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أذب ولفسد 


٠‏ أدب ونقد 


لم لاتق ع سس كوي عدون اس ل ل لس ةا اننا 


التصميم الأساسى للغلاف للفنان : 
محبى الدنين اللياد 
الرسوم الداخلية للفناتين : . 1 
سيف واشلى - محمود سعيد - راغب عياد - حسانين اسماعيل 
. لوحة الغلاف : الدراويش للفنان مبحمود سعيد 


الإخراج القنى : هسين البطراوى 
أعمال الصف والتوضيب الفنى مؤسسة الأهالى : 
سهام العقاد 


عزة محمد عن الدين نعمة محمد على ؛ منى عبد الرا ضى 


مراجعة لغوية ::عيد الله السبع 
المراس.لات : 
مجلةأدب ونقد/ ؟؟شارع عبد الخالق ثروت . 
«الأهالى »القاهرة / ت05١9175؟/‏ فاكس ؟041١.9؟‏ 


الأعمال الواردة إلى المجلة لا ترد لأصحايها 
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أدب ونفهك 


أ ا لأول مرة منذعام 21587 وتحديدا منذ العدد(4؟) من"أدب ونقد” 
لي : يضيب عن التخطيط والإعداد زمسيلنا الشاعر «حلمى سالم» مسدبير 
ب اس أ التحريرالذى غادرناإلى أمريكافى مسعى متأخر- كمايقول «ماجد 
الكثابية | يوسفء- للتعرف عن قرب ومن القلب على ثقافة العالم الجديد وربما 
!| لالتقاط الأنفاس والتأمل الهادئالذى كان مطلبا ملحا و مستتحيلا فى 
آن واحد «لحلمى» فكم مرة حدثنى بألم عن حلمه هذا أن يقرأ من أجل 
| القراءة؛ ويببحث من أجل السحث ويحيا من أجل الحياة دو ن أن يكبله 
شئ ولاحتى الشعر نفسه الذى وهب له حياته. وحلمى بن جيل أشخنتء 
الجراح والهزائم وحتى الانتصار القومى الشححيح الذى قدر له أن براه 
فى حرب أ كتوبر 1471 سرعان ماتبدد فى سياسات الانفتاح الاقتصادى 
| والصاحالمنفرد غير العادل والتشرذم العربق» ولأنالملهمومين 
الحقيقيين من أبناء هذا الجيل بقضايا وطنهم وأمتهم والذين تطلعوا 
دائما إلى مثل أعلى إنسانى ييتجاوز الواقع البانس ويدفع بالإنسان إلى 
؟ آخر مدى:يمكنأن تحمله إليه طاقاته وقدراته- لم يعرفوا ذلك الانشطار 
بين حلمهم الشخصى والحلم العام فقدامتلأوا بحزن نبيل حين اكتشفوا 
مبكرا جداأن الهجمةالشرسة على أوطانهم وعلى الكادحين فيها على 
نحوخا ص أكبر من قدراتهم أ فرادا وجماعات على المقاومة ولكنهم 
قاو موا بالكتابة.. بالنضالالمباشر فى صفوفالأحزاب والمنظمات 
١‏ التقدمية؛ عرف غالبيتهم السجون والمعتقلات والملاحقات وعرفوا 
؟ جميعاالمصادرة على حرية التعبير بصور شتى وكان عليهم أن ينجزوا 
بمشروعهم فى هذه الظروف الصعبة؛ وحين تعب منهم من تعب ولاذ 
| من لاذببلاد النفط بتحثاعن إمكانية إنسانية للعيش الكريم بقى «١‏ حلمى » 
فى وطنه بعد أن قضى فترة وجيزة فى بيروت محاصرا مع المحاصرين 
أثناء الغز و الإسرائيلى لهاسنة 19485... 
ثموعادإلى مصر وكان قدره - مثلنا جميعا- أن يكتب وهو واقف على 
أ أظافره.. وهو منشغل بعشرات التفصيلات الصغيرة؛ وكناننجز «أدب 
ونقدءالتى أصبح مديرا لتحريرها سنة 1187 فى هذا المناخ الذى يجعل 
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أدب ونلفسد 


العمل قلقا وعسيرا على حد تعبير «حلمى».. 

وهاهى تجربته فى البحث عن استراحة مؤقتة ولحظات عابرة 
لالتقاط الانفاس وللتعلم من جديد فى أمريكا تتعرض لصعوبات هائلة» 
بعدأن طالت الأزمة العامة الطبقات الشعبية والوسطى فى أمريكا فما 
بالنا بالغرباء .وسوف يعودإلينا لنواصل العمل من جديد بإيقاعنا نفسه, 
ومشكلاتنا نفسهاالتى كدنا نتصالح معهابقدر ما أصبحت مستعصية 
على الحل وبقدر مايملؤها التصميم على مواصلة الطريق نفسه.. فأهلا” 
«تحلمى»» ولعلناسنكون بحاجة إلى وقفة نعيد فيها تنظيمالأمور 
والوقت والأوراق والميزانيات والعلاقات حتى نحصل على أ فضل نتيجة , 
ممكنة فى أوضاع سيئة. ش 

ولعل الروح المخلصة الدء وبةالتى أبدتها الشاعرة «إيمان مرسال» فى 
العمل بسكرتارية التحرير, وروح المسئوليةالعاليةالتى تحلى بها 
الشاعر«ماجد يوسفء عضو مجلس التحرير أثناء غياب حلمى» لعل 
ذلك كلهأن يتواصل ذائماء فريما كان بعض أجمل ماأنجزته «أدب ونقد» 
فى ميدان الخبرة العملية هو بث رو حإلفريق فى كل العاملين بها الذين 
طالما شكلوا أسرة صغيرة متحابة. 

في العدد ملفان رئيسيان الأو لعن الشاعر ٠‏ محمد عفيفي مطرء 
احتفالا ببلوغه الستين؛ وهو واحد من شعراء العربية الكبار وشأنه شأن 
غالبية هؤلاء لم يحظبالمكانة التى يستحقها أو التكريمالملائم ربمالأنه 
كمايقول فى الحوار الذى أجراهالزميل- محمد حربى - وهو يتعاون 

مع «أدب ونقدء لأول مرة:- 

«أناالملك وعرشى صرخة المظلو مين الجائعين الأميين الذين يسامون 
الحيف والخسف وسحق الكرامة والآدمية» 

والمرء لايستطيع أن يمنع نفسه من أن يتسساء ل- - بألم- ري 
بيصل شعر ٠‏ مسحمد عفيفى مطره إلى هؤلاء المظلو مين .. إنه حثما لن 
يصل إلا إذا توفرت لهم فرص التعليم والثقافةالحقة والعيش بكرامة 
وهى الأهداف التى تناضل من أجلها بشر ف الأحزاب التقدميةالتى 
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أدب وقد 


1 ساوى «عفيفى» بينها وبين كل الأحزاب الأخرى فى انتقاده المرير 
لفكرة الحزبية ذاتهاء رغم أنه هو نفسه شاعر «٠‏ متحزب: با معنى العميق 
للكلمة بمعنى الدفاع عن العقل والاستنارة وكراهيةالبؤس والظلمءبل 
إنه «ملتزم.. حين ينتقد بعض الشعراء المحدثين فى وصفه «لانقطاع 
جد الشعر والحياة فى مسيرة الشعراء الذينكتفوا بجد ل المكتوب 
والمقروء والسقوفالمعتمدة للنصوص..» 

ٌ وفى تشخيصهالذكى الثاقب للوضع الراهن فى مصر هم سياسى 

! واضح وعميق: 
«تعذيب فإرهاب فقوانين طوارئ فبقاء أبدى للحزب والحكام فى 

إطار حر ب أهلية مسحدودة ومنظمة يتم تزويدهابالكوادر والكوادر 

المضادة بنظام بديع لاا ينقطع. ولايتوقف..» 
وقداخترنا أن نقدم الديوان الصغير «لعفيفى» فى ملزمتين بدلا من 

واحدة كمااعتدنانظرا للصعوبات الكبيرة التى يلقاها + عفيفي» فى 

نشر شعره نشرا واسعا. 

] أماالملفالثانى فهورد«نصر حامد أبو زيد» على حيثيات حكمالردة 

| الذى طالب فيه قِضاة ا ستئناف بالتفريق بينه وبين زوجته ابتهال يونس 

| على أساس أنه مرتد ولايجوز لهأن يبقى متزوجا من مسلمة؛ وذلك بعد 
| أن نشرنا حيثيات الحكم والردودالقانونية والفقهيةعليها فى العدد 
| الماضى مع بيانات المثقفين التى ما تزال التوقيعات عليها تأتينا كتابة 
: وعبرالهاتف بعدأنأصيبدعاةةالتنوير والعقلانيةبفزع حقيقى لا 
| فحسب منالحكم الذى يشكل سابفّة بالغة الخطر والدلالة على تطورنا 
| الديموقراطئ وعدوانا فى الصميمعلى حريةالفكر والتعبير وإنما 
أيضامن موق الدولةالذى!ا تسمبالميوعة رغمأن هذا التهديد يمكنأن 
يص ل إلى عقر دارها كما قال الراوئى «جمال الغيطانى» للنائب العام فى 

| لقانه مع وفدالمثقفين: ‏ 7 

!) - كيف نضمنأن لاير فع أحدهم قضية حسبةضد الرنيس مباركلأن 

زوجتهالسيدة سوزان سافرة؟ 
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أدب ولد 


: وكنانحن المثقفين ننتظرأن يصدر قانون عاجل يمنع قضايا الحسبة 
]! فى مسائل الفكر والتعبير بصورة واضحة و كنا واهمين ولمننتبه لحقيقة 
| أساسية وهى سعى الحكم الدائب لمحاصرة الفكر الحر العقلانى لأنه يفضح 
| تستطيع إل ساعد تتستر بالدين» ويكشفها للجماهير ا السحوقة التى لن 


تستطيع إلا بمساعدة نزيهة وصبورة من مثقضيها المخلصين أن تتبين 

حقيقتها وتناضل من أجل العدل والحرية والتقدم وهكذا يصبحالحكم 
ا ضد «نصرء شأنه شأن القانون 95 لسنة ١590‏ الذى بيغتال حرية الصحافة, 

ضربتان توأمتان لمحاصرةالمثقفين وإسكاتهم وإرهاقهم فى الدفاع عن 

أنفسهم بدلا من الانشغال بقضاياهم الأساسية والنهموض بمسؤلياتهم 
ا تجاه الشعب الذى يتعرض للنهب والظام والإهانة على كل المستويات. 
وليست القراءة الحرفية للنصوص التى يبين لنانصر فى رده كمأنها 
مأساوية ورجعيةإلاأداة منأدوات التخلف وتكريس الأوضاع القائمة. 

وأتمنى عليكمأن تتأملوا معى الأساس الحقيقى لاجتهاد: نصر 
»كواحد من أقدر الباحثين فى علوم القرآن؛ وعالم أصيل تربى على التر 
| اث العقلانى للثقافةالعربيةالإسلامية والقراءةالتاريخية للقرآن 
]الكريم كتاب العربيةالأكبر وينبوعها ا خالد كمايقول «مصحمد عفيفى 
مطر». 

إن نصر يتصدى فى قراء تهالتاريخية العقلانية تلك لواحدة من أ كثر 
القضايا مركزية فى حركة تحررنا وتقدمنا ألا وهى قضية تحريرالمرأة 
التى تسعى القوىالرجهية والظلامية لإعادتهاإلى عصورالظلام 
والحريم يقول نصر: 

«والحال كذلك ألا تكون المعانى الواردة فى النصوص عن المرأة - يمافى , 
ذلك توريثها نصف نصيب الذكر- ذات مغزى يتحدد بمقياس طبيعة:' 
الحركةالتى أحدثهاالنص وبتحديد إتجاهها؟إنها حركة تتجاوز 
الوضع المتردى للمرأة وتسير فى انجاه المساواةالمضمر, والمدلول عليها 
فى نفس الوقتء ولا يتم الكشف عن المضمر فى قضية المرأة ومساواتها 
بالرجل خارج سياق الكشف عن حركة النص الكلية» وهنا تنكشف دلالة 


يب ل ا 0 3 
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أدب ولسفسد 


المضمر كاملة حين توضع فى سياق حركةالنص من العبودية التى 
تعرضنالها فيما سبق...: 
| إن حكمالردة بالإضافةإلى مأساةالقراءة الحرفية فيهيتعامل مع 
!]| «ابتهال يونس »كامرأة باعتبارها شيئا أوأداة لاظهارأ وإخفاء شن 
| حينيقرر تطليقهادون استشارتها وكأن حياتهاالشخصية 
| واختباراتها ليست ملكالها كإنسان مستقل كامل الأهلية» ولكن 
'] «ابتهال» تلك المثقفة الشجاعة رفضت أن تكون شيئا أ وأداة»وساندت 
| زوججبهاالذى هواختيارهاالحر كما كانت هى اختياره.. وهكذا أخذت 
| حملة التضامن الواسعة تساندهما معا وتقدم لهماعونا معنويابلا 
| حدود؛ويصرالمثقفونالمستنيرون والتقدميون على مواصلة العمل 
| فى إطار لجنتهم للدفاع عن حريةالفكر والاعتقاد,لادفاعاعن نصر 
| وابتهال فقط وإنمادفاعاعنالحق والمبدأ فى الأساس. 
]| ويقدملنابشير السباعى ترجمتهالجميلة لنص عن «أرنست بلوخ» عن 
الماركسية كيوتوبياثورية: وهوإسهام أصيل فى الرد على المقولات ' 
| الجائرة والتبسيطيةالتى تحصر الفكر ا ماركسى باعتباره فكرا ماديا فى 
إطار ا لاقتصاد البارد ا لذى هو الرأسمالية بالضبط؛ ويردالاعتبار للتطلع 

الروحى التحررى العميق للمار كسية. 
(١‏ «والرأسماليةبالنسبةلبلوخإنما تمثل أعلى شكل لنزع الطابيع 
| الإنسالى, للإغتراب والتشيؤ بقدر ماإنها تختز ل الجميع- البشر 
| والأشسياء على حد سواء إلى حالة سلعة» وعبر سلاح نضال الطبقات 
تريدالماركسية أنسنةالمجتمع؛ وهى تتوجه بادئ ذى بدء إلى المستغلين 
(بفتحالغين). 

لكن غايتها قادرة على إجتذاب جميع أولئك الذين يعانون فى ظل 
| الرأسمالية» جميعأولئك الذين يمكنهم التعرف على أنفسهم فى صييحة 
| الحربالتى أطلقهاالديمقراط الألمانى الشورى «جورج بوخنرء 
الحر ب على القصور.. السلم للأكواخ.. 

إنالمعركةالاشتراكية تتطلب فى آن واحدالحلم والحماس وصفاء 
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أذب ونس فد 


الفكر. 

والماركسية تملك القدرة على أن توحد فى مسعاها النظرى والعملى 
بين التحليل الأكثر صرامة والحلمالأكثر جموحا وهى تشير إلى 
السبيل الذى يمكن عبره للعصر الذهبى القديم أن يصبح يوتوبيا 
المستقبل الملموسة..» 

النظرةالمادية أى الواقعية ليست إذن نقيض الحالم ولاهى تسخر منه 
والرومانسية مكو ن أساسى من مكونات هذا الجلم |المستقبلى.. 

«إن إرنست بلوخ رومانسى تورى بشكل حازم فشأنه فى ذلك أن 
الرومانسية يستمد من ثقافات الماضى الذخيرة الروحية البارود اللازم ٠‏ 
لتغيير العقلانية الباردة واللا إنسانيةالمميزة للرأسمالية لكن هدفه لا 
يتمثل فى إعادة تكوين شلوج الماضى» فما يهدف إليه هو بالأحرى تشوير 
الحاضر؛ وفتح الطريق الذى يقودإلى اليوتوبيا المشاعية مستخد ماذلك 
السلاح الباتر» مفتاح أبواب المستقبل الذى نسميه الماركسية..» 

فاتنا فى عددين متتاليين أن نقدم التحيةإلواجبة للصديق الناقد 
«غالى شكرىء رئيس تحريير القاهرة ردالله غيبته وشفاه؛ وكناقدا 
أعددنا مقالا للناقد «عبد الرحمن أبوعوف »لننشره فى هذا العدد 
ووجدناه فى اللحظة الأخيرة منشورا فى «القاهرة» و«غالى شكرى» 
هو واحد من النقاد على قائمة ملفاتنا!حتفالا ببلوغه الستينء ولم نشأ 
أن نقدم ملفاناقصا عنه ولذلك سوف ننتظر عودته سالما لنشاوره فى كل ' 


ُ 


نسي ٠.٠٠١‏ 
كذلك تأخرت دراساتناعن الشسيخإمام ومحمدالموجى وأصينة 
السعيد لأننا نريد أن نقدم جديدا. 

وكالعادة.. طردت الأبحاث النصوص ونحن لانريد أن يكبر غضب 
المبدعين منااحتى نعجزأمامه لذلك قررناأن نفسح أ كبر مساحة 
للنصوص فى عددنا القادم لنتفادى المزيد من الغضبء ففى كل مرة 
نشرع فى إعداد الترتيبات الأخيرة نكتشف أنه بوسعناإصدار «أدب 
ونقد» أسبوعيا..لكن (العين بصيرة والإيد قصيرة) فلا تغضبوا منا.... 


الحمضررة 
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ا 


أمساة القراءة العرفية لاص 


نشرت أدب ونقد فى 
عددها ل ماضى -أغسطس 
١ 6‏ حيثيات حكم الردة 
الذىأصدرته محكمة 
الاستئناف ضد الدكتور 
نصر حامد أبوزيد, 
وطالبت بمقتضاه بالتفريق 
بينه وبين زوجته الدكتورة 
إبتهال يونس على أساس أنه 
لايجوز لمسلمة أن تبقى 
زوجة لمرتد. 


. وننشر فى هذا العدد رد 
الدكتور نصر على حيثيات 
الحكى ويمكن مراجعة 
الإحالات الواردة فى هذا 
الرد على الحيثيات المنشورة 
فى العددالماضى. 


الاستائف ضده: 
يتبدى هذا فى عدم 


التزام. الحكم بالتعريقف | 


1 الوارن/ فى كتب الفقه 


والدى يورده الحكم في 
ص " حيث ثم التفريق 
بين الردة والاعتقانءء 
واخن الحكم بتعريف 
الردةعلى أساس انها 
'“فعل مادى له أركائه 
وشرائطه وانتقساء 
موائعه.. ولابد أن تظهر 
هذه الأفعال بما لا لبس 
قيه ولا خلاف أنه يكذب 


الله سبيحائه أق يكذب 
رسوله صلى الله علية 
وسلم وذلك بأن يححد ما 
أدخله فى الإسلام (ولا 
تعليق لنئنا على هذه 
العبارة الأخيرة الى 


عليه وسلم الذى هو مبلغ 

عن ريه ولا يجوز له إدخال 
شئ فى الإسبسلاف 

والشواهد القرآنية ع 
ذلك اكش من أن تحصنى). 

والذى يهمنا إجرازه فى 
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أدب ونقفد 


هذا التعريف اشتراط أن | 
تكون الأفعال التى توصف 
بالردة أقعالا تظهر 
التكذيب مالله ورسوله يما 0 
0 ليس فيه ولا خلاف. أى ا 
يما لايحتمل التأويل ا 
بوجه من الوجوه. ولذلك ا 
جمع الققهاء - فيما 
5-0 وده التعريف الوارد فى 
الحكم كذّلك - أنه "لو وجد | 
قول أى روابة أنه لا يكفر 
بفعل معين ولو كان 
ضعيقا » فإنه لا ينبى 
بكفرم” ولايقضى بكفره 
لأن الكفسر شع فلا 
يحون جعل ل ام" كافرا | أ 
متى وجدت رواية بعدم | 
تكفيره".((ص0) 
هل التزمالقاضى بهذه 
الشروط أم أنه تجاهلها | 
تجاهلا تاما: 
دكرن الحكم التسريف 
السادىٌ بصيفغة أخرى 
مقادها أن 'المرتد هو 
الراجع عن دين الإسلام 
إلى الغفر وركتهاً 
التصريح بالكفر - لاحظ 
التصريح هو الركن - إما 
بلفظ يقكتضيه أو مقعل 
يتدضمنه بعد الإيمان 
ويقرن الحكم أن المحكمة 
تاحذ بما اتجه اليه كشثير 
من الققهاء سواء من 
الحنقية أو الشافعية أو 
غيرهم من أنه اذ! وجل 
قول عند أحد من الققهاء 
ولو كان القول ضعيقا 


معدم كفره فإنه يؤذر بهذا 
القول ولا يجوز القول 
يره لأن الإسلام ثابت 
يقيدولا بزول اليقين إلا 
ممثله فلا يزول بالظن و 
بالشك, فيلزم أن دكون ما 
| صد من المدعى بردته 
مجمعا عد ى أنه يخرجه 


| من الملة عند كافة علماء 


المسلمين واكمتهم مع 
اختلاف مذاهبهم الفقيي 
(ص/ل). 

وبالعودة إلى بعض 
: المصصادر| 3 - 
والكفسيرية الثى أشار 
| اليهاالحكميمكنأن 
تكتشف أن حدود الأفعال 
والأقوال الثى تدخل فى 
حير نالردة تنحمسسر فى 
الثالى: 

-١‏ إجراء كلمة الكقر 
على اللسان بعد الإدمان. 

-١‏ الهزل يلفظ الكفر. 
. ولما كان الكفسر نقديرض 
الإيمان والإيمان بحسب 
ما ورد فى تمرح المضتان 


قبول القلب وإذعانه | 


علم بالضرورة أنه من دين 
محمد صلى الله عليه 
وسلم بحيث تعلمه العامة 
من غيس افتقار إلى ذظر 
واستدلال كالوحدانية 
والنبوة والبعث والجزاء 
ووجوب الصلاة والزكاة 
وحخرمة الخمن ونحوها 
0073 فإن الكفر يكون, 
دضدور قول صريح يكذب ' 
ما علم من الدين 


| بالضرورة وهو مالا يفتقر 
| إلى النظر والاستدلال. 
| وهدر من كانه من شانه إخراج كل 


ظ و 0 من حين 0 
هذاء على مستوى الأول 
| الذى هو إجراء كلمة الكقي 
ا على اللسان. أما الهزل 
|ابلفظ الكذر فقد شرحه ادن 
عابدين كذّلك قائلا: "أى ما 
تكلم به ياخثياره غمسر 
قاصد معنام. وهذا لا 
إيِناقى ما مر من أن 
| الإيمان هو التصديق فقط 
| إأى مع الإق ران لأن 
ا الك ديق وإن كان 
موجودا حقيقة لكنه زائل 
حكما لأن الشارع جسعل 
ى | بدض المعاصى إمارة 
| على عدم وجوده كالهزل 
ا المذكور ولو سجد لصثم 
أى وضع مصحقا فى 
| قاذورة, فإنه يكفر مصدقا 
| لآن ذلك فى حكم التكذيب”" 
مر لمم6. 
00 0 كله أن المرقد 
أ الأفعال ليق (السجود 
لصنم أو إلقاء ا اماصحف 
فى قاذورة) أما المرئد قولا 
فهو من جرت على لسانه 
كلمة الكقر يما هو داذل 
فى حيز الإيمان, وهو كل 
]ما لايفتقر-أى يحتاج 
00 وهذه 
النقطة الأخيرة يزيدها 
ادن عابدين وضوحا حين 
يشسرح المقصود بتكذيب 
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النبى صلى الله عليه 
وسلّم بانه عسدم الإذعسان 
والقدول لما علم مجيته به 
صلى الله عليه وسلم 
ضيرورة أى علما ضدروريا 


لايتوقف على نظر 


واسثدلال "السادق نذفسه" 


العام الضرورى والعلم 
الاستدلالى 
وهنا لابد لنا من شرح 
ال يوالسلا 
الظرى: أى الاستدلانى” 
حيث أن تمبين الفقهاء 
بيذهما فى تعريف "الردة” 
و'المرش" يعكس وعيا 
نابعا من كلية المنظومة 
المعرفية للتراث الإسلامى» 
لأن هذا التمييز مستمد 
من نظرية المعرقة عند 


٠‏ علمام المسلمين, سبواء فى أ 


علم الكلام أوفى الفلسفة, 


الوعى الإسلامى المعاصرء 
فضلا عن غيابها المطلق 


لخروج عنه ولا 
الانفكاك منه. ولا يتهياله 
الشك فى مدنت علقه ولا 
ل أما العلم 
النظرى فهو علم يقع 
عقب استدلال وتفكر فى 


| حال المذظون فيه أو تذكر 

لما ذظر فيه, فكل ما احتاج 

من العلوم إلى تقدم الفكن 

والرؤية وتامل حال 

| المعلوم فهى الموصصوف 
| بقولنا علم نظرى". 


| (التمهيد/ فوم 


وانظير كك ذلك 
الإنصاف/؟١).‏ 
وقد انتقلت هذه التفرقة 


بين التعلم| 
والعلم الاستدلال. ى إلى ١‏ 
مجال الدراسات القرانية 
فى شرح ما ورد فى سورة 
ال عمران الآية السابعة 
وهى قوله تعالى هو 
الذى أذزل عليك الكتاب 
فيه آبات 'محكمات هن أم 
الكثات ب وأخر متشابهات”, 
فاما الذين فى قلوبهم زيغ 
نْ نْ ما تشابه منه 
ابتفاء الفتنة وابشفاء 
]| تأويله" . حيث أجمع علماع 


هو الأصسل 
بن هو القرع: 
وتاذرا بالفكر الإسلامى 
والفاسفي اعتبروا أن 
“'يمثابة| 
ا والمتشبابه 
بعقابة "العلم النظرى* 
والاستدلالى. 
هكذا يفسر ابن قتيبه 
(ت ثا؟) وجود المتشابه 
0 ويرد نوه علب 


00 0 أن 
ا المتشابه اخدبان وابقارم 


القدران والمفسرون أن ا 


وتكليف 'ليتبين المجتهد 
من المقلد, وليتماين الناس 
بمعارفهم.. ولو كان القرآن 
كله ظاهرا مكشوفا حتى 
| دستوى فى معرفته العالم 
ٌ والجاهل لدظل التفاضل 
بدن الناس وسقطت المحنة 
وماتت الخواطر (تأويل 
مشكلة القرآن/85). 
| ويريط القاضى عيد 
ا المببا.ر بين “غلم 


| القران من جدهة اخرى 
ريطا محكما حيث يقول 
1 "إعلم أن الغرض بكثئاب 
| الله جل وعن التوصل به 
ا ]ا ى العلم يما كلقناه ويما 
يتصل بدّلك من الشواب 
| والعقاب والقصص 
| وغيره. والمعلوم قد يكون 
| الصلاح فيها أن تكون 
ضصرورية وأن تكون 
مكتسبة, ومتى كانت 
ضرورية فقد يكون 
الصلاح أن يتوصل اليها 
بصمعاناة, وقد يكون 


الأقعال الذى يفعلها الله 
والتى يكلفناهاء فإذا ثبت 
ذلك فكما ليس لأحسد من 
أصحاب المعارف أن بقول: 
ما القاكدة قى أن كلف 
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اكتساب المعرفة بالله عن 
وجل ويتوحيده وعدله, 
وهلا جعل ذلك أجمع فى 
العلوم الضرورية ليكون 
أجلى ولتزول الشيهة 
والشكوك حينخذاك ولا 
يدور لهذا السادل مثله قى 
طرق الأدلة وفيقول هلا 
جعلها عن وجل متفقة فى 
الوضوح. ويمثل ذلك 
أبطلنا قول من فال ينفى 
القياس والاحجتهاد اذا 
عول على أن النصوص 
تزول عنها الريب فيجب 
أن تكون الأحكام مستدركة 
بهاء فقلنا: إن المصلحة قن 
تختلف فى طرق الأحكام 
كما تختلف فى نفس 
الأحكام, فكما لا يجوز أن 
يقال فيها: أنه يجب أن 
يجرى على وجه واحد 
فكذلك القول فى طريقها 
وأدلتها' (متشابه القرآن/ 
لف 04 

أن ممحتوى اليمان الذى 
يعد الارتداد أى الخضروج 
عنه كفرآ هو ما يعلم»ه 


أورده الحكم من أقوال 
ضروريا. فليس ثمة قول 
ينكر أن الله واحد وَأن 
محمد صلى الله عليه 
وسلم نبيه ورسوله أو 
يذكر الصلاة أوالصيام أو 


الزكاة أو الحج أو يحرم | الصاحبة, تعالى عن ذلك 
حلالا أو يحلل حراما. ا علوا كبيراء أو استباح 
وإنما كل ما ورد هو من | لنقسه عيادة المخلوقات, 
قبيل الاجتهادات الذظرية | أو كفر باية من آيات 


الاستدلالية. 

وهنا تلاحظ أن الحكم 
اتحراف عن التعريقات 
السابقةالاستقاة من كتب 
الفقة" واجتهادات العلماع 
الأفذان انحراقا واضحا 
حين أضرب صفحا عنها !أ 
بعدذكرها وعاد ليدمج 
فيها تصوراته الشخصية ١‏ 
الذى تمهد له السبيل | 
لإصدارالحكم الذى أصدرم 


المسلم عن دين الإسلام | 
طالما وعلوا بان اجرى 
كلمة الكفر عامد!ا صريحة 
على نساتة أى فعل فعلا أ 
ى الدلالة أو قال قولا | 
6 فى جححورد مائبت ا 
بالآيات القرانية أو 
الحديث النبوى الشريف 
وأجمع عليه ا لمسلمون 
(هكذا أدخل الإجماع فى 
حيز الإيمان وهذ! لم يقله 
أحد من العلماء). وبعد 
ذلك أعطى الحكم لنقسة 
الحق فى أن يحدد حصرا 
موجبات الردة التى سبق 
أن حصرها العلماء قيما 
يعلمه المسلم ضرورة 
فقال: 
'فمن أذكر وجود الله 
تعالى أو أشيرك معه غيره 
أو نسب له الولد أو 


القرآن الكريم أو جحد ما 
ذكره الله تعالى فى القرآن 
من أخبار أى كفر ببحعض 
الرسل أو لميؤمن 
بالملاككة أو بالشياطين أقى 
5 الأحكام التكشريعية 
ى أوردها الله سبحانه 
0 فى القران ألكريم 
ورفهض الخدضوع لها 
والاحتكام اليها أو ها 
أى يد سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 
عامة رافضاً طاعتها 
والانصياع لما جاءت به 
من الاحكام إلى غيس ذلك 
من الأمثلة" (ص)). 

ولنا. على هذه الأمثلة 

| مجموعة من الملاحظات: 
الملاحظة الأولى: 


أنالجملة 'من أذكر.. إلى 
غير ذلك من الأمثلة” 
ليست جملة عربية تامة, 
لأن 'من' فى بداية الجملة 
أداة شرط دتستلزم جملة , 
شرط وجملة جسوابء 
والجملة كلها عبارة عن 


من أشكر وصود الله 


سبحانه وتعالى: 


أو أشرك معه غيره... 
أو نسب له الولد أو 
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الصاحية 

.أق استباح لنفسه.. 

أق كفن بآية... 

أوجحد م ذكره الله 
تعالى 

كر ببعض الرسل.. 

أو لم يؤمن .. 

أورد الأحكام... 

ورفض الخضوع لها 

أورد سنة رسول الله... 
' إلى غدر ذلك من الأمثلة 

وهذه العبارة التى لا 
ذكون جملة مقيدة لغياب 
حواب الشسرط تَصيبٌ 
الحكم القانونى فى مقثل 
لأن حذف جواب الشرط 
يحول مسعنى الجملة 
خاضعا للتاويل. ‏ ' 

الملاحظة الثانية: 


ان هذه الأمثلة سءوت عن 
دق استخدام أداة 
العطف الدالة على 
التتخيير "أو بين اذكار 
وجود الله والشرك من 
حجهة وبين رد بعض 
الأحكام أو رد بعض 
السنة أو ود الإجماع من 
جهة أخرى». وليسا سواء 
باى حال من الأحوال» 
فندن من كتابات 
الإمام الشأفعى أن هناك 
من رد من السنة والاصل 
فى القسران ولم بكفسل 
الإمام الشافعى هؤلاء دل 
ناقشهم بالحجة والدليل 
والب رهان (امطال 
الاستحسان, الجسزء 


. السابع من كتاب 'الآم' ط 


ذاى الشسهب ص 55 
واذظ كدّلك محمد أدبو 
زهرة: أبو حنيه-قفسسة, 
مسق ات 
كه كلاه ارخ - 3م 

وكذلك أحمد أمدن: فجر 
الإسسلام, دان النهفضة 
المصرية. القاهرة, طلا 
47ذا ص١45١-114).‏ 


الملاحظةالثالثة:, 


أن هذه الأمتثكلة 
المطروحة واملقاة على 
عواهنها خلافا لما حدده 
العلماع والفقهاء كانت 
دوطكه للوثب للحكم وذلك 
بدليل قوله بعد ذلك : 
'وحيث أن المحكمة اطلعت 
على المؤلفات الآتية:.. الخ 
فهل اطلعت المحكمة حقا 
واستدلت حقا على 
المؤلفات المذكورة؟ 

يتبدى فساد الاستدلال 
من أن الحكم يورد بعض 
الأقوال من كثب 'ثنقد 
الخطاب الدينى' و مفهوم 
النص' وبحث "اهدار 


السياق قى كأاويلات, 


الخطاب الدينى' وهو 
بحت ث وليس كتاباء, ولكنه 
يحلل هذه الأقوال ولا 


المستائق ضده الأول 
سالفة الإشارة تدل 
| بمنطوقها على ما يلى” 
| ص١٠‏ وتنلاحظ هنا 
الإمصرار على الحرفية 
ى المنطوق دون 
المددول. ولو أخذنا 
بحرفقية بعحض الآبات 
القرآنية الخاصة بالأحكام 
وبمذطوقها دون مدلولها 
لدخكنا فى باب من 
اللتوقبي عظيم: إن ؛قول 
لله سبحانة وتصالى: 
أ 0 عليكم أمهاتكم' لو 
أخذ محرفيته وبمذطوقه 
لقيل أن على المسلم أن 
يحرم على خفسه كل ما 
يتصل بالام مجالستها 
ومؤاكشي) ومحادثتها 
والتلطف اليها والتودد 
لأن لفظ التحريم واقم 
| مباشرة على الامهاث. لكن 
| لأن أبناء اللغة العربية 
يعرقون علما أو حدسا أن 
لكل حرف دلالكت» ولكل 
منطوق مقهوم فهموا أن 
المقصود بالتحريم تحريم 
النكاح, وأن لفظ الذكاح 
محذوف من الكلام. ' 
لكن ما للحكم وحيثياته 
ببديهيات القراعة١‏ ومع 
ذلك ما أسهل أن نتبين أن 
القراءة الحرفية ودلالة 
المنطوق فى الصجصمل 
ا مستشهد بها لا نقضى 


إلى النتائج التى توصل, 


اليها 0 2 
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أدب ونسفسد 


م 1ك 


الندو التالى: 

أولا : يذهب الحكم إلى 
أن المؤلف يذكر وصف الله 
شعالى بأنه ملك, ويذكر 
العرش والكرسى وجذود 
الله والملائكة وما دورده 
الحكم من أقوال المؤلف 


أاسطورية فى وعى الناس» 
فالاإذكان هنا منصب على 
القفهم 9 عدى الصنورة 
التعبيرية ذاتها. والغريب 
أن الحكم دوود هذا الشرط 
النصوص عليه فى عبارة 
المؤلف مرتين: المرة الأولى 
فى ص؛. وامرة التانية 
قى ص١٠‏ فى قوله: ويرى 
المستائف ضده أن الآبات 
التى وردت بكتاب الله 


سواع فى الكتابة كما ورد 
فى تحليلنا لتعريفه للردة 
أق الفهم :كما هو الحال 
هناء فيتمادي فى استدلاله 
الفاسد: ليقري فى خفة 
وسذاحة يحسد عليها أن 
"هذا القول لايبعد كثير1 
عما حكاه القراآن الكريم 
عن قول الكافرين فى آياته 
"متجاهلا أشنا نصف 


التصور النائج عن القهم ا 
الحرفى باأنه تصون | 
أاسطورى» وهذاالوصف لا أ 
بمس القران الكريم ولا 1 
آياته من قريب أو من | ا 
' والإمام محمد عيده | 
مواصلا فى ذلك الثراث 

الإسلامى العقلائى 
التنزيهى يقري أنه إذا 
"جاء فى نخصوص الكتأب 
أو السنة شئ بناقى ظاهر | 
التنزيه فللمسلمين فيه 

طريقتان إحداهما طريقة 

السلف وهى التنزيه الى 

أبد العمقلفيه الثقل ... ! 
وتفويض الأمن الي الله ا 
فهم حقيقة ذلك » مع العلم 
بان الله يعلمنا يمضمون 
كلامه ما نستفيد منه فى 

أخلاقنا واعمالنتًا 
وأحوالنا. وياثينا فى ذلك | 
يما يقرب المعانى من 
عقولنا ويصسورها 
لمخيلاننا. والثائية طريقة 
الخلف وهى التاأويل. 
يقولون: إن قبواعد الدين 
الإسلامى وضعت على 
أساس العقلء فلا بخرج 
شئ منها عن المعقولء فإذ! 
جزم العقل بشئ وورد فى 
النقل خلافه يكون الحكم 
العقلى القاطع قرينة على 
أن النقل لا دراد به ظاهره 
ولابد له من معنى موافق 
يبحمل عليه فينيفى طلبه 
بالتاويل (تفسير المنان )3 
الهيل,ز الأول ص ا 


ا كسس م سوس تفرد 


لم 
على قدر أ فهامهم 
وكلام الإمام محمد عيدم 
كما هو كلام العلماء الذين 


يستند إلى آواتهم صن 
!| السلف والخلف - أهل 


| التفويض واهل التاويل - 


واضم الدلالة على أن الله 
يضاطب البشر على قدر 
عقولهم وأفهامهم وفى 
هذا رد كاف على التاويل 
الحرقى من جائب الحكم 
لكلام الاستانذف ضده 
(الطاعن فى الحكم) 
| والخاص يان النخصس 
القرانى يتعامل مع 
| التصورات الذهنية 
للجحصاعة فى هبوره 
وعباراته, حيث ذهب 
]| سبادة القساضى إلى 
تدودر الكلام عن مقاصدهم 
| فقال سام حه اللك 
'ومذطوق الاستاذئف ضده 
فى كلامه السادق أن كتاب 
الله تعالى حوى الكثير 
من الاباطيل الى سايرت 
المصجتمع الإسلامى فى 
بدايته لوحود هذه 
الأشياء فى أذهان الناس 
فى ثلك الحقبة السحيقة 
من التارسضخ وان على 
الئاس التخلص من هذه 
الأباطيل والتمسك 
بالحقيقة التى لا يعرفها 
المستائف ضذده وحصده 

تعالى الله عما يقولون 
علوا كبيرا' ص١١.‏ 


١! ١ندعلا‎ - 1910 سبتمبر‎ 


أذب ولفد 


لقد تجاوز الحكم هذا 
دلالة المنطوق - مخاطبة 
القراآن للناس على قدر 
عقولهم وأقفهامهم 
وتصوراتهم - إلى التاويل 
المغرض الساعى سعيا 
حثيثا لاغتيال المستائف 
ضده مع سدق الإصرار 
والترصد. وها هى الإمام 
محمد عبده يقوم بتاودل 
قصة آدم عليه السلام منذ 
خلقه الله وس الملائكة 
بالسصحود له يعد أن 
أعلمهم بأنه سبحانه 
جاعل قفي الأرض أخليفة 
(اليقرة من ١6-م؟)‏ يثاول 
كل ذلك بأنه تمثيل وهو ما 
يعذى استبعا الدلالات 
الحرفية لكلام الله 
سيحانه» مع الملائكة 
ومراجعتهم له سبحائة. 
كما بستبعلد الدلالات 
الحرفية لثعليم الأسماء 
لآدم.. الخ. يقول: 'وتقرير 
التمثيل فى القصة على 
هذا المذهمب همكذا: أن 
إخبار الله الملائكة بجعل 
الأدسان خليفة فى الأرض 
هو عبارة عن تهيكة 
الأرض وقوى هذا العالم 
وأرواحه التى بهاٍ قوامه 
وذنظامه لوجود دوع من 
المخلوقات يتصر ف فيها 
فيكون به كمال الوجود 
فى هذه الأرض. وسؤال 
الملائكة عن جعل خليقة 
يفسد فى الأرض لأنه 


يعمل باختياره ويعطى 


استعدادا! فى العلم 
والعمل لا حولهما هو 
تصوير لكون الشعون 
الذى يصاحب كل روح من 
الأرواح المديرة للعوالم 
محدودن[ لا يتعدى وخليفته. 
وسجحج ون الملائكة لآدم 
عبارة عن تسخير هذم 
الأرواج والقوى له ينتفع 
بها فى ترقية الكون 
يمعرفة سنن الله تعالى 
فى ذلك. وإباء إبليس 
واستكباره عن السجود 

تمثيل لعجن الإنسان عن 
إخضاع روح الشر وإبطال 
داعية خواطر السوع الد 

هى كتانق التنازع 
والتخاصم والتعدى 
والإف سساد فى الأرض,» 
ولولا ذلك لجسا دن 
الاشسان من يكون فيه 

أفراده كالملاككة دل أعظم, 
أي بخرجون عن كونهم من 


(السابق/؟ اع 
هل ج الإمام عن 
العقيدة وارتد عن الإسلام 
بهذا التأويل الرمزى الذئن 
ينبنى على مقولات مثل 
'عبارة" و قصوير' وبيان 
وتمكثيل' فى محاولة 
لاستيعا الدلالات 
وال معانى الحرفية الى 
تتنافى مع التنزيه!! وهل 
القول بان الله سبحانه 


| وتصوراتهم يمثل إساءة 


هذا الذوع البشرى ١‏ 


القران أم الإساءة هى 
التمسك بالدلالة الحرقية 
التى لا تجد لها فى العقل 
| سندا. ثم هل هى سخرية 
من القران - ما يزعم 
الحكم - أن يقال "وقد 
| حول النص الشياطين إلى 
| قوة معوقة وجعل السدر 
ا أحد أدواتها"؟ وكدف ذلك 
| وقد كانت الشياطين ن تمثل 
:0 وى مساعدة للكهان قبل 
| الإسلام م. تسثترق أخبار 
السماء وتبلغ بها الكهان 

اقم حمت دنا 
| بالشهب كما قرر القران؟ 
ى | ألم يقرر القرآن فى مسالة 
! السحر أن الشياطين 
| كقروا وأن سليمان عليه 
إالسلام لم يكقر لأن 
| الشياطينٌ كاذوا يعلمون 
الناس السحي. وأليس 
| القسران هو الذى ويف 
| أفعال سحرة فرعون بأذها 
ت حبن وصف 


حركية عصيهم وحيلهم 
فى أعين الناس بانه “خيل 


تدتسسعقعى 
المشسركون التبسى أعلية 
السلام بانه وجل مسحور 
وقد ود عليهم القرآن ذلك 
فكيف يدافع الحكم هذا 
الدفاع المجيد عن السحر. 
حتى جعل من التأويل 
العقلانى سخرية من 
القرآن؟. 

يقول الإمام محمل عيده 
عن مسا روى فى الآثر من 
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أنه صلى الله عليه وسلم | | الشروقة قن ضح فيزم | 


تبره لبيدين الاعصم 
وأثر سحره فيه حتى كان 
يخيل له أنه يفعل الشئى 
شيكا وهو لايائيهة وأن 
الله أخباه بذلك وأخرحجت 


؟ الات فيان به وعدم 


ا التصديق من بدع ا 


المبتدعين لأنه ضرب من | 
١‏ إذكان اللسحر وقد جاء ا 
القرآن بصحة السحر | 


مواد السحر من يقس 1 ]| الحكم المطعون) فائظر 


وعوقى صلى الله عليه !| 
وسلم مما كان نزْل به من 
ذلك وذزلت هذه السورة 
(يقفصد سورة الفدق). 
يقول الإمام “وقد قال كثدر 
من المقلدين الذين لا 


كيق يثقلب الدين | 
الصحيح والحق الصريح | 
قى نظر القلد بدعة نعود | 
مالله. يحتج بالقران على ! 
بوت الضحر ويعرض عن | 
القرآن فى نفيه السحر | 
عنه ١‏ الله عليه و 
وعده من اقتراعء المثمركين | 
عليه ويؤول فى هذه ولا | 


.دؤول فى تلك مع أن الذى 
قصده المشركون ناهر 
| لانهم كانوا يقولون 
| (يقصد الإمام ما وود على 
| لسائهم فى القران :أن 
تتبعون إلارجلا مسحورا) 
إن الشديطان بلادسه علية 
السلام وملادسه الشيطان 
تسرف بالسحي عندهم 
وضرب من ضروبه وهو 
بعينه أثر السحر الذى 
دسب إلى لبيد فانه قد 
خالئط عقله وإدراكه قى 

زعمهم (تفسير جزء عم 
! صعظ ١ .)١‏ 

هل هناك رد أبلغ من 
هذا على اتهام الملحكمة 


لننبببسبس ببسب ب بيببببببس سس يي يي يي ب ل 
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للطاعن يأئه لايؤمن 


أ الذي يصل الينا دمن طريق 


بالسحر مع أن الشسحر ا | الآحان انما يحصل الظن 


وارد 0 ى القراآن» -ران» إن 
قد اهن فيما) 


لتحكم 


المسلمين فهم دينهم, لأنه 
سائد عوام المقلدين وا 

دستد إلى أكادره الكثقاة 
من المفسرين. ويجلى 
الإمام محمد عيدة ام 
الإيمان السيحصر 55 يقطع 
تخرص الحكم المطعون 
فيه وبرد على المحكمة 
الفهم العامىء بل 
والاسطورى للقرآن الكريم 

وآبامه: ولتم فيا 
اعتقاده أن القرآن مقطوع 

به وأنه كتاب الله الوا 
عن المعقصوم صلى الله 
عليه وسلمء فهو الذى 
يجب الاعتقاد يما بكبته 
وعدم الاعتقاد يما ينفيه. 
وقد جاء بنذ ى السحر عنه 
عليه السنلام حيث ذسب 
القول بإثبات حصول 
السحر له إلى ا مشركين 


أعداكئه ووبخهم على : 


زعمهم هذا فإذن هو ليس 
بمسحورن قطها. واما 
الحديث فعلى فرض 
صحته هو أآحان ولآحاد لا 
يؤخذ بها فى باب العقائد 
وعصصة النبى من تاثير 
السحر فى عقله عقيدة من 
العقائد لا يِؤْخذ فى نفيها 
عنه إلا باليقين ولا يجوز 
ان يؤخد فيها بالظن 
والمظنون. على أن الحديث 


غسن | 


ا 
1 


| عند من صصح عنده.ء أما من 


| قامت له الأدلة على أنه ا 
العقيدة ويشوش غلى ا غير صحيح فلا تقوم به ا 


| عليه ححة وعلى أى حال 
فلنا دل علينا أن نفوضشس 
الأمس فى" الحديث ولا 
تحكمه فى عقيدتنا وناخد 
بئص الكتاب وبدليل 
العمقل فإنه اذا خولط 
النبى فى عقله كما 
زعمواجاز عليه أن وظن 


أنه بلغ شسيئا وهو لم | عن 


يبلفه أو أن شيكا ذزل 
عليه وهو لم ينزل علبه, 
والآمر ظاهر لا يحتاج إلى 


بيانء ثم إن نفى السحن | 
عنه لا دستالزم نفى السحر 0 


مطلقا فريما حجان أن 
دحسيب السحن غيره 
بالجذون نفسه ولكن من 
المحال أن دصبيه (1854) 


: لآن الله عصمه منه. ما 


أخر المحب الجاهل وما 
أشد خطره على من يمظن 
أنه يحبه. على أن ثافى 
السحر بالمرة لا يدون أن 
يعد مبتدعا لأن الله تعالى 


ذُكرماً يعتقد به المؤمذون | 


فى قوله 'آمن الرسول" 
الآية وفى غفيرها من 
الآبيات ووردت الأوامن يما 
يجب على ا مسلم أن دؤّمن 
به حتى دكون مسلما ولم 
يأت فى شئ من ذلك ذكر 
السحر على أنه مما يجب 
الإيمان بثبوته أووقوعه 


ا | على الوجه الذى يعتقل به 
: الوشنيون فى كل ملة, ِل 
| الذى ورد فى الصحيح هو 


ا فيما يعرف عند الناس 
أ بالسحن ويسمى ياسمة. 
أوجاء ذكر السحي فى 

| القرآن فى مواضع مختلفة 

ا وليس من الواجب أن 

ا نفهم منه ما يفهم هؤلاع 

/ العميان فإن السحن قى 

ا أ اللقة معناه صرف الشئع 

حقيقته" . (السابق 

أ ص»1864 -146). 

| نتثاول بعد ذلك:ما ورد 

| فى رابع" من اذكان وجود 

| الجن كم تلوقات لها 
| وجودها الحقيقى والتى 

. أثبت القرآن وجودها فى 

أ | آيات قفاطعة الدلالة 

إٍ ! (صض١١)»‏ ومن الواضعح أن 

ا | الحكم قي رواع يما هو 
مستقر فى الفكر الإتساني 

ا عامة والفكر الإسلامى 

إديصفة خاصة من أن 

ى | مفهوم 'الوجود" ينطوى 
| على مستويات معرفية 

أأعلاها "الوجود المطلق 

| الحق'وهو وحو ‏ الله 
| سيحانه الذي لا بدوصف 
بائة وجود عيذى مادى ولا 
يمكن وصفه بأن» وحود 
تصورى ذهدى, ولكن لاسم 

الحلالة وجود فى اللفغة. 

وهناك الوجود العينى 

المادى وهو وجود كل ما 
تقع عليه الحواس من 
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سماء وأاوض وجبال 
وحيوان وإنسان ونبات.. 
الخ وهذا! الوجود العينى 
ال مادي له مظهير فى 
الومجهود اللفوىى. | 


: والستوى الشالث هو ا 


الوجودٍ الذهنى الخيالى | 
وبدخل فى د نطاقه» الملائكة 
والعرش والكرسى واللوح 
ممالا تطاله الحواس. 
دوجه من الوجوه ولكن 
تعسر عنه اللغة. فهل 
وجود 'الدن' وحود مادى 
عيادت ى حدسدى كما يتوهم 
الحكم المطعون؟ وكيف 
ذلك ومعدى الاسم تقسه 
"الجن" يبدل على الخقاء 
والاستحعار عن صدارك ؛ 
البشس الحسية. م 
وليس فى أقوال الطاعن | 
عن "الجن" أو "الشياطين" 
أو "الملائكة" ما يتضمن لا أ 
تصريحا ولا تاويلا انكار 
وجود هذه الكاكنات فى 
القرآن الكريم بل كل الكلام 
ينصب على خطورة القهم 
الحرفى لآبات القرآن. 
وهذا ميعيدنا مرة أخرى 
إلى مسالة مخاطبة القران 
الكريم للعرب على"قدر 
كلامهم وأقهامهم 
وتصوراتهم ردآا على 
تكران اثهام الحكم للطعن 
بأنه يرد أصلا من أصول 
العقيدة الإسلأمية, بمثل 
القول السابق (ص؟١),‏ 
يقول أدوعبيدة معمر دن 


المثذى فى سسيب تاليفضه 
لكتابه الهام جدا "مجان أ 
| القران” إن كايا للفضل بن | 
ربيع مسالة عن قول الله | 

تعالى (طلعها كانه 5 
: الشياطين) وقال: انما يقع 
الوعد والأيعان يما عرفأ 
| مثله وهذا لم يعرف 5 
أن العرب لم تعرف رؤوس 
الشياطين حتى ف 
طلع شجرة الزقوم التى | 
تخرج من أصل الجحيم | 
والثى يتهدد الله المشركين 
بان طعامهم منها). فقال | 
له أدبي عبيدة: إتما كلم الله | 
تعالى العرب على قدر 


واستحسنةه السائل» ا 
وعزمت فى ذلك اليوم أن ]) 
أضع كتايا 0 ى القراآن فى ا 
مثل هذا واشباهه وما 
رجعت إلى البصرة عملت 
كتابى الذى سميتكه | 
'المجاز (محمد زغلول | 
سيلام: أشر القرآن فى تطور ]| 
النقد العريى 4١-89‏ نقلا 
عن أرشاد الأديب لياقوت). أ 
وهذا هو الذى يجعل من أ 
اللغة العربية والشعر 


| العريى قى عصر ما قبل 


والتاودلء وهو ما عبس 
عنه عيد الله ين عياس 
| بقوله :إذا سالتمونى عن 
غريب القران فالتمسوه 
فى الشعن قإن الشضعر 
ددوان العرب'. 
(السيوطىئ: الاتقان فى 
علوم القرآن .)١ ١9/٠١‏ 
أقوال الإمام محمد عبده 
فى العرش والكرسى 
5 1 واللوح: 
فى شرحه لقوله تعالي 
'خم ١‏ ستوى. على العرش 
(سورة الأعرافء, الآبك 


.)65 1 


"العرش فى الأصدل الشئ 


| المسقف كما قال الراغب, 
| وبينا اشتقاقه فى تفسدر 
الجنات المعروشات من 
| سورة الأنعصام (ودد فى 
| الجزنء الثامن من ص ١١١‏ 


مائصه: وال معروشات 
| الممسوكاتٍ على العرائكش 
| وهى ما درقع من الدعائكم 1 
ويجعل عليها مصسثل 
السقوف من العيدان 

والقصب. ومادة عرش 
عرش الملك, ويطلق على 
هودج للمرأة يشبه عريش 
الكرم. وعلى سسرير الملك 
وكرسيه الرسمى فى 
| مجلس الحكم والكديين. 

| وحقيقة الاستواء فى 
اللغة التساوى واستقامة 
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أذب ونقفلد 


الشئع واعتداله, ومن 
المجان كما فى الأساس: 
استوى على الدابة وعلى 

السرير والفراشء وانتهى 
شبابه واستوى. واستوى 
على البلد ذ.ه وقال فى 
مسادة ع وش (مقصد 
الزمخشرى فى أساس 
البلاغة أيضا): واستوى 

على عرشه إذا ملاء ومثل 
عرشه اذ هلك أ.ه وفى 
المصباح: واستوى على 


اليك ومقبوض اليدء كناية 
عن الجود والبخل 1 فى 
يشتبه أحد من 
المتحابة فى معنشى 
اسكواعء الزب ثكعالى على 
العرش. على علمهم 
بتذزهه سبحانه عن 
صفات البشر وغيرهم من 
الخلق. إن كاذوا يفهمون 
ان استواءه ثعالى على 
عرشه عبارة عن استقامة 
أمسر ملك السموات 
والأرض له وانفراده هو 
متدبيره. وأن الإيمان بذلك 
ذلك التديير وكدف يكون. 
بل لا يتوقف على وجود 
عسرش. ولكن ورد فى 
الكتاب والسنة أن لله 
عرشا خلقه قبل خلق 
السموات والأرض وأن له 
حملة من الملاككة, فهو كما 
ندل اللغة مركز تدبيس 


١‏ الذى كلق اسمن 

والآارض فى ستة أ 
وكان عرشه على الماع 
.)١/‏ ولكن عقيدة 
التنزيه القطعية الثابتة 


التعبير بالاستواء على 

العرش شيببة تشببه 
للخالق بالمخلوق. كبف 
ٍ وأن بعض القرائن 
الضعيفة لفظية أق 


حمل اللفظ على معناه 
أ البمشدرى» فكدف إذا كان لا 


على الشىئ مستعمل فى 

ا البشس استعمالا مجازيا - 
؛ وكناكيا كما تقلده؟” 
| (كتفسير المنان. الجزء 
الثامن, ص: 15-4121 4): 

أ هكذا إذا كان لنا فى”' 
| المجان' والكناية" 


من من القع الحترفى الذى 

يفضى إلى الدصورات 
الوثنية الأسطورية الثى 
تنافى التنزيه. فتمان؟ 
يكمسك الحكم المطعون ‏ 
فيه بالدلالة الحرفية, 
وليته يكتفى يذلك, دبل 
يجعل من قهمه هو ومن 
لق لفه دينئا وعقيدة 
يوصف من يخالفهم فيها 
بأنه مرتد, بل ويحكم عليه 
باحكام المرخدين؟ 


وكما للاستواء والعدرش ٌ 


تاويل عقلى, كذلك للوح 


بالنقل والعقل كانت مائعة. ؛ 
لكل منهم أن يتوهم أن فى | 


معذوية تمنع فى لفتهم | 


ٌ أ يعقل؟ فكيف والاستواء ا 


ا وه 

با مسلمين عن التمسك 
| بالدلالات الحرفية التى 
| نُعوذ بالله من التصورات 
| التى تنتجها فى الوعى. 
أأكما يتضح من النص 
: الثالى: 
يقول الإمام محمد عيدة 
عن وجود القرآن فى الذوح 
| المحفوظ تفسيرا لقوله 
| تعالى ريا ا مم 
: فى لوح محفوظ) تفسير 
| جزع عم ص١1".‏ 
والاوح الملحفوظ شى 
| أخبره الله به وأنه أودعه 
| كتايه ولم يعرفنا حقيقته. 
فعلينا أن نؤمن بأنها نشيو 
موجود وأن الله قد حفظ 
: فيه كتابه إيمانا بالخيب» 
ا أوأما دعوى أنه جوم 
أ مسخصوص فى سصاع 
أمعينة ووصقه يما جاع 
فى ووايات مختلفة فهو 
إمما لم يثبت عن المعصدوم 
أ صلى الله عليه وسلم 
ت | بالتوائر. فلا يثيفى أن 
| يدل عقائد أهل اليقين 
| من المؤمنين. 

وما أحجدرنا لو أردنا 
| التاويل بأن ناخد بما قيل 
| من أن الللوح المحفوظ مو 
الوح الوج ود الحق 
| ومعانى القرآن وقضاياءه 
| الشريقة ما كاخت لا ياتيها 
الباطل ولا بدانيها الخطا 
كانت ثابتة فى لوح الواقع 
المحفوظ الذى لا حق إلا ما 
اوافقه ولا باطل إلاما 
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بض 


رفن 


أدب ونافل 


خالقه. ولا باقى إلا مارسم | 
فيه. ولا ضائع إلا مالم | 
ينطبق عليه". ١‏ 
أقوال محمد عبده فى ِ 
الملائكة والجن والشياطين: | 
يقول الإمام محمد عبده | 
فى تاويل الملائكة” | 
(ثف س يس المثانء ج١1‏ 0 
ص1؟2 -0014). 
وذهب معض المقفسرين ! 
مذهيا آذر فى فهم معذى 
الملائكة: وهو أن مجموع 
ماورد فى الملائكة من 
كوثهم موكلين بالاعمال 
من اثماء بات وخلقة 
حيوان وحفذر انسان * 
وغير ذلك فيه إيماء إلى : 
الخاصة, بما هو أدقى من ' 
قلاهسر العيبارة؛ وهو أن , 


هذا النمسى فى النبات لم 


الله فى البذرة ذكانت مه : 
هذه الحياة النبائية | 1 
المخصوصة وكذلك يقال | 
فى الحبوان والإشسان» 01 
فكل أمي كلى قائم منظام | 
مخصوص تمت به الحكم ا 
الإلهية فى ابجادهء قائما 1 
قوامه بروح ألهى سمى 
فى لسان الشبرع ملكاء 
ومن لم يبال قى التُسميةٌ 
بالتوقيف يسمى هذه 
المعاذى القوى الطبيعية, 
إذا كان لاا يعرف من عألم | 
الإمكان إلا ما هو طبيعة ٍ 
أى قوة يظهس أثرهاً فى | 
الطبيعة. والأمر الثايت | 
الذى لاشزاع فيه هوآن | 


ا ودنظامها, لا دمكن لعاقل | 


فى باطن الخلقة أمرا هو | 
مناطها. ويه قوامها 


أن يذكره. 1 
© يشعر كل من فك فى ا 
نفسه ووازن بين خواطره | 


| عندما يهم بأمر فيه وجه | 


للحق أو للخيس ووجه | 
للباطل أو للشرء بان فى 
نفسه تنازعا كأن الأمس قد 
عرض فيها على مجلش 
شورى فهذا! بورد وذلك 
يدفع. واحد يقول: افعل, 
وآخر يقول: لا تفدل,» حتى : 
ينتمصسر أحد الحارفين : 
ويشرحح آحد الخاطرين» : 
فهذ! الشيع الذى أودع فى 
انفسناء ونسميه قوة 
وفكرا - وهو فى الحقيقة | 


: معذى لا يدرك كنهه» وروح : 
: اب «ممءة 1 :0 
يكن إلا دروح خام نفخأ : لاد حقيقتهاء لابيعد 


أن دسميه الله تعالى ملكا : 
(أو يسمى اسبابه ملائقة) | 
!| أو ماشاع من-الأسماع فإن | 
| التسمية لا يحجر فيها | 
على الثاس فكيف 
١‏ على صاحب الاإرادة : 
| المطلقة والسلطان النافن : 
| والعلم الواسع 

اليس فى شأويل الإمام 
محمد عبده للملائكة باذها 
معان وقوى نفسية 
وخواطر مايعارض القهم | 
5 الذى يخذق العقل | 


| الشيخ جهاده الفكرى حمس | 


| الجهل والخرافة, فيقول 
| (المصدي السادق نفسه 
صه؟ 155-17 1): 

"لو أن مسكينا من عبدة 
الالفاظ من أشدهم ذكاء 
وأذردهم لسانا أخذ يما 
قبل له: إن الملاككة أجسام 
ذورانية قادلة للتشكل 
(وهذا هو التتع ريف 
المشهور فى كتب الكلام) 
ثم تطلع عقله إلى أن يفهم 
معنى ذورائنية الأجحسام 
وهل الذور وحده له قوام 
دكون به شخصا ممتثازا 
بدون أن يقوم بجرم آخر 
كتدرف ذ ثم ينعكس عنك 
كذبالة المدباح أق سبلك 
الكهرياء. . ومعذى قابلية 
التشكل, وهل يمكن للشى 
الواحد أن ينقل فى أشكال 
من الصصوو مختلفة 
حسبما يريد وكيف يكون 
ذلك ألا بقع فى حب رة؟ 
(بقصد الإمام ذلك المسكين 
من عبدة الألفاظ, والجملة 


يمحر ! جسواب كو' فى بداية 


لكلام ولو سكل عما 


يعتقله من ذلك الا يحصدث 


: فى لسانه من العقن ما لا 


دستطيع حمله؟ اليس مذل 
هذه الحدرة يعد شكا» نعم 
لبست هذه الحيرة حيرة 
من وقف دون أبواب 
الغسيب يطرف لا لا 


ت | يستطيع الذظر إليه, لكنها 
5 ُ حيبرة من أخذ بقول لا 
| بفهمه, وكلاف نقسه علم 


ما لا نعلمه. فلا يعد مذله 
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ممن امن بالملاككة إيمانا | العينى الحقيقى لكل من | والأكاذيب عند جميع الأمم 


صحيحا واطمانت يأيمانه 
بنفسه وأذعن له قلبه. ولم 
دبق ق لوهمهة سلاح بنازع 
به عقله. كما هو شأن 
الإيمان الصحيخ. 
فليرجع هؤلاء إلى 
أنقسهم ليعلموا أن الذى 


هؤلاء لم يشرق فى 
تفوسهم ذلك السر الى : 
يعبر عنه بالذون الآلهى 
والضياء الملكوتى والألام | 
القدسى. أو ما يماذل تلك | ف 
العبارات" أ.ه. 

هكذا ينعى الشيخ سوء 
عقل من يتصور الملاككة | 
أجساما من ذونى تتشكل» : 
فما بالنا بحدكم قضائى ا 
يتصور فيه القاضى أن 
للحن وجودا حقيقيا 
عينيا وأن للشياطين 
وجودا فى الأعيان, وذلك 
حيث يتهم الطاعن باذكار 
وجود الشياطين. 'وجعل 
وجودها وحودا ذهنيا فى 
مرحلة الأمة الاسلامية فى 
بدايتها.. وأنها لا وجود | 
للشياطين فى الاعيان” ا 
كمايتهمه بأنه يذكر وجود 
الجن.. وهو بهذاينكرها | 
كمخلوقات لها وجودها ٌ 
الحقيقى (ص١١‏ من | 


الحيثيات). وديكفى فى : 
الرد على هذا التصور من أ 
١‏ 


0 


جانب القاضى للوجود 


الشياطين والجن أن 
تحيله إلى ما ذكره الإمام 


قى تفسيره المشان إليه : 


سابقا رجلا ص؟9؟؛) إن 

ما اشتهر عن العرب فى 
مسالة الأغوال (جمع 
غول) واستهواتها بحض 
الناس فى الذلوات حتى 
دضلوا الطريق لابد أن له 
أصل عندهم. والراجح 


| المعقول فيه ما ذكرناه عن 
| سيدنا عمر رضى الله عنه | 
أ وصرح به بعض المتكلمين | 


من أنه تخيل لا حقيقة له 
فى الخارج, وقد يدون منه 
رؤية حدوان غريب كبعض 


ا القردة: والعرب تظلق اسم 


الشيطان على العائى 
المتمرد من الإنس والدن 


وعدى بعض الحشب رات 


وعلى كل قبدح الصدورة.. 

والحاصل أن اسم الجن 
والشياطين يطاق عند 
العرب عدى بعض 
الحششرات والحيوانات 
الضارة أو القبيحة, وعلى 
ما يؤثر عن أهل الكثكاب 
وغيرهممن العالم 
الروحى العينى الذي 
يوسوس للناس فيزين 


بعضهم 
بالصرع أو الجذون, 
ويتمثل للكهان وغيرهم, 
ولا يراه الأنبياء وبعض 
الصالحين من باب 
الكرامة الخاصسة, 


| فى ذلك كذيرةء والشبهات 
| فيها غير قليلة, ولكن قل 
المصدقون بها فى بلاد 
| العلم والمدنية 5.ه ومن 
المهم أن نشسيس إلى أن 
: | للإمام محمن عيده كثايا 
| بعذوان "الإسلام ددن العلم 
| والمدشية". وهو ما يعذى أن 
أعدم التصديق بالوجود 
| العينى للجن والشباطين 
| لا يتعارض مع الإسبلام. 
ودواصل الإمام محمد 
عيده دقاعه المجيد عن 
١‏ أالعقل والتاويل العقلى, 
: وهق تصنيدد شرح قوله 
| عاك ى 'كالذى استهوته 
| | القنمياطين من امسن 
| (سورة الأنعام/١7)‏ فيقول 
: (الجزع السايع دن تفسور 
: المثار ص١‏ 5 ؛) ما يدى 


ا 
1 


"وقد علمث أنه لديل , 


؛ على كون ما كانت تْعمه 
: العرب من قمياطين الجن 
ا | وأن الندى صيلى الله عليه 
| وسلم كذبهم فى دعوى 
ا الغولء وأن جحمهور 
العلمساء أخذوا دهذا 
| التعليبة ولم يؤولوه. وان 
من أوله بانكار تغفول 
الفيلان وإضملالهم للناس 
مكذب للعرب فى زعمها 
ذلك. وإنما بنى التشبيه 


(فى الآية) على ما قيل من 


وحودهم وإذا كسان 
الاستهواء بتخيلات لا 
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حقيقة لها يكون التشبية | 
أبلغ وأاقوى. وخلاصته أن أ 
من بتبع داعى الشرك | 
كالمستهوى يما لا حقيقة | 
له من الأوهام الضارة | 
الشبطائية التى تنسب أ 
إلى الأغوال الخيالية. ولا 


من عالم الغيب: لانصدق | 
من خبرهم إلاما أثبته 
الشبرع» أى ماهو فى فذُوته 
من دلبل الحس أو الحقل, 


.ولم يشبث شرعا ا 


ولا اختبار! ان ا 
الجن تأكل الناسء ولا 
أنها دظهر لهم فى الفيافى 
والقفاني كما كانت تزعم | 
.هه 

ومقاد ذلك كله أن القران 


كما 0 


وتطوير تطوير انهاه وهذا 
مايقوله 

ا (تن8اه) فى 
تفسيره. وبنقله عنه الإمام 
محمد عبده قى شفس 
ا مرجع السابق. نفس 
الجزء ونئفس الصفحة, 
حيث يقول: 

'وقد أشان الزمخشرى 
إلى ذلك بقوله: وهذا 


ظ ل 


2 
| 


أ ميذى على ما كانت دذزعمه أ 
العرب وتعتقده من أن ؛ 
الجن تستوى الإنسان | 


الشيطان منٍ المس) ها | 
انتهىء وقد شنع عليه ابن 
المنيي فى هذا (كما فعل [ 
الحكم المطعون فيه فى | 
كلام الطاعن) إن جعله صن 
اذكان الجن وهو لا يذكرهم 
- وتبعه» الألوسبى فقال: | 
وئيس هذا ميثيا على أ 
زعمات العرب كما رُعم من ! 
استهوته الشياطين أ 
انتهى. وما هذا التشنيع ١‏ 
إلا من تحصصب المذاهب» ٌ 
ولولاه لما وقع امثال هؤلاء | 


| | الإمام محمد عيده على 
|| قول الزمخشرى 


| المعتزلة عليه, 

وصدق الإمامء فإن ذلك 
| كله من تعصب المذاهب 
الذي كان يجب على الحكم 
القضائى أن يناى عنه. 
| دور الحكم بدن الخصوم, 
| الحكمالذى ترضى 
حكومة». وصار خصما 

مذزهبه. ومن كم 


يحكم 
انتقل من التشميع إلى 


| التكفير ولا حول ولا قوة 


الأزكيساء فى هذه ا | إلا بالله العلى العليم 


الفياهب. .وما كان | 
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أذب وقد 


فى الأحكام (انتزاع 
الاجتهاد من سياق أدلته): 
أولا :فى قضية المسراث 
ومساواة امراة بالرجل: 
ذريد هنا فقط أن نذكر 
سيادة القاضبى بأن 
للأاحكام عللاء وان الحكم 
يدون مع العلة وجودا 
وعدما كما استقر عليه 
علماء أصول الفقه من 
مفاهيم. وهذا هو الذى 
استندطه الخليفة الثانى 
عمي بن الذطاب رضى 
الله عنه يعقله النادنر 


الصدقات المخصوص عليه 
فى القرآن الكريم (سورة 
الذوبة/١٠1)‏ فريضة من 
الله سبحانه وتعالىء لأنه 


حالف كتاب الله أو أنكل 
نصا من الخنضوص. 

وقد اختلف الة لفقهاء 
حول حق "المؤلفة قلودهم 
هل هو باق إلى الدوم أم لا 
"وقال مالك لا مؤلفة الدوم. 
وقال الشاففى وابق 
حنيفة: بل حق المؤلفة باق 
إلى اليوم إذا رأى الإمام 
ذلك" وهم الذين يكالفهم 
الإمام على الإمسسلام. 
وسيب اختلافهم هل ذلك 
خاص بالشبى صلى الله 
عليه وسلم آى عام له 


عاه. وهل يحون ذلك قراءة مستبصرة ما ورد 


للإمام فى كل أحواله أو 
فى حال دون حال؟ أعذى 
قى حال الضعف لا فى 
حال القوة - ولذلك قال 
مالك: لا حاجة إلى المؤلفة 
الآن لقوة الإسلام, وهذا 
كما قلنا التقات منه إلى 
المصالح "(بداية المجتهد 
وذهايةا لمقتصد لإبن رشد 
الحقيد, داى الفكر. الجرزعء 


الأول ص١‏ ١؟.,‏ وانظر | 


كذلك د خفسير الطبرى, 
ا الجاه ااه 
ا ومفاد ذلك أن الاجتهاد 
| فى فهمالأحكام وفى 
| تنزيلها على الوقائع لا 
ينحللق من فراغ فى 
أ كتابات الطاعن. وقد كان 
واجنا على القاضى عدم | 
الاكتفاء بالاستشهالد 
| وبنتيجة الاجتهاد فى 
مسالة ميراث المرأة, بل 
فى مسالة المراة فى 


ولسائر الأمة؟ والأظهر أنه | كان عليه كذلكٍ أن يقرأ 


| بئقفس الكتاب (ص 
)٠6-41 |‏ عن مفهوم 
| ؛النص" وعن المغالطة الى 
أيلجااليها الخطاب 
الدجنى حين يرق شعان 'لا 
اجتهاد فيما فيه نص 
وهو يقصد بالنص عكس 
ما يقصدم علماء الأصول, 
ا | إذ كاذوا يقصدون بالنص 
مالا يحتمل تاويلاً دوجه 
من الحقء أو فو بشصن 
| قول الإمام الشاشعى فى 
الرسالة م فيه 
| بالتنزيل عن 
! (الرسالة 0 فى 
أ أحين يقصيد الخطاب 
| الديذى بيكلمة "الخص" 
| القران كله والسنة كلهاء 
: ) ومو ذوع من المفالطة 
| الدلالية والمخادعة لعقول 
أ المسلمين. 
من هنا يدأ تحليئل 
ا الباحث للأحكام الخاصة 
بالمراة, ومنها قضية 
المبراث, بالكشف عن علل 


الأولى به مناقشة الأدلة | هذه الأحكام فى سياق 
والبراهين الثى تثاأسس ا الظروف التاريخية 
عليها هذا الإجتهاد, مدعا ا والإجتماعية الذى ذزل 
من تفرقة الطاعن بين أ | فينها القران الكريم. 
"ا معذى' وال ملفزى" فى والغرض من هذا البحث 
دلالة الخصوص عموما ! ] بيان حركة اتجاه التطور 
(نقفد الخطاب الدينى 0 دسدى اليه القرآن 


ص )1١ 18-1١١5‏ وفى دلالة. | فى الواقع الإنسانى. وقد 
النصوص الدينية على وصل:«الساحث إلى أشه 
وجه الخصوص (ثفس | يمكن الإجتهاد فى نفس 


الكتاب ص8١119-5).‏ بل ا أتجاه حركة التطور 
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كل 


أذب وأسقسد 


الأصلية للشريعة, وذلك : 
دون إذكار مسسعاتى 


4 
0 


وق “المعائى واضحة فى 
أن النصوص لا تساوي 
بين الرجل والمرأة فى 
ألميواث فقط بل فى جميع 
التشريعات,ء وإن كانت 
تساوى بيذهما فى العمل ! 
والجزاء الدينيين. وفى 
قضية المبراث لا خلاف : 
حول المعأنى فعلاقات | 
العقصبيةالاأدوية تمثل | 
معيان |! ! 3 0 
الأخصبة.. إذ من الطبيعى 
أن شكون حركة النْص ٍ 
التشريعية غير مصادمة ١‏ 
للأعراف والتقاليد والقيم / 
التى تمثل محداون | 
أساسية فى الدسقٌ :0 
التقافى والاجتماعى. 
وليس معذى عدم التصادم 


هنا إقرالر واضح 
بالمعنى. وإقرار بعدم 
الاختلاف معه أو حولة. 
لكن للمعنى مغزى هو 
الذي تحصاول دراهسة 
الطاعن استكشسافه من ا 
خلال المقارنة بين الخكم أ 


0 


فى ! القاضى يقرا كتابات 
الطاعن على طريقة لا 


التشريعى الإسلامى وحال : 
ما قبله من أعراف وتقاليد : 


| كانت تحر من شان المرآة | 


إلى حد الوأد أق : 
معاملتها كموضوع لذة | 


خصيب الذكر - ذات مغزى 
دتحدد بمقياس طبيعة 
الحركة الذتى أحدفها 
: النص ويتحديد اتجاهها؟ 
إذها حركة تتجاوزن الوضع 


ن | المتردى للمرأة وتسور فى 


دين | اثجاه المساواة المضمر 


توزبيث الأنتى نصف 
تنصبيب الذكسرء» وقالوا | 
حسب ما ورك فى كتاب ا 
"#سياب النزوزة 
للنيسابورى (ضص47- 006 
لا ذورث من لا دركب فسن 
ولا يحمل كلذ ولا ينكا | 
عدوا. 

ومن المؤسس ف أن 


تقردوا الصلاة" ولا يعذى | 
نفسه بمناقشة أدوات ا 
الاجتهان النابعة منئ / 
اجتهاد عمر دن 'الخطاب ا 
المشان إليه ومن قاعدة 
علماء أصصول الققه المشان 
اليهاكسذلك. ومن 
الضرورى هنا إبراد ذلك ! 
الجزء من كلام الطاعن 
الى حذفه الحكم عمدآ من | 
العبارات الذ. ى أوردها نقلا | 
عدن ص؟722؟ من نقد ٍ 
الخطاب الدينى: وذلك فى ا 
ص١ ١‏ من الحيتيات 
والمحذوف هو: 
'والحال كذلك ألا تكون 
المعصانى الواردة فى في| 
النصوص عن المراة - بعا | 
أ 


فى ذلك توريتئها خصف 


| والمددول عليها فى نفس 


| الوقت. ولا يتم الكشف عن 
| المضصمر فى قضية المراة 
| ومساواتها بالرجل خارج 
سباق الكشف عن حركة 
| النص الكلية. وهنا 
) تنكشيف دلالة 3 الم مر 
كاملة حين خوضع في . 
سياق حركة الخص من 
العبودية الذثى رف 
لها قيما سبق'. 

دل أدرك سبيادة القاضبى 
هذه الفروقٌ فى التحليل 
الدلالى للنصي وص بين 
'المعنئى' و'المغزئ أولا؟ 
ؤهل أدرك الفارق بين 
دلالة المنطوق ودلالة 
المفهوم ثانيا؟ وهل سعى 
لإدراك دلالة 'المخسمسي' أو 
'المسكوت عنه'؟ وكلها 
مستويات من الدلالة 
متضمنة فى اجسراءات 
المنهج اللغوى والأساوبى 
| الذى يتعامل مع 'علم 
النصوص". لا حاجة 
للقاضى لأن برهق نفسه. 
لان الحكم سادق فى ذهنه 
| على القراءة ولأن مذنهجه 
قى القراءة - إن صح أن 
دسمى منهجا - هو القهم 
الحرفي. 
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أدب ونقفل 


لذلك يكرى للمرة الرابعة | الحيثيات: 'إن ما قرره ! وخارج القهم. المستدصر. 


“إن عبارات المستائف 
ضده ثدل على أنه لا يقدل 
أن يقف بالاجتهال عند 
حسدود المدى الذى وقف 
عنده الوحى وإنما يجب 
أن يتطور الاجتهال 
بالنسية لهسذه الأحكام 
المنصوص علبها ارتباطا 
بقياس مدى تطوير النص 
للواقع التاريقى والمعياى 
فى ذلك المقاصد الكلية 
لسلوحسى"' ص١١‏ من 


الحيثيات. هل فهم سيادة | 


القاضى ذلك القولء وهل 
أدرك أن المعاييسر هو 
المقاصدا| لكلية للوحى. 
وإلا فليقل لنا لا فض فوه 
مأ وأيه فى اجتهادات عمن 


بن الخحلاب؟ وما رأيه فى | 


من الؤااشسج ج أن سيادة 
القاضى فى هذه المسألة - 
خلافا لعلماء وأصول 
الفقه وااستقر من 
مبالك - لا يعتري 
بالوائع وبالتاري 
ويتصور نصوص الوحىي 
خنصوصا معلقة فى الفراغ 
شسائه فى ذلك شاأنٌ 
الجماعات الإسلامية 
الماطرفة. لكثنا هنا سدذرد 
عليه من كلامه هو عن 
حكم ملك اليمين. حدث 
فسسال فى صيهامة 


الملستائف ضده فى 

خصوص ملك اليمين 
إٍ دكعارض مع النصوص 
| القطعية الواردة يكتاب 
الله تعالى والتى يلزم 
اتباع حكمها إذا دوافرت 
شروطها وائنتفت 


اليمين باركانه الشرعية 
وشروطه وائتفت موائعة, ؛ 
فإن لم يجد ملك اليمين 
فلا مجال لاذطياق الخص'. 
هل قرأ سيادة القاضي | 
إأماكتبيهبنفسه مما 
أبرزناه بالخطوط؟ وقل 


. الشرعية وشروط فلك 
: اليصسين؟ وما هى ثلك 
: الآركان الشرعية؟ البست : 
سدوىق الذظام الاجتماعى 
العبودى الذى خلص الله 


سيادة القاضى كثشدرا مما 
كتب عن محاولة الإسلام 
فى أحكام»ه ومقاصده 
'تجفدف ينابيع' العدودية ؛ 
ف أ بان جعل 'العتق' كقارة 
الكثين من الخطابا با والآثام؟ | 
يقرأ سيادته وصايا 
0 عليه السلام بحسن 
ا معاملة العبيد؟ ألم يعلم. 
والعلم ذونء أن الإسلام 
انتصر بالعبيد الذى 
حررهم إدمانهم؟ ما للرجل 
يعيش خارج الزمن 
والمجتمع والتاريخ 


موائعها, أي إذاوجد ملك | أ 


تتوفر الآن الأركان أ 


. ولي قرا ما كتب فى نقد 
ا الخطاب الديثى - الذي 
| يكس من الاستشهال يه - 
ا إعن موقف الإسلام من 
| العيودية (ص١١15-171)‏ 
ا لأدرك أن اجت“تهادات 
| الطاعن دفاع عن الإسلام. 
ألا فليحدثنا سيادة 
؛ القاضى, هل يتوقع أن 
١ 1‏ يعود ذخلام العبودية؟ ألا 
ٍ | ساء ما يبثسرئا به هو 
| وأحسزابه ا 
'الحاكمية". لكن ديكفى 
يقر سيادته بمبدآا ف 
| انطباق النص فى حال 
عدم وجود ملك اليمين. 
| وهذا هو بالضبط ما قاله 
| الطاعن فى كتابه, فما 
“وجه الخلاف إلا أن يكون 
بكون النية المسيثة وقصد 
السوء ولاحول ولا قوة إلا 


سبيحانه البشرية من با 
شروره وآثامه؟ الم يقرا | 


ا ثالثا:.فى مسألة"الجزية": 
| دبقول سيادة القاضى 
| "أما آبة الجزية الذى خرج 
) المستائف ضده وهى آبة 
: قاطعة الدلالة فهى الآية 
ٍ الفا من سورة 5 التوية ذ 
]| بورد نص الآبة الكريمة 
| (ص/١ا‏ من الحيثيات). 
ا ولو قرا سيادة القاضى 
| قليلاً فى بعض كتب الفقه 
| المبسطة لأدرك أن "الجزية 
كانت ذوعا من "ضبريبة 
| البدل' تفرض على الذّمى 
| | القادي عنى القتالء وذلك 
فى سياق - يمثل علة 
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ايف 


الحكم - كسان واجب 
الحرب والدفاع مقصورا 
على المسلمين» لذلك اتقق 


الصبيان إذا كانت انما 
هى عوض من القتلء 
والقتل انما هو متوجه 
بالأمر نحو الرجال 
البالغين إن قد نهى عن 
قتل النساء والصبيان 
كذلك أجمعوا على 1ه 7 لا 


ٍ 


ل 


الصوامع (ورجال الدين): 
| ومنها الفقير هل يتبع بها ا 
دينا متى أدسس أم لا؟ وكل | 
هده مسائل اجتهادية : 
ليس فيهما توقيف | 
شرعى" (ابن وننسد: بدأية | 
المجتهد وذهاية المقتصد. | 
الجزء الأول صه5١).‏ ا 

هل بعد ذلك بيان على | ف 
ريني هنا ع - مثله 1 


العلةة ومع عدم العلة ا 
ينتفى الحكم ألا معارب ا 
المسيحى والمسلم معا 

أعداء الوطن» وكتمازج || 
دماوؤهم أم يريد هذا ) 
الحكم أن يمزق نسيج هذه | 
الأمة ويحولها إلى | 


| كاندونات وطوائف لدسود 
حكم الصهايئة فى المذطقة 
| كلها؟. 
فى مسألة عالميةالإسلام: 
من الواضيح أن سيادة 
القاضسى اعتمد هنا 
اعتماد! مباشرآا على ما 


| ورد فى مذكرات الخصوم 


فى الدعوى دون تفحص 
) أى محاولة العودة بنقسه 
| لكقدول الذى يذسبه هؤلاء 
| الخسصسوم إلى الطاعن 
| (ص/ا١‏ من الحيثيات). 

والخص الذى يستشهد 
| الحكم المطعون بآخر 
جملة فينه, هو الخص 
| الوارد فئن ن كتاب 8 
| النص (الهيئة المصرية 
العامة للكتاب) 
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أدب وقد 


صه١-55,‏ وهو مشروح 


الجملة الأخيرة من المتن 
مع جملة واحدة من 
القامش فكان النائج ذلك 
ا لان الذي لا 

_ اعادة طرح السؤال: 
ما هو الإسلام؟ من خلال 
البحث عن مقهوم للنص 


ميا المضار لي 


الثقافة العرء : السلامية 


بمكوناتها التاريخية. ولا | 


ذتوقف طويلاً أمام من 
يصرون على إقامة 
تعارض زائف بين 
العروية والإسلام.ء فعلى 
هؤلاء - ان استطاعوا - 
أن بنكر و تسر وبة 
النصوص الدينية, 
وعليهم - ان استطاعوا 3 
أن يتحاهلوا الحقائدق 
التاريخية لعروية حامل 
الرسالة وملقيها الأول» 
ولعروية المخاطبين 
دالوحى. القول بعروية 
الإسسلام لايتجاهل 
إسهامات 'غير العرب” 3 
غيران مفهوم غير 
العرب هنا مقهوم غير 
دقدق إلا إذا كان مقفهوم 
العروية يقوم على "العرق؟ 


والجنس' ولا يقوم على 
أساس 'الثقافة" ٠.‏ ومن 
الواضح أن الذين 
يقصلون بين العروية 
والإسلام يفهمون العروية 
فهما عرقيا جنسيا 


مثتناسسين أن النقساعء ا 


الجنسى والعرقى 


أسطورة ووهم. ان معيان | 


الت صنيف بين الأمم 
والشعوب يجب أن يكون 
'الثقافة' وأهم أدواتها 
'اللفة. فانزا نظريا : 
للإسلام من خلال مذظور 


: الثقافة تبدد ذلك الوهم 


ن | الزاكف الذى يقفصل بين 


العروية والإسلام.(1) 
الحاكمية : 
قفي مسألة "الحاكمية" 


يكتفى الدكم باجتزاءع ٌ 
عبارات من نقد الخطاب 8 


الدينى وردت فئ ص0 ا 


وهى عبارات من بحث عن 
الحاكمية يقع فى أكشر من 
عشرين صفحة ( ) 
من الكثاب المذكوي. بحيث 
يتناول أساسيها التاريي 
وصيافتهى الفكرية 

الخوارج حتثى أبى الاعلى 
ا مودؤدى وسيد قطبء 


ومكشف عن أهداقها | 


وأغراضها. وقد تعرض 
الباحث لنقس القضية فى 
كفس الكتساب 
(صض١175-717)‏ كما 
تعرض لها ولشرح الآيات 
الحاكمية الثلاث فى بحث 


| إهدار السياق فى 
| تاوبلات الخطاب الديذى". 
| ولكن القاضى يتجاهل 
؛: ذلك كله ويقف عثد 
أ عبارتثين كافيثين من 
| وجهة ذظره للحكم بالردة. 

التتحصرر من سلطة 
| النصوص: 

هو نفس فنا فيعله 
اعتمال![! على أقاويل 
| الخصوم والخص الذى 


دنقله الحكم المطعون هق . 


| السطون الثلاتة الأخيرة 
دن كتاب "الأمام الشافعى" 
وهى خلاصة تحليل فكن 
| الإمام الشافعى ومثهجيته 
1 فى القياس. والدودة إلى 
| السياق, سياق الكثكاب 


نصوص الإمام الشافعىء 
الثى صارت تنصوصا ذات 
سلطة. والعبارات من جهة 
أخرى نتحدث عن التحرر 
من سلطة النصوص لا من 
النصوص ذاتهاء ومشروح 
أن سلطة النص هى سلطة 
دضيقها العؤل الإدسادى 
على النص لا ساطة نابعة 
من الذص ذاته. بمعذى أن 
الإمسام الاقف يكره 
التتقليد ويحث ث على 
الاجتهاد, لكنْ المقلدين فى 
أعصيرنا هذا حصولوا 
اجتهادات الشافعى إلى 
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كا 


أذب وقد 


عقيدة لا يصع مدا قشمد قشتها 
ولايصح الاخثلاف معها. 
وأخيرا فإن للطاعن 
كتابا رد فيه على كل كلك 
الانهامات و وشرح أفكاره, 
صدىر عن دآأن سبيثا 1996, )2 
لكن سيسادة القاضى لم | 
يعرف ذلك لأنه ببساطة أ 


سدميح لنفسه بالدخول فى || "ثاودب 


الموضوع دون فتح ا 
الدعوى للمرافعة, حتى 
بتسنى للطاعن الدقاع عن 
نفسه فى الموضوع أ 
والكتاب أسف» 'التقفكبر 
فى زمن التكقين". 
القراءةالمبتسرة 
للنصوص بانتزاعها من 
سياقها قصدا: 
١-لمويفهمالحكم‏ 
الملطعون فيه عبارات 
الطاعن الكئ أوردها فى 
الحيشيات (ص١١).‏ فالقول 
بان "الخص منذ تحظة 
نزوله الأولى أى مع 
قراءةالنبى له لحظة 
الوحى تحول من كونه 


العسريمى يدرك من الدلالة 
الحرقية أن الحديث يدور 
حول “تصول' من.. الى ثم 
تتاأكد العبارة بيعبارة 


0 
اه 
3 
5 


البشر. إنهما باللغة الى 
استخدمها القرآن مع 
'التفزيل الإلهى | أ 
ئؤالكاويل" البشرى. | ا 
وعم او 1 5 
سبحائه وتعالى "تذزيا 


؟- كذلك ما أورده الحكم | 
| من عبارات الطاعن فئ 
: ص١1‏ 'آن النصط وص 
: الدينية نصوص بشرية | 
: لغة وتقافة فليت شعرى | 
كدف فهم القاضى التميين | 
الغنة" وكذلك التميين| 
المعطوف عليثة "شثقافة؟ ا 
أتهما شرح لمسالة. ا 
'البشيرية" » كمانقول” حسن | 
زيد وجها وقدبح خلقا"' 
فندن نصف بالحسن وجه أ 
زد لا زدد نقفسه, ونصف 
بالقبح أخلاقه. ولى فهمت 
العبارة بطريقة القاضى | 
الذى ف العبارات | 
السايقة لقلنا أننا نصف | 
زيد! بالحسن وبالقبح فى 
نفس الوقت. 

؟- لكن الأهم من "عدم 
الفهم النايع للأسدف من 
عجن فى فهم اللغة العربية 
ذاتهاء اجتزاء الأقوال ا 
السايقة من سياق د 
علمى يبدا على هذا الوح | 
(نقد الخطاب الديتى | 
ص؟0و١).‏ 

"إن الخصوص الدينية 
ليست فى التحليل الأخين 


نصدر أبى زيد 


عبد الصبون شاهين 
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أدب ولسقسد 


سوى نصوص لفوية | بالدلالات المثسيرة إلى ال ى نتيحة يصوغبها فى 


بنية ثقافية مكتددة' كم 


انثاحجها طيقا لقوانين كلك | 
الثقافة التى تعد اللغة ؛ 
ذظامبها الدلالى المركزى ! 
(وهو مقفهومان الله 


البنية الثقافية من خلال 
النظام اللفوى 


خصوصية بنائها اللغوى, 


وهذا كلام أكاديمى ميذى : 
علي أحدث الدواسات : 


اللفوية, وهو يؤكد عدم 
سلبية الدذصدوص الدينية 
قى أعلاقتها بالثقافة 
واللفة, فالخنصوصض تنتمى 
إلي اللغة والثقافة من 
أخرى تبسدع شفرتها 
الخاصة التى تعيد بناعء 
عناصسر النظام ألدلألى 
الأصلي ى من جديد.. وهناك 
ماس بين 

الجهتين هى التى تمكن 
ص من أداع 

وظيفتها داكل البنية 
الثقافية فى مرحلة إنتاج 
. الخصوص.ء أى تصعل 
النصوص دالة ؤمفهومة 
للمعاصرين لانتاجهاء,ء 
وهى المناطق المترعة 


الواقع والشاريخ. وخارج 
مذطقةالتماس 


| الدينى). 

يتواصل السياق فى 
الكتاب مزيد من الشرح 
المنهصىلما هو لغخوى 
ثقافى تاريخى من جائبء 
5 وما هو إلهى مقدس من 
: حائب آخير. وهناك 


عن * عبارات واضحة تفش فهم : 
الحكم المطعون للأقوال ؛ 


الواردة مذل ما ورد ف 
: (ص”115): 'فالقرآن كلام 
: الله وكذلك عيس عليه 
: السلام ربسهول الله 
: وكلمته. وقد كانت 
البشارة لمرهم: “إن الله 
يبشرك بكلمة منه أسمه | 
المسييح عيسى بن مريم 
(آل عصران/؟. وإذا كان ١‏ 
القرآن فقولا القى إلى 
محمد عليه السلام, فإن 
عيسى بال مثل كلمة الله" 
| القاها إلى مريم وروح 
:| منه ' (الذساء/ا١١1).‏ 
وتنتهى التحليلات 
أوالمقارنات اللغوية 
ٌ | واللاهوتية واللفلسفية - 
الغائكبة تماما من حيثيات 
الحكم رغم أنها فى نفس 
الكثاب (نقد الخطاب 
الدينى). . ميصل البساحث 


ا 
الواقع اللغوى والثقافى” : 
(ص4؟1 من نقد الخطاب : 


| إسلوب 'الترجى” أى 


تلك ا وجاء أن بكون الاستنتاج 


| صائبا مقنعا للقارئاء 
فيقول (ص150): 'ولعلنا 


نصدوص لغوية شأنها 
شان أي نصوص آخرى 
فى الثقافة, وأن أصلها 
الألهى (مرة آخرى تاكيد 
| الأصل الالهى) لاا يعنى 
| انها فى درسها وتحليلها 
تحتاج لمنهجيات ذات 
؛ طبيعة خاصة تَتناسب 
طبيعتها الإلهية الخاصية". 
: شم بحسل البساحث فى 
ك(198) إلبى' كبببا ة 
مقدماته النظرية التى 
يكتفى الحكم المعلعدون فيه 
بالجسملة الأولى منها 
فيوردما فى (ص؟١)‏ من 
ت بعد أن كان قد 
لس بدءا مسن صم فى 
الحيكيات ماأورده 
ا الباحث فى ص؟١٠١‏ من 
| الكتاب. وبعبارة أخرى: 
]تعمدا اعادة تريب 
| الأفكان لشعطى نتيجة 
مبيتة سايقة, قفحول 
| المقدمات إلى نتائج وجعل 
من النثائج مقدمات 
به دف الإرياك" 
| وخدق الإضطراب”. ومن 
| هذا بدأ اتهاماته يما ورد 
ا فى ص 2,٠١"‏ وهى فى 
| الحقيقة نتائج لمقدمات 


ا 
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؟ 


هذه الزاوية تمثل اللفة 
ومحديطها التقافى مرجع 
التفسير والتاودل. 'وتدخل 


ِ 


ثايتة, دل شتحرك وت | 
مع الثقافة والواقع. وإذا | 
كانت الخصوص كما 
سيقت الإشارة - دسنا 

فى تطوير اللغة والثقافة 


من جائب أثها ثمثل 
'الكلام' فى النموذج 
السوسيرى (نسبة إلى 
لم اللغة السويسرى 
القرد دى سوسير). فإن 
] تطوير اللغة يعود ليحرك 
دلالة النصوصض وينقلها 
فى الغالب من الحقيقة 
]1 ى المجان وتتضح هذه | 
الحقيقهد بشكل أعمق | :| 
بتحليل بعض الأمذلة من ا 


ألخص الدينى الأساسى | د 


وهى القرآن. 

فهل استطاع القاضنى أ 
أن يقهمالتفرقة 
السوسيرية المعتمد عليها ا 


1 
بطة | 
إخضاعها لأدوات الفمص | فى التحليل: وهى التفرقة | 
والتوثيق النقدية (وبعض | التى تميزيدن الكلام | 
هذا قام به الطاعن فى ؤئاللغة" من جانبء ويين ! 
كتابه مفهوم النص: | 'اللفة والثسان من | 
دراسة فى عدوم القران). جائب آخر؟ وهل يستطيع | 
ومن أهم كلك العلوم أديفهمانجازجى| 
اتصالا بمقهوم تاريخية | سوسير فى 
النصوص علوم "المكى | للعلامة اللغوية السلقة | 
والمدشى؛ و"الناسخ | بين الدال والمدلول؟ وهل | 
وا منسوخ و'اأسباب | يقهم القاضى الفرق بين 
النزول'. وليس معنى | علم اللفكة" وعلم | 
القول بتاريخية الدلالة | العلامات. والعلاقة بين 
تثبيت المعذى الدينى عند | اللغة والثقافة؟ وكل تلك | 
مرحلة تشكل النصوصء | مقذمات ذظرية ومنهجية 
ذلك أن اللغة - الإطار | فى 'علم الشص' واغلم | 
المريبجعى للتفسير تحليل الخطاب”" الذي ا 
والتاويل - ليست ساكنة يقوم عليه الكتاب كله | 


إتتطور | ليت شعرى كدف يقهم ذلك 


كله من يعجز عن فهم 
العبارة اللذوية البسيطة 
فى أسلوب الشرط أق 
| التميين؟.. 

لقد قفن الحكم المطعون 
| فوق ذلك كله لبيبداً 
اتهامائه من الأسنكلة 


ملكا.. البخ' يتجاهل 
سياد ةالقاضدى اننا 


و ى ذهم 
| اليهود للآيات الذى دتطلب 
من المؤمنين أن يقرضوا 
الله قرضا حسنا قالوا 
| حين نزل تحريم 'الريا" 
عجيب أمن محمد كيف 
يمتعناً أحذ الريا .ويعطينا 
| إباه. النيسادورى: أسباب 


فهم اليهود الحرفى لثلك 
الآبات (الماكدق/ةاء 
| الحديد/8١,‏ التغابن/7, 
البقرة/145, الحديد/رااء 
المرملرة؟ يفيكل لذا 
مؤشرا! دالا على ضرورة 
القراءة المجازية. وهكذا 
قرا ا مسلمون كل ما ورد 
فى القران عن بيبع 
المؤمنين انفسهم 
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وأموالهم لله فى مقابل 
الجنة, وكذلك فهموا كل ما 
ووك من وصف للعلاقة بدن 
الله والمؤمنين بأنها علاقة 
'تجارة" إن صمفر دات 
"التجارة” و الف رش" 
والبيع والش راع 
"ومشيلائه) مفردات لغوية 
تنتمى إلى مسجال دلالى 
محدىد, وكثرة ورودها فى 
النص القرآنى تكشف عن 
انعكاس الواقع الثقافى 
دلاليا فى النص (مخاطبة 
الناس على قدو عقولهم 
وأافهامهم بلغتهم) واكن 
ورودها المجازى لا الحقدق 
كاشف عن أن الانعكاس 


ليس اليا مراويا إن للخنص | ف 
1 ممرحلة محددة من تططاون 


اليائه اللفوية الخاصة 


التى يعد المحان من ١‏ 


أهمها" (ص١٠١٠!‏ من نقد 
الخطاب الدينى). 


للطاعن عذوانه "الاثجاهة 
العقلى فى التفسيس" 
دراسة فى قضية المجمان 
فى القرآن عند المعتزلة, 
دان النتويرء بيروت» طم 
,)١4‏ 

لوف 

قاضيا. دل كان 

0 انحازٌ منذً 0 
الاولى للمدعين فلم يقرا 
سوى كلامهم ولم بستفت 


سواهم ولم يسمع عن 
كتب أو مقالات سبوى ما 


| 


قدموا. وليته قرا بنفسه 
ما قدموا. وليته قرا ما 
انتزعوه من السياق. 
هناك قول يورده الحكم 
ا مطعون فيه من أقوال 


“الطاعن فى كتاب 'نقد 


الخطاب الديني” على 
الوجة التالى 'ومن 


النصوص التى يجب آن 
تعتبر دلالتها من قبيل 
الشواهد التاريخية 
النخنص وص الخساصة 
بالسحر والحسد والجن 
والشياطين(....) كانت 
الأولى تجعل العلم نقحلة 
الارئكان: السحر, الدحسدء 
الجن والشبياطدن مفردات 
ى بنية ذهنية ترتبط 


الوعى الإنسانى وقد حول 


| قوةمعوقة وجعل السحر 


أحد أدواتهاً لاستلاب 
الإنسان(...) فقد كان 
الواقع الثفقافى يؤمن 
بالسحر ويعتقد فيه, واذا 
كنا نذطلق هنا من حقيقة 
أن النصوص الدينيئة 
نصوص انسائية لفة 
وثقافةفإن اذنسائنية الندى 


دكل نتائجها من الانتماء 


وإلى واقع لانمتاج 
لإثبات. وما يذطبق على 


السحر يذطبق على ظاهرٍ 


الحسيدر(...) وليس ورود 
كلمة الحسد فى الخص 


الدينى دليلا على وجودها 


| الفعلى الحقيقى, بل هو 
/ 0 2 
ْ الثقاقة مفهوما زهنيا(..) 
| كل ال مواضيع الثى وردت 
| فيها الكلمة فى القرآن(...) 
أ وم وضيع واحد بالدلالة 
| الحرفية المرتيطة تسق 
من العقائد والتصورات 
إ شبه الإسطورية القديمة 
(ص؟ من الحيثيات). 
يبدا هذا الخص فى 
ل أ كتاب نقد الخطاب 07 
| من ص0١؟‏ وينتهى 
ا ]ا ص/١‏ 1 . ولكن الحكم 
اختزله هكذا فى عدة 
٠‏ أسدطنرء ضع الإثساوة إلى 
3 : المخدزل من الخص الاصدلى 
. بالثقاط الثى وخمعناها 
أ جنا ببن قوسين.: وهو 
* أربعة اختزالات وقدل أن 
نكشف دلالة هذا الإختزال 
: بابراد المخفتزل من 
| الضرورة الإشارة اولا 7 
ا عجن سيادة القاضئ 
ا | اللفوي عجزا كاملا عن 
| مراعاة الدقة الواجبة فى 
إاختزل نص من 
| النصوص. والدليل على 
| هذا العجن هذا الإضطراب 
| والركاكة, فالجملة الأولى 
0 الثالية للاختزال الأول 
| تقول: كانت الأولى تجعل 
| العلم نقطة الارذكاز'وهى 
جملة لا معنى لها ولا 
سياق فى الاستشهالن, 
لكنه ليس مجرد العجن. 
بل نخشى أن نقول 
ا 'الحهل بابجديات 
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أذب وقد 


الاستشهاد. فمايالنا 
بالتحليل والاستنبناط 
ثافيا: الجملة التالبية 
للاختزال الثالث جملة 
ناقصة هى كل المواضع 
التى وردت فيها الكلمة 
فى القراآن لأنها متلوة 
باختزال آخر قطعها 
تماما. هذان دليلان على 
عقل مسبيت النية على 
التكقين متعجل الوصول 


عمى 
والإاضطراب فى عملية 
الاختزال» فكان كالتابح 
الذى لا يحسن التيح. 
لكن ما يكشدف عن 
'شهوة ' التكفيس الكامنة 
فى نفس القاضى. ويعرى 
سوء النية المبيت للذد 
هو إدراد ف دملا الفراع 
الذي حلت محله النقاط 
فى الاستشهاد السيادق, 
وذلك على النحو التالى: 


والعصرية خكاويل الجن 
والشياطين على أساس 
من معطيات 


التاويلات لم تنطلق من 
أبة أسس معرفبة عن 
طبيعة النصوص.ء بقدر ما 
كانت تهدف إلى غايات 
نفعية لنفى التعارض بين 


0 


دضرهم ولا ينفعهم 


0 


بين هذه الصيغة الأخيرة | 
وبين سابقتها يتمثل فئا 1 
أن الأخيرة تجعل الإسلام ا 
نقطة ارتكازها للتدوفيق؛ | 
فى حين كانت الاو 
تجعل العلم نقطة الارتكاز” 
هكذا ينكشف العيث 
باقوال الطاعن. 

؟- القراغ الثاذى : 

'واتبهعوا ما كتثلوا | 


| الشيساطين على ملك | 


سليمان. وما كفر سليمان ؛ 
ولكن الشياطين كفروا ؛ ا 
يعلمون الناس السحن وما | 
أخزل على ا ملكين ببابل | 
هاروت ومساروت., وما| 


فيتعلمون منها ما يفرقون | 
به بين المرء وزوجهة. وما 
هم بضارين به من أحد إلا 
بإذن اللهء ويتعلمون ما | 
٠‏ ولقد , 
علموا لمن اشتراه ماله فى | 
الآخرة من خلاقء ولبكس 
ما شروا به أنفسهم لق 
كانوا يعلمون" 
(البقرة/؟ ,.)١٠١‏ .وما لبه | 
دلالة أن كل الإشارات | 
القرانية إلى السحر إنما | 
وودت قى سياق القص 
التاريضى يخى, بمعذي أن | 
التض القراتى يتحدث عنه أ 


| بوصفه شاهدا! تاريخيا, 


| وموقف الخص منه موقف 
| التجريم كما هو واضح 
| من سسياقه. ولا يصح 
| الاستشهاد بما دروى من 


السحر الذى حدث للنبى 
على يد أحد البيود (انْظ 
| الإمام محمد عيده على 
ذلك فى تقفسسر جزعء عمء 
سورة القلق). فقد كان 
| الواقع النقافى يؤمن 
!| بالسحر ويعتقد فيه" 

هذه هى الفضيحة الذثى 
بكشف هنا الحكم حي 
| متمانتزاع القسواهد 
القأرانية التى تدعم تحليل 
الطاعن عمداء وعدجزا عن 
)| مقاونة حجج اللاعن 
| وبراهينه العقلية 
0 

4- الفراغ الرابع: 
'وعلى عكس الدصنيف 


| التراثى الفلسفى القديم 


لمراتب الوجود: العيذى 
فالذهنى فاللفظى 

| الكتابى يرى علم الف 
الحديث أن المقفردات 
الموجودات الخارجية. ولا 


اللغة إلى مدلولات ليس 
لها وجود غعينى, 7 
اللغة العربية دوال لغوية 
مثل كلمة 'العنقاء" ليس 
لها مدلول عينى واقعى. 
| والذين يستدلون على 
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أذب ونقل 


وجحود ظواهص السحصر 

والحسد توحول الألفاظ 
إلدالة عليها فى النص الدينى 
يقعون فى خطأ التسوية بين 
الدال وا مدئول ويقعون فى 
النسوية التراثية القديمة بين 
مستويات الوجود العينى 
والذتهنى واللغوى. ومما له 
دلالكه أن السورة التى 
تتحدث عن السحر والحسد 
حديثا تفصيليا سورة مكية 
هى سورة الفلق, حيث 
تتضمن إشارة إلى "النفاثات 
فى العقد" وإلى شر الخسد 
والحاسد. فيما عدا هذه 
السورة نجد أن كلمة الحسد 
امستخدحت فى القران 
استخداما مجازياء فقد وردت 


في سورة البقرةكر؟ة١١‏ 'ود ٠١‏ 
كشسيس من أهل الكتاب لق + 


يردونكم من بعد إيمانكم : 
واحدا بالسلب أو بالإايجاب 


كفارا حسدا من عند انفسهم 
من بعد ما تبين لهم الحق» 
فاعفوا واصفحوا حتى يأتى 
الله بأمره إن الله على كل شمئ 
قدي وثرد فى سياق مشابه 
وبنفس الدلائة المجازية فى 
سورة النساع/ ٠4‏ وكذلك فى 
الفتح/١1.‏ ثلك كل 
المواضع الثى وربت فيها 
الكلمة فى القرآن, ثلاثة منها 
بالمعنى المصازى المستخدم 
اليوم فى لغتنا الحية, 
وموضع واحد بالدلالة 
الحرفية المرتبطة بنسق من 
العقائد والتصورات شيه 
الأسطورية القديمة. 
إن التحويل الدلالى الذي 
أحدثه النص فى استخدام 
كلمة "حسد' له مغزاه دون 


شك فى الكشف عن اتحاه 
الخنص لتغيير بنية الكقافة 
السائتدة. ونقلها من مرحلة 
"الأسطورة" إلنى بوابات 
"العمقل:. وكل تأويل 
للنصوص الدينية في اتجاه ١‏ 
عملية الانتقال هذه يكين 
تاويلا من داخل النص لا 

تشبيت المعنى الدينى عند 


يتجاوزها بآلياته اللفوية 


البراجماتى: وهى فى رأينا 
التاويل المستكره. 
هكذا تذكشف أبعصساد 


الفضيحة كاملة, #السيد ا 


القاضى لم يعلق تعلي قا 


على هذه الشواهد القرانية 
الى يسوقها الطاعن فى 
الحكم. بل انبرى يؤكد 


الاتهامات ويكررها نقلا عن ] 
عريضة الدعوى الأصليسة : : 
وعريضة الإاستتنافه ا 


وحوافظ المسكئدات المقدمة 
من حانب واحد دون أن يبدو 
أنه القى نظرة على مذكرات 
الملستائف ضد.ه. وهكذا 
ينكشف القاضى عن وجه 
0 
والخصومة. عازم مع 
الإصرار والترصصد على شيج 


رجل حاول الاجتهاد فى | 


الفهم وفقالمنهج علمي 
رصين وإجراءات بحثية 
حادة ومرهفة. 


مرحلة اراد الخص أن ! 


| ان لمنطوق واس 
١‏ 
]1 
1 


إصرار الحكم امطعون على 

!| القراءة لعبارات الطاعن فى 
/ | ككيه, كما سيق لنا أن كشفنا 
عجن الحكم عن الفهم اللغوى 
| للمنطلوق فضملا عن استنباط 
المفهوم الذى تدل عليسه 
| العبارات. 

وقد كرن الحكم نفس الكلام 


ى ص؟١‏ من الحيثيات 
وهو بصدد إثبات أن الطاعن 


' ) لا يمن بان القران الكريم 


أ | كلام الله سبيحائه وتعالى 
, ]دعام أن الدلاعن يقولٍ بان 
5 لوحى يشرى. ولد سدق أن 
: 0 
واع مكلوق العبارات 
الواضح (فى القراعة اللبتسر3 
للنصوص بانتزاعها من 
إ | سياقها). يقول الحكم 
| المطعون فى ص١‏ من 
| الحيثيات. 

ا 'وعبارات المستائف ضده 


ا :لواش الحلى لأن التفسين 
ْ لايكون مصاله إلا فى 
القامض من العبارات - 
عبارات المستائف ضده تثفى 
عن القران الكريم كونه نصناً 
| إلهياء وتؤكد على أنه نص 
بشمرى وفى ذلك إذكان للآيات 
| القرائية قاطعة الدلالة فى 
ذلك. وإثما لاإتستن المحكمة 
ا إلى التفسير ولا للتاويل لأن 
اخصوص القران فى هذا 

ا الفسببان "مص ا معشى 
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ان 


يفن 


أدب ول فد 


الاصطلاحى للئص الذي 
سيق بيانه الذى لايحتاج 
لتفسير ولا لتاويل". 

وقد خشف الحكم بنرك عن | 

عوان فى القهم من جانبين: | 
الحانب الأول أنه اعتبس أقوال ١‏ 
الطاعن توصت " بالمعنى 
الاصطلاحى أي لا تحتم|] 
التاويل أو التفسير بوجه من 
الوجوه. مع أن ما سبق ببانه 
عن عجن القاضى عن القهم 
اللفوى يكشف أنها ليست : 
كذلك "النص" هو ما لايعزن 
أحد يجهالته حسب 
تعبيرعيد الله عباس الشهير 
جحداء ولبست قضية 'كبيعة | 
اكلام | الألهى”" داخلة فى هذا 0 
المفهوم من قريب أو من بعيد» ؛ 
فقد اخثلف المسلمون حول ! 
طبيعة هذا الكلام هل هو : 


قديم الوكتدوق وهو خلاف 1 


أ 
موا الفور وب ا 
جائب آخر قى اعتباره قوله طِ 
تعالى (وإن أحد من المشركين 
استجارك فآجره حتى يسمع 
كلام الله ثم أبلغه فامنه ذلك | 
انهم قوم أذ بعلم ون) سورة ا 
الكوية/.: تنصا" لايحثمل 
الكاويل. ولو تكاأمل سيادة ٌ 
القاضى الخلاف حول تأسير 
هذه الآبة التى اعتيرت من 
المتشابهات للاذ بقليل من 
التواضع -سمة العلماء - 
ذلك أن "المسموع من جائب 
المشرك ليس هو كلام الله يل 
ثلاوة الثالئى الذى يتلو كلام 
الله سبحاته وتعالى: وهو ما 
اثفق الجميع عليه أنه ا 


محاكاة محدخة للكلام الأزلى | 


| القديم الذى ليس برصوت إٍ 
| (راجع فى هذا على سبيل | 
ال مثال لا الحصر ر(المغنى فى | 
أبيواب التوحيد والعدل» ! 
للقاضى عبد الجبان الجزم | 
السابع, ص 0 وكذلك | 
الإنصاف فى مسائل الخكلاف 
للقاضى الباقلائى أ 
أاص)؟كهة3, وانظر كذلك ابن | 
متوية, التذكرة فى أحكام | 
| الجواهمر والأاعراض» | 
ص١‏ 25 وكذلك الأشعرى 1 
| كتاب اللمع فى الرد على أهل 
| الزيخ والبدع, ص" .)١‏ 


١ أن الف صمل بين‎ )٠١( 
* العروية والإسلام ينطيق من‎ ٠ 
| مجموعة من الافتراضات‎ 
| المكالية الذهنيةة: أولها عالميبة‎ | 
الإسلام وشموليته من دعوى‎ : 
أنه دين للناس كافة لا للعرب‎ 
وجحسيريهم ورغم أن هذه‎ 
الدعو: عوى مفهوم مسثقر فى‎ 
الثقافة فإن انكار ا‎ 
العريى للإطلام وتجاوزه ا‎ | 
0 
مقهوم حديث نسبيا. إن‎ 
: دعوى العامية والشمولية فى‎ 


| أى ظاهرة من الظواهر لا | 


يحب أن تنكر الاصول | 
التاريخية للظاهرة بما ثثر؟ 

من ملامج وسمات تل | 
ملازمة للظاهرة ولاتنقصل أ 

عنهاء وهذا قانون علمى | 
ينطيق على كل الظواهر ١‏ 

ومنها الظاهرة السنية. | 

الافتراض الثانى أن الدعوى ! ا 
القومية الحديكةدعوة | أ 
عنصرية علمائية, وقد يستدل | 
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أصحاب نظرية الفصل فى 
| ذلك بيعض المستدية 
| الساذجة من قبيل أن اقتراح 
| انشاء جامعة للدول العربية 
| كان افثراحا بريطانيً 
| استعمارياء أو أن حملة لواء 
الفكر القومى كانوا من غير 
| المسلمين.وهذه م جرد 
| تعبيرات مؤقتة لها اسباب 
أعلمق فى حركة المجتمع 
| والفص, ولا يمكن تفسير هذه 
. الظاهرة بمثيلتها فى تاريخ 

| أوروباء فلمويصاحب الفكر 


| القومى العربى - فيما نعلم - 
ْ أي إذكار لدوب الدين. 


الفرضيسة الثالكتة 
والاكشرخطورة فى فكر هؤلام 
أن تحدنيف البئسسي إنما يكم 
| على أساس "العقيدة" لا على 
أساس "الثقافة" وإذا كانت 
"العقيدة" نظاما جزتيا داخل 
النظام الكلى للنقافة, فإن 
تصنيف البشن داجِل الكقافة 
"العقيدة"' من شانه أن بمزق 
| وحدة الوطنء ويخلق معارك 
| وهميةبين المواطنين» 
ويؤدى إلى صراعات زاكفة 
من.شانها ان تعوق 
| الجماهير عن إدراك حلبة 
الصراع الحقيقية ضد من 
| يهدرون آدميتهم - مسلمين 
| ومسيحيين - ويستخلون 
| عرقهم ويزيفون وعيهم. 
| اليس فى ذلك كله ما يؤكد 
أن "الإسلام” الذى نتحدث 


أدب ونفاد 


كارلوس روس 


الماركسية والبوتويا الثوريه عند ارنست بلوخ 


لايتضمن عمل ماركس 
مجرد تحليل علمى بالغ 
الصرامة لراس المال 
ولقيتيشسية السلعة 
وديا الطبقات دل 
يتضهن أيضا نزوعا 
طوياويا كوزيا سدرحصة 
عميقة. فالعلم 
واليوثوبيا ليسا 
يتوحدان على نحو جد 
لى فى الفكر الماركسي » 
وذلك بشرط فهم مفهوم 
اليوئثوبيا يمعناه 
المقيقى الأفريقي 
الأصل » والذى يشيي الى 
مالم دوجد بعد . فالغاية 
السامية للنضال 
البروليتارى الحديث - 
سلا طبقات ولا 
دولة بلا استغلال ولا 
اضطهاد , مملكة الحرية 
هى ذروة الطموحات 
الألفية ب مضطهدى 
ومقهورى التاريخ , منذ 
عبيد ثورة سبارتاكوس 
وفلاحى ثورة توماس 
موذزر الى نساجى ليون 
وكوميوثبى الا18 . 


والحال . أن هذه الغابة | الرومائسيين الأآلمان , 
السامية , الاشتراكية , لم | الاشتراكيين الطوباويين 
دتوجد بعد : وفى وجه | ؛ هيجل وشبلنج , جوته 
الاصلاحات اليائسة م وماركس », بريشت 


للاشتراكية ولينين . وأسلوب تفكيره 
الديمقراطية وفى وجه | رومانسى ثورى بشكل 
حازم : قشانه فى ذلك 


المسخ البشع المسمى ب 

الاشتراكية كما هى ظ شان الروماذنسيين » 
موجودة فى الواقع ' . من ١‏ دوستمد من ثقافات 
الملح والض رورىي | الماضى الذخغيرة 
استعادة البعد الطوباوى ا الروحية , اليارود اللازم 
/ الذورى للماركسية , » فى | لتفعير العقلائية الباردة 
البحث عن السبل المؤدية | واللاأنسائية المميزة 
الى مستقدل آخر بشكل للرأسمالية . لكن هدفه لا 
جطدرى ؛ الى بديل | يتمثل فى إعادة ثكوين 
اشتراكى يتعارض جحذريا | ثلوج الماضى : فما 
مع الأوضاع القائمة . ينهد ف اليه ,هوق 


ومن هنا حالية فكر بالأحرى تثوير الحاضر 
أرنست بلوخ  1880(‏ | وفتح الطريق الذى يقود 
//اذا ) , الممثل الأشهر | إلى الدوتوبيا المشاعية , 


مستخدما ذلك السلاح 
البائر. مفتاح أدواب 
الأستقيل الذى كسمية 


لروح اليوتوبيا فى 
الماركسية الحديثة . إن 


بلوخ , اليهودى والامانى 


. يذهل قى صوغ عمله من | با ماركسية‎ ٠ 

أكثر المصادس تذوعا وغير أ وهو قى عمله الأول, 
المتوقعة اكثر من سواها : | الروح واليوتوبيا , 
القبالة, الصوفبية |المكثوب فى عام /ا191, 
اليهودية والمسيحية , | يحيى قى مجالس عمال 


الهرطقات الدينية ١‏ وجذود روسيا (كان ذلك 
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أدب ول فد 


قبل اكتوير) القوة | أدٍ 


الوحيدة القادرة على 
ضري "الاقخصاد النقدى 
وأخلاق التاجر , تتويج 
كل ما هو فقاحش فى 
الإنسان" . وقى عمله.عن 
توماس مونزني (١؟151)‏ 
المككوب خلال الموجة 
الأخيرة للثورة الألمانية . 
دستحضر أدضا الوحدة 
بين الممارسة الماركسية 
والأمل الطوياوى : 


اليوتوبيا ١‏ الى يستميل 
ستتصال شافتكها .. 
0 تتحد أخيرا 
الماركسية والحلم بغير 
المشروط ؛ فيسيران 
جنب ا الى جنب . 
مندمجين على مستوئ 
معركة واحدة قوة 
التقدم ونهاية كل هذا 
العالم المحصيط الذى لا 
يعد الاثسان فيه غير 
كان شقى , مهان , مهدر 
م إعادة بناء كوكب 
الأرض » الموهبة؛ الابداع 
» الاستيلاء العنيق على 
الملكوت" . ومن الواضح 
أن هذه اللغة الروعبوية 
إذما كعبر عن مناخ 
عصر كانت الكثورة 
العالمية تبدو فيه ممكنة 
ووشيكة , لكنها توضح 


لوخ السياسية 
| وتفسيره للماركسية . 
| فبالنسبةله.ء يجب 


للمعركةالثورية 
وريثة 0 


ذكراها متجذرة بعمق فى 
وجدان فكات واسعة من 
السكان . 

والحال أن بلوخ الذى 
اضطر الى الرحيل الى 
المنقى فى الولابيات 
المتحدة الأمريكية بعد 
صعو النازية . سوف 
يخثالر الاقفامة فى 
حمهورية المانيا 
الديمقراطية بعد الحرب 

. وعلى الرغم من أنه كان 
فق طريق ال يوعية 
الستاليئية على مدان 
وقت طويل" فأئه سوف 
ينجح فى صون عملة 
النظرى من كوارث 
الدسيامات (كاريكائير 
المادية الجدلية) الرسمية 


٠‏ واذًا ماقارنا مسيرة 
بلوخ مع مسيرة لوكاش 


كانت هناك صداقة 
وطيدة بين الاثنين خلال 
شبابهما ‏ فإننا لا ذماك 
إلا أن نشعر بالدهشة 
تجاه الطريقة القى 
تمكنت بها عين ميدوزا 
الاتحاد السوفييتى 
الستالينى من أسسر وشل 
عدد من أبِرن الأذهان 
الماركسية فى القرن 
العشسرين . وإذ تدينه 
البيروقراطية الألمائية 


0 د 

ألمانيا الغريبية م 
دون أن يتكخلى مع ذلك 
عن افكاره الماركسية أو 
عن نقكله الصارم 
للرأسمالية . وخلال 
أعوامه الأخيرة : تابع 
بتعاطف !| كة 
الطلابية الرافضة : تبنى 
رودى دوتشكه مذقهمومه 
عن "اليوتوبيا الملموسة” 
- وطون انتقان1 للاثجادن 


» يأى الماركدسى الألمانى 
الشساب أوسكار نيجت 
فيه ( مع ائتقاده دون 
تنازلات لموققه السادق 
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أذب ونفد 


تجاه الستاليئنية) 
"القياسوف الألمانى لثورة 

توبر' . بشكل مماثل 
ملاحظة شهيرة أدلى بها 
ماركس الذى وصف كائط 
بأئه "القيلسوف الالمانئ 
للذورة الفرنسية ' . 

والواقع أن عمل بلوخ 
يعتبر ثريا ومتنوعا 
بشكل غير عادى . فهو 

بشمل كتابات سياسية - 
ثقافية (ثراث عصرنا , 
0 , وأعمالا فاسفية 
كلاسيكية ( ابن سينا 
واليسا الأرسطى » 
الذات وال ملوضوع 
عند هيبيهجل, ١90١‏ 
الحق الطبيعى والكرامة 
الإنسائية, ,١95١‏ 
فلسفة الرينسانس , 
1 ) » ودراسات حؤل 
الدين (الالحاد فى 
المسيحية , 1958 ) , الخ 
لكن أعماله الركيسية 
الكبرى مشل روح 
اليوتوبيا (1918) قو 
"توماس مونزي' (1511) , 
و" مبدا الامل' (1964- 
9) هى فى أن واحد 
فلسفية ودينية وسياسية 
وثقافية .... 

إن المقولة المحورية 
لمجمل فكر بلوخ هى 
مقولة الأمل . والأمل 


اللاهوت القروسطى | والجغرافيةوا معمارية 


بيصبح عنده مقفهوما 
ماركسيا ودوريا . قالأمل 
بالنسبة لبلوخ هو 
التحرق الي المستقيل , 
الجديد , اليودوبيا . ما 
لم يوجد بعد ء اميل الى 
امكانية غير واعية بعد 
أو لم يتم التثشبت منها 
بعد . وبالنسية له . فان 
أفق المستقبل وحده كما 


. تفهمه الماركسية , إنما 


يقدهم للواقع بعده 
الحقيقى . وعم ماركس 
يستضيء بهذا الأقق , 
فهو لايزعم الحياد , بل 
هو مشحون بما يسميه 
بلوخ فى عمله الأخير 
(الخسرة الحياتية , 
6 بالاتحيان الأحمر 
: الانصيان الى جانب 
التحري . انجيان ز طبقة , 
هى البروليتانيا” الكورية 
التى لا حاجة لديها الى 


| كذب ايددولوجى . 


وفى “ميدأ الأمل' م ودي 
مجددات , يحلل بلوخ 
(ويرد الاعتبار الى ) ليس 
فقطاليوئثوييات 
الاجتماعية منذ صولون 
الغاس وأقلاطون الي 
فوربيه وويليام موريس » 
وائما ادضا اليوتوييات 
الكتسحفسة 
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والطبية والفنية . فهو 
يشير الى التطور الذى 
حصسدث , علدى مدآن 
العصور وعبر الثقافات 2 
مشاهد الرغبة . والصور 
الرغية ولأشكال الأمل 
ولتخيلات عالم أفضل 
ولأشكال ملموسة للوعى 
النبىء يما سوف يجيىء 
.ويحساسيته الفاكقة , 
يكشف علامات هذا 
الوعى قى الأساطيسنر» 

وفى السيمياء , وقفى 
خروج موسى , وقى 
موسيقى بيتهوقن , وفى 
رسم جوجان , وفى 'دون 
كيشوت" وفى 'فاوست' , 
وفى النضسال من أجل 
يوم عمل من ثماتى 
ساعات وفى حركة 
تحر المرأة وفى ثذورة 
اكتوير . وبوضح بلوخ 
فى مقدمة الكثاب معنى 
مسعاه : "منذ ماركس , 
أصيح من المستحيل على 
كل بحث عن الحقيقة 
وعلى كل قزان واقعى 
الاستغناء عن مضامين 
الأمل الذائية 
والموضوعية فى العالم , 
حتي لا يصبح عرضة لأآن 
يغرق فى التفاهة أو أن 
يقود الى طرديق مسدود . 
إن الفلسفة سوف تملك 


أدب ونفد 


وعى الغد , الانحياز الى 
الاستقبل ,. معرفة الأمل , 
أو أذها لن تملك بعد أبة 
معرفة على الأطلاق '. 
وهو يستشهد , فى 
سرور أريب , بثلك الفقرة 
جد المنسية عن الحلم » 
والتى اشان اليها كاتب 
ماركسى لا بكاد يشك 
أحد فى صرامته المادية 
:"إذا كان الانسسان 
محروما من كل قدرة على 
الحلم , إذا لم ديك بوسعه 
من وقت لآخر أن يستبق 
وأن يتصور ذهنيا , فى 
صورة كاملة وناجزة, 
النتاج الذى لاا تفعل 
اصابعه غير البدم فى 
بوسعى على الاطلاق أن 
أتصور حافزا آخر لحث 
الانسان على تكولى 
واتجانْ علم مسسهب 
ودؤوب فى مجال الذن 
والعلم السعى العملى ' ( 
الكلام لبيساريف وأورده 
لينين مؤيد[ له .. المآرجم 


إن الماركشية هى فى 
هذا المنظوري محصلة 
قديم يجد أخيرا الشروط 
اللازمة لتتحشيفه : 
مبدأ الأمل" ' إتما يحمل 
تحديدا هذا العنوان :" 


ك1 1 1 1 1 1 |[ 1[ 1 1 1|1 |[ |[ 1[ 1[ ذزذزذ[ ذزذ 1 ذ1 1 1 1 1 1 1 |1 1] |1 [|1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[[[[اااااامااممااااااااااا22001011111000 


ماركس والانسائية : 
إهاب الأمل '. وفكرثه 
الأساسية هى الفكرة 
التالية : "إن العقل لا 
يمكنه الازدهمار دون 
الحلم , والحلم لا يمكنه 
النطق دون العقل 
والاشنان يجمدا 
وحدتهما فى الماركسية - 
فاى علم آخر لا يملك 
مستقبلا وأى مستقدل 
آخر لا يماك علما 
والرأسمالية , بالذسبة 


وللتشيق , بقدي ما انها 
تختزل الجميع ‏ المشر 
والاشياء على حد سواع 
الى حالة سلعة . وعير 
سلاح ذضال الطبقات » 
ثريد الماركسية الفضاع 
راس المال ومن ثم انجان 
أذدسنة المجتمع ‏ وهى 
تتوجه بادىع ذى بدء 
الى ال مستغلين . لكن 
غايتها قادرة على 
اجتذاب جميع أولكك 
الذين يعانون فى ظل 


الألمانى الكورى جورج 


5 
الا 


بوخش: "الحرب على 
القصوي . السلم للآكواخ 
' .إن المعركة الإشتراكية 
تتطلب فى أن واحد 
الحلم والحماس وصقاء 
القكر , والماركسية تملك 
القدرة على أن توحد فى 
مسعاها النظرى والدملى 
بين التحليل الأكثسر 
صرامة والحلم الأكثر 
جموحا ‏ وهى تشير الى 
السبدل الى يمكن عبره 
للعصر الذهيى القديم أن 
دصبح دودوبيا المستقبل 


وعمل ارنست بلوح , إن 
يرد الى الماركسية هذا 
البعد الذى لا غنى عنه , 
هذا المكون الركيسى الذى 
يمثله الحلم , الخيال .. 
الأمل . اليوثوييا, لا 
يقدم مجرد ثرياق شاف 
من الأقق البسائكس 
والمحدود والدليد الذي 
تعرضه الايديولوجيات 
الاصلاحية (الستالينية 


الى استرداد طاقفة 


والذورية . 
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أذب ونفسسد 


ملف 
محمد عفيفى مطر 


مصحف الكول.. فلسفة للرفض .. وقرية صابرة 


دراسات : 

محمود مين العالم - ل صلاح السروى - السيد إدمام 
شهادات ا 

صلاح الفانى جمال القصاص 

حوار أجراه محمد حرس 

قدم له : ماجد يوسف 
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بف 


أذب وقد 


معمد عقيف مطر.. ودرس الصلاب 


إن القيم التى تمثلها 

فى حياتناا لثقافية 
المعاصرة: لا تقتصر على 
دوره الكبير فى ديوان 
الشعر المصرى / العربى 
المعاصر تحديثا وتطويرا 
وريادة فحسب وإنما 
تتسع لتنتظم مجموعة من 
القيمالجوهرية الفارقة 
الأخرى, والتى لاتقل بحال 
عن دوره الشعرى اللافت.. 
تلك القسمات والمعالم 
المتميزة جداء والخاصة 
بالتجريةالمطرية.. 

ولعل أهم هذه القيم التى 
مثلها لذا عفيقى مظر.. هى 
ذلك اليقين الصلب بالشعر 
.. لا باعتباره مجرد معطى 
إبداعيا له أهميته التى 
لاشك فيها على هذا 
المستوى , وإنما باعتباره 
معادلا لاوجود . وموازيا 


للكينونة ومكافكا للهوية 

» ليس هالنسسبة للشاعر 
فقطهء وإنما بالنسبة لأمته 
أيضا وأساسا.. 


والشعر بهذ! المعنى - 


من منظور مطر - هو فعل ' 


جمالى / اجتماعى/ فكرى 
لخطوير وتكثوير الجماع 
الفذ لخبرة الجماعة فى 
.. المجحسد 


دورها الحضارى . وامقيل 
لعذرخها الآنية , وانتكاسها 
الراهن .. 

ومع أن الخص الشعرى 
المطرى قد يبدو - لوهلة 
يما شاع عنه من استغلاق 
وغموض - متناقضا مع 
هذا الطرح . ومضاند! لتلك 
ا منطلقات .. إلا أن هذا 
الخصور الاحادى لا يظل 
صحيحا إذا تكجاوزنا 
السطح فى التحليل, 
وتعمقنا فى الفهم والتاويل 

.. وهنا تبرن أهم الدروس 
الذى تعلمناها - جيل 
شعرى تال - من مطل : إإن 
تجحسيد أحجلام الأمة 
وأشواقها المستقبلية , 
ودتوقهاللنهوض يتم 
بالاستكانة لصيخ مستهلكة 


سبتمبر 1110 -العدذ 11١‏ 


ا حم يي ل 0 0 0 


فى القن والسياسة معا, 
والاستنامة لأشكال شاكعة 
ومبذولة فى الإبداع والفكر 
معا.. حتى وإن ناسبت 
هذه الأشكال وتدك الصيغ 
السقق المعرفى والتذوقى 
الراهن للجماهيس التى تم 
تغييبها بيجهد سافقل 
ومنظم مع سدق الإصرار 
والغترصد .. وإئما 
بالاختراق العحمدى 
والجمالى لقشرة التجهيل 
السميكة والسصجة , 
باذكسالر هذه 
القشرة لقاء الجماهين الحر 
مع فنانيها وشعراكها 
الذين يعيدون اكتشاف 
ينابيع الدهشة . ويقجرون 
المخزون البكر والصحيح 
فى ثراثها الجمعى ال ممتد. 
الدرس الثانى الذى ثتمكله 
التجرية المطرية .. هو هذا 
الاعتكاف الزاهد بالشسعسر 
وللشعي. واللستخنى 
بشموخ جليل عن كل ما 
عداه .. من وجاهة 
اجتماعية .. أو شهرة .. أو 
منصب .. أو مال... إلخ. 
روئ لى عقيقى صطرء 
وكنا فى معرض الكتاب ؛ 
وكان قد انتهى لتوه من 
تحية صديق قديم لم يره 


أدب ونلفسد 


منذ ثلاثين عاما , من ايام 
الدراسة الجامعية التى 
تزاملا فيها لسذوات .. إن 
هذا الصديق هو ا ملسكول 
الآن عن الصفحة الأدبية 
فى واحدة من كبريات 
الصحف فى مسصي.. ولم 
يفكر مرة واحدة أن يذهب 
إلبه لينشبس عنه شيكا , أو 
يكتب خبرا عن ديوان 
أصدره مثلا.. 

هذا الإعتزاز الجميل 
ليس مجرد اعتزان بالنفس 
أو كبرياء للذات وإنما 
اعتزاز وكبرياء بالشعر 
0 دوس عفيقى الثالث 
والهام .. ان الشاعن الكبير 
ير موهوب كبير 
وك قى. وإنما هو - 
بالأاساس - مثقف كبيس .. 
تمد جذوره - أو يجب أن 
تمثد - مباتساع حضارات 
الإنسان , وبطول تاريخه , 
ويعرض ثقافانه , مع 
تشرب واع واصيل لثقافته 
الوطنية وتراقه القومى.. 

وكان الدرس التالى .. ان 
العلاقة مع الآخر من هذا 
المذظون .. ليست علاقة 
استخذاء ولابجب أن تكدون 
: وايضا ليست علاقة 
استملاء ولايجب أن تكون 

.. وإنما هى علاقة أخذ 
وعطاء بندية وتكافق/ 
وكان الديس الأهم الذتى 
جسده مطر بشعره وتحرية 


الانتفاء النادى لتلك المسافة 
القادحة الانتششان لدي 
عموم المثققين بين القول 
والفعل , أو بين النص 
الإبداعى والنص الحياتى 
إذا حجان التخريج .. فعفيفى 
مطر- فى نصه وحياته - 
هو رمن من وموز الاتساق 
الفكرى. والوحدة الموققية , 
والتناغم الإبداعى بين خلك 
الأبعاد كلها . حتى وان 
اختلقت مع بعض مواققه , 
أو مع معظمها .. إلا انك لا 
تملك إلا الت 

والإعتراف باتساقه الكامل 
مع بثاه الفكرية » وقناعاته 
الموقفقفية. ومنطلقاته 
الايديولوجية . 


ولشعل أهم دروس مطر 
قاطبة هو تواضعه لشعبه 
» واحترامسه لئاسهة , 
وإيمانه بقومه .. يقول فى 
هذا الستياق معبرا عن هذا 
الإيمان:'مادة الحياأة 
الحقيقية . ومادة الفعل 


وسلاح الإجماع واخشى 
ما أخشاه هو شحوب 
وذيول الحس الشخصى 
بالجماعة والتاريخ". 
واليوم .. نصتفل معكم 


العربية الكبير محمد 
عفيقى مطر بمناسبة 
بلوفه الستين , ونهديه 
هذا الجهد المتواضع » 
والذى وان شابه الكثير من 
النقص بطبيعة الحال .. إلا 
أننا نامل أن يقلح فى 
التعبير عن وحينا 
وامتناننا الذى لا تشوبه 
شائبة لهذا العلم الشامخ 
من اعلام وطننا ,. وهذا 
الراكد المجدد باقتدان فى 
لغتنا وشعر أمتئا.. 

ولأن محمد عقيفى مطر , 
نشسر معظم دواونيه خارج 
وطنه الأم .. فى سسوريا 
والعراق ولبنان» وحرم منه 


الملخصصة لنماذج من 
شعره ودواوينه فى هذا 
العدن.. 


وننتهز الفرصة لنذكر 
(هيكتنا) المصرية العامة 
للكتاب.. بانه آنْ لها أن 
تقوم بدورها الواجب الى 
تاخرت كثيرا حدا عن إدائه 
تجاه إصدار طبعة شعببة 
بالأعمال الكامئة لشاعرنا 
الكبير .. خصوصا وأنها 
تقاجتنا ثباعا باعمال 
كاملة من خصغر قاماتهم 

مطرا 
م.ق 
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ألقيت هذه الدراسة فى 
مقر حزب التجمع التقدمى 
الوحدوى فى يُونيو 1991 
فى سياق الاحتفالالذى 
دعت إليه ونظمته مجلة 
أدب ونقد ١‏ حتفالا بالفراج 
عن الشاعر محمد عفيفى 
مطرء بعد أن تمالقبض عليه 
لموقفه المعارض لضرب 
العراق.. وظل سجينا فى 
الفترة من أغسطس 1995١‏ 
إلى مايو ١941‏ وسبق للمجلة 
أن نشرت بيانالشاعر 
محمد عفيفى مطر يعد 
خروجه من السجن فى 
عددها ا لصادر فى يوليو 

1 كمانشرت ملفاعنه 
فى إبريل .1491١‏ 


أعترف منذ البداية أثنى 
لن أقدم دراسة تفصيلية 


من الحصول عليه والبدم 
فى قراعته إلا منذ يومين 


بين أعباء كثيرة أخرى. 
وقراءة شعر مطرء ناهيك 
عن دواسته تكحتاج 
شموسا لا مجرد شمس 
واحدة كما يقول فى بعءض 


قصائده. وتحتاج وقتآا ا 1 


وجهدا لم يتوفرا لي 


ولهذا حسبى أن احاول | 


أن قراءتة ليست بالأمسر 
الهدن. ولا هو بالامن الذى 
يفتح لنا مغاليقه واسراره 
أحبيانا . واعترف أثنى 
كثيرا ما أقف مع قصائده 


بعد القراءة العشر وريما | 
أكثر لأردد بينى وبين أ 
هبدى أن أ 
أفهم.أعرقان هذا | 
السؤال اوالدعاء شين | مع 


تفسبتى اللهم 


لمطلوب فى | 
قراءاتنا الشعرية أن نقفهم 
وإنما أن نتدتوق. حقاء 
هناك تمادن بين المآولتين» 
وإن بكن هناك تداخل 
بينهما كذلك فالتذوق 
يتضمن تفهماء » وإن دكن 


|الحدانة ولكن الأمسر مع 


شعصر عقفيقى مطر مِتكخل 
طابعا خاصا. هذا هو 


داكما الإذطباع الأول فى 

نفسى لشعره بومهما 1 
مغلقا ثماما في البداية قل - 
تتفتح لى بعض مغاليقه 
بعد ذلك. مما يضاعف 
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أدب ونقه 


بغير شك من تدّوقى 
الفنى له, ولكن انغلاقه 
المعذوى بل الدلالى العام 
فى البداية, لاديكون - ويا 
ابة - انغلاقا عن 
تذوقه» القنى! أذكر أشني 
عندما قسرأت أول مسرة 
مطلع قصيدته 'امسرأة: 
علاقة إشكالية' والتى 
يقول فيها: 
تهدت ناف ةالليلء 
استطف لها من الرييح 
المليكة بالظلام الكنزء 


فى التحيين من جرش | 


اللغام الرعد, 
وانتشرت من الرغو 
النجوم الفضة الماع المدمم 
والغبان الزعفرانى, 
الوغاء وشيجه الإيقاع 
بين دمى ويدن الأرض. 
عندما قراتها أول مرة, 
أفهم شيكا على 
الإطلاق ولم أتلقف أى 
معنى أو دلالة, ولكنى منذ 
اللحظة الأولى - رغم هذه 
المعاظلة -على حد تعبير 
شيخنا الدرجانى - كنت 
أمآم بنية تعسيرية أثارت 
3 ى تقسبى إحساسا 
بجلال فنى ما.. حقاء لقل 
استطعت بعد قراءة 
متكررة شاملة للقصيدة 
أن أصل إلى تفهم وتذوق 
للدلالة العامة لهزه البنية 
ال“تشعبيرية كمدخل 
وكمفتاح مويسيقى ودلالى 
. للقصيدة كلها. ليس المهم 
أنذى 0 صدت أو أخطأات 


فيما انتهيت إليه من فهم 
وخذوقء: ولكن ال مهم أننى 
تبسنت دلالة عمقت - يغدر 
شك - تذوقى الفنى لهذا 
المدخل العقصيى المغدلقٌ 
للقصيدة عامة. ولهذا 
يبقى السؤال الملتبس: 
كدف يتحقق تذوقٌ فنى 


أوعلى الأقل استجابة ١‏ 


تذوقية مباشرة لشعر 


0 دل استغلاقه, دل 
معاظلته أحياناً؟! 

0 شك أن الغموض 
صفة من صفات الشعر 
والقن عامة. لأآن للآدب 
والفن لغتهما الخاصة 
المختلفة عن لغةالحياة 
والواقع. ولكن تضتلق 


مهما كان مغلقا فهو حافل 


لعلنا تجد الإجابة على 
هذا السؤال إذاً حاولنا أن 
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داخلهما مراحل فرعية 
أخرى - وأغامس فاقول أنه 
ابتداع من ددوانه "والذهر 
يلبس الأقنعة" قد بدات 
مرحلة جديدة فى شعره 
هى تلك ألتي ننسبها إلى 
ما ذنسميه اثغلاقا معذويا 
وخاصة فى قراعتنا 
الأولى لها .وما أريد أن 


التقسيم الذى ذكرتة - ملا 


على 
عطي 
يلى: 
ا 
أ 
ا 
| كتا 


لا حدود لها رفضا وتمردآ 
على ما هو سائد مسيطر.. 
فكلا المرحلتين فى شعره 
تعبر عن هذا المفهوم 
المتداول للحداثة. 

أشنا قد تحجد فى 
المرحلة الأولى» وأشضير 
دوجهة مجدن إلى "ملامح 
من الوجه الإثباد وفليس" 
وكتاب "الأرض والدم”' 
والجوع والقمر'. قد تيم 
عدة سمات أالخصها فيما 


١ا-‏ - السمة الأولى هى 


القافية فى بعض الأحيان: 
وإن قام التشطيسر على 
التفعيلة الواحدة وتذوعت 
ذنسبه. فضلا عن ١‏ 

علق البنية الخليلية 
التقليدية. حقاء قدتجد 
بدايات للتدويسر فى البنية 
الشعرية, ولكن الأغلب هو 


1 ذى ذكرته - هو | التشطير والتقطيع البيتى 
نفسعر حداثه مع اختلاف والقافية مطردة 5 
مستوى الحداثة فى متراوحة. ولنضرب مثالا 
المرحلتين بال معذنى المتداول على ذلك من ديوان 'كتاب 
1 م الحدائة اي الأرض والدم': 
الانقطاع عن مالوف | كئلما دقت يد الظلمة 
الشعبير سواء فى ينيته ) يابى 
التشكيلية أو - : ف 
استعاراثه وتكويناته 0 
الرمزية والخروج عن وح أحياتى وامنواة 
ا العناقيد التى 
ال مغامرة التخييلية | تمس رخ فى قلب 
المفتوحة داكما على آفاقٌ ٌ الخوادى. 


"- أما السمة الشانية 
فى شعي هذه المرحلة 
الأولى فهى سسيادة 
الأحكام المباشرة الجهيرة 
أحيانا أو الصور 
الوصفية وبرون دلالتها 


مسر 

سواء قبل عام الهزيمة 
51 أو بعدها, ولهذا 
فهو مرتبط بشكل أو بآخر 
بها ومتفاعل نقديا معها. 
ولنضرب مثالاً من 'ملامح 
الوجه الأبنادو فليسى" 

الجوع فى القرى معشوق 
شب يخضر فى حشائش 
الجداول 

بصقر فى السنايل 

دسون فى لقاكف الأطفال 
والوجوه 


بالجوع والحقول 
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أذب و نفد 


فجكتكم لكى اقول 
أوأموت لو ظللت 
صامتا 


*- ولعل السمة الثالكة 
في هذه المرحلة هى البنية 
الحكائيةاو شيئه 
القصصية لكثير من 
قصائدها وان اتخذت 
طابعا رمزيا. وذكتفى 
بالأشارة إلى قصيدة 
"اشتهاء الملكة' وإلى 
قصيدة 'عن الحمن ع( بن 
الهيثم' فى ديوان "الأرض 
والدم". 
1-4ماالسمة الرابعة 
قفهى غلبة التعبير بالصور 
الاستعارية والرمزية 
والمفارقات لا بالأوصاف 
المباشرة أو التشبيهية. 
مثل قصيدة 'المسافر" فى 
دبوان "ملاصيح الوجسة 


مجحسد! قفى 
الأفراح والهموة 
ه- ونكتقى الالسفة 
الخامسة وهى سمة النقد 
والرفض للواقع السائد 
المازوم 

سد » والتطلع بل 
الدعوة إلى تجاوزه 
وتخطيه. ولعل قصيدته 
'استعداع' في ديوان 
"ملامح الوجه» 
الانبادقليس أن تكون 


الثلاث الأخيرة بالذات فى 
المرحلة الثائية من نتشسصر 
محمد عفيفى مطرء وإن 
تركيزا وكثافة كما سوف 


دري. 

المهم أنه فى هذه 
المرحلة الأولى من شضعر 
محمد عقيقى مطرء يكان 
يقترب التفهم من التذوق. 
وذلك نتيحة لطبسيعصة 
البنية المنطقية العامة 
لقصائد هذه المرحلة رغم 

مجازاتها واستعاراتهاً 

ومفارقائها التى تخضرج 
بها عن منطق الوصف 
الواقعى المالوف, ولكنها 
تحتقفظ مع ذلك بمستوى 
من المعقولية أو الماطقية 
أو الذسقية البندوية. 

ولقد ولق وجبدنا محمد 


مطر - فى هذه ' 


المرهلة ا نقسها- 
يحساول أن ب ج من 
الحدود التعبيرية اللغوية 


السقلية. يقول فى ديوان 
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أدب وقد 


'الجوع والقمر: 
يل القاس يذصب لى 
أشراك اللغة الإنسيه 
قن أسمع ريما دوك 
ى الأعماق 


' كأاملة تكاد أن تكون 


قطيعة مع المرحلة الأولى 

وغم العنيد من المشايهات 
المجازية والدلالية المختلفة 
بينهما. ولهذا تقوم في 
هذه المرحلة الجديدة 
مساقة شاسعة بين التقهم 
والتذوق : تصل أحيانئا - 
كما سبق أن -ذكرنا” - حد 


يتلاة ى بعضها مع 
السماث السائدة 5 
التعابدرالشعرية فى مصر 
وفى البلاد العرييةقعامة 
والتي تُوصف بالحداثة, 
وإن تميزت البنية 
الشعرية المطرية, ببعض 
سمات خاصة. 

-١‏ أول هذه السمات 


الثى تقرقها عن المرحلة 
الأولى من شعره هى 
سيادة التدويرالكامل فى 
بنيةالقصيدة فتكاد 
القصيدة أن تكون دفقة 
واحدة لاتكتوقف منذّ 
بدايتها حتى نهايتها. 
وجميع قصائد ديوان 
"أشنت واحدها وهى 
أعلضاأؤك انتثرت”" 
ووباعية الفرح' قصائد 


الإسمية والتخفف من 
حروف 'الوصل بين عديد 
من الفقرات فى بنية 
القصيدة مما يقجر إيقاعا 
سريعا متدفقا فى حركتها. 

ولأضرب مثالا واحدا من 
قصيدة 'أول الحلم آخر 
لحلم”: 


من مراقى الأرض 
والمجر ضرا 
أخضسر يطلع من قلبى 


هدوعا رحة عالية 
الطيسر.ء 
السماوات تباعدن تكشذن 
الكلام أمم من سزة 
لأسيما 


8 

والأسماء ملأي باشتهاء 
الشدق الخالق بالموت. 

*- أما السمة الثالثكة 
فهى انعدام التتابع 
المنطقى الشكلى فى بنية 
الصون وقى الانتقال بدن 
يعضها البعض هذا 
الانتقال الذى يتم فى 
أغلب الأحيسان بشكل 
مفاجئى وغير متوقع مما 
يفجر إحساسا ال 
والغرابة والإبهار. لعلنا 
نتبين هذا فى هذه الققرة 
من قصيدة 'امراة تلبس 
الأخضن دائما": 

يا امرأة الخضرة 
الغامضة 

وكل دم آية 

جسد عثين وأقاليم ماع 
وطفل 

عصى الولادة, يكتب 
أسماء بين ححرت 


محجناة ى, 
| والأرض ناقة هودجها 

الاستحيل» 

وكائف برق يكلمنى 
وأكلم وقدته 

وانفراطك بين يدى 
الدليل.. 

وقد ضريوا موعدا 
وضرينا لهم موعدا!.. 

للتخوم خطاها.. تضيق 
وتنشق الأرض 
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هرولة للأقاليم بمتلى 
الحلم فيها بما كشتهى.. 
؟- أما السمة الرابعة 
فهى سيادة التعبير 
بالمفارقات والتناقضات 
والغرائبيات والتراكيب 
المجازية المستحدثة وغير 
المالوفة مدل 'أعلنت ميثاق 
الإقامة بالرحيلء'. وثقبت 
الفضاء بنظرة الحلم'. 
"أيدى تنبت اصابعهاء 
ماء كل شئ» كل شئى ليس 
ماء'. "قهقهات الدموع'. 
:'قمرالجوع 'ناقة 
الأمطان', سنيلة البكاع' 
'العصافير مسكوئة 
بالشصرء 'شمس منتصف 
اللدل”, "قمر الظهيرة» 
'خيل الينابيع؟ الخ 
6 أما السمة 1 


| الشعرية دل الدلالة العامة 
| لأغلب القصاتد مما يفجر 
ا مناخًا شبه أسطورى شبه 


ا وإن لم تلتحدل دلالكنه 
0 . وتكاد هذه الرؤية 
المتداخلة مين مختلف 

| عناصس الحيأة والطبيعة 

ا والكون أن تكون جوهر 
الرؤية 0 العامة 


8 3 0 السمة الاسادرسة 


فهى التشكيل الغقصيصى 
أو الحكائكى لبنية أغلب 


القصائد. وإن جام هذا 
التشكيل تشكيااً مركزا 
هي تداخل حميم تمدام | تركبز! مكثفا, ليس فيه 
فى شعره بين مختف | اتصال حكائى منطقى 
العناصر | ماديا والمعذوية متسدسل كما هو الشأن 
والنباتية والحيوانية | فى بعض قصائد المرحلة 


والإذسانية والكونية ا الأولى. 

عامة, تداخل الأرض | ل- أما السمة السامعة 
والسماء, وتداخل الخراث أ فلعلها أن دَكون أمرنما 
والحلم واللغفة الموت ا يميز البئنية الشعسرية 
والبلاد, الباطن والظاهي. ْ المطرية فى هذه المرحلة 
القديم والجديد. الذاكرة | الجديدة وهذه 0 
والحلم الماع ا سسيسالة المفردات بل 
والثراب والهواء. فضلا 


عن تبسادل الوظاكف | متسيتوي رفيعامن 
والدلالات بينها. فنحن مع | الرصانة الت بة3 
تشيصس محمد عقيقى مطر وأحيانا يبلغ حد المعاظلة 
فى كون _ متداخل م حوش الألفاظ 
العناصر, يكاد بقدم رؤية غريبها وتفجر هذّه 
دراتية قومية صوفية الوصضسانة التعبيرية 
كونية متداخلة شاملة, | إحساسا بعتاقة وأصالة 
تختشكل بها الصور أ تنتكعسى إأنى خبرات 


والرمون والاستعارات شوامخ القصائد العربية 
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واستثلهاماتها 
الذراقيةالمختلفة بما يشبه 
المغامرة التى تتحسد فى 
طاع زاج 
بالإيحاءات الحاضرة 
والتطليع الحمسور 
للمستقيل المغاين. وفى 
هذا الارتباط بين ابذاك 


للسسخطى 
والانطلاق.والإبداع 0 
شذاحصية أخرى, مما 
دضاعقف من طابع الإبهار 
والدهشة والقاعلية 

وفى تقديرى وهنا 
أجيب على السؤال الذي 
طرحته فى البداية, آن هذا 
التعائق بين البنية 
التعبيرية الرصينة التى 
كرف بالعتاقة والإحساس 
بالقوة والمهابة والأصالة 
والهوية الترائية 
وايتباطها مع ذلك 
بانطلاق تيوزى 
مستقيلى - مهما كان 


غموض واستغلاق دلالته 
- فضلا عما أشرنا إليه 
من قبل إلى ما تتمين به 
بنية الشعر المطري من 
دفق إيقاعى سريع حاده 
ومن سيادة مناخ كوذنى 
شيه سحرى ثتداذل فيه 
العناصر جميعا. اقول إن 
هذا كله, فى تكشايكه 
وتفاعله, هو ما يتحقق به 
التقيل أوالتذوقٌ الفذى 
المبدكى دل الانيهانر 
بالقصيدة المطرية بالرغم 

من عدم تبين 
معانيهاوانفتاح دلالتها 
العامة على أن الآمر ليس 
بهذه البساطة: فالتقيل 
والتذوق المبدكى دون 

إدراك الدلالةء إذما يفترض 
متقحلا أو متذوقا بعيش 
هذا التطلع إلى الهوية, 
وهذا الحلم المستقبلى, 
وهذه الرؤية الكونية ذات 
الرقيف السحرى. ولهذا 
قد تختلف ردود القفعل,» 
وتمستلف القراءعات: 


هذا التذوق والتقبل 
المسدكى الذي دتخصنعه 
وتفجره البنية الشعرية 


المطرية رغم استغلاق .فى 


معانيها وغدوض دلالتها. 
على أن البثية الشعرية 
المطرية تتحرك وتنبذى فى 
الحقيقة بمفردات وعتاصر 
بعيدة عن ذنسيج وخبرة 
تُفاصيل الحياة الإذسانية 


المعيشة والملموسة, ولهذا 
يغلب ب على صورها 
ودلالتها - رغم حوو ب 
وتدفق ها الطابع 
التجريدى التاملى مما 


3 
البعد الاجتماعى الحئ 
الى كان بارزا فى المرحلة 

الشعرية الأولى. 

ليست هذه دعوة إلى 
العكودة إلى الخمط 
التعبيرى الأول. فقفضالة 
عن أننى لا أملك هذه 
الدعوة. ولا أدعو إليها, 
فلا شك أن هذه المرحلة 
الأولى من شعر محمد 
مطر قفد ثم 

تجاوزها فى الخبتران 
الشعرية الجديدة وفى 
خدرة محمد عقيقى مطر 
نفسه. على أثى إثما 
أرصد فحسب غلبة هذا 
الطابع التجريدى التاملى 
فى هذه المرحلة الثانئية 
من خبرته الشعربة, هذا 
التجريد التأملى الذى 
شكال يغلب عليب» طابع 
الاستعلاء' القومى ا مثالى 
- - فى تقديرى كما أشرت 
فى دراسة سابقة - مما 
يققدها الخبرة الإنسائية 

المعيشية الحية. 
وحسبى أن أقدم 
نموذجا معبرا عن هذاء 
فى هذا التحول من الأنا 
إلى النحن فى نهاية 
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غواياتنا.. فالمآذن أوتاد 

والقباب ارتخاء أيدينا, 
والصحاري 

مخدة قيلولة, والمعايد 
شكل (صابعنا في 

اشتباكاتها لحظة الحلم 

نحن القميص ال مرقط 
بالائهم الملزهمسرات 
وبالشجر الرطب 

نحن الخلاء المقدى بين 
المجرات 

والنغم المنتشر فى 
مسير الكواكب 

نحن انفجان الحضارات 
فى اللغة البكر 

أ لنا الزقرة اللحض 

آخرنا محض تفعيلة 
والدة.. 

وأتساعل فى النهاية: 
هل المحنة الأخيرة الذتى 


"أدب وثئقد “قد تصملان 
بدض عناصر المعاناة 


التى تعرض لها. ولكن ما 
أقصده هو أكبر من هذا. 
إذ يتعلق الأمر بالاتجاه 
الأدبى عصامة فى هذه 
المرحلة الجهدديدة من 
حمباتنا ٠‏ ولاضع السؤال 
على نحو آخر قد يغضب 
بعض أصحاب الحداثة: 
إذا كان تتسقر محمد 
عفيفى مطر فى المرحلة 
الأولي كان مشحونا 
برؤية نقدية لمناخات 
وتطلعات ومواجع مرحلة 
الستينيات. سواء قيل 
هزيمة" /ا" أو بعسدهاء 
وكانت المرحلة الثانية من 


سكام كد 


ضحاياها المباشرين" 
(هذا ما سوف تكشف عنه 
الأيام القادمة من حياة 


وتمنياتى الحارة له 
دسئتوات مديدة سعيدة 
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؟ه 


أدب ونفلد 


المشهد الرمز وخبال الاستبدال 
ديوان فا صلة إبفاعات النمل لمحمد عفيفى مطر 


المشهدالتاريخى المتناص مع 
المشهدالمعاصرهو مفتاح 
الشقرة الذى اقترحه للتعامل 
مع قصائد هذا الديوان» من 
حي ثأن الشاعر يتحونحو 
استلهام عناصر سيميو ليو جية» 
عربية واسلامية؛ تنتمى 
للتاريخين الأوسط والقديم» 
بمختلف مكوناتهما الطبيعية - 
الجغرافية: والثقافية- الروحية 
المحددة. هادفا بذ لك إلى تعشيق 
هذه المكونات» فى دلالتها 
الموحية؛ ذات الطابع القمعى 
السكونىء القائم على الكسل 
العقلى والركودالفكرى 
والتعصبالمذهبى» تعشيق هذه 
المكونات مع عناصر المشهد 
المعاصرءالذى يقوم) حسب 
الخطاب السائد فى الديوان 
(وربما فى مجمل أعمال عفيفى 
مطرء بنسب متفاوتة) على 
أطروحة"الخراب"أوالبوار 
التى آل إليها وضعنا العربى 
المعاصر.. يقول فى قصيدة 
"طردية":"تأمل دمى أيهذا 
النشيد تأمل حطام الخراب 


المقفى البهى الجديد". ويقول 
فى نفس القصيدة:" والمدائن 
مصفودة فى مقاودأشكالها/ 
والخرائب زاهية", فالعرب بهذا 
المعنى ليسوا إلا قطيعاتم سوقه 
إلى المذبحة مفتوح العينين 
مهللا فرحا:"أمه سبيقتأمام 
العصف حتى احتشدت فى 
صرخة المشهد” حسب قوله فى 
قصيدة"اكتمل ذبيحا". وهو 
بذلك يصنع جسرا بين 
التاريخين: القديم والجديد فى 
محاولة شعرية لتأصيل هذه 
الأطروحة وإبراز مكوناتها. 
"فالخراب” هو محصلة كل 


مكونات المشهد القديم»" 


ومؤداهاالمنطقى: الذى لايمكن 
أن يستبدلء و كأننالازلناتراوح 
فى نفس الوضعية: ونحيا 
استمراريتها الدائمة: 

:”مقام الظل فى الخيمة هذاأم 
غوايات التخوم 


أأم الخيمة ميشاق دم 


د.صلاح السروىي 
محتشد الصبوة 

منذور لما سوف يدوم" 
ص1 

إن التساؤل الذى يقوم 
عليه البناع الإتشائى فى 
هذه الأسسطر (وهذا أسلوب 


قليل) لا يرتكز على أسأس 
من الشك أو انع دام 
اليقين كما قد ببدوقو 
للوهلة الأولىء بل إن 
اليقين كامن والثقة بادية 
فى طرح أن 'الخيمةة" 
(وهى موتيف عربى 


الخيانة والقمع الدموى 
الذى يتم تصديره وإعادة 
إنتاجه على مدى الأجبال. 
دل على ذلك قخراوح 
التدساؤل بدن ومحاولة 
فهمما كانء والذى لم 
يخرج فى مجمله عن كونه 
إما إها الشكوة والفحعة 
وإما هاجس الغسزوق 
(غوايات التخوم). الذى 
يبرق فى أخذة الحلم, 
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واد آلا وهمى الدلالة 
الشكونية القمعية 
ا مهزومة للمشهد برمته. 

والملشهد هنا يقوم 
بطرح دلالته المعنوية 
والروحية الخاصة. 
والمحملة بروح التاريخ 
القديم., ولكن ليس فى 
استقلال أو انقطاع عن 
الراهنء بل يقسوم بدور 
رمزي ذي أذ بالغ النقانء 
من الناحية المعذوية, من 
حصيث ثتمكله لحيل 
أوالستخلص لدلالات 
اللخفظة التاريخية 
الماضية واشتياكها 
المصيرى الدال مع اللحظة 
الحاضرة. وذلك من خلال 
استدعاء الشاهد الذى 


أن يكون وحيداء منبوذاء 
بلا حماية ولا مجد, ولا 


حذى احدرام لآدميته الى 


مجد الإغارات 
واسلاب التواريخ 
ووحدى ليس لى درع 
ولا مجد 

سوى عسرىي الوليمة" 
ص9 

والعرى هذا ليس سوى 
عسري جحسدكه. بيئمسا 


بقوة المقارقة الأليمة, 


ينج زإ إلا بف ضل 
تضحياته: 


هدأة الوديان إلا 
خطوتى فى الموؤت 
أحقاباء 

وهذى الريح فى اشرعه 
البحر سوى نفخة 
أرغولى, 
وهذا المخس إلا 
أعظمي” صا 
حيث يتحد الشاعر 


إذسان هذه الأمة المضيع؛ 


ذلك الذى دفع ثمن المحد 
من دمه وقاسى ويلاته 
على جلده؛ بينما لم يبق 
له إلا القمع والعسرى. 

والشاعر بذلك يطرح 
تق سمه ككاكن 
تاريخى.,يت جاون. فى 


تمشيله على مستوى ا 


أصبحت مباحة, أي ٍ 


الوليمة هى هذا الجسد الآد 
الذى أصبح مباحاء وهو | 


خاصة أن هذا التاريخ لم ا 


"وهل هذا الثرى فى | 


! الموقفء زاته الخاصة, 


5 
1 
1 
393 
1 


| الشاكلة. فالتراب الاق 
يستكين فى الوديان» ما 

: هو إلا خطوائه الشهيدة. 
أكذلك الريح والصض. إنه 
| جرْء أصيل من كيان هذه 
| الآأمة ومتحدّو فى مفردات 
وجودها المادي والروحى. 
ومن هنا تتفجر المفارقة 
من خلال هذاالتنافقض 


| المفارقة سابقة الذكر فهو 
ألم يقمع و يعر ويعدذب 
| بابدى أعداتكه, دبل تحديداء 
بايدى قومه الذين ضحى 

من أجل محدهم, ومن من 
أ ضان عليه أن يقوم بدور 


ا مجرد مقعول به, كم قمعه 

| وانتهى الأمسر, ولكنه 
يتحولء ريما بفعل ذلك 
| على وجه الخصوصء إلى 
. إشاهد على هذا البسوان 
| والخراب, وبصبح دوره 
: متمثلا فى إعادة تركيب 
| عناص المشسهد المدطم 
] وإعادة محاكمة التاريخ: 
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أدب ونفسد 


"قلب أيها الشاهد عينيك 
بهذا الصيد من قاوض 


لاذهب التسجار أو قى 


"فالشهادة" تاثى مترتبة 
على "الاستشهاد, المتمثل 
فى حرمان القطا' من 
التدسبيح. (والتى تمذثل 
الشاعر نافيخ الأرغول فى 
المقطيع السابق). وهذه 
صورة ه قدديمة عددل عفيقي 
مطرء منذ 'محجحمرة 
البدايات'. عندما يقول: 


0 8 1 0-0 
13 
ً 


حيث ث يقوم التوازى" 
بين/يقفول/ ويغنى/ 
ويلبل/ وشاعر/ وحزين/ 
وسجينن,/,. يقوم هذا 
التوازى بطرح ال معنادل 
الشعورىء الذى يفيد فى 
النهاية مفهوم الذوحد بين 
الشاعسير ويين الطائكر 
لخن . وهذه الصسورة» 

على رومانسيتها البادية, 
تطرح هناء تحديداء أثرها 
التخيلى المثم لوظيفة 
المفارقةالتصويرية 
والمعذوية. حيث يتقابل 
ذهب التجار وقى المرابين 
وخرن الأرقاع من ناحية, 
مع دسبيح القطاء من 


| الناحية الثانية. فيقوم 
الأثر الشعورى من خلال 
تقفصودل اتنحطاط وقبح 
وتقاهة الأولى. فى 
مواجهة جلال وجمال 
وقدسية (تسبيح) الثانى. 
ومن هنا تصبح الشهادة 
رسالة ودورا ثبيلا يصل 
إلى حد الواجث المقدسء. 
ويصيح تقليب التاريخ 
وإعادة محاكمته. محدويا 
على مقس القداسسة 
والخيل. 

وإذا كان الشاعر قد 
عانى فعلياء الام السحجن 
ومرارة التعذيب» نتيجة 
لموققه الرافض لحرب 
الخليج الثائنية. فإن 
مالاقاه على أيد قومصه, 
تحديداء وليس على أبدى 
أعداتكه. هو ما بجعل هذا 
المشسهد التاريخى رامزاء 
فى صملوازاة للواقع 
المعاصرء الذى لم يتحدث 
الشاعر عنه إطلاقا فى 
هذا الديوان. وإن كان 
دومى,: بين حين وآخسر, 
إليه. وهو ما يجعل 
شهادته على التارديخ» فى 
النهابة. شهادة على ما 
يرمز إليه هذا التاريخ فى 
لحظتتا الراهنة. وهو 
بذلك 4 تلك اللحظة 


ذات طابع مأساوى عام. 
وهذا ما يطر. فى رأيى» 


ما أسميته. "خيال 
الاستبدال. بمعنى طرح 
أبنية خيالية وتصويرية, 
تقوم بدور البديل للآبنية 
الواقعية المساشرة, يما 1 
بمشح هذه الأخيرة دلالات 
عاطقية وم ية غير 
ممكنة "التحقق 0 م حلي 
النكرية المداشرة. 

نحن. إذنء بإزاء قصيد 
يقوم على بنية مشهدية, 
تتطلب. من حيث كونها 
كس ذلك وجول 
الشاهد.والعلاقة بيذنهما 
ليست شكلية, فالشاهد لا 


وشعوريا وحساماساويا 
ملحوظا بدوضوح ثتسديد. 
وهو ما يفرق هذا الشعر 


تسين لامح هذا 0 
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ومن المهم التاكيد على 
أن هين النسقين, ليسا 


تخطكه العدن. فالشمس.» 
وسسرب الطيرء والنخلة, 
والغفيمة: والعشب. 
والخيلء والعصق...الخ» 
كلها مقرربات تكاد تميزن 
البيكة العريبة. فإذا كانت 


نُ عدن د 
وإنما ياتيان على قدى من هذه العناصر موصومة 
التداخل العميق, الذى قد | بالعقم والجمود القاسى, 
يخلطهما معا فى قصيدة | فإن الفران منها يمثل 


واحدة, وويبما بتحققان 
فى مشهد واحد - صورة 
شعرية واحدة. غير أن ما 

يميزهما عن بعضهماء 
أنهما يأتيان كمكونين 
محددين لرؤية شعرية 
على قدي من التكامل,» 
سواء على مسئتوى 
الديوان ككلء أى علي 


الرغبة فى الفراي من عالم 
يتخللء من خلال بنام 
صورى يقوم على التركين 
على العناصر الطبيعية 
من نيات وحيوان» 
وعلا بإنسان 
القصيدة المضيع. على أن 
هذه العناصر الطبيعية لم 
يتم اختيارها بشكل 
عشوائي, بل هى عناص 
دالة بذاتهاء على نحو 
سيميولوجى على واقع 
بيكى وجغرافى عربى لا 


اتحل الأوحد الممكن فى 
التعامل معهاء خاصة أنها 


فائرك لنخلتك الفسرعاء 
ما تجد 

من خضرة معجونة 
بالطلع لا تلد 

أو غيمة قد بدد الزنجاج 
غرتها | , 

ما بين أقواس الزجاج 
الصلب لا ماء ولا ريد 

والعشب بعض سنوافر 
من ذرور اللون ينثرها 

عصف وأزمنة, 


والوجه مشتعلء والطين 
لا يعد 
والخيل صافنة الأشكال 


ضاكعة 

والدارعون هياء الذر لا 

رصح ولا زود 

إن الخطابء هنساء 
يتوجه إلى هذا "الولك" 
الذى أظنه الثشاعرء يما 
دوحى بغرمسته وتفرده 
لاحظ ألف ولام التعريف) 
فى مواجهة عالم غين 
إنسساتى» فعالم هذه 
الصورةيكاد بخلو من 
البشدر حتى أن "الدارعين" 
وهم العنخصر البسشرى 
الوصيد. ياتى ذكرهم 
باعتيارهم أحد عتاصر 
الاوحة العقيمة. بل إن 
ذكرهم ياثى ليكمل الدائر: 
ودضدف إليها عدصر 
الهزيمة, فهم "هباء الذنء» 
بمعذى التبعثر وانعدام 
القوة, فى الوقت الذي 
يفترض أن بكون النظام 
والبساس صفتكهم 
الأساسية, وكيف يكون 
ذلك وهم مجردون من 
أدواقهم الحربية (الرمح 
والزرد) كاداتى دفاع 
وهجوم. 

وإذا كان المخفصوص 
بالخطاب هو الولد - 
الشاعس” فإن عتاصسر 
المشهد الأخرى, إنما شى 
المخصوص بالوصف , 
وهو ما بحدي ان الصورة 

تقوم على التقادل بين 

لش مر وياقى مقردات 
المسورة وهوما بوّكد 
مرة أخرى صفة التفرد 
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وال روا خاصة أن 
صس الصورة قد جاءت 

ا الخحصو الغريب ٌ 
فى تشوهه وعقمه, وهو 
مايؤدى من الناحية 
المقابلة, إلى أن "الولن” - 
الشاعر هو وحده الذى 
يخلو من العيوب 
المذكورة. ومن ثم. فهو 
النقدض أوالضد الى ل 
يستقيم وضعه مع 
نقائضه. 

فالشمس عنكبوت» 
ووجه المشابهة هى القتامة 
وانعدام الضوء. بينما 
عيئا الشاعر - - ف ى مقادل 
ذلك متوهجتان ملتهبتان» أ 
قهما "رأد ضدى”, والراد أ 
هو اتيسساط الشسمس ا 
وارتفاع الذهان. ويتاكد ٌ 
ذلك بالعبارة التقردرية: 0 
“عيناك من قبس”'؛ إن هذه ا 
المقايلة بدن الشمس وعينا أ 
الشاعرء على أساسٍ أن | 


لأن يدرك لنخلته الفرعاء - 
(غزيرة الشعر) ما يجده 
ن خاضسرة عقيم رغ 


(وهو مسحوق الثلقيج) | 
أوغيمة قد أضاع الصائع 


(الْجاج) هياتها واحالها 
| إلى كيان شكلى خال 
الماء والمطر. وهنا تلاحظ 
أن هناك يدا خارجية قد 
أحس الت هذه الظاهرة 
الطبيعية إلى غير 
جوهرها وسوف نقابل 
هذا الصائخع (الزجاج) بعد 
ذلك عندما ينقث سحره 
فى فتاة الشاعر فى نفس 
القصيدة. ولا أدرى إلام 
دوحى ذلك قى الحقيقة؟ 
مخاصة أن باقى عناصسر 
المثسهد إنما جاعت على 
لبد لفاعل خارجى فيه 
إلا إذا كسان هذا 
الفاعل إتما هو “العصق" 
و"الأزمنة” وأخصور أن ذلك 
هو المقصد الحقيقى 
للشاعر, عندما يقول فى 
السطرين اللذين يليان 
ذلك والعشب بعض 
سوافرمن ذرود اللون 
ينثرها/ عصف وأزمنة". 
وإذا أدركنا أن العصف 
ينثكمى دلاليا إلى لقطة 
امليف وهى التى 
مع التعبير 
2 "عاصفة الصحراء" 
وأن الأزمنة تتقا 
مفهوم التطور التاريذخى 
اذى يصيح فيه زمننا 
١‏ لحديث خثكمة ومحصلة, 
إذا أدزكنا ذلك لكان هذا 
ألتطور الراهن "الطارئ” 
هو الذى بدل من طابع 
الغيمة وحولها 'صناعيا" 


0 


إلى العقم والخلو من الماء 
الخير. تماما كالخضيرة 


وكذلك الطين الذى أصبح 
عاطلا عن الخصوية 
والوعد بالخير والنماء. 
وتتواصل بعد ذلك باقى 
عناصر الصورة. 'فالخيل 
صافنة الأشكال ضاكهعاة". 
آى عرجاء (فهى قائمة 
على ثلاث 0 وطرف 


صثلاثناه طذ) أولا ماو يي 
لهاء والفرسان مبعثرون 
ضعاف. محصردون من 
أدواتهم القتالية. وهنا ' 
تتاكد صفة القهر 
والهزيمة التى ادي إليها 
"العصف” و "الأزمنة, وهو 
ما يؤدى فى الذهاية إلى 
أن يصيح الشع الوحيد 
الى يمكن عمله هو 
الفجرة والفرار من هذا 
المشهد الكابوسى درمته: 

'إخلع خطاك. ٠‏ فهدى لوحة 
تعشيقها حمد".. حيث تدل 
عبارة "إخلع خطاك" على 
أن هذه الخطاء إنما هسى 
متورطة وسائكصة فى 
مستتنقع هذا الواقع, 
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والمطلوب هو التخلص | 


بالهرب منه. يبنا لايمكن 
إعادة تكوين أو إصلاح 
عناصر الخلل فى هذه 
اللوحة, ف (تعشيقهاجمد 
). وإذا كانت كلمة "جمد" 
تعنى الصلايبة والصلادة, 
وهو ما يقصد به الشاعر 
الاستحالة وعدم 
الإمكانية, فإننا يمكن أن 
تلاحظ قدرا من الاعتساف 

فى الخضوع للقافية 
الدالية الثى كنتظم 
القمسيدة من اولهاء وهو 
ما يرهدنا إلى نوع من 
الشقلانشية الكلاسيكية 
الذ ى دُسيطر على الشاعر 
بدوجة ما. إن التعشدق 
الذى يمكن أن يكون 
التقركيب أو إعادة 
الدرئيب» والذى يجيل إلى 
ثقنية تشكيلية ف ى الفن 
الإسلامى, ا يكتسق 
إلى حد بعيد مع جو 
الديوان الثراثىء وما مذكر 
كذلك بعذوان القصيدة 
“تعاشيق. هذا التعشيق 
هومنئا سثلاحظ أنه 
سياتى بعد ذلك على تندو 


ة 


والسحر نقث من بد 
الزجاج طلسمه 

فى نقطة من عندر 

- والفن أرجها - 
بالسصر ينعقك 

واركض بها فى الأرض. 
أضرم فى خرائبها 

الأشبعان واكدبرء 

وابلفا الخمسين فى 
تعشيقة 

زجاجها خمسونك الأدد" 
صبل.؟ 

ومن هنا قالهرب من هذا 

الموات والخراب والذىي دل 
عليه فعل 'خلع الخطا'ء 
والذى هو بدوره فلعل 
سلبىء يقوم على استنقفان 
الذات الغثرية وحدهاء 
يتم طرحه هنا كقران درد 
عليه جواب بحيث 
يستكمل ذلك بامستنفان 
الحبيبة وتخليصها من 
التششسوه الذى انكاب هر 
العالم ولحقها هى ا 
فقع]رالأممر اقبط | 
ز(وسوف 0 دلالة ا 
أفسعال الآأمر الذى تتكرر 
بكثرة فى القصيدة بعد ا 
قلدل) رغم دلالته السلبية 
الظاهرية, الى تتوازى 
مع "خلع' والتى تجعلنا 
نتصور أن المشهد السادق !أ 
كان فى مكان مرتفع!! هو 
فعل إيجابى فى حقيقته, 
فهو هدوط من قمة العذاب ٌِ 
والآلم الذى رمز إلية 
بالصرخة المتحشرجة 


المتتشرخة من أشر الألم 
الشديد 'شظايا يا صرخة 
| تشطي” (والشطب معجمياء 
هى الخطوط فسى متن 
السدفء المعجم الوسيط 
ص١0‏ 5, ط؟) وهو خروج 
من رد الفعل إلى الفسعلء 
وهو ما يتاكد فى السطن 
اللاحدق: 'اخطف فتاتك من 
بين الشخوص» بما يعذى 
الانتقال إلى الرد الإيجابى 
أو المقاومة بمتخليص 
الفتاة من الأسس الذى يدل 
عليه الفعل "اخطف" 
فوحجود الفتاء ببن 
الشخوص.؛ رغم عدم 
ايت" » أن دوحى 


للباقين من موجودات 
أخرى.. وهذا ما ثم فعلاء 
حسب القفسصسيدة, 
"فحتازها الرصسلد" أي 
مركز السحر, وهو ما 
يتاكد بعد ذلك فى قوله: 
أوالسحس ثفث من بد 
الزجاج طلسمه/ فى نقطة 
من عنبر". فها هنذا يعود 
الزجاج مرة أخرىء ذلك 
الذي كان قد بدد غسرة 
0 وأفقدها إمكائية 
أن تمطر فهذا الزجاج 
لذ ي وحصي بالتدخل 
الاجنبي » هو الذي عقد 
السحر لهذه الحبيبة , 
مموها إياه بنقطة من 
عنبسء واذا كان العنير 
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أذب ونفسلد 


طيب الراكحة ويستخدم 
للتزين: فإن استخدامه 
هنا (خاصة أن 'الفن 
أوجها" أى أشسعل هذه 
النقطة من العنبرء يبدل 
على أن عملية التشوية قد 
ثكمت كحت ستار من 
المظهى الجميل الخادع. 
ولذلك ياكى فعل الأمسر: 
"فاحدلل' كنقيض أو مقادل 
لعقد السحر: "فاحل 
بعشقك ما بالسحسر 
ينعقد'. والفارق بين 'ولا 
تحلل' السابقة و“فاحلل" 
الحالية, هو أن الأولى 
ذوحى بان حل الجديلة, 
وهو فعل مادى يوحى 
يمفهوم الغزل المبنى على 
الاعجاب , بالمظهير 
الخادع الذى صنعحهة 
النجاج كقفيل بخمردر 
الخضدعة وتحقق مفعول 
السحر. أما قعل "قاحلل 
الذى ذكر فى السياق 
الأخير فهو فعل معذوى, 
فهو حل بالعشق ما انعقد 


بالسحصي. حيث ستلاحظ 2 


ذوازيا يقوم على الطباق 
بين الحل والعقد والعشق 


بالتطهير ينان الشعر ىا 
إعادتها إلى انسانيتها 
القادرة على التعاطف 


والإحساس.: وهذا هو 
المقصود بالشعر كعنصر 
تطهيرى. 'واركض بها فى 
الأرض. أض رم في 
خرائبها/ الأشعان وأكدن 
إن الاستعارة المكنئية 
الكامنة قى جملة "أضسرم 
فى خرائكيها الأشعان 
لتوحى بمدى القدرة 
التطهيرية للشعر. فهو 
يشبه الثار التى ستقضى 
على أوبكقة الخراكب 
وتخلصها من قيحها 
المعذوى والروحى. وهذا 
المعنى يمذثرز 


سيصيح من الممكن حينكن 
فقط, تحقدق الاشحام بين 
الشاعر ومحبويته فى 
تعشيقة أبدية: 'زجاجها 
خمسونك. الأد". 

حيث تعون إلى الزجاج 


هنا مرة أخرىء ولكنه | لت 


زجاج آخر مختلف. . فهو 
هنا صائع العشق والفعل 
التطهميرى الأبدى. 
'والخمسون” الماكورة هنا 
هى نفسها الى ذكرها 
الشاعر فى عجن القصيدة 
قاكلا: "خمسون من زنك 


وقصدور | . 
أم العمر الذى ولى 
أم البدد ١١‏ 


خمسون أم سعف 

أم الجسد 

أم ومتبالشيب ترتعد 1" 

وهو ما ديوحى ببؤس 
هذه الفترة التى شهدت 
كل النكسات والاذهيارات 
فى حياة الشاعر العامة 
والخاصة, فهى جافة 
وقاحلة (زنك وقصدير). أو 
هى عمس فنى وتبدده أو 
هى كذلك ذيول وضسعف 
للحسد مختلط بالرعب من 
شبح الكهولة: 'أم رمة 
بالشيب ترتعد". إن هذه 
'الخمسون' تاتى بعد 
مشهد التشوه القادح ألذى 


لوحة تعشيقها جض', يما 

كاد بوحى بان مكونشات 
هذه اللوحة هى المسكولة 
بشكل مبائس عن تحول 


هى الصائع 

لتعشيقة الشاعر وفتاته, 
يما يمكن أن بعنى أن 
درس هذه الخمسين هو 
الذى سيقوم بفعل 
الحانفظ الأبدى اذا 
التتحول المنتظر. وهو 
الذى سيمئع تكران الماسبى 
السابقة. ولا أخفى أن 
ا معنى' فى القصيدة على 
قس غيرض ثيل من 
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الفمسوض. وما أطرحه 
هناء إنما هي مسجسيرد 
محاولة للفهم والإباثة. 
تقوم بنية القصيدة, 
على هذا الأسساس» على 
مقابلة بين 'تعشيقتين. 
الأولى هى التنعشيقة 
الجامدة ا ماستحيلة للوحة 
الخرابء والاخرى هى 
التعشيقة المنتظرة بين 
الشاعس .وفتاته (بلاده) 
بعد تحريره لها. وتلاحظ 
فى الأولى سكونئية 
الصورة وعدم حركيتها , 
حتى أن الفعلين اللذنين 
يردان فيها). إنما هما 
فعلان سالبان: "أذرك', 
'اخلع' أما الثانية فهى 
تقوم على صورة حركية, 
مليقة بالقعل والإيجابية 
الوشابة: إعلل» "أركض'. 
يبرن التضاد القادج 
بينهما, مما يطرح بقوة 
الأثر الشعورى للقصيدة. 


. بالألفاظ امعكجمية 
والموثيقات الدالة على 
البيتة العربية القديمة, 
بحيث تكتسب دلالكها 


التعبيرية من تقاطعها مع 


اللوحة للفنان راغب عياد 


الحادث التاريخى 


على التوازن التمثيلى (أى 
المبتغى) معالمشضهد 
الواقعى الراهن (وهو ما 
يشكل خاصية حسمل 
قصانئد الددوان).: يما 
تحصحصل 


يجعلنا 


النهاية, على 2-6 
الرمزى القاكم على 'خيال 
الاستبدال' الذى أشرت 
إليه فى المقدمة. 

إن فعل الأمر المتكرن 
بوض وح هنا, إنما يدل 


على تقئية إنشائية. تقوم 
على نزعة خطابية, 


فى ياقى قصائد الديواة 
وإن كان عدرجة أقل فى 
قصيدة 'تحللات' على 


وجه ١ل‏ ص. حيث 
نلاحظ أن المشضلهد هو 
البطلء وأن مكونات» 


المتجادلة. المتقايلة 


وا متوالدة. هى التى تكون 
الأدنية الدالة للقصيدة. 


وهى التى تطرح مرماها 
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(الشاعر 


ظاهرة: لينتهى إلى عالم 
دكمن فى الذاكرة والتراث 
معاء بما يشيح إمكاثية 
هاكلة بناء رؤية بالغسة 
الخصوصية ترسم مشهد 
'التحلل' الذى يوحى به 
عذوان القسصيدة فى 
تداذل حميمى بدن تجرية 
الشخصية 
والتجربة التاريخية 


ظ 
ؤ 
1 حََ 


صر 
إنْ هذ العلاقة الطبيعية 
ال موروشة على الخد 
(الخال) ينتقل من دلالتها 
الفسيولوجية المعروفة 
إلى أن تصبح عذصرا دالا 
على الجسد فى حركته أ 


الواضح | أن الشساعسل 
يتحدث عن تجحريته 


الشخصية فى السجن. 
غير أن هذه الإشارة لا 
تذكر هذا إلا كمجرد مدخل 


بدسيح فى 
سماءع من الدم الخالص 
(افق دم صحو). بل إن 
هذا الفيمنزاته ا 
(ليراعفه) بفعل العشق -! 

ودستمن التداعى اللفظى 

فسحائب هذا العشق 
وهى مرتبطة بالافق 
وبالنجم من الناحية 
البصرية (ثلاحظ أن 
الخال قد أصبج نجما أو 
كالنجم دسبح ة ى أفق من 
الدماع) تفذح باب الذكرى 
والتذكر لرحلة العمر 
وتاتى الذكري متدفقة 
كماء المظر (ماء العمر) 
وثدك مرتبطة بدورها 
بباقى العناصر السالقفة 
للصورة. إن ماء العمسر 
ينفتح من لحج الإيقاع, 
ولنلاحظ علاقة التجانس 
الوطيدة بين الماع 
واللجج. ريما يكون 

الإيقاع هنا هو التعذزيب 
بحيث تصبح لجح الإيقاع 


| (وهى صورة حركية 


متوترة) هى التعذيب 
الكشيف المأسارع, ومن ثم 
يصيح منيعا لتدفق 
الذكريات بفعل الألم 
المتولد عنه, وريما يكون 
المقصود من ماع العمر هو 


الروح والحياة الثتى 
تنساب كانسياب الام 
بقدل لجج الإبقاع -كتافة 
التعزيب. المهم أن هذه 
السحائب" تنقدض تحت 
وجيب القلب, ولنلاحظ 
الينية الإاستعارية المركبة 
فى هذه الصورة الجزكية 
القلب السك أن معان 


اللسحائب, يما 


قلب أو كتالقلت ب فى 
اتقباضسه كحت 5 فى 
مستوى آخر من الحركة 
اللاهضة, لضريات القلب. 
فسإذا أعدنا الذظر فى 
الصصورة الكلية آل 
يطرحنها هذا المقطع 
سنجدها بالغة التركيب» 
من حيث أنها تقوم على 
مراكمة الصورة الجزكية 
المجردة: بدرحة تكاد 
ل الإلام بالصورة 
لكلية مستحيلاء » وقد لا 

يبقى إلا الاتطباع العام 
الذى يوحي به المشهد. 
تماما كقوله: 

كان الصوف والزغب 
المكذون ذارية تدرو 

- من الشنيق الموقوى - 

وقد دم يندل محدض 
رغاء من حنين لبون 

فى مدي الظما الوحشى 
ترشكض” ص7 

كماان ملامح هذا 
المشهد (وهو مناط حديثنا 
هنا) رغم أذها تقوم على 
عناصر الخيال البصرى 
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من حيث رصد الشواهد | 


العبانية وإقامة العلاقات 
بيثها على أسس من 
الملشابهة أو المقابلة أو 
المحاذسة, أو التقاطع أو 
التعالقء كى يددر هذه 
العلاقات على النحو الذى 
دضمن | ستمر أن عناصر 
اللوحة مرتدطة بخطوط 
ظاهرة أو خفية, رغم ذلك 
عناصرها إلى حالة من 
التجريد الذهنى النائج 
عن تركيب العلاقات لا 
يمكن استيعابه إلا بعد 
أكثر من قراءة. وريما أقاد 
ذلك فى توفسيمح مسدى 
فداحة 'الخراب" الذي 
يحاول المشهد الإيحاء به 
ومدى عمقه وتحجذدره 
اللانهائىء يما لا يجدا 
من الصورة دسيطة 
الدركيب قادرة على بث 
هذا الآذى. 
كك 

من البديهى أن يؤدي 
مشهد 'الخراب" الذى 
ناقشته فى الصفحات 
السابقة, بكل ما يحمل من 
قظاعة وبشاعة, إلى 
اغتراب الشاعر وموته 
المعذوى. إن لم دكن قد دفع 
شمن ذلك من الامسسه 
وعذاباته المادية. كما 
حدث فعلا. حيث بسلمنا 
مشهد التحلل والخراب 
دبصورة منطقية إلى 
مشهد آخر مترثب عليه, 


ألا وهو ما [سميته بمشهد 
الاستشهاد. حيث يبدو 
الأمر وكأنه الكارثة تاخذ 
بالجميع. المشهد والشاهد 
والشضهيد معا, أو أن 
يصبح الشاهد شهيداء 
فكونه شاهدا! بما يعنى أن 
موقعه خارج منطقة القدحل 
المباشر من الأحداث: جعله 
شهيداء من حيث أنه يمثل 
شن سسا سس ر0 دليل الإدانة 
ووشيفة الخراب فحق عليه 


أكسقف الظلمة والعصف 


إن تسسفى به الريح 


وتذرو شجر الأقلام بين 
الأبحر السبعة من 

حبر الظلام” 

إن مساحات الظلام 
والدمان التى حاقت بهذه 
الآمة, ما هى إلا أجزاء من 
دم الشناهد المقثول (ذلك 
الذى أصدح شيهيد]). 
فوص فالدم بالكتئاب 
يحيل إلى كون الشاهد 
شاعراو وكون دمه (أى 
عذابه ومقتله) وثيقة 
أرخث وآاذشبتت, وريما 
تنبات» بما يبحدث الآن من 
انظباق الظلام الس 
العصفء. حيث تثناص 
كلمة العصف مع موروث ا 
صحراوى تتمثل فى | 


العاصقة الى تحصيل 
الصحراء المفتوحة إلى 
ظلام دامس أى أن تفتلع 
الخيام وتشرد القطعان» 

وهو ما يمستدعي إلى 
الذاكرة كارثة قوم ثمود 
الذين اقتلعتهم العاصقة, 
وكذلك اكثلاف القبائل 
المسمى بالأحزاب الذين 
أحاطوا بمدينة الرسول 
للإطاحة دالدين الجديدء 
آحيث ث أصابتهم نفس 
العاصفة, كما كتناص مع 
عاصفة معاصرة لازلنا 
ثلمس آثارها الباقيات 
حتى اللحظة, تلك عاصفة 
الصحراء. 

وهو ما يؤدى دلاليا إلى 
إحالة عاصفة الصحراعء 
إلى عاصفة قوم ثمود أو 
أحزاب الخندق. وهو ما 
يعنى فى المستوى الثالى 
إلى تشبيه العرب بقوم 
تمود أق كفان الأحزاب, 
وتصبح من ثم العاصفة 


(المقتول) هو جريدة وذنب 
هذه القبائل. غير أنْ 
المعنى بالحديث هنا ليس 
ما اقترفته هذه القبائلء 

بل مساساة الشاهد - 
الشهيد نقفسهة: فكثايه - 
دمه - شهادته تطيرها 
الريح وننشرها فى 
الأرض» ليس من حيث 
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كونها أدبا أو شعراء بل 


على "القول' فهما ينتميان 
إلى حقل دلالى واحد هو 
المنطوق, وذلك فى مقابل 
'الأبجديات” الى تحيل 
إلى حقل دلالى آخر, هو 
المكتوب. وهو ما يقوي من 
معنى قدم النبوءة 
ووه ويفا منذن أيا 
الشافهة قدل الكتاية. 
والريح ألتى تسفى 
بكتاب الدم وتعلو به ف 
سماء القؤل لها علاقة 
قوية من الناحية الدلالية 
العامة يمقهوم العصفٌ 
والعاصقة اذى أشرت 
إليه قبل قليل» فهى منها 
وهى إذا تسبفى كسرع 
بكتاب الدم الشهيد فإنها 
تبدى وكاذها تريد اخفاءه 
ونفيه, وهو ما يتأكد فى 
السطر الثالى الذى يقول: 
"وتذرى شجر الأقلام بين 
الأبحر السبعة من/ حبر 
الظلام” 


والتعميم على ما تحدوية 
الشهادة. سواء المكمثلة 
فى كتاب دم الشاهد, أو 


ٍ 
0 


كما فى الذاكرة الشعبية 
التراثية (رحلات السندياد 
فى البحان السبعة فى 
آلف ليلة وليلة) ولذلك 
قرنها ب احبر الظلام" 
حيث نلاحظ فعل التعميم 
دصورة ناصعة فى هذه 
العبارة. خاصة فى ظل 
التعالق الذى بولده 
الجناس الناقص بين 
كلمة بحر وحبرء والتعالق 
الذى يولده الانتماء إلى 
حقل دلالى واحد وهو 
فعل الكتابة بين الكثاب 
والأقلام والحبسر, فتحصل 
صورة قائمة على 
تجانس مكوناتهاء ووحدة 
دلالاتهاء فمن حيث أرادت 
العرب. فى وتفريب 
السهادة إذا بالعاصقة 
والظلام يترجمانهاء فهى 
قطعة منها. يحل الظلام 
والخراب هكذا ثبذأ 
ماساة الشاعر حيث يعود 
القول محرما والكتابة 
جريمة, والنقى 
والإنسحاق يطال كل ما 
هو شريف: 
'هكذا مركجع الطين إلى 
مقدوره قبل الكلام 
هكذا مرتكجع الحرف 
إلى ظلمته الأولى 

قلا الشاهد يستبقى ولا 


شجر الأقلام, وذلك | يبقى الشهير” 


بتذريتها بين الأبحصر 
السبعة من حبر الظلام. 
إن الأبحر السبعة هنا هى 


فيتحقق فعل الارتداد 
]| والتخلف الذى يقترب من 


ا جد لا 001 


السطر الأول والمضاف إلى 
'الحسرف فى السطر 
الثادى, يوحى بوضوح 
إلى عودة الحصرف إلى 
نقطة البسدعم والعماء. 
والحرف هنا هو الشهادة 
والبوح لذلك قتوازى 
عبارة "مقدورة قدل الكلام”" 
مع 'ظلمته الأولى', وهو 
ما بكتعمهم 


يقول بعد ذلك فى المقطع 
وقم١‏ من القصيدة: 

.“أيكما الشاهدء من كان 
الشهيد الل ص١7‏ 

ثم تأخذ الأقصنيدة بعد 
- 22 طرح الماساة التى 


الأقعال الماضنية. ففى 
البداية يتمرد الشاهد على 
عالم الخيانة والتخلف 
والجهالة: 

أبهة 


'وقف الشاهد فى 
السوق وحيدا 

كان طفلاً فر من قافلة 
البدو الذى خضرب فى 
ذاكسرة الرمل ال قفى 
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الرجز الهائكم فى هيمنة 


البدو المتخلقة, ولعل ذلك 
يذكر بما جاء فى قصيدة 
. ا 9 من - أن 
يحيق به الدمان واشمالة 


إن القصيدة تركز على 
وحدة الشاعر واغترابه, 
ولذلك قدمت مشهد وقفته 
"فى أبهة السوق وحيدا” 


8 


8 


ثم أخذت معد ذلك فى سرد 
أسباب هذه الوقفة. ولفظ 
أبهة قد لايعنى القخامة 
والغنى الذى يمكن أن 

يه, بل ويما يعنشى 
الازدحام والقفوضى, 
ولفظة "السوق' ذاتها 
دوحى بمعنى استعراض 
المكوياث المعروضة للبيع 
والشراء وهى لذزلك 
عناصر رخيصة ذات طابع 


هيم 
التانس والقداسة. لذلك 
يقول قدما بعد: 
'وحيدا! كان فى أبهة 
الخكل وطقس الحلف 


| الكاذب” 


ا 


فنمصل على الترجمة 
المعنوية لمفهوم السوق» 
فهو الخديعة - الخثل,» 
والخيانة - الحلف 
الكاذب, وهو ما دردنا مرة 
أخرى لبواعث وحدة 
الشاعر واغذرابه أو قراره 
عبن قافلة البدقو الذى 1 
تختلف كثيرا عن السوق,» 
قهذه القافلة تقوم حياتها 
على التقاهة والشكلية 
والجريمة والبدائية. وذلك 
من خبلل المزاوجة 
التصويرية بين الضرب 
قى الصحراء - الرمل» أي 
التجول والترحال» وضرب 
الرمل المعروف شعبيا 
كشكل بداشى لمحاولة 
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معرفة الغيب والضرب فى 
ذاكرة الرمل المققياو اذم 
شكلا جمالياً 
لابران المجد الزائف بتاكيد 
العطف علي . أى تقديس 
الأمجاد الزائفة فى قصائد 
الفخر المقفاه "انبجاس 
الدم والثتان' وهو ما 
يوحى حى بالتتحانس 
والتوحد بهما فذاكرة 
الجحدو الى تصحتوى 
هم إنما هى بحار من 
الدم الدم والشاكر القاكم على 
العصبية البداكية, غير أن 
هذا 9 دبوحى بالشجاعة 
كصقة إيجابية قد ت 
للصقات المذمومة التى 
ذكرت, فبحون الدم المتفجر 
(إنبمجاس) والثان 
تتزاوجان بالعطق على 
التكشدق الذى لايحتوى 
إل علبى الخوف ولهجة 
الدعاء وذلك فى قوله: 
'وفوضى الرجز الهاكم في 
هيمنة اللهجة والخوف" 
فوضى الرجز ترجيع علي 
ووصف الرمل بالمقفق 
فالرجزومو بحن 
عروضيء وهو كذلك علم ١‏ 
على ذوع شعرى شعبي 


عند العرب هو الأرجوزة | 


إنما يتم استخدامه فى 
مير أحكام ولا صدق 
دعوى. وفوضى الرجز 
هى التى تؤدى شعوريا 
إلى أن هذا الرجز هائم 
أى ضائع بغير دليل فى 


اهيمتة أى الدعاء , فى 
تماسك الصيافة 
وتماهيها . وهيمئة اللهجة 
يمعنى النطق الداعى 
الخاشع تتجاشس دلاليا 
مع 'الخوف' المعطوف 
الأخير. وهو ما دسلمنا 
إلى أن يصبح مؤكل هذه 
القافلة وهدقها. هو السوق 
الذى 3 فيه كل ما هو 
دال على البتدائكية 
والهزيمة والوحشية, ها 
هى مكوئات ما يباع فى 
هده السوق: 
ا 'خئون يعرض الصيد 
| ولص يشترى بالرعب 
شحاذون فى السناحة 
أضواء دم من سالف القتّل 
سباياء جوهر من أعين 
الموتى. عظام بليت فى 
قدضة النخاس,. 
هرج ودخان قسطلائى 
على صفحته 
يشتيك البرق وتهوىي 
كسف الظلمة 
والعصق» ومداحون 
يحثون على وقع الوقوف 
حاصيا من مرثيات 
| المدن المخلوعة الأبواب 
| والمرص.. 
هذا المتشهد المفدع 
الماأساوى هو مما يحجدل 
الشاعر - الشاهد حت 


حعحصيم 
القصيدة فى استخدام 


إ التحريضيىء: فيجد: "قلب 
ا أيها الشاهد عينيك”م 
'"وأرجع البصر ما بين 
الصرخة من وشم ملال 
ورمان”, :شيج المعهم 
أوارصد وترصد مرسل 
الغيمة والقطر' إلى آخر- 
انظر القصييدة ص ؟؟ 
ظ حتى 7١‏ - مما يعنى 
استغراق الحالة 
وسدطرتها الكاملة على 
الشاعي. وهو ما يؤدى 
بصورة حتمية إلى 
اغترابه أو قل إلى تعميق 
هذا الاغترابء.. فهو أعزل 
لا يمتلك إزاء كل ذلك إلا 
دمه, إلا أن د شهيد 
هذا الواقع, خاصة وائه لا 
دمتلك إلا أن يبقى متنقلا 
من جحدم إلى جحيم 
'ها أنا. رع لل إلا 
الوليمة 
ليس من ملك سوى ما 
خاف الرحالة الماضون من 
آثار خيل وقصاع تريد 
هحرته الريح' ص57 
فهذه الوليمة كما سبقت 
ا الإشارة هى جسده وهى 
درعه, وهو ما يبكشف عن 
| حس سخرية واضح يما 
| يشى بحالة الضياع 
| والياس والاغتراب, وهو 


ما يتاكد فى السطر الثالي 
فليس له من دراث وثروة 
حصان التخلف 
الذي تركه الرحصالة 
الماضونء ويعنى بهم 
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العرب والقرينة هى آثار 
الخيل وقصاع الثريد 
الذى حجرنه الريح أي 
القحولات التار يخضية 
المعاصر 5, وقد أشرت إلى 
علاقة الريح بالعاصقفة 
ذات الدلالة #الزدومة 
الأبعاد. فهى من ناحية 
ظاهرة طبيعية صحراوية 
مرتدطة بدُموذج الحياة 
العريبية, ومن ناحية 
أخرى تتناص مع الحدث 
السياسى والعسكرى 
0 فى حرب 

الثائية المسماه 
عالق الصحراء" إن 
مقهوم التوحد والغرية, 
إذن» شائج عن هزيمة 
مزدوجة, فهو فى الأولى 
مهزوم بفعل حضارة قومة 
البائدة وترائثهم ونموذج 
حياتهم الذى قد تصصر 
و3 صبح طارد! وظالما 
لأبناكه, خاصة الشرفاء 
مشهم, » والثانية هزيمة 
بقعل الغازى الأجنبى 
الذى اقتسم الباقئ من 
جسده ووطنةه, قفتجيده 


خاصة وانه آخر الذين 
يمكنهم أن مذودوا عن هذا 
ألوطن: "ونا آخر حراس 
السرياطات على باب 
النشيد" والنشيه هنا 


يمكن أن يكون الكرامسة 
والإباء, أى مجمع القيم إٍ 
الأصيلة الآخذة فى 


الاذهيارء وهو هنا يستعين 


وجول ألعرب فى الأندلس ا 
عندما قامت دولة 
ا مرابطين لاحظ تجانس 
الرياطات) لتزودعن 
الجزء الجذوبى متها أمام' 
الزدف المتواصل. وهو 


حسيما عرف عثهم, سيد 
أن من ناحية أخرى 
يتوحدا مع هؤلاء الأدطال 
التاريخيين حسدما عرف 
عنهم, بيد أن من ناحية 
أخرى بتوحد أو ينبىء 
دهذه الاستعارة بالمصير 
0 القادم الذي لن 


عن بير 
اراب شي والأندلسين أ 
فيها. ولذلك تحديد!1 صار 
عليه أن يلاقى المصيسر 
المحتوم: التعذيب والنكال 
والذبح: ومن ثم كتأاخذ 
القصيدة بدءا من جزتها 
الخامس منحى آخر هو 
مسرد 1 التعديب 
على نسج امش هد الرمسن. 
فى خيال استبيدالى 
استعارى. يتدح فرصة 
اتساق الجو التراذى أو 
كلاكم دلالات عذا صسره. 


قنجد ددلا من الحيس 
والاعتقال صورة تحمل 
خليطا من مؤامرات 
القصور المعروفة تاريخيا 
وطقوس أكل لحوم البشر 
عند الشعوب البدائية.: 

شدوا! إلى أعمدة القصر 
وثاة 

كم دان الطقس من 
حولىء فهم أقنعة دسقط" 
ص١4‏ 

فالقصر هنا هو السجن 
والطقس هو الوليمة الثى 
أشار إلدها قبل ذلك مرات» 
غير أن عملية الاشتيال 
هنا لم تتم على نحوها 
المادى الذى يمكن أن 
دستكمله خيال القارئ» 


التناقض البادى بين 
القدصير كعتصر 
سيميذولوجى دال على 
المدنية والحضارة وبدين. 
الطفقس كسلوك بدائي 


تنكشف عند أول مناسبة, 
حيث صبوا العسل على 
جسسلهة واعضاته قاخذت 
حشرات الأرض تنهشه: 


اا “111 #1010140“ 74س 
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فتسداعهم جمشرات | 
الأرض نيح وأن من 


فقبيلا 0 

الغطاوة يلرؤق النحلء 
جرذان. وطلق لخي 

أبناء لوعي اليهومة لودء 
عمئى حدا 

أخرجت أتثشالهل الأرض 
فهل من صرخا تمع ١١‏ 


وموانيا لوماتيوالتعزيب | 
الحديقمةا لإليضي أثنها 
مثما هية 


.قوصموجتاتها مع 
حادم ايكون ليذى وقع 


العلاقة الواضحة بين 
قاكمة الهوام - وقوانيي 
دلاليا مع مشهد | 

الذي قائكمة ممائلة 
وإن كانت ليقايا تراث من 


واضحين يطرحان 0 
الدلالية التى تؤرخ لمفهوم 
الخراب وتجذر معناه على 


تطرحها القصيدة ياثى 
أدضا مذكافكا بنيوياً 
تفعيل مشاهد الخراب 
السابقة وهو ما يلخصه 
| قضية الشاعن ويبرن 
عناصره الدلالية بقوة لا 
يمكن تجاهلها. 
إن الشاهد السابق 
يتحول الآن إلى شهيدء 
ولكن هل فقد دذلك قدرته 
على الإفصاح والإبانة 
0 إن ما لاقاه لم 
يؤرخ لكل مساحدث, إنه 


ا الذكرىي ومودق 
الأحداث. خاصة أن هذا 


ص44 


0 
ظ 


نلاحظ أن ما كم إنما 
هو عملية ذبح وأن من 
قاموا بهذا الفعل ليسوا 
سوى جزارين: وبالتالى 
فاتساق الصورة يفرض 


الى لا يمكن أن بذهب 
دلاليا إلا إلى حفظ التاريخ 
والأحداث, وهو كذّلك دليل 
لكل ما حدث يمكنه أن 
تاريخ السماوات 
والأرضش أو تاريخ فترة 
هامة من وجود الإدذسان, 
وستلاحظ أن عملية 
تعذيب الشاعر بواسطة 
هده الحشرات ثشبه» 
عملية النشونر - يوم 
القيامة - "أخرجت الأرض 
اثقالها.. فهل من صرخة 
تسمع "ويقول كذلك في 
قفصيدة 'نوية رجوع' 
(لاحظ دولالة العذوان): 
والريح تصفر فى بوالى 


الأقل العالم العربى» ومن 
ثم يصبح جلد الذبيحة - 
| الشهيس - هو الوحيد 
الذى يمكن أن يكون دليلا 
على ما حدث. والشاهد 
بذلك يكتمل دوره حتى فى 
حالة ذبحه. أو بالأحصرى,» 
بهذا الذبح: 

"إذن فلتكتمل بعد تمام 
التبح 
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لا أوسع من جلد 
الذبيحة 

لاولا أبلغ من صمت 
النييح” صه > 

الذبح يوؤدى هنا إلى 
اكتمال الرسالة. ومن ثم 
قدرتها على الوصولء 
وهوء, ما يتأكد أن جلد 
الذبيحة يتسع لكل ما 
حدث وإذا كان الجلد 
صامثا فإن هذا الصمثت 
أبلغ من كل كلام. خاصة 


استخدام ل الأقلى 
وتاكيدها بالثانية فى "لا 
ولا أبلغ من صمت التبيح” 
دوحى بمدى ثقة الشاعر 
فى أن الشاريخ لن يهيل 
الخراب على ما حدث. 
هكذا تكتمل ملامح 
مشبهد الاستشهاد. ذلك 
الذى يرتكز على بنية 
مركزية تقوم على عناصر 
ثلاثة: رفض واقع الخراب 
- الخوحد والاغتراب - 
التعذيب والذبيح, وقد 
تلاحظ أن العذصير الأخير 
متم للثانى وكلاهما نائج 
عن الأوله بيد أن الشائي 
كون الشاعر يقوم بدور 
الشاهد الذي يسجل 
ويكشفق ويعرى ومن ثم 
مداته وهى 9-5 تودى 
إلى العنصر الثالث 
التعذيب والذبح من أجل 
الاسكات: غيس أن ذلك 


يمفشل بأن يصيح جلد 
الذييحة الصامت ذاته 
قادرا1 على التوثيق 3 
0 بقاعلية تير 


إن و المسرردية 
البادية فى هذا المشهد 
والناتجة عن استخدام 
الأفعال المضارعة | 
والماضية دكثرة ملحوظة 
لا بدررها إلا عناية الشاعر 
فى أبراز مراحل التحول 
لتى انتابت الواقع 
0 وانتابثه هو على 
وجه الخصوص.ء وهو ما 
يؤكد من ناحية توحداء 
بينه كذات مفردة وباقى 
عناصر الواقع العربى 
الراهن: وإن كان ما حدث 
له إذما هو نتليجة لم 
احتواه هذا الواقع من 
عناصر هزيمة برزت فى 
المفهوم المركزى البذي 
بدن عدى اساسه هذ[ 0 
الددوان باكمله ألا وهو 
مفهوم "الخراب' ٠‏ إن هذه 
الروح السرمدية لتطرح 


إلى جانب سهولة بادية, 1 : 


ميزت هذا المشهس عن 
الملشهد السادق الذى 
تحدثت عنه من حيث أن 
الصورة قد قامت على 
تكراى موتيفة ركيسية 
واللعب على تنويعاتها 
وتوظيفاتها المختلفة, مثل 
موخيفة العرى والوليمة 
فى قصيدة "اكتمل ذبيحا". 
وموتيفة الدع فى 


قصيدة 'درعية مديح” 
وعباءة الدم والرمان” في 
قصيدة 'ذوبة رجوع”" 
و'النمل" فى قصيدة 
“فاصلة ايقاعات النمل" 
إضافة إلى البنية 
السيمترية القائمة على 
التوازى والتضامن بين 
عناص القصيدة 
| ومنب تها الصورية 
هكذا ذكتمل بذية هذا 
الدووان الجميل اصعب 
فى محالته رسم مشهد 
'الخراب' عبر مقهومى 
الشهادة والاستشهانء 
متسلحا بمذخور هائل 
من التمكن اللغفوي إلمام 
تتاسيع وعمدق بالثقافة 
العربية والإنسائية, 
ويتقنية شعرية متفردة. 
قامت على استخدام 
جماليات البلاغة العريية 
القديمة من طباق وجناس 


ألدلالية للكلمات ويالة 
الإشارية (السيميولوجية) 

صر وإن أخذت ل 
صعوبة الذركيب الناتج 
عن تجريد العلاقات بين 
مقردات الصورة. 
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الله يعلم أنى لاأحبكمو 


ولا ألومكمو لاتحبوني. 


لو تشربون دمى لم يرو 


شاريكم : 


ولادماء كم و جمعا 
تروينى 

“ذوالاصبع العدوانى” 
يؤؤّسس هذا ا مقتبس من 
"ذوالإصبع”"علاقةالأنا 
بالآخر(الجماعة فى حالة 
"ذوالإصبع" والسلطة 
السياسية والأمنية فى حالة 
عفيفى) وهى علاقة تقوم 
على النفى المتبادل بين 
الطرفين النقيضينء إذلا 
يكادينهض 
وجودأحدهماء, حتى 
يغدو نفى الآخر وعدمه, 
ضرورة أنطولوجية, 
يقتضيهاهذا الوجود 
وبحثهما فى آن معا.إنها 
علاقة يحد وهاالدم» 
وتؤطرهاالضغينة 
والبغضاء والألم. 


إن الأنا المبدعة 8 
الرافضة الإانضواء تحت 


مقولات الآخر السلطوى. . 


الأنا النقدية الواعية, 
العلمية بحقادق التاريخ 
والواقع والمصج_ تمع , 
الكاشفة عن حقيقة الهوية 
الزاكفة التى ينهض عليها 
وحود الآخضر السلطوى 5 
تصادمية دطبيعها, 
وكشيراما توقعها مواقفها 
» فى تناقض مع السلطة 
القاكمة,. وما ينضوى 
وهيكات ثاذوية أو تابعة » 
تروج لأشكال الوعى 
الثبوذى ,. الذى تقوم عليه 
رؤية الآخر وخطبعه. 

تبطن هذه الرؤيا نص 
عقيفى وتؤطره معا . إن 
المواجهة بدن الأنا المبدعة 
والسلطة القمعية, 
قديمة منذ الأزْل وغالتبا 
ما يتخذ الصراع بينهما 
أشكالا وصورا1 متعددة . 
إن السلطة بطبيعتها 
عدوة للعلم وا لمعرفة 
(خاصة إذا كانت هذه 
المعرفة 5 مؤسسة على 


السيدإمام 


رؤية موضوعية لحقائق 
الواقع والإدسان 
والتاريخ) . إن للسلطة 
أيضا معارفها وعلومها , 
سدوى أنها معارف وعلوم 2 


إرساكها المعاييلر الصواب 
والخطا . الحلال والحرام 
» المشروع وغير المشررع » 
وهكذ!.. 

وتغدو للسلطة من كم » 
مؤسساتها . وهيتاتها , 
واشكالها . وطقوسها , 


بالسجن »أو الحجن »أق 
التوقدف , أو النفى ؛ أو 
الإرغام . أو المصادرة 
(لوركا . الحلاج , ابن رشد 
» ادن عريىء. سقراط, 
بشارء المهدى , جاليليق 
*؛ أكودر نيقوس , أبو ذواس 
وهكذا). 

صراع بين القوى التى 
تمتلك الوعى بالتفييس, 
والقوى الظلامية الكلسة 
المتابدة .. والجسكد فى كل 
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أدب ونقسد 


هذه الأحوال . مناط النقى 


الخمس, نافذة الذات على 
الآخر . مكمن الغربزة 
الخلاقة , والوعى الذى 
تنعكس عليه حقائق 
الوجود بشتى صورها . 
إن التاكيسر على الجسد 
بالنقى أق الإبذاء #أق 
التصقية . دهدف بالأخير 
إلى إسكات الوعى , أو 
اختراقه . أو احتواته , 
وإعادة تشكيلة وصياغته 

طبقا لإرادة الآخر 
المستيد ٠‏ ووفقا لرؤيته 
ومشدكته. 


اللواهة للشنان يحيود ستلة 


إن وقاكع التعذيب الذتى و 


جرت على حسد 

من ثمة , لم يكن المقصول 
بهاء هو الجسد ذاته , ذلك 
أن تهمة عفيفى تكمن 
أساسا فى خطورة أفكاره 
»» بوصقه , شاعرا يملك 
الحلم بالتغيير ويحرض 


عليه. وكذا. عير 


خروقاته الجمالية المبدعة 
5 التى تجلوها خصوصه 
الشضعرية. المخالفة 
للخطاب الشعرى السائد 
المؤوسسة , ذلك الخطاب 
الذى يكرس ضمن ما 
يكرس , لقيم الثشبات » 


الاأعترافات وأاخذد 
الضمانات , وإرغامه على 
الدخول ضمن مقولة 
السلطة والعمل ضمن 
أهدافهاءطبقاء 
لتسلسلها الزمثى , وفى 
إهاب من الأمكنة الواقعية 
التى جرى فيها المشهد , 
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.ا 


أدب وقد 


منذ واقعة القبض عليه , 


العام الثقافى قيما يبدو . 
مستعرضا وقاكع التعذيب 
» واحدة واحدة .كما 
جرت في الزمان والمكان , 


0 وإثما ء 


الزات المعاينة 0 5 
التى تعيد تنظيم 


الحيدث الو عضر ' 
ووضعها داخل شبكة 


جديدة من العلاقات , تفقد 


وإبداعها , طبقا لكيقيات 


' مغايرة , تنتمى إلى عالم 


الثتخييل وحده الذي 
ينتمى إليه النصٍ الشعري 
؛ ولكى » تكتسب بالاخير ء 
عبس هذه القفعاليات 0 
وجودا حرا آخر موازيا 
للوجود الأول الى قام 
بكوليدها: وجودا! . ذاتيا 
مستقلا » وديئامية أخرى 
مخالفة. تتالب بالضرورة 
إن لم نقطع مع , الرؤية 


البصرية والحسية 
الملموسة . كما نألفها فى 
عالم الخبرة الاعتيادية 
لمعامنة. 


إنه , يتم تدويلها , عدر 
آليات الشعر ء وتقنياته 
القفارقة » إلى دوال 
موضعية . تفقد صلتها 
بالرحم الأصلى الى 
نبتت فيه واحتضنها , 
تققد الأنا من خلال 
خصوصيتها الفيزيقية 
والنفسية (عفيقى مطر فى 
هذه الحالة) لكى تغدو أنا 
أخرى تخييلية , تنتمى 
إلى عالم الخلق والإبداع 
وحده (أو كما يقول بارت 
: أذا من ورق) . تف قد 
الأماكن خصوصيتها 
المالوفة. والأزمنة 
مرجعها الواقعى , لكى 
تتماكن الأماكن , وختزامن 


منمصفع 
حولها هذه النثسرات 
وتجتمع. 
ا 
يفقد المكان حدوده 
المغروفة والزمان أبعاده 
ال مالوفة والبشيل 
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خصائصهم المتعارف 
عليها . وتختلط اللحظات 
والإشارات : والأبعاد , 
وال موضوعات . تفقل 
مدلولاتها الأولية . لكى 
تغدو دوالا لمدلولات اخرى 
خاذوية . أو ثانية . حافة 
وموحية. 'وتستدعى الأنا 
عبر هذه التنجربة , 
أشياهها ونقائضها الذدين 


ع مسحبوي 


على التجرية الإنسانية 
بكل رحابتها وشمولها , 
حيث يتم مماهاة الأنا 
الشعرية, بأنوات أخرىي 

مناظرة , والإحالة إلى 
أنماط أخرى من السلطة » 
لا كنتمى إلى عالم الخبرة 
الوجودية الراهنة » وإن 
إتحدت معها على صعيد 
الجسوهس , والقسائون 
الواصد الماثل خلف 
ظواهرها المتكثرة : وهكذا 
»يتم استدعاء سقراط , 
وابن رشد , والنفرى , 
وأورفيوس ٠‏ وأوروديكى 
وزرقاء اليمامة والسمدل 
من ناحية , وافلاطون , 
وفلاسفة التهافت, 
والممارسات المملوكية أو 
التركية ‏ او الهيلينية من 
ناحية أخرى» وانتزّاعهم 
من سياقاتهم الاجتماعية 


أدب و نفد 


والتقافية والتاريخية , 

ووضعهم فى سياق زمنى 
جديد ء ينكتمى إلى عالم 
النص وحده , وعالم 
الخبرة الشعووية للذات 
الراصدة » والثذى يغدو 
الزمان على اساسها 
لحظة واحدة بعيئها . 

وهكنر تختلط الأزمنة, 
وتسثمر داخل الأمكنة: 
مصير واأثينا والبلقان» 
والأناضول ؛ زشزانة 
عفيقى وسجن سقراط, 
أجهزة القمع الراهنة 
باجهزة القمع المملوكية 
أو العثمائية بوسائلها 


الوحش. . ثم ينتقى: 
أجساد قدت من صخرة 
واحدة على 
قالب وحيد قلا استثناء 


فى شىء 

وجوه مسفوعة بصفرة 
الشمس ال معثلة 

وغبار الأحذية 

عيون تختلط فيها حمرة 


بصقرة 
دواووق السين المتخشر, 
ولايشبهها شىع إلا 
عدون الكلاب الميتة فى 
مجيورو الشهسر 
ومستنقعات النتن 
الدهرى. 


هكذا , تفرض المفارقة | 


ذاثها على وعينا . 
والأبيات تتنامي 6 ١‏ الآن 


لكى نغدواكثس إدراكا 
بالمطايقة) والصون الى 
يحتشد بها المشسهدء « 
حسية تمشيلية , براد بها 
إدضاح الحقيقة وبيائها , 
شائها , شان الصور 
التقليدية المعتادة . الذتى 
تقابلنا فى الشعر القديم 
(عيون الكلاب الميتة 
-مجوور النهر, 


إمستنقعات النتن دادوق 


| الين» جبروت الوحش 


| الواقعى تقريبا حتى الآن 
:2 بمفرداته التمثيلية التى 
أيمكن التعرف عليها فى 
عالم الخبرة الحياتية 
المباشرة . درتفع فجأة من 
هذا المحور الكناثى » لكى 


الخالق للصياة والكائكنات 
|الحية كما تقول 
أالأسطورة ا مص رية 
الفرعونية القديمة- 
حارس متابع النيل عثد 
| فيله . الخزاف الذي يشكل 
على دولابه البيضة التى 
خرجت منها الحياة 
جميعها).. هكذا . يتم فتح 
النص على بعد أسطورى» 
ما نحاهذه الأبيات 
الواقفعية, دلالة كونية 
مطلقة: 1 
| كان خذوم كان يدخرها 

فواخيره الازلية 

حرساً سر مديًا لفراعئة 
كل الدهور 

وسوى خذوم لا آلهفة 
هناك 

الآخر الوسيط,ء الطالع 
من عكارة البلهارسيا 
وصمم الأممة « المصذوع 
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فى 


؟/ 


أدب ونقفل 


الأبدى . يتخد بعدا 
أسطورياً مطلقا ؛ مرده 
إلى سيرورة الخلق الأولى 
» وا ملمارسات القمعية 
المتابدة. مؤكدا على 
استمرارية القمع, 
واتصال أدواته . كاشفافى 
الوقت زاته عن آلية 
السلطة الأبدية , » فى 
اختيان الوسطاء من بين 
المطحونين . وا مسحوقين 
بحيث تقدو أساليب 
السلطة وتقنياتها فى | 
تصقية الخصوم ومجابهة | 
أشكال الوعى النقدى, 
مطلقا أبدأ, لاتبد له 
قوانين الزمان أق 0 
هكذا ينشتح النص ا 
هذا البعد ا على 
قدم الممارسة القمعية, 
ويضقى على التجرية | 
العادية المعاصرة, جين | 
الأسطورى متناميا هذه 
المرة » عدى بعد ومزى 
»لكى يمد رؤيته ٠‏ ويضفى 
وشمولها ويعدها ْ 
الكوذى معا. 

4 ا 


غيرأن صورة الآخر ٌ 
الخنومى . الخانئع | 
المصنذوع , الدور والأداة 0 ا 
المصاغ على نفس المقاس , 
لمشو على ذات القالب , | 
الفاقد لفرديتسه 
الأنطولوجية كإنسان , 


الهدكل المجرد ٠‏ لايتجلى | المتحدين بطين الأرض , 
فقط. قى دور الوسطاء | وقوقعها الفتاك الماستوطن 
الطالعسين من عكارة | مباهها . هنالك استبدال 


البلهارسيا وصمم الجوع للعسكر العاديين 
» أبناء الشعب المسحوقين | والمخبرين السريين كما 
- وإنما ينكشف أيضآ نالقهم بمعاطقهم الكاكية , 
طسق لقانون الثراتب وجلالي بهم البلدية 
داخل السلطة القامعة. |المعروفة, وعصيهم 
فى قادة الحصرس . | الخيززان » حيث 
وأعوائهم من النخاسون. |الامتداد فى الخاضى ,2 
الطواشى . القضصاة |وريطة باللحظة الراهنة , 
المخبرين» وموجوداته الحاضيرة , 
السادة الخصيان. أ واستدعاء الممارسات 
أعيان الدتسول الوجشية للأجنبى 
حجلجوات المنيريات |المقايض على الوطن, 
الزواخى, ' المجصلوب عبر قائون 
البزوميط المدعى.. النخاسة , واليات الثبادل 


هكذ!ا شاءت إرادة خذوم 
الواحدا). هنا يختفى 


والسوق - عملاء القوى 
الأجنبية , حلقاء العدو فى 
كل زمان. 

الباشا فى رطائته 
التركية والاجنبية وضحك 
: ويعقرم, ويكركر الشيشة 
وأتماط بحتالها من على أرمكته الوثبرة ؛: ف 
البشر والمخلوقات 2 
وحيث يشان إلى قائد 
الحرس ب "الباشا" ٠‏ وهو 


11 
0 
0 


لقب متصل" حتى الآن ؛ دفقد المخبرون من ذمة 
هذا الباشا العثما أهويتهم العصريبة 
فى رطانته ا 0 تهم 
الأجنبية » للتاكيد على الفوزيقية المحددة . حيث 
الصقة الأساسية لهذا تم استبدالهم . عبر 
الجسيش الهمجى قاذون الترايط 2 2 
باقفلاطون . وفلاسقة 


التهافت , اى أن الإحالة 


أولئك المستخلن صعيد الفكر 
التاملى الغيدبى المتعالى , 


مبن 
الطالعين من البلهارسيا , 


1 
1 ع 
0 0 1 


نبب بي ب ب يي ب يي يي ب ل 
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أذب و سد 


الذى برد العاسالم 
المحسسوس إلى مثل 
مجردة . يتبدى خلالها 
هذا العالم . بقوائينه 


الوجود الحقيقى , لعالم 
فوق البشسرء عالم من 
الأقكار المصردة, يحتقر 
الف وير ليه 
دوصفه وصمة وعروضا , 
وللدنيا , بوصفها معبرا 
- ليس إلا - لحياة أخرى 
لا تدركها الحواس العادية 
(هذا فكرالسلطة 
وفالسفتها صعا) وتبدو 
المقابلة بين هذا القكر 
التاملى المصرد والقكر 
الذي بؤمن بإمكائنية شقان 
العثل إلى الحقيقة "الكامنة 
فى الموجودات الأرضية , 
وقدرة الإنسسان على 
المعرفة (ابن رشم) 
الأحاجى والألغان .قكر 
الحب وتوحد الموجودات 
(أورفيوس الزى لقى حتفه 
لقاء نذظرة من أوريديكى 
الى أراد أن يخلصها من 
الجحيم السفلى) وسقراط 
الذى آشر على نقسه أن 
يموت مخثارا يسم 
الشسيكر ان ودفاعا عن 
الحق . سقراط الذى علمنا 
قيمة الشك , والا ستشهاد 
فى سبيل ما نعتقد أنه 
صواب , والنظري إلى 


النوحة للفنان محمود سعيد 


. الحقيقة فى دواخلنا , 
وزرقاء اليمامة زات 
البنصر الحديد, والرؤية 
النافذة . 0 0 
المستنشقة المتنبكة . 
يترك النص ا 


ويحلق بالتجرية إلى افاق 


العمومية, مكجاوزا حدود 
الواقعة فى إطارها الزمذى 
وا مكائىالمالوف, 
مستدعيا . مخزونا كامنا 
فى الخيرة الجمعية, 
ولكى يمتد التعارض بين 
مبداين للوجود: مبدآا 
يحتفى بالحياة فى 
حسيتها العادية , 
والإيمان بقدرة الإنسسان 
وبالحدس الملهم الى كان 
يتسمبه الصوفيون 
وأصحاب البصائر النافدّة 


المخترقة الحجب , 


وفلسفة التهافت التى 
دتستثبدل الوجبود الح 
بآنية صورية محجسرة. لا 
وجود لها إلا فى الذهن, 
يمكن أن تتطابق قضاياها 
مع مقدمتها دون أن تكون 
قأدرة على الإنطباق على 
عالم الحس والمشساهدة 
الطبيعى . وتغدو محاكمة 
الذات المعساينة (فى 
وجودها الشعرى) من ثمة 
محاكمة للمعرفة التى 
تعتد بقيمة الحدس الملهم 
وشهادة الحواس وقدرة 
الإنسسان على الفسعل 
| وا معرفة. 
دا نيا نا 

إن الذات الراصدة (التى 
خلفت وواءها محدداتها 
الفيزيقية , واطرحتها 
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أدب ونفد 


جانيا تنتخذ بعدا آخر2» 
يمولها عن ملايساتها 
التاريخية ويمنحها بعدا 
متساميا مطلقا يوحدها 
فى معاناتها بادن رشبد 
.والسمئدل . وأروفيوس 
المغنى (الذى كانت تطرب 
والوحوش) وسقراط 
الشضهيد. لكى تضفى 


الشمول على هذه الذات 


وتمنحها صفة مجاوزة | 


تنقلها إلى حدود الممطلق 
اللانهائكى, موحدة . على 
صعيد تزامنى سينكرونى 
» بين اللحظات المتشابهة 
على صعيد الخبسرة 
الإنسانية كلها . 

موكدة على وحدة 
التجرية الإنسانية, 
ومعاذى الشهادة. واموت» 
و » والحق » 
لعي والع يل قن 
مواجهة قوى التخلف , 
والعدوان والقهر. 


إلا أن هذا المزج المسدع 
بين العناصر المتباعدة 
زمثيا ومكائيا داخل 
النص ء تطال أيضا 
عناصر اللفة . والصورة » 
وخصائص الوعى. 

إن الوعى الراصد ء على 
خلاف الوعى التقليدى 


الواحدى . ينقسم فى 1 


حقيقة الأمر إلى وعيين: 
وعى خارجى برصد ما 


يجرى بالخارج على 
صعيد الحدث » ووعى 
آخبي يعلق على هذا 
الخارج ويجلوه مرؤيا 
استدبصارية خارقة ونافذة 
» تكشدف عن كوامتنها 
(وكانما يعارض هذا 
الوعى المزدوج المنقسم 
الوعى الخنومى الإلهى 
قى واحديته القاهرة. 
وصوته العالى المسموع 


(بلا داخل تقريبا . هكذا 
يجلوهم النص من 
الخارج ققط) تلك الاجساد 
المتشابهة الى قدت من 
حجر (من صخرةٌ واحدة ,. 
فلا استثئناء فى شىع .)١‏ 

يقوم الوعى الراصد ء 
دجسروردالوقائع الخارجية 
وتسجيلها . كما تجرى 
فى الخصء ويعلق الوعى 
الداخلى على هذه 
التجرية البصرية المتبدية 
للوعى من الخارج: 

... أدى إلى الحدران 
وجهك.. لاكلام 

ولا تلفت.. 

(لاكلام سوى دوى 
الإرث من ليل القراءة 

فى دم التعديب والهول 
المؤيد فى بلادك 

والخذوميين فى منقى 


التواريخ الذي 


هل كل مجدك يا خنوم 

هذى الدمى الفخار 
تذروها الهشاشة 

فى رياح البسجن 
والتعذيب من جيللجيل 

حشد! فكمر فته 
بعضا فلا يبقى 

سسوى دمن الوجسوه 
ورهزة الخوغاء والأم 

)١!لولطلا‎ 

وعى 'ساخر' نافد , ماح 
درصد التناقض » ودرد 
التحرية الجزئية إلى 
كليتها . ها نحن نرصد 
التعارض بين الهيمنة 
الخارجية المبتذلة للقتلة 
والقامعين. والرؤية 
الداخلية ااستبصرة 
لأصحاب الرؤى المطاردين» 
الذى خرى زوال الهيمنة , 
والاستهزاء بهذا المجد 
الخنومى (الزائكل لا 
محال) والميثى على 
انتصار أحوف .وخلادق 
كم صنعها من الفخار : 
هشة وزائكلة هى أدضسا., 
هده الهيمنة الخارجية 


قى الركن كان العنكبوت 
من مغزل الداب المجنح 
بالغرائن 
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أدب ون فد 


وانتظار الصيديبنى ثم 
يهدم 1 
(هذه كائت حصدورد 
“العبقرية فى المكان".. 
سجن و. بجلادون أدوان 


لخذومبين 
ما بين الهزاكم والخراب 
٠‏ فى الأرض من أقسصى 


ف الوعي الداخنى 
(الحر) يكم يتم تعرية هذا 
الواقع ا مزرى وكشق ما 
ينطوى عليه من خواء 
وعدم ورؤية معادية 
للخلق والإبداع والإذنسان. 

ويكتسى الوعىي 
الداخلى الصامت بمسحة 


نبوية ترى بذور الانهيار 


التهافت , وشبحية 
الوجود الإنسائى. 

ليل وكاس من دم 
الموثى ترب به البلاد 

١ وفاتهاء‎ 

ورخام عرافين ينشر من 


معارين 
الكثاية جيشه السحرى 
فالطينٍ المقدر فوق ثان 


زمنا ؛ وأزمنة عليه11) 

وعى يقرا التاريخ 2 
وتمثد رؤيت» البصرية 
خلف الظاهر وال مرثى » 
لكى يرى الوجود فى 
جوهره الكامن خلف 


مظاهره المتكثرة . وبرصد |المعرة 


تناقضاته الداخلية معا: 
مع:ا الؤائكل والداكم 2 
العرض والجوهرزى , 
الذسدى والمطلق , وهكذا.. 

(فهل يدرى الخليفة أن 
هذا النصر أول 

ذبحةاا . 

ضربت كلاب الصيد 
قانتظ. 

المواسم 

نبوءة ءة بأنهيار الساطة 
وزوال مجددها المؤسس 

الخديعة والموت. 

وخلاشى الأذظمة القامعة 
وما (ينضوى تحتها من 
ملحقات . ومؤسسات 
وابئية تابعة). 

إن هذه التعارضات بين 
الداخل والفارج » 
التمثيلى (النشرى) » 
والاستعارى (الشعرى) 
الواقعى والأسطورى » 


النسبى والمطلق ء المالوف | 


إوالفارق . هى التى 
الشعرى وتؤسس رؤيته. 


ا 1 
ا * # ا 


| فإذا كان الشاعر من 
إذوى الرؤى . وأصحاب 


مضمونها (الصراع بين 
فق/ السلطة) هذا 
الإبداع من أجل الإبداع , 
خرفا زائدا لا لزوم له, 
| والخلق الخالص لضا 
أدلا معنى . خاصة , إذا 
إكان الشاعر يريد أن 
أيستحث القارىء عبر 
أمعاناته , ويفتح عينيه 
على موقعهما فى فضناء 
النص (على عكس كتابات 
السابقة التى كان 

| يهيمن فيه الدال يصفة 
| لافتة , ويتوارى فيها 
| المدلول أو يكادء مما حدا 
باغلب قرائه , بل ونقاده 
إلى الشكوى من غموضه » 
وصعوية قهمه أو تناوله) 
. ولا نقول بتواوى الدال 
تماما , وإنما بالتعادل 
داخل المنظومة الواحدة . 
بين قطبى العملية 
الإبداعية , الدالء والمدلول 


إن الشاعر يتغيا التاثير 
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كلا 


أدب وقد 


على المتلقى عبر فاعليات 
الشعر ودواله المميزة . 
ويتج هه بالإدانة إلى | 
وضعية بعينها معاداة 
ااسلطة لطبقة 
الإنتلجذئسيا فى دول 
العالم الخالث المتخلفة 
بالذات . ومعاداتها لها , 

إن سرون دور الرسالة » 
مهدف بالأخير إلى الكشف 
عن آبنية هذه السلطة 
الزائقة" بما تشتمل عليه 
من تنظيمفات ومؤسسات 
قامعة وبهدف ضصمن ما 
يهدفإلى كشقف 
إبدولوجيا الساطة . داخل 
الوعى الفردى للمتلقى , 
واستبدال وعيه الزاكف 
الذى عباته السلطة 
بمقولاتها المضللة . عن 
الواقع والتاريخ والإذسان 
دوعى آخر صحيح , 

يمزق القناع عن وجه هذه 


' السلطة المتخلفقة عبر 


0 


الكشف عن ممارساتها ,2 
وفضح أساليبها والياتها 
. ومن هنا كانت الإهابة 
بالميراث المشترك للجماعة 


والمجتمع هو البنية 
الكبرى المولدة . إنه 
ينشس تغييره واستبداله , 
إلى وضعية لايمكن 
قبولها . إنه استجابة 


| 


حجمالية لظرف محدد 
بالذات . وواقعية فدزيقية 
بعينها (واقعة التعذيب 
| التى جرت على حجسد 
| الشاعر محمد عفيقى 
مطر) وإجتباره على القول 
والاءعمتراف, ومن شم 
الإنصياع بمقولات السلطة 
السائدة) ومن هناء لم 
تغب بعض ختاصر النْص 
الفيزيقى الواقعى . عن 
النص التخييلى الإبداعى 
» الذى جاء استجابة لها , 
وتتجلى هذه العناصرفى 
اللغة الواردة على لسان 
المصققين الذين تولوا 
استجواب عفيفى الشاعر 
والقناع معا: 

- ما الأسماءالصريحة 
' لرفاقك الإرهابيين 


- وإلى آخر ما وجدناه 
من أوراقك من األسماء 


- اخلع ثيابك 


- ادس إلى الجدار وجهك 
لا كلام ولا تلقث 


- طاطىء ولا تنظر 
وراءك واحتبس 


أنقاسك. 
وهى أقوال تجرى (إن 
| لم ذكن بالفعل!) فى مثل 
هذه الأحوال . وتستطيع 
التعرف عليها بسهولة فى 
واقعها التجريبى. 
إلا أن الشاعس, » بنسج 
حول هذه العناصسر 


تضعها فى سياق من 
التجارب الخارقة , ذرفعها 
من إهابها التمثيلى إلى 
إهاب أرحب , 
دتستةقطب هذه الأقوال 3 
خبرات اخرى شتيتة, 
عمومها, إنها تقوس 
بالكامل فى إطان من الأداء 
الرمزى , الذى يرفعها من 
مجال الواقع المحاكاذى » 
ويدمجها فى إطار أوسيع 


بمنئحها صذخة العمومية 
والشمول. 

وحين ووجهت بتقارير 
المخير أقلاطون. 

وجدت الات التهافت 
ومنهاج الأدلة. ونان 

الطقس المبدىء المعبد, ,. 
وبشارة الإيذان 

بالوقت , والملايس 
الداخلية 

لأوريد بكسء 


وزمزمة السفقاد فى. 


بوادى الجن . وسمعت 
تسجيلا لصرخات الهلبع 
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.. اعتفت بأادق 
التفاصيل... 

هكذ! يكشف الشاعر عن 
حدود معرفته وهكذا يتم 
اختراف العادى بالخارق 


ا ملايس الداخلية / 
لأورديكى . صوت 
الصرخات الصادرة من 
زرقاء اليمامة وا مسجلة 
على الشريط الممغنط) يتم 
ترهين ا ماضىء وخلطه 
بعنامصر تنكتمى إلى 
الواقع المعاصر وحده 
(تسجيلات » تقارير. 
صوت وصورة) ريما 
ليوهمنا دواقعية الحدث 
وغم غيابه. 

هكذاء يبتدى الوطن 
المتنخل أبناءه الطالعين 
عن عكارة البلهارسيا 
وصمم الأمية » وحيوانية 
الجوع. 

لانت بلادك أم 
جذوتك 2 ٠‏ 

البلاد تكخمصاهى مع 
أوريديكىء الحية الراكعة 
التى ضحى أورفيوس 
(عفيفى) بحياته من أجل 
ذظرة واحدة: الهلاك فى 
الحب , والحب فى الهلاك 
0 وهكذا سة حيل الوطن 
دمية , ويتم دتطويع أبناءه 
١‏ ين من عكارة 
البلهارسيا ويتم مسخهم 


إءوتشويههمء 
واستتناسهم , للعمل ضد 


ممصا ورفا 


الطالعين شانهم من عكارة | 


البلهارسيا . أصحاب 
الرؤى النافدة , والدصاكئر 
المستكشفة والضمائر 
الحية المدافعة من حرية 
الإسان والبشر. 

لبا تايآ 

خدوم الطاغية. 

(خالق الخلق . الخزاف 
الإلهى الذى شكل فوق 
دولا به تلك البيضة الى 
خرجت منها الكائكنات 
جميها) . كدف تعامل 
النص مع الأسطورة؟ واى 
تحول جرى عليها داخل 
الخص المطرى"!! 

إن خبنوم , يكاد يكون 
هو المسئكول الأول عن هذه 
المهزلة : تذاحر الكاكنات » 
وشكايات المضطهدين » 
وود امنامضين 
والمعارضين , والتراتبية 
التى إصطنعبها وفقا 
لقوانين خلقه . كان على 
البشسر منذ الأزل » الا 
يعرفوا السعادة أبدا . 
وكان على النقوس العارفة 
أن تعانىء وثنقى , 
00 فى أبدانها 

ضطهد : النفرى » ابن 

وشسل بروميتيوس »2 
اورفيورس. وهكذا ٠٠.‏ لماذ! 
كان على هذه الخلائق 


أوحدها دون غيرها أن 


استحيل. اضى 
الوحدة والغرية والقلاكة 
والوجع ؟ من ا مسكول عن 
هذه المهزلة؟ا 
| أجسال قدت من صخرة 
واحدة على 

قالى ب وحدد قلا استتناء 
فى شدىع 
| فمنيا ترى قدها وقس 
لها؟ا! خذوم الذى صاغ 
الخدق على دولابه . هو 
المسكول الأول عن هذه 
| المهزلة . وه الذى ضاغ 
خيوطها على مغزله, 
أوسواها على دولابه 
الأبدي . هكذا شاءت إرادة 
خنوم الواحد (سلطة 
أبدية فوقية تساوى فى 
شراستها وعنفها,ء 
شراسة السدذطة الأرضية 
وتعادلها (هل غدت هذه 
| السلطة الأخيرة بديلا عن 
| خنوم؟). 

كان خذوم كان يدخرها 


فواخيره الأزلية 

حرسا سرمديا لقراعنة 
كل الدهور 

وسوى خذوم لا الهسة 
هناك 


بواحديته المنقردة ,» 
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ب, 


ملا 


أدب ونفل 


وعطشه الذى لايرثوى | فإذا كان خذوم قد تحدد 
للدم » ووعيه المهيمن أ | باعتباره دالا على الصائع 
الوحيد, خدوم 7 الإله ا التسلط » القاميع ا مرجيعء 
الواحهد الذى لا يقبل » السليط اللعين يعبث فى 
الشركة . ولابؤمن بالتعسد | طيئته الأبدية مراوحا 
»أو التفرد أو الخلاف بين الخلق والعدم, 
(وجه آخي من وجوه | الحياة والموت . فمن يكون 
السلطة السياسية القمعية الخوميون إذن؟!. . خسل 
» بل عسين هذه السلطة 
وذاتها) السلطة السياسية 
(الدولة) الث ى حلت مكل 


الإله , واقخيصيت 

اخُتصاصه , بعد ان | الخلاكق الشائهة, 

نحته جانيا. والموجحودات الضارية 
والمساألة تدفعنا هكذا . ! التى قدت من صضرةا 

للسؤال عن الإنسان , هل | نقاية التاريخ والمشروا 

قد له . أن يعانشى, ليل القراءة فى دم 

ويتحمل البطش والشسر | التعذيب والهول 

والعنت الشر متاصل المؤيد قى بلادك 


فيه؟! ثلك مشيكة خدوم 
ومجده معآا » أن يخلق 


والخذوميين فى منقى 
التواريخ الذى أبقت دم 


ثم يعدم , يبذى ثم يهدم , ِ القتلى يبيد 

يبدع ثم ينقض ما أبدعه 5 ودستعان...) 

يا له من عبثا! هكذا يعد الصوت 
ها هو سؤال الملاحقة | الداخلى على فلسفقفة 

الفيزيقية والتعزيب | الخلق . إنهم: 

الجسدىي , يدقعنا إلى ... أوبتة وجوع بين 

التساؤل عن طبيعة | وقد الرمل 

السلطة 2 فى آسيا وبين الخلج فى 

(الخص الفيزيقى يتحول ا البلقان.. 

إلى دال ميتافيزيقى:) 8 ياربى أمان... 

هل المعاناة ضرورة وقدرةا | 


(هل كل مجدك يا خنوم 
هذى الدمى القخار 


هل هكذا شاءت إرادة 
الإله؟ أن يخلق على دولابه 


ظال مين ومظلومين » | تذروها الهشاشة 
قامعين ومقموعين. قتثلة | فى رياح السجن 
ومقتولين"ا. والتعذيب من جيللجيل) 


ِ 


هذا كل محد خدوم , 
كاتئنات من الفخار, 
تذروها الهشاشة فى رياح 
السجن والتعذيب من جيل 
لجدل 


ويئمى النخص صورة 
الدم الذى ) درتبط بصورة 
العذنكبوت: 

لسر كانه 'ودل يدب 


قالاطراف تندض بالدم 
القانى وتتركنقش 
رقصكها الذبيحة فى 
سقوفالارض. 

وله (العنكبوت) هو 
الآخرء شأنه شان خذوم 5 
وجه كونى - خذوم يخدق 
الضلق على دولابه , 
والعنكبوت ينسج خدوطه 
على ذوله الأبدي. 

هذا المغزل الكونى من 
نذن القيامة 

أم هو العصصفق الذى 
تنحل فيه الروح 

والرؤيا وتنحل البلاد. 

عذكبوت خذدومى ؛ دموي 
كونىء مغر باليناع 
والهدم . الخدق والعدة 

- فى الركن كان 

العذكبوت 

من مغزل الداب المجنح 
بالغرائز 

وانتظار الصيد يبنى ثم 
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أدب ون فد 


يهدم 
بنته , وتهثك ما ذنسحته ,2 
وتبدد خلقهاء وتذروه 
للمعانة والالم . هكذا 
استحالت العتاصصر 
الطبيعية الواقعية , عبر 
فاعلية الإبداع . إلى 
موجودات أخرى تكتسى 
يملاميح خصوصية , لا 
يمكن العذور عليها , لا فى 
الأسطورة وحدها (خدوم 
الذي اكتسى من خلال 
الشعر وحجودا آخي ليس 
فى عالم الأسطورة , 
والعنكبوت الذى يكسم 
بصفات لا تتطادق ميع 
صفقات الموحودن الطبيعى 
بالضبط) لقن أحال الوعى 

:' المعاين . طبقا لخبرته 
الذائية. العناصر 
الطبيعية وحولها بعيدا 
عن بعدها التمثيلى. 
مدحطما لغة الإشارة 
والإصطلاح . لكى يكدسى 
التخيل » وجودا قائكما 
بذاته , صيته 


السيزة .الت لابمكق إن 


نيا ليكننا 
هناك استخدامان لعالم 
الأاسطورة أو الرمسوز 
المجلوبة من التاريخ : -١‏ 
إما الإهابة بالمعنى 


اللوحة للفنان محمود سعيد 


المشترك القار فى وعى 
الجماعة دون تحوبر بذكر 
(الإحالة فى اقلاطون وابن 
رشد وزرقاء اليمامة 
وأورفيوس والنقرى) . -١‏ 
تفكيك الأسطورة وإعادة 
5 وثركيبيها 

خطويعها للنص 
التخبيلى بالإضافة أو 
التتعديل أو الصحدف 
(خنوم). 2 


ع 6 
إن التعارض الركيسى 


الذى تولده بنية النص. 
يكمن أساسا بين قيمتين 
محددثين: الحياة , 
وتقدضها العدمى :“الموت” 
أما الآخر الخنذومى 


الحياة ‏ » ويتبدى هذا 
الوجه العدمى., ليس فقظ 
فى محموعة العلاقات 
التى تؤسس رؤيا الخنص , 
وإنما ١‏ ابض فى بروزن 


الصون الدالة على التحلل 
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ليف 


أدب وقد 


والعدم وهيمنتها ... ها 
هى ثافورة المدينة 

.. تعلو وكنقسح 
أمتدادات 

الهواجس فى انتشار 
رمادها فى الريح 

وهذا هو الماء (إقوة 


فيه الروح. والرؤيا 
و'تنحل” البلاد. أما الخدق 
فهو "الرميم” المستعاد. 
هل كل مجدك يا خذوم 
هذى الدمى القخار 


سسوى دمن الوحود 


نْ مهعه 
زمنا وازمنة عليه) 


فى الركن كان العنكبوت 

فى مغزل الداب المجذح 
بالغراكن 

وانتظاى الصيد يبنى ثم 
تهدم 

هكذا. تتناوب 
الفاعليتان في وجودهما : 
الحبياأة والموت » البناع 
والهدم , الخلق والعدم. 

وهكذا يكشدف النص عن 
دائرية التاريخ . وهكذا 
يتوحد العذكبوت النساج 


والظلام » لكى يعلن النص 
» عن استراتيجية المناوكة 
للسلطة والضغط بائجاه 


والسيلام والعدل , ؛ والخلق 
والبناع.. 
الله يعلم أنى لا أحبكمو 
ولا الومكمو الا تحبوثى 
لى تشرهون دمى لم يرو 


2 5 
ولا دماؤكمو جمعا 


ترويني) 

ترى » لمن تكتب الغلبة 
فى ذهاية الأمر: للحياة أم 
للموت . للبناء أم للهدم, 
للأخضر الياشع . أو 
للأسود اليابس , للطراوة 
للخلف.5؟ !ا 

وهكذا . يفجر النص 
الجمالى . أسكلة الواقع 
والتاريخ والمجتمع , عبر 
كيفياته المتميزة , التى 
تناى بنقسها عن أن تكون 
مج رد انعكاس آلى 
ميكانيكى لشروط الواقع 
الذى ولده » أو يقع فى' 
ابتذالية النصوص 
الخطابية المباشرة أو 
يخضع لشروطها. 

وهكذا . تتحول الواقعة 
الفيزيقية التاريخية 
المحددة. إلى مقولة 
جمالية , يمكن دراستها 
طبقا لشروطها الخاصة, 
وقوائنينها الذائكية 
المحايثة . دون أن تفقد مع 
ذلك. قابليتها , للإندماج 
فى منية كبرى مولدة : هى 
بنية التاريخ والطيقة 
و لوعى الاجتماعى , وكل 
الأبنية السياسية 
والأخلاقية والاقتصادية 
الذى تقع خارجها , والثى 
يعد النصء فى التحليل 
الأخير , استجابة جمالية 
لشروطها وأسكلتها,. 
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لاأظنأن شاعر؟ كان له 
التأثير الأعمق والأوسع 
على معظم شعراء جيلى 
مثلما كان للشاعر متحمد 
عفيفى مطرء ليس لأن 
شعره قد ساهمبشكل قوى 
فى بناء رؤ يتنالمفهوم 
الحداثة فى الشعر على وجه 
الخصوص. وفى الفن بشكل 
عام فحسبء وإنمالآن نص 
مطر الشعرى بمافيه من 


سلطةا! نص المكرية 


هى التى 
الخص شراءه وامتنداده 
ومقدرته على أن يمنحنا 


والسبعينيات - الى 
شهدت بواكيرنا الشعرية 
- ادذسم ا مشهد الشعرى 
ا مصسرى - فى معظمه - 
يبتسلط المضمون الواحد » 


وهبمنة مجموعة من 
الرمون ذات الدلالة المحددة 
على فضاء الفعل الشعحرى 
. كذلك الدسم التعامل مع 
التراث بحس انتقائى 
غاكى خارجى : جعل منه 
مجرد خلفية ياردة . أو 
حامل يداو ير وأفكار 
محددة .. فى ذلك الوقت 


شتى من المعروفة 
الجمالية والفلسفية , 

وامتزجت فيها مظاهن 
الطبيعة والإنسان , 


ٌ 
ظ احتشدت فيها حدوسات 
| ومشاهد الطير والحيوان 


والوعى الإنسائى فى 
بداهته وفطرته الأولى. 


؟: كان شعر مطر يهجس 
! إلينا حينذاك بأن مجرد 


ملامستنا للأشياعء لايكفى 


تمايزات هذه الحياأة 
الشعرية الجديدة آلتى 
قدمهالنا مطرء أن 
قصيدنه تذطوى داكما 
على دوع من المخاطرة 


8 
م 
3 
6 
5 
ا 1 
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أدب ونقفاد 


العظيمة . وأذها تخلقٌ 
من تعسارضات الروح 
والحسد حقيقة وجودها 
. ثم إذها ذ ى الوقت الذي 
دسعى إلى صهرهما معا 


والمالوف,» وشدها إلى 

مراح الذاكرة والحلم. 
إنها قفصيدة تواجه» 

الواقع والعالم والأشسياء 


ورعشة اللفة وبداهة 
السؤال فى حسد هذه 
الكثلة المرواغ الملعقد 
الغامض. 

الشعرى أمامنا آفاقآا 
شعرية لم تكن معروفة لنا 
من قبل , وصهد لنا أرضبا 
لم تكن تشغلنا , أو ريما 
لم نفكر فيها 0 


واستحياء .. وأعتقن أ 5 


| اللو الواسع العميق للتراث 
خاصة العريى الصوفى 
والفلسقى . وكيقية 
توظيفه شعريا فى خصه 
الشعبرى . ويما يحفظ له 
روحه وخخصوصيت» 
واستداده فى الزمان 
والمكان . بعيدا[ عن فكرة 
القناع المباشرة والضيقة 
التى سسادت في هذه 
الفترة خاصة فى شعر 
أدوئيس وعبد الصبور 


| اتخده مطر أسلوباً ورؤية 
أفى التعامل مع الكتراث 
| أشره البالغ فى إعادة 
رؤيتنا للتراث ء والذنظر 
إليه فى شموله وكليته ؛ 
أوآنه ليس مجرد حقب 
وطبقات منقردة ومنعزلة 
عن بعضهابعضا , وإتما 
هو زُمن واحد ممتد مهما 
تعددت أشكال الصياغة 
والتلقى والخبرة له من 
جيل إلى جيل ومن زمن 
إلى آخر. 
تجلى هذا بشكل بارن 
فى ديوائه 'ملاممح من 
الوجه الأنبادوقليسى” 
65 وشهادة البكاء فى 
زمن الض هك" 21917 
بالإضافة إلى الكثير من 
القصائد المكقرقة فى 
معظم دواوينه.. هذا 
| التقاطع بين أمبادوقليس 


أفدنا كثبرا من تمثله | الشاعر والفيلسوف 


ظ 
ظ 
ظ 


اليوناني القديم والذى 
انخصر لقيم الديمقراطية 
والحصرية » ووفق بين 
تعارضات برمنيدس 
وهمرقليطس بوضسعكه 
قاذونا يذظم جدل الثبات 
والتغير والكثرة والوحدة 
» وبين عمر بن الخطاب 
الخليفة الإسلامى الذى 
أرسى دعائم العدل 
وجعله شارة حكمه يشير 
على مستوىي الاستعارة 
الذرائية إلى مبدأ التكافق 
بين الأضداد » وهو المبد[ 
نفسه الذي يكاد يشكل 
جوهر قكر مطر الفلسفى , 
ومحور بصيرته الشعرية 
ورؤيته للعالم .. فالوعى 
الشعريى لديه يتمين داكما 
بالعمق والنقاذ . وهو 
باختيارم القصرى هاتين 


اذساع تتخلص فيه الذات 
من عله الراهن" الضدق 
الصغير . لتؤسس 
فضاءها الحر فى الزمان 
والمكان 3 وفى الوقت 
نفسه تفتح الماضى على 
الحاضر وااستقيل , فى 
جدلية زمنية انطولوجية 
خرى الوجود فى حراكه 
وفورانه الداخلى بعيدا 
عن هشاشة ما يومض 
على السطح. 

فى هذه الرؤية المرهونة 
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أدب ولفد 


بيقظة الوجدان وعمق 
التامل يبدو السعى إلى 
امتلاك الحقيقة مرادقا 
لتجزر الوعى بالتاريخ , 
وتبدق ى فكرة التقمص 
وكائها خص الذات الموارّى 
لتاودل الحقيقة الداكمة 
ا سك 
على ضوع هذا 

تستطيع أن نفس أق نقهم 
مبدا 'وحدة الوجود' الذى 
يطل بقوة من ذواقذ مطر 
الشعرية والفاسفية, 
وولعصه بابن عسريبى 
وأقفلوطين والنقفرى 
والسهرودى والحلاج 08 
كذلك 


مدان رؤية مطر الشعرية 
للواقع والعالم حتى نهاية 
السبعيئيات. 
فالقصيدة لدي مطر 
تظل هى مركن الوجود 
ومحور حركته . وتبلغ 
ذورثها الدرامية 
والجمالية حين تهيمن 
الذات على العنتاصر 
والأشسيساء والتراث 93 
وتصبح فى موضع 'أعلي 
منها جميعاء وهى فى هذا 


ّ 
0 


كله مسسكونة داكمما 
بهاجس الخلق . وجدل 
الظاهر والباطن »2 
والكشف والتكشف , ولا 
ينفصل عن هذا ظاهرة 
ا مراكمة على مستوى 

الدلالة والصورة الشعرية 
كذلك التجريد اللغفوى 

والبناء الرمزى للحروف 
والأص وات .. هذ 

العناصير البارزة فى 
قصيدة مطر ء والتى تبدو 


لتبدا من حديد دورة ميلاد 
أخرى , تتلس داكما شكل 
البدايات والنهايات » 
وحين تشتبك مع الآخر لا 
تسعى إلى تأويل الذات 
وإلقاء الضوء عليها أو 
التماهي فى الآخر نفسه . 
وإنما تفترض - بداهة - 
شمولية المعرفة وانكشاف 
نقطة البداية . ومن ثم 
فحضور الآخر قى نص 
مطر لايتمثل كعتظليل 
للذات أو كنقطة غامضة 
فى داخلها , بل هو سعي 


أخرى جديدة . مستدصية 


على الفقهم والإدراك 
والاستيعاب فى الذات أولا 


| 


وفى الآخسر والعالم 
1 ثانياً. 

| ولا أتضلن أن هذه 
التركيبة نشى بتوفيقية 
ماءاوبالتطابق 
ا ميكانيكى الجامد بيدها 
وبين نص مطر الشعرى» 


أجلامه وهواجسه, 
أزمنته ووقائعه , أمكنته 
وطفولته والتى لم تزل 
تومض وتنز فى مسام 
قصيدته حتى الآن .. وفى 
تصورى أن هذه العناصر 
من الصعب سير أغوارها 
» وتاويلها' نقديا ببساطة 
لأنها تسيسر فى أتجاه 
مساكس ضد التاويل 
النقدى المسطح , وضسد 
الواقع الحياتى المباشر , 
ثم إنها - وهذا هو الأهم 
- فى قصيدة مطر تذهب 
أبعد من كونها مجرد 
محطات. 
وفى تخصورى أيضا أن 
محمد عفيفى مطرء وهو 
خطواته الشسابة 
إلواتقة فى الأرض 
الحد م بعل الستين' 
0 التركيبة 
القلسفية المتناقضة 
والمتضادة . على الرغم 
من أنه ويما اكتشف أن 
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اللوحة للفنان محمود سعيد 


محاولة التصالح بينها لن 
تفضى إلى أى ذوع من 
الألقة والحميمية . خاصة 
أن جملة المتضيرات 
السياسية والاجتماعية 
والثقافية الذى احتاحت 
عيالتا فى السنوات 
الأخيرة قد هزت - بعنف 
- هذه الصورة 'الخرافة" 
وخلخلت أركان الثبات 
والتفير فيها. 

ومن شم لم يكن أمام 
مطر إلا أن يجد ضالته فى 
ترائه العربى , الإسلامى 
على وجه الخصوص » 
فراح يفتش فى مرأة 
الأسلاف عن طفقولة أخرى 
» تلملم نشتته وتمزفه 0 
وتصون حلمه قبل أن 
ينزلق فى هاوية خرافة 


ا - درغم 
وضجيجها - سوى 00 
قصاكد محدودة , إلا اننى 
أظل مش دون! إلى هذا 
الحلم - حلم شاعر القرية 
-استقى منه يتابييع 
الدهشة واتعلم كيف تخلق 
طفولة اللغة والأشياء فى 
القصيدة. 

والآن .. وإزاعء مادسود 
عامنا من بلبلة واضطراب 
والبديهيات » وفى هذا 
الواقع الذى انسليخ عن 


أخرى. 

لقد كان حلم مطر داكما 
أن يكون شاعس القرية 
والجماعة البشرية » الذي 
يهزكيانها الإنسانى 


جسدا[ وروحا معا. | كيذونته , أو انسلخت هى 
ويفرقط فيه عناقيد | عنه وأصبح فيه الثفريق , 
الغضب والسؤال ,2 بين الزوج وزوجه حقا 
واعتقد أنه اقترب كثدرا - | مباحا للسفلة والذوغاء . 
وباقتدار - من هذا ١‏ هل تشكل اللعودة إلى 


فى دواوينه الأولى خاصة 
ديوانيه 'يتحدث الطمى" 


الماضى ذوعا من الصعود 
| إلى حياة أخرى, ذطفى 


والجوع والقمر' . لكن | على هذه الحياة . وتقهر 
سرعان ما تناثر هذا | السام والصمم والخواء 
الحلم وتوزع فى جسوم | الذى يعشش فيها. 

دواوينه الأخري وأصيح | اظن أن الإجابة - 'نعم' 
مجرد رذاذ خفيف يومض سوف تستثئير فيئا اق 


فى حنايا القصائد التى أل 
تصدرت ها 

رت مشهدها هموم | إحداسا ما باكذا لم تعد 

ية واج تماعة- | رياه بربوى ذاكرة صامتة. 
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أدب ونفا 


ْ عفيفى مطر على بوابة الستين: 
آنا الشحاذ المنسول فى أروقة الكلام الببيل 


تجربة السجن لم تكن جملة 
اعتراضية فى مسيرتى 
الشعرية وأرى الوطن سجنا 
يعتصر بضيقه الضلوع. 
قصيدة النثر وآخر موجات 
الحداثة تواكبت وتشخص 
تجليها ضمن سياقات الهدم. 
لم يلتفت أحد إلى خطورة 
تجربة جعل الشكل مضمونا 
ومعنى فى ديوانى: فاصلة 
إيقاعات النمله و«ءاحتفالية 
المومياء المتوحشة. 
أرفض تقسيمالأجيال 
عشائريا ومصطاح قتل الأب 
مصطاح يذئ وبعض شعراء 
السبعينيات لميرتفع لمستوى 
التنظير الذى اعلنوا الالتزام به. ودخل معهالسجن ثلاثئة !| عندمايفاجئهالصحوالمباغت 
أشياء: مصحف وفلسفة لا على «ستين من العمرء ولت؟ 

أسألعقلاء قصيدةالنثر:م 3 تتوقفعنالتساؤل والرفض 


الثمنالمقابل لاسقاط وقرية بموروثهاالخرافى ١‏ هل يفتحالزنزانة على زمنين 
الموسيقى؟ )0 فجاءتهالقصيدة تسعى (ليس | ومكانينأم يستسلمللحرس.؟ 

' على استحياء) وراؤدته التى - يرفع الآن قراءة صلاة 

الشعر العربى وطن ثقافى ٠)‏ هو فى شعرهاعن نفسه فانكتب «والنملء١٠يقاع‏ الرب في 
واحد لكل الشعراء لايتميز فيه | ٠‏ نصايفضحالادعاداللزج. مصحف الكون وفاصلة على 
قطرعن قطر لأسباب عر قية أو بالغموض والصعوبة. | حافةالنهر وهولايزاليلبس 
. عنصرية. ماذا يفعل «عفيفى مطر؟ء الأقنعة؟ 


م201 
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أدب و نفد 


- يجمع «الأنبادو قليسى 
وابن عربى والنفرى ولوركا 
وعمربنالخطاب لعرس 
نورائى قبل أن يهبط مدائن 
الموت الحى ويمسك بأرجوحة 
للقتل- جميزة للبكاء < قطار 
الثامنة- قبور الجوع فى ليل 
القرى- بعض الذرة- كفر 
الشيخ والرملة ثم يعتلى عرشا 
من ترانيم العزاء والشاعر 
الشعبى يبكى ثم ٠‏ ينسطل» 
يعتلى عرشا فتبتدئالمراثى 
والحكايا والطقوس المرهقة 
للقصيدة وهى تفك القيد عن 
معصم الشاعر فى السجن. 
وخرج معه منالسجن 
دواوين و تجربة ليس تنسى 
تفاصيلهاالمؤلمة فى «احتفالية 
المومياء المتوحشة التى تبنى 
إيقاعا منتظما فى وجه الذين 
يهد مون بانتظام , 

* ماذا يفعل عفيفى مطر 
عندمايدلف لصلاة العتمة هل 
يستسام للحرس 

أم للقصيدة 

أم يدخل بوابة الجوار الحى 
حول تجربة العمر الذى ولى ولم 
يضع» والشعر الذى «هل» من 
جدار السجن,. 

عفيفى فضل المقاومة 

بالجوان. 


نّ عاما من 
د 
لوحتها فى جدل الشعن 


والحياة؟ 

عشريات السنين وعقود 
العمر إطلالة مراجعة 
وقلق محاسبة وتمحيص 
أسكلة, ولى أيضا شهقة 
فزع ودمعة أسى وصسرخة 
غطى كظيمهم وأنا ممن 


والفيض تماما كالدورة 
السباعية للشهر أو رباعية 


الفصول. إننا تحن أبناء | 


القرى. الفؤراء الخاضعين 
لاعتى قوانين الانتخاب 


الختلاتين, بالكاد تملك 
مصدر الرزقٍ البخيل 
واللقمة الفقيرة الصعدة, 
ممتلكين بالإاحساس 
العميق يعدم الجدارة 
والاستحقاق ,. وبالكرامة 
المهانة فى وطن مهزوم 
مهان وفى قلب جماعة 
مذعورة مستذلة مفغيبة 
ووسط عجيج من تلفيقات 


| الكذب والنقفاق وعبادة 


أوثان البششسي والأفكار 
والممارسات والخيبة 
الدامسية, فى القسراءة 
والتعلم والشقافة نحن 
ريشة فى مهب الصدفة 
وتوفيقات الحظوظ وفى 

احتدامات الموهبة 


1 | وغلبانات الطاقة المثفجرة 
أقى المقل والقلب نحن 
أجموع عناد وأمل ,. 
وامكسسار تحققات 


هيم 
لحن نيج أنا الملك 
| وعرشى صسرخة 


ا الأميين آلذين يسامون 
الحدف والخسف وسحق 
ا الكرامة والآدمية:, وأنا 


الموكول به السهر المنتيه 
| والمرابطة الوائقة أمام 
| أجواب الشغور واصتداد 
1 0 وأنا الشحاذ 
متسول المتجول 
1 أروقة الكلام النبدل» وأنا 
ٌ | المسكول عن امتحان 
أ مسعدنى وطينتى فى ثار 
المحاولة الداكبة لتحقيدق 
وحدة الظاهر والباطن 
والكلمسة والسلوك 
| والضمير والعقل فى 
| شخصية واحدة موحدة. 
إأإمهما تكن الأخطاء 
ا والاخفاقات وطبائع 
ا الإدسان الخطاء الضعيف 
ا | المجبول من أخلاط الخير 
ا | والشيسن فإذا نظرت إلى 
| أ جدل هذه الحياة فى سن 
| الستين » فإنثى لا أرى إلا 
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الامتداد الجوهرى للأسس 


وليس اإدعاع أن أقول أن 
حيوية نفسى وقوة روحى 
وقلبى واشتهائى 
والتلمذة الداكمة ما ذزال 
مشتعلة ومرحة ومشاكسة 
وفيها من صفاء «المحكلة» 
ما كان فى سن العشرين 
#لا وماذا عن جدل الشعر 
وطين الأرض فى القرية؟ 
* أما حدل الشعرء فقد 
كان دائكماء ولا أظنه 
سيتغير 0 جدلا منسوجا 
من جدل الغمرء الأاسس 


كلها تكون معزوفة واحدة 
يتعاورها ما يلحقٌ 
المعزوفة البشرية من 
أخطاء اللحن ونشاز 
الأداء حسيما دسعف 


إن.من 
1 
كاهلهم, » أن ينضجوا ببطم 
شديد وأن يكون خراكم 
العلامصات الفارقة تراكما 


لقرب 
انتظاراتها المتراخية 


| للمواسم والكائنات. وهم 
إيبدأون دائما من موطى 
القدم لا من الأفق ء ومن 
المعطيات المباشسرة.. على 
ضيقها ومحدوديتها 
وبساطتها الغنائية - لا 
من التراكم المسدبقاو 
لجز الدصفؤه وأنشر 
لشاعر ريفى فقير لم يدخل 
السينما إلا فى الخامسة 
عشرة. ولم يعرف الفن 
التسشكيلى إلا فى ديبس 
تاريخ الشهفضة فى 
السابعة مكسرة. وقرا 
امسرح الدونانى حدين كان 
يحفظه ولكنه لم يشسهد 

عرضا منسرحياً إلافى 
الخامسة والعشرين ولم 
يدخل الأوبرا ويشهد 
البالية إلا بعد الثلاثين.. 
إلخ وحينما تقارن ذلك 
يما يحدث لشساعسر آخسر,» 
منتقل من بيكته الريفية 
الأولي فى عمر صغيسء 


فينخرط منذ البسدء فى 
صخب الحياة السياسية 


واكمارسات الحزبية 
والجماعات الأدبية 
والفنئيسة, ويمتثلى 
بطموحات واهواء 
واأساليب منقطعة عن 
معطيان» الأولى 

وإذا كان لكل شئى جانبه 
المفيد والمؤذى معا, 
وضاعت من ملامح 
الشعر وعوالمه المعذوية 
والتشكيلية والجمالية 


الآثار القذة والإعلاءات 


/ والاشتباكات الاجتماعبة 
فى مصرء ؛ واسال النقد: 
كدف انطمست المشاهد 
المهيبة لمعايد الصعيد 
وماذنه ونباتاته وحيوانه 
وطيره وجباله وصحاريه 
ويدوه وؤحضره وطقفوس 
طعامه وشرابه وحياته 
وصوته قى نتسعر تسعراع 
الصعيد, وكيف اذنطمست 
وغابت ملامح البحصر 
والصيد والأسماك .وطعم 
الملح وتقاليد اخويات 
العمل فى اهوال الموج 
والأذواء, وكيف امطمست 
وغابت منصر كلها من 
لوحة الشعر الا قليلا م 
أو هناك“!ا كان كل ذلك 
لانقطاع جدل الشسعر 
والحياة فى مسيرة 
الشعراء. واكتفوا يجدل 
ا ملكت وب وال مقف روء 
والسقوف الممتمدة 
للنصوص والسرقة 
البشعة تحياة الشعراء 
تجت سطوة البعد 
الأحادىي للتؤجهات 
الحزبية والسياسية 
والاغختصاب الأبديولودجى 
وغوغائية النقد واتعدام 
التفلسف. 

#ا : ولكنك أيضاً وقعت 

تحت سطوة ما ترفضه 

'هنا؟ 
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أذب ولسفسد 


“لست أشكر أننى- مثل 
غيرى- قد لحق بى من كل 
ذلك اذى كبيسرء أعاقنى 
وش ثت ورؤيتى وخطاى 
وأفسد على التراكم البلا 


الذظر وأحاول استرداد 
ودقع مسيرقى فى الوجهة 
التى ثنتمى إلى موقفي 


' الشخصى وبداهتى الحرة 


وثقب السقوف الكابوسية 
الى صعلت الزمن فى 
مصر حجر سرمديا لا 
يتفتت ولا دسيل. 
من هذه المنظومات. 
ومن هذا الحجدل الحى, 
حاولت أن أكون ما أريد 
وارضىء ويمكن أن يقرأ 
شعرى تحت هذا الضدوع 
ويمكن أن تقرا حياتى فى 
ظل هذا الشعر.. ولست 
نادما على شى) لأثنى - 
ببساطة- لم أكن طامعا 
فى شئه ولامحتاجا 
لأصدء ولا داخلا ثحت 
سطوة سلطان سوى 
سلطان ضميرى وعقلى, 
وشعرى شاهد عدل على 
ما اقول 
© كانت تجرية السجن 
علامة فارقة فى مشوارك 
اعتراضية لمعمان الشعر 
ستزول وتعود لسيرتك 
الأولى من الفسموض 
والتجربة التى تتكئ] على 


موروث القرية والتصوف؟ 
* لم تكن تجربة السجن 
والتعديب جملة إعتراضية 
فى مسيرتى أو مسيرة أى 


تجليات السجن والتعتين 


وكل لاطوغلى مماثل. لست 
ألدوى كيق أتخلص أو 
أنسى فزع الرعب القائل 
تاريخ هذه الرقفعة 
الجغرافية التاريخية وانا 
أشسهد قعقعة السلاح 
وفيض الدم وتاككل 
الأرضوو الإرادات والأرواح 
والعقولء وهل يجد المرع - 
منذ القرن الثاني عشس - 
عقدآ[ واحدا من السذوات 

تسقط فيه 'مدينة أو 
تقفتطع مملكة أو تذهب أو 
تجقف ينابيع ثروة أو 
تندلع حرب أهلية أو 
تنعقد شيباك الطغيانُ 
والفيانة والتامر 
أصبحت حجلودنا وأنفاسنا 
أشيد تعيئات وتجليات 
السجن والتعتيب بينذما 
جماهير الأمة بالملايين 


بدساقون سوق الاغنام 
تحت الرايات والحقب 
والكلام الأحوف والفعل 
ألف من الأعسوام على 
الأقل. 

منذ قديم وانا أري 
الوطن سحنا يعت صر 
بضيقه» الضلوع,. واحس 
التعذيب خبزا يوميا 
أضاعت فى طعمه ملامح 


م |الجلادين والضحايا. 


ا وهذه التجرية العامة, 
أغير الشخصية, فى 
| مكابدة السجن والتعزيب 
أكان لها الصدى القوى 
أوالحضو الداكم فى 
أشعرى منذ البدايات» 
ولكن التدرية الشخصية 
غسر المجردة, تجرية 
أالجسد الجريح 0 
|المهانة والكرامة المنتهكة. 

وهى إحدىي تجليسات 
تجرية إهدار الكرامة 
| الوطنية والقومية, قد 
أوضعت على كا 
مسكولية شرف وامانة أن 
أصبها فى ددوان يتوخى 
إقدرا كبيرا من الوقائعية 
أوالواقعية المباشرة 
والسرد التفضيلى 
لأتمكن من الرسم الأمين 
لملصح واحد من ملامح هذا 
العهد الذى سال فيه من 
| الدم وأزهقت فيهمن 
|الأرواج وأهدرت فيه من 
متقيرات الوطن ما لم 
يحدث فى أى عهد من 
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العهودء وساد فيه من 
الكذب والنفاق والقساد 
وتفكيك كيان الأمة ما لم 
يكن له مثيل فى أى عصسر 
من الفصورن.. وكله.. 
بالديمقراطية والتعددية 
ومجالس التمثيل 
الشعبى. الخ. 

وسؤالك يبحمل مفهومآ 
أحاول نقضه وهدمه فى 
نقد الشضعرء فكل ديوان 
تحجرية حياة وتعبير 
دستمد خصائصه الشكلية 


والجمالية ومستويائه 
اللغوية ومناهمجهه 
الخصويرية والمجازية من 
كلية الددوان وعالم معناه, 
أى أنه لإايج وز هذا 
القفسصل بين الشكل 
والمضمونء بل هما وما 
يشكلان معطى واصدلء 
ولست أدرى كدف سيكون 
معما ديوآن تكون له 
فضاءات أخريء وهذا 
الديوان الذى تسالذى عنه 
فياض بالاتكاء على 
موروث القرية و 
التتصوفء, ووحجود هذه 
المواريث ليس قيمة أو 
معطى مسبقاء بل هى وإن 
أعلئت حضورها فى أى 
ديوان يصيبها التحول 
وإعادة الخلق فى نسيج 


#ا برزت فى ديوانيك 
فاصلة ايقاعات النمل 
وأاحتقالية المومياء 


التوحشة" سطوة الإيقاع 
الصاخب لحد القافية 
والتى ريما تتعارض مع 
هنيدسة مس شروعك 
الشعرى فلماذا يظهسر 
الإيقاع بهذا الشكل 
اللافت للنظر وهل يعد 
هذا امتداداً للتجرية 
الموسيقية التى بدأتها فى 


قصيدة أتعا شيق؟ 


*ا كان السياق الزمنى 
والفكرى والفنى لكتابة 
ددواذنى 

"فاصلة إيقاعات النمل,» 
واحثفاليات المومياء 
المتوحشة" سياقا واحد1ا 
وإن اختلفت التجريتان 
فيهماء تجرية هدم أمة 
وإحكام قيودها ودفعها 
إلى حدود الانقفراض,» 
وتجرية تهديم تتساعر 
بالسجن والتعذيب ودفعه 
إلى حدود الإرهاب 
والانتقام الثارى, 
ولوعلموا فئ خيسرا أي 
أملا لزادوا من الجرعة 
لالتقط أول وقاان وأهرع 
ومسالك اي حتى 
يظل زمن الوطن متحجرا 
بين أقواس الخطة 
المحكمة: تعذيب قفإرهاب 
فقوانين طوارئ فبقاء 
أبدى للحزب والحكام فى 
إطار حرب أهلية محدودة 
منظمة يتم تزويدها 


بالكوادي والكوادي المضادة 
وم بديع لا ينقطع ولا 


إزاء امف الهسدم 
هاتين. وأنا - كما قلت - 
ملك الفقراء الجالس على 
عرش أبادكى المشذعمين 
بالجوع والآأمية والققر 
وف زع الرعبء وأثا 
الحارس على الرباطات 
والأسيهة دملا جسن 
"والسله العظيم" » وأضا 
الشحان المتجول فى أروقة 
الكلام النبيل, قانا فى كل 
الأحوال مسئول عن بوابة 
الشكل والمعمار, اقيمها 
فى وجه الهدم المزدوج 
فاقيم معثى الإشارة 
والمقاومة والأمل. 


الحداثة قد تواكبت 


وه اه 
سياقات الهده, فعلى شكل 
الحراسة والمرابطة 


وطقوسها وفعاليتها جزءا 
جوهرد ما من لحظة السناء 


والمقاومة, ويدهشدى أن 
أحدا ممن كتبوا عن 


الديوائين لم يلشفت إلى 
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#ا كيف ذلك ؟ 

* لقد امتلك العريى أول 
حس بالذات وبالنظام 
وبا معثى قى العالم يوم 
أامثلك القدرة على بناء 
شكل القصيدة وإرهاصضات 
الرجز وتخزين الموروث 
فى خزائن التفاعيل 
والأعاريض والأبحصر 
وتكديس خبرة الأجيال 
وتجريتها فى ذاكرة 


المنشدين والمبدعين, وعلى . 


هذا المخزون أقيمت أمنية 
العلم باللفة والأنساب 
والتاريخ والتقاليد 
والأراف والقصسائلء. 
وائفدح باب ب العلم واسعا 
للنقد وعلم الجمال 


النوحة للفنان راغب عياد 


ومناهج التاويل والجدل. 
وقفى الديوائين شاعر 
لاينس أنه :شاع جماعة, 
يستصفى عدل1 من 
إمكانات الشكل الشسصرى» 
ففى فاصلة إيقاعات 
النملء مثاة لاوجود 
لإمكائنية فى الشكل 
الشعرى» ومعمان القصيدة 
إلا اختبرتها,ء النثسر 
المحدول بالإيقاع, قصيدة 


البدايات لولس حتى 
نهاياتث اللحظة الراهنة, 


ومواجهة صخب الحاضر 
بإيقساعسات الدهسساره, 
بص خب البدايات 
بإيقاعات الفرح' باكتشاف 
الَدّات وممارسة الخلق 
والإبسداع, وكل ذلك من 
صميم هندسة مشروعى 
الشعرى شكلة ومضموناء 
أي أنها كجرية موسيقية 
تخلق معناها ومضمونها. 
# فى ديوان 'أنت 
واحدها وهى أعضاوّك 
انتثرت" وما يعده ظهرت 
المرجعية القرآنية بشكل 
مكدثف على مستوى 
الصورة والبنية الشكلية 
فاختفى النسق المشتت 
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للقصيدة وظهر السرد 
لماذا الاتكاء على النص 
القرآنى لدرجة التناص 
الحاد فيما اختفت 
مرجعيات كانت موجودة 
فى الدواوين السابقة 
(التراث اليونانى- 
التتصوف)؟ 


ذلك المساألة أن الحركة 
الداكمة بين طبمقات 
ذاكرتىي ودورجات انفعالى 
وانشغالات رؤيتى هى 
التى تقوم بهذا الفسعل 
الدءوب الذى لا بهد كلما 
حاصرتنى حالة او تجرية 
.أو مشروع ددوانء وطبيعة 
الحالة أو التجربة هى 


شروطها واشكالهاء ومع 
وحجود جصيع هذه 
المرجعيات, إذ هى جوهر 
حياتى العقلية والروحية. 
فإن طبقة من الطبقات 


آنية القرآن؟ وهل يمكن أن 
تقر ابن عربى أو النقرى 
أى التصوف القارسى إلا 
ومرجعية القرآن والتراث 
العريى واليونانى داخلة 
فى ج 'المواقف”" 
والقفتوحات الملكية 
وقصوص الحكم. وهل 
القرآن غاكب عن مرجعية 
الفارابى وابن سينا وابن 
ورشد والحكمة الإشراقية, 
المسالة فى خصوصية 
التجرية وعمق الغوص 
ومدى اتساع طبقات 
الذاكرة فى كل تجرية. 
والقرآن.» كثاب العريبية 
الأكبر وينبوعها الخالد, 

ليس مرجعية فنية 
فحسبء دل هو المرجعية 
الكبرى والرياط الأقوى 
بين مليار من البشرء أصصل 
العقيدة وجسر الأخوة 
ورادطة الوحجود المعذوى 
بين ثقافات وقوميات 
والسنة لإا تختصحصصى, وهو 


تتوقف عطايام, أرابت قى 
الدنيا أمة أنشاها كتاب 
وجعل البشرية كلها مددا 
لها لايغيضء فهى وجود 
مطلقء ووهبها مطلق 
اللفة, ويغيره هل كان 


ممكنا أن يظل عرب أو 


تبمقى عروية أو ثنشأا 
حضارة تريط بين قرد 
أمى فى أحراش إفريقيا 
وبين شاعر عبقرى 


المي الشعرية وادّساع 
مدى الرابطة بين عالمها 
تشترط اذساع الجسر, ولا 
جسر أوميع و[عمق فى 
ربط الشاعر - فى تحربة 
كهذه - من جسس القرآن 
ورهافة وإعجاز رابطثه 
الخالدة. 
#لا طفحت الايديولوجيا 
على الفن بشكل لافت 
للنظر فى “قفاصلة 
إيقاع ات التمل 
والاحتفالية' لماذا سيطرت 
الايديولوجيا وهل تعد 
هذه عولة للدواوين 
الأولى ذات الاصسوت 
السياسى الزاعق (كتاب 
الأرض والدم) مثلا؟ 
لست أري ما خرى» 
ولعلى اشير - بعدرما 
قدمت - إلى أن كم الإبداع 
الفنى وتجسريب الأشكال 
الموسيقية والأدوات 
الممكنة فيها يقطع بتحول 
صعب للشكل إلى أداع 
مسعذوى روحى واسع 
3 إلى تخامل عموق 
وبالاخص فى ديوان 
"فاصلة إيقاعات النمل” 
ولاحظ أن "الفاصلة" 
بنهايات ايات القرآن» وقد 
أصدبح من عادة النقاد أن 
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يهرولوا إلى إطلاق 
مصطلحات وصقية 
تلخص وتصنف بسرعة 
مريحة, فإن ظهر الجائب 
المضعموذى المباتشسر 
سارعوا بإطلاق 
والمباشرة والوقوع فى 
أسير السياسة, وأسألك 


والبثاء 0 - 


والأعراق والعقائد. إنذى 
أقدم لائحة بما يجب أن 
يكونء ولم اندم هدم مقولات 
للتفسير والتحديد, بل 
كنت أصور هليه وأبنى 
وأمارس آخر ما بقى لدى 
العريى المعاصر من تامل 
فى وجودية الخلقو 
ممارسة الإبداع فى ذطاق 
اللفغة, وعلدى أي حالء إن 
مصطاح الايديولوجية 
ليس باعثا على الخجل أو 
الاحساس بالعانء فلو 
كانت عندى ايديولوجيا 
جاهزة جامدة مكتملة 4 
.دوانيت لحظة عن الكتابة 
فيها وعنها.ء دون أن 

أخشى هذا الاذتهام., لأن 
ذلك معناه الوقوع تحت 
سطوة مقاهيم وسقوف 
وكوابيس» معظمها كاذب 
ومصدع وملىئ بالأغاليط 


وإذا كانت الابديولوجيا 
رؤية للعالم أي خلاصات 
نظرية أى وجهة ذظن 
وهمية. فمرحيا دكل ذلك 
إن وجد. وأنا لا أدعى 
أنذى أكتب شعرا خالصا 
أق شعرا لا اجذور له أق 


7ل بدأت دواوينك تظهس ! 


يزال النقاد على 
احجامهم من الاقتراب 
من الدواوين لاسيما 
الأخيرة فما هى الأسباب 
التى تمنع النقاد الاقتراب 
من شعرك حتى الآن؟ 
*« للنقان أسبابهم التى لا 
أعلمهاء وإن كنت أحاول 
تخبسيط لل موقف فى أن 


والمجلاث للأسماء التى لا 


تشكل عبتا أو محظور1 ا 
وقد أقول أحيانا أن النقاد | 
يفضلون الطرق المطروقة || 
والكتابة فى المكتوب | 


ومضغ ما سبق مضخةه., 
وهم يخافون المغامرة أو 

ن من توقعهم 
لفضيصحة عدم الفهم أقى 
عدم الإلمام يطبقات الخنص. 


إويعضهم يخيقه وهم 


إسخيف له حقيقة له وهو 
| أنثى شاع مقف وصعب 
وهى تهمة كاذية لا أحث 
لهم أن بصدقوهاء وقل 
اذكشفت لى منذ فثرة 
وحيزة نزعة فى غاية 
الغرابة عند عدد من النقان 
والدارسين. » وهى أنهم 
قبليون اثريون 


الحسية و3 مستشل 
أبشجرة العائلة, وهناك 
نقاد آخضرون» يعكسهم 
أصدقائى منذن أربعين 
عاما لم يذكروا اسمى أو 
| شعرى مرة واحدة فى 
أكتاباتهم باعتبارى قوميا 
اسلاميا رجعيا غامضيا 
منتميا للنخبة المنمزلة 
الخائكنة العميلة المتامرة.. 

الخ. شم إنشى رجل بلا 
نفو قلا وجود لى فى 


|أأننى 'الحيطة الواطية" 
أيستطيع أن يتطاول على 
أبافحش السيباب العلذنى 
المكتوب وغيرا مكتوب 
صغار وكبار من سقلة 
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البشر وحثالات ال متكسبين 
الأرزقية. 

هذا بشكل عام, أمسا 
بشكل خاص وأعمقء فإن 
عددا كبيرا من الثقاد 
الحادين والداربسين 
المنميزين. قد تناولوا 
الدواوين والقصائد بالنقد 
والتحليل والدراسة. عبر 
مناهج النقد الحديثة من 
واقعيةاشترا) اكية أو 
بنيوية أو أسلوبيةر أذكر 
منهم., بكل اعتزان وتقدير: 
فربال غزولء محمود أمين 
العالم, صبرى حافظ 
محمد عبد المطلب, غالى 
شكرى» تشباكن عبد الحميد, 
صلاح فضلء محمد حافظ 
دياب؛ حائم الصقسس. 
شسكري عياد. جابر 
عصذويء حامد أدق أحمد, 
رمسضسان بسطاويسسى, 
لطفى عبد البديع» وآخرين 
كثيرين لا أتذكرهم الآن» 
كما أن هناك اهتمامآا 
جامعيا فى دراسسات 
الماحستين والدكتوراه, 


#ا يعتبرك الكثيرون 
الأب الروحى لجسيل 
السبعينيات يينما يرى 
كثيرون أن هذا الجيل 
«أدونيسى الأبوة كيف 
ترى علاقتك بهذا الجيل 
وكيف تقر قصيدته وهل 
تمثل إضافة لمسيرة 


الشعر المصرى؟ 


- لقد سكمت , وسكمت 
الحياأة الذقافية هذه 
المماحكات القفجة 
والكرذرا ات النيكة حول 


ذلك" المصطلح” البذئ الذي 
شفل من مجللات علم 
النفس البساكولوجئ 
التحليلى إلى مجالات 
الحركة الثقافية, 

«قذل الأب وكأان قصاع 
الفت وخزاتكن الغنائكم 


والإنداعية لا يمكن 
إجراؤها إلا على أسس 
فكربة وفنية وإبداعية 
كان تكون مدارس أق 
مذاهب أو خيارات 


والإسداعية د شزداك فقرا 
ويشاعة وغوغائية كلما 


أترسخت وتجذرت هذه 
التقسيمات العصابية. 
ومن بين هذه العكارات 
تلك العادة المقفيثة فى 
كوثين تجرية شاعر 
وإعلان الهيمنة المطلقة 
لزعيم ما من الزعسام 
الإبداعيين مها يكن من 
قبمة أوإتجان أو سطوة 
لهذا الزعيم أو ذاك. 
ولست أدعى أدوة أحد. 
والند وحدم هو المنوط به 
تقديم الدراسات 
التشريحية الى تدين 
ملاميح الآباء فى الأبنام 
ودلالات انتقال الملامح 
وتكوين السلالات الفكرية 
والفنية والإسداعية 
وأسياب وعلل 
الاستجابات المختلفة 
والمتناقضة. 
وكثيرا ما أخصور أن 
بن في عصر ومرحلة 
ت بعينئها 
يشكلون ,أوركسشراً يقدم 
معزوفة واحدة تتوحد 
فيها تذويعات الات العزف 
وتذويعات الأنغام. 
ومن طبيعة الأمور أن 


الدراسات التفصيلية 


المعمقة مازالت غائبة . 


وسط هذا الضجيج 
الغوغائى والعصابى. 

وقد قامت تلك الكوكبة 
الذى يسموذها «شعراء 
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ومن حيث تعمسيق 
الاهتمام بقضايا القرد 
والوقف االلخصن فى 
تحديد الانتماءات , كما 

قدموا صورة وظاهرة من 
ظواهر التمرد وطرح 
الأسكلة حول العلاقة بين 
ما هو عام وما هو خاص» 


التقعير النظرى والقضايا 
الحمالية التى اعلذوا 


«نثراء الالخزام بهاء وكل ٠‏ تكون نفى الركود وتعميق 
ا 
والاندقاع في نهر الشعر 

مصرء ولكننى أن: 8 5 الئة 5 
> ايا جو 2 0 


فارقة مسديدة الكسه .72 | الآونة الأخيرة هل تعد 
امتدادأً مدصرياً طبيعياً 
للحركة الشعرية الحداثية 
أم أنها تقليد لقصيدة 
النثر الشامية؟ 
- على الرغم من شيوع 
أفكار «الكتابة خما 
خصنيف الأنواع الأدبية 
وأجناسهاء أقى الكتابة غدبر 
الذوعهية:, وهى أقكار 
شائعة فى النقد الأوروبى 


قى مسار حركة الشعر, 
والإضافات في الشعر لا 
تصدث ث تراكما تحويليا 
حبارا كما يحدث فى 
المياة الاجتماعية أو 
الاقتصادية أو السياسية, 
بل المساألة لاتعدوأن ا 


|وفى نظرية الأدبء وعللى 
|الرغم أن المصسادن 
| والنيابيع فى تجريب 
الأسساليب والمناهج 
والإبداعات” عبس مراحل 
| وحركات وثبرات متوالد 
من بعض فى 
الثقافة الأوربية, لكنه 
بات معتادا أو طبيعيا أن 
يتم الانتقال والتاثير من 
الشمال إلي الجذوب» 
| وهى مسالة لاعيب فيها 
عي ذاثهاء والعيب كل 
العيب في هذه الهشاشة 
أوالسلبية والتطفل 
| الملمسوح الشخصية فى 
| معظم مامتم من طرق 
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التلقى عن الآخر. بعد أن 
غدا هذا الآخر هو المعيار 
والسقف وعلامة الاتباع 
والتقليد الماطقل. 

حقا إن النثر الفذنى 
الذى يصل إلى حدود 
الشعر موجود وقديم 
ونماذجه العليا الرقيعة 
بلا حمسن ولا باس فى أن 
يحاول اي كاكب اوشاعر 
أن ينفيخ من نيران روحه 
فى طينّة النثر حتى يعلو 
إلى مستوى رفيع: بل ولا 
باس فى أن بعد النتر 
إيقاها خاصا يدخل قي 
دسيج إبقاعات 'القصيدة 
التقعيلية أو المدورة” أقو 
الملثزمة نظام الأبجرء دل 
ولا باس فى أن يحاول 
الموفوبون أصحاب الرؤى 
المتقدة وطموحات الروح 
العبقرية أن يخلفوا جدسا 
من الكتابة يسمدونه 
«قصيدة النشر» » ولا أظن 
أصحاب هذه الطاقات 
الاستثنائية بتوفرون 
بكثرة في مثل زمائنا 
وثقافتناء والذى يثوفر 
ويتناسل ويتكائر ويملاً 
الساحات والمقاهى 


الوجودى للضياع وزمن 
الاننتاح والدونئية 
النكقافيةوعبادة 


الاستهلاك واللذة 


والانخلاع من القيمة 
وتلقى مزابل الأمم, فى 
مذل هذه اللحظة الثقافية 
والمضارية يمكن أن 
يبدعى أي إنسان أن ما 
بقددىر عليه. بجهله باللغة 
وماخطائه المضحكة في 
الإملاء والنحى ويانعدام 
ال موهبة وضوام الروح 
والضمير , هو الشعر أو 
العلم أو الذقد أو ماشاع 
من ضمروب الفكر والإبداع. 
# : هل ينصب هذا على 

كل شعراء النثر؟ 

* ولا مشكلة هناك فى 
أن يدعى أى فرد مايشاء , 
«قصيدة النثر» هى أشهم 
يفرضونها جذسيا أدبيا 
وحيدا ونهائياء ويصرح 


المبدكى لقراءة أى شيعر به 
موسيقى. المسالة إذن 
داخلة فى الصسراع 
التناحرى والمقولة 
المذيكة المنحطة: 6 
الأب وعجيب و 
الفحص الطبى والتحيل 
النقسى أن يغشستمل هذا 
الصراع التناحرى. وأنت 
لاتلمس موهبة ولا تلحظ 
معاناة فكر أو اقتحام 
مجهول أو- حتى- إجادة 
لغة, ولكذك تجد الكثير 
مما يتقممه معظم كتاب 
وقصيدة النثر» غير 


الموهوبين . وغير المثققين 


من بعضيى المترجمات أق 
عات صعالبك آخر 

افزمان, كما يدهشك ف 
5 من الهراء وافتعال 

ج على أي قيمة 
00 المريضة 
المشبوهة إلي الممارسات 
الشاذة والعلاقات المحرمة 
« في ذطاق ماهو سهل لا 
يكلف ذضالا أو تقديم 
جهد يذكر, أحيانا أقول 

: نا بعك فى 

افتحام المثاطق المصرمة 
والخروج على الأبنية 
الراسخة, اليست الحرية 
ضمن هذه المناطق؟ 
أليست مقاومة الإذلال 
وسحق المواطن والوطن 
وعلو العدو الداشخلى 
والخضارجى ضمن هذه 
المناطق ؟ أفلم تجد عالما 
لقصيدة النذر إلا اغتصاب 
الأخث والأم والهمة 
واللواط بالأمهل2» وهل تعد 
هذه المحرمات قضية تبار 


فى الشعر والحياة. 
أما عقلاء هدّه الموجة, 


ومعظمهم كان من شعراع 
التفعيلة, فإننى أساله: ما 
الثمن المقابل لإسقاط 
الموسيقى , أى قكر عبقرى 
أو رؤبة فذةأو لفة 
جبارة تلك الثى ضحيت 
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أذب ونلفد 


شحيحة. وسوق يكون 
من فاكدتها فحسب أثها 
حركت الجدل واحدت قي 
الركود بعض الدودر 

#ا ولكن البعض يراهن 
. على الربط بين «قصيدة 

النثر وتجليات الحداثة» 

إن ربط مقصيدة النشرء 
بالحداكة ريط لا معنى له, 
فهذا الجنس الأدبى ليس 
جديدا ولا حديمساء 
والحداثة ؤي شاملة ل 
ذرتبط بإسقاط الموسيقى 
أو الالتزام بهاء بل هى 
وجهة نظر في التطور 
وعلاقة العلم با 
وإفرازات المجتمعاث الى 
خاضت تجارب التحول 
فى أنماط العمل والإنتاج 
والعلاقات بين الأقراد 
والمؤسسسات والقيم 
الجمالية والاستعمالية 
لمتجزات العلم: وأسس 
التنظيم فى السياسة 
واخلافقفيانن النزعة 
الإذسانية.. إلخ. ولا علاقة 
سيبية هناك بين الحداثة 


وقصيدة النشر. وقد تكون' 


لها عند كبان المبدعين لها 
صلة بنزعة التجريب أو 
تهروق الأشكال أو ملل 
العادة, وما أشبه ذلك. 
ا ماهو ردك على 
مقولات موت الشعر فى 
مدصي لصالع الرواي 
(حالياً) وأن مصر على 


طول زمانها لم تنجب 

تقتاغرا كبيراً؟ 

* هذه إحدى المقولات 
البتديكة الدالة على 
القطرية والمنئصرية 
المقيتة, ولن يكون ردي 
عليها بقطرية وعذصرية 
مضادة. ودعك من حكاية 


ببيتين أو خلاثة. 
وباعتبارى شاهداآا 

متابعا للأقداي الشعرية 

المعاصرة. فإثنى أعرف 


أسرار تكريس عدد من | 


الشسصراء دوثعييثنهم: 
شعراء كبارا يلتزم النقاد 
بالتوجيها الحرّبية أى 
الأوامر السلطوية أو 
دتوظيف آجهزة الدعاية 
والإعلام للوقوف وراعهم 
والإلحاج بفرضهم., ناهيك 
عن الأ بات 
والعشائريات والإنتماءات 
المكرسة,ء وإننى أعيد قراءة 
الأعمال الكاملة لشعراء 


العريى كله وطن خقافى 
واحد لكل الشعراء. لا 
دين فيه قطر عن قطن ولا 


أملد عن بلدء لأسباب عرقية 
5 عذصرية. ولسث أدرى 
أاكيف أفهمأوأعزل 
الموجات الثلاث: إلاحيائية 
| والديوائية والأدولونية 
عن منلوجات الحداثة 
| التفعدلية هنا أو هناكا 
| إذا جان فى الرواية أو 
القصة أق المسرحية أو 
| المقالة أن يشان إلى كميزن 
بلد عن بلدء؛ فذلك لأسباب 
وظروف الأسبقية فى 
الاتصال الثقاذ ى بالشرى؟ 
وهى من صنع التاريخ 
والصدام الحخفسارىي 
أوالانفتاج على أورويا 
| الحديثة منذ مطلع القرن 
| الماضىء أمنسا التاسعسسسر 
بالذاتء فله شان أخسسر. 
أقديمة درفذن حديئكله, 
٠‏ | وحديثه يطرح إشكاليات 
.إعادة قراءة وتاويل قديمة 
وفى قلب هذا الوطن 
|الشعرىي الجامع؛ يكون 
أمن أسخف السخف أن 
يمتد الصراع على اردان 
والقبادة واحقية ١!‏ 
أمن مجال السياسة 
والعلاقات الدولية 
والقطرية إلى الشس فعس 
| الذي قد يغير مسارم أو 
أبيفدر طاقاته شاعر متقرد 
أولو كان ينتمى لخيمة 
وحنيدة فى أصغر بقعة, 
| فهو- بشعره- مواطن فى 
| امبراطورية الشعر التى 
لا | تعلو على ألوان جوازات 
| السقر. 
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حدائق الزقوم 


تموّجَت ضفائرٌ القمر 
وسان فى حدائق المياه 
يداه 
وقال: عام خير.. 
فبللَت لساتها الجذون 
عمغمت» فقهقهت ملامح القمر 
وجحاسن :ضتاهكا ختلاليسا يراض 
الشجر 
وقال: عام خير.. 
تهدلت ضفائر القمر 
ونام تحت سروة غريبة الثمر 
ظلالها كواكب تعانق الأفول 
ثمارها عرائس تطير فى الحقول 
فيحلم النبات فى مناجل البشر 
وتحلم الدروب فى سنايل الشتاء 


تبعثرت ضفائر القمر 

وشاب فى السماء سالقاه 

وحطت الرؤى على ذؤابة الشجر 
بسبع سنبلات يلتهمن سبعة من البشر 
ويورق الدم الغريب سيعة من الكتب 
ستصبح المياة فى حدائق المياه سروة 
جذورها تغوص فى التحون 0 
تساقط الرماد فى مواسم الثمار.. 


افلحكة 
مجلولن 


صرير الباب أوقع من يدى قلبى 

وتحت تحير الأصداء - والمسمار فى 
الركية - 

صعدت السلم المفروش بالرعب 

ودقت ساعة مكتومة با لخوف تسقينى 
وتطعمنى. 5 

أيمكن أن يموت الآن شئ واحد فى 
القلب 

وس الشوكة السوداء 

يسمّركوكب البازلت فى صدرى 

يسمر فى دمى الأصداء 

وصوت فاجع الترجيع بالأشعار 

تخثر فى دمى والدود تحت الجلد 


يرعاه 


أيمكن أن يموت الآن شئ واحد فى 
القلب !! 

صهيل الخيلء؛ والأقدام؛ فوق حوائط 
الشرفة 

تشد على حبلا أسود الكتان 

فتعشب أوجه القرميد با لحيات 

وما زالت عروس الشعر بالغرفة 

تغطى الصدر والردفين بالأعشاب 

يهرب فى جدائل شعرها كوكب.. 


تور بين فرعى سروة ليلية حبل من 
الكتان 

وفوق الحبل ترتعد العصافير المسائية 
وتحت الحبل أكل صرختى وأسير فى 
الظلمات 

يمزقنى رنين الساعة الوحشية الدقات 
حوافر صوتها اخترقت عظام الرأس, 
تختنق العصا فير المسائية 

يحط الطائر الليلى فى قلبى 


لببببببانيبيابببسببيسيبب ب يبي ب ب ب ب 
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أدب ونقد 


وموسيقى تدق الرعب فى العالم ١‏ | آخر 
ويوغل صوتها الممقوت فى الإنسان 1 أن تهوى فى سنوات هزيمتها خضراء 
والأشياء.. كنا نبتهل إليها كى تبقى حتى تهجرنا 


الشمس القاسية السوداء 
(1575) | كنا نبتهل.. فَسَنْ يسقينا حين اقتطع 


ثيةالى أنور المعداوي الصمت الأسود 
مرثيةإلى لور 0 ا ضرع الأرض !! 
قد جئت إليكم - عبر فصول الأرض - 50-7 

عشباء أضحك أقماراء 

أبكى أمطارا خضراء قد جثت إليكم.. أتأرجح فى مشئقة 
أتنفس طمياء أرقص برقا وغناء اللبلاب 
أتطوّح صيفا علويا أغتصب اللفظة بعد اللفظة؛ أصرخ: 
قد جثت إليكم.. أتأرجح فوق الحبل | يا.. يا أرض 
المشدود كونى قداسا يُتلى فى صلوات الرفض 
من أبعد ساقية فى الريف.. إلى كونى سكينا تفرس فى أضلاع 


البرج الصخرىٌ الصامت فى الميدان.. | البغض 
كوئى لفظا مسنونا يفقاً عين الصمت 


الأمُ - الغولة كانت ترقص فى الميدان 5 

نتدفت ساقيهاء.ء صبغت شفتيها 
وظفائرها الليفية ا جفناى امتلاً برماد الشمس 

الأم - الغولة كانت تضحك فى الذياع صدرى ممتلئ بالكلمات المعمشبة 
كانت تتلؤى فوق المسرح, | لختنقة 

تصرخ فى ورق الإعلان عينى بالرؤيا محترقة 

الأم - الغولة غسلت إبطيها بنبيذ | قد جئت إليكم فوق الحبل المشدود 
الجوع يقتلنى أن اتلفت أي أرتد 

أكلت أطفالا سمرا واسطقت فوق | فرأيت الأمّ - الغولة تحت الصهد 
سرير حجرى 1 عرّت ثديبها للزوار 7 

كى تلد رجالا صفرا منفوخى الأبدان.. ) كشفت عورتهاء فاستخذيْت.. أدرت 

*#* الوجه 
فزلت قدمىي ‏ . 
كنا فى عصر اللبلاب وهويّت على صمت الميدان 


نبتهل إلى الجميزة كى تبقى فصلا | تتكسر فى رأسى أظفار الصخر 


1ذ1ك11111خخ1ً هك[ 0ا0ا0ا000 0 
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أذاب ولسقسسد 


يتحشرج فى حنجرتى صوت الغرين 
والغيطان 


خم 


إفتح عينيك الآن على سفر التكوين 

الصامت فى حتجرة الأرض 

وتحسسدس مسوت النطفة فى الرحم 
السفلية 

واملأً رئتيك الفارغتين 

بعبير الظلمة, 

واشرب ما يدصي من البثر المنسية 

وانتظر الشمس الأولى كى تشتعل 
جذور الطمى.. 


اتيانيا 


افتح عينيك الآن على أعشاب الأ رض 
وأغسل جقنيك بما فى الطمى من 


الأسران 
توه فى ساقية الصيف 
وغمغم فى الأمطار.. 
(1550) 
الجونوالقمر 
9 
هيبت هياكلهم من الأرض - البوار 


عظما رمادياً؛ بقايا من كفن 
الي مد أصابع النيران حبلا فى 
النحور 
والطمئ أنَّ كانه حطب بقلب التار» 
صوت مرهف دامى الصدى قى الكون 


يستنفر الموتى: يشق عن الجماجم 


سكرة الأرض - البوار 

والصبية المتوحشون تخلعت أظفارهم 
فى الأرض بحثا عن جذور ميتة 

وقفوا قليلاء حدقوا فى الصمت, 
أعشا 

صراخ الضوء فى عين السماء الباهتة 

خطقتهم الرؤيا فناموا فى الثهار. 

والريح أفعى تغتلى أحشا ؤها جوعا, 

فدارت والتوت حول الجسون 

فحّت: عوت؛ نادت لتوقظ غفوة الموتى: 

لقد جاع الصغار 

جاع الصغار 

جاع الصغار 

فانشق فى ليل الى القبون 

وتحلقوا حول القرى 

أسوان عظم فى بقايا من كفن 

جاسوا خلال الدورء ساروا فى 
الحقول الخالية 

نادوًا.. فر صدئ أبعٌ فى الظلام 

غنوا.. بكوا.. شقوا الجيوب البالية 

(لا شئ يأكله الصغار 

فاترك عباءتك القديمة يا قمر 

واسرق لهم بعض الذّرة 

يعض الذرة 

بعض الذرة..) 

38 

الأمهات بلغن سين اليأس فى صمت 
القرى 

عاما فعاما والسيراويل القديمة فى 


اللا 0 
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أذب ونسقد 


يخمشن أفخاذا ويلطمن الفروج 
يحلين أضواء البروج 

' يشهقن إغراء ويبكين ايتهالا للقر 
(لا تلفت للحور.. لا تأخذ مناديل 
السقر 

منهن.. جئنا يا قمر 

أدخل هناء 

واسق السراويل القديمة يا قمر..) 


1 
الصبية المتوحشون 
تركوا أ صابعهم بقلب الأرض: 
قاموا يصرخون: 


(إن كنت تسمعنا فآلق جماجم الموتى 
الت 

رصّت كؤوسا فوق مائدة السماء 
دعها بْما فيها من الخمر التى 

صرت لهيبا فى دماء 

واجه بعينيك العيونٍ القاضية 

إن كنت تسمعنا فثيّت عينك الجوفاء 
فى عين البشر..) 


35 
الموت يمشى فى القرى 
خطواته فى الريح جسر لا يرى 
يمشى بطيئاءيخلع الأكمام, 
يرمى ثوبه فوق الفضاء 
أتنفاسه دارت لتطفئ كل مصباح 
مضاء 
فجرى إليه الصتَبيَةُ المتوحشون 
لاذوا برجليه.. فغمغم فى صفاء 
ناحوا له فحثا وغمغم وابتسم 


وأضاء فى عينيه مصباح الألم 

صاحوا به: 

هذا قمر 

فمشى بهم.. خطواته فى الريع جسر 
لايرى 

ألقى عباءته عليهم وانتفض 

لم يشعروا بالموت وهو يطير فى جوف 
السماء 

رقصوا بكفيه ونادوا: 

(يا قمر 

هبنا الذرة 

هبنا الذرة 

هبنا الذرة..) 

الححدد 


الشاء الأخسير 


أبى ضمّ فضل العباءة 
على منكبيه الهزيلين فأهتز تابوت قلبى 
ونادى: 
(خذ السمسم الم هذا رغيف الشعير 
تبلم به لقمةٌ لقمةٌ كى تذوق الدماء التى 
531 شربتها السنايل 
تذوق به طعم لحمى الذى كان يشويه 
صهد النهار المخاتل 
تبلغ به واحذر الأرض 
دنياك دنيا الردى والفجاءة.) 
وأمى التى عصثرت ثديها للقبور 
تعرى لىّ الصدر. (خذ يا فستاى 
الصغير.) 
وقد شيعت سبعة من بنيها 
إلى الأرض. (هذا دمى يا قفتاى 
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.(لاتخف 
غير هذا التراب.) 

ومدت 0 الثتدى كأسا من الثلج تطفو 
على وجهه رعْوة من دماء وطين 

(رهيب هو الموت.. عسرئ من اللحم 
محيى ونون 08 

(خذ 1 هذا العشاء الأخير 

ستمشى من الدان قى الصبح: 

لاتتسنا ليلة العرس..) 

ليزانيا نياننآ 
وأفلتٌ من طائر الموت عاما فعاما 


وراوَعْتٌه حين سالت مناقيره 0 فى الرياح 
الخفية 

فصلبّت نفسى على صهد نهدين من 
عير عرس 

ومن غير ماء 


فواجهت أرض الردى والسكون 
وطيرت من عش قليى صقور الجنون 
أغنى إلى الأرض؛ أهتز قى عرسها 
بهلوانا 

وأرتد فى آخر الليل أعوى مع الريح» 
كى أسلخ الجلد.. 
أرتد من تحته أفعوانا 
أعض الوجوه الرهيبة 
وألتف حول الرياح 

انا تياننا 


وحْمَلَتُ فى القلب تنين حزن 
وأخفيت عينيه فى رعب روحى» 


انطلقت 7 
من الصبح فى طيبة؛ وأدعيّت السرور 
الضلوع 

أرى حفنة من يمام القرى فوق عينيك 


حطت وطارت.. على صدرها آية من 
دماء الوداع 

قريب أنا فانتظرنى 

تأرْجمٌ بدوامة الصمت واكتم بجنبيك 
بعض الدماء 

وَآعْسعْضن على:منا تبقّى من الأرض 
والشمس جفنيك؛ 

واندع على فددتكترة الأرطن بعض 
الأغانى الأخيرة 

أرى بيئنا سور رعب.. وآ.. 

يا صديقى انتظرنى 


وخذنى إلى ظلك الجائم المستجير 
وخذنى قريبا من الجرح, 

هبنى قليلا من اللحم 

واسكب بصدرى 

دما باردا معتما يطفئ النار فى 
الصدنء 

أطفئ نوافير قلبى 

وخذنى إلى صوتك الرحب يا.. يا 
صديقى انتظرني ‏ 

وقد صارت الأرض هذا الطريق الذى 


بيئنا 


وقد صار هذا الرماد الذى يملا الكون 


سورا 


من الرعب يقصيك عنى 
ويقصى دمى عن عروقى 
فما عاد فى الصدر عش انتظار 
وضيعت زادى من الخين والخمر؛ 


)بيب ببسب ب يبب يي ب يب ا 
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أدب ولسقفسسدك 


صيِّتْ سواقى النهار الأوامجنونة 

كيد صديقى إفتح عينيك الصا فيتين 

ن الكون: 

من ل 0 وانظر من ثقب الأ ض شعا الشمس 
(خذ من دمائى دواء الزمان ا لحقير الأولى ل ع 
وخذ فلذة من ضلوغى والضوء المنسكب من القمر الأول 
ونم ساعة تحت ظلى..) انبش قبو الظلمات 

بعيد أنا يا 0 طفل.. ا" 0 

بعيد آناءيا «صديعق ١‏ يا طفلى.. يا محيى الدين 

وفى وحدتى لم أعد أستطيع العشاء إنزع خصلات الشعر من الطين 
ولا أستطيع الكرى قبل أن ترجع | وارفع أذيال الكفن المبتل 
الأرض ما ضاع:منى ا وتعلم غرغرة الآهات 


فيا أيها الطمى.. أرجع لدوامة الريح | لا تضحك حتى لا تخطفك الحوريات 
كا ها لأف هن الياق لوه عو ف 0 
ويا أيها الطمى أرجع لأمى بنيها | امنحنى زنارى المقطوع 
الصفان.. واصعد كى تشكو من ظما أى جوع 
ونضيف واصرخ لأغطى ساقيك العاريتين 
إصعد.. فقطائر عيدك ما زالت تعبق 
فى جوف التنور 
والقمر الأخضر ينبت عشب الجنيات 
والشمس الأولى تدرج فى مسعراج 


ركد 


حصانى هو الريح فى مسرب لآ ب 
وخمرى جرار من الرعب؛ 
خبزى دوار 


فان تتركينى.. أمت.. يا سواقى النهار. | الصمت ‏ ' 
وحيد أنا.. يا صديقا بلا أعين أو )| والفرس البيضاء تدق حوافرها فى 
شفاه عتبات البيت 


فا صعد من أعماق الموت 

يا طظى.. يا محيى الدين 

إخضرَى يا ريع الليل المفجوع 

حَقَرْتٌ جدار القبو. . فرفٌ عبيرٌ | لحنطة 
والحناء 

إستيقظ يا قمر العشب السكران 

غمغم يا جرس الشمس الزرقاء 

طفلى يتلفت فوق الأحدصنة الخشبية 


وحيد أنا فى مهب | لحياة 
وقد فر قلبى من الأرض 
للأرض 
.للأآرض 
هاجرت من واحة الانتظار 
فيا كوكب الرمل والصهد والريح.. 
خذنى.. 
(56ذا) 
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أذب ونقا 


ويطير خلال الريح.. على عريات من 

قش ووسائد من ريش 

طفلى يتخاطف سيف البرق ويركض فى 
الأمطار 

يتردد صوت خطاه خلال الظلمة فى 
الآبان 

ينطلق غناء وهواء فى البرية 

طفلى يرقد فى أقبية البحر الزرقاء 

ويطير بسروال من زيدء 

فيخاف عويل الطرق الأسفلتية 

ويطير ليهرب فى الصحراء 

نبعا وزروعا ونشائد حب بدوية 

ويهاجر فوق حصان الريح 

فاشم عبير لفائفه الأولى 

وأحس يديه على ثديى الممتلئين 

هذا صوت الطفل الضائع يصعد من 
أعماق القلب 

يبكى فى غرغرة الرعب: 

دقت فى صدرى قنديل العشب 

رست فى جنبي السيف القمرئى 
الخضر, 

زرعتنى فى منبت نهديها قارورة عطر 

فى ليلة عرسى.. خطفتها الغييلان 

وانسكبت فى قلبى موسيقى الموت..) 

إجلس فى ملقى قنوات الطمى المعشب 
يا محيى الدين 

واحلم فى ظل الجمَيزة 

وأسمع موسيقى الآرض تطن بساقية 
الطين ا 
حتى أبحث عن خطيباك الهالية العينين 

سامر خلال الأيحر, 


سوف أمزق وجهى الذابل فى الوديان 

سأولول حتى تسمع صصوتى بنت 
السلطان 

عودى من أغوار السجن 

فوق سرير العرس؛ الفارغ حط الصمت 

صبى فى قنديل العشب المطفاً بعض 
الزيت 

يا بنت السلطان 

يا فرسا تنتهب شعاع الشمس 

يا وترا مشبوكا فى قيثار الرييح 

عودى من أغوار السجن 

فوق سرير العرس الفارغ طارت من 
أقدام الجن 

عودى من أعماق السجن 

فوق سرير العرس الففارغ حطت 
خفا شات الملح. 

يا بنت السلطان 

يا أغنية القمح المسروق 

عودى من أعماق السجن 

واخضرى فى صلب الدان 

عودى عودا يطرح ما لم نعرف من أثمار 

فوق سرير العرس الفارغ كونى الشجر 
الوارف والأطيار 

كونى خاتم محيى الاين 

كوني رحما تنفض طمى الأرض 

فتملأً وجه العالم بالأطفال.. 


(153( 
ذلسنا النهسر الأسود 
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الجوع؟! 
-: يملؤها شبر من أرض خضراء 
بملؤها شباك يشرب من حنجرة الريح 
وشرارة برق تخطف قلبى الطائر فى 
الظلماء 
يملؤها أن أتخبّط بين نصال الرعد 
مرتعشاً أطرح فوق الأرض قميص 


دماء. 
-: الأرض تدور على محورها المائل؛ 
لن يأتينا فصل الرعد 
وشتاء البرق الأخضى لن يأتينا قبل 
الصمت. 


-: آه !! لو كنت ملاك الموت 
لغسلت الأرض من الضوضاء 
وشئقت لغات الأرض 
ونصبت مقا صل فوق ا لجسرء 
بنيت مدائن صمت 


-: ماذا يغريك فتبحث عن فاكهة 


السنط؟! 

-: الليل القاسى يذنصب لى أشراك 
اللغة الأنسية 

يشنقنى الليل بما ينهدل من الأجراس 


يطرحنى تحت ستابك صوت من فخار 

وأنا أسمع ريحا تولد فى الاعماق 

أنتظر هبوب اللغة السفلية.. 

000 

يسألنى شجر الصقصاف: 

(من أية ريح ملعونة 

امتدّ الخنجر.. مزق ثديى النابت فى 
الأعماق 

من أية أرصٌ مطعونة 

انسربت حية ملح تنهش رحمى 


الثمرية 


فأظل على شطاآن النهر بلا أزهار 

أخضر رييعا بعد ربيع 

وأموت بسن الياس بلا أثمان !!) 

يسألنى شجر ا لجميز: 

(من يحمل منى سلة أثمارى الذهبية 

وبراوغ. . يترك تحت الصهد صغارى 
الأيقام 01 


| يصنع ' قصلة خشبية 


أو يصنع منه النعش أو التابوت !1( 

(من يملك وجه الأرض 

فيخرم من تدش صغارى الغزباء 7]) 
كيزنيا تداكنا 


نهداى ائفتحا فى أعماق البحر 

وركعت اللم شعرى الأخدضس فى 
الظلماء 

وأنادى الصمت فيدفق بالأبناء 

ألقمهم ثدى السنط على شطانى 
الشرقية 

وأقص عليهم بعض حكايا الجوع 
الطافح بالأحلام 

فتحط عليهم شمس الرعب 

أذدفنهم بعد العصر يشطانى الغربية 

مدضمومى الأيدى: يرتعشون بأكفانى 
الكتانية.. 


يا تيا نيا ندا 


من أعلى الوادى اتطلق الفارس ذو 
الأجراس 


١٠١ 
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أدب ونفا 


يرتاح لما تنطقه الأرض من اللهجات 
الرملية 

تضحكه جنيات ترقص فى خلجان 
الرييح 


فى الليل يغمغم بالأحلام 

فى الصبح يصاصل بالآلام ١‏ 
ويجوس خلال مدائن صمت وحشية 
ونآضيق عليه البرية.. 


دا فيا نيزنا 


-: ماذا أبقاك هنا يا طين الأرض 
السوداء 

ماذا أبقاك فلم تهرب حتى أرصفة 
البحن !! 

-: أبقانى جرح فى الأعماق 

' محفور فى صلبى ينزف عشبا للأغنام 
وصغار|ا للأرحام 

وفطائر عيد للأيتام 

وزجالا سمرا 0 يغمرهن العالم 
بالأحلام 

وحدائق شجر لا يهجرها ثمر طول 
العام, 

-: ماذا يبقيك الآن وقد طمرتك الريح 
واندمل الجرح الطيب فى جنبيك 

ماذا يبسقيك ورعب العالم يصرخ فى 
عينيك ؟! 

-: يبقينى حلم بالأمطار 

وفصول الرعد الطائر بالأثمار 

أنتظر ثما السنئط وأزهار 


الصقصاف.. 


* ع و 


ينحدر الفارس ذو الأجراس 

من قلب المدن الوحشية 

يتكئ على أسوان الريف 

(ملعون - إن لم يثمر - شجر التين.) 

يذهله صوت بندب فى الآبان 

(ما أقفسى الأرض إذا لم ترحم صوتا 
يرقد فى الأغوار) 

(موحشة أنت.. أيا أطلال) 

يشعل غليوناء ينظر صوب الشرق 
وصوب الرب 

(من أى سماء تشرق شمس الرعب؟!) 

-: ماذا قالت أجراس الموسسيقى 
السفلية 

حتى يهتز السيف بيمناك ؟! 

-: أجراس تندب فى مرثية الليل 

أجراس تبكى جرح الأرض السوداء 

-:'والسيف الغا ضبْ فى يمناك ؟! 

-: إنى أنتظر الليلة فى أبواب الرعد 

أنتظر عبور الأشباح لأقتل شبح 
الصيف الأسود 

وأحاكم شجر الصفصاف 

وأقيم صغار الأرض شهودا حين 
أميت الجميز 

وأعيد الجرح النازف فى أعماق 
ال 

رض 


تدانيا نياثنا 
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أذب ولسفسد 


وارقع خصلات الشعر الطائر واكشف 


4 3 
.. !! أين النهدان: وأين ضعت 

ا 

من أخرس فيك اللبن الحى.. فعشت 
على 

شطآن النهر بلا أبناء 

وغفوت الليل فلم تتراكض فوق الأرض 
سيولا بشرية 

وأضعت عصيرا كان يبشرنى بالنسوة 
والأبناء !! 


أهدرت دماءك يا صفصاف 

لتعود امرأة جبلى أو أطفالا يغترفون 
حليب الأرض 

(فليقتل شجر الصفصاف 

فليقتل شجر الصفصاف 

فليقتل شجر الصفصاف..) 

أندصت يا شجر | لجمين 

فى أى عصور الرعب تعيش فتحمل 
طيبة هذا القلب !! 

أثمرت سدلالا ذهبية 

وغفوت لتغرق فى الأحلام 

فاضعت طعام الأيتام 

أهدرت دماءك يا جمين 

لتعود رجالا وخناجر 

(فليقتل شجر الجميز 


نيا اانا 


صرخت عذراء الأرض المهجورة: 
(فارس قلبى الطيب 

يأت من الأسفار الليلية 
قتلته الأيدى الشبحية 
نثرته رمادا فى الغيطان وفى أصلاب 
سكبت دمه في الآبار 
أكلت عينيه الأطيار 
آه.. يا فارس قلبى الطيب 
صوتك فى أعماقى يعشب ليل نهار 
يبتهل نداؤك : "يا صغصاف 
أثمر حتى نطعم يوم العرس. 
2 مدلوة : يا عنقود البرق 
00 قيثار الرعد 
حتى نرقص للموسيقى السفلية.') 


با نيا نط ندا 


-: أحلم أن امرأتى العاقر وضعت بنتا 
خبان 
بعد قليل وضعت طفلا يحمل خنجره 


الصبح ويذهب للكتاب 

أحلم أنهما رضها ثدى الأرض وثدى 
الشمس 

قالا شيئا فانفجرا فى ضحك صاف 
-: ماذا قالا 5 

-: قالالغة لم أسمعها فى أركان 
الأرض.. 
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أدب ونقاد 


مسسائسدة إٍ 

لفائفهم, وتراب الظهيرة: والزيت فوق 
الجباه 

وشئ بأوصالهم يتنفس إعياؤه؛ تعب, 
وطريق 

تموت على جانبيه الظلال؛: يطول 
ويقصر حتى ارتموا بالوصيد 

إلينا بكسرة خبز ودورق ماء وهيا 

أعدوا طعام العشاءء مزيدا من اللحم 
والفاكهة 

فإن صباح المدينة عيد..' 

وفاح من الدور عطر الشواء ومدت 
موائدهم 

(رقصوا لصليل الصحاف) ومدوا 
يديهم فروعهم أن 
صرخته فى الصدونر: 

رأوا فى الصحاف عيونا تحدق؛ فى 


الصمت تبكى: 
ويد جهمر الدمع منهاء تدور مسحيرة؛ 
(59وا) 
شجرةالأسلاف 


وعدنا نملا الأفران دخانا 
لينتظر الصغار فطائر العيد 
وينتظر الكبار مواسم الأمطارء 
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يخرج صبية القرية 

ويلتفون حول جنينة التوت 

'سلق واضرب الفرعين بالأقدام 

فهذا توتنا الأبييض 

يمد جذوره ويمص ما بصدور موتانا 
ويشرب ما بأثداء النساء السمر من 
وهذا توتتا الأحمر 

يممص دماء قتلانا 

وهذا توتنا الأخضر 

يمد جذوره بسواعد الأطفال 

ويا شمس الفروع الخضر غطينا 
وضمينا سوارا من حميم الطمى فى 


رسغيك 
واسقيناء وصبينا عصيرا فى جذور 
التوت.. 
(1535) 
إختراق مملكة محرمة 


خضاب العرس فوق يديه قبرة مسائيه 

وقنديل على بوابة الأرض الرماديه 

وفى قدميه وشم حماقة برية تهتن فى 
أفق من الحناء 

وفى جنبيه ساقية المواويل 

تصب غناءها الطينى مرتعشاً على 

فتسقيه عصير الطمى والأضواء 

وتسقيه عصير العشب وا لجميز, 

تطلق روحه فى الليل متذنة هوائيه 

تطير بقلبه زغرودة كانت بجوف 
الأرض منسيه 


١11 -اليدن‎ 


أذب و لفسا 


ويضرب فى تراثبه الدم المحرور 
يغمغم فى ظلام عروقه الأبناء 

# ص 
تسلق شرفة الغيطان صمت: أنحم: 


رد اجات المحين ميان 
ها : قمر 

بردائه الليلى ينحدر 

تعوم على حوافيه الفراشات السماويه 

وتحت الماء.. تحت الماء مملكة تضئ 

وتضئ أبهاء خرافيه 

ومن أبراجها ينشق وجه الماء 

فتخرج فى انتصاف الليل جنيه 

تشم الطين فوق الشط؛ تمسح شعرها 

بالضوء والكا قور 

وتحت قميصها نهدان من ذهب ومن 
مرجان 

تعرى صدرها للريح كى يتذفس 
النهدان 

فيرتعشان حين يجوس بينهما يحط 
عليهما القمر 

وتزقنك فل .سوين الصسمِيز عسارية؟ 

ا تيا نا 

وينطلق القتى الريفى قبل زفافه عبر 
البنايات الترابيه 

يجوس خلال أرض القمح والأقمار 
والظلمه 

يغافل حارس الليل 

ويهرب تحت جلباب من الظل 

تساوره الهموم الضر والأعراس 


والأحزان والاقمه 

فيسرع فى طريق الذهر نحو مديئة 
الأحلام 

ويملاً جيبه من أفرع الفجر 

فيذهله سرير الجسسر بالأضواء 

'ترى.. من أى أرض هذه العذراء ! 

مهاجرة رمت أثوابها فى النهر ؟ 
مسحورة؟ 

دخلت مدينة سفلية فى الصمت 
مطمورة؟" 

- لماذا جئت يا إنسى حتى صرت فى 
أعتتاب مملكتى ؟! 

لقد عكرت نزهتى المسائيه 

رأيت محرما. وف ضحت يا ابن الطين 
أسرارى.. 

- أضلتنى الرؤى حتى نسيت مسالك 
الأرض 

وساقتنى التهاويل السماويه 

إلى بستانك الممدود 

لبا اننا 

تدور الأرض تحت حبائل القمر 

وفى النهدين فاحت زهرة ا لخشخا ش 

وفى العينين أشرعة خلال الصمت 
والمجهول تبتعد 

يمرغ وجهه ويشم بين جدائل الشعر 

حدائقها الإلهية 

يلامس كأاسها فتدب فيه شرارة 
خضراء 

يقبلها ويرتعد 

يلوذ بها فتعصرة: بغوص بصدرهة 
نهدان مسنونان 

وينغرسان.. ينغرسان 

تسير به إلى أبراجها وقصورها وتغيب 
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أدب ونفسد 


تحت الماء 
وتحت الماء يشضهق ِ غبطة ويراقص 
الجنية المبهورة العينين.. 
(1555ا) 
توف 
قمر أخضر 


يطلع من مئذنة الصيف, 

يفك جدائله الخضراء 

يطرحها فوق الأرض عباءة قش ينعس 
فيها الطير 

يعقدها فى عشات الذخل عناقيدا 
فيروزية 

يتحسس صدر الارض العذراء 

يملؤّه لبنا أخضر:؛ ينبس ثدى الطين 

اليقجر فى أصلاب الشجر الطيب ارا 
الأرض 

قمر أخضر 

خلع الخقين وجاس خلال الماء 

فاخ ضر النيع الداكن وأخدضرت فى 
الشظ جذور الريح 

قمر أخضر ‏ 

يرتعد سرورا فى التيان ' 

نهداه انفتحا فى الأغوار 

وانسكبا حتى نام النحل التائه فى 
الأزهار 

لا تنظر للقمر الأخضر 

لا تغرس عينيكِ الجائعتين بعينيه 
الخضراوين 

دعه يشبع من آثمار الريح 


ويجمع فى رئتيه الأبخرة الأرضيه 

ويدس يديه برحم الأرض ويغرس قدما 
فى الآبان 

لو نظرت عينك فى عينيه فسوف يغرغر 

ويدس أ صابع ضوء فى جنبيك 

ويحط على عينيك سحابة نوم فيروزيه 

لو نظرت عينك فى عينيه 

لانسكب الطحلب من نهديه 

وأمتدت تحت سماء الصيف يداه 
المعشبتان 

وتكور عشب الضوء وطمى اللبن 

تلقيها فى عينيك رغيفا يحجب عنك 
الأرض 

فتظل على أطراف الجسر 

مفعوم القلب شريدا تنزف بين العالم 


والأحلام 
لا يأتيك النوم ولا تستيقظ حين يعود 
الصيف 
(50وا) 
مهرالسيف 


من أطلق مهر الصيف !! 

يجرى يسنابكه الخضر على أطراف 
الجسر 

بصهيل صاصل فيه جرس العشب 

وزفير ينضح بالزيد الفضى 

من أطلق مهر الصيف !! 

ينطلق.. فترقص معرفة خضراء 

يندفع إلى تيار الماء 
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أدب ون فد 


مرتعشا يقطف أزهار البشنين 

يقتات من الياسنت ويركض فى 
الأعماق 

ويشم العشب النابت فى أرحام الطين 

ويخوض خلال الطحلب والأصداقف 
يندفع إلى الشمس المصلوبة فوق 
الجسر 


من أطلق مهر الصيف ١!‏ 

طفلى فى ظلمة بطنى يحلم أحلام 
الشهر الرابع 

يتخلق منى عضوا ءعضوا 

يتدفق فيه الماء الطافح من جنبى 

ينسل إليه عبير الأرض خلال الدم 

من أطلق هر السيف: !1 

حملئى ما حمله الطمى من الأثمار 

أثقلنى بالطير النائم فى الأشجار 

وانطلق.. فدق الحافر وجه الطفل 

أسقط حملى.. أسقط حملى مهار 
الصيف 

نبع من ذهب وجزاشر فضية 

وطيور حمر شتوية 

وزهون دماء 

وضفائر ماء 

وشموس تلمع فى العينين الصا فيتين 

من أطلق مهر الصيف !! 


(50وا) 
ثائية للقمر والدنف 
أغنية 


طبق البلور 

فى الليل يدور 

مرتعشا؛ يصعد سلمه الملسجون 
وينات الحور ‏ 

يأكلن الخوح الأزرق واللون المقشور 
يرقصن على إيقاع الشهب الدوارة 
أو يعقدن جدائلهن على قمن البلون.. 
مردود الأغنية: 

القمر جديلة عشب معقودة 

والذهر الأسود آهة جوع ممدودة 
والليل على أكتاف الحراس 
أزار نحاس 

وعيون بنادقهم صمت مشوى 
وجيوش جرداء محشودة.. : 
(519و1) 


طفوس وأحسراز شخصية 

أقرأ ما تكتبه الضفائر 

أسمع ما تقوله الشمس الغريبة 
المضمخة 

بالزيت والنيران وا لحناء 

أسمع ما تقوله الضفائر المدوخة 

من حمحمات ١‏ اخيل أو تناغمات الموت 
والطفولة 

وشهقة الفحولة الضائعة المنسلخة 

- من جسد العالم أل يشييح - 

للرمال والأغنية المجبولة 

من رغوة الوجوه والعقم الذى ينبت فى 
الأصلاب 

ومن سنابل الملح التى تنبت فى 


١5 
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أذب وقد 

1 
0 - من قبل أن أبدا فى الأسقار 
فى مصحف الدهشة والأشعار 

خباتها بين عروق نخلةء وكانت النخلة 
تضرب جذرها فى لبن الأساس» 

ترفع الجذع كأنه القبلة 

وتحمل النهار 

ضفيرة 

' فى رهج الأيام 

أكلت من ستبلة الآلام 

وطرحت شجيرة الجوع زهورها 
الصفراء فوق الرقبة 

والقمر الأسود فوق الرأآس 

تنبت فى مداره سنايل الرعب؛ 

ويفقس النهار 

أغرية ييضاء 

كان النهار مثقلا بالياس 

فانكسرت من تحته النخلة 


وانفصمت عرى ققار الظهر 
حين رأيت الشعر 
فى الريح مبيضا مبددذا يقطر منه 
القهر.. 
(فنهحة 
ناتعة 
ياسم الله 


باسم الإنسان الميت فى طرقات الطاعة 
والمشبوح الكلمة قى أحزان القلب 
باسم اللعنة واللغفسضوب عليهم 


والضالين 

أبتهل إلى الكلمات - الحرية 

والإيقاع - الطعنة 

والفا صلة الحادة كالسكين 

أن تقطع ما يربطني بالإنسان 

أن تجعل منى ذثبا يصرخ فى ظلمات 
الوحشة والبرئة 

هل يصرخ باللعنات الراف ءضة 
المهزومة؟!) 


غير الإنسان العاشق؟!) 

أبتهل إلى أقمار الطمث المخدصب 
والأشعان 

أن تضرم فى كلماتى النار 

أن تحرقنى وتبعثرنى 

أن تجعلنى أمثولة هذا الصمت 
الأسود) 

أن تربطنى شارة عارٍ فى عنق السجان 

أن تجسعلنى لفظاً رآ فى أفواه 
الكذابين الدجالين 

غير المغضوب عليهم 

غير المرفوضين ولا الضالين 

آمين.. 

(توقمير 15571) 


مدوذة 
أعوذ بالشعر من ا لجنون 


لولاه ما كنت ولا تفتّحتْ تحت مشارط 
الشمس 


مسالك الرؤية والعيون 
لولاه ما تكوّرت وانبسطت جوانب 
المهجور والمسكون 
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أدب ولفا 


ولانتحر تَُ تحت مطر الدهشة بالصمت 


من هذه الفضيحة الثى تطرننا من 
جلدنا 

تجعلنا نهرب فى الأشياء 

فمرةٌ نقيم فى صحرية 8 الصخر وفى 
سيولة السوائل 

ومرة نمتد فى تجاور الحوائل 

ومرة نقيم فى عشاش موتنا 

ولا نقيم -مرة- فى بيتنا العمدور 
بالهواجس 

(لولاك يا كهانة 

ما أفصحت قصائدى المعتمةٌ الملعونة 

عن غضبى المرير والوساوس). 

أعوذ بالبؤس ويالوسا وس 

من راحة التراجعات والتوافقات 
والتآمر 

(أراك يار مصطلح (الظروف) 

محنّطاً كنقل من جبانة السلب إلى 
مقبرة الإيجاب 

فمرة تبرر الهزيمه 

والرعب والنميمه 

ومرة تجعل من شعابر الموت شعائر 
القيامه 

وتجعل الرحمة طائراً يفقس فى اسنة 
السيوف) 
أعوذْ بى منى ومن تخبطى فى اللعنة 
القديمه 

أعوذ بالرفض وبا لخطيئه 

من نعمة الرضا ونعمة الإيمان.. 


(نوقمير 1951) 
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هم فى ذرى الأمواج حينما ترتدٌ فى 
اتكسارها 

على الشطوطء'أو فى لحظة اندحارها 
وعوثها المهزوم للظلام 

همو إذا ,تحدثوا.. فالقول جثتان 
إحداهما ترقتشت على صديدها 
مستدضرات 

العطر والتجميل من قنائن الدس وزهر 
الخديعه 

لكنهم إذا تحلّقوا فى 

أخرجوا الثانية اله 3 

وآبنّوها ليلة من بعد ليلة.. واغتسلوا 

وأقفلوا دفاتر التمائم المقدسه 

وهتفوا - فى الصمت - بالمحفوظ من 


.طلاسم النصوص 


(ما من محلّث يقول ما يؤمن به 

ما من توجع يحمل فى إيقاعه صراحة 
الآلام 

ما من تعارف تكسْتَفَت فى نبله شراسة 

الأرض التى تحبل بالأحلام..) 

ترتعش الوجوه نالعالا املفتعل 


الدخيل 

لكنها - تحت صفاقة الجلد - ارتختٌ 
وانتهيّت 

لذائذ الرضا ونشوة الإغماء 

تفجرى يا كتب النصوص 

تفجرى يا كلمات السحر ق قى الطقوس 


واعتدلى يا رقصة الأرض على عبائل 


الأبراج 


وقائم ومستحيل 
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والتحقوا بشملة الترادف المخيف: 
السير والوقوف 
القتل والإحياء 

(نوفمير 1951) 


إيلاف 
"أعرف. أننى لم آفقد الشجاعة 

لم أهجر اللعب على الحبال 

تمردى مستانس كالطاعه 

أعرف أننى .لم أفقد, البراعه 

أستبدل القناع بالقناع 

(ما صلة القناع بالقناعه !!) 

أدخل فى الدياجر المريعه 

وهامتى مشدودة وأعينى مرفوعه 
لكثنى.. لو قُتحت فى طرقى (البالوعه) 
وأدخلت رأسى إلى منطقة الظلال 


والسكوت 
لانزلقت خطيبتى فى الليل نحو 
الساكن المجاول 


وسقطت والدتى مبْدّضْتة الضفاش . 
ومزق الصحاب ما كتبت من رسائل 
وانتسخت ملامحى فى ظلمة الرؤوس., 
لو أنبنى واجهت ما قى السترة الأنيقه 
من مخلب وناب 

لو أنئى واجهت منا تفعله الكيمياء من 
هل أفقد الشبجاعة 

يسقط القناع !! 

4 تت 5 


صوت يتردذ فى أركان العالم 
ترفع فى وجهى السيف !! ' 


أنا أطعمتك من جوع؛ آمنتك من خوف 

بعثرت حواليك العسس المستيقظ 
والحراس 

أغلقت العالم خلفك حتى لا ترتد 

وأقمت أمامك فى طرقات السعى 
مغالقها المأمونة والمتراس 

كى لا تهرب من نعمائى وعطاياى !! 

ما لى أنظرك الآن تولول من جزع أو 

تصرخ من إجهاض الصيف 

وأراك تولول كالممسوس 

(أنت أمام عيونى أين توليت). 


يا للقلب الكافر 
يرفع فى وجهى القلم - السيف.. 
(توقمير 1951) 

أفنية 

يا طفلتى التى عش فقتها فى أول 
الشباب 

هودجك الحراب 

خضابك الرمال؛ 


والقبة من مطارف الجزائر البعيده 
والخف من غرائر العنبرء والفتوح فى 


الثياب 

عيناك يا حبيبتى قافلة مثقلة بهذه 
الركائن | لجديده 

والشيب فى فوديك , 


ورقدة الشموخ فى نهديك 
وماؤك المالح فى فخذيك 
أجنة شائهة العيون 
أجنة مطبقة الشفاه 


ب ب 
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أو نطفة لم تشتعل بمائها الحياه 


حينما 


فارتعشى من قبل أن يدركنى الجنون | يقطع ما توصله الأرحام 


وارتحلى وحيدةٌ 
وانتظرى القيامه 
كى تلدى فى القبر 
أجِنَّةٌ تحبنى تكرهنى 
تكتبنى قصيدة فى دفتر الجنون 
يا طفلتى.. يا قمر الأشعار 
يا غربتى التى تطلع مثل السسس 
ارتحلى وحيدة فى الشعر 
واغتسلى بالثار 
كى تلدى فى القبي.. 
(ديسمبر /153) 


التحام الظل بالظل 


بينى وبينك أيها الصبح 

ست من المدن العتيقه 

بينى ويينك من شوارعها الوجوه 
الصفقر واللغة ١‏ العتيقه 

بينى ويبنك من نوافذها زجاج اليأس 
والستر العتيقه 1 

بينى ويينك أيها الصبح 

غيم تبرْعم فيه السوس والملح 

أرض تفتّح وجهها المشقوق 

عن ورلة ألوانها جرح 

وفراشة الفخّار والخرق العتيقه 


# #6 ا 


كنا معاً. . بينى وبينك خطوتان ١‏ 
(كنتْ صراع الاحم تحت 


تحت السوط والكلا 


وشهقة الرفض إذا تقطعت مسافة 
الكلام 
' بالسيف أو شعائر الإعدام 
كنت أحتجاج الضوء والظلام 
وثغرة تنفذ منها الريح 
لليائسين من أرغفة الولاة والقضاة 
والخائفين من ملاحقات العسس 


الليلىة 


أو وشاية الآذان فى الجدران) 

بينى ويينك من مسافات التسوجّس 
والتساوؤل والحوار 

وأخوّة السجن المؤقّت والشجار 

تتفتح السحب الحبالى الممطره 

ماءٌ يشير إلى خطاكء؛ وفى فمى عنقودُ 
نا ١‏ 

: 57 


اننا 


كنا' معا.. ظلى وظلك مهرتان 

تتوائبان وتعلكان الحمحمه ‏ 

كنا - معا - رمحين ينقذفان للآأرضص 
الجديدة والطقوس المظلمه 

حتى إذا جئنا قرى الثمل المحاصر فى 
الشقوق 
أعطاك - من حرص الجبلة والطقوس 
عرشاً. وأعطانى السكوت. 

(أصبحت مهمازاً وحيدا يلبس الصدا 
جملا - بعد الصمت - يتكى الماءً 


بينى وبين مدينة الأحياء والموتى 


سبثمبر 1410 -العدد!؟ا 


هذا 


أدب ونقه 


قمر قد انطفآ 
زمن تصلّب؛ صحراء من الأصداء..) 
اتا نا 

انض لماعل اتوي 

ا 

وأسورّة الصبّان واشكية الدجّج 
با لحراب 

لظللت مبتعداً ومنشت قا يخايلنى زواع 
الريح 

والماء المقطر فى السحاب 


فتوحد العلا 0 

لم أسمع خطى الموت الدفين 
وصرخت كى أنجو فأذهلنى السقوط 
وعلى جبينى من دماثك آيتان: 

موتى بموتك»؛ وانتظارى المرتعد 

- فى برزخ الأحياء - تشرق 
الشمس الجديئاة بالقصاص..) 


) 1917١ ابريل‎ ( 


الشاعر والهزيمة 


لو جكت فى عباءة الهزيمة 
فافسحوا ررقي 
ففى جيويها دفاتر الجريمة 


ويومة الكبريت والحريق 


لو نمت فى مقبرتى القديمة 
مكقّنا بحامد الدماء 

وأخرساًء وسادتى الغناء 
فمرّقوا جمجمتى , 

وخوضوا فى رئتى 

وصلبونى مثلة فى موسم البروق 
ولطخوا وجهى بطينة لثيمة 


فى الليل.. سوف تهبط الصاعقة 
الخرساء 

لتحرق الرماد فى عروقى 

وتنش العظام فى بوابة الشروق 
تصلبنى فى طرف السماء 

تنير لى طريقي ”' 


5 
لوأ عشبت مقيرتى القديمة 
لو أثمرت صفصافة السموم 
فإننى أقوم 
مُضْرَّج القصائد 
مغمغما بما استرقت من دفاتر القيامة. 
لو جئت فى عباءة الهزيمة 
فلتسقطى يا أرض فى 'حضنى 
ولتقطفى من ظلمة العين 
أزهارك المشئومة.. 


مارس 1556 
عذراء الصمت. والصمث 


مرو عتان عيناك 
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وغائمتان تهرب فيهما الأشباح 

وأنت وحيدة النهدين فى الغرفة 

تمر جدائل الأصدقاء بالشرفة 

يصوت الأرض والإنسان.. ترتعدين من 

خوف ومن إلفة. 

تمر أصابع الليل الشتائية 

تفمغم فى رصيف الليل موسيقى 
جليدية 

فيرتعد الحليب الحى فى نهديك.. 
تصرخ فى 

خصا ص الباب همهمة بدائثية 

وأنت وحصسيدة العينين فى الظلماء 

تَعْدَبِ أهلك الفقراء فى الليل 

تطاردهم قناديل الشوارع والعيونٌ 


خناجرهم بقلب الريح تنفرسُ 
وينحدرون 3 الظلماء 
: 0 تين كح وأقمان 
عباءتّهم أشاطيرٌ 
محفون ٠.‏ 
وبابتهم تغنى زهرة الأمطار 
وينحدرون فى إيقاع أغنّية 
جلا جلها تفجر فى دمائهم الرؤى 
والرعب والأشعار.. 


0# 


تغدب أهلك الفقراء فى الليل 
ومن تل إلى تل 


تدول عيونهم فى مسرب الأشباح 

تعالوا فى خيامكم الدخانية 

من الأطلال والآيار 

يما فى العالم السفلى من عمد سديمية 
أطفالنا الزغب 

وأكفان تغرغر بالدم الرطب 

سنغرس فى وجوهكم الرمادية 

خناجرنا..] 

ومن تل إلى تل 

تغرب أهلك الفقراء فى الليل 

وعاما بعد عام تذيل الكرمة 

شهوراء ثم تخضرٌ 

وهم.. فى الريح.. لم تطفئ لهسيب 
ظمائهم خمنٌ 

بكائياتهم غرست قوافيها بقلب الليل 

تستمقيه عضن مسبحائب الزحمة 


[ويا إنسان 

بقايا من خشاش الأرض أنت» وشائه 
الخلقة 2 ., 

تطاردك العساكر والقناديل المسائية 

. فتضرب تائها من الثلجئ للحد 

دماؤك ليس تخض 

وأرضك لم تفجر ماءها بئنٌ 

وطول الدهر لم تشثمر شجيرات الدم 
المغدون 

ولم تضرب بكائياتك الخرساء نار 
| الشعر فى الحطب 

فمزق وجهك المجدور 

فقد. شنقتك من عام الى عام..] 

ومن عام الى عام 


بذ 
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يعود الموكب المقهون فى الصبح 

على أكتا قهم قتلاهم السمر 

تغطيهم عباءات تطرزها عصافير الام 
المسفوح 

تحط, على نواطير الشوارع والرصيف 
الصامت المهجور 

عصافير الدم المصفوح 

تحط على ا لحوارى الرطبة الجدران 

عصافير الدم المشفوح 


تحط على نوأفذها المعتمة الزجاج, 


وسقفها 

المصيوغ بالقطران 

عصافير الدم المسفوح 

0000 

وفى عينيك حط الرعب والغيم 
تنتة .. تنتظرين صوتا أو صدى 
يأتى با 

فى البحر من سفن 

بما فى الموج من زرقة 

بما فى القاع من عشب ومن أحجان 

وتنتظزين.. تنتظرين صوتا أو صدى 
ياتى بما ٠‏ 

فى الأرض من أشجارن 

بما فى الأفرع الخضراء من زهر ومن 
أثمان 00 
بما فى الريح من أمطار 

وما فى الطين من علق ومن عفن 

وما فى المت "من نان تفيجسن قديك 
المعمون باللين. 


مُروّعة الضفائسر أنت فى الغرفة 

وخلف الباب صوت صارخ با لجوع 
والرعب 

'أنا المتسول العريان 

تركت دمى لما فى الأرض من نصب 

تطاردنى العساكر والمصابيح الضبابية 

فجثتُ مفّزعاً.. قد نخائنى قلبى 

خذى عنى الجراب الفارغ المقطوع 

هبينى كسرة من خبزك الأخضر 

هبينى كوبة من مائك الاموئ يعشب 

لونها فى أضلعى الجوفاء.." 


.٠‏ فترتعدين من ركن الى ركن” 


ت خطاه فى الظلماء يبتعد.. 
و 2 


يدور الهمس من دان إلى ذان 
بأن فضيحة تلت بالعار : 
تلفٌ حبالها حول الرقاب.. فيصمت 
الآياء 

وتنطفئ العيون السود في الأبناء 
تحف قلويهم شيئا فشيئا ثم تحترق 
وتحترق الدماء. تحط شمس الملح 
والصمت 

ومن دان إلى دان 

تفوح فضائح النسل الذى يأتى بلا 
000 

لقد أحببت عبنيك 

وأحبيت القتاديل التى تهشز عبر 
ركعت العام بعد العام تحت 


الصمت 


ويعت دمى لأشرب قطرة من ماء نهديك 


تحت مقا صل 
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لتصعقنى البروق الخضر.. تشنقنى | صدرى 


ضفائرك الإلهية 
وا لحواكير الرمادية 
طرحت القلب تحت سنابك الليل 


ومن وتر إلى وتر 

تغمغم آهة الموّال من وتر إلى وتر» 
تغرغر فى نوافذك الزجاجية ‏ 7" 
وقد أحببت - حتى الرعب 

تفكر صدرى اللحروق بالغفران 
لكل ين لآنى كنت أطفح بالرؤى والحب 
لأنى كنت ممتلثا وجوعانا 
ومستورا وعريانا 

فجئت إليك من درب إلى درب 
ولم أحمل معى قلبى 
الباب.. 


خلال الأرض.. من باب إلى باب ٠‏ 
وعس نوافذ الطرقات والشرفات 

يولول صوتها المخيول: 

"خذونى فى محفتكم إلى الشمس 
لتربط فى ضفائر شعرى الليلى بعض 
شرائط العرس 

خذوا قلبى الى القمر الذى يهتز فى 
البركة 

ليطبع فوق خدى البركة 

هبونى طفلة ضحاكة العينين أو طفلا 
خذونى فى سرير الريح ' 

لأرجع من عذ اب بكارتى حبلى 

خذوا عنى لهيب الطائر المحفور فى 


لأنزف ما تحجّره الرياح الخرس من 
لبني 13 

أذيقونى عبير لفائف الأطفال , 

دعوا تهدى ينسكبا خلال حدائق 
النسل 

ويا أبناء 

تعالوا من ظلام البطن يا أبناء 

لترحمنى شفاهكم الإلهية 

من الاين الذى احتبسته فى صدرى 
المصابيح الشتائية” 

تعالوا من شتاء البطن يا أبناء 

خذونى من وحفتكم إلى الشمس 


يغيب عويلها يومأء ويأتى» ثم ينقطع 

وتذقلها الدروب إلى الدروب تهيم فى 
الطرقات 

مُفرّعة؛ يولول صوتها المشبوح 

تلاحقها كلاب الأرض عماوية.. بلا 
إبخمة: ١‏ 


فبرايرة143 
الطفل والحزن 
كان يهوى السير عبر الطرقات المظلمة 
حينما يهتز فى العتمة قنديل بعيد 
ويرى القرية - يوم السوق - 


جديد. 


كان يهوى السير فى الأرصفة الرحيبة 
يملأ الصدر عبيراً ورطوبة 
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يرفع الشوب ويقتات من الأرض 


خصوية 


ويشم الماء والطين» 
يغنى حينما يلمس فى الستيبل نعمة. 


كان يهوى الشهب إن دارت ذيولاً من 


وهج 


وتلوى ضوؤها قوق المياه 
.كان صفلاً يعشق الليل ويهوى أن 


أبعود 


حينما يسمع تويب المآذن.. 

#* ا 
ومضى.. ذات مسا 
يتغنى للقنا ديل البعيدة 
وجمال الأرض والليل العميق 
ورأى عبر الطريق 
شبحاً يرمى على الماء الحجارة 
قال للطفل : 
"أنا في الانتظار 
قد ترقبتك أعواماً طويلة" 
ودضى يعبث فى صدر الغلام 
عصر التفاحة الحمراى' 


' ولى فى الظلام.. 


تا نا 
وأتى - يوما - على الحىّ غريب | 
كان فى كقيه جرح على الصدر 


علامات غريبة 


ويعينيه بقايا من صلابة 
ودلالات خفيات وطيبة 
قال: 


"إن ا لحزن قد مَنّ عليا 


حينما جفت من النهر المياه 

حينما جفت من الزيت قناديلى البعيدة 
وأتى الموت إليا 

وطوى الليلة طيا 

وطوانى - إذ طوى الليل - وصب 
السم فى قلب الحياة 

غير أنى - والردى يلهث فى قلبى - 
انطلقت 

أنظر الأرض التى شاخت وما زال 
الصبا فى كتفيا.. 


لبا تيا تنا 


عامى ! لخامس والعشرون ما زال يطير 
باحثا عن ذلك الطفل الصغير 


كاين 1 

ملك الأمطار 

ملك الأمطان 

طفل أشيب 

عيناه تككّلتا بالعسل الأسود 
والأسران 

وابتلّت فى شفتيه الشمس نهارا 55 
نهار 


ملك الأمطان 

يطوى فى كفيه مظلته الخضراء 

ويهش على أغنام الصيف بفرع من 
صقصاف 
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ينكفئ على قنوات الطمى ويشرب وجه 
الشمس السابع فى التيان 
وبجمع فى رئتيه عبير الارض.. 


ملك الأمطان 

يتسلل عبر حقول العالم 

يتسمع صوت حشائشها الخضراء 
وحوار القش الراقص فوق خرير الماء 
وغناء الألوان القزحية وهى تغمغم فى 
الأثمار.. 


ملك الأمطار 

يهتز على إيقاع السعف النافخ فى 
المزمار ١‏ 

وينام ويحلم بالسحب الدكناء 

وعروش الريح ومملكة البرية.. 

ملك الأمطان 


يملا جيب عباءته بالقمح 
وزييب الكرمة والزيتون 
حتى تألفه الأطيار 

وت 000 فى الث المبتل 
وتعود إليه شتاء بعد شتاء.. 


يا ملك الأمطان 

هبنى شارتك الفضية 

خذنى فى حاشية الريح وعمدنى جنديا 
فى البرية 

علمنى أسران العالم 

ذنصبنى فى أعراسك عازف قيثار 

وامسحنى بالزيت الطيب» 

واغسل قلبى.. 


أبريل 191716 


ضن 
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00 
الميلاد عر 

الطفولة عند منعطف من الجوع 

وفوق أسرّة من رعى المسقى بالصخب 

لأنى كنت تحت سنابك المي لاد مرمياً 
بلا أبوين 

ومنطرحا على أرض بلا ثديين, 

ومنطفتا تمزقنى الرياح: تسوقنى 
بالرعب من باب إلى باب. 


تحت لفائف 


لي نيط نيا 


جئْنت إليك يوم تفتّحت عيناى فى 
أرض بلا شمس 

وحين تهدلت جميزة الظلمة 

والقت فى دمى بعصيرها الشبحى 

حتى أثقلتنى ‏ . 

بالرؤى وا لخوف والصمت 

وأسكرنى رفيف الريح با 

فلم أحلم بغير رييعى المخذضرّ فوق 
شواطئ الموت 

على 37 شفتئّ تنكسر ا لحروف» 

تطير غمغمة التوجع دونما صوت * 
وفى جنبئٌ تنطفئ البشارات 

وتنغرس | لخناجر والنبوءآت 5 
فأسرع فى رياح الآرض.. علك من 
زفيف الريح ترحمنى 

يتِيمٌ قلبى ا مصلوب فوق مقا صل الزمن 
اجننت إليك يوما بعد يوم 

تمد إلى ثدياً طافحا بالعشب واللبن 
لتأخذنى إلى آبارك الخضراء 

وتغسل فى خفايا الأرض مضغة قلبى 


السوداء 


ومن ماء القداسسة والرؤى والح 
ترضعنى 


نيا تيا تنا 


جننت إليك يا وجهاً من الظلماء 
٠‏ ومن قمر الجسور ورعشة الأعشاب 
فى الثهر 
مددت إليك صدراً مثقلا بسنابل الفجر 
لتأخذنى خلال ضقائر الشعر 
وتسقينى عصير الطحلب القمريٌ 
والشعر 
. وتسمعنى غناء الجر والجميز 
والحنطة 
فاسرع فى انتدصاف الليل يا وجها 


يطير 

خلال أغنية من المطر 

ويك فى عروق الأرْصَل من بكر إلى 
5 

ويرقص 'فى لم الأشجار 

فأحلم بالربيع الطيب المغروسة فى 
عينيك يا وجها ' 

بسن إان عبس قناطن العام 

بموسيقى التبوة والعناقيد الإلهية 

فترعبك الربابات ا لجليدية 

وتهرب.. آهة فى صلب مرثية 


+ عاو 
تحت العالم الأرضئ.. فى السجن ' 


0 الأصوات عبر حوائط 
القرميد 


سبتمبر 1110 -العدذ 11١‏ 


أدب ون فد 


غناءً طافح الترجيع با لحزن 


وممدود القوافى ت تحت مق صلة من 
الطرب 

اديه صرخة ة الأيتام من درب إلى 
درب 

تغرغر فى دمى بخرافة الحطب 

وقفصل النارء 5 

تستسقى الكواكب والرياح الخرس 

والأتهار 


وتحلم فى دمى بجزائر القمر,ٍ 


تمر جدائل الأصوات عبر حوائط 
القرميد 

فتبتهل البكائيات للجسر العريض 
وموسم الغيطة 

وتصزح فى انتصاف الليل علّك - أيها 
الوجه 

القدس - تنبت الحنطة 


.وتذضع فى ظلام البيض أسرابا من 


الأطيان 


أجن إليك يا وجها تكذل بالرياع 
الخضر والأزمان 

وعصر فى الشفاه مشاعل الأقمارٍ _ 
أجن إليك عاما بعد عام.. ريما تنشق 
عنك حوائط الزنزانة الرطبة.. 


أتيت إليك من سفر إلى سفر 

تركت جوادى اللحزون فوق قناطر 
القرية , 

المدن 


ركبت عواصف الطرقات واستلقيت فى 
السفن 

وأعرف أن عينيك المغرغرتين بالرحمة 

ستمتلئان بالقمر المجنح آخر الصيف 

وتنسكبان فى ضعفى 

وأعرف أن عينيك المغمغتين باللغة 
الإلهية 

: ستدخضوان.. تخدضوّان حتى يورق 
العا 

وأتك - أيها الوجه المقدس + من رياح 
الليل 

تحر سنى 

ومن موت الفجاءة فى ظلام الليل 

د 


أكاد أراك: فى العتمة 

وخلف نوافذ البلور 
' أكاد آراك فوق القعد الخلفىّ فى 

كل القطارات التى تأتى من المجهول أو 
تمعضى 
يصلاصل فى عروق الأرض حتى يورق 


العالم.. 


بوابةطليطة 


أبريل 1956 


لبست قناع التنكر على أسوح بليل 
المدينه 
وأدخل - عبر شوارعها وظلام الأزقة 
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أذب ونقفد 


أخوض فى جو أح لامها ورؤاها 
الدقينه 

(وعل رجال الدرك 

يقولون فى الصبح : كان هنا 

تفقدنا واحداً واحداً: . وتفقفد صمت 
الرعيه 

وأحزانها ومخاوقهاء . وتفقّد قفل 


فوق عرش البلاد 
وعلق فى طوقه المتهدل مفتاح ميراثهم 
وأقنعة الأوجه الملكية) 
أشار فاسقط عنى قناعى 
-: هنا الباب.. هل حتت 
يتم العماد 
فكل مليك له عروة فى الرتاج 
إذا وضع القفل فيها تفن |بسلافه 
واستراحوا 
وقدسه وارثوه.. 


بالقفل حتى 


1١ كي‎ 

تخذت - من اليأس - سور المدينة 
كتابى وحجّى 

قرأت تواريخها ورؤاها الخفية 

وأورادها ونواقل أعيادها البربرية 

وقلبت فى كنزها المدآجدد من عنربات 
النفايه 

وميراثها المتعفن بين المزابل 

رأيت عصارة احزانها وخطاها 

بقايا طعام رخيص وعقى مواليدها 
ومداميك من غائط ورأيت القشور 

- وقد مضغت مرتين - وحطت حروف 


التهجى ذباباً يطن بأسماء أبنائها 


5 

يقول لى الدركى: 

وكان ابوك الملك 

يجئ ويسألنى عن جذور القبيلة 

وأفرع انسابها واختلاط دماها 

فأحكى واحكئن 

ويسالنى عن طقوس الرتاج وياب 
المديئة 

فأبكى وأبكى 


و صمت) 


زرعتٌ على القبر زيتونةً (فى رقى 
النوم) مدت ظلال الفروع 
وأثقلها الزهر حتى اذحنت (كنت من 


فرحتى 
أتشقق كالطمى من قهقهات الدموع 
وتطلع من جسدئ غابة وتشق السنابل 
مطالعها فى كتاب الضلوع 
رأيت الغمامة حبلى) ومن خلل الماء 
رأيت شرارة برق تطيس بزيتونة الحلم؛ 
تهوى بأفرعها الموقده 
تشق الحجارة عن ساكنى القبر, 
أمى تجر بقايا الكفن 
ويصعد هيكلها الشبحى وتصرح 
جوعا 
لكسرة خيزن وحفنة ماء 


: وتصرخ.. تصرح.. يرفعنى صوتها من 


سبتمبر 1190 -العدن!؟١‏ 


أذب وتلسفسد 


الرأس؛ والصو لجان رتاج وقفل صدئ.. 


وفى ظلمة الليل.. كنت أرى الحاشيه 
تهمهم فى الردهات الوسيعه 

وتنسج من غمغمات الوقيعه 

صدى .يتهدّل فوقى ببرق الوسا وس 
'وخوف العدق وخوف الصديق. 


وجئت وحيدأ؛ وناديت من جلسوا فوق 
عرش المدينة 

أردٌ لهم كل ما أورثونى 

وحطمت باب الطقوس القديمة, 

خلعت أقفال تتويجهم ودخلت البناء 


كانت وجوه الملوك 
بكائية تتتابع (هذا أنا يا ملوك-الفجيعة 


أرد لكم نسبى) وأرى عند خط التقاطع 1 


' تصاوير وجهى المطارد 
وسيل الجيوش الغريبه 
يسيج مملكتى المستحمة بالدمع والدمء 
كانت سطور النبوءة ٠‏ 
عناقيد من صرخات القبيلة تحت 
السنابك 
(هنا أعين الراحلين 
مفتحة ة والأكف 
على مقبض السيف معروقة يابسه 
وورد الجراح يجيف 
ويلتف تحت تحت نسيج العناكب 


فيا أول الداخلين 

تأمل ملامح وجهك فوق الحوائط 
وجهز خيولك 2 . 

لترحل - قبل اندفاق الجيوش الغريبه 


لمنفاك بين الزمان وبين المكان..) 
أراهم يجيئون تاجا من الشوك حول 
المانية 

يضيق فتنفر من ناظريها الاماء 

ويصطبغ الخبزن .والكلمات الحزينه 

أراهم رؤى فى العيون النواعس 

وهمهمة - فى عيون الأخلاء جه تضفر 
زهر | لخيانه 

وتجدل باقات موتى 

ويلمع ضوء الميا دين: تفرخ فى واجهات 
المتاجر 

طيور الإشاعات 

با أول الداخلين : 

تأمل رسوم الخرائط 

وأرغفة رض إذ تتآكل تحت السيوف 

ويا أول الداخلين 

تقبل مصيرك 

وجهن خيولك 

وزوادة السفر المتجدد.. لا أنت حى 

وفوق يدى كان وشم الفراشة 

وجنية 1 اليحر والزهرة الطالعه 

بكاء تجمد.. 

)101( 


هوامش على سفرالداخل 


بالضوء والظل على مفارق العالم أو 
فى صحف الإعلان 


تمر 1114 -العدها؟! 


القت 


أدب ونلقفد 


0 رض فى معاجم البلدان 
ليست هى الأرض التى نعرفها ليوئة 
سوداء فى 

المهد وحسدا مثقباً بالط نت فى 
الأكفان 

نعرف أن دمنا المسفوح فى شقائق 
النعمان 

يصرخ كى نرد عنه النمل 

حتى يظل صارخا. منسكبا قي صمم 
الآذان 

لكننا من 'طول ما تخلعت رؤوسنا 

تلفتا.. تعممت بالرهج الظمآن 
الأحجار ١‏ 

ننتظر الأمطار 
..نشرب (حتى نرتوى) من كلمات 
الراصد الجوى 


تعليمنا من أول الصيبا حتى إحالة 
. التقا عد 

شحدٌ للكات الحرص والمساومه 

نفانٌ فى استغفال جارنا فى قبضة من 


وعلبة من | الثقاب 

الكبية 

كيف نوارى وجهنا الأجرب كى ناخذ 
باللجان 
1 دخينة أو كوبة من الشراب 

نظل عمرنا نحلم بالسفر 

إلى بلاد النفط والجمارك المفتوحه 


والأرؤس الفارغة المحشوة 
بالرمل والملوحه 
والشبق الغبى والمراهم ا لجنسيه 


فى الليل.. كان سجان الرياح 

والزنزانه 

مسقوفةٌ بسقط الأحزان 

يا أيها السجانٍ 1 

امنحهمو علاوة دورية 

أحكمٌ رتاج البيع والشراء 

حتى يصير درهم الزيت وقطعة 
الصابون 


قضية.. 


حين قط (فى زمان الحرب) عافت 
الرمال جسد ى 

أسلمنى نهارها القساكظ غيلةً للدرك 
الليلى 

ساءلنى: 

يا أبها الجندى 

كيف رجعت حافيا ممزق الستره 
وأنت والأسرة : 

لستم كفاء زوجين من الأزرار !! 


حين ‏ وضعت تحت إبطى جمجمتى 
تلقفونى ساعة قساعه 

وعلقوا على صدرى شارة الشجاعه 
وأولوا ولائم الإذاعه 

وجففونى فى قصائد الشعر 
وصرت فى مات الربوع 

إشاعه.. 


آ#آأ أت لابب يبيبح 
سبتمبر 1140 -العدن؟١‏ 


أدب ون فد 


كناب السبن وامواريث 


عذابات سرية 


شرت مرق الأحذية النقوعه 

فى الخوف والنحيب 

أكلت ما يخبزه الأسفلت 

فى جوفه من حنطة التعذيب 
وافترشت جوارحى حشية تملوّها 


والأعين المثقويه 
وحينما انكفات تحت الصمت 
سمعت ما تقوله البيارق المرفوعه 
والأرؤس المقطوعه.. 
(4كوا) 


الحصان والرأس 
(منئ الخرافة الشعبية) 


وقفت على شاطئ البحر انتظر السفن 
العائدة 

فأدهشنى أن رمل الشواطئ كان 
يسافر 

وأن كتاب الغرق 

يسطره بين حبة رمل وحبه 

عَنَاءٌ مخاصس. 

رأيت ا لخيول الغربيه 

تمد من البحر أعناقها الطافره 

وتصعد من زرقة الماء والملح. 


نم ين توقيعها السنبكن كوك الرقى 


البائدة 
وتترك فى أذن الأرض قرط الصهيل 
وفى قمحها منجل الحمحمه 
فتنزف شبمس الأصيل 
تخثرها الدموىّ على الطرق المعتمه 
ويقتتل الطير فى الريح 
لا أدرت العيون 
إلى النهر.. كان بأعماقه المظلمة 
تفون البطون التى أنتنث 

' والرؤوس التى أكلتها الحشائش 
والأذرع الميته 
تفور وتزحف نحو المصب.. 

.191١ سبتمسسر‎ 


عق الإخضرار والتجسيد 


أمى ولدتنى ذات مساء 

فانسريت روحى فى ضوء الملصباح 
وهربت خلال الظل ولون الماء 

ودخلت عبيرا فى ذرات الريح 

ولبستٌ قميض الصمت 

وأكلت, الكعك الأسود فى أعراس المت 


أكرهنى العالم أن ] تجسد فى عينين 

(عذبنى أنى أملك هاتين العينين 

عيناى. السوداوان 

فى ليل القبو الدامى شباكان 

بئران انسكبت فى أغوارهما النيران, 

وتعارك صدن الأرض ونتصل 
الشمس.) ١‏ 

هجرتنى موسيقى الآفلاك 

فهربت إلى ليل الأسماك 

ودخلت البحر الأبكم والأغوان 


يفف 


سبتمير 1190 العدذا؟ا 


114 


أدب وقد 


بحيئك سروواليه هربت إلى 


الأشجار 


عصفوراً مشتعلاً بالنار 

فتهدّم فوقى سقف الهاوية الزرقاء 
جسدنى الرعب الأخرس قى قدمين 
(عذبنى أنى أملك هاتين القدمين 
قدماى الضامرتان 

فى طرق السعى الباطل مركيتان 
واحدة تمرق فى الطرق ا لجبأيه 
والأخرى تهوى فى القيعان) 


أكرهنى العالم أن أتجسد :فى وجه 


مهجور 


فانفضح اللاعب حين تَعَرئّ تحت 


الثون 


دخلتٌ غابة الجسد 
فعدت دونما يدين 2 
دخلت غغنابة الحروف والفواصل 


المزخرفه 


فعدت.. فى يدى جمجمتى المجوّفه 
دخلت غابة الضمير 2 ٠‏ 
دعدت.. فى دمى خناجر القصدير 
دخلت فى عباءة المدينة 

وحينما استدرت 0 

تَشَبّتَتْ أصابعٌ الأحجار 

بما ارتديت من متاسج الأسفلت 


عفى حشادس 


دشحيتتك بما ارتديت من خ لاخل, 
الأشعار 
تشبثت بما رضعته من لبن الهزيمه 
وانطبقت مداخل الأزقة القديمه 
تقول لى: تعال 
فا لجوع فى القرى وقى المدينة 


لبا نيا تنآ 


الجوع فى القرى معشؤ شيب يُخضر 
ش الجداول 

يصفرٌ فى الستايل 

يسود فى لفائكف الأطفال والوجوه 
يبيض فى حوائط المقابر 

ملوّناً فى قزح الأصائل المطيره.. 


ع علو عاو 
الجوع فى المدينة 
يصفر فى انسكابة الجدائل 
يخضرٌ فى المزابل 


يسودٌ فى حدائق الأسفلت والسكوت 

يبيض فى القصائد ال مخنثة 

يطير فى شوارع الزجاج والأحجار 

ملونا فى الصحف الفقيرة 

معطرا بما يقوح من جوارب الأموات 
فى الظهيره.. م 


لقد وُلِدْتُ ميتا 
نفل فى صورتى الفصول 
وغسلت ملامحئ با لجوع والحقول 
فجئتكم لكى أقول 


سبتمبر 1440 -العدد !1 


أدب وقد 


الحياة الثقافية 


وليد الخشاب - رانية خلاف 


سبتمبر 1410 -العدنا؟! 


كانت بداية تعرفى على 
من خلال مجلة (الشعر) 
التى صدر عددها الأول فى 


ينايرء117 برئاسةالدكتور | 


عبد القادر ا لقطء وأذكرأن 
أول قصيدة قرأتها له كانت 
فى أحد أعداد هذه المجلة 
بعنوان!لديك الأخضر,) 


وفى عدداخر قرأت أول , 
رأى فى شعره لغالى شكرى | 


شفاه الله واتضبيح لى على 
الفور» فى حد ود ثقافتى 
الشعرية وقتهاءأننى أمام 
كتابة شعرية مختلفة؛ على 
مستوى الرؤية والتشكيل 
7 والمعجم, 


كانت هذه الحقبة هى 
حقية صلاح عبد الصدور 
وحجازى: بالذات عيد 
الصبوىن , كانت الدراسات 
النقدية تثخرى لتاسيس 
القصيدة الحديثة نظريا ! 
وجماليا لعز الدين إسماعيل | 
والذويهى وعبد القادر القط أ 
ومحيى الدين محمد وغالى 
شكرى وأحمد كمال زكى 


١‏ وغيرهم , وكانت الشواهد 


الشعرية قى ذلك الدراسات 
داكما وفى أغلب الأحوال 
مأاخوذة من أشعار صلاح 
عبد الصبور ثم حجازى كْمْ 
يعد ذلك من شتى من 
الأسماء , ولكن فى ركن 
المشهد كان محمد عقيقى 
مطر قابعا مثل البذرة 
المدسوسة عميقا فى ترية 
حياتنا الثقافية . 

كان وقتها مقيما فى كفس 
الشيخ فجرى عليه ما جرى 
على كل من ثورط فى هذه 
الورطة الجغرافية فى بيثة 
ذقافية تجعل من محل 
الإقامة عذصرامن عناصر 
التقييم الآدبى وعاملا من 
العوامل الداخلة فى دوزيع 
مغانتم الشهرة والتلميع 
وائناصب الرسمية. 

كانت سذوات تشكلى 
الأدبى . وكانت البقظة 
حادة والمتابعة لكل نفس 
شعرى دؤوبة ومستقصية 
ومالازالت فى أوراقى 
القديمة حتى الآن 


| قصاصات من ملحق 


الأصرام الأديى تحمل 
قصائد من الخرافة 
الشعبية ويتحدث الطمى 


كنت أقصها من الصحيفة 
واحتفظ بها . ومازالت 
أصداء مناقشة ددوان ملامح 
من الوجه الأمباد وقليسى 
فى برتامج مع النقاد الذى 
كان يقدمه إبراهيم الصيرفى 
بالبرنامج القانى ثرن فى 
ذاكرتى. 

وصدرت (سنابل) فى كفر 
الشيخ لتؤكد ملمحا من أهم 
ملامح الظاهرة التى يمثلها 
محمد عفيفى مطر قهو أول 
شاعر كبير ينبت ويترعرع 
ويتئقف :ويببسدع ويؤثر 
بامتداد ممصي وبامثداد 
الساحة العربية من خارج 
عاصمة البلاد . وإذا كنا 
نراه الآن بشكل داكم بين 
زهرة البستان والاثيليه 
وغيرها من الأماكن بالقاهرة 
فما هو فى الحقيقة سوى 
ضيف عليها وإن كانت لهذا 
الضيف شقة خاصة فى 
إحدى ضواحيها , فقد 
اكثمل أذره وتاثيره قبل هذه 
الإقامة شبه الدائمة بكثير. 

وهذه الحقيقة لابد أن 
يكون لها أهمية خاصة لدى 
شاعر مثلى ماخوذ داخل 
نسيج هذه البنية الثقافية 
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أدب و نفل 


الغبية الثى أصيح لنها 
آليات ثانثة فيما يخص 
المشابعة والاهتمام والتقدير 
وإلقاء الضوء على المبدعين. 
صدور (ستابل) فى كفر 
الشيخ , وبإشراف 00 
والدون الذى لعبستئه 0 
الثقافة المصرية فى ثلك 
القترة بطول وعرض مص , 
وطبيعة هذا الدوري وحجمه 
وتاثببره وامتسداده, 
والظروف الثى أدت إلى 
إغلاقها . ملق آخر لابد من 
فتحه بوما ما باعتباره أول 
تحد حقيقى فى تاريخ 
تقافتنا المصرية ضد مركزية 
العاصمة واول مقرطة 
ثقافية للجغرافيا فى مصر. ' 

ومع صدور (ستابل) 
انفتحت نافذة واسعة أمام 
الشعراء والأدباء والمثقفين 
فى مسصر . وبياستصياء 
شديد أرسلت لمطير قصيدة 
لى بعذوان (او ليس) وكان 
لرده على فى المجلة أشن 
عصيق مازال حتى الآن » 
يسند هشاشتى النفسية 
حين تتعرض لجلافة واقعنا 
الثقافى. 

ملمح آخر فريد فى 
الظاهرة الثى دمثلها محمد 
عفيفى مطرء فعلى الرفم 
من التهميش الواضح 
وا مقصود من المؤسسة 
التقافية الرسمية له ولدوره 
فإن الموجة التالثةمن | 
موجات الشعر الحديث فى 
مصرء وهى ما اصطلح , 


عليه بجيل السبعيئيات , | 
مدينة له بالكثير على صعيد | الثسعرى هاديا ومرشد1 
الرؤية والتشكيل . بصرف | للأسماء الأساسية من جبل 
النظر عن درجة الاعتراف من أ السبعيذيات الذين نجحوا 
قبل بعض السبعينيين بذلك ا فى الاستكتمرار والتطور 


» وبصرف النظر عن إذكار 
البعض أو تطاولهم» 
فالتاريخ الأدبى لا يكتب 


حسب أوهام الأدباء عن | 


الذات وعن الآخرين. 
ومحمد عقيقى مطر له 

خاصة لا يمتلكها إلا كبان 

الشعراء . فهو يتسبلل إلى 


'الحاسة الإبداعية لغيرة 


مثلما يتسلل عبس الوردة 
إلى حاسبة الشم , ولذلك 
فاتهام جيلنا من النقد 
الجاهل بانه يقلد عفيفى 
مطر لم يكن من فراغ وإنما 
كنان فمتورا فى رصد 


كان نقاد الغفلة قد 
اختصروه فى كلمة واحدة 
ووحيدة هى الغموض ء وما 
كان الغموض ملمحا بنيويا 
من مسلامح القفصيدة 
السبعينية فقد كان الاتهام 
جاهزا أمام قضاة الحركة 
الذين تم تنصيبهم بقوة 
اللقب العلمى أو ا ملخصب 
الرسمى أو الإمكانيات 
الطباعية المتاحة لهذ هم 
بسخاء . ولكن محمد عفيفى 
مطر كان موجود فى 
القصيدة السبعينية 
باعتباره واحدا من آباكها 


الشرعيين.: وكان مشروع» ٠:‏ 


وبناء مشروعهم الخاص من 
خلال جدل التقاليد والموهبة 
الفردية. 

أليس من المخجل أن وطن 
البارودى وأحمد شوقى 
وحافظ الذى قاد عملية 
الإحباء والنهضة الشعرية » 
والذى يتعرض فى الآونة 
الأخيرة للتعريض بإنجاز 
شعرائه من المشرق وا مغرب 
» ثم يكون من أبنائه موهبة 
فى حجم محمد عفيفى مطر 
وقامة على قدن إتجازه 


الشعرى دون أن ثلقى من 1 


وطئة الرعاية والتكريم 
والاعتراف. 


واليس. من المخجل أن ٠‏ 
| يكون من السهل المتاح 


الحصول على كتابات الزعر 
والدرافيش والجعيدية »ثم 
صعب بل ويستحيل حتى 


عفيفى مطر.ويا ؤس الوطن 
الذى يعاق فيه محمد عفيفى 
مطر من أطرافه ويفرق فيه 
بين نصر أب زيد وزوجه 
ويقثل قيه فرج فودة 
ويحاصس فيه الإبداع والفكر 
الحر, ودطل علينا فيه فقهاء 
الدم من تلفازه ومذياعه.ويا 


الصحارى.ويؤسينا في 


نشيد الصحاري 
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أذب ونفساد 


الإسماعيلية.. من فلسطين لروسيا. 


ينجو ادص متهاو الإسوعيية ابرح هن ْ 
الأفلام الهامة ييفيض عن كل المساحات المتاحة فى 
الصفحات المتخصصة. 
لكن اختيار المهرجان للأفلام يسهل تنظيم التغطية لأنه 
انطلق من محاور القضاياالها مة التى يثيرهاالفيلم هكذا 
نجدأ فلاما ذات هم تجريبى | وأفلامآ عن قضايا ساخنة مثل 
البوسنة والهرسك»الصراع العربى الصهيوني» انهيار 
الاتعادالسوفيتى »أ وأفلام تواكبالاحتفال بمنوية 
السينما. لن نستطيع استعراض كافة هذه المحاور» لذلك 
سنقتصر على ماجذب انتباهنا وعلى ما نتصوره أكثر 

٠ 0ه‎ 


أهمية من غيره. 
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سيتاع 

عرض المهرجان فيلم 
'المنام' لمحمد ملص , وهو 
إنتاج 1988 ء إن كافتث 
مادته قد صورت فى 
المخيمات الفلسطينية , 
قبل اجتياح لبنان عام 
5 . فعرتوان القفيلم 
إنثسارة ساخرة ومريرة 
على محتواه , فهو عبارة 
عن لقاءات مع لاجتكين 
ومقاتلين فلسطينيين 
يحكون أحلاما حلموا بها 
فعلة . قدور الأحلام فى 
المنامىم حول نفس 
موضوعات أحلام المقظة 

: الحلم بالخصس » » العودة 
الوطن » بحياة كريمة , 

بالنصنيس جمال 

عبد الناصي أو بأن ملوك 
النفط يسجئون المقائلين 


هذا عن مضمون الحكى 


خميمية معه :ودركن عليه ؛ 


حيث لا تتحرك الكاميرا 
إلا قلياة إلا أن تناقض 


أدب ونسفد 


الصورة مع الحلم يفجر 
الأسئى والسخرية معا. 
فخلفية الأشخاص تذطق 
بالظروف الصعبة التى 


أنه مبتوي الأطراف. 
وأحيانا أخرى , تتخلل 
روابات الأجلام مشاهد 
لحنازات الشسب هداع 
ومقادرهم, يتحول المنام ! 
من حلم إلى منام أبدى . 
هناء داكما ما تصاحب 
ثلاوة لسورة بوسف 
مشاهد شواهد القبيور. 
ليتاكد لنا سبب بعد 
الأحلام عن اكنال" : إن 
الفلسطينيين أخوتنا , 
أسلمناهم للجب أو الذئب 
كم افتكعلنا الدكاع تماما 
كما حدث ث لادن يعقوب. 
ولكى نقيس مقدان الآلم 
ينسفى أن تذكس أن كل مأ 
سبق ثم تصويره قبل | 
اجتياح لبنان ومذابح 


أحاجز بيتنا لخالد الحجر الذي اثار عرضه في المهرجان ضحة كبيرة 


عادت للوطن فى الجذوب , ! بالحقاتب , بالمقاعد, 


أبعبق سذوات من 
| الغرية . عبر حكاية ليلى. 
أذور الدين سمع حكاية 
البنان بل وحكاية الوطن 
أ العريى كله. إزاء العدوان 
الإسرائيلى. 

3 ظطبنييبية 


الأطفال عن أطفال القرية 


الذين فتحوا عيونهم على 
إأصوات القصفق وعن 


القن الذى معهم. 
2 هن د كه 
التسجيلية لتذكرنا 


| با مذابح التى تعرض لها 


أطفال الجنوب » حين 
تعمدت إسرائيل إطلاق 
صوازيخها على المداريس 
حافلات التلامين , 
فثرى الأشلاء مختلطة 


بالدماع. 

قى 'رهاكن الانتظان 
أدضا بلجا [ ج للقطة 
القريبة لتدخل فى علاقة 
حميمة البطلة كما لا 
دستعين د يتعليقء دل 
يصوت الشخصيات »2 مما 
دزيد الحميمية ويضفى 
إحساسا عميقا بالصدق 
والواقعية , تماما كما فى 
فيلم 'المشام لمحمد ملص. 


كذلك تتحرك الكاميرا 
أكش لتقدم الحياة الدومية 
البسسيطة لأهل القربة 


امم 
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ار 


ا 

| 

ا 

بعد القصف" الإسراكيلى . | 
أما أطز خركات الكأميرا | 
لكر ة 'ندوم إن" 
ا 

ا 


الإسراكيلية المقامة 
ودوة وا مشرفة على ال منازل 
. تشكل هذه الحركة إيقاعا 
متكري وتأكيدآ لمعنى القهر 
والعدوان الجاثم - فعلا لا | 
استعارة - على أنقاس ؛ 
القرية , مطلاً عليها من | 
عل وباديا فى هيكة شجية 
هيبة 


وو 
فى الأمل الذى يمنحه , من 


تواصل الخياة ١‏ والبتاء 
رغم الحرب الأهلية ورغم 
الاحتلال الصهيونى 7 
فذرى أهل القرية يعيدون | بعد 
بناء ما تهدم ويواصلون 5 
الاهتمام بشكون حباتهم ٌ 
اليومية يل وممارسة ا 
نشاط اقتصادى متطور 

كالتجارة والتعامل فى ْ 
الأوراق المالية . كما يرئيط ا 
هذا الأمل بالوعى , من | 
خلال مشاهد لقاء الطبيبة | 
دصديقتها اللاجتة ا 
الفلسطينية . نحن ذرى ا 
ظروف اللآأجمئتنة ا 


اللبنانيات دربسا هاما إن 


ن لها: 
"“تعلمنا مما حدث لكم 
فى فلسطين ولن نترك 


الفرعان التذان ث نبتت 
بينهما أفلام المكرصين 
فؤاد التهامى وقيس 
الزبيدى. باستثناء شارع 
قصير النيل' . الذى يحمل 
وجهة نظر فؤاد التهاضى 
على حال الوطن.: بعد 
تغريبة السبعيئيات 
والكمانينيات تدور 
أفلامه المعروضة قى 
تكريمه حول حصرب 
الاستذزاف ف, لتذكرنا 
بتاريخ لم تكجف دماؤه 


:إن كنا نتالم من الخراب 
الذى حاق بمدطقة القناة » 
فإننا نشحن لرد العدوان 
| ونشعر بالتفاؤل بقفضل 
مثابرة رجال جيشنا 
البواسل . هذا ما تنشعر 
به حبن دسمع صرخة 
فؤاد التهامى 'لن نموت 
| مرتين' وذستعيد ذكرى 
!| دواسل معركة '"شدوان”" 
وشراهم مين 'اليبجال 


ل ا ل ا ا ب وس سبل ماطس سسسب 


أمافى فسيلمى قيس ٠‏ 
الزبيدى , تعلو نبرة الآلم 
عندما نذظر إليهما بعدون 
الكباي ويبزغ الامل حين 
ندرك أشنا تنشناهد أطقفال 
اللاجتين الؤلسطينيين 
يحلدون بحياة أفضل رغ 
المنفى والاحتلال والفقر. 
وفى بعيدا عن الوطن 
صور قيس قدس المخيمات ثم 
عرض الأفلام على الأطفال 
وسجل ردود أفعالهم. 

فجاء شريط الصسوت 
يحمل براءة أطفسال 

يتذكرون العابهم وذويهم 
بيذما تكحكى الصورة لنا 
ذحن الكبان بؤؤس حياة 
اللاجتدن. ودزيد من أمنا 
أننا ندرك ذلك البوؤس » 
بينما لا يدرك الأطفال 
أبعادم ويكتفون من 
الدنيا يفرح بسيط , وليد 
ذكريات دريكة وأحلام 
سلمية : كلهم دريدون أن 
بكودوا أطباعء ومعلمين . 
لم يمن أحدهم أن يكون 
مقاتلا. 


وفى 'تتسهادة الأطفال 
القلسطينيين فى من 
الحرب" صصور قيس . 
الزييدى أطفال اللاجكين 
وهم يرسمون لأول مرة » 
فإذا هم يرسمون الديابات 
والطائرات تقصف بدوثهم 

. هكذا تلتقى بهجة الرسم 
مع الواقع المرعب الذى 


الاقفتصادية المتواضعة ا ! والخنادق* و أى يتدريون يعيشونه حتى 0 


وذسمع من ملعارفها ا 


على استخدام 'مدفعم. 


من حياتهم اليومية , عل 
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أدب ونقفا 


أمل الخلاص دوما. 
تحريك .. الاشتراكية 
قدل سنوات ء كان الألم 

يحفزنا والأمل يحدونا ١‏ | 

لكن بعد أن فقد العرب 

دعم الصددق السوفييتى 
زاد الآلم على الأمل . فى 
مهرجان الإسماعيلية 
عرضت عدة أفلام تشير 
تحال العالم بعد انهيار 
الاتحاد السوفيبتى أو 
تراجع نتائج التجرية 

السوفيتية أو تثبت أن ا 

تغب اتجاه الربيح فى ١‏ 

معتومبكو لا يعدي | 

با رة فشل 
الاشتر اكبة أو خطأا 
لفت فيلم 'جاجارين" 
أذظاى الجميع , » لاسيما 
أنه حصان جاتزة أفلام 

التحريك القصيرة فى 7 

مهرجان كان ء العام | | 

الماضي 
ى أقل من ثلاث دقفائق 

وتمة ل علض للرياي ا 

الطائرة ذرى دودة أكشسر 

حماسا من اقرائها وأكثن 
رغبة فى التعلم . تدخل 
فى “ريشة” تشبه المركبة 
الفضائية ثم دَطدر فعلا إن 

تتقاذفها مضارب لاعبى 
الريشة الطائرة وعندما | 
تعود إلى الأرضن تتقيا من 
الإعياء. حينكن تذمو لدى 
كل الدود أجنحة وبطير 


الدود بعد أن صان فراشا , 
0 الدودة الراكدة » فإنها 


استعارة ساخرة لتاريخ 
الإتحاد السوفيتى ولواحد 
من أهم إنجازاته , تجرية 
الفضاء . عذوان الفيلم - 
يمساهى بسين الدودة 
| وجاجارين, فيبدو أول 
راكد الفضاء فى التاريخ 
مجحرد لعبة تتقازفها 
بدروقراطية الحزب ويبدقى 
سقوط البطل والدولة 
ذتيجة لأنهم تعجلوا 
| الانتّصان فى ى السداة * 
قلما طان الكل حين سخت 


السوفيتى قد ج من 
الساحة ومن التاريخ . 
أ ريما رأينا فى الفيلم 


| بصيرة نافذة أو فسوة 


| وتجاوزا لايليقان بتجرية 
عظيمة. 

لكن عل ى أى حال 2 
المؤكد هى أن جاجارين قد 

قط وتد 

الاتحادالسوفيتى بعد ذلك 
بثلاثين عاما. 

يتناول فليم 'انعدام 
الوزن" الفرذسى البولندي 
نفس موضوع مغامرة 
الاتحاد السوفيتى فى 
القضسعء , لكن بشكل 
تسجيلى حى وجاد . 


ْ 


الفيلم عادى : لقاءات مع 
رواد فضاء سوفييت 
ولقطات أوشيف تادرة لدكن 
المونتاج السريع وتناول 


الإتحادالسوفيتى. 
. يحكي وواد الف فساء 
تجاريهم لا من مذطدق 
الدطولة وانتصارات 


الإنسان بضالكه إزام لذ 
نهائكية الكون حاجحته» 
لأهله وللجنس لذة 


| المغامرة والخطر , والأهم 
| من ذلك إحساس رائد 
الظروف . كان الاتحال | 


الفضاء أنه ترس فى آلة 
كبيرة تحركه الدولة , 
وتجحرى عليه التجارب 
وثكذض خصوصيتب» 0 
حتى إنه يعطى تقريراً 
عما يفعله أكناء فضاء 
حاحته , إحساس أنه 
ريشة طائرة تتحكم فيها 


5 امثداد نفس قضية 
اذهيان الاتحاد السوفيثى 
ينكمى فيلم "النهاية" 
المقدونى.ءالذى يبرسم 
بالتحريك صورة الذظام 
العالمى الحديد. 

بدان تتصافحان 
وتتبادلان وثاكق الصلح 
كم تتضاقران لتدمسيرا 
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أدب ونقد 


حبلايدونر فى تروس على | 
التناحيتكين : دمينا ودسارا 


المثالء لآن تروس الجائب أ 


المنتصر لن تقبل بالاثدماج | 

قى سلام مع الأضعف , دل ١‏ 

هى تحاول داكماأن | 

تستعبد الجانب الذى لا ! 

يبدى مقاومة . على كل | 

حسال »نحن نتذق مع | 

تشخيص الفيلم لحالة | 

العالم اليوم : تروسه | 

مبعشرة, وتدوى فى فوضى | دستيقظون ويفطرون » 
. محدثة قلاقل ومجازر | إلخ ثم يخسرج الأب 
وظلما اجتماعيا. مبتسما ليركب ديابته . 
' لذلك لم ذزل تشخيصات ْ ويبدك منزل أسرة 
الاشتراكية لمشاكل هذا | والابتسامة لا تفارقه . م 
العالم سليمة: لميزل | يعود مبكسما 

هناك ظلم وأقع علي النشس | السعيد , ليدخل فى مرمى 
نتيجة سوء دَوزيع الذروة | دبابة أخرى , قبد تكون 
والصراع بين الشروعات | لرجل [عمال منافس » أو 
الخاصة - ولو على أ لكادحين يدافعون عن | 


مستوى الدول . هذه حالة 
رصدها ببساطة فيلما 
التتحريك : الإيطالى 
'دومئ والمصرى 'هكذا 
تبرق ' لرحاب أذون. 

ى "دوموي' ذرئ عاكلة 


آدسط ط حجاوقهم : : الحياة 


الكرد 
| الع هذه ا الناضشكة 
| من المقارقة بين سعادة 
| الأسرة وابتسامة الأب 5 
وبين العمل الوحشى 


ب أ الذي يقوم به ماتزال 
هنيكة سعيدة: الكل | علامة على مجتمع الدوم. 
مبتسم ومرح ويمارس | قفرجل الأعمال مال الذى قل 
طقوس الحياة اليومية يبمارس أكثشر الأعمال أ 
بابتهاج اشسديل! مسالة إنما قد يكون ا 


القيلم الفرنسي شهرزاد للمخرجة نلورانس ميا وفاز بالجائزة الاولي في التحرك 


الستتف فى إفقار عائلات 
باسرها , ولى لمجرد أنه لا 
يدقع ضضرائبه , ومع ذلك 
كل شىء يمضنى بابدسام , 
حتى تدخل "حوت" لبأكل ' 
|أحوتا أصغير . وأحيانا 
ليس من حل أمام 
المغبوتين إلا المدافع , 
ليعلو صوتهم على 
ضجيج آلات عد النقود. 
آما في "هكذا تبيدق 
الحياة '. لرحاب أذور 
فالقضية ترد إلى جذون 
أسطورية , لا اجتماعية 
فحسب « تقول وحاب آذ 
فيلمها" تساؤل عن الحياة 
والموت « إلا أنه كيو 
صراعا على الملكية . تبرغ 
وردة من أرض جسرداء ثم 
يبزغ بعدها زوجان من 
الربحجال والتسساء , 
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أدب ون افد 


فينسيا ردجريف تتحدث الى فاروق عبد العزيز 


بتزاوجون . وما أن تتكون 


الوحيدة فى العالم 
.ويحاول قطفها . فتتدول 
إلى وحشين يصطرعان ثم 
يختفيان. كأثنا بإزاء رسم 
اليجورى مثتحرك للأفكار 
الاشتراكية التاسدسية عن 
الأسرة والملكية والضراع 
بدن البشر داخل الطبقة 
الواهصدة . وفى الوقت 
نفسه كأننا بإزاء أسرة 
قابيل وأسرة هابيل 
تقتتلان فى صراع على 
. ممضائح مادية لاالمحرد 
أحاسيس بالغيرة 08 


للرغبة فى الاستكثان 
براس امال لابيعطف الإله. 
بنتهى الفيلم باختقاء 
الوحشين وهى نهاية 
لصراع رؤوس 
الأموال وريما قصدت 
المضرحة إدأنة أخلاقية 
لكن المؤكد أن 
الطابع الأسطورئ لقيلمها 
هو أحد مقاتييح جماله 
وقد تجلى على مستوى 
الشكل فى صراع 0 
بين كثل البشر التى تشغ 


١‏ أركان الكادر الأربعة 


يميئه ويساره. بيثما 
اللجور داكما هو الزهرة 
الوحيدة . كما قوى مظهر 
الصراع استخدام المخرجة 
للونين الأبيض والأسود 


.. أحد الانلام الهامة خارج المسابسقة 


فقط. بالإضافة إلى 
انطباق اللونين يغنذى 
فكرة التناقض بين 
فطبين. الخير والشر مثاة 
» الى عادة ما تنبنى 
عليها الأسطورة. 
با تايآ 

قى الإسماعيلية, 
استمتعت العدن بالعديد 
من التجارب وأشعل 
الراس بالتقكير قى قضايا 
كثيرة وهذ! معيان أساسى 
للنجاح . لكن تذهب متعة 
الفن ويبقى التاريخ 
مشكلة لا تحله السعادة , 
بل العمل , خارج ميدان 
الفن. 
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أدب وتسقسد 


مسرح فرنائدو آرابال 
قرافي نخوص ممرحية اهن كثير.. 


بدأ المسرح فى أسبانيا 
كمسرح شعرى وكان 
مدينا بنجاحه وشيوعهبين 
الجمهور إلى قوةالشعر فيه 
ووصلت إلى الحركة الادبية 
أوجها فى أسبانيا خلال 
العصر الذهبى 
(٠1180-168م)»‏ الذى يتميز 
سخصوية العناصر 
الموضوعية التي يتألفها 
فهى تمتد من التراث 
الملحمى الذى أزدهر فى 
العصر السابق 

عليه إلى الو قائع 

التاريخية العالمية والقومية 
وذات الطابع الدينى وتلك 
المستمدة من الحياة 
اليومية. 


18 


ا 
ا 
ظ 


وقد ترتب على هذا 


الشمول تقارب الحدود . 


بين الأجناس المسرحية 
التقليدية فقد امتزحجت فى 
دوتقة هذا العصر الذهبى 
الماسساة بالملهاة بمفهوم 
كوميدى خاص من هذه 
العناصر فى بوتقة رؤية 
فنية واحدة. (هذا ما 


سظتمحه فى العمل الأول ١‏ 


الذى سنعرض له ذزهة في 
الحصبل» لآرابال ج حيث 


وقد بدا العصر الذهبى 
الثانى مع الجيل الذى 
تتلمذ عليه لوركا والذى 
اتحذن من عام 169/4- حيث 
وصل الجزر السياسى 
والعسكرى لأسبانيا إلى 
مداه- نقطة انطلاق لمرحلة 
أخرى من اد الققافى 
والأدبسي. 

كتب بايى انكلان اولآ 
شعر المسرح فقدم تجارب 
ذات طابع مأساوى عنيف 


ثم ما لبث أن بدا مرحلة 
أخرى بالثلاقية النكرية 
«دالكوميديا البردرية» ركز 
فيها على بقايا الإقطاع 

فى المجثتمع الأسباذى 
معلنا قدرا من التمرد الذى 
ليغدو ذورة أصيلة 

فى «الشنيع المحال» الذى 
كشف فيها عن الوجه 
الفريح والمزعج والماضحك 
معا لإنسان المدنية 
الأسبائية فى مطلع هذا 

القرن. 

كانت الخدرن الأملية 
الى عانت أسبائيا 
ضراوتها إبان العقر 
الرابع من هذا القرن حدا[ا 


الناحية السياسية فقط 
وإنما من وجلهة النظر 
الذكرية والثقافية بصفة 
عامة, والأدبية على وحجه 
الخصوص.ء ذلك أن هذه 
الحرب كانت ذروة فوران 
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أذب ولقسد 


الاشمتراكية الى ادسمت 
بالارتجال والتطرفت 
وأنصان الذزعة , المحافظة 
الذين تضافرت -0 ؟قو أهم مع 


الخامس من هذا ا 
هو الهروب بشقيه المادى 
والمعذوى, أما الهروب 
المادي فقد تمذل فى هجرة 
بقايا الكتاب الواعين 
بمسئوليتهم الأدبية إلى 
أمريكا اللاتينية بعيدا عن 


أعلنتها جهالة الجيوش 
المنتصرة ومن أهم الكتاب 
التدن يمثلون هذا الثيان 
النيخاشرو كاسونا 
وماكس أوب كانت 
أعمال كاسونا تمثل دزعة 
هروبية 4 دض سرب 7 
فيها الحدوة الفاصلة مك بدن 


جعل من الأدب سلاحا 


سياسيا مباشرا أن | 


أذسعت الهوة بينه ومين 
جمهوره وتفاقم الوضع 
فيما يتصل بإمكاف اق 


للعرض والنشس واصيح | الحرب 


مبسبرعح اقليية ليما 


المسرح الأسبانى وخاصة 
فى فثّرة الحرب الأهلية 


فذلك لآن الحرن الأهلية | 


كانت من أهم العوامل 
تاخيرا فى فكر فرناشدوي 
أوبال واكثرها وضوحا 
فى كتاباته, قعندما بدا 
التمرد العسكرى 
مديئة مليلا3||ااع 
فى 3 يوليو لول كم 
القبض على والد آرابال 
ويج به فى السجن» كما 
عليه بالإعدام وكان 


الحلم والواقع وتخحتل فى الجيش وفض 
مركز الثقل فيها مشكلات الإنشماء ام إلى المتمردين. 
ذات طاد : وفى عام ١94١‏ استقرت 
ميتافيزيقى تتعلق بالخيي | أسرة اوابال فى مدريد 
والشر... الموت والحياة | ويدأت مرحلة هامة فى 


وهى نزعة عميقة الأصصمالة 
قى الأدب الأاسباتى. 
كانت النتيجة التى ذركيت 
على هذا الموقف الذى 


1 
بع هرويسى 
أ 


حياة وأعمال الكائب. 
فمنذ ذلك العام ظ 

آرابال بالجصسوع المادى 
والعاطفى الذى مين فترة 


إمااقعن لخر سانتسانه 


| لآرابال مكانا هاما فى خلك 
] الطبقة الإجتماعية 
| وباتصاله - منن ن عام لت 
| بدوائر المعارضة اكدذسب 
| آرابال سخريته» السوداء 
|واعلن القطيعة مع 
الأعراف الاجتماعية 
بشكل خاص نظرا لتجرية 
الأب المفقود والصعويات 
| الاقتصادية الثى نشبأات 
عن تغفيبه قفضلةا عن 
| اتصاله بالقوى المعارضة 


| رض أعماله مدن أول 
عرض دعادى» عام /اه ول 
منذ ذلك الحين قدمت 
أعمال ارابال بشكل 
متقطع على المسرح 
الحاممى وا مسسرح 
ا مسثقل فى عروضئ 
| قردية. وبيئما كان مسرح 
أبادل, يطوف العالم (بعد 
ا عروض الذوة 
اليابانية عام 4/) 
أعاد فيكتور جارسياً 
إخراج مقبرة السيارات 
وعدد من مسرحياته الذى 
كان النشاس فى مانام 


| يصهدون وحودها أو ' 
| ينتقدونها لأنها لم تنس ' 


أبشكل حال ومتصل حثى 
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أدب ونفسل 


07 1 


فى سذوات الانتسقال. 
السياسى الأول. ٠‏ 

ويت ضمن يشترحع 
فرنائدى آرابال اليوم نحو 
ماكة عمل ستسردى ببداية 
من د نزهة»: عام ذل 


الم اساسا 

بالحرب الأهلية' وحتى 
مسرحية مخ لا|الا! عام 
: كما كتب عدد[ من 
الروايات والإأمعمال 
الشعرية وهكذا تعددت 
أعماله حتى يمكن القول 
بأئه واحد من أندى الكتاب 


| الأسبان الدين يشاركون 


اليوم فى الحركة الإبداعية 
فى الثقافة الغربية 

وتنقسم اعمال آوابال 
إلى ه مراحل كبرى: 

)١‏ الم المرحلة اللسرحية 
الأولى وتمثلها أعمال مثل 
مخزهة», دالمتاهة» عام 0ه, 
وفى هذا المسرح يقدم 
الكاتكبت ب عسوالم داكرية 
خاص تحيط بها أدوات' 
مبتذلة وتتحرك فى الزمن 
الحاضر بلا رؤية فى 

؟) مسسرح الرعب وهى 
ا يذهب فيها 56 


أعمال مثل دحب 


| أسسبانيا قى ذلك الوقت, 
1 لدى ا لمحافظين 
ا الذين 
يرغدون حداث 
| دون قطيعةقف مع - 
الحساكم. ووصل الأمسر 
لدرجة أنه فى عسام الا 
اعتبره أحد الوزراء 
الأسبان واحدا من قائمة 
ع 5 سخ صيات 
أسبانية خائنة واثنام 
سنوات الانتل قال 
السياسي فى اسبائيا 
تبذى آوابال مواقف أثارت 
الذعن فى الرأى العام 
وكان عليه أن يقترب من 
مصادر السلطة الثقافية 


مستحدل». والمكعهبات 
الأربعه عام /ا190.... 

0 مسسرح الأنا والعالم 
وقيه يكتشف المؤلف ذاته 
فى جوهرها فى السياق 
الاجتماعى ويمظه 
دحديقة الملذات» عام 
5717 1والتى كوقف عن 
كتابتها فى السجن فى 


العالم. . من خلال تجرية 
السجن فى أسبائيا 
يحاول 
التصالح بينه وبدن العالم 
فيعطى الفرصة لاؤخرين 
7 - 


بيث محتفظا لنفسه والسياسية وأن يتبذى 
بدوي منظم اللعيبمة مواقف معينة كانت 
اللسرحية وتمثلها | الظروف تفرضها على 
مسرحيات مثل «الفجر طبقة المثقفين غير أن 
الأحمس والأسود» أ آرابال قال مخلصا لذاته 
«دوضعوا القيود على ولذطايه الفردى مسلحا 
الأزهار».... بموهدتة» وخياله الرحب. 
هه( مسرح نفيه الإرادي «* وإذا ما اقثرينا أكثر 
الذى قدمه فى فترة من اوابال وبداشا قراءة 


الانتقال السياسى فى 
أسبانيا من'فاشية فراذكو 
إلى املكية الديمقراطية 
والذى يحلل فيه الكائب 
رؤيته النقدية والساخرة 


نصوصه ا ملسرحية 
سثرى أن شسخوصس)»ه 
شديدة 8 الشبه بنا تخمل 
هذه “الروح السشاخيرة 
والسانجة فى أن واحد 


للواقع والتقاليد فى تحاول الخروج من مثاهة 
أسبائيا)ء تمثلها |الدواكر المفرغغحة. 
مسرحيات «على الجبل» | فلاتستطيع ولكنها لاتزال 
«تهمة التفتيش».... وقد تحاول على أبة حال. 
تحولت حياة وأعمال .. أدطال مسسرحيات 
آرابال إلى مصدى من | ارابال فى معظمهم من 
مصادن الفضائح فى حيث لغفتهم وأسلوب 
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حيائهم ونظرتهم لأنفسهم 
ومن يتعامدون 
بشكلون أصالة وحداتة 
فنية تذكرئا بكتابات كافكا 
وبيكيت.. هم أناس 0 
ملتاعون بما 

بهم من جراح ومن ثم 
تشوب بعض القسوة 
الطبيعية شخصياتهم 
وهم كذلك ساخرون 


مدت يصور آراجال 


عبثية الحرب وهى تعد 
أكثر مسرحياته نجاها, 
إن قدصت قى ألماثئياء 


الاسكندنافية, الولايات 
المتحدة. يولند!, ومصصسر,» 
موهيته بالدسمة الساخرة 
عن مخاوفه تجاه مجتمعه 
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أدب ونفسد 


'الملئ بالإحصياطات ا عدم إدراك الذات. فيردد | أنت زملاءك بأن الأعداء لا 


والقساد. ٌ 
فى السرمية دسخر | 
ارابال من عبثية الحرب 
الأهلية فنحن أمام جندىي 
تصدر له الأوامس بعدم 
التحرك من الجبهة فتاثى 
إليه أسرته لزيارته ومن ٠‏ 
كم بماوسون الحياة 
بسذاجتها ودساطتها 
ومن هنا تنيع المفارقات 
الماساوية وا مضحكة فى 


الطعام ودذربد أن تلتقط 
صورة تذكارية مع الادن 
الجندى ويوصوته 
بغدسيل أسنانه... وإلى | 
الجبهة يأتى جندى من 
قرق الأعداء وشيكا فشيكا 
دصبح العدق الفسير | 
شخصا مالوفا يتناول 
الطعام ويجالس هذه 
الأسسرة ويصير فرد[ 
منها... 


ا 
00 
ا 


وتحد فى توحد ردود 
الفعل بين فرناندو 
(الجنشدى) ا 


اتعركة ويعه وذوع الغاوة 
106 عن 


القتدى فيخضاعد حس 


ا 

) أعضاء الأسرة دهل أنثم آ 
متاكدون من أنكم لم أ 
تجدوا بيننا قتلي:».. 
وكتساعل السيدة تييان 
والدة فرناندو عن طبيعة 
المعركة ولم يتفاتل الأبناع: ا 
«ماذ! يعادى بعضكما | 
السعض؟ هل ولدكم أعداع 
أم أذكم أصبحثكم أعداع 
بعد ذلك . .. وبيتساعل 
الجندى ذلته «أنا لم أفعل 
شيكا ولم أسيع إلى أحد». 
مشيرا إلى الانفصال بين | 
الجندى الأسير والقوة 
العليا المدبرة للحرب فهى. 
لايدرق شيتا عن أى 
| نش... 

ويتدرج الكاتب بأسلويبه 
ا مستسرحى الساخر 
بالأحداث حتى يصل إلى 
أقمة السخرية عندما | 
يسستعسرض كل من من | 
الجنديين الأساليب الى 
يتخذها قائد كل منهما فى 
| إدارته للحرب فيكتسفان 
فى النهاية تطادق هده 
المحتمل أن يكون نفس 


القائد؟ه!ا 


المسرحية بطرح رغبة ٍ 
الجنديين الساذجة فى 


1 
إيقاف الحرب... فكد فكيك | نا 


ذوققفها؟...» الأمر سهل- 
هكذا يقول السيد تيبان 


مخاطبا الجنديين- 0 
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يريدون الحسرب وأنت 
تخدبر زملاءك بنفس الشى 
فيعود كل إلى بيته... إلا 
أن هذه الرغبة فى إحلال 
سلام ساذج تنتهى بعد 
أن افق الصصيع على ْ 
ضرورة 8 إنهاء 8 
دطلقات المدافع- ذهاية 
ساذجة. . موت الأطراف 
المتحابة المتعادية بطلقات 
المداقع: 

فى مسرحية دالمتاهة 
نتعرف على أنقسنا ددقة 
أكثر.. فها ئدن ندخل 
العالم, .وما العالم إلا 

متاهة صغيرة من الأغطية 


معها رؤية (معرفة) أى 
شع أبعد من مائة متس.. 

هذه المتاهة التى تحصوى 
كل دوم آلافا من الضيوف 
والسحنام.. إلا أن هذه 
الأغطية لم تقفز من 
السبماء من تلقاء نقسها.. 

قفهناك يد «مركية» ثرتثب 
وضيع هذه الأغطية كل 
صباح. ..يحاول بطل 
دالمكاهة» انيين ذلك التاكة 


من المشاهة ولن تنجو من 
الموت جوعا أو عطشا 
وإذا حاداولت وحدلك 
لخروج من هنا فسثلاقى 


أدب ولفد 


نفس الصعوبات ولكن مع 
أاخطار أقسل لأن هذه 
الجزيرة حسب تركيبتها 
الطبيعية تجعل المرع 
ينجح فى العودة إلسى 
النقطة التى بدأ مسيره 
منها دون التعرض للموت 
جوعا فى المتاهة.. 

... أبه سخرية .. البست 
هذه الحياة يمفهومها 
الساذج البسيط .. كاننا 
نبدا من نقطة ما. .. ون 
حولها ثم نعود إليها . 
تلهث .. هل ثرانا وهينا 
ذى شئ أثناء ذلك؟.. البعد 
الزمنى للحدث يشكل 
مفارقة أخرى فقد دخل 
دطل هذه المثاهة وزميله 
إلى الحديقة- المتاهة منذ 
سنين طويلة وفشلا داكما 
فى الخروج منها.. 

تقف مديكائيلا أمام 
زصيله الذئ انتهى به اين 
إلى الانتحسان :. 
نعومة أظافري أزاه مكذل 
مقيدا .. كنت اتى إلى هنا 
كل صباح وكنت أمامه لأن 
مشاهدته لى كانت تدخل 
السرون إلى نفسه ثم 
يبعدها ذلعب 
سطس لودل فى لوي 
العنغيي وهو يدفن لى 
قددمى فى ذلك الرصل 
ولكنى كنت أجد صعوية 
فى اللعب معه كان داكمآ 
مقيدآ ومريضا جدا.. 

.. ولأن كل من يسدخل 

الحديقة أو يخرج منها 


لابد أن يجتان استجويا | 
أمام القاضى فقد انتهى 
الأمر يمحاكمة ائيين 


تمن هجو ذا الأب 
الطيب. ٠‏ إنه ب 
الوالل" الطيب ب وما هو فى 
الحقيقة إلا طاغية . 
انظروا إلى ظهر ميكائيلا 
وسترون آثاي الدمساء 
السائلة من سات 
السياط الى 


يصيح اتيين.. إلاان 


ميكافيلا ذاتها نجدها | 


ثربت على ظهر هذا 
الطاغية برفق ويبقى 
اتيين ساكناً لقرط طيبته 
وبوسه .. تقترب دقات 


الطبول فيرفع طرف أحد 


الأغطية ليدخل ثانية فى 
المتاهة. . وهاهى ميكائيلا 
التى تعرف كل شئ ترضخ 
بتلقائبة سازجة بدورها 
لاطاغية أبيها الذى مقبلها 
بين الحين والآخر... 

فهل يهزا آرابال هنا 
بالمعرفة؟.. فليست المعرفة 
وحدها بكاقية للخروج- 
على ما يبدو- من ذلك؟.. 
وهل نقدر على قعل أى 
شئ فى النهاية:.. إنه لا 
يجيب على السؤال. 

فى فرناندق 
آرابال نتعرف على مسرح 
اللا ل ماعتبياره [ 


محاولة للإجابة عن أسكلة | 


قناع | 


ى الهبقة ديدي 
أبيها ليلة أمس».. هكذا | 


الإتعسان فى مسق عن 


'معنى للوجود.. واختبار 
أامتانة العلادق بين 
الموج ودات. وهو فى 
سبيل ذلك يذكسر منطقيتها 


| دهشة مزدوجة الأذل. فهى 
من ذاحية تدض على عدم 
االمضى فى حياة رثيبة 


| المستتبة بين الأشياس ' 
ا ْ المراجع: 
| + ظواهر المسسرح 


الاسباشى 
د.صلاح قصل 

ا « مسرح الحبث مفهومه 
» جذوره: أعلامه 

أ د. نعيم عطية 

| * فرناندى اوابال ثلاث 
مسرحيات دنزهة فى 
الجدل» «المثاهة: , «الفجر 
| الأسون والأبيض» 
درجمة فاتن أذور- مى 
التلمسانى 

من إصدارات مركز 
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أذب ونقاد 


الحانى 

يقول المتصوفة.. انالبعد جحاب.. ويكابدون ما يكابدون ليقتربوا.. وباقترابهم تشف الرؤية وربما 
© رفعت الحجب, ولأننى الست متصوقا - على الاقل حتى الآن - فانذنى على العكس منهم.. أكاد أجزم بان 
© القرب هو الحجاب, قاقترابنا الشديد ممن نحبهم, وتعودنا عليهم وعلى وجودهم الدائم وحضورهم 
: المستمر, وامتلاء حياتنا بهم.. لا يجعلنا نشعر حيد! بقدمة هذا الوجود, أو نحس تماما بحيوية هذا 
الحضوي.. وكم من اشياء ومعان فاصلة فى حياتنا لا نستطيع ان نحيا لحظة واحدة بدوشهاء وذكاد مع 

ذلك لا نشعر اطلاقا بهأ ولا ذلتفت إلى أهميتها أو نتذك انها موجودة حتى.. وإلا فهل نفكر -- اى تفكين 
! - فى الهواع الذى نتنفسه. اق فى غلبنا الذى لاينى لحظة واحدة عن الدق والضخا 
؟]) ناوشتنى هذه الخواطر كلها وأنا بصدد كتابة هذه الكلمة عن الغئب 
!| الحاضر.. حلمى سالم.. رد الله غيبته واعاده سانا غانما من بلاد الفرنجة 
© التى امتنع عنها وتمنع عليها شابا فى ميعة الصبا.. وغازلها كهلا وراودها 
؟ ووطتها) وقد طعن فى السن! وعدت بذاكرتى إلى ربع قرن مضى.. إلى عهد 
! الشباب الزاهر.. وزمن الطموح الباكر.. مستعيدا لشريط طويل عريض ملئ 
| بالاحداث والاحلام والضحكات والآلام والغراميات والإحباطات والثقافة 
| والشعر والمعارك والهزائم والأمانى والانتصارات.. وحلمى سالم يحذّل 
)| الصدارة من أ[داث هذاالشريط المتخم..صناعة لها, وتاثيرا فيهاء وكاذى آراه 
|| الآن قى الاجتماعات الأولى لإضاءة.. شعلة من الحماس والحيوية.. محفزا لنا 
| ومشجعا إذا تزددناء ومذللا للصعويات.. فحلمى سالم, للحق والتاريخ ويدون 
!] أدنى شك.. كان دينامو هذا المشروع.. وقلب المفاعل الشعرى السبعينى.. 
يضطلع بالمهام (من/ إلى) كما يقولون.. وكان يؤمن إيمانا جوهريا منظما 
؟ بضرورة العمل الجماعى.. ودانه لا مخرج من المازق الراهن (والذى مازال 
] راهنا) فى الثقافة أو الفكر او الشعر أو السياسة إلا بالحلول الجماعية, فلم 
تعد هناك فرصة تحلول فردية بمعزقة.. ولم يقتصر دور حلمى سالم فى إضاءة على (الشغل) الذى يبدا 
من دعوة الشعراء واختيار المواد. والدفع بها إلى المطبعة, واحتضاذها دوميا حتى تصدر المجلة فى 
| ثوبها القشيب.. مل كان المذظر الأكبر لإضاءة.. وأدافها ومنطلقاتها ورؤاهاً ومسعاها الجماعى وفكرها 
الاستطيقى وعلاقتها بالجماهير إلى آخر كل ذلك.. ومع أن حلمى سالم - كإذسان - مثال للرقة والدمائة 
' والكياسة والادب الجم بالآخرين وبرفاقة بشكل عام.. ولكنه كان يتحول إلى إذسان آخر ثماما إذا هدد 

شخص ما - وقد حدث - "إضاءة ., أو حاول استغلالها لإغراضه الضيقة ومطامعه الصغرية.. هنا ' 
يتحول حلمى سالم إلى مخلوق آخر.. شراسة وحسما وقوة بل وقسوة احيانا.. واعترف - الآن - اننا 
فى معظم الأحيان كنا نكتشف أنه على صواب.. وإن كنا لم ضس ذلك فى حينه مدق ١‏ ' 

وحلمى سالم لايتصور أن ثمة قيمة فى الحياة كلها.. إلا للشعر, ولا معنى للوجود برمته إلا بالحب.. 
]| ولا آهصية للكون بحالة إذا لم يكنى فيه فكر وثقافة وأصدقاء وذساء جميلات وموسيقى وعبد الوهاب 
خصوصا.. أقصد انه لا يقيم إعتمرا للفلوس.. معه.. أو ليس معه.. لادهم.. ولا يفكر فى الغد على الإطلاق 
(بمعنى السعى إلى تامدن المستقدل له أو للأولاد فى ظروف مقلفة كالتى نحيا فيها جميعاء.. وقد يكون 
' فى هذ! انانيا بحض الشئ.. ولكنى هكذ! هو حلمى!..وبرغم ذ لك.. لم أر من هو أكثر حذوا وحدبا منه 
على أصدقائه وحبا لهم وذويانها مع الآمهم ومشاكلهم بشكل رؤوم وخاص.. ولعل هذا هو ما فوجئ به 
١‏ عبدالمنعم رمضان فى ذات وحلة مع حلمى حيذما ألم به تعب مفاجئ.. وقام حلمى برعايته الحانية 
المفرطة الحدب التى أدهشت عبد المنعم جدا.. قاعتمده من يومها (أما) ثانية لها 
٠‏ ومن صفات حلمى الجميلة أيضا.. رحابته الديقمراطية فى التعامل مع الآخرين.. ومع أشعار الآخرين 
| ومدارسهم الفنية المقذلفة.. وقدرته الهائلة على تنظيم افكاره.. ودرخيب حديثه.. وحضوره الشفهى 
| المنسيق وكانه يكتب تماما.. وسعة خيلته ومذطقه المقنع المفحم ممع خصومة الفكريين.. الخ.. الخ.. وعذرا 
لضين المساحة.. آما عن دوره هنا فى (أدب ونقد) فهذا حديث يطول ويطول.. يكفى اننا نشعر يقينا 
!] (وعمليا) أن مكانه فيها ليس بامكان سوام أن يشغفله.. ناهيك عن أن دملاها.. وها نحن الآن فى انتظار 
© وعده فى مكالمة أخيرة له بالعودة إلى موقعه ومكانه من جديد فى قلب حياتنا الثقافية والشعرية 
؟ المعاصرة. ‏ ., 


ماجد يوسف 
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القراءة للجميع 
0و١‏ 
يبدأ العام الثانى لمكتبسة الأسرة أضخخم مشروع عرفته مصر لتقديم الثقافةالحقيقية 
والرفيعة من خلال الكتاب لجموع المواطنين بأسعار رمزية تشترك فيه عدة جهات.. هى: 
#جمعية الرعايةالمتكاملة 8 وزارةالثقافة «ا وزارةالإعلام 
8 وزارةالتعليم # وزارةالحكمالمحلى 8 المجلس الأعلى للشباب والرياضة 
8 وتقوم على تنفيذ المشروع الهينة المصرية العامة للكتاب 


إليك مزيزى القارى”) ويواصل المشروع نشرالفروع 
درصة أمامد الثلاثة لكنسبة الأسسرة وهى: 


أولاً: تراث الإنسانية: وتضمالكتبالأصيلة التى عاشت عليها وبها الآجيال السابقة وشكلت مسيرة حضارة 
الإنسانية على مر العصور بسعر ه؟قرشا فقط للنسخة الواحدة. 

ثانيا:الأعصال الإيداعية من روائع الأدب العربى: والتى جادت بها أ قلام الشوامخ من كبارأدياء مصر والعالم 
العربى بسعر النسخة جنيه واحد لاغير.. 

ثالشا:الأعمال الفكرية منر وانع الفكر العربى: وهى الكتبالتى تضمالفكر الخلاق الصحيح الذى واكب 
مسيرة مصر والوطن العربى لكبار الكتاب بسعر النسخة جنيه واحد لاغير.. 

وقدتم مضاعفة الكميات المطبوعة هذا العام لإتاحةالفرصة لأكبر عدد من القراء فتم طرح ١05٠ألفانسخة‏ 
من كل عنوان ويبدأ البيع من اليوم الاثنين حيث تصل الكتب يوميا وتباعا منالمطابع لمنافذ البيع مع جميع 
باعةالصحف وفى فروع هيئة الكتاب بالقاهرة. 


مكتبة الاسرة مع حعيات : 
أروع ما قدم رواد الفكر والادب للبشرية اللجنة العليا لمهرجان القراء ة للجميج 


رقم الإيداع 011// 51 
السعر " جنيه الأمل للطباعة والنشر ت: 3904096 


نصوص 


م عبد ا لصبور 
زياد خداش 
ماشر منير 

ربيع الأسوانى 

أشرف الصباغ 
مصطفى ذكرى 
محمد الرفاعى 
أرناعباس التونسى 
محمودالحلوانىي 
كرو عبد السلام 
محمدالحسيس 

مصطفى الهند ى 
سعد سرحان 
وليد علاء الدين 

جميل عبد الرحمن 


محمد مهران السيد: 
لاتغلق الباب.. فربما احتاجت لنا جسارة 


مجلة الثقافة الوطنية الديمقراطية 
شهرية يصدرها حزب التجمع الوطنى الوحدوى 
سبتمير 191180 
رئيس مجلس الإدارة : لطفسسى واكسد 


رئيس التحرير : فريدة النقاش 


مجلس التحرير :. 
إبراهيمأصصلان- صلاح السروى 
كمال رمزى - ماجد يوسف 
المستشارون : 1 


د.الطاهر مكى لال. أمينة رشيد -_- صصسلاح عيسسى 
د. عبد العظيم أنيس - د. لطيفة الزيات - ملك عبد العزيز 


شارك فى هيئةالمستشارين: د.عيد المحسن طه بدر 
' شارك فى مجلس التحرير : محمد روميش 


اكتوبر 1410 - العدد؟! 


أول الكتابة المحررةء 

أبو زيد يد (وثيقة) ا 

بيان من كتاب أسيوط (وثيقة).......4 
مصطلحات الفن وتيارات التدحول فى 
الفن التشكيلى ..... أحمد فؤاد سليمة 
الحياة الثقافية: 

التجريبى السابع.. تساؤلات لعلها 
تعيش 11116 نورا أمين ٠‏ 71 

هموم كاتب مسرحى [ز ‏ [ 1 1 1 0001 


محمد أب العلا السلامونى؟؟ 
تسساء سس تكسولات.: ونسساء 


مصقولات. ...0 وليد الخشاب8؟ 
مهرجانالاسماعيلية 
التسجيلى لوم “رفاظ ضرعي1؟ 
كشيك شيال الشجر والشسر 
...0 ماجد يوسف٠ع6‏ 

الخبن الحافى ......حمدى متولى 5 
صف حات.مئ كتاب الاحزاب 30303 
مصطفى مهدى 6[ 0 
على قامش م وتمر بكين 
...0.0 خليل عبد الكريم..:.51 


زين العابدين فؤادلا1 

آنا.. وقديس اللغة ..جرجس شكرى181 
الأب الطيب محمود خير الله ٠7١‏ 

ملف الشاعر محمد مهران السيد 
مهران السيد.. شاعر لم يكفر بالوطن 
د. سيد البحراوى؟/ا 

قراءة فى 'زمن الرطانات" د. يوسف 
حسن نوقل٠/‏ 1 

صداقة غالية بدأت بركن الآأدب عبد 
المنعم عواد يوسف6/ 

آمنت بالناس. . ورف داضت شكلانية 


السبعينيات (حوار) مجدى حسنين// 
الديوان الصغير_ 

مختارات من شعر (مهران السيد)... 17 
نصوص . 
قصص: لج لا 1 11 

مى عبد الصبون - - ماهر منير كامل 


أحمد ربيع الأسوانى - أشرف الصباغ 
محمد .زفاغئ - عبد الفتاج صيرى 
شعر: دل 
محمد الحلوائي محمد |الصليتى 
مصطفى الهندي - سعد بخان 

وليد أحمد علاء الدين 

... محمود 


اكتوبر 1190 -العدد!؟١‏ 


التصميم الأساسى للغلاف تلفنان : 
محيس الدين اللباد 
الرسوم الداخلية ولوحة الفلاف : 


للفنان : د مصطفى "مد ى 


الإخراج ج الفنى : حسين البطراوىٍ 


عزة محمد عز الدين نعمة محمد على » منى عبد الراضى 


مراجعة لغوية : عبد الله السبع 
المراسلات : 
مجلةأدب ونقد/ ؟؟شارع عبد الخالق ثروت 
«الأهالى » القاهرة / ت 5 فاكس 14.0215 
. # الأعمال الواردة إلى المجلة كر اسعكايب 
د نشرت أم لم تنشسر 
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أدب ونسفسد 


5 550 
عددة عالج كلانه يامب معط 


ولط مرا من سل 


«سججاه جره حي 


ييه م “مسمس يوس ١‏ جام .0 


“لالأمسسعددتف ف ددن مذي ث ؤبد الا اسماريكس : 0 


ا 
عم 


5 
ف سمل 
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الشمقه 0ل 


كماوع_دناى كم فى العددا ماضى نفرد للنصوص مساحة كبيرة تعويضا عن التضييق 
عليهافى الأعداةالسايقة: ونقدمأسماء تنشر لأول مرة فى «أدب ونقدء من بينها 
صديقتنا الجديدة «مى صلاح عبد الصبورهء التى تكافح ضد الوحدة والغربة فى بحث 
مضنعن المشاعرالحقة انصافية:إن المرهقة نفسيا تتحول إلى كاتبة تسعى للسيطرة على 
أداتها وهى تخرج منالإنهاك ناظرة لخيباتها متحدية ومتسائلة. : 

أماءمعزوفات زياد خداش الفلسطينىء على قيثارة القهر فلعلها تصلح أن تكون 
مفتاحالكل النصوص التى نقدمها لكم, ففى المعزو فات حالة من الكثافة الشعرية الكاشفة» 
والمفارقات الساخرةالمرةالتى تعرى مستويات الحصار وهو يضرب نطاقه لاعلى المرأة 
الشرقية وحدها وإنماأيضا- وهوالجديدهنا- على الرجل الشر قىء لا فحسب لأنأحد 
شخصياته تصادف أنه من سكان الأراضى المحتلة ٠‏ وأن الدخول إلى القدس يتطلب 
تصريحا أبرزه للجندى الواقف على أبواب المدينة»- ولك ن أيضا لأنه ملاحق بإرث التخلف 
والقهر والركود وإهدار قيمةالإنسان وحرمانه من كل الحقوق الأساسية؛ وعجزه عن 
إشباع حاجاته. 

فهل نعتذر لكم عن حقييقة أن النصوص التى نقدمها مفعمة بالحزن العميق, 

وهل يخفف من هذا الحزن أن يحظى شعر العامية بنصيب من عددنا هذا فننشر لكل 
من محمودالحلواني و« محمد الحسينى», والحسينى مسحق فى غضبه منالأنه وافانا- منذ 
سنوات بنصوصه ولم تنشر ونحن لانريد أن نتعايش مع غضبالمبدعين: بل نسعى جادين 
لإرضائهم سواء بنشر نصوصهم أو نقدها والتحاور معهاء لأن خسارة فادحة ستحل بنا 
جميعاإذا انقطع الحوار خاصة فى ظل الاحباطات المتزايدة والتوترات غير الخلاقة 
والمشاحنات الصغيرة فى الحياة الثقافية التى تعانى مرضا مزمنارغم مظاهر العافية 
والتوردالتى تتبدى فى كثافة الانتاج الجيدعامة, 

وهكذا أجلنا متابعة قضية الدكتور نصر حامد أبو زيدالذى قشت متعمة انيتنلاف 
بالتفريق بينه وبين زو جته الدركتورة ابتهال يونس بدعوى أنه مرتد عن الدين الإسلامى 
و نجح كل منالحكموالحصار وافتوى أيمن الظواهرى أمير جماعة الجهادبإهدار دم نصر, 
والموقف المائع للحكم فى مصر إزاء قضمايا الحسبة فى مسائل الرأى والاعتقاد وهو 
موقف مانع لأن النظام لوشاء لحسم القضية بإصدار قانون يمنع بوضوح قبول مثل هذه 
القضايا من المحاكم» ونحن نعرف جيدا قدرة النظام على إصدار القوانين ولنافى القانون 
9 لسنة ١116‏ عبرة- وعلى كل حال فقد نجحت كل هذه العوامل مجتمعة فى جعل «نصر» 
و«ابتهال» يغادران البلاد مؤقتا بعد أن أصبح العيش فيها مستحيلا خاصة وأن جهة عليا 


. خاطبت الجامعة طالبة منهاأن لاتعطى لنصر جدول محاضرات خوفاعليه وبعد 


فضيحة الحراسة المشددة التى را فقته أثناء مناقشته لرسالة دكتوراه كان يشرف عليها. 
ومع ذلك فنحن ننشر نص رسالة دالة وكاشفة أرسلها باحثون ومدرسون للإسلاميات 
والأد ب العربى فى ألمانيا يتضامنون فيها مع «نصره و«ابتهالء قائلين: 
«إن فكرة الرحلة الدراسية إلى مصر فى ربيع 1994 قويلت هنا فى ألمانيا من قبل أسر 
الطلبة والطالبات بمعارضة كبيرة بحجةأن مصر تحولتإلى بلد تعصب لايعرف 
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2 التسامعإلاإننا قد شرحنالهذا الجانب أن مصربعيدة كل البعد عن التعصب والتزمت 
بفضل صمفكريها المعاصرين» منالمسلمين الذى يواصلون اليوم مسيرة من سبسقوهم من 
ب القدماء. وذلك من أجل تطبيق مفاهيم الإسلام وقيمه؛ كالتسامع) والاعتماد على العقل 
2 الذى أنعم الله به علينا جميعا لخير الإنسانية وتقدمه) و كانت أفكارهم أحد العوامل التى 
ْ ساعدتنا فى إقناع آباء وأمهات طلبة القسم.. بأهمية الرحلة وفائدتها فى ذلك الوقت 
3 بالذات.. ١‏ 

1 واليوم؛ وحين نسمع ذلك الحكم ماذا يَتبقى لنالنقوله.... 

حقاماذايتبقى لناجميعالنقوله؟ 

3 نقدم فى الديوان الصغير شاعرا ظلمهالنقد طويلا وهو« محمد مهران السيدء الذى 
:0 تأخر ملفناعنه لأسباب مختلفة حتى أننا قررنا أن نحتفى بكل شعرائنا الكبار بصرف 
3 ,النظرعن تواريخ الميلاد وعن الستين من العصر التى ننسى في زحمة الحياة أنتا استفرناها 
كّ دون أن ننتبه من سن التقاعد الحكو مي » وليس هناك شاعر حقيقى يتقاعد أبدا.. 

يا يحددلناالناقد سيد البحراوى سمة من سمات مهران السيد على هذا النحو: 

:1 «التحمت فيهالملامحالفنية ميعالملامج الفكرية بحيث يمكن القو ل أن الحرية لم تكن كما 


يزعمالبعض خاصةبالإطار الوزنى وانما كانت ملمحا فى كافةالعناصر الفنية:الايقاع 
7 واللغة والخيال» كما كانت توجها فكريا يسعى إلى تحقيق الحرية الإنسانية لجماهير 
الشعب..٠‏ 

وهوالقائل: 

لاتغلقالباب 

فريمااحتاجت لناجارةو في العددبحث للفتان والناقد التشكيلى «أحمد فؤاد 
: سليمءعن«مصطلحات الفن وتيارات التحول فى الفنالتشكيلى الحديث»» ورغمأن 
؟] البحث يتحدث عن الخراب الذى يسحدثه «النقد» السطحى أو «الصحفى » فى ساحة الفن 
التشكيلىء فإن بوسعنادون عناء أن نصدالمقولة على استقامتها لتنطيق على مجمل حياتنا 
الثقافية حيث تراجع الوعى النقدى حتى جعل «من الردى نموذجاللاحتذاء؛ ومعيارا 
للتقويم» 

وقد حاولنا أن لا تجور شهادات المسدعين التى كان مفر وضاأن تنشر فى ملقئن 
«حجازى» و«عنفيفى مطرء على مساحة كل من النصوص والحياة الثقافية ولاأستطيع إلا 
أن أتوقفأمام بعض التعبيرات الدالة خاضة قو الشاعر عبدالمنعم زمضان: ‏ _ 

«كان الأوان قدآن دائما لقبول الشاعر أو رفضه على أساس مايقدمه لاعلى أساس 


انتسايه إلى الطيع زمنى) الطيع ره ع0 


الشعرالذى نعرفهيحب القراء ويكره الجمهورء ويعرف الفارق الحاسم بين القارئ 
واللمهوري ا ا ا ا ا 0 
وخطوطالتشديد منعندى؛ وقصدت أنألفت إليهانظر القارئ لما تنطوى عليه من 
احتقار مضمر لشعراء آخرين قد يكونون محدودىالموهبة والامكانيات لكنهم شعراء بل 


رن 
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0 


0 


دك لض 


للبشر وللجمهور بيصفةعامة وهى نظررة استعلائية نخبوية تربطها وشائج- ولوغير 


واعية- بالفكرة التى تقول بجن سأر قى من البشر الآخرين حتى ولو كان ينتسب 
هذا الرقى للشاعر الحق من وجهة نظره . 


ولاأعرف لاذا يصر بعض شعرائنا على استعذاب حالة الانغلاق والعزلةالتى هى ظاهرة 
مرضية ينبغى معالجتها حتى يكون الشاعر قادرا على الوصو ل إلى ملايين الناس, 

ومن سوء حظ ١‏ رمضانء أنه يسوق قوله هذا بخصوص شاعر عر ف الإنشاد لجتمهور 
بالآلاف وعرفته الآلاف عبر الإنشاد وليس عبر القراء ة باعتبار الشعر حالة تواصل إنسانية 
راقية. 

كان «بريختء» يحلم بجمهور كرة القدم لكل من الشعر والمسرح وكان محقافى ولعه 


و بأوسع جمهور, ذلك أن الشعر يمكن أن يكذب حتى وهو يتوجه للقراء وليس للجمهور.. 


المهم أن لإيكذب الشعراء. . 

وتحيلنا هذه القضية إلى شهادة الشاعر الشاب «جرجس شكرىء» الذي يتحكى بصدق 
كيف أنه وضع «عفيفى مطرء فى موقع القديسين ثم وجد نفسه «أقف الآن موقفا مغايرا 
من قديس اللغة وأنظر لهعلى أنه تراث أضعه فى الخلفية أيضاً) وأجدنى لاأقترب منه 
أيدا...ء 

إن«جرجسء لايكذب فى سعيه لأن يكون نفسه لاأكثر ولاأقل. ١‏ 

منذزمن طويل نمنى أنفسنا أن نقدم فى الحياة الثقافية بانوراما واسعة من متابعات 
ونقد وقد حاولنا أن نلتزم فى هذا العدد ومع ذلك أفلتت مناأشياء هامة فمعذرة. 

ولعل قراءة«حمدى متولىء فى وااحدة منأهم الروايات العربيةالمعاصرة هى «الخبز 
الحافى » للمخربي « محمد شكرىء الذى يكتب كتابة أصيلة نفاذة عن المهمشين أن تكون 
تعويضا عن النقص فى مجالات أخرى. 

وقد مرت الذكرى الخامسة لرحيل المفكر الدكتور«لويس عوض: دون اهتمام حقيقى 
إلا من ندوة واحدة نظمها الصديق «محمد سالمء مدير المسرج الصغير بالأوبرا؛ ونخنإذ 
ننشر وقائعها لا يسعنا إلا أن نعبر عن دهشة حقيقيةلأنالمسرح كان قد طلب من المذيع 
«شفيع شلبى ٠‏ عرض بعض مقاطع من مادة وثانقية طويلة لحوارات كان قدأجراها مع 
الددكتور لويس عوض قبل وفاته ث,أهمل الأمر بد ونإبداء أي أسباب أو حتي اعتذار 
كذلك فقد تجنب المتحد ثو نأى إشارة أو تحليل لطرده من الجامعة سنة 1904 وهو ماضر 
كسرره السادات سمنة 1141 حين قام بطردعدد منأساتذةالجامعات والمسحفيين من 
أعمالهمإن قضية الحريةالمثارة لهاماض لابد من بح ث,جذورهإن شئنا أن يكون للحرية 
مستقبل حقيقى... والتعتيم على القضايالن يؤدى هذه المهمة أبدا. 

بقى أننا مدينون باعتذار كبير للد كتور غالى شكرى الكاتب والناقد الذى أثرى حياتنا 
الثقافية بإسهاماته الغنية والمتنوعة؛ ولم نستطع فى مرضه الأخيرأن نقدم لههديتنا 
اللائقة لنقول له حمدا لله على السلامة ولكننا قطعاسوف نقدمها فى عددآخر... 1 

وسوف أنهى أول الكتابة حتى لا أقدم اعتذرات أخرى. 


العسيررة 


اكتوير 1190 - العدد)؟1 


أدب ون فد 


|| وليقة | 


لانا0ا 800 851187ع/االانا-8لانا8 
عأومامائطم عنم غخدغانماجط , 
-وا اند تطوعم -عأوه01لما لمن الأدوتاو+خمعم0 8لاع ‏ ومامطعة 
اع هطع ذرع 5د أللام | : 
0 »552 ]5 7 أمالا 
لاناطء 10-4478080 


لا1 602 
الأستاد الدكتور 
شصر حامد أبو زية 
جامعة القاهرة- كلية الآداب 
جمهورية مصر العربية 
بوهوم فى ؟1510/17/1 
حصرة الأستاد الدكتور / نصر حامد أبو زيه 
تعية طيبة ومتطامنة لحضر تكم وإبعد. . : ١‏ 
علمنا ببالخ لأسف نحن مدر سوا معهد الدراسات الإ سلامية والعربية وطلابها خبير الحكم الصادر ضدكم 
الذى يقعصى بالتفريق بينكم وبين هحرمكم اتنادا لصريضة الدعوى التى توجه إليكم الاتهام بالارتداد 
عن الدين الا سلامى. هذا النبأ كان صدمة لناكة يمكن التعبير منها بالكلمات. 
ومن المدهش حقا اعتبار حصضرتكم مرتد! وأنتم تأكدون دانما أنكم مسلم العقيدة وجميع مؤلفاتكم من 
الكتب والمقالات تحبب في اخ سلام وتدمو إليه. 
إن فكرة الرحلة الدراسية إلى مصر فى بريع 1446 قوبلت هنا فى ألمانيا من قبل أسر الطلية والطالبات 
بمعارضة كبيرة) بحجة أن مصر تحولت إلى بلد متعصب لا يعرف التسامح . إلا أننا قد شرحنا لهذا الجانب 
أن مصر بعيدة كل البعد عن التعصب والتزمت بفضل مذكر يها المصاصرين من المسلمين الذين يواصلون 
اليوم مسيرة من سبقوهم من القدماء ف الماضى وذلك من أجل تطبيق صفاهيم الاسلام وقوه كتالسامح. 
بالاعتماد علس العقل الذي أنعم الله بع علينا جميعا لخر الإنسانية وتقدمها. وكانت أنكاركم أحصد 
العوامل التى ساعد تنا في إقناع آباء وأمهات طلببة القسم بأهصية الرحلة وفاندتها ى ذلك الوقتت 
يالذات . 
واليوم هين نسمع مثل ذلك الحكم ماذ! يتبقى لنا ماشقوله ضد اكآراء المعادية للإسلام وكيف يكون في 
صدرونا أن شؤكد أن الإسلام هو دين التسامح ودين الآ نسانيية جمعاء وأنه الذين الذى يساهم فى رتى 
الملوم ونموها. وأسوف 8 تبقى لنا ال شارة ضقط إلى عصر النبي محمد والعصور الأخرى التى أشرقت 
بنورها ملس أوروبا والإشارة إلى القسرون التى فتح فيها المسلبون أبواب الشسقانة الإسلاميية لشعوب 
الأرض؟؟ نتمنى زلا يحدث مانخشاه وتأمل أن جميع المذكرين مثلكم ستغلبون فى النهاية على كل ما يضر 
الاسلام كدين يعرف التسامح ويعتمد على العقل. 
بهذ الرسائة نريد أن شعبر عن تضامننا معكم ومح حسرمكم فى هذه المحنة + ونحن على الم ااستتصداد 
لتقد يم ما فى وسعنا من مساعدة . 
مع جزل الاحترام 
5 (عدة توقيعات ) 
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بناء على الموقف الذى 


تبنته مجلة "أدب 


الموقعين أدناه تضامنا 
معهالرفعة شان 
الثقاقة ليست المصرية 
قمسب بل لرفعة 
النقافةالعريية 
وتواصلها مع القكر 
العالمى ونعلن 


تضامننا وموافقتنا | سقط 


على بييان المششفين 


| عار 'لا للتدخل فى 


حرية الاعتقاد وحرية 
الفكر وحرية التعبير: 
الاختلاف فى الراى 
والفكر ومواجهة ذلك 


بالرأى والفكر أديضا لا 


سهوا 


بالمصادرة والتكقير. 

إسحاق روحى 
الفرشوطى 'قاص" 

علاء رسلان 'شاعر" " 
عبد الجواد خقاحى 
أرواكى' محمود 
الاق رى 
'رواكى'أشرف صبحى 


زكى "محامى قاص'"' 


بورتريةالشاعره محمد عفيفى مطرء الذى نشر فى 


عدد سبتمبر ال ماضى للفنان خلف طايع 
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منذ زمن بعيد ونحن 

نتطلع إلى التأكيد على أطر 
علمية فى مجآل نقدالفن. 
أطر يقوم بطرحها 
مختصون مبتكر ون» 
وفنانون ونقاد, ومتظرون 
يملكون القدرة على 
الاضطلاع الحقيقى بمهمة 
علامات الوصل والربط بين 
الفن والناس. 


لغة من شانها أن تمكننا 
من الذجاة من عوامل 
الخلط الشلائع فى 
الصحافة اليومية 


وأجطهدزة الاتصال 


وقى الندوة الدوليية 
الأولى الموازية لبينالى 
القاهرة الرابع 1997'كم 
الندوة الدولية الشانية 


0 


الموازية لبينالى القاهرة 
الدولى الخامس 21994 
والتى شرفت بركاستهماء 
وقمت بتشكيل علاماتهما 
الأمساسيكة وائنتحخاب 
مواضع الجدل فيهماء 
ادم حركة القن امصرى 
آنذاك كنانث تشغلفى 


قضيتان 
اولهكا : ذلك العو 


اكتوبر 1110 -العدد؟؟ا 


٠١ 


السذوات العشس الأخيرة. 
وما نحتته من مفاهيم من 
شائها أن تدعونا إلى 
إعادة صياغة الأبجبيات 
الدلالية التقليدية ألخاصة 


والريط. ٠.‏ إلسخ» والخلطه 
والمزج, والقصالء 
والصدع. والتباين فى 
صوت الصرف» وفى 
امنطوق منطوق الحركى للفة 
0 المثوائن ما 
دعادى إلى الإحساس 


بمكمن الخطر. وباهمية . 


الكشف عن موطن المرض. 


كنا نبسحت عن ثلك ٠:‏ 


المصطلحات "الأم' التى 
تنشا فى مواطنهاء أو ثلك 
الثى تهاجر إلى فيس 
مواطنها, أو ذلك التى 
دوازيها قى لغات مجتمع 
لم يقم ببناكهااءاق 
المصطلحات التى تنسخ 
الاصل بالقرع والعكس 
أو إلى هذه الاصطلحات 
الذثى أعحصت. أو تهجنت 
بمزيج منّ لغات المنقول 
عنه. إلى لغات المنقول 
إليه. أو تلك التى تحصولت 
بمتحول التاريخ والمجتمع 

جوهرها دون 
منطوقها الظاهر فى 
موطن الأصمل ذاته, أو ثلك 


التى أضافت "اللواصق" 
مناات الوصل إلى 
مقدمات الحروف فى 
كلماتها - البادكات - أو 
إلى مؤخرات ألحروف في 


الغربي 
نظ غ86656:326) 
بينما الحال ليس كذلكء 
80 أن كلمة 'تجريد" تعنى 
فى العربية 'القفصمز 
الذهنى لأوصاف الشئ' . 


فوجودها قاكم فى المدرك: 7 


وقى الذهنى دون وسيط 
- بينما هى فى | 
الغربى على النقيض. ُ 
الحسية دون محاكاة 
للطبيعة والواقع, 
قالصورة ة الحسبة هنا 
عند القنان المبدع هى 
إنتاج مرادف للصورة 
الذهنية. 

الم ا 


“الوب 60509 على لق على أنه 
الفن "الشعبى,. بيذما هو 
يكون ذوق العامة هو 
وسيلة الريط بين محيط 
الصطلح وبين جوهره. 
ثم أخذنا نترجم مصطاح 


ا الإوبجكت اع زط0) 


بيذما هو '"الشيتية الذثى 
ثخلائية الأبعاد. .دون أن 


0 ل لواف 
وم صطلج ال 
مجه علي 


كه "الله 

و » بيثما هو 
"التشبيهى' أى ذلك الذى 
يعنى ببنية متكاملة 

ذواتها فى الصورة أو فى 
العمل النحتى إلى ما 
بدتنا على شبيه مخزون 
فى وعينا المعرفى بالشئ 


3ق 
السبويريم اتزم 
(8075311510 2ع مناة) 


اخثلط عليه الأمر فزعم ما 
دتصور أنه يعلمه بيذما 
هو ليس كسذلك. وثلك 
نقيصة ترتهن بحجمها. 
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مواجهة مقابلها قى اللغة 
تنس عة 


[إمق سرد ِ 
(©6]11361 صناك) 
وبساويها فى الإنجليزية 
إلا 0186 61م ناة) أى 
التفوق أو السيمو - فإذا 
كانت هى بذاتها ترجمة 
حرفية دون وعى بنصيح 
المصطلح فى الفن. قما 
الذى كان يعوزنا إلى 


قواميس اللفغات تملا 
مكثبات العالم العردى. 
وأما السوبريماةزم 
الذئ صكه 'كنازمير 
ماليقتش 1917*5-141/8) - 
بين عامى 1١91١1١‏ و١١9١‏ 
وذسميه نحن "الدناكية 
الهندسية أو "توازنية 
التسامى. فهو يعتمد 
على أربعحة عتاصس 
جيوميتريه هى المريع» 
وا ملثغلث, والدائكسرة, 
والشكل الصليبي' فى 
بناء السطح التصويرى» 
وهو بذلك قريب فاية 
القري إلى منهج 
التكعيببية السيز و 
(عصمة662) 
(19:5-189) التى 
طرحت 'املخغ روط 


والإسطوانة. وا مثلث, 
والداكرة - باعتبارها لغة 


«ماليقتش» بأكثر من عنس 
سذوات ويبدو من هنا 
القصوو الواضح فى 


ثعريف بهنسى : 


للسويريماتزم قى قاموسه 
ا مذكور. فبعد أن ذكر كلمة 
"التفوقية إذا به يقدم 
للمصطلح شرحا مرسلز 


كان قد أعلن كلمة 
7 0 35!1 صلا 
على لوحاته م 
'الهندسية" 1ك 
'ماليفتش' يبحث انذاك 
عن الماهية الجمالية 
0 ة الفنية, وعن 
أبجديتها البصرية 
الحسية, هذه الأبجدية 
التى يجب - فى نظره - 
أن تتحري من الأقنعة التى 
تبتز المشاهد وتتملقه 
فتقدم له ما يرضية: وما 
يعرفه فالصورة التقليدية 
عند ماليقتش لدست سوي 
قناع 1/3510) للصصوي: 
البصرية الذى بيجب 0 
تجسس الجمالية لذاتها. 
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مصطلح السويريماتزم 
كان يذلك قد اعلن بصو 
نهاكية سقوط ذلك القناع 
الذى كان يعمل فى 
السادق على إخفاء, أو 
حجب جوهر الصورة فى 
الاوحة ا التشيبهية. 


ومن مثل ذلك أيضا حين 
تسرب ف الججيرة بين 
كلما نت الثائربة: 
والتاثيرية, والإتطباعية, 
حيث شعدها الكثيرون 
مرادقا للمصطلح الشهير 


لق أص ومع 0 لأ) 
بيئما الترجمة الحرفية 
ثلك. لا علاقة بها بال منهج 
الذى يشير إليه الملصطلح 
أصلاء هذا الذئى يمكن 
إجماله: أو إيجازه في 
'التحليلية الضوكية 
عم ب 
التباس, لا علاقة له مدلالة 
اللفظ بعد أن استقامت 
الكلمة قى قالب "ا ملصطلح" 
ومِبسدو من هذا مسدى 
مجانبة الصواب حين 
يخلط الملختص وغير 
المختص بدن كلمة التأخير 
أو التاثر وبين كلمة 
'الإنفعال”' » وبين كلمسة 


ولهجائه, وصوته. وتراثه 


١5 


1١ 


أذب ولسقسسد 


٠. 41‏ 3 
المصطلح 'المنقول إليه 
هو نقس زاك الذى يحجب 
المواقع والأوطان - أحيانا 
- عن بعضها البعحض 
يمسافات عبر البحار 

مما فى عب الزمن. 


ولقد جاءت قكرة هاتين 
الندوتين الدوليتكين فى 
وقت ضاع فيه النقد 
وعلومه. وثلاشت الحدود 
بين العميق والأسطحى,» 
وبين الموهبة والكقاف, 


تون حتى بين اقسوام 
ضاع ذوقها واتفرط 
زمامهاء - وإذا بمن يطجع 
اسم صاحب هذا الرسم : 
إلى جوانر آأسم 'نحجيب 
محهقوظ أو 'يوسف 
إدريس أو "عبد المعطى 
حجازئ' أو 'زكى تجيب 
محمود' وأمثالهم, بنقس 
القدرء. وينفس مقاس 
البئط التصويرى سواع 
دسواء فى مناسبة نششر 


قصة أو وواية. أو قصيدة 
أو دراسة. 

فبذلك ذسود رسالة 
التوصيلء وتجعل من 
الردئ تموذجا للإحتذاعى 
ومعيارا للتقويم, والتقييم 
معاء بل إن بين هؤلاء من 
وجحد الساحة فى صحيقته 
لاتفرق بين القن وبين 
النقد, فأخذ يمارس العلم, 
والجذة., والبقى على 
حقيقة الشى: حتى صار 
التدقيقٌ فى الرصد مرضا 
الناس,” 

واتحسسر القناع فكشف 
الحال عن واقع حزين فى 
مجالنا هذاء واقغ جديرٌ أن 
دزدريه من يعرف الصدق 
قى العلم, ومن يعرف 
متعة البحث عن مدر من 
مدارج الفح 0 بنييه 
ولخته. ولهجا 

كان النشسر الجفاميرئ 
اليحومى فى رُمسرةٍ ة هذا 


العوام | إذ ذاك من أحبار 
المطايع إلى لفغتروعلامةر 
بين الناس فى الإتصسال 
والريط. 

ودتسابيق البءض الآخر 
القن وفقٌ هت تميل إلي» 
عواطقه فى الفك, والجمع. 
امسا مستدارس القن 


والتراثية ؛ والإبقاعية, 
والبنياوية, والاجتماعية.. 
والثتاريخية:, بين لغة 
المصطلح الأم. وبين اللغة 
الذى كم خرجمة المصطلح 
الي 
المصطلح القنىء وبين 
لغفته ودلالته, ومكانه. 
وزمانه.,.. اخذنا نواج» 
ذلك النقص العاجن فى 
التصنيف الدلالى لعمليات 
القن المقدعة. ذلك 
التضنيف الذى هو 
الأسساس 'الفقرى” 

نظومات الرصد 
والتوثدق القادرة على 
اعثماد الزمن وحركته. 
وامكان وتحولاته, 
والمجتمع وتغيراته, 
والواقع وموضوع»ه - 
وقدل هذا وذاك جميعه 
فإن تحليل الفن وتفسيره 
وتصنيقه ونقلهم, هى 
واحدة من بين أهم 
أغراض ال مصطلح ودلالته, 
فى عالمنا اليوم. 

ثمة إذن ما يدعونا إلى 
أن نكترث قدى الطاقة 
لمرادنا وأن تجتمع على 
المجزان. وان نقرق بين 
المصطلح ولغفته ونين 


اكتوبر 1910 -العدن 111 


أدب ولسقسل 


ااا 


المصطلح ومعناه. وبين 
المصطلح ومبناهء وبين 
الملصطلح وصيفته وبين 
المصطلح وعلامته ورمزه, 
وبين المصطلح ونعته. 
وبين المصطلح وعلله, 
وبينه وبين فحواه.ء وبين 
المصطلح وجذسه. وبين 


فى نفس معناه وزمانه, 
الذى يشى بها حدى صار 
الوشئ معناه بالفعل» 
وبالواقع. 
ولقد, جاء علينا حين فى 
.موضمعع من مواضع 
. حوارنا ا 
لة عن 


على الواقع والمذطق, وكما 
. أن الأخلاق ترتكز على 

التاريخ وعلله, وكما أن 
. المنطق يرتكز على العلم 
. ويابه, قإن الجمال الجليل 


وأما تلك القضية 
' الأخرى التى أخحسذت 
تتصشر انتباهى. فهى تلك 


التى أسلقت فى وصفها 
'بالتحولات' فى مقدرمة 
١‏ يثى هذا. تلك 
التحولات الثى غمرت 
ساحلة الإبداع فى 
السذوات العشر الأخيرة 
على الأقل؛ ون 
معابيرا مخالفة فى اللغة 


-| الجمالية لاصورة القنية, 
ل وأحدثت انقلايا 


وأسياء, وافقيا فى أنساق 
الفكر الفنى, فضلا عن 
تكريس قوى التغيير 
المتوائرة دين قطبى الفعل 
المجتكن الذى هو الفنان من 
ناحية, والمتلقى من ناحية 
أخرى - هذا المتلقى الذى 
تحول بفعل هذا البث 
التثقافى الجسديد إلى 
مستهلك للفن, - وهذا 
الفنان الذي هوله السوق 
إلى منتج للذن. ثم أخيرا 
ذلك الفن الذى تمثل فى 
"سلعة"' تجوز علبيها 
براميع التبأديل التجارية. 
واحوالها. 

.وليس من شك فى أن 
القدرة الإبداعية المكمثلة 
قى التعبيسر والإبتكار 
تلاقى قدرا من الحيوية, 


الأثماط البصرية - 
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بالضرورة - إلى نمذجحة 
تجرية التغيير,» وإعادة 
جدولة التتقنى 
والتصويرى.» والخيالى, 
وا مبدع, فى مواجصهة 
خصوصية مقترحة. ووبما 
مفترضة للوقائع الجديدة 
فى القكرة الجممالية 
وبالتسالى فى الشظ 
الإصطلاحىء ودلالته. 

إن دادكية "دوشومب' 
كانت احتجاجا على 
الغوغاتية العسكرية بعد 
الحرب العالمية الأولىي 
بقسدر ما كانت" مسخا 
صاعقا للقيم السائدة الذتى 
كانت فى حقيقتها تتويجا 
لهيمنة إلصفوة الفاعلة - 
وأن تنبؤية "أبو للوئيل 
هنى ذائها الذى حملت 
فحوى الرسائل المتواخرة 
الأوتوماتية بريون 
و"أرنست”' وادالتى', - 
التى كانت تمرد1 ص 
الفظاظة, ورف ضسا. 
للمسكرة, ولجوء طوعيا 
إلى الذات التى تعكف على 
الحقيقة الكونية ضسد 
المحكم .وا ملنظم 
وى 

كانت هذه التحولات 
بمشابة أول أعلان للذورة 


المعممة على اعتبان أن 
هذه القيم المععممة هى 


نذا 


515 


أذب ونفسد 


0 


ونقدض لوحدة الذوع. 

كان هذالك قدر كبيير من 
حسمن النية, وقدر مماثل 
من الحرية الرومانتيكية 
ذات الطايع الشغورى 
النموذجى 'للبورجوازى. 

كان الهدف هو البحث 
عن ثلك التجليات الخافية 
وراء المثشسهد الإنسانى» 
وإتحاق إحباط صدامى 
لوظيفة القن من حيث هو 
نمط تموذجى متوافق بع 
مدنية الصفوة. 

هده التجليات الثى ما 
كانت تبرح بأوتجاجاتها 


وآرب؛ وكاندينسكى. 

غير أن حركة التحولات 
التى ذراتيت فيما بعد لم 
تكن لتسمح بهذا القدر من 
النوايا الحسنة, ثلك 
النوانًا التى كان جل 
هو القضاء على 


واسنتكنائية: إن الإحتياج 
الجمالي أخذ ينحت في 
العمقٌ ماخون[ بذلك 
الإنصياع الغامض لثلك 
الدهشة الثى تصيب 
المتامل أشثناء النظر إلى 
تصميم مدكانيكى لأدامر 
من الأدوات النقفعية 
بدرجة تفوق وتتجاوز 
متعة التجلى. لملشهد 


'الحجورنيكا' أو لحائط 
جناكزى على الجراننت 
المصرى فى معبد الكرنك. 
ما الدتى حدث حين 
أخذت تدعونا التصميمات 
النمطية إلى اختصار زمن 
التاضل أمام انشسطارات 
الضوء الكونى فوق 
سلسلة كاتدراكيات 'روان” 


لمونيه أو أمام ثلاثيات | 


الصلب الصاعقة 
"لفردذسيس بيكون". 

لقد كان هنالك فى 
تصورى. ثلاثة وقائع 
متزامنة قامت معا بدور 
فعال فى إعادة نحت 
الصورة الفنية التى أخذت 
تكشف عن قوة المخيلة- 
والتى هى فى الواقع 
تتم اللرداء المتم 2 
هو مؤقث - وبإختصار 


الحرب العالمية الثانية 
والتى كان من نتائجها 
وضع حدود فاصلة تؤكد 


على نهايات أزمنة يكاملها ' 


- وإلحاق أعلي درجة من 
الإحباط لطرائق التواصل 
المعرقى بين الكبانات 
الجغرافية, هذه الكيانات 
التى كانت تحيا فى أطر 
من المغنطة الحسية, 
وعاكفة على تجاوز 


إمكانييات الذات إلى 


الإنخراط مع موهية 
الدهشة, فى مقابل كيانات 


أخرى أخذت على نفسها 


مهمة اجترار مخيلة الآخر _ 


. تتجاوزن استتكنائية الْرْمِن 


وتجتاح الأطر المصنعة. 
ثأنيهما : 


الصناعة التى أخذت 
منن هذا الوقت فصاعد[1 
تعمل على اعطاب المخيلة 


فى مواجهة الخبرة ' 
الحسية للتقرد الإنسانى 
وصان الفن بذلك جزعا 


| حيويا فى عصب التركيب 


الإقتصادى والاجتماعى 

والسياسى بسبب الزحام 
المتزايد لخلك المجتمعات 
التى أصبحت تستهلك 
القن على ااعتبان أنه 
سلعة" ينتهى بثها فور 
انصرافنا عنهاء أو انها 
صارت جديرة بسعرها 
دسيب حيازتها لميزة 
الإشهان, هذه الميزة هى 
معيانر "التكاضش" ل 
نتحدث عنه. 

ثالكهما : 

ثمآخيرا وسائل 
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أدب ونفل 


وتكنولوجيا الإتصال 
الثى أخذت تنقل إلينا 
الإنسانى لما هو مسشرح.» 
ونا هو فاجع - فى نفس 
اللحظة, وفى نقس ال مكان» 
بحيث اختلطت الصور 
علق ذواثئا بين الدراما 
الوشهمية للمشهد 
المسرحىء وبين الدراما 
الواقعية لما هو خىء أي 
بين الخيالء وبين الوهم, 
ودين الواقع. 

إن إغلاق زرار البث 
أصبح كافيا للقضاء ليس 
فقط على صورة المشسهد 
الواقعى, وإنما آيضا على 
أذره فى الذات دسبب ذلك 
التكرار المعمم. 

ولا شك أن "الصورة" 
كمنتج مبتكر» ومبدعء 
وجالب مكعة الدهشة - قد 
أخذت هي بنفسها تفقد 
ميزة 'النبوءة" من حيث 
جرى ذلك التعميم 
لكافة صذوف المعارف 
الإنسائية المنتجة لأدوات 
الحعيتاةة 0 
الإستهلاك اليومىء تلك 
الذثى أخذت تعمل فى 
العمق على إزهاق التميز 
النوعى أو على الأقل 


ا 
إن تلك الوقائع الثلاث - 
فى ذظرى - قد أخذت على 


ال مذهل - 


عاتقها فى النهاية مهمة 
إحلال واقع جديد ومغاير, 
كم تشكيله على أساس من 

النظم المتراتبة. ف 
تدخلا - لم يجر تقييمه 
بعد - قد أحدث شللا لحق 
متلك الطاقة المسكولة عن 


إنتاج قوة التخيل. من 


حيث هى الحل ا معهجز 
للتشكل الإمتكارى, 
وللفردانية. 

كما وان هذه الوقائع 
الثلاث هى التى أفرزت 
حركة التحولات المتزايدة 
فى الفن الحديث. وهى 
ذاخها الى أضافت أاهمية 
محمومة اخذت ترمى إلى 
تحقييق التصنيف 
الإصطلاحى للعملية 
الإبداعية عن طريق التتبع 
البيبلوجرافي للتاريخ 
القنى. والاجتماعى 
والسياسى على السواء. 


إن ثورة 'بولوك. 


وحركية أكالدنء وحدث 


وطليعته" "وودرد بت ولسن”, 
وصواعق شاشات الليزر 
"لرويرت بارئ, وأجون 
بايك, وال مونوكروميات 


الملكزة ل كلاين, و“جورج 
هاملتون' - إلى ذلك الخط 
العالمى المثمط فى فس 
وعشرين قاعة عرض فى 
العالم فى وقت واحد ل 
"ويليام فازان". 

أكأن ذلك كله تمردا. 

أكان رفضا لسلطة 


الهيمنة التى آخذت تنص ' 


فى العمقء كى تسسدل 
الستار على المتفرد. 

أهو التحرير الغاضب 
من الرتابة- أو تفكيك 


لمشهد الفن, ولصانعه ‏ 


ومتلقيهمعاءامهو 
اقتراح لعبقرية صادمة فى 
مواجهة ماهو عمومى 
ومتوقع» وغير استثنائى. 


وهل كان الذي جرى فى 
حركة الفن المصرى 
الحديث يحمل بذور نفس 
ثلك السمات تحالة 
التنحتى. والإنفاات. 


بغرض التوهد فى كليات ٠‏ 


العالم. لتلك الفردانية 
الباحثة عن جوهرها 
الخاص. العاصيية 
تعصيم الخمط الجمالى 
وكرويعهه للتلقى 
الجماهيرى فى مجتمع 
السذوات الأخيرة لهذا 
القرن العشرين. , 

فهل لم تكن كذلك ذورة 
فؤاد كامل بعد 'بولوك" 
بأقل من خمسة عشر عاما. 
- وكذا البداكية الجسورة 
ل '"حامد ندااء وئالجرزار' 
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٠‏ ابتدرته جماعة 'المحور' 


0 لج 


الخصنى ثروت السهن - 


المجسم' عند ذاك الذى 


(النشار - الرزان- ذوار- 
شرغلى) فى الثمانينيات, 
كم إلى فاروق وهبه 
والمجموعة - الطالعة من 
تلاميذه قيما بعد. 2 - 
وهل لم تكن كذلك تلك 
التجديدية الذى ترشحها 
الطاقة الحصركية 
(©1اعناأ665) الايمائية 
- على السطح الملون منذ 
سل سيدق وائلىء 
والارضاؤوطىء إلى أن 
التماجينيا فاروق حسنى فى 
الم يكن كذلك أبضا هذا 


ظ 


العرض الادائى مدت 
المشقره ا 

( 306 تاك 0ر6 7 - 
حسب طرح الناقدة 'فاطمة 
اسصضاعيل" في خريف 
15 من حيث بدأ أول 
لاستثناء 'واستبدال 


إن حركة التحولات 
الجسديدة فى السنوات 


العمشر الأخييرة وقضايا' 


مصطلحات الذن تبعا لما 
جرى. لم تترك لنا فسحة 
لانتقاط الأنفاسء مل إن 
لهكنا ينيغفى أن يكون 

ملازما لحركتها 0 
الصاعدة. وليس من سبيل 
آخر سوى النقدُ الفاحص 
الكاشق عن تلك المكنونات 
الخافية - كان ذلك النقد 
تعليلياء أو قضائيا, أو 
تفريرياء أو حكمياء أو 


تقددرياء أو اجتماعياء أو 
فلسفياء أو مناقبياء أ 
سيمولوجيا؛ أى حتى نقدآ 
عواميا على ما تجرى به 
الصحف ووسسائل 
التوصدلء بعيدآ1 عن تلك 
الذوايا.الحسنة لجهالة 
الجاهل بحجهلكه. أو جهالة 
الماك بحام" “اق علمٍ 


والبناء والتصويرى. ثم 
إلى تنهيج الفن ورصبده - 
ولا يكون ذلك سوى 
بالبحث فى لغة المصطلح 
واحوائه * حثى ذكون على 
يقين مما نفعلء وعلى 
درايةر يما يقعله الآخر فى 


' زمانناء 
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أدب ونقفد 


هوامش: 


-١‏ الندوتان الدوليتان 
عقدتا بالقاعة الذهبية 
لقصر المنيل ديسميسر 
17 م الفن وقاضايا 
الملصطلح.,؛ والثانية فى 
: ديسمبس ١1195‏ تحت 
عنوان «الدحول وتحول 
التتحول فى الفن 
الحديشي. 1 
؟- بينالى -لااغ8 
الا كلمة إيطالية 
تعنى معرض كبير يقام 
كل عامسين - وقد تأسس 
بالقاهرة؛ أو بينالى سنة 
1 ْ 


؟- اعمج 85م 
411 مصطاح فى الفن 
الحديث يقوم على بناء لا 
نعرفة فى الطبيعة؛ بدأه 
الفنان الروسى قاسيلى 


كل ستاتديتنسكى 
:(195-143) سنة 
كك 


؛ [هلم صلم 
مصطلح فى الفن الحديث 
صكّه الناقد الانجليزى 
لورانس ألوواى فى 
منتصف الخمسينيات. 


0- ماخر مصطلم 


فى الفن الحديث- الثورة 
ضد الفن قام سنة 
16 وص حكه 
الشاعر الرومائى 
وترسستانان تزارا» 
(19372-14) قلتى 


زيورخ. 


اح ا ا 
510111517 مصطلع 
فى القن جساء عَشقت 
الرومانتيكية والواقعية, 
سنة 1494 نسبة إلى 


لوحة ركلود مونيه) - 


-1577, وأسماها 
رأش شروق الشمس». 


ا- الشاعر والناقد 
الفرنسى جويوم أبوللونير 
(1518-14) وأحلد 
منظرّى ورواد نقد الفن 
فى القرن العشرين. 


4- أندريه بريتون 
(1133-1495), الشاعر 
والناقد الفرنسى والمنظر 
للحركة السوريالية سنة 
قا 

4- ماكس ارئست 
(1915-1441) الفنان 
الألانية الشهير ومؤسس 
حركة الدادا فى كولون 
بألانيا سنة 1519 ' 


-٠‏ سلقادون دالى 
(:1945-15) الفناز 
السوريالى الأسبانى. 


اكتوبر 1110 - اليدد111 ٠‏ 


1 


أذب وأسسسد 


١سا6لام1.8!©‏ | انذى يطلق عليه | بينها اتجاه ال 808 


1م ءربودليسسن- 
(14319-1451) شاعسر 
فرنسى مؤّثرء وناقد فنى 
مرموقء وولدت «الرمزية» 
على يديه. 

7ك كلون مسنونيسهة 
31 افك 
(.1915-185)ء مؤسس 
ما يعرف بالتاثيرية: أو 
كما نسميها «الضوئية 
التحليليق». 


'1- فرنسيس بيكون 


ل001م8 

(11971-15:9) فنان 
بريطائى (إيلندى)؛ تنسب 
إليه مدرسة «التشبيهية 
المحدثةم؛ والمعروفة ب 
«التشخيصية الجديدقق. ٠‏ 


ع1- جاكسون بولوك 


2011-0 انا 


-19105) فنان أمريكى . 


ينسب إليه بصفة الاتجاه 


«التجريدية العشوائية». 5 


6- الكسندر كالدنر 
8عطامظ 2 . 
(1515-1494) فئان 
أمريكى أحد مشاهير 
حركة النحت الحديث فى 
القرن العشرين. 


15- آلان كابرو (153719) 
فنان ومنظرٌ أمريكى . 

صكٌ الاتجاه الحداثى 
رتل الاعمطممم 
عندما عرض لأول مرة 
ثمانية عشرة.حدثا فى 
ستة مشاهد ؛ أكتوير سكة 


1108 بنيويورك. 


-١/‏ رويرت روشنبرج 
ونع طصع اع 825 


(1975) فنان أمريكى 
شهير ينسب رليه عدد من 


أى فن العامة. 


- جوزيف كوست 
(1155 قنان أمريكي 
شهيس تذسب إليه ما 
يسحمي باتجاه «الفن 
الإدراكك ين -060 
اهلامعا 


5 كليس أولد نيرج 
واناطصع010 
(19155) نحات أمريكى 
شهيرء كان شريكاً مع 
كايرو فى اتجاه فن 
الحدث. انظر هامش رقم 
5 


-٠٠‏ جيلبرت وجورج 

معط[ ز6 عقلاك- 

(©6600 اكعكل)ت, 
فنانان بريطانيان شهيران ' 
من نجوم فن الحداثة- 


المدارس الحديثة يتميز من | يعملان معا منذ .155١‏ 
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الحياة الثقافية 


لس 1 
التجريبى السابع ...نور أمين 
هموم كاتب مسرحى 2 محمد أبو العلا السلامونى 
سينما: 
لساء مسلو ات .وليل الخشاب 
مهرجان الاسماعلية ١1١١‏ فيل مزعي 
كشبك شبال الشجر ٠‏ ماج يوسف 
٠‏ روايةالخيز الحافي ٠‏ حمدى متولس. 
مؤتمريكين ١١١‏ خليل عبد الكريم 
ندوة: 
لويس عوض فى ذكراه ...........جرجس شكرى 
مالويكتبه لويس عوض ........ إيمان مرسال 


اليل 
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بعيدا عن المسائل 
التنظيمية والإدارية 
المتعلقة بهذهالدورة 
السابعة من مهرجان 


القاهرةالدولى للمسرح ' 
'| وقى تذوقنا له على المدى, 


التتجريبئن؛ نجدأن عروض 
المهرجان- مثلها مثلأى 
عروض فنية أخرى- تقدم 
لناقيمة فكرية وجمالية 
قابلة للاستمرار وللمناقشة 
حتى بعد انتهاء مدة 

: المهرجان و- إلى حد ما- 
خارج إطار تقييمالمهرجان 


سبتمبر تكون وقائع ٠‏ 
المهرجان قدانتهت ومعها , 


الظواهر المصاحبة لها" 


ومن أهمها الكثابات 


سوا اع السهدة: 
المهرجان او مؤازرة له أى 
عرضا إعلاميا موجزا 
لقعالياثه, لذلك فإن ما 


العربية والمسرحية أو 
بالجدل الذى أحدثته لدئ 
المتلقى, ولعلتٍ نتوصل 
بذلك إلى بعض الافكار 
المقيدة فى دتطور مسرحنا 


الكويل ...2 
من البدابة يلفت نظرنا 
محور ندوات ا مهمرجان 


الفبكل لشي 0 


ا مسرحى ومع ذلك فإِن 
العروض المتميزة فى 
المهرجان أمدتنا بفرجة 
ممتعة امتنعت معها تلك 
القسمة الثناكية (سواع 
فى الكيان الإنسانى بين 
جسد وعقلء أو فى الإبداع 
المسسرحى بين اللفة 
الكلامية واللغة الحركية) 


أمام اكتمال العرض 
بفذونه المختلفة بحيث 
أصيح التعيير الجسدى 
وسيلة أو منظورا جديدا 
يدظر به إلى الأشسيساء 
جميعها كى تحصل على 
رؤية مختلفة دون الإخلال 
بأى من عناصر العرض 
المسرحىء ودون أن يكون 
ذلك ذريعة لخلق سركزية 
لللتعبير الجسدرى فى 
العرض ا ماسرحى بحجة 
التجريب. لكن ما الذى. 
يمكن أن ذراه مختلفا فى 
المسرح إذا تطرقنا إليه عن 
طروق مسالة التعبير 
الجسدى؟ 
ريما بكون التتشكيل 
المركى . أو إمكائنيات 
الممثلين الأداكية أو موقع 
الكلمة فى العسرض» 
وللاجابة عن هذا الساؤل 
ببسساطة يكفى أن 
نستعرض بطريقة موجزة 
ومركزة بعض تلك 
العروض المتميزة الذى 
00 إلى صيغة علمية 
ى التجريب اذطلقت من 
الوقسيسة فى تجاوز 
ا مسلمات على مسكوى 
الشكل القنى ومستوى 
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أدب ونسفسد 


الملضمسون الفكرى 
0 إلى آفاق 
جديدة لتغيير الوازج 
والمجتمع واستشر 
مستقيل أكشر إنسائية 
وبالتالى اكش إبداعا. 
ولنتطرق إلى العرض 
المجرى «بنات بينيلوبى» 
أولا: فإلى جانب المهارات 
الجسمانية الثى يقدمها 
هذا العرض والتى تشبه 


أحيانا العاب السيرك ٠.‏ 


حال من قيمة المراة 
المنتظرة ا لشتركة فى 
العملين. وعلى الرغم من 
أن مخرج ومصمم فرقة 
«ديكا للرقص» يطلق على 
بطلائه الخمسة اسم 
«دمئات بينياودى: الا أنه لا 
يغزل بهن انشودة حالمة 
من الانتظار الرومادسى. 
فهو يقدم لنا الانتظار/ 
السجن الذى لابحله 
قسدوم الرجل المنتظر بل 
يحله فقطتضا 


وعلى مستوى تقنيات 
الأداع فى العسرض» وهىي 


وإيمائية ٠‏ فقإنهامن 


نذاحية تؤكد على جائب 
مهم فى قهرالمراة 
وتعطيل طاقاتهاء وهو 
القهر الجسدى الذى تم 
التعبير عنه بروعة فى 
الشريط السينمائى الذى 
يصورهن داخل سلسلة 
من الصناديق المتعاقبة 
أشيبه بالمضصاعد 
الكهريائية داخل كرس 
كبير يدون بالجميع, كما 
عبر عنه العرض بتحرر 
واخطلاق أجساد المؤديات 
فى الرقص والتسشكيل 
المسرحى حيث جسسد هذا 
الشكل جيدا امون 
وخدمه أكثر خلال تباين 
حالة المؤديات جسديا 
وإبداعيا مع دبنات 


بينيلوبى: الحقيقيات: ' 


وهذا العرض مع أنه 


أنه يؤدى المعنى المطلوب 
منه كاملا ودون أى خلل 
للدرجة التى يبدو بها 
مناسيبا أكثر دسبب 
تيمته الركيسية وصوره 
سرح التعبير الجسدى 
الصامت . ولعل هناك 


عروضا أخرى تطرح هذه 


الغروض العرض 
السو دنسرىي دآمارادونا, 


| والعسسرض الكوبى 


«العذراء الحزينة وهكذا 
يبدو لنا ارتباط الجهود 
التجريبية هذا العام 
لاسيما تلك التى حصلت 
على جوائزن المسايقة 
الرسمية يمحاولة رصد 
واقع المراة ومشاعرها 
وأسلرارهاء وريما تكون 
هناك علاقة وشيقة بين 
تلك الملصاولة ومنحى 
التعسبيي الجدسدى فى 
المسرح, أو على الأقل بين 
محاولة تكجريد جسسد 
وطاقة المراة/ الممثلة 
وتفوق الأشكال الأدائية 
الذى تقدم بها المراة داخل 
العرض المسرحى؛ وعلى 
أية حال فالظاهرة التى لا 
يمكن اغفالها بين تلك 
العروض هى تقدم المسرح 
الذى يعتمد أساسا 
المواة إما بطلة مؤدية اق 
مؤلفة أو مخرجة, أو 
الثلاثة فى آن واحد كما 
حدث فى دآمارادونا» الى 
تستعرض حياة امراتين 
عبر مراحلها المتنوعة 
دون شرتيب زمنى ملزم 
كجزء من تاريخ الوط 
أى كنموزج له. أما 
/«العذراء الحزينة» فهو 
عن قصة حانيقية لامراة 
شاعرة. أى مودذودراما 
تسرد حياتها واشعارها 
وترسى وج ود امرأة 


الأسبة وامراة الممثلة. 
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أدب وقد 


الال ل ليمي ممسع1 00609060 


ومن حديد ٠‏ يتا كد موقع 
عروض الممثل الواحد 
فى ال مسسرح الجديد ليس 
فحسب مثلم حدث فى 
العرض الكودى الحاصل 
على جائزة أفضل ممثلة, 
لكن ايضآ كما رآينا فى 
العرض السويدى دانئهض 


الأوكرانى دائسن جيماء 
المعتمد على ممثلة واحدة 
تحكى قصة صلب المسيح 
عيبس مشاهد طقسية 
'متتابعة. 

ومن تناحية أخري» 
ساعد وجود عروض 
شرقية مثل العرض 
الفديلبيئى دمثل النهس» 
على إلقاء الضوء على 
ذوع آخسر من المسرح له 
أبجدياته المختلفة ودراثه 
وأساطيره ومع ذلك فهو 
أدضا دولى أهمية خاصة 
جدا للتعبير الجسدى 
وياسلوب يسخصيل أن 
تنافسه قيه العروض 
.الغربية حتى ثلك الى 
تستوحيه مثل «مؤامرة 
ياجوء الأمريكى ولاديمكننا 
كذنلك أن نفكر ظاهرة 
العروض الشكسبيرية 
الى أصدح لا يخلو منها 
مهرجان مسرحى ويالذات 


المهرجنان التجريبى » 
حيث تقدم مادة وفيرة 
تظهرأهميتها مع 
الجهود المستمرة لإعادة 
التاويل وإعادة البناء 
الخصى مع الاحتفاظ 
بالتيمة الأساسية فقط... 
إذا كان المسرح العربى 

قداسهم بالعطرض 
التوذسى الجميل دكلام 


.الليل» الدال على إبداع 


وتفوق سينوغرافي 
وإخراجىء والمعبر عن 

عقلية نقدية ساخرة 
تتشاول فكرة الموت خارج 
التابو الدينى لتشرح من 
خلالها الأوضاع 
السياسية التى تقمع 
الراى وتزيف الواقع 
وتكرس تغييب الوعى, 
ا بجمال ونضوج ب 
استحق عليهما جادنز: 
أفضل عرضء فإن المسرح 
العريى مازال أمسامه 
تساؤلات عليه أن يجيب 


جزءا من ثقافة فنية 
عالمية, وعلى سبيل" المثال 
هل حان الوقت لتتقدم 


المراة/ الفنانة لتمسك 


بدفة العمل ال مسسرحى 
والعرض مع زميلها 
الرجل وهل هى الآن 


بحاجة إلى تجحسيد 
تجريبتها الحيائتية 
والوجودية مسرحيا مثلما 
فعلت زميلتها الأوروبية, 
وهل يا قخرى يمكننا أن ٠‏ 


جديدة بصبح 
الجحسدى 0 مكانة 


من شانه اخصاب الحركة 
المسرحية. مثلما هو من 
شان الانقفتاح على 
التجرية الملسرحية 
الشرقية أن شكسر حاجز 
المركزبة الفنية الغربية 
وتثرى ادواتنا العربية 
برؤى ودلالات جديدة 
تنعش عرضنا ا مأسرحى 
وعناصره.. 

إنها أفكاي وتبساؤلات 
موجزة. لكننا نتمنى ألا 
تكون عابرة حتى إن كان 
المهرجان يمدته القصيرة 
هو الذى أيقظها فى 
أذهانناء والأمل أن تؤدى 
إلى تجدد الدماء الأصيلة 
قى عروقن المسرحية وأن 
تقضى على الدمساء 
القاسدة التى تنخر فى 
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أن تكتب وقد وضعت رأسك على كفك شيء ..أوأن تكتب 


وأنت فى مأمن على نفسك شىء آخر.. فى الحالةالأولى 


تشعر كأنك جندى فى معركة حربية ومعرض للقتل فى أية 


لحظة.. والفارق الوحيد هو أنك تقاتل وأنتأعزل فى 


مواجهة من يملك أن يقتلك ويزهق روحك دو نأن تملك أن 


ترد عليه وأن تبارزه مبارزة الفرسان.أنت مضطرأن 


تقول كلمتك وأجرك على الله» حتى ولو كانت سيو فهم 


مشرعة على رأسك وبنادقهم مصوبةإلى صدرك وخناجرهم 


مغروسة فى رقبتك. 


أردش 


محمد أبو البلا السلامونى 


مسرحيات شائككة 'اقتحمت 
بهم عالم التابو والمناطق 
المحرمة الذتى حدرنا منها 
القكر المتطرف الذى كان 
سبب تخلفنا القرون 
السابقة وسيظل سبب 
كبواتنا فى القرون 
اللاحقة إن لم يستاصل 
من حذوره فكر أو قعلا. 
أولى هذه المأسرحيات 
كانت بحية'الملد 
باربعة التى تناولت 
يأاسلوب ساخر ماساة 
أكبر عملية ذنصب فى 
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أدب ونسقسد 


ا يي ممما0ا0ا0ا0ا ل 


الدتسساء .ومدخرات 
0ك بحجة 2 


خليج السويس إلى 
سيناء . والعملية الثانية 
فق العصر الحديث عصر 
الانفتاح حيث ث استطاعت 
شركات توظيف الأموال 


زعم الريج الملال 
والمكسب الحلال وكانث 
النتيجة هى نفس 
الئنتيجة . كتبت هذه 
المسرحية "المليم ماريعة” 
.من خلال معادل قنى هو 


الشعبية ؤخفة اليد 
كالحاوى: والساحخر 
والكتلاث ورقات ومن 
ضمن هذه الألعاب لعية 
المليم باربعة الثى تعتمد 


الزهر وفى حالة المكسب 
يأخذن أريعة مليمات . 
هذا هو اسلوب النصبٍ 


ةك 


الشعبى الذى تحول على 
أبدى أصحاب شركات 
توظيف الأموال من المليم 
ماريعة إلى المليم بمليون 
واستطاعت العصاية أن 
خخنصب على الناسسن من 
خلال شركة مكوئة من 
الحاوى والحرامى 
والساحر والمخبسر وباقى 
كوادى المولد مستخدمين 
كافة وسائل الإغراع بدعا 
من الرشوة حتى كشوف 
البركة والقرض الحسن 
وأساليب الابتزانل 
والدعاية والإعلان 
والإعسلام مما أدى إلى 
خورط الحكومة بكل 


- الوزراء - أجهزة الإعلام 
والصحافة - وجال الدين 
- رجال الامن - النيابة) 
وتصل قمة الاتهيار 
الخلقى والروحى حين 
يتزوج صاحب الشركة 
القتاة التى يحبها وهو 
يعلم أنها حامل فى سقاح 
وذلك فى سبيل المحافظة 
على شركته ويستخدمها 
كورقة رابحة فى اللعبة . 
وحين يتم القبض عليه 
المودعين لاتستطيع 
أجهزة الدولة الوصول 
إلى الحقيقة نظرا لتورط 
ا عديدة فى القضية, 
من شم تستمر لعبة 
النصب إلى ما لاذهاية. 


التطيرف والإرهاب. 
عرضت هذه الملسرحية 
على أكثر من مخرج وأكثر 
مهت 5 


جميكار: 
اعجامهم الشديد تعونواً 


0 جلال الشرقاوى 


الوحيد الذى تحمس 


أى خشية أو تردد هو 


لجمصاعنات التطرف 
والإرهاب فاوما إلى 
الجناح الإعلامى بشن 
حسرب فى صحف 


ا متطرفين وأوما إلى 


ب 
مما اذى إلى إقامة حراسة 
أمنية مشددة أثنام 
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درحة أقبال الجمامير 
واضطر المنتج أن يوقف 
العرض بعد شهرين فقط 
ورغم أن القنان نور 
الشريف عرض أن يستمر 
دون أن ياخذ أجرا إلا أن 
عسرضه هذا رفض دوعا 
التهديد وجذوحا للسلامة 
والأامن. 
أما الماسرحية الثانية 
'آمير الحشاشين” فقد 
واكسيت انتقال القكر 
المقطرف من مرحلة لعبة 
الاقتخصاد بعد فشل 
الجناح الافتصالدي 
المتمثل فى شسركات 
توظيف الإمسوال إلى 
مرحلة لمسة العذف عن 
طريق الجناح العسكرىي» 
وفى هذه اللسرخية 
حاولت تقديم جدذور 
العنف والإرماب فى 
الشاريخ العنسربى 
والإسلامى واخترت 
الفئرة الشاريخية التى 
كانت تتصاوع فيها القرق 
السياسينة مستخدمة 
: الدين أداة مسن أدوات 
السسعى إلى السلطة 
خصوصا ذلك القترة الى 
تاصلت فيها النزعة 
الإرهابية والافتيال 
السياسى على يد فرقة 
"الحشساشسين"' وذلك من 
خلال قصة حب روماذسية 


شور الشرييف 
بين الشاعر تميم القاطمى 
ودرديس المصرية وكانت 
نتيجة هذا الحب أن 
أقسصى تميم عن ولابة 
العهد واسندت إلى اخيه 
الامصغر العزيز بن المعز 
لدين الله الففاطمى» 


ووصل الصراع بين 


الاخوين إلى ان قام 
العزيز بنقى آخيه تميم 
خارج مصنر فاستغلتها 
معد الفرق المتطرفة الى 
كانت دتسعى للسلطة 
زاعمة أن تميم هو الإمام 
الحق وهو الأحق بالولاية 
من اأاخيه العزريز 
واستخدمت العاظفة 
الدينية ومسزجت بين 
السياسة والدين ولصبت 
شعان الدين. 

المسرحية إدائة ضد 
توظي ف الدين فى 


سيد حجاب 
السياسة وخلط الأوراق 
وضرورة فصل الدين عن 
الدولة وهى القضية 
الشاتكة التى مازالت 
قائمة حهتى الآن والتى 
دكفر بها المتطرفون دعاة 
الديمقراطية والليبرالية 
والعلمانية والدولة المدنية 
وحقوق الإنسان. 

هذه الممسرحية قمت 
بكتابتها من خلال ورشة 


عمل بينى وبين المخرج : 


سعد أردش والشاعر سيد 
حجابء وقدمت للفرقة 
الاستعراضية لتعرض 


على مسرح البالون ولكن , 


السيد رئيس قطاع الفذون 
الشعبية شعر بخطورة 
الملسرحية ويدعواها 
الشائكة والتى قد نعرضه 
لبطش الجناح العسكرى 
للتطرف والإرهاب فقرر أن 
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أدب ونفسد 


ولكن كيف يتمراجع وهو 
الذى وعد بتقديمها بدليل 
تصريحاته فى الصحف 
دصدد تقديم عرض أمير 
الحشاشين" فى خطته, 
وبدليل أثه أرسلها إلى 
الرقابة على المصنقات 
الفنية مرثينء وبدليل أنه 
عرضها على لجنة القراءة 
التى أقرتها؟. 

كانت وسيلته فى 
التسراجع هو أن أعاد 


تشكيل لحان القراءة ‏ 


واوسل المسرحية إلى 
لجنة قفراءة جديدة ملفثا 
الشائكة التى تحملها فما 
كنن من اللجنة التى 
استشعرت الخطر إلا أن 
رفضتهاء وحيئما 
١‏ ت على ذلك 
أرسلها إلى مقرى لجنة 
القراءة المركزية بقطاع 
الفنون الشعبية الذى ما 
أن قراها حتى فزع وجزع 
واتهمنى تليقونيا فى 
عقيدتى لأنذى ادعو إلى 
فصل السياسة عن الدين 


وارسلها إلى لجنة قراءة. 


جديدة من بعضى الأساتذة 
الكبار الذين رفضوها 
أبيضآا من نفس ال مذطلق . 
حينئذ قررت سحب 
المسرحية بالاثفاق مجح 
"سعد أردش” من قطاع 


القنون الشعبية إلى قطاع 
المسرح الذى استقدل 
المسرحية بالترحاب حيث 
قال السيد رئيس قطاع 
ا مسسرح :كنف لى أن 


مخرج كبير ويضع 
أشعارها شاعر كبير.. هذه 
تعتبر فى حد ذاثها لجنة 
قادرة على تحمل مسكولية 
عمل كبير كهذا ولا تحتاج 
إلى أية لجان أخرى. 
بعد فترة فوجتت 
بالسيد ركيس القطاع 
يخبرنى تليقونيا أن هناك 
ضغطا شديد! من السيد 
ركيس قطاع القنون 
الشعبية يحذره من إنتاج 
هذه المسرحية المشكومة 
ومن الأفضل أن يغفض 
الذظر عن عمل شاذك قد 
يسبب له الكثشيسر من 
الحليرج أو الإبذاء 
خصوصا وهو على أابواب 
الخروج إلى المعاش. 
وهكذا ضاعت مسرحية 
"أمير الحشاشين" ما يقرب 
من شلاث سذوات نتيجة 


الخوف والرعب والقزع, 


من تقديم عمل يتناول 
علاقة الدين بالسياسة تلك 
العلاقة التى حسمثها 
أوروبا والعالم المتقدم منت 
قرون بينما نحن مازلنا 


نخشى مجرد مناقشتها 
.1 قلا ثامت أعسين 
الجبتاء...؟؟ 


فى العام ا ماضى طلب 


ترائية من كتاب ب الأغاذنئ 
للأصفهانىء, وهى فكرة 
المحاصرة وتكاد تذطدق 
على ما يحدث لذا الآن من 
قبل جماعات الدطرف 
والإرهاب . وبالفعل كتبت 
مسرحية "ديوان البقر: 
المستلهمة من الحكاية 
الاصفهانية التى تقول 
بأن عثمان الوراق وجد 
العتابى أحد الفقهاء يأكل 
على قارعة الطريق ببغداد 
فقال له ألا كستحى أن 
تأكل أمام المارة فقال له 
الفقيه : وهل دتستحى أن 
تأكل أمام الأبقان.. أصبر 
حتى اثبت لك أثهم كذلك.. 
فقام الفقيه وخطب.ووعظ 
وقضى ودما حتى كثر 
الزحام عليه ثم قال : روى " 
أكثر من واحد أن من 
أمكنه أن يلعق طرف أنفه 
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بطرف لسائه لم يدخل 
النان. قما من واحد إلا 
وحاول ان يلعق انفه 
كالابقاى . استلهاما من 
هذه الحكاية كتبت 
مسرحية 'ددوان البق" 
محاولا مناقشة البنية 
النفسية والذهنية المتبلدة 
وأسباب حالة البقرنة 
الذتى ساهمت الجماعات 
المتطرقة والسلطات 
الحاكمة فى غبرسها لدى 
الجماهير حتى حولتها 
على مدي القرون السابقة 
الأفكار الخرافية وعبادة 


التعددية ونين المعقول إذا 
ما تناقض مع المنقول 
وكراهية المستقيل 
وتحريم الفنون والعلوم 
وتكفير المجتمع والقكر 
المسثنير. 


قدمت هذه المسرحية 
على مسرح الهناجر الذى 
كان له فضمل إنتاج هذا 
العرض التجرىء والذى 
وفر له كافة امكانات 
عرض يحمل الكثير من 
الاستنارة الفكرية ويقدم 
الأكثر قى مجال التجريب 


ا مسسرحى لمخرج يملك 
ناصية الفن والفكر 
ا مسرحى الحديث. 


ما أفزعنى حقا رغم 
احتفاء الأوساط النقدية 
والقنية بهذه المسرحية 
والتى رشحث لثمثل مصر 
فى أكثر من مهرجان 
عريىء أن البعض نظر 
إليها باعتبارها عملا 
دعائيا ضد الإرهاب 
منتقصا بذلك من قيمتها 
الفنية والدرامية, ولكن 
حين تقصيت عن حاقياقة 
الأمر أوضح لى بعضهم 
أن من الأفضل ثرك 
الصراع نحرا بين الإرهاب 
والسلطة لأنه انهاك 
لكليهما وأن أضعافهما 
فى النهاية سيكون لصالح 
حركة تطور المجتمع 
والديمقراطية ويالتالئ 
فمن الأفضل الوقوف على 
الحياد بينهماء إلا إخى فى 
الحقيقة شعرت أن هذا 
الموقف ليس موقفا حياديا 
1 هو موقف انتهازى» 
نهم يتص ورون أن 
ا قادر على النصر 
ومن شم يريدون أن 
دضمئوا مقاعدهم فى 
قظار الدولة الدينية القادم 
أو على أقل تقدير حتي لا 
يتعرضوا للبطش أو 


التفريق عن زوجاتهم 


بيتهمة الكفر والردة 
والعلمانية. 


ما أفزعنى أيضسا أن 
ندوة عقدت مع طلية معهد 
النقد الفنى فلم أجد منهم 
من ناقفشنى فى صلب 
العمل الفنى أقى البثاء 
الدرامى أو مقردات 
العرض وجمالياته أو فكر 
الخص وفلسفته وهو ما 
يجب أن يعئوا به فى 
الأساس بحكم ثخخص صهم 
الدراسى فى معهد النقد 
الفنى. وكل ما كان يعنيهم 
أن يستنطقوا المسرحية 
باسلوب محاكم التفتيرش 
وماإذا كانت المفاهيم 
التى وردت متفقة مع 
العقيدة لدرجة أن بعضهم 
أخذ يستئكر الدقاع عن 
وجود شخصية فى 
المسرحية تغنى وترقص 
باعتبار أن الرقص حرام 
وبدعة من بدع الشيطان. 

حينتكنذ أدركت أن حالة 
البقرنة التى تنبا بها 
الأصفهانى منذ آلف عام 
قداستشرت ووصلت 
حثى إلى الصفوة من 
الشباب المفترض قيهم 
الاستنارة والعقلانية فى 
المعاهد الفنية فى العصر 
الحديث. 
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للحكم على عمل فتى ماء يمكننا 

أن نستخدم معيارا إجرائيا فنحدد 
الهدف من العمل» ثم نقيس مدى 
نجاحه بمدى تحقيق هذا الهدف» 
والواقعأناختلافات النقاد كثيرا 
ماتنشأ مناختلاف الأهداف التى 


يستخلصونها من العمل الفنى. 
عرضت عطيات الأبذودى 
موّخرا ء فى اتيليه القاهرة, 
ثلاثيتها الفيديو عن امزاة 
المصرية 'ذساء مسكولات” 
و'احلام البنات' و'راوية: 
التى انتجتها مؤسسات 
أجنبية ودولية وساهمت 
فيها جمعيات أهلية , والتى 
عرضت فى إطاى نشاط هذه 
الجمعيات فى مؤّتمر المراة 
ببكين ٠‏ تكتسب هذه الأفلام 
إذن أهمية خاضة من حيث 
القضايا التى تطرحها ومن 
حيث أائها أول تجارب 


. عطيات الأبنودى فى الفيديو 


وانها التزفت بالموائمة بين 
أهدافها الفنية والفكرية 
وبين 0 الجيعيات 
تجاريها السابقة فى الإنتاج 
الملشترك تمنحها قدرا أكبسر 
من الحرية. _ 

ريما لذلك يقع مشاهد هذه 


لات.. ونساء 


الأفلام فى حيرة , قهو كثيرا 
ما يجد نفسه فى مواجهة 
خطابين متوازيدن فى الفيلم 
الواحد, لاسيماً فى قيلمى 
"نساء مسكولات" و'أحلام 
البنات . فنجحيد خطاب 


وللنساء المقهورات بالفقر 
والأمية وبقسوة الرجل أو 
هروبه ثم خطاب المستولات 
"الشيك” عن الجمعيات 
الأهلية . سبب هذا التجاور 
هو أن 'عطيات الأبذودئي' , 
بجانب عرضها للقضية التى 
ثهمهاء. مضطرة لخدمة هدف 
آخر : هو عرض نشاط 
جمعيات أهلية معينة جاءعت 
بالتتمويل ٠»‏ وتطالب 
المسكولات فيه بالظهور فى 
الفيلم (بقلوسهن) وبان تلقى. 
ااه ومعلومات معينة 


1 تثورد '"عطييات”" 
شهادات لفثيات حرمن منٍ 
التعليم فى "أحلام البنات" 
وأجبرن على الرضا بالزواج 
والأمية ء أو شهادات لنسوة 
يعملن لإعالة أسرهن: مثل 
ضابرين الكوافيرة وام فؤاد 
البوابة. فى 'نساساعء 
مستولات” . وتخلق “عطيات” 
حميمية مع هؤلاء البطلات 
المجهولات من خلال كلامهن 


العفوى واللقطة القريبة . 
وتزبد هذه الحميمية عندما 
يكتب أسم الفتاة أو المرأة 0 
دون اسم أسرتها . وهو ما 
يزيد منإحساس وقوف 
المراة وحيدة. فى مواجهة 
المجتمع, مجردة حتى من 
بقية إسمها. 

لكن يحسدث شوثر فى 
القيلمين ذ نتيجة لظهور 
سيدات مجتمع » ذوات 
شعو مصبوغة مصقولة 
ونبرة صوت عالية مستعلية 
؛ يشخصن المشكلة ويدعمن 
مقالهن بالأرقام . لكن 
المشاهد يشعر بانفصال بين 
ذسوة ة الطبقات الشعبية 
وفنسوة ة الجمعيات الأهلية 
"الشيك" اللاثى يمددن لهن 
بد امسا عسسدة من باب 
الوجاهة الاجتماعية أو 
حثى كالعالم الذي يرصد 


0 ضلعة هاما 
للمشكلة بهذا التجاون فلو 
أن التفاوت الطبقى ليس 
صارخا كما ثراه فى أفلامها 
لوأآنالمنوطبه رفع 
المعاناة عن الطبقات الكادحة 
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أدب ون فد 


اماما 


ليس متعاليا (وهو يطلب 
مساعدة الحكومة فى نهاية 
المطاف) لتحسنت ظروف 
المرأة والرجل معا. 

كان بإمكان 'عطيات” أن 
تنستغل هذه ال مفارقة الطبقية 
الاسيما انها هى التى 


بلا زوج أو ذسبة الأمية بين 
البنات عالية جدا . واحيانا 
ما.كانت "عطيات" تقر 
البيان الإحصائى بالمشكلة 


كتعليق » مما يزيد الفجوة , 


بين الأصوات السلطوية 
والأصوات الشسعبية, ثم 
ا إحدى سيدات 
75 اعبس معدر يخ 6( 
ليظهر لنا أن الهدف في هذه 
اللقطات ليس فنيا بقدر ما 
هو إبران لنشاط اشخاض 


بعينهم وإبراد معلومات. 


لكن ما ان نغض الطرف 
عن الهدف/ الرسالة حتى 
تظهر الرسالة الحقيقية 
التى نلمس قيها صوت 
"عطيات الأبذودئ" الأصيل » 
متمثلا فى رصد مشاكل 
المقهورين . وهم النسوة فى 

هذا المقام : الفتاة ١‏ لصفيرة 
الثى ثعثرف انها تزوجت 
بغير رغبتها , ثم تنتقل 
الكاميرا . بحركة جائبية 
لتصور اأباها .ا متبلد الذي 
يقدم تبريرات واهية للزيجة 


الأخ الذى يدعى أنه لم يكن 
دوافق على الزيجة , الزوج 
الذويى الذى يفبضل الا 
تتلقى إلبنت تعليما لكى لا 
تتعالى على زوجها الأمى » 
الماذون الذى يلقن حوار عقد 
الزواج الطقبسى والذى 
يردده وكيل العروس . كان 
المؤسسة هى التى تتولى 
الزواج ولا دخل للأفراد فيه 
وهو ما تعززه اللقطة 
التالية لتهليل اهل القرية 
بينم الزوجان فى المقدمة 
'مكفهران وصامتان ,. 
هذا عن "أحلام البنات' . 
أما فى 'نساء مسؤلات" فل 
لقطة لا تظهر فيها سيدة 
هى رصد لحالة من 
حالات معاناة المرأة التى 


تغلى عنها الزجل او مات 


علوى فى فيلم : يا دنيا ي) 
غرامى” لمجدى أحمد على , 
وكما ثبرزه لقطات النسوة 


المرتديات السواد فى 
محكمة الأحوال الشخصية . 2 
الساعيات عبثا وراء حقوق 
مهدرة. 

ومع ذلك , قهذه اللقطات 
تبدو اسستطرادآ مطولا. 
ريما ادى بعضها الغرض 
وزاد بعضها عن الحدء لأن 
الموضوع الاصلى لم يكن 
'ريبورتاج' عن نسوة فى 
المحكمة . بل شهادات طويلة 
لنساء مسؤلات عن أسرهن. 
وريما استسلمت عطيات - 
با مناسية - للرغية فى 
عسرضص مشكلة أخرى » 
مرتدطة با مشكلة الأصلية . 
على كل حال , ببصفة عامة . 
قدمت “عطيات" فى ثلاثيتها 
الهدفالإعلام ىأو 
النضالى على الصياغة 
الجمالية » فلم تقدم إلا 
لمحات جمالية سريعة , 

بينما ركزت على عسرض 

القضايا ونشساط من 
يتبنونها .ربما لإن 
المواضيع موجعة وريما لأن 
إمكانياث القفيديو محدودة 


قياسا على السينما . لهذا . 


سادت صيغة الريبورتاج 
وهى صيغة سينمائية أيضا 
لكن استخدام وسيط 
القيددو وعدم 0 بينام 
للقطة التنشكيلى جصسعل 

ا م قريبة فى بعض 
الأحيانا من صيغة البرنامج 
التليفزيؤنى. 

وياثى القدف الدعمائى 
للأفلام ليشوش ثانية على 


الشهادات التى تستخلصها 
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'عطيات' . قالجمعيات 
المنتجة تبغى إبراز نشاطها 
على أنه حل لمشاكل المرأة . 

هكذا تجد "عطيات' تورد فى 
النصقف الثانى من 'أحلام 
البنات" ونساء مسكولات 
أغنيتين "فرايحى” "البنات: 
ودبلة الخطوبة, تصاحب 
شهادات لفثيات وئنسوة 
يحكين قصتهن مع الفقر 
والامية وفقدان المزوج ثم 


الواقعية, قى أول القيلم . 
والمبورة الى تبعث على 
الأمل قى النصق الثانى من 
الفيلم . 

وريما كان من الأفسضل 
للقضية أن يبرن نشاط 
الجمعيات المعنية . مثل 
جمعية الرعاية المتكاملة 
التى ترعاها السيدة سوزان 


مبارك, كما يشير فيلم "سباع ٠‏ 


مسكولات" . على أنه 
مساهمة, مجرد مساهمة فى 
الحل. وفى هذ؛ السبياق ‏ 
تبدو شهادة عاملة القمامة 
التى علمتها جمعية أهلية 


فى "أحلام البذات"' , شهادة ٠‏ 


ملتبسة . فهى تثير الأسى 
والسخرية عندما تقول إنها 
لأمريكا . حيث 
الحرية والتقدم . لكننا لا 
نشور على الحلم الأمريكى 
الذى تروجه اجهزة الدولة 
إلا بقس ما نستغرب ورود 


هذا الحلم فى سياق 
نشاطات جمعية أهلية . كان 
هذه الجمعيات الخيرية 
البورجوازية تعد كل 
الكادحين بالسفر لأمريكا 
وكائنا جميعا نصدقهاء 
باعتبار أنها مهدت الطريق 
لذلك وعلمت الفتاة وأوجدت 
لها وظيفة. 


فى ثلاثية 'عطيسات 
الأبنودى” . وغم التكشويش 
الناجم عن تعقد أهداف 
الأقلام . هناك اهتمام أصيل 
بصوت من لا صوت لهم 
وبمشاكل الطبقات الشعبية 
. لكن يبدو الرجل وكانه 
"الشرير" على طول الخط 
قهوالذى يضرب ال مرأة 
ويسرق نقودها ويتخلى 
عنها فى "راوية" وكنسساء 
مستكولات" وهو الذي 


التعليم قى "احلام البنات" . 
وهو الذى يذكس داكمسا 
بضمير الغائب دون اسم أو 
صفة الزوج . فى شهادات 
"نساء مسكولات'. 

فى تخصوورى أن هذا 
الموقف النسوى يحمل 
ملا بة تحيد بنا 
عن المثشاكل" الأصليسة . 
فالرجل ليس شريرا بطبعه 


على المراة » وأحسيانا ما 
يتسوارى هذا التسلط خلف 
كحسن ال مستوى ال معيشى 
للرجل وا مراة معا . والحل 
ليس فى نقى الرجل : رأوية 


الفنانة التلقاكية تقول لا 
أريد أن اتزوج رجاة يجعل 
منى خادمة . كثير من 
"النساء المسكولات: يقلن لا 

كريد أن نتزوج ثانية. الحل 
ق تصطسين الظروف 
الاجتماعية,ء بمايقلل. 
المشاكل , وفى إدانة الأدوان 
الاجتماعية المثسلطة على 
ادوان أخرى ء, بغض النظر 
عن جنس من يلعب هذه 
الأدوانء والدليل هو تجاون 


أقلام 'عطيات الأبنودئ". 
فهل سيدات المجتمع اللاثى 
صورتهن يعانين من قهر 
اترجل؟. 


إن إيراد لقطات نفى 
الرجل هو اختيار 'عطيات' » 
لأآن امراة ترعى أطفالاً فى 
مجتمعنا لايمكن ان تصرح 
برغبتها فى الزواج مسرة 
ثانية . حتى لو كانت ترغب 
فيه فعلا , لكنه اختيار 


المراة ماديا يعملهاء 

وجنسيا برفضها للعلاقة مع 
الرجل.. واجتماعيا بتخديها 
مؤسسة الزواج فى تقديرى » 
إن نقد مؤسسة الزواج , هو 
أجرا وأهم ما تحجصسحت 
'عطيات” فى تمريره عير 
قيود الإنتاج 2 
كلاثيتها المهمو: 

ع م 7 
إذن أن يلقى عليه أكثر من 
ضوع. 
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قضاباللمسائشة على هامش 
مهرجان الإسسماعيلية التسسجيلي السسدولي السرابع 


عاد مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية إلى الوجود. دبت فيه الحياة بعد 
غياب دامعامين.تم فك الاشتباكبين قسميةالمحلى والدولى؛ فأضيفالحلى إلى _ 
المهرجان القومى للسينماالروائية. واستقل الدولى وأصبح مهرجانا قائمابذاته .لم 
هذا الانفصال ايجابية كانتأم سلبية. ولاش ك أن المحاولات التى بذلها المسئولون عن 
تنظيم المهرجان هذا العام حتى يخرج فى مستوى راق يليق به كمه رجان دولى هى 
كتاب المهرجان كل عام قد تلاشت أو تقلصت إلى حد بعيد 


0 أل 
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أدب وقد 


0 لدي تمي 


مفاجيىء قى البرنامج كما 
تعودنا فى المهرجانات 
المصرية . كما حاول 
الملستكولون الالتسسزام 
بالمواعيد بقدر الإمكان. 
وهى محاولات وصلت 
أحيانا إلى حد الذهر 


والزجر والتهديد والوعيد ' 
مخصص 


بأن الأتوسيس ! 

سيغاس ألمكان فى الموعد 
المحدد حتى ولو لم يكن 
فيه إلا راكبا واحدا. 
وامفارقة أنه فى اليوم 
الثالى التسزم الجميع 


ضيوف المهرجان داخل 
الأتوبيسات من الشانية 
عشرة ظهرا وحصتى 

الواح دة ولم دستطع 
الموكب أن يتحرك للرحلة 
بية فى قناة 

الشويس إلا بعد وصول 


فى هذا الوقت القلدل. فقد 
شاهد الحاضرون أفلام 
العرض السينمائي الأول 
على مستوى العالم الثى 
قدمها الإخوان لوميير فى 
الجرائد كاقية فى باريس 
فى ددستمس 18550. كما 


التى صورت فى مصر عن. 


مصن عام 161. شاهد 
المتفرجون أديضا أفلام 
محمد بيومى. أول مصور 
سينمائى مصرىء والتى 


وقامت يعمل المونتاج لها 


الدكتورة رحمة منتصر , - 


وكلاهما أستاذان بالمعهد 


الجمهور بمشاهدة أقلام 
قديمة للمخرجين المكرمين 
.قيس الزبيدى من العراق 
. وفؤاد التهامى من مصر 
. فقد كانت فرصة لالأجيال 


الجديدة والقديمة أبضا ٠‏ 
لمتابعة رحلة جهاد هدين | 


المفرجين الكبيرين 
ومشاهدة أفلامهما 
مجتمعة . ولو أنه كان من 
المفضل ألا يقتصر عرض 
أفلام قيس الزبيدى على 
صرحلدة الستينيات وبداية 
السبعينيات : 0 وان تمتد 


شاهدوا أفلام لومييسر. و 5 


وجوه مصرية كثيرة 
جديدة وواعدة . قدمت 
موضوعات غير تقليدية , 
تميزمنهم الشاب سعد 
هنداوى بقيلمه الإذسانى 
0 

يف الذى استحدق 
إحدى الجوائز عن جداره 
» واستمرت وجوه مالوفة 


؛ يناقشن 0 الشباب 
والعلاقات الاجتماعية 
والإنسانية بيثهم “كما 
يتناول قضية الحجاب 
كما ذراها المحجبات وغير 
المحجحبات , وكما دراها 
الشياب » وفيلم "رسالة 
من حجازة' يتحدث عن. 
مشاكل الجنوب فى مصر 
ونقص المياه فيه وأحوال 
دسساءعهة وأحلامم شبابه 
0 وطموحاتهم أن 

بجوا للحياة 
فيتعلمون الآلة الكاتبة 
واللغات والكمبيوتر, 
للمخرجة الدؤوية المثادرة 
شبيهة لطفى. ولكن غابت 


ولكن اهم ما يميز هذا 
المهرجات هى القضايا 
التى قجبرها . قضايا 
بعضها يستحق الثامل 
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وبعضها يشير التساؤل « 
ولكنها جميعا ذستحق 
النقاش. 


"العسينفا والخاريخ' الى 
أدارها الدكتور محمد 
كامل القليوبى وشارك 
فيها الأستان عبد الحميد 
سسعيد . وفى هذه الندوة 


التراث السينمائى 
المصرى الذى لم تهتم به 
وزارة الثقافة حتى الآن . 
ونتيجة لهذا الإهمال فإن 
بحدض هذا التراث قد ضاع 
إلى الأبد . والددض الآخر 
فى حالة سيئكة 0 
طريقه إلى الضياع إن لم 
يكم أخذ موقف سسرفع 
لإنقاذه . شسرح عبد 
الحميد عير للحاضرين 
الوضع الذدى 
وصلت 3 حالة افلامنا 
القديمة. كما شرح للمرة 
الآلف محاولاته العديدة 
على مد عمره الوظيفى , 
وخلافائه الملستمرة مع 
المستكولين, إلى حصبد 
تحويله إلى التحقيق من 
أجل دقاعه المستمر 
والمستميت عن التراث 
السينمائى, ومطالبته 


الداكمة للمسسئكولين 
بموقف عملي للحقاقظ عل 
هذ الثراث . كان من 
الواضح من المناقشة أن 
كتابة التقارير والمذكرات 
لم تعد تجدى , وأن مقابلة 
المسكولين لم ولن تؤدى 
إلى شىء ملموس . طالب 
الدكتور القليوبى بذكوين 
مسئولية الحفاظ على 
الثراث السينمائى مادام 
الاعتمان على الحكومة لن 
يوصلنا إلى تثسىع. 
وصادف هذا الافتراح 
هوى فى نقوس السامعينٌ 
« وكلهم من السيذمائيين» 
وتم الإثفاق بالاجماع 


تحدث الأستان سميس. 


غريب عن نشاط الصندوق 
وعن خططه الاستقبلية 
بالدسبة لأسيئما .. وعن 
سؤال عما إذا كان فى 
خطة الصندوق أى شىء 
بخصوص أرشيف 
السيئما قفوجىء 
الحاضرون - الذين كان 

9 حاضر فى ندوة 
الصيباح - بإجابة مدير 
الصندوق . ققد أجاب فى 
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أسى أن التتسراث 
السينمائى فى حالة يرذى 


لهاوانلاأحدمن 


حذى وا 

أو حزنا على حالة التراث 
السينمائى. أصابت هذه 
الإاجابة الحاضرون 
بالوجوم والحيرة . فما 
سصعوه فى الصباح 
يخالف ما سمعوه فى 
المساء. بل ما يصمفله 


الجميع مخالف لهذه 5 


الإجابة . فالجميع تابعوا 
وعدى مدي سئوات 
طويلة حهود عبد الحميد 
سعيد وما قأساه وما 
عاناه من أجل هذه 
القضية . ولبس هناك 
و زد ثقافة أو أى مسكول 
عن السينما لا درقد فى 
أدواج مكتبه تقرير من 
تقارين عبد الحمس سعيد 
بخصوص هذه القضية. 
حتى الناقد سمير فريد 


الذى يشغل حالياً منصب 


مدير هذا المهرجان , قد 
أهدى إحدي حلقات 
البحث التى يقيمها على 
هامش مهرجان القاهرة 


وتقديرا للدون الكبير الذى 
قاهويبه هذا الجندى 
اللملجهول ؛ فليس من 
الإخنصاف إذن أن شندسى 


قا 


5 


أذب ونسقسا 


لك 


جهود السابقين. كما أنه | وهجاهددت وثابرت 
ليس من الحكمة أن يبدأ واعتمدت على نفسها 
كل مسكول من البداية ونهذا استحقت هذه 
وكأن لم يكن قبله أحد. مغ الفرص.ة عن جدارة 


أن المفروض أن يبدا كل 
مستول من حيث انتهى 


من سبقه حتى يثم 
الإتصان . فسمن لديه 
الشجاعة لكى درد الاعتبار 
لهذا المحارب القديم الذى 
علق على إجابة مدير 
الصندوق فى مرارة : لقد 


زمن ويشارك بابحاث فى 
| مؤتمرات وله كتاتب ب قيم 
مترجم أصدرتكه أكاديمية 


جاسمه عن المخرج العراقى 
قيس الزبيدى بمناسبة 
تكريمه. ومن هذا المنطلق 
| فإن إدارة المهرجان قد 
ا 


تراث السيئما المصرية. ' 


خانها التوفيق حين قررت 


عدالة توزيع الفرص | معاملة الإخثيار الثالث 
وهو الشاب أحمد عاطف 

أشاد مدين المهرجان 509 
الناقد سمين فريد بأن من معاملة مخثلقة باعطاءه 


أريع فرص مرة واحدة 
وهو الشاب حديث 


التهرج وليس له أى 


أهم مميزات ال مهرجان هى 
إعطام الفرص ا : 
وهذا شىء جمدا “نيبيل . 
ولس وجه الاعتسراض 


على إعطا 7 
0 ص للشبيات ب وشا المهرجان فرصة ترجمة 
على عدالة ذُوزِيع هذه 0 ل 1 0 
الفرص . وإذا كانت إدارة | | يي لع ١ع‏ 
المهسرجان .قد حالفه | قرصة اخرا 9 
التوفييق فى إعطام فر إخراج فيلم 


0 إداية ١‏ 0 
لدعاية لهذا! 
| وتقديمة للحاضرين على 
أنه مفاجاة المهرجان : كما 
حصل على فرصة إدارة 
إحدى ندوات المهرجان 
مثله مثل الأسائزة الكبار 
| مصطفى درويش وأحمد 


الفرصة للناقدة ده الشابة 
مي التلمساتى منقسر | 
فؤاد التهامى بمخاضية 
تكريمه .2 فهذا لآن مئ 
تمارسن الكتابة مند فثرة 
وأصسدوت مؤلفقفات 


الحضرى ومحمد كامل 
القليوبى ؛ بالإضافة إلى 
المهرجان والضيوف 
الاجانب والترجمة منهم 
وإليهم , وظل المُوجودونٌ 
لا دوسمعون إلا اسم أحمل 
عاطف على مدى أمسسبوع 
كامل قبدا وكانه طفل 
ا مهرجان ال مدلل . 
وليس الاعتراض على 
شخض أحمد عاطف, 
وليس هنا مجال تقييمه 
وعما إذ! كان يسوجق كر 
كان :يستحقها وبستدحق 
اكت مثها ولعن الاعثراضة 
على إعطاءه عسدة 
فرصوئيس فرصة واحدة 
فقط نفكر فى كل شُسباب 
السينمائيين المتخرجين 
منذ سنوات وقد جف 
عبودهم في اندظار ربع 


غضيرهم من 
واقتوارولكتهم فقط 
لايعرفون الطريق لثيل 
هذه الفرص . الس هناك ., 
من سبيل لوضع ذظام 
بكفل عدالة دو ريع الفرص 
للثشباب؟. وإلى أن يكم 


المذح والعطاء ألا يكقوا 
أيديهم عن مسساعدة 


البعض حتى تذبل 
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موهبتهم , ولا ببسطوها 
كل البسسط مع البعض 
الآخر فيتصورون أن 
الطريق سهل . إن عنصر 
الشباب وفى خبرتهم 
م للحياة , فلماذا 
نشرك البعض بكافح طول 
عمره قبل أن يحقق أى 
شىء, والبعض يحقق كل 
شىء دون أدنى كقاح؟. 


اثقافةعالميةأمأمريكية 

خصص مهسرجان 
الإسماعيلية يوم الخميس 
٠".يوليو‏ للاحتقال بالعيد 
المقوى للسينما . وفى 
إطان هذا الاحتقال قدم 


شوة وعرضا حيا عن _ 


السينما والوسمساكط 
المتعدىة » وهى لمحة زكية 
من إدارة ا مهرجان 


فى عالم الاتصال وبالتقدم 
التكنولوجى الهاكل فى 
ديا الفن ووسائل 
الاتصال عموما. قدم 
الناقد مدحت محفوظ 
ورقة فى هذا الإطار 
طبعتها إدارة المهرجان 
ضمن كتاب المهرجان. 
تنعرض الورقة لخلفية 
تاريخية وكيف تطورت 
التقنيات الحاسويية وأثر 
هذا التطور على الفن 
السيثمائى وهو بحث قيم 


ومفيد وخلاق ٠‏ ويدل على 
قدرة كبيرة على ملاحقة 
واستيعاب هذه التقنيات 


وانها الحل الوحيد 

ا البساحث 
لاتنفاقية الجات الثى 
تعتبر فى وأيه انتصان[1 
ليس له متيل لوحدة 
وحرية الثقافة العالمية , 
فهذه الإتفاقبة ستجعز 
العالم قرية وأحدة بثقافة 
واحدة هى الثقافة العالمية 

. يطرح الباحث سؤالا 
جوهريا عن مستقيل 
الثقافات القومية وسط 
هذا التقدم التكنولوجى 
الذى لا مكان قيه إلا لعالم 
واحد ولغة واحدة وثقافة 
واحدة . ليس هناك فى 
رأبه إلا حلين : فإمما أن 
تقبل هذه الشقافات 
القومية الإنصصهار 
والذويان فى الذقافة 
0 الواحدة 0 أو أن 
وترانها وتقاليدها » وهو 

لتقووا 


عجلة التاريخ . ولا يكتفى 
الباحث بالمطالبة بهذا 
الذويان : ولكنة يطالب 


أدضا هذه التقافات 
القومية بأن تعيد 'تقييم 
وتعريف الكلمات التى 
ريما أصبحت جوفاء أق 
مجرد شعارات مدلكة 
للغراكز ومنها الوظنية 
والتتقالبد والدور 
ا مجتمعى للدين والإتشماء 
والشرقية والقيم الخاصة 
والثقافات والمحلية 
والتذوع واللغة الخالدة 
والتميز والقومية والتراث 
..إلخ . وهى كلها 
(والكلام مازال للباحث) - 
شكنا أم أبينا - تعادل فى 
قاموس العصر الرقمى 
كلمة واحدة هى 'التخلق'. 
والباحث يعتقد أن هذه 
الكلمات أو الشعارات لم 
يعد لها وجود. وليس لها 
مكان أص له 'لا فى 


المجتمعات المتقدمة.الثى 
قبلت بمبدا الانفتاح, ولا 
فى المجتمعات النامية 
التى حققت قفزات سريعة 
فى العقود الأخيرة". ومن 
هذا المنطلق فإنه بصبح لا 
خيان أمام الجميع سوى 
'هذا الانفتاح الثقافى 
المطدق" لأن البديل المرعب 
هو الانعزال فى جزل 
مظلمة وعاجزة . تقنيا 
واقتصاديا وثقافيا » وسط 
وسريع الانطلاق. 

فهل هناك حقا تعارض 
حقيقى بين التقدم 
التكذولوجى والاقتصادى 
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وبين الاحتقاظ بالثقافة | واحدا بشراء المصنوعات 


القومية؟ فى الواقع ليس 
هناك تعارض . وهناك 


أو يتوقع أن تنصهر 
الثقافة البابانية أو تذوب 
من أجل وحدة الثقافة 
اللعسالمية. والمواطن 
اليابانى الذى يعمل فى 
وبالتكنولوحيا طوال 
اليوم. ويغزو العالم 
اقتصاديا , هو نذسه حين 


يعود إلى منزله فى المساء 


وتمقصى 

مشاهدة أقلام الساموراى 
وشرب عصير الأرز المخمر 
(الساكى) ويقضي عطلة 
نخهاية الأسبوع فى 
مشاهدة مسرح الكابوكى,» 
ولم تتسوقع السابان أن 
تخرج من عجلة التاريخ « 
أو أن تنعزل فى جسزر 
مظلمة وعاجزة تقنيا 
واقتصاديا وثقافياً. 
وأمريكا بكل هيمنتها لم 
تستطع أن تقنع يابائيا 


الأمريكيةأوأى 


تب اسمن 
التفوق الأمريكى الهائل فى 
محال تكنولوجيا 2 


الاتصال » حجم انفاقه على 
الصناعات الثغقيلة, 

ويالتالى بزداد "احكام 
أميركا على سوق برمجيات 
الحواسيب العالمى' . كما 
بذكن أن أمريكا "تطابق بين 
الإبداع وا مال الذى يمول 
هذا الإبداع نصيث يصبح 
الأخير زأمال) مالكا لكل 
شىء". بعد استعراض هذه 
القوة الأمريكية , يطالب 
الباحث الثقافات القومية 
بان 'ثشارك" فى صنع 
الثقافة الجلوبية الواحدة 


والوحيدة, أى "إنتاج سلعة ' 


ومثله الأعلى فى ذلك هو 
أمريكا الثى قدمت للعالم 
"النموزج الذى يحتنذى. 
فهى لمتصدر لذا مطلقا 
الحياة أو التقافة 
الأمريكية..." ولو فعلت ذلك 
لما نجحت أفلامها أبدا , إن 
السينما الأمريكية ومنذ 
وقت مبكر جدا سينما ثم 
تصميمها لتكون عالمية 
وليس امريكية. 

وهذا الكلام مناف للواقع 


فالسينما الأمريكية هى 
أمريكية حتى النخاع ولو 
حاولت أن تبدو عائلية, 

فهى الى قدمت للعالم 
تقلافة الكاويوى 
والبلوجينز والهامبرجر 
والوجبات السريعة. وهى 
التى قدمت قيم التفكك 
الأسرى وعدم احترام 
الأبتاء لااباء وخغلب 
المصلحة الخاصة على 
المصلحة العامة وتفشى 
الشزعة المادية والعنئف 


والمفدرات . وهى التى 
استخدمت السينما كسلاح 
سسياسى لقلب الحقائقٌ 
وخشويه صورة كل أعداكها 
ابتداء من الهنود الحمسر 
ومسرورا! بالروس. 
والفيتناميين وانتهاء 
بالعرب. 
ومن الطبيعى أن تتبنى 

أمريكا ائجام 0 يل 
الثقافات القومية فى 
ثفافة عالمية واحصدة 
المقسصود بها بالطبع 
الثقافة الأمريكية. وهى 
تنفق ببذخ على وشائل 
الاتصمال لأشها أدركت أن 


'السيطرة على العالم لم 


تعد عن طريق الصناعات 
الققيلة بل عن طريق 
وسائل الإاتصال . ولذلك 
فمطالبة الباحث للثقافات 
القومية أن تشارك فى 
صنع الثقافة الجلوبية 
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هى مطالبة خذ 
بالسذاجة كاه ان 
هى اللفظ ا مهذب لكلمة 
تتلاشى . فكيف ستتم 
هذه المشاركة بعد أن شرح 
الباحث للقراء الامكانيات 
الأمريكية الهائلة والتى 
بها ستتحكم فى السوق 
العالمى. إن المطلوب هو 
مشاركة سلبية بمعذى 
الثلقي. أن تكخصيح كل 
الشعوب محرد متلقين لما 
تقرزه الثقافة الأمريكية 
المهيمنة » لأن المشاركة 
الإيجابية نبساطة 


هذه الفجوة فى مستكوى 
القدرة العلمية. لذلك 
فغضب الباحث من موقف 
فرنسا الرأفض هو غضب 


فرذسا هو موقف منطقى. 


ومشروع وحضارى أيضا 
. فما الذى يدعو دولة أذات 
حضارة عريقة مثل فرذسا 
التنازل طواعية عن 
دولة أخرى لا حدضارة لها 


بحجة وحدة وحرية. 


ولو كان هذا البحث 
يعبر عن موقف فردى لما 
كانت هناك مشكلة . فمن 
حق كل إنسان أن يفكر 
كما يبشاء. ولكن المشكلة 
أن هذا البحث قدم فى 
كتاب المهرجان وباسم 
الممرجان قهل هو يعبر 


عن موقف إدارة المهرجان 
وموقف وزارة النقافة 
التى تموله؟. وبمعنى آخر 


وصول سعد زغدول من 
منقام إلى القاهرة . فكيف 


هل تتبنى وزاوة الثقافة | نشر: 


المصرية الدعوة لإنصهار 
وذويان الثقافة المصرية 
والعربية من أجل حرية 
الثقافة العالمبة الوحيدة 
والموحدة؟. 


محمد بيومى وأفلامه: 


منذ اللحظة التى عثر 
فيها الدكدور محمد كامل 
القليوبي على أفلام 
وأوراق محمد بيومي ؛ 
وهو ب فرصة 
للحوار والنقاش بين 
المهتمين بتوثيق تاريخ 
السينما المصرية . وقد 
عرضت هذه الأفلام فى 
المهرجان فى وقت متأخر 
من اللدل مما لم يسمح 
دهذا النقاش .وقد كان 
هناك الكثير من 
التساؤلات حول هذه 
الأفلام: 


أوللا عسرض فيلم 
:استقبال سعد زغلول 
حين وصوله إلى القاهرة" 
على أنه أول فيلم مصرى 
بايدى مصرية . كما كتب 

ذُلك محمد بيومى نفسة 
على القيلم ء فإذا كان هذا 
القيلم صور فى ١8‏ 
سبتمبس 1517 وهويوم 
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المتحركة بتاريخ 7١‏ 
أغسطس, و١“‏ أغسطس 
+199. فقد نشسرت المجلة 
قى عددها السبادس عشر 
إعلانا هذا خصه: 

"إلى المصربين انتظروا 
قريبا أول شريط مصرى 
صنعته بد ية . خم 
يذكر الإعلان أسماء كلاثة 
أفلام تسجيلية وهى : 
سقر المحملء زيارة اللورد 
هدلى وزملاته للقساهرة, 
رجوع المحمل بدون تادية 

فريضة الحج » أول حادث 
و التاريخ . 
ستعرض هذه الشرائط 
التى هى أول ما صنعته 
بد مصسرية قى مصسر مع 
جوروام مكون من 
يسمح | روايات فنيلة آية فى 
الإبداع فى موعد سيعلن 
قيما بعد فإياكمأن 
تفوتكم رؤية هذه الشرائط 
المصرية. فانتظروا 


المتحركة" فى العدد التالى 
وهو السابع عشر لنفس 
الإعلان مع زبادة فيلمين 
آخرين هما : قطع الخليج,» 
ومنظر سواريخ ال مهرجان 

. مع تحديد اميم السينما 
الذى ستعرض بها الأقلام 
وهى سينما ماجيك 


ب 


5 


. أذب وفك 


ا ا “#لثالثبببيهمممم4ا4042404ة0ا0ا0ة0404040ا0ا0 


بشارع عماد الدين مع 0 
تحديد موعد العرض بل 

الاكتفاء بذكر أنه سيعلن 
عن يوم هذا الاصتفال 
العظيم الذى يعرض به 


مصرية فى 
السيارة . تطلب التذاكر 
من إدارة امجلة ومن 
شباك التذاكس . هذان 
الإعلاثان معناهما أن هذه 
الأقلام صورت بالقعل 
وتندظر فقط تحديد موعد 
العرضن . فإذا علمنا أن 
المحمل (وهو أول قيلم) قد 
سافس فى هذا العام فى 
أواخر شهر دونيو » وأن 
زسارة اللورد هدلى 
وزملاته للقاهرة قد تمت 
يوم لا يولية والدورد 
هدلى هو أحد اللوردات 
الاتجلين الذين دخلوا فى 
دين الإسلام. وقد مسر 
بالقاهرة هو والعلامة 
الخوجة كمال الدين , من 
علماء الهند المسلمين 
وإمام المسلمين فى لندن » 


طريقهم إلى ١‏ 

وقد ثم الاحتفال بهذه 
الزيارة وأقيهمت له 
ولصحب» الولاكم فى 
القاهرة والإسكدرية » كما 
نشرت الصحف كحسر هذه 
الزيارة , أما الفيلم الثالث 


وهو رجوع المحمل بدون 
تأدية قريضة الحع فقد 
حدث خلاف بدن الحكومة 
المصرية وبين ملك الحجازن 
بسبب رفض الحجانز 
دخول' البعثة الطبية 
المراققة للمصمل مما سيب 


غضب الحكومة المصرية | 


وعودة المحمل بدون حج 
وهوما كان يد ىدث لأول 
مرة فى التاريخ . وقد عاد 
المحمل يوم ١؟‏ يولية. 
معنىي هذا أن كل هذه 
الأفلام صورت قبل فيلم 
معد زغلول . فهل بم 


(حلث محلها سينمًا 


ذوفلتى) الثى كان معها . 


الاثقاق ولم ب 

بيومى أن يصل إلى اتفاق 
آخر مع سينما أخرى؟ (من 
المعروف أن أصحاب دول 
العرض كاذوا كلهم من 
الأجائب وكاذوا بيضعون 
العراقيل أمام أى صناعة 
وطنية واآمام تملك 
المصريين لدور العرض) . 
أم منعت حتى لا بزداد 
الخلاف بين الحكومة 
المصرية وملك الحجان؛ 
أى منعت لأسباب سياسية 
ممأ حدا بمحمد يدومى أن 
يسلم أمره إلى الله 
ويعتبر هذه الأفلام كان لم 


زغلول 
ويطلق عليه بالثالى أول 


قيلم . وهل من المنطقى أن 
يحتوى العدد الأول من 
جريدة آمون على فيلم 
واحد فقط هو استقبال 
سعد زغلولء بينذما قدم 
العدد الثالث من الجريدة 
خمسة أفلام؟. 


ثانئيا: نقس المشكلة 
تذطبق على فيلموجرافيا 
محمد يدومى المشثمورة قى 
كتاب محمد بيومى ,» 
تاليف الدكتور القليوبى, 
والذى أصدرته أكاديمية 
الفذون . فقد ذكس فى 
صفحة ( ا اسم فيلمين 
ضمن عام 1114 ء, وهما : 
مناظر المأسيعين لجنازة 


المرحوم سعيد غلول, 
القاضى بمحكمة الزقازيق 
الأهملية وهو ابن أخت 
الزعيم سعد زغلول كان 
فى أجازة لزيارة خاله 
وثوفى وهو مسعه فى 
فرذسا ثم أرسل الجثمان 
إلى القاهرة وشينعت 
الجنازة فى !١‏ يوليو 
*193 .. وفيلم المرصوم 
على كامل قهمى وهو اخ 
الزعيم مصطقى كامل , 
وكان قد تزوج من فرذسية 
تكبره دسدوات عديدة ثم 
قتلتثه فى لحظة ثورة 
وبراتها المحكمة . وثم 
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أدب ونقلد 


دفن الجثمان فى ديولية 
م9 أيضا. هذان 
الفيلمان صورا فى دولية 
+197 أى قيل فيلم 
استقبال سعد , فما الذى . 
بيجصعل محمد بيومى 
يِنْتظر عاما كاملا 


لعرضهما فى جريدة آمون - 


عنام 1914 . وهى جريدة 
. إخبارية ا مفروض انها 

كنافس جسرائد أخرىي 

ونقدم الجديد أولا بأول؟. 


ثالثا: لم يذكر الدكتور 
القلبيوبى أى خضبر عن 


خكاسست عام 197 . فقد 
أصدرت هذه الجماعة 
الذتى أسسها] كسك 
بدرخان والسيد حسن 
جمعة. وكان وقتها 
مشرفا على الكواكب فى 
إصدارها .الأولء وحسن 
عبد الوهاب , المصرر فى 
مجلة الجامعة , ومحمد 
كامل مسصطفى : المحرر 
السينمائى لمجلة كوكب 
:الشرق » أصسدرت مجلة 
'فن السينما"' لتكون لسان 
حال هذه الجماعة , صدر 
العدد الأول بوم الأحد 1١١‏ 
اكستسون 1917, وفيه» 
تحدثت المجلة للقراء عن 
أحلامها وخططها ومنها 
الإسكندريةي وفى العدن ' 


الرايع الصادى بتاريخ 1 
دوفمير 1910 زفت جماعة 
نقاد السيئما إلى 
الجمهور خبر تكوين فرع 
الإسكندرية . وقد كم عقد 
الاجتماع الذى أعلن فيه 
الإسعشرية 9و 3أسيس قرع 

وقد كما عقد الاجتماع 
الذى أعلن فيه رسميا 
تأسيس فرع الإسكندرية 
بعد ظهر دوم الثلاثاء 1١‏ 
أكتوسر سنة 1978 فى دان 
المعهد المصرى للسيئما 
الذى يديره السينما 
توغرافى المعروف الاستان 
محمل يدومى وقد حضر 
هذا الاجتماع مدير المعهد 
والأساتذة محمد محمد 
دوارة » وحسن رجب 
ال ملوانى وإمسماعيل 
صديق , ومحمد عيد 
اللطدف , وركيس تحترير 
هذه المجلة (السيد حسن 

وقد تقرر أن يجمتسمع 
أعضاء جماعة النقاد , 
فرع الإسكندرية . بعد 
ظهر يوم الجمعة من كل 
أسيوع وذلك فى دان 
المعهد المصرى تلسيذما 
الى اتخذها الفرع كمقر 


دأثم له. 


مساعدته لها بتقديم 
دان معهده السينماكى 


ليكون مركزا لفرعها 
الإسكندرى. وعلى كل 
فذرجوا أن يكون هذا 
التوافق بين الجماعة 
والمعهد سبيا من 
أسباب ذنهوض السينما 
فى مدينة الإسكندرية" . 

فهل اقتصرت وظيفة 
محمد بيومى مى على 
تقديم المكان فقطه أم أنه 
حضر الاجتماع الذى 
أعلن فيه رسميا خبر 
قاسيس فرع 
الإسكندرية بصقته أحد 
أعضاء جماعة النقال؟ 


الانشطة الثتى مارستها 
» وكم من الوقت اسثمر 
هذا النشاط:. أسكلة 


السينماكية على سبيل 
المثال التى لم كدرس 
دراسة مكثفة ومتعمقة 
حتى الآنء والتى ريما 
يكون فيها الكثير من 
الأجوية عما نبحث 
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حمر كيل شيا 


إذا صح أن لكل شاعر عالمه 
الخاص» وأن لهذا العالم 
أبوابهالمعينة التى لايمكن 
الولوج إليهإلا من خلالها» 
وأن هذه الأبواب لها 
مفاتيحها ا لملخصوصة التى 
لاتفتحيغيرهاء فعالم محمد 
كشيك الشعرى لن يفتح لك 
أبوابه .. وتسلس لك 
مفاتيحه.. إلا إذا أدر كت - 
. وبعمق - حجمالاندماجح 
والتو حد بين هذا الشاعر 
وكل ماينضوى فى كتاب 
(النبات المصرى) من 
مفردات الشجر والثمر 
والزهر والدخيل والزرع 
والخصوبة والنماء.. الخ.. 
ومحاولة لد خول عن غير 
هذاالطريق» محكوم عليها 
بالإخفاق فيما أظن وأعتقد» 
وسأحاول البرهنة- حالا- 
على ذلك.. 
فهذا الشاعر من خلال هذا 
القاموس النباتى - الذى قد' 
يبدو محدودا! للغاية لوهلة - 
استطاع (ن يشيد جنبات عالم 
متكامل .. ولعله يثبت بذّلك أن 


١ 
ا‎ 
اتمعجم‎ 
دي‎ 
| 
فقنظرة أو)‎ 
2 العبسر‎ 
شعووا‎ 


العبرة فى الشعر والشاعرية 
ليست كما دظن البعض - فقط 
-فى غنى واتساع القاموس 
الشسعرى الذى يغطى أكبسر 
مساحة ممكنة من القاموس 
القعلى :. وإنما - وكما تؤكد 
حالة كشيك - فى غذى التجرية 
والرهاضة الشسصرية التى قد 

تقنع بممردات صمعجم خاص 
م النبات) ولكنها قادرة 
من خلال هذا المعجم النباتى 
فقط على توسيع رؤيثنا للعالم 
وعلى اجتلاء تضاريس الروح 


قدرة الشاعر وبراعته فى نسح 
ملامح عالمه المتكثر المتعدد 


ندا ندا اننا 


إلى عسابرة تعلى 
الدواوين الثلاثة الثى أصدرها 
محمد كشيك حتى الآن (اغنية 

- 19414 و(العشش 
القديمة - 1145) و(تقاسيم - 
148) تضعنا فورا إزاء هذا 


نظرة | 


الحضور الأخفسر القادح 
اللمعجم النبساتى) بكل 
تذويعاته وتجلياته .. ونشعر 

يفينيا - بمجرد القراءة 
الأولى لأعماله - أنْنا دخلنا 
قجاة إلى جنات من الزهور 
والرياحين والخضسرة 


واليتابيع والفواكه والثمار |' 


والأثسجار يقود بعضها إلى 
بعض .. ونحن نكعرف على 
أبعاد المكان فى هذه الجدان 
والرياض من خلال .. 

والبستان والحقل الف 


تى إذنا لننسى من فرط' 


بال الشجر والشعر. 


والوادى والحياض والقدان 
والقبراط. إليخ. 

وإذا كان من الصحيح فى 
الددوان الأول ان هذه المعالم 
النبائية والمسميات الشجرية 
لم ثغادر مسمياتها لتدل على - 
أو تشيس إلى - مسا هو اوسع 
واكثشر سعة من مجرد إحالاتها 
الأولى المعروقة.. 

فمن المؤكد أن المسالة برمتها 
اختلفت اختلافا كسيرا فى 
الديوان الثانى الذى أصبح ف 
هذا المعجم نفسه حاملا لدلالات 
أوسع من حسسدوده 0 
ومسمياته المباشرة .. 


الكاملة لرؤيته للعالم والإنسان 
والحياة والحزن والفرح 
والموت والوجود والتصوف من 


رؤية كلية فتجاوزن ن مفرداته » 
وتنتمى إلى استشراف الشعر.. 
من حيث هو - اساسا - كشف 
باللفة المحدودة .. لما هو غير 
مكتشف وغير محدود. 


امنيا فيا نباننا 


ذا انتقتنا من التجريد 


السوان الأول.. ان استخدام 
الشاعر لقاموسه ا على 
علاقات التجاور | 

والشائع بين رات التبائية 
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أذب ولسفسد 


من ناحية ومحمولاتها الدلالية 
من ناحية أخرى.. كما تجد فى 
الأمثلة السريعة التالية: 
(كسلامه ريق الورد - وشك 
النادى - غنى معايا الرجيع - 
افتح جناين الأمل - صبيه 
خدودها ورد - اللى قلبه 


ترقص.. إلخ). 

استدعاء المعجم النباتى هنا 
يتم على مستويات اولى .. 
معروفة سلقا .. ومكرورة .. بل 
منتهكة من قبل .. ومن ثم , 
فالعلاقات التى ينشتها هذا 
الاستخدام الأحادى .. علاقات 
تجاورية .. بسيطة .. مسطحة 
..لاتشع بدلالات مفاجتة 
ومغايرة وحديدة .. والصورة 
الشعرية بالتالى ... ذات بعد 
واحد .. مالوف .. ويكاد يكون 
محفوظا.. 

ولكننا يدما من الديوان 
الثانى (العشش القديمة) 
. نشعر أن هذا القاموس نفسه 
يغادر مستويات البلافة 
التقليدية الكلاسيكية التى 
1 قتصر عليها على مدى 
الديوان الأول كله تقريبا . 

لينشىء علاقات جمالية 

0 لا يعود بها المعجم 
النياتى مجرد حامل استعارى 


المستويات 
بتلك المسافة القائمة بصلابة 
بين الشاعر ومعجمه 20 
بتدامجان ويتداخلان فى 
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انتزاعه شعريا من عالله 
القاموسى المحدد. لينعجن 
يمكابدات الذات .. ولا يعود 
مستغريا فى هذا السياق .. 
وقوعنا على مثل هذه الصو 
اللافتة: 


- جناين مسئودة على عكاز 
- شهق الجريد والسعف 


' - شالت الأغصان ف ايدها 
فير . 
ومن هذ! القا 
كم ينفتح آ ا 

الإنسانية المتعددة فى الحزن.. 
كما فى الفرح .. فى الأمل كما 
فى الياس .. فى الحياة كما 
فى الموت.. إل 
وانا الشجر 
أبو قلب يقدر ع الزعل 
والحب 
وفى انسجسام الذات مع 
الواقم: 
شفايفى 

وأنا النخيل اللى مشتاق 
للقيل 
وقفى خناقض اقلت اصع 


الضَسحكة كانت وردة فى ٠‏ 


011100 


اق مصيت تراب الهلاك 
وشريت فيكى البوان 

أووف روحنا شجر محروق 
أو ها جدور قجرى الجردح 
فكشيك يرى . داكما وابدا . 

ان: 
الس فى الأشجان وف 
*النياتات 


14 
بمعناها المباشر .. سن البثس 
.. وسسر النقس وحالاتها 
والزمن وتقلباته .. وإنما سر 
الوجود كله .. ولأنه امتلك هذا 
السر عن حق .. فقد اصبح له 

(حق الشجر)ء 

- انا ليا حق الشجر 

ومن ثم تحول هذا ١‏ 
ليس فى تمولات الششاعر؟ 
ٌ 


وآنا غريق باعوم 
فى غابة الأشجار 


ومن ثم يكتسب معجمه على 
هذا المستوى ظلالا من اجواء 
ومناخات ومذاقات هذا العا 
الصوفى الروحاذى .. قشعش - 
بسهولة - على مسثل هذه 
الصور الجميلة الدالة: 


- شجر اللمون هيمان ف 
ذو غايب 

أو - شايقك يا شيخ النخيل 

أى صينمنا يبرسم هذه 
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أدب ونقسلا 


1-71 [آذأ اذ 20000000000000 


الصورة الرائعة للاستغقار 


الأمزوجة الصوفية الدالة على 
وحدة الوجود: 


ونخل على اسمى 
وشجرة من دمى تسيل 
امتد فى النخلات 

واخش ف النباثات 
واصير عصير فى الشجر 
وانتشر فى الأرض 


' نزل الندى قطرات 
والشاعس يواجه الياس 
والفزيمة ايضا باليقين 
السرمدى المتمثل فى قانون 
النيات والنماء والخصوبة بما 
يؤكد الاستمرارية والإنتصان 
- برغم الزيق جحافل , 
الكيس مليان وحافل 
بالشتله والبذوى 
أو - مش حتموت الحماسه 


ا 0 النباتى المعيق 
داكماً ببساطة وصدق: 
ونظام دولى يا سيدى 
يقطف من عناقيدى 
ويليسني دون . 
ل 


هذا شاعر متوحد وجوديا 


وصوقيا وجوهريا بهذا العالم 
الأخضر بتجلياته وتبدياته 
وتنويعاته .. لايرى الكون إلا 
من خلال هذا المعجم الحى 
الدال على الخصب والثماء , 
وال معارل فى مسعره لإنتصار 
الإنسان والحياة على قوى 
الشر والخراب وا محل , وهو 
من قرط توحده بهذا العالم 
يشعر بالفغرية إذا انتهى 
الربيع فصل الخضرة والتفتح 
والإزهار والنماء: 

وينتهى الرييع من الفصول 


أ يمدق إلى حد لوف 
الجنى والإثمان والإزهان:ٍ 

وياحب موت وقت 

وقد يشقى من أوجاعه بعود 
نعناع: 
قادر ياعود نعناع 

تشفينى م الأوجاع 

ف ... الأمنيات متلحنه على 
عود كاقور 

وإذا اردنا أن نلخص كشيك 
نفسه فى ابيات من شعره .. 


مليأن بالخُضرة 
والغريب 

- أن ذلك المفردات الدالة على 
البوار والخراب , برغم أنه - 
تقريبا - لم يفلت منها مقردة 
واحدة (البسوار - الشوك - 
السوس - النخر - الجقاف - 
العطش - الهشيم - الذبول - 
الحطب).. إلا انها بالمقارنة 
الإحصائية بمقردات الحياة 
والخصوية وشتى مفردات 
عالم النيات الحى المفسعم 
بالخضرة .. لا تكاد تذكر... 

ففى مقايل (60) مرة ذكرت 
فيها مقردة (الشجرة) 
بتنويعاتها قى الدواوين 
الخلاثة .. ذكرت لفظة (البوار) 
مرات . 


- فى هذا السياق ' 


وفى مقابل (84) صرة ذكرت 
فبها أنواع الورود بتذويعاتها 
(الورد - الزمر - القل- 
الياسمين - السوسن - 
الريحان - النرجس).. ذكر 
(الشوك) ؛ مرات. 


وفى مقابل 00 مرة ذكر 
فيها (النخيل) - مثلا - وردت 
ال 
الدواوين الثلاثة .. والأمثلة 
على هذا المذوال اكثر من أن 
تعد وأن تحصى!ا 


أحب أن أشير بسرعة , 
وقبل أن انهى هذا المقال 
السريع جدا .. إلى ما السه 
(حيانا - ودلمسة سواي - من 
تاشر كشيك الشديد بالرائد 
العظيم فؤاد حداد .. ولعل هذا 
هوما دفع قؤاد حداد إلى أن 
يقول فى قصيدته المهداة 
لكشيك: 


قلبك من قلبى واخد 
اسلوب الفجر واحد 
وهو ما حدا بكشيك ايضا 
إلى أن يقول فى قصيدته 
المهداةٍ تحداد: 


الشعر واثانى 
الفته على ذولك 
وكتيث فيه الكلام 
من وحى أرغولك 


وأوىي أن كشيك يمتلك عدته 
وعتاده الخاصين , ويمتلك 
صوته الأصيل المتمين ٠.‏ وإذا 


- بالحديقة المليتكة باذواع 
الزهور والقواكه والثمار .. 

شك أن بستانى هذه المديقة 
الغناء بلا منازع هو الشاعر 
المبدع محمد كشيك. 
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يتعامل محمد شكرى مع 
سيرتهالذاتية"الخبز 
الحافى" كما نتعامل الجراح 
مع مريض على منضده 
العمليات فلا يش فق عليه 
المباضع والمشارط؛ ولا 
الغوص بأصابعه فى القبح 
والصديد والدم والمخاط 
.والافرازات ليخرج حيامنٍ 
ميت أو يستخاصر معاف” 


من سيم ٠.١‏ 

هكذا يثعامل محمد 
شكري مع لغته واسلوبه 
.ولكن إن كان الجسراح 
يستعين فى عمله بالأقنعة 
والقفازات فإن محمد شكرى 
لايجد ضرورة لذلك إنه 
يفوص في الطين ‏ ومنه 
انبثقت فى بدء الكون حياة 
بأصابعه العشرة العارية . 
لا يتحرج ولا يستكف ولا 
يتافف ولا يستحى أو يدعى 
الحياء ولا يخجل أو يزعم 
الخجل , فالحياة التي 
تتناوله) 'سيرته الذاتية لا 
تتحمل كل هذا الترف واذا 
كان ثمة مثرفون مدللون 
وفى أفواههم ملاعق من 
ذهب » وإذا كان ثمة آخرون 


يرضعون من أتداع أمهاتهم 
ومن لمسات:آبائهم ما يمر 
الحياةة ممكنة ولو بشق 
الأنفس , إذا كان هناك هوا ف 
وهؤلاء فإن صاحب السيرة 
الذاتية ليس من هؤلاء أو 
من أولكك ولكنه من السسواد 
الأغلب فى بلادنا الذين 
يجدون أنفسهم فى عرض 
البحر بفغير قارب ولا 
مجداف , ولذلك فإن (محمد 
شكرى) لم يكن مصضطرا 
إطلاق) إلى استخدام اقنعة 
الجراح أو قفازاته , إنه 
يغوص لقمة راسه فى تراب 
الحياة وطينها ويتعامل 
باصابع عارية فى دمها 
وصديدها , إنه يسمى 
الأشياء باسمائها ويذكر 
الأقعال باسماكها , إنه لا 
دواري ولا يستعير ولا يشبه 
نه يستعهل كلمات 


إذه لا يصنع طعساما بل 
يحلب مايلقاه آو مالقيه فن 
نفايات فيلقيه على الأرض 
أمام ناظرينا . فمن شاء 


قليقيل ومن لم يشا فعل , إن 


الجنس فى سيرة محمد 


شكرى الذاتية لا يقدم من 
خلال رؤى أو تلميحات 
ولكنه يعرض أمامنا ‏ هكذا 
كما ولدثه أمه ‏ عاريا وقحا 
مكشوفا بمأسمائه وأدواته 
وأقعاله واأشخاصه , إن 
شيكآ بصدمك لأول مسرة 
ولكنك تالفه بعد ذلك واقعية 
- بل طبيعية مفرطة إلى 
أقصى حدود الإفراط . ولكن 
الرجل يريد أن يقدم سيرته 
الذائية هكذا كما عاشها - 
دل كما عاشته هى ‏ دون أن 
يعذب او بتجمل - دون أن 
يسثحم أو يفتسل », دون أن 
دستتر بلباس أو متاذق .. 

ومن هنا يأثى تفرده وياتى 
تميزه وياتى صدقه وياذى 
ثاثيره وياتى إقناعه وتاتى 
عفويته وتاتى عبقريته, 
السنا نمتدح الحياة 
ومعجزتها السنا نمتدح 
الجراح الذى ينتزع من بطن 
امرأة حرثها بسكينه طفلا 
يحمله مقلويا بين أصابعه , 
نمتدحه رغم العرى والجرح 
والانتهاك والدم والمشيمة 
والافرازات ... إن هذا ما 
قعله (محمد شكرى ) ؛ وهذ1 
ماأثار دهشستنا اولاشم 
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اعجابنا ثانيا رغم صدمتنا 
الأولى بعفويته البدائية 
التى تكشف كل شىء - ألم 
يكن آدم وحواء عاريين فى 
الجنة أيضا ء وصدمتنا 
الثانية بصدقه المفرط الذى 
يبلغ حد الوحشية ‏ الثتى 
"تدكن بعد م وحد 
الوقاحة وحد الابتذال . 

السيرة الذاتية فى ثلاثة 
عششر فصلا ممثدة على 
ماكتى وخمس عثسر صفحة 


سنوات من كتابتكها ( ص 
5ه يزكر المؤلق أنه يكتب 
هذه المذكزات فى سنة 19189 
ويقول فى كلمته التى 
وصدي بها سيرته : كتبتها 
منذ عشر سذنوات ونشرت 
ترجمتها بالإنجليزية 
والفرنسية والأسبانية قبل 
أن تعرف طريقها إلى القراء 
فى شكلها الأصلى العربى 
ص م 
إنه يلخص ما كتبه عن 
سيرته بانه ( الأدب الذى لا 
يجتر ولا يراوغ ص 0) 
تتحدث السيرة الذاتية عن 
هجسرة أسرته ‏ أبوين 
وطفلين ‏ من الريف إلى 
طنجة بعد أن لم تترك لهم 
المجاعة خيارا » فى طنجةٌ 
نبش المزابل واكل الجيف 
وصار ضحية أب سالدغ - 
يلوى عذق طفله الأصقر 
فيقتله .. اب هارب من 
الصنفيا 0 
ويستئلذ 
الا ال ان التى 


تبيع الخضر .. تلجتكهم 
الفاقة إلى (تطوان) حيث 
يتبطل الاب وتعمل الام فى 


السوق ويشتغل الابن فى ٠‏ 


مقهى يدقع أجره إلى أبيه .. 
يتعاطى فى المقهى الخمر 
والمخدرات ويسرق صاحبه 
ويكتشف الجنس لأول مرة 
.. يهجر المقهى إلى معمل 
للفخار ثم يعمل ماسحا 
للأحذية وياكعا لاصحق .. 
وتقوده قدماه إلى المواخير 
( وهنا يصق لنا الجنس 
الرخيص بأاقصى وأاقسى 
قدر من التفصيل العاري 
المقيت ) .. 

ينتسقدون إلى وهران - 
حيث خالته وتخواله - 
يعمل فى الفلاحة ثم عند 
صاحب مزرعة إيطالى 
فترائى عينيه زوجته ( 


. يسرد تنظيف ال مراة لنفسها 


بطبيعيه فوتوغرافية مقززة 
) .. يغتصب صبيا فى 
الحقل , ثم يعودون إلى 
تطوان فيصاحب النشالين 


ويتعلم منهم إخفساء 


الشفرات فى قمه 
وديصاحبهم إلى مواخير أو 
جحور صاحباتهم ويعمل 
على التتصالح مع أبيه 
السادى ( صرت افكر : اذا 
كان من تمنيت له أن يموت 
قبل الأوان فهو أبى ‏ أكره 
ندضا الناس الذين يشبهون 
أمى فى الخيال لا اذكر كم 
مرة قتلته لم يبق لى إلا أن 
أقتله فى الواقع ) (ص 88) 
هذا الاستشراف المجنون 


والرغبة الواعية فى أن يرد 
إلى أبيه بعض دينه السادى 
إليه . بعض المه وعزذابه , 
بعض قسونه واستبداده 
هو جزء من جذونه العام : 
وغبتة المتاججة . عواطفه 
المشبوية . حنينه الحارق 


.. فى أى مكان فى العالم 
سابحث عن جنونى ” (007) 
غيس أن هذا الاحساس 
القائل بقسوة الاب واختزان 
التطلع إلى الانتقام منه ولو 
إلى أقصى درجة: درجة قتله , 
وتكرار قتله فى الخيال 
وتمنى إماتته مرة ومرات 
حتى ثحين لحظة الفعل 
والتنقيذ ... هذا الإحساس 
المدمر لا يقذل بالمرة قلبه 
الرقيق ولا يلغى بالضرورة 
إحساسه المتنامى لذكرى 
الراحلين والمه الدفين لفقده 
أخيه الأصغر على الصورة 
التى قتل بها وبالشكل الذى 
قبر به : : 
' فى يوم رحيلنا تذكسرت 
قبر أخى ' سيظل قبره بلا 


وسط الأشياء الكبيرة * 
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نكا 

: ا المبررة تجاه 
أبيه السادى لاتثلفى 
إحساسه بالجمال .. 
إحسساسهة الفطرى المبكر 
..يتمثل ذلك فى حكايته 
الرقيقه الشفيفة عن ليالى 


1 باليل طل أو لا خطل د 
بدلى أن أسهرك 
لو بات عندى قمرى 
مابث أرعى قمرك (81) 
إن أباه يصر على ان 
يحول مسراته المتواضعة 
بحاجاته البيولوجية إلى 
لون من الوان عذاباته 
ومحاولات قتله .. أبوه 
يرغمه على الأكل .. كل 
الطعام .. حتى يكاد ينفجر 
وينقل إلى المستشقى . 
هذا الانسحاق العدمى فى 
وجوده مع أبيه ء هذا الجو 
الكافكاوى المرعب هذا 
الدراك ولا الذى يشيع 
الخوف المميت فى حضوره 
وغيابه لولده الوحيد الذى 
ينتمى إليه باللحم والدمع » 
لايخلومن ميزة .. إنه 
يجعلنا مديئين له بهذا 
الإبداع الأدبى فى وصف 
صاحب ب السيرة لأبيه : 
' اناه حاضرة حتى فى 
غيابه .. إرادته هى اختيارنا 
٠.‏ أبى اقرب منا إلى الإله .. 
واقرب إلى الأثبياء 
والقديسين (87) ... سحنته 
شرسة , تجعدت أساريره 
حين وانى . الغائبسون 


| جاضرون أيضا فى حضوره 
.. يلعننا حاضرين وغائبين 
.. يستدضرنا وقتما يشاء 
هو .. إنه كالإله .. من أعطام 
هذه القوة (0م) * 
يجرب الندم فى أحواش 
المقابر .. الاحياء فى رعاية 
الموتى .. الباقون في ضنيافة 
الراحلين .. ا معدمون 
يانسون بالمعدمين .. التراب 
يعود إلى التراب .. الفقراء 
يريحون رؤوسهم على 
صدور الذين لا يبلكون غير 
أكفائهم . يلتقط ما بسد 
رمقه من كسرات الخبن 
الطافى فوق الماء القذن 
مختلطا بفضلات الإنسان 
والسفاكن 9 


بداية الوعى الذى يتجاوز 
ذاته وكيذونته المحدودة 
وظروفه المحبطة حين يسمع 
لأول مرة عن اليوم المشكوم 
٠‏ مارس ؟141: فرض 
الحماية على المغرب فى عهد 
مولاى عبد الحفيظ .. مرور 
4٠‏ سنة على بدء الحماية.. 
التورط فى المقامرة .. 
التعرف على المظاهرات 
العفوية غير المنظمة وعلى 
الاستجابات وردود الفعل 
الفطرية .. التسصادم مع 
الشرطة .. التورط فيها دون 
قصد .. سقوط أفراد من 
الجانبين .. نوافذ جديدة 
وإن نكن ضيقة يذفتح عليها 
الوعى الشخصي البحت 


الذتى كان محدوندا .6 
الشخصانية والزائية تفئح 
واللامحدودية . 

التعرف على مزيد من 
الحمالين المطحسونين 
والبغايا الملسحوقات 
ومشاركتهم كوخهم 


وحياتهم وهبوطهم الوضيع 
الذى ساهم الج 


قضيته وحده 
' إنه بؤس العالم ياسيدة 


العالم , إن الذين يملكون هم , 


أدِضا لاايحتشمون .. إذهم 
يشتروننا بابخس الأثمان" 
)1١(‏ إنها صرخة المفرد فى 
مواجهة الجمع .. إنها 
صرخة الذي يصف نهاره : 
' قضيت النهار كله 

تبتلعنى وتتقيؤنى الدروب * 
)٠١5(‏ لعلها تبلغ آذان الذين 
يملكون خرف الراحبة 
والاستقرار .. الذين يملكون 
ذهارهم ويصنعون دروبهم 
ويمشونها بارادتهم 
ويحكمونها بقوتهم . 

إنه لم يزل فى طنجة .. 
الشرظة تداهم كوخا ب يبيثت 


..بدع 
ومضة وعي وطثى وقومى 
ودينى تطرق سمعه يقولها 
أحد رفاق سجته 

' كل هذا يحدث يسبب 


الخمر والنساء فى بلد مسلم 
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اام تح اذ 00 


يحكمه النصارى .. لسنا 


مسلمين ولسنا نصارى * 


014) 
وما كتبه وفيق سمحن آخر 
على جدار السجن وسؤاله 

أن يقراه رفيقه له 
' إذا الشعب يوما أراد 
الحياة فلابد أن يستجيب 


عدة مرات حتى حذظتهما 
(18) ويغبطه على ماهو 
عليه من نعمة : 

“ إذك محظوظ / ماذا"؟ / 
لآنك تعرف كيف ترا وتكتب 
/ آنت لضا يمكن أن تتعلم 


الحروف الثلاثة : اءبءت 
وأاشراه الأول والثاضى وساله 
عن الثالث فقال له ( دون 
سادق معرفة) الثاء .. ساله 
بدهشة كيف عرف ؟ يجيب 
لاننى سسمعت الناس داكقا 
يقولون الف باء ثاء , قال 
رفيقه : زات يوم سأعلمك 
القراءة .. عندك استعداد 
لكى تتعلم (161) باب جديد 
لدنيا جديدة يوشك أن 
ينفتح .أو وجه مليح لدنيا 

دميمةيعيشها يزداد 
احساسة محاجته الملجة إلى 


ويتمثل واقعا حين يوقع 
بابهامه على محضر الشرطة 
- فى إحدى مرات القبض 
عليه : وحين يخاف أن يطلب 
منهم أن ياثوا له بمن يقراها 
قبل ان يوقعها 
'قديعيدوئئىإلى 
السجن إذا انا طلبث منهم 
ذلك * (143) 
يشارك فى البيع من سلع 
القوارب لركاب السفن قبل 
وصولها لميناء (بميوطيا) .. 
مساومات ومشاجرات .. 
ومضةوعى جديدة تضيف 
بعدا او ابعاد الذاتية يقول 
ركاب السقن معه : 
' قلت لك لم اتكلم عن 
'السياسية مع التنصارى أو 
مع اليهود ' هل خريدنى أن 
أقول للقفرنسيين 
والسينغاليين الا يذهبوا 
إلى الجزائر ولليهود الا 
يهاجروا! إلى فلسطين 
04 
ومضة ثالثة او رابعة : 
شراء المجلات المصرية 
المصورة للتفرج على صور 
الممثلات , لا يعرف القراءة .. 
يدفع أثمان قطور وغداء من 
يقرأها له قى المقهى (أفضل 
رواد اللقهى يكتب اسمصه 
بصعوية ) ولذلك يتسيد 
عليهم بان يقوم قيهم خطيبا 
سياسيا يستشهد بالقرآن 
والحديث ويقول غالبا 
مالايقهم .. وحين يطلب منه 


أن يطرق هدًا الباب ويلجه .. 


ع ا ا ا 


أحدهم شرحا أكثر وضوحا 
لإحدى الأفكان يجد الفرصة 


تعطيك غالبا نفس العلاقة 
بين الحكام أوالمحكومين فى 
معظم بقاع العالم الثالث 
الذى ينثمى صاحب السيرة 
إلى إحدى بقاعه .. إن شرح 
سياسى المقهى نصف الأمى 
يزداد غموضا 

' كان داكمسا على صواب 
فى نظرنا (كلهم هذا الرجل 
) ء للم يكن بعض الرواد 
يفرقون دائما بين قوله وقول 
الله( مسعظم العالم الثالث 
يفعل ذلك أيضها) )٠١5(‏ 

ومضة أخرى يبعثها قول 
زميل تركى : ' لقد اعتبرونى 
نصرائيا , لم يصدقوا أثنى 


العربية " تعقيبا لرفض بغئ 
مغربية ان ينام معها )11١(‏ 

ريما لذلك ‏ نفاجسا- 
ولأول منرة - بشعبيره عن 
الجنس تعبيرا مجازيا- 
محلقا بعيدا عن المباشرة 
المسرفة فى طبيعيتها 
وفوتوغرافيتها : 

“وكسبتث على للهسيرها 
لأسافر ,حاولت أن تسقطنى 
من فوق سنمها , تمسكت 
جيدا بشعرها حتى لا أسقط 
فى الفراغ ..كانت ناقة خطير 
فوق صحراء .. السقوط من 
فوقها هو ضياعى فى 
صحراء مجهولة ' (؟11) 
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يوشك الظلام أن تنقشمع 
حلكته .. ومضة كائها 
الصعق الكهريى .. الخطوة 
الأولى فى طريق ف 


إلى مكثبه واشتربت كتايا 
3 مسبادىء القراءة 
' والكتابة بالعريية ' (؟١1)‏ 
ياخذ خطاب خوصية من 
خطيب المقهى وسياسيها 
نصف الأمى إلى مدسنر 
مدرسة بالعراكس ليتولى 
تعليمه .. قبل أن يساقس 
يصمبه إلى المقابر لقراءة 
القرآن على قبور بعض 
معارف صاحبه .. يذكن قبر 
أخيه الذى قتله أبوه .. 
يشترى زهورا وويحانا , 
فوق الردوة التى حدس أن 
ن قبر أخيه أخذ صاحبه 
يقرا" اذناء قراعته كنت أنشس 
الزهور والريحسان على 
بعض القبور وعلى الأرض 
غيرالمقبرة بعد .. كان 
مدفونا هناك .. ريما ثحت 
قدمى أو تحث قدمى عبد 
المالك (صاحيه) أو فى مكان 
ما .. فجأة فكرت : لكن لماذا 
هذه القراءة على قبر اخى 
المجهول ؟ إنه لم يذئب .. لم 
يبعش سوى مرضه ثم قتله 
أبى .. تذكرت قول الشيخ 
الذي دقنه : ' أخوك الآن مع 
الملائكة " 


أخى صارملاكا .. وأنا ؟ 
ساكون شيطانا , هذا لا ريب 
فيه .. الصغان إذا مأتوة 


هل تفتح له مفاتيح الألف 
والباء والتاء أبواب برزخ ما 
بين الملائكة والشياطين * هل 
كان شيطانا حقا أم روحا 
ملائكية نلبستها شياطين 
القهر والفقر والضياع 
وال مسغبة.. هل يعبر فيصدر 
ملاكا .. إنه لايريد أن يظل 
شيطانا » ولكنه لا يحلم ان 
يكون ملاكا ء ولا دريد أن 
دصير كذلك .. إنه يريد أن 
يعى لعبة الزمن , وأن يدير 
هذه اللعبة ليحيى أرضا 
خرابا » وليرقص على حبال 
المخاطرة التى تخرج الحى 
من الميت .. كتخرجه من 


ا 


فى كلمسته لتقديم هذه 
السيرة الذاتية ندرك جبد! 
أنه واحصس د سن هؤلاء 
الجائعين ,. واحد من هؤلاء 
الشعيشين على الخبز 
الحافى . وندرك أنه لا يكتب 
سيرته الذانية فقط ولكنه 
يكتب السير الذاثية 
مجتمعة لكل هؤلاء الذين 
بنتمى إليهم فى الحقيقة 
هؤلاء الذين تتمثل فيهم 
معجزة الرب فى كل موقع 
وهى أنهم يعيشون 
مطحطونين تحت أرجل 
الجميع .. يعيشون حتى 


بدون الخبز الحافى . ولكنه 
كواحد من هؤلاء يدرك أنه 
قدر ان يلعب لعبة الزمن أو 


ريتعب به لعبة الزمن ويدرك : 


أن لعبة الزمن أقوى منا 
.. لعبة مميتة هى , لا يمكن 
أن ذواجهها إلا بان نعيش 
ال موت السابق اوتنا .. لا 
حبال المخاطرة نشدانا 
للحياة * 


' أقول : يخرج الحى من 
الميت . 

يخرج الحى من النتن ومن 
ا متحلل . 


يخرجه من المتخم والمذهار 
يخرجه من بطون الجائعين 
ومن صلب المشعيشين على 
الخبز الحافى ' (5) 


الخبن الحافى سيرة ذاتية 
تقنعك دصدقها . كتماب لا 
أحسب أشه كتب مثله- 
صادقا" وعاريا ومكشوفا - 
من قبل .. ورغم كل ريه 
وخشضونته ومباشرته وكونه 
مكشوفا لدرجة يحسسده 
عليها صاحب أعودة الشيخ 
إلى صباه 'فإنك لايمكن أن 
تعتبره كتايا جذسيا أو 
إباحيا أو مستهدفا للإثارة 
.. كتاب أحسبنى صادقا إذا 
قلت إنه.لم يجرق احد أن 
يكتب مثله قدل محمد شكرى 
, ولا أظن أن غيره أو كثيرين 
غيره يمكن أن يقعلوا ذلك 
ويكتبوا مثاما كتب 
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. الاسصاعيلية أرض مصرية.. 
ارتوت عسبر تاريخ العسالم يدمساء 
المصربين.. حروب الافاع عن أرضي 
مصر من الشرق ضد الغزاة.. قديما 
وجديثا.. نماء:وعظام المصريين التى 
حقرت القناء.. حروب القرن العشرين 
التى عانيتهها مع الشعب ا مصرى. 
وكنت أحد هؤلاء الصريين منذ 1157 

لتاتى أيام 7هكلء لاتكلء لاط 
محطات تصاغ فى كلمات وأرقام 
قليلة, ولكنهسا تمثل لنا نحن أهل 
الاسماعيلية. صفحات شيه كاملة 
للحياة والموت معاً. 

. تحمل أهلها حروب الاستنزاف - 
وأنا معهم - ولم أكن أملك سوى فنى 
سلاحاً للمقاومة.. وكاد التاريخ 
يسجل أن "كمال حجاب, ع 
مهدي هما اللذين وظفا فنهما من أجل 
الصمود والتصدى فى زمن تحول فيه 
فن المصريين إلى مناحة حزينة ساخرة 
وموجعة.. تاخذ شكل البكاء على 
سطح اللوحات أحياتاً أو الاحتفال 
بأمشق تراثية تخاطب جيب السائح 
الغريى أو الطبقة التى تتشكل - دائما 
- فى ظل كوارث الحروب والشعوب!! 

. وخلال هذه المرحلةالتى امتدت من 
1471 حتى 4كام.. كان الإنسان- 
ومازال - هو محورأعمالى.. وكانت 
الدلالات الرمزية القريبة من الواقعية 
التى يمكن أن أطلق عليها مجازاً 
واقعية ما بين الكلاسية وعصر 
الفضاءء. تخاطب الروح المصرى, 
والإرادة المصرية, والوعى الصرى.. 
من أجل التمباسك والصمود أمام 
الهجمة الشرسة للإستعمان فى ذلك 
الوقت.!١‏ 

مستدعياً فى ذلك تقنيات لونية 


شفيفة تقترب من رصد عالم الإنسان 
الداخلى.. وليس ظاهرة الخارجى 
فقط.. وكانت الجداريات الكبرى هى 
وسيلتى لإبلاغ رسالتى فى تلك الأيام.. 

. وقد صاحب ذلك استخلاصى 
لجسصوعة من الرموز والعلاقات 
المصاحبة للإنسان مثل الأخشاب 
الممترقة, وقطع الحديد الصدئة 
المتهرئة. ولفائف الأقمشة والستر 
البيضاء والسوداء.. جميعها يقلفها 
اللون البنى» والأزرق - الذى يمثل دلالة 
الجحيم عند المصريين القدماء. 

كان الاقتصاد فى اللون مع وجود 
ركام من الأشكال الإتسانية وهذه 
البقايا مسعادلاً للهم العام والصورة 
الظاهرة للمجتمع.. 

ولم يغب عن الوعى.. ابتداع الرمون 
الخاصة والتقنية امثيرة للدهشة والتى 
تساعد على إيصال المضمون.. ومع 
الوقت وخاصة فى أعمال بينالى 
الاسكندرية التتاسع عام 191 - 
تبلورت الأشكال وتحولت إلى إتسان 
واحد فقط فى فراغ اللوحة, محاطاً 
بإطان ذهبى.. مع زوايا مميزة فى بتائه 
الشكلى تتميز يا لحداثة والجدة. 
تبلورت بصورة أكبر فيما يعد. 

. وص صلت على جسائزة الدولة 
للإبداع الفنى عام 151/5. وسافرت 
إلى روما وهناك لم يعد للشفافيات دور 
يذكر - أمام روائع روفابيل وليوتاردو 
وميكل انجلو.. وسرعان ما تولد لدى 
تحد جديد.. استدعيت خلاله رؤى 
الشرق العظيمة لدى الفراعنة والأقباط, 


'| وقتائى العتصي الإسلامى الزاقر.. 


فرقت الأشكال وتحولت إلى دعوات 
للسسلامء ٠‏ فى قالب فئى أقرب إلى 
الأيقنونة. + تجيلاً بإجسناين القدم 


والزمن العتيق.. المشبع بروح الكفاح 
الدائم للمصريين وقد تكون م صحوية 
بالكلسات الاصاغة فى خلفيات 
الأعمال.. المستقاه من القرآن الكريم.. 
أو بعض شعراء مصر الكبان. 

. وفى عام 4/ا5١‏ ظهرت فى الأفق 
ملامح المرحلة التى أصابت الروح 


بإنكسار مرير انهيت معه مرحلة روما 
وعدت إلى مصر.. لتدضغط الظروف 
العامة على وعيى بشدة فيتحول 
الإنسان لدى إلى حمسيس فى عالم 
مؤطر, داخل قضبانه. وأطره الأهبية 
والفضية أحياناً.. لكنها أطر وقضبان 
“الانفتاح” ومرحلته البائسة على حل 
المستويات وتأتى مرحلة الاتكسان - 
الخاص - وأرحل إلى اللخليج عام 
6 حتى 1910.. وخ لال هذه 
المرحلة فيرضت على نقدسى النفى 
الاتفرادى - تقريبآ - وانفصلت عن 
واقعى المحيط واسترجعت كل رهلة 
الحياة منذ الوعى الباكر حتى كامب 
ديفيد.. وتحولت الشخوص إلى كائنات 
صماء لا تسمع ولا ترى» ولا تتكلم.. 
تكاد تكون بناءٌ صورياً مرصوصا.. 
وكأنها قصاصات ورقية متبتة على 
سطح لوح من الورق.. دلالاتها تعكس 
عنوان مقالى 'مصفحات من كتاب 
الأحزان".. لم أجد أقرب إلى الروح - 
فى هذه الفترة - من اللون الأسود 
ودرجاته ليخاطب الآخر, وينقل له 
تجريتى | لحياتية ورؤياى الفنية.. حتى 
عدت عام 1116.. إلى سربى الذى لم 
أغاندره - ككل الصريين - إلا 
اضطراراً .. إلى الوطن الأم.. إلى 


مضنا 
ذ. مصطفى مهدي 
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ثبن للف مرجي ربانم ومرهزفربييت 

الذين يتعبدون (النصوص)التى تتخلقت داخل مجتمع 
ذكورى بطريركى وجاءت متسقة مع موجباته ومتوافقة 
مع أنساقه (ج.نسق) ومستجيبة لضروراته ومتناغمة مع 
أعرافه ومتماثلة مع تقاليده ومنسجمة مع عاداته) يفزعهم 
أشد الفزع أن تنص الوثيقة على حتمية مساواةالمرأة مع 
الرجل وإلغاء أى تمايز بينهما لأن عقدة الذكورة متغافة فى 
نفوسهم ومتتخللة شعورهم ومركوزة في لااشعورهم ولا 
يتصورونالمرأة إلا حبيسة البيت خاضعة لهيمنة الرجل أو 
البعل وهواسم أحدالآلهةالقديمة استعير وصفا للزوج - 
مستسلمة مطيعة فإذا ا حتجت كان جِزاؤْ هاالضرب مثلما 
كان يبحدث فى تلك الفترة الحام ' تجربة يشرب” 


.كان أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يؤدبِن 
نساءهم ويضريونهن: 
أ- الربييسسر بن العوام 
حوارى رسول الله وابن 


عمته وثب على امراته' 


أسماء بنت أبى بكر وهى من 
افضل ذساء زمائها فضريها 
فى شئ عتب عليها فيه 
ضرياً مبرحا حتى كسن 
3 ب- كعبي بِنْ مالك 
الأثصارى عتب على امراثه 
وكانت من المهساجرات 
فضريها حتى حال بنوها 


بينه وبينهاء وقال قى ذلك 


الخاحظ فى (المحاسن 
والأضداد) ص5١‏ تحقيق 
فورى عطوى طيعة 1959م - 
الشركة اللبنانية/ بيروت. 

ج وكان سعد بن أبى 
وقاص رضى الله عنه قد 
تزوج من إمسراة المثنى بن 
حاوثة الشيبانى قلما رأت 
القثل قد استحر با مسلمين 
صاحت "وامثناة' فضريها 
سعلد. 

أدبى عبيد القاسم بن سلام 
فى "كتاف ب الأموال" تحقيق 


ل- وقال مقادذل 'الرجال 
قوامون على النساء" نزلت 
فى سعد بن الربيع وكان من 
القباء وامراثة حبيبه بن 
ريد وهما من الأذصار وذلك 


أنها تشز 


الواحدى الئيسابوى قى 
"أسسبا النزول" ص١١٠١‏ 
طبسفة اهم لاقام 
مؤسسة الحلبى يدصر. 
كل أولكك من أكابير 
(الحقبة الذهبية), ولكن قد 
يعترض فلحاس (قى ا معجم 
الوسيط القفلحاس السميج 
وفى اللهجة العاميسة 
لمصرية: الفلحسوس هم 
ا حوادث فردية فثرد 
عليه بالخبر التالى لإثبات 


أن ضرب الزوجات كان ' 
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أدب وقد 


مسلكا اجتماعيا مالوقا: 
البزان عن عاكشة 
مرفوما لثه فى لبلة واحدة 
طاف على بيوت النبى صلى 
الله عليه وسلم نساعء 
يشكين ما لقين من اواجهن 
من ضسرب فنهى عن ضربهن 
ققال الرجال: إنهن ذترن 
زتمردن) علينا ققال: 
إضريوهن ولا يضريهن إلا 


ركم. 

0 القاسم بن محمد 
وسلاً وأورده السيوطى فى 
(الجامع الخبير) إو (جمع 
الجوامع) الجزء الأول 
ص4 ٠١‏ طبعة مجمع 
البحوث الإسلامية بمصر. 
وقى رواية أخرى أن عدد 
النساء الشاكيات كان 
سبعين إمرأة. وهن اللاثى 
واثتهن الجراة على 
الشكاية, أما اللاثى لم 
بحروّن عليها قلا شك أنهن 
كن بالمكات. 

إن اغتصاب الزوجة من 
قبل زوجها أمر محسو. مكسيم 
وانتقاده من قبل الوثي 
يدخل فى ماب المحرمات: 

ما كزوج القرشيسون من 
انصساريات أرادوا أن 


لأنهن لم يكن يعرقنه ولا 
عهد لهن به فاشتكين 
ولكنهن خسرن المعركة 
بمقتضى نص. 


خسرزجحه أبو داوود فى 
(السن) مطولا برواية 
مجاهد عن عبد الله بِنن 
عياش والنيسابورى فى 
(أسباب النزول) برواية 


الكلبى عن ابن عباسء» 


الحا امستدرك) وقال 
ا علج 
شرط 


مسلم. 
ودعسوة والوثيقة إلى 
ضسرورة مشاركة النسوان 
للرحسال فى السلطة 
السياسية والهيكات 
البرئانية والمحلية, لهم 
عذرهم إذا أثارت الذعر فى 
نفوسهمء لأآن المرأة فى عين 
يمنزلة العبد 
والأسير بالذنسبة لزوجها. 
«فإن الزوج سيسدها فى 
كتاب الله وهى أعانية 
(-اسيرة) بسنة رسسول آلله 
الله عليه وسلم وعلى 
العانى (- الأسير) والعيد 
الخدمة:». 
شيخ الإسلام إبن تيمية 
فى (الفتاوى) ص١١‏ من 
الجهز الأول من المجلد 
الشانى - الطيعة الأولى 
لكام - دان الغد العسربى 
بمصر. إن الإرتفاع بامراة 
من مرتبة الأسير والعبد إلى 
الإسهده فى السلطة 
السياسية أوالؤسسسات 
الشعبية وصنع القرار فى 
:هرطقة, والذي 
يستخرب هجومهم مثل 
درسعد الدين إبراهيم ومن 
كلته لم يطلع على 


على شاكلته 
وطاكا ا 
لاا 0 
0 إلى خلك الشقافة 
قروا على انقسهم 
وعد القراء نراء المقاوت الطويلة 
التى يطلعون بها علينا. 
أاما الإلحاح من جانب 
الوثيقة على حتمية توفير 
الاكثفاء الاقتصادى الذاثى 


للمرأة فإثئها تصل 

يطرحها إلى درجة من (قالوة 

كلمة الكفر) لأن الزوجة فى 

مقادل ا ودوابية 
تمتيعه بنفسها فى أ 

0 عليه أن يسكنها 

في اى دأي وفى ) البلد الذى 


وكسوتها (عينا) لا نقدا أى 
ليس من حقها أن تاخد منه 
ثقودا لتشترى بها ملابسها 


بأن ينقق على زو. 
بالمعرويي هذا م) دراه أحد 
كبار منظرى السلفية شيخ 
الإمسلام إدن تيمية (المرجع 
السابق صخ ا. ذن م 
هى لزومسية الاكقتفاء 
الاقتصادى الذاثى للمرأة 
مادام (البعل) هو الذي ينقق 
لقاء المتعة وخدمة البيثتث 
والدواب وامماليك؟! 


وبعد 
فقى راينا أن الذين 
يؤددون وثذيقة مؤثمر بكين 


فى طويا : 
يلثقيا أبد1 إلا الآ اقتنع 
المهاجمون أن عجلة الزمان 
دارت آاربعة عشر دورة تغير 
فيها كل شى, إنما من المؤكد 
أن طلوع الش مس من 
مغريها أقرب احتمالا من 
اقتناعهم بذلك. 
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ستة محاور طرحهاستة 
نقاد ومفكرين حول "لويس 
عوض”" فى ذكراه الخامسة» 
وذلك فى الندوةالتى بدأت 
بهادارالاً وبرا موسمها 
الثقافى الجديد, وتحدث 
فيهاد.أسامة البان ود. 
سمير سر حان, ود. عبد 
المنعم تليمة؛ ود. مراد وهبة» 
ود. مرسى سعدالدين 
ونسيم مجلى؛ وشاركهود. 
رمسيس عوض فى الحديث 
عنأخيه: وأدارهاالملخرج 
محمد سالم. 


الديكتاتورية وكيف قدم 
النقد الشعرى وتعرفنا من 
خلاله على شضعراء 
أسبانيا واتجلترا حيث 
تقل لنا صورة كاملة عن 


اتجاهات الشعسر فى 
العالم. 

وأوضح المفهوم الخاص 
لوحدة الشقافة الذي 
اعتقده لويس عوض” فهو 
أول من قدم الموسيقى 
الكلاسيكية, وسمعنا من 
خلاله موسيقى شهرزاد 
لكورساكوف وطلب منا أن 
نكتب عنها وأختان لنا 
هذه المقطوعة بالتحديد 
لأنها تجمع بين ثقافة 
الشسرق والغرب معآا 
وايضا تعلمنا من خلاله 
الريط بين الموسيقى 
والأدب. 

كما أنه أول من قدم لنا 
المقكر المصسرى سلام»ه 
موسى واعتبره أول من 
فتح ١ذهاننا‏ للتفكير الحر 
كما علمنا رؤية مسرحيات 
شكسبير ونقدها. 
سرحان عن تعلمه على 
يدى لويس فى الحياة لا 
الجامعة فقط “فحين 
التحقت اللغة 
الإتجليزية كان هو قد كرك 
الجامعة وكان يعقد ندوته 
الأسبوعية دوم الأحد فى 
بيته فزهبت إليه وفى 
نهاية الندوة طلبت أن 


'أختلى به وقلت له؛ أنا 
طالب قى السنة الأولى 


بقسسم اللغة الإتجليزية 
فماذا أقرأ". . فأكجه إلى 


القادم. فذهبت 


لقراءة الكتاب ولم 1 
0 


لاحدق قال لى: من الأاسهل 
أن يتغلم الإذسان حرفة 
ولكن من الصعب أن 
يحترف الأدب'! واشان إلى 
المرارة التى شعر بها 
لويس عوض لخروجه من 
الجامعة وأدضا كدف أقاد 
الحياة الثقافية من خلال 


نقده التطبيقى وكيق كان 


الوقث - امثشال ححازى 
وصلاح عبد الصبيور 
وغيرهما فكان بمفرده 
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أه 


أدب ون فد 
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يشكل حركة ثقافية زاهرة 


من رموز تلك الحقبة فهو 
الذى علمنا بما كرسه قى 
نقده التطبيقى الاستفادة 
من مناهج الثقافة الغربية 
إن خرج بالنقد إلى 
الشارع المضرى بعد ما 

الحواجز بين 
الثقافة والمجتمع. 


الديمقرا 


وتمحور ما قاله "سكيم 
مجلى' عن "لويس عوضا 
فى سؤاله: لماذا أحببت 
لويس عوض وارجع 
بداية هذه العلاقة إلى 


ذورة دوائيو عندما بدات 


معركته حول الأدث فى 


فى الحديث عن الأدن 
والحرية عبد الحميذ 
يونس وإسماعيل مظهر 
وطة دسين. 


الأمر الذدى وضع الثورة. 


ولويس عوض فى وحهين 
متقابلين إذ كان أول من 
0 ب الشوان بخلع الكاكى 
أو العودة إلى الجيش. 
أما د. أسامة الباز فقد 


عرف لويس عوض قاركا 
ومعجبا بدقته المتناهية 
قى إختياره للبناء اللغوى 
وأيضا إختياره 
للموضوعات المتصلة 
بحياة الناس وثمة ملام 

وصفات كانت تمين 
شخصية لويس عوض 
فى فظن لب أسامة البان 
ومنها المصرية العميقة 
النابعة من ضعيديته 
العميقة وإطلاعه على 
الثقافة المصرية القديمة 
فكان داكم الزمو 
بمصريته دون الإسراف 
فى الحديث عن ذاقه, 
فحين يبتحدث عن أي 
كاتب يقول: إنه مصرى 


أولا. ورغم إرتباطه ' 


بالثقافات الغربية لم يكن 
متعصبا على عكس ما 
اتهمه البعض. كان يرى 
فى كل هذا حجزءا من 
تكوينه. ولم يقلل من شان 
الحضارة الإسلامية التى 
كان يعتبرها جزءا من 
هويته., فالفكر مسالة 
إذسانية. ولعل شجاعة 
لويس عوض قد عادت 
عليه بالعواقب فهولم 
يداهن أحدا ولا يخجل من 
الموإاجهة ويعتقد أن 
الأمانة العلمية تتطلب 
منههنا. فلميكن 
شخصيا أو ذاتيا فى 
نقده للإعمال الإبداعية 
لفرجة انه كان يعدب على 
يوسق إدريس فى بعض 


المواقق ودطالب» أن يكون 
موضوعيا. 


الناقد 

وتحدث د. عبد ا لمشعم 
تليمة عن لويس عوض 
الناقد واصفا إياه إنه 
آخر فحول القكر الملصرى 
الحديث وفى ذاكره' 
الخامسة أقول: أنه كان 
أمة وحده. 

قدي لى أن أقضى ديوما 
كاملا معه فى بيته الريقى 
عام 1944 فسألنى كدف 
ترى المشهد النقدى الآن 
فقلت: أنه ينتسقل من 
فلسفة القن إلى علم الفنء” 
قانا. أرى المشهد كما يلى: 
مواد الفن فالفن, يشكل 
الكثلة والفراغ والتتابع 
الزمنى وهى مواد العلم.. 
فالمشهد النقدى كما ايام 


الأفلاطونيون فى 00 
البشرى إلى البرجمائية 
وإذا كان التاريخ إنتهي 
كما رأى هيجل بالدولة 


كتجاوز الثلاثة الآف سنة 


. الماضية إلى ما أسميه أنا 


بعلم الفن. 
فقال: وماذا عنى أنا. 


اكتوبر 1190 - العدن؟1١‏ 


35 
كان أمين الخولى قد حمل 
لواء البيثة فى نقده للقن 
وطه حسين لواء العصر 

ومندونر لواء [ 
والعقاد لواع الشخصية 
فقد حمل لويس عوض 
لواء الفكر ليفتش عن 
المحتوى القكرى فى كل 
ا مذاهب. 

فمن زعماله المرموقة 
قراءة غفران المعرى 
ومعركته مع محمود شاكر 
فقد قرالويس عوض 
توما على ا 
أيديولوجية تطرقت إلى 
مايدونر فى العالم 
الإسلامى فى ذلك الوقت 
الأمر الذى جعل د. تليمه 
يقرر أن لويس عوض لم 
دكن ناقدا من عامة النقاد 
بل كان يحمل رسالة. 

المفكر 0 

وتحدث د. مراد وهبيه 

عن لويس عسوض مفكرا 


يؤلف كتابا غنها ومع ذلك 
أقول هذا وسمكن رفع هذا 
التناقض إذا حددنا معذنى 
فياسوفء وهو الذى يسم 


بفكره محورية تدور 
حولها أفكار اخرىء تكون 
فيمابيئها علاقات 
منطقية, فى هذا الإطار 


الإذنسانية والثقافات 
المتداخلة وأنه ليس من 
حق ثقافة الزعم بأائها 


مالكة للحقيقة, وهنا- 


يمكننا التساؤل عن 


مضمون 
الإذسانية هو المغسمون 
العلمائى الذى ينتزع 
المق دس من الظاهرة 
الإذسانية. فليس من حدق 
أى ظاهرة إنسائية أن 
أنها مقدسة.. فى 
هذا الإطار كسان لويس 
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عوض ضد السلطة سواع 
كانت دينية أو دنيوية 
»وكان يرغب فى الإقتراب 
منها ليصطدم بها كما 
حدث مع بداية ثورة 
يوليو, وأيضا حين 
أسست أنا جمعية سلامة 
موسى وكنأ نجتمع في 
الشبان الاسيحيين دعوته 
للإجتماع معنا وفى بداية 
الندوة قال لى: المح ذفر1 
ا أمن الدولة 


الدينى قال لى: أنه من 
صناعة السلطة وإذا 
أرادت أن تقضى عليهم 
سيحدث هذا على القفور 
وفشلت قى إقناعسه أن 
التركيبة الذهنية هى 
الاساس فى التطرف. . 


هه 


1 


أذب ونسفسسد 


على مدى عشر سنوات» 
وفى سياقات مختلفة» 
وحوارات حول كل جديد 
فى الأدب والسياسة» 
استطاع شفيع شلبى أن 
يجمع مادة وثائقية هائلة 
عن ومع د. لويس عوض» 
تصل فى مجملهاإلى 
حوالى عشر ساعات 
مصورة: قام بتتجهيز ٠‏ + 
دقيقة من هذه المادة وهى 
وثيقة فيلمية صالحة 
للمشاهدة دد تتبع طرييقة 


/ا1131 نات 00] 
لا 


»وقد طلب مسكولو 
المسرح الصغير بالأؤيرا 
أن تبدا أمسية الاحتفال 
باكر القانينة للويس 


بهن 
الفيلم وأالحوا فى ذلك , 


وقد ذهب شفيع بالاته 
وفيلمه . وفوجىء بإهمال 
من إدارة المسرح الصغير 
فلم يقوموا بالاعتذار ولا 
الثلميح للأمر , بيئما 
عرضوا جزءعا من لقاء 
فاروق شوشبة ممع لويس 
عوض فى إحدى حلقات 


القاهرة عن الاحتفال” 2 
طلبت أدب ونقد أن خرى 
هذه المادة الوثاكقية 
النادرة وان تقدمها 
لقراتها. 

يبدأ القفيلم الوثاكقى 
بلقطة ممع لويس عوض 
قيل موته بعدة أيام فى 
حديقة بيته بدهشور . 
ليدرور هذا الحوار: 

* 'توراق العمس' إذا 


أوجزتها للمشاهد.ماذا 


- لأنه ئيس من السسهل 
لأحد أن يتحدث عن حياته 


* اذا كتبتها على هذا 
النحو 


'أوراق العمر' قال لويس 
عوض: لم استرح لبعحض 
الاتجحاهات فى تلقى 
'أوراق العمر' مثلا كتب 
أحدهم يتهمنى بالكذبه 
واننى عجزت عن الدخول؛ 
فى معارك , والإذسان في 


وفى مكتبسه عام 
5 ايطرح لويس سؤاله 
الأساسى فى "العنقاعء " 
وما دفعه لكتاية هذا 


رمررب ب بب ب ب ب ##أ# سبي بط | | 
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أدب ولفد 


العمل - فيقول : التساؤل. 


الفكرى الذى يؤرقنى 
داكما هو كيفية التغيير , 
إلى أى مدى يمكن 
السكوت عن التعفن فى 
المجتمع , وإلى أى مدي 
يجوز رفع السلاح من 
أجل تغيير اجتماعى .ما 
مشروعية استخدام 
العنف من أجل التغيير, 
'شسيللى' هو الذى أثان 
لدئ هذا السؤال واعتقد 
أن هذه هى أزأمة 
الإنسانية . كيف ينتصر 
الخير على الشسر دون 
الاحتكام للسلاح علما 
بأن الشر داكمآا مدجج 
بالسلاح؟! 

هذه هى أزمة 'حسن 
مفتاح التى يدفع ثمنها 
فى آخر الأمر فينتحر 
ويحكى لويس عوض أنه 
كتب هذه الرواية عام 40 
بين القاهرة وبارييس » 
نفس العام وتركها عنده 
حتى سنة ١ه‏ حصيث 
أخذها عند سفره لامريكا 
»وأن نشرها لم يكن 
ممكنا فى هذا الوقت ققد 
كان فيها أشياء كثيرة 


يضع حدا بين حياة 
بيولوجية وأخرى , ا مهم 


.كدف يأتى الجديد بدون 


إثارة دماء , ولا أحد يسلم 
للطرف الآخر بسهولة فى 
المجتمعات المتقدمة . يقوم 
الحوان والديمقراطية 


دون إرارقة كثيس من 
الدماء ودضيق: - عندما 
كتبت العنقاء كانت مصر 
على أبواب دووة عنيفة 
من تاريخها دورة شبيهة 
بسنة 1415 , إذ كانت 
هناك لجنة العمال 


والطلبة. عيد ميلاد الملك , ٠.‏ 


لطيفة الزيات تخطب فى 


الجامعة , والبلد كلها ٠‏ 


كانت متوهجة والقوى 
الأساسية"فى ذلك الوقت 
كانت تتمثل فى الإخوان 
والشدوعيين والوفد ‏ كان 
لدى كل منها حل ما ء 
بالنسبة لى كان سؤالى 
البحث عن حل سلمى 
لصراع الأجيال والأذظمة 
الاجتماعية , ولأن الكتابة 
تتطلب أن ثعرف الشموذج 
الدي تتحدث عنه . فى 


| حين اننى لم أكن أعرف 


أخدا من الإخوان , نقد 
جسعلت بطل روايتى 
شيوعيا ؛ رغم أن العنف 
ارتبط الإخوان , بينما 


كان الشيوعيون على كثرة 
كلامهم 'ودعاء' هذا ما 
جسعل أثور عبد الملك 


الشيوعيين إن كدف يقوم 


خدسن مفتاح بجريمت» 
سم البروليتاريا. 
5 أعتقد أن هذه الذورة 
كانت من أجل الشحب » 


» لأن ملاك اموت جاءه فى 
آخر لحظة , وهو لم يمت 
كسقاح بل كبطل . مما 
جععل البعض ينظر 
للرواية على انها دعوة 
للشيوعية 


* وعن سؤال حول قلة 
وندرة الكتابة الإبداعية 
للويس عوض رد قائلا: 

هذا صحيع. منذ دخلت 
الجامعة والجائب العقلى 
عندىي بنمي على حساب 
الجائب الإبداعى , وهم 
متعارضان . والكوازن 
بيئهما صعب ء فى بداية 
حياتى صصمت أن أدرس 
الدب . بينما رفض أبى 
ذلك ء فقد كان دريد لى أن 
أدرس الحقوق . وكان 
ينص حنى قاثلا:د طه 
حسين والعقاد يكسبون 
من بيع قلمهما للأحزاب 
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كه 


أدب ونسفسسد 


اك 


السياسية ونا لا أريد لك 
ذلك » وبعد ضياع عامين 
اتققت مع أبى أن أدرس 
الأدب بشرط أن أصبح 
أستاذ! فى الجامعة. 


ودضية:الانفجارات 
الإبداعية عندى تأتى مرة 
كل عشر سنوات » وتاذثى 
طقب ب أزمة روحية أو تغدير 


لأوريا 10 /ا؟ بعد 


أزمة روحية فى مراجعة 


معتقدانئى السياسية على 

فسوء إيمانى بحقوق 

الإنسان والحرية... إلخ. 
والراهب' بعد أن 


أدخلنى عبد الناصي ٠‏ 


المعتقل عام 59, حيث 
سجنت لمدة ١1١‏ شهرا, 
أيضا عندما خرجت من 
الجامعة وذهبت لأمريكا 
كتبت 'تاسوعيات" 
ونشرتها فى المجلة التى 
كان يشرف عليها ثوفيق 


الكتابة الإبداعية مكلقة 
للأعصاب , ولنمط الحياة 
“خذ دوسق إدريس مثلاء 
أما الحياة الرثيبة فلا 
تستقيم مع الفن.وعن 
سؤال هل أتاحت فرصة 
العمل فى الصحافة 


الفرصة للويس عوض 
للتعبير عما يؤمن يه قال: 
مش بالضبط , بذوع من 


المهادنة فرضت على من 


المجتمع. 


وقى لقطة تعود لصيف 
6 حيث قدم د. تليمة 
لويس عوض مناقشا لأحد 
الطلاب لثيل دربجة 
الدكتوراه . تحدث لويس 
عوض لدقائق بالم ومرارة 
القاهرة منذ اكثر من 
شخلاخين سنة, وأنه لم 
بدخل هذا المدرج منذ 
أخرجوه من مكانه 
الطبيعى كاستاذ بجامعة 
القاهرة, وأنه مشحون 
بهذه اللحظة وسعيد فى 
نفس الوقت وعن هذه 
الحادثة يقول د. تكليمه. 
عندما اقترحت أن يقوم د. 
لويس عوض بمناقشة 
إحدى رسال الدكتوراه 
بعد غيابه الطويل عن 
الجامعة فوجتت بخفاوة 
شديدة من أعضاء مجلس 
القسم ومجلس الكلية 
وبموافقةن. محمد 
الجوهرى - عميد آداب 
القاهرة - حينذاك ,. ولكن 


للأسف لم نستطع أن 


الجسيمة التى تمثلت فى 


إخراج مجموعة من اباء 


الجامعة المصرية فى 


وعن سؤال حول 
الخريطة السياسية الذتى 
دراها لويش عوض (عام 
65) قال: لا أفظر 
لإسرائيل على انها أكشن 
من قاععدة لأمريكا,' 
إسرائيل تستمد قوتهاً من 
ذلك. وللأسف بعض 
المؤرخين أوحوا للناس 
بأن اليمهود يحكمون 
أمريكاء وأن قوة إسرائيل 
لا كجاري . موضوعيا 
بعض البلاد العربية تقوم 
بدو إسرائيل فى خدمة 
أمريكا. ولكن دون 
الحصول على ما كتحصل 
عليه إسسرائيل من مسال , 
وسلاح وتابييد دولى , 
بعض الدول الغربية الذى 


إسرائيل دون أن يعزفوا - 
أو يعرفونل ذلك. 
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أدب وقد 


التأثيرات التبادلية بين القرية والمدية: ‏ - 
تعليل سوسيولوجى لنمط النعضر فى مصر فى القرن ؛ | 


تمت مناقشة رسالة لاجد 
المقدمة من الباحث محمد حاكم 
جهاوى يوم الإثنين 1/1١‏ فى 
قسم الاجتماع بكلية آداب القاهرة, 
وفى جو اقرب للحوار مع الطالب 
حول تصوراتة عن السلطة المدنية, 
وعلاقة الاستحواذ بين القرية 
والمدينة فى القرن الماضي وتعامله 
مع الوثائق انتهت المناقشة 
الممثئعة بحصول الطالب على 
درجة الماجستير بتقدير امتياز 
وقد اشسرف على الرسالة (د. 
محمود فهمى الكردى وقام 
بمناقشتها أ.د. أحمد زايد عضواء 
ولد. عاطق فؤاد عضوا, 
وقد إنطلقت الدراسة من 
فرضية اساسية تتمثل فى أن 
العلاقة التكوينية بين القرية 
وا مدينة تاخذ شكل خناقض 
اساسى بينهماء ينشا عنه صراع 
اجتماعى على 'فرصة حياة” 
وسطية وافتراضية, تحددها 
الشبكة الإجمالية للعلاقات 
الاجتماعية النائجة عن تفاعل 
علاقات الافتصاد وعلاقات 
السلطة وعلاقات المعنى. وتركزت 
إشكالية الدراسة بشكل خاص 
على الاستحواذ المدينى 
الاقتصادى والسياسي على 
وسائل الإنتاج والنائج الفائض 
الريفيين. ولقد تم خطوير إطار 
نظري يركز على الدرجات 
الاحتمالبة لإكتمال عملية 
الاشتحواذ المدينى وثركزهاء 
وتنوع الاقتصاد القومي؛ والقهر 
فوق الاقتصسادى» والسيطرة 
المدينية على مجالى الإنتاج 
والتسداولء وتوزيع الناتج 
الإجمالى بين النائج الفائكض 


والناتج الضرورىء وتوزيع النائتج 
القائض بين الاستهلاك (الإنتاجى 
وغير الإنتاجى) والاستثمان. 
والاسخان بالإضافة إلى مدى 
اقتساع دائرة التبادل وتعيدد 
حلقاتها. كذلك فقد اعتمدت الدراسة 
منهبجهياعلى نظرية, 
للتاويل تطورت من خلال . 
إسهامات ماركس وفرويد ونيتشه 
وانتجت اسلويين منهجيين 
متباينيين ومتكاملين فى آن واحده 
هما: اسلوب القراءة عند التوسير 
وتحليل الخطاب عند فوكو. 
بالإضافة إلى الأساليب الكمية 
والإحصائية (وخاصة منحنى 
لورئز ومقياس جينى). ولقد 
احتوت الدراسة على 58 جدولا 
إحصائيا وشكلا بيانيا, وكذلك 
على ملحقين, احنهما: كشاف 
بالتعريفات الإجرائية للمصطلحات . 
التاريخية المستخدمة فى الرسالة 
والآخر؛: صور لنماذج من الوثائق 
غير المنشورة التى اعتمدت عليها 
الدراسة. واعتمدت الرسالة بشكل 
أساسى على الوثائق غسيسر 
ال منشورة. 

ولقد انفسمت الدراسة بالإضافة 
إلى المقدمة والخاتمة إلى 'أربعة 
فصول: اهتم الفصل الأول بدراسة 
المدينة المصرية. لتحديد نمط 
التحضر السائد, حيث كم التركيز 
على تعريف المدينة وخاصة) المدن 


الحضرى 
14-٠‏ والدراسة التفصيلية 
لكل من القاهرة والاسكندرية - إلى 
سيادة نمط التحضر التقليدى فى 
القاهرة ة (المدينة الأولى) وا مدن 


الإقليمية واستثنائية نمط التحضر 


0 الذى تمثله قار مهم 
بينما اهتم القصل الثانى بقضية 
التماين الاجتماعى داخل القرية 
المصرية من خلال مناقشته لفرضية 
"التجانس: التى تمثل حجر الزاوية 
فى الخطابات: الحكومى, العلمى. 
والاستشراقى حول القرية, وركز 
على نراسة التمايز الحيازى بين 
147-11 كمؤشر على قدم 
التمايز الاجتماعى فى القربة. 
وانتهى إلى أن القرية المصرية 
تشهد علاقات استغلالية بين كبار 
الحائزين من ناحية وصغار وغير 
الحائزين من ناحية أخرى بما 
ينفى فرضية التجائس التى ورذها 
“العلم: عن الخطابين الحكوه 
والاستشراقى. اما الفصل الثالث 
فقد اهتم بدراسة الاستحوان. 
المدينى على وسائل الإنتاج 
والنائج القائض الريفيين محاولاً 
عدم الخضوع لوهم القانونى' 

الذىا يختزل العلاقة بالأرض إلى 
مجرد علاقة ملكية, وانتهى إلى ان 
العلاقة بين القرية والمدينة, قياس 
بمؤشر الاستحواذ على الناتج" 
الفائض وعلى وسائل الإنتاج 
الريقية, قد انعكست لصالح المدينة 
فى أواسط القرن الماضى بعد ما 
كانت لصالح القرية فى أواخر 
القرن18. أما القصصمل الرابع 
والأخبس فقد اهتم بعلاقات السلطة 
بين القرية والمدينة محاولا عدم 
حصر مفهوم السلطة فى ال مجتمع 
السياسى النخبوى او الطبقى اى 
الكاريزماتى' وموسعا له ليشمل 
إجمالى شبكة العلاقات 
الاجتماعية. 
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اهم 


الشعر الذي نعرفهلا 


٠ نعرقهتماما‎ 


' الشعرالذى نعرفه حلمة 
في جسدالأرض يرضعها 
فقطالبشرالأطفالء أما 
البشرالآخرون فيخجلون 
منهالأنها تفضحهم. 
الشعر الذى نعر فه ليس 
مسحوق الواقع الذى يعبأ 
فى بالونات الأحلام 
والصالونات والمقاهى. 
وليس حكة خيال يحتاجها 
بارونات الثورة على الأب أو 
عليالتقاتليد أوعلىالدولة 
ثم ينامون فوقها. 
الشعر الذى نعرفه يدرك 
أن النظام ليس نقيض 
الحرية . وأن الشقافة 
ليست نقيض الحياة » 
وآن الدنيا ليست مزرعة 
الآخرة . 


الذين لم يتاملوا صحتها 
فى غيات ب النموذج لأنهم 


مه 


شاءوا التبديل . شاءوا 
الثروة بدلآمن الثورة, 
شاءوا أن يبرروا أنقسهم 
. برروها كثيرا من قبل , 
لأنهم الواقع قاتجهوا إلى 
كل زاوية. صاروا 
أصحاب بروكست , الذين 
يكنسون الدم من العروق » 
الطالبين من الشعر داكما 
أن يمدح الثورة على 
مقا . مرة ضد الطبقة 
طواغيت وطواغفيت 
الإمبريال» ا مطلب نبيل 
وحق , لكثه لما انقلب 
الحال إنقلبوا معه. لان 
الذورة ذورتهم مستعارة » 
فكانت المرة الثائية ضد 
كل شىء » شرط أن يكون 
الشعر موحدا . هذا هو 
النافن . شرط أن 
يتوجه إلى الكثر المفردة » 
شرط أن يقبهمة العامل 
والقلاح والشرطي كما 
جابر عصفور , 
رط أن يكون ٠‏ الكل قى 
“واحد. لأن هذا هو شرط 
التقدم , لأآنه الإرث الوحيد 
الباقى , لان الشعر عربة 
الصسوت الأحش , وحل 
محله الصوت المخنث. 
الشعر الذى نعرفه أكبر 


من كل مفهوم حاول أن 
يحيط به , ولا دسسة 

الشسعراع البيروقراظيون 
أن يحصروه فى قالب 
واحر مظنة أن قالبا 
واحدا هو الحداتة, أواما 
بعدها لأننا ذظن أن دراسة 
الشعر » أن التعرف عليه , 
يكون بحسب هويبكت» 
الذائيةالجوهرية لا 
بحسب الشكلية العامة , 
ولائنا نظن أن القالب لم 
يعد كافياللدلالة ولا 
للتحديد » ولأننا ذظن أنه 
يجب التوقف عن 


: استاتيكا الريط بين قالب 


ماوالحمداثة » كلك 
الاستاتيكا التى فى شكون 
أخرى وفى هذا الشسأن 
استطاعت أن تصنع فكرة 
'الحزب أو فكرة الجيتو2. 
فكرة القطيع . سنشك 
كثيرا فى التاريخ للشعر 
حسب تاريخ القوالب فقط 
» بالرغم من أنه تاريخ 
معتبرء. » لأننا بسنشك فى 
أن دعاةة هذا التاريخ 
يودون الدخول فى 
التاريخ . فى متنه أو 
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أذاب ولسقسسد 


هامشه . من غير باب,» 
يحملون مفتاحا يفت كل 
باب العو سند ينهد 

واللصوص ليسوا حجر 
التاسيس ؛ بالضبط كما 
القالب الفارغ ليس , قد 
يكون التاريخ , بل يكون » 
تاريخ قوالب ملآنه , 
عصيرها فى اهمية 
دسدها م 
وإلااضاع العمسير قى 
الكراب » وضاعف الفراع 
انحلال الجحسد , لأن ما 
هو شكل بالنسبة 
للآخرين , هو ا محتوى 
بالئسية للشاعس, من 
زُمان طويل , من ُمان 
الشدر نفسه كان الأوان 
قد آن دائما لقبول الشاعر 
أو وفضه على أساس ما 
يقدمه لا على أساس 
إنتسابه إلى قطيع زمذى . 
قطيع راهن . 

الشعر الذى نعرفه بحب 
القراءة ويكره الجمهور. 
ويعرف القارق الحاسم 
بين القارىء والجمهور , 
بدن الواحد المفرد والكثرة 
المفسردة .ء لأنه يعسرف 
الفارق بين العاشق 
والداعيية بين الشكاك 
والوائق. 

الشيعر الذي شعرقه ليس 


هبة مضمونة دون معرفقر 


'بتاريخ! » ولكنه 
طريدة نصطاده) بقذائف 
مصنوعة من تاريخ النوع 


» وإذا ماتت الطريدة فلان 
القذيفة كانت أقوى ولان 
إمساكنا بماء زمننا كان 
رخوا. أى متعجلا يفرح 
بالمظشاصر , ولأن براءة 
الجل ليست نقيض 52 
المعرقة , إنها 

الششعر ألذى شعرفه ليس 
أخلاقيا, فالاكتقاء 
باجتلاب القيمة من مجرد 
كتابة الأخلاق المضصادة 
يجعل الكتابة أخلاقية 
ليس آنيا قالاكتفاعء بالآن 
فقط يجعله مكتويا على 
ظهر ووق نتيجة الحائط » 
ومسحويا بعل يوم واحد 


إلى السلة , هل نخشى أن ٠‏ 


تقول إلى المزيلة , الشعن 
الذى نعرقه ليس واقعآا 
محضا , إنه واقع مضاف 
» وليس الحياة اليومية 
كمادق خا فى سبديل 
الرصد ء أو قى سبيل 
التاريخ لحياة نادرقر حياة 
الشاعس : فى عنيد] 
التاريخ للزمان الضيق » 
للمكان الضددق ولكنه 
الحياة اليومية فى سبيل 
تاريخ مالايؤرخ , ريما 
فى سبيل تاريخ الروح . 

وريما فى سبيل الانتصاي 
على الزمان الضيق , على 
المكان الضيق , وليس 
الحياأة اليومية كلفة 
متداولة وحسب ولكنه 
الحياة اليومية كلغمةٌ 
إشكالية تعرف فى آنرٍ أنها 
لغة الحياة, وفي الآن 


نقسه انها لغة الشعس, 
وليس هو وصفة عطارين 
» ولذا كل شىء فيه مباح , 
حتى التقرير. حتى 
البذاءة , حتى المدمت”؟ 

الركاكة . حتى 
الإنشاد , فالمرجعية ليست 
الشىء فقط , مع الاحتقاظ 
بحقوقه, المرجعية علاقاته 
» حياته , المرجعية ليست 
الجزء . المرجعية تمام 
الخص ء اللافت أن كلمة 
المرجعية هنا لابد أن 
تكون بكرا , ليست فاسدة 
بالاستعمال المتكرر أو 
على الأقل بالاستمناء , 
الشعر الذى شعرفه ليس 
جنونا لايرى . ولكنه 
جذون يرى كثيرا ؛ وبعمق 
» ليس هنروبا مسن هوية 
مكان صو مكان حقٌ 
ومتخيل ايضا » إلى هوية 


الحماقة. ولكنه شذون 
على مستوى زاوية النظر 
زاوية الرؤياء . 

الشعر الذي نعرقه يدرك 
أن الحقيقة صغيرة . 
ومتواضعة ون الأنا 
صغيرة متواضعة , أن 
اللفة عرس أن كل 
الأشياء صالحة , فقط 
ليس كل الشسعسراء 


صالحين. 
الشعر الذى تعرفه ليس 
خيائة حب العدو , وليس 
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رابة كراهيته , ولكنه 
ابتهال داكم ضد إمكانية 
الشرك بالإنسان » الشرك 
بنقسه ,. ضد إمكانية قتل 
الآخر, حتى ولو كان مع 
البكاء عليه . حتى ولو 
كان مع تمجيهده , لأن 
الشعر الذى اشعرفة بريد 
أن يكون أقواس نصر 
للتعدد , يريد أن يكون كون زب 
لقاميل وهابيل , للراعى » 
والزارع لو لم يقنتلا. 

الشعر الذي نعرفه , لا 
نعرفه تماما . فهو فوق 
الحافة دائما والشعراء 
أدضا فوقها داكما. 

الشعراء الهفدامون 
البثاءعون قلييرور 
البيروقراطيين هم احياناً 
لا يقهمون لماذا يقام د عي 
مؤقت فهم يريدونه تكر: 
'مقدما 


الشعراء أحيانا يكرهون 
قصاائد الصابون» 
القصائد التى نقراها دون 
تكييف سادق؛ دون تفرغ » 
القصائد التى عمرها هو 
عمس الصادونة . والتى 
خفسسل اليد والوجه فقط 
وتزول قبل اتساخهما 
ثانية , هم أحيانا يحبون 
القصائد بغير عمر, 
تاريخ ميلاد ويغير 
تاريخ وفاة , بغير ذنسيانٍ 


لذا يصعبون التكريم 
المقيم. . 
' الشعراء أحيانا يخشون 


الطريقة الصالحة للتكريم , 


لايخشون ارتكاب 
ع ل المظاهر , فقوة 
شعرهم لآ تنيع من قوة 
القفضيلة . دل من قوة 
المزاج الخاص أعنى من 
قوة الخطا. 
الشعراء أحيانا يحبون 
العلماء لكنهم يحبون اكثر 
أن يلدذف العلمماء حول 
1 


0-0 0 أحيانا 
يبحثكون عن ممصبر 
الإذنسان مع وقبل وبعد 

مصير الكلمة. 


الشخراء داكما يعرفون 


أن الحياة لبيست بحاجة 
إلى من يعترف بالاختلاف 
أو يوافق عليئه » وأن 
التذوع شرط البقاء. 

لذا َ افيس أحمد عند 
المعطى حجازى بتفسئ ,2 
لن أجعله على مثالى » 
فائحياة لن تقبل , الحياة 
تكره الإعادة. 

ولأنه لا بقيسنى بنفسه 


الجمال. ولأنه يرفض أن 
تكون الحياة عادة. 


ولأنه يحتفى بالحياة 


فى كل لحظة ليتاكد أنه 


حى. 


ولأنه يحب شدوان 
وكامل عبد الفقار ومحمد 
عبد الوهاب وطه حسين 
وأقدام ىا 

يريد أن يصل إليهم, 
مشغول جداآابا 


دريدان يوصله إليهم. 

ولأنه كان أاكذف وأوجز 
من دعبل حين ثناص معه 
وكان أرق من كارل ماركس 
حين ركاه. 

ولأنه واى فثنة شوقى 
والسياب ورأبت فتنة 
سعيد عقل ومهيار 
الدمسشقى ولأنه يؤّمن 
بالحق الصريح 
إذسان فى الحب الكامل , 
الحق الصريح لكل إنسان, 


ولأنه يا هواى علدك يا 
سكل 

ولأنه يعلم أن الصحة 
فى أن نغير لا أن نصلح » 
أن المصحة فى أن خرى 
السماء مراة للآرض » 
وليس العكس. 

ولأته جعلنى من أحقاد 
شوقى وأحب أن أكون 
غريبا على العائلة . 

ولانه لم د 
وظيفة حتى وظيفة الفن. 

ولأنه أحب قبلى لوحات ” 
عطلدلى رزق الله 
وشمهوانيتها ٠‏ 


. 
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أدب ون فد 


ولأنه كتب شعره ليكون 
شصرا وحسب » لا شعر 
رواد شسعر جيل قطيع 
وكنمب. 

ولأنة الخائن الذى سرق 
كاكئنات الليل 0 
الذى انثا مملكة , المبدن 
الذى أعطاها لنا. 

ولأنه الخارج فى الليل 
دطلب من أحبته نفسه. 
وامحار عد الاقم 
أن ما يحدث هو الأسموا 

ولأنه وماج ا 
بأنه لن يحدث مسا هو 


لوزارة الثقافة ولكنه" كنه غيين 
وزارة الثقافة فى صحيقة 
تابعة لسياسسة الإعلام 
ولكنه غين سياسة الإعلام 
وليس فى الجامعة ولكنه 
غير | الجامعة. 

وتحت السماء داكمآا 
ولكنه غير السماء ذاكما. 

ولأنه تاكد أن جريمة 
الشاعر الكاذب أفدح كثير1 
من جريمة السياسى 
الكاذب »تاك د أن 
السياسيين طفيليون فى 
الغالب ٠‏ أن الشعراء 
ليسوا أقل من عشاق فى 
الغالب. 

ولأنه ليس آخر الذكور. * 

لإنه يعرف أن طقس 
ا مناسبية العذب لايقبل 
حرارة الاختلاف. 

ولأئه عرف أن الشاعر 
هو الواشق المرتبك المنشق 


ال ملتحم المخطىء ا لمعيب 
الضعيف القوى القريب 
البعيد العاق ال متشكك 
الغارف الجاهل ابن رغبة 
الذوير ذو الجلالء وهم 
إبناع الظلام. ' 

ولانه حليف كل نصس 
حامد أب زيد . عدو كل 
أبناء الله الواحدين. 

ولآنه يعرف أنه دون 
حقاوة > لون تكريم ,» 
سنيدو وكائنا نحنى لهم. 

ولإنه تاخم كثيرين بعد 
إن جاءوا خالين من الفثنة 
» خالين من الوسامسة, 
خالية من الكبرياء. 

ولأنه عنوائه الأول 
"مدينة بلا قلب', عنوانه»ه 
الأخير 'أشجان الأسمنت" 
أيضا مدينة بلا قلب. ١‏ 

أولإنه أبقن أننا لم تعد 

يع أن ننظي إلى 

الشعر باعتباره الخلااص 
الأخضير فى عالم بلا 
خلاص. 


ولإنه أعاد الذظر وكتب 
"مرثية للعمر الجميل". 

ولآن صراحته لم تفض 
طرفها . أمام محبة 
الآخرين. 

ولأنه يحب الاسكولية 


وشابا كان خلالها شاعرا 
نجا من دخول التاريخ 2 
فهو حتى الآن دوصضع 
التاريخ. 


الذى لم ينج مثه أبد1 
هو الشعور الدائم له ونا 
بالحاجة إلى الحرية. 

إلذى لم ينج منه أبدا 
هو الشسخحر ء اللشسعصر 
باقتدان. 
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استلال 
من أآبة نوابة يتكتدي 
الدخول لأطل على الضوع. ٠‏ 
على ثلك الحصيوات 
المنتقضة وهجا ومحبة 
والتى يشكلها عالم "محمد 
عقفيقى مطر' الإنسانى 
والشعري؟". 
أنت لاا كعوزك الحجة 
لتكتب ونستحضس , وترتقى 
ا مسالك البعيدة للوصول 
لإكتشاف ما هو غير عابر, 
أنت بحكم قربك من الوريد » 
على الأقل بشرف العلاقة, 


والتاريخ . انت جرْء من 


5 


كليته .. أنت لست عابر). 
إذن دعنا تنرتقى لنشاهد 
وردة الصباح. 


0 بلحظات الاكتشاف « 
وبدايات 0 


ضرورات الحياة الأساسية . 


ذلك الشعر الذى يمتلك 
صرخته الواحدية , ثلك 
الصرخة التى لا شبيه لها , 


ا 


(الشعر) يدرك بفطنة القروى 
» ووعى الإرث القديم أنه 
سوف يمد عروق الذهب فى 
حسد القصيدة العربية, 
وينشئ لنقسسه بيتا على 
النيل, ويكون لنقسه سلالة 


من حبات عقدم القريد 


خضىء على صدى أمة من 
الشعن 

لم يكن يرف أنه سوف 
ينحت استخداما خاصا 
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للغة العرب 0 مقتريا من ما 
هو مقدس فيئقله عبر 
مخلية تجوس فى المكان 
والزمسان حثى آخر مسدى 

شعر العظيم. 

كان الغلام الذى يمسسعى 
بين ا ميضضاأة ورفة جناح 
الطاكر وحافة الجسر يطارد 

منامه أحلام العابرين. 

مستدعيا سؤاله الصعب : 
عن مغامرته الأولى الثى 
سوف3 
الاحتمالات لتبدا وتنتهى » 
لتبدا من حديد, رافعة شعان 
المتبدا وا منتهى: 

أثت نسل الكتاية, 

تقرا 


بوابةالقريه 

ينتمى كلانا لقرية. 

هى حكمة السنين . 
للمكان رائحة هشيم النأن , 
وله طعم فاكهة البرتقال , 
وحريق طواجن اللبن فى 
الأفران . وله فى القلب 
مسحة من حنين , وللخرافة 
ديمومة فى الزاكرة وكائها 
الحقيقة المؤكدة , والأهل قى 


كثيرا ما اصدق ان 
الوجود الكلى للوطن 
يتجسد داخل قرية الششاعر 


(أعنى كونه). 
وداكماً ما أساله : أما آن 
للقروى أن يستريح: 
أعنى أن ينزع ريش القرى 
من بدنه , ويتكئء على 
أريكة المدينة وينام؟ 


يتصيدي 

- أموت . ان فعلت ذلك لا 
يمنحنى الله بركثه». وينشد: 

امستدارات من الفضة 


والطمنى 
اشتهاء بللته رغوة الماء 
تصايحن على الطبر,» 
وبالشيلان يمسحن زجاج 
الأفق. 
ويقول. ونكون فى ليل 
المديئة: 


-دعنى هناك حتى إذا 
حان الأجل أجد من يوارينى 
الخراب , دعنى اكون اكثر 
قربا من غيطى ودارى » ومن 
ثم قبرى . نفد زيت المصباح 
وشح زاك العمرياابن 


الفقراء وقد تهوش شعره 
وانيض: 
- للمدينة أهلها , ولذا 
القرى خيث وجه الله الأكثر 
آلقا للياس والوجه الأكشر 
ألقا للآأمل . ألم يقل ذلك عمك 
زنتزاكى؟. 
- من ابن تأتى القضيدة 
يا أبا لؤى؟. 
- قاثى من هنا . من قلب 
الماء . من عمق جذر الطمى. 


من الخيال الأى رعته 
سينتك آم 000 وؤأهل 
الجنب مسساكن كن القسراريط 

وسيت الطين . ونجمصة 
الصباح المتوحدة . من 
صدوع شمَبق الأرحام . وجز 
المشيمة , ولقفة نفس المنلاد 
الأول للأشياء الحية. من 
الحلم الذى شدخل فيه ولا 
تخرج منه . من رمن الطفولة 
المدهشء, ومن ولادة الأبقار 
التى تشع خلالها قداسة 
الأمهات . من رعشة البَّدن 
عند التحقق الرجولى قبل 
الفجر وقبل هطول الضوعم . 


استدارات من الفضة 
والطئى ا و . 

سلام هى حتى مشسرق 
النوم 

ملام 

ضمت الحقول 5 كبتها 
وثامت الثعابين 

نام الخنصف الهالك و! لم 
يستيقظ النصف الحى 

واشرق النوم بنور 
شمسه الخضراء 

وآيته الملبصرة. 

أصمت ,ء وبداخلى الشعر. 
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أذب ونفسد 


وينفجر هو فى ضحكة ليلية 
> قاكلا: 


- يا آبن الفلاحين يمحو 


الأصيل الزاكف , ونحن رغم 
المرارات وهاننا على الآتى. 


بوابةالرحمة: 


الشاعر الكهل “التاملى" 
فاجانا مرة نحن الكتاب 
الكهول غير "المتاملين بان 
أنجب بنتا على غبر أوان 
ووشمها باسم 'رحماةة.. 
شوف العجب!!! 
-أعادتنى فى لمحة من 
نظر لشبابى البعيد. ‏ . 


يقول. ٠‏ 
ينقفتح باب الدار بعد 
صياح الديك على ندي 
مسقط من فوق أوراق حديقة 
البيت . يخرج الشاعر طارد! 
النعاس ٠‏ تثتعلق بيده بنته 


- إلى أينيا أبى؟ ‏ . 
- إلى الغيط 0 ٠‏ 


وتضرب آوظن الله الصغيرة 
» وشضوى حول 
الأماعر وعلى + جمد الأرخن 


| الريح عابرة وهح الإضاءات. 


سلالة من سلالة. 
ينقضى الزمن, “ولا 
5 


.اقول: 
- فلقتنا برحمه. 


- ملاذى عندما أشسيخ. 
تحممنى عند العجن, 
وتطعمئي عند الجوع 
وتعودنى عند انقراط جمع 
الأحبة. وزمن ال موث تزورنى 
وتحغسر من يقرا على 
روحي الفاتحة . فرحى فى 
الحياة وفى الموت. 

(أنت لا تعرف سسر الزمن 
كل الأزمنة حيث تذهب كلها 
للمساضى . لا أحد يمكن 
هزيمة زمنه . فقط يمكن 
الانتصار عليه بالسلالة 
النى تحمل لغة تتدفق بين 
موت الغزالة والسهم). 

يعود الشاعر من سفرته » 
واقابله عد صالة الوصول . 
نعود سويا حتى مسكنه 
الققير المكون من حجرة 
داخل حجرة يضع الحقائتب 
على الأرض ويفتحها: " * 

- هذا لك. ٠‏ 

إلنيئة شراب , وحفنة من 
فلفل, وحقنة من الشاى , 
وصندوق بُخور, وحبات 
من الهيل , وعلبة من زيت 
الزيتون , وعدد من كتب 
الأحباب المبدعون عليه 
عطرهم. 


- وهذه أشياء رحمه: 


قرط من ذهب بندقى , 
وعدد من فساتين غالية, 


الكتابة , وحروف الهجاء , 
ع8 الدمع. وغفوايات 


3 لرحمه. أقول 
ا 


معطي ةا امسرأاة 


برشاقتها وبحيائكها موجة 
البحر وانتظرت 

برعها من تشكى الولادات 
والعشق)ا , 


بوابة الرفاقة: 


ل 'ستيلا' سحر الخمارات 
القديمة , وعسق المودة . 
وسخونة الدم فى العروق. 
ول أثيليه' القشاهرة معنى 
الأرض / المشستل التى ثنبت 
كل حين شجر المبدعين. 

ول 'زهرة البستان' وهج 
النانء وجبمع الرفاقة 


مكلث للرعب خرج من 
جنباته بغض ما ندافع به 
عن شرف الكلمة . وعن ذاكرة 
واعتنرناه كوئنا الصغير 
المفارق لكل أماكن السلطة 
الرسمية . ومن خلاله قاومنا 
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أدب ونسفسا 


كل ما ايهدد لدينا الحلم. 
عقيفى مطر لميغادن 
طوال عمره هذا الركن » وظل 
محبيه ومريديه وتلامنته , 
لافرق قيه بين الرائد 
والتلميذ أو المريد مادامت 
شجرة الإبداع فى مضر 
تظلل الروح برغم العناء. 
دخنة للسقف , ويرابرة 
سود. ولصوصء ومرتشون» 
وأغراب لإذنعرف لهم ملة , 


وسخة فوقها أطباق الخيار 
والترمس والجين القديم 
وزجاحات البيرة المتلجة. 
زعيق زعيق يوم الحشر وأصوات 
مختلطة تحمل الأسكلة ولا 
تعنى بالإجابات, .كل 
الأشياء مفتوحة على 
الاحتمال , ولا شىء مقدس , 
تسقط تحت أقدامنا ثقافة 
الأزمة التى ندور فى خوائها 
وفى صبياغاتها القديمة 
المهتركة. 
بإعادة 


نشسعى 
. اكتشاف الواقع وكشفه 
والإسهام فى تفغيسيسرهء 
واستيلا الثلاثاء ملان 
للجراح ألتى لها معنى. 
تتشعب الأسكلة من مائدة 
شاكر عبد الحميد مرورا 
بمحمد سليمان وضيافة 
"عبد المنعم رمضتان' العابرة 
وانصات 'بوسيف أدو ريه" 
وغياب "محمود الوردائى” 


الجميل وانفعال فتحى عبد السلطة هو بالدرجة الأولى 


الله' . ويدخل من الساب 
"إبراهيم داون' فيدخل هواء 
ديسمير الرحب ضاحكا: 


مره واحد ميال واد 
0 هو شارع "؟ يوليو 


اقملنة الثانى: سنة كام؟. 

لحظتها يصرخ 'أسامة 
خليل” المحامى '[ه نا بلد'. 

يعتدل ميزان الكلام عندما 
يبدأ عفيفى حديثه عن روح 
الآأمة وتاريخها" ومبسدآا 
البحث المضنى عن حقيقة 
وجوبنا وصسراعنا 
وهزيمتنا. 


فخرج. 

وتكون القاهرة فى الليل أم 
المدائن وزهرتها. 

فى النهار مدينة بلا مجدء 


لم تعد من 

الشوا تحت 
أقدامنا مطواعة وغير قاسية 
وتنقضى لحظات كانها من 
زمن منسى, ونناضل الوقت 
بروح بعيدة عن الياس 
والإحباط 


يصيح.'عفيفيى فينا 
اي عع ارا 
ثمة عدو متخف يطاربنا . 
2 » ولا شىم 


أقولكلمة يلا مناسبة 
وخارجة عن لسياق قالها 


"كوشيرا 
- ضراع الإشسان ضد 


ضراع الذاكرة ة ضد حكن 


ويجيبئى مطر"ً شعرا 
شهقة للفوت تعلوام 


أم هما ضرية برق طائراا 
ا 


وينقصضىالليل ولا 
تنقضى أبد! لقاءات الرفاقة. 


8 أعتقد أن ما يشكل وجدان 


- الإبمازبهوية قومية 
عربية تجلت عبركتابات 
المؤرخين والفلاسيفة والانباء 
وعلماع الاجتماع السايقين 
واللاحقين. 
- الإسلام باعتباره ه 
مرجعيةالشارع حيث 
تتجلى العقيدة واللفغة 


واليقين لتواجه الآخر بما 


أحواله لايكذب عليك بل 
يدافع عن حلمة القومى 
بشجاعة يحسد عليها. 

إذن لماذا كل هذا الظلم 
الذي وقع على هذا الشاعر 
الكبير؟. 
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أدب ونفد 


شضعره., وائكار ربادته , 
واقهامه بالإنتماء إلى غيرنا 
».وحجب كل ضو عنه , 
وأخيرا بسجنه وتعزيبه. 
أتذكر أنه فى العام 1١99١‏ 
ولم نكن ذعرف خبر اعتقاله 
إلا بعد ممرور عشمرة أيام 
(علمت من صديق أول الليل 
,وله يطلع الصباح إلا وقد 
كل مثقفى 


مسصر 
الشرفاع). 

أشهد أن "عفيقى مط.ن 
أحل الشعراء الذنين شفع لهم 


الداظية بلاطوغلى إلى 
معتقل طره الرهيب . 
أخذت نفسى وتوجهت إلى 
هناك , وعلى باب السحن 
الكبير ابرزت بطاقة عضوية 
اتحاد الكتاب فأخذها 
الحارس منى وبعد وقت 
قصير استدعائى للدخول . 
عبرت البوابة السوداء إلى 
ممر ضيق يقف فسيس» 


. الجماعات الدينية 


. صعدت الدرجات 
الثلاث حتى غرفة المأمون. 
قابلنى بوجه جامد وعين 
حادة مثل عيون الصقور . 
كانت بيده البطاقة يتاملها 
ثم ينظرإلئ وجهى . لعله 
ظن أننى موفد من الاتحاد , 
قال: 


- زيارة لمطر. 


- نعم 

هز وأسنه ثم ضغط على زر 
أمامه فحضر شرطى أدى 
التمام: 

-هات مطر يا سيدى. 

حجرة واسعة: قديمة , 
على الجدار ضورة للسيد 
الرئيس غير مبتههم ومن 
نافذتها يلوح برج المراقبة , 
يقف أعلاه حاوس بيده 
سلاحة. 

قال لى المامون: 

- أيه بقى يا سيدئ حكاية 
مطردى» . قالبين عليثا 
الدنيا بره وجوه .. إيه 
ا موضوع؟. 

قلت: 

- أصل مطريا فندى 

لم يتركنى اكمل واجابنى 
ساخرا. 

- آه شاعر!!! 

حضر "ابو لؤئ' وعندما 
فاجاه وجودى ارتبك , 


فادركت للحظة أنه ظن أنهم ' 


اعتقلونى أيضا. ‏ ا / 
عندما تأملته كتمت فى 


سجن القلعة . والحضرة 8 
والاستتكناف , وتذكرت 
صقوف المعتبين بكرياج 
يوليه الذارى . وخيمت على 
روحى ذكريات الأزمان 
السيكة. 

كان 'مطر" يقف أمامى لا 
كتفصله خطوتان, يرتدىٍ 


جلبابا رماديا ويلف راسه 
بتلفيعة من الصوف الفقير . 
يرمش بعينه الضيقة فى 
رففات سريف 0 
ملامحه على الحزن. 

-يا أولاد لكلو 

قلتها فى نفسى عندما 
وأبت أنفه وقد شيج بضسربة 
غادرة . مفتوحا على جرح 


الجصمتنا المفاجاأة ولم 
نئيس يحرف , وما هى إلا 
لحظات حتى أمر المأمسور 
الجندى بأن يسحب الشاعر 
الذى مضى من أمامى يغيب 
فى ممر الزثاثين. 
خرجت من ال مبنى الرهيب 
إلى فضاء الصحارى أبحث 
عن نئسمة هواء . وعلى 
الطريق الخالى انخرطت فى 


بعد أن خرج قال لى :لا 
يرهبك الأمريا فلاح البنى 
فمثلنا لايموت. 


ويدسلنى: 

ها هو شعب إغلقت دونه 
مرحمة الحلم, 

له الدمع العريق والكتب 
الصفر ١‏ 


وآنت بذِنى وبين الجميع 
ساعة للزلزلة و العصف 
الماكول 
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يعنى لازم نستنى 1١‏ سئة 
يا محمدء علشان ذكتب عذك؟ 
ستين سنة من عمر شجرة, 
يبقى قد إيه فى حسسابات 
البسثسر؟. . شجرة ةضاربة 
جدورها فى أرض الدلثتا 
السوداء حدر شارب من 
عصارة الفراعنة والفلاحين 
المصريين» وجدي شاوب من 
تاريخ الإسلام والعسرب 
وجدور كثيرة صغيرة 
شارية من كل حضارات 
الدنياء جدور كتيرة, 


مشبوكة ثحت الأرض ' 


ومنبته شسجرة واحدة 


قصايدك صعبة يا محمد 

. علشان كده الفلاحين كانوا 
بيحبوا يسمعوك وانثت 
بتقول لهم شسعرك. فى 
الثفرقية فى مؤثمر الأدباء 
الشبان:؛ قاكريا محمد 
المصموعة اللى كانت 
بتتحرك مع بعضها وتروح 
كل ليلة فى قرية 'شيكل , ملك 
عبد العزيز وصوت أحمد 


. عبد المعطى حجازى ومظفر 


لا 


النواب ورضوى عائور 
بيغنوله) فى السكة دياظلا 
ما اجملكءه. وكان معانا 


الجايزة قى خطر». كام ألقف 
يا محمد كاثوا بيسمعوك كل 
لبلة: وكان الشعر بيذوى 
ليالى رمسضان . علشان كده 
لما حد يقول قصايدك صعبة 


| باصدقه وأكدب الآلاف اللى, 


كانوا بيتجمعوا كل ليلة 
وتسمعوا الشعر ويطلبوا 


قصايدك صعبة يا محمد 
وعشان كده أخويا 'مصطفى 
والعمر الطويل لكء رايه انك 
أحسن أصحابى وأئه حافظ 
قصيددتك عن عمر بن 
الخطاب, فاكرها يا محمد؟ 


زين العابدين فؤاد 


وبالنسبة ليه الشعر يعنى 
إنت . 

قصايدك صعية دا محمد . 
أصل اللى قبلنا قالوا 


وحدك يا مجحمد, والشاعر 
دايما وحده.؛ لكن الشاعر كان 
اول جدار إعلام فى الدثياء 
وحده لكن كانت كل القبسيله 
وراه. كان صوتها وكانت 
درعه. الزمن اثغير يا محمد 
الشاعر لسه وحده والشعر 


الغرية والمنفى واخمسرت 
شجرتك بقصايد وقصايد . 
ورجعت م الغرية يا محمد 
وعرفت ااسجن. مش عارف 
اسم سجائك ولا عارف مين 
حيسك ولا حد هيفتكر 
أسباميهم. لكن عارف إن باب 
الزنزانة اتنفتح وخضرجت 
شجرة مفرعه فى كل أرض 
مصر شجرة عمرها "١‏ 
سنة. شجرة اسمها محمد 
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لنأنصب نفسى ناقدا” 
لعفيفى مطرء ولكن سوف 
أطرح رؤ يتى وماأحسبه 

ناحية هذا النوع منالشعرالآن 
- الذى تعاملت معه منذ سبع 


سنوات فى أو ل عهدى بالجامعة " 


على أنه شىء مقدس كما 
يرغب صاحبهأن يكون أيضا. 


يتحدث الطمئ' أول . 


ديوان أعرف من خلاله 
عقيفى مطر ., ولن أقول 
أننى دخلت متوحد! إلى 
عالمه ومعه بل ودخلنى 
بمقرداته وعالم الحلم 
واللغة الحبلى والخراقة 
والأساطير .. تعاملت معه 
كطفل وقع على 

الحلوى ياكل منه ولا امي 


فقط يزداد سعادة ونشوة : 


كلما ذهل منه. 


القددسين الذين كنت أراهم 
فى الأيقفونات ولكذة فقماً 
قديس لغوى .. حين رأيته 
بعل ذلك كنت أسلم 
بحذر محتفظا له بهذه 
الحالة القدسية .. وتوالت 


قراعتى له بعد ذلك. 

'وسوم على قشرة الليل - 
من دفثر الصمت - كثتاب 
الأرض والدم - أنت 
واحدها وهى أعضاؤك 
انتثرت "وعن هذا الديوان 
كبر الطقل وصان شابا 
وتحول كنز الحلوى إلى 
كنز معرفة واحلام يقثتات 
منهما كل يوم .. 

ومنذ عامين أو ثلاثة 


كانت المرة الأولى الثى ' 


أجلس فيها مع عقيفى مطن 
لنتحدث فقد كانت اللقاءات 
السايقة عابرة واقثريت 
أكثس من عقفيقى مطر 
الإدسان الذى حدثنى عن 
نفسى وما معنى أن أكون 
شاعرا مسيحيا ؟ وكيق 
استغل هذا؟ وأن أنفرد 
بخصوصية الاستفادة من 
الثراث القبظى شعريا.. 


الجلسة وأنا استحضرة 
وهو يحدثنى عن مفردات 
التراث القبطى 
وعواله..ويدات منذن عا 
تقريبا أعيد قراءة عفيفى 
مطرمرة أخرى واقرا 
دواوينه الجديدة - فاصلة 
إبقاعات الثمل - المومياء 
المتوحشة - والنهر يليبس 
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الأقنعة .. وفجأة.أجدنى قد 
تغيرت ثماما وكائى 
أقرأشاعرا لاأعرفه .. 
وتكدست آلاف الأسكلة 1 
رأسى بل وعند كل سطن 
شعرى كنت أضع سؤالا.. 
اليس هو نفسه عقيقى مطر 
الذى كنت اعرفه من قيل ؟ 
وكاذا الهوة العميقة الى 
تفصلنى عنه الآن؟. 


قصيدة واحدة له ريما كنت 
حفظتها قبل زلك.. وساألت 
نقسى اذا أحاول واجتهد 
فى فك رمونْ نص جامح 
الاساسية على الغدوض ؟ 
وأيقنت انشى أوفض هذا 
الذوع من الشعر تمامسا. 
فقط أؤمن بيشعرية ما .. لا 
استطيع أن أصفها ولكن 
اكتيها.. شعرية مغايرة 
للكتاية العادية وريما 


أدب ونقد 


تاخثمن الحوادث 


والتفاصيل اليومية وما 
ثبقى فى الذاكسرة من 
مخزون بنية أساسية 
شريطة أن سِتم صياغتها 
شعريا .. فقط أحس فيها 
بوجود شعرية ما يمكن أن 


ثقافات ومعارف كثيرة 
لبرجسة أنه يمكن أن أضبع 
لخص الفلسفىاأق 
الشار فى مايل الخص 
الشعرى , وفي هذه الحالة 
ويصدق سوف أقرا النص 
الثاريخى أو الفلسفى ولا 
جاجة لى بالنص الشعرى 
يذل صاحبه من 
جهد.لأننى أرى الشعن بلا 
ذاكرة سوى ذاكرتى أنا 
الثى تختزن ما ترغب 
وتحيله إلى إبداع خالص 
بها وتقثل كل هذه المعارف 
والحوادث المختزئة. . ' ' 
وضعنى عقيفى مط 
أيضا امام سؤال آخر وهو 
٠‏ ما ذا اللجوء إلى التراث 
(فى حين أذذى لا اوقنض 
التراث وقرات قيه يما 
جعلتى احد صعوية من 
التخلص منه) فقط أريد أن 
أكتب ما أراه وما أحسه 
ولا أهرب إلى خاريخ أو 
فلسقة حتى أكتب أق 
تتماس تجربتى مع تجارب 
الآخرين 'الأقدمدن .. فقط 
. تكون قفصيدتى حاضزة 
الراس إلا من واقعها. 


* ريما أرى حالة عامل 
النظافة وهو يجمع 
بقاياناأول الصباح قصيدة 
تُلخص كل الفذسفات 
والخاريخ معا فى لحظة 
أرى فيها بقايانا هى 
البقايا اللحسوسة ‏ المخباة 
داخلنا أو فى وردة ملقاة 
على رصيف فى آخر الليل 


الهرامسة والافريق 
والمتصوفة وعاماء الكلام 
والقراعنة, فقط الحياة 
التى اعيشها ويبقىكل 
هذا التراث وا معارف 
الكونية خلفية لا اكثر.. 
ريما يكون 0 ما وضبع 
حاجزا بينى وبين عفيفى 
مطر الذى اسببته أيام 
الجامعةٌ وحفظت أشعاره 
شيكا مقدسا .. 
لاقف الآن موققا مغايرا من 
قديس اللغة وانظر له على 
أنه كثراث أضعه فى 
الخلفية أيضاء وأجدنى لا 
أقترب / منه أبدآ. . 
فإذا كانت القفصيدة 
تحتاج إلى مفاتيح على أن 
أبحث عنها وأمتلكها لكى 
اقرأ هذه القصيدة وهى 
بالطبع مقائيح معرفية فلا 
داعى لهاأصلا .. .. ما 
أرغبيه من القصيدة أن 
استمتع بها وتمسنى أنا 
وابحث لها عن مفائيح 
داخلي لا خارجى ٠‏ ويمكن 
أن أبذل هذا الجهد لفك 
الرموز والمغاليق المعرفية 


مع نص فلسفى أوتاريخي 
أو وواية مثل "عوليس" 
غيرت تاريخ الرواية فى 
العالم ولخصت ثقافة 
عصر بكامله لا فى قصيدة 
من المقترض أن أبحث فيها 
عن جماليات شعرية لاعن 
8 كاريخية أق 


ريما اذى هد هذه العوان 
ا مغفلقة والرؤى الغامضة 
الممزوجة بالأحلام 
والتواريخ إلى جو 
أسطورى أعيش من خلالة 
حالة من الكشف لهسذه 
العوالم ولنفسى أيضا ..؟.. 
ولكن يمكن لقصيدة 
بسيطة أن تطرح كل هذا .. 
دون أن تحوى و 
مركبة أو مفردات تراثية أو 
تتعدد أشكال الملصان 
داخلها. 


سوف تسقط كل 
القلسقات والأيدلوجيات » 
بل وسقطت , ويبقى الشعر 
.. وحده داخل النص بدون 
فلسقة أو أيدولوجبيا أو 
تإيخ.حاسر الراس كطفلٍ 
بلا مرجعية سوي أحلامه. 

يبقى أن اقول لقديس 
اللفة أننى اثكات عليه 
رهما فى كل ما قلت لأنه 
ويما بعد زمن لا أعرفه 
تكون هناك حالة ثالثة غير 
حالة العشق الأولى وحالة 
الانفصال الثائية. 


اكتوبر 1110 -العدد!؟ا 


1 


١/٠. 


أذب و نسفسسد 


تمد شعرية عفيفى مطر 
يدأ على الدهشة: ويدأ 
على الخصوصية:؛ ولكننى 
كواحد من أبناء جيل 


. لاحق قرأت قاصائده فى 


لحظة مبكرة خروجاً على 
غنائية ص لاح عبد 
الصبور؛ فما أن واجهت 
مفردات من نوع 
المخاض/ الطاحون/ بناح 
الجرح - فى تجربته 
الأولى - وجدت أسئلة 
عسيرة يمكن أن يطرحها 
الشعس ويستفيد منها 
المنظر وتخدم على نوعية 
أكنثس عمقامن تلك 
القصائد التى تنشد 
للذات أو للعالم دون 


رسالة حقيقية مينر" 


الانشاد. 

وكبداية رصدت تحولات 
الشعين العربى محمد 
عقيفى مطر" باعتباره 
الأب الروحى لهاء فاقترب 
شعراء السبعينيات من 


تجربته واعتبروه نموذجاً 
حيأً للقصيدة التى تكتب 
من سياق معرفى ولا تمنح 
نفسها بسهولة: والقصيدة 
التى تخرج القارئ من 
خطابها أضلاً. فضلا عن 
المذجز اللغوى والشكلى 
الذى اخت فى به 
السبعينيون فكان هو 
الشاعر ليده الى لم 
09 حيث تمثل 
تجريته الغريشة ملامح 
جيل السبعينيات مع 
اختلاف المنطلق. 


وهكذا أصبح عفيفى 


مطر الأب الطيب لتدجربة. 


السبعينين حتى أصبح 


تباعراً مهماً تدور 


نصوصه فى جدل بين 

الذات كوحدة تاريخ 
وشقافة والعالم بانهزامه 
وانس حاقه وأنانيته 
وأ صبحت مفرداته الأفق/ 
النوم/ الجسد/ الماء هى 
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محمسودخير الله 


المعجم الرنان الذى تدور 
حوله قصائد عديدة 
لشعراء 'يتشممون وقع 
خطاه'. 

بعدها أدركنا أننا نحن, 
بذواتنا التى يجب أن نعبر 
بها نحو الخاص الشعرى 
لا الموروث. لابد أن تصنع 
من ذواتنا معابر للوصول 
لدمنا المقلوب عليناء 
لرائحة جسدنا العالية. 


وعلمينا أن نفتح السام 
للفهم للمعرفة ونسرها 
أمام التجارب السابقة 
وضيع التسازيخى فى 
سياقه والأهم أن نكتب ما 
يتوازى وآلامنا نحن فى 
لحظة مسعينة من زمن 
نعيشه على مض كل هذا 
فعله عفيقى مطر وهو سر 
حبنا له. 


يعرف جميع قراء متحمد 
مهران السيد أنه واحد من 
أبرزالشعراء العرب 
المعاصرين . من حيث قيمته 
الفنية: وليس من حيث 
الشهرة والشيوع. فمن 
هذه الناحية لم يحظ 
مبهران السيد أبدا بما 
يستحقه من اهتمام نقدى 
أوإعلامى. وهذاأمر 
يستحق البحث عن تفسير» 
وخاصة أن بعض عناصر 


التجربة الشعرية للشاعر, 


نف 


قد يمكن القول بأن عدم 
انتدتشار مهران السيد 
راجع إلى كونه شاعراً 
دواوينه خلال أكثر من 
أريعين عاماً المجموعات 
الأربعة لم يصدر رابعها 
بعد, بالإضافة إلى 
مسرحيتين شعريتين )١(‏ 
غير أننا- فى ميدان النقد 
الأدبى وتاريخ الأدب, 
والفن بصفة عامة. لا 
تقيس آهمية الكاتب أو 
الفنان يحجم إبداعه؛ 


'المتميزة بين أبناء عصره 
وفى تاريخ النوع الأدبى 
أو الفنى الذى يبدع فى 
إطاره. وهذه قاعدة لا 
تحتاج إلى تأكيد ولا 
إشارة إلى الثسواهد 
السابقة.' 
كذلك يمكن القول- 
للتفسير- بأن مهران 
السيد؛ ليس من الشعراء 
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أو البشسس الذين يسعون 
إلى الشلهرة وذيوع ' 
الصيت عبر العلاقات 
العامة وخلال وسائل 
الإعلام: التى نعرف أنها 
مدخل الكثيرين من 
«المشاهير» إلى الشهرة: 
وخاصة فى زمننا الذى 
أصيح رصنع النجوم» فيه 
رقتأن خاصاً له معابيره 
وآدواته ومهارته 
ومدارسه. وهذا لاشك 
صاحيح.: ولكنه لا يعيب 
شاعرناء بقدر مسا يرفع 
.من قدره. لأنه يعنى أولاً 
على المستوى الأخلاقى 
القدر الضرورى من 
النزاهة؛ واحترام الشاعر 
لقيمة شعره:؛ واعتبارها 
الحاكم الوحيد لتقديره, 
وهذا يقودنا إلى التفسير 
الشالث والذى آراه أكثر 


أدب و نفد 


أهمية: لأنه خاص بطبيعة 
التجرية .الشعرية للشاعر 
والتى تجعله معاديا لكل 
زيفء ومن ثم لابد أن 
يكون مرفوضا من قبل 
كثير من الأجهزة المهيمنة, 
ومنها الأجهزة الإعلامية, 
وأخشى أن أقول أيضاً؛ 
المؤسسة النقدية: هذا 
بالطبع باستثناء أفراد 
خارج الأجبمهزة 
والمؤسسات 2 ومع 
تنوعات محدودة ذ نسبيا 
بداخلها. 

ا 

ينتمى محمد مهران 
السيد شعريا إلى مدرسة 
الشعر الحر: ويعتبر 
واحدا من فرسانها الذين 
خصائصها ومميزاتها 
بطاقاتهم الفنية منذ 
الخمسينئيات. ولعله لا 
يكون جديدأ أن نوضح 
أن اختيار ثشعراء هذا 
النمط من الكتابة 
الشعرية؛ قد التحمت فيه 
الملامح الفنية,مع' 


الملامح الفكرية: بحيث 
يمكن القول أن الحرية لم 
تكن كما يزعم البعض 
خاصة بالإطار الوزنى 
للقصيدة: وإنما كانت 
ملمحاً فى كافة العنااصن 
الفنيسة: الإيقاع واللغة 
والخيال. كما كانت 
توجها فكريا يسعنى إلى 
تحقيق الحرية الإنسانية 
لجماهير الشعبء وليس 
فقط لاصفوة: كما كان 
الحال قبل 1101 التى 
ملت (اندصارا ما) لحلم 
الحركة الوطئية الملصرية 
الأريعينيات. 

فى هذه الحدود العامة 
يتصل شعر محمد مهران 
السيد بتجرية الشعر 
الحرء غير أنه داخل هذه 
الحدود. يتماينز شعر ه عن 
شعر غيره من زملائه. 
فرغم أن الهم الذى شغله 
هو ذات الهم الذى شغل 
الجميع؛ فإن تناول مهران 
لهذا الهم كان تناولاً 


ترصد ملامح هذا الهم 


واضحين وإن لم يكونا 


منفصلين تماماً. الأول هو. 


التجربة الذاتية التى 
تهيمن عليها تجرية الحب 
والعلاقة بالمدينة والحور 
الثانى هو محور الوطن 


وهمومه. وإذا كان المحون . 


الأول هو الذى ساد فى 
«النصف الأول من إنتساج 
الشاعرء فإن الغلبة كانت 
للمحور الثانى فى 
النصف الثانى. 

تبدو تجرية الحب فى 
النصوص الأولى كما لو 
كانت تجرية رومانسية 
يائسة أو متشائمة, لكذها 
سرعان ما تدحرك فى 
اتجاه النضوح والإدراك 
الجدلى لإمكانيات الحياة. 
يقول مثلاً قصيدة بعنوان 
تواطئة: 

جميع ماقالوه فى 
الهوى.. كذب 

ألحان هذا العود.. 
تجلب الصداع 

والدف يزرع الأرق 

وكل ما سمعت... كان 
واضح الذنشازن 
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زف 


ف 


أذب ونفد 


من أجل ذلك.. 


مسكنات 
وأثقلت جبيبى فواتير 
الدواء 


قجرعة مع الصباح, 


حبتين فى المساء 
وكلان دائى ٠‏ 
النزق!!(7) 
وهو حكم عام نجد 
تفصيله فى قصيدة أخرى 
بعنوان.. فقرات من 
«مذكرات مبعثرق»: 


0 


يحمملتى الدرب 


الأححخلدب.. أبحث عن- 


.. فى كل الأشياء أنا 
الإنسان 

وأجيل الطرف. فما 
ارتغفشت فى وجه 
صافحنى.. شفتان 

أو غرست فى أعماقى 
بذرة شوق ٠.‏ عينان 

أحمجار الغرية ؛ قد 
رفت حتى ضفل 
ميدان. 
0 


عع 

وككل مساء.. 
فى زاوية الحانه 

أتطلع للأعين. تقفز 
للخارج خلف نسساء 


فيئن بصدرى القاهر, 
والمقهون 30000 

وأدير إلى الحصائط 
وجهى.. 

.. أتملى ظلى المشطور!! 

ليه 

صاحبتى ْ 

لولاكء ولولا صوت فى 
الداخل 

يطحن أعمدة املح 
بأعما قى 

ويغنى: حتى فى لحظات 
الإطراق 

لولاك؛ ولولاه 

لقطعت الشارع عدداً 
اتعلق كا لطفل بيميناه 

مازلت أمنى النقس » 


| وأخدعها ؛ وأماطل 


فأنا.. 
5-5 أهواك؛ وأهواك. 


وأهواه.(؟) 

نفس هذه الغتصوص 
نلاحظ أنه رغم الأسى' 
والتشاؤم الواضحين الا 
أن مصدر هذا التشاوم 
اليس هوالوهم 
الرومانسى بشان المرأة 
المحبوية أو الاغراق فى 
الذاتية السنتمنتالية 
المفرطة: إنما هو دافع 
موضوعى متحقق فى 
قسوة الحياة والغربة التى 


تفرضها على إنسان ذلك 


العاصر ء والذى كان 
واضحا فيه تأثيرات تجلت 
بوضوح فى هزيمة 
1 . ولعل صور (الظل 
المشطور) و «رأعمدة املع 
بأعماقى) تكشف العمق 
الإنسانى والفنى الذى 


يميز هذه التجرية. 


ويبعدها عن وصف 
الرومانسية(؟) أضف إلى 
ذلك دقة توزيع الكلمات 
والسكنات على السطور 
وقفى داخل السطبور 
نفسهاء الأمر الذى يمين 
مهران بوضوح منذ بدايته 
الفنية. 
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أدبو لقفد. 


مع هزيمة 1117: يبدو 
وكأن مهران قد هجر 
محور الحب. ورغم أن 
مشاعر الإحباط والقهر 
والاغتراب: قد استولت 
على الشاعير بعد هذه 
الهزيمة؛ وما والاها من 
نكبات وهزائم وتراجعات 
.. فإن الشاعي لم 
يستسلم بل صمد ؤقاوم 
كماهو واضح فى 
قصيدته رياوطنى» التى 
تبدأ بقوله: 

لا:... ياوطئى 

إن سقط سلاحك .. مرة 
. وانكفاً الملصباح.ء على 
غرة . 

فستنئهض من كبوتك 
المرة 

وستجتاز كما اجتزت 
قديما آلاف المحن. 

ورغم الخطابية 
الواض حة فى هذا 
المدخل- والختام- فإن 
بالقصيدة وعيا عميقا 
بمبرر الصمود والصلاية, 
يتضح من قوله: 


(0 


١‏ الآن؟ 


آنا مازلت أغنيك .. كما 
كنت 

لم أتخلف يوماً » شاتى 
شآن الناس اليسطاء 

من طعموا خبزك.. لكن 
ذرة صفراء 

من شريوا ماءك عكراً 
فى الترع “السمراء 

من سدقطت أسما وُهم.. 
من قائمة الأسماء , 

لكن؛ لم يُتاخلف أحد 
منهم.. فى الضراء 

هم منذ البدء على خط 


'الثان 
.. وإلى ماشاء الله عليه.. 


عرايا الا... 

. من حبك أنت (0) 

ولعل هذا الوعى بالقوى 
الصامدة والتى تتمثل هنا 
فى السطاء يشجلى 
بوضوح على ال مستتوى 
الفنى» حيث نجد أن تراث 
الشاعر الشعبى هو 


السنند القوى لشهره, ' 


والمنبع الثرى الذى يمتح 
منه صوره: ويستند إليه 
فى مواجهاته وحياته 


.وطنى.. هل تسمهنى | بضفة عامة: 


وكان بييتنا على 
الطريق.. صندوقاً من 
اللبن 

مضغضعاً؛ يكاد ينكفئّ 

ونورناء ذبالة تئن 

تمص زيتها القليل.. ثم 

ومثل هذه البسيوت: 
لامتاع يزحم الأركان 
لا القدور للعسل 
وطبعها خشن 
وليلها الغليظ؛ لا ييل 
للغزل 

لا وقت فيه.. لاحنان 
والقبل * 


من قاعها نبت كالصبان 
لخت .- 


ليل النجوع؛ حزنهسا 
الثقيل.. والمحن 

فا لحزن أول الطريق.. 

والحزن ينحت الرجال» 
يكسب العيون حدة البريق 

.. ويبتئى الجسسور 
كيما.. يعبر الأمل..(5) 

وفى معظم قدصائد 
محمد مهران السيد يظل 
الأمل يقظاً وقوياً. وتظل 


اكتوبر 1410 -العدد؟؟! 


اباب 


أذب وتسفسسد 


دعوته إلى التتفاوؤل 
واضاحة: ولكن ليست 
ساذجة. لأنها نابعة من 
إيمان عميق بقدرة البشر 
على التجاوز وإن كانت لا 
تُغفل التردى والتراجع 
والانتكا سات التى توالت 
علينا فى العقود الأخيرة. 
فهو يعيها أيضاً ويعلن 
إدانته الواضحة لها احنى 
لو كان الأمر متعلقاً به أو 
برفاقته الشعراء. ولغل 
قصيدته «خطاب مفتوح 
إلى اللسدنة, أن تكون 
أعلى مواجهة للذات 
وللشعراءء. تكشف عن 
جريمتهم فى حق الوطن, 
وهى: جريمة أعتقد أنها 
تمتد إلى بقية المثقفين, 
ودتصلح أن تكون دليل 
إدائة واضحة لمواقفهم 
حتى الآن.. من السلطة: 


أعطاه الله 

وتلذذنا بعواء القطط 
العمياء تحت موائده 
الممدودة 

فى قصر معاوية بن أبى 


.. لتدلالأت الجوهرة 
المفقودة فى أيدينا 

- فى اليقظة والحلم 

ولا ضعدت للبارئ .. 
فى طرفة عين 

آلاف الأرواح 

المصفودة.. تشكو وتئن: 

ولا سقطت زهرتنا 
الخالدة الأوراق.. 


حتى لا يهجرنا الأقصى 
٠‏ ليعانق أطلال الحمراء 
أو تنزلق الصخرة فى 
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كبَاىَ القسيات.. 

- وتطمرها كتب الإنشاء 
الزيتون 

ليعائق فى الاحلام.. 
حدائق غرناطة. 

تمتالتى .+ فاهيب 

حتى لا تُرفع ثانية.. 
فوق صليب 

أن يزحف جلسسيش 
الشعراء الجزان.. الآن 

الآن 

الآن. (07) 

فى الق صيدة إدراك 
واضح ومبكر لجذر 
المعاضلة التى يعيشها 
الوطن (العريى) عامة الا 
ؤهو هذه العلاقة القمعية 
التى تحكم المثشنقفين 
بالسلطة, واستسسلام 
المثقفين لهاء بل ولهاثهم 
وراء السلطة, بحسيث 


ذا |أتضيع جوهرتهم المتلألئة, 


التى تتا ويحدها 
يستطيعون رصد حلم 
الوطن وإبرازه والدقفاع 
عنه؛ وقيادة ا لجماهير فى 


أذب و نفد 


اتجاه؛ ولأن هذه المعضلة 
هى مع ضلة حادة 
ويحتاج الإعلان عنها إلى 
دزجة عالية من الصدق 

مع النفس والشجاعة؛ فإن 
ا الذى امتلكها 
اضطر إلى أن يكون حاداً 
وصريحأ وريما مباشراً. 
غير أن هذهالحدة لم 
تفقده الخصائص الفنية 
التى امتان بها دائما فى 
شهره على مستوى اللغة 
والصورة والإيقاع. 

فمن خلال النخصوص 
التى سبق الاستشهاد 
بهاء يستطيع القارئٍ أن 
يلاحظ أن الشاعرء رغم 
استعماله للغة تكاد تكون 
عادية تماماً بمعنى أنها 
قريبة من لفة الحياة 
' اليومية, فإن جزالتها 
ودقتها لاتخفيان على 
أحدء فإحكام بناء الجملة 
ودقة اختيار الألفاظ 
المناسبة للدلالة المراد 


توصيلهاء تنفى أى | 


إحتمال للثرثرة (رغم زعم 
ذلك فى ديوانه الثاني) أو 


الاستطراد؛ وهذا أمر لا 


ينطبق علي مستوي 


.الجملة فحسبء بل علي 


مستووي الذص ككل. 
صحيح أثنا لا نستطيع 
الزعم بآن الشاعر يقيم 
بناء درامياً واضحا كما 
كان بالنسية لبعض 


مجايليه من الشعراء » ٠‏ 


ولكن بناء قصيدة مهران 
ال » ينبع من 
خصوصية تجربته 
الشعرية التى هى أقرب 
إلى الدائرية؛ حيث تتوزع 
أمحاون ‏ القصيدة: على 
منحيط دائرة كى تستكنه 
كل أبعاد التجرية النفسية 
والاجتماعية فى مزيج 


واضح وحساس. وعادة 
ما يكون الختام قولاً 
حاسماً يغلق هذه 'الدائرة 
بتأكيد يتعلق بالأمل 
والتفاؤل الذى سبق أن 


أشرنا إلى امتذاذه. 


وجذوره فى تجرية مهران 
الشعرية. 

وفى سياق هذا البناء 
اللغوى لا يحتاج الشاعر 
إلي البالغة في إعمال 
الخيال وتصبح العلاقات 


المجازية فى القصيدة, 
أقرب هى الأخرى إلى 
العلاقات المألوفة فى اللغة 
اليومية. وجذورها فى 
التراث سواء الفصيح منه 
أو الشعبىء لكنها تنجح 
فى تحقيق الفاية 
الأساسية للشعر (وللفن 
عامة) ألا وهى غغاية 
التجسيد الذى لا تنجح 
فيه اللغة العادية. انظر 
مثلاً كيف يجسد حالة 
الاغتراب التى يعيشها 
الإنسان فى المدينة: 
مدينتنا البراقة 

صرنا لعبتها المحشوة 
من.أطراف القدمين إلى 
الرأس 

بصنوف”' الفسسرم 
المشحوذ الحدين؟ وانواع 
لياس 

تصليئنا فوق الأعمدة 
المغروسة والأشجار 

وتمزقنا تحت العجلات 
المجنونة كا لإعصار 

وتدحرجنا.. طول اليوم 
على الأسفلت 

وتفتتنا ساعات الليل 
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وف 


أذب وتلسفسد 


المتثاقل فى الحجرات (8) 
هنا نلاحظ أن التجسيد 


يتم عبر مفردات مالوفة, * 


بل إن الصياغات نفسها 
تبدو مألوفة وعادية؛ غير 
أن .التمعن فيها يكشف 
جذرها المجازى القائم 
على أنسنة الأشسياء أو 
(إحيائها). ويهذا لا تحقق 
وظيفة التجسيد فحدسب: 
بل تتحقق وظيفة الفن عند 
الشاعر: ألا وهى رفض 
اليأس والقنوط وإحياء 
الأمل. فرغم أن المعنى 
المباشر للنص يشير إلى 
درجة عالية من الاغتراب 
فى المدينة والاستسلام 
لهاء فإن(محتوى 
الشكل) أى دلالة التنقنية 
المجازية تنفى هذا 
الاستسلام لأنها تعطى 
حيوية دافقة للأشياء, 
«بشرية» أو إنسانية إذا 
جان القول؛ بحيث يفترق 
توجه الشاعر هنا عن 
توجهات «وجودية» أو 
«وشيئية» سادت | لشعر 
والقصة القصيرة فى 


نهاية الستينيات 
والسبعينيات: ويصبح 
«التورط» الانسانى هنا 
واضحاً . كجذر لالتزام 
الشاعر وعمق تفائله الذى 
يسود رغم كل الأسى: 

ونفس هذا "النهج” 
يسود الإيقاع فى شعر 
مهران السيد. فرغم 
إنتماء الشاعبر الواضح 
إلى تقنية الشعر ا لحر فى 
استخدام الوزن والقافية, 
فإن «تيمة» الإيقاع تيمة 
أسساسية وعالية لدى 
الشاعرء بمعنى أن 
التوزيع الحر للتفعيلات 
وللقافية لا يؤدى إلى 
إفقاد المتلقى قيمة الايقاع 
وإحساسه به.. وينبع هذا 
الحرص على .الإيقاع 
ربما من 'صلة الشاعر 
ا لخميمة بالتراث الشعرى 
العربى ومن الجدية التى 
يتعامل بها مع الشنعر 
بحيث يبعد به عن 
«اللعبى(1) 

ويتحقق عبر مجموعة 
من الوسائل لعل أبرزها 
الاعتماد على مجموعة 


الأوزان الصافية وحدها 
فى قصائده. والابتعاد عن 
التندوير (فيما عدا عدد 
محدود من القاصائد 
أبرزها قصيدة, "شطحات 
شاعر لم يكفر با لحبى, 
والحرص على وجود . 
القافية عبر عناقيد 
واضحة لا تغيب عن 
الأذن أو العين. 

هذا الإيقاع الواضع, 
مع حريته يحقق وظيفة 
الصلة القوية بالمتلقى عبر 
علاقة حضور واضحة 
لصوت الشاعر (بكافة 
المعائى النقدية لمصطلح 
الصوت) وهو حاضور 
ضرورى لاكمال وظيفة 
الشعر التى يتيناها 
الشاعر فى كل شعره؛ 
ويعلنها بوضوح فى أكثر 
من موقع مثل قوله: 

«لأنه شعرى أنا 

لاا يعرف الصمت المريب 
ولا سماسرة الغا 

حتى ولو جهنا؛ء وعزت 
كسرة الخبز المقدم(١٠)‏ 

وقوله: 1 

لست: على دين معاوية 


اكتوبر 1440 - العدد!؟1 


أذب ونقفد 


الضائع بين تجارته 
ونقوش الجدران: وما 

يتقياه الشعراء التجار, 
ومحظيات القصرء 
لكنى من أتباع أبى ذر 
أتلقف منه الإايبماءة 

والحرفء وأرشف من هذا 


الفيض النوراتى 
وصاياه المشحوذة 
كسيوف الله. )١١(‏ 
ويوضوح أكثر يعلن فى 
نفس القصيدة: 
"لا تستوقفنى الأخطاء 
الإملائية 
إلا إن مست قضمة جبن 
الجائع.. 


أو حرفت الأشضياء 


حوالى وشوهت,» الأرقام.. 
0 عالايي 


أو ناب الثعبان»(17) 

بهذه النظرية المتكاملة 
فى شهر مهران السيد 
وفى وعيه بنفسه يجيب 
'الشاعر عن الأسئلة التى 


طرحناها فى بداية هذه 
القراءة. كما يكشف لاذا 
تنحتفى به الآن ودائما. 


هوامش 

)0 الدواوين هى: 

- بدلا من الكذب (/15531) 

- شرثرة لا أأعتذر عنها 


(4او1) 


- زمن الرطانات (1145) 

- قادم من النجوع لم يصدر 
بعد 

وثمة مجموعة منٍ القصائد 
صدرت فى ديوان مشترك من 
حسن توفيق وعز الدين المنا صرة 
سنة 197٠‏ بعنوان «الدم فى 
الحدائق, ثم أعاد الشساعر 
نشرها فى ديوانه الثانى. 
“والمسرحيتان هما: الحرية 


. والسهم سنة 191 وحكاية من 


وادى الملح سنة 5/اوا. 

() الدم فى الحدائق . دان 
الكاتب العربى للطباعة والنشره 
القاهرة 15957 صلا 


(؟) ثرثرة لا أعتذر عتها.دار ' 


الموقف العسربى. القساهرة 191/8 
صلاك 58 بتاريخ 19535 ؛ فى 
حين أنها فى «الدم فى الخدائق» 
بتاريخ 1555 

(؟) وصف الرومانسية هو 
السمة الأساسنية للشاعر 
وزملائه التى وصفهم بها 
الدكتور عزن الاين إسماعيل فى 


مقدمته لمجموعة «الدم فى ١‏ 


الحداثق» 


(0) ثرثرة.لا أعتذر عنها 
صاكة 

(3) السابق ص ةء١‏ ؛ والدم 
فى الحدائق ص.؟ 

(/) تفسه صخل 

(4) قصيه فى الحب 
والمدينة: مجموعة زمن الرطانات 
. سلسلة المواهب . المركين 
القومى للفنون التشكيلية 
والآداب. القاهرة 1145 صلالا 

(1) يشير الشاعر عبد المنعم 
عواد يوسف زميل الشاعر 
وصديقه إلى أن مهران قد امتنع 
دعن كتابة الشعر الحر فترة 
طويلة» حتى تيقن أن الدافع 
الحقيقى إلى كتابة هذا اللون 

هو التطورٍ- ومسايرة روح 

العصرء لا الإفساد والتخريب»؛ 
ومن ثم أقبل على كتابة القصيدة 
التفعيلية الجديدة؛ حتى أ أصبح 
من فرسانها البارزين»وراجع 
مقدمة ديوانه الأخيس روكما 
يموت الناس مات الصاشس فى 
وسلسئلة نصوص ٠‏ » سنة 
0 

)٠١(‏ من قصيدة دوما 
انتهيت» نقلاً عن: د. على البطل: 


بين يدى الديوان ملحق” 
بمجموعة رزمن الرطانأتم ٠‏ 


ص : 

)1١(‏ من قصيدة ,رشطحات 
شاعر لم يكقر بالحبن المصدر 
السابق ص٠‏ ؛ 

)11١(‏ نفسه صلا؟ 
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نوفا 


محمد مهران السيد 

شاعر ذو عطاء فنى متعدد 
متجدد, وفى ديوانه« زمن 
الرطانات ». يقدم مضمونا 
يسترفدالماضى والحاضرء 
ويتتخذ من مصر منطلقاً 
لتناول قضية الزيف 
والأصالة فى شكل فكرة 
أساسيةأ و محوزية مهيمنة 
على عمله الفنى 2111116 
فهو فى (شطحات شاعر لم 
يكفر بالحب ص 55 )) يلقى 
سيفه معتر فابقدر 
الشجعان الفارين من 


إلطوفان مصلوبا كالحلاج», 


ويرى فى اسم مصر كل 
الأسماء الحسنى, وفى 
سبيل ذلك تجد ماء النهر 
وماء النيل (ص9204؟)2 
والأهرام (ص45)؛ والطمى 
(صغ؟) والقمر (ص76) 


والجميز(صه). والمآذن 
(ص؟))» والذهبيات 
(صه؟). وأبوالهول 
(ص١٠),‏ 

يكمن عالم الخطاب 
الشعصرى عند شاعرنا فى 
صور ولقطات ترسم لوحة 


مصير . واعبث سماسرة 
الشقق المقفروشسة, 


والبوتيكات » ص 1لا 


وتكئولوجيا العقصسسر ,» 
والقانتوم (ص؟", )4١‏ 
والمقابلة بين بيت الفلإح 
المصرى البسيط (صض١١).‏ 

- 'لامتاع يزحم الأركان 
فيها , لاقدور للعسل'.. 

وبيت من يعبث 'بالام' , 
مصصر (ص؟ ؟: 58): 

- 'أو ثاو مدفأة يبدو 
ناعس الأضواء .. كرقص 
فيه أعمدة الرخام على 
ترانيم البياذى , والرفيقة.. 


أو بركة للبط , أو مساء , 


لأدصال الحديقة'. 

فى الطريق:إلى ذلك 
نلتقى بمكونات الخطاب 
ألد 


لمش عغرى 
واجزائه.ويا معهم 


د يوسف حسن نوفل 


الشعرى . ودلالاته.» وما 
يتلبع ذلك من تداعى 
المعاتى وإذا كانت هذه 
جصمات الواقع فى نظر 
شاعر يشعل شعره دبزيت 
مص ء فهناك فى إجالاته 
الترائية : التاريخية 
والصوفية » والحضارية 
دوجه عام ما يمضى فى 
المضسمار نفسه , بدعم ذلك 
تضميناته النصية 
نحوما يحدثنا النقاد 
المحبدثون عن 'النصوص 
المتداخلة, أو المهاجرة » أو 
المهاجر إليها , أو الغائبة 
6 أوالمتضافرة2 اق 
المتفاعلة . أو المزاحة » أو 
الحالة .. إلخ". إن خظفر 
بتوظيف للمقولات 
الشسعرية ذات الرسوغ 
الذهنى فى الوح دان 
العريى من مثل ما تجده 
فى 'ختام القصاكد (ص"؛, 
لكيعم). 

إن الشاعر هذا لايزعم 
أنه يملك التغيير , لأنه لا 
يملك الكيمياء الخيالبة 
مم معام 
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أدب و نسفسسد 


31 حجر 
الفلاسقة , وهو حجر 
كيميائى خيالى اعتقد 
أصحاب الكيمياء القديمة 


كلماته » والذضال بقلمه . 
وهذا الموقق من الشساعر 
قد يتعارض مع أصحاب 
الراى القائل بغياب 
المؤلف أو موته » ذلك أهنا 
نرى الشاعس الشائس فى 
النص الذى سين أيدينا » 
قكيف نزعم موته ؟ مهما 
قلنا مع «بارت" بان النص 
أغشية متتالية مثل فص 
الدصل , كلما نزعت غشاء 
الثقيت بآخر, ومهما 
توققنا أمام عتاصصر 
الاتصال اللفوى. إن 
قارىء ددبوان محمد 


مهران السيد ودواوينه ' 


الأخرى يراه. مرسل 
الرسالة فى صوته الماثل 
فى شعره . دونما حاجة 
إلى التعلق باهداب 
: سيرته , قهى بضور واقعا 
عاشه واستلهمه ورآه » 

خلع عليه من ذاكرته 
التراثية والمعاصرة بقصد 
أو بدون قصد , وقد يمزج 
بين الإنسان والحيوان 
قيما يريد أن يصل إليه 


0 


02 ا 
ولأصوع لا 

إذ يتعلق المعنى فى 
القصيدة بسيكولوجية 
النية أي المقصد 
ومسيكولوجية الدلالة . 
خراه يصوو الواقع مقدرنا 
برمون الحيوانات » 


الجائع . أي حرقت 
الأثسياء حوالى » 

وشضوهت الأرقام .. ومادت 
بالارض المسكوية تحت 

الأقدام . واغرقت الناس , 
بطوفان الكذب 


فيذوره الصبية واللقطاء 


وإذا ما ريطنا بين ذلك 
كله وبين ر(الأنا) التى 


تمثل الشاعسر وجدنا 
امستزاجا بين الأنا 
والآنانية, ذلك أن صوت 
الشاعر هنا جزء من 
مجموع و من كل , 
باعثبار الشاعر صوت 
عصسره وباعتيساره 
المخاطب بكر التاء فى 


لجسرةالفوية 


شهدت حركة الجر : 


الجديد ما أسماه صلاح 
عبد الصبون (الجسارة 
اللغوية. » وأرى أن هذا 
النهج اللغوى - أيضنا - 
عند الشاعر محمد مهران 
السيد فى محاولة جريتة 
لتطويع اللغة الفصيحة 
لتعبيرات الحياة 
المعاصرة . وتصوير لغة 
العصرء وفى الإطار نفسه 
تخده من توظيق ما شاع 
قى لغة الجماهير, من 
م شافع أرض . 
وجنبات الجيل الشرقى [ 
والفقوط , وشارع الهرم » 
والعطش المر ء والجسوع 
الكافرء, وطفح الكيل , 
ومراعى الشيح والصبار. 
ولعلنا لا نذهب مع من 
يرون للغة. الشعسر 
مستوى لا تتعداه. كما لا 
نغالى مع من يرى الإفراط 
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كم 


أدب ونقسد- 


فى تبسيط لغة الشعر » 
هوميروس للشعراء: 
"فروعة الترتيب وروئقه 
لو صح تقسديرى » 
تتلخصان فى أن على 
ناظم القصيدة العصماء 


ما يجب ذكرم : 0 
الكثير إلى أن يأذى حينه, 
كما أن عليه أن يهتدى 
بتذوقه فليحب هذا وليزدر 
ذاك". 


ن التضمين -0010 


إن 
ممم يعنى ما 


تتضمنه الكلمة من 
اتجاهات وتداعيات تحيط 
به فوق مايتضمنه 
المعنى الحرقى , فهناك 
المعنى الإشارى للكلمة 
حسب نص المعهم , 

وهناك ال معنى الإضافى 
الذى توحى به الكلمة 
وهذه الإيصاءات 
والتدضمينات خكمن وراء 


. لب المعنى الحرفى للكلمة 


مكونة هالة إيحماكية 
وتداعيات متتابعة , 

والشاعر القدير يدرك قيمة 
الهالة الإيحائكية ومالها 
من مستاقء وهو بذّلك 


والقلاسقفة . إن يقتصرون 
على المعذى الإشارى لآن 
سر التوسيع فى التعبير » 
وسرما سمه الثقان 


الجسارة اللغتوية . وسر 


ما ثراه عند شاعرنا محمد 
مهران السيد. 


الإغتراب 


يبدو الشاعر فى ديوانه 


- شأن معظم الشسعراع 
المعاصرون - فى حالة 
اغتراب 3 أق إدساس به 0 
اغتراب عن المجتمع 
والعصر تعبيرا عن مقولة 
أن الشاعر مصبر عن 
عبصره . يشعر باغتراب 


أنتيحة ما يِرى من قساد 


الواقع . ولا يقتصير ذلك 
على قصيدة دون أخرى. 
وإن تجلى فى (زسيرة 
ذاتية ص١٠)‏ وشطحات 
شاعر ص "7 , ولو 
حدثذوك ص 44 . وأما هم 
ص )١18‏ ولكل.وجهته.ص 
5 وغيرها. 


وفى النموزج الآثى تجد ' 


شيتا من غرية الشاعر ,. 
كما تتجلى فى واقع غريب 
» ووجود 'الأغراب' وحبه 
'امغتربين/ إذ يطوف مع 
عناصر من التراث مغنيا 


على ليلاه(19) فى عصر 
مادى: 
تبهرنا تكذولوجيا 
الأصباغ. وآخر صيحات 
الرقص , وما فى المدن 
الحرة من ل معان المعدن 
والاضواء 
وتثنى الترف المتحدى 
فى قلب شوارعك المنهوشة 
حتى الأصعاء 


أصبحت سرايا , أقى 
سيردايا . أى غارا ليس له 

آخر , أو حلما يعقبه 
الاستمناء 

طفع الكيل , كما طفحت' 
أحياوك بالاغراب 

أجمع كل الناس على 
موتك, لكنهم اخثلقوا فى 
1 الأسياب!ا 


الوسيقا 


يشيع التدوير فى 
قصائد الددوان دسبب 
طول فقس الشاعغعر 
وضخامة الدفقات 
الشعورية . وحدة الراى 
المجمل فيها , من ذلك ما 
تجده فى الصفحاتٍ 


اكتوبر 1910 - العدد ١1!‏ 


أدب ول 0 


(10). جد ارثتباط 
الفعل المضارغ بالتدودر 
ما فيه من دلالة الاستمرار 
فى الحال أو الاستقبال 
ونقدم نموذجين للتدوير 
فى مطلع القصائد عنده 
ساعده فيها نظام 
التفعيلة ‏ فى التعبير عن 
التجربة , الشعرية. حيث 
اتسق الإبقاع فيها.. 

1/10 مبع بثاتها 
اللغوى وفيما عدا نماذج 
التدوير نحد الشطر 
الشعرى دطول حينا 
ويقصر حينا شانه شان 
شعراء الشعسر الجديد 
الذي نشضا وازدهر قى 
الخصف الثشانى من هذا 


واتسبجاء الشاعسر 
الجديد مع الإيقاع الذى 
آرذاه ناجم عن أن الوزن 
الشعرى وزن كمى عددى 
يتمثل فى تعاقب الحركات 
والسكنات الثى تكون 
والفواصل مهما تعددت 
آواء الدارسين 
واجتهاداتهم. 


وتشيع القافية الداخلية 


طيعة فى شعره (ص 
0 


ويشيع من بين البحور 
بحر المتدارك وعدده :35 
قالكامل: ” فالرجن: ١‏ من 


بين ١‏ قفصيدة هى عدة 
قصائد الديوان. 

ومن الموسيقا : التكرار 
المتزايد الذى يوظف 
الإعادة مع اكتسساب 
الجديد فى شكل بنائي ؛ 
إما بتكران اللازمة, أو 
المقطع . وقد تنبه الشاعر 
إلى هذه الاهممية 
الموسيقية إلى جصائب 


٠‏ القيمة العضوية وهذا ما 


نجمهه فى اأمثلة, 


(صه/)وهي تؤكد ما 


ذهبنا إليسه فى مطلع 
الكلام عن أن الشساعسر 
محمد مهران السيد شاعر 
غناتي ومسرحى معا 
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أذب وقد 


محمد مهران السيد و صداقة غالية بد 


لينا 


بدأت بر كن الأدب ظ 


إحقاقا للحق» واعترا فا بالفضل 
أقول:إنالمرحوم الشاعرا لكبير 
محمد الأسمر هوالذى ربطبيتى 
. وبين أخيى الشاعر الكبير محمد 
مهران السيده بهذه الصداقة 

'. الغاليةالتى بدأت منذأكثر من 
أربعين سنة» ومازالت حتى يومنا 
هذا نقية صافية؛ دو نأن تشوبها 
شانبة فى يوم منالأيام. 


كان ذلك من خلال 'ركن 
الأدب.. من المقول وال منقول" 
والذى كان يشرف عليه 
أستاذنا الأسمسر, بجريدة 
الزمان التى كانت تصدرى 
قبل ثورة دوليو واستمرت 
بعد قيامها لفثرة وجيزة, 
وكان هذا الركن يظهر بهذه 
الجريدة يوم الأثنين من كل 


أسيوع. 

والحقيقة أن المرحوم 
محمد الأسمر كان له. من 
خلال "ركن الأدب' فضل 


الإبداع. .مئهم من ودع 
الشضعر الآن» ومنهم من لم 
يزل على إخلاصه لهذا 


الفن الجميل. 
من هذه الأسماء, وبقس 
ما تسعقنى الذاكرة: 
الدكائرة: كمال نشات وأذور 
عبد الماك وعيبد العزيزن 
الدسوقى ومحمود الربيعى 
وعلى البطلء وماهر حسن 
قهمى ورجب البيومى,» 
ومحمد زكرياً عنانى. ومن 
هذه الأسماء الشاعران 


السودائيان الكبيران: ' 


محمد القيذورى ومحيى 
الدين فارس. إلى جائب 
الشعراء المصريين محمد 
مهران السيد وجليلة رضأ 
وإبراهيم عيسى ومصطفى 
بهجت بدوى» ومن شعراء 
الركن الذين رحلوا عن 
دنيانا فتحى سعيد 
وكيلانى حسن سند وفوزى 
العنتيلء وهاشم الرفاعى 
والشاعر العراقى الكبير: 
يدر شاكر السياب. 

ومن بين كل هذه الأسماء 
المعروفة لم أرتنط بيصداقة 


كما ارتبطت بيصديقى 


0 دريى محمد مهران 

عرفته أولآ من خلال ما 
كان ينشره من قصائد 
عمودية جميلة. أذكر منها 
قصيدة نشرت فى 'ركن 
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يلتقي أبناء الركن 
لأئه كان يرى فى 
ذلك إكمالا لدور 'الركن' فى 
ثحريك الساحة الثقافية 
فى ذلك الوقت. وحصرص 
"الأسمر' هذا نفتقده الآن. 
وأذكر أننى قد نشرت فى 
أركن الادب' فى ذوفمبر عام 
91 قسصيدة نوه بها 
المرحوم 'الأسمن" برغم انها 
كانت إرهاصاً بالشكل 
التفعيلى الذى توسعث فيه 
فيما بعد. وإعجاب المرحوم 
'الأسسصر" بهذه القصيدة 
يدل على رحابة افقه 
وتفتحه برغم كونه أزهرياء 
والأزهمريون - - عسالدة - 
يحرصون على التقاليد 
ومراعاة الأصول الثابتة. 
كانت القصيدة بعنوان 
(زهرة تذوى) وفيها اقول: 


مات" الأديب 

في نضرة الزهر الرطيب 

وذوى الشباب 

ومشى وغاب 

يا للمسصساب: 

الأديب 

وإلى القبور 

والركب يحدوه الطيور 

نثروا الحطور 

ما بين ورد أو شور 

والدمع سال 

فى العين حال 

والكل قال ... ذهب 
الأديب 


.مات 


وكان مهران حريصا 
على اتباع القصيدة 
العمودية ذات القافية 
الموحدة. وإلى جائي 
قصيدتثى تلك نشن "الركن” 
قصيدة له بعنوان "عذاب”" 
يقول فيها: 
لاكان قلبى إن هفا 
لسواك : 

أى كف عن ذكر الهوى 
وسلاك 

إذى وإن طالت ليالى 
بعل 

عنذاء وصرت اليوم لا 
القاك 

أرضى بطيفك فى المنام 


يزورنى 
وأبثه ما قد يزيل جفاك 
يا ليت ما القى يصيبك 
بعضه 
حتى اراك رحيمة بفتاك 
الكل يحيا فى هواك 
منعما 
وأنا المعذب فى جحيم 
اك 


'ومئعت قلبى أن يهيم 


بغيركم 

شتان بدن وفائه ووفاك 

والابيات تدل إلى أى حد 
كان مهران متملكا لناصية 
العمود التقليدى. ولعل 
هذا ما يفسر ثورته على, 
واحد. أى فى ديسمير عام 
قصيدثى "الكادحون” 
فى مجلة "الثقافة". 

لقد قابلنى يومها ثائراء 
واثهمنى باننى أسعى إلى 


تخريب الشعر وإفقععاده 
بمثل هذه الممساولات 
الدخيلة عليه - على حد 
قوله أنذاك - ولعل هذا 
الدتصور غير الصائب,» 
لطبيعة هذا التجديد هو ما 
حدا بشاعرنا الكبير إلى 
الامتناع عن كتابة الشعر 
الحر فترة طويلة. حتى 

تيقن فى نهابة الأمر ان 
الدافع اتحقيقى إلى كثاية 
هذا اللون مو التطور 
ومسايرة روح القصير. لا 


الإفساد والتخريب - كما" 


تصور - ومن ثم أقبل على 
كتابة القصحيدة التفعيلية 
الجديدة حتى أصبح من 
فرساتها البارزين. 
وحدين أنهيت دراستى 
الشانوية, 'وغادرت "عين 
شئمس' متوجحها إلى 
الجامعة بدما من عام 
10 ظل "مهران” مصسعى2 
فقد حرصت على أن يكون 
مشاركا فعالا - من خارج 
الجامعة - فى نشاطنا 
الثقافى بالجماعة الأدبية 
لكلية الآداب حاصمعة 
القاهرة فى ظهيرة دو 
الأثنين من كل أسبوع. 
وبعد اشتراكنا فى نشر 
قصائدنا بدوريات القامرة 
انتقلنا معا إلى النشس فى 
مجلات بيروت بدأنا ب 
"الأديب” ثم “الآداب' كما 
كان "مهران" من فرسان 
الشعس بمجلة "الذقافة 
الوطنية" الى كان يراس 
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تحريرها - فى ذلك الوقت | 
- المفكر العربى الكبينر 
الأاستاذن حسين مروة. 
ويشساركه فى إصندارها 
الناقد المعروف محمد 
ابراهميم دكروب. وفى هذه 
المجلة نشرت أنا ايضا 
بعض أشعارى. 

ومكذا توالى نشسسر 
قفصائده الجديدة إلى 
جانب قصائدى فى مختلف 
الصحف والمجلات العربية. 

وإذا كان صديقى الشاعر 
المتميز مهران" قد صرح 
فى أكثر من لقاء صحفى 
بأننى كنت أول من أخسذن 
بيده إلى داخل الحياة 
الثقافية وعرفته بآدباء 
واساتذة” كبار مثل, الدكاترة 
عبد العزيز الاهوانى وعبد 
الحميد يونس وشكرى 
عياد وعبد المحسن طه بدرء 
وكذلك بالصديق الناقن 
الأستاذ رجاء النقاش الذى 
كان زميلى بالجامعة, 
فالحقيقة أذثنى مدين له 


بائستراكى فى كثير من 
الندوات الثى كانت تقام 


0 بحى عابدين. 

والجدير بالذكر أننا 
اشتركنا فى تكوين رابطة 
أدبية باسم "القجر الجدين” 
انضم إلينا فيها عدد من 
الأدباع. وكسانت ظاهرة 
الروابط الأدبية قد انتشرت 
فى الخمسينات فإلى جانب 
"رابطة الأدب الحديث" 
العتيدة كان هناك "رابطة. 
النهفر الخالد" وتضم 
الفيتورى إلى جانب كمال 
نشات وفوزى العنتيل 
وغيرهم. كما كان هناك 
"رابطة الألم المشسثرك" الثى 
كونها الشاعر الكبين 
المرحوم يجيب سسرور, إلى 
جائب الجمعية الأدبية 
المصرية التى تضم صلاح 
عبد الصبور, » وعز السين 
اسماعيل واحمد كمال زكى 
وفاروق خوشيد وعبد 
الرحمن قهمى وعبد الغفان 
مكاوى, فلماذا لا ثكون لنا: 
مهران وأنا رابطتنا الأدبية 
الخاصة بنا؟ 


وبرغم عدم التقائنا فى 
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بعض المذطلقات السياسية 
والتوجهات الفكرية, فقد 

كائت اهدافنا واحدة. 
ومازالت الدوافع الثقافية 

المتمثلة فى الإيمان بكرامة 
الإدسان وحريته., واهمية 
أن يطرح عن كاهله كل 


وتجربتى. ولم خستطع 
السياسة أن تفرق بيئنا فى 
يوم من الأيام. 

والحقيقة أننى قد أفدت 
من تجريثه الفئنية الكثس, 
وكسانت صلتى به إخراع 
حفيقيا لتجربتى:. وشحذا 
مستمرا لطاقاتى الإبداعية 
حتى الآن» فهو أول من 
أطلعه على شعرى وآخذ 
بعين الاعتبار ملاحظاته 
حول ما أكتيه. 

وأسسال الله أن يبقيه 
عطاع متجددل” ومددا 
مستمرا لشعرنا العربى 
الثقافية فى زمن كثر فيه 
الأدعياء والمتشاعرون. 


"هل صرت إلى هذا 
غريباء لماانفرطت من بين 
أصابعك المرتعشة2أوراق 


يتساء ل الشاعر "محمد 
مهران السيد" فى حسرة)» 
عن كل هذه الغربة» فكل ما 
حولهيؤ كدهاو لاينفيهاء 
يعلى من العزلة 
ولايحطمهاء أجيال تنفى 
أجيال وانجاهات تأ كل 
جهودالروات؛ فأنى للشاعر 
المحرض أن يناضل بشعره» 
فى زمن ينكفئ فيه الشعر 
على الذات . ويحبس 
الخاص فى سجن الخغموض» 
ويطرد العام بعيدا أعنأطر 
الحداثة 
مااع ير 
تتوازى مع سيرته كشاعر, 
فهو الصحفى والسياسى 
» وصاحب صوت مثمين » 
يتقدم به الصف الثاثى 
من جيل وواد الشعر الح 
قى مصرء لم يمتلك فى كل 
هذا سوطا ولا نهيساء 


ولكنه امتلك الشعس “رغم 
قلة إنتاجه - فناضل به 
من أجل العدل والتقدم 
والحرية, فهو القائل: 
"ولإنه شعرى أناء لايعرف 
الصمت لمريب ولا 
سماسرة الغنا": 

وكان طبيعيا ان يعرف 
"محمد مهران السيل* 


طريقة إلى السياسة عبر 


اليسار, فهو أبن الفقر, 
وامن الصعيد المنسىء وأن 
يعرف السجن: ليخرج منه 
,مؤكد! العهد من جديد: انا 
قادم مهما تكاثقث الرزايا 
والمماليك'. ١‏ 

يقف على بداياته الأولى 
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أدب و نفد 


الثى تقترب من خصف 
القرن ويقول: 

-اعتقد إنذى مارست 
الشعر ونشات معزولا من 
الوسط الثقافى حجميهعه. 
وكنت أعسسر إض بدايات 
الكتابة على أصدقاتى. 
فيضعون يدي على 
مواطن الخلل الوزشى» 
حتى بدات دتستقيم لى 
الأمورء ونشرت فى جريدة 
'الزمان' فى صقحة الأدب 
التى كان بحررها الشاعر 
"محمد الأسمل" , وكائت 
قصاكدى الأولى عمودية. 
وتعرفت فى هذه الفترة - 
عام 1441 - على صديقى 
الشاعس عيد المشعم عواد 
يوسف, كما تعرفت على 
"محمد الأسمصر' عن قربء» 
الى أبدى إعجابه بما 
أكتب وإن اخذ على 
مسحة الحزن, الثتى تغلف 
قفصائدى واعتقد انها 
لازمتنى طوال مشوارى 
الشعرى. 


الشعر والفقر 


لها تلازم الوعى بالشعر 
عندك مع الوعى بالفقر, 
فهل كان الشعر سبياة 
للتعبير عن الام الفقرء 
والعمل السياسى سديلا 
للتخلص من اثار هذا 


الفقر؟ 

- الحقيقة إننى فى 
فترة سابقة حاولت أن 
آمارس الرسم. ثم كتبت 
القصة القصيرة؛ ثم عرفت 
الشضعزي.ء وكان أحد 
أصدقائى يجيد العزف 
على العود. فكان يلحن 
مقطوعات مما اكتبه, 
ووجسدت فى هذه 
الأمسيات تشجيعا غير 
مباشبسر على ممارسة 
الشعرء وفى المقابل أنا 
ابن أمسرة فقيرة جداء 
نشسات وحيدا! فى بيت 
صغير. لآب صعيدى» وأم 
تنتمى - لأمها - إلى 
الأصول السودانية, ولدت 


الذى كان فيه الصحيد 
منقى للممسريين الذين 
يخطئون , وكنت وحيدا 
ليس لى أخوة وفى هذا 
الوضع أحببت العزلة, 


واهتممت بالقضيايا., 


الاجتصاعية وبدات 
التقفتسيش عن الأفكار 
الداعية إلى العدالة 
متمثلة فى الاشتراكية , 
وعبر صديق لى ألسمة 
أمحمد حبيب ' قابلت 
أعضاء من الراية, 
والغريب إننى لم يجندذى 
أحد. بل كائت لدي 
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الدواقع للانضمام إلى 
هذا الحزب, وشاركت فى 
مكتب المكقفين بالحزب 
ولكننى 
العضوية العاملة المذظمة, 
دون الاكقثتفاء بمكتب 
المثقفين ٠‏ وظللت فى هذا 
النشاط حتى كم اعتقالى 
عام 1149 ولم أخرج إلا 
عام ٠.5‏ وفى السجن 
| اذ ت إلى تحدتو, 

الذتى وجدت فيه اهثماما 
أكبر بالفنانين والمثقفين 
عموما . وبعد خروجى 
من السجن لم انقطع - 
على الأقل روحيا وفكريا 
- عن هذه الأفكار التى 
غسرست دالخلى فى سن 
مبكرة , ولى أن أؤكد هنا 
أذنى خرجت من السجن 
لى زوجة وثلاثة أطفال » 
لميمد لى أحد يد العون, 
وكان على أن أواجه 
المستقيل . فعملت فى 
الإذاعة . وفى شركة 
مختار إدبراهيم للمقاولات» . 
إلى أن حصلت على تفرغ 
من'وزارة الثقافة, وكتبت 
فى هذه القذزة مسرحيتى 
"الحربة والسهم' و'حكاية 
من وادى ا ملع" . وفى 
السنة الثالثة من التفرخ 
تقاعست ذوعا ماء وفى 
هذه الأثناء عملت 

الشاعي الراحل صلاح 


أدب ونقد 


عبد الصيور - الذى كان 
يعمل مدير عام النشر 
بهيئة الكثاب - ولم 
يتركنى إلا ووضعنى فى 
عمل آخر بمجلة الإذاعة 
والتليفزيون. بعد ما 
اصطدم مع د.الشنيطيء» 
وظللت بهذه المجلة حذى 
المعاتش. 
وبالطبع فى مثل هذا 
المناخ كان لابد أن يتحلى 
الشعر بالسمة النضالية, 
سواء فى مواجهة 
الاستعمار. أو قى مواجهة 
قوى الرجعية العربية , 
وجاءت فى هذا السياق 
جماعة "الفجر الجديد" 
التى اشتركت فيها مع 
عبد المنعم عواد يوسف 
ومحمد الفيتورى وفوزى 
٠‏ العنتيل فى أواخر 
الخمسينيات, كما صدر 
ديوان 'أغانى الزاحفين' 
. وهو ديوان مشترك على 
شكل مئشورات شعرية 
شارك فيه عدد كبير من 
ً. الشعراع منهم زكى مراد 
وتجيب مسرور وكمال 
عمار وجيلى عبد الرحمن 
' ومجاهد عبد المنعم 
مجاهد وتاج السر الحسن 
وأحمد عبد العال وعبد 
. المشعم عود يوسقف, 
ورسم له الغلاف الفنان 
مصطفى حسين , ولم يكن 


المقصود من هذه القصاكد 
جمعها فى ددوان شعرى , 
بل كان الهدف توزيعها 
كا منشورات على المقاهى 
وفى المصائع والشوارع , 
خاصة ان هزه القصائد 
جاءت ردا شسعريا على 
ا مشسروع الأمريكى الى 
حاول ايزنهاور إقامته فى 
المذطقة بعد سقوط حلف 
بغداد وكانت القصاته 
يمغابة شضلعارات 
المظاهرات التى عرفتها 
شوارع القاهرة فى هذه 
القترة. 


قهر المباشرة 


لكن الارتباط الحميم 
الهم الوطنى العام .. الم 
بقوع إنثاجك الشعرى - 
وابناء حسيلك - فى 
ال مباشسرة والخطابية التى 
تققد الشعر مصداقيته» 
الفنية؟ 

- أعتقد ان دعاوى 
المباشرة والخطابيبة 
وغيرها .. هى أطروحات 
حديثة جدا . وطرحها 
جيل السبعينيات ومن 
تلاهم. لتدعيم وجهة 
نظرهم , وإذا كان ديوان 
"أغانى الزاحقين” قد 
أسقط الصورة الشعرية 
والفنية فى قصائده » 


وهذه حقيقة. لكن هذا 
لاينفى شعرية القصائدء 
قفى هذه الفترة كان 


الاستعمارية فى كافة 
أشكال الكتابة ولا 
الشعر الوطنى بشكل عام 
خلو من الخفمسائص 


الفنية, وأن القضية ' 


الوطنية يجب أن تكون 
واضحة فى القصيدة, 
فالشعر هو فن التعبيس, 
وليس صورا غائمة تحار 
فى تفسيرهاء أو مجرد 
مشاهد بهلوانية لا تتعدى 
إبهان القارى». ومن 
يرفضون هذه الاتهامات, 
يمارسون ذوعا من 
الإرهاب, إذ سيجد المطالع 
للشعر فى هذا الجانب 
صورا فنية مركبة, تنطوى 
على جمالية ما, وتنطوى 
على إيقاظ للوعى 
واستنارة للجماهيس 
والأمر يرجع إلى كون 
الشعر فى هذه الفثرة كان 
سلاحا فعالاء بدليل أن 
العطاء الشعزى لحقبة 
السبعينيات وماتلاها , 
شديد الانفصال عن 
مجريات الأمور فى عالمنا 
العريى, وكسان هذه 
المجموعات تعيش فى وادءه 
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أدب ونسفسد 


والشعوب العربية بكل | 


قضاباها فى واد آخرا! 


هذا الوعى بالخاص 
والعام لم يقصل بينهما 
أبناء حيلك. فهل ثم 
الفصل" على أيدى الأجيلاً 
التالية؟ : 

- عدم القصل بين 
الخاص والعسام فى 
تصورى مسألة بديهية فى 
كل الثقافات, ولم ثقف 
همومنا الذاتية حائاذ 
أمام اهتمامنا بقضايا 


ا الجماهيسي أو تصيبح 


94 


معادين لطموحات الشعب 


وال متلقين, ذلك المتلقى 
الذى لم يمث عندنا كما 


مات عند الجيل الثالى |. 


لناء فالقضية الوطنية 
والاجتماعية كان لها 
المحل الأول من الاهتمام, 
أما القضايا مثل الحب 
والهجران فاعتبرها 
مسائل خاصة بى. قد 
تتجلى فى قصيدة هنا أو 
هناك, لكنها لا نطفى على 
الهموم العامة وبالطبع 
أنا لا أتهم أحداء ولكننى 
أتهم المناخ العام الذى 
أدى إلى ذلك. وا مسالة 
الخطيرة فى الأمر انهم - 


للتعددية التى يروجون 
لها أيضاء ولكنهم يسعون 
لتسييد اتجاههم فى 
الكتابة, ويرمون الآخرين 
دكل النقائص. ولايمكن 
أن شرضى أن يرهب وننا 
بمسالة المباشرة, فالقن 
لابد أن تكون له وظيفة, 
حتى لو كانت وظيسفة 
جمالية وامتاع ذهنى. 


هناك تعليل آخسر 
يقوله البعض بان الشعر 
تاخسر لارتباطه بالعام 
وبعله عن الذات , فى 
حين تقدمت الرواية عندما 
خرحت من حدود النات 
إلى العام.. 

- السيادة كانت للشعر 
منذ بداية ثورة عر 
التفعيلة, وظل كذلك طوال 
الستينيات. ولم ينؤزل عن 
سيادة الساحة الثقافية إلا 


بعد ما زحف الوجدان: 


الضعرىي شمالا وبدأ 
يسنتورد افكار! غريبة على 
وجدان التسعب العردى» 
هنا بدأت الرواية والقصة 
القصيزة ترقى فى 
تعبيرها عن هذا الوجدان, 
وتقدم الرواية والقصة 
هنا سيرجع فى نظرى إلى 
تعبيرها عن القضايا التى 
تخلى عنها الشضعير. 
وبالطيع نوعية الزواية 
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والقصة التى أخذت من 
الشعر السبعينى منحى 
لهاء لا تجد لها وجودا 
على الساحة ولا تأثيرا 
فى القراء. 


تدطيم اللغة 


# لك محاولات فى 
تطوير اللغة الشعرية, 
عبس مزج الألفاظ الدراجة 
فى السياق الشعصرى .. 
كيف تنظر إلى اللغة وهل 
ثراها مجرد أداة توصيل 
)ا خريده من أفكار, أم هى 
غاية فى حد ذاتها؟. 

-اللغة عندى وسيلة 
لتوصيل القكر وينام 
الصورة الشعرية, ولم 
تكن غاية فى حد ذائها , 
وإلاسقطت فى بكس 
الشكلانية والمغامرات 
اللؤظية واستعراض 
التمارين. فهى مثل 
الألوان ولايمكن أن يكون 
الأييض أو الأحمر أق 
الأزرق غاية فى حد ذاته , 
بل محصلة التركئيبٍ 
اللونى هى الى تحصدد 
هوية العمل وغايته, 
ولذلك لم أفهم دعاوى 
تفجير اللغة التى نادى 
بها البلعض التى أراها 
دعاوى مستووردة , تنتهى 


إلى معطى ثقافى مغاير 


أدب وقد 


تماما لطبيعة ثقافتناء 
وهذه مهمة النقاد الذين 
يجب عليهم أن يسبروا 
أغوار هذه الخصوص أو 
الاتجاهات الجديدة , 
لاستخلاص رؤى نقدية » 
لكنه الاستسهال الذى بقع 
فيه البعض , إذ يجدون 
نظريات جاهزة هناك 
يقراوها وياتون بها إليناء 
وهو ما أراه جزّْءا من 
المظاهر الانفتاحية الى 
ابتلينا بها فى كل مناحى 
الحياة. 


#لا تكن هذه التفجيرات 
اللغوية تمثل لدى البعض 
ثورة فى حد ذاتها, الم 
يراودك امثلاك ناصية 
هذه التقنيات الذى يحظى 
بها الشكل الإبداعى 
الجديد, حتى لو جاء على 
حساب المضمون؟ 3 
- الشكل فى تقديرى 
لاقف حجر عثرة فى وجه 
المضمون ودون الشاعسر 
الجيد ان يبحث عن 
١‏ لشكل الذي د يخسدم 
المضمون الذى دريده,» 
والحقيقة إنذى أرى 
التقئيات الثتى امتلكها فى 

0 
الرؤية التى اعبس عنهاء 
فالمسألة فى اندماج شكل 
لايمكن فصله عن 


ا مضمون.ء ولايمكن لأحد 
أن يزعم بان القفصيدة 
التى اكتبها اليوم, هى 
شقس القصيدهة التى 
كتبتها منن ثلاثين عاماء 
فكل ديوان لى يمثل 
مرجلة وثقله فى بناء 
القصيدة. لى ذوابت 
المضمون , ولكن لى نقلات 
فى شكل القصيدة. فمنذ 
بدايات شكوينى وأئا 
صوت متمين. وهذا 
التميز لايتاتى من القضية 
الاجتماعية التى اتناولهاء 
فالكل يتحدث فيهاء لكنه 


.ياتى من طريقة التناول , 


وإذا رفعت الاسم عما 
اكتبه , سيدرك المتابعون 
إنها لى, عكس الكثير من 
أسمساع تسسعسراء 
السبعينيات , الذين 
تتشابه قصائدهم بلا 
تميرٌفى بناكتهئاأو 
مفرداتها.. 


رؤ ية التراث 


#لا لك رؤية محددة فى 
التراث بكاقة عصوره » 
تتجلى فى ا لملسرحيتين 
الشعريتين وكذلك فى 
الدوواين غبر الإضافة 
المعاصصرة لهذا القديم 
وليس مجرد نقلها أو 
التاثر بها .. كيف تنظر 


إلى التراث؟. 

+ علاقتى بالتراث زات ٠‏ 
شقين , فقد نشمات وثربيت 
على التراث العرديى» وأراه 
الأسساس السليم الى 
ينهض عليه أي يناعم 
ثقافى , سواء كان قفرديا 
أو اجتماعياء ويتضح هذا 
فى مجمل ما كتبت, وهو 
الذى أكسب لغثى خاصية 
معينة لا تذوب فى عطاء 
الآخرين أو نتشابه معهم, 
والجانب الفرعونئ فى 
هذا التراث لاينفى الجائب 
العربى فى وجدانى , 
المصرى القديم فى المشرح 
الشعرى كان مرده التأكيد 
على أن الحضارة المصرية 
القديمة, ليست حضارة. 
منحوتات , بل خضارة 
متكاملة. 

الأمر الثانى فى 
اهتمامى بالتراث هو 
التاكيد أيضا على أن ' 
الشعب المصرى يقاوم 
الظلم منن قديم الأزلء وانه 
ليس شعبا مستكينا , فقى 
مسرحية "الحربة والسهم' 
التى تتناول أسطورة 
إبزيس واوزوريس. فى 
تجسيد الصراع بين 
الآنهة. وأن أنتصان 
حورس يتم بفعل قوة 
خارقة , وهى قوة الإله رع 
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أذب ولفسد 


قوة خارقة , وهى قوة 
الإله وع . ولكننى أعدت 
فى المسرحية هذه القوة 
إلى الشعب الذى الف 
حول إيزيس وابنها , 


باعتبارهما يمثلان القيم ' 


التى بتمثلها هذا الشعب 
ودسعى إلى استعادتها 
من الطاغية ست . قأنا 
لست نأقلا أعيد صياغة 
الاسطورة كما يفعل 
الكشيرون, وكذلك الحال 
بالنسبة مسرحية 'حكاية 
من وادى الملح' إذ تركز 
الأسطورة القديمة على 
انمنجام الفرعون من 
شكاوى القلاح القفصيح» 
فاعاد إليه حقوقه , وقد 
تكون الفنصاحة كاذبة 
وثنتصر للباطل وليس 
للدحقء. ومن هنا جاءت 
صياغة المسرحية من 
منطلق دقع الشسعب 
المحصيط دوادي ال ملح إلى 
الوقوف مع حقوق القلاح 
مما أجبر القرعون على 
رد الحمقوق إلى هذا 


انتشسرت لدى كثيس من 
الشعراء؟. 

- أنا معك أن الكثيرين 
يغترفون من النصوص» 
لكنه بالنسبة لى يمثل 
أوغل الإنسان فى العمسر 


.تحدث له بعض التفاعلات ' 


الفكرية التى تأشى فى هذا 
الشكل الصوفى . لكننى لا 
جره بل أحاول 
توظيفها بلا إيهاراو 
غموض, بل تندرج ضمن 
اهتمامائى بالقضايا 
الاجتماعية , واعتقك إننى 
اتجهت إلى هذا الاتجاه 
بعد ما تخفقت من أعباء 


التجرية. ويدات أنظر إلى - 
الأشياء نظرة مغايرة. . 


1 هذه النجرية 
الشبعرية التى تتوازى مع 
تجريتك الإنسانية يلا 
انفصال.. هل أنت راض 
عنهما؟. 

- بالتاكيد انا راض عن 
نقفسى تماماء والشيوع - 
ربما الوحيد - الذى لم 
أرض عسئسة. هي فلة 


الإنتاج, وهى كانت خارج 


إرادشى ء لى أربع دوواين» 
ومسرحيتين. لكننى على 
اقتناع بأن هذه الدواوين 
الأربعة . دتساوى أربعين 
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الديوان الصغير 
طائر الس بدلا من الكذب 


مخذارات من شغر 
محيد مهرأن اليد 


45 


الزمن والمساحة 
)1( 


يا أيها الطيبر المباح لكل من يطأ 
الحقول 

والمستباح لكل فخ 

ما عادت الأشجار تصغى للصفير» 
ولا الغصون هى الغصون 

ولا الصباح هو الصباح ولا المساء.. 
هو المساء!! 

فيم التلفت: والهوى قد شاخ فى يوم 
وليله!؟ 

والليل محمول باأذناب العققارب» 
والسديم تفحمت فيه الأهلة! 

خبئ صغارك فى يدى 

فأنا وأنت مخا صمان 

5 ومطاردان إلى أقا صى الروح 
والتنفس الأخير.. ولا مكان 


ترتوى منها الصدور 
ولا تعشش فى شبابيك العذارى, 
هذى قرى الفيديو الجديد تنام فاغرة 
العروق» 
تغط فى عمق العواء 
وا لجوع.. جوعان.. 
جوع إلى الجبن القريش» وآخر حلم 
السقر 
ثم السفر.. ثم السفر..! 
0 ' 
ما تقول؟ أنرتحل 


انظرء فما عادت أغانيك القديمة* 


يا آيها الفرخ الصغير إلى متى؟! 

وجميع ساعات البلاد بلا عقارب 

وجميع هذى الأرضٍ كف واحده 

مدضمومة ة منها الأصابع فوق أعناق 
الذين بلا خزائن أو أقارب! 

لا صوتك المحبوس فى الأمعاء يشجى 
سامراًء أضلاعه أتكفات على بعضء ولا 
شعرى المبتل بالمرارة والرغائب 

فالكل غائتب 

الكل غائب:. 

فلنحتمل ثقل الرؤوس الساجدة 

وؤصراخ سرب اليوم.. فى الصضالات؛ 
والندوات والصحف 

التى أبداً تهددنا بدضييق الرصيف 
ويابتلاع البحر للشهوات», 

والصمت المناوب 

ويكسر أعناق المواجد 

وبقلب مختلف الموائد !! 

أوسعتنى لوماًء وأوجعنى الجواب 

طيرانك الليلى من يهديه نحو الشمس,»' 


'والعتبات: 


أى حلم الوصول ؟! 

لا آخر الدنيا انتهاء.. 

أو ضحكة الأنثى ابتداء !! 

كل الثوانى لقطة فيها ابتداء وانتهاء, 
فيها إنتهاء وابتداء 

وأنا وأنتء ورقدصة المذبوح تأاخذنا 
بعيداً» 

حيث لا لقيا ولا حتى إياب 

0( ا 

نهر من الغريان يحتضن المدى 
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قد ضاع منا البعد؛ واشتبكمت خيوط 
شصوصنا 0 0 
وتصادمت أحلامناء ولكل مرع ا 
نوى.. 

من كل فاصلةٍء تياعد بينناء 

... أمدينتى هذىء؛ وسكان الشواهق 
أهلنا؟! 

من حط فى الليل المقامس.. فوقنا.. 

أى الحشائش قد تنامت تحتنا 

من أى منعطفي أتى 

هذا القطيع من الخراتيت الغبية.. 
حولنا ؟! 


ويل لنا.. ويل لنا.. ويل لنا 
ف 


من يغرس السكين فى الجسد الموات ؟ 


عليه. 
من ذا يمد يديه فى نار المجوسء, 
فتشاً عما تبقى من فتاث 
ويصب من زيت الحقيقة قطرةء تنداح 
ذاهبة إليها؟ 

ا 


' يا أيها البلد المغذ إلى هويته الجديدة 
!! 

رفقاً ينا.. 

لم نجن ذنباً فى هواكا 

أو خانك الفقراء: أو.. عشقوا سواكا 


قالجرح.. يفصد قبحة ويحرك المغمى 


أدعوك رغم 
ضجيجهم: وذنوبهمء 


ويكل ما أوتيت من شغفي. 
ومن وهن المشيب 
ألا تغيب.. 
طامن خطاكاء 
وانزل قليلا.. من علاكا 


فرقابنا انكسسرت» وذنذحن نحيل 01 


نجوانا. . بدورا فى سماكا 
الأرض أضيق ما تكون؛ فلا تبارح 
هذا المدى متر مريع 


الكل فى الطابور يُلتقط لكين 
ويطيل من عمر السجود . 
هذى مفازتنا تشقق وجهها خجالل أ١:‏ 
ومازالت تشير بحاجبيها للوعوذ 
وتوزعوا بين التدنى والمصالح 
القول جارح 
لكننى ماذا أقول !؟ 
أنا كا لجميع مضيع ببن الأصاغر 
ما بين'فاغرة مراعيها ويين عواء 
ذاغر 
قد أفلتت منا الطهارة كلها والقبح 
ويكل رابيةٍ ملثم 
لا يقتضيه الحال.. إلا أن يزوم !! 
لايقدضيه الحال.. إلا أن يكومنا 
صفائح 'فارغة.. 
يعلى على أصدائها علماً؛ يقبل كل 
أقدام السماء.. لكى نقوم !! 
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هه 


95 


فاصبر فآتت مطارد 


بالعشق؛ متهم باتك لا تطيق سوى 
الهوى 
ويأنه لب المصائب 


(وسواك فى العشاق غادر) 

فالله لم يختر وجوها شاهها قصف 
المحاور 

الله رب لاسرائر 

يا أيها الطير الرمادى الجصيل.. 
أقول: حاذر 

واريا بريشك أن تلوثه مساحات 
التثاؤب: والعقول الشاغرة 

لاشئ يجدى؛ فا لخرائط لم تعد إلا 
رسوما.. فوق حائطنا ال 

وفق الهوى المأجورء والشعر المرمم 

انظر هناء وانظر هناك 

لا شئ يغرى بالرحيل 

لانخلء أو شجر الأراك 

لاظلء لا أطلال تبكيها.. وتنتهك 
المحاذير التى غطت سماك 

لا تحصسين رمادنا الدامى: يوصلنا 
إلى أشياء تبدا إنه عفن الختام !! 

يا آيها الطير الصغير حت 

امكث هنا.. 

صيف هنا 

والبس شقاءك.. ها هنا 

حتى.. ولى طوردت بالسخف الخيم 

حتى.. ولو أسكنت عشاً كل ما فيه 


فجميع أرضك 


أيها العربى 
.. لو تدرى مخيم 
(من ديوان طائر الشمس) 
+ ما عل ْ 
النيل |؟..لا 


أوقفنى فى الغسق الشاحب 
حتى ملتنى الأنثى.. والصاحب 


ينا 
مولاى.. 
لم يبق بهذى الدائرة المغلقة سواى 
فى زمن الأعشاش الملوءة بالريش 
وديوك الليل المختالة !! 
غادرنى» 
أوهنه أن يتخبط مرفوعاً فوق ذؤابات 
سيوف الخيالة 
وانسحب خفيفاً» وتوزع يين جروحى 
وترسم فى ص خب مقاهى المدن 
المحتالة 
0 خطوات نزوحى !! 
ا 
لا تأخذونى بالتجاعيد التى افترشت 
كيانى 3 
قد شاخت الأشياء فى كنف الغوانى 
وتقوست قامات أعمدة الأمانى: 
لم يبق فى كتب الكهانة.. ما يثير 
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أدب ونفس 


إلا المواجع, 

وتكشفت سوءات دجالى الصوامع: 

لا تشتمونى.. 

فجميع ما تعطى التروس هو الصرير 
اا عا عو 


اليل !؟ لا 
لا تقربوه.. فليس لى مبكى سواه 
ستظل تمس حنى عرائسه وإن أجفلت 
تدضنى يداه 
هو ليس أعمى.. 
لا يفرق بين طابور وآخر 
ا نائحةٍ وأخرى 
.. قالمياه, فى المياه 
. ... تعطى بكارتها لمرفوعى الجباه 
*##* 0# 
سأهجركم ما استطعت مليا.. 
فلا تستفزوا الجراح.. لديا 
لكم دينكم وانتفاخ | لجيوب 
وساقية.. لاتمل العويل.. تسسيل 
قواديسها بالذنوب 
ولى.. 
بعض ناى قديم؛ يدندن... 
٠إنه‏ لم يدجن 
(من ديوان "طاكر الشمس) 
# با 
بدايات الأغانى 


إلى فاطمة .. أمى 


هل أنت غاضبة 
على 


كم آلف زنبقةٍ أحملها الوداد؛ تعود 
ناقمة إلى 


ما زلت أنفض عن مواجيدى الغيار: 
ليصدح الصوت العلى 
أنا لست "حلاج' الزمان: ولست "ذا 
النون" العتى : 
أخطو على درب اللقا حذراً..؛ 
فقبلى ضاع أكثر من فتى 
سلطانئه العرش المجنعح فى سماء 
الجمر؛ 
... هل أمضى إلى الحتف المدون 
أم أسير إلى هزيم الرعد؛ فى القلب 

الغوى ؟ 
#٠.‏ عا مو 


لفى اندفاعى بالصبابات العلى . 
واستمتعى باليأس رقراقاً, ومحمولاً 
على دمعى العصى 

صليت مليوناً من الركعات 
واحتمل الجبين شواظ نار الجوع 
والشوق المعذب فى يدى 
لا شئ يهزمنى سوى صمتى المدوى 
فى حنانا جانيق 

كنت الكثير إذا ضحكت 
وإذا عنبستء فكنت أغرق فى 
سمارك: مغمض 
العينين أخفى فى خنفائرة ا لحبية؛ 
ناظرى 
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أدبونفد 


يا أيها الوجه 


وفوقنا كتائب السحاب 
.. حوافر الخيول تقدح البروق 


والرعود 
الأيد ومن عباءات | لجنود 
يطل الف الف.. مزراب!؟ 
يا أبيها الوجه المضمخ بالعصارات ل تغلق.. الباب 
ا فريما احتاجت لنا.. جاره 
الأغانى: وانتفا ضات الجسد وريما كانت على الطريق 


هل خلقتك مشيتة اللوح المخبا فى 
سماوات 

الدخان: فكنت واحدها الأحد ؟! 

يا أيها الوجد الصمد 


انباء ريحء أو خسارة 

وريما.. أتى صديق 

أو رب عابر يريد ' 

.. أن يخلع النعل؛ ويغسل القدم 


0 3 
ظ 


لى مثل وجسهك والاسان فكيف لا يريخ :راسه قليلا عندنا؛ ويأتدم 
أدعوك فى صمتى فنحن لا نجود 
التوج اي له 
يا أيها الوجه المحمل بارتعاشات | لو.. معاذ الله 
' لكنما الحياة نفسها.. هى التى تجود 
الفصول و بالذى والانفسها :دي التي تجو 
قد .كان أو ما يستجد 5 5 م اكه 
فلتبق مشكاة ا لحقيقة فى يدى؛ ولا (كن كوا بجدلامن لني 
ب أ 1 ٠.‏ 0 
.تمانع الفرس العذراء 
الآبد مي 1 
(من ديوان "طائكر الشمس”) كانت تأتيني من شباك الروج 
00 كى تغزل ثوبا للبوح 
اتفلؤالياب ‏ . . أ ع عبن 
لا تفلق الباب, يه 00 
58 8 د تفتت بين يدي.. 
تقول إن الشا الطويل قد خلا مو 5 ا .- 1 
ل بع من | والملمها في زفق بعد تداعي الأعضاء 
والريح تدفع التراب فى العيون. انين 
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أذب ونسقسد 


سيدتي الفرس العذراء: 

مهرك معطاء 

وغريب الأطوار: 

.. يأكل أوراق | لحناء 

ويلملم زهسر الرمانء» وينثره في كل 
الأنحاء . 

ينشر عرف الوجد علي.. 


كاف الكون 


.. ونون النسوة 

يا الله..الء 

كيف تجمع هذا الشهد بقرص واحد, 
أو تتقط 

كل خمور الدنيا في نهر يتدفق 
بالصبوة!؟ 
ان 

هذي البنت المجبولة من نعم الدنينا.. 
وخرافات 


وأساطير أ لحها..؛ فأكاد أطير 
لا أعرف من منا العاشق والمعشوق' 
لا أعرف.. إلا أن لقاء المجنونين 


.. حريق ! 
فا صرف عني بالله عليك الأوجاع 
فأنا ملتاع 


وأنا حين توافيني.. أرتاع 
وأجدفء فا لحب كما تعرفه.. سلطان 
سلطان شرس» أو دموي لا يقبل 


إلا أن أنصاع.. فليذهب كل ملوك ؛ 


الأرض 
هيا 


56 وما ألهم طايور الشعراء 
قل لي من عتزة أو ليلي: أو حتي 


زوجات , 


ركابي! 


الأحداق!! 


الخلفاء؟! ‏ ., 
ين 


أقرأ في عينيك كتابي 


تتفتح مشرعة أبوابي 1 
أمضي في الذغل ا مشتجر الأغصان 
حتي أدرك.. ما بي» 

يا هذي | لجنية كُفَي ‏ 

حتي لا يتبعثر فيك صوابي 

ولتقطع كفي 

إن لم أستحدضر أحلام شبابي 3 

أنا لا أكذب؛ لكني أتجمل 

حتي أفرش بالوجد رحابي 

غالية كنت: وغالية ستكونين 

حتي أصبعد منفلتاء والموت أسير 


يا زهرة دالياء يتمناها كل العشاق 
صبي نارك في؛ ليخضر الشعر 
وتزهر أوراقي 

فأنا جوعان إلي النعمي.. مفتوح 


من ديوان (تعب الشموع) قيد الطبع 
ع علو علو 


٠ أعطيكالحكمة‎ ١ عفراءأنا‎ 
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للحرء فى هذى الدنا 
كرما.. و 
ا ولا 
ظلا.. ولا 
ماء.. ولا 
فالزمل غطى.. كل واحات المنى 
1( 
يا أخوتى طال اشتياقى للغنا 
عبر "الخطابات".. النجوم 
عير "الخطابات".. الهموم 


طال الحنين إلى. النجوع 
تلك التى جفت على الشطين من هجر 


الأحبة 
وتشابكت من فوقها سحب الكاآبة 
والوجوم 
0 
كنا وكان.. 


وتبعثرت أحلامنا فى اللا مكان 
وتناثرت فى اللا زمان 
5( 

نخلتنا أيدى الأيام العفنة 

فتسا قطنا الواحد.. بعد الواحد 
والحفنة تتلوها الحفنة 

وتفرقنا ' نلتزم زوايا التبرير 
وتجادلنا؛ من منا المحتال ومن فينا 
الغرير ؟ 

من باع الطفل العريان الفاقد أبويه.. 
بكرسى مشيوه ؟ 


ورفعنا أيدينا فى وقت واحد 
يتحسس كل منا رأس أخيه 
وتقاذفنا ثوب التهم الشوكية فى ذعر- 
يقصد منه التمويه 
وتبج حناء حتى جف الريق المر, 
فآثرنا- 
الغوص بقيعان المدن الصحراوية 
وطفونا.. فاذا بى وحدى المشدوه 
0 
أصداء الرحلة 
عبر سنين الأمراض السرية 
ما زالت تنقر "طبل" الآذان المحشوة 
بالسوس 
وتدور بتجويف رءوس القتلة 
تترواح ما بين الوهم الفجادع: 
والكزيك 
الأرقط؛ والضحك الهوستيرىء؛ ودقات 
الناقوس ١‏ 
إِذْ كنا أشدتاتاء نجتمع على مائدة 
القواد- 
, المتمرس قى بلد مشحوس 
وصعدنا للتبشير.. على ظهر الكلمات- 
المنتزعة من جدب القاموس 
وغربنا فى عين حمئة 
لم ينج سوى.. ذهبى الصوت, 
-ووردى الطلعة؛ وا لجاسوس 
3( 
زادك مذ كنت الدنم 
مذ شبت هذى الأرض عن الطوق ٠‏ 
تشرب ما يرشع من تعب الأجساد 
الخشنة 
وتعاف الأطباق المنزلقة من فوق 
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فأنا لا أعطيك الحكمة 

لكنى أضرب فوق الوتر الحساس 
حتى أوقظ فيك النخوة ! , 

.. ولنرجع احديث الدم 


فهو الجذرء وأصل الأشياء الصلبة 


والرخوة 

وهو التاريخ المروى.. على مليون 

- رياب ورباب 

المحفون تجاعيداً فوق جباه الناس, 

.. فلترتع رأسك يا .وطنى فوق اللجة.. 

-ورذاذ الايام الجهمة 

ؤلتثبت عينك فى قاع المرآة الحمراء 

حتى لا تفلت منك وجوه عصابات 
المافيا 

وهواة الانتيكات 1 

والبذخ الهارونى المستورد 

من صف السيارات البراقة.. 
كقفصوص الماس 

حتى. السيجار؛ وعطر الليل المتشرنق 
داخل 

-فقدان الإحساس 

لم يبق لنا شئ فيك.. يشير إلى أصله 


من مدخلك المفتوح على مصراعيه.. 

- إلى أكر الأبواب 

إلا الخوف من المجهولء: وحميات 
الصيفء: 

- وجدب الأيام المتلاحقة الأنفاس 

حتى هم.. 

فقدوا الذاكرة. . وضاعوا في دوامات 
الاقلاس ل 

00 


| الموالى 


أكل التجارب كانت 
هباء !؟ 


ومدخرات القرون الخوالى 
وما فى ريابتنا من يكاء 


وما فى قدور الهوى.. من دمساء 


.. بليل التغرب والانزواء !؟5 
تيا تيا نا 


. ركبنا اليها الخيول السكارى 
بما فى مذاودها من هزيل المنايا 
وكانت على | لجمر تمشى ثقيلة 
بما..فوقها من ثغاء ا لخيام.. وكذب 

القبيلة 
وكان الرحيل.. بغير انتهاء 

. وفكرة عودتنا مستحيلة 
فبتنا نفجر فيها الجراح النبيلة 
ومن جرعوها.. بغير اشتهاء 
فيا أم هزى.. بجزع المنايا 
ليسقط عرجون ليل الخواء 

() 
قريينى منك.. يا ذات العيون العسلية 
طال وجه الصمت والمذفى: وص فت 

كل / 0 
- ما كان الليالى الخنثوية 
آه يا حبى الذي غناه فى الليل.. 
- ملابين الأحبة 
ومضواء لم يُضحكوا يوما من القلب: 
- ولا هاموا بليلى العامرية 
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طاردتهم.. رحم الله فلاناء 


كان 
- منقود! ومنذوراً على كف المنية 
هاجروا فوجأ ففوجاً - وخلا الجى, 
- لأبناء التبنى: 
.. قرئينى: فأنا مازلت مفتونا أغنى 
لك يا جرح الرجال المبعدين 
فى متاهات الوعود الأنثوية, 
.. قربينيء» فأنا أهواك مشدوداً إلى 
الحائط, ‏ , 
- أو فى محجر البازلت: مثذقوب 
الهوية 
وأنا تحملتى قافلة الموت.. وتحدوها 
-الحراب البريرية 
.. وأنا أهواك إِذْ فروا.. 
- الدروب اللولبية 
تدفنين العار والمؤتى: وتبقين 
الجراحات 
- الطرية, 
.. وأنا أهواك جف العودء أو كنت 
ندية, 
وعجوزاً فى الثياب السو أو زهو 
الصبية, 
.. وأنا أهواك شادوقاً ومحرائاً, 
ينانا . ومواويل حزينة 
ونجوعاًء “لم تذق طعم السكينة, 
ورجالاً يدفنون العمر فى قلب “المكينة” 
ديا حبى الذى داسته أقدام 
العواهر 


وغابوا فى ' 


فى اختلاجات الليالى المستكينة. 
(1) 

يا بلادى.. 

(لك حبى وفؤادى). 

مجلسا فى الظل» أو مذفى تنحاسى 


الجدان 
زورقاً يمضى الهوينى.. ' 
د أ وتخطافا.. 
فى القرار 
(من ديوان 'شرخرة لا اعتذي عنها) 
تفل 


الناس ..أنفاس !1 


عرفت لحب با لحب 
فواها من ضنى قلبى 
طريقى لست أعرفه 
سوى بالرّيق العذب 
ويالنار التى ضجت 
بها الأشواق فى جنبى 
وذكر صاعد أيدا 
إلى بوابة الدرب 

فهئ نفسيك النشوى 
وغذ السير فى الركب 
فمن شمس إلى ظل 
ومن ملح إلى عذب 
طريق ليس يعرفه 
وعاين نعمة الجذب 


اكتوبر 1440 -العدد؟؟1 


أدب ولسقسد 


وغارات الكايوس 

منك البعث اليومىء ومنك بكارة هذا 
القمر المتداخل فى أ ضلاعى 

فآنا فى الفرح الساخن.. مغروس, 

لى روحان 

روح كالطلل المتداعى 

والثانى» غضب.. نار لا تخمد حتى 
أحسبها فرت من وادى الجن المحبوس !! 
الحب !؟ .. نعم, 

هذا المفتاح الأزلى.. 
الأجيال 

لكنى لا أتفيا هذا المبراث: كما أعطتنيه 
المخطوطات. حداء القافلة الوثنى وهذا 
الموال ' 

فانا ٠‏ لا أضرب فأسا لعفل اموت 
5 

لا أشرب من غير إنائى: حتى لو كان 
الآخر من ذهب موروث 

أتجدد كل مساع فى شرنقتى؛ ألفظها 
الفجر.. لأشرق فى دنيا الناس 

بعيداً.. عن هذا الشعر المهموس 

يا الله 1 

هذا اللائم لا يعرف شيئًا عن وجعى 
المتجدد 

وكمونى: حتى لا يعبدينى'المعتاد.. 
أتمنى: لكن لا أعرف كيف أغرد 
أخيلتى طاردها الشطار وأدماها 
البصاصون 

حاصرها الصمت الأسمنتى: وهذا 
الصف المتردد 

أحمل قارورة أشواقى الزرنيخية نخباً 


الدوان باقفال 


من يدركء أنى فى الدرك السابع 
والخمسين 


أمضى فوق الحافة 
ألتقط الأوراق الجافة !! 


عمر من الوهمالجميل 


أهرقها تمسكنى ١‏ 
أتمسح فى هدبيها.. تغرقنى 
ما أروع أن ألثم خفيها.. فتطوقنى ؟! 
مس جون يقداخل:اصبلاع الليل 
المأفون ١‏ 
تتقا ذفه.. طاء الطين: وعين الغسلين 
يعلك ما يساقط من سفر الحماة 
المسنون ٠١‏ 
والقطن الزغبى المندشس.. على أفق 
ضياعى 
يتكشف لى س خف الرحلة.. بين 


هذا المتمطى فى الأقق اللماع 

.. يا ديك الوجع الغجرى 

أذن: بسماعى 

فأنا لم أفطم بعدء ولم أنس فراشاتى 
فى حقل النعناع ١‏ 

سمرة خديك؛ جوادا يرقص فى 


اكتوبر 110 -العدد؟؟١‏ 
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منفرد هذا الواقف بين الرمح. ٠.ويين‏ 
الترس ١‏ 

آخر أساحتى لازت كل ثوابت 
ميدانك؛ بالتجديف- 

المتمترس فى قاع الكأس !؟ 


المعطوية.. حتى لا تشريه الفأس 
النفس 

ويشرنقة الجسد المشحونة بالفقس 

أمضى فقتنا وشنى عيناك 

أرتد إلى جنبات الساحة؛ مسكونا 
بالرجفة والحمى؛ 

-والطين المتشقق؛ والعطش المضفور 

- سياطا.. تتغنى بهواك 

آه.. لولا الأسلاك 

لسلكت طريق الفقر إليك بآيات أيكار 
وقصائد - كالمرجان؛ 1 

وأبيات كالستدسء تعلو فوق الأفلاك 

لى أن رسالتك | لحبلى بالمن أتتنى فى 
لحظة صدق.. تشوى- 

إجنبى؛ للا زاغ الب صرء وحاد عن 
الدرب: 

ولم أشرق با لحضرة. أو لقياك !! 
قدامى.-تستدعي الأجرام 


لاحدرق 


فترقق بالباقى فى الجمجمةة 


مفاتتهاء تتخلق نارك خلفى وأمامى:, . 


| - البؤيق والرمش 

أبغيك فتدفعنى: أق صدك فتمنعنى, 
| وأجوع.. | 
| وتفطر - دومآ فى أليوم السابع.. 
باللحم/ القش 

يا هذا الوالغ فى الصّلصالء يناديك 
ضلالى وضياعى, 

جبنى: وسباعي» صمتى ودعاء 
يراعى.. أن 
| تتجلى, إن حمل لثام القوم النعش, 


عاد و 


فإ لام أطير وأجنحتى احترقت 

خانتنى الصهوة والشهوة. واندتفض 
العرق يغنى عكس' 

أغانيهم؛ فائعكس الظل على السيف 
المصلت '" ' 

اصلبنى إن شكت ولكن لاتجلمي 
لاصوص الوقت المصمت 

فاأنا زنديق في نشسرات ال 
ومنقوع فى قاع الأعراف المزهوة 

فى ليل ثقافتنا الملفت 2 ' 

وأنا البومة فى شارع خيرت !! 

' لا تسلبنى بصمة صوتىء فى منتديات 
الغربان: 

ولا تحطم عصفور 'النار بيصدرى» 

واتركنى فى ركن المستهدف؛ واحم 

لهاثى من غوغاء الغرياء. بخ ضر عك/ 
الموقف 

فأنا.. لست مثقف 

لايش غله إلا أن يبدو فى شاشات 


العرض؛: حزيناً. . أو متأفف 


اكتوبر 1940 - العدد ١١!‏ 


أدب ولفسد 


قل يا مولاى.. لهذا الجفع المقرف 
إن الشتعب تفالى ٠‏ لن يغفر أبداً 
للفنومس.. أو للتصاب امتقلسك 


ا 
شيخى الوالد والحضرة كانت نجعى: 
وقناديل الليل صبايا 
ما عشنء ووردى قمر لا يعرف شيئا 
عن وجع العشاق؛ 
ولايدرى أن الأنثى كالقدر تفور؛ ولا 
تلبث إلا أن تتبدد ا 


عاتبنى ما شتت, فما أبأسنى إِذ 
أخلفت "المولد' 1 

اعذرنى فقأنا لم أحفظ إلا أن الناس 
كاسنان المشط 


ولم أقرأ فى الكتاب سوى الجزء 
الخاصء بأن تحشرنى 0 
والمأخوذة 

بالثار المبهر 

حتى أنا نصبح فى يوم من ذات الأيام . 

رجالاً.. إن لم نلعق 

هذا الوثن الدموى.. المتجذر 

كان الجبل الشرقى يحمحم فى 
صدرىء والغربىء يلقننى أن ولوج 
النعمى أسورة 8 

كانت أمى سسوداء د وإن كانت 
مغرورة 

كانت ببساطتها تذضح أحلاماً؛ ما 
ارتفعت عن قامتها يوماً 

كانت يا شيخى جد.. قصيرة !! 

كانت مشرعة العينين على واحدها 


فتنتشر الحلقات الصوفية 


الغارق فى أخدود 
الإملاق 


المتخيط بين الجدران المجدورة 
فى كتب السلف الصالح: وهياب 


'الكانون". . حكايا سوهاجية 
وادميرة تذجر النيل» كايام التكوين 
الأولى: مثقلة بالتخليق 
كان النهر كوحش كاسر.. _ 
وصديقٍ 
خارطة تتخلق فى ععز الصيف 
وولى الحى بمناى عن أمسباب 
تشوهنا.. والعورات الخلقية, 
كان هو الآخر محمياً؛ بدعا ويد 
وأورلة.. نسجت فى صس. 
أيوبى يحيا من أجساد مواليه 
ا لمجيولين على التحديق 
فى سر عمامته الخضراء؛ ومعجزة 
السين على الماد.. بلا تعليق 
يا شيخى العارف بالله أجرنى؛ فانا 
أوحشنى الصدق 
وأبطاً عنى التصديق 
من بين يدى عريفى الأعمى.. خرج 
الشاعر والشعر 
من بين شقوق الجدران اللبنية قام 
أوقفه فى شمس 'بؤونة" من فى بده 
سار قليلا وتردى فى الأوهام 
من ذاك الحين: يجاهد حتى لا 
تتسرب من بين أصابعه الأحلام 


اكتوبر 1140 العدد؟ما 
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أذب ولسقسسد 


ممحد مهران السيد: 

- مواليد سوهاج19907. 

- صسدر كم بسنا 
ضمن اعتقالات اليسار عام 
8 وأفرج عنهعام 
4 

- عمل رئيس ا لقسم 
المراجعة والقسمالفنى 
'بمجلةالإذاعة 


والتليفزيون حتىعام 


لإمول,"' 


-أشرف على ملف 
الأدب والفن بمجلة 
الموقفالعربى-المصرية 
فىيالمترةمن19/0- 
احقاء 

- سكرتيسر التسحزير 
مجلة الشعر - المصرية فى 
الفترة من 1381-4٠‏ 

- سكرتير التسحرير 


مجلة الشرق بالسعودية 
فى الفترة ,1165-9٠‏ 
-خص|اعلى جسائزة 
الدولةالتشجيعيةعام 
5عنديوانه"طائر 
الشمس". . ١‏ 
.المجموعات الشعرية: 
- بدلا منالكذب - دار 


الكاتب العربى 1977. 


- الدم فى الحندائق - دار 
الكاتبالعربى١/9١‏ 


حسسين توفيق والشاعر 


الفلسطينى عزالدين 


المناصرة. 


- الجحكاية باختصار- 


| ملحق مجلةالثقافة- 


إفلدطة 


- ثرشرة لاأعتذرعنها- 


دارالموقف العربى -1478, 

-زمنالرطسانات 
المركزالقومى للفنون 
التشكيلية والآداب. 

- طائ رالشمس- الغد- 
1 وأصوات ؟199, 

- له تحت الطبع ديوان 
مجموعة من أحداث 
قصائده. 

المسرح الشعرى: 
: الحرية والسهم- هيئة 
الكتاب المصرية١1!ا19,‏ 

- حكاية من وادىالملح- 
كلتابالإذاعة 
والتليقزيون 1997 

مثلتها أكثر من فرقة 
مسرحيةومنهافرقة 
الساحر وأخرجها عبد 
الرحمن الشافعى. 


اكتوبر 1140 - العدن!؟1 


أدب ونفسد 


فصص: 
ليم 

مى عبد الصبور - زياد خداش - ماهر منبر كامل - أحمد ربيع الأسوانى - أشرف الصباغ- 
مصطفى ذكري - محمد رفاعى - عبد الفتاح صبرى - حسين حسنين- رناعباس التوننس 
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اشدر 


| محمودالحلوانى - محمد الحسينى - مدحت منير- كريوعبد السلام- مصطفى الهندى 
سهد سرحان- ولد أحمدعلاء الدين جميل مجمودعبد الرحمن 


/ا. 


اكتوبر 1110 -العدد؟؟١‏ 
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«ليكن معر وف ا أننى لا 
أغفر لأحد 
أتمنى أن يتعفنوا جميعا" 


فى نيران وثلح جهنم» 
7 بصمويل 


سوى النكوص فى غيابه 
لأذها بلا صوته المحتيس 
الرقيق البخيل السلطوي 
الفارغ: الى يشعل 
سيجارة .. وحدة ما لديها 
, تشكو منهاء يغتصبها 
حرمان صاخب وصموت 


بلهيهاالتلذن عن العذات, 
تتعزب ملهية, تتلذن 
معزية, تتعذب ثم تموت. 

تتشابه فى عقلها (الذى 
شاط ويات يوزع دوتر1 
على المطمتنين مجانا) 
دتصوراتها المستقبلية 
الماضية عن شكل موتها 
والبالوعة. 


يبدو لها ذلك التجويف 
المفترس الذى يتوسط 
الجزء السفلى من الراس 
المفسسوس الذى يعلى 
الجثة المتحولة إلى قطع 
لحم ازيق بنيء كلون 
حسد قطيقفى متكسر , لا 
نهاكى وراكد من الماع 
- دماء وقبلات. 
تطفج 31 أجميعايا 
دكتور» احابث الطبيب 
النفسهى ذا الشعر'الفضى 


التى أحيانا تاخذ شكل 
الشمس وملمس الحذو - 
حين سالها عن سبب 
محاولتها لقتل شخصها 
الكريم. 
ابثلعت كل الأسووياء 
العسامرة أمعاؤهم 
بوجباتهم المنتظمة المكوئة 
من أوجه متعارف عليهاء 
وممارسات جنسية 
'متواصلة واين 
وملوخية, ولا مبالاة, 
واسئلة عن مدى إجادتها 


(الساقان خشبيتان 
والقلب من ماس. بطنها 
أوسع من البحر ورغبتها 
فى الاختفاء مجذونة. لها 
هوية غير محددة مثل 
هوية رب) ابتلعتهم 
جميعا من نشوة تاله 
عاجزة. ثم راحت بعد ذلك 
تنتفيا البران النائج عن 
عمليات الى 
تحتاهج- بلا شك- إلى 
ا بشس. ابتلعتهم 

جميعا مذل موت. 

دما الذى أحدث كل 

هذلء؟ سالها الطبيب 9 


منها. 
«قائل» كادت تفكر لول 
الياس المتاصل كالمسمان 
المغرون فى عمق المخ دكان 
يمكن أن كبن وتصبح 
ويحا قوية تحرك المراكب 
المرشدة» ثمهمست 
0 دلا أعلم». 
ذكورت في عقلها الحيرة 
مثل جنين بلا ذاكرة ذائية 
فهذه كل هزائم البشرية, 


اكتوبر 1490 - العدد؟؟١‏ 


أدبونفسد 


شم نطقت عن وهم؟! 
«أحبيت رجلا منذ خمسة 


آلاف عام ثم مسعرت أن 


أعضاءه ومخه اختلطا ' 


عليه مكانيا ووظيقيآا 
م و 
حرمان يود لو أوتى قليلا 
من العقل أن بتساعل. , 
دلقد حرمنا من اشهمار 
المشاعر يا دكتور ها ها 
ها تكرنئمت تضحك 
ضسحكة كالورقة, وجهها 
دله وظهرها أنين.. 
انتقضت واقفة وراحت 
تدوى حول المكتب 
والكرسيين على جائبيه 
فى خطوات واسعة 
وخفيفة مثل شبح فتاة 
كانت حالمة ثم ماتت. دثم 
كنت رائكعا أبها الطبيب 
المستبشر خسراء واحث 
تشسرح له وقد ولدت على 
شفتيها البافتتين 
ابتسامة مغرورة تكاد لا 
شخرىء دحين أزمسعت ذات 
جاسة أن تنزلنى من فوق 
الصليت أشزف أخاسر 


ثلك الجنسة أن 2 


بنقسك» قأطعها لانه كان 


بريد أن من 
التقلسف والحركة الزاكدة 


غير الهادفة. 

«دلست متاأكدة من ذلك» 
استمرت فى غيابها» ولكن 
ما أعرفه هو أنى قلبت 
بذلك الذي حدث كل 
الأنبياء الذين سوف 
يجيتكون مقدما, حين 
جصعلت من الا نكثة. 
استطريت؟ أنا ثادمة. 

«المسيح لم يكن منتقما 
ولا بغخيضاء» رفع صوئه 
كأنه ينادى شخصا بعيد1[ 
وقام من مكانه فاجلسها 
ثانية وهو يقول: «لم يكن 
بغيضا ولم يمارس ذلك 
اللعسدوان الخفى اذزلى 
وأعيدى إحياء موتاك. 


اكتشافها لثماثيل البيثًا 
لمايكل اتنجلو . كانت" دود 
أن تقول له إنها رهد 
ونسيت إلى حد ما 

احتمال أن. تكون مدض 


واقعا لأول مرة ثم قحلت 
يده التى مازالت ممسكة 
بها «اتزلتى مثل أم من 


فوق الصليب» راحصت 
تحدق فبه قائلة: (وكانت 
تشعر حين قالت ما قالته 
انها مفغرمةبه):دثكم 
سرت بعيد! تهن راسك 
وتتمتم ببعض الألفاظ 
الطبية غير المهذبة مثل 
نذزعة استعراضية وخواء 
وغباع... كنت أود أن اكجه 
للبغاء, صرخت مؤكدة 
على آخر كلمة ثم راحثت 


دلقد اختلط على ا ماضى 
والأبد, أجابت بلاعصبية 
ويلا نوع » وكانت تدعى 
أي. سعنى لذلك الصياح 
وسط الداكرة اللزجة الذى 


الحائط وحين لم تفهم إلى 
ماذا تشير استرسلت: 


دكلاهما هارب دائما. 


ومحدد وخاص جدا صذل 
فمسهقات القلب المذعور 
وممارسة الاسثمناء من 
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أذب ولسقسد 


وراء ظهر الوالدينء ومثل 
العشق... 

همستها على استحياء 
تلك الكلمة الأخيرة: دل 
خرجت تلك الكلمة اللعينة 
رما عنها ذنم كان 
يساقط منه اللعاب بغزارة 
نثيجة اخذ جرعة زاكدة: 
من المهدكات العظمى. 

دماذ! قلت عن المشاعر؟ 
أبن قلت ذهبت المشاعس» 
وجه لها ذلك السؤال غير 
المواثى بنبرة مهينة تعلو 
قوق صغائر الأعراض. 
. «فقدناهاء طمانته وهى 
تدير روحها نحو الثافذة 
المفتوحة. دمع شريطة 
الصغفيرة والحصان 
الحلاوة اللذين ضاعا يوم 


الاأكسوجين الطليقة 

وضجيج الشارع الضاحك 
ورنين الهساتف المطمسكن 
المتكاسل وأطباق شرية 


العدس فى الشتساعء , 


ودذزلات البسرد المزعجة 
وأفسراح المولد. بل“راحت 
تسستدعى ذكرى بعض 
الأضدقاء الذين د 

في محال التثنمية 
الاجتماعية. أقسم لك أنها 
فعلت ذلك. لكنها اشدقفعت 
أمام عيذها صورة امراة 
ضرطت من راسها (الذى 
أخذ وضعآا غريبا فى 


منتصف يطنها عند 
السرةء التى تاهت بدورها 
من مكانها.ء ريما تلات 
تماما..) اندفع أمسسام 
عينيها مشهد امرأة واقها 
حوالى ؟/ا مليون مصرة. 
كان وجهها ملطخا أسود. 

دهنكه دطلاع 
تنظيف الاحذية إمعانا فى 
القبح ولكن يا ثرى من 
أين أثْت بكمنه؟ ريما كان 
أحد ماسحى الأحذية من 
أصدقاتها المقربين الذى- 


لات - قام هو 
بوضع ال مكياح لوجهها 
السمكى المحدق فى لا 


لمراة 

الحلائقة والسروال اللذين 
على الأرض. ساقاها 
مثيا عدتان . تشم راكحة 


ماذ! تفعل بجسدها غير 


المبرر وغير المترابط وغير 
المشلاشى فاعتدلت على 


مؤخرتها وحمدت الله 
على الكرسى الخشبى في 
العيادة, مؤقتا. مؤقتا. لم 
تمتمها أبية راحة تلك 
الكلمة: مؤقتا, ونهم أنها 
راحت ترددها يصوت عال 
عدة مرات, لأنها كيمة 
كازية خدل على مفهوم 
كاذب وشرير. فكرث فى 
أن تندفع خارج العيادة 
وتدير الندى الآخر لاول 
رجل تقابله فى الطرقات,» 
على نتسرط أن يكون ذلك 
الرجل ممن يداعبون 
القطط الميتة. عجزت عن 
فعل ما قررته . : 
قررت أن تتدسامح) بدا 
لها ذلك أكثر الأفعال 


حمالا. احتضنت جسدها 


ساعة الحائط 'المؤكدة'.. 
مدن أول المراهقة: 
«أحيائا أهدف يا رياه 
أقس علينا 
عتمنا أن نتمز زق مإرادتنا 


بت إلى الإنسسان 
البرئ الجالس أمامها 
واقترحت دهل أحكى لك 
حلما كنا فيه سويا؟ كل ما 
أذكره من هذا الحلم الذى 
حلمته مند بضعة ايام اذك 
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أخذثنى معك إلى حديقة 
الحيوانات حيث تعمل 
طبييا. سرنا معافى 
حدائق 0 


الجحرة وكان بها عدد من 
كراسى ملغخصقة 
بالحيطان فى شكل مريع» 


الأشياء. كنت اقهم انهم 
أطيام واخصائيون 
نفسيون . حلست بجائب 
أحصدهم فقال لى: هذه 
حجرة الباثولوجى, نضع 
هنا الحيوانات المريضة 
والتى بها عيب , ثم أشار 
إلى السقف. ذظرت فرأيت 
نهم علقفوا أكسل 
ل ال وتات الغريبة لكى 
يعرضوه. 2 ٠‏ 
لا أعسرف ماذا كان هذا 
الحيوان بالضبطه أو ريما 
لا أكره الآن: لكنى 
ساصف لك شكله الذى 
أذكره. كان يشبه الزرافة. 
وحهه كان طويلا وقكاه 
كأنا طويلين وكأنت أذناه 
قصيرتين. لكن: أغرب ما 
كان فى هذا الحيوان انه 
كان له عين واحدة. قان لى 


0 


الجالس بجانبى إنه ولد 
بعين واحدة ويلا حسد. 
قامت ا مريضة من 
مكانها وراحت إلى ركن 
الحجرة عند النافذة حيث 


«أما عينه الواحدة هذه 
فلم تكن فى وضعها) 
الطبيعى من رأاسه. بل 
و ا 
00 أو 0 
السوداء. عينه خفسها 
كانت مذل كرة الاسكواش 
السوداء. كانت تدور حول 
المحور المثبت فيه الخيط 
كانها مروحة فتهب على 
حجميع أركان الحصرة 


| وتكاد تلامس وجوه كل 


الجالسين. وفى كل مرة 
كانت تقترب من وجهى 
كنت أقشعن واقول لنقسى: 
«ستلمسنى, دل ستثتوقف 
عش وجهى أنا. فأنا داكمآ 
ما تحدث لى ثلك الحوادث 
المضيفة». ولكنها كانت 
تتمهل قليلا عندى ثم 
تسثمير فى دورائها 
المعدية. 

أحاطت المريضة 
ساقيها المثنيتين ودفنت 
راسها فى مخياً جسمها 
واستمرت تحكى: 

دأما عن ياقى الحبوان, 


فكانت رقبته طويلة وكان 
له جناحان يشبهان جسد 
الطائرة الورق,» فقد كانا 
ملونين الونا زاهية:احمس, 
أخضرء. أصقر... ولكثهما 
كانا لا يتحركان إطلاقا,. 
كانهما شسلا. بدا لى 
الحدوان خاتقا قليلا.. لم 
أشسعر أنه كان خائفا 
كالأحياء. ٠.‏ الإصساس 
الذي أتانى بالضسبط أنه 
كان بلا عقل ولكن وجدانه 
قد استسلم لزعر عميق 
وعبثى ورتيب وبعدها 
جستثت أنت ووققت على 
عتية الحجرة وقلت لى: 
دهيا لاأذكر أكثر من هذا ». 


أغلينت نهاية الجاسة. ثم 
اختفى الطبيب والمريضة 
أيضا. هل لهما حقا 
وجود؟ 23020 


«اعتقد أنها اختنقت 
خلال السنة المكة بعل 


الألف"الأوى: أجسابت من, 


قلب انفجار القنوضى 
المتشظية خارج إطار 
الوجودء «اختنقت تحت 
وطاة يد ثقيلة مترئحة, 
ويسمة ليست واثقة وامر 
ونهى ويرود. الحال الآن 
بالطبع : رعب يسود . 
وعجن» 
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ذف 


ذات ظهيرة ساخنة 
وعلى شاطىء بحر هائل 
الامواج , بديع الافق 
جلست الفتاة الشرقية 
الشابة تحت ظل شحرة 
. وحيدة . صامتة 
ضتجرة .. خائفة بين أهل 
لا يكفون عن الزجر: 


والأكل والشرثرة 


ويخافون الضحكات 
العارية وضياء الشمس 


'ويرتجفون أمام أمواج 


البحر وإلحاح الرغبات. 
تهون . 


كانت تجلس على بعد 
مثرين من طاولكته 2 
كانت وحصحيدة وكان 
وحيدا , لم يكن يعرفها 
هاجسا قويا هبط فجاة 
فوق مخيلتيهما رسم 
خضراء راقصة من 
الألفة الحميمة والأحلام 


المشتركة . افترت شفتاه 
عن ابتسامة . افثكرت 
عيناها عن دمعتين 


كانت الأرملة الشرقية 
الوحيدة تلملم بصمت 
من أرجاء ذاكرتها نثار 
بهجتها المحطمة , ققد 


وجل الأبناء والأحقياد. : 


بعيدا مرج اخرى 
وسوف يمضى زمن وغد 
آخر قبل أن ياتوا . , لم 
تكن الأرملة الشرقية 
الوحيدة قد عرفت بعد 
أن الطالب الشسرقى 
المغثرب الذى يسكن 
وحيدا فى غرفة صغيرة 
قبالة بيتها يرقب 
وحدتها وضجرها 
وصمت بيتها منذ رحل 
الأحباب واأئه برسم 
خطة محكمة التفاصيل 


| للانقضاض على بقايا 


بؤس 
الفتاة الشرقية الناعمة 
التى تزوجت هذا اليوم 


وتنتظر الآن زوجها على 
فراش وثير فكرت مليا 


الآن: كونى عاقلة فى 


الفراش وردى على 
القبلة المحمومة بلثمة 
خفرضة. 


لانتازيا 


الصديقة السويدية 
الجميلة التى أراسلها 
منذ عام أرسلت لى تقول 
رد1 على اعترافاتى لها 
بأنشى لم أثم مع امسرأة 
فى حياتى قط وان آخر 
زيارة لى للبحسر كانت 
قبل ست سئوات وأن 
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أدب وتسفسك 


الدخول إلى القسدس 
يتطلب تريح أبرزه 
للجندى الواقف على 
أبواب المدينة واننى 
أحصيت فى نهار واحد 
ستة وثلاثين عراكا 
بالأيدى بين ساكقى 
صسندمقى الميسدع: 
المبدعون فقط هم 
القادرون على خلقٌ 
.فانتازيا مدهشة تكون 
بديلا عن الواقع ا محلى 
الذى يعيشه اذسانكم , 
وممرا عذبا شحر مناطق 
مجهولة فى النفس 
الإنسانية , عشدما 
تتسمكن من تحوبل هذه 
الأفكارالمذهلة إلى 
قصص قفصيرة أرجوك 
ارسلها لى فورا". 


ضحكة 


وسط المدينة الشرقية 
المغبرة والمكتظة حتى 
الثمالة بأثات الجوعى 
ونان الموتى وهزال 
الباهتين لم تتمكن 
الفتاة الشرقفية 
المسغيرة العزيبة ذات 


مساء ناعم من ة 
ضحكة عالياً مشتركة 
مع صديقاتها اهتزت 
لهسا جدران المخيلات 
المرمقة » ولن تتسمكن 
يعد ذلك أابدا طيلة 
حياتها التى ستزدجم 
بالقتل والكوابيس. 
والأوجاع الممتدة من 
تصاشى غضية جدة 
خشية النظرات طاعنة 
في التهديد والتمتمات: 
وتقبع وحيدة فى غرفة 
معتمة. 


فجاة أن الرجل الشرقى 
المشقف الذي يتسصمر 
أمامها منذ ساعات 
ويدعى الإصغاء الكامل 
لأفكارها الساخنة حول 
(الئزعة العجائبية فى 
عالم زكرا تاصر) لم يكن 
بما فيه الكفاية 
ليقف مسعالم توثر 
غريب اركسم على 
صورة بلل مرتبك فى 
مساحة مركعشة من 


بذطاله الرمادى. 
أمنية 


هل تدرى بماذا اوغب 
الآن؟ أرغب بالجلوس 


المنعلثلة والافكان 
الغريبة والأحسلام 
المدمسرة والموت السريع 
ويمول الرهبان وازدهار 
البداءة, لا أحد يعرفزي 
ولا اعرف أحداء فقط 
أجلس للمشساهدة 
وقراءة الأفكاى والأحلام: 
ألغى وجه كاتب سلطة, 
أحذف ضحكة سياسى 
مملء أقرا أقكان راهب 
تقى, أقرب حيرة مومس 
شفية أبعد عريذات 
سكاريٍ اخرياع واوقف 
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بلق 


ص1 


نقطةنظام 


قى العراء ثدريوا على 
استعمال السلاح السرى ء 
معدها اتقسموا إلى 


صور ضوئية 


جلزدق 


ا (عنيفة جلية , 


عميقة) .. تهامسوا عن 
الأصل والصورة ... طارت 


كان دكره أبيه 5 قيصق 
على صورة ذكراه .. بعد 
فترة كره أخيه فبصق على 
ذأوه .. مبع الوقت بصق 
على ظلال الناس.. من رأى 
حالته... اشمان وحذره 
مأن الجفاف أصاب بدئةه .. 
وأنه لم يعد فيه غير لسان 
يستحالب ب العلقم أماهو 


الدين اسسل لات له يد 
الرجاء وعينى الانكسان , 
فثلونت سحدته بالسخام 


- جصاهدت مساعم 
حيائى - ارضى جرداء - 
لسانه (هذه المرة) خرق 
أذئنى... ذهمبت سدارى 
مهموما أبحث فيه .. 

وجدت امرأة وأطفال .. 

فاضلت بين المراة وحليها 


زواج 


ا 
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فالآلة.. لم تعد تحتمل ثقل 
أخطائه .. فكر فى آلة أكبر 
اشتراها .. بعد مراجعة 
حساباته المسائية وقيل 


الزواج بعد إضراب طال.. 
خضوع 

أقسم بألا يذهب أبدأ؟ا 
“فى الليلة الأولسى: 
أيسلت شياطينها - 
متفاديا صورتها - "قرصا 
منومت" ومرت الليلة 
بسسلام. .. قفقفرح عندما 


تنهض من تومه وأعال 
القسم .. فى الليلة الثانية 


بلع كل الأقراص المنومة 
متفاديا - لكنه قبل أن 


يخلد للنوم فعلها.. 


الكاحلان مشعان برغبة 


أصبحت عنادة .. وذات 
مساء - وعلى غير العادة 
وجدتها نحيفة , شاحية , 
تشوح بيدها زاعقة 
بعصبية فيه .. أما هو 


فقد ازداد طولا وصوته لم 
أعل أسمعه.. 


بعلة 


زالملايس الثقيلة, 
الأحذية الرقبية » المراجع 
* القواميس, أطلس 
صغيسر لمدن اتجلثرا 
يوضح شوارعها- 
ميادينها - حدائقها - 
أماكن اللهو فيها - .. في 
المبعان عقت سيارة أجرة 
عليه.. نسمات القفجر 
البكر ألغمضته عينيه 
قليلاً فاقتحمته عو 
ملونة. .. لدقائق غاب فى 
اللذة .. منشنتخدصف 


ربيت 0 ...صضسان 
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أدب ونقد 
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احتجاجى وتجمهر المارة 
حصولنا .. دخلت المكتب 


.. انقلب لمجنون : 
كيف تفسسر الفرق بين 
ة وشكلك 


الحالى"ا!.. كدت أنعت» 


'بالكثيل ٠٠‏ شريئنت .جلا 


انطفات عينى وحينما 
استرجعتها . وجدتني 
أرتدى بزة 
وأاحمل وشاشا و 
به من لا تعجبنى هيتته. 
عطف 

قى المحطة التالية ركبت 
.. حلست بجحواري .. 
انبسرت تحكى للركاب 
حكايتها .. لم اكن معها , 
فقد كنت مششغولا بالرايات 
السوداء الملكبتة على 
الهيدران وحوائط 
الشرفات! ان عن 
أسماء الشهداء - 
سيب مقهوم 0 
فخذى .. كدت آرك النظمة 
على وجهها , لكنذى رأيت 
فى عينيها الحزينتين نداء 
كثيرأ مأ دربت نقسى على 
تجاهله .. تركت حكاياتها 
وشسيرعت دسالنى : عن 
اسمى . سكنى . كيف 
أعيش فى بلادهم .. لم أود 
- بلا خجل - عرضت على 


أورتجفت.. 


سكنا . طعاما.. فراشا 
مريحا ... وطنا جديد]... 
لم أرد .. وجدتها تبكى 
بحرقة .. بعدها آلقت 
براسها الساخن فى 
صدري . ذظرت للركاب 
استنهسد بهم , » وجدتهم 
شا .. ساهمين .. ريت 
على شهر ظهرها الداقىء 
وهمست لها بالموافقة... 


أحلام نهارية 


عينيها - أفكر في عبور 
كل نشقاط حراستها تذتأاوه 
.. ومين نشوتها الغائكبة 
عن الوعى ٠٠‏ أبصر يدا بلا 
جحسد - لاا دست حى - 


راحت تعبث وترعى في. 


أحلامى النهارية. 


الشعر قطان ليلى.. الوجه 

عدن كسب حى. . تنقى الآأرن 

قى صينية مرتكزة على 
.. بحوارها 

كتابها المدرسى.. وجدته 

يثبت عينيه 

8 انشفلت فى 


إتنقية الأرز من | 
طالت وقفته خلف الشرفة 
المقابلة - بطرف العين - 
لمحته - قى مثل عمرها - 
امتسامته جزلة خلابة . 
قأى ما بداخلها مرة واحدة 
- ارتبكت اكثر (انها 
الأرز وتستذكر) 08 إذن 


القلق فى أذنيها الساطتة 


بعضنا من جمالها... لكنها 
كافاتها بمزيد من الألق 
والسح الثادن.. 

الواقف مازال ماخوذا. 
من نفسه .. من تحت نادي 


الأفراخ تقافزت 
حولها سعيدة وصك لهم 
حقنة من الأرن الأبيض 
بعدها أطرقت إلى أرض 
السطح مبتسمة وردت 
على الصوت : حاضر يا 
أصى.... 


قلث متاشرا .. بانها 
تحب أخواتى أكثر مذى - 
مع أننى الوحيد الذي 
يلبى كل طلباتها - 
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تجاهلت كلامى.. فا عتدرت 
5 تصديقا على اقوالى 

بت سذوات ولم 
أفاتحها فى ذلك الموضوع 
أبد1.. إلا أنها وقفبل 
0 من الدرج العالى 


وعرف مدى حبى وحبها.. 
ريف 

دب الخوف فى قلبه» 

حينما رآها .. اقترب أكذر 

... سال شاه السشكى : 

ماذ! حصدث؟! .. حصدجه 

الجندى بنظرة انسته كل 


ل ف مشرعين 


الساعات الحى مرت من 
ساعة حائطهم .. نزل مرة 
أخرى ... كمن بالشارع 
الجاندى .. يرقب عن كثب 
.. وجده - صاحب الرتبة 
الكبيرة - يخضرج من 
العمارة الجديدة التى 
كانت شاغرة. 
أحلام متلجة 
أبسعسدوا 
حجرة ذومى"! 


8 هذا الكلب‎ ٠. 


الحملة متدومة فى 
حلق" 

'صوت الكلب .. مازال 
يستقيث طاليا 9 
نجدة" 

لو كنت مكانه لاصابتك 


ها .. إعادة تشكيلها .. 
من الثائية- أحكاية من 


المكون فى رأ حاف ”7 
اليوم عطلة .. 
متكافكة .. عم 4 


أسفل هوة مسوداء - يلا 
قرا - يرفع رجل , يققل 


عينيه ..(ى) .. دسسبمح 
كروان “الملك لبك... لك 53 
صساحب ال ملك" فجهاأة 
يستيقظ ليله .. يلتفث إلى 
السماء باحثا عن مصدسر 
الصوت لا يحد فيس - 
ل .. نجومها لامعة 
... جدا) وهو الذى أكد 
الصباح : بأثها ستمطر 
أسدوعا متصلذاا. 


ربما 


المقسمة أمامنا 'مهملة . 
يتوقق عندها الكلاب 
والقطط ليلاً.. ليسرقوأ 
دقائقا ليست لهم , وكنت 
أراهم بعيذنى راسىء فارقع 
صوتى مستذكرا دروسى 
.. فيسخن دم الحياء فى 
عروقهم الباردة 


وجاء صناحب الأرض .. 
بناها .. سكنها مفروشة .. 
وكنت أرى بعينى رأسى 
النساء وهن بملابسسهن 
الداخلية - بدون 
والرجال أدضا ٠:‏ وى 
كبرت عن ذى قبل .. ولان 
أبى لا يحب ال مشس ساكل - 
كعادته - فقد جهزت 
الاستريو الكبير وضبطت 
المحطة على إذاعة "القران 
الكريم'.. وومجهت 
السماعات ت على نوافتهم 
٠.‏ "فريما 
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يومالترقم 


عبر البراح الممتد وأمام 
السيوت الثى تطل عليه 
وقبل أن تبزغ الشمس 
وبتعكر لون النهار بالقيظ 
والأكرية بذبح عم عباس 
جديا مخصيا أو نعجة 


على 
ذهاية أحد أفرع شجرة 
الصقصاف .. يحيطها 
بقطعة من القماش المبل 

.. عقبها يجلس مستند! 
بظهره إلى جذع الشجرة 
ماد! ساقه الخشبية أمامه 
وجاعلا بالقرب منه 
ميزانا صدئا وقطعا من 
الحجارة معلومة الوزن 
دهش الذباب ويلوك طباقه 
الردىعء انتظارا المقدم 
العملاع. 


يتوافدون تباعا أبصحبة 
أطفالهم., بدوره وعلى 
أطراف أصابعه كالطير 
المهسيض يندس بيثهم .. 
قى سعادة وشغف يحدق 
فى تارجح خيوط الميزان 
.. بتابع أصايع العيال 


وهى تمتد نحو الذبيحة 
يسمون الأعضاء 
ويصصون الضدوع 
ويحاكون صوتها قبل أن 
تذبح دون أن ديزجرهم عم 
عباس إكراما لذويهم .. 

يرصد الولد يوسف رخات 
الإانتشاء وهى تجوس عدر 
المآقى يهوى الساطور 
على الذبيحة محدثا ذلك 


منها بين الأصابع ورغما 
عنه تنشط الغدد اللعابية 
ويِقب الاشتهساء اء على 
شقتيه بلا حذر وثعلن 


الأمنيات عن نفسها دون حلبا 


ويتوقف عن ازدراد الردق 
وغشم التحديق .. إلى 


.الوراء يتراجع خطوتين .. 


دون اكتراث ويداه 
متتخوانان يغمغم عم 


الحجر الضوان إلى 
نصقين والحرمان دولد 


صرح هم عبان 

- ألا تعرفونه !ابن 
المرحوم سيد 

يمتحهم الولد يوسقف 
فرصة قراءة تفاصسيل 
المعاناة عبر وجهه وإظهان 
الود المحسوب وتدبيج 
عسبارات التنام ل 3 


بسترجعون الذكريات مع 
أبيه ثم يدسللون بلقاكفهم 
وأطفالهم الواحد تلو 
الآخر لإعداد وجبات 
الترحم على الأموات. 
تكاد تتعثر فى الحباء 
وهى المدركة لموازّين الكون 
وحقائق القلوب , تقبل من 
الخاف وقدل أن دتستشفر 
راحتها حول معصم» 
ودون أن يتلفت يدرك 
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أدب ولفسد 


سكينة .. يهدا وينداح 
الاشستهاء إلى حين .. 
تجذبه فيستدير كالدمية 
.. تسحبه فيند 
مستسلما .. يستعدان عن 
الأعين المشدوهة وراكئحة 
الزفاره وطنين الذباب. 

- هل تحب أمك؟ ‏ . 

بها يزداكد التتصاقا 
وسخافة السؤال يعطيها 
صفحة الوجه الجديب 
معاتبا فى صمت ويرف 
البدنٍ الصغير من أعماق 


تالهيمت الوقت 
ومعفوية وكانهما 


بعد يبذلان جهدا خارقا 
فى البحث عن مخرج كى 


يواصلا حديثهما العادي 


العطية 

للمسرة الثالثة ليلا 
والمكان سره المدينة حيث 
البنايات قديمة وشامخة 
والبلدة لم تهجع بعد 
ومواء القطة العجوز 
يحاصرها ويتعقبها أينما 
ذهبت عندما تدرك أن 


وأضوائه المتباينة تتوقف 
والنظرات مستغلقة عن 
الفهم والتفسير 0 


وعلى مهل تعود أدراجها 
تارجهصا عبر الشارع 


الجنائبى المظلم وهى لا 


ذفتا تتطلع حولها بحذر 


إحدى العماكر القائمة 
اللون دتستجلب قسطا من 
الدهاء الساذج فتتلكا 
وهمسا مشفوعا بتمتمات 
وغمغمات مبهمة تلاغى 
القطة الدؤوب وتداعبها 
بمقدمة الحذاء .. تدرعك 
عينيها وينذظرات تيدو 
كانه تحشد من خلألها 
كل ما يتبقى من فلول 
البصر تنظر إلى أعلى .. 

تستئد إلى إحدى العريات 
المتوقفة وعلى مقربة منها 
يمرق فار ويلوذ باكوام 
القمامة وتنتبه القطة 


بعد فوات الأوان. 

بتثاقل مشوب بالإرهماق 
تلقى بحقيبة القماش بدن 
سافيهآ وبكلتا يديها 
تحكم من وضع الإيشارب 
حول الشعي الأتشيب .. 
تتثاءب ب وشرفع يدها 
بالقرب من فمها .. يحدذل 
قسمات الوجه عبوس 
يخالطه ثوجس سانذج 
وكبرياء بالكاد يستبين .. 
تقعى إلى جوارها القطة 

.. يترامى إلى سمعها 

صوت انفراج مصراعى 
نافذة أعقبه نداء طفولى 
خافت وصفير متقطع .. 
تنتبه لديها الحواس 
وتسكن الحركة .. تعتريها 
رعدة خفيفة .. تزداد حدة 
ا مواع وتتمسح القطة 
طلبا للود والونس . بخفة 
تلتقط الحقيبة ودزيدها 
التحفز طولا .. ذهوى من 
النافذة لقافة ورقية ينجم 


عن سقوطها حفيق' 


دتسمعه فتسرع بوضع 
رأسها بين ذراع يها 


منها. 

عارمة من الهمة والتيقظ 
فتسرع بالتقاط الثفافة 
وما تادر فيها .. تنحدى 
وتميل وتشب وتدقع بكل 
ماتلقاه إلى حوف 
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أذب وقد 


العرية للإمساك بشىء 


خ المراة وكتسحب 

الذراع .. تنهودض ارتكانا 
الكفين .. 

الإيشارب تمسح ا 

المشيكقة من أحد الأصامع 

.. تمقصه بفمها وتتاوه 

من خلال التنهد الراكض 


لأقدامها وقع أو خشخشة. 
الصدقة 


على حافة الترعة توقف 
الصبى الأغبر الأشعث 
عابر السبيل قبالة الرجل 
العملاق ذي العمامة 
البيضاء وطلب منه فى 
حياء حدن واشكسان زاعق 
أن يمنحه كوزا من الذرة 
لوجه الله وصدقة تدرا 
المصائب عن الزرع 
والضرع والولد.. اعتدل 
الرجل الحذى على سداده 


. المروى فجفلت على الأثر 


مجموعة من أبى القردان 
وتبعثرت .. اغتسل من 


| الطين وجفف راحتيه 


بذيل القميص ثم أقبل 
على الصسبى صاعدا! فى 
بشاشة مريبة وصفاء 
مصطنع وشدبق فشل فى 
بحرارة الكرماء واعتصر 
راحته الصغيرة دسعادة 
الإقراع. 


.. سساله عن الاسم 
والبلدة.. قرصه فى الخد 
وكذلك مرر أصابعه على 
شعر واسه المترب. 


.. إبكسيم ١‏ 
واطمان واقسم للرجل 
بأنئه منذ الأمس لم يدخل 
إلى جوفه سوى الماء 
القراح مظمكة بدوره بان 
الكلب مجاب وسوف 
يمنحه بدلا من الكوزن 
كوزين وأخبره ايضا بآن 
الصدقة تمحو الذذوب 
والاوزار وتصون فى 
البنت الشرف وتؤصيل فى 
الولد طاعة من ثم أمسكه 
من ذراعه بحذو وهبط به 


واهتز منها الكثيس 
وتارجح .. طارت مجموعة 
أبى القردان ثم حطت على 
مقربة .. طفح المروى بالماء 
.. هناك زعق الرجل 
وغمفم وزمجر .. وعد 
وتوعد وأصبح للشهيق 


والزقير خصائص الخوار 
والصبى يتأوه ويطلب فى 
صوت كالرطن يمازج 
نبراته فزع طفولى الرحمة 
بدلا من الصدقة .. نادى 
فى غمرة اذنسحاق الجسدر 
واحتباس الإائقفاس 

الرب والأم وال مروءة خم 
أطلق عدة متّواليات من 
الصراخ المكتوم بسعدها 
خرج باكيا والوجه 


ويتلفت حوله وكانه لأول 
مرة يدرك ما فى الكون من 
رحابة وضياء والرجل 
يتبعه لاهثا حاسرا الراس 
بحسر خلقف» العصامة 
الملطخة بالأوحال بينما 
سرواله ملقى على الكثف 
يتدلى منه الصدر 
خيط التكة الصوفى 
وممسكا بيده كوزا من 
الذرة .. راح ينادي عنلى 
نى نوت مبصوع 
طالبا منه التوقف ريثما 
يمنحه بقية الصدقة 
..مبتعدا ومخلفا وياءه 
غلالة من هبو الإتربة راح 
الولد المفجوع يعدو على 
حافة الترعة دون أن 
يلثفت خلفه يطدق بيمناه 
على مؤخرته ويباعد فيما 
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قلبالصغير 


أدركت من صراح أمى 
وعويلها أن حدثا جذلا قد 
حدث؛ لكن قلبى الصغير لا 
يتدسع له. بكيت لبكائهاء 
وعندما احتضنتنى قريبة 
لى زاد بكائى فأخرجونى 
من المندرة . ربحت ألعب مع 
العيال فى الشارع. وما 
اكتمل السرادق وضعوا 
الكرسى المذهب الكبير فى 
موضعه تسللت من بين 
أقرانى تجاهه, اختفيت 
تحته ورحت أقشر الطلاء 
الذهبى ووجه الشسيخ 
محمود الشحات يكتمل 
رقيذا زويداً. 

حم م تنو أمى بعد 
انف ضساض العزاءء: وعند 
النوم ضمتنى إلى صدرها 
وراحت تغنى أغنية لا 
أذكرهاء لكنها كانت تبكى» 
فبكيت ليكاثها. ٠‏ وقفى الحلم 
رأيت جدى للمرة الأخيرة. 


وشبت لسمة 
لم تحاضس أمى ,بسيبب 
زعلها مع جدى. ولم يحضر 


أبى لأن جدى كان قد طرده 
من الدار. لكنى كنت الوحيد 
القريب من قلبها. ابتسمت 
لى فأجحهشت بالبكاء, 
والقلب الصغير يكبر. فرت 
دمعة من عينهاء أشارت لى 
فاقتربت. ولما هيبت نسمة 
اتطفات لبة الجان وانقبض 
قلبى. وعندما صرخت 
عمتى انفلتت يدى من يد 
جدتى. 


عبر أسلاالهاتف 


أجهشت أمى بالبكاء : 
- البقية فى حياتك يا 


بنى..: 

كان قلبى الصغير قد كبر 
وصار فى حجم البرتقالة. 
نمت بجوار زوجتى وكان 
بطنها المنتقغ بينى وبينهاء 
ولا لمحت دمعة فى زاوية 
العين اعتدلت على ظهرها 
وأراحت ذراعها إلى رقبتى 
وراحت تدندن بأغنية لا 
أذكرهاء لكنها كانت تبكى, 
فاستدحضرت وجه جدتى 
فى الحلم وكان ماختلطا 
برصوت الشضيغخ ماحملك 
الشحات ابن المرحوم الشيخ 


أشرفالصباغ 


| محمود الشحات. 


النسر 
هبت تسمة محملة برائحة 
عرقه وشعرت بملمس ذقنه 
الخشنة. كنت دائما شديد 
أحبه بيثى وبين نفسسى. 
وعندما كان يضرب جدتى 


على ويختطفنى ثم يرفعني 
إلى أعلى فى اللهواء 
ويتلقانى: وكلما شتمته 
كانت ضحكاته تزداد علوا 
وصفقاء. 

ولا اتهمه أولاده با لجنون» 
وأولهم أبى: لأنه تزوج بعد 
موت جدتيء وكان السبب 
هو الميزاث» أبى فى قلبه أن 
يخضع: ؛ فطان بعيداً بعيداً 
وارتفع عالياً عالياً ثم هوى. 
وفى عتمة ة الليل كنت أسمع 
نهنهات ابنتى الصغيرة على 
ترانيم أغنية الأم. 
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ضن 


نهنا 


أدب وتسفسد 


شسعرت زوجتي برقسات 
قوية فى بطنها. فى هذه 
الليلة طارت قشة من فوق 
سطع الدان القديمة وحامت 
طويلا طويلا ورسمت دوائر 
كثيرة فى الفضاء ثم 
ابتعدت. فى. الليلة التالية 
تكورت على نفسها وراحت 
تغنى أغنية مآلوفة للقادم 
الجديد. وقفى الغرفة 


اللمسات الأخيرة 
عندما انتهوًا من وضع 
اللمسات الأخيرة على 
السرادقء تسلل ابنى 
خلسة وجلس تحت 


الكرسى المذهب الكبيسس 
وراح يقشر الطلاء الذهبى. 


'أما الابنة فكانت تجلس إلى 
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جوان أمها لتدحفظ أغنية 
مألوفة تمزق حنايا القلب. 
وفى الصباح أخبرنى الولد 
أنه رأى أبى فى الحلم. 


موت البرتقال 

تصاعد السائل اللزج إلي 
الحلقء. كان مرا وحارقا؛: 
وأمام العين تكون غشاء 
حامضء فنزت البرتقالة آخر 
قطرة واتنفجرت. 


أذب واسقفسسلك 


قد يتدصور البعض للوهلة 
الأولى أن الشىء نقى خالص عن 
شوب يخالطه ‏ ذلك أن النقاء 
أصل والاختلاط فرع عند القدامى 


؛ ومنهم أبو عثمان عمرو بن بحر , 


الجاحظ ذو التصانيف العديدة , 
الذى اعتقد قديماً وهو واقف أمام 
خزانة مؤلفاته بنقائها له. 


لم يكن يرفض تماماً الخوض 
فى جدل يدور حول التأثير والتأثر 
بين السابقين واللاحقين على 
اعتبار هذا الجدل كلام فى النقاء 
الباطن ؛ لكنه لم يكن يت.صور لا 
هو ولا معا صروه جدلاً يدور حول 
النقاء الظاهر البسيط والبديهى 
الذى مفاده أن أبا عثمان عمرو 
بن بحر الجاحظ ترسبت إليه 
خلسة ويغير علمه مئات الكلمات 
داخل تضاعيف مؤلفاته الكثيرة » 
كما لم يتصور القارىء أن اسم 
هذه القّصة هى محاولة مبذولة 
منى لنسخ عبارة محمد الشريف 
الجرجانى التى وردت فى كتاب 
التعريفات وذصها يقول ٠‏ تخليص 
القلب عن شسائبة الشوب المكدن 
لصقائه ونقائه. 

كل الذى فعلته أننى ابت 
القلب بالكتابة وما يستتبع ذلك 
من تغيير الضميرين الاين 
عليه إليها. ليس هذا عن رغبة 
منى كى أوهم القارىء بعلاقة ما 
بين القلب والكتابة. 

كأن تقول إن الكتابة تأتى من 
القلب أو على أقل تقدير يأتى 


يعضها من القلب والبعض الآخر 
من مكان مفاير مدل العقل . بل 
كى أفوت على القارىء فرصة 
الاعتراض على سرقة اسم القصة 
وعلى اعتبار أن القارىء يعرف 
جيداً عبارة محمد الشريف 
الجرجانى الأصلية. 


1 

لم يكن الناسخ وهو عبد الله بن 
عمر الشافعى يفعل مثلى مع أبى 
عثمان عمرو ين بحر الجاحظ ؛ بل 
كان يقوم بتغيير مئات الكلمات 
داخل المتون الطويلة مراعياً الذوق 
الأدبى والصواب النحوى ؛ يقعل 
هذا بدافع من القنوط والملل » فهو 
يعكف على الذنسغ ليالى طويلة 
يرسم الكلمات بخط جميل وينتقى 
نوع المداد والأوراق ويقاضل بين 
أشكال كثيرة فى تنسيق الصفحة 
؛ قد يجعل الكتابة فى شكل هرمى 
مقلوب وقد يجعلها فى شكل 
مستطيل مع ترك فراغ نحيف على 
طرة الصفحة ينقش عليها اسم 
الكاتب ثم يأتى بعده اسم الناسخ» 
فعل كل هذا بإجانة عالية 
وسفسطة متأنية. 

لم يبق إلا شىء واحد وهو أن 
يبدأ الكتابة من حيث تنتهى 
الكتابة وينفض عنها راغبوها. 

كان قلبه يرتعش وهو يلج من 
برذخ ضيق لا يطليه إلا المارقون 
المنقلبون. 


كان زاهداً وجسوراً. 
الزهد فى كونه أن أقصى نيل 


مصطفي ذكري 


يبلغه هو الإشادة بحس خطه 
والجسارة فى سؤاله لأبى عثمان 
عمرو بن يحر الجاحظ عن 
مواضع الزيف التى يعرفها جيدا 
بحجة أنها غامضة وتلتبس عليه 
لاسيما وهو يعرف أن أسلوب أبى 
عثمان عمروبن بحر الجاحظ 
يتسم بالاسترسال والاستطراد 
الشديد 


هل كان يطمع منه فى كلمة 
يشتبه فيها الإطراء . أم كان يطمع 
منه فى نظرة عجن عن التفسير , 
أم كان فوق هذا كله وفايته 
الوحيدة هى أن يرى الزيف 
متجلياً فى أشد صوره قساوة. 

الغريب أن أبا عثمان عمرو بن 
بحر الجاحظ كانت إجابته مراوغة 
0 ويحدس صائب ينتقل إلى 

ضع لم تدسسها الكتابة 

ا ٠‏ والغريب أيضاً أنه مع 
كثرة الكتابة الأولى والكتابة الثانية 
تاهت الحدود واضّحت الفواصل , 
حتى أصبح عبد الله ين عمر 
الشافعى لايعرف المواضع التى 
كتبها ثانية فصار بذلك النقاء 
اختلاطاً والاختلاط نقاءً. 

والأغرب من هذا كله أتنى قرات 
فى صباح يوم هذه القصة فى 
مجلة أدبية وكان عنوانها تخليص 
الكتابة عن شائبة الشوب المكدر 
لصفائها ونقائها إن أمكن, 
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نفف 
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أدب ونفد 


وحيد وجدته يجدف 
بيديه التتخيلتين ؛ مقاوما 
الغرق يقاريه المصنوع بيديه 
: وسط البراري وأحراش 
الحلفاء الطويلة التى تحيط 
بحافتى الترعة الملخضبة 
بالعشب » كانت ملايسه قد 
آاضابها البلل ٠‏ مسكده 
النحيل قد أعتلاه الوهن 
طلى الماء وجهه شحوب 
غريب وسسحنته بدت لى 
تحانيية نذا أدهي - 
بريق عبنيه لامعا وأنا ألحه 
يصارع تيار الماء القوى 


المتحدر نحو الشمال مقتربا . 


من حافة الترعة. 
غارقا ء فى اتهماكه 
المضنى فى أكتشاف أليته 
القديمة كان . يجوب 
بطون الكتب الصفراء 
والملوتة طامسسا النفس 
والعقل فى الهموم » دون 
الذات المريضة التواقة 
للرحيل ؛ منذ عرفته لايكف 
عن فلسفة ظواهر الكون , 
وأمور الناس الحياتية 
بنظرة قد تبدو مقبولة 


صانعا أشياءه الصغيرة » 
مقاوما رسوخ الصاخر 
وجبروته. 
وس خونة التراب تحت 
أقدامى العارية » أنزوى فى 
ركن من جاتب المدق , 
أراقبه . يصفى الماء من 
بطن القارب ؛ يجرفه نحو 
مستنقع جاف ممتلىء بنبات 
البردى يلفه النخسيل 

للوهلة الأولى - قبل أن 
يرانى تفض ثوبه من التراب 
العالق به والذى تحول إلى 
طين . مسح بكلتا يديه آثار 
التراب العالق فى أطراف 
أوراق البردى المتطاير على 
وجهه. 

كنت مثله أسعى لتصميم 
مركبى دون شراع لتسبح 
فى مدحيطنا الصغير 
منسجما مع قدراتى المتاحة 
- فى ذات الوقت تقريبا - 
ِذْ انتهزت فرصة إنشغال 
النجع فى تك اتسديم عنمن 
أحسد ا 
برميل من الصصاج - عن 


محمد رفاعى 


الظهر - الآن أخفيه بجانب 
المدق خلف كوشة النخيل. 

وداح يدارى خ جله 
بابتسامة ٠‏ لمحتها من جانب 
وجهه الطفولى المكتدسى 
بملامح الماء الجارى ؛ وقف 
لحظة قصيرة يتأملنى فى 
صمت ؛ كانه يحساول 
اكتشاق شىء ما فى نفسى 
٠»‏ اقترب من جذع النخلة 
وجلس لاصقا ظهره على 
ساقها. 

مدد قدميه إلى الأمام, 
كان يعرف راحتى الشبه 
أبذية فى هذه الجلسة , مثله 
تماما جلدست . مددت 
ساقى. أحدثت صوتا وخطا 
فى التراب », لامست 
أصابعى الشراب الرطب » 
أحسست بنشوة غامرة تملأ 
كيانى ‏ طوانا الصمت, 
كانت صفحة الماء الجارى 
ولون الزرع الملمتد أمام 
بصرى يريحنى »رطوية 
التراب بين !أ صابعى تطيبنى 
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؛ تغريد العصافير تقتل 


كنت أعرف رغبته فى 
مواصلة الجدل دون 
وصول إلى بديعة اختلاف 
أى انسجام ‏ وريما لايعرف 
الاحظة : كيق بيدا » جفل 
يتامل لون الشراب وكانه 
يبحث عن لونه » كوم حفنة 
تراب ثم سواها .. حاول 
عبشا أن يقيم ما يشبه 
مسيجة ناقصة الازكان ثم 
محاها ؛ رسم خطوطا 
متقاطعة . قد ظهرت أسنانه 
الطويلة خارج فمه. 

"هل تذكر مجلة العربى' 


كانت عينى راسية على 
البرميل الملختفى خلف 
جريد النخيل وقلبى يدق 
بعنف ضريات.متلاحقة "لا 
أتذكر". 

أموضوع الملاح المصرى" 

ماذا؟" 

"املاح المصري” 

آه 

"تذكرت؟" 

“ريما؟” 

قال: "إن أجدادنا القدماء 
اكتشفوا الأمريكتين قبل 
"كولبس. . صنعوا مراكب 
عملاقة تجوب أعالى اليحار 


.. أتعرف مماذا صنعوا 


سقتهم؟ . 


'أوراق البردى" 

"أوداق البردى؟" 

وأخرج من جيبه عدة 
زجومات كسزوكنينة: 
رسومات ممزقة من مجلة 
ملوتة ؛ وراح يخطط فى 
الآأرض خطوطا غير متوازية 
» اكتسى وجهه بجدية 
وصرامة غير معهودة .. 
دُصيب العبرق معلل 
جبينه ثم مسحه بأطراف 
ثوبه وبدأ وجهه لامعا. 

"فى المرة القادمة أصنع 
مركبا تسبح فى بحر النيل 
.. فهل تساعدني؟ هل؟؟. 


اكتوبر 1990 -العدد !11 


ليق 


1 


أذب ونفد 


من أسرار هذه المدينة 


للعلاج.. 
أجبروتى على دخول دار 


كبيرة تحوى عشرات ٠‏ 


المتهمين بالجنون.. 
أجبرونى أيضا على تلقى 
العلاج.. العلاج يتلقاه 
| لجميع جرعات 

من الأهانة المكشفة.. وفى 
لحظة جنون انزويت.. 
فكرت.. 

دبرت.. وتسلقت الجدار 
العالى نجفة مجنون.. 
وقفزت 2 

فى نهر الشارع الحُنَ.. 
لحت لافتة مكتب عليها 
مستشفى 

المجانين.. نزعتها بقوة 
ووضعتها على أول دان 
قابلتنى 

دار مركن شرطة هذه 
المدينة 

(0) 

لا دلفت من سون المدينة 

لأول مرة.. فزعت حينما 


هاجمنى أول إنسان قابلته.. 
فقد غرن أنيابه فى لحمى.. 
تعجبت.. فزعت أكثر حينما 
اكتشفت أن الجميع يفتح 
فمه وينشر أسنانه.. الكل 
يتأهب لحالة العض التالية.. 
كان على أن أفكر بسرعة.. 
فانزويت أمام المرآة أشحذ 
أسنائى.. ولما انتتهسيت 
خرجت إلى الشارع.. فتحت 
فمى ثم نهاشت أول انسان 
قابلنى. 
)0( 

حينما رفضت الأوامر 
والتعليمات.. وساقونى فى 
أعماق الليل البارد إلى 
أطراف المدينة.. وفى أعماق 
الأرض أنزلوتى من خلال 
مزالج وفتحات تلو فتحات.. 
وانهالت على جسدى 
وأعضائى عشرات الأحذية 
السوداء تطبع بقسوة 
علامات وأمارات.. ولا 
انتهيت من صراخى وعوائى 
تكومت على أعضائى فظنوا 
أن روحى ساف رت إلى 
السماء.. فحفروا لى حفرة 
صغيرة.. ونجوت لما نبدشت 
الكلاب التتراب.. ولما 


تعافيت.. عدت فرفضت 


عبد الفتاح صبرى 


الأوامر والتعليمات. 
4 


بعد أن غاب وابتعد.. 
شده الحنين والشوق فعاد.. 
تطلع إلى حقول الدهشات 
حينما اكتدشف أنها غيل 
0 بالدان.. 

عنها دلوه على بييت فاخم 
كبير فى آخر الشارع.. فلما 


.. فأغلق دوئه الباب لا 
يقن منه. . وأنسحب إلى 
الخارج حينما رأها لا تابه 
لعودته. 
)0( 

لا غاد خلسة.. اكدشف 
بعد سنوات الإيعالى. اذا 
أبعدوه قسراً عن مدينته.. 
فلما انتقل من شارع إلى 
شارع اصطدم يما هو 
مزعج وتيقن أن مدينته 
صارت غريبة وتحتوى 
كائنات غريبة تعبت فيها.. 
فحزن واكتئب وانسحب من 


كل المدينة.. ومات 
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أدب وننسد 


ليم ا 


من الرمال: وتطاول ممتداً 
حتى اللانهاية. وكلما 
دخل أحدهم من الباب 
النفقى فى السور العالى 
تقدم من يليه خطوة ليقف 
أمام الباب المغلق» وتحرك 
كل من فى الطابور خطوة 
واحدة بتثاقلٍ ومذل. لم 
يكن أحد يعرف ماذا وراء 
السو العالى: أوما ينتظر 
الداخل هناك. فما إن 
أحدهم ليعود ويغلق من 
جديد حتى تستيقظ فى 
نفوس الجميع التساؤلات 
الملمزوجةبالخفوف 
والتدسليم بالأمر الواقع, 
وقبل أن ينفتع الباب من 
جديد؛ تكون النفوس قد 
هدأت وغرقت فى بحر من 
اللامبالاة والإذعان 
القدرى. ومضت الدورة 
على هذا المنوال ردحاً من 
الوقت. حتى انتقدسعصف 
النهار ووقفت الشمس فى 


كيد السماء وأصبح الحر 
جحيما لا يطاق: والطايور 
يتقدم خطوة واحدة كل 
عشرة دقائق. 

وفس اج اأة: انفرد من 


الطايور شاب أسمر تشع . 


عيناه بالنان» كأئهة صصاب 
بالحمى. اتجه بخطوات 
مترددة ولكن سريعة إلى 
الياب المغلق» وأزاح 


حسين حسنين- عمال 


الواقف أمام الباب ينتظر 
دوره. اتحتى أمسام ألياب 
القفل. وحاول جاهدا أن 
يرى شيثا مما يحدث فى 
الداخل؛ وبعد بضع 
دقائقء استقام جذعه 
ولوح ييديه فى يأس:؛ ثم 
قفل عائدأ إلى موضعه فى 
الطابور بخطى متثاقلة. لم 
يستطع أن يرى شيئاً. 


عاد الطابور يدحرك من 
جديد. ينفتح الباب فيدخل 
من عليه الدور, ثم يغلق 
الباب فيتحرك من يليه 
خطوة ليقف أمام الباب 
المغلقء فيتحرك كل من فى 
الطابور خطوة واحدة 
فقط؛ وقد غرقوا فى بحر 
من الرمال والعسرق: 
اللاميالاة والإذعان. 
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أذب ولسقسد 


من ذا الذي يستطيع إلا أن يحب اعصارا” 
رنا تفكر هكذا؛ وتري الزينةالمعلقة التي تملأ فضاء الحجر ةأرجو حةالذباب» تتأمل 
خيبتها لأنها لاتستطييع تسلق سعف النخيل كالآخرين»تكتشف الوحدة: وتتمنى أن 
تخلع ملابسها وتسقط كجواد منهك. 
رناعباس التونسي مواليد 1941 وعندما نقد مهافي "أصوات جديدة" فهذا لايعني 
رهانا مفتوحا أعليها ككاتبة في المستقبل» فالكتابة كالحب تفسدها الضمانات ولكننا 


نشي إلى كتابة في تلمسساتها الأ ولي»,أقل د 


بسياق ثقافي وعمري مازال يتشكل لصنع ذا كرة قادمة ٠‏ 


الزينة المعلقة الذى تملا 
فضاء الحجرة والصالة 
0 هى أرجوحة 
الذباب , ب 


بل ساحرقها .. الآن 


الاطفال الذين يلعصبسون 
العساب المرضى وثلك 
النسوة المترهلات 
كاأكياس القمامة داخل 
جلابيبهن أو فساتينهن 
ا ملونة ساحطمهن 


3 


32 خم أنطلق إلى هناك 
حيث الآرض البعيدة التى 
آرأها ولم يرها سواى .. 
ولكن إذا جاءت أمى الآن 
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تشوهابالتقنيات الأدبية وأكثر التصاقا 


يمان مرسال 


التدطيم فهى ضعيفة .. 
وأنا تحيفة عدى ان أحطم 
هصؤلاء الذين يسترون 
كومنى . .. مل إن أمسى 
تخضسريبنى إذا لم ارئب 
غرفتى وال مدرس فى 
المدرسة يضسرينى دون 
سبب حقيقى إلا لأثيالا 
أعجبه .. وإذا لم اكتب 
الواجب يزداد ضريه لى 
أبلاما فهذه فرضته 
الذهبية .. ولكنى مند الآن 
ساحاول أن أتعلم القوة 
أن أكون قوية جسدا 
وسأاضرب محمد وحسام 
.. كلهم إثى اتسسعسر 
- | بالإرهاق والعرق يبلل 


نسىي, 
تدخل أمى الغرفة 


أدب وقد 


وخضع الكمادات فوق 
جبهتى وتقول: 
دياه الحرارة عالية 
جدا.. 

لازم تنامى لااتتحركى 
لو تحركت من السرير 
سباضريك..!! 

ما على إلا أن أغمض 
عينى الآن وأقول لأمى .. 
حاضي 1١1٠.١.‏ 

أخرجونى من هذا .. من 
هذا القيد .. من هذا" 
السجن لاثشر حسدى في 
كل مكان .. لاتنقيدوا 


ساموت إذْن سانقجر 


وتفوح مذى راكحة الغفن. 


الآن حان موعد وصوله 
بشاريه الذى يّسخ عندما 
ياكل .. وعندما يدفن 
وجهه فى صحفة طعامه 
0 شاريه ع 
ويتلوث وجهه .. 
نحوه ازاز 5 2 
بعذف ويضعنَى بعنف فى 


مكان ضصيق.. تباله ..' 


مطالبة أن أسسيسر صسعه 

شسوار! طويلا دون 
إرادشى. ثم يتسركنى فى 
النهابة قى مكان لا أحبه 
.. كما له.. 


وللجميع . باخذون 
ماهم مسق ثم 
يضعونى فى الظلمة مع 


آلاف مثلى لا حيلة لهم 
ساهرب من 
اختره 
الصغير يبستسيم لى .. 
بمسك قيدى بكار أن 
يحطمفه بين أصابعئه 
الحانية حطم قيودى أيها 
الصفيس. . يا للآسف .. 
تاتى أمة ذصفعه يحاول 
الصغير رغم كل شىء .. 
يعبث بقيودى عسى أن 
أنطلق 5 الريج :. 
أذهب معها بلا 

وعندكذ ا 1 
مداهمتى ثانية ولن 
يجسروا على تقييدى .. 

وسائهب إلى الناس 


لم 
.آم هذا الولد 


الذى يستطيع إلا أن يحب 
إعصار1 . تمنح اليقظة .. 
تمنح الذون أحيانا.. 
الكلب 

حل على الظلام وأنا 
أجلس معه ولم أكن أسمع 
سوى صوته ذظر إلى ثم 
هززيله فى استجداء 
وأخذ ينشج بشدة وأقول 
أسكت يا كلب 2-6 


0 0 0 
ودون أن أفكرفىأى 

عواقب أمسكت بالقلم ثم 
قذفته به وجرى ولم ور 


اسمعه وعندما حل الظلام 
وأنا أجلس وحيدة بحثت 
عنئ صوته أبن أنت , إذا 
أردت أن نتبح بشده انبح 
ذوفمير/ا 199 


أحلام صفيرة 


داكما يراودنى حلم أن 


سقطا من كثرة الإنهاك , 


وشيئا غريبا يلوح لى قى 
الأفق أن أركع وأصلى . 
إنذى مازلت أعتقد أن ذلك 
ريما ولع ص 01 20 


إشجاب . وامقد العز ءات 
يوما ساتدوب عليها 4 
مازلت أتفثر فى كلامى 
أحدق فى سعفق النخيل 
زلت لدى الرغقبة فى 
تكسلقه منذ تسلفه 
أصدقائى وأنا لم أستطع 
ولكنى أن أياس ريما كنت 
داكما طيبة إذ أن الفجر 
قل أتى وشعرت برغية فى 
الاغفتسال ولكنى لم 
وقسررت الاستسلام 
لففوتى وأنا أفكر فى 
كثير من أحلامى 


مارس/119 
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أدب ونفد 


"سهاد” 

فرغات قضبان الحديد 
المحدطة وقضيان الناقذة » 
صوت اختى يجىء وهى 
تمسك بالفانوس الأبدض 
؛ أجلس بالركن ثم أسيسن 
فى الشقة أشعر أذى فى 
قبضة السجان لقدنام 
الناس , » قورقنى الوحدة, 
استيقظ فزعة من الأحلام 
الحزينة,. ثلاث نخلات كنا 
لعب بجائيها أراها 
مخيقة وحزينة أفكر أن 
أضم أصابعى إلى بعض 
أحاول أن أجلس مع أبى 
وأمى استرجع ما حدث 
فى الليلة الماضية وفى كل 
ليلة وأتذكر اننا فى ليلة 
القدر وآتمنى أن تكون 
بجائبى وأقبلك دون أن 


وتخنقنى, ٠‏ اتذكرا 0 


عندما ينقطع الذوى أقوله 
ولكنى أشعر أن الشيطان 
بجائبى قى كل مكان أقول 
دسم الله الرحمن الرحيم 
ثم أسيس فى الممسرء ثلاث 
لوحات فى الممر واقميصى 
على الدولاب يبدو لى 


أجلس أمام مدخل الصالة 
كانى حارس لها احاول أن 
أقذل الخوف بالكتابة 


1 اكتب قصة ولكنهالا 


تعجبذى قامزقها وأمسك 
باوراق مفكرة أخى 
واتصقح الصحيقة المملة 
» أجلس بجانب المدفاأة 


وارى صورة المشيح على 


عندما جكنا إليك وتركنا 
ودخلنا إلى غرفتك 
الجانبية وجلسنا على 
الكراسنى البامبو , تركتنا 


الداقىء يتخلله معض 
التراب . وفارك لقد نام فى 
الشارع واشبجاره 
ا 

الآن أنباءك همسا 
الجود اك عدبم 
الدنيا . والدوم ساورسل لك 
رسالة ريما لاتقرأها, 
ولكنى أرسلت . اتذكر 
زوجتك كانت هادكة 
الخطى وشعرها داكما 
دسير بلا اتجاه , ودائما 
تتمثم باغانئى لطفلة 
جميلة بشيه وحهها وجه 
الملائكة فى القصص 
الملونة. 


الآن قد لمست أشجارك 
ورايت فاوك يبدو عليه 
الشلحوب. والتمل 
يتراقص على حسد قطتك, 
تغيرت معالم المكان ماما 
والأسى يعتصسر قلبى 
عندما اتطلع إلى شقتك 
وأجد نفسى عاجزة عن 
الصعو . ها هى ذى 
الأصوات. . صوت المصنع 
.. صوت الأطفال . ٠‏ لبيب 
النمل »الم تسمعهم إنهم 
ينادون عليك لهم 
بيتك كما تفتحه لضدوفك, 
ضيقك الذى يحسبك 
وضيق الذى يكرهك 
وضيقك الذى يسدك يامك 
وآابيك البوم . أذكرك بيوم 


عيد ميلادى ى «ودوم عيد 
ميلادك لانى أعلم أذك ريما 
لا تتذكر شيتا. الآن 


تختلط على الذكريات 
وأنت معنا فئ رمضان 
وقى العيد 56 مولد 
دون أن أفعل فك 
واجبى . لعن الله مدرسى 
الذى يقطع على ذكرياتى 
الآن.» سانام لأنى يجب أن 
أذهب لمدرستى تذكرت 
الآن المدرسة , اشك أثك 
كنت 1 هياجابين 
حدران المدرسة وأكثرهم .. 
الآن امغر ناكم غسريب 
ينبعث من داخلى 
وأخيرآ أقول أحبك 
مارس 1١996‏ 
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أدب وتسفسد 


حبةفاافيل 


تسمع كركرة الضحكة واحتضار 

وهى بت اجسرى وراء وورد مر 

الضحكة 
تقول كل دول 
يا سلام إيه يعنى 
حبة هلاهيل لما بينجوا فى صدرك 
بتونس بعضيها ويسففوك التراب 
ف ليل وحدتها البارد يا شاب 
فى الدواليب الوسعه 
مجرد 
حبة هلاهيل البنات 
بترد العته بيشحكوا البنات كده 
وقرقضة الفيران زى ما تكون الحياة 
والنسيان على قدهم بالظبط 
إيه يعثى بي ضحكوا البنات من 
إيه يعنى قلويهم كده 
دمع ويحدفونى بوردة 
ومطر تربكنى. 
وكلام حنين 
وتان وكانكم بتهزروا 
وطير عادي كده.. 
وملم وكأنكم بتهزوا 
وانتظان تَموتوا 
ورمل سخن وكاأنكم بتتقلبوا ف 
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محمودالحلواتس 


حضن نسوانكم 
وكأنكم بتعطسوا ٠.‏ 
ويرحمكم الله 
تتبادلوا الموت فى 


سريدى 


عادى كده 

زى ما تتبادلوا الفرجة 
ف أدوان الشطرتج 

وزى ما تتبادلوا النكت 
الجنسيه على القهوة 

والحب الطيارى جدة 
بيار السلم 

وفواتم الشهيه 

والكا سيت 

والشعر 

وا لخناق 

ورفضكوا الرمز والمجاز 
تتبادلوا الموت ٠‏ 

فى سريرى. 

عادى كده! 


0 


ند 


16 أبرِيل : 

وبي هلم الأبجديّه 
للتواريخ 

شم الأنسيم؛ ف جِنْبِى 

أنا بين بنين 

أضحك ولا أَحَبّى 

مَّديت لَه إيدى ومشينا 
ف الشارع 

يا عيين لقُن لا مْبَاح 

بيُعلنوا التسْبيح 

السامع يبِلّْ الرايم, 

الثيل مكدى 

على أم راسئها وقفِت 


النا صية تَغْنى 

ليت عُنَاها' ف عِبّى 

و الخلق مُش طايق 
وستّعوا يا زمّارين 

يا طبالين وستّعواء يا 


1 


التّيِل تقيل؛ وأنا كتفى 
مّش ستايع 
ننى 
ا 

رَقَضْت بُوح الرَاكب 

ع بل 


الصتحبه مش دِيّه 
الثّيل فتثى و مشينا ف 
التتارع 1 
اع ا 


أبريل 
النيل مجاش 
ولا عذشيى فيه مثل 
إبريل حدجّه الغايب. 
كذبه الخايب 

وتوم الغويل 

وأنا ضيقى 

آخد م الزّمن تايب 


أرُكب على مُهْرَه وأطير 


اليل مَحنَّى قمر سارح 
المواويل 

سكيت هشرف ع الْحَلق 
١! 0‏ 

بدت أتُّزل فى حملى 

يا مين يشيل 7 
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أدب ونفسد 


خمل على حبط الجيران 


وكاته آبُوح فى السما 
قاصد يشوف الرب 

بيشده خيط الأشركين 
للأرض 

قام ساق جَمل على حيط 
الجيران رايح يزور النبى 

إدتخض من ع صفورة 


بتفرقع كياس نايلون 


ويدوب مصير ال مؤمنين في 
الحرب 

زى اللى دايماً يشتهى 
نوم مختلف 

وينام .. كما العادة , 

أى يبتلى بمدحبة مش 
وارله ١‏ 

ويعود كما الخارج 

وحتى لا كنت فى الخارج 


حيِّيت بنيّة إسمها ورده 

مسكتها دبلت فى إيدك 

رجّعتها تانى تقميصها 

ورجعت لبلادك 

راكب جمل على حيط 
الجيران رايح يزور النبى 


إتخضّ من عصفورة 


مدحث منير 


بتفرقع كياس نايلون 


سكك الرفاعية مسالك 

والهلالية بتمدح نفسها 

أحسن من الرحلة الطويلة 
نقصر السكة وأبوسك 


- كان عندها إين اسمه 
ناظم ولدته فى الحلم؛ , 


غغيرت إسمه بناء على 


طلب الوالى: 


والكعب كان عالى 


وا مشى بيهدها - 

ركبّت جمل على حيط 
الجيران 

ومابوستها ش. 


1 
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5ك 


اليقاب 


كنت الصبمئة الذى عقره | لجرو 
ثم صرت الشاب الذى لا يتوقف عن 
لأن العواء يتعقبه. 


أشرت للرائحة 

أشرت بسبّابتى لأمعاء | لجرو الطليقة 
تشى بأن الداخل ومعقدء جداً 
الأنياب اتتقمت من اللسان! 


قطعوا الحبل الذى جعل من الجسرو 
وتشاءموا من الفاعل 


كأن الغصن قام بدو البكرة, 

واليد بدور الرافعة 

كأن الجرو حرك أطرافه فى الهواء 
فاأضحكني » إذ بدا كحشرات الأحلام» 
تلك التى تحرك أطرافها فى الهواء وتعوى 
فتسآلها: 

هل تحاولين الطيران؟ 

أتحبين أن نجلدك بالأحزمة 

ثم نبصق عليك؟ 


العواء داخل الرأس) " 


ألم يحترق الغصن الذى قام بدون البكرة؟ 


واليد التى قامت بدور الرافعة 
ألم تصبها الرعشة؟ 

والذين تشاءموا من الفاعل 

فلم يعودوا يحدقون إليه 

كلما انكسر وعاء أو نققت دجاجة؟ 


العواء داخل الرأس! 


نى أ ضحك 
101700 
من دبر ا لجرو حتى عنقه. 


الكو مبارس فى حلمة 


إحدى يديه فى جيبه 

والأخرى تخشخش بعملة تليقون 
كلامه عن السعادة 

يعنى سيره فى الطريق إلى الكنز. 
صباح الخير يا بائع 

ثم يسرد القصة كاملةا 

بالأمس ؛ سمح لى يتناوب الصفع 
وكنت عنيقاً كأننى أعددت للأمن, 

اعترف بالبطل 

لم أضربه فى السابق لأنه مذنب 
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أدب ونفسد 


ضربته فقط. 
ضر 


صباح الخير يا صديقى الكقيف 
ثم يسرد القصة: 
بالأمس 
أسرّ لى البطل: 
يوماً ما ستكون مطرقة 
تسعى وراء زجاج مفمض العيئين» 
أسرٌ لي أيضا 
أنت أكثر شجاعة منى 
تتحمل اللطمات ويداك إلى جانبيك 
بقم مزموم 
وعيئين دامعتين. 
حي 
كلما هربا 
عادت بهما إلى الورشة 
فتعمل اللطمات على إفاقتهما 


يدها تهبط وتصعد 

انيع الولدين دروع مستقيمة, 
تضرب 

0 تحمى الوجهين والرأسين, 

يتوقف الأتوبيس 


فتجذبهما إليها 


قصة هرويهما بصوت عالٍ 
لجارها الملشغول بصحيفتة: 
الذى ينظر الآن عَبّر النافذة. 
حين لا تجدرداً 

تعيرهما بخوفهما من الماكينات. 
يتوقف الأتوييس 

ن بجلبابها الأسود. 


الّثّْال طعن راكبا فأحاطي ذراعها 


العنقين معاً 

واندفع الركاب إلى الأمام 

فى حين تقدم آخر من الخلف لجمع 
النقود 

فى كيس من البلاستيك 


المرأة التى تقياث تسند رأسها على حافة 
المقعد., والجريح يكتم الدم بمنديله , 
والعمارات تمشى إلى الخلف » والأكف 
الأربع تدسك با لجلباب والرجل المهخدم 
يخرج حافظته قبل أن يصصلا إليه ؛ وفتاة 
التبول اللا إرادى تبكى دون صوت . وعامل 
البناء يبتسم لأنه مفلس , والأم تلقى نقودها 
فى الكيس ١‏ والعتهية الأربع تتبهر با مطواة. 

لا يخططان جيدا 

كل مرة 

يسقطاردهما الجلباب الأسود من الحديقة 

حيث ينام غرباءٌ طاعنون فى السن. 


متطوعون أظهروا قدرة على االعدو' 
لا تتناسب مع بدانتهم 
يبتسمون بفخر 


بعد تسليم الولدين إلى أمها. 


عاملة 


فى الصباح الذى يأتى مع الأتوبيسات 
تدحرك فى مسار لايمر إلا بالمزايبل 
الكبيرة 
حيث الكنوز فى انتظار مكتشقيها 


الكيس البلاستيكى بي 
والأخرى تمسك بعصا التقليب. 
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عيذ 


١1 


الشتائم والحجارة 
للقطط التى لا تتخلف عن أى سباق» 
التوس.لات 

لعمال يريدون أخذ كل شىء بعربتهم 


ذاة 2 
صباحة من تجيل الخذيقة 
سويت بالأرض 


من أثر نوم ثقيل 


عامل 


فى الصباح الذى.يأتى مع القيظ 
يتحرك با تجاه أول مخين فى السلسلة. 


رغيفان 

مقابل ارتجاله أغنية 

ريع جنيه 

لكل صفعة يتلقاها من الخبان, 
السجائر 

من المقهى 


بعد إبراز عدضوه لتلميذات يصرخن 
بصوت غنائى 


على مساحة من نجيلٍ 
سويت بالأرض من أثر نوم ثقيل 
يصعن سلالمَ عاملة ‏ * 


مباركآ من النباح 
وفى حراسة أعمدة الكهرياء. 
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عاك 10-000 مصطفى الهندى 


الزهور الجبلية 
لا تنبت فى الحدائق 


دائماً فى الجبل 
أما أنت 


يا زهرة الغيب القادم 


تنبش الصاخور 
بجذورها الدامية 

لتستقى المياه 

وتعاند الظروف 

لا تحب البستانى 


يا من أتحدث إليك 
إياك.. 


إياك أن تغسرسى 


أيضا بذورك فى الخديقة 
ولا سلطته وطفياته بدورك فى ا لحديع 
تحيه إياك أن تخ ضعى 


كذلك البستانى 
لا يحبها 
لايحه ب إلا زهور 


لأنها - ببساطة - لا | لسلطة البستانى 
تعرف إلا إياه فلتبحثى ' 
وأيضاً لا تدرى هوية | عن زهور الجبل 


| الحديقة 
ما تأخذ من مياه وعائقيها 


الأليفة , والنظيفة - الا" 
| أمياه عذيه » أم بول ولا تنسي معانقتى. 


يفف 
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لصوص- 
القصائد لصوص صغار 
بملأون أكياسهم 
من بيادسر الشعراء . 
تعويذه ‏ كل قصيدة 
تعويذة 
- هزيع ‏ فى المهزيع 
الأخير من القصيدة 

أحتاج إلى لغة بيضاء ' 

تمحونى حدّ السطوع . 

- صقو آيتها الصقور 
التى تعيش حياة 

كلما اشتدت بسماء 
الشاعر 

أسراب اليمام 

أيتها الصقور الزرقاء 

التى يسميها أعنداء 

الشعر قصائد ١‏ 
أيتها الصقور ذات 


م1١‏ المخالب من ذهب 


ببضع من سخافات فقط 

ثروات - القاصائد 
ثروات فادحة 

ثمة دائماً 

لصوص يشهرونها 

فى الوقت غير المناسب 


تماما 
- كلينيك ‏ ثمة قصائد 
مصابة بالربى 


وأخرى تعانى فقر الدم ‏ 

ثمة قصائد محمومة أبدأ 

وأخرى مصابة بالأرق 

ثمة قصائد معافاة تماماً 
من الشعر 


وأخرى تذرف أنساغها 


وثمة دائما 
ما يكفى من الأمصال . 
مكابدة ‏ الشعراء : 
يا للبراغى التى تشد 


سعد سرحان 


ما كينة العالم 
إلى مصيرها الهادر ... 
سبيل ‏ كلما الْتَوتْ 
ساقى فى الطريق إلى 
الحياة 1 
ألفظ أنفاس قصيدةٍ 


إلى أرق 
أكثر رأفة بالقصائد 
تاركين العالمر ‏ , 
عاريا من الندامى 
- عقوق - قد لا يستبقظ 
العالم 
باكرا كعادته 
وقد يصبح ملقى 
دون عناية 
مثل معطف بلا أزرار 
ولا أوسمة 000 
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أدب ونفل 


ناتزاليبية 


وسام' على صدزى 
تخط تقا صيل تواريخ 


أنقش أنات العشق 

وأرتب تأرياخى 
المتساقط عبر تباريح 
الليل اليقطننى 

تحوينى .. أسكنها 

وآفتت عبرة أيامى 

عبر دهاليز العشق 
أل 4 

وأحاول أن أتمكن 
جامحة كخيال الشعر 

حين يجن ؛ وحين 
تحركه عفاريت الضوء 

عفاريت الليل .... 


والحاجرة تقسم أن 
صباحا يأتى 

فيزيل قشور الليل من 
المشجب 

ويحدد للنافذة خطوطاً 
أكثر تفصيلا 

ويطارد جيش الأسن 


| الراقد عبر ثقوب الباب 


ولي د أحمد غلاء الدين 


هل تشهر بالنار إذا 
كانت قبة فرن مقعدك 

وأرحت ذارعيك على 
صفحة دفتره 

وتركت ع جيزتك 
المنهارة 

عند نهاية منحدر 

تغرس فيه بذورك ليل 
تهار!! 
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عرف 


إلى 

أحببتك فوق الحب .وفوق العشق.. 
وفوق.. وفوق.. 

واست صغرت فؤادى كيف يحمل هذا 
الحب.. وهذا العشق؟ 

أحبيتك نبضاً يأسر كل خلاياى.. 

يعتقنى فى سبحة شعرى صوب سماء 
مجلوة.. 

ودروب.. لم تعرفها إلا قدماى.. 

أقطف منها أزهار اللهفة.. 

أزهار العمر الحالم فى الليلات المفتونة 
يالسحر.. 

أستحلب ضوء الفجر.. 

لأعطر وجهك.. 

حبك يمشى فى نبض عروقى.. يد فثنى.. 

يجعلنى فى حضرة عينيك.. أغيب.. 

كل الأطر الضيقة المعنى.. بالكلمات 
تضيق.. 

وأعاقر دن الصمت الأبلغ من كل الأقوال 
الخاوية المعنى.. 

يغسل أدران اللحظات البكماء... 


وأظل به.. أتغنى... 
كان الصمت وسائل عشقى.. 
ورسائل بوحى ا لخرساء... 
ينطق فيها العمر يلملم أزهار النرجس.. 
وينفسجة تفهق بالعطر.. 
تفهق بالشوق المدرار.. 
لكن.. مذ درج الناس على هذا الكوكب.. 
صنعوا للحب مقابيسا نكراء.. 
سألونى : ماذا أدضرت...؟ 
قالوا : قدم برهان | لحب.. 
' : عدد ما جلبت كفاك من الأشياء.. 
: عدد ما حملت قا فلتك... 
: عدد ما جثت به.. من أقاصى السند 
وأقصى الهندء 
وما خلف الأبحر والشطاآن.. 
قلت : وفى حدقى كل مرارات الدنيا.. 
غصص الأحزان... 
: أتأبط عمرى من أجل هواها... 
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أذب ولسفسسد 


: أمسك أغصان الموث... 

: أمسك حيات الأودية الجهمة.. 

: وثعابين السم الفاتك 

فالتف النسوة من حولك 

قلن: تابط شرأ.. هذا القول المعتوه.. 

1 

خدعتك الأقوال الجوفاء لنسوة هذا 
الحى.. 

خدعتك الكلنات المجنوبة... 

وحكايات السلف العنينة.. 

أشعلت الأحنة فى قلب صغارك.. 
خدعتك الأقوال ال موروثة من زمن ولى.. 
وعفا.. . 

أين الفطرة يا أم؟؟ 

أين الرحمة بالأصغر...؟.. بالأضعف..؟ 
كيف يوزع حبك يا أم بلا عدل..؟ 

تلغين سجاياك.. 

أفيشرى. بمقابل؟ .. 

ويما أردفه الأبناء على ظهس ا لخيل من 
الحنطة.. ْ 

من كل عطايا الأيام المنحطة... 

وبمقدرتهم فى حلب كنون الصاحراء 
المكنونة.. 

. وعقيق الأشجار المحروسة با لجن... 

كيف يوزع حبك يا أم على الأبناء... 

بجؤار الأجوف.. الأعلى صوتا... 

ويقدرته فى وضع الأصباغ على 


الأوجه... أقنعة تخدع... 

ويجلب (الكُلْكُون) الشائه.. 

يطمس بشسرة وجهك, بالألوان الزائفة 
المظهن.. 

أشعلت الأحنة فى قلب صغارك.. 

حين إسترخى قلبك للأمثال العنينة... 

أين الفطرة يا أم...؟ 

أين الرحمة بالأصغر..؟ بالأضعف؟؟ , 

أين فؤادك؟.. من غيبه عنا..؟؟ 

يفرش فوق الهلع.. الناشب فينا.. فيض 
أمانك.. 

نسعى نحوك.. تَحُقِد... ندفن أوجهنا فى 
حدضتك.. نبكى تتهار... 

لو خذلتنا كل الأقمار... 

وأريد الأفق بعتمته.. 

وركبنا متن تعا سيف الطرق المتروكة.. 

وعدونا على مهرة الدجن.. صوب الدروب 
الشريدة... 
خدعتك الأمثال الموروثة من زمئ.. ولى.. 
وعقا.. : 

حبك فى قلبى أشجار.. تتناسق صفا.. 
وحدائق غليا.. 

لاتذيل أبدا... 

أرفض .. عشقك مثل التافه من إخوتنا.. 
والإمعة الخوان.. 

أعشقك.. 


55 


اكتوبر 1440 -العدد؟؟ 


أدب ونفد 


لكن.. من قلب الإنسان.. 
ويقلب الشاعر والقنان... 
قر 

الفدل الميلىء حولتى كنيكا.. آخر.: 

صرت غرابا أسحم من غريان الفلوات... 

فرسى قيد أوابدها... 

هاجستى نقلتنى من أبراج الحلم 
العاجى.. 

إلى أقبية مفازات الأيام الباخلة الصدئه.. 

سيفى المتلعثم يغدو.. بطش الفقراء بعمر 
الفقر... 

ويقيد الرق.. 

وتكهفت كهوف اموت | لجرداء... 

خالطت صناديد القرسان... 

خالطت صعاليك الصحراء.. 

خالطت المطرودين من الأيام البلهاء.. 

ومن الميزان المختل.:. 

ميزان العدل المقلوب... 

أبد القلبْ بأض لاعى.. مذ ظلمتنى 

ما كان صغيرك يوماً.. أ ضال من إخوته.. 
حتى يوصم بالعجن.. 

أو يقذف بالرجز.. 

من أ صلاب العرب أتينا... 

ولئن أشبع رغوة رغبتك | لحبلى أطولهم 
تَاغا.. 

... أكثرهم دريه... 


بآفانين النسوة حين تهيج الرغبات.. 

(واعتن الباقون) 

هل حت أنا من قحط أبى...؟ 

لم تسعفه القوة أن يشبع جوعك.. 

أعطاك العمر.. وأشعله فى ليلاتك.. قنديل 
فرح 

وشموعاً فاقت قوس قزح.. 

أورثنى حبك فى الأمحال وفى الإجداب 
وفى الإخصاب.. 

علمنى كيف أ صوتك من نفسك 

أوصانى بالصوت الواثق.. من يملك قلبا 

يملك ماسات الدنيا المسحورة.. 

انكسرت فى القلب الحالم أشرعة الأبحار 
إلى جنر هانئة.. وشواطىء» ناتئة.. 

وتلاد اعتهث من كل البلدان» بلاد 
أسطوره... 

يا أم .. هأنذا.. رغما عنى.. , 

يأبد قلبى خلف الأضلاع.. لكن لم تقتل 
فيه الخفقات... 

هأنذا... أغدو سيف الضعفاء.. 

غضب العدل الغائب... 

البرق الصاعق والمصعوق... 

لا أأسمح أن تظلم أيام الإعسسار 
صغارك... 

أمنحهم فيىء الله.. مما يخفيه البخلاء... 


اكتوبر 1490 -العدد؟؟١‏ 


أذب ونسفسد 


مما يتخذه القصر الفاره.. من كوخ 
معروق... 

مما خلسته الشعلة من ضوء ذبالة... 

حتى لا ينكسروا.. فى عينيك 

ويموت فؤاد أخضر.. مثل فؤادى... 

أقبل أن أ صبح يا أمى.. نارك, 

طيشك عارك.. ظلمك للأطول قامه... 

إن لم يحدب فوق الأقصر.. 

أقبل أن أوصم بالصعلوك المارق.. من 
أقبل أن أدخل بوابات الثار المسحورة.. 
وأنازل فى قعقعة البرق وفى حشرجة الرعد 
الغول... 

(سبع سباع الجن) 

وأنازلها طول الليل.. حتى تب صرئى 
شمس (رحى بطان)... 

وسهوب.. تاخذها الادمشة... حين 
اختضبت بدماء الغول... 


8 


مختتم النداء الأخير: 

يا أم.. خلى عنك.. 

الصعلوك ال مارق.. ابنك... 

يملك طول الأرض ا لحرة.. 

هأنذا.. أملك أن أصرخ فى الفلوات 


لايلبسنى أحد ثوب المجنون.. أو 
غضغضة العقل.. 

ها أنت ترين الآن.. الأفكدة الغفدضة.. 
والأفئدة القحلة.. 

تطلعين على كل سرائرنا... 

قلبى رغم توحشه.. يخفق فى الارب 
الوعث.. فى الجبل الوعر.. يخفق باسمك.. 

أما من فضلت من الأبناء.. من أغدقت 
عليهم بالأثمار وبالذعمة.. باعوا أرضك.. 
باعسوك.. غضوا طرفاً.. عن ليل ينتدهك 
خباءك.. 
| وأنا منفى عن عينيك.. أغضى زمنى عنى 

أغضى زمنك عنى عينه.. 

فكى يا أم عقالى.. فكى عن زمنى أزمنة 
ولت.. نادى صعلوكك يا أم 

لو أن القدم به زلت.. 

إبنك فوق جناح النيزك من مأزم هذى 
الأيام يعول.. 

نادى صعلوكك يا أم.. 

ترتد إليه الأعمار المخطوفة.. 

إبنك سيعولك... 

ممتشقا فى الليل حروفه... 

تشتاق الساحات سيوفه... 


إيتك... معك.. ع.. و.د.. 


اكتوبر 1990 -العدد !11 


لذن 


كن 


أذب ونلقفسد 


لماذا تسركت لحصسان وحيدا 


عندما أوؤصلونا إلى محموددرويش 
الفصل قبل الأخير 

التفتنا إلى الخلف: لكئئا لم نجد نجمة' 
كان الدخانٌ ْ للشمال ولا خيمة 

يُطِلُ من الوقت أبيض ١‏ للخجوب: ولم تشَعرف 
فوق ا لحدائق 3 على صوتنا أبداً. 

من بَعْدنا. والطواويس | م" لم يكن دمنا يتكلم فى 
تنشرٌ مرروحة أ © فونات في 

اللون حول رسالة 52 ذلك اليوم؛ يوم اتكأنا 
قيصر للتائبين 32 لغ 

عن الفردات التى أغلقوا المشهد 1 1 
اهترآات. مثلا: ع 5 غيّرت ذَريها . لم 

حبرق 5 01 
صوّروا ها يريدكاة 0 | القس::ماذا صنعت بن 
مِلْم حُريةٍ . أو مديح 0 وينفسك؟ فاذهب على 
ْ 5 ر. أدرب قَيْصرَ خلف 
ياشع حنيت] وذ متورهانها عرمطدة لبمار يدن يه 

الوقت سود واذمي 
على درب قني صبن 
3 ا ١‏ وَحدك؛ وحدك؛ وَحدك 

الذى يتتصاعد من | ١١‏ عي واترك لناء ههناء لُعْتَكًا 
شرفة الوقت 
أبيض... 


كانت رسالة قيصر ا ل 
شميانيا للدخان عيروا! .جرس لوقت 


إلتفتنا إلى ذورنا فى مقاطع من قصيدة: خلاف 
الشريط الْلَوّنْء : غير لغوى؛ مع امرئ القيس 


اكتوبر 1940 - العدد؟!١‏ 


جم و ب 


وذادة التفاحة 
يد 


التنمية 
النقافية_ ...جه 


مانام اللعانا0ماعلاع0 لمعناناتا0 


مربت 


وبالفعلٍ صدر القرار الجمهورى بإنشاء 
صندوق للتنمية الثقافية بوزارة الثقافة. 

واحتوى القرار على ان يهدف المصشوق إلى 
تنمية ووضع الخطة اللازمة للمشاركة فى توقين 
التمويل اللأزم للمشروعات االثقافية. 

تتكون موارد الصندوق من حصيلة نسويق 
وبيع التتجات الثقافية التابعة لجهات أخرى 
داخل الوزارة ونسبة من حصيلة تقديم خدمات 
ثقافية فى جهات اخرى: 


استر تيجية العمل داخل الصندوق؛ 

اقم وضبع عدة محاور للعمل داخل الصندوق 
)0 إنشاء بنية ثقافية فى المناطق المحرومة. 
(1) الارتقاء بالمستوى الثقافى العا 
ال الحفاظ على التوارث الثقافى والاستفادة 
31 تطوير المعاقل الثقافية والاستفادة منها 
) التنمية البشرية للعا 

19 ية البشري المين فى الحقل 


() نشس الثقافة المصرية خارجيا. 

(1) تعظيم العائد الثقافى. 

من مشروعات الصندوق الكبرى: 

-١‏ تطوير دار الكتب المصرية بباب الخلق. 
؟- تطوير السيرك القومى بالعجوزة 

+- تطوير مسرح طنطا 


تت 
رقم الإيداع للضفةا ل 


السعر "” جذيه 


كانت البداية بحلم الفنان فاروق حسنى 
وزيرالشقافة بإنشاء نظام عمل جديد داخل 
الحكومةالمصرية.. يؤدى إلى تحقيق كبر قدر 
منالمثسروعات الثقافية فى أسرع وقت مكن 
ا .ويصبح كيان مدر" لامستهلكا 


صندوق الندمسية التقسافسة 
الاسستر التحسية.. و النطسبيق 


3 افتتع الرئيس والسيدة حرمه مكتبة 


مبارك العا 


9 التتا. مكتبة زهور الامراء بالبحيرة 

4- افتتاح مكتبة ابوان مركن مطاى بالمنيا 
-1٠١‏ افتتاح مكتبة اطفيح بالجيزة 

-١١‏ العمل فى مكتبة ابو الريش باسوان. 
-١١‏ إنشاء عدة مكتبات جديدة فى القرى 


النجوع. 
1- إقامة ملتتقى الإبداع الحر بمعرصض 5" 
القاهرة الدولى للكتاب (يناير 96) بمشاركة ' أأ 
شبا المبدعين وكبار الإدباء والفنائين 
بالإضافة إلى تسويق اعمال الكتاب والشعراء 
الشبان والجدد 

4- إقامة المهرجان القومى الأول للسينما 
المصرية (إبريل 96) 

6- إقامة مهرجان الإسماعيلية الدولى 
الرابع للافلام التسجيئية والقصيرة (يوليو 40) 

3 - لاماركة فى مهارجان القاهرة الدولى 
السابع 

/11- إعسدال لتاب ع2 لنزالفن مض تحت 
رعاية السيدة سوزان مبارك وتم توزيعه فى 
مؤتمر المراة ببكين 

18- دعم الفرق المسرحية الجديدة التابعة 
للجمعية المصرية لهواة المسرح 


و1 


الأمل للطباعة والنشر ت: 3904096 1 


مسرحية ل اسع اللاو نؤتتن؛ 


أذب ولسقسل 


أدب 5 تقد 


نقاطا #0 الاتتتافظقة لاتتقا :37575535 5ق لضت انناتفط 7 13 3 1031 117173151 


مجلة الثقافة الوطنية الديمقراطية 
شهرية وصدرها حزب التجمع الوطنى الوحدوى 
نوفمبر ‏ 1950 
رئيس مجلس الإدارة : لطفسسى واكسد 
رئيس التحرير : فريدة النقاش 
مدير التحرير : صلهى سسالم . 
سكرتير التحرير : مجدى حسنين 


إبراهيم أصلان - صلاح السروى 
كمال رمزى - ماجد يوسف 
المستشارون : 


د.الطاهر مكى - د. أمينة رشيد أ صلاح عيسى 
د.عبد العظيم أنيس - د. لطيفة الزيات - ملك عبد العزيز 


شارك فى هينة المستشارين: د. عبد المحسن طه يدر 
شارك في مجلس التحرير : محمد رومي اش 


نوفمبر 1110 -العدد؟1١‏ 


الازدواج اللغوي في الادب المغربي...... نيفين النصيري ٠١‏ 
غالي شكري وتجرية جيلنا الشعرية .........أمجد ريان 15 
رسالة مفتوحة إلى على الراعى ....د. ماهر شفيق فريد لاا 
الخال فانيا بين تشيخوف ووازوفسكي 
ب 000 
٠‏ بهاء الدين الصاعد إلى | لحقيقة م يتسزى سيد 3 
حوار مع د. صلاح الراوي 00ظ52 7 
هل نحتفي بالمغني البطل أشرف السركي 0 


الشيخ أمام في ذاكرة الجيلٍ الجديد ...عزمي عبد الوهاب 55 ' 


وردة علي قبر الشيخ إمام دده ننو امه كا لل كويب 54 


لوفميرة141 -العدد2؟١‏ 


أدب ون فد 


عشرون خرافة صينية ترجمةوتقديم طلعت الشايب.... ”,ا 


ضنوزة ليست مق الطائرة ............تعمات البحيري 87 
أرصد تحولاتي وأعرف موتى .......سحق الفرشوطى 65/ 
بازلت مهمه 0..امصتطفي الناغي 24 
حزن فى الحديقة ...عيبل الحميد البسيوني 97 
الشتاء اا ا دغلية عد الستلام :مه 
لا الديوانالصغير[] ّ 
أحلام شقية ... 0......مسرحية سعد الله ونوس 91 
[ل] الحياةالثقافية[] أ 
-سؤال التوحيدى وسؤالنا اماق رسال + 
نبض الشارع الثقافي ...............مجدى حسنين 176 ْ 
توَاضل مار مم وا لسري 3 
ا ٌْ 
شكة الدبوس اا امت لاح عوسي 155 ؟ 


نوفمير0!؟1 -العدد؟؟! 


التصميم الأساسي للغلاف للفنان : 
محبى الدين اللباد 
الرسوم الداخلية للفنان :عمر الفيومى 
لوحة الغلاف : للفنان هامد العويصى 
دلا عذر في غدر» عن الامتاع والمؤانسة لأبى حيان 


الإخراج ع الفنى : : هسين البطراوىٍ 


عزة محمد عن الدين نعمة محمد على ؛ منى عبد الراضى 


مجلةأدب ونقد / ؟؟ شارع عبد الخالق ثروت 
«الأهالى »القاهرة / ت951907؟/ فاكس 59٠0١21١‏ 


* الأعمال الواردة إلى المجلة لا ترد لأصحابها 


نوفمير 1940 -العدد؟؟١‏ 


أدب وقد 


الكثاية : 


اختار لكاتب المسرحى الغربى السورىالصديق“سصد الله وسوس أن يخس 
"أدب ونقد على مدى سنوات بنصوصه القصيرة الجديدة) وفي كل مرة كنا 
نشعر بالفخرلأنناسوف ننشر جديدهذا المسرحى الموهوب الثاق بالبصيرة: 
ومع ذلك فقد تلكأت“أهلام شقسية” التى نقدمها لكم فى الديوان الصغير بضعة 
شهور لأننا كناقد خططنا مسبقا الاعداد واخترنا مادتها ولعل الأصدقاء الذين 
يشكون فى تأخرنا من نشرال مواد التى أرسلوهاأن ييقدروا الأوضاع التى تضطرنا 
لذلك ويسامحوناء ونحن نعرف على الأقل أن "سعد الله لن يغضب منا, ‏ “ 
"أحلام شقية” مرثية فاجعة لآل الوضع العربى بمافيه من ركود وعفن, ومن 
3 تسلط وإستبداد يقتل الأحلام والقذرة على التمنى؛ فالبيوت توحى بالإنغلاق 
والضيق تختنق فيها النساء ويجهض الحمل ويصوت الطفل - الأمل؛ وتحلم 
مارى بإبنها !الذى سيعد لها نعشا بهيجا وحين يأتى ذلك الإبنالواقعى الجميل 
أ ساكنا في بيتها يطرده العسس والتقاليد البالية بعدأن كان قد أخذ ييحرك الهواء 
الزنخ ويفتح باباللأمل حين يسعى لتعليم العجوزالقراءة فيقو ل الرجل "إن 
٠,‏ عجوزا مثلى مازالتأمامه فرص وآمال”ثم.ة حنين إلى الماضى القومي السعيد» 
أ تكررغادةالتى يضربهازوجها بفظاظة" إننى أحب عبد الناصر” وحنين 
للخلاص الدينى حين تستغرق "مارى” من لحظة موتها القادمة متطلعة لعيسى 
:| بن مريم وفى حكايتهاهى نفسهادلالات شفيفة تستوحى قصةالأم- الإبن 
المسيحية. وتبلغ بها التعاسةأى مبلغ حين تقول لزوجها" سيكون ظلمالا يرضاه 
“: الر بإذا تبعتنى إلى الآخره.. 

': هوأيضانص عنالمرأة أحلامها.. سجنها.. حريتها فى عالم ليس إلاسجن كبير 
تتطلع المرأتان إلى المستقبل بأمل وتتقدمان إلى فعل التغيير حين توصد 
الأبواب كلها فتنسجان مؤّامرتهما الصغيرةالفاشلة؛ ويصيح كاظم فى غادة 
التى تحلم وتحب الشعر وتشتاق لحرية أكبر من نفسهاء "أنت ملكى.. ولا أطلب 
منكإلاالطاعة. , 

0 وسوف تكتشفون لد قراءة هذا النصالمفع بالحزن العميق والسخرية المرة 
تعدد مستوياته وخصوبتهاالتى تحتاج لمخرج قدير يحولها إلى عرض خاصة أن 
:أ هناك شكوى دائمة من ندرة النصوص الجيدة. ْ 
ولعل أكثر مايسعدنا فى هدية "سعد الله ' لناأنه فى مرضه القاسى قادر على 
الكتابة والإبداع الجميل» وهو الفعل الأرقى الذى يدعونا ضمنا لموا جهة العالم ١‏ 
القبيح الذى تكشف المسرحية بعض خفاياه. 

أ وربما يخفف من هذا الحزن دهاء الطيور والحيوانات وحيلها الصغيرة الجميلة 
9 فى مجموعة "الخراضات الصينية " التى اختارها وترجمهالناالأديب 
أ "طلعت الشايب" حيث يتكلم الأديب بلسان الطير, ونطل معه علي عالم 
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أذب ونسقسسد 


الخرافات الحديثةالتي كتب معظمها فى الثلاثينيات والأربعينيات من هذا 
لقرن قببل أن تحقق الشورةالاشتراكيةبقيادة ماوتس تونج"إنتصارها 
لأسطورى على الأعداء الأجانب والمحليين لتحتل الصين منذ ذلك الحين مكانة 
مرموقة فى المشهد العالمى باسمالكادحين رافعة راياتهم حتى هذه اللحظة رغم 
الانحسار والانهيار. 
3 كان الكتاب الصينيون مضطرين لاستخدام لغة مقتّمة فى ظل رقابة عاتية 
جعلتهميصفون هذه المرحلة بمرحلة”الرعب الأبيض” وفى ظل هذا الرعب 
قدموا أدبا جميلا وباقيا وصحت الدعوةالتى قالتإن: 
جميع الأصوات الر دنية» والقصائد الردنيةالتى تزين للطغاة أعمالهم لابدأن 
يتم كنسها صعهم.." 
وقد كان» وعاشت النصوص الجديرة بالحياة ونعد كم أن نعد فى أ قرب فرصة 
: ملفاعن الأدب الصينى الحديث الذى لانكاد نعرف عنه شيا" . 
ويكتب لنا اله كتور الجزار مقالاعن قضية“نصر واستهال" فى سياق وعدنا 
لكوبآن نواصل الكتابة حول الموضوع لاباعتباره مسألة خاصة بالزوجين وإنما 
بحرية الفكر والاعتقاد والبحث العلمى والاجتهاد ا لذى تغلق الرجعية المتسترة 
بالدين أبوابه فتحجب عناهواء العصر النقى» وذلك بعد أن " نجحت جماعات 
لعنف الدينى فى تحويل الدولة إلى جماعة دينية تتنازع مسعها السلطة, 
وتتحالف معهاحين يتهدد مقد ماتهما الواحدة فكر نقدى يصدر عن تلك الفئة 
الثالثةالتى وصفناها بأنها ليست مع أحد اللهم العقل» وليست ضد أحد اللهم 
لجهل؛ وهذه الفئة هى الضحية المشتركة لطر فى الصراع الدينى..” 
ونحنإذ نوصل إضاءة هذه القضية من كل زواياهالا نتغافل عن الظاهرة 
لفاجعة التى تحدث أمام أعيننا فى أنحاء الوطن العربى خاصة فى الجزائرالتى 
8 يتعرض مثقفوها للأغتيالالمادى تباعا فى الصراع الدائر بين الحكم وجماعات 
ُ العنف الدينى» كمالانتغافل عن حقيقة 0 حقيقة أن قضية نصر لا تحظى بشعبية حتى فى 
؟ بعض أوساطالمثقفين» » ومع ذلك فإن ملف نصر سيبقى مفتوحا حبتى بعدأن 
تغول محكمة النقض قونها الفصلءلأنه ملف الصراع بين العقل والنقل, بين 
لنقد واليقينالخامل» وحيث تتقلص ساحة العقل النقدى والوعى العلمى تحت : 
وطأة الضربات الغاشمة: وبفعل تعميم الجهل والخرافة عبر وسائل الاتصال, 
0 لتسبقى هذه الساحة:مقصورة- - موؤقتا- على نفر شجاع منالمشقفين 
ُ الديموقراطيين القابضين على أدوات العلمالنزيه كالقابض على الم دون أن 
3 يهادنوا أو يقعوا فريسة الانتهازية الفكرية أو السياسية التى تسعى لمصالحة 
1 مستحيلة بين الأضداد, وتشستر على الفساد العقلى بل والسياسى باسم الدين 
بتربع مخالفو "نصر” وأعداؤه على قممعالية فى الإعلام وفى المساجد الكبيرة 
“. وبعض دور الصحف حكومية ومعارضة حتئ يبدو وكأن العقل يخوض معركة 
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أدب ونقد 


1 


خاسرة جرى حسمها من قبل ومنذ طرد إن راشد” من مدينته وأحرقت كتبه 
فهل حققنانصرا صغيرا لأنأحدا لم يحرق كتبنصر؟ 


وأخيرا ننشرالمقال الذى اضطررنا لتأجيله أكشر من مرة للباحثة ‏ نسفين 
التصيرى " عنالازدواج اللغوى فى الأدب المغربى المكتؤب بالفرنسية وهوما 
يضعنا فى قلبالمشاغل الحقيقية للمبدعين العرب فى الشمال الافريقى حيث 
تتعرض الثقافة لهسجوم فرانكفونى كاسح) وهو يقدم نفسه كملاذ من 'بربرية" 


:: المتشددينالذين يحملون السلاح؛ ويرفعون عليهالمصاحف فى وجهالمجتمع 
: العصرى الذى يتطلع إلى تجاوز تأخره. تلاحظ الباحثة: 

: "أن الكاتبالمغربى فى أغلبالأحيان يستخدم العربية فى كتاباته الفرنسية 
م عندما يتعلق الأمربآية قرآنية أو دعاء أو شعار وطنى, أ وأغنية شيبية: تلك 


التعبيرات التى تحمل معانى الحنين والأصالة» وتعكس مدى إرتباط الكاتب 
بتراثه العربى". وهو مايكذب الاتهام الغوغائى الذى يلقيه بعض السلفيين فى 


. وجهالكتاب الذين يعبر ون بالفرنسية. 

أ ونحنإذ كنانعرف بعض وقانع التاريخالمريرة حول رضطراربعض الكتاب 
العر ب الجرائريين والمغاربة على نحو خاص لاستخدام اللغ ةالفرنسيةالتى 
تعدموهافىالمدارسأثناء المرحلةالاستعمارية؛ فإننا لانستطيع أيضاإلاأن 
:: نتوق ف أمام قولالروانى اللبنانى "أمين معلوفه" الذى يكتب بالفرنسية رغم 


إجادته للعربيةءإنه يفعل ذلك لأن بوسعه أن يعيش من دخل كتبه ويتفرغ للكتابة» 


وهوما سيعجزعنهلو كتبهابالعربية: فى إشارة حزينة للأوضاع البائسةالتى 
يعيشها الأديب فى الوطن العربى عاجزا فى أغلب الأحيان عن التفرغ للكتابة لأنه 


لايستطيع أن يعيش من دخلها الهزيل لو كان هناك دخل أصلاء فكم من المواهب 


يتولى هذا الوضع إهدارها وحرمان الوطن من ثمارها. 


: وفى ماف" الشسخ إهام' يثير الفنان "أشرفه السركسى" وهونفسه ملحن 


ومغنى ينتمى إلى المدرسة الشعبية ذا تهاالتى خرج منهاالشيخ 'أهام مميسى ' - 
يثير مجموعة من القضاياالتى تحتاج لدرس أكثر عمقا واستفاضة بعدأن 
اكتملت الظاهرة برحيل مؤسسهاالجديد. 


وقدكانالحصارالمتواصل سببا فى عدم توزيع وتسجيل أغانى الشيخ"إمام” 


بطريقة عصرية؛ وأذكر فى هذا الصددأن كل الهجمات البوليسية على بيوت 


:: المناضلين اليساريين فى العصرين الناصرى والساداتى منذ نهاية الستينيات 
ب وحتى منتصف الثمانينيات كانت تنه بإلى جانب الكتب والمطبوعات النادرة 
التسجيلات النادرة أيضا لأعمال الشيخ"إمام” الى أن سجل لهالمهاجر و نالعرب 


فى اوروبا وبعيدا عن رقابةالشرطة وحملاتها مجموعة منالاسسطوانات 


حصلت إحداهاعلى جائزة من جوائز الغناء الكبرى. - 
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أذب ولسفسد 


:. وانه لظام بين " لششيغ أهام"أن يقول أشر ف أن كل الحانه كانت مطبوعة بالروح 
: الكاريكاتورية والساخرةأوإنها قامتعلى توجيه الشتانم وإعلان فضائح 
+ النظام لأن تجربته انطوت على بعد فنى جميل ومتقدم سواء على مستوى 
:: الصياغةالشعرية أو الج ملةالموسيقيةالجديدةالمشحونة والمتميزة.بدءا من 
1 تلحين الكلمات نفسها وصولا إلى التركيب المعقد لجمل مو سيقية جديدة تماما” 
+ مستلهما فى كل هذا تراث الغناء الشعبى وترتيل القرآن الكريم معاء وأغنياته 
: عن"هوشى منه" و"الساتياجراها والسلام وباستنظركك, ومصر ياأمة يابهية 
وعشرات غيرها. تشكل بناء فنيا ييحمل خصائص الفنان الفريدة التى لم تدرس» 
وأذكرأنالمذيع العربى عار ف الحجاوى الذى يعمل فى الإذاعة البريطانية 
العربية قد وضع نوتة موسيقية لبعض الحان الشيخ امام نرجو أن يستكملها. 
كماأنه ليس صحيحاأن الشيخ إهام لم يعرف الطريق الى المسرحء بل إنه وضع 
الموسيقى للسرحية “الصقه ' التى قدمتها فرقةالنديم بحز ب التجمع في 
ذكرى رحيلالمناضل الاشتراكى زكس مسر 1ف 2198١‏ ولحنالشيخ إمام أحد عشرة 
3 :؛ أغئية أداها على السرح حيث كان هو جزء حيا من نسيج العرض المسرحى الذى 
': لم يتكرر, لالعدم قدرته وإنمابسبب المشكلات الداخلية لقوى اليسارأ والظرف 
3 *: الموضوعى المناوئ لها فى الوقت نفسه وقد تعرض بعض المساهمين فى هذا 
:: العرض للاعتقال عدة مرات بعد الانتهاء منه وتوقفت الفرقة. 
ولم يكن الشيخإمام أسير شعر "أهصه فوؤاد نهم" وحده رغم مركزيةالدور 
الذى لعبه هذا الشاعر المجيد كرك ن أساسى فى الظاهرة» بل إن الشيخ غنى لكل 
من شؤاد حداد وفؤاد قاعود ونجيب شهاب الدين وزكى عمسر وزين 
العابسدين فؤاد وفدوى طوقان وسميح القاسم وتوضيق زياد وعشرات 
آخرين من الشعراء الذين لاأذكر أسماء هم الآن, 
وأظن أن الحكم الذى أطلقه الس ركى والقائل بأن التجربة قد جرى قصف عمرها 
:؛ ليس صحيحاء ولعل الصحيح هو أن الأساس النضالى الذى ترعرعت فى ظله 
. وازدهرت قدانهارألا وهوالحركةاليساريةالطلابية والعماليةالواسسعةالتى 
شهدتها البلاد في أعقاب هزيمة 1977 وحتى بداية الثمانينيات» وقددخلت 
هذه الحركة فى أزمة عميقة بعد التراجع الشديد للشحرر الوطنى وصعود 
3 + الهيمنة المنظمةعاميا ومحليا للثورة المضادة؛ وهو مايحتاج إلى دراسة مفصلة 
١‏ ومتأنية نسترد الشيخ امام عبرها لجمهوره الحقيقى وبصورة جديدة. 
| وهانحن نرى المخرجين المسرحيين الروس فى إثرالانهيار العام فى بلادهم 
+ وكأنهم اتفقوا ضمنياعلى وضع “تشيكوف ' ذلك الكاتب الكلاسيكى المعاصر 
العظيم كحجر عشرة فى طريق الانهيار العام وتدنى القيم والاخلاقيات على كل 
ب“ : المستويات» فى زمن يعر فه المخرج رازو فسكس الذى ترجم لناالصديق أشرف 
الصباغ نصه - يعرفه بأنه: 
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أذب ولفسد 


: "يشكل عالما قاسيا من الخواء الروحى..” وما أحوجنالأن نكتشف معامكونات 
: كا واكاك ارال تاس و2111 والعفن 


3 والتبنى غير النقدى لكل موضة فكرية أو فنية تظهر فى الخارج ومرةأخرى 
: يحدد فالس شتعرى مشكاتناالفكرية والنقدية بأنها"ناتجة عن كوننانقطف 
ئّ لشمار فى صورتها لأخيرة دون أن تكون قد نضجت فى واقعنا من خلال خبرة 


أ ومنمعرض الخ طالعربي للفنان“"حامد الصويضي- إخترنالكم لوحة الغلاف 
5 إحتفالا بأ لفية التوحيدي الت كان لأدب ونقد شرف المبادرة للتذ كير بها وإصدار 
إ عددين عنه في "يوليو وأغسطس 1996”". 

أ مفاج ا تنالهذا العددهى عودة الكاتبالفنان "هملاج عيمى "إليناليكتب صضحته 
الأخيرة بعد أن غضب منالأننالم نلتزم بدقةالتعليمات التى وضعها على تحقيقه 
الدءوب والدقيق لوثائق فيام"المهاجر" وقد وعدنا أخيرا بعدأن استكمل ترتيب 
مكتبته الضخمة وحبس نفسه أسابيع طويلة لانجاز هذا العمل أن يوافينا با جزء 
الثانى من الوثائق فى أقرب فرصة علي أن" نقسم” أننا سوف نلتزم فأهلا بصلاح" 
لذى يكشف بطريقته الساخرة تناقضات عشرات من كتاب اتحادالكتاب 
لمصريين” فإذا كان أعضاء الا تحاد وهم من الكتاب والمفكرين أعسجز من أن 
يفرضواإرادتهم على رئيسهم, وأعجز من أن يحجبوا عنه أصواتهم فى 
لانتخابات فماذا يفعل أعضاء نقابة الحلاقين؛ وأعضاء ١‏ تحاد جامعى القمامة» 
ونقابة الراسبين فى شهادة مكصوالأمية.إنها مجرد شكة دبوس لكنها للحق 
موجعة. 1 1 

زأخيرا أجد نفسي مرة أخرى مدينة لكمباعتذار فقد نشرنا فى العددال ماضىي 
مقالاللناقدة السينمانية” فغريدة صرعصى وفوجسنابه منشورا فى عدد"إبداع” 
لنفس الشهر"أكتوبر نتيجة لسلسة من الأخطاء وتعثر الاتصال لكنه الدرس الذى 
:: يعلمنا أن لانقبل أبدا مادة - مهما كانت قيمتها - يكون صاحلبها قد سلمها 
٠‏ لمطبوعةأخرى.. أ رجو أن يكون هذا آخر الاعتذارات وإلافإنكم لن تتعاملوا مع 
هذه الاعتذارات بجدية بعد الآن. 


المحررة. 
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الصراع الدينى والغزل. عندما يكون فبيحا 


لاجدال أن جماعات العنف 
الدينى, بمختلف طوائفهاء لا 
تستهدف الدولة فقطء ولو كان 
هذا لهان أمرهاعليناء نحن 
المستضعفين فى الأرض. غير أنه 
من خطل الرأى الزعمأنالدولة 
- بعنفها! مضاد- تستهدف تلك 
ال جماعات وحدهاء وإذن لهان - 
أيضا - علينا أمرها. 
أيديولوجى - يخبرنا التاريخ 
- على مثل هذا التبسيط 
المخل, سواء اأصدر عن 
جماعات أم خاضت حمأته 
دول. فسهذا العنف ليس له 
أعداء طبسعيسون قينضب 
عليهم منحصراً فيهم؛ بل إن 
عداواته.. وحتى تحالفاته - 
ترتهن دوماً إلى ملابسات 
اللحظة ومتغيرات المرحلة: 
ليكون التحول قسانونهاً 
الضابط لحركتها. ومن حقائق 
واقعئا المسخ أن نجاعة عنف 
كل من الجماعات والدولة لا 


1 معيار لها إلا ما تحققه فينا, 


نحن الضحايا غير المعلنين 


فى ذلك الصراع الأحمق على 
حكمناء والضحية - هنا 
وهناك - لا رأى لها؟؟؟ 
وحين تكون الصراع على 
الحكم دينيا فبأنه م 
بخاصيتين على قدر كبير 
من الخطورة على الملستوى 
الاجتماعى العام.. 
الأولسى: أن الخطاب 
الدينى: بين طرفى الصراع» 
يأخذ صيغة إشكالية, 
فالمقدمات - على الرغم من 
إمكان التباسهاء وهو إمكان 
قائم فعلا - واحدة عند أى 
من الطرفنين؛ بينما النتسائج 


المترتبة عليها مختلفة إلى: 


حد التناقض الجذرى. 
الثانية: أن الصفة الدينية 


طرفيه: ومن ثم فهما يدخلان . 


- كل حسسب رؤيتسه - 
الشعب المتصارع على حكمه 
فى حساباتهماء سنواء 
بالغنف المادى أو العنف 
المعنوى. إما مع - وإما 


د. محمد فكرى الجزار 


ضد. 

وخطورة هاتين الخاصيتين 
تكمن فى.. | 

أولاً: إن اتفاق طرفى 
الصراع على معظم المقدمات 
الدينية التى يؤسسان عليها 
اختلافهما/ تناقضهماء يملح 
هذه المقدمات قداسة ليست 
لهاء ومن ثم فهى منصونة 
بعنف الطرفين معاً؛ من أية 
مساءلة نقدية لها. فالحفاظ 
على مسوغات صراعهها 
يقتضى صيانة مقدماته من 
تلك المساءلة على وجسه 
التحديد. وهذا يعنى أن ثمة 
مساحة لاتفاق طرفى الصراع 
على ممارسة العنف نفسه 
ماديا ومعنويا بفئة ثالشة 
ليست مع ' :ولا يد . اللهم 
الجهل والظلامية. هذه | لفئة 
- الصفوة القائدة لوعى 
المجتمع ' والصائغة طموحاته. 

ثانيا: إن إدخال الشعب 
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فى حسابات طرفى الصراع 
يعنى - على ضوء الصبغة 
الدينيةالتى له - تداول 
الاتهام بالكفر بين الطرفين, 
بل إن هذا الاتهام لا يخص 
صراعهما الذى يأخذ العنف 
الدموى طابعاً له وإنما 
يخص الغائب الحاضر فى 
ذلك الصراع؛ وهكذا يكون 
الشعب كافراً بامتياز, أى 
مباحا لعنف الطرفسين» 
فمؤمن طرف منهما كافر 
الآخسرء والعكس.ء وهذا 


يستدعى مراقبة صارمة : 


لكافة الممارسات الاجتماعية 
العملية والذهنية, سواء من 
قبل جماعات العنف أو دولة 
العنف المضاد. السؤال 
الحيوى لما نحن بصدده هو: 
كيف نطلق على صراع 
الجماعات الدينية والدولة: 
صراعاً ذينياً ؟ والإجابة جوهر 
المأساة التى يعيشها هذا 
الشعب وصفوة مفكريه على 
السواء ودون أدنى تمير (من 
ضاحب دار عرض سينمائى 
إلى أستاذ جامعى؛ وبينهما 
كل المنذورين غداً).. 

لقند ارتكيت الدولة الفعل 
الحرام: بهدف دعائى خالص» 
فى صراعها مع جماعات 


العنف الدينى. ونجحت هذه 
الجماعات فى دفعها إلى 
الاستغراق فيهء حتى لققد 
اختلطت الحقيقة بالدعاية, 
وتغيمت الحدود بينهما. حتى 
صارت الدعاية نصوضصاً 
دستورية وقانونية؛ وكان لابد 
من ضحايا لإثبات حقيقة 
هذه النصوص ونفى الصورية 
عنها. وهكذا انسحب 
الأساس المدنى الذى قامت 
عليه الدولة, وبدأت فى 
الترويج الدينى لشرعية 
وجودها فى مواجهة جماعات 
العنف تلك ومشروعية قمعها 
لهاء فاذا أضفنا أن الأساس 
المانى للدولة أساس رجعى 
ومتخلف ولا يمتلك خطاباً 
مسوفاً له عند الشعب؛ لم 
نكن مبالغين لو قلنا إن 
جماعات العنف الدينى قد 
نجحت فى تحويل الدولة إلى 
جماعة دينية تتتازع معها 
السلطة؛ وتتحالف معها حين 
يتتهدد مقدماتهما الواحدة 
فكر نقدى يصدر عن تلك 
الفئة الثالثة التى وصفناها 
بأنها ليست مع أحد اللهم إلا 
العقل وليست ضد أحد اللهم 
إلا الجهل. هذه الفئة هى 
الضحية المشتركة لطرفى 


الصراع الدينى؛ وكل منهما 
سيزعم شرف تقديمها قربانا 
على مذيح المقدمات الواحدة. 
وفى هذا السبيل لا مائع 
يمنع جماعات العنف الدينى 
من استثمار مؤسسات الدولة 
لإعداد قرابيتها. كما لا شئ 
يحصول بين الدولة وتغليف 
واحد من أفرادها بشكل جيد 
ولائق بهدية لتقديمه إلى 
تلك الجماعات ضحية سابقة 
التجهيز. إنه نوع من أنواع 
الغزل القبيح يتصالع على 
اللجوء إليه طرفا الصراع 

لتحقيق أهداف خارجة 5 
أهداف معركتهما. وطوبى 
لنصر حامد أب زيد وهو 
يخرج من بحث علمى متهما 
اتهاماً دينياً بالكفر من 
إحدى مؤسسات الدولة, 
ويصدق "أيمن الظواهرى" 
المطلوب لأمن الدولة 
وقضائها على الحكم مضيفاً 
إليه الشمول بالنفاذ. طوبى 
لنصر فقد أعطى الفئة 
الاجتماعية الثالثة ملامحها 
وأشار إلى ما يجب أن يكون 
عليه موقفهاء وسيذكره 
الماريخ باعتباره ضحية 
لواحدة من أرداً قصائد الغزل 


القبيح بين دولة دينية 
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وجمساعات خارجة بالسلاح 
على نظامها., 1 
يبدو أن الصراع 
الاجتماعى - ولو كانت 
السلطة أحد طرفيه - هو 
مساحة لتيادل الملامجح, وحتى 
الخصائص. بين الطرفين 
المتتصارعين. خاصة حين 
يستلك هذا الصراع تاريخاً 
من التجارب المتراكمة, 
فتهتز - من ثم - جذور 
التناقض المبدأئى بينهماء 
وتتسضاءل فعاليةهذا 
التناقض على مواقف أى 
متههاء الكساب طبيعة 
اللحظة الراهنة وقانونها 
الجدلى الذى تفرزه. وعلى 


هذا فأن سقوط الضحايا 
خارج طرفى الصراع أمر وارد 
صَمن حساباتهما:.وأحيانا 
يكون من قبسيل حتميات 
الصراع التى يتفقان عليها. 
إن لم يكن بشكل مسعلن» 
ل ا 
لتغطية ما بينهما أوما 

وك انض وار وهكناً 


اينكشف القناع الدينى الذى 


تصن عليه الطرفسان عن 
الطبسيعة السسياسسيسة 
لصراعهما.ء ونظراً لأن أياً 


السلمية على محك إرادة 


: المستمع, فالاثئان يقعان 


اضطرارياً فى إدخال "الدين" 
فى لعبة الدعاية التى ما 
تلبث أن تتحول إلى حقيقة. 
والسؤال الآن هو: إذا كانت 
الدولة تحمينا - بحمايتها 
نفشها - إلى حد ما من 
عنف الجماعات الدينية» فمن 
ذا يحمينا من الدولة حين 
تمارس العتف الدينى نفسه؟ 
هذا هو السؤال الذى لا إجابة 
عليه. أو الذى لا يجب أن 
يقدم أحد إجابته, وإلا فقد 


من الطرفين لا يمتلك خطاياً ارتكب "الحرام" وتقدم ضحية 


اختباره بأحدى الطرق 


معلنة لأى من الطرفبين أو 
لهما معاً. 


. : ل لتك 
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تصحر الروح 


وجدتنى أستجير بمكتبت فتواها وسلاح التكفير 


أحاول أن أعثر فيها على 
نص من ذتصوص ل. نصر 
حامدآبو زيد . ولم أفعل 
رغبة فى التسلع بنصه فى 
مواجهة نص قرار الحكم 
القاضى بتفريقه عن زوجته 
د. ابتهال يونس . بل كنت 
مدفوعا بالسؤال ويالدهشة 
- وقد كانا من وراء أبحاثه 
هو وخ لاصتها . وأعترف 
أننى انتهيت إلى فيض من 
الأسئلة والاندهاشات 
المتوالدة. إذ لا يعقل أن 
يكون الإسلام المؤسسة 
متسامحا مع الرازى وأبى 
العلاء ‏ ومع إخوان الصفا 
وعشرات المفكرين والمبدعين 
فى العهد العباسى (القرن 
الشامن حتى القرن الثالث 
عشر) وأن يكون ظلاميا 
قهريا على نحو ما تبدى في 
محاكمة أبو زيد فى نهاية 
القرن العشرين » وكم من 
الأسئلة نحتاج حتى نجسر 
على عشرة قرون من الزمان 
بأحدائه وأحا ديثه ؟ وندرك 
فى سياقنا أن الأسئلة 
بالذات هى التنى أقلقت 
القوى الظلامية فأشهرت 


وليس ضد أبو زيد وحده بل 
ضد كل من يجسرق على 
طرحها. 

والحقيقة أن تجربة, 
الصراع بين قوى الدهشة 
والسؤال ويين قوى الظلمة 
والظلام . لم تبق فسحة 
للسؤال فيما يتعلق بالموارد 
التى قد تردها قوى الإسلام 
السياسى بمذاهبها المعتدلة 
والمتطرفة واليسارية . 
وحسبنا التجرية الجزائرية 
الراهنة وما يذفعه المثقفون 
المبدعون هناك من ثمن! فقد 
بلغ الإسلام السياسى من 
شطط ظلامى يدفعنا دفعا 
إلى التشكيك فى تاريخنا 
وحدضارتنا وموروثنا! فإذا 
كانت القوى التى حاكمت 
أبو زيد وأدانتته ممثلة 
للإيمان وذروة التعيبد 
ومخافة الله فإننى أرفض 
هذا عن وعى وسبق 
إصبرار! وإذا كانت هذه 
القسوى تمستيداً لزوع 
الإسلام. وأعفى نفسى هنا 
؛ وعن وعى و[ صبسران من 
الخوض فى الشرع وتفسير 
نصوصه وأحكامه فيما 


يتعلق بحالة أبو زيد لأنها 
حالة فى الحياة ؛ بينما 
شرعهم حالة فى النص! 
ولأن المسافة الزمنية بين 
الجالة التى تجسدها قضية 
أبو زيد وبين الدص الذى 
يقوم عليه الشرع تزيد على 
)١5(‏ قرناً هذا ناهيك عن أن 
الحياة أقوى من النصوص 
لا سيما إذا أريد لها أن 
تكون مغلقة إطلاقية مختومة 
بالشبمع الأحمر؛ ويابى 
المنطق الذى انبنت عليه 
طروحاث أبو زيد. واسثلته 
أن يجاوز النص المحدد 
حدودذه وأن تتجاوز المعنى 
المدلولات .. وهو القائل: 
'(...) ولابد هنا من التمييز 
والفصل بين "الديين" والفكر 


الدينى ٠‏ فالدين هو مجموعة , 


النصوص المقدسة الثابتة 
تاريخيا فى حين أن الفكر 
الدينى هو الاجتهادات 
البشرية لفهم تلك النصوص 
وتآويلها واستخراج دلالتها 
..' قفإذاكاتت هذه 
'اجتهاداتهم' فإننا سائرون 
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حتما إلى جهنم ويئس 
ا مصير؛ 

تعرق هاما ها فى بطون 
الكتب المقدسة كلها التى 
تصفحتها وتدتصفحها 
شعوب الأرض قاطبة من 
قيم وتعاليم نصع وإشارات 
ودلائل ومعان وعير لمن 
اعتبر لكن لا يمكننا ومن 
منطلق الاستقامة المنزهة 
الملسرنة إلا أن تسشيسر 
بمناهل العرفان كلها لا 
سيما فى الشرق الأقصى 
وفى كل تراث الإنسسانية 
المكتوب والمنصوص عليه. 
فإننا لا نستطيع أن نغفل ما 
تركه لنا كونفوشيوس ولا 
زارادشت ولا هرمس ولا 
كريشنا ولا شرى شتكارا 
ولا سقراط ولا أفلاطون , 
ولا نستطيع أن تهمل ما 
تركته لنا الحاضارات 
الغابرة.!! كما أننا ملزمون 
بورود الموارد فى العصدر 
الحديث وفى منجزات هذا 
العصر الروحية والقيمية . 
فلا شىء مطلقا بالنسبة لنا 
سسوى حصركة الحياة 
السرمدية وتعدد مصادر 
العرفان والحكمة! وهذه 
المصاد ما اتفكت تتوالد 
وتتفا علء تتدجا ذب وتتنافر 
تتدانى وتتباعد ؛ تتمائل 
وتتباين فوق التنصوص 
وعبرها لتتسع للحياة على 


سعتها. 
علد ع ا 

عندما أهدر دم سليمان 
رشدى أصدرت مجموعة 
من المشذقفين المبدعين فى 
العالم العربى بيانا جاءفيه: 
"إن القوى الظلامية تنصب 
ذاتها وكي لا عن الله, 
وتستتمر هذا التدصيب إلى 


حدوده العليا . فتدمر العقل ٠‏ 


والثقافة والإنسان (...) إنها 


تنسى الحقيقى والجوهرى , 


وتدمره لحساب الوهمى؛ 
فتقود معركة دامية من أجل 
الوهم يكون ضحيتها , 
الحمسقيقى والجوهرى 


والإنسانى ويظل الجدهل 
كما الاستبداد والاستغلال 
فى مكانه". وقد طالت حالة 
الاستبداد والجهل وهما فى 
حال أمتنا العربية 
مشروطان » فلا وجسود 
للأول إلا بالثانى ولا تأبيد 
للثانى إلا بدحضور الأول. 

فإذا كانت الأرض العربية 
لااسيما فى الشمال 
الإفريقى انتكبت بالتتصحر 
الذى يهدد قدرة الأقطار 
على ضمان الأمن الغذائى: 
فإن محاكمة أبو زيد تشكل 
تجسيداً جيا لتصحر الروح 
العربية. 


لببنببنسنيمد ب ببس سببسس ب سس يجيي يبل يي سس يي 
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الازدواج اللفوى فى الأذدب المقربى المكنوب بالفرنسية(4) 


"فلتكن الفرنسية أو 
الغعربية؛ يجب تخيل هذه 
الغربة المجنونة للغة مزدوجة. 
بل كتابة مجنونة؛ أى جنون 
حقيقى؟ أى جسم غير 
ملفوظ؟ لغستسين فى وضع 
متناقض. تؤثر الواحدة على 
الأخرى تتشابكان تختفيان, 
تتلاقيان تبعا لقاعدة مختلفة 
فى الشكل والميتافيزيقيا 
والحضارة".١؟)‏ 1 

فهذه هى وضعية الأدب 
المغربى فى مفسترق الطريق 
بين لغتين؛ بل بين ثقافتين 
ومن هذه الورضعسية تت تتولد 
الصورة المشتركة بين أغلب 
الأعمال الأدبية المغربية حيث 
تبلغ كمال الشكل والمضمون 
على السواء؛ ألا وهى اللغة 
المزدوجة أو -]8 2 
©0ا300!("؟) على أن 
هذا التلاقى يكون أكثر جلاء 
عندما تكون اللغتان غير 
وهكذا تكون اللغة المزدوجة 
طبسيسعة مسزدوجة وغير 
ملبوسة:؛ إذ انها تعنى 
التعارض الجذرى بين ما هو 


مفهوم وواضح. وماهوٍ 


غامض وغير ملموس فى لغة 
ما. 


واحنة ربل مدة لفات. وقد 
نصف ذلك على أنه تناقض 
لأن مفهوم اللغة هو الوحدة 
(وخاصة اذا تكلمنا عن 
اللغة.العربية المتتصفة 
بالأحادية) كنظام 0 


. الشمولية. ولكن تتجمع 


كيان اللغة اود 55 
من اللغات فهناك دائما 
جانب مستتر وآخر ظاهر فى 
كل لغة. 

إن نص لمارتينيه يمكن أن 


ازةةاجية الغ تفرض 
0 أما انصام اللغة 
فهى تعنى موقفاً تستخدم 
فيه الجماعة لهجة اكثر 
عامية وأقل اعتباراً و 
اخرى اكثر علمية وأاقل 


نيفين النصيرى 


١‏ شيوعاً(؟) 


ومن خلال هذا المدخل 
العام, يتضح موضوع بحثنا؛ 
وهو تحليل النصوص امغربية 


هذا الاستخدام للغة - 
سنجيده من الأنشال 2 
حيث أن غالبية الكتاب - 
إن لم نقل جميعهم - يمرون 
بتجربة الكتابة المزدوجة هذه 
فهم غالبا ما كانوا نتساج 
علاقة دياليكتسية بين 
اللغستين» أ نهم اضطروا 
إلى استخدام اللفة 0 
- لغة المستعمر - 


اللعابى فى هذا الصدد: 
"نحن دائنا حذرون 
فبناستخدامنا المؤقت 
للفرنسية كأداة للتتواصل مع 
الآخرء نحن مسدركون للخطر 
الدائم الذى قد نقع فيه. ألا 
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فيحاول جاهدا تدمير اللغة 
الفرنسية وذلك بالوصول بها 
إلى الدرجة صفر من المعنى 


وهو استخدام هذه اللغة | وليد ثقافتين يصعب الفصل 
كأداة ثقافية.(0) بيتهماء كما أن خنينه إلى 
تدمير اللغة الفرنسية: لغته الأم يعود ليظهر داخل 
وإذا حاولنا فهمهذه النص على شكل زلات لسان 
الإشكالية بصورة أعمقء | تعكس مدى ارتباطه بها وإن 
سنجد أن العوتر الناتج عن 0 طال غيابه عنها. 
الصراع بين اللغستسين - هذه التداخلات 
. الحنين إلى اللفة الأم ٠‏ | بين اللغتين أهمية كبيرة, 
الارتباط الوثيق واكاك ليس فقط على مستوى النوج 
والشقافة الأصيلة عربية ا 
كانت أو بريرية - ينعكس | الشكل والمعنى؛ فهى عنف 
على استخدام الكاتب للغة | النص -.حسب عبارة مارك 
الفرنسية. جونتسار الآدبى فى طباعته, 


شكله اللغوى والمقطعى, 
خالقة بذلك أدباً مزدوجاً له 


أصوات مستعددة أو ما يطلق 


فتتلاشى كينونة اللغة | عليه "البوليفونية". , 
الفرنسية وجوهرها. ويمكن استنتاج اربعة 
وتبقى طوبوغرافية وطباعة | أشكال لهذه التداخلات: 
فرنسية فقطء, أماالتراكيب | -١‏ حروف عربية كانت 
والمعانى والدلالات فتحظى | اوبريرية مكتوبة بالفرنسية. 


بها اللغة العربية فيصير 
البناء والشكل اللغوى خاص 
بلغة ثالثة - جسم فرنسى 
وروح عسربية وتاخذ هذه 
الظاهرة. اشكالا عديدة, 
اهمها انبثاق العديد. من 
الكلمات العربية داخل النص 
الفرنسى», ويمكن إرجاع هذه 
التداخلات إلى وجود نوع 
من الانجذاب والتشابك بين 
اللغتين: وذلك على مستوى 
اللاوعى للكاتب. إذ انه 


: 


ويليها الترجمة بالفرنسية. 
-١‏ تعبيرات وكلمات 
مكتوية بالفرنسية وفيس 
مترجمة. ويليها ملاحظات 
هامشية داخل النص أو فى 
اخر الكتاب. ‏ . 

- تعبيرات وكلمات 
بحروف عربية؛, يتبعها 
ترجمة. 
غ- تعبيرات وكلمات 
بحروف عربية؛ بدون ترجمة. 
و من هذه التصنيفات 


تتضح أهمية الشكل إذ أنه 
قد يحمل معانى ودلالات 
خاصة. 

رواية إدريس 
الشرايبى "أم الربيع" (5) 
تشغل سورة الفاتحة الصفحة 
0 كما أن 
الرعية العربية, وهذا يدل 
على أن الكاتب أراد بذلك 
تقسيم النص إلى شطرين؛ 
متعطياً المعنى الدلالى للغة 
العسربية, تاركاً الشكل 
والتعبير للفرنسية. 

وكما أن الكتابة الكوفية 
قد تعوق عملية التسواصل 
والفهم بالنسبة للقسارئ 
الفرنسى. 

-١‏ فى هذا النموذج, 
تيسسر ترجمة الكلمات 
العربية بالفرنسية عملية 
الفهم والتواصل. وخاصة 
بالنسبة للقارئ غير العربى؛ 
خالقة بذلك استمرارية داخل 


النص. 

ف فى رواية إدريس 
الشرايبى(؟) -0لا) 
00 عاعباومعء 
(31305م نقراً هذه 
العبارة العربيةالمكتوبة 

وف لاتيئيسسة 
امنا #تطبامطعم" 


ينا 
0 6ائم تأتلى 
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اماس ييييييييييييي يي سس 


الترجمة موضحة معنى هذا 
التعبير. 
- وقد نلاحظ أن هذه 

التداخلات لا تطول فى 
الغالب؛ وإلا أفقدت النص 
مصداقيته من قبل القارئ 
كما أن خلو النص من 
الترجمة قد يجعله سُّ 
مزدوج اللغة. ويبصير لكل 
لغة دور ومكانة مختلفة 
داخل العمل الروائى. 

؟- فى هذا العسمل: لا 
يوجد أى عراقيل لفهم النص 
- فلا يوجد غموض على 
المستوى الدلالى. قبجائب 
الترجمة قد يعطى الكاتب 
معلومات إضافية تسهل 
عملية التلقى. وقد تساعد 
الايضاحات" خارج النص" 


على االحفاظ على المنطق. 


والتسلسل داخل النص. 

فأحمد الصفراوى على 
سبيل المثال يعطى فى نهاية 
روايد "صندوق 
العجائب"(8) جسدولاً 
بالمصطلحات العسربية عن 
كلمسات قد تكون غير 
مفهومة من قبل القارئ 
الفرنسى. 

- فى الحريق لمحمد ديب», 
يمكن أن خصصى عسدد 
الإحالات (6101/5) 
إلى إحدى عشرة حالة. 


“فى صللة 


الغائب'للطاهرين جلون(9) ' 


نجد هذه الأدعية مكتوبة 
بالعسربية" اللهم يالطيف, 
نسالك اللطف فيما جدت به 
المقادير ولا تفرق بيننا وبين 
إخوائنا البرابير". 
ثم تأتى الترجمة الفرنسية 
7 د ذلك ك مباشرة؛ ونلاحظ أن 
الكاتب المغربى فى أغلب 
الأحيان يستخدم العربية فى 
كتاباته الفرئسية عندما 
يتعلق الأمر بآية قرآنية أو 
دعسا و شعار وطنى: أو 
أغنية شنيف . تلك 
التعبيرات التى تحمل معانى 
الحنين والأصالة؛ وتعكس 
مسدى ارتباط الكاتب بتراثه 
العربى فنتصير الكتابة 
العربية داخل النص الفرنسى 
أشبه بكتابة طقوسية من 
شأنها استرجاع واستحضار 
القيم والمعانى المفهومة؛ فهى 
تبحث عن الذات التائهة 
والهائمة فى عالم المعسانى 
الأولية. 
وكما فى التفكك(١١)‏ 
يستشهد ببعض الأبيات 
لكعب بن زهير" بانت سعناد 
0 مسيم 
ثم تأتى الترجمة بالفرنسية 
لشتوضح معني الأبيات, فى 


هذا الشكل يصعب على 
القسارئ الفرنسى فهم 
التبعبيرات الشار إليهاً 


بالعربية, ففى بعض الأحيان , 


السياق وال ©00178351) 
العام للنص. ولكن فى 
احيسان أخرى قد يجهل 
القارئ تقاماً السياق الذى 
تظهر فيه الكلمات العربئية 
غير المترجمة. فمن ناحية قد 
يشكل هذا النسوذج عائقناً 
فى عملية التلقى. ولكن من 
ى - وهى الأهم 
والأعمق ا نوعاً من 
السحر والغموض فى المعنى 
يجعل من القراءة عملية 
مفهومة وفى هذا النسوذج 
تكثر الأمثال. وقد يعكس 
هذا رغبة الكاتب فى أن 
يخصص "مساحة" وإن كانت 
ضشيلة لبعض التعبيرات 
العسربية التى لا يمكن أن 
تترجم إلى أى لغة غير لغتها 
الأصلية. 

ففى -0© 06" 
"كلام له عغعيام 
نجد هذا الإهداء: بسم الله 
الرحمن الرحيم, ٠‏ بدون أية 
ترجمة فقد أرادها الكاتب 
على هذا النحو دون ترجمة: 
رغبة منه فى عدم المساس 
يشاعيية الخط الكوفى 
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أذب ونسسسد 


وغموضه ا خطى. وكما سبق ٠‏ 


أن أشسرنا فى رواية أم 
الربيع ٠‏ فتشغل سورة الفاتحة 
السفحة الأولى. وقد نلاحظ 
عدم وجود أى علاقات أخرى 
سواء على هذه الصفحة أو 
على الصف حة المقابلة, 
انعكاسا لما تحستويه هذه 


ومن خلال هذا المدخل 
العام لإشكالية اللغة 
والازذواج اللفظى فى الأدب 
المغسربى يتسبلور الوضع 
الاعتبارى لهذا الأدب. 
محاولة خلق لغة فرنسية 
جديدة الما بين "تجعل 
القسارئ الفرنسى يشعبر 
بالغربة داخل لغفته الأم 
إحسلال نظرة من الداخل 
بالسسيطرة على مشكلة 
الازدواجية اللغوية وأخييرا 
وليس آخراً الانفتاح على 
لعسالم الغسربى عن طريق 
ا أولاً ثم الانفنصال 
عن لغة المستعس. 
ويبسقى الأدب ا مغسربى 


مود يطتو انا بيو 


الهوامش 


“ا- هناك العديد من 
التسميات لهذا الأدب مثل 
الأدب العربى ذى التعبير 
الفرنسى "أو التعبير الفرنسى 
المغربى للعروبة" ولكننا فضلنا 
استخدام تسمية تتصف بنو 
من الحياد والموضوعية التامة. 


0. عبد الكبير الخطيبى‎ ١ 
"60" 8 
عمطانءمم‎ 

,١ 78.‏ 5.1248 
أن اللغة المزدوجة أو 3 
81-010 من 
ابتكره عبد الكبير الخطيبى 
للإشارة إلى مفهوم اللغتين 
داخل اللغة الواحدة. وبهنا 
المعنى يختلف عن ال -01] 
© 517 ألا 10! أى الازدوا 
اللغوى وال 006 
أى الانفصام اللغوى. 


_- مان 
حصنا ع0 5غمعمواع 
دعأو عنالوأء5أباو 
عدأاه6.م ااام 


970 اعناصر لغوية عامة. 


"!- عبد الكبير الخطيبى 


ما 5م66" 
2-12 اسن 
:48م 

و ا 


81-110 متصطلح 


ابتكره عبد الكبير الخطيبى 
للإشارة إلى مفهوم اللغتين 
داخل اللغة الواحلة بم 
المعنى يختلف عن - 8111 

0111511 اى الازدوا 
ا ا 
أى الانفصام اللغوى. ‏ * 

5 0 
عامة ص١7‏ 2161561145 
ناوأ ك5ناوم1ا 
0 4 
50 


1- إدريس الشرايبى - أم 
الربيع. 


4- عغعناممععملا 
031/5 لا0. 


أحمد الصفبراوى 
ا ص81 

١-الطاهر‏ بن جلون. 
صلاة الغائب -ص١".‏ - 


٠٠١-رشيد‏ بوجدرة ب 


التفكك .اع603 ل 


1ك أطلقته 
الاستاذة/سامية محرز فى 
إحدى الندوات عن الأدب 
المغربى. ‏ - 
وقد عرفته بأنه النص الذى 
يطوع ويوظف تداخل الثقافات 
واللقّات داخل اللغة الواحدة. . 
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غالى شكرى وتجرية جنا الشعرية 


لم تتوقف رؤىغالى 
شكرى عند حد ود مرحلة 
الستينيات بل إنه تجاوز 
المرحلة حتى قبل أنٍ 
تنقضى, لدرجة أن كثيرا 
من التصورات النظرية 
التى طرحها فى أواخر هذه 
المرحلة كانت تستشرف 
المرحلة الشعرية التالية فى 
جيل السبعينيات» وكأن 
الناقدالذى يتابع حركة 
الواقع قادر على التنبؤ 
الموضوعى بالتغيرات 
الجماليةالتى ستطرأ, وهذه 
هي سمةأصيلة فى الناقد 
المتفاعل عضويا مع واقعه, 
ومع الحياة الفكرية 
والثقافية» 


لزلك كان من الطبيعى أن 
يتطرق للقضايا المتعلقة 
بالتغير والانزياح الجمالى, 
فناقش على سبيل المشال 
قضية (الجيل) الأدبى؛ ما 
معناه وما حدوده الزمنية 
والجمالية. فاستعرض لنا فى 
كستابة برج يابل مسحاضره 


أكاديمية ألقاها محمد حانظ 
دياب فى دار الثقافة الجديدة 
بالقاهرة وقسسد انتتسمى 
الحاضرون إلى أجيال ثقافية 
وزمنية مختلفة, ٠‏ وكان الشائع 
دائيا هؤ الأسلوب الذى 

أجيالنا الأدبية بين 
الشمسينيات والستينيات 

حتى أصبح هناك من يؤكد 
أن كاك 9 تالياً هو جيل 
السبعينيات بل وهناك أجيال 
تالية اليوم وقد قسم بعض 
الحاضرين المسألة إلى أكفه 
من حساسية: واحدة تقليدية 
وأخرى ججديدة؛ ولكن حافظ 


دياب ظل داخل المنطق. 


الأكناديمى؛ فطرح بعض 
المفساهيم ووضع عشرات 
المحاذير والتحفظات وترك 
القاعة حائرة أكثر ما كانت 
قبل سماع المحاضرة. أما 
الأسئلة التى تبلورت فى 
ذهن صاحبنا فى أثناء 
المحاضرة فقد كشف عنها 


معيارية؟ أى هل يجوز لنا 


أمجد زيان 


القول مسثلاً بأن كل جيل 
جديد ينجز بالضرورة ما هو 
أجود وأفنضل من الأجيال 
السابقة؟ كيف نفسر حينئذ 
الأعمال الكلاسسيكية 
العظيمة الباقية على مر 
التاريخ؟ 7 : 
ثم يتتساعل ثانيً: إلى أى 
مدى يصلح مفهوم الجيل 
كاداة للتحليل وهل هناك 
سمات نوعية خاصة لمجموعة 
أدبية أو ارحلة ثقافية تصلح 
فى تحديد وقييز مقومات 
العمل الأدبى لأحد أفراد هذه 
المجموعة أو أى عمل أدبى 
يظهس فى تلك المرحلة 
الثقافية؟ والسؤال الثالث: 
الن. أى مدى يصع مفههوم 
الجيل هنا أو هناك للد 
أي هل ممكن القسول بأن أي 
تعريف للجيل بصلح لاختراق 
الزمان والمكان ٠‏ فينطبق 
مبعنى الجسيل فى الأدب 
الأمريكى بين الحربين أو فى 
الأدب الروسى خلال القسرن 
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الماضى على الأدب العربي 
الحديث؟ هل هذا بمكن؟ أم 
أن هناك خصوصية ة لأى 
تعريف تكتسب أهميتها من 
التاريخ والمجبتمع واللحظة 
الحضارية؟ 

والسسؤل الرابع فى طرح 
غالى شكرى هو: إلى اى 
مدى يمكن أن نستفيد من 
مفهنوم المجايلة فى صياغة 
التاريخ الأدبى من ناحية؛ 
وصياغة نظرية نقدية من 
ناحية أخرى؟ ويشير الثناقد 
إلى أن أدبنا. العربى الخديث: 
يفتقد رؤية قومية ة لتاريخ 
ابداعاته وتحولاته وليست 
لدينا سوى اتطباعات قطرية 
جزئية تخلو من أية كشوف 
للقانون العام لمسيرة الحركة 
الأدبيةالمساصرة, أو 
القوانين النوعية المضمرة فى 
الأنواج الأدبية, فماهو 
الجيل الذى نتحدث عنه فى 
الفنون الأدبية المختلفة, هل 
هو الجيل العراقى أم المصرى 
أ م المغربى أم اللبنانى؟ وهل 
هر مجموغة الأقراة الذين 
تتقارب أعمارهم؟. 

ثم يجيب الناقد على كل 
هذه الأسئلة طارحا وجهة 
نظره قائلا: إن الجيل تجربة 
ورؤياء الجيل النقافى هو 
الجزء الطليعى من الجيل | 


الزمنى وليس كل الجسيل. 
وليس المقصود بالتحديد هو 
وحدة التجربة أو وحدة 
الرؤيا 0 ولكن المقصود هو 
التجربة الرئيسية: (الثورة - 
الهزيمة < الحرب..الخ) 
والرؤيا المحورية (الرفض - 
الانتماء - الحرية .. الخ) 


وكلاهما يتنوع ويتعدد 
وبتجلى فى مئات التجارب 


والرؤى. ويضيف صاحبنا أنه : 


ليس من جسيل قطرى أو 
عسرقى أو مذهبى أو طائفى. 
الجيل كطليعة يستحيل إلا 
ان يكون عربياً حضارياً 
وهى النقطة الأولى فى أى 
حداثة اصيلة. 


5 ونسريد أن نطرح بإزاء 


تحصديدات شكرى فكرة أخرى 


لعلها تزيد من الإحاطة 
بالقسضسيسة: وهى تخص 
الإضافة الجمالية المتمييزة 
التى أنجزها إبداع الجيل. لأن 
هناك خصائص جمالية ذات 
طبيعة مختلفة تهضم السابق 
وتزيد عليه معطيات جمالية 
غير مسبوقة بصورة أو 
باخرى. 

لقد كان من المهم أن نورد 
رأى غالى شكرى فى قضية 
الأجيال, لأن هذه القضية 
كانت من القضايا الأساسية 
التى نوقشت على نطاق 
واسع فى فترة السبعينيات, 


:لأنها بشرت بصعود جيل 


شعرى جديد نستطيع ان 
نطبق عليه معاييير غالى 
شكرى بدقة؛ فهناك إضافة 
جمالية محددة سبقت الإشارة 
إليها وتفنصيلها. تتلخص 
في رؤيا التعدد فى مقابل 
الأحادية؛ رؤيا الديناميكية 
فى مقابل السكونية؛ وقد 
تسد التعدد فى كافة 
المستويات الداخلية للنص 
الشعرى قالبناء الشعسرى 
تتعدد في هالمنظورات 
المتحاورة؛ واللغة لا تكتفى 
بأثراء الجانب الدلالى: بل 
كثف التسركيب اللغوى 
إيحاءات اللغة وعسدد 
دلالاتما. كما تعددت 


للسل--------«- سس إبببييييييحييحيحيببٍبحبب )بيب لق 
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الأدوار التى تؤديها اللغة 
فى النص إيقاعياً 
وتشكيلياء وقد ساعدت هذه 
التصورات الجمالية فى تقييم 
النصوص الشعرية الجديدة. 
وتحديد سمات نوعية خاصة 
. للكتابة الشعرية فى هذه 
المرحلة؛ بما يؤكد أن مسعنى 
مفهومين هما: التجربة 
والرؤيا. ٠‏ ومن المهم الإشارة 
أيضا إلى أن معنى الجيز 
هنا هو الجسيل التققافى 
والإبداعى فى جانبه الطليعى 
إضافة جمالية بعينها. وليس 
كل الجيل زمنياً. نقد عرفت 
السبعينيات تيارات شعرية 
شتى قشل توجهات جسالية 
متعددة؛ ولكن تيارا بعينه 
هو الذى سيمشل الجيل 
إبداعيا. ولعله من المفيد هنا 
أن نذكر تجربة الشاعر رفعت 
سلام الذى خصص عددين 
من مسجلته المستقلة غير 
الدورية: "كتابات" لمناقشة 
تجربة شعراء السيعينيات 
الليادلا قدم فيه النصوص 
الشعرية, وصدر العدد 
الثامن فى مايو ١984‏ 


وخصص للدرسات النقدية, 
وبرغم أن سسلام أعلن فى 
الافتتاحية انه لم يخض فى 
مسألة التحديد العلمى 

شعراء السبعينيات, 
لكنه راى أنه من الضرورى 
تحديد المفهوم الخاص الذى 
قاد العمئل فى هذا املف 
لشعراء السيعينيات. 
فالمصطلح كما رآه يشير إلى 
هذه المجموعة من الشعراء 
التى بدأ وعيها الشعرى 
والشقافى العام فى الشفتح 
فى النصصف الأول مسن 
السيعنيات. ويدأ إبداعها 
الشعرى فى الصدور منذٍ 
بدايات النصف الثانى تقريبأ 
منهاء فقد كانت السبعينيات 
هى الساحة التى شهدت 
التكوينالإدراك 
والاكتشافء وهى الأفق 
الذى انفجرت فى مداه 


'الأصوات. ويضسيف سلام: 


(والقصائد بعد ذلك تمثل 
جيل السبعنيات: بالتحديد 
السابق» بل وربما على نحو 
أكثسر من الكفناية؛ فسهى 
تكشف مختلف الملامح 
المميزةوالفاصلة فى شعر هذا 
الجيل؛ وتقسدم وجسوهه 


المختلفة؛ وغماذجه الرئيسية, 


وهو الهدف الأساسى من 
العدد. وخاصة إذا ما راعينا 
أن "الإحصاء" لم يكن ضمن 
أهداف العدد. ذلك من ناحية 
الشكل. أنا الجبائب 
الموضوعى والذى تجاهله من 
تناولوا ظاهرة شعسياء 
السيعينيات؛ فربما كان هذا 
الجانب هو الأولى بالاهتمام 
للحقيقى. ففى ظل مناخ 
العداء لحرية الفكر والنشر 
والحوار والإبداع, فى ظل 
مناغ مضاد للشقافة 
والمشقفين.. كان صعود هذا” 
الجيل. فهو من زاوية شهادة 
على التحدى وتفجر الطاقات 
الحلاقة التى لا تنتسهى 
للشعب المصرى فى أعستى 
ظروف القهر الشامل؛ وهو 
من زاوية أاخرى شهادة 
إبداعسية على المناخ ذاته, 
تحمل ملامحه؛ وتتبدى خلال 
أعماله تأثيراته وبصماته 
المختلفة - افتتاحية كتابات 
- يناير 1941). 

ونلاحظ هنا وعى الشاعر 
سلام الدقيق بطبيبعة الملف 
الذى يعمل على إصداره 
فكرياً وجمالياً وإن كان 
التركيز على الجانب الفكرى 
كان أساساً لا يستطيع الحياد 
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عنه فهو مسوجسهه الأول 
وخلت الافتستاحييتان من 
الإشارة إلى الطبيعة الجمالية 
للإبداع الشعرى الذى مسيز 
جيل السبعينيات كما أن 


عدد النصوص قدم قصائد . 


لمجموعنة من الشعراء الذين 
يتسزامن إنتساجهم مع فسترة 
السبعميئينات دون أن يكون 
حاوياً للرؤى الجمالية الجديدة 
فهو مسجرد تزامن وحسب 
على عكس ما افترضته 
الافتتاحية المشار إليهاء بل 
إن المجلة نشسرت فى عدد 
الدراسات دراسة مطولة 
كتبها رجائى الميرغنى 

هاجمت الجوانب الجمالية 
للقصيدة الجديدة وصنئفتها 
تصنيفاً فكرياً مغلرطاً. على 
الرغم من أن التسجديد 
الجمالى يكاد يكون هو 
المدخل الفعلى لهذه التجربة. 


وكما سبقت الإشارة فأن 
تصورات غالى شكرى 


النقدية قد تجاوزت الرؤى ٠‏ 


النقدية الجمالية التى سادت 
فى الستسينيسات وبشرت 


بملامح ورؤى جمالية جديدة 


شديدة الصلة بتجربة الجيل 
الصاعد جيل السبعينيات, 


ويتضح هذا فى سياق أفكاره 
النظرية. وكذلك دراساته 
النقدية التطييقية. وبخاصة 
عندما يُتعرض نقدياً لشعراء 
الشام الذين مسثلوا الجناح 
الشرقى لحركة الشعر الحر. 


إذا كانت مصر هى الجناح . 


اللغة والبناء هما أساس 
الكتابة الشعرية الشامية, 
والتركيز على المضصون هو 
أساس للكتابة الشعرية فى 
مصر والعراق إلى جد كبير, 
وإذا تابعنا دراسة الناقد 
لشسعسر توفسيق صايغ فى 
"بضعة ة أسئلة لأطرحها 

الكركدن” نجده يطرح أفكاراً 
نظرية وتطبيقية متجاوزة 
لكل الأفكار النقدية السائدة 
فى مرحلة الشعر الحر؛ فهو 


يمعفد مفلا أن المطاق علد 


المحافظين هو حرف الروى 
والقافية والبحر؛ فيما يتخص 
ا موسيقى الشعرية, ومن 
يخرج على هذا المطلق فهو 
زئديق لا تحسب هرطقته فى 
تملكة الشعر الإكحساب 
ا 

ملريلة الشعر ا حر نفستها 
فيقول أن فريقاً آخر من 
المجسددين يزون المطلق فى 


وحدة التفعيلة والحفاظ على 
سلامة الوزن, وكلا الفريقين 
يلبقى عند تخوم المطلق 
ويعسترف يحدود ملكة ا موت 
التى تفتح أبواب الجبحيم 
لكل من بتلمسرد على هذا 
الجبار. (شعرنا الحديث إلى 
أين - ص84) وصاحبنا هنا 
يرفض أن يكون هناك مطلق 
ثابت تتسوقف عنده حدود 
الشعر الجمالية والموسيقية, 
فهذه الحدود مرنة ومشغيرة 
بتغير الزمان» وتغير الظروف 
والحاجات الفكرية والجمالية, 
وهذه رؤية متقدمة لا يقبل 
بها سدنة الشعر الحر الذى 
يلتفون حول ميشاقهم الجديد 
الذى استقر وضار يحتاج 
إلى ثورة فى الشسورة. ثم 
يضيف ناقدنا ان ثورة توفيقا 
صايغ وأنسق الحاج ومحمد 
الماغوط وجبرا إبراهيم جبرا 
هى الخسروج على هذا المطلق 
السرمدى, فلم تعد هناك 
شروط :موسيتية مسي" 
على الشاعر مراعاتها فى 
أثنا كتابة القصيدة, 
يمتدح ناقدنا الشاعر توفيقٍ 
صايغ لأنه كان يعرف جيدأ 
أن ثورة الشعر الحديث بلا 
حدود؛ فهى ليست قردً على 
أغعراض الشعر القديم من 
هجاء ودح ورثاء وفخحر. 


و سس يبيج سس 
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وليست تجاوزاً لمرحلة البيت 
الواحد المكتفى بذاته؛ مرحلة 
الحكمة الذهبية فحسب. إنا 
هى ثورة على القابلية فى 
الفكر والتعبيرء سواء كانت 
هذه القالبينة هى عمود 
الخليل م التفعيلة الواحدة. 
سا الت العظين: ٠‏ أو هى 
أمجاد الوطن العريق: أو هى 
أزمة الإنسان الحديث. 
ثم يقسدم غسالى شكرى 
تصوره عن عملية التلقى فى 
الشعرء وهو يخدم الفكرة 
الكلية حول الإبداع الجديد, 
فيتخيل العلاقة بين الشاعر 
والمتلفى فى ضوء جديدء فلا 
يقوم الشاعر بعملية الخلق 
أولةً, ثم يأتى القارئ ليعيد 
خلقها كنا 0 أن 
' يصف المسألة؛ بل إن كلمة 
القسارئ تسسقط من المع 
اللغوى للشاعر. ليس هناك 
قراء. وإنما هناك مشاركة 
إبداعية فى عملية الخلق, 
تتم بمعزل عن الشاعر. بمعزل 
عن المكان؛ بمعزل عن الزمان, 
فالقصيدة فى مثل هذا 
الشعر لا تنشهى فى اللحظة 
التى يسلمها الشساعسر 
للمطبعسة, بل لا تنتهى 


مسئولية الفردية بانتهاء” 


تصوراته الذاتية عنها.. 


وإنها القصيدة تبدأ حياتها 
الحقيقة في تلك اللحظة التى 
أعيش معها بكارة الخلق 
00 اليوم وغداً وبعد 
٠‏ هنا وهناك وفى الأمكنة 

الأخرى: القتصيدة فى مثل 
هذا الشغر تحيا فوق مستوى 
التاريخ. (شعرنا الحديث إلى 
أين - ص 860). ' 

## ال 

ونصل إلى موضوع فى 
غاية الأهمية هو ان النموذج 
الشعرى الذى طرحته قصيدة 
السبعينيات كان فموذجاً يعبر 
عن هضم وتفاعل دقيق مع 
ما وصلت إليه الحداثة فى 
العالم كله بعد تاريخها 
الطويل الذى مثل هزة فى 
التاريخ الحديث, والتى أرخ 
بعض النقاد لبداياتها منذ 
عام :145٠‏ من خلال أسس 
واضحة قامت عليها وهى 
الرمزية الجمالية والنظرة 
الطليعية للفن فى مجموعة 
من الروافد اتحدت 
بعسضها لتكون تياراً لا 
يستهان به مثلما يقول ما 
لكم براد برى وجيمس 
مباكفارلن (الحداثة - ص 
9). 

يؤرخ بعض النقاد للحداثة 
بداية من أول التنوير» ويؤرخ 
لها نقاد أخرون ببداية عصر 


النهضة. ولكنها فى النهاية 
مثل ثورة على كافة التقاليد 
الفنية الكلاسيكية 
والرومانسية من خلال 
اتجاهات ثلاثة. أولها نقد 
الفن. وتكون الفلسفة 


الجمالية عند كانت مثالة' 
' واضحاً؛ وثانيها الاهتمام بما 


يسمى "الميتا آرت" من خلال 
إعادة النظر فى الفن؛ ورفض 
الإيهام بالحقيقة فى الفن؛ بل 
عاد الخلق وتأكيد التأمل 
العمسيق؛ وثالفها العودة 
للبدائية والأقنعة الإفريقية 
عند بيكاسو على سبيل 
المثال دليلاً على هذا الاتجاه. 
لقد أكدت الحداثة عدم 
الاستسلام للواقع؛ بل التمرد 
على هذا الواقع سياسياً 
وفكرياً وجماليا؛ ليس هناك 
مثال سابق فى الفن أو فى 
اللغة. وركز الحداثيون على 
البنية والتكوين؛ واعنتتبسروا 
الفن ظاهرة لها كيانها 
الخاص المسنتقل؛ واعتمد 
الفنان الحسداثى على أسلوب 
التغري يب الذى يضرب ألفة 
الأشياء ويدهش المتلقى. 
وعسرف الفن الحديث 
أساليب جديدة فى المدارس 
الانطباعية والوحشتية 
والتكعيبية والتعبيرية 
وأخيراً الدادية والسريالية. 
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ويرى مسا لكم براد برى 
وجيمس ماكفارلن أن الحداثة | 
أكبر من كونها محض حادثة 
جسالية طارئة::بل هى 
مشكلة حضارية وجمالية فى 
آن واحد. إنها مشكلة بناء 
اللغة واستخدامها؛ ثم هى 
مشكلة توحيد الشكل؛ وهى 
بعد ذلك مشكلة المعنى 
الاجتماعى للفنان نفسسهء 
ويسعى الأديب المحدث إلى 
التصول إلى اميلوب فردى 
مستسمسيسزء ٠‏ وبذلك لا يتكرر 
أسلوب عمل معين فى عمل 
اخر وهذا هوما قصدم 
(ارفنك هاو) فى قوله: " 

تأت الحداثة يأسلوبها الخاص 
المؤثر. وإذا أتت يذلك تكون 
قد انتهث كحداثة" ويذلك 
تكون الميزات التى نجدها فى 
أعمال الرسامين والروائيين 
والشعراء وككتاب المسرح 
ميزات فردية ت مع 
الأعسمال التى أنتسجوها 
أساساً, وهذا ما نجده فى 
أعمال التشكيليين: ماتيس 
وبيكاسو وبراك؛ وفى أعمال 
الموسيقيين: سترافنسكى 
وشسونيسرج؛ وفى أعمال 
الروائيسين: هنرى جيمس 
وكسونراد وبروست وجسويس 
وكافكا وهسه وفوكثر؛ وفى 
أعمال الشعراء: باوند 


وسلارميه وفاليرى ورلكه 
ولوركا وابولونير وستيفسن. 
وفى اعمال كتاب الممسرح: 
سترنبرج وبيراند للو وفيد 
كنا تمشيد: .وواضح من هذا 
التصنيف أننا لا ز 

اقسراح صفة واحدة شاملة 


تصف اسلوب الععضتن: 


الحديث, وبهذا المعنى تكون 
الحداثة حركة لها أسبابها 
وأصولها وتوجهاتها العالمية 
(الحداثة - ص؟؟). 

وقد واكب هذه الحداثة 
التنجريبية فى الفن والأدب 
فكر فلسفى وجمالى وجد 
مادته التى يناقشها فى هذه 
الفنون الوليدة؛ وعسرفنا فى 
النزعة الشكلية الروسية 
امتداداً لهذه الزؤى. وجاءت 
النظريات الماركسية * 
البنيوية لتكونا سنداً قويأ 
لكل هذه التوجهات الجمالية. 

ينطلق الفكر الماركسى فى 
نقده للآدب من قول ماركس: 
"ظلت الفلسفة - تفسر'- 
العالم بطرق مختلفة. ولكن 


المهم تغييره” وقوله أيضاً: م 


"ليس وعى البشر هو الذى 
يحدد وجودهم بل إن وجودهم 
الاجتماعى هو الذى يحدد 


وعيهم" فقد كان ماركس 


بحاول توجيه فكر الناس فى 
اتجساه مسسضساد عن طريق 
مناقضة المعتقدات النظرية 
التى كسانت من قسبيل 
السلمات ت فى دصر ولكنٍ 
جدليا تدريجيا لقوانين 

العقل, مثلما اي 
وأتباعه فى الفلسفة 
الألمانية, فقد قلب ماركس 
هذه الصيغة رأساً على 
عقب, لأنه يكشف عن أن 
الأنسس سق الفكرية 
والأيديولوجية جسيعاً هى 
نتساج للوجود الاجتسساعى 

الفعلى؛ ويقول رامان 0 
أنه بالرغم من ذلك فقسد 
الخساص لهب حسيث ناقق 
فى كتابه "الأسيرة مشكلة 
التضارب الظاهرى بين 
التطور الفنى والستطور 
الاقتصادىء فالتراجيديا 
اليونانية تعد ذروة للتطور 
الأدبى, ومع ذلك فقد 
عاصرت نظاماً اجتماعياً 
وشكلاً أيديولوجياً لم يعد 
أحد يعترف بهما فى المجتمع 
الحديث. ويرى سلدن أن 
المشكلة التى واجهها 
ماركسى هى كيفية تفسير 


ا 
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أن (الفن والأدب الناتجسين 
عليه الزمن منذ عهد بعيد 
يمكن أن يظلا يمنحساننا 
متعة جمالية, ويظلا فى 
نظرنا معياراً ومشلاً أعلى 
يستحيل بلوغفه. ويبدو ان 
ماركس ققد اضطر إلى أن 
بوجود نوع من الخاصية 
"الكلية" و"اللازمنية" فى 
الأدب والفن ما نتمم 
لإحسدى فسرضيسات 
الأيديولوجيات البرجوازية - 
النظرية الأدبية المعاصرة - 
ص١0).‏ 
ولكن النقد الماركسى أخذ 
مسارات متعددة مارست 
تأثيراً فعالاً فى تاريخ النقد 
الحديث يشكل عام. ولكن 
هذا النقد بدأ يتأثر بالبنيوية 
التى سادت الحياة الثقافية 
الأوربية فى الستينيات؛, 
وساعد على هذا التفاعل 
بين الاتجاهين أن البنيوية 
تشارك الماركسسية فى 
التشليم بأن الأفراد لا يمكن 
فهمهم بمعزل عن وجودهم 
الاجتماعى (فا ماركسيون 
يؤمنون بأن الأفراد حاملون 
لأوضاع فلخ :اللنسق 


الاجتماعى وليسوا فاعلين 
أحراراًء والبنيسويون يؤمنون 
بأن الأفعال والأقوال الفردية 
لا تكتسب معتاها إلا من 
الأنساق الدالة التى تنتجها. 
ولكن البنيويين ينظرون إلى 
هذه الأبنية الشاملة على 
أنها أنساق لا زمانيسة 
منتظمة ذاتياً. فى حين أن 
الماركسيين ينظرون إليها 
على انها انساق تاريخية 
متغيرة مشحونة بالتناقضات 
- النظرية الأدبية المعاصرة - 
ص 559) ٠‏ وفى سياق التطور 
البنيوى. تتحول البنيوية إلى 
اتجاه شامل يبحث عن 
الشفرات والقواعد والأنساق 
الكامنة خلف مسختلف 
الممازسات الإنسانية 
والاجتماعية والثقافية 
والإبداعية ويرى البنيسويون 
ان كل علاقة هى دليل 
لعلاقات بعيسدة ومن هنا 
تكون أهمية السيطرة على 
عالم العلامات التى يبتكرها 
الإنسان فى كل لحظة. 
واسبتطاعت البتيوية أن 
تتغلغلز فى كافة العلوم 
والفنون وأن تتحول 7 
أسلوب طاغ عرفه نقاد 
الأدب فى بلادنا بعد فترة 


طويلة من تشسغسيله فى 
لغرب ركلا ري غنالن 
| شكرى فإن مشكلتنا الفكرية 
والنقدية ناتجة عن كوننا 
نقطف الشسار فى صورتها 
الأخيسرة دون أن تكون قسد 
نضجت فى وأقعنا من خلال 
خبرة طويلة وممارسة فعلية, 
ولكن الناقد نفيسه يوضح 
أهسية الاستفادة من أية 
مدارس أو اتجاهات تتقاطع 
مع ظروفنا الواقعية بصورة 
أو بأخرىء ويبسين أن 
الصطلح التقدى عندنا منذ 
الجداية ماخزة من الفكر 
النقدى فى الغرب. ويرى 
غالى شنكرى أنه منذ القسرن 
التباسع عشر والغرب يعيش 
فى "الهساجس الماركسى". 
وفى مواجهة هذا الهساجس 
هناك مجموعة من ردود 
الأفعال تتكيف مع ظروف 
كل حقبة من التاريخ غ الغربى 
بدعا من الوضعية ا 
كونت: إلى الحدسية والتطور 
الخالق عند برجسسون إلى 
وجودية هايدجر وسارتر أو 
وجودية جابريل مارسيل إلى 
بنيوية شتراوس ونهاية 
بالتفاعل بين البنيوية 
ومسيشيل فوكو من ناحية؛ 
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والتوسير من ناحية مغايرة 
قامآً ٠‏ ويرى غالى شكرى أن 
الماركسية بذلك قد وصلت 
استجابتها للمتغيرات درجة 
التركيب الذى أراده لها 
التوسير فى إضماره بعض 
عناصر التحليل البنييوى 
داجل الإطار المنبهسسجى 
الماركسى؛ باعستبار أن 
الماركسية هى أول من 
اكتشف "البنية" على نحو 
من الأتحاء. 

ويرى.الناقد أن كل البدائل 
المرشحة لوراثة الماركسية قد 
انهارت وبقيت أعمال قوكو 
والتوسير من موقشعين 
مختلفين ليظلا يمارسان 
التأثيبر الأكبر على فكر 
الحداثة فى الغرب. 

'ويؤكد شكرى أن فكر 
الحداثة فى الغرب يتفرع إلى 
حداثات متعددة؛ كما نلاحظ 
فى تعدد الاجتهادات 
المتفرعة من,فوكو ومن 
.التوسكير ومن بيتهما 
وحولهما على السواء؛ وهى 
حداثات تتعدد أحيانا تعدد 
حقو لالبسحث فئن 
الانشروبولوجيا واللسانيات؛ 
وتتعدد أحياناً أخرى يسبب 
الموقع الحضارى الأصلى بين 


المجموعتين اللاتينية 
والانجلوسكسونية:؛ وتتعدد 
أخيراً بسبب الفلسفة وعلم 
الاجتماع. 

هذه هى المرجعية الفكرية 
والجمالية التى استقى جيلنا 
منها تصوراتهالنظرية 
وابداعاته التى مثلت بالفعل 
ثورة شعرية لازالت تحصل 
على نصيب الأسد فى 
الدراسات الثقافية والبحوث 
الاكاديمية لكونها تمثل 
مفصلاً أساسياً فى حركة 
الشعر العربى الحديث. وعلى 
الرغم من أن غالى شكرى لم 
يدرس الإنتاج الشعرى لجيل 
السبعينيات مباشرة إلا أنه 


بشبر به جمالياً من خلال 


دراساته لشعر الستينيات: 
كما تعرض للتجربة بشكل 
طفيف بين الحين والحسين 
مثلما حدث فى كتابمٍ (برج 
بابل)؛ وإذا كان معظم أفكار 
النقاد النظرية تلتقى بشكل 
السبعينييات من تصورات 
نظرية فهذا يدعونا إلى أن 
نطالب الناقد بأن يعطى هذه 
الحقبة اهتماماً يليق بهذا 
العلاقى الفكرى والجمالى. 
وأظن أن غالى شكرى لا 


ينتظر هذه الدعوة. فقد 
ضرب لنا أمثلة عديدة على 
مبادراته الحية ومتابعاته 
اليقظة لحركة الأدب العربى. 


المصادر: 


-١ ٠‏ غالى شكرى: 

. شعرنا الحديث إلى أين؟ 
(ط") - دار الشروق - القاهرة 
وا 

. مرآة المنفى .ط١)‏ الهيئة 
العامة للكتاب - القاهرة 


غ5 1. 
امع بابل - دار رياض الريس , 
للكتب والنشر - لندن .د.ت. 
"- عبد المنعم تليمة: مبقدمة 


فى نظرية الأدب - دار الشقافة 
الجديدة - القاهرة 151/5 

لات - مالكم براد برى وجيسمس 
ماكفارلن: الحداثة - ترجمة مؤيد. 
فوزى . دار المأمون . بغداد 
/المؤا. 

- رامان سلدن: النظرية 
الأدبية المعساصرة - ترجمة جابر 
عسصفور - دار الفكر القساهرة 
اللحدلة 

ه- مجلة كتتابات غسيسر 
الدورية: حررها رفعت سلام العدد 
السابع يناير 1947 - العدد 
الثامن مايو 1984. 

3- أمجد ريان: إرهاصات' 
المعاصرة - قراءة فى رحلة غالى 
شكرى مع تجربتنا المعاصرة - 
مجلة القاهرة - أغفسطس 
ولأ 
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رسالة مفتوحة إلى على الراع 


الأستاذ الدكتور على 
الراعى, 
أستأذنك: وقد أتاحت لنا 
"الأهرام" فرصة الالتقاء بك 
أسيوعيا ؛ أن أعود بذاكرتك 
القهقرى إلى أعوام ١9405‏ - 
(واها لأيأمنا التى 
لن تعود! على حد تعبير 
تنسن) وهى الأعوام التى 
توليت فيها رئاسة تحرير 
مجلة 'المجلة" . سجل الثقافة 
الرفيعة كما كانت تصف 
ذاتها بحق - وكنت , أثناء 
ولايتك عليها؛ جزءا من 
منظومة كريمة ضمت - من 
قبلك ومن بعدك - د. محمد 
عنوض متحبد د. حسين 
فوزى؛ يحيى حقى؛ د. عبد 
القادر القط. وكان يعاونك 
فى تحريرها الشاعر الراحل 
حسن كامل الصيرفى, ثم 
الناقد فؤاد دوارة الذى ضرب 
الضمير , ودقة العمل 
وإنكار الذات حين تولى 
إصدار الأعمال الكاملة 
ليحيى حقى؛ مبوبة مرتبة 
متجموعة: أجيانا اللسزة 


الأولى. 

كنت آنذاك تكتب "حديث 
الشهر" فى صدر المجلة, 
وكان الحديث معزضا لتلك 
الصفات التى جعلتنا - منذ 
نعومة أظفارنا - عشاقا 
لقلمك: : اتساع الرقعة 
الفكرية؛ وطلاوة العسرض 
الأدبى » ونفاذ الرؤية النقدية 

تناولت مقالاتك الحياة 
الثقافية المصرية؛ وافتتاح 
مسرح العرائس بالقاهرة ؛ 
وإضدار اللجنة الشقافية 
لجامعةالدول العربية 
مسرحيات شكسبير كاملة 
تحت إشراف الدكتور طه 
حسين ؛ وإنشاء ممؤسسة 


' دعم المسرح والموسيقى , 


وإقامة اتحاد عام للأدباء , 
وسعى الأدب العربى إلى 
الحصول على جوائز عالمية . 
ووضع حجر الأساس لمدينة 
الثقافة والفنون ١‏ والتفرقة 
بين النقد البانى والبقد 


الهدام وتعميم الموسيقى | 


للجسيع ؛ وإلغاء الرسوم 
لحمركية على اسطوانات 
الموسيقى الرفيعة , والبرنامج 
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الثانى فى الإذاعة ٠‏ وفنضل 
جورج ايض على فن 
التسمفيل .ء والدارجة 
والفسصحى فى المسرح, 
ومسرحية "يوليوس قيصر" 
لعزيز اباظة . وتعريف الأدب 
العالمى: وتحويل رواية "بداية 
ونهاية" لمحفوظ ومسرحية 
"الناس اللى تحت" لنعسان 
عناشور إلى أفلام ؛ والفنان 
التشكيلى صمويل هنرى » 
وشوقى والموت ٠‏ واية العمل 
الفنى : ومسرحية "اللحظة 
الحسرجة" ليسوسف إدريس 
(مسرحية رديئة رغم دفاعك 
عنها!) ؛ والثقافة الجأدة فى 
عالم اليوم؛ ومجموعة "عثتر 
وجولييت" ليحبي حقى. 

وفى مجال الأدب العالمى 
والفنون الأجنبية بعامة 
حدثتنا عن فيلم سوفيتى 
مأخوذ من قصةه ة سيرقانتس 
"دون كيشوت"؛ ومرور مائة 
عام على مولد تشيكوف ٠‏ 


وابسن» ومسرحية برخت 


بيذ 


54 


أدب ولسقسد 


"حياأة جاليليو" فى عرض 
لندنى. وكتاب وندام لويس 
املسم “منوليسيسر القناع 
الضاحك" (كم من الناس 
عندنا سمع يلويس» » دع عنك 
أن يكون قدقراً له؟ ومع 
ذلك فقدكان - من بعض 
النواحى - من طبقة 
الكل سكيس الجسدد: تا 
هيوم وباوند وإليوت 
وجويس) . ومسرحية لوركا 
"بيت برناردا اليا" . وجدل 
شب بين نويل كوارد وكنيث 
تاينان وجون وين حول وظيفة 
المسرح. 
وعرضت مقالا عن "العقل 
الناقد" من ملحق - 
الأدبى .-.وحديثا مع ار 
معلل أجراء متراسل صحيفة 
"سانداى تايمز" البريطانية 
فى واشنطن ٠‏ ومقالا عنوانه 
“ما هو المنسرح ؟" لإريك 
ينتلى (كم أثلج صدرى أنك. 
تعده 0 نقاد البزامنا 
أعتقده طويلا د ولا أجرق على 
الجهر به!) » ومقالا لولتسر 
كير عنوانه "ماذا أصاب 
المنسرح؟" فى مجلة "ساتر 
داى إن ننج بوست" 0 وآراء 
مسر مر فوم فى كتابه 
"وجات نظر" ٠.‏ 

ليستك تجمع هذه المقالات 


الشاردة بين دفتي كتاب 
يحمل عنوان "حديث الشهر" 
.إنالوقت لاينتظر.. 
والرب لا يعذز. كما قال 
أعرابىي 9 . وليتك تضم 
إليها أيضاً أحدث مقالاتك 
التى لم تجمع بعد - مقالاتك 
فى مجلتى "فصول" و"أ 
ونقد " وغيرهما ا 
بعض المقابلات التى أجريت 
معك. لكنى ابادر فأقول إنى 
لا أوافقك الرأى أن هذا عضر 
الرواية . لا عندنا ولا عصد 
غيرنا . لقدأذعت هذه 
ا "فصول" 
تلقفها منك كثيرون دون 
مراخخا زلا قيض ٠.‏ عندى 
- وأنا أتحدث هنا عن المشهد 
الأدبى المصرى المعساصر 
فحسب - اننا نعيش فترة 
تفجر إبداإى ونقدى هائل . 


هناك أعمال هامة فى الرواية 
والقصة القصيرة والشعر 
(فى ذهنى ٠‏ بصورة خاضة + 0 
ديوان محمد آدم العم 
هكذا عن حقسيقة الكائن 
وعسزلتسه أيضا") والنقد 
الأدبى. الممسسرح وحسده هوق 
الذى يبدو عاثر الحظ . هزيلا 
٠‏ وسط هذا الزخم الخلاق . 
لا معنى لإفرادك الرواية 
بالذكر ؛ وفى هذا السياق , 
فهى ليست إلا جزءا من كل. 

وخارج "حديث الشهر" 
نشرت فى عدد يونية 19019 
من "المجلة" مسقالا عنوانه 
"لماذا تقوم النهضات 
المسرحية ولماذا تخسفى؟" 
"وهو سؤال تقول إنه كان 
يشغل أستاذك الناقسد 
المسرحى البريطائى ألاروايس 
نيكول. 

وفى أعداد سستسمصيسر 
وأكتوبر ونوشمير, لكو 
نشسرت دراسات عن "زينب” 
لهيكل و"دعاء الكروان" لطه 
حسين . و"سارة" للعقاد . 
بهذاالترتيب..وقد 
أدرجتها كلها فى كتابك - 
العلامة "دراسات فى الرواية 
المصصرية" سل أن أتوقف 
عند أسرين فحسب : إنك 
تشنى على "دعاء الكروان" 
مخالفا فى ذلك محمد مندور 
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رباعشيارها قصة من أفان 
وأروع ما وعى الأدب 
العربى" . هذه كلمات قوية » 
بل أقوى مما يجب؛ وقد رد 
عليها مندور فى "بريد 
المجلة" (نوفمبر )195١‏ 
تحت عنوان "دعساء الكروان 
بين الواقعية والرومانسية" . 
سدر ليق أن مندور أدنى » 
هنا هنا , إلى الصواب منك . 
فهذا الذى تد تثنى عليه ليس 
إلا ميلودراما أقرب إلى 
السذاجة وليس لطه حسين 
- فى رأيى - عمل قصصى 
يعتد به سوى "شجرة البؤس" 
. وقدا ستهز مندور رده 
بقوله : "ما كنت أعرف فى 
صديقى الدكتور على الراعى 
كل هذه القتدرة على 
الاستجابة لسحر الرومانسية 
التى تلزم عقل الناقسد 
الصمث حتى قرات فى عدد 
"المجلة" الأخير مقاله الجميل 
عن قصة "دعاء الكروان" . 
"ما كان ينبغى لمندور - وهو 
الذى عرك الحياة والناس 
والأفكار - أن يدهش . 
فوراء عقلك النقدى الصارم 
٠‏ ومشرطك الجراحى الماضى: 
وحيادك العلمى - شفتك 
العليا الصلبة كما يقول 
التعبير الانجليزى - ثمة 
رومانسى عريق ؛ ولحظات 


يمكن أن ترتعش فيها هذه 
الشفة ؛ كما ارتعشت لمصرع 
هنادى . أكاد - لولا خوفى 
من أن أجاوز حدود اللياقة - 
أقول عنك ما قاله محمد 
عبد الله الشفقى عن الأديب 
اليابانى جونجى كينو شيتا 
(مجلة "المجلة" . مسارس 
7). "قسمات وجهه 
جادة . تكاد تكون صارمة 
لولا الرقة التى يضفيها الفن 
على ملامح عشاق" . إن 
على الراعى - الرجل ذا 
القناع الحديدى فى وهم 
مندور - ليس إلا بشسرا:من 
لحم ودم ؛ له لحظات - 

الأمر الآخر الذى أود أن 
"سارة" العقاد فى عدد 
نوفمبر 1951١‏ . لقذ دعوت 
سارة "الأنفى الغزلة التى 
أنقدت الرواية من البوار" » 
وعددت ما للعمل وما عليه 
٠‏ والذى يثير الدهشة حقا هو 
رد فعل العقاد إزاء هذه 
المقالة التى لا تبارى فى دقة 
التحليل . واعتدال الميزان . 
ونزاهة القصد . ثارت ثائرة 
العقاد (بعد أن وجه العوضى 
الوكيل نظره إلى مقالتك) 
فكتب فى جريدة "الأخبار" 


8 متقاله 
عنواتها "الشعور العدائى 
لرواية سارة" (جمعت المقالة 
فيما بعد فى الجزء الشانى 
من "يوميات . العقاد .دار 
المعارف ؛ الطبعة الغالفة 
؟مذاء ص 49؟- 
)'0١‏ فدعاك "الناقد 
البوارى" (نسبة إلى كلمة 
"البوار" فى مقالك) ووصفك 
بأنك "عالة وبوسية: أو<مسيمن 
وية " لأنك وصفت الحب فى 
قصته بأنه "حالة ثبستت 
بالدبابيس . وسلطت عليها 
أضواء لا ظلال لها" ؛ إلى 
آخر رعود العقاد وبروقه. 
كثيرا ما سألت نفسى : 
لماذا جاءت استجابة العقاد 
على هذا النحو المسرف؟ إن 
اللقالةلا تظلمه. بل هى 
أدنى إلى أن تعطى قصته 
اليتيمة أكثر من حقها . بل 
إنها تذكسر سارة فى نفس 
واحد مع بطلات لشو ' 


وأوسكار وايلد ٠‏ وشكسبير . 


. ومسازال هذا ا 
عليه أكثر من ن ثلاثين 

24 50 
العقاد. واقريه إلى ال 
أنصاف ؛ وهو يقينا أكثر ما 
كتب عنها علمية" (لا أذكر 
هنا أماديح دراويش العقاد 
»مريديه فلا قيمة نقادية لهم 
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٠»‏ ولكنى استسثنى بالطبع 
ا 
أقلام على أدهم ؛ وزكى 
ننجيب محمود وعثمان 


أمين؛ ؛ وعيد الرحمن صدقى 
؛ وقلائل غيرهم). 

الإجابة عندى أن العقاد- رغم 
كل عظمته الفكرية - لم يكن 
يحتسمل كلم ةنقد واحدة» 
وكانت حساسيته المفرطة إلى 
حمد مرضى تأبى أن تستميع إلى 
أى تقويم علمى لعلمه, خاصة 
وهو موصو الوشائج بأعمق 
عواطفه. وأغلى ذكرياته, 
وعصارة شبابه. لقد درج على 
سماع ترانيمالمديح» وإطلاق 
البخوربين يديه و قلائد الثتاء 
- شفاهة وكتابة- التى كان 
ينظمهاله طاهر الجبلاوى» 
وخليفة التونسى» وإبراهيم 
الشريف والعوضى الوكيل2» 
وعبد الفتاحالديدى: وعيد 
الحى دياب» وصوفى عبد الله 
وجاذبية صدقىء وروحية 
القليني, والحساني عبد الله» 
وجلال العشرىء وعبداللطيف 


عبد الحليمء!لخ.. بحيث لريعد | 


قادرا على المواجهة العلمية 


النزيهة لقيمةعمله. ولويكن 
طه حسين - القمةالأخرى فى 
ذلك العصر - أحسن منه حالا فى 
هذا الشأن.. كلاهما كان يضيق 
بالنقد ويحمله على مجمل 
العداء الشخصى . كم من رجال 
أطاحت بهم عداوات طه حسين 
المرة!وكم من آخرين جصسرحهم 
قام المقساد أو لسانه جر حصا 
مميتاًاهذهالحقائق ينبغى أن 
تذكرالآن وقدغدواجميها- 
وسنفدوا معهم - ملكاللتاريخ. 


فخيوة فى 0 له الأخيرة 
مقالة اعترف فيسها بأن 
أساتذة الجبيل - واضح أنه 
كان يقصد طه حسين والعقاد 
وإن لم يذكرهما بالاسم - 
كانوا من دعاة الحرية الفكرية 
وحرية النقد مادام الأمر 
يخصهم وحدهم حين يكتبون 
عن أحد . اما إذا كتب أحد 
عنهم فإنهم يضيقون بالنقد. 
ويسعون إلى حجبه . وريما 
سعوا إلى إيذاء صاحبه فى 
رزقه وعمله (قارن مشلا 
موقف طه حسسين من زكى 
مبارك) . كان شعارهم غير 
المعلن : كل الحرية لئ1 
وبعض الحرية للآخرين. 


منذ سنوات قليلة وجهت 
إلى الأستاذ سعد الدين وهبة 
على صفحات "الأهرام" 
رسالة مفتوحة أسأله فيها 
أن يحدثنا عن تجريته مع 
الادب والادبا إبان إصداره 
مجلة 'الشهر"هلٍ لى أن 
أزجد إليك - وأنت الأستاذ 
الكبير الذى تعلمنا منه , 
واختلفنا معه أيضاً (ولو 
اختلافا صامتا . ونحن 
نقرؤه) دعرة مماثلة؟ يتك 
إصدار "المجلة" وذكرياتك 
عنها والدروس المستفادة 
منها . يشوقنى أنضاً أن 
أسمع رأيك فى القضيتين 
اللتين أ ثرتهما هنا : موقف 
مندور من "دعا الكروان" 
وموقف العقاد من نقدك ل 
“سارة" ؛ فانك لم ترد 
عليهما فى حياتهما قط . 
وربما كان الآوان قد أن الآن 
للرد بعد ان طوى سجل 
العداوات والصداقات "' 
وزالت الحساسيات الشخصية 
٠‏ مجاملة أو تحاملاً. وغدا 
علينا جميعاً أن نقف أمام 
ربة الفن - فى يوم الدينونة 
الآخير - لنقدم الحساب عن 
كل ما خطته أقلامنا . أو 
7 به ألسنتنا .إن خيراً 
وإن شراً. 


تأت ا ااا0ا0ا0ا0ا0اماميا0ا0ي0ا0الاللاا52111011111 
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أدب ولسقسد 


رسالة موسكو 


انال فانيابين تشيخوف ومارك رازو فكمس 


تعتبر النصوص المسرحية 
ا لتشيخوفية من أهم ماكانت 
تثميز به المواسم المسرحية فى 
الاتحاد السوفيتى سابقا. 
والآن فى روسيا لايمر موء 
مسرحى واحد إلا وهناك 
مالايقل عن ثلاثة نتصوص 
لأنطون تشيسخوف تعرض 
على خشبات المسارح فى 
موسكو فسقط. وظاهرة 
العروض التشيخوفية خلال 
الخسمس سنوات الأخيرة قد 
اتخذت أبعاد فى منتهى 
الغرابة والمنطقية فى آن 
واحد. وكأن المخرجين 
المسرحيين الروس قد اتفقوا 
ضمنا على وضع تشييضوف 
الانهيار القام؛ وتدنى القيم 
والأخلاقيات على كل 
: المستويات. والمثير للدهشة 
حقا أنه بالإمكان مشاهدة 
عسرض عن أحسد نصوص 
تشيخوف لخمسة مخرجين 
مسختلفين فى خمس مدن 
روسية مختلفة أيضا. ويبدو 
تشيخوف ينهض بقوة الدفع 
الذاتى لتاكيد كافة المفاهيم 


الأدبية التشيخوفية فى 
فترات الانحطاط والتراجع, 
وفى مواجهة الضعف 
الإنسائى والاستعباد البشرى 
بالمذلة والمهانة. 

' ومارك جريجوريفيتش 
رازونسكى مدير مسرح 
اتيكيق" ومخرجه الأول 
وأحد الكتاب والمخرجين 
المهتمين بمسرح تشيخوف» 
أقام أمشية مسرحية هامة, 
بعد انتهاء عرض مسرحية 
"الخال فانيا" لطرح وجهة 

(وهنا نص المحاضرة): 


قراءة فى “الخال فاشيا" 

هذه ليست مسخطوطة 
مستخصص فى الآداب» 
عالم تشيخوف. لكن الدافع 
لكتابتها جاء؛ وبالدرجة 
الأولى» من مصدرين 
أساسيين:- ‏ , 

الأول: من أوراق ودفاتر 
الإخراج التى ضمنتها العديد 

الشانتى: من جهساز 


ترجمةوتقديم 7" 
د:أشرف الصباغ 


العتسجيا المنزلى الذى 
سجلت عليه جميع اللخبطات 
والتشويشات, والتهويمات 
التئ كانت ترد على لسانى. 
وقد فعلت ذلك بشكل 
ذاتى ولنفسى, كخطوة أولى 
لإخراج المسرحية ولكن الآن. 
وبعد أن تمت المحاولة بالفعل 
وشاهدها الجسهور. فمن 
الضرورى والهم أن تعسيسد 
اكتشاف عالم تشيخوف على 
ضوء هذه التجربة جرية للخروج 
فهم جديد له. 
إن كل قسراءة جديدة هى » 
فى المقسام الأول عسملية 
إبداعية وباعتبار أن قراءة 
النص +محاولة ذاتية, أو” 
بمعنى أدق هى محاولة فردية 
متفردة؛ فيمكن أن تكون 
مرشداء ودليلا خلاقا لقارئ 
آخر له محاولة ذاتيية 
مختلفة؛ ويمكن أيضاً ألا 
يكون لهما أى تأثير على 
هذا القارئ. وبشكل عام 
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زغر 


بون 


أدب ونفد 


لايوجد لدى هذا الوازع 
اللجسوج لفسرض رؤيتى - 
قراءتى- الذاتية لتشيخوف. 
الا أنتى أود التركيز على 
أنه من خلال التسعامل- 
القراءة- مع النص تصولد 
لديك بعض الأفكار الجاهزة 
مسبقاء مثل تلك التداعيات 
التى تخلفها كلمة- مفهوم- 
الكلاسيكية؛ أو التعليمات 
التى يتلقاها الممسثل من 
المخرج بهذا الصدد. حيث أن 
هذه الأفكار الجاهرة لاتأتى 
هكذا من قسسسراغ» “من 
لاشئ. فعندما تلقى بحجر 
فى الماء. انرى الدوائرا موجيسة 
وقد بدأت بالاتتشار. 
والتداعيات مثلها مثل هذه 
الدوائرء أو لنقل أن هذه 
الدوائر مثلها مسثل 
التداعيات. فالدائرة -الأولى 
تكون واضحة جلية 
ومحددة؛ ثم تأتى الثانية » 


والغالشة.... والعاشرة 06 
إلخ والنص التسشسيسخسوفى 


يتيلك خواص هذه الدوائر 
الموجية من حيث الغزراة 
والجزالة؛ وأبسط شئ فيسة 
يتحول إلى قيمة ذات أهمية 
عالية تصدر صيدي واسعا 
ال وغير الرنية: والمبنية 


غلى تتاب أججتزاء العمل 
الفنى الدرامى المعقد. والذى 
يمتلك ضروراته وتشعباته 
وأسراره عند تشيخوف. الا 
أن القسراءة يمكن أن تحصسدث 
بشكل سلبى؛ وفى هذه الحالة 
يكون القارئ - المتعامل مع 
النص- مثل بقسرة تلوك» 
وتلوك فقطء لأنه ببساطة 
يتسعامل مع النص بشكله 
المكتسوب 3 الورق؛ وبدون 
وعى لأى دوائر وتقساطعات 
ناجمة عن الكلمات التى 
تحتل مركز الجملة, وتدور 
حولها الفكرة. وهذا النوع 
من انزلاق أو تزحلق العيون 
على الكلتات يعتبر 0 
كان الأدب عبارة عن ا 
قانون-فسان المسسرح هو 
الضيفة- الروايتب لهذه 
القاعدة, ولكى نؤسس 
العلاقة ونوطدها بين القاعدة 
والصيغة. فلابد الا تكون 
القراءة سلبية؛ بل يجب أن 
تكون قزاءة نافذة وتفصيلية 
ومتأنيبة» أى دراسة, وإلا 
تعرضنا لخطر الانحطاط 
الشقافى المعرفى, والجهل 
باللغنة المسرحية التى يكتب 
بها الكاتب مسرحيته ووقعنا 
فى فخ عدم فسهم وإدراك 


البديهيات الأولية للارتقاء 
إلى أعماق الننص. 

إن وضع الأعنم سال 
الكلاسيكية يعنى دائما. 
شئنا أم لم نشأء الارتداد 
والنكوص عسا يجسرى فى 
زمننا المعاصرء ذلك الزمن 
الذى أصبح يشكل عالما 
قناسيا من من الخواء الروحي؛ 
الذى يفتح بدوره هوة حالكة 
من انعدام القسيم والمفاهيم 
الإنسانية. مما يتطلب ؛ 
بشكل فسورى ٠‏ العسودة إلى 


الثقافة الكلاسيكية بما فيها 


من زخم فكرى وإنسسانى. 
وفى ذات الوقت ييعنى 
التوغل فى المعاصرة على 

ضوء استلهام الثقافات 
الكلاسبكية' ومساعدة 
تجارب وخبرات أصحابهاء 
والتى نستدعيها خصيصا 
لسد هوة الفراغ الروحى 
للزمن المصاصر . والقضاء 
على كل مسايت سرب إلى 
أرواحنا من خسواء فى كل 
شئ. فالإقبال على القديم 
ينشساً بسسبب النزوع إلى 
الجذور الأصيلة والشوق إلى 
0 أو 
يندثر فى خضم تمزقات العالم 
المعاصر ؛ بل ليظل دائما 


يبب يي !ييييببيبييييييي بي بس سس 
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أدب وقد 


وأبدا فى وعسينا ووعى 
أحنادنا. إن إدراك عظمة 
التماثيل والآثار القديمة لا 
يتأتى من صمتها المخيم فى 
الفضاء المجرد. ولكن عن 
طريق حركتها الواقعيسة 
الدائبة فى الوعى 
.المحسوس- ال موضوعنى- لكل 
إنسان على حدة فى عالمنا 
الحالى. وبالتالى فان إعادة 
إنتساج ما مضى ) لايجب أن 
تكون» فى فى أى حال من 
الأحوال مشل إقامة تماثيل 
لتماثيل أخرى. والمقصود هنا 
ذلك الفن الميت الخالى من 
القيم والأخلاقيات 
الإنسسانية: والذى يرضى 
الكثتير من المدعين 
والكاذبين على الرغم من 
إفلاسه وعدم فعاليته فى 
الواقع. فالماضى الذى ينسج 
بشكل غيسر عسضوى مع 
الحاضر ؛ يتم نسيانه. ومن 
ثم يندثر ويذهب هباءء ومن 
الأفضل بكثير للحاضر أن 
يندفع متدفقا فى المستقبل, 
بدلا من الاستقسرار فى 
التسباريغ. لكن إذا كان 
الماضى غسيسر مسدروس 
ومستقرا؛, فسوف يكون 
المستقبل غسير مسعروف. 
وعندما تشكل الكلاسيكية 


الجوهر الروحى للحاضرء 
فهى جديرة بالدخول إلى 
المستقبل؛ ويتم ذلك فقط 
عندما تجرى فى هذا الحاضر 
عمليية تحرر وانعتاق الروح 
بعيدا عن محاكاة هذه 


. العملية أو تزويرها , لأن 
: الثقافة تأخذ دورها الطليعى 


عندما تتغلغل فى العمق؛ 
وتعيد إنتاج نفسها, وتبعث 
فى الذاكرة عملية بحث 
جبارة عن الحقنيقنة: وعن 
ذلك الذى اندثر » وقساص 
هناك فى المجهول. فى هذه 
اللحظة الخطيرة تصبح 
الثقافة ضرورية للجماهير 
التى صارت ضامرة 
الإحساس. وعديمة الاكتراث 
تجاه أى تراث مسهما كان 
رائعا وجميلا. والمقصود هنا 
بالطبع هو تشيخوف, الذى 
ينكره حالنا الآن, وتنكره 
انغماساتنا فى مشاكلنا 
الخاصة؛ ذلك الكلاسيكى 
الذى مازال يحلق عاليا فوق 
روءسنا وتلزمنا قوة ضخمة 
للواصول إليه. لإننا فى 
الواقع قد ابتعدنا كثيرا عن 


. التراث. عندئذ سنجد أننا 


نصطدم بالإشكالية الدائمة 
لتأثيرات الذين ماتوا فقط 
على المستوى العضوى: فهل 


أعمالهم تو تؤثر (أو لا توا 

علينا نحن الأحيا 00 
هذه الأعمال لها نفوذ (أم 
بدون نفسوذ 1 وفى حالة 
الاعتماد المبساشسر على 
كفاءتنا فى قسراءة أو عدم 
قراءة النص القديم- فهل 
إعادة الخلق الفنى فى خبرتنا 
تعطى (أو لاتعطى ) متعة 
خيالية كاملة. مادامت تظهر 
(أو لاتظهر) بداخلنا قدرة 
رؤية ما تحقق 
مسرحية حية. وعندما نجد 
فنى أنفسنا تلك القدرة على 
اكتشاف العلاقة بين 
تصوراتنا عن الغالم الذى 
مضىء وبين أحداث التاريخ 
التى جرت فيه وتناولتها 
الكتب بالشرح والتسحليل؛ 
فسوف يحضر العالم الماضى 


قيقية 


واختراعاتنا الفنية. أن 
الكلاسيكية تشكل لنا 
تصورا عن أنفسنا فيه معنى 
الخلود. وفيه إمكانية 
الوصول إلى أرقى مسراحل 
المعرفة . بل وتؤكد لناء عن 

أنفسنا؛ بأننا ع 
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أدب ونفسل. 


الأزمان: وفى كل الأماكن 
خاصة فى حالة تحطيمنا 
للزمن؛ وسلخ الأحداث التى 
جرت فيه والتصقت بكل 
ثوانيه ‏ وعندما نحمل هذا 
الزمن إلى زمننا الحالى؛ إلى 
"هنا" و"الآن" الخاصتين 
بناء كل هذا هو اللعبة 
المسرحية؛ وتيار صيرورتها 
فالإنسان - الممثل- فى 
ملابسه؛ وليس فقط تلك 
الشخصية التى كتبها المؤلف 
ولكنه ال "أنا" التى تعطى 
من ذاتها قوة وزخماء وتؤكد 
على وجوددها فى كل 
الأزمان» وكل الأشياء؛ وكل 
الأماكن. 

على ضوء ذلك. فسان 
الرغبة فى وضع أى مسرحية 
كلاسيكية تبدأ من القراءة 
التتواضعة للتص المسرحى؛ 
واعية متعمقة ونشطة تقبو 


الإخراجية؛ وتستدعى افكار 
المعالجة المسرحيية. فلا 
ولن يوجد بدون المرور بهسذه 
الخطوة العملية: التى دعى 
إليها الموسيقار "ساليرى", 
والذى كان يضع موسيقاه 
على اسس وقواعد القوانين 


الموسيقنية اللحسوية. وغلى 


] امس ما سمي اير 


الهارمونى, نما دعاه لانتقاد 
موسيقى "موتسارت" التى 
لم تكن تراعى هذه القواعد 
والأسسء» بقدر ماكانت 
تعتمد فى عظمتها وقوتها 
وهارومونيتها على عبقرية 
موتسارت تفسه. وعلى 
الرغم من تدنى الاهتمام 
با مسرح النفسى يوما بعد يوم 
. إلا آن ذلك لن يؤثر على 
قوته وعظمته , لأنه دائما 
يعتاول كل اهو حسفى 
و رمن طبسيعة 
وخصوصية الإنسان. وبرغم 
تأكدنا اليوم من هبسوط 
وانحطاط ار العام 
لحرفة الإخراج الخاصة بهذا 
المنسرح ٠‏ فإنتا ندرك بشكل 
لايقبل الجدل بأن هذا الفن هو 
ذروة الاستيعاب الفنى 
للعالم. ومن المحزن حاليا أن 
نرى انهسيار (ليس بشكل 
نهائى) مدرسة الممسشل 
الروسى: التى كانت تقسوم 
على قواعد وأسس رفيعة , 
وعلى عادات وتقاليد راسخة 
٠‏ تعطى الممثل إمكانيات 
المسرح. ففى الوقت الحاضر 
يؤدى المثل دوره بشكل 
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مبالغ فيه. وباضفاء حالة من 
التسصنع والصراخ . لقد 
أصبح من النادر حاليا وجود 
تلك القاعدةالعلمسية 
الأكاديسية , التى تتطلب 
حسالة من التناسب بين 
ماتنطوى عليه الشخصية 
المكتوبة. »؛ وبين الممثل الذى 
يؤدى هذه الشخصية على 
المستويين الداخلى 
والخارجى, والتى كان يطلق 
عليها قديماء اتقان الدور, 
بدون مبالغة؛ عن طريق 
إدراك جسوهر ومساهية 
الشخصية, من أجل تجسيد 
الفكرة؛ ومن أجل كل ماهو 
رئيسسى وهام. وعلى الرغم 
دائما بجوهره. وبعظمته غير 
العادية, وأنه فى كل هذه 
الحالات لايزال يؤدى طقوسه 
فى تؤده ومهابة: ولايهبط أو 
ينحط إلى حضيض ال مبالغة 
والبهلوانية؛ ويحفظ تراثه 
وكينونته التى تعلن دائما 
وأبدا. عن ال "أنا" المسرحية 
الخاصة به, تلك ال "أنا" غير 
المتحفية. وغير الروتينية , 
وغير الملساء. وإنما تلك ال 
"أنا"التى يحققها ويعلن 
عنها عن طريق المشاركة 
والتعساون والصسراحة 


أدب ولفه 


والإخلاص؛ والعفانى فى 
الجوهر. وسوف تظهر هذه ال 
"أنا" عندما يمستلك قوته 
الجبارة وصراحته المطلقة, 
فى رفض الانحطاط : 
والمبالغة؛ والابتذال؛ وينهض 
ليسصنع من نفسه جسرا 
روحياً؛ ومعبرا من الانسان 
إلى الانسان الآخرء وأن يجد 
فى نفسسه القدرة على 
التجديد..؛ وإمكانية 
التخلص نهائيا من التفاهة, 
والتكرار ومن ثم يعيد نفسه 
إلى صفائه السابق ونقنائه 
وعظتمه ٠‏ على أساس قواعد 
معروفة منذ القدم. لكنها لم 
تستخدم حتى الآن ٠‏ ولم يتم 
تطبيقها من قبل. 

سوف'تقرا مسرجية الخال 
فانيا" كما لوكنا نقرأها 
للمرة الأولى؛ لكى نبدأ بعد 
ذلك فى وضعها على خشبة 
المسرح. ولذا فسوف نتوقف 
قليلا أثناء القراءة كى نفهم 
شيئا ماء ونناقش ونتدير 
مانقرأه, ومن الضرورى أن 
نعمق فى أنفسنا الإحساس 
بهذا العمل الفنى. سوف 
نقراء وندرس النصّء ونغوص 
فيه. سوف فر بأصابعنا فى 
بطء شديد على كل حرف, 
وكل كلمة . وسوف نحبصر 


كل ملليمتر فى كل سطر. 
وسسوف نرجف ونرتعش مع 
كل علامة تعجب او فاصلة 
5 نقطة أو علامة استفهام. 
ولن ندعى أى شئ آخار 
سوى تلك النظرة الهادئة إلى 
الصفحة المطبوعة؛ فأننا لن 
نكتشف أى شئ آخر جديد, 
ولن نحاول إمساك أذنتا 
اليمنى بيدنا اليسرى. سوف 
نقسرأ فقط. وبشكل بطئْ 
ومدقق وممل- ومن المهم جدا 
أن يكون ذلك تملا جداء 
ولدرجة أن نصبح نحن أيضأ 
تملين؛ بل ولنجعل الملل 
يتسرب إلى أنفسنا إلى حد 
يقير التفكون والعدزوف . 
وعندما ننهى قراءة هذا 
النص التشيخوفى العظيم 
"الخال فانيا" من الغلاف إلى 
الغلاف. سوف نحصل على 
مستعة لاتضاهى ٠أى‏ من 
العنوان وحستى آاخر حرف» 
وإلى. أن :يسدل الستار 
بهدوء". 

عندما كان شئ مالا 
يعجب تشيخوف فى إحدى 
مسرحياته على خشية 
الممسرح. كان يقول بدون 
عصبية "انهم لم يقراوا 
النصء. قفهناك كل شئ 
مكتوب". ومع ذلك فمازالت 


هناك بديهيات عامة يتم 
تجاهلها وإهمالها؛ فبدلا من 
"قراءة النص”" نرى المخرج 
يشرع فى الإخراج مباشرة. 
والإخراج بالطبع ليس قراءة 
عابرة» لكنه إعادة قراءة 
ودراسبة وتوغل فى النص. 
وعلى الرغم من ذلك؛ فإننا 
نرى المخرج وقد تصنع شكل 
العالم الضليع؛ ومن ثم يبدا 
فى التعامل مع النص 
بقوانين من خارجه؛ وتجد أن 
الآدوار قد تسوزعت , 
والديكوريست قسد وضع 
تصميمه؛ والعربة قد وضعت 
أمام الحخحصان مسن اجل 
اطلاقها من فوق الجبل! وهلم 
بنا . إن فهمنا لتشيخوف 
يتشكل أثنا ء عملية إجراء 
البروفات الأولينة؛ بل وحتى 
فى غسضون مرحلة القراءة 
الجادة حول المائدة؛ والتى 
للنص:- تحليل كل كلمة فى 
منظومة الشخصصسيات»؛ 
وتحليل الموضوم, والمشاهد. 
والشخصيات نفسهاء 
والآلاف المؤلفة من التفاصيل 
البسيطة التى يمكن أن 
تكون على درجة عالية من 
الأهمية. إن لغة العمل الذى 
نحن بصدهه الآن لن تصل 
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لاا 


أذب وأسقسسد 


إلينا بشكل ذاتى ومن تلقاء 
نفسهاء ولن تقفز من النص 
من جراء الارتجالات غير 
المنظمسة:؛ ومن الأفسضل 
الايكون هناك أى نوع مسن 
الارتجال والحذلقةء 


فتشيخوف لن يسامحنا على , 


أى حال. وبالأحبرى فإن 
جميع تأنقاتنا ويهرجاتنا 
الشكلية سوف تكون باطلة 
وعديمة الأساس. وبدلا من 


التلسع كدق فى النصء 


فسنحصل بارادتنا على ما. 


يمكنه أن يبهر المشاهدين 
المسطحين. أو النقاد 
السطحيسين. فى, الوقت 
الذى يعتبر فيه كل ذلك 
خيانة فظيعة للمؤلف. بل 
يعنى إنتاجا هشا ورخيصا 
فتشيخوف 0 
عمومه من ألغازء ومن أجل 
الإقدام على قك طلاسمهاء 
يجب أرل أن نقرأ النص 
قراءة عادية متأنية, كلمة 
بعد كلمة؛ وجملة بعد أخرى. 
وهنا يتحتم علينا الآن فهم 
عملية القراءة. فقراءة النص 
تسبق عملية الدراسسة؛. 
وتجهزنا للدخول إلى مرحلة 


أكثر جدية ومسئولية, ألا” 


وهى البروفات. القراءة 


تعتبر فقط مدخلا إلى 
تشيخوف, وبدونها لن توجد 
أى نعسائج على الإطلاق: 
'ويمكننا أن نقول: هاهى 
المسرحية أمامنا على خشبة 
المسرح.. وبالتسالى فسهى 
نتيجة. وفى الحقيقة سوف 
نكون قدابتعدناعن 
تشيخوف الحقيقى. وعن 
وجيطين على الجانب المضاد 
ومعا تشيخوف آخر ممسوخ. 

وعليه فمن ان اررق بداية 
بطريقة الطالعة المدرسية؛ 
وبأسلوب البسحث عن الإبرة 
فى كومة قش. وعلى الرغم 
من التعب والملل والإنهاك ٠‏ 
فالقراءة البطيئة (كلما كانت 
بطيئة؛ تكون أقضلء وكلما 


“كانت تفصيلية؛ تكون أفيد) 


تعتبر ذلك الوقود الذى 
يشغل محرك الممثلين بسرعة 
صاروخية. . وفى النهاية 
فينمكننا ألا نعير رغبات 
0 أى انتباه, أو على 

شئ هم موافقون أو غير 
٠ 0‏ قالأهم والأساس 
هنا هو إيقاظ وإثارة خيال 
وثقافة المؤديين . لأن قرادة 
تشيخوف "تلد أرواحا 
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للإبداع الحر والكامل على 
خشية ة المسرح, بعيدا عن أى 
غيماء او عبث. إن عملية 
الخلق والإبداع تبدأبعد 
مرحلة احفر والتنقيب؛ بعد 
الحركة الإنهاكية على كل 
ملليمتر؛ بعد الحصول على 
اكبر عدد ممكن من محاولات 
التعرف والتتشخيص لما هر 
مكتوب. لو بالفعل "هناك 
محاولاتنا للإقلاع والهبوط 
تتطلب خط طيران ممهد قد 
وطده المؤلف. ولكن لسوء 
الحظ فهو ليس مستقيما 
علئ الإطلاق؛ بل قلأه 
المنحنيات . وحتى 
الفرنسى.. كوكلين- الأكبر 
"الذى عاصر تشيخ وف 
وعاش بعده 0 سنوات كاملة 
قد أشار فى كتابه (فن 
الممثل ": عندما يضع الممثل 
بورتريه- أى يؤدى دور- 
فمن الضرورى أن يتسلل إلى 
نوايا المؤلف وأفكاره ليبحث 
ويستفسر عن معنى وأبعاد 
كل شخصية عن طريق 
القراءة الواعية والمتغددة). 
ومنذ زمن ستنيسلافسكى 
فالممثلون لايقراون النص 
بأنشسهم. بل مع المخرج- 
وهو الذى يقراه لهم. 


أاب و لسقسه 


إن صعصوبة تشيخوف 
تتلخص فى أن مسايسمى 
بموقف المؤلف ليس له وجود 
إطلاقا عند هذا الكاتب وفى 
تلك الكلمات التى كتبها 
إنما يظهر هذا الموقف من بين 
الكلمات ومن علامات 
الاستسفهام والتسعسجب 
والفاصلات والإشارات 
والإيساءات التى قوه هذا 
الموقف بأشكال عديدة, 
وتبدو وكأنها لا ملك أبة قيم 
دلالية. أو معان فى سياق 
النص. إل أن هذه اللفة 
بالتحديد قد استخلصت من 
اليومى والعادى والمعتاد. 
وذلك اليومى والعادى 
متزامتة بطبعها مع التخيل 
والاختلاق والتلفيقء؛ وكل 
هذا يشكل عالما كاملا 
يعيش فيه الناس كالشظايا 
٠‏ وأيضا عدم وجود 'عملية 
الحدث نفسها؛ والغياب 
الشكلى الخادع لهذه العملية 
فى موضوعاته التى تتركب 
من محسار ومدارات 
وموضوعات دقيقة, الا أن 
صغرها ودقتها وعفويتها 
الظاهرية تخفى عسملية 
التتاعل والصراع. كأن كل 
فى الشراكم ‏ وعلى نحو ما 


أن د 0 
طلقا ناريا أو ضربة سكين 
أو ضرقة منؤية: أو أى شئ 
آخر يفجر ذلك السريان 
المنسجم لسآمه وملل الحياة. 
فالأبطال , مثلا يتبرمون من 
الضجر الذى 0 0 وفجأة 
مثل الومضة (مع أن عملية 
القتل يمكن ان تفشل) أو 
عملية انتحار ماء حتى ولو 
من وراء الكواليس. 5 
إن الطاقة الانتتشارية؛ او 
تلك القدرة الاتساعية 
المتسلسلة, ٠‏ لجميع النصوص 
التشيخوفية. شبيهة 
بالأعمال البوليسية ولكنها 
فى الحقيقة تتناقض وتختلف 
معها كلياء فهى ثُبنى على 
أساسس المفارقة وعدم 
المنطقية, فى حالات الخطاء 
وسوء الفهم. والسخافة؛ 
والحماققة. والبلادة, وتقوم 
أساسا على منطق الفعل ورد 
الفعل والأحاسيس. وهنا نرى 
لاذا _يكون من امهم والمستع 
فى آن واحد البحث والتنقيب 
فى معانى الحوارات 


التشيخوفية التى تدفع 
وتقود شخصياته مع بعضها 
البعض إلى الدخول فى 


ماحكات؛ ونقاشات,» 


ومجادلات. ومخاصمات»؛ 
ومشاجرات؛ حيث تتنصادم 
هناء لا الأفكار أو المفاهيم 
الفلسفية: وإنما الناس. 
هؤلاء البشر الأحياء وعلى 
٠‏ | العكس ماهو مسوجسود فى 
الآدب السروسى عند 
دوستويفسكى؛ وفى بعض 
مؤلفات تورجينيف. وفى 
عالم تولستوى الضخم. 
فتشيخوف يبتكر نوعا 
جديدا من ال (-.8/ 1 ]لا 
اانا 41 لة6الا) . 
حيث يوجد الإنسان بدون 
رداء أيديولوجى ٠أو‏ قناع 
(ماسك) دينى؛ إنما ببساطة. 
يوجد كما هوء وقفى 
علاقات مع أناس على 
شاكلته. فى هذه الحالة تجرى 

عسملية اضطراب وتبليل فى 
أحداث الحياة؛ ففى أصعب 
اللحظات التراجيدية يمكن 
أن تمتزج حياة أشخاصه بنوع 
من العته والبلاهة 
الفكاهيين. أو تهبط إلى 
أوطأ مناطق تقاطعات 
الصوت مع الصمت؛ فهاهم 
فى حالة ياس وقنوط ٠؛‏ بينما 
يودعون الحياة فى تلهى 
وتسالى وصبرح ٠‏ والقيم التى 
ضحى من أجلها الآخرون, 
نرى أن هذا الخالء وهذه 
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أذب ولقسد 


مي 


الخالة, يحاولان إهمالها. 
ولذا فأن خمولهم واضطرابهم 
يفسذيان فسيهما الأوهام 
والخيالات. إن المؤلف هنا 
ينظر إلى أبطاله من خلال 
حاجز زجاجى يمسخكهمء 
بتهكم وسخرية, ما يجعلهم 
فى مسواضع ما خلف هذا 
الحاجز» يبدون واقعيين؛ بل 
أكثر واقعية؛ فيحيل حياتنا 
المعاضرة كلها إلى حياة 
مسرحية تجرى أحداثها 
أمامنا. إن جميع الأزمنات 
الروحية: والمساسيات 
المرضية عند الأبطال 
التشيخوفيين لا تحمل 
مطلقا أى مسشئولية أمام 
الإله. فهم يمارسون النميمة 

بعطهم' ويرتكبون 


الأثام كما لو كانت لب أو 


5 


جوهر عدم إيمانهم . يحدث 
كل هذا بدون فلسفات 
المعاناة الدينية؛: وبدون جهد 
فوق قدرة البشسر للتعرف 
على الحقيقة: وإدراك أين 
الشر. وأين الخير ولكنهم 
بيساطة يعيشون بالشكل 
الطبيعى؛ وعلى مستوى 
التعرض للصدمات والهزات 
المعيشية العادية. ويدون 
ميالغة أو حذلقة. فهل يظهر 
شئ ما فى نهاية أعمال 


تشيخوف كما لو كمان», 
واضحا ومباشراء وقطعيا؟ 
نعم يوجسد ذلك: ولكن بدون 
ريا ع أو أدعاء فى المعانى 
والدلالات: وبدون حماسة 
وتحمسء وإنها كنتيجة لتدمير 
المصير وانكساره . مثل 
اكتشافك فجأة أنك قد 
وقعت فى ذلك الفراغ الخائق 
للأبتعاد الأزبعة ) 
1 .7 16 54 فى هذه 
النهايات التشيخوفية يوجد 
تشاؤم إنسانى عميق. وكفر 
مطلق بإمكانية فهم وإدراك 
مغزى الحياة, وقسوة خفية, 
وشك كبير: نعم أيها البشر 
ليس هناك أى 1 يسبب 
الرضوخ والاستكانة.. بسبب 
استحالة إمكانيةالحسياة 
نفسها. يعيش فقط النساك», 
والزاهدون, وفقط المتعصبون 
لأفكارهم واعمالهمءاو 
هؤلاء الذين يعالجون. 
ويزرعون الأشجار. ويعلمون 
الأميين. إن متاعب حياتهم 
أيضاً تزداد وتتفاقم بسبب 
الانحطاط والمخاطر. غير ان 
هذه الحالةمنالشذوذ 
والاهتسراء هى جزء من 
اختيارهم ؛ وبمحض إرادتهم» 
لطريقة حياتهم. وعلى الرغم 
من هذا الاختيار الخالى من 
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أية إيمانات: إلا أنهم؛ فى 
الحقيقة, قد فعلرا ذلك لين 
فقط من أجل أنة 
ولكن ا ل 
تشاؤمه المعروف. واعلن عن 
إيمانة الإنسانى بهدوء؛ وبلا 
ثرثرة» فجلس فى "الكارتة" 
بمحض إرادته, وسافر إلى 
جزر سخسالين من أجل أن 
ينجز فقط ما كان يجب أن 
ينجزه كل كاتب روسى فى 
ذلك الوقت؛. وقسد فعله 
شخص واحد فقطء. هو انطون 
بافلوفيتش. 

إن النصٍ المسرحى هو 
القانون, أما المسرح فهو 
صيغة هذا القانون ومفجر 
مكنوناته. لقد شاهدنا أكثر 
من مرة ظاهرة غريبة جدا 
بالنسبة لأعمال تشيخوف» 
فسعلي الرغم من أن النص 
يسسرد أمامنا على خشبة 
الممسسرح إلا أننا نلاحظ أن 
تشيخوف نفسه غير موجود. 
ونسال انفسنا: ماذا حدث؟ 
وفى هذه ا حالة نجيب: 

- الممثلون أدوا أدوارهم 
بشكل سيئ» والمخرج وضع 
ا مسرحية بشكل أسوأ . 

لكن من أين يأتى كل هذا 


أدب و نفد 


"السئ" ؟ ولماذا يكون هناك | 


تناول (إخراج) فعالء وآخر 
غير فعال؟ هذا بالطبع 
يوضحه لنا النقاد ؛ فسهم 
يقيّمون العمل ويحللونه؛ ثم 
يحكون لنا انطباعاتهم. لكن 
للأسف سسيكون الوقت 
متأخراء وسيكون من 
الصسعب الإسساك 
بعشيخوف. فهذا المؤلف 
بالتحديد يستخدم دلالات 
كلامية مسضادة للكلمة 
نفسهاء فالجملة الكاذبة التى 
تقال على لسان الشخصية 
تحوى حقيقة ماء وهذه 
الحقيقة تصل إلى وعى 
المشاهد. لأنا لكذب الواضح 
لفظى. فسا يقوله البطل 
التشيخوفى فى كثير من 


الأحيان هو عبارة عن كلام, 


فارغ وسخافة غير متجانسة 
أو مقبولة. بمعنى أن الخاصية 
الموجودة أمامنا هناء والتى 
يجب أن نفهمها. هى اننا 
مسجسبرين أن نؤدى ١لا‏ 
الكلمات نفسسها ولكن 
مابيئها .أو تحتهاء أو 
مافوقهاء أو ماهو بالقرب 
منهاء أو حتى ماهو بعيد 
وتحديد المغزى. والبحث عن 


المنطق. هما الشسرطان 
الأساسيان للتعامل مع 
المسرح التشيخوفى. ذلك 
المنطق الذى يُمكّن المشاهد 
من فهم المضمون الانفعالى 
الحسى والمؤثر فى البناء 
الدرامى ككل؛ أى فى تلك 
لعلاقات المتبادلة بين الناس 
الموجسودين على خشبة 
الملسسرح؛ وليس منطق 
لمعلومات او الكمسلات 
نفسها. لأن تشيخوف هو 
عبارة عن الدلالة اللفظية 
المسرحية ذات الخنصوصية 
لشديدة؛ والتى تعمل على 
البحث.عن مغزى الكلمات 
فى حالة الاختفاء الكامل 
لدلالاتهاء وقراءة مسرحيات 
تشيخوف ما هى إلا محاولة 
لفك طلاسم هذه الدلالات , 
من اجل أن يقف المثلون 
على خشبة المسرح, تحت 
الأضواء, ويؤدون كلمات 
رائعة؛ لا تكمن روعتها 
وقوتها فيهاء بقدر ما تكمن 
فيما ورائها من حدث/ 
فاعاء. وقلق. ودلالات 


"الخال فائيسا"- أعظم 
مسرحية لتشيخوف لم تقر 


. حتى الآن. 


فاعلنوان بسيط ومضجر ٠‏ 


ليس له صدى مسنسرحى» 
وبسساطة فهو ليس عنوان 
شباك. خالء خالة؛ باباء 
ماما- كل هذا ليس بالشئ 
الذى يلمع ويومض؛ أو يهسز 
طبلة الأذن» ولا يبجذب خلفه 
أو إليه. فأى "خال" 
(دياديا) كلمة تبسعث على 
الضحك. وتستدعى ابتسامة 
ماء بسبب تركيبتها اللفظية 
المكونة من التكرار الغسريب 
لحرفين (ديا)؛ والتى تتشابه 
مع الكثير من الألفساظ 
الجر فى لعثمات الأطفال 
(ديا- ديا)ء ومثل ذلك 
"دادايزم' . كما أن هناك 
اسما آخر مضافا إلى 
(دياديا) . هو اسم "فانيا" 
الراقص وهو اسم طريف 
بالنسبة للروس! اسم يتكون 
من ثُمانية احسرفء مد 
ثلاثة "يا واثئين "د" ثمانية 
أحرف تكين كالسضين ٠كل‏ 
منهما تضم أربعة أحرف. 
إنها قسمة بالمناصفة تعطى 
للعنوان ذلك الإيقاع السرى 
الدفين, الذى يبث فيه قدرا 
هائلا من الفتنة والسححر. 
وهذا ماحدث عندما سمعت 
اسم السرحية باللغسة 
الانجليزية "انكل فانيا" بذلك 
الإيقاح الصوتى ٠‏ وبصرف 
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أدب ونفا 


النظر عن كون الانجليزية هى 
لغة تختلف عن اللغفة 
الروسية, لكنها أعطت 
التسمية نغم مميز. وباختصار 
فهذا العنوان له شكل خاص 
وبميز وجمال ذا تأثير مهدئ 
بالمقارنة بتسميات اخرى 


مشل "هاملت" و' "عطيل" ١‏ 


وهناك مسرحية اخرى 
الخاصية من حيث غلاقة 
وبين الاسم وهى 
"الشقيقات الثلاثة؛ (ترى 
سسترى) التى تعتير من 
المسرحيات التشيخوفية 
المحاربة ضد الاعلانات. 
وعلى الأرجع فان تشيخوف 
هو الوحيد الذى استطاع أن 
يسمى أعماله بهذا الشكل , 
بام تراز عقن تاذو 
والعادى؛ وكمّا لو كان 
يقول: لا تتوقعوا أى شئ 
مفاجئ من قبلى؛ فسوف 
اقترح لكم شيئا عاديا 
ومستسذلاء وفى أحد صور 
السأم والملل؛ لكي سيكون 
هذا متعا 

"الخال م 
كفسيلتان بابعادك عن 
المسسرح. وعن التعامل 
الطبيعى مع عمل فنى بسوق 


الفن. فالمؤلف يعلن بدهاء 
عن حكايات وشخصيات: 
أولها شسخص ما يسمى 
"فانيا", فيما بعد انه 
بالنسية لإنسان © ما 'خال'. 
فهل يبقى هناك شك في أن 
كل هذا بلاهة وضجر وسأم؟! 
"بلاهة وضجر وقبح " شل 
الحياة نفسها . ففى الأدب 
العالمىء وفى المؤلفات 
المكتوبة خصيصا من أجل 
المسرح. تند تنتشر ظاهرة تسمية 
العمل ؛ باسم البطل الرئيسى 
مثل 'هاملت" و"لير" 
"عطيل": "ماكيث"٠‏ لايد 
وجوليت " . ومن الواضح 

عناء البحث عن أبصمناء 
غريبة. ومن هذا المنطلق فقد 
أطلق .بوشكين بعض الأسماء 
على أعماله مثل "جودونوف" 
و 'مسوتسارت وساليرى' 2 
وهناك المنات من الأمثلة 
الأخرى على هذه الظاهرة. 
وأنطون تشيخوف أحد 
هؤلاء, مؤلفيه "إيفا "إيفانوف" و 
"الخال فانيا". ففى كل من 
الحالتين تبسرز علملية عدم 
التسصنع والادعاء , بشكل 
واضح ومتحد. إلا أنه وينظرة" 
واعية مدققة يت أن هذا 
الوضوح والتحدى ماهو إلا 


رداء يخفى الظهور الذاتى 
للمؤلف. وهنا تتجلى حيلة 
تشيخوف فى تحويله 
انتباهنا؛ واتخاذه موقفا كما 
لو كان لا يستشهويه؛ وليس 
من مصلحته؛ نجاح أى مبدع 
يتناول هذا العمل. وهو يفعل 
كل ذلك من اجل أن ينقل 
إلينا انطباعا بأنه يقسود 
فهمنا وانطباعاتنا؛ لكنه فى 
الظاهر يرفض التأثير علينا, 
فكل ما يهمه هو الطريق إلى 
الحمقيقة؛ وليس العنوان هو 
مايهمه إطلاقاء ولأنه يدرك 
جيدا بأن ذلك كاف لجذب 
المشاهد والسيطرة عليه, 
وليس هناك أى داع لافتعال 
أى مبالغة وحذلقات فنية 
لحث ذلك المشاهد وتنشيطه 
واحتوائه. . إلخ 

ولنبدأ فى تحليل قائمة 
الشخصيات. الأول على 
57 هذه القائمةهو 
"سيريبرياكوف الكسندر 
فلاديميروفيتش- أستاذ 
متقاعد" ولكن ماذا يعنى 
(أستاذ متقاعد)؟ فضابط 
متقاعد شئ مفهوم,؛ بمعنى 
أنه أحيل للتقاعد. ولكن 
الأستاذ؟ كيف يمكن 
للأستاذ - البروفيسور- أن 
يكون متقاعدا؟ أن يكون 
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على المحاش؟ وتشيخوف هنا 
يضع بطله رقم ١‏ كما لو كان 
يخطو خطوته الأخيسرة فى 
الحياة 0 لأن التقاعد يعتبر 
وظيفئة لعاطل .ونهاية 
مطاف. وهو بذلك يستدعى 
دراما ذلك الإنسان الذى 
يفضل الماضى على الحاضر. 
ويُظهره كعصلاق مستعب 
. "يلينا اندرييفنا 
الزوجة. سنها لا" سنة" 
ولنأخذ لحظتين فى اعتبارنا: 
-١‏ زوجة أستاة - 
بروفيسور- تُنادى باسمها 
واسم أبيها. ١:‏ 
؟- المؤلف يصر على 
تحديد عمر البطلة بالضبط. 
وهنا يظهر موضوع السن 
حتى الآن على مسسستسوى 
الإشارات فقط, ونشيجة 
لذلك9. فعندما تتطور 
الأحداث . سوف يتحدث 
البطل كيرا عن الوق إلى 
الش ب ساب والببطل 
"سيريبرياكوف" يطلق على 
نفسه "تقريبا جشة"؛ وعند 
هذا ال "تقريبا جثة" زوجة 
شابة تبلغ من العمر سبعة 
وعسشرون عاما. وسسوف 
يناديها. بحق العلاقة 
الزوجية "لينوتشكا", 
وسيناديها فوينيسكى ب 


"هيلين" أما استروف فسوف 


يناديهسا بالمرأة الرائعسة" 


هنا يظهسر مموضوع الزواج 
غير المتكافئن. وعلى الرغم 
ان عن شخصيسين فضشسقط 
الزوج والزوجة- وهما يبدوان 
كشريكين مخ 00 ؛ فرشم 
أن المسرحية لم تقرا 
ولم يبدأ أى حدث. 1 5 
ملك فكرة ماء وتلميحا عن 
الخلاف؛ ولدينا تصورا ما 
0 المشكلة, كمالوأن 

ف يتفق معنا مبدئيا 

على على أن الزواج شير المتكافى 
هو مبرر لأسباب الخلاف. 
وهذه بالطبيع ميلودرامة 
مبتذلة ومكررة ملايين المرات 
فى الأدب. 

بعهدذلك فهتاك 
بالقائمة... 

"صوفيا الكسندروقنا" 
(سونيا)- ابنة سيريبرياكوف 
من نز وجسته الأولى. وهذا 
ضرورى جدا. ؛ من أجل فهم. 


اسبتاذ يمتلك يلينا اندرييفنا' 


كزوجة "ثانية؛ أى أنه كانت 
لديه هناك حياة ما قبل 
يلينااندرييفنا. إذن فمن 


الممكن أن يكون الأمر متعاء 
بل اكثر من ممتع للدخول فى 
المسرحية. فماذا عن تلك 
الحياة فى النص؟ هل هناك 
كلمة أو تلميح أو ميسزات 
لهذه الحياة السابقة؟ لاشئ 
تقريبا يمكن استخلاصه من 
فم المربية العجوز مارينا. ان 
قوسين فى قائمة الأسماء, 
سوف يأتى داخل النص » 
خارج الأقواس؛ وسيسصيح 
أساسياء كما أنه لا يوجد أى 
إنسان ينادى سونيا بصوفيا 
الكسندروقنا سوى استروف. 
وهذا ليس مهما بالنسبة 
للمولف؛ بقدر ماهو مهم 
الأخرى» مع تذكرنا جيدا أننا 
ترط بأن يكون توزيع 
0 على المواتف ميع 
منطلق 'الزواج غير 
المتكافى" ؛ ومن هنا سوف 
تتفاقم البواعث الدرامية 
الجديدة: والتى سستكون 
أسبابا دائمة للنزاعسات 
والخلافات. ونلاحظ أيضاً أن 
الثلاثة أسماءالأولى 
بالقائمة تكون المثاث الأول 
للمسرحية: الزوج- زوجة 
الأب- ابنة الزوج. والأب 
العجوز متقاعد, وزوجة الأب 
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شابة: وابنة الزوج لم تعد | تقود إلى المفاتحة (المصارحة) 


بعسد طفلة» أو ليس لديها 


بسرىء وأم زوجة الأستاذ 
الأول" . وهذه اول إشارة عن 
الزوجة الأولى. ويتضح انها 
من أسرة مستشار سرى. 
ولكن ماذا يكون هذا 
المنصب..مستشار سرى؟ 
هذا لقب وليس منصب. فكم 
كانوا يمنحون من أجل هذا 
اللقب؟ لاشك أنهم كانوا 
أغنياء وماذا تعنى كلمسة 


“سرئى' إلى جانب كلمة 


"مستشار"؟ وفى النهاية.. 
"فوينيستسكى إيفان 
بسروفيتش- ابنها". وهو لك 


. البطل الرئيسى, الذى يوجد 


5 


اسمه كعئوان للمسرحية. 
ماهر ترتيبه فى قائمبة 
الأسما ء؟ الخسامس! لم تتم 
الإشسارة إلى عمره فى 
القائمة. ولكن ذلك يسرف 
من خلال النصء وعّلى 
لسان الخال سانيا نفسه 
"والآن عمرى سبعة وأربعون 
عاما". وتشيسخوف غالبا 
مسايست_خدم طريقة تداعى 
البطل. على الرغم من أنها 
أحمنانا تكون خطرة, لأنها 


الدرامية: وإلى التتقليدية 
الى تقد بدورها إلى 
التصوير البباشر بشكل 
مبتذل. ولكن قدرة تشيخوف 
هنا تتجلى فى أن الجزء 
الخبرى المباشر لفهم الدور 
متغلغل وذائب. وفى حالة 
تفاعل مع المعاناة الخفية 
والقلق المسيطر على البطل, 


ما يجعل هذه الخيرية المباشرة _ 


وليدة للحالة الشعورية؛ ومن 
ثم يستقبلها المشاهد كما لو 
النفسية للبطل. ؛ وليست 
كمعلومة مباشرة. 

بعد ذلك فهناك بالقائمة 
"استسروف مسيسخسائيل 
لفوفيتش- طبيب". وتركيز 
المؤلف على مهنة استروف 
لم تأت هكذا عيفاء أو من 
فراغ. فسدور استروف فى 
مجمله ما هو إلا المعاناة . 
وخاصة على مستوى ممارسته 
المهنية للطب؛ ولذا فسهو 


اقطاعى مفلس". 
الدلالة والتتحديد هنا 
لكلمة "مغلس” هما نفسهما 


لكلمة "مستقاعد" . وإشارة 
المؤلف إلى فقرأبطالة. وتدنى 
قدراتهم المادية فى حالتهم 
الآنيسة. وإلى مسوقفهم 


الانهزامى من الحياة. هى 


إشارة هامة للغاية, حيث 
أنها د تعتبر النظرة المبدئية 
ل للناس الذين 
يقسومون بادوارهم فى 
مسسرحه. وبدون إدراك هذا 
المفهوم" ٠‏ من الصعب فهم 
القالم اللشيضرقى :ومن في 
الممكن امتلاك ذلك المفشاح 
الذى يمكن بواسطته فك 
طلاسم هذا العالم. إن ابطال 
تشسيخوف منذ البداية 
ضعفاء وعاجزون. وبرغم أن 
المسرحية لم تبدأ بعد, الا أن 


ا لك 
بمثابة تخطيط لمصائرهم 
المأساوية التى لم تظهر بعد 
فى تصرفاتهم وسلوكياتهم 
وحواراتهم فهؤلا ء الأبطال 


:ينتسمون إلى تلك الفئة 


ا مهمدورة حقوقهاء وهم من 
الدرجة الثانية(بل ويمكن أن 
يكونوا من النوع الشانى)؛ 
وبالتالى فقد 

سلفا بتلك المأساة التى 


0 
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وف النهاية "مارينا - 
ا مربية العجوز" و "العامل" . 
والاسم المعاصر لهذه 
العجوز يشير الدهشة لعدم 
صاحبته؛ فهو ليس إطلاقا 
اسما لشخصية تشيخوفية, 
وسوف تتسصفء فى أقسرب 
إرشاد مسسرحى » بالسنخرية 
التشيخوفية اللازمة: "عجوز 
رخوة؛ قليلة الحركة؛ تجلس 
بجسوار السساور وتحيك 
جواربا". اما الإشارة للعامل 
بأنه "عامل" تكشف عن 
الطاب بع الوظيفى للدورء إلا 
أننا 0 أثناء الإخراج 
تنمية وتطوير هذا الدور ؛ 
وعدم إعطا 0 أبعادا 
ميكانيكية اعتيادية, على 
الرغم من ان الكاتب قد 
وضعه فى ذيل قائمة 
الأسماء. 
ويأتى أول إرشاد مسرحى 
تدور الأحداث فى ضيعة 
سيريبرياكوف"؛ وهو شبيه 
بالإرشاد الأول فى مسرحية 
"النورس", حسيث تدور 
الأحداث فى ضيعة 
سورين".؛ وبالإرشاد الآول فى 
مسرحية "ايفانوف" حيث 
تدور الأحداث فى قطعة 
أرض صيغيرة بأحد القضاءات 


الروسسية". وبالإرشاد الأول 
فى مسرحية "الشقيقات 
الثلاث" حيث تدور الأحداث 
فى عاصمة إحدى المحافظات 
٠‏ وبالإرش د الأول فى 
مسرحية "بستان الكرز" 
حيث تجصرى الاحداث فى 
ضيعة "رانيفسكايا" .“لقد 
استطاع تشيخوف أن يتمرد 
على العالم كله. ويحساريه, 
وينتصر عليه؛ بمسرحياته. 
وبالأحداث العى ترى 
بكاملهسا فى تلك البقع 
المنسية. فى زوايا وفرف 
مهجورة ومهملة. فى أكثر 
الأماكن منافاة للعقل 
بروسيا. وبهذا تبداً 
الشخصيات حديثها. سوف 
تب دأالديالوجات 
والمونولوجات التشيخوفية 
المصروفة: ولكن المهم 
والرئيسى هو إيقاع المسرح 
التشيخوفى نفسه. فماذا 
وراء الكلمة؟ ماهى العلاقة 
بين الأبطال يعضهم البعض؟ 
يأى كلمات يموهون 
سلوكياتهم؟ كيف نتعرف من 
خلال الزخارف الكلامية على 
حقيقة دوافع وأسباب 
سلوكياتهم الظاهرية. غير 

المسررة؛ وتصريحاتهم التى 
تبدو للوهلة الأولى غيسر 
منطقية؟ أين الحد الذى 


تنتهى عنده عملية فعل ورد 
فعل الشخضية, والحد الذى 
تبدأ عنده حياة الأشباح 
التشيخوفية؛ وبقدر الابتكار 
عند ا مهدالأول تكون 
الطبيعية عند الحد الثانى؟ 
للاذا ولأى سبب يكتئبون 


.| ويتعذبون؛ وأحيانا يطلقون 


النار على بعضهم البعض 
(على أنفنسهم مثل 
تريبليف- مسرحية النورس) 
ويخطئون الهدف مثل (الخال 
فانيا)؟ ماذا تعنى 
الإرشادات التشيخوفية, 
خاصة تلك التى تتكون من 
كلمة واحدة "وقفة؟ متى 
تظهرء واين تختفى منظومة 


الشخصيات فى الضيعة 


الموجودة فى حيز الرؤية على 
خشبة ة المسرح 0 والتى تعيش 
فى الواقع ع (العالم 
والزمن - الأبعاد الأربعة 
الكأبة التشيخوفية كأبة 
كونية, أما كأبة الحياة 
العادية فهى فاتنة وساحرة 
بشكل ما؟ 

فيا أيها "الخال فانيا" 
فيما تفكر . وعن أى شئ؟ 
وماهو سر هذه الممسرحية؛ 
التى يحلق فوقها الموت. 
وهى تنظر فى المستقيل؟ 
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بهاء الدين الصاعد إلى جبل الحقيفة 


من يصعد معى جبل الحقيقة؟؟ 
تساؤ ليلح دانمآ كالمطرقة فى 
ذهنأى كاتب جاد ولايقارفه 
ربمابعد موته 
تخيلت كاتبنا الكبير أحمد 
بهاء الدين يصرخ فينا جميعا 
بهذا السؤال وهو فى رقدته 
المرضية التى يقاتل فيها لكن 
بالصمت كمايصفه كاتبنا 
السياسى الكبير محمد حسنين 
لكن إذا كبانت بعض 
النظريات النقدية والفكرية 
الحديثة فى العالم المتقدم قد 
أعلنت فى لحظة عبثية مريرة 
وطويلة عن موت المؤلف بمعنى 
فصلهدعن أصل عمله 
الإبداعى كما يقول رولان 
بارت ٠‏ وكذلك موت القارىء 
فى اتجاه آخر ٠‏ وقبل كل ذلك 
موت الإله .. أى باختصار 
شديد موت الحقيقة, فماذا عن 
بلادنا المحروسة(!!) 
الكاتب الحقيقى فى بلادنا 
يت" مع إيقاف التنفيذ 
بعيدا عن كل هذه المقولات 
والنظريات. 


كيف؟؟ 


الإجابة تكمن فى التجاهل 


١‏ وبشكل عمسدى من 
0 أشكال السلطة 
وللأسف اننا بصورة 
مؤسسية . تخنق كل صوت 
جاد على عتبة الفساد؛ وكل 
ثائر على عتبة الجمود 
والتخلف.. وصار دسستور 
الأنظمة ليقل الكتاب ما ير 
يدوته .. ولنفعل نحن ما 
نريد... 

والإعلام على سبيل المثال 
بعد الشورة التكنولوجية صار 
أداة فى يد السلطة لا ينقل 


الحقائق ا يشوهها وإغا ٠‏ 


يصنعها (!!) طبقاً لمقتضيات 
من جهة؛ ومن جهة ثانية يلح 
دائما على بعض الرموز 
الثوابت ٠‏ ولكل عصر رموزه 
وثوابته وضحاياه. 


كخري كسيف يمكن أن 
نوصف حالة الأستان بهاء 
الدين؟؟ 


يمكن الإيجاز يذكز واقعة. 


واحدة من ضمن الآلاف التى 
مرت بكاتبنا.ء واقصد بذلك 


"جريمة العصر" وهى سماح' 


الاتحاد السوفيتى السابق 
بتهجير ما يقرب من مائة 


يسرى السيد 


ألف يهودى لإسرائيل , 
وكانت القشة التى قصمت 
ظهر بهائثناء فقد وأرهقه 
الملشقفون (!!) المفكرون 
ليوقعوا على بيان (مجرد 
بيان) يدين هذه الجسريمة 0 
وفى نهاية المطاف رفض نشر 
البيان فاضطر للجوء إلى 
الإعلان رغم أنه من قادة 
الفكر والإعسسلام» لماذا؟؟ 
ليشترى مساحة للحرية بدون 
قيود ٠‏ وعلي مسئوليته. 
وكانت هذه اخر صيحة 


| احتجاج صرخها ومضى . 


وفى أسيوط .. فى قلب 
صعيدنا وعلى ممقربة من بؤر 
العنف والإرهاب أقسييمت 
اإحتفالية كبيرة فى أوائل 
أكتوير الحالى لتكريم أحمد 
بهاء الدين. 

“وكان النقاشٍ ساختاً وحادا 
منذ اللحظة الأولى عندما 
تطرق ال جوار إلى مسحور 
الصراع العربى الإسرائيلى فى 
فكر بهاء الدين؛ والتطبيع 


'والتفاوض مع إسرائيل والذى 


بدأته مصر مبكرا وانتهت 
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أدب ون قسد 


بتوقيع كامب ديفيد وبدء 
انفراط العقد العربى ودخول 
العرب فرادى تحت مقصلة 
البيت الأبيض الأمسريكى 
والعدو الإسرائيلى. 
الكاتبة فريدة النقاش 
أثارت القضية من خلال 
بحثها المطول عن "بهاء الدين 
الاشستراكى الديمسقراطى 
العسقلانى" وفيهعرضت 
لتأييده لاتفاقيات كامب 
ديفيد والتفاوض مع إسرائيل 
ومطالبته الدائمة 
للفلسطيئيين بمحاولة تأسيس 
أى كيان ولو على أى أرض 
محررة بعد نكسة 1١9557‏ , 
وفى الثمانينيات بقبول 
مبادرة ريجان التى لم تنطلق 
من قرارات الأمم المحدة 0 
انطلاقاً من إيمانه وتقديره 
لاختلال موازين القوة لغير 
القضية العربية فى 
ذلك الحين . واقتناعه التام 
بعدم التضحية بالممكن المتاح 
من اجل المستحيل غسيسر 
المضمون, فالعقّل عنده 
لايحده حدود, والسياسة فن 


الممكن لذا لابد من التعامل. 


البراجماتى-مع واقع الصراع 
العربى الإسرانيلى . 

انبرى عبد الستار الطويلة 
ليقول لسنا وحدنا الذين أيدوا 
التفاوض مع إسرائيل وقد 
انتهي عصر المطالبين بألقاء 
إسرائيل في البحر . 


الكاتب عبد العال الباقورى 
رئيس تحرير الأهالى يشسعل 
الحوار بقوله: مايقوله 
الزعيم جمال عبد الناصر 
بإجراء تحقيق على مستوى 
عال (عقب هزيمة 1951) 
وزيوع مقولة "إلقاء إسرائيل 
فى البحر" فى وسائل الإعلام 
الغربى المدعوم من الصهيونية 
العالمية لتبرير الهجوم 
الإسرائيلى على العرب 


واحتلال بعض الأراضى 


العربية. 1 
ولم يقبت كما اكد التحقيق 
أن جاءت هذه العبارة على 
لسان كاتب أو مسئول عربى 
وإفا تم تحريف ما قاله أحمد 
شقيرى: "جاء اليهود بالبحر 

.. وبنفس الطريهقة 
سيعودون". 

دعونا نكره عدونا يخرية! 
أم أن كر العدو خزى 
وعار؟. 

محور ثان دار حوله النقاش 
فى اسيوط .. علاقة بهاء 
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أذب ونلسفسسد 


بشورة يوليوء. واليبحث الذى 
فجر الحوار للكاتب نبيل زكى 
ودراسة دكتور احمد الصاوى. 

وموقف كاتينا من الشورة 
فى البداية يلخصه قوله: "إن 
أسوار القصور العالية التى 
أقامها الانجليز منذ دخولهم 
مصر حول ا خديوى توفيق 
تتهدم والذين يهدمونها مهما 
كان لونهم حققوا عملآً عجزت 
المركة الوطنبة المصرية بكل 
أحزابها عن نحقيقه لا فى 
أربعة ايام ولكن فيما يقرب 

من ثلاثين سلة أى منذ أخر 

ثورة وهى'ثورة 1519". 

أيد الشسورة ولكن آثر ان 
يسقى بعيدا عن زعماء 
المؤوسسة العسكرية خاصة فى 
البداية قبل اتضاح الأهداف 
ولاسيما مع اقتران الثورة 
باسم أنور السادات - كما 
يقول الصاوى - الذى ارتبط 
فى ذهن بهاء بالاتصال 
بالألمان والنازيين والاشتراك 
فى محاولة اغتيال النحاس. 

والأستاذ بهاء لم يدخل 
معتقلات الثورة حين اتسعت 


ليست خوف أو خشية كاتب 
من الدخول وراء قضبان سلطة 
عسكرية غير متمرسة بالعمل 
السياسى فى ذلك الوقت 


بسبب رأيه , لكن أعتقد أن 


القضية تكمن فى النظر بعدل 
0 إلى الظروف التى 
1 الحقيقة أو اختناقها ال 
صدره خوفاً من تلك القضبان. 
نعم القاعدة ليست دخول 
المعتقل .. دعونا لا ننسى 
هذاء ققبل أن نحاكم المشقف 
على خوفه. علينا محاكمة 
السلطة التى خلقت ذلك 
الخوف وفى كل العصور. 


والسؤال هل ادرك بهاء 


: بذكاتئه وفطرته اين يقف؟ 


وى بع 
أو ينحرف بقلمه عن أحداث 
الساحة وأعتقد أن هذا أيضاً 
موقف ورد فعل فالصمت 
أيضا | موقف(!!). 
والدكتور جلال أمين فى 
بحثه يتطرق إلى هذه النقطة 
عندما يذكر انتقاد بعض 
اليسار بين المعارضين للسلطة 
اقتراب بها ء منها اكثر من 
اللازم بل ويداعبونه مداعبة لا 
تخلو من النقد .بأنه لم يتغرض 
للاعتقال (وكأن.هذا هو وسام 
الوطنية الوحيند!!). ٠.‏ ورغم 
ابتسام بهاء وقتها وعدم 
تعليقه (على سذاجة 
الفرضية) فاننى أجد فيما 
كتبه بهاء قلا للسلطة. هكذا 
يبرىء د. أمين ساحة بهاء. 
ويضيف "نعم كان يشتد 
إظلام الجو السياسى فى بعض 
الأحيان وتضيق دائرة ال حرية 
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المتاحة ضيقاً شديدا ٠‏ فيلجاً 
بهاء إلى السكوت أو الكلام 
فى موضوع آخر ٠‏ مهم دائما 
ومفيد فى جميع الأحوال 
ولكنه لايقول ما يخالف 
ضميره: كما الى أقارن بين 
النفع الذى عاد. على القارىء 
العربى من استمرار بهاء فى 
الكتابة ومن احتفاظه بالقدرة 
على الكتابة والنشر فى عصر 
آخر من العصور السياسية 
المختلفة - ولمدة تزيد على 
أربعين عاما دون انقطا 
أقارن هذا بما يمكن أن 13 
قد عاد من نفع من دخول 
بهاء السجن أو دخوله فى 
مواجهة عنيفة مع السلطة, 
فأفضل ما اختاره بهاء مائة 
مرة ؛ والأمر فى النهاية مرده 
إلى مزاج المرء وطبيعته. 
ويوجدد ضمن من دخل 
السجن ومن لم يدخله مهرجون 
كشيرون لكن من بين هؤلاء 
وهؤلاء عظماء كثيرون دفعوا 
بمصر خطوات كشيسرة إلى 
الأمام وبهاء فى مقدمتهم .. 
انتهى كلام د. جلال أمين. 


هل من المشروع أن مسال 
أتقسنا هل تحماسب بهاء 
كما لى كان نبيا؟؟ . 

نعم فهو ككل كاتب مبشر 
بمستقبل وبرؤية وبفكر يحارب 
به » وعليه تحمل العذابات . 
أقوى ذلك أ لدوصيف البع 


أذب ونسفسد 


١ 1‏ 1 
بعض الأحداث الكبرى أثناء 
وقومها ... أى ابتعد عن 
الأزمة حتى انتهت ثم يجىء 
ليحللها على البارد بعد ذلك 


مثلا - يدعمون وجهة 
نظرهم - بأن بهاء آلف كتابا 
عن املك فاروق "فاروق 
ملكا" انتقد فيه تصرفاته 
وأسلوب ممارسات حكمه لكن 
بعد قيا م الثورة. 
ولكن الأمر اختلف بتولى 
السادات لمقاليد الحكم رغم 
صلة الود بينهما فيقول 
الكاتب نببسيل زكى. أنه فى 
عهد السادات وخلال/ 
سئوات فقط تم نقل بهاء من 
مكانه كعقاب مرة وتم فصله 
من العمل الصحفى مرة وتم 
وقفه عن الكتابة مرتين وتم 
شر مقاله فى الأهرام ' 
واذكر انه فى عام ١91/1‏ 
عندما كان المقال يحتونى على 
احتجاج مهذب على مذبحة 
فصل الصحفيين فى 4 فبراير 
بل قرر السادات إبعاد يهاء 
عن العمل الصحفئ برمته 
ونقله للاستعلامات كموظف 
بها لأنه اعتبر بهاء المحرض 
الأول على البسيان الذى وقع 
عليه ما يقرب من ٠٠١‏ 
كاتب واديب وصحفى وهو 
البيان المشهور "بيان توفيق 
الحكيم' باع تباره من أبرز 
موقعيه وهو البيان الخاص 


لوجه فى جدل طويل مع 


السادات بعد الهبة الجماهيرية - 


فى يناير ١91/1‏ معتارضيا 
مشسروعات القوانينٍ 
الاستثنائية ال 
مخالفتها للاستور ومطالباً 
بوضع» سياسة اقتصادية أكثر 
ماسكاً وواقعية.. 

فال مواطن هر همه الأساسى 
يحارب من أجله كل رموز 
الفساد والإثراء غير المشروع 

.. يقول :"إن الذين يأكلوة 
الخبز الفاخر وينسون شكل 
رغيف الشعب والذين ينفقون 
عرق الناس فى استيراد افخر 
الثياب والكماليات وينسون 
ملايس الشبعب والذين 
يسرقون هم طبقة دخيلة . ثم 
يطالبون المواطن الذى لايجد 
حتى الماء ولا الصرف الصحى 
أن تتخلص نفسه من الحقد 
... أى حقد يا سادة . وقد 
صارت هناك ملايين لسان 
حالها يقول "إنا الغريق فما 
خوفى من البلل". 

ومن الدفاع عن محدودى 
الدخل إلى القضايا 
الاقتصادية نجد بهاء يقف 
بالمرصاد للمفسدين وطبقة 
الطفيليين التى انتجتها حقبة 
الانفتاح فيقول: انتشار 
"أغنياء آلانفتاح" يشبه ظاهرة 


أغنياء الحرب قبل ما يزيد 
على 2١‏ سنة. 

.. هذه الفئة تملك المال ولا 
تملك المعحرفسة .. وهى 
السيارات واللهو والمتع .. 
ولو كانت القنوات التى يجرى 
فيها المال الغزير فى البلد 
الفقير قنوات إنتاجية لفاض 
خيرها على المجتمع ولاستفاد 
الغنى والفقير. 

وقسم يهاء فترات الحكم 
فى مصر إلى ما قبل الشورة 
0 ثم الجمهورية الأولى - حقبة 
عبد النامسر والجسهورية 
الثانية حقبة السادات 
والجمهورية الثالثة الحالية , 
وقال "إذا كانت ثورة 1١918‏ 
قد قدمت الرأسمالية الوطنية 
تمثلة فى بعض المؤسسات 
المالية والاقتصادية مثل بنك 
وغيره فان ثورة 1901 فى 
جمهوريتها الأولى قد انتتجت 
حركة التصنيع والسد 
العالئ.. 
وزعامة أناصر لمركة القومية 
العربى وتأميم قناة السويس 
فالسؤال الذى نتوجه به الآن 


البهاء: وماذا قدمت 
الجمهوريتان الأخريتان؟. 


ومن الاقتصاد إلى السياسة 
مرة أخرى تنقلنا الدكتورة 
عواطف عبد الرحمن أستاذة 
الإعلام بجامعة القاهرة قائلة 
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أدب ونفد 


ءاككلكاال#ا#قكااااااااال077اللبي1ي 


:"عند دراسة علاقة الثورة 
بالصحافة لايخفى عن ذهنى 
أن أقارن بين بهاء الدين 
وحسنين هيكل وعلاقتهما 
بالثورة وبعيد الناصر على 
وجه الخصوص وتوصلت إلى 
أنه لو كان بهاء يبحث عن 
السلطة ويريد الأقتراب منها 
لفعل واغترف من مغافها 
الكثير مثلما فعل يكل 
لكنه حافظ استقلاليته 
عن السلطة لأنها ببساطة 
سلطة عسكرية لمكن السؤال 
كما تقول الدكتورة عواطف 
"لماذا تباعد بهاء عن عبد 
الناصر والعكس؟".. رغم أن 
هذا الاقتراب كان سيعقلن 
الكثير من المواقف السياسية 


' فى تلك الفترة .. ويظل 


السؤال قائماً. 

لكن الإجابة متريعا تكمن 
فى سسيطرة مدرسسة الإثارة 
الصحفية التى كان يقودها 
على ومصطفى أمين حستى 
سحب بساطها من تحت 
أقدامهما هيكل ونجح فى 


تنحية التوأمين وأصبح صوت 


عبد الناصر فى التتفاوض 
السياسى مع أمريكا ولم يكن 
باستطاعنة بهاء أن يقوم بمثل 
هذا الدور. 

. وآراء الدكتورة عواطف ربما 
أبدنا بععضها واختافنا مع 
البسعض الآخر لأن الأمسر 
ببساطة شديدة هو أن رؤية 


هيكل السياسية وموهبته 
الصحفيةٍ ليست فى مجال 
مقارنة مع نظيرتها البهائية, 
الشخصيتان مختلفاتن. ولكل 
مذاقه ومواققه .. ولايمكن 
بالتهم المرسلة أن نقلل من 
هيكل الصحفى والكاتب 
صاحب الرؤية السياسية 
الثاقبة,. 0 , 

قضية هامة أيضاً متأصلة 
فى فكر بهاء هى موقفسه 
العلمانى والذى أثار الجدل فى 
هذا المؤتقر عندما وقف شاب 
يهاجم موقفه من بعض رجال 
الدين وردت عليهفريدة 
النقاش قائلة: 

"لا أحد يفصل الدين عن 
الحياة لكن دعونا نستعد 
بالمقدس عن الصراع السياسى 
ولا تحولوا الدين إلى دعوى 
فاشية . لكن لابد من الفصل 
الكامل بين الدين والسياسة 
وهذا هو جوهر العلمانية". 

قضية ثانية توقفت عندها 

بعض الأبحاث وهو مسوقف 


بهاء من المرأة حيث قدمت” 


على سبيل المثال منال لاشين 
بحثاً مطولاً حول المرأة فى 
كتابات بهاء الدين وموقفه 
المدافع عن حريتها فى العمل 
والتعليم والمشاركة السياسية 
والاجتماعية .. هذا الموقف 
جعله يصطدم بالسلطة الدينية 
في اكشر من موقعه ووصلت 
الحدة مداها حين هاجم بعض 


المشايخ "بقوله ألا تلاحظون 
معى أن هؤلاء المشايخ لايكاد 
00 إلا 
اة؟ 
ألا تبلاحظون أنهم أكيين 
الناس تفكيسراً في المرأة - 
أليس هذا غريباً حقاً؟.. 
ألا يحتاج هذا إلى محلل 
نفسى أكثر بما يحتاج إلى 
0 . الأكثر من ذلك 
أن ما يعنئى هؤلا ء المشايخ من 
المرأة ليس الإنسسانة ولكن 
العورة . . المرأة فى عقلهم 
الباطن مخلوقة حقيرة مستعدة 
لأن تبيع عمرضها لأول عابر 
سبيل إذا غفل الرجل لحظة 
واحدة عن حراستها.... 
الناقد والكاتب رجاء 
النقاش يخفف من حدة الحوار 
السياسى فى أبحاث المؤقر 
عندما يتناؤل جانباً خفيا من 
شخصية بهاء., وهو الموهبة 
الشعرية عندما ينشر بعض 
القصائد التى كتبها بهاء فى 
بداية حياته ونشرها فى مجلة 
"فصول" ؛ وكان الشاعر كامل 
الشناوى يهدده بين الحين 
والآخر بإعسادة نشرها فى 
أخبار اليوم عندما كان يراس 
بهاء + الذين تحريرنها والحمد 
الله أنه لم يفعلها كما قال 
بها للنقاش عندما ذكره ا 
بجريمته الشعرية!!!!). 
ويضيف بهاء ء فى حديشه 
كيت 1 عشق وأحفظ العديد 
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من القصائد والأشعار الوطنية 
والسياسية لشوقى وحافظ 
ظنا ما شاعراً 
كسيرا" , لكن ذلك لم يضع 
هباء فقد استفاد من - 
الموهبة والتراث الشعرى الذى 
حفظه في أسلوبه الرائق فى 
الكتابة وأضافت لها الثقافة 
القانونية والهدوء فى 
شخصيته ليكون صاحب 
أسلوب نقدى تحليلى بعيد 
عن الانفعال والمزايدة. 

الناقد الكبير د. شكرى 
عصياد يرق ان موهبة بهاء 
تفتحت تفتحت وسط خليط مضطرب 
من الايديولوجيات الفاشية ثم 
الماركسية ثم القومية وأخيراً 
الإسلامية ٠‏ لم يكن من 
الصعب عليه أن يرفض 
الأولى حتى وهى تتخفى نحت 
قناع الدين ولكنه جمع بين 
الماركسية والقومية لمصلحخة 

. التاريخ والحاضر والمستقبل 

منالنظور الوطنى 
والإقليمى. 

وعن انبهاره بعبد الناصر 


وانجازاته الرائعة يقول بهاء. 


"البطل ب يهتم" بالعمل" قبل 
أى شىء أخر إذ يهسمه أن 

يضغ العمل المناسب قبل أن 
عن لطر يبلوره 
ويفلسفه لذلك كثيرا ما نجد 
البطل التساريخى يختلف مع 
أذكى مثقفى عصره ويتفوق 
عليهم لأنه "يصنع" و"يخلق" 


فلسفة انسب للزمن من 
الفلسفة التى "يؤلفها" مثقفو 
عصره. فالمثقف من حيث لا 
يشعر يستخدم منطق الحاضر 
الذى تربى فيه (منطق 
المستقبل الذى لم يوجد والذى 


ويختتم د. عياد كلامه عن 
بهاء بقوله "والكاتب لا يغير 
فكره لاسيما في القواعد 
الأساسية تبعا لاختلاف 
المناسبات؛ وبهاء هو هذا 
الكاتب المسئول واتهامه 
للمشقف هو اتهام لنفسه 
ولعلها بداية التمزق الذى 
يعيشه المثقفون المصريون حتى 
اليوم". 
ويتميز بهاء الدين - يقول 
عنه الروائى الكبير فتسحى 
غانم - الرؤية الميكرة الواضحة 
لمستقبل الشيوعية 
والرأسمالية . فاحتفظ بحريته 
الفكرية بعيدا عن التورط فى 
التزام سياسى حزبى يسارى' 
لذلك رأى المستقيل واسعشر قه 
بوضوح أكثر من التنقفين 
العاصرين له . وأذكر أثنى 
كتبت عدة مقالات فى روز 


اليوسف عن الاشتراكية 


وتدخل الدولة ؛ فرد على بهاء 


بشدة ب بقوله: 1 

"اننى .أدافع عن رأسمالية 
الدولة لأن الأشتراكية تعنى 
عدالة توزيع الدخلٍ وليست 
مجرد تدخل الدولة أو رقابتها 


منتقدا 


على النشاط الاقتصادى". 
وعندما سالته عن سبب 


انتقاده لى قال: 
"لأنك شجعت الحكومة على 
التدخلء ونحن نعلم تدخل 


رجال السلطة فهو لا صلة له 
بأى مذهب سياسى سوا ء كان 
يمينياً أو يسارياً. . 

قضية أخيرة 5200 
أبناء جميلى عن الظروف التى 
جعت بن 006 لكر 
رئيسا لتحرير مجلة وجريدة 
يومية وهو نحو الشلاثين. 
نحسده على عصره وتحسد 
عصره عليه(!!) 

فى النهاية أتذكر مقولتك 
الفلسفية "حياة المرء اختيارات 
٠‏ من حقك أن تجرب أن تكون 
تاجر سمك؛ ومن حقك أن 
تكون فيلسوفاً وتجوع , لكنك 
لن تكون فيلسوفا وتكسب 
ثروة 5 تاجر السمك فى وقت 
واحد". 


ولأننى مثلك يا أسعاذ بهاء 
من السذج الذين عاشوا 
بالأفكار والذين سيموتون بها 
أتوجه إليك يسؤال فى مرقدك 
وانت تقترب من كل الحقيقة. 
تلك الحقيقة التى رنئضها 
ويرئضها القارىء "اميت" 
عندنا. 


ترى كم لدينا من تجار 
سمك فى حياتنا؟؟ 
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اعءه 


أدب ونسفسا 


الشاعز ليس سوبر ماركت 


صلاح الراوى: الفلكسلور ليس 
ثقافة بائدة إلافس نظر الحراس 


د. صلاح الرا وىأستاذالأادب 
الشعبى بأكاديمية الفنون» 
ومدير الفرق الفنيةبالهيئة 

العامة لقصورالثقافة) وأحد 

النبراء البارزين فى مركز 
الفنون الشعبية. كتب رسالة 
دكتوراهةحول"الشعر البدوى 
فى مصر". كماأنه شاعر عامية 
من طراز خاص,. 

د. صلاح يتحدث هنا حول 
دور المركز ومناهجيه؛. وحول 
خطة تطويره التى قساربت 
الانتهاء. ويوشك معها المركز 
أن ينسقل منمره (شقتان) 
الضيق فى شارع سوق 
التوفيقية, إلى اكاديمية 


بما يقطع الطريق: على 


أخصار كلمة “الشعب”" 


الفضقاضة. 

* الجماعة الشعبية مصطلح 
آثرنا استخدامه وهو ليس من 
اختراعناء ويتردد أحيانا فى 
كتابات من يتحفظون علينه 
وهذا راخع لبعض التساهل 
قى استخدام المصطلحات. 
ولكن عتدماً قلنا بتعريف هذا 
المصطلح فى مؤقر موضوعه 
الفولكلور والمجستسمع عسام 
84 ثارت ثأئرة بعتضهم 
بصورة لافتة؛ وادركنا وقتها 
حقيقة مفزعة فحواها أنه ما 
دمنا نستخدم المصطلحات 


إذا حاولنا تجذيرا 

بربطه بالشروط الاجتماعية 
أورده اليها - وهى شروط 
موضوعية لا مجال فيها 
للتسيب الانشسائى - 


حوار: خالدإسماعيل 


الربط لأن التعريف كما يقول 
علماء المنطق يحدد هوية 
الشئ أو ذاتيته عندئل” 
يختلف الأمر ويفقد البعض 
توازنه وخاصة فير 
الأكاديسيسين أو طائفة 
(العلماء من منازلهم) 
وبعسضهم عاطل من المنهج 
يخلط بين الكتابة فى 
الصحف السيارة وتأليف 
الأمما المسلسلة وبين 
الكتابة العلمية بضوابطها 
المعروفة. ان الشعب كله لا 
ينتج الفولكلور أو الشقافة 


(بقجة) وإحمدة. هذا أفتر 


ترفضه طبيعة الأشياء وطبيعة 
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أذب ونسفسد 


المصطلح نفسه. لقند عرفنا 
وقتها الجماعة الشعبية على 
أنها "الطبقة الاجتماعية التى 
لا تلك مقدراتها الاقتصادية 
ومن ثم لا تتحكم فى صياغة 
البناء الاجتماعى وتنتج ثقافة 
تعكس هذا الوضع وهى تقاوم 
بها ثقافة تنتجها طبقة 
نقيضة "وهو عندنا تعريف 
جامع مانع (يجمع خصائص 
المعسروف ويمئع دخول 
ماصدقات اخرى لا يتسع لها 
المفهوم الذى يجرى تعريفه) 
المشير انهم يدينون بشدة ما 
أطلقوا عليه النظام الشمولى 
ويستشسعرون انهم بعض 
ضحاياه ولو مهئيا. وفى 
اللحظة نفسها يعيدون انتاج 
صيغة تحالف قوى الشعب 
التى يرفضونها سياسياء هل 
هناك (مولد)'أكثر من هذا. 
يقول الموال (يا حلو قوللى 
على طبعك وانا أمشى عليه) 
أى حدد لى موقفك حتى 
أجادل هذا الموقف. 
إنناما زلنا نرى أن 
(الجماعة الشعبية) 
هو الأدق» وان مسصطلح 
استخدامه عند نشأة العلم 
تساهل شديد ومجازية ولكن 
الأمر الآن مختلف, بل حتى 
الأوائل كانوا يقصدون 
بالشعب (طبقة الفلاحين) أو 
(أهل الريف) أو (الراق 


الأدنى) بل أحيانا (الأجلاف) 


وهكذا.. وآراء هؤلاء الأوائل 
منشوره ومترجمة والكل قرأها 
-أق هذا ما نظنه - ومع ذلك 
فأن البعض يتغافل عن ظروف 
النشأة ولا يجد حرجا فى 
(تلبيس) الفجوات التاريخية 
(ونخع) صيغ توضيقية ة أو 
تلفيقية, عموما هذا أهون من 
مقولة أن الأدب الشعبى هو 

السير وألف ليلة وليلة وما 
عدا ذلك فةنه فولكلور أى أن 
الأدب ا لشلعبى شئ 


والفولكلور شئ آخر ولا حول 


ولا قوة إلا بالله. 


.. مشوارك مع الشعي.. 
ورؤيتك للقصيدة فى 
هذه الفثرة 

* القصيدة الآن ليست فى 
مأزق ولكنها فى مرحلة تحول 
جادء فى حالة (مراكيات) 
بلغة السكك الحديدية. إنها 
نفس الهجمة الشرسة - باسم 


القواعد والتقاليد - والتى 
واجهت الشعراء الطليعيين 
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أذب وقد 


فى الخمسينيات والستينيات. 
ا مدهش والطبيعى أن هؤلاء 
الذين يقودون هذه الهجمة 
الآن. إنها الأزمة الدائمة لما 
0 وهو 
مغرب - أحبهء إنه 
لظاهرة مرضية ة وخاصة فى 
مجال الأبداع الفنى. 
القصيدة تتحرر الآن من 
طبيعة الإنشاد الى حكمت 
القصيدة العربية؛ وتدخل بقوة 
مرحلة قصيدة الكتابة. وهى 
توشك الآن أن تعبر هذا النفق 
الذى يحاول البعض هدمه 
على رأس القصيدة.. الكثرة 
الكاثرة من عواجيز الشعرء 
تكاد تقف عند حد إعادة 
انتاج رؤيتها للعالم؛ وناهيك 
عن الحراك المشيوه فى الموقف 
العام من القضايا التى حققوا 
واكتسبوا شهرتهم وسعرهم من 
خلال الانتتساب اليها..هناك 
استثناءات نادرة تتمثل فى 
عفيفى مطر فضلا عن اسم أو 
اثنين على الأكثر. 
فى قصيدة العربية المصرية 
(ما سمى خطأ بالعامية) 
الأمر نفسه وأشدء فان الأغنية 
- وهى عالية السعر وتباع 
(بالحتة) والطلب عليها شديد 
ومن يطلبها لا يميز - قضت 
على ابداع كشيرين؛ وأصبح 
إنتساج يعضهم لا يتجاوز 


(غسل الحلل) لا لون ولا 
0 هناك رائحة لا 
يزلقونه فى منانافا الوطنية 
الجليلة تجد ما لا يسرك على 
الرغم من أن الأجر بعشرات 
الآلاف أو ريما لأنالأمر 
كذلكء وقارن ذلك بما كانوا 
زمان يحصلون على مقابله 
سجن وتشريداً. . هذا 
اختيارهم ولكن عليهم أن 
يتسركوا الموجات التالية 
النشطة والنئقية والطاهرة تلطم 
الضفة دون أن يبصقوا عليها 
من شعرهم ونثرهم ومؤامراتهم 
الإعلامية. 

بالنسبة لى أكاد أتوقف» 
لأن طاقتى موزعة ة فى مهام 
كشيرة فالتدريس والبحث 
العلمى يحتاجان إلى طاقة 
بدنية وعصثبية جبارة؛ والعمل 
الإدارى - وهو أمر لا مفر منه 
لمن يبنون شيئا - تستهلك 
الطاقة.. أكتب قليلاً لأنه 
ليس فى مقدورى أن أتوقف 
أو اك فالفنانالذى 
يسكننى. . أبدو متوقفا لأننى 
أتخذ موقفا سلبيا واضعا من 
النشر فلم أنشر طوال 
السنوات الطويلة الماضية اكثر 
من خمس قصائد. كما أننى 
لاألهث,وراءالندوات 
وأمسيات الشعر وهى كثيرة 
جدا كفزة مريبة. كما أنتى 
قاومت بشدة جرى إلى العمل 


كناقد ومقدم دواوين وهى 
مهنة يحترفها بعض الشعراء 
دون مبرر أو إمكانية اللهم إلا 
خلق (عزوة) ولا يمكن أن 
يكون الشاعر سوير صاركت. 
أنا ايضا ضد احتراف الشعر» 
0 الذين اعتبروه 
فتهم الوحيدة وتباهوا بهذا 
ا إلى كتاب أغان 
محترفين جداً ٠‏ بمعنى أدق 
ترزية نصوص 
أما مشوارى العام مع 
الشعر فطويل وجزء منه 
يتمثل فى البداية التقليدية 
لعظم الشعراء... ولكن ليس 
فى أسرتى شعرا ولا مكتبة: 
8 أى من مكونات المناح 
الذى حرص كثيرون على 
اخشراعه كمتكأ تأصيلى أو 
عظامى؛ ولكن كان والدى 
شكاء كيرا ورمشكرلا عن 
أسرة كبيرة من المكافحين فى 
دروب الحياة الخشبة؛ و 
شاركوا فى بناء السد'العالى» 
بعضهم حصل على أعلى 
الأوسمة وهو لا يكاد يعرف 
القراءة والكتابة 
فى مناخ أسوان النشط. 
والخششئن تشكلت إرادتى 
الانسانية وموقفى العام. 
المرحوم ججاج الباى؛ ومحمد 
هاشم» وانضمع فنجرى التايه. 
واخستسرت أن أكون الجناح. 
الأكثر قرداً. وقد أكد هذا 
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التمرد وعمقه دراستى للثقافة 
الشعبية, فهو عالم كبير وأول 
الأشياء التى يعلمها شو 
التمرد الواعى؛ والترفقع 
بامجموع الرحب أى الجماعة 
فترات عدة؛ فترة عملى 
بالصحافة؛ ثم فعرة غرقى 
ميدانيا فى فنون بدو مطروح 
وخاصة شعرهم الفذ. وكان 
من المحتم ألا أتعجل استلهام 
قرانين ابداعهم الفنى كسا 
يفعل البعض عند اول 
ملامسة لابداعات الجماعة 
الشعبية. لا يعنى هذا 


التوقف التام ولكنها مراجعة. 


للأدوات. وبعد مسراجعات 
كثيرة اخترت التيار الجديد 
فى شعر العربية المصرية, 
اقصد قصيلةالجابرى 
وشومان والجسارحى ورجب 
الصاوى وهذه الأسماء مجرد 
مثلى لتيار يتسع بقوة» وقثلٍ 
قصيدتهم تحديا مفهومياً 
وتشكيليا لكلاسيكيى هذا 
الشعر؛ ورومانسيية؛ ولأكثر 
واقعيييه. . إنه تيار خصب 
وأعتقد أننى الشاعر الوحيد 
من بين الشعراء مواليد 
الأربتعينيات وأوائل 
الخمسينيات المقبول بينهم 
لأننى لم أصادر علي تجربتهم 
ورؤية ٠ولم‏ العب دور 
الناقد أو الوصى أو المرحب 
بهم بطرف عكازه. :أضحات 


هذا السيار شعرا كبار 
بالفعل.. وكم أسعدنى أن 
يكون أول ديوان أقدمه للنشر 
بالملشاركة مع مسصطفى 
الجارحى؛ كشاعرين زميلين 
فى السسعيتيات وليسن 
كجيلين: وكنت - بأمانة - 
اتحسب لشاعرية الجسارحى 

ومقدرته التشكيلية أكثر من 
خشية البعض على الجارحى 
0 معى كي 


لمن عاتبنى على مسشاركة 
شاعر (شاب) ورأى فى ذلك 
تواضعاً ضاراً.. الديوان لم 
بيصا ولم أشارك فى مشاكل 

٠‏ متسقاً مع موقفى من 
قضية النشر شعر اأو علمأً. 
أما حاليا فأنا لا زلت أجرب 
ويبدو أننى سأظل, لأننى لا 
أحب إطالة السكنى فى مرحلة 


بلغتها من مراحل طريق هو 


بطبيعته بلا نهاية. . لكن لابد 
من اعتراف تقتضيه امانة 
المنقفء. وهو أنتى لم أخلص 
للشعر الإخلاص الذى,ألح هو 
فى طلبه. وايا كان د 

الناس لهذا الموقف فاننى أرى 
أن أمنح نفسى بكاملها للشعر 
هوترف لاا تس محبه 
اختيا راتى» ولا علاقة لهذا 
بسلم الأولويات فكل مسئولية 


قبلتها هى عندى أولوية 


منه كيانا خادمًا للثقافة 
الوطنية. ؟ 

. مركزدراسات الفنون 
الشعبية مؤسسة خطيرة للغاية 
يمجسرد وجودهاء وأنا مدين 
لهذه المؤوسسة - كمؤسسة - 
بكثير مما تعلمته لأننى أردت 
إن اتغلم ن عبلال وجري 

بها وهى أكثر مكان اسعد 
بانعصائى اليه وأفرح له. 
وأحزن له؛ وأغضب له إدراكا 
منى لخطره والآمسال المعلقة 
عليه وهو قادر على انجازها. . 
فهو كيان أخطر من أن يكون 
مجرد خادم للثقافة الوطنية, 
وهو بطبيعته مؤهل لقيادة 
حركة هذه الثقافة تحليلاً 
وتوجيهناً.. لكن المركز مر 
بظروف معقدة.. أشهد أنه لم 
يتعرض لضغوط سياسية 
ولكن تعرض للدخول فى 
منحنيات.. وعندما جاء تحخول 
حقيقى فى النظر إليه؛ وبدأ 
الالتفات الجاد والعمل 
المخلص لتطويره.. كانت قد 
جرت فى النهر مياه كثيرة.. 
ولأن ما أقوله شهادة؛ فان 


هناك مرحلة أسميها (مقاومة 


العلاج)؛ وأنا شاهد على هذه 
المرحلة. الععذر الوحيد فى 
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المقاومة يتمثل فى التراكم.. 

تراكم الإحباط دون مقاومة له 
أو لمصادره.. 
المقاومة - ربما دون قصد - 
لواجهة العلاج. 

لقسد تم وضع مسشسروع 
عم يؤدى إلى تطوير 
المركز تطويراً إجذرياً بتحويله 
إلى مركز أكاديمى بكل 
مواصفات المركز الأكاديمى 
علمياً وفئياً وادارياً.. 
والمشروع اعد ليكون مواكبا 
للعمل فى بناء مقر جديد 


وإما ادخرت 


. للمركز يضعه فى سياق 


تنظيمى وفنى ومعمارى واحد 

مع المعهد والمتحف وهو منجز 
0 أوشك على 
الانتهاء.. وصياغة مقر المركز 
تتيح إعمال لائحته الجديدة 
والتى استغ رق إعداد 
مشروعها من الدكتور فوزى 
فهمى رئيس الاكاديمية ومن 
أحمد الشافعى الأمين العام 
ومنى أسابيع طويلة لأنها 
جاءت فى سياق مشروع 
متكامل للتطوير, والدكتور 
فوزى فهمى ليس فى حاجة 
إلى شسهادتى ولكننى ملزم 
بأدائهاء لأن كثيرا من حقائق 
التاريخ تتوه تحت مظلة تنب 
شبهة المجاملة. وفيم المجاملة 
وقد كان معى فسريق من 
أساتذة الأكاديمية يعمل 
لشهور طويلة من التباسعة 


عبان وحتى ما بعد منتصف 
الليل, يحدوهم أمل واحد 
وحلم نسيل مسشترك هو 
النهوض الفد بهذه المؤسسة 
الرفيعة وقد تحقق من هذا 
الحلم الكثير.. وعندما تنشر 
محاضرات الجلسات ذات يوم 
سيطالع الناس نموذجا فريدا 
للاخلاص والوعى بالمسئولية 
والغرام الشديد بهذا الوطن. 
تافل كزين 
مكمنه الضيق جداً (شقتان) 
فى شارع-البورصة بالتوفيقية 
إلى مكانه الطبيعى فى الحرم 


الأكاديمى, وينتقل من يؤمه 


' الراهن والمرهون إلى غده 


الرحب والمحكم. 

لن أعيد انتاج روشتة قت 
كتابتها بالفعل ولكنني لا 
أمنح نفسى حق إعلانها وارى 
أن هذا الحق خالص لأصحاب 
الفضل فى مشروع التطوير 
وقبل ذلك النية الجادة فى 
التطوير.والأرض لمن زرعها.. 
والفجر لمن صلام.' 

إن الأمسر يماع لجهد 
كبيير:. كبير. بناء المبنئ 
جانب مسيهمء دوضع' لائحة 
أكاديمية جانب مهم » م يجئ 
دور ينا الكادر ووضع 
الخطط. وايمان الكوادر 
البحثية بأهمية دورهم؛ وأنهم 
مقاتلون فى معركة شرسة, 
لأنها تتصل بفهم ص 58 
وحمايتها.. واننى لآثق 


فى أن المركز ينتظره غد يليق 
بوظيفته. 


** القولكلور هل هو 
حقا ثقافة باكدة,. لا يدوز 
الوقوف أمامها كثيرا.. أم 
ماذ!؟ 1 

* الفولكلور ليس ثقافة 
بائدة إلا فى نظر حراس 
الأجرومية القديمة.. وهم 
أنفسهم يدافعون عن ثقافة 
بائدة» ويريدون دفعنا جميعاً 
لنقف طابوراً أمام بنوك الدم 
لنتمسرع بدمائنا - يوميا - 
حتى يمكن نقل دم لهذا 
الكيسان المربض. الشكل 
عندهم هو أن الفولكلور ثقافة 
من؟ إنها ثقافة الطبقات 
يقاومون حتى الإبداعات غير 
الفولكلورية ما دامت تبيصر 
الناس بحقهم فى الحرية 
ونصيبهم العادل فى وراثة 
الكون. الفولكلور عندهم 
ثقافة بائدة. وانجازات الوعى 
الفكرى ثقافة زائدة, وهم 
أعدا لهذه ولتلك. وليس فى 
هذا تناقض عندهم. . أصحاب 
مثل هذه النظرة 35 يمكن أن 


تصلح معهم محاولة اقناعهم 
بأن الفولكلور - الشقافة 
الشعبية - تضم تراثاً 


ومأثوراً؛ وأن التراث هو 
الجانب التاريخى من هذه 
الثقافة شأن أى ثقافة فى 
الدنيا منذ أو وجد الإنسان 
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نفسه فى مواجهة 5 
نهر الجانت لخن من هله 
الثقافة, أثرته الجماعة 
الشعبية لمقاصد حياتها وهى 
مجبولة على انتاجه. والصلة 
بين التسراث والماثور غيسر 
مقطوعة فهذا التراث منعكس 
بدرجات متفاوتة ولكنها 
عميقة فى التسراث الحى: 
وتحليل هذه الصلة وتجلياتها 
يحتاج إلى عين خبيرة وإلى 
داب فى البحث والمراجعة ولا 
مجال هنا للأحكام السطحية 
الساذجة والتى تعتمد على 
رد ظواهر المأثور الحى إلى 
المصادر القديمة بصورة 
العلم. نحن ندرس ثقافة حية. 
ونستعين على فهمها بتناول 
مصادرها التراثية؛ هل شعر 
المتنبى مشلاً وقبله شعراء 
العصر الجاهلى. ثقافة بائدة 
لا يجوز الوقوف عندها! 

*«* هل أنت راض عن 
نظرة القسائمين على 
التدريس والبحث فى 
مجال علم الفولكلور 

* المسألة ليست مسألة 
رضا أو عدم رضاء فالباحث 
فى مجال العلوم المفروض فيه 
ألا يركن إلى الرضاء سواء 
عما يبلغه هو فى البحث؛ أو 
عما يبلغه تخصصه عموماً: 
لأن الرضا معناه غلق باب 


التسقدم.. لابد من الموقف 
النقدى.. الناس بطبيعتها 
تضيق بالنقد. ولكن الأمر فى 
هذا التخصص مبالغ فيه؛ لأن 
النقد يشير الغضب والحنق 
والخصام الشخصى. . الريادة 
العلمية مختلطة بالأبوة 
(البطريركية)؛ وغوغائية 
المبتدئين تلتبس بالهواية.. 
حركة الأجيال العلمية لا 
تستجيب بطبيعتها لأسلوب 
(فريق | الكشافة).. الخطأ فى 


العلم أمر وارد وطبسيسعي 


وشرعىء ولكن التشبث بالخطأ 


ش ضد العلم؛ والتردد فى 


الإشسارة إلى الخطأ ضصهده 
الرجولة, ولا حياء فى العلم. 
أى إن كل شئ قابل للمناقشة 
والمكاشفة, العلم كشف وحل 
المعنضلات او مشكلات فاذا 
غطينا أو غطرشنا ظلت 
المعضلات كما هى.. إن حظر 

الجثث عطل الطب 


.كثيراً. بصرف النظر عن مدى 


شرعية ة الخطر. للمجتتهد اجر 
إن أخطأ. ولكن الصمت عن 
الخطأ ليس ضمن هذا الأجرء 
الغاية من هذه القاعدة 
التشجيع على الاجتهاد. 
وليس ا وتحصينه 
تحصيناً مطلقاً 

المشكلة فى هذا التخصص 


.تكمن فى إحساس البعض يأن 


الأمر سهل.» وأن أى شخص 


يمكنه أن يكون باحنة فى هذا 
المجسال. ولم لا؟ أليس 
(فولكلور). من هنا تكثسر 
الفتوىء لأن مادة اليبحث 
جذابة وتوهم بالسساطة, من 
هنا علا سد كل طن هين روم 
فى الفولكلور. لقد 

00 0 الأدب) فى 
وقف هذه المهزلة بالنسبة لها 
بعد أن استئفد (جديان 
المراكب) دورهم الذى حذرنا 
منه قبل صدور اول عدد؛ 
هناك مقالات قليلة لهسا 
قيمة. . والصحيفة .معذورة 
نسنبيا.. يبقى أن تحذو منابر 
أخرى حذو أخسبار الأدب 
وتعيد صياغة فلسفتها 
وخطتها وربما تصورها عن 
طبسيعة الخطاب العلمى فى 
دورية متخصصة. 

إن الوضع الراهن الذى 
المحنا اليه لا ييح فرصة 
مناسسبة لوضوح المدارس 
والاتجاهات ولذلك فإننا فى 
الغالب (نسمع جعجعة ولا 
نرى طحنا) هذا بالنسبة 
للخريطة العامة والتى قثل 
ثوبا كبيرا مزق تكثر فيه رقع 
متعددة الألوان؛ وهو أمر يوهم 
باتساع دائرة الباحثنين» 
ورحابة الاهتمام بالشقافة 
الشعبية إعلاما ونشراء وقد 
تكرر تحذيرنا من هذا الوهم 
(كبر الكوم ولا شماته 
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الأعداء). أما بالنسبة للدائرة 
الأفسميق وهئ داثبرة 


الملشتخصصين فان التصنيف 


٠‏ يبدو صعباً للغاية, هناك 


مدرسة واحدة - لاغير - 
متماسكة وواضحة ال معالم. 


:وأيا كان رأى البعض فى هذه 


المدرسة وهى مقولات متناثرة 
ومرسلة وشفاهية (وهذه آفة 
أخرى) فحسب هذه المدرسة 
أنها مدرسة متناغمة الرؤية 
وموحدة الاتجاه والتوجه. وما 
عدا ذلك عبارة عن ارخبيل 
شديد التنائر تجمعه مياه عامة 
(هى مجال الفولكلور) لكن 
يمكن أن نتبين فيه عدداً 
محدداً من القامات العلمية 
ذات الاجستهاد الواضح 
المشكلة الأكبر أنه على هامس 
هذا الأرخبيل تلتصق كائنات 
يدفعها الموج وتكون أحزمة 
من الطحلب؛ من يراها من 
بعيد يظنها جزءا من هذه 
الجسزر. بعض هذه الكائنات 
يخمل الماجستير والدكتوراه: 
ويحمل مؤهلا أخر هو قدرة 
الحركة الرشيقة (أخياناً) من 
جزيرة إلى جبزيرة رها فى 
الجلسة الواحدة؛ فضلاً عن 
ملكة التسكع بين الجزر. 
أما مشكلةالمشاكل 
فتتمثل فى ظاهرة الأساتذة أو 
الباحثين من منازلهم مع 


ادعاء الهواية. وتوظيف ما 
تيسر من إمكانيات الآلة 
الغلاي ريما لأنها تحتاج إلى 

تبسيط, والتبسيط لا يصلح 
بديلاً للمنهج العلمى: بل لابد 
أن يقوم عليه. إن عمق المعرفة 
ومنهجيتها يتيحان درجة 
عالية من بساطة العرض. أما 
ما أسميه (البساطة الابتدائية 
أو البساطة من المنبع) فهى 
بالغة الخطورة والضرر لأنها 
ابنه التساهل. 


إذا اضفنا إلى هذا بعض 


من وجكوا أنفسهم فجأة - " 


على غفلة ودون سابق انذار - 
فى مسوقع الذى يعلم ويينى 
الكوادر. وهى حالة تصيب 
صاحبها بالاضطراب الشديد؛ 
لآن التعليم منهج ومعسرفة 
وذكاء وقدرات ومواهب. إذا 
اضفنا ذلك وجدنا الصورة 
شديدة التركيب. لكن هذا لا 


للحركة الذاتية, 
الجدية والصراحة؛ ولا مجال 
فى العلم للأمور التطوعية 
والتسبسيط وسياسة حشن 
الجوار والتعايش (السلمى)؛ 
وإفا هى مسسسوليسة شديدة 
الإحكام والصرامة. 


* دور المشقف يتمشثل فى 
جلاء موقفه من العالم؛ تحيزه 
الواضح والصارم لقضية 
الحرية. حرية الإنسان. والتى 
تعأسس على العسدالة 
الاجتماعية والتى تقوم 
بدورها على مسجموعة من 
الحقوق التى تنازعها فيها 
قوى الاستغلال.. المثقف هو 
طليعة مقاومة هذه القوى, 
المشقف عندى لا يقف عند حد 
الثنوير وإنا يتسجاوزه إلى 
الحعوير: والمشاركة مد 
الاستشهاد النبيل فى تغيير 
الواقع وصياغة غد أفضل عبر * 
يوم يقظ ونشط فى الفهم 
واخركة. 

رسحة اننم - والفن 
عمومسا - يتضاعف دوره 
كمثقف د قدرته الخاصة 
على صياغة الحلم بشفافية 
المبدع وطاقته على الكشف 
والمكاشفة. 

دور المشقف لا ينحصر فى 
الشهادة على عصره. وانما بأن 
تكون تجربته الانسانية فاعلة 
فى صياغة عصره. هو لا 
يتماس مع عصرة بنعومة 0 
يعطيه ظهره ماجناً, وانما 
يتقاطع معه فى جدل رفيع. 
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شل تحتف بالمقس البطل ؟ 


من طبائع الأمورأن 
يكون من بين أهل كل 
صناعة أو فن من 
يؤرخون له فهم أولى 
بهذا الواجب من غيرهم 
وهم مناطالمسؤولية 
تتوافر 
بنوع خاص مصداقية 


والقدرة, حيث 3ت 


متينة وصلة رحم وأمانة 
لاإرادية.. وأنا لست من 
محتر في الكتابة» وحتى 
.تحرير الخطابات يمثل 
لى مشكلة؛ وإنمابإزاء 
ندر ةالموسيقيين 
المحترفين فى ممجال 
الكتابة»أجد نفسى 
مدفوعا إلى تسطير 
مثل هذا المقال بينما 
أحسد كل من ييجيد 
صياغة أ فكاره بطريقة 


فعلى مذى عمر التجربة 
الغنائية تصدى بالكتابة عن 
الموسيقا والغناء أساتذة فى 
الجامعات وصحافيون 
وسياسيون وأدباء. عدا 
الموسيقيين أنفسهم ما ترك 
الساحة مفتوحة لمن ينشر 
انطباعاته فى البداية د بة ثم 
ينتصب نفسه ناقداً فى 
النهاية. 

منذ أيام كنت أعسزى 
وأتلقى السسراء فى الأخ 
العزيز "عربى البوف" إحدى 
العلامات المضيئة فى تاريخ 
السويس الوطنى والشقسافى 
ويل أصدقاء وتلامذة الشيخ 
إمام عسيسى. شاهدت فى 
سرادق العزاء أجيالاً متعاقبة 
من الفنانين أولاد البلد 
وعلى رأسها الكابتن 


"'غزالى" الذى كان أكشرنا | 


تأ ماً مصاب السويس الجلل 
فى إبنها البار عسربى بوف, 
لكن الكابتن ظل اكثرنا 
صموداً وقاسكا بينما 5 
وأعترف. - كنت أنا أكثر 
مشاعري العميقةالحز 


أشرفالسركى 


خاصة وقد كنت حبيس 
الجنبس الظبى الذى يحسيط 
بقدمى المكسورةء وتوقف 
الزمن بى للحظة عساجسرزة 
منكسرة. فإذا كان عربى قد 
مات اليوم وهو بطل ٠‏ فأولاده 
وزوجدد قد ماتوا وهم أحياء. 
ورأبت فى تلك اللحظة 
الحزينة مسا أصابنا ليس فى 
السسويس و فقط ولكن فى 
من للب اله رس ان 
منزلى فى ضاحية "الجناين". 


متتابعات : 


جاءت كتابة المقال التتالى 
عبر لقطات الفلاش باك: 

- الزمان: منذ أيام. 

- المكان: سرادق العسزاء 
لوفساة الزمسيل عسربى البوف 
ا مغنى والسياسى السويسى 
البارز وأحد جثود الجيل 
التالى للشيخ لهام ا 

- الوقائع: أكتشف الآن 


أن فكرتى التى طالما تسكت باج 
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بها حين كنت أفصل ما بين 
الفن والسياسة عند الحكم 
والتقييم هى مجرد ترف لم 
تعد الظروف تحتمله؛ فنهذا 
النوع من القنانين كعربىٍ 
البوف لن تعوضة مصر أبدا 
ما ظلت أحوال التردى تترى 
فى ساحة الفن والنضال 
بالأغنية والموسيقا. كم كنت 
أعسرض عن وأعترض 
دأب المثقفين على تقيسيم 
الغنا ء بأدوات ا ومن 
منظورات أيديولوجية حيث 
يشيد «الواحتد منهم بالغناء 
إذا ات تفق نصه مع الموقف 
العنية للناقد؛ فكان 
البارودى يهدم إصام مشلاً 
حين يكتب عنه. بينما كان 
غييره من النقاد اليساريين 
يصعدون بامام كل مبصعد 
مكن فهو أفضل من عبد 
الوهاب وأم كلثسوم وفسريد 
الأطرش وأفضل من كل 
شخص ومن كل شئ. وهكذا 
كان حالى وكذلك صار 
حالى: فاننى من الآن أعجز 
عن تجريد الغناء من لحسمسه 
ودمه. أقصد رسالته 
الاجتماعية التى يتعسدم 
بانعدامها ويوجد لوجودها 
ويدور فى فلكها قوة 
وضعفا. 

- الزمان: يناير ١91/1‏ 


عقب عبودتى من لندن. 
بيدا المكان: مسكنى 60 
شارع درويش بك بالظاهر 
بالقاهرة. 
- الوقائع: يصيح المسكن 
منتدى أو 1ت فيه 
الكثسيسرون من الفنائين 
والسياسيين المصريين حيث 
بدأت تجربة فريدةفى 
الازدهار الذى كان اكتماله 
بأوائل 4 كنت فى 
بداية التجربة عائدرً بعد أن 
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قضيت أقل من سنة فى لندن 
لكناافة 
1/1١‏ لتتخطفنى 
أحداث يومى وليلتسى 
6 يناير لتصنع منى 
الضيف والمضيف فى صالون 
التجربة الفريدة التى , 
صهرتنى من جديد» وكنت 
فى نهساية السجيربة أجمع 
حقيبتى مسافراً مرة أخرى 
إلى لندن بعد أن ارتفع العلم 
الصهيونى على مينا هاوس. 


أدبونفسد 


- الزمان: نهاية ١910‏ 
ونهاية بعثتى إلى براخ. 
- المكان: صالون الدكسور 
عبد المنعم تليمة الأدبى 
بالقاهرة. 
- الوقائع: أقوم بتقديم 
أغنيباتى وتجاربى الموسيقية 
الجديدة التى كان للشيخ إما 
دي ن للسيح إمام 
الفضل الأكبر فى تعيسين 
توجهاتها ومراميها وفى 
وضع بذرة راحت تنمو بعد 
ذلك إلى جانب ما كنت فيه 
من رؤية الفن للفن وهو الأمر 
الذى تم حسمه بصفة نهائية 
لصالح نبتة الشيخ إمام وجاء 
الحسم كما تقدم فى سرادق 
العزاء. 
- الزمان: اكتوبر 1١91/7‏ 
بعد حرب العبور مباشرة. 
- المكان: براغ العاصمة - 
مساكن الطلبة. 
- الوقسائع: أعطانى أحد 

الأصدقاء شريط كاسيت 
استمعت لأغنية الشي إمام: 
الخط دا خطى. وكانت دعوة 
الصديق لى كثابة تقديبى 
والشيخ إمام كل منا إلى 
الآخرء قال صديقى: مغن من 
متسر يدعى | : لشيخ إمسام 
عيسى» 

- الزمان: يوليو 1951. 
- المكان: أتيليه القاهرة. 

- الوقائع: الدكتورة 


عنايات وصفى تقدم لفرقة 
ولنشدين يؤدون اغانى سيد 
درويش؛ كمبادرة اولى بعد 
الهسزيمة التى لم يتم لنا 
استيعاب أبعادها بعد 
(ضحى يامه). 
- الزمان: الأثنين 0 يونيو 
5517 1. 
- المكان: لجنة الامتحان 

فى التحليل الغربى - ا معهد 
العالى للتربية الموسيقية 
(سنة التخرج). 

- الوقائع: القيام بتحليل 
القطعة محل الامتحان وهى 
مارش فينبر وهى الحركة 
الثانية من سيمفونية البطولة 
- بيتهوفن.. مارشن جنائزى 
صورفيه بيتهوفن موت 
بطلة, واثناء االلجوالملئ 
بالرهمبية تدىوى المدافع 
والطائرات يتسبعها صراخح 
الزميلات من لهن إخوة فى 
جبهة القتالء فى سيناء 
وعلى القنال. 

الغناء سلاح الشعب: إذا 
الذى سيكون المدخل إلى 
سييد درويش» فان سيد 
درويش سيكون المدخل إلى 
الشعب المصرى الفنان الذى 
يغنى آماله وآلامه منذ كان 


التاريخ يحبو على ضفتى 
النهر. كان عربى البوف من 
فنانى السسويس الوطنيسين 
على مسر ربع القرن الأخير, 
وقد شارك حتى آخر يوم فى 
حياته فى الحياة الثقافية 
والسياسية من لخنادق 
البؤساء والفقراء فقدم عبر 
حياته الفنية النضالية اقصى 
ما يمكن انتظاره من فنان 
فقير ومناضل ضرير يبذل كل 
ما عنده من الكلام والغناء 
والألحان لكى يعرف كل 
الفقراء أعدا عهم ولكى 
ضد .من بطحنونه أو 
يستشمرون عرقه ودمه دون 
رحمة لتضخيم ثرواتهم فى 
داخل الوطن أو لتسدعسيم 
الحائط الطبسقى الدولى 
الفاصل بين عالم شمالى 
وعالم جنوبى. نعم لقد كان 
البوف واعياً بوجود صمراع 
طويل ومؤامرة طويلة الأجل 
ضد من يحبهم "البوف", 
وشعوب العالم الثالث المكبلة 
فى العبودية. وكان البوف لا 
يبخل قط بجرعات وعيه هذا 
فى كل كلمة يغنيها أو لحن 
يصوغه أو فريق مسرحى أو 
غنائى يشارك فيه أو ندوة أو 
محاضرة تنعقد فى موقع 
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8 جماهيسرى أوتقابي أو 


الصمود فى حصار السويس 
بالقوات الصبهيوئية. وبعد 
نجاح هذا الصمود وكسر هذا 
الحصار؛ وقبل كل هذا ومنذ 
النكسة فقد كان أحد أولاد 
الأرض حقاً. ومثلما كان 
"بوف" قى السويس ومصر 
كان إمام فى مصر والععالم 
العربى. كلاهما بطل شعبى 
على شاكله سيد درويش 
الذى جسد طموحات الشعب 
المصرى فى الحياة الكريمة 
ووقف ضد الظلم المحلى 
والأجنبى يخدم القضية 
الاجتماعية.. وهذا المقال لن 

يحسم تقيسيم هؤلاء 
ار ل باعتبارهم 
واعتبارها مشاعل تنوير 
حقيقية جاءت بالضبط فى 
موعدها مع العاريخ, ولن 
يقدم القول الفصل بقدر ما 
سوف يشير الأسمئلة 
والإشكالات التى على روح 
ثقافتنا اليوم أن تعين لها 
الإجيساات والحلول 
والعلاجات. ولا نؤكد فى 
هذا المقال إلا على أنه لكل 
شعب أداته فى التعبير عن 
أحلامه, وأن للشعب المصرى 
منذ القد م خصوصية عبقرية 
فى هذا الشأن فدائما كان 


هناك من يغنى فى القرية 
وفى الصحراء حتى ظهرت 
المدن فوجدت من يغنى لها 
أيضا. ولم يكن الغناء 
ِ على مر التاريخ إلا 
تجسيداً لهذا الحلم المشروع: 
الحياة الكريمة. وبقى 
المغنى" سلاح الشعب أو 
جهازه الإعلامى الضادق. 
وبقى الشعب.يغنى دفاعا 
0 
00 0 
الوطنية فى الغناء نعد سيد 
درويش الذى مقي زفنه 
بالتلقائية دون وصاية رسمسية 
ودون توجيه حكومى؛ وظلت 
هذه المببادرة فى اختفائها 
حتى إمام عيسى جاء فنه 
أيض أ تلقانيا ودون وصاية 
بالحكومة وتحرشت به. 
وقد سيقت إمام مباشرة 
ظاهرة تحستاج إلى الدراسة 
والتقييم؛ وقد دامت الظاهرة 
خمسة عشرة عاماً ام لاقت 
حتفها وليس لى أن أقول 
مأسوفاً عليها أو غير 
مأسوف, وكانت هى ظاهرة 
التغنى بالمشروع الوطنى من 
وجهة نظر نظا م الحكم 
الرسمسية مابين ١ه‏ 
ولاكوا. 


فبعد سيد درويش غابت 
القضية الاجتماعية والوطنية 
تماماً عن الغناء اللهم إلا فى 
حدود التغنى بالماضى أو 
الفخر باثار هذا الماضى كما 
جاءت الكرنك والجندول 
وكليوباترا وسصر تحدث 
عن نفسها فى السنوات 
القليلة التى سبقت الشورة, 
وكانت الفصحى أداتها, ٠‏ فلم 
يأت إلا ما سمحت به ظروف 
البلاه كنشيد الجبهاد 
وفلسطين وذلك حتى أوائل 
الخمسينات قبيل الثورة. 
ثم طرحت الشسورة خطاباً 
ا جديداً قاماً ومغايراً 
لكل منا استقرت عليه 
الكلمة الملحنة من قسبل» 
وكانت أداة الخطاب الشّعرى 
الجديد هى العامنية المصرية 
حيث استعادت فى البداية 
على يد بيسرم وبديع خيسرى 
وعيا شعبياً كان قد خبا بعد 
شورة 5 10-الثما مهد لآخرين 
للاندفاع بهذا المنهج كما 
فعل صلاح جاهين مع عبد 
الحليم مع الطويل كنمسوذج 
مشالى لخدمة وجهة النظر 
الرسمية بتسبنى توجهات 
النظا م الحاكم. وقد نحا عبد 
الوجاب نفس النحى ولكن 
بطريقفته فى الأغفسانى 
الجماعيّة للمناسبات الوطنية 
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والسنباطى من ذلك وجاء 
كله على حساب الأغنيسة 
العاطفية التقليدية, 
فسانعكس الأمسر فى الوعى 
العام وارتفعت أدوات الفنان 
شاعراً وملحناً و مؤدياً أو 
مطرباً بما سساهم فى تطور 
الإنعاج الفنى الذى قثل فى 


شكل الفرق الموسيقية, مشلا |. 


(أحيد فؤاد خسن - علئ 
اسماعيل - اندريه رايدر) 
واسعحوذت القورة على 
الوجدان الكلى للشعب بل 
ووظفته لأهدافهاء فلم تظهر 
أية تجربة غنائية مستقلة عن 
وجهة النظر الرسمية حتى 
/951ا, وقد واكب ذلك 
اندفاع محموم لإرساء منهج 
كسلاسسسيككين 'عسسريئ 
(الكونسرفاتوار - اوركسترا 
القاهرة السيمفونى). مع 


بعثات دراسية للتأليف. 


والغناء والعزف. 

ثم أنهت هزيمة يونيو حالة 
الإجساع المطلق على كل ما 
يكتب ويغنى: بل وخلقت 
مد عاما ضد كل هذاء فلم 
عاماً أمام هذه الحالة المروعة 
التى اصبحت عليها البلاد. 
وتوارى كله. وجاء مخاض 
جديد فقد انتفض الضميسر 


مقا م التتخصص لن يعنينا 
بالدريجة الأولى الدور الوطنى 
أو الاجتماعى للملحن المغنى 
الشيخ إمام فهو دور يمكن 
لباحث اجتماعى أو ممؤرخ 
سياسى أن يتتسعه وبصوغه 
باقتدار أكثر. أما التجربة 
الفنية من حيث أبعادها فهن 
التى سوف تعنينا فى هذا 
المقام فأما م لم يكن قبل نجم 
ملحنا ذا تجربة أو رسالة فنية 
مستسمسيسزة؛ وهو لم يتسعلم 
الكثير فى اصول الموسيقا 

العربية ولم يلحن إلا نادراً 
لغير نجم ولم تأت الألحان 
اللاحقة على الانفصال عن 
نهم بمستوى الألحان الأولى؛ 
ولم يتطرق إمام إلى اشكال 
اخرى كالقصيدة والدراما 


المسرحية.. الغ غير التى ' 


فرضها عليه نجم. وظلت كل 
ألحان إمام مطبوعة بالروح 
الساخرة والكاريكاتورية 
التى جسدها نجم فى الكثير 
من كتاباته والتى تلبست 
طريقة إمام فى التلحين, 
وأخيراً فإن إمام أحجم عن 
الاستعانة بمن يقوم بتنفيذ 
أعماله بشكل أكثر احترافاً 
(فإننى 2 بعد لحنا له 
م ا 
جيد): ونخلص من ذلك إلى 
أن إمام (وكان مقرئا للقران) 


0 عامل قرأ الى 
كان له شخصية ة واحدة 
وطابعاً سائداً واحداً منفرداً, 
كذلك كان ارتباط إمام بنجم 
8 وضعه فى جو واد 
متفرد لا يتنغير. وعليه 
فحديثنا عن الشيخ إمام لابد 
أن يعنى تججربة نجم - إمسام 
التى تعد ظاهرة فى غاية 
الخصوصية والتعقيد وقد زاد 
من تعقيدها علامتان: 
الأولى أن التجربة أو الظاهرة 
قد نشأت واستمرت بمعزل 
عن نظام الحكم أى خسارج 
الحالة الإسمية التى كا 
عليها الغناء قبيل ذلك. 
والثانية أن كل من تصدى 
لها بالنقد والتتقييم كان من 
خارج العائلة المومسيقية 
والغنائية أى من خارج مجال 
الاحستراف الفنى (أدياء 
وسياسيون وأطباء غير 
والشابت أن هذه التسجربة 
كانت خلقاً لنوع جديد من 
الغناء المصرى أساسه ذلك 
الخطاب الشسعرى الجديد, 
بحيث يمكن القول أنه بينما 
كان الشعر الرسمى متقدماً 
فنياً (موسيقياً) فأن إمام 
كان متسخلفاً فى ذلك 
وبالعكس فبينما كان الشعر 
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الرسمى متخلفاً فكرياً جاءٍ 
إمام متقدماً فكرياً 
(شعرياً) . وتعقافز الأسئلة 
الآنء تلك المطلوب لها 
تكريس البحوث والدراسات: 


'هل طرح إمام تجربة مائلة 


لتجربة أو لنمسوذج سيد 
درويش؟ والثابت أن سيد 
درويش قد حقق على 
مستوى الخطاب الشعرى 
والأدوات الفنية نقلة كيفية 
(نوعية) فى وقته حيث 
دفعت الظروف التى كانت 
تعيشها مصر بشعراء 
مختلفين كبيرم وبديع 
خيرىء واستند سيد درويش 
على الموروث الشعسبى 
وأسرته الخبرة الغربية فئ 
أعما الأويرا والغناء 
الكنسى. هذا إلى جانب 
موهبته 0 أساساً ٠‏ ومن 
هنا فقد حقق تجربة استمرت 
طويلا بعذه, حتى أصيحت 
نموذجاً يحتذى به إذا ما دعا 


الداعى إلى النهسوض 


الوطني. ‏ 
وتتوالى الاسئلة: من هو 
إمام وماذا قدم؟ واين هو 
من الحركة الغنائية المصرية 
عموما؟ إن تجربة إمام قد 
استعصمت بعنصرين هما 


.رؤية اجتماعية مناهضة 


5 


وخطاب شعرى جديد» 


والثابت أيضاً أن طريقعين | إمام وإعلان وصايتهم على 


قد استقرتا لفترة طويلة فى 
تفسير الظواهر الثنقافية 
أولاهما تستند إلى مفهوم 
مؤداه أن الشعب المصرى له 
ثقافة واحدة تصنعها كل 
القوى الاجتماعية معاً 
فتكون ثقافة وطنية 
وثانيتهما ترى أن للشعب 
أكثر من ثقافة كثقافات 
طبقية (ثقافة العشة وثقافة 
القصر). 

ثم هل كان لابد بن ظهور 
إما., فإن لم يظهر"إنام هذا 
لظهر إمام ثان؟ وهل يجسد 
إمام أو سيد درويش صورة 
البطل الشعسبى بحق؟ وهل 
على المؤرخين بالتالى أن 
يتناولوهما كبطلين؟ إن تجربة 
إمام قد تم إخضاعها لأهداف 
سياسية محددة وحبست 
داخل حركة اليسار مما عزلها 
عن بقية الحركات العامة 
الأخرى؛ حيث ارتضى اليسار 
المصرى وفريق كبير من 
المشقفين بعد الهزيْمّة المناخ 
الجديد الواعد الذى وقره لهم 
غناء إمام: وربما حقق لهم 
هذا الغناء نوعاً من الفردوس 


المفقود أو البطولة (الزائفة), 


كتعويض عن دور إيجنابى 
كان مطلوباً منهم, وفقدوا 
السيل إليه فاكتفوا باحتواء 
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التجربة ونسبها إليهم أو 
انتسابهم إليهاء.بينما كان 
المنتظر منهم العمل على 
دفعنها الى آفاق 55 
وأرقى على مدارج الإبداع 
مثلما تحقق فى الشعسر 
والأدب والمسرح والسينماء 
والشابت أيضآاً أن 
اليسارالمصرى قد بنى رأيه 
فى إمام على أساس ما 
يقوله نجم وليس ما يلحنه 
إمام أو يؤديه. ومن هنا فقط 
الوهاب و ع 
والسنباطى نّ ادام يجسد ئٌُ 
قال نجم وهو أرقى مما قال 
عبد الوهاب وأم كلثوم: أى 
أن إمام المبدع فى التلحين لم 
يكن وارداً طالما أن التعويل 
كان فقط على معانلى 
وصياغات نجم وليس أيضأً 
على نغمات إمام وجمله 
الرسيقية. 
وأرى أخطر الأسئلة هو: 
ما وضع هذه التجربة الآن؟ 
وماذا تبقى منها؟ وهل 
جاءت ظاهرة عابرة ومؤقتة 
ارتبطت بالظروف التسى 
نشأت فيها؟ خاصة أن كل 
من أخفق مع الأجهزة 
الرسمية كان قد اتجه إلى 
"الأغنية السياسية" (كما 


أدب وتسقفسك 


يسمونها) حتى تغييرت 
الظروف فتغيرووا معها 
وأصبحوا | نجوم كل عصر لا 
شيمها أن تجربة إمام قد 
. طرحت نموذجاً سهلاً سار 
عليه فيما بعد البعض من 
أصحاب أنصاف وعديمى 
الدراسة. وخاصة أيضاً أن 
السياسة الإعلامية للدولة 
بعد الهزيمة كانت قد 
سيطرت عليها اتجاهات 
تغييب وعى الجماهير وإفقاد 
الفن الرسمى السابق دوره 
باستبدال خطابه الرسمى 
الى كان قد ساد قبل 
الهزيمة بخطاب آخر يعتمد 
التفاهة ويستند إلى التسلية 
الممجوجة (أبى فوق الشجرة 
- العتبة جزاز - شنو فى 
المصيدة - الطشت قال لى 
-.. الخ) أو الشعبيات ذات 
الرؤى الساذجة التى صدمت 
الشعور إضافة إلى ما 
صدمته به الهزيمة العسكرية 
أصالة. ولا تنحسب أبداً أن 
تجربة إمام بريئة مما طرحتته 
من انطباع خاطئ عند شياب 
الملحنين اللدكان مخطجيم 
بعد أول فشل'مع الأجهزة 
الرسمية يتوجه يساراً فيجد 
الترحيب» فى الوقت نفسه لا 
نحسب المثقنفين (والطلبة 
بالذات) أبرياء لو كان الحكم 


| النهائى هو أن السجبرية 


وأخيراً فن إشكالية الغيرة 
الفنية والقييرة الوطنية, 
تطرح نفسها وهل يمكن لأى 
منهما أن تجب الأخرى أو 
تجمدها ولو بصفة مؤقمة؟ 
أى هل يمكن للفن أن 
تطس يقدينمه وأسسيولد 
الراسخة بزعم خدمته القضايا 
الاجتماعية والوطنية. وهل 
يمكن للضمير الثسقسافى 
والحضارى أن يضحي بهذه 
القضايا من أجل تقديم فن 
مخدوم وجيد كالفن الرسمى؟ 
تلك هى الإشكالية أو 


التحدى الذى قدم سيد. 


درويش إزاءه علاجه الجا 
عن طريق الدراما الموسيقية 
أثنا ء الثورة. . وهو اجتهاد 
يحسسب له ولم يتكرر فى 
مبجال حل هذه المعصادلة 
الصعبة. 

التناقضات الداخلية فى 
التجربة: كان نجم محور هذه 
التجربة باعتباره" الملابط 
الأكبر للنظام'" وصساحب 
التاريخ الطويل والهم الكبير 
فى ألا يجعل النظام "بايت 
مسرتاح" » وهذا وحده سر 
عبقرية نجم حتى الآن؛ وسر 
نجاح تجربة إمام التى 


اعتمدت على توجيه الشتائم 
والسخرية وإعلان فضا 

هذا النظام. كانت الحالة العى 
خلقها تجم والتى يغلب 
عليها "الزعيق والشخط" فئ 
أكثر الأحيان وراء النجاح 
السريع لكن القصير للتجربة 
التى عائت على الخناقة 
المستمرة المشتعلة يين نجم 
والنظام. وكانت أيضا كوقود 
النجم حين ينفذ فإذا بالنجم 
ينكمش فى الممسا حستى 
يصير ثقبا اسودء فكل ما 
عدا السخرية والشتائم فى 
الشجربة كان متواضع الحظ 
من النجاح؛ وكان على إمام 
بدون ن نجم أن يفقدالكثير 
جداً وكان على التجيرية أن 
مددامت كل المحساولات 
الأخرى التى أعقبت إمام لم 
تكرر خطابه الشعرى أو تقوم 
بصيانته. فإذا كانت التجربة 
قد أفلت فلأنها اعتمدت 
فقط على الصراخ والعويل 
والهجاء والولولة والتهكم 
والشكاية فقطوهو من شانه 


عاجلاً. , 

كما أن العجربة لم تت 
بالمناعة الذاتية وليدة ا 
بين الإخلاص للقسضنية 
الاجتماعية والأصول الفنية 
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أذب وقد 


1ذذا ا اذ 1 ات ذ1ذذذأ 0ك 


شتت العجربة وقنصف 
0 "إمام" 
لو كان ققد تحصرك من نفس 
الأرضية العى تحرك منها 
سيد درويش وهى اعتبار 
القضية الوطنية هى القضية 
الأولى لا القضية 
الاجتماعية لكان له شأن 
آخر ؛ فإننى مثلاً لا أزال 
أقد م غناء سيد درويش فى 
مطل القصرن الواحد 
كما أن الزاد الذى تتغذى 
عليه اية تجربة يفترض فيه 
دائمآ أن يكون من داخلها 
وأيضاً من خارجه!؛ وقد 
شت تجرية إمام ببعزل عن 
الحركة الغنائية المصرية بينما 
توهمت أنهبا هى وتلك 
الحركة فى هوية معاً, فلم 
تود تؤثر فيها ولم تتأثر بها فى 
المقمقة: نما اضاف المزيد من 
العبء على كاهل من بقى 
مخلصا للتجربة بعد انتهاء 
التجربة نفسها مثلٍ جمال 
عطية وأحمد اسساعيل 
ومحمد عزت وغيرهم. 
وسواء كانت التجرية 
نشاطاً يسارياً أو رآها 
اليسار كذلك فإن اليسار لم 
ينتبه إلى ضرورة التسجيل 
الجيد لأعمال إمام وضرورة 


الناس. فى الوقت الذى 
اندفعت قيه فصائل يسارية 
لتكريس فوذج متخلف 
يُصبح فيه المغنى بالعود هو 
البطولة ويصبح فيه النشاز 
ميزة, فتم اغتفار ما لا يغتفر 
وأبيع ما لا يباح تحت ضغط 
ينناهيم سياسسية 
وايديولوجية؛ وانسحبت أثار 
كل هذا على التجرية وعلى 
الفن لتسئ أيضاً فى النهاية 
إلى تجرية اليسار فى الغناء 
وفى السياسة.. 

وقد حاولت من جحانبى 
التنبيه فى حينه إلى خطورة 
التناقضات الداخلية فى 
التجرية والتحذير من كل ما 
ينتظر هذه التجربة التى 
بدأت عظيمة وما ينتظر كل 
الأجيال الفنية التى تأتى بعد 
الشيخ إمام. وقد صرحت من 
جانيي بكل ذلك لأصدقاء 
كشيرين عاصروا التجربة 
وعاصروا ايضا تجربتى 
ولكن من أسف فقند كانوا 
دائماً يتحفظون إزاء آرائى. 
ولنا عودة لمزيد من التحليل 


ولا نزال نغنى ولن تنسى: 


الخط ده خطى والكلمة دى 


لى 

عطّى الورق غطئ بالدمع 
عينى . 

الشط دا شطى غطى 


المصرى وطليسعسته القسوى 
الوطنية والمشقفون والعمال 
والطلبة؛ يحاول أن يحمل 
المسئولية بعد ان ضاعت 
ثقعه فى نظام أتى له فى 
عقر داره بالصهاينة على 
القنال. فلم يعسد المنهج 
السائد قبل الهزيمة يصلح 
لإدارة الحيةة المصرية. 
قاصطدم هذا الضمير بذلك 
النظام بعنف وبدأت لأول مرة 
ومنذ سسيك درويش ولادة 
لصياغة هذه الحالة المؤلة. 
فمن ناحية هناك وطن مهزوم 
ومحتل ومن ناحية أخرى 
هناك نظام يفتح أبواب 
السجون لمن يحاول حتى فهم 
أسباب الهزيمة؛ وكانثت 
ولادة #جربة نهم - إمام 
النضالية والتى تلقفتها فى 
أحضانها الطليعة الوطنية 
فى هذه الظروف العصيبة 
بحثاً عن التماسك والتوازن 
استعداداً للانقتضاض على 
الجيش الصهيونى. وكان فى 
طليعة الطليعة حركة الطلبة 
التى تأثرت بتجربة نيم إمام 
وأثرت فيها. ٠‏ وبقى شعر نجم 
هوالمحور الأساسى الذى 
وجه وقاد التجربة حتى آخر 
مداها حيئما انفصلا. 

“المنظور الفنى البحت: فى 
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والأرض عربية . 1 
نسايمها .أتقاسى وترابها 
من ناسىن ‏ , 
وإن كنت أنا ناسى مساح 


تتنسيش هن 000 

ولا نزال نؤكد أننا شعب 
عاطفى تتغلب عواطفه على 
عقوله. مهما ندعى العلمية 


تفصليه من وحى « ثالوث » روبلون 


التسجرية. وهل لا يزال هناك 
أمل فى تضويل بصربة إمنام 
الغناء المصرى لها معالمها 
التى تحتذى, بحيث تدخل 
القرن الواحسد والعشرين 


كرؤية موسيقيمة وطئيسة 


متقدمة. بخطى قوية وثابعة 
تقول "لا" لمن يحاول التمسح 
من وقت لآخر فى تجربة إمام 
من الفنانين الرسسيين من 
يسرقون اعمالها. علاوة 
على ارتداء اثوابها ورموزها 
(ابراهيم رجب فى "المال 
والبنون"), وإلى عودة. 
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سهرنا 


أذب وتسفسد 


شخ إمام فى ذاكرة لجبل الجديد 


(مع تباي المواقع داخل اليسار) 
بدعوى الشيخ إمام عيسى لقرية 
"الدراكسة". 

وفى تلبية الشيخ للدعوة ما 
يكشف عن جوهر خلقه الكريم 
فقد كان مقرراً أن يحيى الشاعر 
أحميد فؤاد نجم امسية شعرية 
بالقسرية ولكن حال القنيض على 
الفنان سعيد صالح (فى قضية 
تعاطى مخدرات) دون مجيئه. 
قلم يكن هناك بد من التسوجه 
للشيخ وكان مُحِرجاً أن يكون 
الشيخ ملجأ لنا للخروج من هذه 
الإشكالية كبديل عن نجم فى ظل 
القطيعة التى كانت بين الشيخ 
والشاعر. 

وعن طيب خاطر لبى | 
الدعرة متحملا مشقة م ل 
يجهلها وهو الذى يحمل على 

عبء ثلآثة وسبعين عاما. 

وعندما أنشد الث خ أغانيه 
الشورية خيم صمت الإنصات 
الجليل على وجوه الحساضرين 
بمختلف مستوياتهم التعليمية 
وشرائحهم الاجتماعية وبذا يكون 

قد زال عنا خوف استقبال الحضور 
لأغنيات لم يألفوها واندهشنا 


نحن الذين سافرنا ا 
أغانيه يه إلى تفجرات الثورة ‏ 
دون أن ثراه فقد كان صوت الشيخ 
يتمتع بالشباب الجلى دون أن يأبه 


بسنوات العمر وتغيراته. 
وبعد أن انمهت الاحتفالية 


مع الشيخ حتى الصباح 


محتضناً عنوده ومنشباً ألا 
الفقراء (أحلامنا). وإشفاقاً متأ 
غلى شتوات تمر لين منه أكثر 
من مرة أن ينام ولكن كان مصراً 
على السهر لأنه - كما ذكر - لا 
يعرف النو م خارج بيتهر 

وقد درن معه حواراً حول أمور 
كشيرة كانت تهجس بها دواخلنا 
حول ال منحنى الذى وصلت إليه 
علاقته بنجم ٠.‏ وطبيعة علاقته 
بالشيخ سيد مكاوى. ٠‏ وعدم 
غنائه للشاعر سيد حجاب. 

ورفض الشيخ بشكل حا 
ارس أو 0 
أسباب القطيعة بينه وبين نجم 
(وقد قام نجم فى مذكسراته 
بروزاليوسف بالتعرض للشبيع 
بشكل غير لانق). 

وحكى لنا عن سبخرية سيد 
مكاوى عند سماع أغنية "جيفارا 
مات" (الشيخ إمآم بيغنى لجيفارا 
. هو جيفارا دا يبقى جؤز خالته) 


وفى جريدة اليوم "السعودية" 
بتاريخ 9؟ مايو 144 يكتب 
“على العلى" حلقات فى الأغنية 
العربية :"إن مسجهودات الفنان 
الكبير الراحل / سيد درويش 
واضحة فى تأسيس القصيدة أو- 
صورها على المقاصات العربية 
وكانت بداية مهمة لإدراك العلاقة 
بين اللحن والمقطع الشعسرى 
موسييقياً ونجد هذا التأثيبر 
واضحاً .فى الجيل الذى تلا سيّد 
درويش أمشال : محمد عيد 
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عزمي عبدالوهاب 


الوهاب . رياض السنباطى 
والتقنية أيضاأً لدى الث بغ إمام' 
والذى علمها بدوره إلى 2 
سيد : مكاوى وتناولها فشانون 
آخرون أي 

وعن "سيد حجاب" فقد غنى له 
0-0 أغنية وحيدة ولم تتكررء 

ن الأيام أجابت على سؤالنا 

الأول: : ففى أمسية من أمسيات 
مسعرض القاهرة الدولى للكتاب 
(فى العام الفائت) بينما فى 

خيم صندوق التنمية الثقافية 
والمقهى الثقافى كان هنأك أطفال 
دون العاشرة يرددون مع الشيخ , 
مستزيدين إياه » طالببين أغانى 
بعينها كان الشاعر نجم يليس 
الجلياب البلدى والعباءة واقفاً فى 
إسدي ا 5 

ميرات التصوير التلفزي 

بقيت مسالة أظن 8 ع 
قدر كبير من الأهمية كبداية 
للحفاظ على تراث الشيخ إمامء 
فقد استعان بعض المخرجين 
بأغنيسات | ُ خ إمسام لإضاءة 
خلفنية سياسية للأحداث (فيلم 
الهجامة - العصفور والفيلم 
الأجنبى - حنا -ك) ولم تثر ثائرة 
أى من مشقفى مصر المحبين ' 

م عندما تجاهلت (تترات) 

0 0 

تت حب 
المميزين. 


المفش 


(إلى الشيخ إمام عيسى .. رهين المحبسين» 


كف البصر وحجب الغناء) 


علق 

ور ص يعون لاه اند 
لن أراه - 

وإن ظلْ فى الصدر شمساً تدور 
كأنك نازلت كل حرواة الأزقة , 
خادعت كل 

قراغين' 'منف أرافاعين 
0000 
فدهرا 

وقلت: "احتمل صهد قلبى 


الأآرض سجن وسور!" 


نيا تب نت 


كأنك دثرتنى بالنهار المفدى , 


شعر عبد الفتاح الصبحي 


وكحلتنى 

من غبار العبور 

:كأنك مزقتنى ألف شلو 
. وألقيتنى للجسور 

وأطلقت قلبى غماما يحلق فوق 
القرى والكفور 

وأرسلت عينى سربى طيور 
2 "سألقاك فى كل زهورا 


وألقاك فى كل حتفل كترونا 
وطفيا' ١‏ 
سألقاك بين أكف الجباع رغيفا 


و 
سألقاك فوق رؤوس الصبايا 


سألقاك فجراء وألقاك صبحاء 
وألقاك فى وقدة 
الشمس ظلا ودور 
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وألقاك فى الليل قنديل نور." 
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كأنك أعطيتنى الفقر سيفا. 
وأورثتنى الحزن كنزا وزادا 
وحملتنى آهة الشعب عودا 
وأودعتنى لغة الطير ضادا 
فأترعت بالشجن الحلو صوتى 
وأشعلت بالنار منى الفؤاد 
وأسرجت أيام عمرى جيادا 
تجوب الذرى وقجوس الوهادا 
وفى شسس عينيك عدت 
روحى 

فما خفت - مهما احتجبت - 
السوادا 

وما راعنى القيد يأتى عجولا 
وما هزنى العسف يمشى اتتادا! 


تا تانح 


تظلين حناء عسرسى » ومعسراج 
قدسى» 

تظلين مصر التى يتيمتني 
تظلين مصر التى تيتمن 

تظلين مصر التى علقتنى على 


الانتظار المستمر!! 


تب تي نا 


رياح الخماسين فى أيكة الشرق 
تنهى وتامر 

-| رويدك يا هجمة الشر.. إنى 
إرى الغصن يثمر 

أرى الفجر يسفر 

واسمع من خلف جدران قبوى 
كويكا من الخلق يهدر 

وتصدح فى كل نجع وبندر 


| وانضر فسن الرسان-الدقن 


تظلين غيمة فل وعنبر 
تظلين وعد الوصال المعطر 


| خلتنى لن أراه 


وأرفع أعلامه فى نهار مظفر! 
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الإسماعيلية في الخروج 
بالاحتفال بالشيخ إمام من 
أسر حلقات المثقفين الضيقة 
إلى ببراح الشارع والشاس 
فعقد نادي الشجرة التابع 
لديوان عسام محافظة 
الإسماعيلية احتفالاً موسعاً 
في ١١‏ يوليو الماضي لتكريم 
ذكري الشيخ إمام عيسي 
وعطائه لصر الذي التهم 
عمره بأكمله. 

وكان الجديد في الاحتفال 
هو مشاركمة القيادات 
التنفيذية والشعبية بالمحافظة 
فجاء الحفل حميماً وصادقاً 
.. كما التف حول مشروع 
الاحتفال بالشسيخ إمسام 
الأحزاب السياسية ومثقفو 
وفنانو الإسماعيلية. 

الأمر الذي أعطي إيحاء 
جديدا لدور جديد يقسوم به 
الشيخ إمام بعد رحيله وهو 


جباحه في “لم الشمل" حول 
تجوز واد قو *الوطن 
والمستقبل". 

ولسم يكن طلاب 
التسعينيات الذين شاركوا 
بالحضور غرباء عن الشيخ 
الذي لم يستقعوا إليه إلا فى 


"مصر يامه يا بهية". وكانت” 


كلمسة "مسصصسر" تخسرج من 
أفواههم جميلة وعذبة ولها 
وحشة وكأننا لم نستمع إليها 
منذ سنوات طويلة. 

كما ساعد موقع الاحتفال 
الذي تم في حديقة مكشوفة 
على إضفاء جو اسطوري 
ترتفع فيه "القيمة" وكأن 
التكريم يخص كل مشارك 
بعينه فلم يترك أحد موقعه 
إلا بعد انتهاء الاحتفال 
الذياإمتد لأكثر من ثلاث 
ساعات وشارك فيه بالحضور 
أكثر من 0" مستمع. 1 

وكان الاحتفال قد بدا 
بكلمة محمد عبد السلام 


معنى الوفاء في تكريم 
الراحلين الذين أعطوا للوطن 
ولم يحصدوا إلا حب الناس 
.. كما وعد بمواصلة استمرار 
هذا الثقاء تحت مسسسمى 
"الصاالون الفكرى 
والسياسى" علي أن ينعقد 
في الخمسيس الأول من كل 
شهر وذلك مناقشة القضايا 
المثارة علي البساحة .. 
ويشارك في الصالون مختلف 
الاتجاهات السياسية. 

صبري مصبدي عضو مسجلس. 
الشل وري عبن دائرة 
الإسماعيلية أن الشيخ إسام 
كان ضيفاً دائماً علي 
الحكومة في السبعينيات وأن 
الشيخ إمام والشاعر أحمد 
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فؤاد نجم قد شكلا ثنائياً 
مختلفاً مع النظام وسياساته 
واحسدة في عسشق مسصر 
الوطن. 

كما قدمالشاعرو 
الصحفي أحمد إسماعيل - 
ضيف اللقاء - قراءة حول 
"الأغنية المختلفة" التي 
قادها وأسس لها الشسيخ 
إمام عيسي ليدخرج من بعده 
أجيال موسيقية أخري سارت 
في نفس الاتجاه مع اختلاف 
الدااء وذكر منهم عدلي 
فخري وأحمد إسماعيل 
وخالد الهبر ومارسيل خليفة 

.. وكان تشيبييه جمد 
اسماعيل للشيخ إمام .. 
"بالمحراث" بالغ الدلالة حيث 
أكد أن تجربة الشيّخ إمام 
وأحسَئذ فؤاد نجم جاءت 
لستصاادم مع واقع 
رومانتيكي الوجدان وكانت 
هناك صدمة هزيمة ١951/‏ 
فجاءت الكلمات واضحة 
والأداء خشناً. 


: "الحمد لله خبطنا 


تحت بطاطتنا 
يا محلي رجعه ظباطنا 
من خط النار" 


وواصل أحمد إسماعيل 
عرضه فقال "إن أجمل أغانى 
الشيخ إمام ليست أشهرها 
.. وأشهر أغاني الشيخ إمام 
ليست أجملها".. وربط ذلك 
بأغنيات الشيغ إمام التي 
لحنها في السجن وارتداد 
الشيخ إلى منطقئة الروح 
والوجدان فغني. 

"عدي الهوي عدي 

ميل هنا وهدي . 

شاور برمش العين 

ردوا عليه قلبين 
قلبين وانا منهم 

م الهوى ومنهم". 


ولم تخلو كلمة أحمسد 
إسماعيل من لمحاته الساخرة 
فقال "لقد عاش الشيخ إمام 
طوال حسياته ولم يكرمسه 
محافظاً أو حزياً وطنياً 
"وتساءل .. "لو علم | - لشيخ 
إمام الآن بهذا التكريم فكيف 
يكون رد فعله .. لا نعلم". 


وواصل الاحتفال برنامجه 
فاستمع إلى تجرية ستميزة 
في الغناء للمطرب أخيد 
الطويلة والملحن أكرم مراد 
اللذان استطاعا انتسزاع 
إعجاب الحاضرين 


إبداعاتهم مهداة إلي الشيخ 
إمام فاستمع الحاضرون إلي 
الشعراء عبيده المصري 


| ومدحت منير ومحمد يوسف 


وفى تجربة مسوسيقية من 
الإسماعيلية قدم الموسيقيان 
مساهر كمال وحسن كامل 
عدداً من أعمال الشيخ إمنام 
كما قدم فاذج من تجاربهم 
الخاصة. 

ويبقي من القول أن ماجدة 
الونيشي مدير عام نادي 
الشجرة التى نسقت للحفل 
وقدمته قد بذلت مجهوداً 
كبيراً للخروج به في أفضل 
صورة ولم تسستطع حيس 
خوفها وتوترها طوال أيام 
الإعداد .. الأمر الذى عوضه 
النجاح الساحق لهذه التجربة 
الوطنية المخلصة. 
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23 
عندماتنطق الطبور والحيونات بالحكمة ! - 

المثرافةٍ حكاية قصيرة ذات مغزى أخلاقى: تروىعادة على ألسنة الطيور والحيوانات ث شعرا ونشراء 
وقدعرفتالثقافات القديمة كلهات تقريبا ذلك النوع منالحكى الباقى إلى اليوم كجزء مهم من الموروث 
الشعبى, وربما تكون اليونان- كما تقول معظمالمصادر - هى مهد ذلك القالب الأدبي» حيث تذ تنسبأول 

مجموعة من الخرافات إلى «أيسوبه - القرن السادس قبل الميلاد- ذلك العبد اليونانى الحكيم الذى أعتقه 
سيده بعدأن| كتشف علمه وذكاءه, وبعداً يسوب جاء «فيدر وسء و «بابريوس» فى القرن الأو لالميلادى» 
وقد حافظأ ولهماعلى خرافات أيسوب إلى أن ظهرت تعديلات وتنويعات عليها بعنوان «رومولوس» 


. وقد تواصلت شهرة ذلك العمل حتى القرن السابع عشر. 


كما توجد مجموعة أخرى شهيرة من الخرافات الهندية هى «البيدياى» من المحتمل أن تكون قد 
كتبت أولا بالسانسكريتية سنة ٠٠؟ق.م)‏ وقد ترجمت نصوص كثيرة منها- شعرا ونشرا- إلى لغات عدة 
بين القرنين الثالث والسادس عشرء وهى التى ترجم منهاابن المقفع نصوصهالمعروفة ب كليلة ودمنة». 
ومنأشهركتابالخرافات فى العصور الوسطى «مارى دى فرانس». التى كتبت ١‏ ؟١‏ خرافة شعرية سنة 

٠م‏ وبعدهاجاء «لافونتين. الذى يعتبرأ فضل كتابهاا لمحدثين» وقد أخذ معظم حكاياته من خرافات 
أيسوب؛ ونشر كتابه الشهير 65[ 0019015 ]20 فى ؟ جزءا "لمححد راجا ولإحدد كوكم 
وقلده كثيرون فيمابعد من بينهم «أيوستاشى دى نوبل» و «بججنوتى» و«جون جاىءأما فى روسيا 
فيعتبر «إيفان كريلوفأشهر كتاب النرافة وقدترجم عددا كبي رامن خرافات أيسوب ونشر؟ كتب 
في الفترة مابين 1810914٠١‏ كما ترجمعببدالفتاح الجمل خرافاتأيسوب كاملة وصدرت عن دار 
الفتى العربى بالقاهرة فى جزء ين سنة 15941. 

وللخرافة فى الصين تاريخ ضارب فى القدم؛ حيث عرفت شعرا ونشراء منذالقرن الثالثأوالرايع 
قبل الميلاد واستخد مت كوعاء أدبى لنقل حكمة السنين عبر مختلف الأجيال والعصورءأما الخرافات 
المنشورة هنافهى خرافات حديشة تتبع نفس الأسلوب حيث الحكمة والموعظة الحسنة والدروس 
الاخلاقية على ألسنة الطير والحيوان والجماد...بقرة و كلب يتفقان على الهرزب وفى نهايةالخرافة 
تكشف لناأن الملكية والتعلق بها هما سبب كل بلاء أشجار تتكلم عن دور الفرد فى الجماعة؛ ضفدع ردئ 
الصوت كأنه شاعر يزين للطاغية أعماله بقصائد أ كثر رداءة» قمريتكلم ونمر يتشسدق بالحديث عن 
الكرامة وحمار يسخر من القاضى » وهى مسختارة من كتاب «خرافات ء للكاتب الصيني «فنج زو فنج» 
(1997-1905) والذى كتب معظمها فى الثلاثينيات والأربعينيات مجبرا على استخدام لغة مقنعة ورموز 
يفضح بها مساوئ وشرور تلك الفترة: كماكانت الخرافةأيضا شكلا فنيا مناسبا فى فترة «الرعب 
الأبيضء فى الصين عندما | ضطرت رقابة «كومنتانجء الكتاب الصينيين إلى اللجوء إلى هذا الأسلوب, 
كمايجد القارئأيضا خرافات أخرى لكتاب مختلفين نشرت متفرقة فى مجلة٠الأدب‏ الصينى»- 
النسخة الا نجليزية- (أعداد: صيف 1 شتاء 47) صيف 44 شستاء 14) 


طش 
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البقرة والجبل 

اتفقت البقرة والكلب ذات 
مساء على الهرب من الحقل 
والانطلاق فى فضاء الحرية, 
وفنى الموعد المحدد ججاء 
الكلب حسب الاتفناق؛ وراح 
يعالج بأسنانه الحبل الذى 
يربط البقسرة بالوتد. ولكن 
البقرة أثنته عن ذلك قائلة: 
يكفى أن تفك الععقدة:؛ إنه 
حبل متسين» وأنا أريد أن 


العين اليمنى لملاك مي 
احتفظ به كما أنه كل ما 
أملك فى هذه الدنيا. فبعل 
الكلب ما طلبته البقيرة» 
وترك الحبنل معلقا فى 
رقبتها.... وانطلقا'معا. 
فى الوقت الذى كسان 
الكلب قد قطع فيه مسافة 
طويلة. كانت البقرة قد 
توقفت فى منتصف الطريق 
بعد أن اشتبك الحبل بصخرة 
كبيرة وهكذا كان من السهل 
على صاحبها الذى كان 


انيل..عمر الفيومى 


يتبعهاء أن يمسسك يها 
ويعود بها إلى الحسقل صرة 
أخرى... وفى طريق العودة, 
كانت البقرة تقول ل لنقسها 
وهى حزينة: لقد اخطات 
خطأ جسيما؛ عندما حاولت 


خرج النجار إلى الغابة 
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11 آذ أذ 


بحثا عن شسجرة قسوية 
ليستخدمها فى البتاء. 
تفحص الغابة كلها ولكنه لم 
الأشجار نيعا فى نفس 
الحجم تقريبا. وبينما كان 
يفكر فى العسودة : مح فى 
طرف الغابة شجرة ظن أنها 
هى الشجرة التى أريد 
حقا... ليس لها مثيل فى 
:هذه الغابة؛ نظرت الشجرة 
إليه قائلة: أنت مخطئ 
ياسيدى, رما تكون قد قرأت 
ماكتبه عنا بعض الأغبياء 
الذزين يعنتقدون أن 
لاخصوصية لأحد مناء رغم 
أننى اقف فى مسؤخسرة 
الجماعة, إلا أننى واحدة من 
كل ؛ أنا وفسيسرى فى هذه 
المجموعة من الشجرء نكون 
هذه الغابة: وفى ذات الوقت 
يسكننى أن أرفسع بتناء 
بمفردى, فأن كنت لا ترى 
ذلك خصوصية فلن تجد بيتنا 
'شجرة واحدة تنفعك: أما إذا 


فكل 


كنت تعتبر ذلك قيزا. 


شجرة منأ متميزة! 


بائع البرتقال 


اقتربت السيدة العجوز 


من بائع البرتقمال وسألتسه: 


بلدى؟! 

قال البائع: بل سكرى؛ كم 
واحدة تريدين؟! قالت 
العجوز أنا أبحث عن برتقال 
بلدىء إن زوجة ابنى حامل 
وتطلبه! 

هكذا فقد البائع زبونا. 

بعد وقت قصير ظهرت 
امرأة حامل واقتربت وسألته: 
بلدى؟! ٠.‏ 

قال البائع من فوره: نعم 
نعم ! بلدى لذيذ الطعم؛ كم 
واحدة تريدين؟ قالث 
السيسدة: أنا أبحث عن 
برتقال سكرى, حماتى لا 
تأكل البرتقال البلدى.. ومرة 
أخرى فقد البائع زبونا آخر 


إن من يحاول غش الئاس 
٠لا‏ يغش الا نفسه!!: 


الضفدع الطبال 


. قرر ثعبان أن يقف فسيرة 
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عربة يد محملة بالبضائع 
كانت قر على الطريق» 
حاشداً كل قوتهلمعركة 
السلب والنهب. ذهب إلى 
ضفاع صصديق يطلب 
مساعدته قائلاً: ستكون 
موقعة ة كبيرة, ولن يتم ذلك 
فى هدوء, ولذا أنا فى حاجة 
إلى قارع طبل شهير مثلك. 
ابتهج الضفدع لاختياره لهذه 
المهمة:؛ وبمجرد أن اقتربت 
العربة نفخ نفسه وبدأ فى 
النقسيق بأقوى وأعلى ما 
. أما الشعبان الذى 
ملأته تلك الجلبة بالحماس, 
فقد تقدم منتفخاً بالزهو 
والغضب وقدد فى منتصف 
الطريق لكى يعتسرض سيسر 
العنربة ويقلبها.. ولكنها 
دهسته وقتلته فى الحال! 
الضفدع الذى لم يعرف با 
حدث, ظل على نقيقه حتى 
بعد أن كان سرب من الطيور 
قد هبط فى المنطقة وأكل 
أشلاء الثعبان ونظف ساحة 
القتال... أما الطيور التى 
أزعجها النقيق المتواصل فقد 
قررت أن ككل العا 1 
ورغم أنها لم تكن تع تبره 
مجرم حرب ٠‏ إلا أنها 9 
تعمل حسب القسائون 


أذب ولك 


ا1 10 ةلك 


الطبيعى.... جميع الأصوات 
الرديئة؛ والقصائد الرديئة, 
التى تزين للطغاة أعمالهم, 
لابد أن يتم كنسها معهم!! 


جائزةالطاووس 


أعلنت العنقاء عن مسابقة 
لى السريف لأجسمل ربش» 
تتنافس فيها جميع الطيور 
ويمنح فيهاالفائز لقب 
«أجمل الطيور» ذاع الخبر 
وجاء الجسمسيع فى الموعد 
المحدد.. الغراب فى الساتان 
الأسود. النورس فى الحسرير 
الأبيضء الطائر الصفار فى 
المخمل الذهبى؛ الطاووس 
فى المقنصب الجميل.. الكل 
يريد أن يشارك؛ والكل يريد 
أن يحصل على الجائزة 

وبعسد التسحكيم, حسصل 
الطاووس على الجائرة 
الأولى.. وهاهى العنقساء 
تقلده ميدالية لامعة؛ تحمل 
عبارة «أجمل الطيور» 00 
. وبينما كان الطاووس يهم 
بمغادرة المكان؛ تحلق الجمسيع 
حوله... مسقسق الدورى 
قائلاً:يا أجمل الطيسور» 
. ريشك رائع حقاء دعنى آخذ 


بععضه لأربه لشقيقاتى, ثم | سنوات وسنوات حمتى ينبت 


أنه نزع بعض الريش وطار! 
وغردت القبرة قائلة: يا 
أجمل الطيور ؛ ريشك جميل 
مثلك ؛ دعنى اخذ بعسضه 
لأمتع عيون شقيسقاتى؛ ثم 
إنهسا فعلت مثلما فسعل 
الدورى . وشسسقشق طائر 
القرقف: يا أجمل الطيور.. 
ريشك لاا مثيل له. دعنى 
بيو 
.. وفعل 


وريشتان هناك 555056 لم يتبق 


القليل ..... وعندمسا حل 
الثستساء؛ لم يكن هناك ما 
يقيه البرد ؛ فهجع إلى جانب 
شجرة وهو يرتعد! سألته 
العنقاء مشدوهة: كيف 
أصبح أجمل الطيور فروجاً 
بلا ريش؟ رد عليها المسكين 
.. اتركينى وشاأنى ٠‏ 
الشقاء والبؤس؛ فقد نزع 
الجميع ريشى عنى.... 
وهكذا لم يعد الطاووس 
يتيه جمالا كما كان من قبل» 
إن ريش الطاووس الجسسيل 
تراه الآن فى آنية الزهور فى 


بيوت الناسء. ولابد أن تمر 


ريش صاحبنا مرة اخرى!! 
* كرامةالنمر 


جلس النمر مهموماً يفكر 
فى تلك المصيبة التى حلت 
به. لقد تسللت الفسّران إلى 
عرينه لتسرق ما كان يختزنه 
من لحم طيب! ذهب النمسر 
يستشير قردا ضديقنا 
فنصحه القرد بأن يقتنى قطا 
يكفيه شر الفئران! هز النمر 
رأسه مستكبرا مستنكرا وهو 
يقول: «كيف وأنا النمر؟! 
ألا يبعشى ذلك أن ملك 
الحيسوانات قد أصبح أقل 
مقدرة من قط صغير؟! 

إن ذلك من شأنه أن ييحط 
0 
أمسام حيوانات الغسابة.. 
والله لن بحسدث ذلك 
أبداًا».. 

ومند ذاذلك الحنين: أصبع 
النمر يتنعسامى عن الفشران 
ويتركها تفعل ما يحلولها! 


اناالقمر 
قمر مكتمل صعلق فى 


22 ذأ ا ام 
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الممساء يغمر نوره الوادى! 
مسحوراً بجماله وضيائه 
قال عابر سبيل: : ما أعظمك 
! إنك أجمل من الشمس 
التى تنير النهار بيئما أنت 
تنير الليلء أيها لملاك 
الرائع لولاك لأظلم العالم! 
فى نفس الوقت؛ كان لص 
كامن فى ركن ما من ساحة 
-جيت ييحملق فى المساء وهو 
ايقول: أغرب عن وجهى أيها 


الشيطان الرجسيم؛ ليتنى” 


أستطيع أن أستدعي كل 
سحب العالم السوداء وألقى 
بها عليك؛ علها قنع إطلالة 
وجهك الشاحب الذى يقيد 
حركتى.. عليك اللعنة! 
فى هدوء شديد قال القمر 
وهو يبتسم: : لست أعظم من 
الشمس التى أسعمد منها 
نورى, وما أنا بشيطان رجيم 
يمنع الخنير عن الناس. . أنا 
القءاا 


ناف معلا 


تورط حارس من حراس 
الأسواق فى قنضية وقبل 
مثوله للمحاكمة كان قد 
تكن من رشوة القاضى بأن 
قدم له حمارا هدية وجاء 


اليوم الموعود فحصل الحارس 
على حكم بالبراءة؛ بعد 
انتهاء الجلسة اقترب الحارس 
من القاضى وهمس إليه: 
يعلم الله أننى بمجرد دخولى 
هذه القاعة, غمرنى شعور 
قوى بأن العدل أساس الملك. 
وأنه سوف يأخذ مجراه على 
يديك! قال القساضى: أنا 
أتوخى العدل دائماً فى 
عملى: وعلى أية حال شكراً 
لفقتك الغالية بى. قال 
الحارس: العفو ياسيدى , 
إن ثقتى بالحمار لأشد!! 


منطق 


عندما شعرت الدجاجة 


بأنها لم تعد تحمل الخطر . 


أكثر من ذلك. ذهبت إلى 
الحيوانات القوية تشكو 


إليهم الشعلب الذى يهدد ٠‏ 
أفراخهاء وتطلب منهم أن . 


يقيموا العدل ويوقفوه عند 
حده. قالت الأجاجة فى 
ضعف أنظروا إلى عينه 
وسوف تفهمون كل شى!؟ . 

. زمجر التمر قائلاً: لا خوف 
على أفراخك ولاهم يحزنون, 
لقد نظرت فى عنين الشعلب 


ومسا وجدت فيهاسوى 

الخجل... أو لعله الخوف! 
ونخر الخنزير البرى قائلاً: 

كلما رانن..ومنا فى عدينه 


.سوى التواضع والطيبة! 


وعوى الذئب قائلا: أعرفه 
معرفة جيدة إنه أول من 
ينسحب عند أى صراع؛ فى 
عينه ضعف شديد! 

قالت الدجاجة : ولاذا لم 
5-5 5 منكم ما فى عينه من 
خبث وقسوة؟! 

قال النمر: أمسكى عليك 
لسانك. أنا لا أسمح لك 
بتلفيق التهم ضد الثعلب. 
وقال الخنزير البرى: إياك 
والتحامل! 

وقال الذئب: كلماتك 
محسوبة عليكء ومن الخطأ 
أن يستأسد الضعيف على 
القوى, تقاماً مثلما من الخطأ 
أن يستأسد القوى على 
الضعيف!! 


قرار 
نقد الماء من مستكشفين 


فى وسط الصحراء؛ قال 
أحدهما: هناك نبع قريب فى 
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أدب ولفسد 


اتجاه الجنوب» وقال الآخر 
بل هناك تبع فى اتجسساه 
الشمال. رغم أنها كانت 
مسألة حياة أو موت؛ أصر 
كل منهنا على رأيه. وبعد 
تفكير وجدل قررا إجراء 
قرعة فجاءت النتيجة فى 
صالح الاتجاه جنويا.. 
ولكنهما لم يجدا شيئاً 
هناك. وقبل أن يلفظ أنفاسه 
الأخيرة. قال أحدهما: أنا 
أسف» لقد أخطأت, وصمت 
بإلشانى لحظة ثم قال: ومن ذا 
اتن نضياً أن يجزم أينا 
كان على خطأ... ربما كان 
علينا أن نفعرق قيل ذلك يا 
صديقى!! 


الأسد والحمل 


لحظه العاثر. وقع حمل 
لاك ارون اعد عر 
بكى الحمل مستعطفا فرق له 
قلب الأسد وقرر أن يترككه 
وشأنه. معتقدا أن الأسد 
الطيب قد أحبه؛ بقى الحمل 
فى مكانه على أمل أن 
يتخذه الأسد إينا له... 
ولكن الأسد الذى عاد من 
جولته اليومية؛ وجده هناك 


فى نفس المكان. فالتسهمه 


دفعة واحدة!! 


مساواة 


كل صباح. كان الرجل 
يأتى بقفص يوزع منه الطعام 
على حميره» ويمجرد الانتهاء 
من ذلك. يبدا الشجسار 
والشسغب بين السمسيسر. 
الرمادى يقول أن نصيبه من 
الطعام أقل من نصيب الحمار 
البنى؛ والبنى يشكو لأن 
طعام الحمار الصغير أشهى 
من لعامة: والصغير يعترض 
لأز طعا م الرمسادى سهل 
الأكل اوضر لم يكن بينهم 
حمار واحد راض عن وضعه. 
وبعد ان ظلت المشكلة تؤرق 
صاحبهم وقتا طويلاً. أصبح 
يحضر قفصا فارغا ويتظاهر 
بأنه يوزع الطعام منه 
كالعادة. فى البداية خاب 
أمل الجبسيع لأنهم لم يجدوا 
شيثا ولكنهم سرعان ما 
اعتادوا الأمر؛ قانعين بأنه 
طالما ليس هناك طعام؛ فإن 
أحدا لنئنيسمستازعن 
الآخر. ...وهكذا تساوى 


الجميع!! 


الذثب المجوز وابنه 


وجسد ذئب عجروز وابنه 
مأوى لهما وسط الركام, 
أثناء عاصفة جبلية 50 
وبعد أن هزمهما الجوع. لفظ 
الذئب العجوز لابنه وصيته 
مع أنفاسه الأخيرة: تذكر هذه 
الكلمات جيدا: 3 تصدق 
أحدا فى أى اوقت ف فى 
وعود, إعط 0 
كاذبة وتصنع الإخسلاص 


«والثقة. سيصبح الجميع ممتنا: 


لك حستى وإن لم تف يهساء 
استخدم كل السبل ضد من 
يقف فى طريق بقائك ولا 
تنس يا بنى: للحظة, أننا 
وتاب 

هز الذئب الصغير رأسه 
فواصل العجوز: لقد دفنت 
عنزا صغيرة فى أيكة تحت 
هذا الركام بعد أن شسربت 
دمها؛ وبعد صوتى يمكنك 
أن تحصل على ماتسقى 
ودمعت عينا الذئب الصغير 


تأثرا وامتنانا لوالده الذى 


استمر قائلاً: وأوصيك يا 
بئى بعد أن امسسورت. بأن 
تدفنى فى حفرة عميقة حتى 
لا تاتى الحيوانات الآأخرى 
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با 


أذب ونفد 
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وتنهش جسدى وغده الصغير وابتسم قائلاً: ياله من 
بأن يفعل كما أوصاه.. ثم | مخلوق كثير النسيان! ألم 


معنا اللئت متي 
استمرت العاصفة العاتية.. 

ولم يتسوقف سيل المطرء 
وعندما أوشك الصغير على 
الموت جوعا؛ مزق جسد أبيه 
والتهم جزءا كبيرا منه. . 
تقد كان يعرف ججبيدا أن 
العجوز يخدعه. وبالطبع لم 
تكن هناك عنز فى الأيكة: 
وأن يلتسهم أبيبه ميعا لكى 
يظل هو على قيد الحياة. 


دليل على انه ذئب حقيقى!! 
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هديةللنمر 


ابساع ثعلب كرنيتسين, 
وطلب من العنز أن تحملها 


مع رسالة, هدية إلى مر 


صديق كان يحتفل بعيد 
ميلاده؛ راحت العنز التى 
كانت سعيدة بهذا التكليف 
تفكر وتفكر... النمور لا 
تأكل الخسضروات, ولابد أن 
الكرنب سيكون من نصيبى! 

وعلى وجه السرعة, وصلت 
العنز إلى عرين الثمر وسلمته 
الرسالة والكرنبتين. قرأ 
النمر رسالة صديقه الشعلب 


يتذكر أننى لا آكل 


الخنضروات: فليكن الكرئب 


من نصيبك ياعزيزتى. 
وبكلمة شكر قصيرة؛ 

التهمت العنز الكرنبتين 

وعندما همت بمغادرة المكان, 


وجدت النمر يسد عليها 


الطريق وهويزمجر: لقد. 


أخبرنى صديقى الشعلب فى 
رسالته بأنك هدية عيد 
ميلادى؛ فكيف إن تركتك 
امتع نفسى بالهدية؟! 
رقيتها بقضمة واحدة... * 

إن الجشعين فقط هم الذين 
يغ فلون عن الأخطار 
الشديدة!! 


الذبابة الصفيرة والمصباح 


المصباح الصغير مشتعل» 
وخيط دخانه الرفيع يتأرجح 
فى الهواء.. ونحوه ظارت 
ذيابة صغيرة مادة ظلها 
الكبير على الحائط الأبيض, 
وأشارت إلى ظل الذباية 
قائلة: يقولالناس إنك 
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صغيرة؛ ولكن انظرى إلى 
ظلك الكبير على الحائط, 
هذا دليل على أنهم 
مخطئون. ردت الذبابة 
بدهشة لا تخلو من ارتياب: 
وهل أنا كبيرة فعلا إلى هذا 
الحد؟!. ولكى تتأكد من 
ذلك. طارت فى اتجاه 
المسائط بيظء لكى تر 
نفسها عن قرب.. لحظة.. 

وانكمش الظل! قال المصباح 
فى وقسار: واأسفاه لملا 
تشقين بكلمات مخلص 
أمين؟ إذا كنت تريدين رؤية 
حجمك الكبير عليك أن 
تنظرى من مكانى.. وإلا 
فإنك تظلمين نفسك! عندما 
سمعت الذبابة ذلك 
استدارت لكى تطير نحو 
المصباح... لكى يكبر ظلها 
ويكبر.. مدت شعلة المصباح 
ذراعيها نحوها بدفء وحنان 
وهى تقول: اقبلى 
اقتربى! نظرت الذبابة حولها 
فرأت ظلها على الحسائط 
كبيرا مثل صحن مستدير» 
وعندما غلبها الانفعال: 
ألقت بنفسها فى أحضان 
الشعلة: انتفض الضوء فى 
لحظة خاطفة, ثم عاد إلى 


أدب ولفد 


توهجه السابق؛ اختفت 
الذبابة, واختفى الظل؛ فابق 
بعيدا عن أولئك الذين 
يبالغسون فى تصويرك... 
لغرض فى النفس دفين!! 


الجرادةالرمادية والجرادة الحضراء 


فى بقعة من حقل القمح 
الناضج؛ كانت تعيش جرادة 
رمادية اللونء وفى مكان 
قريب ٠‏ كانت جرادة خضراء 
اللون تعيش وسط الحشائش» 
وذات يوم قفزت الجرادة 
الرمادية قفزة هائلة لتجد 
نفسها وسط الحشائش 
وبمجسرد أن هبطت هناك 
سمعت من يقول: من انت؟ 
وماذا جاء بك إلى هنا ؟ 

تلفتت حولها فسوجدت 
الجرادة الخضراء أمامها.. 

«أنا جرادة رمادية, أعيش 
هناك فى حقل القسسمح 
القريب» جام قفزتى كبيرة 
حال أنا آسفةا . ثم أنها 
تأملت مضيفتها ذات الرأس 


الأخضر والجسم الأخضر 


والجناحين الخضراوين مثل 
لون االحشائش تقاماً, ولم 


تملك إلا أن تعجب بكل ذلك 
ثم أنها نظرت إلى نفسها . 
إلى لون جسمها الشاحب 
مث ل الرماد وأدركت كم 
كانت قبيحة! خجلة من 
نفسهاء قفزت عائدة إلى 
حقل القمح حيث تعيش! 

وفى اليوم التالى: شوهدت 
الجرادة الرمادية تتسلل مرة 
أخرى نحو الحشانش, كانت 
تحاول أن تحك نفسها فى 
الحشيشء» وضصحت فى أن 
تصبغ جسدها باللون الآخضر 
الجميل... نظرت إلى نفسها 
معجبة. ورقصت سعيدة با 
فعلت. وقفزت عائدة إلى 
حقل القمح! 

وعندما ظهرت بثشيابها 
الجديدة أمام بقية الجراد, 
انقض عليها من الخلف فرس 
النبى ذو اللون البنى... لقد 

نت ثيابها الخضراء 
الجميلة سببا لموتها؛ بعد أن 
كشفتها لأعدائها!! 


الحيوانات الأليفة وصاحبهاً 


قط أنصوة وازتت فيض 
ماهران ولكنهبسا شرهانء, 


دائما يسرقان الطعام من 
المطبخ. ذات يوم اشترى 
ضاحبهما سلة من السمك 
وسلة من الكرنب وراح يبحث 
عمن يحملها إلى منزل عمه. 

قال القط: أنا أحمل 
السمك. وقال الأرنبك وأنا 
أحمسمل الكرنب! ولكن 
صاحبهما لم يكن غبيا إلى 
ذلك الحدء فهوء على الأقل, 
يعرف أن القط يحب السمك 
والأرنب يحب الكرنب.. 
لذلك رفض عرضهصسا... 
قال القط: دعنى إذن أحمل 
الكرنب: وقال الأرنب: وأنا 
السمكء فكر الرجل ملياء 
القطط لا تأكل الكرنب 
والأرانب لا تأكل السسمك.. 
فعلا إنهما يريدان مساعدتى 
هذه المرة! سعيدا؛ مطمئناء 
عهد إليهما بالهدايا لحملها 
إلى منزل عمه؛ ولكن ما لم 
يكن يتصوره انهما سوف 
يعبادلان السلتين فى 
الطريق! ها هو الأرنب يأكل 
الكرتب. والقط يأكل 
السمك.... ويضحكان من 
صاحبهما. ..! إنهم حمقى.. 
أولئك الذين يحطزدرون 
الأخطار المباشرة ويغفلون عن 
غير المباشر: ة!! 
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أدب ولفد 


حوض الاستحمام المسحور 


ارتطمت سن المحراث 
بجسم صلب؛ ليكتشف 
الفلاح حوض استسحمام 
مسحو اكان ممدقونا 
بالأرضء إن أنت ألقيت فيه 
بشمرة كستناء صارت مائة 
ثمرة وإن ألقيت فيه بعملة 
فضية صارت مائة مثل... 
وهكذا الأمر إن أنت ألقيت 
فيه بأى شئ! 

فرح الفلاح بهذا الاكتشاف 
العظيم الذى يمكن أن يعوله 
وأسرته مدى الحياة» وعندما 
وصل الخسبر إلى صاحب 
الأرض جاء مسرعا وهو 
يقول: لقد وجدت هذا الحوض 
فى أرضييق أنا وهو ملكى, 
واستولى عليه من الفلاح 
الأجير؛ وقبل أن يمر وقت 


طويل سمع عمدة القرية | نحو 
الملكة والشروة والمحظيات '.: 


بالخبر فجاء مسرعا وهو 
يقول: هذا الخسوض اكتشف 
فى أارض تحست إدارتسى. 
وبالتالى فهو من نصيبى, 
َسيل أعنسيوانه 
وصل الخير 
إلى الملك الذى أعلن على 
الملذ أن كل بوصة من أرض 
البلد ملك له. وعليه فأن 


أوراءه ملك آخسرء 


الحوض المسحور من بين 
تمتلكاته كذلك.. وهكذا 
انتهى المطاف بالحسوض إلى 
الملك الذى أفاد منه كثيراء 
فتضاعفت ثروته وتضاعفت» 
فكر الملك طويلا . ثم إنه 
كان يخشى أن يسرق احد 
ذلك الحسوض.فقسرر أن 
يكتشف سره لكى يستطيع 
أن يحتفظ به. 


قلفزالملك إلى داخل.. 


الحوض وراح يتفحصه جيدا 
ولكنه لم يجد بداخله شيئا 
وبمجرد خروجه من الحوض» 
حدث شئ مثير.... لقد خرج 
٠‏ ثم ثان 


مثل الملك الأصلى قاماً؛ 
تسابق الجميع للاستيلاء 
على العرش وتداقع الجسيع 
القصر للاستيلاء على 


منهم يصدر أوامره! 

إن فأرين لا يمكن أن 
يعيشا فى جحر معاء فكيف 
يمكن أن يتحمل العالم كل 
هذا العدد من الملوك؟! كان 
لابد أن يحارب|! 


الجسسيع. شكل كل منهم 
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لنفسه جيشاً يحاول به أن 
ويستولى ب به على المدن ويضم 
الأراضى إلسى ملكيه 


بالقوة.... وفى النهاية دبت 
الفوضى فى جصسيع أنحاء 
البلاد.... 


إن أحدا من الملوك لن 
يسامح أحداء كانوا جميعا 
من نفس العجينة؛ كانوا مائة 
مسشل لافسرق بين أحدهم 
والآخر ا 

فى ركن قصى؛ ٠‏ كان الفلاح 
الأجير الذى اكتشف الحوض 
يتنهد حسيسرا وهو يقول: 
ليتنى مت قبل هذاء إن رغبة 
الملوك فى السيطرة والنفوذ 
والتملك عصسية على 
التحجيم ثثثلة وكل منهم 
على استعداد أن يحخوض 
قتالاء حتى مع طيقيه... 
إلى النهاية. 


بحناعن الزهور 


العجوز الذى كان معروفا 
بحبه للزهور. والذى قضى 
ذات مرة عاما كاملا وهو 
يبسحث عن أصناف فريدة 
وجديدة منهاء عند عودته 


أذب ولسفسد 


ذات مسرة إلى منزله. وجد ا 
جمعا من الناس يتحلقون | 
حول زهور المشمش الجسيلة 

ويبدون إعسجابهم الشديد 
بها. العجوز الذى كسان 
معروفا بحبه للزهور دخل 
إلى منزله مسسرعا ونادى 
الخادم: هناك زهور رائعة 
خارج البوابة وحولها جمع 
من الناس؛ إذهب واعرف لنا 


من صاحبها وسوف أد شتريها 
فته سس سينا كان 
ثمنها 216 أبتسم الخادم | 


وهو يقول: « إنها زهورك 
ياسيدى؛ لقد فت واستطالت ا 
فتحات السور». 1 
دخل العجسوز الذى كان 

. معروفا بحبه للزهور إلى | 
حديقته؛ ليكتشف أن ماقاله 


الفكرة تلح عليه فيسيل 
لعابه. ولكنه عندما كان 
يلتقى أحدهم, كان القنفذ 
ينكمش على نفسه ويتتحول 
إلى كرة تغطيها الأشواك 


الخادم كان صحيحا؛ فتنهد المابية 00 
قائلا: لابد أن يكون قد أ ولم يكين ابن عرس 
أصابنى الخرف, زهور | ليستطيع أن يلمسه ولذلك 


كان ينصرف حزينا محسورا! 
وذات يوم تشساججر قنفسذان 
وتخاصماء فقرر أحدهما أن 
يوقع بالآخر فذهب إلى ابن 
عرس وقال له: هل تريد ان 
تتذوق لحم القنفذ؟ إن الأمر 
لفى غاية السهولة وها أنذا 
أفضى إليك بسر.... القنافذ 


المشمش كثسيسرة فى 


حديقتى.... كيف سحرتنى 
تلك الزهور إلى هذا الحد؟! 


ابن عرس والقنفذ 


سمع ابن عسرس أن لحم ا 


القنفذ لذيذ الطعمء وظلت إل 


تفصيلة من وحى « ثالوث » رويلون 


تخشى شيئاً سوى فساء 
ابن عسرسء جسرب ذلك.؛ إن 
الرائحة النفاذة عندمسا تهزم 
أحدهم, سوف تجعله يتسصدد 
أمامك لا حول ولا قسوة ولا 
أشواك» .وتصبح بطنه الطرية 
جاهزة أمامك للأكل! طرب 
ابن عرس لتلك المعلوسات 
وسرعسان ماطبق ذلك على 
القنفذ الذى كان- فعلا- 
أكلة دسمة له.. وبعد ذلك 
أكل جميع القنافذ. . 

أحيانا.. تدقع لز ثمنا 
باهظا لأعماله الخرقاء ة 
يدمر أصدقاع.. ويدمر نفسه 
أيضاً!! 


توفميره؟؟1 - العدد؟1ا 


م 


أدب ونلفسل ٠‏ 


صورة بيست من الطائرة 


"المدينة" 


مسعالم الطريق إليها 
مستشفى لعزل الأويئة 

وآخر للأمراض العقلية 

ومعسكرات لتدريب الجنود 

ومقابر للصدقة 

لاتعرف من الزهور سوى 
الصبار الوحشى 

لكن المدينة جميلة حقا 

فالعمارات ذات نسق واحد 
أبيض 

مبنية فوق ربى متدرجة 
الارتفاع والاخضرار 

والشوارع أسفلتية رحبة 

والفضاء يمتح العسيون 
آفاقا أخرى للنهاك 

لكن السكان القليلين 
يسيرون فى نهاية الخط تحت 
عباءة الظلام 

يبدون رغم اختلاف 
اتجاهاتهم فى السير والحياة 

وكانهم مندمجون. 

والظلام فوقهم مشل حشرة 
كبيرة 
مذكراتهم لا تحتفظ من 


المدينة 
إلا بمعالم الطريق.. 


"كائنات” 


كثشيرا ما.أراهم مسثل 
كائنات مبتذلة 

يحتكرون الصمت والجهامة 

وليس هناك من طريقة 
لقطع السأم 

سوى الانصراف المباغت 

فلا تزال المدينة بالنسبة لى 

أو مكان للتكفير عن 
ذنوب ماقبلها 

وعائلات الكلاب تستبيح 
الطرقات 

هذا الممساء أرى القمر 
يسهر ليهدهد قلوب ‏ , 

الوحيدين مثلى بالايياسوا 

فالضوء قادم 
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أين هى الآن المرأة التى 
جاهدت من أجل التخلص من 
غظيظ 

حماتها فى الغرفة المجاورة 

واختلافهما معا عند الحكم 
على أتفه الأشياء 

وغيرة حماتها حين يغلق 
عليها وزوجها الباب 

هى الآن تسكن إحدى شقق 
المدينة 

تهجرها فى النهار وتعود 
مع كثيرين أول المساء 

يسيرون مثل قطيع مشتت 

هى الآن تجاهد من أجل 
التخلص من المدينة. 


"البيت" 


البيت فى مدينة بعيدة - 


١‏ يبدو مثل وردة وسط هواء 


أدب ول قد 


مازالت المدينة بلا زرع. أو 
عصافير أو قطط 

وبلا تليفون أو اتوبيس أو 
بشر : 

وبلا صندوق بريد أو كشك 

دعونا إذن نعيش حياتنا 

هى وحدها ملك لنا... 


"الطريق: 


الوقت ليلا والطريق إلى 
البيت شريط أسفلتى نحيل 


وبضعة أفراد متناثرين 

كل يأتنس بظل الآخر 

عبر ارتفاع الصمت 
لمساحات الصحراء 

أحلم أن تبنى حسديقة 
ومدرسة 

ومقاعد حجرية بمظلات من 
شجر 
وفى الطريق كثسير من 
البشر 


"هجوم 


ليس ثمة ماهو أكفر ]ا 


وحشة من جمع قليل يسكن 


مدينة جديدة تقع على هامش 
الدنيا 

ومسحاطة من كل انب 
بمساحات من الصحراء 
ومعسكرات تدريب الجنود 

فى زوايا المعكسرات أبراج 
زجاجية. يقبع بها عساكر 
يهاجمون الحب كلما دخل 
المدينة 

فهم يرقصون عراة 

ويغئون أغنيات تخدش 
الحياء. 

“جارة” 

فى الليل حسين يقسعسقع 
صوت الظلام 

مثل طقوس وثنية لإله 
الصمت 

تتخلق وجشة غريبة 

وتنظر زوجة فى وهن إلى 


]أ زوجها وكأنها تقول له 


«تكون عينيك أجمل 0 

حين لاتنظر إلى شفتيها او 
صدرها أو... 

فهى جارتنا الوحيدة 

وليس بالمدينة غيرها.. » 


تأتى من الغرفة الداخلية 


تنظر إلى زوجها وفى 
عينيها صمت وكارمٍ 

تقول: أتريد أن أغنى لك 
وإذا بها تصسرخ فى كل 
أرجاء الشقة الجديدة 

ذات الأثاث القديم 

ثم تتهاوى إلى جواره 

فالخلاء خارج الشقة بلا 
أذنين.. 


"لك" 


زوجها والجار ينظران إلى 
الخلاء والظلام من الشرفة 
وهى تتساءل عن سر عدم 
اصطحاب الجار لزوجته 
وحسين يثنى الجار على 
سلك النوافذ والشرفات 

ذلك الذى يحجب الذباب 
والناموس 

تكون هى فى زاوية البيت 
بساقها 

لشخترق سلك الشرفة ثم 
تراها وهى قد الساق الآأخرى 

ثم الرأس والجناحين , 

فهى الأخرى تشتاق إلى 
البشر... 

'تتعية الصباح" 


على من ألقى تحصيسة 
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ند 


الصباح 
والنوافذ مغلقة والشيش 


معير 

مغلق على الصمت 
وعائلات من الفثران 

على من ألقى تحية الصباح 

على الصقر الذى يتربص 
بعصافير شرفت 

أم الفأر الذى يرقب نباتات 
ا 

أم الغراب الذى يحرش 


' بيمامة وحيدة 


45 


أم الحدأة التى تطيير ثم 
تعود برفاقها 
أم العامل السودانى طويل 


القامة الذى يتوارى من 


أى صباح هذا الذى أبدده 

بالتحيات 

تقول أمى امشة المتميتارة 
فايدتها نومها" 

وها'هو الصسبناح يغفادر 
المكان شيئا فشيئا 

أشد الغطا على الجسد 
والعمر. ْ 


"عروس”" 


عريسها , 

هكذا رأيتها حين جاءعت 
الآن تتخبط بين الجدران 
وتنتقة بين النوافذ 
والشرفات 

وتذرع الطريق الأسفلتى 
جيئة وذهابا 3 
أراها تدق بابى لت سألنى 
عن بصل ‏ 

ثم تؤكد أن لديها الكثير 


'الشوارع” 


المدينة ذات شوارع بلا 
أسماء 

وبلا شجر أو بشر 

عدا ذلك الشاب العجوز 
الجسالس ينتظر عسروسه 
الشمطاء 

التى يضطر مرهقا لتقبيل 
يديها كل مساء 


0 


عربات الكلاب فى الأحياء 
الأخرى 

تدخل المدينة فسرادى 
وجماعات 

يتكاثرون فى الشسوارع 
المغطاة بالليل 
صغير ١‏ 

مازالت عظامه مثل عظام 


دجاجة 


حانوتى الحىالمجاور 


الآز فقط عرفت علة 
وجودى فى هذه المدينة 

كان ميلادى أعجوبة 

تماما كما سيكون موتى.. ' 

بدايتى. 1 

فليس هناك من يدعى ان 
لديه تلك المهارات التلفيقية 


ينتظر مسئول الأمن فى | إلا الحكومة 


المدينة 
ليلقى عليه تحية المساء 


٠‏ وموظفها الذئ كتب شهادة 
ميلادى وصك دخولى 


وهولاء يملك من الأسلحة للمدينة 


إلا هراوة 
ومن المؤكد أن الحب مفقود 
فى تلك المدينة 


الآن فقط أقول إن حانوتى 
الحىّ المجاور مُدين للحكومة 


بثرائه الفاحش. 


جاءت للمدينة تتعلق بذراع | غير أن الكلاب الفارة من 9 
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أدب ولسقسد 


ر صد تحولاتى وأعرف موتى 


إندء 


قرنفلتى تعطى للقهوة طعما جديداً. للشاى 


الشذى.. شربتها فثملت وترنحت.. اعترانى 
الخوف والرعب.. 1 

ما للجمال مشيها وئيدا أجند لا يحملن 
أ حديدا 


ما للجمال تدوسنى» تجعلنى مرسوماً على 
الأرض كخف يخافبه الصغار. . يحطمسه 
الكبار. . لماذا حين رأتنى حبيبت, القرنفلية 
خافت وجلست فى اخر مقاعد العرض؟ أنا 
الذى جنتهنا صارخا زملينى زملينى فقد 
ذبحنى رفيقى وتركتنى أمى أرضع من ثديها 
الصبار دون أن يحن قلبها العصفورى لى.. 
أختى تقسارن بين الشاب المدفون فى أحد 
الأدراج بالمجلس المحلى وبين العجوز الذى 
سيختم أوراق اخى كى يجد فرصة العمر فى 

بلاد ذهبها خالى منذ ربع قرن وشسرب من 
نوقها وسألته النصيحة فقال لى: ماء حلوان 
إذهب واشرب فسذهبت وثسربت فوجسدته 
أسمنتياً فما الذنب الذى جنيته حتى إصاب 
و كن 8 

5 

وسيب الفسيطان ف أن وقال: ن 
مستمرد .. لا صلوات الكاهن فحت ون 
استطاعت ت أن تخرج هذا الشيطان من عقلى. 
وضعت أمئ الصبار على حلمتى ثدييها كى 
لا أقبل اللبن من شدة المرارة التى أستحلبها 


إسحق روحى الفرشوطى 


فصرخت فى سوسن "ذ ١‏ 
الصبار الواد بيرضعه زى العسل" أردت أن 
أصرم "الصبار مر.." كبل لسانى من وسوس 
فى اذنى "من الآن تشرب الكاأس حستى 


المنتهى" 
حالة 


أجلس وحيداً وسط الصحية/ فى دار 
العرض السينمائى فى الشارع ! أسير لا ارى 
إلا خطواتى المرسومة على الأرض/ القس 
الورع خب ببضاعة الرجل الباشا كى لا يدفع 
الضرائب/ صديقى أشار إلى مخاطباً ا جمع: 
أصلبوه/ صرخت حبيبتى قص شعرك كى لا 
تصير مثل المجاذيب/ اليسارى ترك اليسار 
والمستقل استقل عنى/ فى حديث صحفى 
تبر القاص الكييير عن كل ما كتبه إبان 
المرحلة السابقة/ أستاذ اللغة رفض كلمة فى 
إذاعة المدرسة عن أمل دنقل لأنه - من وجهة 
نظره - كافس/ أبى دس فى يدى ثلاثة 
جنيهات ذهبية وقال: : زوج اختك ثم مات/ 
شريت من ماء » الطلمية التى تسوسط دارنا 
فأحسست بالمرارة تستقر فى جوفى. 1 

كدت أصرح فكبل لسانى "انت ما زلت 
غضا" 


نوفمير 1990 -العدد؟1ا 


هم 


كم 


' يدخل بها وتصير عانساً ٠‏ اخذت| 


أدب ونقسد 


رهد 


لفظتنى يا منزلى للصاغة. . كنت أضع 
ثروة 5 أبى فى مائة قطعة قماش», افك واحدة 
فتواجهنى الأخرى حتى سال العرق من وراء 
أذنى أمام الصائغ فظننى سارقاً جاء ء بحيلة 
جديدة. . طال صبره واحتماله, تناول منى 
الثلاثة جنيهات الذهب والذى يتربع فى وسط 
كل جنيه منهم الإسكندر الأكبر.'قال هى 
ثلاثمائه جنيه بكل الطرق والحيل الممكنة 
واللا ممكنة هى الثلاثمائة جنيه. . الولد الذى 
أحب أختى يريد غرفة النو كاملة وإلا لن 
ع يعدم 
قال لى الحقيقة إن أبى اشة شترى الواحد منها 
بسبعة وتسعين قرشا ونصف. ذهبت النفس 
الأمارة بالسوء إلى كتاب "كيف تصير 
ملوتيرا” “جين ملدت يذى إلية وسويى لى 
اا ما زالت مملوءة"... 


حالة 


غرفة النوم بألف جنيه/ أختى عمرها تسعة 
عشر عاماً/ القادم من السعودية . عمره تسعة 
وأربعون عاماأ/ الفتى الذى أحب أختى 
وأحبته موظف فى المجلس المحلى/ البيت 


المتهالك يشد طرف الحيل/ الطرف الثانى | * 


يشده الكون كله/ مزق فى ال منتصف/ أشاهد 
كي أصفق للفائز/ أمى تقول إنى ظالم 
"لأننى لن احدد بدقة من سيفوز فالمزق في 
المنتتصف/ ا فى الشسوارع فلا أرى 
خطواتى بل خطوات الممل/ أمى تقول تقدم 
الجمل/ أختى فرحة بهدايا العجوز/ امى 
تزغرذ/ أخى منتش بعقد العمل/ الفتى 
الذى احب أختى يبسصق على الأرض كلما 


سرت من أميامه/ فى آخر مرة بصق فيهاٍ 
كدت أفقد أعصابى وسوس القوى: مر 
أنت فى الربع الأول" 

شيطانى مسالم وضعيف 


رصده 


نعم أنا ابن ا مرحبوم التقى الورع الذى لم 

له أحد حأ في شارع طوله ألف متر 
وحتى آخر يوم له لم يفتح أ فذة التى تطل 
على حوش جيراننا وهو الذى أوصائى أن 
أزفب كل أعد للكتيسسة كي أسلى قلا . 
أرتكب المعاصى وغرس فى حب الخير.. كما 
أوصانى بأحمد البقالٍ خيراً ولست عاقاً كى 
لا أتفذ وصاياه, فها أنها مثله لا اع نافذة 


منزلنا. . أذهب للقدا س كل أحد.. كلمة 
الرب ولأننى متعلم فأنا أقرأ الأبيل بأنعطاء 
وانفذ كل وصاياه.. اشة شترى الشاى والسجائاً 


والمسلى من أحمد البقال؛ لكن القس الورع 


. طردنى من بيت الرب واتهمنى بالكفر بعدما 


قال لى: "يا ابن الكلب غسضب الأب من 
غضب الرب" لم يكن يقصد أبى بالطبع فهو 
يعلم أنه ميت. . كدت أغضب فوسوس لى "ا 
تغضب فهو لا يقصد" شيطانى 'منافق. 


تعول 
خده بسر رآنى لامي : فضربنى 0 خدى 
الأيمن فحولت له الأيسر ذ يثمالك نفسه 
حين وجدنى خاضعاً فعجننى تعجن أمى 
الدقيق المتخمرء غبت فى دوامة الركل 
واللطم. . حين أحسيست .بخطوات الجمل 
تقترب: 'تدحرجت كاسطوانة على الأرض حتى 
وصلت منزلناء اسمعت أمى / خالى/ عمى/ 


أصدقسائى/ العامة من الناس/ الجميع 
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أذب ونفسد 


يطالبوننى بالاعتذار. كارت الت مدنا 
ونون فى . الكأس لم تنته بعد. 9 تعتذر 
0 

يطانى شيطان » 


راسد 

ورزقتنى بالبنت الجميلة واعطيتنى قوة 
تحمل دموعها. . هب لنا يا سيدى بيتا 
صغيرا .وسفرة مستديرة نأكل عليها ييضاً 
وشمكا ولبنا ونشسرب التمر هند فى نهاية 
إرسال القناة الأولى. . هكذا قلت لخسالى 
فاستدعى لى الطبيب على الفور الذى وضع 
فى فمى ترمومشراً لقياس حرارة جسدى.. 
كدت أسب خالى والطبيب وكل من فى البيت 
حتى بنت خالى حبيبتى القرنفلية. . فوسوس 
فى عقلى "اصير الخال والد لا تتهور فأنت 
بتيم الأب"!!! 

حالة 

بنت خالى تأتى لى وتطالبنى بمالاطاقة الى 
عليه. . حلاقة الذقن/ قص الشعر/ تقليم 
الأظاف ر/ عنم القراءة/ الامتناع عن التدخين 
نهائياً/ شرب الشاى والقهوة بالقرنفل/ عدم 
زيارة بيسوت الناس الذين ليس لديهم غرفة 
للجلوس/ السير فى الشارع بهدوء تام 


كالنسمة/ إلقاء »السلام على شميع من 


أصادة سني] » أعرة أم لا/ البعد عن 
الجمل بقدار مانة خطوة على الأقل/ عدم 
دخول السينما إلا معها/ كدت أسيها بعد 
كل هذه الفرمانات فوسوس فى عقلى "لحمك 
ودمك". 

رصد 

| جاء سعيد من السعودية سعيداً ولأننى 
أخوه الكبير فقد استقبلته فى المطار, استدنت 
مائة جنيمه كى أجهز وليمة تليق به.. حين 


. جلس أمام المائدة قام بمتعضاً 
0 


ا خ طالباً طبق أ دون أن 
: وصيح 0 بالزيت 

والليمون وسر فى اذن أمى قائلاً: من الأميرة 
التى طلبتنى للزواج فور عودتى.. هكذا 
قالت لى بعدما وزع الهدايا وعلمها كيف 
تدير الفيديو بالريموت كنترول» حين سألته 
عن احوال اختنا أخبرنى انها غير سعيدة 
وتقوم بالدعاء على لأننى زوجتسها دون أن 
تقصنى الحقائق فأنا .رجل البيت بعد المرحوم 


ا .. كدتافقدالوعى واسب 
ارت في كرا لكيه يون فى عقا "كن 
مؤدبا". 

هالة / مول 


هل لى أن أتباهى بالدشداشة التى جاءنى 
بها أخى الأصغر/ شعر رأسى/ أظافرى/ 
لحيتى/ كل شئ فى جسدى استطال حتى 
سيجارتى لى ثلاث ساعات اشرب منها ولا 
تنتهى/ ذهيث إلى حبيبستى كى تعد لى 
الشاى بالقسرنفل.. ارتعبت من منظرى 
المخيف/ قلت لها هيا إلى السينما ايتعدت 
قلت لها زملينى زملينى فاغلقت على نفسها 
غرفة الجلوس خرجت للشارع الممتد وجدت 
صديقى الوحيد يكلم جمعا من الرفاق "أخوه 
حيوديه المستشفى" صرخت متمردا "يارب إن 
شئت شئت أن تعبر عنى هذه الكأس فاعبرها لتكن 
إرادتك لا إرادتى. » 

اطي الشى الى كناو يصيس طن 
"حتعملى فيها شهيد" خببت فى الدشداشة 
فوقعت على جانبى الأيسرء انغرست زجاجة 
حادة فيه فخرج ماء ودم. . واجهنى الجمل 


0 . ضغطني فى قلب شارعنا 
لبعد ف الصغاز وها . . صرت علامة لا 
0 لكتتي منومقة يوسوسن لى : 


لماذا تجرعت ما تبقى فى رشفة واحدة.. 
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أدب ونقسد 


بسازلت 


قا !! هو الحجر !! الصخر !! الجبال 
التى كنت أراها هناك عبر طول النظر.. 
الجبال ذات اللون الأسود الحاد (وهل 
يمكن فعلاً أن تكون تلك النتوءات 
التى كنت ت تعبر بجانبها عبر شريط 
الصخر وغبر تجاويقه ذات الملمشس 
الحاد, أنت شاهدت الصخر. والآن هو 
يعساقط ليصبح كومة بجانب الشريط 
الصدئ لكنه لا يبقى وسط الفلنكات 
الخشبية ذات اللون البنى المائل للون 
القهوة. ما أجملها وهى خالية من 
الأتربة عريضة متساوية وبينها الفراع 
والأرض أسفلهنا بدون الطين.. 
تَعْشْر تعش القادكات الى نظفت اس من 
0 لو 0 
حزمتها مربوطة ومتراصة ا 
بعضها البعض فى عربة البضاعة 
القادمة من ميناء الاسكندرية. ولقد 
أمعنت النظر فى واحدة منهاء ومست 
بأصبعك تلك الشقوق الصغيرة الممتدة 
الخشب عندما با يحترق تخرج رائحة دخان 
الدع ان تلك من بدن تأتى هذه 


مصطفى الناغى 


الذكريات الحزينة غندما نشم رائحته؟ 
حتى أنك ملت بأنفك 00 تعرف 
سر هذه الرائحة.. لكم عاجلك العم 
يحيى بالإجابة: "تأخذ زيت الكريزوت 
لتقاوم عوامل التعرية والتشقق" قال 
ذلك وتخيلت الرائحة بقوة أكثر. تحب 
أن تشمها عبر "الراكية" التى يصنعها 
عمال الدريسة كى يشربوا عليها شاى 
الصباح أو شاى راحة العمل من نقل 
تحويلة أو قضيب من أثر حادث.. 
والآن... وفى تلك اللحظات التى تتأمل 
فيها .أحجار البازلت وهى تنزلق عبر 
عربة البضاعة المصنوعة بنظا 0 
نت | كى تسقط تلك الأحجار بجوار ا 
والفلنكات. . وأنت بالقاطرة ري 
شديد لتنزلق هى لتتصنع أكواماً وكأنها 
"قناية" ' مياه حتى انك ك دهشت جدا 
عندما رايته يلمع بلونه الرمادى وهو 
مصقول بحافته | ببة وأنت فى غرفة 
القيادة تنظر للغروب عبر أشجار نخيل 
شط الترعة المقابل. 

لكنك الآن استوعبته فى: رأسك وهو 
راقد بجوار الفلنكات الجديدة والقضيان 
الحديثة والتربة النظيفة التى أسفل 
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أذب ونسفسد 


تغرب عن محطة المرازيق والمهندس 
واقف فى بلوك التحاويل يراقب كل 
شئ وناظ المحطة وهو يشير لهؤلاء 
الرجال الذين يلبسون الطواقى البنية 
اللون على سترة السكة الحديد ذات 
0 الباهت؛ يأ يهر ذراعيه 
والقضبان. . ابارت 18 00 
منرلقا عبر فتحة العربة المخصصة.. 

تسقط مجاميع صغيرة 5 منه لتأتى عفرة 
أتربة هائلة.. شاهدت هؤلاء العمال 
جيداً وتذكرت أخاك وأنت تودعه عبر 
خروم سلك الزيارة.. ووجهه الضامسر 
وعينيه الدامعتين؛ حتى عندما ذهبت 
إليه فى الزيارة الثانية كى تتسلم مع 
الشخصية. . قال الضابط: "قفزفوق 
جبل البازلت.. سقط.. مات" يومها لم 
تكن ترف حجر البازلت, كنت ترى 
فقط جبالاً شاهقة وأنت تركب القطار أو 
عندما تقف تحت مظلة المحطة ولقد 


شاهدت أباك وهو يتكلم معه .. ولكنه 
وبوجهه الضاصر لم يتكلم: . فقط.. 
يدخن بشراسة.. ولم ت صوته جيداً 


عبر صخب الزيارات الأخرى, . فقط. 
خرج صوته كعواء. . لم يقل أكثر من 
"إنها خائنة ثنة.. حبها وحبى أين؟" ' لقد 
تساءل وهو يبكى؛ بعدما قضى سئتين 
من العترية. .فى بالفغل شهوائية. 


ظ 
1 


جسد استولت عليه كل الرغ 

خا لد ا 
خيل إليه أن قلبها هو جسدها. . لكنه.. 
ويا تلاس قمع نينر ذمائهنا ينيكين 
شقها نصفين فى لحظة امام الصديق 
العشيق. . كم كان دمويا وعاطفياً.. 

لآخر لحظة حستى وهو'يموت. . قال 
الضابط: "أخذته نوبة هييجان لم د 
هادئاً 0 :.كاذا جاه هذه 
النوبة؟". كان الضابط يتساءل.. ولكن 
إخوتى لم يعطوه إجابة. ا 
- اى الضابط - معنى. أن ييصبح . 

أ اوم عد . هو أى 


5-7 .. هل تحول وجهه 
الجسيل فى لطتيا تلك لقطعة من 
الدماء؟ لتنفتح الرأس هذا 
العقل القوى مجرد كتلة حمراء على 
تلك الصخور اللعينة! أنا لم أحاول أن 
أرى جثته - الوحيد من دون:أخوتى 

أقو على رؤية جسده - كم كان جب 
فى يوم عرسه.. وهو يعشق الحياة.. 
وهم - أخوتى - لم يروه وهو يز من 
فوق الجسبل.. هذه الكل الصخبرية 
البعيدة التى كنت تث تشعر بقوتها الأبدية 
عبر طباب الصباح. . وكانت عيناك لا 
تشبعان من رؤية انحدار الجبل وهو 
يختلط مع اللون الأزرق والرمادى لحظة 
غياب الشّمس خلف سحابة.. لكنك.. 
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أذب ونقسدل 


وفى لحظة ما تشع الشمس (بنورهاٍ 


الإلهى على الجسيع) كنت ترى بقعا 
سودا ء ضئيلة لجبل صلد ممتد عبر أفق 
لا ينتهي» أنا لا أعتقتد أنك تخيلت 
يوماً ما أن تري هذا العملاق مجرد قطع 
صغيرة من الأحجار المدبية والمصقولة 
عند حوافها لكنها من الداخل محببة 
وفى أدنى رماديتها تيل للون مخيف. 
حتى وهى تستقسر فى خنوع يجانب 
شريطى القضبان الحديثة. 
عرفت اذا كنت ترفض أى سفرية قطار | د 
متجه إلى محاجر "ابو زعبل" إلا فى 
هذا اليوم قالوار لك: "مراقب التشغيل 
يطلب ماقم سرعة قيام هذا القطار 
ولا يوجد عطشجى غيرك يذهب 
العم يحيى بدلا 0 3 
ماذا حدث لك عندما واجهك الجبل.. 
من بعيد. . هناااك. على لش وي 
بصرك القوى وأنت ترى عن يمينك 
وشمالك من نافذة القاطرة العالية.. 
فوهات الصخر المفتوحة كفوهة بركان.. 
رايت الصخر ذا اللون الشفقى (الذى 
أسود ومختلطا بعشب الحلفا 
الطويل الوحشى) ورائحة زئخة لمياه 
جوفية زرقاء وقاتمة. . أنت تصدق أن 
فى قلب هذه الفوهة كان أخحوك يوم 
ما.. لماذا تذكرت؟ أنت حقاً لا تدرى, 
لكنك عندما رأيت ذرا الناظر وهو 
يشير لهؤلاء الرجال اين يقرصون 
البازلت من عربة اليضاعة ودقات 
العتلات الحديدية التى ينسكون بها 


أنت الآن 


وهم يدقون على بطن العسربة. . أنتٍ 
سمعت هذه الدقات. 0 
ومفزعة لقلبك.. ٠.‏ دوم. ٠دوم..‏ 
كانت دائما ثلاث ا متتابعة وذراع 
الناظر وهو ينظر من باب القاطرة.. 
يطل برأسه وهم يميلون برؤسهم عبر 
العربات اختفوا فى عفرة الأحجار, 
تلاشوا تقامأ بطواقيهم البنية.. لماذأ 
تذكرت أخاك؟ فقط. . عندما سمعت 
هذه الدقات المتتابعة, دوم.. ذوم.. 
م.. فعلاً تخيلته وسط هذه الصخور 
وهر يمسك بعثلة ريا كان يلبس طاقية 
بئية اللون تماماً. . فى الوقت 
الذى كان يحلم (أعتقد أنه أراد أن 
يذهب لجسدها الذى لم يعرف منتهاه) 


وأنت 


جيدا عم يحيى وهو 
يقول: اخلاضياام مخطة واحدة 
البلوك اسطوانة.. ١‏ “بين القناطر - 


انتسه 
ووضعتها بجائب علبة السكر وأكواب 
الشاى.. لكنك بعد فترة رأتتها أمامك 
ومكتوبة على قطعة الحديد السوداء 
الحلزونية المثلشة عند نهايتها بغلاف 
نحاسى وس وقديم.. قرأتها فى المرة 
الأولى بسرعة. . لكنك استوقفت 
نفسك: أخيراً! وأمسكت الاسطوانة 
بلهفة, كانت كلمة "محاجر أب زعبل" 
0 النحاسية المثلثة 
5 شبين القناطر". 
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أدب ولفد 


أخيرا!! همست لنفسك أن هذا المكان: 


ستعود إليه لكن بطريق آخر لم يتوقعه 
أى شخص كان. . والعم يحيى ينظر لى 
مبتسماً هو لا يدرى, ولن يدرى وقال 
بود "السبنسة معانا يا محمد؟" قمت 
من مقعدى. . فتحت النافذة. كان 
منحنئ كبير ترى فيه القطار بعرباته 
ملتويا كدودة قز تلتف حول نفسها 
لم ار نهاية القطار.. حتى 


قائلا: : “يمان كانت سزرعة 6 
ومنظر المساجين جميلاً لما يشاورون 
ناحيتنا أو يحدفون لنا الجزر والبرتقال 
"وسكت لكنه قال بحزن: "يمكن لأننا 
.قطار بضاعة يأخذ منهم البازلت 


5 صمتء وكان يجب أن 


وأستوحشه. . كانت الشمي أعلاه وقد 
الجسبل: . لاحظت الماكينات العملاقة 
هناك وحولها الأتربة الهائلة. . حتى 
العم يحيى.. فتح الحديث - الجرح - 
"هه امستغنوا عن اللساجين ماكينات 
تكسير.. زمن..!!؛ هو لا يدرى أننى 
حاف عر الثائية عستو ويه أخي 
(كنت أحبه) وكان حزيناً للغاية. هنا 
فهمت كلمات الضابطء الآن فقط.. 


والجبل. . وشوقى إليه يزداد وحشة.. 
وأكمل مشيراً إلى فوهات الضغور 
الجانبية والمحاذية لشريطى القضبان: " 


ص ري الك ا 


السجائر.. كنا ب من بعيد 
وكلما اقتربنا قل 3 00 0 
والصفسيسر. 0 


وتعن لسر لهم نوث. . توت. ونا 

زمان. ٠.‏ ايام وابورات المازوت والبخار 
عع ا ل صغيرة. ٠‏ ياالله كم ذهبت 
الحركة بداخلى.. استكانت فالبلوك 
والمحطة والجسبل يتنازعسون صدرى 
يغرقوننى بطوفان من الآلم وهتفت : 

"لماذا اتيت؟".. لكن كل شئْ ينادينى؛ 


والكراسى الخشبية المفزعة ولوتها 
الرمادى الباهت؛ وباب دورة المياه مازال 
هز بترباسه الخارجى الصرئ . 
بجوار هذا الحائط انزوى أبى 0 
يبكيان.. وهنا مسزق ,أن صورتهنا 
ل ال لوك 
2 فى دورة المياة تلك. حتي ناظر 
المحطة حكى له أبى عما حدث فأجلسه 
يواسيه فى حجرته. . هو وأمى وأنا.. 
وتابعت بعين الطفل ملامح الناظر 
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أذب وقد 


الطيبة واللون الأصفر والرمادى القديم 
للحجرة ذات الأرضية الخشبية والسقف 
الغالى.. وشاهدت التليفون على 
المكتب الكبيسر والدفات تر الكبسيرة 
يتحرك.. إلا م الناظر 2 
0 


الشاى, الكت لم أقو على اللكوظ فى 
الحجرة.. فالحائط والتليفون.. والحخائط 
بضغط على ولا يتركنى.. هربت 
للخارج.. والجبل هناك.. ناديته من 


لمان لكا ر الماكينات فى 
المساء. قريباً.. لحناً غامضاً 
يضرب 0 . هى.. هى السماء - 
والكتسابة الحجرية باسم المحطة - 
والهلال الذى ب يتوسط النجوم والجبل قد 
اختفى قاما.. سوى غلالة 
٠.‏ تحاصرنى أحاول أن 
أخاطبها أو 0 أى شئ. . لكننى 
خائف.. هو وجه هناك وخط الأفق 
الهلامى.. والحفر التى أشار إليها عم 


. يحبى ربما كان هو الذى يرْمى إليه 


بالجزر.. 


.. أو الذى 0 ام 
٠‏ أو البرتقال. . 
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حزنفى حديفة 


اتصلت بى أميمة مثل 
كل المرات السابقة ليلاء 
كنت مكتئبا كصادتى 
أراقب الكون وهو. ينفرط 
من حولى ٠‏ كنت أخاف 
بالتحديد من أن يعشروا 
على جنتى ويكتشفوا أن 
عهدتى ناقصة: مائة 
امرأة على الأقل كان 
مكتوبا على جسدى أن 
بيرة كان من المفترض أن 
يشربها دمى.. ولنقل 
كذلك أن طنا من الورق 
المكتوب كانوا 
مغر: هتيجى بكره. . مش 
كدة... لازم تيسجى. . ثم 
أردفت.فى حينه: نفس 
المكان ونفس الزمسان.. 
لسه فاكر؟! فكان على 
أن أذهب إلى الحديقة 
وكان على أن أقول 


لنفسى بأنها تأخرت 
كبالعادة وأننا فى 
الساعةالخامسة 
والأربعسسين الآن ولم 
تخضصرء وكان لابد من 
انتظارها حيث أنهسا 
قادمة من بعيد وأيقلت 
بأنها لا تحترم مواعيدها 
دائما ا لم أنبهها 
مرة ة واحدة لذلك» وقررت 
هذه المرة أن أعلسها أن 
لاتتأخضر مسرة #ثانينة: 
وكانت الحديقة 
أبوابها وأنا قد قطعت 
تذكرتين بجنيه مصرى 
كامل. وعندما حضرت 
أميمة دخلنا مباشرة» فى 
البداية رفضت أن تمسك 
يدى لكنها بعد ذلك 
أخذت تعبث بعصبية 
بأصابعها الدقيقة فى 
تأخرت جدافقالت 
ببساطة أنا آسفة وقلت 


لها كذلك أنت جميلة جدا ا 


عبد الحميد البسيونى 


فابيسمت وسألت لازلت 
تحب فيروز؟! فأجيتها 


- 
وهكذا دخلنا الحديقة. 

فأنا أعسرف أن دمى هو 
دمها بوأن دمها هو دمى 
وأننا أبدا 7 أجدد مانا 
الجنس سويا أبدا فقلت 
لها ذلك بصوت واضح 
ومحددو أنا أنظر إليهاً. 
فى عينيهاء أخذت تنظر 
إلئ, ' كانت خائفة؛ فى 
عينيها السوداوين 
المسحوبتين مشل عيون 
الفراعين كمية هائلة من 
الخوف: كانت منكمشة 
فوددت لو أخذتها هكذا 
أمام كل من فى الحديقة, 
ونحن فى الوسط قاماء 
بهدوء انزع عنهسا 
"الإيشارب" الأسود الذى 
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أدب وقد 


رأسها؛ فستانها الخفيف 
الذى يلفها كاملة, 
أعريها تم اما بشكل 
مباغت لكن فى هدوء. 
وأحصل عليها . وأنا 
أعرف أنها تعيش فى 
زمن مختلف: أنت 
تقبعين يا أميمة فى زمن 
الصحراء القديم, تحاربين 


بضراوة كل توجسات 


595 


اللجسد وننمات الخلق 
والتكوّن بينما. الشاعرات 
المهووسسات بالجنس 
والمعرفة يقتحمن غالمك 


ا مقفل. هل أنت معى؟! ' 


كانت لاتزال خائفة, 
تجلس على طرف المقعد 
الرخامى الأبيض كأتها 
قوقعة تتطلع إلى العالم 
فى رعبء» تنكمش؛ حين 
يفجؤها الضوء. جسدها 
الضئيل منغلق على 
ذاتهء' مقفل, لم يمس » 
وجهها خمرى بيضاوى 
انفها دقيق ومشرئب إلى 
فوق. شفتاها رقيقتان 
مزمومتان كأنهما خطان 
ضائعان فى الأفق؛ غابة 


شعرها الأسود الكثيف 


مكتفية بذاتهاء رابضة ' 


فى خنوع ذليل لقبسضة 
الإيشساءب الأسود الذى 
يحجب عنها الشيمس: 
هى فى متناولى الان, 
أصابعها باردة لكنها 
حركتها العصبية الدافقة 


فى كفى. مشتاقة للفعل . 


والقبض. سوف تخرج 
الآن من الشرنقة وتتحرر, 
فامد يدى, ها هو 
الإيشارب الأسود فى 
قبضتى» ٠‏ الآن. أشعة 
شمس الحديقة تتخلل 
غابة شعرهاء وهى 
ساكنة؛ منفلتة, لكننى 
قد رأيت مارأيت: 
«مئذنة مسجد متلألئة 
فى ظلمة صحراوية: ساقا 
امرأة خمرية مشرعتان فى 
الهسواء. قرن ثور ضيب 
شديد السواد طائر مثل 
» عملة ورقية من 
الريالات الجديدة تصفر 
صفيرا خفيفاء عدد من 
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الفوط الصغيرة التى 
تستخدمها النسوة عند 
الطمث. وأكياس جلدية 
ملونة من عوازل الحمل 
منتفخة ة تتأرجح بين 
السماء وبينى. أسراب 
من الهجن والغسريان 
والطائرات النفاثة شديدة 
السرعة تكون سحابة 
سوداء طائرة». 
وهى - أميمة - ريبما 
قد رات . لانها انسحبت 
إلى خُنَها فى فزع وكنت 
أنظر إليها فى قلق؛ وهى 
تتحول ؛ كان ذلك عكس 
المرات السابقة قاماء 


57 صبارة ضغيرة 


أدب وتسقسسد 


.فى الصمت تحت المياه 

هل يجدر بمثلى 

أن تدخل القمر؟! 

وتصبح إبنة لكاتم الإسرار المنتظر 
اللبل والأب! 

أدركنى الجنون: ١‏ 

الخلل المتواطىء مع الاشجار قبل 
زائد دوى الرهبة الذى يزلزل قلبى 
ينزعان قشوري التى كبرت خلالى 


لسنوات طويلة 
يجوب الشوارع 
:دون ان يراه أحد 
فى الليل 

الناس تنام 

فى كل يوم 

أرى طفلاٌ مختلفاً 


يلعب بالعصى 


علية عبد السلام 


يسوقها كالحصان. 

عندما نزل على الأرض لأول مرة 
واجه ليلاً مقمراً. 

الجبال والريح 

خرجتا لاستقباله 

ليشاهدا 

انفصاله عن الماء 

هذا إن كان سيأتى فعلاً 
الناس لزمت البيوت 
يقطعون ورقاً كرتونياً ملوناً 
يصنوعون قلوباً 
ليعلقها الأطفال 

على باب الفصل. 


هذه المرة الأخيرة 


عندما هبط 

كان معظم الأطفال 
فى الشوارع: 

أو بعيداً جد 

عن الأمهات. 
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أدب ونسقسك أحلام شقية 


سخد الله وتؤلال. 
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أدب وتسفسد 


أحلام شفية ُ 


فرفن متقابتين قري ا 


فسحة سماوية ضيقة تتو, 


صغيرة جافة. ا ا ّ 


أقيم مطبخ طولاني ضيق» 

وإلى جواره حمام ومرحاض. 

وهناك درج يفضي إلى غرفة علوية, 
أمامها سطع صغير على 

شكل شرفة. 

طيعا يمكن الاستعاضة عن كل ذلك 
بمستوياتء أو بأية صيغة مكانية 
يتخيلها المخرج ومصمم الديكور. 

ولكن مهما كان الحل الذي يلجأ 
اليه العرض؛ فأن من المهم الحفاظ 

على انطياعين يوحي بهما البيت, 
وهما: الانغلاق والضيق. 

من المفترض أن أحداث هذه 
المسرحية تدور في خريف عام 219518 
ولكن ليس لهذا التحديد اللي أية 


قيمة جوهرية. 
المشهد الأول 


(غرفة ماري صاحبة البسيت؛, 
وزوجهافارس. وهي أعلى من أرض الدار 
بشلاث درجات. الغرفة واأسعة, ومزدحمة 
بالأثاث والأشياء. 
نحاسية عالية يلتف عليها داير من قماش 


أبيض»؛ ويزاح الطرفان في المقدمة للوصول 
إلى السرير.. في الغرفة ديوانة تستخدم هي 
الأخرى كسرير. وهناك خزانة وصندوق قديم 
وأمتعة كثيرة على ظهر الخزانة وفنوق 
الصندوق. وفى الوسط ماكينة خياطة حولها 
أقمشة وقصاصات قماش. 

ماري نائمة في السريرء ولا نراها. وعلى 
الديوانة ينام فارس متقوقعاً على نفسه. 

ليلة خريفية باردة. والنواسة الصفراء تلقي 
في الغرفة ضوء «واهنا» وبارداً. ) ١‏ 

فارس: ماري .. ماري .. إلى 
بردان (يرفع رأسه المغطى بقبعة صوفية, 
ويلتفت نحو السرير) ماري . ٠.‏ ردي علي. 
لن تخدعيني. أعرف أنك لم تنامي بعد. 

بكر البسرد هذا العام. إني أرتعش. لا 

النوم إذا لم تدفاً عظامي. هذه 

1 باردة 6 (يزيح الغطاء. وينهض من 
الفراش. يصكٌ أسنانه بعضها ببعض) هل 
تسمعين ..!. سينكسر فكي. ماري .. لماذا 
لا تردين ! لعلي مريض. هذه رعدة مسرض. 
(يقترب من سريرها). 

ماري: عد إلى فراشك. 
| فارس' : سأفطس من البرد . انظري .. 


ماري: عد إلى فراشك: 

فارس: لا أريد شيئاً . سأتدفأ قليلاً ثم 
أعود إلى فراشي 

ماري: أف . إنك نعني من النوم . أنزل 


بطانية أخرى عن ظهر الخزانة. 

فسارس: البسرد في عنظامي ياماري. 
والأغطية تثقل علي دون فائدة. 

ماري: لن تدخل سريري. عد إلى فراشك؛ 


ا ودعني أنم. 
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فارس: ماما الحلوة .. ماما مالي .. 
بلدان. حطيني بحضنك . . ماما علي 
(يقلّد صوت طقل يبكي) أنا بلدان .. 
بلدان. 

ماري: عد إلى فراشك. 

فارسن: (مواصلا لعبته) ماما زلعانة مني! 
ليش. ماما أنا خايف .. فيه عفريت. ماما 


ماري: ياالله ما أثقل دمك! عند . إلى 
فراشك. 

فارس: هل صار دمي تقسيتلا كنت 
تضحكين حين ألاعبك: وأقلدلك الأطفال 
الصغار. 

ماري: (بعنف) كنت أضحك من القهر. 
ومن الشفقة أيضاً. 


' فارس: ما الذي يضايقك .. إنك تزدادين 
قسوة يا ماري. ونحن واحدنا للآخر. ليس 
لي أحد سواك: وليس لك أحد سواي. 
ماري: (تنهض من فراشها منتفضة) ومن 
قال .. ليس لي أحد سواك! 

فارس: (يحاول أن يجلس على طرف 
السرير) ماري .. وسّعي لي قليلاً. 

ماري: (صائحة) انهض ...كم مرة قلت 
لك. لا أريد أن تلمس فراشى 1 
فارس: (ينهض خائفاً) لا يحق لك أن 
تعامليني بهذه القسوة. من لك سواي..! 
ماري:الا تعلم من لي سواك لى ابن. : 


فسسارس: | تجسعلينني اجن .. !من اين 
تخترعين لنا ابناء! 
ماري: هس .. إنه في الغرفة العلوية. ألا 


تسمع وقع خطواته! عد إلى فراشك. وإلا 
ناديته وقلت'له .. إنه يعذب امك يا بشير. 
فارس: لاشك أن هذا الداهية خطف 


أحلام شفية 


عقلك. أعرف .. منذسكن هذا الغريب الذي 
لا نعرف من أين أتى؛ ولا ماذا يعمل, 
تغيرت أحوالل وقريت يناك علي . ومن هو 
حتى تعامليه معاملة الإبن! 

مصاري: إنه ابني الذي عاد ان أمه بعد 
سنين طويلة من الغياب. 

فارس: أهذا كسلام. .! أتصدقين نفسك 
حقاً! هذا وهم يتلاعب بك. 

ماري: إياك أن تسميٍ ابتي وهماً. أعرف 
ماذا تتحامل عليه. ألم يكشف فساد 
روحك! ألم يقل لك .. لا تعذب امي! 
فارس: ماري .. هذا جنون. نحن في عمر 
نحتاج فيه إلى التعاطف. 

مناري: (مهتاجة) وهل تعرف التعاطف 
أنت . ! متى كنت متعاطفاً ! كان عمره 
ستة أشهر حين ولدته. وماذا فعلت آنذاك! 
أتذكر ٠.‏ .. جمعت لعابك النتن في فمك, م 
بصقت على الأرض وكسأنك تهيل عليه 
العراب. لم تنظر إليه, ولم تبال بالأمر كأنك 
رأيت جيفة في الطريقء وكأنه لم ينزل من 


صلبك الهالك. 
فارس: لا يحق لك أن ته تفتحي هذه السيرة 
الآن. 

ماري: نعم . .. ينبغي أن نفتح هذه السيرة. 


دائماً تريد أن تطوي كل شيء لكي لا تكدر 
عيشك. ثلاثون سنة من النسيان. أنت 
6ك وأنا أتقرمد في الشقاء. وفي 
فاريل: ل كيف يخطر لك 
أن تفتحي دفاتر العمر في هذه الليلة الباردة 
! ما الذي غيّرك ياماري! كنت دائماً وديعة 
كاليمامة راضية كالمغموسة بالنعمة. الم 
تكونى تتذمرين:؛ أو تناكدين. لا أعرف ماذا 
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أدب وز ساسك أحلام شقية 


فعل بك هذا الداهية! منذ:استأجر هذه ٍْ ولطف, وسستغني ابن لاتق 
الغرفة, وأنت تتحولين. تواسيكء وقلاً قلبك بالفرح. وأنا 0 
ماري:طبعاً لا يعجبك أن يظهر ابني بعد | أعيش في كنف ابني الذي عاد منتظرة تلك 
هذا الغياب الطويل. وأن يقف إلى جانبي الرحلة المهفهفة بالطهارة . كل ليلة أتطهر؛ 
في الشقاء ء الذي سبيته لأمه. في البداية .. وأطهر فراشي. وأنتظر. وماذا تعرف أنت 
حين لم تكن تعرف إلى جانب من سيقف, عن الفرح الذي أنتظره! مسستكون شهقسة 
كنت تحبه وكنت لا تمل من التغني بمزاياه في | لطيفة, و اسن ردن حراس كهذة قرع 
البداية. . حين كان يزوّدك كل صباح ببعض حولي كالانسام الندية؛ ثم أرحل عنك وعن 
السجائر؛ ويلاعبك بالزهر مسايراً قلة همتك | هذه الدنيا المتعفنة. 
وكسلك. ألم تكن تحبه! قل .. ألم تكن ارس واي .. لا يمكن أن ترحلي: 
قدحه على الطالعة والنازلة! تتركيني وحيداً . انا بردان: وليس لي أحد 
فارس: (مرتيكاً) أعترف أنني أحببته في سوك 
البداية. ماري: وهل فعلت شيئاً حتى يكون لك 
ماري: وما الذي يدل المحبة نفوراً! أحد! حتى الولد رفضته. وكقنته بالبصاق. 
فارس: انظري . . لقد قلب حياتنا ألم فسارس: ألا تتسعبين من لومي! أنا أيضاً 
يقلب حياتنا يا صاري! إنه يخيّم عليناء | كان لي نصيبي من هذا الشقاء. 
ويبذر النكد بيئنا. لم أعد أشعر بالإرتياح ماري: أانت تححدث عن الشتاء. 
في هذا البيت؛ ولا حتى في القهوة. أحسه | تذكر كيف مضت حياتنا. 
كالظل ورائي كيفما تحركت. وهو لا يتعب 
من لومي. دائماً يلومني. وفي النهاية .. 
من هو! إنه غريب يستأجر لدينا غرفة. 
ماري: لا تقل إنه غريب. ولو كان غريباً, 
ا باليت إن لامك. طبعاً .. أنت تكرهه, 
وتخاف منه لأنه جاء كي يرتب ما تبسقى من 
حياة أمسه. ويخفف قليلاً من الشقا ء الذى 
قاست منه. الشقاء ء الذي تجرععه ثلاثين 
سنة؛ وهي صامتة وراضية. أتعرف ماذا قال 
لي اليوم.! قال لي .. حين تصعدين إلى 
الحييًا ُئ أمي. ستجدين الملائكة حائرة: 
تعساءل كيف نعوض هذه المرأة عن الشقاء 


فارس: بحق الله .. دعي الماضي 
ماري. إنى بردان نيه 
الصباح. 1 

ماري: اعرف هذه النغمة. كلما أردت 
شيئاً ٠‏ تلوح لي بالموت الوشيك. 

فارس: لا اريد إلا أن تدعي الماضي, 
وتوقي لي حقي. لي عليك الطاعة يا ماري. 
ماري: أنفقت حياتي في طاعنتك, وماذا 
جنييت. ..! العقم؛ وتبديد العمير. هل تذكر 
ماذا أهديتني: في عرسي .! كانت ماري 
عمياء لا تعرف شيئاً عن الرجال. وأهداها 
عريسها في ليلة زفافها داءٌ لوث طهرهاء 
الذي تكبدته. وأي فرح يمكن أن يغسل وهدم صحتها. هل تذكر دفقات النار في 
روحها من العذابات التي تحملتها! ! آديا جوفي! وكنت ت ترد على بمجون ساخر . .إن 
أمي .. سترف الملائكة حولك كطيور من نور | لل لجال موسية با ماري كنت أتعفن: 
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أدب ون فد 


ولا أة ماذا .. وكانت أوجاعي تزداد. ولا 
أجرؤ على الإستفنسار أو الشكوى. كنت 
دائما مطيعة؛ ولم أجن من الطاعة إلا العقم 
والسقم والبلوة. 

فارس: لا ياماري .. ما حدثتني مرة بهذه 
القسسوة. أنا أيضاً كنت جاهلاً. ولم أكن 
أعرف الكثير عن النساء. 
ممساري: تلك الأيام 
وعاندت! 

فارس: كل الرجال يحبون التباهي قليلاً. 
كنت ممسكيناً ووحيداً مثلك ياماري. ولم 
أعاند إلا لأخني هذه الحقيقنة- ياالله .. ماذا 
دهاك ..! مرت سئوات لم ته تفتحي فيها هذه 
السيرة. والليلة فجأة يلط له أن سن 
كل الامنا! هل حرضك هذا الغريب ب علي 1 
قولي يا ماري .. هل كشفت أسرارناء 
وتفاصيلنا 'أمام هذا الغريب! 

ماري: من حق ابني أن يعرف ما قاسته 
أمه. 

فارس: و ا بر 
لينهار على الديوانة) لا . .يا عيب 
الشوم. هذه كبيرة ياماري. الم 
غسريب. أين أخسبئ وجصهي. (يبدا 
بالإنتتحاب) إنك تكرهينني يا ماري. ليتني 
مت قبل أن أرى ماري اللطيفة والرحيمة 
تتحول إلى مخلوق غاضب وأناني. يارب .. 
أبتهل إليك أن تخلص روحي الليلة. أنا 
مقطوع من شجرة؛ والمرأة التي هي سندي 
فضحتني:؛ ٠‏ وتنكرت لي. إني وحيد وبردان. 
عظامي تتفكك. وأحشائي ترتجف. وانا 
وحيد لا يحنو علي أحد. يارب . . لم أكن 
اطلب لامية الأخراء كاي عاب سرلدين 


.. كم تباهيت» 


أحلام شنة 


مساري: (خائرة) بحق الله اسكت .. 
تجعلني أبكي. (تنهض من فراشها , 3 
من الديوانة, تجبر فارس على التمسدد» 
وتدثره بالأغطية) لا أعرف صدقك من هزلك 

.. ولكن لا أحتمل أن تبكي. 

فارس: : العم . .. هذه هي مساري الي 
أعرفها . هاتي يدك كي أقبلها :“آنا أعلم أن 
قلبك ناصع كالثلج. ٠‏ لكن هذا الغريب دخل 
بيننا كالجنى .. 

مساري: أهدأ؛ وئم. هل تريد أن أضع لك 
بطانية أخرى! 

فارس: أترين .. ! ما أصفانا حين نكون 
وحدنا. ما كان يجوز أن تنشري سرنا أمام 
غرينب. 

ماري: (بعنف) قلت لك هذا الغسريب 
ابني. منذ سئوات طويلة, وأنا أتترقب 


عودته. 

فارس: يادين النبي .. هل أنت ممسوسة 
ياماري! لاشك أنه بسحرك: أو عمل لك 
عملاً. لا .. لن أسمح لغبريب أن يخرب 


حياتنا. ويهتك آخرتنا. غداً سأطلب منه أن 
يحزم حقيبته؛ ويرحل. ؛ 

ماري: وبأي حق تطلب منه أن يرحل ! هو 
في بيته .. هو في بيتي .. ألم يكن أبي هو 
الذي اشتر: ل هلا السيت ألم يك هر 
الذي اث شتوى لي مأكينة الخياطة الشي تأكل 
منها؛ ألم أشعر بتعبي وكدّي كل ما لدينا! 
وأنت .. ماذا كنت تفعل .. ! كنت تلهو بين 
البيت والمقهى. 


فارس: قولي ..إنى رمّة. قولي إنى علقة. 


ماري: لا أريد أن اقول شيئاً. . نم ودعني 
أسترج. , : 0 
فارس:الا تلاحظين .. ما كنت امسراة تمن 
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أدب ونقد 


أحلام شفية 


. هذا الشاب سمّم روحك يا ماري. لا. 
ان أتركه يسمم روحك النقية. ينعن أن 
يرحل. ولا د تنسي أن في البيت عائلة أخرى, 
هناك أموز تجدت” 

ماري: : اسكت. ولا تزد كلمة. 

فارسن: أتريذين أذ وعد بيتنا وكراً 
للمشاكل! أنتحمز يا . هذا 0 
السمعة والفضيحة! وليتنا نعلم من هو ..! 
افنتحي عينيك جيداً ياماري.. ماذا نعرف 
عنه! يقول إنه طالب. هل طالباً لا يغادر 
غرفته إلا في الليل! لماذا لا يحمل كتياً. 
ويذهب إلى الجامعة كالطلاب الذين عرفتاهم 
من قبل! الرضي أن متووط في السناسة: 

ماري: :اسكت. .. أمنعك أن 

د شه اال سلا 


أنجبت هذا الإنا 

ماري: من أب ب يعشش في صلبه المرض» 
وتاكل الشيرة قلسه. حين ولد لم تبال به. | 
وحين كبر ونضج أصبحت تغار منه؛ وتخافه. 3 

فارس: استسيقظي يا امرأة . 
يرحل؛ وإما أن نجن جميعاً. 

ماري: اسمع يا رجل 
عودة ابني؛ فارحل. 

فارس: ماري .. أتطلبين منى الرحيل .. 
أنتخلين عني من أجل صعلوك لا نعرف 
أصله أو فصله ..! 

ماري: ما قله واضح. ولا أريد أن أسمع | 
كلمة أخري. هذا بيتي, وابني عاد لي. وأنا 
أريد الآن أن أصفو وأستريح. 

فارس: أنت لا تعسرفين زوجك إذن. إذا 
صمم فارس .. 

(تطفئ مساري النواسة وتقدس في | 


. إما أن 


ا 


فراشها). 

فارس: : ماذا فعلت! إني أكره الظلام. إنى 
بردان. وأكره الظلام. هذه الليلة رهيبسة 
ياماري. اقسم لك انها رهيبة. 

ماري: (بصوت خافت وخاشع) أبانا الذي 


في السماوات . . ليتقدس اسمك .. ليأت 
ملكوتك .. لتكن مشيئتك كما في السماء, 
كذلك على الأرض. 
(تتلاشى الإضاءة). 

المشهد الثاني 


(غرفة في بيت ماري يسكنها مساعد في 
الجيش اسمه كاظم وزوجته غادة وابنهما ذو 
السنوات الثلاث أو الأربع واسمه ثائر. كاظم 
يرتدي بيجامته. ويجلس على بساط مفروش 
في الأرض. وأمامه طبيق من القش عليه 
صحون مازة وفروج موي وكأس عرق. 
غادة تجلس في زاوية وفي حضنهنا دفتر 
رسائل تكتب فيه. الولد نائم. قرب كاظم 
راديو يبث أغنية فيروز التي اشتهرت كثيرأ 
أيام الإنفصال وبعد الثامن من آذار.. 
«سائلينى يا شام »). 

| كاظم: أبن البسصلة ألا يمكن أن تصنعى 
المازة إلا ناقصةا! يوما لا أجد الزيتون, 
ويوما لا أجد المخلل, إنك تحسضرين مزتى 
وكأنها عقوبة. 

0 حل يت اليل 

يالله . ٠‏ فزي وهاتي بصل. 

اتطتع غادة الذفتر جانماء وتنهض بهدوء. 
كاظم: (يرشف من كأسه؛ ويدندن مع 


توقمير 1190 -العدد؟؟١‏ 


أذب ونسفسد 


الأغنية) سائليني .. سائليني يا شام. 
(ينهضء؛ ويتتحفص ابنه. فبيجله نائمسا. 
يناديه ببصوت خافت) ثائر .. ثائر .. إنه 
يحب الفروج. لو أطعمته قبل أن ينام .. 
سأخبئ له الفخذ. إنه كأبيه يحب الأفخاذ. 
(تدخل غادة حاملة صحناً فيه شرائح من 


البصل) ألم تلاحظي أن ثائر كأبيه؛ يحب 


الأفخاذ. . (اقطعي له فخذاً كي يأكله في 
الصباح. ' 

غادة 0 تنتهى. 

كاظم: لا .. اقطعيه الآن. 


غادة: : طيب. . طيب أتركه ذ في الصحن. 
كساظم: أل مين ل بي 


كاظم: أنت أيضأ يمكنك أن تأكلي قطعة 

من الفروج. 

غادة كرا تعشيت مع ثائر. 
كاظم: ا ق يا غادة؛ ولا 
أريد اي تعكير. (يد لها الكاني) خذي 
رشفة. 

غادة: : تعرف أني لا أحب طعمه. 

كاظم: خذي رشفة صغيرة. 

(تتناول الكأس؛ تضعه على شفتيهاء 
يبدو النفور على ملامحها.) 

كساظم: اشربي؛ ولا تخافي. هذا يقوي 
الدم؛ ويجلو الروح. (تعود إلى ركنهاء 
وتتناول الدفر) ألم تنه من الكتنابة لأخيك! 
اكتبي له إن صهرك يقرئك السلام. وبشرب 
على البعد كاسك. ولا تنسئ أن تخبريه أن 
الثسورة تقسوي مركزها بعد أن دحرنا 
الإنفصاليين والوحدويين الخونة من جماعة 


أحلام شقية 


طاأووس مسصر. أي .نأيء . قسولي له هذه 
المرة لم تنقش مع عبد الناص. هو يغني . 
أكلك منين يا بطة, ونحن غجيبه .. يا كركدن 
لا تحسبن تاتقبضن. نعم اكتبى له هذا كله 
على لساني. وقبولي له لا حتماج إلى علم 
الأجانب» وعليه أن يعود لكي يخدم الثورة. 
لماذا لا تكتبين..! 

غادة: لن أكتب له ذلك. 

كاظم: هاتي الدفتر. سأكتب له بيدي. 

غادة: : إني أحب عبد الناصر. 

كاظم: : ماذا قلت .. ! هل جننت ! 

غادة: إني أحب عبد الناصر. 

كاظم: : ومتي كان هذا الحب المفاجئ! هذا 
أول' مسرة أ .هذه القصة. أتبحثين عن 
الشر! قولي .. اتبحثين عن الشر! 

غادة: إنى احب عبد الناصر. 

كاظم: قلت لك الليلة مزاجي رائق: فلماذا 
تريدين استفزازي! 

غادة: إني أحب عبد الناصرٍ 

كاظم: (وهو يهب غاضباً) إني سألعن 
أجدادك على أجداد عبد الناصر. سأكسر 
رأسك: وأعجنك يدمك. (يمسكها من 
شعرها) أتتحدين مبادئي! أتريدين خراب 


(يشرع في ضربها. تستسلم غادة ولا 

تحاول المقاومة). 

غادة: اضرب . 8 
كاظم: ل يلوت عع كنيف يزبيانة: أما 
انا فاعرف. 

غادة: اضرب .. 

كاظم: والله اليك مهدا العناد. 
(يزداد قسوة في الضرب والركل) يا بنت 
الصرماية .. علام ترفعين أنفك في وجهي! 
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أحلام شفية 


ألأن شهادة الكفاءة تعسشرت بك» ٠‏ أم لأن 
و 1 
أنت هنا . نت مع كاظم الذي لا يحب أن 
ا 
| (يستيقظ الولد مفزوعاً وهو يصرخ 
باكيا). 
ثائر: ماما . ماما . 
كاظم: تم أنت الآن. 
ثائر: اترك ماما .. اترك ماما.. 
كاظم: (للطفل) اسكت» ونم. . يلعنك» 
ويلعن امك معك. العمى. .. ألا تكفي هذ هذه 
السنوات لترويضك. والله سأدفنك حية إن 
لم تبدلي هذه الطباع اللئيمة. لقد زوجنى 
عمي افة لا امرأة. 
(تذهب غادة: وتفرق الولد من السرير. 
تضمه بحنان» وهي تبكي). 
ثائر: وجهك .. وجهك ماما .. 
غادة: : لا تخف يا حبيبي . . لا تخف. 
كاظم: طار الكأس؛ وطار الرواق. ٠‏ العمى 


. ما هذه المصيبة. (صارخاً) هنا أنا الله. أ 


في هذا البيت أنا ربك الذي تعبدين. ليس 
لك كلمة؛ وليس لك قول.ألم تفهي بعد ! ما 
أريده هو الطاعة. (يصب كأساً. ويكرعه 
دفعة واحدة). 
ثائر: ماما 
غادة: لا يي 

ثائر: ماما .. دم .. دم. 

غادة: اقسم حو لفطل المرضلن 
كفهاء لا شيء .. لا شيء. الآن أغسل 
وجهي» ويروح الدم. نم أنت الآن. 

الح لطبل لي لاحم تصلح هيئتها 

قليلاً. وتغسل وجهها). 
كساظم: أينبغي أن تدفعينى دائما إلى 


.. خائف. 


| ضربك! كنت الليلة رائقاً. كنت أنوي أن 


| 


تكون سهرتنا لطيفة. ما الذي يركب رأسك 
فجأة! 9 
غادة: : كان خطأ. 
كاظم: أتعترفين أنك أخطأت! 
غادة: كان كل شيء خطأ منذ البداية. 
كاظم: اسمعي يا بنت الحلال .. أعترف 
أن مزاجي فائر. ولكن قلبي أبيض. أما آن 
لك أن تتسعلمي كيف تدارينني! تأخذين 
عيوني إذا عرفت كسيف تدارينني. وفي 
النهاية أنت ابنة عمي. إنك من لحمي ودمي, 
ويعذيني ضميري كلما قسوت عليك. 
غادة: كان كل شيء خطأ منذ البداية يا 
أبن 
كاظم: الأمحملى غلي. ألا تعر فينني ٠‏ 
إني سريع الغضب؛ سريع الرضا يا غادة. ألم 
يجني أن تفسوري دمي! مالك وعبد 
تعالي .. واجلسي قربي. 
غادة: : سأنهي رسالة أخي. 
كاظم: طيب سأدعك حتى تروقي. 
(يكر ع كاظم كأسه. ويفسّخ بيدين نهمتين 
رع ويبدا بالتهامس فيما تحاول غادة 
تتم الرسالة). 
كاظم: (عمل قطعة من الدجاج. ويقترب 
منها) افتحي فمك 
غادة: لا اريد. 
كاظم: افتحي فمك. هذه لقمة للمصالحة. 
غادة: لا اريد. 
كاظم: (بغضب) لا تكوتي سوداء القلب. 
خذيهامنيدي. (ت غادة فمها 
باستسلام. فيدس لها قطعة اللحم) ولو .. 
اعثبريها تممالحة. صحة . :قل أععبر أننا 
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تصافينا! ٠‏ 
(تنهض غادة؛ وتتجة تحو الباب). 
كاظم: إلى أين! 
غادة: (وفمها محشو بالطعا م) إلى بيت 


(تخرج غادة فيما يقهقه كاظم على 
طرفته؛ ويعود إلى التهام طعامه بشراهة). 
لمزيع: (مع خلفية موسيقية ناعمة) الليل 
ار (يعلو صوت الموسيقى؛ ٠‏ تستامر 
لحظات ثم تخفت تدريجياً) عميناك غابعا 
.نخيل ساعة السحر'. 

(يغينر كاظم مؤشر المذياع حتى يستقر 
على اغنية خفيفة. تعود غادة) 

كاظم: بحياة أخيك .. تعالي إلى قربي. 
أنا مصر أن تكون هذه الليلة رائقة. 

غادة: ماذا تريد! 

كاظم: إن اللبيبة بالإشارة تفهم. 

غادة: : حاضر. 

(وتبدأ بخلع ملابسها). 

كاظم: (وهو ينظر إليها بشبق) أترين.! 

ما أسهل أن تكون حياتنا كلها وفاق وهناء. 
ياالله .. سأغسل فمي» وأوافيك (يخرج من 
الغرفة). 

غادة: كان كل شيء خطأً (يجفل الولد في 
نومه؛ ويشهق تهرع إليه غادة) اسم النبي 
عليك .. حوطتك بالله .. نم يا حبيبي لم .. 
نم يا حبيبي نم. 7 

كاظم: (وهو يدخل. هامساً) هل اانشيقظا 
غادة: لا . 

كاظم: (وغر يفذك يديه) عظيم .. 

(يطفئ النور في الغرفة). 


أحلام شقية 


المشهدالثالث 


(غرفة ماري. ماري تجلس وراء ساكينة 


الخشياطة وفارس يتزبع على الديوان ويدثر 
ساقيه بالأغطية. يتناولٍ من سترته القريبة 


فارس: : ما القصة! 5 رأيشه الوم يخرج 
مبكراً. ' 

ماري: من ! 

٠‏ فارس: :المستأجر. 

(تشوقف ماري عن الخياطة. تلتفت إليلة. 
وتر'اشقه 0 مركزة وقاسية). 

فارس: فعلاً .. لم أره مرة يخرج باكراً. 
ماري: يقبر 'عظامي .. من أجل راحة أمه. 
يبدل عاداته ويبكر في الخروج. 

فارس: ماري :. طلع النهار. 

مساري: : تعم . .. طلع النهيار. أنا أكسر 
0 والخمخمة.' 

فارس: اعني أن النهار يبدأ 505 
الليل 

ماري: (غاضبة) ماذا تقصد بالأوهام 
وا خرافات!. 1 

فارس: أقتضد تلك الحكاية التي نقّضت 
ليلتنا. ماري .. أفيقي .. ليس لنا ولد. 
ماري: أتريد ان أخاصمك؛: وألا أبادلك 
الكلا م حتى الممات ! إنه أبني .. هل تعرف 
اذا بكر في ا خروخ! 
قارس: يادين النبي 

في الخروج. 

21 0 


.. أخبريني لاذا بكر 
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محرو اين ناسين 5 


ماري: صباحك الخير والبركة .. تعال يا 


حين فاتحته بالآامرء ولكن حين السحت .. حبيبي . . ماذا تحمل! 


وقلت له .. ليس لدي من أعتمد عليه. قبل 
وهو يشهق بدموعه. سيختار لي تابوتاً 
زاهياً, وسيوصى الرخّام على على رخامة تغطي 
بجمالها شقاء هذه الدنيا. ' 
فسارس: (يققر كالملدوغ) ماذا تقولين) 
فلت أ ن تكلفي هذا الغريب بدلاً مني! - 
مساري: : اسكت: ولا تدعني أخرج ما في 


بطني. . كم مرة كذبت؛ وكم مرة أتفقت ثمن ٍ 


التابوت! 


فسارس: أعتبرف أننن أخطأت. ولكن. هذه . 


آخرتنا ويجب أن نرتبها سوية. عشنا عا 
طوال هذا العمر؛ ولن نفترق عند حافة القبر. 
ماري: لا يافارس .. يكفي هذا العمر . 
سيكون ظلماً لا يرضاه الرب إذا تب تبعتني إلى 
الآخرة. 

فسارس: ا(متباكيا) وأنا .. هل ترميئني 
كالآيتام! ألن يكون لي تابوت األن تكون لي 
رخامة! 

ماري: أنفقت تا ثمن الرخامة مرتين. 
فارس: لا أفهم .. هل تنتقمين منى! 
0 : انقضى العمرٍ. وقات الايان ٠‏ ذات 

.. لو ملكت الجرأة .. لكن لا 

ما في النقس راقداً في النفس. 

فارس: (مازال يتباكى) انا يتيم . . حقا 
إنى يتيم .. ستحملين وزري عند الرب. لن 
أبادلك الكلام بعد اليوم. ٠‏ لعم. . سأحدد: 
وسنقضي بقية العمر كالغرباء. 

ماري: ليكن .. إن الله بصيرء وهو يعرف 
من حمل الأوزار فعلاً. ا 

(يدخل ثائر) . 

ثائر: صباح الخير .. 


ثائر: بابا . 


ثائر: هذا طرزان. 

ماري: أهذا طرزان الشجاعاي 

ثائر: : نعماى .. بيد واحدة. يِهِدٌ البيانة. 

ماري: يهِدٌ البناية كلها امن اشتراه لك! 

. عندي سر. . (يخفض 

صوته) أنا لا اح بايا . 
فارس: عيب يا ولد .. يجب أن تحب بابا. 
ثائر: لا أحب بابا .ولا أحب عمو فارس. 
ماري: (ضاحكة) والله ما قصرت ..ولاذا 


لا تحب بابا! 
ثائر: لأنه يضرب ماما. (يمد يده إلى ذراع 
الماكينة) هل أدورها! 
ماري: لا ..لا. .. ابعد يدك .. واوا .. 
فارس: سأخرج. هل تريدين شيشا من 
السوق! 0 
ثائر: شوكولاته .. 1 
فارس: اسكت أنت .. 
ماري: لا تصرخ في الصبي. لا احتشساج 
فارس: طيب .. (يتجه نحو الباب, يتردد 


لحظات؛, يعود متصاغراً) ماري . لا 
أستطيع الخروج وأنت زعلانة. 

ماري: لا تشغل بالك. لست زعلانة. 

قارس: هل أجد مغك لبرة! لن أسرقهاً: 
سأضعها في جيبي للأمان. 

ماري: ألم تحدد! ألم تزاعلني! 

فسارس: : كيف أحدد! ومن لي في الدنيا 
سواك! أنت زوجتي » وأمي. وأبي. 

ماري: وابني 

فنارس: ليكن .. هو ابنك .. هو ابننا إذا 


شعه 
سلت. 
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مساري: (قد يدها إلى صدرها؛ وتخرج 
قطعة نقود)حذ .. هذه نصف ليرة. 

فارس: اجعليها ليرة يا ماري. 

ماري:لا فسرق بين الليرة ونصف الليسرة 
مادمت لن تصرفها. 

فارس: (متذللاً) اجعليها ليرة يا ماري. 

ماري: (تمد يدها إلى صدرها بغسضب» 
وتخرج قطعة نقدية نا أنا أكسر ظهري 
وراء هذه الماكينة, وأنت تكش الذياب وتقول 
هاتي. خل. 

فارس: كتر خيرك ‏ 

(يتناول القطعة بلهفة, يدسها في جيبه, 
وينفتل خارجاً من الباب). 

ثائر: خالة ماري .. يا حرام .. طرزان .. 
بردان. ما عنده ثياب. 

مارى: ما عنده ثياب! فهمت عليك. تريد 
أن أخيط له لباساً! 

ثائر: إي خالة ماري . .. أزيد تنورة. 

ماري: تنورة لطرزان!. لا ..سأخيط له 
بذلة عسكرية مثل يابا. 

ثائر: لا .. لا أريده مثل بابا. 

(تدخل غادة). 

غادة: هل جئت تعذب الخالة ماري! 

ماري: هو يعذبني ..! إنه يسلّيني؛ ويبهج 
نهاري. ْ 

ثائر: خالة ماري .. خيّطي تنورة لطرزان. 

ماري:تكرم عيونك .. سنعمل تنورة 

زان 

غادة: ألا يكفي الخالة ماري ما لديهاٍ من 
شغل! بماذا أساعدك! 

ماري: هل تقرشين لي هذا الكم! ينبغي 
أنهي فستان نوا ر اليوم. ل 
وتناوله لها 26 تتناول قصاصات من 


أحلام شفية 


القماش., وتعطيها لثائر.) 
خذ .. العب بها الآن. 
غادة: إى حبيبي 

والعب هناك. 1 
ثائر: والتنورة .. ! 
غادة: سأحملها لك معي. 
(يخرج ثائر). 
غادة: : رأيتك تصعدين في الليلة إلى 

غرفته. 
ماري: هل سمعت صراخه! 
غادة: نهضت من الفراش مذعورة؛ ووقفت 

خلف النافذة أتنصت. 
ماري: يا حبة عيني .. لاشك أنه عانى 

كثتيراً ذ في غربته. قلت له أن يفتح صدره. 

ولكته ترب ولويشا أن يفقل على أيه 
غادة: هذه ثاني مرة اسمعه يصرخ في 


.. اخرة إلى الدارء 


الليل. 
ماري: يقول إنها لاسن عابرة. وعندما 

يصحو يبتسم؛ ويطيب خاطري: وقولي لي 
.. هل تحبينه ..! 


غادة: آه يا خالة .. هاذا أقول؛ كنت أسأل 
أخي دائماً .. ما هي علامات الحب! وكان 
يجيبني .ذكون الأيام رتيبة والروح راكدة. 
فإذا أحب المره؛ يشعر أن الأيام لا تتشابه 
وأن الدنيا تتسجدد وتزهر: وأن حواسه 
تستفيق على مذاقات عجيبة .. كل شيء 
يغدو بهجة ولهسفة. لاأذكر كل ما قاله, 
ولكن أعرف اليوم أن لكل كلمة قالها معنئّ 
حقيقياً ٠‏ وأن عا اند وحدها هي التي تصف 
ما أشعر به وما يجيش في داخي. ٠‏ نعم . 
منذ التقينا وأنا أشعر انى أعيش في دنيا 
جديدة. 


ماري: لماذا لم تنتظريه إذن! 
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غادة:وهل كنت أعلم ..اسا مح الله أخي. بعد يوم. آد يا خالة ماري .. كم مرة قررت 
تخلي عتي. وتركتي أراجد هذا كله وجدي. ان اقتل نفسي. ولم يكن يردني إلا هذه 
كان أخي صديقى وحبيبي والنافذة التي أرى | الزهرة التي أنجبتها. كنت جثة .. كنت 
منها الضوء. اه يا خالة ماري .. كنا لا أعتقد أن الحياة لن تكون إلا تكراراً سقيماً 
نتعب من الحديث وكنا لا نتتعب من السهر.ٍ للبلادة والعذابٍ وخواء ء الروح. وفجأة 75 
ورغم أني أصغر منهء ولا أغرف يفا | تبسدل كل شيء. أزهرت الدنيا. وتجددت., 
بالقياس إليه إلا أنه كان يعاملني كرفيقة له ا توهجت الحواس.؛ ولم تعد الأيا م متشابهة. 
يحكي لي عن أحلامه وقراءاته. لم يكن | ولو كنت أعلم: لواجهت العالم كله واننظرت 
يشيع من القراءة؛ وأسعد لحظاته تلك التي .. لكن كمسا ترين . .. لم تأت الأشيا في 
يحمل فيها كتاباً جديداً؛ ويغسوص في أوانها. 
صفحاته. كان يختار لي الكتب. كان ماري: : حقاً .. لا تأتي الأشياء في أوانها. 
1 يشاركني خبرته في الحياة. . وكنا نحلم أن كان ينبغي أن أنتظر ستة وعشرين عاماً. 
نسايع الدراسة معا . حزت على الكفاءة: ومع هذا .. ينبغي ألا ندعهم يخطفون هذا 
وحاز ز على البكالوريا في سنة واحدة. وكان | الآمل. 
متفوقاً كعادته. وغاب عني ذلك الصيف غادة: من تقصدين! 
في ترتيب منحته وسفره إلى الخارج. قير | ماري: فارس .. وزوجك .. وربما اخرون. 
الوالد, أن أكتفي بالشهادة المتوسطة. ولم ١‏ غادة: لا .. لم أعد أستطيع أن أتخيل 
يبذل أخي مجهوداً فعلياً كي يعودأبي عن | الحياة بعيداً عنه. 
قراره. قال لي . . أنت تعرفين أبي وقسوته. ماري: أتستطيعين مواجهة زوجك وأهلك 
ولا أريد الآن ن أن أقفسد سفري بالمشاكل. 
ابقي في البيت» وحاولي أن تواصلي الدراسة غادة : لا أدري .. يجب أن أستطيع ..ما 
«سأكتب له من الخارة. وأحاول إقناعه. . نعم | عاد يهمني الضرب», ولن يكون هناك عذاب 
.. تخلى عني أخي: وسافر. وكان أبي قد أشد وطأة من فراقه. 
أعطى كلمة لأخيه. وكنت أشعر بالموات بعد ماري: آد يا حبيبتى .. لو عرفت ماري 
سفر أخي. لم أعرف كيف أقناوم. ولم تكن | كيف تواجهء لوفمرت على نفسها شقاء 
5-0 وتزوجت ابن عمي كاظم الذي | ثلاثين سنة. ايه .. انقضى العمرء ولم نذق 
نفق ثلاث سنوات حتى حاز على الإبتدائية. | منه إلا المرار. 
لماه مي و غادة: هل شة سينك 
ولكنه بعد الزواج عرف كيف ينتقم من تفتحين لي قلبك . 
الفكاهة والسخرية. لا أخبر أهلي شيئاً عما | ماري: طبعاً م . ذات يوم سأفتح 
أعانيه. كنت أجد عزائي في الرسائل لك قلبي كما فتحته لابني. كن لوك 
الطويلة التي أرسلها إلى أخي. ولكن أخي. | هو مدار الحديث يا غادة. أنت الآن في 
سرقته الحياة هناك» وصار يزداد بعدا يوما ا أوانك .. عليك أن تكوني قوية, وأن تعزمي 


والناس! 


نوفمبر1140 -العدد؟؟! 


أدب ونفسد أحلام شفية 
على المواجهة. تصوري لو أننا في هذا البيت نحن الثلاثة 
غادة: يا خالة.. ماذا ب ينبغي أن فقط. 
أفعل! لم مد ابالي 4 بعد يوم: ا غادة: والطفل يا خالة .. 
أشعر أني أزداد قوة. ماري: نعم .. والطفل معنا. أتعلمين .. 
ماري: علينا أن تفسل ريسة: وأن سأرتب له حياته كما يرتب لي آخرتي. 
تحميه. 0( سأجدد أناث غرفيه وأعهزها للعرس, 
غادة: سأافعل كل ما يطلبه مني. ولكنه لا غادة: أي عرس . 
يطلب شيئاً. . ماري: عرسكنا ا عاد 
ماري: نعم .. إنه يفضل أن يعطي. منذ غادة: أتحلمين يا خالة . 


أيانه الأول قهرت اند جا كي يقاسمني 
هفمسسومي. . ناداني أمي .. وبلطف حنون 
استدرجني كي أحكي ما قاسيته من الجور 
والحرمان. تحدثت وتحدثت .. وكنت أحس 
أني أتناول روح النعناع . ٠.‏ صدري يت 
ويتفتح . .. والهوا ينفذ بارداً ومنعشاً 0 
رئتي . 
غادة: . 


بالبوح. منذ سافر أخي لم يصغ إلي أحد. 


مساري: 0 غسادة. 
ستختاران ليلة. وسيكون لكما عرس بهي. 
هل يمكن أن تحدث بيننا ممشاحنات الكنة 
والحماة! 

غنادة: أعدك ألا نتشاحن أبداً. 

ماري: طبعاً لن نتشاحن. أنت فتاة طيبة, 
| وحنونة. وانا لا أريد إلا ان أموت مسيتعة 


..إنه يحسن الإصغاء؛ ويغري أ رضية بين يدي ابني الذي انتظرته طويلاً. 


غادة: لا تقلبي الفرح حزناً .. أطال الله 


في عينيه لمعة حزن تفتت القلب. وتجعل عمرك. 


المرء ينسى نفسه؛ ويتسعرى دون حيا و 
ارتباك: ولكنه لا يحكي شيئاً عن نفسه. 
أحياناً أشعر أله يسكن هذا البيت إلا 
لكي يرتب سفيره القادم. هل أخبرك مرة كم 
ينوي الإقامة! 

ماري: لا .. لم يخربني. . ولكن قلب الأم 
دليل باغادة, وأنا 00 أنهلم بأد لكي | 
أيضاً. 


اغادة أتظنين .. !لا نكاد نتبادل البوح 
حتى ينفتل ويبشعد محزوناً . لا أدري ماذا 


يخفي! 
ماري: إنه يخاف عليك .. وهو يككبس 


على جرحه كي لا يسبب لك المتاعب والأذى! 


مساري: إن الموت بالنسسبة لي هو الفرح. 
إني أترقبه يا غادة, كما تترقبين ليلة 
عرسك. هناك .. سأجد المباهج.والأفراح التي 
فاتتنى فى هذه الدنيا. 

(يدخل ثائرا حاملاً قبعة أبيه العسكرية). 

ثائر: ماما .. ماما .. طرزان عملها 


اد (تتناول الطاقية بة المبللة) ماذا فعلت 
بالطاقية! هل تريد أن يضربك أبوك! 
ثائر: لا أحب بايا . 


ماري: والله ما قصرت .. 
ثائر: لازم يضرب طرزان. لأنه حسّبها 
ونية. 


ماري: تقبرني .. ما أذكاك .. لا يستحق 
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رأسه إلا نوتية: إ فارس: خذطلب كاظم افندي .. 
غادة: وفي النهاية .. لن تطلع الدقة إلا | كاظم: لا أفندية ولا بكوات. كم مرة قلت 
ا 7 إٍ لك .. هذه ألقاب رجعية؛ والشورة قضت 
ماري علام اتفقنا! | على الرجعية وألقابها. 
غادة: نعم يا خالة ماري .. سأواجه, ْ النادل: يا عيني على الكلام الظريف . 
وسأحلم أيضأ لا أفندية ولا بكوات وكل الناس قسهسوتهم 
0 هنا هو الكلا.. سنواجه: وسنحلم ا - . ماذا تأمران 
أيضاً. هل يتغدى من يدك أم من يدي! : لا تطول لسانك. 1 
غادة: سيكون الغداء علي. يا الله يا ثاثر امل معاذ الله.. وهل هناك أحلى من 
1 كأ ان يكون الناس كلهم سادة. 
ثائر: (وهو يتبع أمه) والتنورة ..! أريد | كاظم: ماذا تطلبيا 1 7 
تنورة لطرزان. فارس: لا .. اطلب لك.أنا لا أريد شيئاً. 
ماري: تكرم عيونك.. ستكون جاهزة بعد | كاظم: لا يجوز .. ينبغي أن تشرب شيئاً. 
الغداء. | فارس: (بذلة) لا أريد أن أكلفك 
(تتلاشى الإضاءة). كاظم: أهذه كلفة .. ! اطلب يارجل. 
النادل: اطلب يا أبا الفوارس, المقهى على 
المشهدالرابع | حسابك. 
فارس: طيب .. هات لي فنجان قهوة 
(كاظم وفارس يجلسان في ركن منزو من | وسطء ونرجيلة. 
مسقسهى شعبي. . كاظم يرتدي ثيابه كاظم: وهات لي فنجان قهوة سادة. 
العسكرية): النادل: حاضر .. (وبصوت مرتفع) 
كاظم: (يصفق بيديه. ويتلفت نافذ | وعندك واحد وسط. وواحد سادة. 
الصبر)اين هذا البطيخ فارس: توصئىٌ بالنرجيلة. اريد التنباك 
فارس: ( وهو ينهض بتذلل) لعله لم 
.ساحضره لك. النادل: (وهو ببتعد) لا توصى حريصا يا 


كاظم: لايازلة .. عيب .. ابق جالساً. 
(يعلو صوته) يا أخ. ا أستاذ 5 

النادل: حاضر .. حاضر ..إنى آت. 

فارس: ايه ..أيام زمان, كان الجرسون 
أخف من الطيسر. يقف بين يدي الزبون قبل 
أن يجلس على الكرس. 

التادل: أهلاً يا أبا الفوارس .. ماذا 


شارب ال عشت. 

فارس: امش. خزاك الله . أربكتني يا 
كاظم أفندي .. كيف تريد أن أناديك! 

كاظم: نادت ..يا حضرة المساعد. ويا 
| سيد كاظمء ولكن دعني من الأفندية 
والبكوات. 

فارس: معك حق .. ولكن ماذا أفعل! 
| أخذ لساني على كلمة أفندي وكلمة بيك. 
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كاظم: والآن .. درب لسانك على كلمة 

باسيد أو كلمة يارفيق. 

فارس: حاضر يا كاظم أقندي .. العفو .. 

قصدى يا حضرة المساعد. 

كاظم: : طيب .. دعنا ندخل في الموضوع. 

ما هو الأمر الهام الذي تريد ان تحدثني به! 
فارس: : اهيا سيد كاذ .. من أيد أبدأ 
5 أستطيع أن ألوم أحدا سواي. (يضرب 

يا بمبالغة مكشوفة) نعم .. أنا املوم؛ 

وأستحق الضرب على رأسي بالصرامي 


كاظم: : ماذا هناك! 

فارس : (يمد يدا مسترددة)هل أستطيع أن 
أستعير سيجارة! 

كاظم: خذ سيجارة.؛ وخلصني .. ماذا 
هناك! 


فارس: لن يرتاح ضسيري إذا لم أضعك 


في الصورة . إل الستاس الذي يسكن 
الغرفة العلوية. تصور . أنا الذي أجرته: 
وحملت له حقيبته. 


كاظم: وماله المستأجر! بخشت أذني: 
وأنت قدحه لي ... شاب مشالي تربى على 
الأصول والأخلاق الحميدة. وأنه أحيا فيك 


البهجة والأمل. ‏ . 
.فارس: أنا الملوم. وأستحق الضرب على 
رأسي. تتصسور . .. ضحك على ذقني 


وأقنعني أنه سيعلّمني بعد هذا العمر القراءة 
والكتابة. كان يحضّر الشاي. ويدعوني 
للجلوس. يا الله .. ما أدهاه! إنه يفتل عقل 
الإنسان كما يشاء. ٠.‏ تصور . . كدت أعتقد 
أن لدي الإمكانيات؛ وأن عجوزاً مثلي 
مازالت أمامه فرص وآمال. 

اكاظم: هذا شىء طيب .. يعلمك القراءة. 
وانت تشرب الشاي؛ وتدخن. 


أحلام شقية 4 


فارس: كان ذلك احتيالاً. إنه داهية 
بسبعة وجوه. لو اقتصر الأمر علي. لتحملت 
ولكنه فتل عقل .. تلك المسكينة مصاري. 
ومن يدري ماذا يفعل أيضاً . 

(يأتي النادل حاملاً القهوة. ونرجيلة). 

النادل: هنا قهوة سادة .. وهنا قهوة وسط 
.. وهذه هي النرجيلة يا أبا الفوارس. 

فارس: هل توصيت بالتنباك! 

النادل: توصيت وزيادة. 

(يبتعد النادل. ويتناول فارس النربيش 
بحركة نهمة؛ ويشفط عدة أنفاس متلاحقة 
بينما يرتفع صوت بقبقة الماء ء فى النرجيلة) . 

قفارس: تصوريا حضره 5المساعد. . لعب 
بعقل المسكينة ماري, وأقنعها أنه ابنها 
وأنها أمه. 1 
. كاظم: حتى الآن لم أفهم شيثاً. هل تعني 
أنه يلاطفها. ويناديها أمى! 

فارس: لا ياحضرة المساعد.. ليست 
ملاطفة .. الأمر أخطر. أنول لك إن مهيال 
إنها م موقنة أنه ابنها . وأنه ذلك الطرح الذي 
أسقطته منذ سعة وعشرين عاماً. 

كاظم: ما هذه القصة! أيبلغ الوهم هذا 
الحدا! 

فارس: لا أدري إن كان وهماً أو جنوناً! 
تقول سحرهاء وسيطر عليها! إنه محتال 
كبير. تصور. منذ أيام كشّر في وجهي وقال 
لي .. لا تعذب أمي. وهي كالمسسوسة لا 

تتعب من الحديث عن ابنها الذي عاد من 

الغربة. وأخشى الآن أن تسلمه الحيلة 
والفتيلة. 

كاظم: قل لي .. لماذا لم تنجبا أولاداً! 

فارس: إرادة الله . . منذ ستة وعشرين 
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عاماً حملت؛ وأسقطت في الشهر السادس. | أجزم أو وراءه سراً؛ وأنه ليس بعسيداً عن 
(هامساً) العيب فيها .. هي تعتقد أني | السياسة. ولكن ما أخشاه هو أمر آخر .. 

السبب. وقلت في نفسي . . يا ابن الحلال لا ام عي سدس 
تصدمها مادام هذا الإعتقاد يريحها. أمخا . انا الملوم. كان ينبغي أن 
كاظم: لم أعرف حتى الآن أين المشكلة! أتبصر في الأدر مذ البدابة. ما كان يجوز 
إذا كنت مقتنعاً أنه محتال» وانه يضمر لك أن أقبل عازباً في بي بيت تسكنه عائلة كرية 


الأذى. فلماذا لا تطرده! ا ومحترمة. 

فارس: وكيف اطرده! ا كاظم: (متضايقاً) إنك الآن تغني موالاً 
كاظم: قل له .. نريد الغرفة, وافرقنا بريح غريباً . إلام تلمح! 

طيبة. فارس: لاشيء .. هذا خطأي من البداية. 


فارس: البسيت لماري. وماري تبدلت: ولم كان ينبغي أن أقّدر أنه لا يجوز وجود شاب 
تعد هي ماري التي أعرقها والتي أفقضنيت | عازب, وأمرأة تقطر ذوقاً وحلاوة في بيت 
عمري معها. يا الله .. هي الطيّعة الوادعة واحد. ولكن .. هل كنت أعلم أنه سيلزق 
تنقلب لبسوة شسرسة إذا حاولت أن أكذّب في البيت طوال النهار بينما يشقى الرجل 
يقينها وأكشف حقيقته. لا .. لن تسمح في عمله وأداء واجبه! أقسم لك إني فزعت 
ماري بطرد . وإنى اعتمد عليك يا حضرة حين أدركت الوضع. وقررت الا اغادر البيت 
المساعد في هذه المسألة. إلا لطارئ لايؤجل. 

كاظم: تعتمد علي! وماذا تريد أن | كاظم: عم تحكي أيها الرجل! كفاك لف 


أفعل. 1 1 1 ودوراناً . هل لاحظت ما يشين زوجتي! 
فارس: (بلهة مراوغة) أععقد أن من | فارس: لم ألاحظ إلا أموراً صغسيرة, 
واجبك أن تتدخل. وإبليس كما تعلم يدخل من خرم الإبرة. لا 


كاظم: لماذا! هل تعتقد أنه معاد بالمناسبة | .. سامحني يارب .. لا أضع متي أي 
لم تقل لي .. ما هي اراؤه. وهل لديه ميول | شيء ردي»ء. 
سياسية! كاظم: وما هي هذه الأشياء الصغييرة! 
فارس: إن أحواله تثير الشكوك. تصور تكلم بصراحة وإلا حشوت رأسك برصاصة. 
.. حتى الآن لا نكاد نعرف عنه شيئاً. يقول فارس: دخيلك .. ليتني قطعت لساني؛ 
إنه يدرس الحقوقء. ولكنه يظل طوال النهار ! ولم أتكلم. لا أريد أن تغضب. أنت تعرف 
في البسيت ولا يخرج إلا في الليل. هذا معزتك عندي. ويشهد الله أن عرضك هو 
السلوك وحده يثير الشكوك. عرضي. .ما قصدته هو أن الحذر واجب» ون 
كاظم: ألا يتحدث عن الثورة. والأوضاع ا علينا أن نبعد أسباب الفتنة قبل وقوعها. 
التي قر بها البلاد! كاظم: حقاً .. إنك رجل وضبيع. أتشير 
فارس: الاشك أنه يخفي شِيئاً ٠‏ ولكنه الشبهات حول امسرآتي كي اخلصك من 
أدهى من أن يترك لك مأخذاً . أستطيع أن ا مستأجر يضايقك! 
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فارس: يا حضرة المساعد يقولون .. لا 
دخان بلا نار. والشبهات لا تولد بلا 
أسباب. خذي هذا الكتاب .. وهل قرأت 
لي .. ! .. ودعوة على فنجان قهوة 


كاظم: سأقتلك أيها العجوز .. ما تقوله 

1 .. احذر .. أريد أن أعرف . . هل 
يت شيئاً مؤكدا! 

00 .. إني لا أضع شيئاً في ذمتي. 

هي خواطر وأشيا ء صغيرة . . وشسعرت أن 

ضميري لن يرتاح إذا لم أخبرك بها . 


كاظم:ا . انا الليلة مناوب. 
وسأجعلك تدفع غالياً ثمن هذه الخواطر 
والتلميحات الوضيعة. 


فارس: حلفتك بالله لا تغسضب . ٠‏ إني 
أقوم بالحراسة. .يا سيدي اعتبرني كلب 
الحراسة في البيت. وأنا أعتبر عائلتك 
مسسؤوليستي» ومن مسصلحتنا جميعا أن 
املس بن هلا المحتال. وكما يقول المثل» 
بين القبور ولا تر منامات مفزعة. إذا 

5 منه يهدأ البال, وتنقطع الشبهات. 
كاظم: أعرف أنك لست خالص النية. 
ولكن معك حق, لا أحتمل أن تحوم الشبهات 
فوق ببتي. 1 

فارس: يا سيدى .. انا بين يديك. فعلت 
ما يفعله الحارس الأمين, والباقي عليك. 
كاظم: أيها العجوز .. هيئ نفسك عند 
منتصف الليل. ومادام هناك قيل وقال؛ فلن 
يبيت هذه الليلة فى البيت. 

فارس: هكذا يكون الكلام .. حيّى الله 
الرجال! ستجدني معك, وإلى جانبك. والمهم 
أن نخلص من هذا المحتتال. 

كاظم: إذن موعدنا الليلة.' 


فارس: ستجدني جاهزاً. 

(ينهض كاظم. ويغادر المقهى, بينما 
يسترخي فارس متلذذا برشف نرجيلته) 

فارس: ومن يحتاج إلى ابن.! لا تفرحي يا 


ماري .. لن أقسبل ان يزيحني ابني من 
حضنك ورعايتك. 
(تستمر قرقرة النرجيلة فترة؛ ثم تتلاشى 
مع الإضاءة ببطء.) 
المشهدالخامس 


' (الغرفة العلوية التي يقطنها المستدأجر 
بشير. المكان مرن ومتغير وكل شيء ينوس 
بين'الحلم والواقع. يبدو بشير مسترخياً وهو 
يضع راسه في حسضن ماري التي تبدو 
متغيرة الهيئة). 

ماري: 5 يابني .. أين سافرت! 

بنيز : ابتعدت عن النهر لأني أخاف منه. 
ماري: الماء يبجري؛ ويجري .. وأنا في 
مكاني أنتظر .. انتزعه مني ورماه في النهر 
ثم بصق. ا 01 
مكاني انتظر. 

بشير: : غني لي أغنية 

ماري: نسيت أغاني الأمهات. 

بشير: : كان يهدهدني صوتك الشجيء وهو 


يموج بأغنية أبو الزلوف . . ماأيعد أيام 
الطفولة! هل عذبك نيار 

ا : لا تقل أبي .. آه .. كل يوم حقنة 

م 0 .. انظر .. ازرفت 


عجيزتي: ؛ وامتئلأت بالدمامل والإنتفاخات. 
(ترفع رأسه. وتشمر فستانها فتكشف عن 
عجيزتها المترهلة) انظر كيف صارت 
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بشير:(متحاشياً النظر) لا ..لا غطي | 
فخذيك يا أمي. 
ماري: ابي احا تحن ريا عل | 
مشجل + .! أنا أمك. انظر كيف تشو, 


د أنظر. 

(ماري تجذبه من رأسه. وتعسيده إلى 
حضنها). ٌ 
بشير: يجب أن أنهض .. أ 
ماري: لا سفر بعد اليوم .. 
بشير: لا أريد العيش قرب النهر. 
ماري: الماء يجري ويجري وأنا أنتظر في | 
مكاني. 
(تسقط بقعة ضوء شديدة السطوع على | 
فارس وقد تبدلت هيئته قليلاً. ٠‏ إني صارم | 


فارس: فضحتنا بين الأهل والأعداء؛ ولن 
يستحق ابني البكر 1 إذا 
لم يطهرنا من هذه الوصمة. انظر . 


/ ا 
| لحمية زرقاء داكنة تشبه 
| أترى ماذا أصاب أباك! 


تشبه الضرع أو الثدي) 


بشير: (مجفلاً) ماهذا! 

فارس: هذا هو العار الأسود. . نعم .. صار 
لأبيك ثدي كالنسا ء (يمسك بيدبه كلتة 
| الندي) نعم .. ثدي وله حلمة. تعال.. 

اللسه. 

بشير: (يتراجع) لا .لا أريد. 

فارس: وفيه حليب أيضاً حليب أسود 
وسأم . انظر كيف يسيل الحليب حين أعصره. 
(يعصر الكتلة فيسيل منها سائل شدي 


الملامح؛ ثابت النظرة وله شاربان غليظان. | السواد واللزوجة). 


ويعتمر كوفية وعقالاً.) 

فارس: تعال يا ولدي . 

بشير: هل تأخرت عن الحصاد يا أبي! 
فارس: أنت بكري يا بشيرء وهذه السنة 
أمامك حصادان. 

بشسير: لا تشغل بالك .. سأنوب عن 
حصادين. 

فارس: ماذا تعلمك المدارسإهل أضعفت 
فيك النخوة! لنا عادات وتقاليد لا يتخلى | 
عنها المرء 0 أو حياة. 

بشير: عرفتك . .. إنك فارس 
فارس: ماذا 0 ٠.٠‏ أنا أبولك . 
وقد حان الوقت كي تحمل إرثي. وتطهر 
سيرتي . 

بشير: أبي . . ماذا تريد مني! 

5 إني أتكلم عن أختك. ا 
بشير: : مالها اختي! 1 


بشير: ما أفظع الرائحة .. 

فارس: نعم .. هذه هي الرائحسة التي 
فوحتني بها أختك. 

بشير: ماذا فعلت! 

فارس: ألا تشم بخرها إتفو .. لقد أحبت. 
خبأت لك المهمة. ستكون البكر الذي يسند 
ظهر أبيه؛ ويحمل ميراثه. 

بشير: أبي .. 


فارس: ل أريد اعتراضاً أو فتورا . خذ. 
(يسحب من حزامه خنجراً برصفا ابقدمة 
| لبشير) هذا خنجر أبيك .. طهره واحتفظ 
بد. اصحبها إلى الحقل المجاور للنهر. وحين 
تنتهي من الحصادء اغسل يديك بدمها. لا 
تقتلها قبل ان ينتهي الحصاد . وأقول لك . 
لن يهدأ غضبي وتختفي عاهتي إلا إذا 
رايت دمها يقطر من خنجري. (يقترب منه 
وهو يعصرالكتلة المنتوداء ء في صدره. 
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والسائل الأسود يجري بغزارة على لحمه 
وثيابه) املأ خياشيمك بالرائحة. شمها .. 
(يحاول فارس أن يضع صدره في وجه بشير 
الذي يتراجع متقززاً وخائفا). 


بشير: لا استطيع. 
فارس: شمّها .. املا رئتيك بها. 


(يقهقه قهقهة لها صليل معدني ويختفي. 
يرفع بشير أصابعه عن أنفه, ويقلب الخنجر 
بين يديه؛ يسحبه من غمده ثم يعيده بحركة 
نافرة. تظهر غادة فى ثياب فلاحة وهيئة 

غادة: ماهذا! هل تحمل خنجراً ! 

بشير: : إنه خنجر أبي. 


غادة :(برنة حزينة) حقاً .. إنه خنجر أبي. 
هل تريد أن تقتلني 3 

بشير: لا ادري 22 

غادة: (ضاحكة) أحب أيام الحصاد. 
سنتسلى كثيراً. أنا وأنت .. وحدنا في 
الحقل. يالله .. هيأت المؤونة والزوادة. احمل 
عدة الحصاد , واتبعني. 

١(تختفي‏ بحركة رشيقة). 


ا (دون أن نراها ) إبق هنا 
بشير: يجب أن أمضي. 
ماري: لا تصغ إليه. ما رأيته على صدره 
قديم جدً. اسألني أنا. 
بشير: ومع هذا .. يجب أن أذهب. 
ام إن الدمامل قلأ عجيزتيء ولا 
يع أن أتبعك. ابق هنا .. منذ عرفته 
ا لا ترحل يا بني .. لا 
ترحل يا بني .. 
ايتغير المشهد .. خيمة في العراء؛ أكوام 
من حزم السنابل, , ليلة مقمة: غادة نائساً 
وقد انحسر فستانها عن فخذها. يجلس 


بشير قريباً منها .. يختلس نظرات إلى 
فخذها ثم يحول وجهه بحياء. بعد قليل يمد 
يده الى الفخذ المكشوف ويلمسه برقسة 
يسحب يده كالملسوع. يتناول الخنجر ؛ يخرجه 
من غمدهء ويتلاعب بانعكاسات ضوء القمر 
على النصل فجأة ينكب على الفخذ. 


ويقبله. تدهمه رعشات متلاحقة فيبتعد. 


ويضغط حضنه بيده). 

بشير: ملعون أنت .. لا .. لا تقذف .. 
إياك أن تقدفه 

(تنهض غادة بهدوء؛ وتتربع جالسة). 
غادة: هل لمستني أم كنت أحلم! 

بشيسرة (غاضبا) لم السك أنت قليلة 


الحشمة. لماذا لا ترتدين سروالك! 
غادة: : غسلته. ولم يجفّ بعد . لماذا لم 
تدعني أغسل ثيابك! 

بشير: انتهى الحصاد. 
غادة: نعم . .. لقد انتهى الححصاد. انظر 
إلى القمر .. كم هو قريب ومضيء! 


بشير: نعم .. إن نوره فضاح. 
غادة: أما حان الوقت! 
بشير: : نعم . . لقد حان الوقت. 


غادة : هل سحبت الخنجر كي تقتلني! 
بشير: نعم 

غادة: : لو لفعلها وأنا نائمة. أرجوك 0 
تؤلني كثيراً. 

(ينهمر بشير بالبكاء؛ ويميل برأسه على 
كتفها ويعانقلها). 

بشير: (وهو يشهق بدموعه) لا أستطيع 
. لا أملك الشبجاعة .. إني أحبك. 
فادة: أتبكي .. إلايا أخي . . أنا لا 
اساوي دمعة من عينيك . . اهدأ .. اهدأ . 
سأجنبك هذا الإمتحان. آه .. ما أجمل القمر 
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هذه الليلة! ما هذا الشعر الذي تردده دائماً ! غادة: هذا منام . ةر ! إني قربك 


ردّده لي مرة. .. ولم تتخل عني 

.بشير: نسيك الشغر. لاح ار 
غادة: حين تتذكر .. رددهء وسأسمعك 

أينمأ كنت. غادة: ألا تريدني أن آتي! 


ا 

ا 

| 

ات 

ا 
(تقبله على جبينه؛ وتنهض بحركة بطيئة' | بشير: لا أريد أن تتهوري. سأمقت نفسي 
تتناول السروال المنشور على شمائل القمح: | لو تعرضت للأذى. 
ترتديه وقضي بخطئ هادئة وحالمة.). ا غادة: لا تقلق. هذا الفرح الذي أحسه 
بشير: أين تذهبين! | يعوض أي أذ لخي 
غادة: إلى النهر. ظ بشير: أتظنين . 
بشير: أحقاً تذهبين! غادة: بل أنا متأكدة . كنت أختئق 
غادة: النهر ينادي. وسأفعل ما ينبغي | وأهترئ. زنخ وهواء » فاسدء وفجأة جئت.. 
فعله. اذهب إلى قبر أمي. وسلم عليها. حاملاً الشمس والهواء النقي. آه .. كم 
شير ينان اين دخيل نباهة السنير أ انتظرتك .! 
شرفتان راح ينأى عنهما القمر. يارب .. بشير: : وأنا .. كم بحثت عنك . 3 
النهر يهدر .. إنها تغيب . ما الي ب أصدق أن مثلي يمكن أن يحمل الشمس 
ساقي لماذا لا أستطيع أن أتحرك! أريد أن | والهواء. 
أنقذها ٠٠‏ انزع قدميك من الطين .. وأسرع. ٌ غادة: ولماذا لا تصدق! ألا ترى كيف 
(يحاول جاهداً أن يرفع ساقيه ولكنه | تغيرت حياتي. 


يعجز. إنهما تغرصان في الأرض. يبدو | بشير:أين هوا هل رأيت أبي! 
عليه العا ء والفزع). 7 غادة: لا لم آره. البيت خالء والحي 
مور 0 .. (صارخا برعب) | خالء. ولا يوجد إلا انا وأنت. 
أ لطين بشير: : هذا فخ. ينبغي أن أعيد له الخنجر. 


ار فك نطو وان غادة: لن تجده. ذهب الجميع وراء الجنازة. 
وهي ترتدي منامة شفافة. المكان غامض بشير: نعم . .. الجنازة . كان يجب أن أدس 
يشبه علية في بيت ريفي) الخنجر في طيات الكفن. 
غادة: : (وهي قسح على رأسه) لا تخف .. غادة: لا .. احتفظ به. لن تستطيع أن 
(تمد له قدحاً من الماء). اشرب .. إن ريقك تعيش دون خنجر. 
تامف 0 : أتعلمين قلت فتضدك»وأنت 
التهر كي وف علي الاشحان كت أفرم م ل :كنت أظافر بالتوة: 
تخليت عنها. ا قادة: : تعم. .. وكنت أن قات 
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.. مستحيل. لكن .. ما باليد 
حيلة. أ ٠‏ إننا نر تعش. . هات يدك . 
إمس صدري. 5 . . مساتك طيبة ولذيدة "٠.‏ 
بشير: إني أتبلّل. (برعب) ابتعدي .. 
ابتعدي . . جاء أبي. 
(تختفي غادة: بينما يتخذ بشير وضعية 
مخاتلة وبريئة) 
بشير: (بعذوبة) عبناك غابتا نخيل ساعة 
السحر أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر 
(فجوة معتمة. بعد قليل يقتحم كاظم 
وفارس المكان) 
كاظم: هذا هو المشبمه إذن! جبان .. 
خائن. تتسلل من وراء ظهور الرجال؛ وتعبث 
بالاعراض! 
بشير: كنت أقرأ الشعر. 
كاظم: نحن نعرف ماذا يعني شضسعر 
المشبوهين والخونة. ١‏ 
فارس: إنه عدو الثورة. 
بشير: الشعر برئ وجميل 
(يسحب كاظم مسدسه.؛ ويطلق علينه 
رصاصة في صدره) 
كاظم: اذهب .. واقرأ شعرك للأموات. 
فسارس: حياك الله .. محتال مشله لا 
يستحق إلا رصاصة. 
كاظم؛ هيًا شمّر عن زنديك, وساعدني. 
فارس: ماذا تريد أن أفعل؟ 
كاظم: سنحمله؛ ونرميه في برميل الزيالة. 
فارس: نعم .. هذا ما يليق به. 
بشير: (وهما يحملانه) لست مينا . 
.لم أمت. عيناك غابتا وو 


المشهد السادس 


(غرقة كاظم وغادة. الصغير نائم وغادة 
تبدو وكأنها استيقظت من حلم فظيع. يدخل 
كاظم باش الوجه). , 

كاظم: ألم تنامي بعد! 5 
غادة: 0 لماذا عدت مبكرا! 
كاظم: : اشتقت © . 

غادة: ا 
كناظم: لاشيء . . دحرجت ذلك الشاب 
المحتال, ٠‏ ورميته مع حقيبته خارج الدار. 

غادة: (منتفضة) ماذا فعلت! 

كاظم: طردته من البيت. 

غادة: : وبأي حق تطرده! أهي دارك! 

كاظم: 0 

السعن. 

غادة: ولكنه مستأجر مثلنا. والبيت له 
أصحابه. فما علاقتك أنت! 

كساظم: كان صاحب الدار مسعي. ولكن 
قولي لي . . لماذا يضايقك طرده! 

غمادة: إنك تتصرف وكأنك الحاكم بأمر 
الله. 

كاظم: نعم .. إني الحاكم بأمر الله في 
هذا البيت. كل مسقني اني غافل عنك! 
تدور حولك أقاويل يا ابنة العم. ماذا كان 
بينك وبينه .. 

غادة: عله انه أتريد حقاً 
أن تعرف! 
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كاظم: ستجعلين هذه الليلة جحيماً. 


كاظم: انتهى الكلام؛ واعلمي أن مصيرك 


أذب وتسقسد أحلام شفية 
كاظم: احذري .. ولا تجعلي براكيني أ كاظم: اخرسي .. ولا تكرري هذه اللفظة 
تنفجر. | مرة اخرى. 
غادة: أتريد أن تعرف أم لا .. ! ا غادة: دعنا نتكلم بهدوء. 
ا 


غادة: هو ال يم في كل الأحوال يا ابن 
1 .لا تجري ورا الأقاويل: واسمعها مني 

. اعتقد أني أحبه. 

كاظم: (ببلاهة) أعيديها 5 
غادة: : إني أحبه 9 
.. لا تكرريها. يارب. هل أنت يائسة إلى 
هذا الحد! أتفتشين عن الموت! 

غادة: لا يهمني الموت. 

كساظم: قصمت ظهري يا ابنة عمي. ربما 
قسوت عليك. ولم أعرف كيف أعاملك 
معاملة طيبة. ولكن ينبغي أن تعلمي أن 
قلبي لم يتعلقٍ باصرأة سواك. بيننا طفولة 
وقرابة وحياة. انا اعرف كيف رباك عمي .. 
ولا أصدق ما تقولين. شتأندى ها تدعت 
وانسي ما قلت. ولا تدعي الشر يدخل بيننا. 
غادة: : (تنفجر بالبكاء ») طلقني يا كاظم. 
يبدو أن زواجنا كان خطأ فادحاً. 

كاظم: لايا أبنة عمي . .. في عائلتنا لا 
يوجد طلاق. ولانسي أن أبوينا ربطاء ومنذ 
الطفولة: بين قدريناً؛ ولن أفك رباظ الآباء 
إلا بالموت. 

غادة: : إن ب بقاءنا معاً عذاب لا يحتمل. 

ا كاظم: ألا ترين ن أني ألاينك: وأحاول أن 
أفسك قيطان غضيي. سمحت لك أن 


ع 


إني أحبه 0 أني 


| مقرون بمصيري حتى المسات. يبدو أني 
أخطأت إذ لاينتك, وأخطأت إذ تجساوزت 
كبرياني وحدثد 3 كالمراهقين عن حبي. أنت 
ملكي وإني مستعد للخوض بالدم من أجل 
ما أملك. كيف استطعت أن ألجم غضبي! 


غادة:طلقني. 

كاظم: لم أكن أريد. حاولت أن ألجم 
شيطاني؛ ولكن يبدو أنك لا تستطيعين 
النوم دون بهدلة. 

غادة: طلقنى. 1 7 
. كاظم: (ينهال عليها ضرباً ورفسا) 
أتريدين الطلاق! خذي إذن . 

غادة: (كالمنومة. وهي تتلقى الضربيات 
دون أن تحاول تفاديها) طلقني. 

0 (أنفاسه تتلاحق) توقفي .. توقفي 


غادة: طلقني. 

(تسقط غادة؛ ويستيقظ الصغير وهو 
يبكي ويصرحٌ). 

ثائر: ماما .. ماما .. لا تضرب ماما. 
كاظم: ابق في فراشك يا بني . خزى الله 
الشيطان. 

(يحضر ماءٌ ومنشفة. ينحني على غادة. 


توجهي لي إهانة لا يتحملها إلا الديوث من | يمسح وجهها بالماء. ويجفف الدم ثم يحملها 
ابعال فاستري الطابق, ودعي اليلة قر | بحنان ويضعها في السرير.) 


غادة: 5 طلقني يا كاظم. 


ثائر: ماما .. ماما 
ويأتي إلى أمه) ماما 


. (يشرك فراشه 
٠‏ ردي علي. 
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أحلام شقية 


: لا تخف .. سترد عليك بعد قليل. 
0 الآن؛ وتعال عندي. 
ثائر: لا .. أنا خائف. ماما ٠‏ 
غازة:(تسحابل على تفمها وقداتنها 
لترفعنه إلى التسرير) نا غيون ماما تعال 


(ينخرطان مع في البكاء بينما يشعل 
كاظم سيجارة ويدخنها بشراهة. ) 

كاظم: خرى الله الشيطان .. هذه الليلة 
بالذات ماكان يحق لك. افسدت فرحتى 
تخلصت من ذلك الحتال؛ ونزلت كي 
أخبرك. إن أمامي مستقبلاً طيباً ياغادة. 
اليوم أخبرونيٍ .. سس وكلون لي وظيسفسة 
مرمسوقة في الأمن. هذا باب واسع ينفتح 
أمامي. طبعا .. سيعلو مقامي ودخلي. 
ستكون أمامنا حياة رغيدة:؛ وسذد هذه 
المناكدات. نعم . .. ستتغير حياتنا. لا اطلب 
منك إلا الطاعة؛ ومداراة عرق الغضب في 
صدري. آن الأوان كي تكون لنا حياة لائقة. 
ووظيفتي الجديدة تقتضي أن تكو ن حياتي 
العائلية لائقة .. وأن يكون بيتي حصيئاً لآ 
يلطخ بياضه القيل والقال. نعم يجب أن 
تتغير حياتنا. 

[يفرغ من تدخين سيجارته. ينهض إلى 
النوم: بطفئ الضوء على شهقات بكاء 

2 م 


المشهد السابع 


(أرض الدار. غمادة تقرفص أمام مواعين .| حبس 


وسطل مساءء. وتنهسمك في تنظيف كرش 
خاروف. تنزل ماري على الدرج الذي يؤدي 
إلى الغرفة العلوية وهي تحمل صينية عليها 


ركوة وفنجانا قهوة. تجلس قرب غادة). 
ماري: لم يعد لقهوة الصباح نكهة. كل 
يوم؛ كنت اأصحو ملهوفة ونشيطة. أهيئ 
ركوة القهوة: واصعد إليه. نشرب قهوةٍ 
الصبا اح على مهل. كان مذاق القهوة ودوداً 
ا . كان يغمرني بالدفء والطمأنينة .. 
يسألي من أيامى القائحة قيطي نفسي: 
ويقسم أن يعوض لي بعض عذابي. مازلت 
احمل الصينية, وأطلع إلى الغرفة. أفنضفض 
عن صدري بالبكاء, وأحدثه عن الوحشة 
التي خلفها غيابة. ظهر, واختفى كأنه منام. 
أمازلت تلومينني . ٠‏ ! إن وجعي أعظم من 
وجعك. لا أدري ماذا حل بي تلك الليلة. 
كان نومي كابوساً ثقيلاً. طوال الليل. وأنا 
اسمع من يناديني: واحاول النهسوض فلا 
اسستطيع. كنت كالمشلولة؛ وثقل رهيب 
يكبس على صدري. لا أستغرب أن يكون 
قد دس لي بنجاً في كأس النعناع الذي 
أشربه في المساء ». لا استغرب ان يفعل اي 
شي >. . إنه رجل فاسد .. فاسد ومنتن. هل 
تبكين ..! 

غادة: لا أدري ماذا أفعل .. إنهما أقوى 
منا . لم يتحملا أن نحلم» ٠‏ أو أن تظهر لمعة 
فرح في حياتنا . والآن .. لم يبق لدينا شي». 

سنعو إلى الإنتظار .. إنتظار قلق وموجع 

كالبرداء والحمى. لا .. لم اعد احتمل. 
ماري: معك حق. منذ رحيله. أشعمر أني 
كالضائعة. ضاق المكان؛. وصار كالسجن .. 
نعم .. هذا هو حالنا. إننا تحصورتان في 


اغادة: وليس أمامنا إلا أن نبلع قسهرناء 
ونتغذى به. 
ماري: لو بلعت قهرك؛ فستنتهين عجوزا 
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أدب ونسقسد أحلام شقية 
بائسة وممرورة مثلي. لا .. هذه المرة يجب ألا. غادة: نعم .. إنها جاهزة . 
تبلع قهرنا . ماري: إذن خذي .. (وتناولها العلبة). 
غادة: ماذا نسد أن نفعل 1 غادة: ما هذا . 


ماري: هل تحضرين الفشة للغداء! 

غادة: لا .. يشتهى حضرته أن يتناول 
الفشة على.العشاء. واصطحب معه الصغير 
كيلا يلهيني. 

ماري: وفارس يحب الفشة أيضآاً 2 
أوخم الرجال. !إنهم أمعاء تأكل أمعاء. 
سأغيب لحظةء واعود لأساعدك. م 
تنهض) انظري ماذا وجدت تحت مسخدته. 
(تخرج من ثيابها كتاباً. وتناوله لغادة) 
لاشك أن تركه لك. 

غادة: (وهي تنظر في الكتاب) نعم . 
هذا هو الشعر الذي لم يكن مهل من قراءته. 
شعر قرأه لي إثنان .. اخي وهو. يا الله . 
كم هما متشابهان! 

(تختفي ماري في غرفتها ٠‏ وتقلّب غادة 
فى الكتاب» تقرأ بصوت خافت). 

غادة: وتغرقان في ضباب من أمس شفيف 
/ كالبحر سّرح اليدين فوقه المساء./ دفء 
الشتاء فيه وارتعاشة الخريف. / والموت 
والميلاد والظلام والضياء/ فتستفيق ملئ 
روحي رعشة البكاء./ ونشوة وحشية تعانق 
السماء 

كان صرقه يختلج عنيأوه يقرأ هذه 
الأبيات. كان حلماً جميلأوكنت انتظره . 
يارب .. لماذا تكون الأحلام الجميلة سريعة 
الزوال! أكان حقأ هنا أم أن أمرأتين بائستين 
كانتا تحلمان .. 

(تخرج ماري من الفرقة: تهي تحمل علبة 
ملفوفة بأطواق عدة من القماش). 

ماري: هل حضرت التبلة! 


ماري: إنى أحتفظ بها منذ عشرين سنة 
أو أكثر. إني امرأة خائرة .. ضيعت عمري 
ا والشفقة. كم مرة فتحت هذه 
ثم أغلقتها . وفي النهاية نفضت يدي. 
لت قلت يا ماري هذا نصيبك. 
سأحكي لك . نعم . .. حان الوقت كي 
أحكي لك .. حين تقدم فارس للزواج مني 
فرح أهلي ولم يدقق أبي في السؤال عنه. لم 
اكن جميلة كاختي. كنت قد بلغت الخامسة 
والعشرين من عمري دون أن يتتقعدم أحدء 
ويطلب يدي. كان أبي وأمي عسجوزين 
كبيرين؛ وكانا يخافان أن أظل وحيدة في 
هذه الدنيا بلا زوج أو عائلة “تخاصة وان 
أختي هاجرت مع زوجها, ولم يردنا الكثير 
من اخبارها . المهم .. قبل أهلي واشترى أبي 
لي هذا البيت وماكينة خياطة كي يجنبناً 
الحاجة. وتزوجت فارس .. واكتشفت بعد 
الزواج أنه أعمانا بالأكاذيب. كان بلا 
صنعة؛ ولا يصبر على عمل؛ وفوق هذا 8 
كان مقامراء وكانت يده طويلة. وكان لا 
يعاشر إلا الأوغاد وكان يدفعني إلى حياة 
كلها وحل وأقذار وأكاذيب. بعد ليلتنا 
الأولى بأيام, بدأت أشعر حرقة في البول, 
ا ب آديا 
.. إني أشعر بالخجل؛ ولكن أريد أن 
ل نت وكيف امتلأت نفسي 
بالقرف من جسدي ووجودي, ؛ لم أكن أجرؤ 
على الكلام: ولم أعرف ماذا أفعل! في 
البداية حسبت أن هذا هو الزواج» وأن هذا 37 
تفرزه العلاقة بالرجال. وكان هو يفعل ذلك 
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الشيء المقزز ثم يدير ظهرهء وينام غير عابئ 
بشي ء ». وكانت الحرقة تتزيدء والسوائل 
العفنيّة تتكاثر. ويدأت أشم رائحتي . 
وهاتي يا ماري الصابون والاء. وتشطفي 
كل يو مرات ومرات. وما كنت استفيد 
شيئاً ٠‏ فالسوائل لا تنقطع, وبدأت تصاحبها 
الأوجاع, وملأني شسعور بالنجاسة وبأن 
جسدي حلت عليه اللعنة. وكانت أمي 
مريضة» وخجلت أن أسألها عن هذا الطارئ 
الذي ألم بي. وعلى كل لم يمهلها المرض 
طويلاً. ورحلت وهي تظن أني راضية 
ومستورة؛ ولم يعش أبي طويلاً بعدها. كان 
الحزن يتلو الحزن وانا ا 07 
ويزيد نفوري من نجاستي وبدني. مرة .. 
أست ستجمعت شجاعتي؛ وسألت فارس عن هذه 
العوارض.فاستخف بي وقال, وهو يمج 
سيجارة .. إن وسخ النساء كشير» والمرأة 
نجاسة مكشوفة. أه كم خجلت يومها, وكم 
كرهت نه ! بعد سنتين من الزواج او 
أكثر؛ وبدت علي أعراض الحمل. ٠.‏ وفي غمرة 
الفرح نسيت أوجاعي ولم اعد د أبالي بالبقع | هي 
على سروالي. عانيت كثيرا أثناء الحمل, 
ولكن هذه المعاناة لم تكن تنغص فرحي إلا 
قليلاً . وفي الشهر السادس . . بعد .أن 
اكتمل ل في بطني. وقيسزت صورته. بدأت 
أنزف وأفلت ابني مني. كان كامل الخلقة 
حين طرحته . .بصق فآرسء وهو يلفه بقطعة 
قماش ثم ذهب ورماه؛ وحتى اليوم لم أدرٍ 
هل رماه .. في الزبالة أم في النهر. وقالت 
لي الداية التي اعستنت بي . .. إن ظهسرك 
رخو.فتجرات واخبرتها م 
والسوائل التي تنزل مني فأكدت لي . 


هذه علامة الرخاوة. وبعد ان فقدت 


أحلام شقية فية 
ياغادة .. زادت آلامي حدة, وصار وصفي 
لا يطاق. وكنت وحيدة. / أعرف ماذا 
أفعل! ثم أجّرنا الغرفة التي تسكنينها الآن 


بيجن اين وفي البداية .. لم أطق 
الصبية. كنت أنفر منها كما ينفر المرء من 
فضيحة أو من عار. ما أكثر غرائب البشر! 

تصوري .. كانت تصدر في الليل أصواتاً 
قلأ الدار, وتجعلني أنتسفض خجسلاً في 
فراشي 

غادة: وما هذه الأصوات ..! 

ماري: ماذا أقول لك .. شهيق؛ ونخر, 
وصيحات,. وكلمات داعرة. أول ليلة 
0 .الم يقنم لي جين ٠‏ بقيت حتى 

أغالب شعورا أمرا بالغثشيان. وبعد 
7 مك ا ال 
من مبادلتها الكلام سألتها هل هي 
مريضة! وما سر تلك الأصوات التى قلا 
الدار في الليل! فاستغرقت في الضحك حتى 
كادت أن تتقلب على ققاها . وقالت ولو 
يا جارة.. كيف يخفى عليك هذا الأمر! هذه 

.. اللذة التي ما بعدها لذة. قولي لي يا 
3 . هل عرفت هذه اللذة! 

غادة: (خجلة) ما هذا السؤال يا خالة! 

ماري: أتخجلين مني ..! 

أحادة : لا ادري .. ربما عرفتها بيني وبين 

نفسي, أو في المنام دوانت أ 

0 أتس لين .. الاشيء إلا التقزز 
والنفور.ألم يكلم الرب ميوسى قائلاً. . كل 
فراش يضطجع عليه الذي له سيل يكون 
نجساً, وكل ما يركب عليه و السيل يكون 
نجسا. وإنا ء الخزف الذي يمسه ذو السيل 
يكسر. من نذا 'زواجه بالشيل: لن يخبر إلا 
النجاسة والقرف. 
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أذب ونفسد 


أحلام شفية 


االللشتك )030 الئاس 


غادة : وماذا كانت علّتك يا خالة! 
ماري: عندما ساء حا 
الجارة رغم نفوري منها عن أعراضي. فقالت 

.. ولكن يا جارة .. هذا مرض وينبغي أن 
تزوري طبسيباً. . وصرخت .. . أعوذ بالله . 
وكيفأدعر رجلا يكشق عوري!أنضحكت, 
وقالت . . أنا أذهب معك. وظلت تلح علي 
وتخوفني من العواقب, حتى وافقتها ا 
إلى الطبيب. ماذا أقول لك يا غادة .. والله 
نيت لو أن أمي لم تلدني. قال لي الطبيب؛ 
وكان غاضياً . . اما كان بوسعك أن تبكري 
قليلاً! إنك منصابة بسيلان مسزرمن. وقد 
استفحل؛ وتفاقم بعد الإجهاض. وحين سألته 
وف أن جاء هذا المرض! قال لي .. هل 
عاشرت رجلا غير زوجك! فغضبت؛ وأردت 
أن أشتمه. فهدأ خاطريء وقال لي . 
جاءك من زوجك. 

غادة: ومن أين يأتي هذا المرض! 
ماري: من البغايا .. لاشك أنه التقطه من 
إحدى البغايا . والله وحده يعلم منذ متى. 
غادة: أكان مصاباً حين تزوجك! 

ماري: نعم . .. ونقله لي في ليلة دخلتي. 
تصوري ماذا كانت هدية عرسي.! 

غادة: وهل عالجك الطبيب! 

ماري: أصر الطبيب على معاينة زوجي . 
وقال لابد من معالجتنا نحن الإثنين. عدت 
إلى البسيت» وأخبرت فارس, فقاردمه 
وغضب. وحلف لو أن في ديننا طلاقاً, 
لطلقني فوراً. قال .. أنا رجل كامل, وليس 
في أي عيب. حاولت, وتوسلت. ولكنه ظل 
على عناده. فعدت إلى الطبيب ورجوته أن 

يحاول مداواتي دون زوجي. ووصف لي يا 


؛ أخبرت تلك 


. إذن 


01 


سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 


غادة خمسين حقنة, واحدة في الصباح 


| وواحدة في المساء؛ وتحجّرت عجيزتي 


أوامتلأت بالدماملء ولم أشف. لأن أصل 
| الداء فيه, ولا تنقطع العدوى. أف. ٠‏ تضيق 
روحي كلما تذكرت ما قاسيته تلك الأيام. 
وليته كان ينفع لشيء منذ تزوجته؛ لم يلزق 
في مهنة أو عمل أكثر من شهر. يناد وفري 
الزمان ثم ينسى كل شي +» ويعوة للإختيال 
كأنه ديك الحارة . وانا اشقى واشقى كي 
أنفق على البيت وعليه. وعندما طاوعني: 
وقبل كارهاً أن يزور الطبيب معي اكتشفنا 
أن المرض أعقمه تماما . وصا ر حظي في 
الخلفة ضئيلاً. يومهاء ٠‏ اشتريت هذه العلبة, 
وكنت مصممة على أن أختم هذا الشقاء. 
وأن أنظف هذا البيت من نجاسته. ودناءته 
وقلة همته. ولم أستطع . . مرت أيام, وأنا 
أحاول .. ولم استطع. كنت أشعر أنه بانس 
ووحيد وهزيل الروح. فاستسلميت. أبعدت 
فراشي عن فراشسه؛ ورحت 0 ملهسوفة 
ومحروقة ابناً يأتي » ويقول .. اقم 
شقيت يا آم 

غادة: أتلك كانت حياتك يا خالة! 

ماري: نعم . .. تلك كانت حياتي. وحين 
لاح فرح وتحقق حلم» ٠‏ فارت فيه الغييرة 
والنذالة وحسرمني من قرحي وحلمي. وأنت 
أيضاً. . فقدت الفرح والحلم, 'تصوري . 
يتحملا أن ن . لم يشحملا أن نعيش فرحاً 
صغيراً . إنهما يشوهان كل ما هو جميل؛ 
ويجعلان الحياة وقتأ لا يطاق. أنا أعرف ما 
هو خلاصي. جهّزت ثوبي وتابوتي ورخامة 
قبري. اما انت .. هل تريدين أن تنتهي 
مثلي! 


غادة: (وهي تبكي) آه.يا خالة .. إنك 
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ماري: ألا تريدين أن تخلصي من الغم 
واليأس. 

ماري: ليتني أعرف السبيل. 

ماري: ألا تريدين أن تفسرحي.وتحلمي. 
وتجدي ما يصيو إليه قلبك وجسدك! 

غادة: لا تزيديني حسرة على حسرة. 
ماري: دعي التحسر الآن. لن يكون هناك 
فر ح أو حلم ماداما يخيّمان علينا كظل 
العقانة. خذي العلبة. وافتحيها . 

غادة: (تتناول العلبة. وتفتحها) ما هذا 
10 

ماري: ليس ضرورياً أن تعرفي ما هو .. 
غادة: (تتدور عيناها) اتعنين .! 

ماري: ما لم أستطع أن افمله قن لدائة؛ 
يجب أن تستطيعي فعله في اوانه. 2 
ليس وحدك. سنفعله معاً . ولكني أحتاج إلى 
عزمك وإرادتك. انظري في داخلك. وتأملي 
كم أنت مقهورة. ألست مقهورةا 

غادة: نعم .. إني مقهورة. ولكن . 
ماري: الا تريدين أن تخرجي من هذا 
السجن إلى فضاء ء حاقل بالوعود! ألا يحق 
لنا أن نزيح عن أرواحنا هذا الشقاء! لا يحق 
لنا ان نحلم! 
غادة: ن 
لي ماذا أفعل! 
ماري: سنفعل معاً . هاتي التبلة. 

(تنهض فادة؛ وتذهب إلى المطبخ كى 
تحضر التبلة) 

ماري: سل عمري يوماً يوماً» وأنا أتردد. 
وحين جاءتني فِرحة صغيرة:؛ بددها وأطنأها. 
اغفر لي يارب . . اغفري لي أيتها العذراء 

.. الم اقض حياتي كلهاء وانا ادير له الخد 


.. ينغي أن يحق لنا. قولي | ث 


الأيمن! لكن هذه المرة .. أشعر بالغسضب 

والغين. ٠‏ حسرمني الولد في صسبساي وفي 

شيخوختي: 0 .. لا أستطيع أن أدير له الخد 

الأيمن .إني أشفق على نفسيء وأشفق على 

هذه الصبية التي ستنطفئ وهي تنتظر 
(تأتي غادة حاملة طبق التبلة). 


غادة : ها هي التبلة. 

. ماري: أقسميها نصفين. هل أنت مترددة! 
غادة: (وهي تقسم التبلة في صحنين) لا: 
.. لست مترددة. 


ماري: نعم .. يجب ألا نتردد . لم يحتملا 
أن نحلم» وأن تكون لنا فرحة صغيرة. أنا 
ماري التي رتبت موتها وكأنها ترتب 
فرخهاء أقول لك .. لن تكون الحياة ممكنة 
ولن يكون الموت راحة وسلاماً ماداما معنا. 
(تعجن ماري نصف التبلة بالزرنيخ) . 
ماري: أي قطعة من الفشة يفضلها 
زوجك! 

غادة: (تشناول قطعةالمعدة) هذه التى 
نسميها قبعة القاضي. 1 
ماري: أما فارس .. فيحب السجقات 
الغليظة. 

(يبدأان.في حشي القطع بالتبلة) 

صاري: :ما أوخم هذه الأكلة! الآن أتذكر 

8 شهيق تلك الجارة. كانت طيسبة وصاحبة 

لهفة. لكن لم أستطع التغلب على تقززي 
طوال المدة التى سكنت فيها هذه الغرفة. اه 
سمعت تلك الأصوات.! 

غادة: : رما كانت سعيدة. 

ماري: نعم .. لم تكن تخفي سعادتها, 
ا ره 
لذة. : 
غادة: ريما كان صحيحاً ما تقوله. 
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أذب وقد 


ماري: أتظنين .! كيف تولد اللذة من 
الدنس والفجور وأفعال البهائم!. 

غادة: آه يا خالة لحن امرأتان شقيتان. 
لا تعرفان عن السعادة واللذة إلا التخمينات 
والأوهام. 

ماري: هذا حق يا غادة. ما نحن في 
النهاية إلا امرأتان شقيتان. 

(يستمر المشهد فترة ة وهما يحشوان 
الأمعاء ثم تتلاشى الإضاءة ببطء). 

المشهد الثامن 

(في ارض الدار. ضعت طاولة يجلس 
حولها كاظم وفارس. على الطاولة مازات 
وعرق.). 

كاظم: هذه ليلة ملوكية؛ بعدموجة البرد ء 
عاد الجو خريفياً ولطيفاً . هل أنت بردان . 

فارس: لت اليد للا 
المباركة! كاسك .. 

كاظم :أي والله .. كاسك يا أبا الفوارس 

.. الآن احلر المكان: .وصار المرء يشعر أنه 
يسكن في بيت. 3 أخفي عليك . . ببعسد 
حادثة هذا المحتال» فكرت بالبحث عن بيت 
آخر. ولكني أشعر اليوم أني أحب هذا 
البيت؛ وأحب هذه الجيرة. 

فارس: البيت بيتك يا حضرة المساعد. 
واعدك الا تعكرر تلك الغلطة. 

كاظم: يا سيدي .. لماذا لا نسد باب 
الغلط من أصله. ونرتاح! أفكر أن أستأجر 
أيضاً الغرفة العلوية. 

فارس: سيكون ذلك عظيماً. ولاشك أن 
ماري سترحب بالفكرة. 

كاظم: كن رجلا يا فارس. 0 

فارس: لا تجرؤ ماري على كسر كلمتي. 
والغرفة على حسابك منذ هذه اللحظة. 


أحلام شفية 


كاظم: إي هذا هو الكلام. 

ايدحل تادر حامسلا ملعا فيسل 
قطع). 

كاظم: هات يا ثائر .. البصل زينة 
الطاولة. تعال يا بني .. (يحمل كاظم ابنه. 
ويضعه فى حطنه؛ يقرب الكاس من فمه) 
أشرب قرفة .. 

ثائر: (مشيحا بوجهه) لا أحبه .. 
كاظم :ألا تريد أن تصبح رجلاً! الرجل 
تفطمه أمه على حليب السباع. 


ثائر: اخ .. حرقني. 1 

كاظم: طيب .. طيب .. خذ .. ألا تحب 
اللوز والبندق! 

فارس: ماشاء الله .. إنه أكبر من سنه. 
وجواباته على رأص لسائه, 

الأم: (من المطبخ)ثائر .. تعال يا ثائر .. 


(ينزل عن حضن أبيه. ويذهب إلى أمه). 
كاظم: قل لأمك أن تعّجل بالقشة. اشرب 
اع 

فارس: سأشرب نخب مقامك الجديد. 


كاظم: أتيت بها في وقتها نحتاج همتك 
يا أبا الفوارس. 

فارس: أنا جاهز .. ولكن بماذا ا 
ان 0 


انامس راع ديدي .إن الثورة 7 إلى 
حماية يا ابا الفوارس. وفي البلد طابور 
خامس من الرجعية. وعملاء الناصرية. 
وماجوري الشيوعية. وهؤلاء كلهم جراثيم 
إذا لم نفتك بهم ٠»‏ فتكوا بالثورة. الثورة 
قوية؛ ولكن السقكلة واجبة. والشعب الطيب 
هو الذي ينبغي أن يحمي ثورته؛ ؤيفسضح 
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الذين يعادونها أو يتآمرون عليها آنا 
أعرفك مواطناً صالحاً. وأعرف أنك من 
مؤيدي الثورة. 

فارس: : طبعاً .. أنا أؤيدكم.في حياتي 
كلها؛ لم أعارض الدولة ولم أكن من أهل 
المشاكل. 

ام : طيب .. في البداية» لا أريد إلا أن 

أخبار الناس في الحي, وتنقل لي 
م0 ٠‏ ينبسخغي أن تزور الناس في 
بيسوتهم» وأن تفتح معهم أحاديث؛ وتتعلم 
كيف تجرجرهم في الكلام. ولا تنس المقهى 
.. المقسهى مكان عليك أن تتردد عليه 
0 وأن تصغي إلى ما يقال خلسة ودون 
تثير انتباه أحد. 

فارس: آه يا حضرة المساعد .. أنا أخدمك 
بعيوني؛ ولكن كسما تعرف اليد قصيرة. 
المقهى يحتاج إلى نفقات. ومن تزوره في 
بيته يجب أن تستقبله في بيتك وتحضر له 
ضيافة. 1 

كاظم: فهمت .. فهمت ..إني لا أطلب 
منك خدمة بالمجان. ستنصرفا لك انفقة: وربما 
استطعت أن أوفر لك معاشاً شهرياً. 


فارس: (مذهولاً) أنا .. يكون لي معاش 
شهري!. 

كاظم: ولم لا .. إن الشورة كريمة مع من 
يخدمها؛ ويداة عنها. 

فارس: أتعني أني سأكون كموظفي 
الدولة, ولي راتب ب أقبضه كل شهر! 

كاظم: : نعم .. إذا أبديت همة؛ وقدمت لنا 


خدمات طيبة «فأني أعدك أن تغدو موظفاً, 
وأن تخشسخش الفلوس في جيبك آخر كل 


6 


شهرء 00 
فارس:(مبهوراً) وحياة شواريك .. هذه 


تحتاج إلى فتلة. (ينهض عن كرسيه. ويتهيأ 
للرقص) أنا الذي أمضيت عمري بطالةً 
ويسصيني الناس رمّة لا تصلح لشيء. 
سأدخل الحكومة وأصير موظفاً. إن عقلي 
يكاد يطير. حقاً. . يحتاج الأمر إلى فتلة. 

(يصفق بيدية؛ ويبدأ بالتمايل راقصاً) 

كاظم: اتفقنا .! 

قارس: بارك الله فيك. طبعاً .. اتفقنا 
منذ الآن اعتبرني خاتاً في إصبعك. 

(يصفق كاظم بحمية وبهجة .. بينما يفتل 
فارس حول الطاولة راقصاً. تدخل مساري 
ووراءها ثائر. حاملة صينية رصت فيها قطع 
القشة. وتضعها على الطاولة). , 

ماري: يا عترتي . .. هل سكرتءأم جننت!1 

فارس: عندما أحكي لك يا مساري, 
ستغيرين لهجتك, وربما تفثَلت معي 

ماري: لا كان ذلك اليوم. د مييق 
وعد إلى كرسيك. 

ثائر: (وهو يضحك) ماما.. ماما.. 
تعي تفرجى عمو فارس سكران. 

ماري: خزيت العين .. فرجة لا تفوّت. إى 
والله .. سكران .. اجلس يا رجلء: وكفساك 
بهدلة 

كاظم: لا تزيديها يا جارة. نحن أهل؛ 
وفارس اليوم فرحان؛ فدعيه يأخذ راحته. 

فارس: (وهو يجلس) عندمسا أحكي 
لك.ستعرفين أن الأمر يستحق الرقص 

مارى: طيب .. طيب :جلي مسقل 
الخلق. ولا تجعل نفسك مسخرة. 

نتتركهما ماري؛ وتخرج. يبقى الصغير 
يعاول تقليد فارس: ويضيعك). 

0 (بصوت خافت) ما هذا يا فارس 

. هذا الشغل لا ينفع معه اللسان الفالت. 
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فارس: هل أخطأت! | دعوة. (موجهاً الكلام إلى ثائر) وطرزان 
كاظم: نعم.. أخطأت. ما اتفقنا عليه | الصغير . ماذا يفضل .. ! قبعة القاضي أم 
بحب أن نظل سرا: يفره أحبافي العالي. | السجقات! 00 
فارس: ولا ماري ثائر: (مقترباً من الطاولة) أنا أحب هذه 
كاظم: ولا أي مخلوق. إذا انكشفت أو | .. (وبشير إلى السجقات) 

شاع اصرك؛ ؛ فلن تستطيع.أن تفيدنا في فارس: عظيم .. طرزان يحب السجقات 
شيء. ينبغي أن تظل هذا الرجل الدرويش | .. ! (يتناول قطعة مسصسران, ويمدها إلى 
الذي يسميه الجميع رمّة لا تصلح لشيء. | ثائر.) خذ .. كلها بالعافية والهنا. 

حتى لا يتحاشوك. أو يحاذروا من الكلام | ثائر: لا .. منعتني أمي أن آكل عندكم. 
في حضرتك. لم أعرض عليك هذا الشغلاً كاظم: وماذا تمنعك! هذه امراة خسيفة 
إلا بعد تدبّر. فأنت ..لامؤاخذة .. لا يعبّرك | العقل. وإذا أطعتها يا ثاثر. لن تصبح 
أحد .ومن يخطر بال إنسان أنك مغيرء وان" رجلا انك رجل ويجب أن تأكل مع الرجال. 
لك صلة بالأمن. يبنغبي أن تكون كتوماً؛ | خذها من يد عمك فارس. 

وأن تحافظ على مظهر الفقر والكسل وقلة 0 ثائر: أمي تزعل. 

الهمة. على كل سأدربك على العمل شيئاً | كاظم: دعني من أمك. وخذها. 

فشيئاً. ولكن ياك أن تفوه بكلمة واحدة عن تأترا ذا فى التياتها. 


عما دار بيننا ثر: ماما .. أنا أكلت مع بابا 
فارس: حاضر .. قلت لك .. اعشبرني ا ا إلى 
خاتاً في إصبعك. ثائر). 

كاظم: عظيم .. كاسك . | كاظم: إى كل حبيي .. كل .. 


(يرفعان كأسيهما ؛ ويعد الدق يرشف كل ثائر: ماما .. بطني .. 
منهما جرعة كييرة من كأسه. ). ١‏ (تاتي غادة راكسضة. وماري تهرول 
كاظم: إى .. يا | أب الفسوارس .. ماذا | إثرها). 


تحبفى القشة! غادة: ماذا فعلت! 
فارس: الحقيقة .. أنا أحب السجقات | ثائر: جبرني بايا .. 
الغليظة. |00 ٠‏ : غادة: (بصوت مفجوم) لا .. لا .. 
كاظم: أما انا ..فاحب هذه المدورة التي كاظم: ماذا دهاك! 
نسميها قبعة القاضي. اسمع .. لبس بيننا ثائر: (بصرغ كمن بلتهب جوفه) بطتي... 
تكليف. أنا عادة لا أكل إلا بعد أن أعبي: بطني .. يقع على الأرض ومندا فني 
مخي. كل واحد وله مزاجة, فلا تنتظرني | التقيؤ 1 أزرق مسخضرا .. 
ومد يدك. أنت لا تحتا اج إلى دعوة. بصوت واهن. ومحشرج) ماما . 


فارس: والله لك أفسضل الأكل كاظم: ماذا هناك! أفهمونا .. مال القصة! 
على مخ عامر. وأنا كما قلت لا أحتا ج إلى ٠‏ ١(تلقف‏ غادة الطفل الذي يتمرغ في قيئه. 
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مم اختلاجات مختنقة: بينما ترتعش 

90 . وتسقط على الأرض) 

غادة: (مولولة) تابس .. أنا 
سممت ابني. (تنظر إلى كاظم بحقد)وأنت 

.. لماذا لم تأكل: لماذ! لا تأكل! كل .. قتلت 
لي صغفيري ولم تأكل .. انظر إلي .. أنا 
سآكل. وهل بقي لي إلا أن آكل. 

(تَدّ يدها إلى الصحنء وتحاول أن تغرف 
ملء يدها .. يمسك كاظم معصمهاء ويرمي 
الصحن على الأرض) 

ثائر: (يحشرج متلاشياً) ماما .. 

غادة: يا عين ماما .. (تشد ذراعاها 
السولد. وتدور في أرض الدار دوراناً 
هستيسرياً) تعالي يا ماريء وانظري .. لا 
مجال للحلم .. لا مجال للتمني. ايا" 
الموت .. لا شيء إلا الظلام والموت .. أين 
أنت يا أخي! أين الشعر في هذه الدنيا! أ 
غابة النخيل والشرفة التي ينأى عنها القمر! 
لا الحلم ممكن, ولا التمني ممكن؛ لا شيء إلا 
الظلام والموت. 

(يهسرع فارس نحو باب الدار. يلاحظه 
كاظم الذي بدأ يتخلص من ذهوله. ويستعيد 
تماسكه.) 

كاظم: (بحدة) أبن تذهب؟ .. 

فارس: سأستدعي طبيباً. 


كاظم: لا نريد طبيباً .. (يهسك امرأته. 
ويدفعها نحو غرفتهما) وأنت .. كفى ولولة 
.. وادخلي إلى الغرفة. 


غادة: : (تتجه نحو الغرفة كالمنومة) وما 
الفائدة .! سيظل لهياً لاصقا في الصدر إلى 
الممات . . لن أشارقه, ولن يفارقني.سينام 
معنا وسيفصل بيننا كجدار من الكراهية 
والدموع .. 


أحلام شقية قية 
كاظم: (وهو يدفعها) قلت .. ادخلى إلى 
الغرفة. ١‏ 
غادة: وما الفائدة! ستحرقنى ناره أينما 
(تختفي في الغرفة) 
كاظم: والآن . . اصغيا إل جيداً ٠‏ لم 
يحدث شىء .كان قضا ء وقدرلً :لا أويد 


لغواً. ولا أريد لا وعجناً . ولو فاحت رائحة 
أو فضيحة, فإنكما ستدفعان الثمن غالياً. 
هل بلغك كلامي يا فارس .. 


فارس: تعمنيا خضرة المساغذ .. وأعدك 
ألا تفلت من فمي كلمة. 

كاظم: إذن .. ادخلا غرفتكما. وانسيا ما 
حدث. 


(يساعد فارس ماري التي تشهق بالببكاء 
على النهوض .. ويمضيان بخطوات متعثر: 


إلىغرفتهما.) 000 | 
كاظم: تذكرا .. لا اريد همسا ولا 
وشوشة. 
فارس: مفهوميا حضرة المساعد .. 
مفهوم. 


(يغيب فارس وماري في غرفتهما .. يظل 
كاظم وحدة. يتناول كأسه المليء؛ ويرشفه 
دفعة واحدة.) 

غادة: :(تتناهى ولولتها من الغرفة) يا عين 
ماما 0 قتلك 
ولم يأكل. لا الحلم كن ن. ولا التمني نمكن 

.. لا شيء إلا الظلام والموت .. 

(بتجه كاظم نحو الغرفة . 
الإضاءة) 


. وتتتلاشى 
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أدب وقد 


أحلام شفية 


0ك 


المشهد التاسع 


(في غرفة ماري. ماري قي فقراشها. 
وفارس متمدد على الديوانة) 

ماري: (بصوت هامس وخاشع) أبانا الني | 
في السماوات . 

فارس: تأخرا في العودة من اليلد. 

ماري: ليتقدس اسمك. ليأتٍ ملكوتك 
5 فارس: ماري . . أحقاً كنت تريدين أن 
امرت! 2 

ماري: كان ينبغي أن نفترق منذ زمن 
بعيد. أن يموت أحدنا أو كلانا. 

فارس: يا اللها كم غيّرك ذلك الولد 
المحتال.! 

ماري: لا تذكره على لسانك. 

(فترة صمت) 

فارس: أيمكن أن تتركيني بلا تابوت. 

ماري: اسكت الآن. ودعني أكمل صلاتي. 

فارس: بعد هذه العشرة. يحق لي أن 
أحصل على تابوت لطيف كالتابوت الذي 
أوصيت عليه؛ ودفعت ثمنه. 

(فترة صمت) 

فارس: أنا لا أفهم كيف طاوعك قليك 
على شراء تابوت ورخامة لك وحدك. ماري | 

..أنا أيضاأً أريد أن أرتب موتي. 

ماري: اسكت .. ودعني أنم. 

فارس: لا أستطيع أن أنام. تصوري أن 
أموتٍ الليلة. وليس لدي تابوت. من حقي 
عليك أن تشتري لي تابوتاً. 

ماري: نم الآن . . وغداً يفرجها الله. 
فارس: هل وافقت ؟ .. 

مساري: (بحنق مقهور) وماذا أفسعل! 
سأحمل عبأك في الموت. كما حملت عبآك | 


ظ 


فى الحياة. 

فارس: هذه هي ماري التي قلبها من 
ذهب ماري العذبة والطيّعة. .العم . .. هكذا 
هي ماري التي أعرفها وأريدها .كدت 
أعتقد أني ضيعتك. الآن سأنام مرتاحاً . حقا 
.. إني مرتاح. 

ماري: ابانا الذي في السمساوات .. 
ليتقدس اسمكٍ 

فارس: اخبأت عنك سراأً . أتعلمين.! كان 
يمكن أن أغدو موظفاً ا لجال 
ومعرفة ما تحت أ 

ماري: هلا هو العد] الي ري 3 أن 
تتعيّش من التلصص. وأذى الناس. يا الله 
.. ما أوخم روحك يا فارس! 

فارس: مقبولة منك يا ماري. على كلّ 
فرطت القصة قبل أن تبدأ. وبعد وعدك لم 
أعد أبالي. لا يهمني أي شيء إلا رضاك يا 
ماري. هل أنت صافية وراضية. 


ماري: نمه .. ولا تقاطع صلاتي. 

فارس: قولي .. إنك راضية عني. 
ماري: (صائحة بغضب ونفاد صبر) إني 
راضية. 

فارس: الآن سأنام مرتاحاً .. حقاً إني 
| مرتاح. 

ماري: (تعمتم بنرفزة) أبانا الذي في 
السموات .. ليتقدس .. أبانا الذي في 


السموات ليتقدس اسمك. ليأت ملكوتك . 
لتكن مشيئتك كما فى السماء كذلك على 
الأرض .. اعطنا يارب خيزنا الجوهري كفاف 
يومنا .. ولا تدخلنا فى التجارب .. ولا 
تدخلنا فى التجارب  ..‏ 

(يتلاشى الصوت والضوء ببطء) 
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سؤال التوحيدى وسؤانا 


ماذا التوحيدى..الآن.. وفى 


مصر؟ 

لعل هذا السؤال تبادر 
لذهن كثيرين عندما علموا 
بإقامة مؤقّر عن ابى حيان 
التوحيدى فى القاهرة من 9 
١8 -‏ أكتوير 1446 . وريم 
قدم د. جابر عصفور إجابة 
جديرة بالتبني عن هذا 
السؤال ؛ وذلك فى كلمته 
الدقيقةالتى القاها فى 
افتتاح المؤتمر حيث قال: 

"إن أحد مسعائى هذا 
الاحتفال هو معلى إبداعى ؛ 
ونحن عندما نحتفى 
بالتوحيدى تحتفى بالمبدعين 
الهامشيين ؛ اولئك الذين 
رفضوا السند ولم يقبلوا 
المنعارف عليه وتحدوا 
التقاليد الجامدة وخرجوا على 
الأعسراف وبادلهم العسصسر 
العداء فبادلوه الإبداع. 

ابو حيان واحد من 
المجنونين بالفن؛ الممسوسين 
بالتتغيير . المتطلعين إلى 
المستقيل الذين يحولون كل 
شىء إلى سؤال. 

والإبداع سؤال. وأسئلة أبى 
حيان مفتوحة ومطروحة علينا 
ولعلنا يكل ما كتيناه من 
أبحاث لن نضيف شيئاً إلى 


أبئ حيا إلا المزيد من 
الأسئلة فهنا هو سر ابى 
حيا الذى ينقله إلينا 
ويعلمنا أياه". 

لعل الفقرة السابقة تمثل 
طمسوح القائمين على هذا 
المؤقير والذين بلا شك بذلوا 
جهدا رائعاً. 

وبقسرا ءة الأبحاث المقدمة 


الذى أعده وقد له الروائى 
المتيم بأعادة قراءة الصرات 
7لا انان وهو 
مختارات من نثر التوحيدى» 
يحق لنا ان نتساءل : 

- هل نجح هذا المؤقر 
العلمى فى إعادة اكتشاف 
التوحيدى بعد ألف عام من 
حضورة الجسدى . 0 
سياق ثقافى وحضارى 
نصه؟. 

- وهل الأبح اث 
والمناقشات التى دارت فى 
مكتبة القاهرة» تعكس سؤالا 
ماء لدى نخبة من المثشقفين 
والأكاديميين العرب انتجته 
الثقافة العربية الآن ومن ثم 
كان همهم البحث عنه لدى 
التوحيدى؟. 


شاسعة من حيث اختلاف 
زاوية النظر التى تتعامل مع 


نصوص التوحيدى 558 


- ابحاث اهتمت بفهم نص 
التوحيدى فى ذاته؛ مستفيدة 
ن أحدث ما قدمه النقد 
الأدسى من نظريات 
وأطروحسات وشمل ذلك 
الأبحاث التى كان 
أبرزها ل (عبد المجييد 
الشرفى - عفيف بهنسى - 
نور الدين افاية - محمد 
مفتاح 7 أيعزيت روسون - 
محسن الموسوى). 
بالإضافة مجموعة الأبحاث 
التى تناولت لغة ابى حيان : 
والتى ظل الكثير منها 
مدرسياً ومثل أبحاث بعض 
شياب الباحثين المصريين. 
- ابحاث طرحت انشغال 
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أدب واف قد 


أصحابها الفكرى والآنى 
أكثر ما نجحت فى اختراق 
عالم التوحيدى ٠‏ أو إيجاد 
صلة موضوعية بينه وبين 
هذه الأسئلة منها حسن 
في - سمر العطار اللتى 
بساءلت التوحيدى حول 
أنشوية الكتابة وحقوق المرأة 
ودارت حول النص دون أن 
تدخله - بحث محيى الدين 
اللاذقانى الذى طرح سؤاله 
حول علاقة المثقف بالسلطة 
ثم قدمإجابته الجاهزة 
مستعينا مقتطفات من هنا 
وهناك من نصوص التوحيدى 
عبيورا على السنيناق 
وه الاقتتصادى 


بالميتافيزيقا إلا من داخل | . 


ا ميتافيزيقا نفسها). وهذا 
هو السياق الذى عاش فيه 
التوحيدى., 

- ثمة أبحاث طسوحة 
قدمت فى المؤتمر , تحاول 
اكتشاف فاعلية التراث فى 
بنية الذهن الراهن ٠‏ والمأزق 
المشترك بين وعى التوحيدى 
ووصينا بقراءة اللوجبزىابن 


"تساؤلات خصول الوعى 
المأزوم عند التوحيدى" الذى 


ثمة ة أبحاث كانت ملفتة 
للنظر فى خفتها ؛ وتناقضها 
. منها على سبيل المشال 
بحث (هل كان التوحيدى 
صوفياً فيلسوفاً) للباحث 
المصرى يوسف زيدان. 
- هذا بالإضافة لمجموعة 
الشهادات التى قدمها 
مبدعسون معاصرون حول 
علاقتهم بالتوحيدى (واسينى 


ة |الأعرج أحيد عبد المعطى 
حجازى - إدوارد الختراط -. 
جمال الغيطانى). 


خلافات غير مفيدة: 


متابعة المناقشات التى 
دارت فى مكتبة القاهرة 
تصلع للتأمل على أكثر من 
مستوى: 

د ثمة ة أدوات منهجية 
أنجرها النقد الأدبى 


لذ ان اي 


نوفمبر 1140 -العده؟؟! 


١ 


أدب ونفسد 


والدراسات اللغوية الحديثة 
كانت تداز كتقاط في 
متفق عليها , وكأن لا 
0 يحدث داخل حقل 
الدراسات الأدبية ٠‏ تجلى 
ذلك فى مداخلات د ع 
السلام المسدى ليوذ 
ما فى استخدام 0 
تحليل النص هنا ا هناك 
لبعض الباحثين »٠‏ باعثبار 
ذلك من البديهيات . كما . 
أنه لفت النظر ذ فى أكثر من 
مناقشة مايل باحثى 
الفلسفة والأدب مع اللغة فى 
نص التوحيدى بمجانية.. 
وبدون امتلاك لأدوات 
6 اللغفوى. وكأنها 
الأساسى. 
لمناقشات كانت 
تسسعات للباحثين حول 
معلومات بسيطة لم يلتزموا 
بتدقينقها فى أبحاثهم مثل 
رد فعل معظم الحاضرين حول 
ييحت ث (يوسف زيدان) الذى 
حاول فيه التشكيك حول 
نسبة "الإشارات الإلهسية 
للتوحيدى" مقدماً بعض 
الدلائل الهشة . ومثل تعليق 
د. جابر عصفور على البحث 
اللغوى الاحصائى الذى قدمه 
الباحثٍ سعد عبد الرحمن 
تشيرا لتشابهه مع بحث د. 
طيبا شذر عن التوحيدى. 
المناقشات دارت 
بين الباحثين الذين اشتركوا 
رسسياً فى المؤقر. ولم يلفت 


الانتياه أى باحث من خارج 
المنصة . كما جاءت تعليقات 
بعض شباب الباحثين 
سطحية وخاوية. 

- ثمة اسئلة هامة حول 
التوحيدى وعصره تم طرحها 
قى المناقشات ولاشك انها 
تحتاج بحثا على المدى 
الطويل منها: 

- مداخلة د . صلاح فضل 
مع د. عفيف بهنسى الذى 
أقام تشابهاً شيقا بين 


التوحيدى وكروتشه وابرزه ١‏ 


فِى المثالية, أبدى د . صلاح 
خشيته من البحث عن 
التشابهات؟ ٠‏ فربما كانت 
نقاط الاختلاف أعمق بكثير 
٠‏ فبينما نجد عند التوحيدى 
0 فثالية المقدس. نجد عند 
تشه مشاليةالمطلق 
الإنسانى . وأشار إلى أننا 
عندما نلمح التشابهات يجب 
أن ندرك الاختبلاف العميق 
الذى قد يلغى أثرا التشابه. 
وفى مداخلة د. 
د . افاية 0 حول تصور الآخير 
عن تعويق الدائرة 
الميتافيزيقية المحيطة 
بالتوحيدى للنمو الخثالي 
لديه . قالد. فضل: 
يمكن أن يضاف إلى ذلك 
عائق ي< 


وهو ان السيناق المعسرفى 
والجمالى لم يخلق وسائل 
للخروج عليه. 

أسئلة على الأسئلة 


كما شارك د. جابر عبصفور 
فى النقاشات بعدة اسئلة 
هامة حول التوحيدى منها:: 

- هل نحاول التقاط 


ياقى حياته. 
إن كانت الأولى فعلينا تأمل 
المهيمن وبنية العناصر عند 
التوحيدى. 
| وإذا كانت الثانية فيجب 
أن نحستسسرس من جعل ٠‏ 
(الإشارات) المدخل الوحيد 

- هل هناك علاقة بين 
الوعى الحاد بالغربة والغرابة 
فى نصوص أبى حسيبان؟. 
ماذا على مستوى النص 
الذى هو تجسيد للوعى؟ 

- لاا حظت ان ابا حيان 
النص الحاضر استدعى غائبا 
عنه وهو (دريدا) فتحدث د. 
مصطفى ناصف عن العنصر 
التدميرى فى كتابته. وتحدث 
الكردى عن العلاقة بين 
الصوت والكتابة وتحدث 
سالم حميش عن العبث ٠»‏ 
فهل نحن بإزاء تجربة عبثية 
أم إزاء نص يحاول أن يدمر 
نفسه بنفسه , لأنه لا يعترف 


بحقيقة مطلقة بالمعنى٠‏ 


الفلسفى. 
وهل نحن أمام هذا النص 
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بإزاء نوع جديد من نقض 
مركزية اللوجوس؟ 
أما مداخلات د.محمد 
برادة الهامة فقد تمثلت فى 
عدة أفكار: 
- أشار برادة فى مناقشته 
لبحث محمد مفتاح عن 
بصائر التوحيدىٍ إلى عدم 
صلاحيةالنهج الذى 
استخدمهد. مفتاح 
للتطبسيق على النص 
الإبداعى, وان هذا يعطم 


والمحكى فى ) الامستاع 
والمؤانسة) دعا د. برادة إلى 
أهمية أن نؤصل للمحكي 
ولجذور الرواية فى الأدب 
العسربى» وكيف كساتث 
بداياتها سواء كانت خيالية 
أو تاريخية . ولاسيما أن 
تراثنا زاخر بهذه المحكيات. 
- أكد برادة فى تعليقه 
على د. سمر العطار حول 
دراسعها .عن "الصداقية 
والصديق" انه يعتقدان 
المسكوت عنه فى التراث هو 
شىء اساسى» وهو ب 
المسافة النقدية بيننا وبين 
التراث؛: ولكن ألا يمكن أن 
تغستنى قراءة التسراث إذا 
استسنطاق 


الأنثوى فى نص ما؟. 


وحول نفس البحث أشار د. 
البحث عن الأنثوية عند 
التوحيدى بدون الانتسبساه 
لكيف كتب التوحيدي هذا 
الكتاب.فهو قد ثبت اقوال 
الآخرين , بما يدل على 
النقصان ء وان هذا الكتّاب 


موضوع (المراة) عسرضاً 0 
بينما معركة التبوحيدى 


1 الأساسيةهى فى تقنية 


الكتاب وكيف يثبت كتابة 
الآخرين فى كتابه. 

من الاقتراحات التى 
تستحو تستحق تفكير الباحثين لسد 
الشغرات الناقصة فى قراءتنا 
للتسراث العربى؛ اقتراح د. 
إحسان عباس بالاهتما 
بالنوادر التى قدمها الكتابً 
الغرب مثل انن العميد أب 
الفضل؛ الصاحب بن عساد. 
الاصفهانى ٠‏ مشيرا لكتب 
كثيرة اهتمت بجمع هذه 
النوادر. 

كما لفت د . كمال أبوديب 
الانتباه إلى أن مسألة الآخر 
فى كتاب (الصداقة 
والصديق) على سبيل المثال؛ 
لا تختزل فى جانبه الثنائى 
(الصداقة) بل تتسع للاخر 
المختلف . وان الشقافة 
العربية الكلاسيكية لم تنتج 
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قيما للاعتراف. وتساءل ألا 
تساعد نظرة التوحيدى للآخر 
ولاختلافه. فى إعادة النظر 
فى مسألة الأعستراف 
والتسامح. ومعرفة الآخر 
داخل ثقافتنا. 

وظل سؤال د. حمسادى 
صمود حول سلطة الكتابة 
وقدرتها على أن تكتشف 
نفسها وأن تفرض سلطتها 
على السلطات الأخرى؛ وهل 
الكاتب وهو يمارس 
الكشابة أن بتر السلطات 
الأخرى. سؤالاً جديراً 
بالاهتمام. 


وأخيسرا انتسهى مسؤتمر 
التوحيدى 


توجيه القارئٍ إلى نص 


: الشوحيدى والأسئلة 
الراهنة فى ثقافتنا 
العربية؟. 
يمكن مراجعة الأبحاث 
والمناقشسات .. وإذا 
كانت الإجابة هى "لا" 
فالمشكلة ليست فى 
المؤقر بالتأكيد . ولكن 
عدم و. د سؤال 
17ج كمه 
ونحن نقرا التراث وهذا 
موضوع اخر. 


؟ 
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نبض الشارع الثقافي 


لطيفة الزيات 
نموذج جمع الأدب والسباسة 


سوف تظل العلاقة بين الأدب والسياسة 
فى الثقافة العربية, تمثل إشكالية دائمة. 
طالما ظل هناك منظوران متنافران متنافيان 
لهذه العلاقة, يحاول كل منهما أن يجذب 
الآخر ناحيته؛ بلا تأكيد على الروابط 
بينهماء بل سعى للتفتيت والتفكيك؛ وكأن 


الأدب يحرث فى واد غير الذى تحرث فيه 
|| 


السياسة. 
وسعيالمنظور جديد للعلاقة بين الأدبي 
والسياسة. جا عت ندوة الأدب والوطن, 


التى عقدها مسركز البحوث العربية فى أ 


الفترة من -1١‏ -م أكتوبر الماضى . وأهداها 
إلى "د :الطلحفة ارات باعتبارها النموذج 
السياسى فى أفضل ” صورة. 

شارك فى الندوة عدد كبير من الباحثين 
والنقاد والمبدعين المصريين والعرب, الذين 
تنوعت مشاركتهم بين التنظيس فى أطر 
العلاقة بين الأدب والسياسة؛. وبين المجال 
التطبيقى على ابداعات د. لطيفة الزيات. 
التى خلقت موذجاً هاما فى العلاقة بين 
الأدب والسسياسة. إلى جانب شهادات 
البعض حول مسيرة د. لطيفة الزيات وتأثير 


ممجدى حسنين 


اسهاماتها على الأجيال التي تلتها. 
فى كلمته الافتشتاحية أشار "د. سيد 


| البحراوى" - منسق الندوة - إلى وجوه 


منظورين للعلاقة بين الأدب والسياسة., 
وهما منظوران متضادان. يحيل الأول 
الأدب والسياسة؛ إلى الوظيفة الدعائية أو 
التحريضية؛ ويصبح الوطن أو الطبقة فى 
سياق هذا المنظور هو الموضوع. أما المنظور 
الثاني فهو ينفى العلاقة, ويعتبر الفن 
معلا العامة ول ل إل 


| سواه. ويؤكد "د. البحراوى" أن فى كلا 
| الاتجاهين انحرافات. تلتقى معاً لتكون 
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طريقاً ثالثاً يمهد لمنظور جديد للعلاقة بين 
الأدب والسياسة:. وهذا المنظور الشالث - 
بالطبع . - لابد أن يمسر بسياسة الوطن 
وادبه, أى بمفهوم المواطنة كما يقول 5 
فيصل دراج» وبهذا المعنى أبنا ينتقى 
مفهسوم السيساسة فى الأدب» كمفهوم 
مستقل كما تقول د. لطيفة الزيات, 
فالأدب - وخاصة تشكيلة الجمالى وليس 
فقط موضوعه - هو فعل سياسى ونضالى 
فى المقام الآول. 

ويستعرض "د. محمد برادة" فى بحثه 
أطر العلاقة الموغلة فى القدم؛ بين الأدب 
والسياسة؛ التى عرفتها مختلف الثقافات؛ 
عائدا إلى نشوء الحقل الثشقافى بفرنسا 
طوال القرن 14؛ وبلورة العلاقة الصراعية 
بين الأدب والسياسة. والتى أوجدت لها 
قنوات ومنابر تسمع صوت المبدعين وتحدد 
مسواقعهم ضمن شروط جديدة - غير 
مسبوقة - هى الاستقلال الذاتى للحقل 
الثقافى والإبداعى. بدلةٌ من التبعمة المطلقة 
للسلطان أو الكنيسة أو محتضنى الفن, 
وهنا أصبحت علاقة المبدع بالسلطة 
وبالسياسة وبالمجتمع, » عسلاقة بنيسوية, 
تتحدد بموقعه وباختياره الأيديولوجى ضمن 
الصراع والامكانات المتيحة للفعل وللإنتاج 
الثقافى. 

وعلى هذا المستوى الفلسفى؛ عرفت 
اشكالية علاقة الآدبى والسياسى ثلاث 
لحظات أساسية هى: التصور الماركسى ثم 
التصور السارترى الوجودى, والاستطيقا 
الخالصة أو التأملية المنحدرة من فلسفات 
تهتم بالميتافيزيقا وبالكينونة وتجلياتها, 
وكذلك من تنظيرات وأفكار بعض المبدعين 


والفنانين. وهذه اللحظات الثلاث ظلت وما 
تزال فى جدال وصراعء موجهة لإشكالية 
العلاقة بين الأديى والسياسى, ٠‏ وممرجحة 
أحياناً علاقة التبعية والتطابق؛ وأحياناً 
علاقة الانفصال والمواجهة. 

وبعد تفصيل للعناصر البارزة التى 
تداخلت عبر المسار العام لهذه الاشكالية 
فى الفكر والابداع العالميسين؛ يصل "د. 
برادة" إلى أهم التطورات التى وجسهت 
الفكر النقدى العربى فى تحليله ومثله لهذه 
الاشكالية؛ التى تعيشها الثقافة العربية 
ضمن شروط مغايرة؛ إذ بدأت منذ 
العشرينيات أهمية الأدب فى النوعية, 
وتصوير بؤس الناس بصراعدم» التى تجعل 
الأدب امتدادا لهموم !| ومعضلاته, 
وتدرج دوره ضمن القوى المعنوية المهيئة 
للتغير. الفاضحة للاستغلال والمظالم. وإلى 
جانب هذا التوجه الاجتماعى للأدب؛ كانت 
هناك أصوات تتعادى مع ببعض الطلائع 
الفنية والأدبية بأوروياء كما الحال مع 
السريالية والفن للفن؛ لكن الشسروط 
الاجتماعية إلى حدود الخمسينيات كانت 
تجعل الرأى العام القارئ مشدوداً إلى 
مفهوم أدبى ملتصق بالمضمون الاجتماعى 
الواقعى؛ مستتنوح للقضايا السياسية 
الكبرى. 

وخلال الستينيات بدأ التعرف على بعض 
الملامع من حركة الطليعة الأدبية فى أوردنا 
والعالم ٠‏ فأخذ مفهوم الواقعية والالتزام 

2 يهتزء وأخذ المبدعون يرقضون الانصياع 

لإنتاج ادب محرضء ويضيقون بالتاويلات 
المؤدلجةالمقلصقةلدلالات النص 
وخصوصيته؛ ومع حرب ١151‏ وما كشفت 
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عنه من انتكاسء بدأ انجلاء الأوهام تجاه ْ والستاس: وتشبثنا بالاعتقاد فى التقدم 
السياشى والإبديولوجن. ا الأدب | وفى فاعلية الايديولوجيا “اننا مسا 
يستعيد مواقفه الانتقادية وميادرته فى فى الاحتما بالالتباس المهدئ الذى يوهمنا 
تشخيص المسكوت عنه واستبطان أسئلة | بأن الأدبى, لا يمكنه ان يوجد ويؤثر ويبرر 
الذات والقلق الوجودىء ما فستح أبواب | نفسه إلا مرتبطاً بالسياسة؛ ويعتقد "د. 
التجريب على مصراعيهاء وأصبحت حداثة | برادة" أن الأدب قادر أن يحدث ثقباً وسط 
الأدب هى الأفق والمخرج داخل مجتمعات | هذا السديم | ٠‏ 
عربية مضيعة وفاقدة لليوصلة. وحول الآأدب والوطن والسياسة؛ يقف "د. 
لكن النقد العربى ظل مشدوداً فى نظر فيصل دراج" كو وت كي 
"د. برادة" إلى اعتبار الأدب أداة فى تغيير الالتسزام؛ التى تأتى مكملاً لما بدأه 
الورعى وتشوير المجتمع؛ ٠‏ الأمر الذى جعل براده" فى بحثه الأول و موضنخا أن الأديب 
النقد العربى منذ السبعينيات يعتمد على | اللاملتزم لا وجود له؛ فالتزام الكاتب قائم 
ع ا ا ا فى عمله. سواء أعلن عنه أم لاذ بالصمت؛ 
وروباء ومسشغملا بعض المتاهج الالسنية الأديب العا يأتى إليه 
واي ات ار وك | الآن رقف الأديب سن العسالرياتي 
المغرفة لذلك ظل سؤال: كاذا نقرا اين | أكثر مما يختاره. 

3 3 و : 35 9 0 2-8 3 . 
وماذا نفعل به؟ مغيبا رغم ضروريه إلإيئة 2 يعطى *د. دراج" المشل بلطيفة الزيات 
فى مسياق مسقوط السيابتى واد 7 للأديب الوطنى من حسيث هو نص ثقسافى 
إمكاناته وفاعليتة. كبير, ٠‏ وعلى الرغم من أن لطيفة الزيات قد 

ويخلص د. برادة إلى الشأكيد على أن | أعطت نصوصاً مسركزية, مثل الاب 
الجدلية بين الأدبى والسياسى, لا يمكن أن المفتوح, وحملة تفستسيش» الذى هو أحد 
تؤول إلى تركيب استناداً فقط إلى صراع | أجمل النصوص المكتوبة باللغة العربية فى 
وحوار يعمد على خصوصية كل مجال., العقد الأخير, فان نصها الكبير, يظل فى 
وقد ميل إلى الامستناع بأن الأدبى المرتبط | ذات متجددة وخصبة ومقاتلة؛ ذات تقتد من 
بالحياة وتفاصيلها والقادر على مساء - الرفيع إل بمارسة وطنية 


الخطابات الأخرى, يستطيع مع التسجربة | شاملة, وإلى مدخلات تدافع عن ذاتية 
الاستطيقية أن ينجز النقد العميق للينيات الإنسان المتتحررة. وإرث طهاحسين وموروك 
القائمة على أساس معاير للاعتبارات" لاشتراكنيةالعا ية وأحلام الد 5 
السياسية, وحينئذ تكون الجدلية بينهما | إإزا. .ل: المضيعة, وفى هذا كله 0 
يم وفى انتظار حل معضلات لطيفة الزيات تجذرهو تعمق مفهوم المثقة 

لكننا إذا أغمضنا العين على الأرم : | الوطنى الحديث, المنفصل عن كاتب تقليدى 
المتعددة الوجمه التى تواج إلأ.بي | توسل السلطة بداية له ونهاية, والمناقض 
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لشقف تقنى حديث وهو الشكل الحديث 
للكاتب التقليدى. فهذا الكتاب - 
تفتيش - يرصد الصور المتبادلة بين مرآة 
الثقافة ومرايا اليوتوبياء مؤكدا أن الأدب 
لا يحيل على الوطنء من حيث هو تداخل 
بين أرض وتاريخ؛ إنما يحيل أولاً وقبل كل 
شئ على المواطنة؛ على الانسان الذى يظل 
رغم تتابع هزائمه يحلم عاملاً.. باعادة 
صياغة الوطن والانسان والتاريخ. 
وإذاكانت شهادات وأيحاث: إلياس 
خورى ورضوى عاشور ود. عواطف عبد 
الرحمن ود. ليلى الشربينى وفوزية مهران 
وسعيد الكفراوى وإبراهيم عبد المجيد 
وياعين الشيمنالى زد . أهينة رشيند وقالة 
البدرى ونعمات البحيرى وصالح عبد 
العظيم وعبد الرازق عيد وجمال باروت.. 
قد سارت - بشكل أو بآخر - على ذات 
النهج الذى سار عليه بحث د. فيصل 
دراج؛ وخاصة فى جانبه التطبيقى على 
أدب لطيفة الزبيات؛ فى ايجاد العلاقة 
المثلى بين الأدب والسياسة؛ فأن بحث "مى 
التلمسانى" قد رصد الأفق الحر للأدب فى 
كتابات الأجيال الجديدة, التى وصفتها فى 


هامشمالتاريخ:؛ غابت فيها ممصر - 
- غياباً واضحاًء كما غابت عما يدور على 
الساحات السياسية والاجتماعية المحلية 
والاقليسية والعالمية, ولا تمثل الشخصية 
المصرية حضوراً خاما فى هذه الكتابات إلا 
بالسلب. 

وترصد "مى" ملامح هذا الغياب تطبيقاً 


عل كتابات بعض أبناء جيلها. مؤكدة أن 
النص الحالى يستمد مشروعيته من رفضه 
ونقده الصامت لما يجرى حوله؛ ويؤكد 
وجوده وتميزه فى محاولاته اللجوء إلى 
الفلسفة والفنون السسسعية والبمصرية 
والتناص؛ إلى آخر تلك السمات التى تشير 
إلى قدر كبير من التجاهل المقسصود 
واللامبالاة المتعمدة والرفض الصارخ لكل 
ما يمثل فكرا اجتماعياً؛ وسياسياً محدداً. 
يشى بانتماءات محددة,. 

هناك ثلاثة أبحاث أخرى تحتاج إلى وقفة 
أخرى هى بحث سيزا قاسم عن لطيفة 
الزيات الناقدة. وبحث فريال غسزول عن 
المقاومة عبر المفارقة؛ وشيرين أبو النجا عن 
رواية الحب فى المنفى لبهاء طاهر. 


أمة تبفى النفوض.. 

ومامون معر تلون 
لم يبق إلا المحامون.. هذا ما تنذرنا به 
الأيام الأخيرة فى القسرن العشرين؛ أن 
يتسصدى بعض المحامين لعرقلة مسسيرة 
الحرية والعقلانية, بدلا من الدفاع عنها, 
وأن يصيح "روب" الدفاع الأسود الشهير. 
هو "روب " الاتهيام, ووشاح الظلمة 
والجهالة. وأن تنحرف القائمة التى ضمت 
سعد زغلول ومحمد فريد ومصطفى كامل 
وأحمد نبيل الهلالى وعصمت سيف الدولة 
وعبد العزيز محمد.. وآخرين؛ لتضم أشباه 
السيد عبد الرحمن؛ الذى عكف فى الفترة 
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الأخيرة على مقاضاة الكتاب والمبدعين, 
منصبا من نفسه مدافعا عن السماء. وهى 
منه براءء وآخر سلسلة دعاويه. هى الدعوى 
التى رفعها ضد الشاعر عبد المنعم رمضان. 
بسبب نشرة قصيدته "التعويذة" فى عدد 
إيريل من مجلة "إبداع" التى يرأس تحريرها 
الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى. الذى 
تضمنته الدعوىء هو والمجلة التى يرأس 
تحريرها .وتحيل المحكمة أوراق القضية - 
برمتها إلى الأزهر الشريف لاخذ رأيه فى 
الموضوع في تطور جديد لهذه الدعوي 

وصف صاحب الدعوى الشاعر "عبد 
المنعم رمضان" وأقرائه بالمساطيل, الذين 
يخرجون من المقاهى فى الساعات الأولى 
من الصباحء ليتغزلوا فى أنوار أعمدة 
الكهرباء؛ وفى القوام الممشوق للدواب التى 
تجر عربات القمامه مؤكدا أن القصيدة 
تضمنت فى أبياتها تعديا على الإسلام, 
والحديث عن اسم الله العظيم بما لا يليق 
بالكمال والجلال اللازمين مما اعتبره إهانة 
شخصية له طالب فى صحيفة دعواه 
تعويضا مدنيا مؤقتا قدره )00١(‏ يدفعه 
عيد المنعم رمسضان وأحمد عبد المعطى 
حجازى متلازمين. 

هذه القضية تفتح الباب من جديد. كما 
فتحته من قبل مع د . نصر حامد ابو زيد. 
ورجاء النقاش. ونجيب محفوظ. وغيرهم 
الذين تصدى لهم بعض هؤلاء المحامين, 
وبالطبع الباب لم يغلق بعد والمؤكد أننا لا 
نريد إغلاقه بهذا الشكل البسيط. بل 
نحتاج إلى إعادة النظر فى طبيعة قانون 
نقابة المحامسين ذاته. الذى يوجب التزام 


أعضاء النقابة بقانونها الذى يلتزم بالعرف 
العام ٠‏ ولا يتعدى تقاليده واعرافه 
وروع ااسكيورة: . الذى يطالب - بل ويؤكد 
فى كسشيسر من مسواده - على ححرية الرأى 
والتعبيرء دفعا لتقدم المجتمع وتطوره 
وسعيا لتغييره إلى الأفضل والأرقى. وفى 
دثل هذه الخالة التى تجن يصددها. يجب 
أن تتحرك نقابة المحامين:؛ باعتبارها سدنة 
القانون وحماته. للتصدى لمثل هذه 
الخزعبلات التى يمارسها بعض أعضاء 
النقابة. رافعين لواء ء العدل وميزانه فى 
وجوهنا. ولهم فى ذلك مآرب آخرى. 
الأمسر الأخطر من ذلك هو دور هيسئة 
الكتاب المصرية فى الدفاع عن مجلاتها 
الثقافية التى تصدرهاء بحجة ان الشئون 
القانونية تختص - فقط - بتنظيم علاقة 
العمل بين موظفى وعمال الهيئة نفسهاء 
تما دفع حجازى وعبد المنعم رمضان إلى 
توكيل محامين خاصين للدفاع عنهماء إلى 
جانب هيئة الدفاع المتطوعة عنهما وعن 
الغايات الجميلة فى حياتنا التى يحاول 
البعض قطفها. ودهسها بأقدامهم. 

وليس لنا من دافع إلا التتصدى لمثل هذه 
المحاولات المعرقلة ليس لمسيسرة مجلة أو 
شاعرء بل لمسيرة أمسة تبغى بمثقفيها 


الحقيقيين النهوض والتقدم. 
إبراهيم عبد اميد فى بها 


فى إطار النشاط الثقافى الذى يقيمه 
قصر ثقافة بنهاء جاءت ندوة الروائى 
إبراهيم عبد المجيد. مشحونة بالتفاعل 
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والتجديد. تحدث "إبراهيم" عن بدايته فى 
الكتابة الروائية فى الستينيات, التى 
ناصرت التسحديث فى القصحة القبصيرة 
والرواية, مثلاً فى كتابات يوسف أدريس 
وإدجار الان بو وتشيكوف» لدرجة انه 
ضايح "يوسف إدريس" يوقتا بأنه وقع 
فريسة لأعماله لأكثر من عام؛ ولم يستطع 
إنزاله من على كتفيه إلا بعد صراع مرير, 
توجت بشلاثة جنيهات هى قيمة الجائزة 
الأول التى فاز بها فى مسابقة نادى الأدب 
بالاسكندرية. 

وفى مرارة جيلية حكى "إبراهيم عبد 
المجيد" عن انتمائه فى الأصل إلى جيل 
الستينيات - هو وآخرون - لكن كتاب هذا 
الجيل أبعدوهم جميعاً من هذه الستينيات: 
التى يراها لم تعرف الرواية. ولم يعسرف 
كتابها بأنهم روائيون. لأن الرواية الحديثة 
فى مستصسرء ٠‏ تلت على أيدى كتاب 
السبعينيات. 
| أصدر إبراهيم عبد المجيد روايات 

المسافات وليلة العشق والدم والصياد 
واليمام وبيت الياسمين وقناديل البحر 
والبلدة الأخرى. إلى جائب ثلاث مجموعات 
قصصية. 

هناك زوايت ان وقك عند هم . "إبراهيم” 
عليه, وَخَاضة أنهما ياد إلى ذلك 
النوع من الرواية القيصيرة. المشبعة 
بالتكثيف» والتى لا تهتم بشروط النقد 
الأدبى؛ بل تسمثل شرطها الرئيسى وهو 
الحرية بلا حدود. وأن الموهبة هى التى تحدد 


مسئولية الحرية لدى كل كاتب. هاتان 
الروايتان هما 

"ليس فى رصيف الأزهار من يجسيب" 
مالك حداد. و"صحراء التتار" بما تركتا من 
شمس مضيئة وبصمات واضحة تجلت 
بوضوح فى "بيت الياسمسين" " و"البلدة 
الأخرى". 

ويعكف حاليا "إبراهيم" على كتابة 
روايته الجديدة عن أربعينيات الاسكندرية 
- بلده الجميل - الذى نحبه؛ ونشم عطر 
بحره فى كتاباته. 

القاص "سعيد الكفرواى" حضر الندوة 
وأكد فى كلمته عن مشروع إبراهيم عبد 
المجيد الروائى, انه مشروع مراقبة الواقع 
بكافة تفاصيله. وخاصة ملاحظة المكان 
والزمان والتناغم بين منطقة اليقظة ومنطقة 
الحلم فى تأمل البساطن الانسانى وسؤاله 
الأبدى عن المصير. ويصف "البلدة الأخرى" 
بالرحيل العظيم أو التغريية الكبرى التى 
قبل فى عهد العثمانيين؛ وهى قشل إضافة 
هامة فى الكتابة الروائية العربية. 

الأمر نفسه أ كده الناقد "عيد العزيز 
موافى" قيما يخص فكرة المكان التى وقف 
عندما إبراهيم عبد المجيد كشيراً فى 
أعماله. وكأنها المنطقة لسر بون الف 
والقرية؛ بين ن الحلم واليقظة. بين 
الشخصيات الهامشية والفاعلة فى الحياة 
الانسانية؛ بين واقع المبيناة وما وراء 
الواقع. 

ويضع "عبد العزيز موافى" رواية "الصياد 
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أدب ونسفسسد 


واليمام" كواحدة من أهم عشرة روايات 
انتجها المشروع الروائى العربى, التى تقف 
على قدم المساواة مع "العجوز والبحر" 
لهيسمنجواى؛ الأمر الذى يجعل مشروع 
الرواية العربية أكثر تقدما من الرواية 
الأوروبية؛ ولا تقل عن الرواية اللاتينية: بما 

متلكه من آليات فى منظومتههاء تضاف 
جيل السبعينيات وليس جيل الستينيات. 


اموت عند الصوفية 


لم تحتل قسضية المساحة الأكبر فى الفكر 
الصوفى. كما احتلها الموت. باعتباره من 
المشكلات التى بلغت مبلغ القوة والأهمية فى 
نسق التفكير عند الأقطاب الصوفيين؛, فهو 
أول الغاية التى يصبو إليها الصوفى فى حياته 
الروحية. 

وحول هذه القضية جاءت رسالة الدكتوراة 
التى تقدم بها الباحث مسجدى إبراهيم تحت 
عنوان مشكلة ال موت عند صوفية الإسلام» 
أشرف عليها د. عاطف العراقى: ود. سعيد 
مراد؛ لنيل درجة الدكتوراة بقسم الفلسفة 
بكلية آداب الزقازيق. 

لم يقف الباحث عند مشكلة الموت من 
جانبها الوعظى؛ وإما بحث فيها من جانبها 
الفلسفى؛ فتتبع مصادر الفكرة منذ القدم حتى 
وقف عند إضافات الصوفيين لهذه المشكلة. 

قسم الباحث رسالته مبحثين رئيسيين. 
تناول فى المبحث الأول مسشكلة الموت فى 
الضمير الإنسانى بصفة عامة؛ من خلال ثلاثة 
فصولء أما المبحث الثانى فقد تعرض فيه إلى 


مشكلة الموت فى التصوف خاصة, واقفا عند 
مواضع الاتفاق والاختلاف بين الصوفية 
والفكر الشسرقى القديم, أو بينهم وبين 
تصورات اليونان للموت؛ أو بينهم وبين ماطرأ 
من تطور سواء فى المسألة الإلهية أو المسألة 
الأخروية فى الأديان الكتابية. 

ويصل الباحث فى نهاية رسالته إلى عدد من 
النتائج أهمهاء أن الصوفية ينطلقون من مزية 
خاصة بهم وحدهم. وهى الوصول إلى الله على 
شرعة الحب واستقلال الضمير وتقدير الوجود 
الروحى؛ أكثر من تقدير غيرهم للوجود المادى؛ 
وأن قياس عقيدة البعث والآخرة عند أمة من 
الأمم؛ يجب أن تنظر أولاً فى تصورها للفكرة 
الإلهية؛ فأن كان هذا التتصور على قدر من 
الرقى والتقدم كانت عقيدة البعث والآخرة على 
نفس هذا القدر من التقدم والرقى؛ ويندر أن 
تجد أمسة من أمم التاريخ الغابرة. تؤمن 
بالوخدائية؛ ولا تؤمن بيوم آخر للحساب 
والجزاء. ولم تظهر فكرة الخلود إلا صدى لهذا 
الايسان عند جصميع الآمم بلا استثناء. وان 
هناك فرق بين الحياة التى يحياها الصوفى, 
وبين الحياة التى يحياها غيره من أهل الدنيا, 
بين الحياة الكريمة والحياة المهينة. فالصوفى 
يرى فى حياته أنها جديرة بأن يحياها بكامل 
امتلائهاء ولا يرضى بها بديلاء ويفهم من 
الحياة الروحية أنها موصولة بشرايين البقاء 
والخلود . وأن نسق التفكير الصوفى يكشف 
عن مشكلة الموت التى يصعب أن يكشفها 
تصور العقل؛ وأن فهمهم لحقائق البقاء 
والخلود؛ يأتى مصقولا بالإيمان. 


.سس يبب 
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أذب ونفسد 


فى افتقاد صوت الشيخ إمام 
عيسى,؛ والحنين لحضوره الخاص 
فى اذان مسحبى فنه, وصلتنا 
قصيدتان. ورغم نبل المشاعر التى 
وراء الكتسابة, إلا أنهاظلت 
انفعالية, ولم تستطع إقامة 
علاقةابعد من التذكر مع الشيخ 
إمام؛ يقول الحاج على (شبين 
الكوم): 


الموت ما خلاشى 

رايح ولا جاشى 

أصل الحيطان عالية 

والخنط مش فاضى 

وأسمع كلام المهمومين ينده 
على أرضى البراح 

وبيغنى 


ويعنوان "بهية" التى غنى لها 
الشيخ إمام كوطن» وكحبيبة, 
وكحلمء؛ يهسدى «مؤمن حسن 
القاهرة »قصيدته إليه. ويقول 
فيها: 


اهربى فيا 

وذلّى جسمى م الرصاص 
دى قمله 

ودا برغوت 

ودا خندق عيار طايش 


ما تلعبيش الزحلقه على سدر 


قصيدة ثالثئة ومتميزة وصلتنا 


عن الشسخ امسام ايضا وهي 
للشاعر محمد لاشين يقول فيها 


علمني زذل الخوف 

واخرج عن المالوف 

وارمي الكلام مكشوف 

في حضرة الحراس 

علمني شق التراب 

وارأي ادوب في الصحاب 

وطربي فوق السحاب 

راكب وترحسناس 

سمتان مشتركتان تجمعان بين 
كثير من القصائد التى وصلت 
(بريد أدب ونقد) الأولى: الكتابة 
من مكان مهموم بقضايا كبرى, 
من منطلق أن للفن وظيفة أساسية 
هى الدفاع عن العدل والخير 
والجمال. وبالطبع لا أحد ضد هذا 
التبنى. ولكن أمام الكتبابة تكون 
هناك أسئلة أخرى, ٠عن‏ الكيفية 
التى يتم بها ذلك: بمعنى أن تبنياً 
ما مهما كان نبيلاً ليس وحدة 
إيجابية معيارية يقاس بها النص» 
فالئنص شبكة علاقات. أداء 


خاص, نقيم علاقة معه حسب 


قدرته على ترسيب روحه ووطأته 
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عليناء أما أن يختفى الشاعر 
خلف شرف ونبل القضية بدون 
تورط حقيسقىء وبدون تقديمٍ 
ملامح تخصه. فهو ما ينتج نصا 
يارد -عموفياًء لا يستطيع جاوز 
أفكاره الأساسية. نريد أن تختبر 

هذا التصور. “وأ تشمع لرأئ 
أصدقائنا الشعراء الذين اتسمت 


قصائدهم بهذه السمة وهم: 

٠‏ نبيل عبد المجيد (سطور من 
دفتر الأحوال) 

- عادل عثمان (يا مصرى أنا 
فلسطينى) 

- صسلاح على جساد (من 
مختارات المسرح العربى) 

- عبد السلام حامد (الحلم 
والقيد) 

- أيمن عبد الرسول ( هل 
يتحقق)؛ (الكابوس) 


- مأمون الحجاجى (ممنوعات) 

- صلاح محمود عفيسقى 
(تمتمة), (تفاريح الضى) (لؤْلؤة 
فى دمى) 

- مروح يوسف الكبدا (غربة) 

”محمد أحمد الزهار (سور من 
كتاب الموت والوجع) 

- أحمد كمال زكى (أبواب 
القلب الحاير) 

السمة الثانية: 

هي محاولة صنع غطاء صوفي 


حق 


يحنذ 


للتجرية الذاتية, وذلك بانتحال 
لغة أنجزها المتصوفة فى تعاملهم 
مع اللغة للتعبير عن تجاربهم 
الصوقية. وهذه المحاولة تشكل 
إعاقة للكتانة والقراءة على حد 
سواء؛ حيث تظل اللغة عمومية 
داخل لغة التصوف. وكأتها 
نثشارات مشوهة من تراث متوفر 
فى المكتبات. بدون اختراق هذه 
اللغة أو تنويرها داخل سيساق 
تجربة الشاعر. من هذه القصائد 
قصيدة هلال القايدى (نزيف 
النون) وسمير محسن (الخطايا) 
و قصائد جمال محمد فرغلى؛ من 
نادى ادب اسيوط؛ يقول فيها: 
أوصانى بحر التاريخ وأقعال 


العشق فقال: 

لؤلؤة كن؛ واشربها عشقاً 
أتدح حرجك السُفن إلى 
أعماقك 

تاريخاً.. مرساة.. ألوية.. أم 

بعض القصائد التى وصلتنا 
تسم بالغتائية: ولم تستفد من 
منجزات قصيدة العامية المصرية 
طوال السنوات الأخيرة؛ مع ذلك 
لا تخلو من طموح لتسجاوز هذه 
الغنائية منها: (مؤمنيات الليل 
والفؤاد) للصديق مؤمن المحمدى 


أنا مش وحيد.. لكنى وحدى 
بنحرق 5 
وسكوتى يهوى إنه دايماً 


يسمع نجوم الليل نداه 

يوسع جميغ الكون مداه 

يرجع لى طفل.. كنته وعن 
قلبى افترق 

وشخاليل؛ ل (عبد الهادى 
هاشم النجمى) يقول فيها: 

قلبى الجريح جوا الضريح 
درويش 

فاتكلمى 

وسلّمى الرمش اللى هام وسط 
المدى 

ومن الصديق (محسن العزب) 
قصيدة (التوجه) يقول فيها: 

تايه وياكى وجوه فى' أرضك 

طالع مع أول شجرة صبار 

اخضرت جواكى 

. شارب منك 

أحلى عصيرة طينك 


5 
أسعدتنا قصائد بعض 
أصدقاتئنا, ونتمنى أن يرسلوا لنا 
إيداعاتهم الجديدة. منها قصيدة 
(مسواقع) لأحمد المريخى (كوم 

أميو) منها: 


من أعلى المبنى - وليكن البرج 


تصطاد الأرض يماماً, 

والناس قر يلا دية 

أما عمال البلدية 
فيقشون الشارع فى حركات 
آلية 

ومن الوادى الجديدء أرسل لنا 
أحمد دياب (هزائم مؤجلة) يقول 
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انتظرينى 
عند 2 تم 0 
وتأكدى 
أنها الحرب 


وأخيراً.. إليكم هذه الرسالة 
التى وصلتنا من الصديقة نهى 


:| بدوى والتى تحاور فيها الأستاذة 


فريدة النتقاش حول مقالها فى 


العدد ١9‏ لشهر يوليو 90 عن 


رواية (منتسهى) للروائية هالة 
البدرى: 


عزيزتى/ رئيس التحرير 

ابعث اليك عميق شكرى 
وامتنانى واسمحى لى أن أقدم 
لك خالص التقدير والعرفان ما 
لمسته فيك من حرية الفكر ورحابة 
الصدر وديمقراطية الموار. وبعد 
أحب أن أدون ببعض الملاحظات 
حول مقالك السايق الذى يقع تحت 
عئوان "منتهنى" الانسسجسام 
والغرابةو " الذى كان ضمن العدد 
9 لشهر يوليو 1558م , 
ولكن أحب ايضا أن أوضح 
أنى هاوية للأدب وقراءته ولست 
ناقدة "أو خبيرة" ولولا رحابة 
صدرك وإتاحة الفرصة لى كى 
أدوّن تلك الملاحظات ما كانت 
رأت النور. لذلك أرجو أن 
تعبير فقط عن روح هاوية على 
طريق الآدب. 

أولاً: رواية "منتهى" للكاتبية 


أدب ونفسد 


“هالة البدرى". تعتبر أكبر إنجاز 
إبداعتى أدبى هذا العام فى سجل 
الرواية النسائية وذلك لأنه قبل 
صدورها كان الريف وعلاقاته 
التشابكة حكراً فقط على الرجال 
ولم تسعطع كاتبة أن تمتعنا بهذا 
المس الصادق والوصف الدقسيق 
الذى جعلنا أحد أفراد قرية 
“منتهى" مثلما فعلت هالة 
"البدرىء لذلك تنيت من قلم 
فريدة النقاش وهو أقوى الأقلام 
النقدية النزيهة فى عالم النقد أن 
يولى الكاتبة حقها على تفردها 
وقيزها وأن يكون هذا بقلم الناقدة 
وليس نقلاً عن الناقد إبراهيم 
فتحىء أو وصف الكاتبة بأنها 
تشبه إحدى بطلات الرواية لتميز 
تلك البطلة بحب القص. ولنعتبر 
الفقرة الماضية أول الملاحظات. 
ثانيا: لقد أخذت الكاتبة من 
الحرب العالمية الأولى إلى ثورة 
خلفية لروايتها. وهذه 
الخلفية أعطت للرواية أفقأ رحبا 
واسع الشراء. لأنها لم تخصص 
فترة بعينها من تلك الفترات بل 
أخذت تنتقل بينهما وتصف 
التغيرات الاجتماعية والسياسية 
والدينية والمذقبسية الى طرأت 
عليها فلم تسجنا فى فسترة 
مسحدودة؛ ومن ناحية واحمدة 
كالناحية السياسية فقط بل أخذت 
توازى بين السياسى والاجتماعى 
والدينى ومدى الترابط بينهما 
فالنسيج الروائى لا نستطيع أن 


نطلق عليه اجتماعى بحت لوجود 


الخلفية السياسية أو نطلق عليه 
سياسي أو نطلق عليه دينى أو 
مذهبى أو أى شعنس: اخ فق 
مسزيج مستناسب من كل ذلك؛ 
وعلى ذلك لا تعتبر الخلفية 
الملحمية أو السياسية لأى فعرة 
من الفترات التاريخية التى مرت 
بها الرواية هى أهم الأسس 
النقعدية للنسيج الروائى لأن هذا 
سيسجن الرواية ويضعها فى افق 
ضيق جدا ينقص من جمالها. ‏ 
ثالثاً: إفراد أم حسبو وأبو 
المعاطى بالوضع المشين وإفراد طه 
ووديده بالإجلال ليس فيه تفرد 
طبقة مهيمنة عن طبقة وإنا أم 
حسبو وأبو المعاطى أوضاع شاذة 
كانت ومازالت فى الريف وهى من 
الأوضاع التى لم يشر اليها كثير 
من أدبائنا فيمن تناولوا الكتابة 


.عن الريف على الرغم من نهى 


رسول الله صلى الله عليه وسلم 


'من وطء اليهمية وبما أن الكاتبة 


نقلت بقلم رشيق بارع القرية 
والتى جعلتنا فى أى وقت نستقل 
سيارة أجرة لنذهب إلى "منتهى 

ونحن نعلم كل شبر فيها وكل قر 
ونعلم من سيحسن ضيافتنا ومن 
3 أقول فكان من الأمانة 
والبراعة أن تصف وضع كهذا كان 
ومازال منه فى قبريتنا وهذا 
بالضرورة ليس مقارنة بين وضع 
أم حسبو لأنها من الملسحؤزقين 
ووديده لانها من الطبقة المهيمنة 
لأن المرأة هى المرأة فى أى زمسان 
أو مكان وإنما قد تكون المقارنة 


حقا بين صفات وأخلاق المرأتين 
خاصة وكل منهما تتمتع بعافية 
دائمة وأعتقد أن هذا 1 ينطبق 
على وضع كل من أبى المعساطى 
وطه لأن البشرهم البشر فى أى 
موقع كانوا . 

دائما يحكى لى أجدادى أن 
قربتنا كانت البيوت فيها تترا 
الطعام خلف الأبواب لمن لا - 


له فكان الفقراء والمساكين وحتى , 


غير المعوزين يدقسون الأبواب 
ويطلبون الطعام الذى يظل طوال 
اليسوم على الوققد ساخن لكل 
ضيف من ضيوف الرحمن وذلك 
على الرغم من قلة العسيش فى 
ذلك الوقت إلا أن من يتوفر لديهم 
كان يغسدق على من حوله دون 
طلب منه أو فى وقت الشدائد كان 
الجميع يد واحدة وإلى هذه اللحظة 
يظل أجدادى يمجدون زمن الوحدة 
الذى مسضى ويتسحسرون على 
زمانتا هذا لذلك لا أعجب للكاتبة 
إبراز هذا التناغم ب بين أفراد قرية 
كقرية 'منتهى " على الرغم من 
تغبّر الزمن إلا أننا عندما نزور 
أى قرية فى مصرنا نجد أن هناك 
لحد ما علاقة متشابكة بين أفراد 
القرية الواحدة بحكم المساحة 
الصغيرة بالقرية التى تسهل 
الاتصال يلم . : 
إلى هنا أجد أنه يجب على أن 
أكف عن الكتابة لأنى ثرئرت 
كشيراً ولا يسعنى إلا أن أشكرك 
جداً على رحابة صدرك. 
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شكة الديوس! 


انتهت- بحمد الله - أزمة تجميد عضوية! تحاد الكتابالمصريين فى اتحادالكتاب 
' العرب,التى استمرت لمدة ستة عشرعاما بالتمام والكمال؛ وتقرر أن بيعودالاتحاد' 
المصرىلممارسة نشاطه فى الاتحاد العربى) وحضور اجتماعات المكتب الدائم بصفته 
عضوا مراقباء إلى أن يحين موعد عقدالمؤتمر الام للاتحاد العربى - الذى يع دفى 
دولةالإمارات بعد حوالى عامين- لينظر فى اقتراح بإلغاء قرار التجميد؛ فيستعيد 
:أ الاتحادالمصرى عضويته كاملة! 1 
ولابدأن كثيرين ممن تابعوا فصو الأزمة, قدأدهشهم البساطة التى حلت بها بعد 
| أن ظلت قائمة مايقرب من عقدين؛ واحتد مت خلال الأعوام الثلاثةالأخيرة: على نحو 
: دعا كثيرين للظن بأن حربا عربية/ عربية؛ من نوع حرب الخليج الثانية: سوف تنشب 
:: بسببهاء فإذا بالأمر أبسط من" شكة الدبوس" »لا يتطلب سوى لقاء جمع بين الأستاذ 
سهد الدين وهبه - نائب رنيس الاتحاد المصرى - والأستاذ فخرى قعوار - الأمين العام 
للاتحاد الهربى - تبين خلاله للأخير أن الاتحاد المصرىء لم يقم - بصفته تلك - بأى نشاط 
فى مجال تطبيع العلاقات مع إسرائيل؛ وأن جمعيتهالعمومية التى انعقدت منذ 
شهورء قد قننت هذا الوضع فأصدرت - بالإجماع - قرار ا واضحا يحظر على الاتحاد- 
كهيئة معنوية- وعلى أعضائه- كأشخاص طبيعيين - القيام بأنشطة فى هذا المجال. 

“1 وكشف اللقاء عن أن السبب الرئيسى للأزمة» هو تصريحات الأستاذ ثروت أباظة 
الاستفزازية» التى أيد بها تطبيع العلاقات الثقافية مع إسرانيل؛ وازدرى فيها الاتحاد 
العربى وأعضائه وقراراته» معلنا أنه لن يعودإليه إلا إذا جاءه زاحفا على قدامه وهو 
ِ يغنى أغنية سعاد حسنى الشهيرة ة: ياواديا”تقيل".. بحكم أن الاتحاد المصرى, أكبر من 
ع أن يث يشترط عليه أأحد شروطا» وسيظل| كبر من الجميع؛ وإن رغمت من الأنوف أنوفم 
28 كماقال لا فض فوه..أوأنفه! 

4 وببساطة قال الأستاذسهدالدين وهبة أن هذه التصرييحات لاتعبر عن الاتحاد, 
ولكنهاآراء شخصية لا ييتحمل مسئو ليتها سوى صاحبها! 

1 والسؤال الآن هو: باسم من كان الأستاذ ثروت أباظة” طوال هذه السنوات يتكلم؟ 

: وإذا كانت تصربيحاته لاتعبرعن أعضاء الاتحادالذى يرأسه فكي فأعيدانة خابه 
!: لرئاسته كل هذه الدورات المتتابعة؟ 

ُ وإذا كان أعضاء الاتحاد- وهم منالكتاب والمفكرين- أعجز منأن يفرضوا إراداتهم 
على رنئيسهم؛ وأعجز من أن يحجبوا عنه أصواتهم فى الانتخابات» فماذا يفعل أعضاء 
١‏ نقابة الحلاقين وأعضاء اتحاد جامعى القمامة: ونقابة الراسبين فى شهادة اتمام محو 
الأمية؟ 

مجردأسئلة! 


لم لو ل 


: صلاح عيسى 
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المجلس الأعلى أعل للثقافة - 


ا | 2 اع جوائر الترجمة 


تشجيهاللترجمة وتأكيدا لدورهافى التنمية الثقاخية يعلنالمجلس الأعلى للثقافة عن جوانز 
اللترجمة فى المجالات التالية: ' 

+ الأممال (لز بداعية + الدرامات النقدية للغنون والآداب 

+ العلوم الزنساضية والاجتمامية » الشقاضة العلمية 


وقيمةالمكافأةالمالية للجائزة الأولى خمسة الاف جنيه مع درع فضى و منحة للإقامة فى أكاديمية 
الفنون بر وما . وللجائزة الثانية ثلاثة آلاف جنيه وشهادة تقديرية. 
يشتر ط أن تكون الترجمة عن اللغة الأصلية. ولأعمال لها قيمتهاالفكرية والثقافية. وأن تكونا 
الترجمة منشورة . ولم يمض على نشرهاأ كثر من خمس سنوات فى ١؟‏ ديس مهبر 1190. 
وترسل الأعمال من أربع نسخ مصحوبة بالأصل المترجم عنه إلى المجلس الأعلى للثقافة ؟ شارع حسن) 
صبرى بالز مالك (جانزة الترجمة) 
باسم الاستاذ الد كتور الأمنينالعام. وذلك فى موعد أ قصاه ١؟‏ ديسمبر 5105 


المجلس الأعلى للثقافة 


جوائزالإبداعالأدبى للشباب 1 
يعلن المجلس الأعلى للثقافة عن أربع جوائز لأفضل أعمال الإبداع الأدبى للشباب” فى المجالات الآتية: 
-١‏ الشعر ‏ ؟- القصة 
؟- المسرجح 4-الدراسةالأدبية 1 ا 
قيمةالمكافأةالمالية للجائزة فى كل فرع ثلاثة آلاف جنيه وشهادة تقدير تمنح لمن لا تتجاور أعمارهم 
الخامسة والثلاثين فى ١؟‏ ديسمبر 10 ويشترط فى الانتاج المقدم مايلى: 0 
-١‏ أن لايكون سبق نشره أو لم يمض على نشره أ كشر من عامين. 
؟- أن لايكون سبق التقدم به لنيل درجة علمية و جانزة أخرى. ا 
ترسل الأعمال من أربع نسخ مطبوعة على الآلة الكاتبة»أو منشورة فى كتاب؛ مع صورة من البطاقة 
الشخصية أو العائلية إلى المجلس الأعلى للثقافة - ؟ شارع حسمن صبرى الزمالك ٠جائزة‏ الإبداع الأدبى 
| اعاي بسر سيد المع الدكتر الام الناوالى مود ارود دمتعي 1116 


5ت - ع مط حساك مسقو يم !| 


رقم الإيداع: 7/0817 ش 
السعر " جنيه الأمل للطباعة والنشر ‏ تء 39040986 


السنما والسلطة واإحرية 


دنا 5 د لا 


عله الثقافة م الوطني ةي الديمقراطية 


أدب ون فد 


أشرف على هذا العدد الناقد الكبير : 
كلم سس الرم زى 


أذب ونقد 


مجلةالثقافةالوطنيةالديمقراطية 
شهرية يصدرها حزب التجمع الوطنى 


الوحدوى - ديسعغبيلر 16 


رئيس مجسس الإدارة : لطفى واكد 
رئيس التتحرير: قريدة التنقاش 
معتديز شه ردير حلم مكالم 
سكرتيرا التحرير: مجدى حسنين 

7 لكات مسرطيال 


السروى كسال رمزى/ ماجد يوسف 


السدد لدت شغ نارون: 


د.الطاهر:مكى -د. أمينة رشيد/ 


د.عبد العظيم أنيس /د. لطيفةالزيات / 
ملك العزيز 


أذب وتسقسك 


أذب ونقد 


التصميم الأساسى للغلاف للقفتان : 


الرسوم الداخلية للفنانة الأردنية: 
السنق ‏ ودى 


متى 
الإخراج الفنى :حسين البطراوى 


أعمسال الصف والتسوضيب الفنى 
بتو ة الأهالى: 
سهام العقاد /عنزة عز الدين / منى عبدالراضى 


المراسلات امجتلنة لدت ونقد / ؟؟ ساو 
0 ااي » القاهرة “رت .73139777 /رفاكس 
اغ. 


الاشتراكات (لمدة عا جنيها / البلاد العربية دل 
0 7 للمسؤسسات / أوربا وأمريكا 
دولارا ياسم الأهالى - مجلة أدب وتنقد 


#الأعمال الواردة إلسى المجلة لا ترد 
لأصحايها سواء نشرت أم لع تنشر 


حا 


أدب ول قد 


افتتاحية أولى: المحررة 1100 


افتتاحية ثانية: هذا العدد المنحاز: كمال رمزى ل 


: : ملف: 
السينما والسلطة والحرية 


الرقابة على السينما فى مصر 


سمير فريد 1 
أثار التطرف على الرقابة فى السينما والتليفزيون 
0 00 


اغتيال فيلم: الملائكة 00 
كمال رمزى ١١"‏ 

حوار الأفلام والمقص 

(شهادات 1 


وحيد حامد- على فد وخانب سعيد حامد- 


أدب وفك 


عبد الى أديب - د.رفيق الصبان- 

ناذر جلال- توفيق صالح- 

حسنام الدين مصطفى - قايز غالى- 

عادل عوض- أسامة انور عكاشة- 

سعد الدين وهبة- محمد شبل- محمد خان). 


الحياة الثقافية 


اقتفاء أثر العابر : 
إيراهيم فر غلئ 10 

مجرد ؟ فقط 

زياد أبو لبن 1١5‏ 

هل يظهر نوع أدبى جديد؟ 

د.صلاح السروى 1 

إقبال بركة فى: يوميات امرأة عاملة 

د.محمد محمد الجوادى 10 

القصة الأخيرة فى أدب المرأة السعودية.. 
فى ععادة .اا 


لولى ودستور يا اسيادنا .. 
ناشدة رحب ا 
وخ اما 

نبض الشارع الثقافى 
(التحرير) 1 
كلام كققة: 

الموت الزؤٌ ام للأقلام.. 

صلاح عيسى 1 


ده 


السينما القلطلة قر 


توصلنا فى مجلس التحربر إلى هذا العنوان الشامل لعددنا الاحتفالى بمثوية 
السينما عبر نقاش طويل عرض لنا فيه الصديق الناقد "كمال رمزى" خطة العدد: 
التى كان مكلفا بها من بداية العام؛ واكتشفنا عبر النقاش آن صراع هذا الفن الجميل 
فى بلادنا من اجل الحرية والانطلاق والتفتح قد انطوى على جهد نبيل وعناء مرير 
ومعارك باسلة شارك فيها المبدعون والنقآد ومحبو الشينما , وتواكب هذا كله مع 
نمو الحركة الوطنية المصرية ضد الاحتلال والرجعية , وقد أخذت هذه الحركة تبحث عر 
الأدوات الثقافية والجمالية الفعالة مبهورة بهذا الفن الجديد الجميل ساعية لتملك 
ناصيته وانتاجه وطنيا فى سياق تطلعها إلى الاستقلال والتخلص من هيمنة 
الاجنبى فى كل شئ ؛ ومن أجل بلورة هوية وطنية أصيلة ومتفتحة على العصر في 
ذات الوقت. وقد كانت معركة إنشاء ستوديى مصر هى نفسها معركة الصناعة المصرية 
الوليدة؛ أى معركة الإبداع الوطنى فى كل تجلياته سواء فى مقاومة المحتل أو إنتاج 
صورة جديدة عن إلذات تسائل القديم البالى وتضلخل ثباحه ونتجاء ز شكلا من تع 
اللمقدس كان قد حرم التصنوين ٠‏ وشتق فى المأهصى إمكاتيات فذية كيبرة وأهدرها. 
وضوف يبين لِنا اثارب يخ السينمائى الذى تضيكه مواد هذا العذد من زوايا مهتلفة 
أنه كنان تاريخا للصراع المحتدم بين عوامل الازدهار والتطلم للتغيير من جهة 
وعوامل الكبح والثيات من جهة أخرى. كان صراعا بين الجديد والقديم على أكثر من 
مستوبى »وهو المضمون العميق لحركة التحرر الوطنى فى مدها وجزرهاء وللثورة 
الوطنية الديمقراطية فى مصر بقواها وتناقضاتها وآفاقها وأحلامها. 

ولعل أبرز ما سوف نستخلصه من هذا العدد الغنى هو أن القانون يستمد نفوذه 
الحقيقى وفعاليته لا من نصوصه فحسب وإثما أيضاً من استناده إلى واقع اجتماعي 
ومشروع وطنى تحررى شاملء وقد كان مثل هذا المشروع هو أساس القفزة الكبيرة 
التى شهدتها السينما كفن وصناعة فى الزمن ن الناصرى بالرغم من قيوده ورقابته 
وأخطائه بل وخطاياه. 

وكما يبين لنا سمير فريد فى دراسته عن الرقابة أنه فى ظل الاعلان الساداتى عن 
دولة الحريات وسيادة القانون تآكلت حقوق التعبير الضمنية التى كانت ترسخت 
فى السنوات السابقة- أى فى ظل الناصرية التى لم تعلن نقسها دولة' للمؤسسات 
أوسيادة القانون ولكنها كانت موضوعيا وضمن مشروعها التحررى الساعى إلى 
الاستقلال وتوسيع قاعدة الصناعة تمهد الأرض لنهضة السينما التى تشتبك فيها 
الصناعة مع الفن اشتباكا يصعب فضه. 

وقدكاتت سنة 1505 هى السنة التى أعلن فيها السادات تحويل المنابر الشلاثة فى 
الاتحاد الاشتراكى العربى إلى أحزاب معلنا بدء عهد جديد من التعددية الحزبية التى 
وصفها الباحثون والساسة فيما بعد ياسم التعددية المقيدة » وهى نفسها السنة التى 
صدر فيها واحد من أخطر القرا رات التى أصدرها وزير الثقافة فى ذلك الحين وهو 
القرار ."؟ لسنة ١915‏ والذى وصفه.ييان لجماعة السينما الجديدة بأنه "يشكل خطرا 
بالغا على حرية التعبير" 

وللرقابة وجه آخر غير الوجه القانونى الحكومنى التسلطى » وهو التكوين الشقاقى 


أذاب ونسقسسك 


الأحادى ليعض المثقفين .وقد كشف قرار وزير الثقافة بمنع فيلمى “درب الهوى” 
و«خمسة باب » فى بداية الثمانينيات - وكما يقول سمير فريد - «عن وجود طاقة 
فاشية هائلة داخل العديد من الصحفيين المصريين ما إن يسمع لها بالظهور حتى 
تقه المججتعم كالبركان::: 
قد 1د فد اللاقة لق - لابسة قناعا دينيا على الموضة - هى التى انفجرت فيما 
بعد فى وجه كل من فيلم "المهاجر” الذبى حرضت ضده الأزهر وبءض رجال الدين وقادته 
إلى المحاكم؛ وفيلم 'طيور الظلام” الذى حركت ضده الدعوى فى المحاكم أيضاً بحجة 
ساذجة هى أنه يشوه صورة المحامين مستندة فى ذلك إلى بعض النصوص المطاطة 
الغامضة في ترسانة المواد الرقابية المتراكمة عبر العصور المختلفة. 
وتنبين لنا "فريدة مرعى ' كيف ارتبط نشوء الرقابة فى مصر بسلطة الاحتلال» ففى 
بداية القرن كان الرقيب دائما آجنييا يحجة «أن الرقابة فن لم يعرفه المصريون 
يعد». وهى تكشف النقاب عن جانب من معار ك المجلات السينمائية المتخصصة ضد 
الرقابة وتحيزاتهاء وإن كان المنحى العام لهذه المعارك هو ' التحريض” ضد بعض 
الأفلام الاجتبية التى ت تسئ إلى مصر مما ييعل المرء حذرا إز زاء هذا المصطلع الذى رآينا 
كيف جرى استخدامه فيما بعد لمنع أفلام أو تقطيعها بنفس الحجة:, ألا وهى الحديث عن 
يصن" تاعكيازها وطنا منناقما متسجما خاليا من العيوب وله وجه وردى- 
رومانسى. ونتذكر فنى هذا الصدد الضجة المفتعلة التى ثارت ضد فيلم "يوسف 
شاهين' القصير "القاهرة منورة بأهلها" لأنته صور: الأحياء الشعبية الفقيرة التى 
تنتعش فيها جماعات التطرف الديتى 
وغالياما تكشف مثلهذه المشاحتات فئ الحمق. عن ضراع بين فكرتين. واقلعية 
ورومانسية, فالواقعية فى الفن والفكر ترى الواقع كما هو فى حركنه وجدله. وتقدم 
المعادل الجمالى لهذا الواقع الحقيقى: بينما ننزع الرومانسية إلى تجميله وإضفاء 
إنسجام وهمى عليه وصول إلى تقديم صورة لبا تين الراضين بيؤسهم والقانعين به 
ء كانوا خدما فى بيوت السادة أو آنقا را محشورين فى جحورهم الضميقة فى 
ام الفقيرة التى لا يجوز إظهارها كذلك بدعوى حماية 'سمعة الوطن". 
ويتابع لنا أسمير فريد ' معركة فيلم "ناجى العلى”" مع رقابة من نوع آخر مارشها- 
وباسم مصر أيضاً- لوبى إسراتيلى قوى ومدرب نجح فى منع الفيلم من المشاركة:'فى 
المهرجان القومى للأفلام الروانية بينما نجح النقاد السينماشيون المصريون فى تعرية 
هذا الإجراء غير الديمقراطى وإفشال ندوات المهرجان بمقاطعتهاء وهو ما يوضع لنا 
كيف أن هؤلاء النقاد الوطنيين والتقدميين قد نجهوار غم كل الصعاب فى خلق 
مؤسسة ذات نفوذ معنوى هائل هى جمعية تقاد السينما استطاعت أن تواجه نفود 
المؤسسات القوية القديمة والجديدة التى سترت دوافعها السياسية الرجعية الممالثة 
للصهيونية تحت شعا رات الصراخ ياسم مصر. 
ويحدد سمي نفريد “ التنخوم .الت يتيّغى أن تكون واضحة بين السياسسة والفن 
«فأكثر المراحل انحطاطا فى تاريخ الفن هى تلك التى تطابقت فيها وجهة نظر الفنان 
مع وجهة نظر السياسىء فالسياسة هى فن الممكن الذى يحتم المرونة وخطوة إلى الأمام 
وخطوتين إلى الخلف» لكن الفن إطلاق للخيال , وتجاوز للعمل السيا اسى إلى أقاق أيعد 
وأرحب ولو كانت المستحيل ذاته ..» ومع ذ لك فليس نادرا أن يتطابق الفن والسياسة 
بينما يعمل كل فى مجاله وبطريقته .ففى ذلك العيد للمقهورين...أى الثورة التى 
هى حالة من إبداع جماهيرى جماعي تكون السياسة فيه تجاوزا لواقع عفن واجتيازا 
ليوابة الحلم. ٠وقد‏ أبدع 'إيزنشتين”" أجمل أعماله مدافعا عن الثورة البلشفية 
أهدافها النبيلة ورؤاهاً الخمالية, كذلك أبدع 'ماركيز' رواياته الكبرى التى خطت 
طريقا جديدا للقص فى عصرنا على خلفية العمل السياسى الشورى فى أمزيكا 
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أدب وقد 


اللاتينية.ضد قراصنة عصرنا.. أى الامبرياليين الأمريكيين.. وكانت بذلك تطلعا 
"إلى المستحيل ذاته" .الذى سبق أن حوله الشعب الفيتنامى إلى واقع حين هزم 
الأمريكيين والتقت السياسة والفن. 
فى دراسته عن آثو التعصب الدينى علي حرية التعبير فى مصرء يكشف الناقد "على 
أبو شادى' حقائق خطيرة أولها اتجاه القوانين - فى ظل شعارات الدولة 
الديمقراطية !! إلى تغليظ العقوبات كما هو الحال فى القانون 58 لسنة 1995 الذى 
يعدل يعض قوانين الرقابة. 
وهو اتجاه عام تنتهجه الحكومة فى ظل الازمة الخانقة التى انتجتها هى نفسها 
فاخذت تواجهها بالمزيد من عمليات الحصار التى بلغت آوجها بإصدار قانون اغتيال 
حرية الصحافة 17 لسنة 1956. 
أما الحقيقة الثانية التى يكشف عنها البحث فهى اختراق الجماعات الاسلامية 
للتليفزيون. 
كذلك يستنتج الباحث من متابعته الدقيقة أن « مؤسسة الأزهر هى آخطر أنواع 
الرقابة الحكومية أو الرسمية:؛ وقد ساندت اجنة الفتوى والتشربع بمجلس الدولة هذه 
الرقابة إن حاولت أن تدخل الدين فى نسيج النظام العام ؛ آى يجب بمقتضاها أن 
تذهب كل الأنلام للأزهر كما يقول الرقيب السابق 'حمدى سرور". أما آخطر هذه 
الحقائق فتكشف عنها متابعة قصة مسلسل 'العائلة" بتفاضيلها الدالة والتى تبين لنا 
خطورة وحيوية الدور الذى يمكن أن يلعبه التليفزيون إذا شاء القائمون على الأمر 
أن يجعلوا منه أوسع وأقوى آداة ديمقراطية مدافعة عن حرية الرأى والتعبيرء 
ومشيرة للجدل وقادرة على تصحيع المفاهيم الخاطنة؛ وتصفية التعصب أولا بأول , 
وهى معركة لابد أن تخوضها كل القوى المستنيرة فى مصر لتحويل هذا الجهاز 
الإعلامى الساحر إلى قوة للعقلانية والتقدم والوعى الناقد.وهى معركة دون 
الانتصار فيها خرط القتاد كمايقول البلاغيون القدامى. 
فهل نامل أن يتكاتف المثقفون لإنجاز الحد الأدنى من هذه المهمة آى تحويل التليفزيون 
إلى آداة ديمقراطية حقاء آم آن الوضع البائس الذى يجدون أنفسهم فيه وتسجله 
سينما التسعينيات كما تبين لنا "مى التلمساني" لن يسعفهم؟ فكما تكتب مى ٠«أن‏ 
مثقفئ التسعينيات فى السينما (وفى الواقع بالتالى على اعتباز أن الفن هو إعادة 
تركيب جمالية للواقع) لايعنيهم المجتمع فى شئ ء لا يهدفون لتفييرهءولا يعون 
نسياقهم وراء آحلامهم الشخصية رغم امتلاكهم المعرفة..» 
ولسوف تغرينا المقارنة بين مشقفى التسعينيات ومثقفى الأربعينيات الذين قدموا 
نماذج عبقرية للالتزام والعمل الدءوب من أجل تغيير الواقع إلى الأفضل حين 
نتوقف مع محمد كامل القليوبى عند أول محاولة لمفكر اشتراكى بارز هو 'عصام 
لدين حفنى ناصف" للعمل فى الشينما المصرنية وكتابة نص رفضت الجهات المسئولة 
السماح بإنتاجه؛ وكأن عصام الدين حفنى ناصف «كان يواصل دورا حمله على عاتقه 
بالاجتراء على القواعد المقدسة التى تستر خلفها عددا من القيم الزائفة..» 
شهل يتجه مثقفو نهاية القرن إلى الهامش ويستهذبون البقاء فيه دون دور حقيقى 
كما تقول بعض المؤشرات الواقعية أم أننا سنشهد نهوضا جديدا للمثقفين ند 3 
إشاراته فى أشكال من الإبداع الجديد خاصة فى السينما وبالرغم من الأزمة الخائقة 
ألتى تمر يها.؟ 1 
فى دراسته الممتعة عن سينما الهامشيين والمهمشين يربط وليد الخشاب بين علم 
الاجتماع والسينما بذكاء واقتدار. 
وإضافة إلى الأسباب التى:يقدمها 'وليد” لنمو الظاهرة وانعكاسها فى التعبير 
السينمائى هناك حالة التقلب الاجتماعى الهائل المشير للقلق . وهزيمة المشروع 
التحررى التغييرى. كذلك فإن ضعود هذه الفئات لتصبح أبطالا فى السينما بدءا من 
0ك 
لاد 


أذب وأسفسد 


السيه نيات يعنى أن التحولات الاجتماعية - الاقتصادية السياسية العاصفة التى 
حدثت فى مصر تحت مسمي الانقتاح الذى أسماه أستاذنا آحمد بهاء الدين - شقاه الله 
- الانفتاح الانفضاحى - قد انتجت هذه الفئات على نطاق واسعء ٠فبات‏ وجودها 
الموضوعى محسوسا وتقيلا وملهما فى آن» حتى أن يعض المنظرين الثوريين الجدد في 
العالم أخذوا ينبهون بقوة إلى حقيقة أن هذه الفتات الجديدة شأنها شأن البور جوازية 
الصفيرة التقليدية وصغار الفلاحين ملاكا وأجراء هى حليف أساسى للطبقة العاملة 
قى صراعها ضد الر أسمالية وكفاحها من أجل الاشتراكية » أى من أجل سلطة جديدة هى 
سلطة المنتجين حيث يسيطر الإنسان الحر سيطرة حقة على مصيره . ويشكل عالمه 
على خير مايشتهى ويتمنى ويحلم. وسوف نجد أنفسنا ونحن نتساءل مع الناقدة 
"ماجدة موريس" التى كتبيغ ضورة رجل:الشرظة على النشاشة: ؛ قل كانت السيثما حقا 
هى الفن الأكثر قدرة على التغامل مع السلطة؟ 
إن شهادات المبدعين والتقاد قتي بالدر اسنات كما تغتنى بهاالدراسات لتتعدد 
مصادر الضوء المسلط على واقع السينما المصرية وآفاق تطورهاء فهل كان الناقد 
"كيال زموع* مضو مجلي التعريس معقا فى إصراره على أن تكون مساه ةنا فى 
الاحتفال بمكوية الْسَيتما قاصرة على النتيئما المصرية وحدها:ومن(اويةضزاعها من 
أجل الحرية على أن تكون للمقترحات الأخرى الخاصة بمعالجة السينما العربية والعالمية 
مساحات من أعدادنا القادمة؟ 
نكتشف الآن بعد أن قررنا زيادة الصفحات ورفع السعرجنيها واحدا حتى نغطى جزءا 
من تكلفة العدد أنه كان على حق . وأن التصورات الأخرى يمكن تنفيذها بعد ذلك. 
وقد اخترنا أن نبقى على ملف الحياة الثقافية حتى لانفقد العلاقة مع جوانب الواقع 
الثقافى الأخرى؛ ولكننا أجلئنا النصوص والديوان الصغير ا 
بالحكاوات والجسور الجفيلة التى نمكي لعدد واحد فقط - أن تحل محل النخصوص 
'الأدبية 
وإذا كنا قد تأخرنا فى الكتابة عن اشيكوس: هيدي ' الشاعر الأيرلندى الحاصل على 
جائزة نوبل للآداب هذا العام فإن مقالة "غادة نبيل" فى هذا العدن هى مجرد بداية 
سوف تتبعها مجموعة من الأشعار المختارة التى ترجمنها لنا 'غادة” مع إطلالة أوسع 
على عالمه . فما تزال غمادة « لاتستطيع أن تجزم إلى أى مدى تفوقت الإنسانية على 
القومية لديه. لكنه ربما فى ظل نوع من التألم الحالم بالأفضل- وهلمه من قتل 
المدنيينء ولو على يد حركة بلاده المقاومة- حسم انحيازه لمعنى آن ألا تقتل إنساناء أو 
بالأحرى ألا يموت الإتسان..» 
إننا نهتف من أعماق قلوينا: 
يحيا الإنسان 


ولا نملك إلا آن نتساء ل بدهشة , يغضب وألم »كيف استطاع هؤلاء المجرمون الذين 
فجروا السفارة المصرية فى "إسلام أباد” أن يفعلوا مافعلوه .ومن أى أآعماق متوحشة 
ومظلمة خرج ذلك الوحش ليقتل اليشر وييتم الأطفال ويدمر الحياة. 

إنها بقايا الوحش في الإنسان الذى كافع طوياد ليصبح إنساناء ولن تستطيع الكلمات 
أن تمسح الدموع أو تخفف.الألم إن لم تكن وعدا بمقاومة شاملة للظلام وفقر الروح 
وسفك الدماء وإيذاء ء الأيرياء .. ونحن نقطع على أتفسنا هذا الوعد لكم. 1 


هذا العدد. . المنحاز 


مع العالم كله , نحتفل بمثوية السينما أحدث الفكون 
وأمتعها وأكثرها انتشارا وأعمقها تأثيرا.. نحتفل 
بطريقتناء بهذا العدد الذى يقدم نفسه بنفسه. ذلك أنه 
أولا وأخيراء بروحه:ء ومقالاته. وأشواقه. واهتماماته . عدد 
منحاز..يتحازء بلا تردد. لسينما ضد أخرىء ولأقلام ضد 
أخرى؛ فالفن السينمائى فى جملته:؛ لم يكن يوماء ولن 
يكون» فنا بريتا.. فلو كان» كله يريئا حقاء فلماذا اندلعت 
مظاهرات البيض. فى العشرينات؛ وسارت فى شوارع 
المدن الأمريكية لتشهال ضربا على السود, عقب كل مسي 
يعرض فيها "مولد أمه" لجريفت؟ 
كذلك لم تكن السيتماء إجمالا . ولن تكون: فنا مذثيا.. 
فآلاف الأفلام, فى العالم كله. تقف مع الإنسان, والجموع, 
والشبطيدين: والتسحيدين: وتزدو للعخبل ..والخرية : 
والمستقبل.. ولأنها تفعل هذاء كان من الطبيعى أن تواجه 
معواضف من القواتين والتوافى والمنتوعات: رمن إلى 
تكبيلهاء وتقزيمهاء واستئناسها. 
فى مصرء حاولت السينما فى ظروف ولادتها القاسية؛ 
مابين الاستعمار والقصر الملكى؛ أن تقدم أفلاما شريفة , 
بناءة. تكشف, وتنقد, وتيشبر. .. ولكن تمت مواجهتها 
يكتسواسنة. يددا من جره اوزاق العالجنات: 
والسيثاريوهات.. إلى مايعد عرضها! 
هذا العددء وهو يقدم كشف حساب السينما المصرية؛ فى 
علاقتها بالحرية. واشتباكها مع السلطة, الايشحدث عن 
الماضىء و لكن يتعرض احاضر السينما المصرية؛ فى محاولة 
لتبين آفاق المستقبلء المرهون بقدرة السينمائيين 
الجدريين على التماس كفن وجه القوى التى خرينا تَكبِيت 
الأوضاع: إن لم يكن التراجع إلى الوراء. 
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سمير فريد 


كانت الرقابة بمختلف أشكالهاء » وسوف 
3 اعن السلطة السياسية 
الحاكمة أيا كانت هذه السلطة, فى مصر 
وفى غغيرها من دول العالم. . ويمكن تبين 
طبيعة السلطة السياسية بوضوح من 
خلال ما تمنعه الزقابة فى العهود المختلقة, 
أكثر مما يتبين من خلال ما تصرح به 
وتوافق عليه. 
الرقابة الى نوعين: رقابةعلى 
. العمل الفنى قبل تنفيذه وعلى الكلمة 
قبل طبهها .واخرى على العمل القنى بعد 
تنفيذه وعلى الكلمة المكتوية بعد طيعها. 
وينقسمالفقهاء ء حول تفضيل أى منها 
بيالنسبة لقضية حرية التعبير. فهناك من 
يرى ان من الافضل الرقابة قبل التنفيذ 
أو الطبع لحماية صاحب رأس المال, 
وهناك من يفضل الرقابية بعد التنفيذ 
على أساس أن العمل الممنوع لن يمنع الى 


الأبد. وأن مبدعه يحقق ذاته بمجرد وجود 
عمله. 


والرقابة كما وصفها جودار ذات يوم 
« مستابيو على الروح » وسوف يظل 
مبدع فى العالم يرى فى الرقابة؛ آيا 
كانت»؛ قيدا على حريته فى التعبير. ولكن 
الرقابة سوف تظل قائمة طالما أن هذا 
المبدعأو ذاك يعيش فى دولة, وسوف 
يظل الصراغ بين المبدعين وبين الرقابة 
قائما ما بقى الابداع» وما بقيت الدولة. 
المهم أن يحدد المبدعون الهدف من صراعهم 

مع الرقابة. فليس الهدف إلغاء الرقابية, 
وإما هو انتزاع حرية التعبير بالرغم من 


وجود الرقابة. 
يرجع تاريخ خ+الرقابة على المسرح 
في فضت الى بكاية القدرن 
العشرين عتدما تعرض امسرح الصرئ 
الى الثى رة العرابية التى وقعت أجداثها 
عام 88١‏ 1. وانتهت بهزيمة الثورة 
والاحتلال البريطاتنى العسكرى لمصر. 
ففى كتايه «التاري يخ الشرى للمسرح قيل 
شورة 5 14 الذى صدر عام 1617 يذكر د. 


ات 


أدب ونفسد 


رمسيس عوض آن هناك عدة اشارات فى 
الصحف عن وجود مسرحية تسمى 
«عرابى باشا» كانت تعرض فى القترة 
من عام ..15 الى عام 14.1. وأن هذه 
المسرحية كانت تهاجم قائد الثورة أحمد 
عرابي 

0 رمسيس عوض «ولكن 
الفريب فى الأمر ان هذه المسرحية 
تتعرض للمصادرة فى عام ١1.5‏ شأنها 
فى ذلك شأن رواية «حمام دنشواى» كما 


لنا مما كتبته جريدة «وادى النيل' 


كك ريخ ١١5‏ ديسمبر41 ٠‏ (ص"؟): «وقد 
تبه رجبال البوليس على مدير 
التياترات بعدم السماح للمدعو حسن 
مرعى بتمثيل رواية ما . والبنيث فى ذلك 
آن هذا الشاب تعود أن يمثل بين حين 
وآخر رواية «عرابى» تارة»ء ورواية 
«حمام دنشواى» تارة أآخرىٍ وكلتا 
الروايتين مما لا يروق لرجال حكومتنا 
الاكرمين». ويفسرد.رمسيس عوض 
موقف السئطة من التصريع كم المنع» 
بوجود أكشر من مسرحية عن عرابى فى 
تلك الفترة. أى أن المسرحية التى سمح 
بها هى غير المسرحية الثى صودرت بعد 
ل 
وقد قاوم مؤلف مسرحية«حمام 
دنشواى» حسن رمزي قرار منع 
مسرحيته فأصدرها فى كتاب بعنوان 
«رواية صيد الحمام» كما نشر فى 
«الاشرام» يحتج ويطالب بقرار رسمى 
يمكنه من رفع الأمر الى القضاء. وهذا 
عدم وجول د قائون يخول لوزارة 
الداخلية المنع؛ وأن المنع تم بناء على أن 
الامر لا يروق جال حكومسنا الاكرمين” 
كد تبان جريدة دواد النيل»: 
وفكذا كان المؤلف المسرحى حسن رمزي 
هو أول من طالب بصدور قانون للرقاية, 
وللوهلة الاولى قد يبدو هذا غريبا -.والكن 
هما لاشك فيه أن وجود قائون للرقابة 
أفضل من ان يترك الأمر لما يروق لرجال 
الحكومة الاكرمين. ان رسالة حسن رمزىي 
هى أول تعيير عن بداية الصراع بين 
الرقابة ويين الفنان المصري فى العحصر 
الحديثء..لقد أدرك أن المسألة 9 ت إلغاء 
الرقابة: وائما «انه لا يمكن منع تمشيل تلك 


الزوائة الا بقبرانرستعى هن تطازنة 
الداخلية لأبنى عليه احتجاجى وشكواى 
وقضيتى». 

ولم يقتصر الأمر على مسرحيتى 


.«عرابى» و« حمام دنشواى» فقد كانت 


هناك معركة حول مسرحية «فى سبيل 
الاستقلال» تأليف ابراهيم سليم النجار 
عام 15.4, وآخرى حول مسرحية «شهداء 
الوطنية» تعريب زكى افنبدى ماير عن 
فيكتوريان ساردو عام 19.5 وأشارت 
صحيفة «وادى النيل» فى ١5‏ ديسمير 
إلى أن الحكومبة قررت استدعاء 
اصحاب التياترات: ومديرى الاجواق 
للتنبيه عليهم بأنه لم يعد مرخصا 
تمشيل أية رواية الا بعد الحصول علرا 
الترخيص من المحافظة. 

وطوال عام 15١١‏ دخلت جريدة «اللواء » 
معركة عنيفة دفاعا عن حرية التعبير فى 
المسرح: ور بطت بين هذه الحرية وبين 
حرية الأج ظ ماع وحرية التظاهر وحرية 
الخطابة. وبتاريخ ١.‏ يوليو عام 15١.‏ 
نشرت ه«اللواء» تقول «كانت ادارة 
البوليس قد أوجبت على مأمورى الأقسام 
الموكلين بمراقبة المسارح العربية أن 
يغسطحب الواحد منهم .؟ شرطيا يقيدون 


موجب. 1 ا 
أنها اخطات بهذا التضرشء فأمرت أن لا 
يصطحب المأمون الاأخمسة عن الشزظة: 
وأن يتجنبوا الظهور امام الجمهور ». 
وفى ؟مليتبين عام 11١١‏ تشرت 
«اللواء » مقألا كتبه محمد زكى يعنوان 
« البوليس السرى يوسع اختصاصاته», 


جاء قيه: «سمعت أن الحكومة قد شرعت 
فى إيجاد ق بمحافظة العاصمة يطلق 
عليه قسم الآداب. والفرض من إنشائّه 


مراقبة التمثيل والخطابة ويوظف به 
ثلاثة.من الكتاب والادباء لأن المأمورين 
ليس فى استطاعةاغلبهم الوقوف على سر" 
الجمل والمعانى العربية وذلك بعد ما أخذ 
حضرة الشاعر المجيد محمد أفندى امام 
من منبر الخطابة الى مركز البوليس 
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ب_ 7 ل61_ل اساسسسبببسااااا ‏ سس ن لابب 
5 


أدب ونسفسد 


لتكلمه عن الحسرية ممعت ونا كين 
مصدق ومكذب. حتى جاءنا اللواء بذلك 
الخباً الذى دهش له الك . وهو تعيين 
ثلاثة من الصحفيين ف فى البوليس الملكى 
أو لسري وكات د فى المر ة الأولى 
التى يش بك فيها المثقفون مع البوليست 

فى الرقاية حرية التعبير وهو أمر 
افر الرهنة وباطحة الزيد من القهر” 
ويقول د رقسيس موص فى ككابه 
«وفى هذا الجى المشحون بالجفاء بين 
السلطة والشعب أصدرت الحكومة لاتحة 
للتياترات نشرقها صحيفة ٠‏ الجريدة: 
بتاريخ 14 يوليو 191١١‏ ويتضح 
بمراجعة هذه اللائحة (اجرا ءات لحفظ 
النظام والآمن يند )١١‏ أنها تنص على 
تخصيص مكان مناسب فى المسرح 
لضياط البوليس كمئوط بالمرأقية وقت 
التفكيل» 

ومحدان أول قانون للمراقبة على 

عات فى مصر يوم 51 نو 

40 ماحد ردوو قعل الخررة العرابية وقد 
ذكر.قائد الكورة أحمد غرابى أن الغرض 
من هذا القانون «إيقاف سيل الصحف 
الوطنية واندفاعها الثورى والقضاء على 
حرية الصحافة». وفى عام 11.4 تم تعديل 
هذا القانون؛ وأضيفت اليه الرقابة على 
الأفلام السيتمائية وكانت العروض 
السينمائية منذ بدأت فى مصر هام 1055 
حتى عام 11.4 تخضع لرقابة مأمور 
اليوليس مباشرة, كما كان الحال بالنسبة 
للممبرع حدى ها 71411 

ويذكر جاك باسكال فى «الدليل 
السينمائى للشرق الأوسط وشمال 
افريقيا: عام 1551 أن قانون رقابة الأفلا 
وقانون تنظيم الأمن داخل دور العرض لم 
يتغيرا. منذ أن صدرا عامى ١1.5‏ و١191‏ 
وقد ظلت ادارة الرقاية على الافلام تتبع 
وزارة الداخلية فى إطان مأ بالكد 
الفنى الذى يضم أيضا الرقابة 
الصحهف والمطبوعات حتى عام شم 
خضعت بعد ذلك لاشراف المكتب الجنائى 
وفى عام 1 امب حت تاي الوزاية 
الشؤون الاجتماعية بالاشتراك مع وزارة 
الداخلية. وظل الأمر كذلك حتى بدأت 


حرب فلسطين عام 1154 قعادت تبعية٠‏ 


الرقابة الى وزارة الداخلية. وفى عام 
0 انتقلت الرقابة الى وزارة الإرشان 
القومى والثقافى, ثم الى وزارة الثقافة 
بعد فصل الوزارتينء وأخيرا الى المجلس 
الأعلى للثقافة الذى تم انشاؤه عام .114 


القبول العام بالرقابة 


والظاهرة الملفتة للنظر فيما يتّه و3 
بالرقابة على الأقلام هو القبول العام بها 
فى أوساط السينمائيين والمهتمين 


. ففى كتابه «فجر السيئماء 
الذى صدر فى بداية الشلاثينيات يقول 
محمود خليل راشد فى الفصل الأول 
المعنون الصور المتصركة والأخلاق »إن 
الصضون المتضركة نهب :ان تكون شالية من 
كل ما يغرى بالفساد ويدفع الى الغواية. 
خصوصا وأن هذه الصور يشاهدها الناس 
من كل طبيقة .فتيات وفتيان, أولاد 
وينات؛ ورجال ونساء + فمن أقبع المتالد 
ثرا مناظر اقتراف الجرائم؛ والمقازلة, 
والوت؛ وعنقنوق الابناء, والدعذيب آلئ 
آخره». 
وفى الفصل التالى مباشرة. وعنوانه 
«الرقابة» يقول راشد «والرقابة تحصول 
دون نشر كل ما يهيج الجمهور, كمناظر 
الوقعات الهربية فى أوقات العرب 
والزيايات الوطديا الي تسدفز الشعور 
مم المغلوبة على أمرهاء . وبالطبع 
لانت كان هرك أرطت 


يعسرض ض مع 

الروايات الوطئية وكأنه واجبء أو أمر 
مفر مته. ومن الفغريب - وإن لم يكن 
غريبا على النزعة التوفيقية للبرجوازية 
المصرية. أن راشد يدعو الرقابة في 
الفصل نقسه الى منع الأجانب من تصوير 
«أحقر المتاظر المصرية. وأحط طبقات 
الشعب المصرى. وهذا أمر له أسوأ الأثر 
فى سمعة بلادنا ويجب أن تهتم له 
الحكومة التى من واجيها أن تكون هذه 
السمعة نظيفة نقية. فهو لا يهتم بتحرير 


اسه 
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الوطن من الاحتلال قدر اهتمامه يسمعة 
هذا الوطن. ويرى الشرف والنقاء ء فى 
السمعة وليس فى الحرية أو الاستقلال. 
وظاهرة القبول العام للرقابة قى 
أوساط السينمائيين» والتناقض نفسه 
الذى يعكسالنزعةالتوفيقية 
للبرجوا زية المصرية:؛ نجده فى كتاب 
السينما المناعية الصتمفى والناقكة 
والمغرج أحمد بدرخان الذى صدر عام 
فهو يبدأ كتابه قائلا ان «الفيل 
المصرى لن تقوم له قائمة إلا اذا عبر عن 
الروح المصرية التى تختلف عن الروح 
الأمريكية أو الفرنسية أو الألانية .بل 
ويس شيد ها قاله لينين عن عدى تاثير 
السينما. ولكنه عندما يتحدث عن كيفية 
صناعة الفيلم تحت عنوان «اختيار 
المكان «يقول : 

«لوحظ أن السيناريو الذى يدور فى 
أوساط بسيطة كأوساط العمال والفلاحين 
يكون نجاحه محدودا . لأن السينما -قبل 
كل شئ: مبنية على المناظر »وأن الطبقة 
الوسطى من الشعب -وهم السواد الاعظم 
من رواد السينما- لاا تحب أن ترى العالم 
الذى تعيش فيه., .بل على العكس تطمح 
لرؤية الأوساط التى تجهلها وتقرأ هنها 
فى الروايات». ثم يقول «إليك بعض 
الاماكن التى تليق أن تظهر فى شريط 
سينمائى: المسرح., الموزيك هولء إدارة 
جريدة:؛ فندق كبير » البورصة:؛ المصيفء 
سباق الخيل. مخازن الأزياء, النوادى 
الرياضية .نوادى القمار . :الى آخره ». 
ويقول بدرخان كتايه «الحب أساس 
لكل سيناريو لكنه الحب المعرقل الذى 
تعترضه العقيات . والحب فى السيئما 
أبسط منه فى قصص الأدب والروايات 
المسرحية: فلا تحليلات نفسية: ولا صراع 
بين المرء وضميرهء لاشئ من كل هذاء .بل 
المطلوب منافسة غحرامية بين رجلين 
يحبان امرأة أو امرأتين تتنا زعان حب 
عل وهذا كي زاما يشكن:ان تصتورة 
السينما». وتحث عتوان السيناريو وقلم 
الرقابة يكتب بدر خان فى الكتاب. نفسه 


ما يتعلق بالذوقء إذ أن مرجع ذلك كله هو 
الجمهورء والحكم فيه له .ومهمةقلم 
الرقابة تنحصر فى الأمور التالية: 

)١‏ منع تعلما رتكاب الجرائم أو بث روح 
الاجرام . أو تشجيع الميل الأجرامى فى 
النفوس الستعدة لف 

؟) منع انتهاك حرمة الأخلاق والاداب 
العامة 

مد منع انتهاك حرمة الأديان السماوية. 

انتشار التعا الاجتماعية 
0 الشيوعية. 

0) منع كل ما قد يؤدى الى مشاكل 

سياسية أو دولية. 

ولاتنتهى مهمةالرقيب بالتصريح 
على السيثاريوهات الخالية من هذه 
الامور بل تعرض عليه بعد اخراجهاء وقبل 
استغلالها فى دور السينماء فإن وجد أن 
المخرج أدخل عليها شينًا يتنافى مع هذه 
الأمور المحظورة, حذفه. فيشوه الفبيلم 
ويفقد تسلسله فعلى المخرج ملاحظة ذلك 
ليوفر المجهود والمال» ويضمن لفيلمه 
الانسجام والتسلسل». 

هل يعنى هذا القبول العام بالرقابة فى 
أوساط السينمائيين أنه لم تكن هناك أية 
مشاكل بين الافلام وبين الرقابة على 
السينما فى مصر؟ الواقع ان هذا غير 
صحيعم. ولا يمكن أن يكون صحيها. 
فالرقابة لا توجد على سبيل الاحتياط, 
وإنما توجد بسيب أفلام معينةءأو 
اتجاهات معينة, كما حدث بالنسية الى 


المسرح. 
مشروع قيلم 
« محمدل رسول الله» 


كانت أو ل معركة حول الرقابة على 
السينما فى مصر هى معركة إخراج«فيلم 
«محمد رسول الله» عام 1911 ويروى 
يوسف وهبى فى الجزء ء الثشالث من 
مذكراته الذى صدر فى عام الاذا قصة 
0 " 
. 1 9 بى بمستسرعح 
8 سكا اديب الشركي ون 
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كروس . وأفهمتى أنه شخصية لها وزتها. 
وأنه رسول عاهل تركيا الرئيس أتاتورك 
ومستشاره الخاص وجنسيته ألمانية 
وطلي منى أن أحدد موعدا معه لأمر هام 
جداء» . ويقول يوسف وهبى أنه علم من 
هذا اللقاء أن د.كروس يمثل مؤسسة 
سينمائية ألمانية ميشهورة. وقد نال 
ا او 5 
سلا ية مشرفة 

جه ل 
تعاليمه تشارك فى نفقاته الحكومة 
التركية باسم «محمد رسول الله». وقد 
أعد السيناريو. وصرحت يتصويره لجنة 
من كبار علما ء الاسلام فى استنيول. 
ويظهر فى الفيلم الثنيى محمد عليه 
1 “ل تسطون ماناظزة 
الخار جية فى صحراء ء السعودية. واقترح 
ان أرسم شخصية النبى». 

وقد وافق يوسف وهبى على القيام 
بدورا .بل ووقع عقد التمثيل فى 
السفارة الالمانية بعشرة آلاف جنيه . ولكن 
ما أن ت نشر الخبر فى الصحف حتى ثار 
السادة رجال الأدوك .وثار ممهمالرأى 
العام, على هد تعبي و يوسف وهب 
وظهرت فى ا 
الأزهر تنص على أن الدين يجرم 

باثا تصوير الرسل والأنبياء دجتال 
الصحابة رضى الله 

ويقول ناوسف وهب فى نذكتيراقة 
«وبعث الى الملك فؤاد تحذيرا - قاسيا 
مهددا إياى بالنفى» وحرمائى من الجنسية 
المضرية؛ يذكر أن هذا لم ب الشركة من 
انتاج الفيلم؛ وقام بالدور ممثل يهودى». 
0 
القيلمالأمريكى «الرسالة» إخراج 
مصطقى العقاد عام 1619 لمجرد أن عنواته 
الأول كان » متحفك رسول الله 


الجيش والأجانئب 


ويروى محمد كريمفى الجزء الثانى من 
مذكراته التى أعدها ' محمود وصدرت 
عام 7 أنه طلب فى قبراير عام 19155 
أثناء تصوير فيلم ٠‏ زينب» المنامت 


تصوير لقطات لقوات الحيش فى الفيلم. 
وذلك على حد تعبيره «٠‏ لأن الجيش فى كل 
الأمم عنوان ن نهضتها ورمز قوتها, وسر 
على كع هناء فكان لزانا عندنا :ند 
التميتمائيين أن نجسد هذا المعني فى 
نفوس الجمهور بابراز صورة حية قوية 
للجيش. ولكن وصله الكتاب التالى من 
الامير الاى على فهمى: 


« حضرة المحترع» 7 
على كتاب ١‏ فبرا 
ردا على د فبراير 
سئة 1999 الذى ت 2 
لكم بأخذ صور بعض جنود الجيش المصرى 
لإخراجهنا سينه انع يدك أنى آسف 


ل 
عند إخراج فيلم ٠‏ زينب» - الناطق - 

0١‏ ولكن طلبه قوبل بالرفض أيضا. 
ويروى مجمد كريم فى الجزء الأول من 
مذكراته أن جريدة « لابورص» نشرت فى 
مارس سنة 1977 تطالب فيلم 
«أولاد الذوات» وأن جريدة 1١‏ 7 
نشرت فى 7١‏ مارس عام 1177 ترجمة 
للمقال جاء فيها: «إذا تركنا جانبا الوجهة 
الفنية التى عليها الفيلم وهى تعد 
مضحكة. فنحن نجد أن هذا ا هو على 
مثال أفلام روسيا الشيوعية التى تترك 
الفن للفن وتقصد الدعاية . فقد أراد وابه 
أن يروجوا الدعوة لدى المصريين لكراهية 
المرأة الاوربئية». وجاء فى ختام المقال: 
«كيف يخرجون فى مصر فيلما كهذا 
منبتينا على التتعصن دون أن يكون حتى 
على شئ من الفن؟ ».2 . 

ود د محمد كريم ثم نشرت جريدة 
«المقطم» النبا التالى «قدم بعض الأجانب 
شكوى الى وزارة الداخلية من ف «آولاد 
الذوات» وقالوا أن فيه تعريضا وأسبابا 
للشنقفور .. الخ فندبت الوزارة جناب 
المستر جرايقر ومع هأعضاء اللجنة 
المختصة بهذه الأمور' فذهبوا يدي عا 
ل 


15م 


أدب ونفسد 


الاستمرار فى عرضه على أنظار الجمهور. 
وكان ن قد حدث على اثر هذه الحملة ان 
أوقفت وزارة الداخلية الفيلم فى أول يوم 
يمد مره الأزل بسبينها مكرويول في 
الحفلة الصباحية وحدثت فى اليلاد هزة 
كبيية لهذا المنع أفادت الفيلم فائّدة 


وفى 18 فبراير عام 1957 يدأ عرض 
فيلم «ليلى بنت الصحراء» انتاج وإخراج 
وتعشيل بهيينة حافطا . ولكن الحكو د 
أوقفت العرض بسبب زواج ولى عهد 
إيران من الأميرة فوزية شقيقةالملك 
فاروق» وتعارض ذلك مع قسة القيلم 
التى تصور الصراع بين العرب والفرس. 
وقد حاولت السلطات تعويض بهيجة 
حتافظ: عن المتستانة المانية: وكملت 
المنتجة بالفعل على 54.١‏ جنيهات. ولكن 
الخسارة كانت أكبر من ذلك بكثير. ويعد 

بع سئنوات عرض الفيلم مرة اخرى بعد 

ء العديد من التعديلات وتغيير اسمه 
د «ليلى البيدوية» فى ١١‏ مارس عام 
غ5 


ولعل أول معركة كبيرة بين الرقابة 
وصناع الأفلام فى مصر كانت معركة فيلم 
« لاشين » الذى أنتجته شركة مصر 
للتمثيل والسينما إحدى شيركات ينك 
مصرء وأخرجه فريتزكرامب عن قصة 
للكاتب الألمانى فون ماينء وسيناريو 
ستيفن هارس وحوار أحمد رامى. وهو 
تاريخى من الإنتاج الكيدر :اسكدرق 
إعداده حوالى عامين يش ول إلهامَئ خسد 
فى كتابه «دراسة مختصرة عن تاريخ 
السينما المصرية» الصادر عام 1911: 
«وبعد أن وافقت الرقابة على الة 
وحدد لعرضة /ا١‏ مارس عام 1154 ٠‏ مث 
من العرض يامن وكيلوزارة الداهلية 
حسن باشا رفعت لأن الفيلم به مساس 


بالذات الملكية ونظا م الحكم. فتدخل طلعت 
حرب وقام يمسا عى كشيرة حفاظا على 
أموال الشؤكة: واخسييرا وافق رئيس 
مجلس الوزراء محمد محمود ياشا على 
عرض الفيلم, وعرض فى ١4‏ نوفمبر عام 
4غ ولصقق تجا ها > يدر وكان هذ 
النجاح دلالة اجتماعية لها مضمونها 
السيا سى. فقد وجد الشعب قى هذه 


بانتصار ثورة شعب على حاكم طاغية». 


وكانت المعركة الكبيرة الثانية حول 
و من فبات اديع » خسراج فسريد 
الجندى. قام بانتاج هذا الفيلمَ ينميى 
السيد ابن الحمد لطفى باشا وتناول في 
الصراع الحزبى فى مصر مهاجما 
مصطفى التحاس باشا زعيم حزب الوقد 
وحرمه زينب الوكيل. ولكن حزب الوقد 
عاد الى الحكم فى 5 قبراير عام 1157 قيل 
أن يبدأ عرض الفيلم على|ا 5 
فحذفت الحكومة الوفدية ٠‏ صثرا من 
مشاهد الفيلم؛ مما جعله فاقدا لكل معنى؛ 
وعندما عرض بهذا الشكل فى ١4‏ يناير 
عام 1485 ثار الجمهور وكاد يخطم دار 
العرض. 
يقول إلهامى حسن فى كتابه سالف 
الذكر أن الفكرة السائدة في حزب الوقد 
منع الفيلم ولكن أحد المسؤولين فى 
الحدت رأ إن مك القحام سدوف لفك 
النظر إليه. وأن من الأفضل أن يحذف 
منه ما يكفى لكى يسقطه الجمهور . وقبل 
عرض القدلء قاض كاد جد اه 
بالهجوم على الفيلم ردا على صحف 
المارضة التي كانت على حد تعبير 
المادن خسو دق الطب ول لول فيكم 
سيهز مشاعر الجماهير بنقده اللاذع 
وصراحته فى معالجة قضايا المجتمع ودقع 
المخرج فقريد الجتدى ثمن هذا الصراع 


أول ألامه ولم يتمكن إلا م نإف راج 
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أدب ونفسد 


فيلمين طويلين فقط بعد ذلك. 


تعليمات /1941 


ظل قانون الرقاية على السينما كما هو 
منذ عام ١5.4‏ الى عام .١104‏ ولكن ما 
الذى أدى الى تغيير تعليمات الرقابة. 
وهى الشكل التنفيذى للقانون. من خمس 


تعليمات كما وردت فى كتاب بدرخان , 


الى /١‏ فى تعليمات 5940؟ 
تنقسم مجموعة العوامل التي أدت اللى 
ذلك إلى قسمين, الأول يتعلق بالواقع. أى 
ميا حدث فى مصر يعد نُورة 1119 و 
الانتفاضة الوطنية عام 1961. والشانى 
تعلق بالسعتهاء أو بالأخرى اتمتاتي هذا 
الواقع على السيثما فى الفترة نفسها 
يقول مل رق البشرى فى كتابه ٠‏ الحركة 
السياسية فى مصر » ويتناول الفثترة من 
عام 1440 الى 1407 خلال الحرب العالمية 
القائية:.قوى التسلط البزيطاض 
اليلاد سياسيا واقتصاديا وزاد الكدخل 
السافر فى شؤون مصر الداخلية ضمانا 
لنبياستها فى هذه الطروف مطاولة 
تصوير العلاقة بين البلدين كعلاقة بين 
ندين. وخلال الحرب العالمية الثانية أيضا 
بدأت عناصر الشباب الأكثر تفتجا تلتقطا 
الفكر الاشتراكى العلمى وتصوغ 
بمساعدته نظرة جديدة للحركة الوطنية. 
وبسبب ما نتج عن انقطاع المواصلات مع 
أوروبا من حماية للمنتجات المحلية من 
المنافسة الأجنبية, وبسبب زيادة طلبي 
الجيوش الاجنبية الموجودة بعصر على هذه 
المنتجات: حققت الرأسمالية المحلية 
تطورا كبيرا نسبيًاء وزادت الطبيقة 
العاملة عددا ووعيا. وبعد الحرب أغلق 
الكثيز من المصانع الصغيرة. وقدر عدد 
المتعطلين ينحو مائة ألف عامل" . ومن جهة 
أخرى ساد القلق بين المتعلمين» فبلم عدد 
المتعطلين من حاملى شهادة التوجيهية 
والشهادات الجامعية نحو عشرة الاق 
والحاصل أن توزيع الأراضى الزراعية من 
حيثت الملكية كاد يؤدى إلى اتقسام 
الريفى أنقساماً حادا بين نحو ه 
الجتمع اأريفى 58 بالمائة من مجموع 


الأراضى الزراعية و56 بالمائة من الملاك لا 
يزيد ما يملكون عن ١6‏ بالماثة ونحو ١١‏ 
مليون من فقراء القلاحين لا يملكون إلا 
قوة عملهم» 

لقد أجلت الحرب العالمية الأولى 
(1118-1414) الثورة المصرية الى عام 
6 . وحاولت معاهدة ١951‏ اجهاض 
الانتتفاضةالوطتية عام ه95١1‏ 0 
الحرب العالمية الثانية:(1940-1559) 
لتؤجل الاننفاضة الوطمية الثانية التى 
لم يكن من الممكن إلا أن تقع عام 1141 
وشهدت مصر أقوى وأعنف فترات 
الصراع السياسى فى تاريخها المعاصر 
الت انكهت بقيام ثورة الجيش عام :7140 

وفى قترة ما بين الحربين العالميتين. 
وبالتحديد بعد افتتاح ستوديو مصر 
التابع لبنك مصر عآم 215550 شهدت 
السيدمنا المصوية دخولا عناصر جديدة 


التلمسانى واحمد كامل مرسى وصلاح 
أبو سيف وغيرهم من المخرجين ذوى 
النزعات الوطنية اليسارية المتباينة. 
عام 1955 آخرج كمال 
«العزيمة» الذى تناول مشكلة البطالة بين 
المشقفين. وكا ن صلاح آبواسيف مساعده 
فى إخرا ج الفيلم, وهو الذى سيقدر له 
مد ذلك أن يقدوم بالدور الأسسا 
تطوير ما يعرف بالواقعية فى الأفلام 
المصرية. وفى عام 1587 أخرج كامل 
ق السوداء» الذي كشف 
فيه باسلوب شعيي؛ وعلى نحو تعليمى 
البناء الداخلى للنظام الراسمالي وقد 
أجل ستوديو مصر عرض ١‏ عام 
1545 . وفى العام نفسه 1987 ) أخرج أحمد 
كامل مرسى فيلم «العامل» الذى يناضل 
فيه العمال من أجل حقوقهم ويضربون 
عن العملء بل ويتولون إدارة المصنع 
يأنفسهم فى النهاية كما خرج كمال 
«المظاهرة» عام 1١4١‏ من الصراع 
بين العمال وأصحاب العملء والذى انتقد 
لمناصرته العمال فى كل ما يقعلون 
إن تعليمات الرقاية على السيثما عام 
1 هى وصف دقيق لأحوال مصر يعد 
الحرب العالمية الثانية. ومحاولة لمواجهة 
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هذه السينتما الأخرى التى بيدأت فى 
استوديو مصر قبل وأثناء الحرب. 

تنص التعليمات صراحة على مقاومة 
الحركة الوطنية فى النص التالى: 

«نظرا للظروف التى تجتار ها البلاد 
تراعى الدقة والحذر فى ذكر المواضيع 
التاريخية ومشاهير الرجال والعظماء 
مشال البطولة الوطنية. خصوصا 
الموضوعات الحديثة العهد. مما يخشي معه 
أحداث الشغب أو إثارة الخواطرء وكذلك 

نع مناظر الأحاديث والخطب السياسية 

المثيرة. ومناظر الجرائم التى تر 

بداقع من اخثلاف الراي فليم صل 
بالنظام الاجتماعى أو السياسى 
وبا فالمقصود ب«الجرائ 
حوادث ل 
فى تلك الفترة. 


وتعكس هذه التعليمات تداعى الذ لنظام 


السياسى والخوف من سقوطه والثورة 
عليه..ونمو الفكر الاشتراكى فى الوقت 
نفسه عندما تمذ المواضيع «ذات الصبغة 


الشيوعية أو التى تحوى دعاية ضد 
الملكيةء أو نظام الحكم القائ أو العدالة 
الاجتماعية» . وعتدما يمنع ١٠د‏ ر الإخلال 
بالنظام الاجتماعى بالثورات أو 
المظاهرات أو الأحزاب». 

كذلك تفكس هذه التعليمات أحوال 
الفلاحين والعمال وسكان الأحياء الشعبية 
فى المدن عندما تمنع «منظر الحارات 
الظاهرة القذارة»و«منظر بيوت 
الفلاحين الفقراء ومحتوياتهاء. . وتمئع 
إظهار «تجمهر العمال أو اضرابهم أو 
توقفهم عن العمل». وكذلك اعتدا ب 
العمال على صاحب العفل,أو العكس. 
وتمنع « تحبيد الجريمة بين العمال؛ أو بث 
ددج لتمرهد بينهم كوسيلة للمطالية 
بحقوقهم». ومرة أخرى تجد أن المقصود ب 
«الجريمة» هذا هو أى محاولة من اعمال 
للحصول على حقوقهم. 


وتحاول تعليمات 1941 من ناحية أخرى 
ستر عورات النظام ب «عدم التعرض 
“بالألقاب أو الرتب أو النياشين»؛ وعدم 
التعرض بالوزراء والباشوات ومن فى 
حكمهم ورجال القانون والدين والأطياء 


ووجال الخيش:واليوليس: 
ومثل أى قانون من قوانين الرقاية 
الفاشية ؛ تمنع تعليمات 1140 التعبير عن 
الحرية أو الجنس أو الموت, وهى الدعائم 
الأساسية للدراما سواء فى المسرح أم فى 
السينماء ولعل الشىء الوحيد الذى تنص 
التعليمات على إمكانية تصويره (أى 
بالايجاب وليس بالسلب) هو الكباريهات 


ص يقول: «دراعى فى تمبويو 
ا 

لقد كانت السينما الأخرى التى بدأت 
في ستوديو مصر أثناء الحرب ب العالمية 
الثانية ضعيفة من الأصل؛ وكان الصراع 
بيتها وبين السيتما السائدة عنيفا" 
وجاءت تعليمات 947 1التحسم الصرا 
لصالح السيئما السائدة و م 
شورة 1959 ولذلك لم تذم السيثما الأخرى 
فى مسحارهاءا ٠وتشارك‏ فى 


الاجتماعى بعد الحرب. غير أن هذ لا يعني 
أن الفترة من 1457 إلى 1507 لم تشهد أية 


معارك مع الرقابة. 
مسمار جحا 


ولعل أهم هذه المعارك هي التى دارت 
حول فيلم« ر جحا» من إخراج 


ج أحمد بدرخان. 

أج أواثل عام 1567 قبل الشورة. .ففى 
3 10 قدمت فرقة المسرح المصرى 
الحديث التى كان يرأسها زكى طليمات 
000 
باكثير؛ وعن هذه المسرحية أخرج 


167 قبل قيام الثورة يشهر. وكان سبب 
المنع مأ فيه من تعريض بالطبقة الحاكمة. 


امضطلفى كامل 
أما فيلم «مصطفى مصطفى كامل» فقد انطبيقت 


عليه إحدى تعليمات 1157 التى تطلب 
مراعأة الدقة واإلحذر فى ذكر المواضيع 
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التاريخضية ومشاهير الرجال والعظماء 
مثاال البطولة الوطتثينةة, 
وخصوصالموضوعات الحديئة 
المهد تعبير الدقة والمذر هو بديل 
مهذب للمئع. ل 

كامل فعلا. ولم يسمح قيام 
ثورة ؟؟ يولييو عام 150 ا 
نوقمبر من العام نفسه. 


الله معنا 


ولعل الفيلم الوحيد الذى يعد 
الثورة الفيلع الوشدية الذى ماع سعد 
تاريخ الركابة على السيئما قى مصر هو 
فيلم«الله معنا»الذى أخرجه أحمد 
بدرخان عن حرب فلسطين عام 1148١وقيام‏ 
الشورة عام ؟154 . فقد صور الفيلم بعد 
الشورة مباشرة ولكنه منع من العرض 

مدة ثلاث سنوات حستى عرض على 
الرئيس جمال عبد التاصر وشاهد 
الررئيس الفيلع ودش من كذب الأشاءات 
التى كانت تتردد والتى أدت إلى وقف 
عرضه؛ وأمر بعرضه.وحضر ينفسم 

الافتتاح فى سينما ريقولى يوم ١4‏ 
مارس عام 1106.وكان هذا أول فيلم 
يحضر جمال عبد الناصر بصفته 
الرسمية كرئيس للجمهورية حفل افتتاح 


عرضيه. 


قانون الرقابة 
وفى عام ١100‏ صدر أول قانون للرقابة, 
وليس لائحة أو تعليمات خاصة بالرقاية 
على المسرح والسينماء وهو القانون ."م 
بخصوص الرقابة على الأشرطة 
السينمائية ولوحات الفانوس السحهحرى 
والأغاني والمسرحيات والمونولوجات 
والأسطوانات وأشرطة الد 
الصوتية . وكان هذا القانون والقرار 
الوزارى المنفذ له, ت احقيقياعن 
روح الثورة . إذ اعقبر الهدف من الرقابة 
هو حماية الآداب العامة والمحافظة على 
الأمن والنظام العام ومصالح الدولة دون 


أن يحدد ينودا معينة. وترك ذلك لتقدير 
الرقياء أ 

وقد تطورت الأفلام المصرية يعد عام 
ا لم يسيبق له مثيل فى 


0 لم يكن وك 
8 0 السائدة وبين ا 


الجديدة, ولكن هذه الاتجاهات أصبحت 
أكشر قوة, وأصبح لها جمهورها ونقادهاء 
وبخاصة الاتجاه الواقعى الذى قاده صلاح 
أبو سيف ويوسف شاهين وتوفيق صالح» 
َم هنرى بركات وكمال الشيخ وغيرهما 


بعد ن 


ومنذ أن واقق الرئيس جمال عبد 
الناضرعلى عرض فيلم «الله معثاء 
وحضر بنفسه حفلة العرض الأول للفيلم 
عام 1956»ء وهو العام نفسه الذى صدر فيه 
أول قانون للرقابة على السينما والمسرح 
بعد الثورة.وحتى نهاية السبعينيات» لم 
يمنع أى فسيلم مسصرى من العسرضي ولكن 
هذا لا بعت أنه لم تحدث مسشاكل بين 
صناع الأفلام والرقابة فقد حدثت مشاكل» 
ولكنها لم تؤد إلى المنع. 
فبعد هزيمة © يونيو عام 1917 انتعشت 
قوى اليمين فى مصرءوعبرت عن وجهة 
نظرها من خلال عدة أفلام أهمها: : «شئْ 
من الغوف» إخراح حسبين كسسيال 
ودميرامار»إخراج كمال الشيخ, 
وكلاهماعرضا دنا . وقد ترددت 
الرقابة فى عرض فيلم « 1 
الذى كان يعبر من 


الثورة وز و 

فصول ملى أحد القيزى وت عكم في 
أهلها ؛ فيقود رجل متدين الثورة على هذه 
العصابة: ويتمكن الأهالى من حرق رئيس 
العصابة. 


وقررت الرقابة عرض الفيلم على 
الرئيس جمال عيد الثاصر. ويعد العرض 
سال الرئيس المسئول الكبير الذى عرض 
عليه ! »هل نحن عصابة؟فقال لا 
سأله هل أن 0 
قال الرئيس: إذن ما هى المشكلة فى عرض 
هذا الفيلم كاملا على الجمهور ؟ 


#99 هه 


أدب ولسفسسا 


الم ااا “0000 


م د يع 
وفى السبيعيتات دارت عدة معار ك 
كبري بين الرقابة ووزارة الثقافة من 
تناحية. وبين صناع الأفلام والنقاد من 
ناحية أخرى. ولعل أول أشارة تؤرخ لبدء 
هذه المعارك ذلك الخطاب الذى أرسلته 
الرقابة الى جميع شركات توزيع الأفلام 
في القاهرة فى #أيونيو عام 11/6 .ومن 
المصادفات الغريبة أن هذا اليوم هو أيضا 
يوم تأسيس جمءع يةنقادالسيتما 
العونين الثى حماثالمبء الاكيسس فى 
الدفاع عن حرية التعبير فى السيتما 
طوال السيعينيات مع جماعة السينم 
الجديدة التى تأسست عام 1574 
وفى ما يلى نص الخطاب: «أصدر السيد 
نائب رئيس الوزراء ووزير الشقافة 
والإعلام تعليماته تنقيذا لتو لتوجيهات 
رئيس الجمهورية بضرورة تنقية الأفلام 
السينمائية المصرية والأجنبية من 
المشاهد الج ة الخليعة, والألفاظ 
النابية, وكل من يمس الأخلاق الفاضلة 
المنيذقة من تقاليدنا وعاداتنا بحصيث 
هذه الآفلام والمسيرحيات للعرض 
لكبار والصغار معا 
وأجبزة الرقابة فى كل أقطار العالم 
تقلسدم الأفلام إلى أفلام للكبارء وأقلام 


ر» وكذلك فى مصرء ولكن هذه هى, 


أول مرة تنشد يها الرق ابة صلاحية 
الأفلام والمسرحيات للكبار والصغار معا. 
ولع الوحيد لهذا الهدف أن يعامل كل 
الجمهور على أنه جمهور من الأطقال» 
وليس العكس بالطيع. وقفضلا عن 
الاستحالة العملية لذلك. يخلط هذا 
الخطاب بين الأفلام المصرية 
والأجَتيية و نظا من الأقاد الأجنبية أن 
تنبكق يدورها من تقاليدنا وعاداتناء 
الأمر الذى لا ُستند إلى أى منطق 
مقبيول. 


العصفور وزائر الفجر 
التلاقى وجنون الشياب 


وفى هذه الفترة ة كانت ستوديوهات 
الجيزة تشهد تصوير أربعة أفلام سوف 
يقدر لها آنْ تكون موضوع المعارك الكبرى 
مع الرقابة فى السبعينيات. وهذه الأفلام 
هل «ااتعصف ر».إختراج يوضسف شاهين! 
وه زأشر الفتجسره» اشبراع ممدوح شكرى: 
و«التلاقى» إخراج صبحى شفيق, 
و»#جكوى الشباب» إشواج شليل شوقي. 
وقد منعت كلها من العرض لمدد تتراوح 
بين عامين وثمانية أعوام وعرضت على 
الجمهور بعد الحذف متها . إذ عرض 
«العصفور » عام 141/4 و٠‏ زائر الفجر »عام 
؛: و«التلاقى» عام 111/0 و«جنون 
الشياب» عام .114 
عبر يوسف شاهين فى « العصفور » عن 
هزيمة الخامس من يونيو عام 1١91517‏ وعن 
رغية الشعب فى تحرير أرضه بالقوة. 
وغبر ممدوح شكرى فى « زائر الفجر »عن 
بشاعة الإرهاب» وعن رغبة الشعب في 
الحرية والديمقراطية. . وعبر صيحى شفيق 
فى «التلاقى ٠»‏ عن الفساد والانحراف فى 
أجهزة الدولة؛ وعن رغبةالشعب فى 
الإصلاح والتغيير. وعبر خليل شوقى فى 
«جئنون الشباب» عن الطلاق بين الأجيال 


القامرة في يكاير 3-6 ؟/ا15 ١‏ شيل أن يمشع. 


وعند ماتولى يوسف السياعى وزارة 
الثقاقة فى مارس منع الأفلام المذكورة 
من العرضء وبداً قرا رك معالرقابة, 


والحى وضلت الى:دنز ها قبل حورت 
أكتوبر عام 141 
ففى أوائل سيتمير عام؟199, وقبل 
شهر واحد من الحرب عرض فيلم 
«العصفور » فى مهرجان بيت مرى فى 
لبنان» وآثار مناقشات واسعة فى 
الفرجان وفى الصحافة اللينانية؛ وأصدر 
الحاضرون فى المهرجان بيانا يطالب 
يعرض الفيلم جاء فيه «بعد مشاهدة فيلم 
العصفور للمخرج يوسف شاهين, نؤكد 
نحن الموقعين على هذا الييان من 


د 8# سم 


أدب وقد 


سينمائيين ونقاد ومثقفين ما سيق أن 
أعلنه الكثيرون فى العالم وهو أن هذا 
الفيلم من اهم الأفلام فى السيئما 
العربية وأنئه أثر فنى جدير بأآن يكون 
مسوظع فجحن كل عجربى وكل سمكرق 
306 

ويستطرد البيان:« وأننا إذ نعلن هذاء 
تعبر عن قلقنا البالغ من خبر منع عرض 
الفيلم فى مصر. ونتوجه إلى السلطات 
المصرية بهذا التداء للرجوع عن قرار 
المنع كما تتوجة الى كافة الهييكات 
المعثية فى البلدان العربية لإتاحة أفضل 
الفرص لعرض هذا الفيلم فى هذه المرحلة 
التى يحتاج فيها العرب آشد الاحتياج 
إلى حرية التعبير ومواجهة وا بجرأة 
ومدرا عقي تتس تر لهم التطلع إلى 
المستقبل بثقة وجرأة». 

وفى يوم 1؟ديسمير عام 0115 توفى 
المخرج ممدوح شكرى صاحب «زائر الفجر » 
عن 4 عام أزولد فى 8"فبراير عا م5 1). 
وقررت جماعة السينما الجديدة تنظيم 
جنازة رمزية للفقسيد يوم أول يناير 
عام19174 من مقر ثقابة السينمائيين إلى 
ميدان الأوبرا. وألقى كاتب هذه السطور 
كلمة تأ تأبين الفنان الشاب فى مقر النقاية 


الفجر» غمير أنى على يقين أننا سوف 
نلتقى مرة أخرى فى العرض الأول لهذا 
الفيلم قريبا جدا». 
وجاء فى ختام هذه الكلمة: «وتشاء 
0 أن يلفظ ممدوح الأنفاس الأخيرة 
الحميات بالعياسية فى 
الرقت نفسه الذى كان يعرض فيه فيلس 
عوضا خاضا في منترح الار بالدقي [مام] 
اللجنة التى كلفت يتعديل! 


أطلق عليه العرض الأخير فى العالع لهذا 


الفيلم. وداعا يا ممدوح: إن فيلمك أمانة 
فى أعناقنا . وسوف يعرض كاملا على 
الجماهير التى صنعته من أجلها». 

وبعد انتهاء الجنازة وقف أصدقاء 
وؤملاه الفقيه يتلقون العزاء إلى عائت 
أفراد الأسرة فى ميدان الأوبراء ثم عاد 


عشرات إلى مقر التقاية حيث بدا 
التوقيع على باق من أجل » راثر لمر 
بادرت بالدعوة إليه جمعية الفيلم وقيما 
يلى نص البيا 

نحن السيتماكيون الموقعون على هذا 
النداء من زملاء ء المخرج الشاب ممدوح 
شكرى الذى فقدته السينما المصرية منذ 
أيام وهو فى ريعان شبآبه وعطائه لوطنه 
نلتمس السماح بعرض آخر أفلام الفتان 
الفقيد «زائْر الفجر» كما صنعه وتركه 
آمانة لجماهير بلادنا التى وهب لها عمره 
الفنى القصيرء ونحن واثقون ن أن .الفيلم 
بكل ما يقوله إنما كان يتعرض لمرحلة 


وفى العدد الشانى من مجلة السينما 
والمسرح التى أصدرها يوسف السياعى 
والصادر فى قبراير عام 1١/4‏ نشرت 
المجلة بيانا بعنوان «ممدوح شكرى موهبة 
تبنتها الدولة وخطقها الوت» جاء فيه 
«وكانت الدولة حربصصبة على تكريم هذه 
الطاقة الشابة المتفجرة بعرض أآخر 
أفلامه. فحضر الوزير الفنان يوسف 
السباعى عرضا خاصا وبحضور 
لجنة عن إدارة الرقابة. وحداث نقاط 


'وفى عدد'اآبريل من المجلة نفسها كتب 
حسر ن عبد المثعم وكيل الوزارة مقالا 
بعنوان « آفلام ممنوعة: لماذا» جاء فيه حكن 
فيلم«زائر الف و إنة يقدم عسوي 
3 ثهة حرصت حرصا على تشويه وجه 
الحي! ة فى ١‏ بصورة لا نظير لهاء 
وهسواء كان المقصود هو إعطاء صورة من . 
قبل 1517 أم قبل ١١5‏ مايو 1911. 
قبل النكسة أو قبل | 4 مات 
ال ال اعليت يك 
الأحوال أن تكون واجهة 
المصرى». وهإذا كانت وظيقة الفن فى 
حياتنا هى إشاعة اليأس وتأكيد روح 
الهزيمة بالصورة التى تبناها هذا الفيلم 
فإننئ أرفض هذا الفن وأمتبره فنا 
منحرفا عن رسالة الفن المقدسةوهى 
إشاعة الأمل». وجاء فِى المقال نقسه عن 
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أدب ونقسد 


«التلاقى» إته يقدم صورة حاقلة 
بالقساد والاسكهثار والاستهانة يحياة 
ألناس والوصولية و« حتى محاولة القصة 
أن تتعرضللمشكلة فلسطين من خلال 
الحوار مع بعض الزائرين الأجانب كانت 
محاولة مع الأسف غير موفقة . وقد اعتمد 
فيها على استخدام اللفة الانجليزية 
واللفة الفرنسية». 
ويختتم السيد وكيل الوزارة مقاله 
يتوعد مبنه أن يميد النظان فى منع هده 
5 
0 عرض فيلم ه«زائر القفجر» 
0 كان ثاقصا. وعرضت | 
التأقصة نفسها فى افتشاح مهرجان 
قنرطاج العسيتماء ثى الدولى بكوفس عام 
فلن بالمشاقد واللقطات والكلمات اللتئ 
حذقفت من الفيلم هى 
_- - مهي أعى كاقل يقبن عن العياء 
اليومية فى أحد مستشفيات القاهرة من 
خلال تحقيق صحقى تقوم به بطلة الفيلم 
. المرضى يتزاح عون لصرف الدواء 


المجانى. و إض ينهرهم بعثف يدور 
الحوار ألثالي بين الصحفية بطلة الفيلم 
ومدير ١‏ 

- آنا أكلمك عن السرقة 


والأفمال والروتي والاستهانة وال شي 
الفقراء عشان المريض يدخل المستشفى 
مشكلة 


تبقى . عشان يخرج منها حاجنة 
أضصعب لى كان ميت بس الرقابة فى 
الجرنال د لك بنشر الكلام ده؟ 


البلد دى. 
؟-قول هديؤلق جار بطلة الفيلم نوكيل 
النيابة: 2 الماع كيل 


الأخلاق. 
؟- قول عبده الطبا خ السايق فى منزل 
زوج بطلة ا لوكيل الثيابة تعقيبا 


على حادثة وقعت للبطلة فى ميدان 
السيدة زينب: : عارف حلينا الموضوع 
ازاى. خدت المخير على جنب واديته 
قرشين. 

غ- قول عبده لوكيل النيابة أيضا: فيه 
ناس كانوا بييجواً يراقبوها ويسألوا 
عنها من وراها 


5- الحوار بين الدكتور الذى أجرى 
عملية «١‏ تنظيف» لابته نانا التى تدير 
بيتا للدعارة وبين نانا .وهو: 
- بنتك مش أول ولا آخر واحدة يامدام. 

- بس بوسى لسه صغيرة يا دكتوره. 

- واصغر من بنتك كتير 0 

16- الحوار بين بطلة الفيلمو 
تحرير الجريدة التى تعمل بها قمل الخورة 
حين اضطر إلى الاختفاء فى المقابر ليلة 
حريق القاهرة .وأثناء الكفاح السرى 
ضدالنظام الملكى الاقطاعي» وهو: 
أول عترة إصرف إن.فى مصتر ناش 
ساكنين فى المقا لمقا 
- همرك مشيدن شافية ف الطين:: 
عمرك أكلتى مش بدوده وحمدتي ربنا. 

مستشفى ور موكى رمية الكلاب؟ 


: الف يلم لص يقتها 
مصعد العمارة: لي 
ياسعاد. أنا بس خايفة ييجى قبل ما 
أشوف اللى نفسى فيه. ياخسارتك يا 
مصر يا خسارتك يامصر. 

9- قول صديق البطلة لوكيل النيابة: 
أنها كانت تقول أن سعاد أرملة أحد شهداء 
117؛ وشهاحزين زى مصر 

٠-قول‏ وكيل النيابةة فى نهاية الفيلم: 


: دايه اللى مسكن نعملة إذا كان حاسيته] 


حرا 


غودة تعليمات 11517 


وكما كانت الفترة من عام 11601 إلى 
0 فترة انتقالية فى تاريخ الرقابة 
بعد تغيير النظام السياسىءكذلك كانت 
الفترة من عام لفنن إلى عام الاكاء إن 
سرعان ما أدركت السلطة أن القرار 
الوزارى المنقذ لقانون عام ١400‏ لم يعد 
يتلاءم موجة الأقلام السياسية فى 
النصف الأول من السبعينيات, ولذلك 
أصدر ا 
٠‏ لسنة ١976‏ بشأن القواعد الأساسية 


-98- 


أدب وقد 


للرقاية المصنفات الفنية بتاريخ 5/8 
أبريل عام 191/1 والذى يعتير عودة إلى 
تعليمات عام:!4ئ9١‏ مرة ة أخرى «بالنص 
أحيانا وبإعادة الصياغة أحيانا أخرىء 


وبالمضمون نقفسه فى النهاية». بل إن 
قرار 191/5 يفوق تعليمات 1141فى فرط 
المزيد من المحرمات. 


فحين تنص تعليمات 155/7 على عدم 
تمثيل قوة الله سبحانه وتعالى بأشياء 
حسية ة كالجسم أو الصوت أو خلاقه أو 
إظهار صور الأثبياء ينص قرار 1511, 
على منع إظهار صورة ة الرسول(ص) 


مدو آخلة اد رمز او ورة أجد رمن 


الراشدين وأهل البيت والعشرة 5 المبشرية ' 


بالجنة أو ٠.وكذلك‏ إظهار 
صورة السيد أو ضور الأنبياء 
عموما على أن يراعى الرجوع فى كل ذلك 
إلى الجهات,الدينية المختصة. 

وهكذا يجعل القرار ما يطلق عليه 
الجهات الدينية المختصة «٠‏ «سلطة فوق 


سلطة الرقابة» وذلك رغم أن مصر دولة 
اسلامية بو الاسلام دين بلا خنيسة والأغرب 


بيئما توافق على ظهورها الجهات المختصة 
بالديانة المسيحية على اختلاف طوائفها 
وشيعها. 

ويبدو التطابق بين النصين واضها 
عندما تحرم تعليمات 1161 إظهار النعش 
احتراما لجلال الموت؛ ويحرم قرار 151 
عرض مسراسم الجنائز أو دفن اموت بم 
يتعارض 0 جلال الموت.وبحكم هذا النص 


مثل «يوميات نائب فى 
ار 7 
1 


0 


ج توفيق صالح عامة1؟1: 
«السق مات» إخراج صلاح أبو 
سيف عام 191/7 
ويبدو التطابق فيما يتعلق بالجنس. 
فتعليمات 1447 تحرم إظهار الأجسام 
العارية سواء بالتصوير أمْ بالظل. . ويحرم 
إظهار أجزاء الجسم التى يقضى الحياء 
بسترها وبخاصة أجسام النساء يشكل 
ممتذل (العطق - الفسّدر - الساق فى 
بعض الأوضاع النابية) كما لا 
بتسليط الكاميرا على الأجزاء من قرب 
بحيث يكون مظهرها منافيا للآداب ولا 
يرتاح إلينها الذوق أو يكون الغرض من 


إظهارها «إثارة الفرائز». وقرار 1916 
يحرم إظهار ١‏ اليشرى عاريا على 
نحويتعارض مع المألوف وتقاليد ا 
وعدم مراعاة ألا تكشف الملابس التى 
يرتديها المعثلون عن تفاصيل جسمانية 
تؤدى إلى إحراج ج المشاهدين أى تتنافى مع 
المألوف ف ا أو إبراز د اازواب التى 
فى الجتمع. 0 


وأخيرا يبدو التطابق بين النصين فى 
تحريم تعليمات 1547 لمناظر الإخلال 
بالنظام الاجتماعى بالشورات أو 
المظاهرات أو الإضراب. وفى تحريم قرار 
لعرض المشكلات الاجتماعية بطريقة 
تدعو إلى إشاعة اليأس والقنوط وإثارة 
الخواطر أو خلق نعرا ت طبقية أو طائفية 
أو الإخلال بالوحدة الوطنية .وعندما 
يصيح على الفنان ألا يقترب من معالجة 
كيت أو الجنس, لاايبقى له نغحير 
المفامرات والمطاردات. والقصص 
الميلودرامية والكوميديات الهزلية. 


وهذا التطابق بين تعليمات 1947 
وقرار هو الذى دفع جماعة السينما 
الجديدة إلى إصدار بيْان يعلن رفض قرار 
وزير الإعلام والثقافة رقم لسنة 
7 لأنه يشكل خطرا بالغا على حرية 
التعبير وائتهاكا صارخا للدعاوى 
المطروحة من قبل السلطة الرسمية حول 
الحريات الديمقراطية كما أنه تأكيد 
للأوضاع الاحتكارية فى السينما المصرية 
خاصةءوالفنون التى يتناولها القرار 
عامة. 


دييان جمناعة السيكما 
الخديدة ا القرار امتداد لتعليمات 
عام 1147. تلك التعليمات التى صدرت 
أيام الاحتلال. وما تزال تلقى بظلها إلى 
031 . وهو من هذه الناحية يتعارض مع 
مبادئ الدسكور الدائم وسيادة القائون 
وهكذا يمثل القانون عائقا على حرية 
الفنان. وسلاحا يشهر فى وجه الفن 
الملتزم ويحمى الهابط. 
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أذب وتسقسل 


المذنيون 

كان فيلم «المذنبون» إخراج سعيد 
مرزوقء والذى بدا عرضه فى القاهرة يوم 
١‏ أغسطس عام 1991 أول ضحايا القرار 
00 فقد تعرض للحدف أثناء عرضه أكثر 
من مرة وفى عام 1571 فاز الفيلم بجائزة 
وزارة الثقائة كاحسن فيلم مصرى عرض 
عام :,١49!5‏ ومع ذلك, وقى نفس العا 
وبواسطة تقس الوزا آرة: تعت إحالة ٠١6‏ م 
العاملين والعاملات فى الرقابةإلى 
النيابة الإدارية بسبب مواة 
عرض ١‏ وتصدير ا . وصدر قرار 
الاتهام من النيابة الإدارية بإحالتهم إلى 
المحكمة الت ديبية المختصة بالعاملين من 
مستوى الإدارة العليا بالقاهرة فى" 
يناير عام 191195. وقد استمر نظر القضية 
رقم 60 لسسئة 191/7 عسام 47 حين 
صدر الحكم بإدانة الرقباء, وتشيجة لذلك 
مسيظر الذعر على الرشباء؛ واتعكير على 
جميع قرانًا 

فئ ؟5؟ ديسنسيين 141 تاشر كاتب فده 
السطور المق ال التالى فى جريدة 
« الجمهورية» تحت عنوان « ليستمر عرض 


خاصة تكونت بقرار من وزير الثقافة 
والإعلام للبحث المذنبون أو 
ا أ ار 01 

وبفغض النظر عن تشكيل هذه اللجنة 
السباعية حيث يمثل فيها العاملون فى 
السينما بتسبة واحد إلى سبعة. وبغض 
النظر عن الاختيارات الثلاثة المطروحة 
أمامها مسبقا فإن من الطريف جدا أن 
يحدث هذا بعد عامين من الموافقة على 
إنتاج الفيلم .وبعد عشرة شهور من 
ألموافقة عرضهء وبعد ستة شهور من 
عرضه سمى مهرجان القاهرة ممثلا 
لمصر. وبعد أكشر من شهرين من عرضه 
فى سينما ريقولى و نميرها من دور 
العرض حيث لا يزال يعرض. 

معثيم هذا آن أجهزة الدو لة كانت نائمة 
طوال هذه الفترةأو أن هذه الاجهزة مثل 
إدارة الرقابة واللهنة المعليا للرقابة 


واجنة المهرجانات وغيرها قد أصيحت , 


غير ذات موضوع.ء فإذا منع الفيلم حق لكل 
مواطن من الملايين التى شاهدته أن 
يطالب الدولة بتعويض عن الآضرار التى 
لحقت به من جراء » مشاهدته وإذا ل يمع 
وجب على المنتج ان يشكر الوزارة على 


هذه الدعاية لفيلمه. 


. حر 
التعبير» وهى أخطر القضايا الثقافية 
على الإطلاق سواء ء فى مصر أم فى غيرها 
من دول العالم لأن انتاج الفيلم فى حد 
ذاته يعنى موافققة أجهزة الدولة المعنية 
على إنتاجه . ولكن ترخيص الرقابة على 
الأفلام فى فى مصر ترخيص غريب. فالرقاية 

تقرأالمعالجة وتوافق عليهاء .وتقراً 
السيناريى وتواقق عليه؛ ثم تشاهد الفيلم 
وتوافق عليه؛ وبعد ذلك تمئعة. 


إن ترخيص الوقنانة فى 

نفسه بنفسه. ويلفي القانون تماما بنصه 
على أن هن حكق :الرقنابة ,أن تسهت هذا 
الترخيص فى الوقت الذى تشاء . والأولى 
بوزير الثقافة والإعلام -ي -وهى رجل العدل 
والقاكون- :ان يشكل احنة لمهت ميدق 
مشروعيةهذاالترخيص .وهدى 
دستوريته فى ظل دولة القانون 
والمؤسسات. , 

إن فيلم المذتبون هو أحد أفلام فئان 
ا سبعيد مر زوق وهو فنان قدير 
يشبت للمقارئة العديد من فنانى 
السينما المعروفين فى العالم ويعرض 
و ا 
المصرى المعاصر. 

وما يمكن أن يؤخذ على هذا الف 

يحلل أسباب هذا الفساد .أى أنه 
نقديا يما فيهالكفاية ليقول 0 
وكيف وا فقط بأن يقول هذا ما 
يحدث. وقد جاء قي الصحف أن قرار 
الوزير صدر بناء على احتجاج بعض 
أعضاء مجلس الشعن و يهن )إر اطي 
على الصورة التى يقدمها الفيلم للمجتمع 
المصرى. ولايكاد المرء أن يصدق أن هناك 
من أعضاء مجلس الشعب من يطالب بمنع 
فيلم يفضع اللصوص والمرتزقة. 

إن منع فيلم ‏ المذنبون» لا يمكن إلا أن 


نابت 


أدب وقد 


يكون دفاعا 1080 ء اللصوص والمرتزقة 
الذين ب لأولى بمجلس الشعب 
10 الابتذا و الإشسقاف فى الأفلام. 
ا :نف الصحمفة أنه الوزتر شرن ففخ 
الفيلم من التصدير بسيب احتجاج بعض 
المصويين العاملين فى الخارج .وإذا كان 


الانحرافات . ويجب منع نشر تحقيقات 
النيابة الإدارية حول الاختلاسات. وتكون 
الخطوة التالية بالضرورة منع هذه 
المناقشات وتلك التجقيقات ولم لا طالما 
كل شئ على ما يرامع. 

إن عالم اليو متغير بفضل أجهزة 
الاعلام ووسائل الاتصال بالجماهير. 

ورجل الشارع فى كل أرجاء العالم 
يعرف الآن كل ما يدور فى كل مكا ن من 
هذا العالم. ورجل الشار ع يعرف أن مصر 
تسير يخطى سريعة نحو الديمقراطية 
ف أى بلد من البلاد إلا هذه الأقلام 
والمسرحيات والكتب الممنوعة. 

وإذا كان المصريون العاملون فى الخارج 
يرون أن مصر هى جنة الله على الأرض» 
فلست أدرى لماذا تركوا هذه الجنة إذن .. 
إِنْ نظرة هؤلاء لا يجب أن تكون مقياسا 
بأية حال وعليهم بدلا من أن يطالبوا 
الدب وه أ يرك من الأفادم ال 
تصور بعض مظاهر الفساد أن يأتوا 
ليساهموا فى إصلاح هذا الفساد. 

وأخيرا يقول قرآر الوزير أن الفيلملم 
يلتزم بالقصة الأصلية التى كتبها نجيب 
محفوظ وأظن أن هذه ليست قضية 
الوزير. وإنما هى قضية:نجيب محفوظ 
أولا وأخيرا ثم إن «المذنبيون » ليست له 
قصة أصلية. وإنما كتب نجيب محفوظ 
المعالجة السينمائية مباشرة للسينما. 


تقرير اتهام 

الرقباء فى قضية 
«المذنبون «ى 

وفيما يلى النص الكامل لتقرير الاتهام 


ضد الرقباء فى قضية «المذنيون »: 
صدر تقرير الاتهام من النيابة الإدارية 


إلى المحكمة التأديبية ضد كل من اعتدال 
ممتاز مصطفى وعليه محمد قريد وقاطمة 
عبد الحميد السراج ومصطفى أحمد أبو 
النصر وعفاف محمد عبد العزيز ومحمود 


كامل أبو زيد وسوسن طلعت النشار 


ومحمود أحمد حلمى ويسرى حكيم.بخيئت 
وأفكار ابراهيم البرعى وعزيزة ابراهيم 
وسونيا عيد الحميد عطا الله وسهير أمين 
بكرى السيد وإقبال حسن عيد الرازق 
وادوار أميل خورى. وذلك لأنهم خلال المدة . 
من .1976/8/9 حتى 1971/4/14 بالإدارة 
العامة للرقابة المصنفات الفنية 
خرجوا على الواجبء وأخلوا 
إخلالا جسيما ا الوظيفة:؛ وذلك 


بأن: 


- الخالفون من الأول حتى السابع: 
بوصفهم سالف الذكر وافقو كل فى 
حدود اختصاصه على الترخيص بعرض 
فيلم «المذنيون» عرضا عاما «فى الداخل, 
رغم ما انطوى عليه من:مخالفات صارخة 
تمسالآداب العامة والقطاع العام وتنال 
من ادمع الديتية والزوحية بنا 
تممله فى تلياتها من دعوة سافرة لنشر 
الفساد والحض على الرذيلة فضلا عن عدم 
احترام الدين يما له من قدسية وتكري 
واجبين الأمر الذى من شأنه الإساءة إلى 
المجتمع والحط من قدره واظهاره فى 
صورة مشوهة وتصويره على أنه مجتمع 
استشرت فيه كل مظاهر الانحلال 
والانصراف وكذا التشكيك فيما تنادى به 
الدولة من مبادئ أو ترفعه من شعارات 
أهمها العلم والايمان» وذلك على النحو 
المبين تفصيلا با ددا 
- المخالفة الأولى أيضا 
بوصفها مديرة الرقابة على المصنفات 
الفنية وافقت على التصريح بتصدير 
الفيلم موضوع التحقيق إلى كل من لينان 
وطهران وعرضه دون ملاحظات قبل 
الانتهاء من فحصه نهائيا يمعرفة الرقاية 
نمم ما انطوى عليه من مخالفات صارخة 
تمس الآداب العامة والقطاع العام وتثال 
امن قيم اللجتمع الدينية والروهحية 
:تق كن طكنا وتعريقنا بالممكريين 
العاملين فى الدول العربية الأمر الذى من 
شأنه الإساءة إلى سمعة البلاد والحط من 


00 


أدب ون قد 


قدر المجتمع وإظهاره أمام المجتمعات 
الأخرى فى صورة مشوهة وتصويره على 
أنه استشرت فيه كل مظاهر 
الانحلال والفساد وكذا التشكيك فيماً 
تتادى به الدولة من مبادئ أو ترفعه من 
شعارات أهمها شعار العلم والإيمان وذلك 
على النحو المبين تفصيلا بالأورأق 

الخالقون من الشالث حذى الشالث 
عشر عدا السادس: 


12 السائف وافقوا ملى التصريع 
يتصدير 0 
مبلاحظات إلى كل من ن وطهران 


وفرئسا وأمريكا دون أن يحصلوا على 
مواققة مديرة الرقابة على كل هذه 
الطليات رغم ماانطوى عليه من 
مخالفات صارخة تمس الأداب العامة 
والقطاع العام وتنال من قيم المجتمع 
الروحية والدينية والخلقية وتتضمن 
طعنا وتعريضا بالمصريين العاملين فى 
الخارج الأمر الذى من شساته الإساءة إلى 
سمعةاليلاد والحط من قدر المجتمع 
وإظهازه فى منورة مشوهة أمبام 
ت الأخرى وتصويره على أنه 
ا 0 
والانحراف. وكذا التشكيك فيما تنادى به 
الدولة من مبادئ أو ترفعه من شعارات 
وذلك على النحو المبين تفصيلا بالأور اق . 
- المخالفات الرابعة 
عشر'والخامس عشر: 
بوصفهما سالف الذكر أغفلا تنفيذ 
القرار الرقابى الصادر فى شأن هذا 
م ولم يذفذا الحذف بالنسبة لكافة 
الصا ا ري 


ونفذا يعضها فقط. كما أنهما بالنسية 
لهذا اليعض لم ينفذا الحذف من النسخة 
السالبة منا اكتفاء بالحذف من 
النسخة الموجبة بما تتحقق معه الرقابة 


المطلوبية على الأفلام, وترتب عليه إعادة 

المشاهد المحذوفة من النسخة الموجبة 
بمعرفة ة المنتج وعرضها دون حذف وذلك 
رغم ما تنطوى عليه تلك الصور والمشاهد 
من مخالفات صارخة تمس الآداب العامة 
والقطاع العام وتسئ إلى سمعة المجتمع 
والبلاد حسب ماذكر انفا على النحو 
المبين تفصيلا بالأوراق. 


وبناء ذلك 3 
وينتهى تقرير الاتهام باعتبار المتهمين 
قد ارتكبوا المخالفات الإدارية المنصوص 


عليها بالمواد ١-4”‏ و20-5-١‏ و5 من نظام 
العاملين بالدولة الصادر بالقانون /ه 
لسنة .191١‏ و«لذلك تطلب النيابية 
الإدارية من السيد الأستان المستشار 
ركيس المحكمة تعديد أقرَبٍ جلسة لمحاكمة 
المتهمين بالمواد السابق الاشارة إليها 
وبالمواد . 454 من نظام العاملين 
المدنيين بالدولة الصادر بالقانون /لاؤلسنة 
وب أحكام القانون رقم .”7غ 
لسنة ١1606‏ فى شأن تذ الرقابة 
يشان قواعد الرقابة وام ف لقدن 
بشأن قواعدالرقابة وا دة 3 من القانون 
7 لسثة 1908 بإعادة يمالنيابة 
الإدارية والمادتين 6و من القاشون أ 
لسنة الا بشأن مجلس الدولة,. 


الفياكة العظمن 
واقك تيقب :كاتت هذه المتطوو فض كقريق 
الاتهام فى مجلة «المصور» يوم0" يوليو 
ال ناء نظر القضية وعلق عليه قائلا: 
«والقارى لتقرير النيابة الإدارية 
الصادر فى ؟ يناير عام 190/5 لايد أن 
يصييه | من الاتهامات المشار إليهاء 
فاقل هذه الاتهامات تعتبر خيانة عظمى 
إذا صحتء وأقل ما يجب الحكم به على أى 
منها هو الإعدام شثقا » بينما الواقع أن 
هذه القضية قضية فكرية وليست قضية 
مخالفات إدارية: وهى لا تحتاج إلى 
محكمة تحسم فيها, وإنما الى ندوة 
وفضلا عن:غرابة المساواة بين المساسن 
بالآداب العامة والمساس بالقطاع العام 
فإن المقصود بالمساس بالقطاع العام فى 
الفيلم لا يعدو زحام الناس أمام إحدى 
الجمعيات التعاوئية: أما المساس بالدين 
ورجال الدين قإن المقصود به وجود رجل 
مخمور فى حلقة ذكر . ومن المذهل ان 
تعتبر النياية الادارية حلقة الذكر تعبيرا 
عن الدينء وأن تعتبر الدراويش من رجال 
الدين إلى جانب حقيقة أنه لا يوجد 


خا 


أذب ولقفسد 


«رجال دين» فى الدين الإسلامي. وإثما 
علماء فى الدين وفرق كبير بينهما 

وكما قالت إحدى الرقيبات فى الدفاع 
عن نفسها فى التحقيق «! ن الفيلم يحمل 
عنوان المذنيون وهو يعنى صراحة إدانة 
النماذج التى يعرضهاء والتى وصمها 
بأنها مذئية؛ وكان مصيرهم جميعا 
السجنٍ فى النهاية» وأن « عرض الفساد لا 
يعنى تأييده أو الدعوة إليه. وإنما العبرة 
بأسلوب العرض اوقد كانت يني 


رضن الققار ف ممرعاه يران 
ققد كان بناء على قترار من لعكة 
المهرجانات الخابعة للهيئة العامة للسينما 
والمسرح آنذاكء؛ واعتماد وزير الثقافة 
والإعلام لقارار ها . وقد وصل إلى الرقابة 
خلاب زر هذا الشأن جاء فيه: 

أرجو التفضل بالإحاطة بأن لجنة 
الهرجانات السينماتية قد وافقت على 
الاشتراك فى مهرجان طهران وقد اعتمد 
السيد الأستاذ وزير الشقافة والإعلام 
ترشيح فيلم«المذنبون» للعرض فى 
المهرجانٌ. 


الرقباء ممنوعون 


والمشكلة الخطيرة فى هذا الموضوع. أنٍ 
هذه القضية التى لم تنظر حت الآن 


تهامها فى هذه القضية.ولم 
تسافر إلا بعد عناء طويل؛ وعلى مسئولية 
وكيل أول الوزارة الشخصية. 

إن تحويل القضايا الفكريةالى 
متخالفات إدارية توع من الهروب 
البيروقراطى الى! ولاشك أن 
المجلس الأعلى للثقافة. والذى يختلف من 
الناحية الادارية عن وزارة الثقافة, قادر 
على أن يعيد الأمور إلى وضعها الصحيح 
وإنقان الرقباء من تهمة الدقاع عن حرية 


التعبير». 

لجنة الدفاع عن حرية 

التعبير 

وقد تكونت داخل جمعية نقاد السينما 
اللصريين عاغ :1115 لمدة باميم لخجة الدفاع 
عن حرية التعبير.و 
-١‏ توثيق ثيق وتحليل قوانين الرقابة. 
"- رصد جميع الأفلام المنوعةً وتحليل 
أسياب المنعء والدقفاع عن الأفلام التى 
ترى اللجنة ١‏ فاع عنهاء وذلك بواسطة 
عرضها وتنظيم المتاقشات حولها وإصدار 
النشرات عنهاً 
2 
والفتتاز نوفات المتوفية: وتجلفل 
أسباب المنع والعمل على إجازة ما تراه 


5- وميد ولتكائتنة مه الاك التقين 
السينمائي الممنوعة؛ والعمل بجميع 
الوسائل على فضح أجهزة الرقابة أو 
اجهزة المنع» ونشر هذه المقالات. 

ه-اعتيار بيان الجمعية بخصوص 
قانون العيب وكل بيائنات الجمعية حول 
حرية التعبير أساس عمل اللجنة. 

عندما ثقول والضسيكما و لفتحن رن 


تشمل أيضا الأفلام الاجنبية. .واعثداها 
ننظر الى هذه المعركة من زاوية مصلحة 
الجمهور. تتساوى أهمية الانتاج المحلى 
والانتاج الأجنبى. 

وقد خاض نقاد السينما فى مصر 
تامارك مشيدة مع الزماءة طران 


السبعينيات حول منع العديد من الأفلام 
الأجنبية . ولعل أهم هذه المعا رك تلك التئ 
دارت حول الفرتسى - 


الجزائرى الشترك «زد» أشراج فوسسفا 
غافراسء وحول منع الفيلم السوقيتى 
«اندريه روبلوف»إخ راج أندريه 
تاركوفسكيء وحول منع القيلم الأمريكى 
العسكرى الأزرق » إخراج رالف 
نيلشبون؛ وحول منع الفيلم الأمريكى 


4د 


أذب ولسقسسد 


«تورماري» اخراج مارتين ريت. 

وقد انتكهت هذه المعارض بعرض هذه 
الأفلام مما يحسب لنقاد السينما 
المصريين وجسة يتهم التى تحمل هذا 

الاسم. . ولكن هذا لايعنى أن النقادقد 
0 يوا كل المعارك ألتى خاضوها لعرض 
الأقلام الممنوعة . فهناك أفلام يسمح 
بعرضها حت فى نادى سينما لقاهرة 
مثل الفيلمالفرنس, «ضرية بضرية» 
إخراج مارين كار متيز. وهثاك اقلام لم 
'تعرض إلا يعد الحذف منها على نحو 
يفقدها قيمتها مثل «ساتيركون» 


وفى الثمانينات كانت المعركة الأولى 
بين الرقابة ووزارة الثقافة من ناحيةء, 
وبين صناع ونقاد الآفلام من ناحية آخرى 
حول منع فيلم «الغول» إخراج سمير 
سيف مايو 1581 منعت الرقابة 
الفيلم ليلة يمرضه الأول وبعد أن أرسلت 
شركة التوزيع الاعلانات إلى الصحفء بل 
وتم نشر الإعلانات بالفعل عن فيلم لا 
يعرض. وكان سبب المنع وجود تشابه بين 
اغتيال الشخصية الرئيسية فى الفيلم 
وهو رجل أعمال واغتيال اتيس أثور 
السادات فى أكتوبر .194١‏ وبعد أسابيع 
عادت الرقاية وصرحت يعرض الفيلم يعد 
حذف اللقطات التى توحى بذلك التشايه. 


درب الهوى وخمسة باب 


وكانت المعركة الثانية حول منع فيلم, 
5درب الونوية إخبراع حت 5 
مصطفى .وه« خمسة باب» إخراج نادر 
جلال. ففى 51 أغمسطس 1187 قامْ وزير 
الثقافة بمنع الفيلمين أثناء عرضهما فى 
دور العرضء وذلك استجاية لعديد من 
التعليقات الصحفية التى طالبت يمنع 
الفيلمين على أساس أنهما « يسيئان إلى 
مصر». وكانت هذه التعليقات قد وصلت 
إلى ذروتها يمقال نشر فى « أخبار اليوم» 
بتوقيع «مصرى» وتحت عنوان «لايا 


وزير الثقافة». 

وفى يوم 4 أغسطس نشر قرار الوزير 
في الصفحة الأولى من ٠‏ الأخبار » تحث 
عِنْوَانٌ م«وزير الثقافة يقزر ض 
كل لت الهرى وخمسة بان قات 
يسيمان إلى سمعة الوطن ولا يعبران عن 
شعب مصر. وفى الصفحة الأولى من 
«الجمهورية» تحت عنوان «منع عرض 
فيلمى درب آلهوى وخمسة باب. | 9 
يسيئان المصرى». وفى الصفحة 
الأخيرة من «الأهرام» تحت عنوان «وزير 
الثقافة يوقف عرض فيلمين لاساءتهما 
ضر »: 

وفى نفس اليوم ت والأخبارة 
الإقتتاحية السياسية لهذا الموضوع تحت 
عنوان «قرار حكيم لوزير الثقافة», 
وطاليت بإعادة: شركة فصي الحا 
توزع« خمسة باب» وإدارة الرقابة 
التابعين لوزارة الثقافة 

وفى يوم 50" أغسطس كتب محسن 
محمد رئيس تحرير « الجهمهورية» فى 
عنافوده النومى من القلب» آن السيئنا 
المصرية هاجمت عبد الناصر يعد وفاته 
وهاجمت السادات بعد وفاته؛ ولمويعد 
هناك ما ينتقد ولذلك «١‏ كان لابد من 
تعرية مصر اجتماعيا وثقافيا ومزج 
السياسة بالجنس». وأن «الذين يحبون 
مصر فى العالم العربى كثيرون:؛ ومن هنا 
كانت الوقفة فى العالم العربى ضد الكتب 
التي تهاجم مصر وضد الأفلام التى تحط 
من كرامة مصر ». 

وفى يوم 71 أغسطس كتب محسن 
محمد فى نفس العامود أن الرقابة 
تعرضت من قبل م لأسباب . 
سياسية؛ ولكن أحدالن يتعرض للدفاع عن 
الأفلام الجنسية وأن الجيل الْقُدِيم 

من المخرجين اتجه فى الفترة الأشيرة إلى 
يع مدر وباعنوها سانيا ويا 
كوميديا وأخيرا باعوها فى أفلام 
جنسية». 

وفي يوم 17؟ أغسطس نشر «مصرى» 
فى «أخبار اليوم » تحت عنوان «قرار 
حكيم يا و زير ال قافةء طالب فية 
بالتعقيق مع الرقباء الذين اجازوا عرض 


ىد 


أدب ونسقسسد 


وفى نفسر العدد خصصيت :الجريدة * 


صفحة كاملة تحت عنوان « ليست قضية 
درب الهوى وخمسة باب فقط» طالبت 
فيها بمنع المزيد من الأفلام وسألت بعد 
المخرجين عن رأيهم فقال كمال الشيخ أن 
من وأجب الرقابة منع أنتا ج الأفلام 
التافهة, وأن توضع شروط مكل الشرو طّ 
الصحية التى وضعتها وزارة الصحة 
للمطاعم ضد انتشار الأمراضء وقال إن 

الحكم على عمل بأنه هابط مسألة سهلة 
وليست مستحيلة كما يتصور البعضء. 
وقال مجمد خان أنا لا ادافع عن الأفلام 
التافهة, ولكن القوانين الجديدة سوف 


لوزيرء 
يخ عليه أنه جاد مشاقر) يعور الوفدد 
وفى يوم 74 أغسطس نشرت الصحف 
الثلاث اليومية بيانا من غرفة صناعة 
السيثما يويد قرار الوزيرء. وكتب كمال 


الملا فى ٠»‏ الأهرام ٠‏ يؤيد قسرار رالوزيرء 
ويطالب بأن تمتد الحملة على الهبوط إلى 
المسرج. 


وفى يوم51 أغسطس نشرت الصحف 
الخلاث بيانا من نقابة المهن السينمائية لا 
يؤيدقرآر الوزير ولا يوافق عليه وائما 
يطالب السينمائيين الالتزام بالأخلاق 
والتقاليد. 

وفى نفس اليوم نشرت جريدة 
«الأحرار » الاسبوعية تحقيقا لطارق 
الشناوى طالب فيه أحيمد كامل مرسى 
بحرق الأفلام الممنوعة؛ وقال إن هذا عقاب 
مخفف بدلا من حرق الذين صنعوهاً. 


وطالب كمال الث أفلام« الانقتاح» 
التى تتثاول قضاء الفش فى البناء وقى 
المواد الغذائية. 


ونشوت هربية :نامو اللستوقيا 
الناطقة باسم الحزب الحا 
وين الذفافة حت عقوان ةي 
فى جميع الأقلام اكمروضاء قال فهيع إن 
سوف يمنتع أى مهلا يمثل قيمنا ولا 
يساهم فى رقع المعا : 
وفى يوم.؟ كاتب حسن إمام 
ف اف تخاحية جل لا 


الأسبوعية تحت عنوان «الدفا ع عن القيم 
وحرية التعتبيير » قال شيها إن قرا 
الوزير قرار شجاع ولكن حيث أن من 
0 

الحدود من هذه الأقلا على ردن 
التصري يح بمثل هذه الأفلام من الأصل 
وقال «ان التشدد فى الدفاع عن المكل 
والقيم والمبادئ لابد أن تواكبه شجاعة 
وجرأة فى مواجية العيوب والمثالب٠.‏ 


تطالد يالف اء الرقابة ووجوين لجقة من 
هختلف الأحزاب والتيار ات قرا 
السيناريو تحت رعاية نقابة المهن 
السينمائية, كماطالبت بإعادة القطاع 
العام السينمائى فى الانتاج على أسس 
جديدة. 

وفى نفس اليوم نشرت الصحهف 
الثلاث بيانا من نقابة المهن التمثيلية 
نتؤيد قرار الوزير وتحذر من ث 
الممثلين المشتركين فى الأفلام الهابطة. 
وككب ذكريا ثيل فى ٠‏ الأغرام ؛ تحت 
عنوان «حاكموهم يا وزير الثقافة» قال 
فيه «إذاكانت هذه هى الحرية الفكرية فى 


عدرضر سور ة مش هلة تمع ريق 
فلتسقط هذه الحرية, ولتسقط كل 


. الديمقراطيات». 


وفى يوم أول سبتمير كتب مدحت 
ع فى مهلة وباج الخييرة 
الأسبوعية تحت عئوان «شكرا يا وزير 
الثقافة؛ ولكن على من نطلق الرصاص» 
بدأه قائلا: 

ومن وا كنا نا أن :تشكن وان 
الثقافة على موقفه الحاسم» وطالب فيه 
بضرورة معاقية المسئولين فى شركة 
مصر للتوزيع وفى الرقابة. 

وكتب رؤوف توفيق فى نفس العدد 
تحت عنوان «وزارة الشقافة بين دور 
الشرطى ودور القائد» يرفض قرار 
الوزيرء ويرى أن المنع لن يؤدى إلى تقدم 
السينما مصرءوأن وزارة 
الثقافة أن تقوم بدور القامد بدلا من دور 
الشرطى. 

وقى يوم؟ سيتمير كتب محمود 
السعدتى فى مجلة «المصور » الاسبومية 


مد 


أدب ون فد 


يطالب بإعدام الأفلام الممنوعة وتحويل 
أصحايها إلى بوليس الآداب» ويعترض 
على الأسلوب الذى اتخفذه الوزير فى 
المثع, والذى يستندر إلى خطابات من 
ال ا لسار د 
من المفكرين. “ومع القسال رسة لفتيلم 
يحترق ومكتوب على القيلم عذوآن «درب 
الهوى» وعنوان «خمسة ياب». 
وفى يو يوم ؟ سبتمبر كتب محمد جلال 
فى مجلةه «الاذاعة والتليفزيون» 
الاسبوعيةتحت عنوان «التصفيق وحده لا 
يكفى» بدأه قائلا: «وصفقن!ا لقرار عيد 
المميهد رضوان ولكن هل د 
بالتصفيق و نتفرجء أقول لا 
وطالب فيه أن تمتد الحملة على الأفلام 
المايطة الن السسرحنيات والافائي 
والأعمال الأدبية. 
وفى «أخبار اليوم » فى نفس اليوم 
طالب « مصرى» بمئع فيلم «البنت لولا» 
0 
سبتمبر كتب فخرى فايد في 
مجلةه أكتوبر» الأسيوعية بحت عنوات 
«ونسوا عنتر » يطلب «عنتر 
0 
ويقول «أنا لا أطالب بوقف عرض الفيلم, 
ولكن يمحاكمة كل المستولين عنه». 
وفى «الأشرام» كستب مرسى عطاالله 
تحت عنوا ن «فى مواجهة السقوط »». وبدأ 
مقاله قائلا «ليس من شك فى أن قرار 
وزير الشقافة يستحق كل تمية وكل 
تقدير » وتساءل أين كانت الرقابة. 
وتشوتء الأشجار عبرا تفت عتزاق 
ى تشير قضية فنية». لن 
أمكل الأفلام إياها جاء فيه أنها انسحبت 
من تصوير فيلم« « انقان ما يمكن انقاذه» 
إخراج سعيد مرزوق بعد أن بدأ التصوير 
بالفعل لأنها اكتشفت أنه من الأقلام 
الهابطة. 
يوم 1 سيتمير كتب أحمد صا 
ا 0 


أن« لا تضيع 

» تحت عنوى حتى 

ما ل الجادة فى زحاء رفض الأقلام» 
يحذر من أن يشمل المنع الغث والثمين. 


وفى نفس اليوم كتب سامى السلامونى 
فى «الكواكب» أن فيلم «عثتر شايل 
سيفهة» 'أسوأ أمن «درب الهوى» وأكثر 


اساءة لمصرء وأنه اذا كانت المساألة 
راقصات وغوازى فهناك «عالم وعالمه» 
إخراج أحمد ياسينء و«وداد الفغازية» 
إغراج اهمه يحيى وأن فيلم ه ملائكة 
الشوارع» إخراج سمير سيف مأخوذ عن 
نفس القَيلم المأخوذ عنه «خمسة باب» 
وهو فيلم «إيرما الغانية». 

ويهاجم سامى السلامونى الرقابة 
لتأخرها فى منع الأقفلام بعد أن تم 
تصويرها بالفعل: ويتساءل عن مصير 
0 0 


وفى نفس العدوافن:٠الكواكيه‏ » كتب 
060 
و 0 نت يارب » 
لخراء حمسن تار ول ال 
أخراج عادل صادق. 
وقى يوم 4 سبتمبر كتب صاحب هذه 
لسنطور فى الجميورنة :كسمت عنوان 
«دفاع عن السينما المصرية» يرفض قرار 
الوزير» ويدافع عن حق الأفلام الممنومة 
فى العرض. ويطالب وزارة الثقافة أن 
تمارس عملها الوحيدء وهو أن تثشقف 
الثاسن: وبذلك ختطور السيكما فى مصين. 
وفى نفس اليؤم كتب مفيد فوزى فى 
«صباح الخير » قائلا إنه كان يفضل الحذف 
والعرضء ويؤكد « لست أدعو للافراج عن 
لاع سح دي د ري 
يو يوم 4 سبتصبر نشرت «أخبار 
اليوم» العنوان الرئيسى الأول للصفحة 
الأو لى « «قانون جديد للرقابة على أفلام 
السيتما والقيديى والكتب والمسرحيات», 
وجاء فى صفحتها الأولى أيضا مقدمة 
تحقيق صحفى بعنوان «المفكرون يؤيدون 
وجود الرقابة شرو »» وخير أن وزارة 
الشقافة ستقدم مشروع قانون جديد 
للرقابة إلى مجلس الشعب. 
وفى التحقيق الصحفى قال الدكتور 
زكي تجيب مسحمود إنه يرى ان تكون 
الرقاية بواسطة لجثة من المثقفين: وأيده 
فى ذلك كمال الشيخ وقال إنْ اللجنة 
موجودة بالفعلء وهى اللجنة العليا 


300 


أدب ونقفد 


للرقابة. وطالب باستمرار الحملة 
المصحفية ضد الأفلام الهابطة. وقال 
ل ع ا ع ولت 
ن المسرحيةإن عمل الرقاية يجب 
أن يحمد إلى لجان الجلس الأعلى للخقّافة. 
وأيده الدكتور سمير سرحان الأستاذ 
بالجامعة ووكيل وزارة الثقافة للثقافة 
الجماهيرية. 
وفي نفس اليوم كتب حازم هاشم فى 
مجلة «الاذاعة والتليقزيون» يطالب بأن 
تقوم النقابات الفنية بحماية الفن الجيد,ء 
ومنع الفن الردئ؛ وكتبت سكينة فؤاد. فى 
نفس العدس تحت عتوان وممدوع الخراجم 
عن هذا القرار» تؤيد قر ر الوزير 
وتطالب يعدم التراجع عنه. 
كر ل ا 


العاملين بالحكومة لثقوم بدور الرة الركابة.* 
وفى يوم ١١‏ سبتمبر كتب نجيب 
محفوظ فى «الأهرام» يداقع عن الرقابة 
لتحقيق 


ويطالب بعدم ال الرقباء أو 
عقا الايمنعوا الأعمال الفنية 
إيثا و مة, وختم مقاله قائلا « أتمنى 


أن تعبر الرقابة أزمتها بسلام كى لا يثون 
غبار في طريق الفن الصادق والرأى الحر 
والقيم السامية». 

وفى يوم.؟ سبتمبر كتب سامى 
السلامونى فى «الكواكب» عن فيلم 
«عنتر شايل سيفه» قائلا «أتا أسأل 
السادة الرقباء والسادة الذين يتحدثون 
كثيرا عن سمعة مصر وأسأل عادل إمام 
نفسه كيف وافق على أن يمثل دور فلاح 
مصرى يركب الطائرة بالمقطف» و .. ! 
آخر أحداث ١‏ ويختتم مقاله هو" 
الذى اس ا 2 
يسافروا إلى روما فعلا ليصوروا فلاحا 
مصريا يفعل كل هذا هناك كيف 
وافقت الرقابة على عرض هذا الظيلم 
وبنجاح ساحق لأسابيع طويلة وأين كانت 
سمعة مصر حين حدث كل ذلك. أم أن 
عادل إمام حرام فقط فى خمسة باب». 
وفى يوم ؟١”‏ سبتمبر كتنب نجيب 
محفوظ مرة ثانية فى «الأهرام» يعترض 
على استحداث قانون جديد للرقابة مؤكدا 


أن الشكلة ليس فى العانون: ويعكرض 
يصفة خاصة على فرض الرقابة على 
الكتاب. 

وفى يوم 4؟ سبتمير كتب نعمان 
عاشور فى ٠أخبار‏ اليوم» أن الضجة 
التى أثيرت حول وجود الرقابة أثبتت 

أنها جهاز هام ومقيد وضر وري وأنٍ مزاعم 
حرية التعبير فى قابة لا تعنى 
إلا المزيد من الاهدار كت 
والانس شلال قن السييكما والستر 
والتليفزيونء وطالب بوضع سسوابك 
وشروط قانونية ملزمة لا تجعل من حق 
أى إنسان أن يقوم بإنتاج فيلم أو تكوين 
فرقة مسرحية أو انتاج نت 


تليفزيونية. 
الصحافة والمنع 


هذا تلخيص لأهم ما نشر فى الصحافة 
المصرية بعد فيلمى فيلمى «درب الهوى». 
و«خمسة باب»)و كل ما نشر. فهناك 
بعض التعليقات التى لا يستفاد منها أي 
رأى؛ وكأن بعض من يكتبون فى الصحافة 
المصرية لا يكتبون باللغفةالعربية,أو 
بالأصرى لا يعرفون أن الكتابة بيان 


١‏ كانت التعليقات الصحفية هي 

منعالفيلمين. ولذلك قفمن 

الضرورى قبل الحديث عن تعليقات مآ 
بعد | نع» أن نتحدث عن التعليقات التى 
أدت إلى المتع .والتى استخدم وزير 
الشقافة بعض تنصوصها وأهمها عبارة 


المصرية عام كانت تستخدم نفس 
هذه العبارة «الإساءة إلى مصر»»؛ ومع 
ذلك لاتزال المصمحافة المصرية تستخدم 
هذه العيارة. .وأكبرمايتعرضض له 
الصحفى هو أن من إبداء رأيه, ومع 
ذلك تطالب الصحافة المصرية بالمشع 
كوسيلة للتطور والترقى. وعبارة 
«الإسبباءة إلى منصلي» أو (ى وظن فن 
الأوطان تتضمن خيانة هذا الوطن, وهو 
اتهام لا يملك أن يوجهه أى فرد إلى أى فرد 


ع 


أذب ولفد 


أشن كنعكا :أن الذ ولن يكون أبدا 

وسيلة من وسائل | والرقى فى 

سمال الإبداع القنى والفكرى. فمن الممكن 

0 أحوال المعدة, 
فنى أو عمل يتعلل بالفن 

لن يؤدى إلى إسلاح أحوال القن 

وقد كشف قرآر وزير الثقافة ب 


عن حقيقة أن عصور الخوف واتعدام 
الديمقراطية أوجدت داخل العديد من 
الصحفيين مخبر جاهز مستعد للقيام 
بدوره فى إرشاك] الحكومة فور أن يرى 
الاشارة بذلك. 

وتبدو النزعة الفاشية ضوح ليس فقط 
فى شكر وزير الثقافة وتحيته ووصف 
قراره بالحكمة افتتاحيات الصحف 
والمجلات؛ وإنما أيضا فى بدء التعليقات 
بعبارات مثل ولابد أنذا جميعاء وصفقنا 
جميعاء وغير ذلك من العبارات التى 
تفرض على الآخرين رأى الكاتب» 
ويفترض فيها الكاتب أن رأيه ليس مجرد 
رأى؛ وإنما هو الحقيقة بعينها. 

ويبدو المخبر الجاهز في الإبلاغ عن مزيد 
من الأفلام المطلوية »وفى المطالية 
بأن تمتد الحملة إلى المسرح والأمشاتى 
والأدب والكتب بكاقة أنواعها. 

ولعل وجهة النظر الوحيدة المتكاملة هى 
وجهة نظر محسن محمد رئيس تحرير 
الجمهورية التى نشرها على يومين؛ فقد 
ربط بين منع الفيلمين وبين منع كتساب 
هيكل ٠خريف‏ الفضب», كما ربط بين 
الفيلمين وبين الأفلام التى تهاجم سياسة 
الانفتا جء ولم يطلاليج بمنع أى فيلم جديد 
وإثما بِالآءْ إلى الجصيل الحديد من 
المخرجين, ولو أنه يحكم عدم التخصص لم 
يلاحظ أن أغلب الأقلام امقصودة لخرجيا 


ب 
ا 1 


المهن التمثيلية واتحاد النقابات الفنية. 


فبينما لزم الاتصاد الصمت ! زاء أكبر 
حملة تعرضت لها السينما فى مصرء 
نشرت الصحف أن الغرفة تؤيد ونقاية 
السينمائيين تناشد الالتزا ونقابة 
المثلين تهدد بشطب الأمضاء شير 
الملتزمين . وهو موقف يتسم 
النظرء والخضوع للرأى العام الساشر: 
وللقرا رات الحكويية (يا كانت عاقبة هذه 
القرارات على صناعة السينما والعاملين 


والأهم من موقف الصحافة, وموقف 
المؤسسبات الشعبية هو موقف بعضص 
السينمائيين الذين طالبوا بمزيد من منع 
أفلام زملاء لهم؛ وصل الأمر إلى حد 
المطالبة بحرق الأفلام وحرق صانعيها. 
وكتعمحنا وف كتاكن هزه السطؤن 
وروُوف توفيق ضد قرار المنع يبوضوح, 
حاول كل من حسن إمام عمر وأحمد صالح 
وسامى السلامونى بدر جات متفاوتة لفت 
النظر إلى العواقب السلبية للقرار. 
وفيماعدا هؤلاء الصحفيين الخمسة 
يوحجد سادس من الذين نشرو 
رأيهم إلا ووافق على المنع بدون أى تحفظ 
رهم إلا ووافق على امنع بدون أى تحفط 
عن السينماء ولذلك يعرفون حقيقة إيعاد 
مثل هذا القرارء وحقيقة الدور الذى تقوم 
به الرقابة. 

وقد طالب البعض ممن يمكن وصفهم 
بالتعقز أن تكتفى الرقابة بالحذف من 
الأفلام بدلا من المنع؛ وكأن الحذف هو الحل 
البسيط السهل, بيئما الواقع أثه إذا كان 
١‏ أعتداء على السينمائى» فالحذف 
اعتداء على السينمائيين والجمهور معا 
وليس هناك فير فارق شكلى بين المنع 
1 لأن المرية فى 
النهاية لا يمكن أن 

وطالب البعقر الأجر بتشكيا اجات من 
المثقفين تحل محل إدارة الرقابة؛ وسواء 
كانت هذه اللجان حكومية أم شعبية؛ فهى 
تجعل المشقف يقوم بدور غميسر دوره 
الحقيقى فىا :تعاما كما تفعل 
الصحافة عندما تطالب بالمنعء .وكما تفعل 
وزارة الثقافة عندما تقوم بالمنع. إن هذا 
الاقتراح يعنى أن ينتقل سيف الرقابة 

من الحكومة إلى المثقفين ليمنعوا أعمال 


ا اذ 


-#”8- 


يعضهم البعض ويتسلطوا على يعضهم 
بدلا من الحوار.وقد رفع حسام الدين 
مصطفي 0 
ضد قرار وزير الثقافة بمنع فيل 

5 يناير عام ١19١‏ صدر لع ري 
الفيلم؛ وأدى بالتالى إلى عرض الفيلم 


الثانى «خمسة ياب». 


من الأفوكاتى إلى المهاجر 


فى الفترة من 1984 إلى 1955 لم تمنع 
الرقابة أى قيلم, ولكن عدوي المطأئية 

انتقلت من الصحافة ؤانتشرت بين 
ل كم ات 
إلى ساحات المحا 

عام 152 رقع بعض المحامين عدة 
قضايا للمطالبة بمذع قيلم « «الأفوكاتو» 
إخراج رأفت الميهى وانتهت باستمرار 
عرض الفيلم والحكم يغرامات مالية 
متفاوتة دفعها المخرج وهو نفسه المنتج 
والمؤلف وكذلك ممقل الدور الأول عاد 
0 
وى شام ك1 رفع أحد ضياط الشرطة 
قضية يطالب بمنع فيلم « للحب قصة 


أخيرة» إخراج رأقت الميهى على أساس 


وجود مشهد معاشرة جنسية بين 
الفيلم» وتصور الضابط أن المعاشرة كانت 


يصيى 
الفكراة ني والممثلة معالى زايد فى نيابة 
الآداب» وأقرج بعد التحقيق. 
وقى عام١44١‏ طالب بعض 
«السيتماكيين» وو نقاد السجنما» يمتع 
الفيلم القصير «القاهرة» إخراج يوسف 
شاهين بعد أن شاهدوه فى نصف شهر 
المخر جين بمهرجان «كان » ذلك العام, ولكن 
الرقاية ١‏ 
وفي عام 119 مدا بعش الصحفيية 
«ناجى العلى» إخراج عاطف 
الطيية و ن الرقابة لم تمنع الفيلم. وقام 
معن «الكففين »يعتع همد العرض و 
المهرجان القومى للأفلام الروائية الذى 
تنظمه وزارة الثقافة. 
وقفى عام 15195 رقع أحد المحامين دعوى 
ال 


شاهين وصدر الحكم 
العام . لكن المقرج وكنو التي الولف كام 
باستئئاف الحكم؛ وصدر لصالحه فى بداياً 


عام 16 


ا 


أذب ون فد 


أثار التطرف على الرقابة في السينما والتليفزيون 


تعل تاضد فى ا[أسديو 


ظلت حرية الفنان مكبلة بالأغلال سواء 
من قبل السلطات الحاكمة أو المؤسسات 
الشعبية أو الأهليةالتّى تنصب من 
نفسها حامية للأخلاق طبقا لفاهيمهاء 9 
من جماعات الضغط حين يتعرض 
الفنانون لمصالح هذه الجماعات: المؤقتة أو 


الدائمة. 
ذلك فإن الخروج من الداثرتين 
بالنسبة لفنان | يظل أمرا با 


الصعوبة, فكلاهما يتريص به, 
بترسانة من القوائين والتعليمات 
الرقابية المحددة أو المطاطة تفرض على 
الفنان» دون أن يشعر “رقابة ذاتية: تكبح 
جماح خياله وتعرقل قدراته الإبداعية, 
وتجعله أسيرا لعشرات المحظورات التى 
حفلت بها مجموعة القوانين والقرارات 
الوزارية الرقابية. 

.من اليديهى, أن أول عناصر العملية 
الإبداعية هوشعور الفتان بحرية 


التفكير وتمكينه من التعبير عن أفكاره, 


وما يؤمن به. وأحقيته فى انتهاج 
الوسائل التي يرى أنها أكثر فاعلية فى 
وكشف عناصر 


خلال العملية الفنية والجمالية ٠‏ وإطلاع 
المتفرج على الجواتب التى يجب تغييرهاء 
أو دفعه لإجراء عملية التغيير ذاتها. 
وهو ما قد يتعارض مع سياسات كثير 
من السلطات؛ غير الديمقراطية, التى 
عادة لتكريس الواقع؛ وتغفييب 
المواطن واستلاب روحه. وتدمير ملكاته 
العقلية. وإلفاء قدرته على التفكير 
والتدبير» كما أن المؤسسات المحافظة, 
من » مشلا ٠‏ المتواطئة مع السلطة 
نفس الأسلوب .وتعمل على 


و مكةسباتهاً التى قد يطيح بها نضج 
الوعى عند الجماهير. 

ظل الفنان والمبدع يصارع من أجل أن أن 
يظهر إبداعه للنور» وأن تصل كلمته 


3 


أدب ونفد 


للجماهيرء تقمعه عدة مؤّسسات حكومية 
تتمثل فى وزارة الثقافة (الإدارة العامة 
للرقابة على المصنفات الفثية) ووزارة 
الإعلام (إدارة الرقاية بالتليفزيون) وزارة 
الدفاع [أجهزة الأمن القومى وآ القوات 


شرادى في قمر الإبدام ولتي » والبطثشر 
بقير هوادة بأية لة للنقد أو الانتقاد 
أو الاقتراب من مصالح هذه المؤسسات 
وتلعب إدارتا الرقابة» بيوزارة الثقافة 
والإعلام دور اليد الباطشة التى يعهد 
إليها بتنفيذ الأحكام بخنق الايداع.. 

وربما كان من الضرورى أن تقدم لمحة 
تاريخية عن تلك اليد الباطشة:, إدارتى 
الرقابة على المصنفات الفنية وإدارة 
الرقابة بالتليفزيون لنتعرف على 

تاريخها وما يحكمها من قوانين تنظم 

حركتها القانونية, فى مواجهة الإبداع 
والحفاظ على مصالح الدولة العليا والآداب 
العامة والأمن العام. 


الرقابة على الأفلام 
والمسرحيات 


عل دخول اللايزيون إلى مضل سي 
ن العخسرين بدات 


دنشواى:) وا ذلك إلى تعديل قانىى, 
0 
السينمائية وبدأ نشاط الرقابة المكثف 
فى أوائل الحرب العالمية الأولى عام 1414 
وكان الفرض منها مراقبة المسائل 
الحربية فقط .. وعملت هكذا حتى وضعت 
الحرب أوزارها وعندئذ أخذت الرقابة ذ 
الاتساع لتشمل كل النواحى الاجتماعية 
والدبنية وشئون الأمن العام والأضلاق 
والآداب 

وفى عام 195١‏ بدأت الأفلام المستوردة 
من الخارج تخضع لقوانين معينة كما 
بدأت الأفلام المصدرة منذ عام 15958 
تخضع لقوانين أخرى. 


ظلت هذه الإدارة تابعة لوزارة الداخلية 


تحت إشراف ا الفنى الذى يضم 
0 
0 0 ت بعد ذلك 


لإشراف المكتب الجناثى حتى عام ككول 
فأصيحت مستقلة إلى حد ما مع تبعيتها 
لمكتب مراقبة الصحافة والنشر التابع 
لوزارة الداخلية. 

وقد تولى إدارتها يعض الأسماء 
الكبيرة من الأدباء والسياسيين مثل 
محمد فريد أبوى حديد والدكتور 
عومد خوخ ملحي والدك تور محمودل 
عزمى وغيرهم. 

ا 6 أصبحت الرقابة تابعة 
لوزارة الشئون الاجتماعية بالاشتراك مع 
وزارة الداخلية ثم عادت للداخلية 
بداية حملة فلسطين وإعلان ن الأحكام 
العرفي:(١)‏ وبعد ثورة19655١‏ صارت 
الرقابة على الأفلام تايعة لوزارة الإرشاد 
القومى 


قانون 1987 . 


فى قفبراير عام 1980 وخكنت إدارة 
الرعاية والإرشاد القومى بوزارة الشئون 
الاجتماعية تعليمات خاصة بالرقابة على 
الأقلا م على مرا رقانون الإنتاج 


الامريكئ (؟)” 


وفى عام ١5060‏ صدر القانون رقم."؛ 
الخاص الرقابة على الأشرطة 
السينمائية ولوحات القفائوس السحرى 
والأغانى والمسرحيات والمثولوجات 
والاسطوانات وأاشرطة التسجيل 
الصوتية(؟) ٠والذى‏ حدد فى مادته الأولى 
أسباب فيا م الرقاية هذه المصنفات 
0 حماية الآذا 0 

الأمن والنظام الغا ل 
0 الع ل 
ع و ع ا 
.. ختتى الآن .. 

وقد ألحق القانون المذكور بقرار وذادي 


صادر عن وزير الإرشاد القومى فى .5 
أكتوير 1100 وعهد بتنفيذ القأثون إلى 


لمم 


أذب و فد 


مراقبةالشئون الفنيةى 1 
الاستعلامات :(0). 


ممنوعات 
حمسال الحط فى : 


وبعد واحد وعشرين عاما وقى 
4 أصدر الدكتور جمال 
الحطيفى قرارا رقم ."؟ لسنةا147 بشأن 
القواعد الأساسية للرقابة على المصنفات 
الفنية وهو القرار الذى زاد من القيود 
المفروضةفى القانون . ؟؟ لسنة 496 وعاد 

تقرييا إلى قانون 1١49‏ المحتحف والستكل 
فى مقدمته على عبارات أخلاقية رثانة 
ترى أن على الرقابة أن تكون عاملا في 


تأكيد الدينية والروحية 
والخلقية» وهى العبارة التى وردت فى 
مادته الأولى لتلحق بها ترسانة ممنوعات 


ف المادةالكاتفة ركرت على المشائل 
الدينية فى بنداء "50 بألا يجوز 
الترخيص أو الإعلان عن أى مصنف به 
دعوات أو تظهر صورة الرسول (صلعم) 
صراحة أو رمزا وكذا الخلفاء الراشدين 
والعشرة المبشرين بالجنة أو سماع 
أصواتهم وكذلك إظهار صورة السيد 
اليج أو صبود الأنبياء عموماً على أن 
عى الرجوع فى ذلك إلى الجهات 
الي [1). 
والقفقرةالأخير جاءت فى 
البند(؟) من المادة 0 هي التى خوّلت 
للأزهر بعر ذلك التدخل فى بعض الأممال 
الفنية وفرض سيطرته الرقابية عليها. 
لقد رأى الأستاذن محمد ناصف, 
مدير الرقابة على المصنفات الفنية 
بوزارةالإرشاد القومى فى تصديره 
الجموعة القوانين الرقابية والفنية 
والقرا رات الوزارية فى الفترة من غام 
10 تاريخ إصدار 
المجموعة(().. رأى سيادته أنه «تتبين 
امعد من الا ا 0 


المعصرية 00 واعتبار الرقابة | الفنية 


0 


مظهراً من مظاهر الديمقراطية الواعية, 
كما جاء فى عنوان مقدمته للمجموعة, 
وهو لا يرى فى الرقابة «إفتكاتا 
الخيرقات و اث تقاضنا مذهيا ( :)بل هق 
«لحماية هذه الحريات والايقباء عليها» 
وهى مغالطة مكشوفة يشبت زيقها كل 
يوم !! 


قانون 8" لسنة 1997 


في عام 1115 ويشكل متعجل أثار ريبة 
المشقفين وا لفنانين والسينمائيين صدر 
تعديل للقانون ."5 لسنة 100١بالقانون‏ 
رقم 58 لسنة 1(..1549) وقد أدخل عليه 
العديد من التعديلات وعهد بالتراخيص 
إلى وزارة الثقافة بدلاً من وزارة الارشاد 
ألقومى كما ألفيت بعض مواد القانون 
القد يم (مثل مادة ؟) كما تم تعديل مدد 
العقوبّة للمخالفين من الحيس مدة لاتقل 
عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر «إلى» 
الحيس مدة لا تزيد عن سنتين كما زيدت 
الغرامات من غرامة لا تقل عن ٠٠١‏ جنيه 
ولاتزيه عن خمسائة جنيه «إلى» غرامة 
لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 
عشرة آلاف جنيه كما أضاف التعديل 
عبارة ه«ولا يجوز وقف تنفيذ عقوبة 
الغرامة: .. )٠١(‏ 
وكما هى واضح فإن زيادة مدة الحيس 
والغرامة يزيد من تخوف المبدعين 
ويضيف قيودا جديدة عى حرية التعبير.. 


رقابة التليفزيون 


إنشاء التليفزيون فى عام 
ا مشاهدة ومراقبة 
الأعمال التى ستعرض على الشاشة يعد 
تنفيذهاء لكنها ألفيت بسبب التصريح 
باسم «المال والبنون» كان يحض 
على زيادة النسل باعتبار أن البنين زينة 
الحياة الدنيا وهو ما كان يتعارض مع 
سياسة الدولة فى ذلك الحين. 
وتحولت الرقاية إلى وحدة لقراءة 
ومراجعة النصوص قبل تنفيذها والحق 


01 0272:2222: 
#4 


أذب وقد 


بها عدد من خريجى المعاهد الفنية وترأس 
هذه الوحدة الأستاذ اسماعيل القاضى . 

وفى أوائل السيعينيات أعيدت الرقابة 
مرة أخرى وتولتها السيدة/سنية ماهر 
أثناء تولى الأستاذ عيد الرحيم سرور 
لرئاسة التليفزيون (وَفق رفييا ساروا 
ثم تولى الرقاية بعد ذلك الاستاذ حسين 
فهمم تأتى بعده السيدة/ر سميحة جيريل 
فى فترة ة ركاسة السيدة/ سامية صادق 
للتليفزيون. وكلتاهما كانت متشددة جداء 
وتولى رئّاسة الإدارة بعد ذلك الاستاذ 


على انر ارقانى فم الركيب العام الخااني 
سعيد | 
. ولاتحكم [دأرة ابرقابة بالتليفزيون 


ات محددة وصريحة أو مكتوبية. 
ولكن هناك أشيا عامة متفقا عليها وهى 
تقريباً «حماية النظام والآداب ومصالح 
الدولة الحليا بالإضافة إلى مراعاة أن 
جهاز التليفزيون يدخل إلى الييوت 
ويعرض لكلا رويجب مراعاة ذلك 
ا 
العرض العامة 

وهناك حالياً رقابة لقطاع الانتاج تقر 
الل ا ا و 
مسئولية ما يعرض على 
برامج أو مسلسلات أو أفلام من انتاج 
التليفزيون أو من خارجه هو مسئولية 
إدارة الرقابة بالتليفزيون.(١١)‏ 


شهدت السئوات الأخيرة, وخاصة فى 
ى السبعينيات والثمانينيات وأوائل 
الع كي ت نشاطاً مكثقا لجماعات 
الإسلام السياسى, أو الجماعات الأصولية 
أو الجماعات الدينية المتطرفة. وكلها 
مسميات لذلك التيار الذى راح يؤكد 
وجوده بخطوات محسوبة .ومدروسة, 
وئيدةء ومثابرة دءوبة حاول من خلالهل 
السيطرة على الشارع المصرى مستفلاً 
النوازع الدينية وارتباك السلطة التى 
تحالفت معه فى البداية, ثم'راحت تضريه 
بعنف بعد أن بدأ الوحش الذى ربّته 
يغرس أنيايه فى عنقها وراحت رصاصاته 
تطثال رموزها وقياداتها.. وركزت على 
رجال الشرطة تقتص منهمء فى مقابل 
العمليات العنيفة التى تقوم بها الشرطة, 


وآ ت أخبار القتال المتبادل بين 
جماعات العنف والسلطة, تتواتر بشكل 
يومى مما شكل تحديا صا رحا لسطلطة 
الدولة واستعراضاً لقوة تلك الجماعات 
والتى تصورت -ولها بعض الحق- أنها 
تستند على قواعد شعبية؛ تعضدها 
وتتعاطف معها ضد سلطة خائبة وغائية 
قبل أن تبدأ تلك الجماعات فى استعمال 
العنف وإراقة الدماء واستعمال السلاح 
قي مواجهة المواطئين الأبرياء, مما أضعف 
وخفف كثيرا من أشكال التعاطف معها. 
وقد ظل لهذه الجماعات تاثير قوى, 
مباشر أو غير مباشر على الكثير من 
قرا رات السلطة وخاصة فى مجال الثقافة 
والإعلام .. وصلت إلى ذروتها على سبيل 
المثال فى فترة تولى السيدة/ سامية 
صادق رئاسة التليفزيون التى أصدرت 
تعليماتها الصارمة باحتشام 
ومنع الظهور على الشاشة إلا لمن ترتدى 
«كم طويل» ورفض الماك يأج الصصارخ 
والاكسسوارات الغالية والتسريحات 
المبالغ فيها وعدم ظهور هن بملايس ذات 
صدور مفتوحة أو جيبات قصيرة .. و 
تم إيقاف المذيعةأجلا. م شلب أكثر من مره 
بسنت متخالفتها لبعض تنك الكغليمات 
وخاصة الاكسسوار المبالغ فيه.(؟1) 

كما أن السيدة/ سامية صادق أصدرت 
تعليماتها وتوجيهاتها بعدم المساس 
بالتيار الديني و منع ظهور ما بسي إلى 
المشايغ أو رجال الدين وقد 

«الحدق يفهم» إخراج أحمد أي 0ط 
محمود عبد الع در 0 م 
ومع ازدياد موجات التطرف: وأنصنا 
الدولة تتلك الجماعات وحخرصهاء 
مهادنتها أصدر عات وحومها على 
الشريف توجيهاته «بعدم استفزاز تلك 
الجماعات»(*) وتم حذف الرقصات 
من الأقلام القديمة التى سبق إذاعتها حتى 
ولو كان فى ذلك إخلال بالسياق ا مي» 
وكذا حذف كل المشاهد الماطفية أو 
القبلات والعناق أو ريبما تماسك الأيدى, 
سواء فى الأقلام أو المسلسلات العربية 
والأجديية والإذعان الكامل لمحظورات 
الرقابة السعودية ريه وقد تمإيقاف 
المسلسل الأجتبى 8.1 8 076 (سفينة 


28. 


أدب ونفسد 


الحب) وهو مس لسرم أمريكى ناجح 
جماهيرياء بسبب ه«المشاهد العارية 
والألفاه المنسية - غعين المترجمة: 
والقبلات والعلاقات غير الأخلاقية». 
وبسبب هذه التعليمات الواضحة 
والمشددة يعدم المساس بالجماعات الدينية, 
تطور الأمر إلى منع ظهور الشيوخ تماما 
- فى أدوار غير لاثقة. وزيادة مساحة 
البرامج الدينية التى وصلت إلى ذروتها 
هور «عمر عبد الكافى» في ." 
على شاش التليفزيون ليروج 
الجماعات عير برنامج تقدمه ا 
الوحيدة المسموح لها بارثداء الحجاب علي 
الشاشة.رغم قرار منع ظهور أية مذيعة 
فهجبة وهو القترار الذى تظلمت: هته 
المذيعة/ كاميليا العربى وحاولت التحايل 
عليه المذيعة/ ابراً المرأةء 
ا 0 . لأنه 
عورة.(!!). 


قى السيثما 


كانت مرحلة الثشمانينيات, مرحلة 
ضعف واستسلام كامل من قبل السلطة 
سواء فى الأعمال السينمائية أو 
التليفزيونية: وريما كان لوجود السيدة/ 
نعيمة حمدى مدير عام الرقابة على 
المصنفات الفنية أثر واضح وقد أطلقت 
عليها الصحافة الفنية لقب «المرأة 
الحديدية» لتشددها وتعسفها فى تطبيق 
القانون تحث التأثير امكل از عه 
المباشرء لدعوات المتطرفين؛ وهى سيدة 
محجية(»+*) ربما كانت وراء الاستجواب 
الذى تعرض له وزير الثقافة فاروق 
حسنى بعد توليه الوزارة مباشرة فى 
أكتوبر 11417 وقد ظهرت بعض المستندات 
الخاصة بالرقابة لدى مقدم الاستجواب 
الذى كان ينتمى إلى تلك التسيارات 
المتشددة.. وهى أيضا التى كانت تستد 
بعض رجَال الأذهر لك الأفلام.(6١)‏ 
وهى التى ألغت عيارة «للكيار فقط» 
التى كانت تمشح لبعض الأفلام التى 
تتضمن مشاهد يستحسن عدم عرض 
على الصغار وأصرت على أن تكون 


انج و هعم للدي 
عكس ما يحدث فى + أنصاء 0 
ويرى مدير عام | 
سرور الذى تو 
4 واستمر حتي عام 1994 أن 
«يطبيعة تكوينها كانت محافظة 
ومتدينة: ريما تكن تقصد أن تدعم 
اتجاه الجماعات إلا أنها كانت تركز على 
المعيان الأخلاقى, أى معيار الآداب 
العامة»(16) 

كانت نعيمة حمدى صارمة فى تطبيق 
القانون من تلك الراوية النى متلا 
وأهداف جماعات التطرف التى كانت 
تستعرض قوتها بتشوية وت 
الملصقات الإعلانية (الافيشات) أو حرق 
نوادى القيديو أو دور العرض .. وكانت 
السيدة نعيمة حمدى تعتبر انتهاك 
الأخلاق فى الفن يعادل امتهاكها فى الحياة 
وتعده نوعا من الانفلات الذى يجب أن 
يعاقب بالحذف أو المنع إن أمكن .. وقد 
تسيب اتمبراقها إلى مااهقة الجواتتب 
الأخلاقية:؛ ووجود شئ «من التضييق 
والتشدد. دفع البعض إلى عمل أفلام 
المقاولات التى لا توجد بها محظورات 
زقابية 11(6) ولذلك فق وافنقث السي / 

نعيمة الشهيرة بالحاجة نعيمة على 17 

يلما فى عام 1541 وهو أكبر رقم تم 
عرضه فى عام واحد فى تاريخ | 
المصرية كان ن معظمها من أفلام المقاولات 
الركيكة التى أفسدت السينما كصنا 
وفن. وهو ما حاول أن يقاومه فد 
سرور بعد ذلك على حد تعبيره.(09١)‏ 


تراجيديا 

2 للحب قصة أآخيرة «( 

فى منتصف الثمائينيات كانت 
الاتجاهات الاسلامية المتطرفة قد الخترقت 
العديد من الأجهزة وريما يعبر ما حدث 
لمجموعة العاملين في قيلم « للحب قصة 
أخيرة» تأليف واخراج رأفت الميهى 
وإنتاج حسين القلا وتمثيل معالى زايد 
ويحيى الفخرائي .فقد سيقوا 


4ت 


أدب وقد 


جميعا فى مشهد حزين ويوم أسود إلى 
سراى النيابة بتهمة إرتكاب فعل فاضح 
يسبب أحد ب أحد المشاهد التى وردت في الفيلع 


0 بأنه «فعل قاضح فى 
الاستوديو» واستدعى كل من المخرج 
والمذتج والمه شل والمم كلة اللذين انبا 
عن طريق شرطة الآداب» ولولا 

شدرة للتقني والسيتباتيين ردمرتهي إلى 
مؤتمر عام دافع فيه وزير الثقافة(49١)‏ 
ينفسه عن الفن والقنانين لما انتهي الأمر 
بخروج المحتجزين بكفالة مبالعٌ فيهاً 
وتجميد الموقف دون أتخاذ إجراء 
قانونى..(.؟) 

ويروئ الكاتب السينمائى عبد الحى 
أديب(١١)‏ (ويؤكد حديثه الأستاذ/ حمدى 
سرور) أنه قد لاقى عنتاً شديدا من 
السيدة نعيمة حمدى بسِيب شخصية 
رجل توظيف الأموال النصاب (قام يدوره 
الفنان حسن مصطفى) فى قيلم «امرأة 
واحدة لا تكفى» اخراج إيناس الدغيدى, 
كما أنها رقضت له فيلُم «رجل من الحى 
السادس» الذى كتبه حوالى عام 1584 
وتناول فيه «التطرف وكيف أنه ايتداً 
في اختراق رجال الشرطة وطلبه الجامعة, 
وكيف أنه كان بتأييد من السلطة فى ذات 
الوقت داخل الجامعة من أجل القضاء 
الشيوعيين والناصريين »(15) ويستكمل 
المؤلف أن بطلته سافرت إلى الخارج ثم 
عادت «لكى ترى شيئًا آخر غير ما رأتاً 
قبل ذلك. . أخوها لواء شرطة فى أجهزة 
الآأمن ..لهاأخمتعا ون مع مجموعات 
توظيف الأموال ..وأيضا أخ طالب» 
رئيس الجماعات الاسلامية..».. وقد 
اله سا ا 1 


شة 


يبدو الو ع سسا ماك 


اشتروهم مثل أنيس منصور و 
الصبور شاهين ورجال المؤسسات 
الصحفية».(4؟) 


ع حتت العن أب عد ا 2 
دلالته حين بدأ انتاج بيت القاضى 
«أنا كنت استشرق ال القادم وهو 
التطرف فكتدبت عن هذه الش خم يأثُ 


موقف آخر ريما يكشف عن مدى ققوة 
ذلك التيار وهلع بعض السينمائيين من 
الاق قتراب منه خشية الانتقام, فقد كتب 
عبد الحى أديب سيناريو تحت عنوان 
«أخو سيد الرفاعى» وقد وافقت عليه 
الرقابة لكن» كما يقول المؤلف «لمأجد 
مشا وا متترجا ,2 بتكل بريد عمل 
لفيلم يقولونيا إيعد 
أن أحدات الم در ف 0 
إاشارة الشيخ عمس عبد الرعنن: القاكا 


الروحى للجماعات وزعيمهم وداعيتهم 
الأكبوا »و«قدرفض! الفيلم وعل) 
رأسهم عادل إمام نفسه لأن نا كنا فى ذروة 
المد الارهابى .. لقد كتبت الف عند 


خمس سنوات» !!(1؟) وحتي الآن فإن 
سيناريو «أخو سيد الرقاعى» لمير 


الثور .. 
قوم لوو الور 
أقدم المضرج سعد عرفة فى عام 19547 


على تأليف وإخراج وإنتاج فيلم بعنوا 
«اللائكة لا تسكن الأرض» ويس شمه 


بربة. وموقف معض الجماعات الاسلامية 
المتشددة من هذه العلاقة ومحاولتهم 
فرض سيطرتهم ومفاهيمهم وأفكارهم 
على المجتمع وتكفيرهم لأفراده وانتهاج 
بعض رجالٍ هذه الجعامات العنف كوسيلة 


أو أميرهمرمزاً 1 


300 


أدب وقد 


وضيق الأفق والديماجوجية»(8١)‏ ويورد 
على أبو شادى فى در أسته عن الفيلم الذى 
أتيح له ممشاهدته على شريط قيديو 
خاصء نص الحوار الذى يحرض فيه 
الأمير أتباعه باستخدام العنف فى 


مواجهة المجتمع الكافر «الأرض خربت .. 
الكل ضل . الفساد عم .. الفجور فى كل 
مكان .. الفسق يحيط بثا .. 


والفجور مدنية .. والفسق رقى وتحضر 
وتقدم .. الرجال مائعون والنساء عابثات 
.. والشباب رقعاء .. 

الكل مقوأه ب : 
علامات الساعة . القيامة لابد أن تقوم . 
الله ينذر الأرشن ومن عليها بالحروب 
والزلازل والبراكين وكيف لا أحد يهتدى» 
. دورئإ أن اذ 


ا يطرح 
ودعساوى هذه الجماعات الارهابية الت 
تعتبر أن العنف هو الحلء بهذا الوضوح؛ 
ولذلك خشى أصحاب دور العرض من 
التعرض لهجمات أعضاء الجماعات 
الارهابية, فأحجموا جميعاً عن عرضه منذ 
عام /41ة1. 

وقد حاولت مرة أخرى فى مقال بمجلة 
الكواكي(.؟١)‏ بعنوان «من يملك شجاعة 
عسرض فيلم الملائكة لا تسكن الأرض» أن 
أنبه إلى ضرورة عرض الفيلم خاصة بعد 
ما أحدث فيلم «الازهابى »(١؟)‏ صدى طييا 
لدى الجماهير, » لكن يبدو أن الخوف والهلع 
مازالا يحكمان حركة أصحاب دور العرض 
يما فيهم دور العرض الحكومية .أيضا ربما 
كان لحمدى سرون رأى آخر فى التعامل 

مع الواقع الذى فرض نفسه عليه بعد أن 
تولى ممكثولية الرقابة فى عام ل؟؟ 
حيث يرى أنه كان «حذراً» خاصة فى 
الجوانب التى كان من الممكن أن تستقيوٌ 
هذه الاتجاهات والجماعات .. « أنا احين 


أفكارا' 


. 


أتعامل الفيلم أعرف حدودىء. حين ّ 
أنظى إلى أى فيلم أراعى المتفم راتت 
القيمية داخل المجتمع المصرى والبيت 
المصرى .. لابد للرقيب أن تكون عنده 
حساسيةلما يدور عند غالبية| 
المصرىء؛ حين تسالدى لماذا أراعى ذلك فأ 

: مسي سل القن 
والستنما. قن مشاه هله ! فلام هم من 
أفراد الأسرة المصرية وأنا إذا قدمت 
أفلاماً ترفضها الأسرة فسيعود ذلك 
بالضرر على السينما كصناعة .. هناك 
حرب أخرى قادمة من شرائط التطرف 
التى تهاجم الفن ككل . فماذا إذا أنا فقدت 
جمهور البيت المصرى؟ أمى وأمك.خالتى 
وختالتك . وينتك؟ .. الآن لا ترى 
مكتا بالمتكروجيب مثل السشينيات:. . الآن 
الماكسى ثم الحجاب ثم الثقاب .. كيف 
تزن المسألة .. هل تعطى جرعات عنيفة 
جدا . وتقول أنا أعطى لهم صصدمة. .ام 
تفشك يميرّان حماس :. توصل فنا جميلاً 
. وراق فى حدود المعقول والمقبول ٠:‏ لكى 
تشاهده الاسرة جميعا بدلا من أن تغلق 
الفيديو والتليفيزيون مثل بعض الأسر 
المتطرفة التى حرمت على نفسها القيديىق 
والتليفزيون والإذاعة 4 المهم عندى آلآ 
أخسر جماهير الفن وهى قاعدة سرت 
عليها ..»(75) 

ورد على ذلك واجهه الباحث(؟١)‏ أنك 
هنا عملت حساب هؤلاء الناس 
أيضاًء “يعنى أنك عملت حساباً لهذه القاعدة 
التى تبغى المحاقظة على جمهور السينماء 
وأيضا لقوى التطرف أى ترويض الفن .. 
فهنا رقابة غير مباشرة مارسها الجمهور 


وأنت طبقتها .. وكان عليك كما تقول 
مراعاة ما يحدث فى ا الذي قاموا 
بالتأثير عليه . ولم يكن لك ن تخرج عن 


هذه الوجهات لان دورك أن تحمى الأسرة 
ددا من لقيم» لكن حمدى سسرور 
فض أن يكون شم أستسلم بها الاستسام 
الكامل وهذا يعنى أنه | جز 
وعمل فى المسافة بين الاستسلام والحذر 
بين الموافقة الحذرة أو المستسلمة وأحيانا 
غير المستسلمة! 
وأضاف مدير عام الرقابة السابق أنه 
حين واقق على سيناريو «الإرهاب» 


-44- 


أذب ونفسد 


للكاتب السينمائي بشير الديك تمثيل 
نادية الجندى وإنتاج محمد مخ تار 
وإخراج نادر جلال؛ كانت المجموعة 
الإرهابية فى السيناريو من المجموعمات 
المتطرفة. إلا .. أن المخرج أو الانتاج» لست 
أدرى ما حو إلى عصابة ثم وضع معها 


المعدل كما يذكر أيضا أنه فى فيلم 
«موعدمع الرئيس» إكتاج عايل حستي 
وإخراج محمد راضى كانت هناك 
شخصية مضو مجلس الشعب الملتحى 
والمث إلى الجماعنات الذئ استولي علي 
ن هذه الشخصية حذفت تماما . 


الوا ا ا 0 
الذى رمز إليه فى الفيلم بإيمان البعض 
إيمانا أعمى بالمشايخ خ والتبركات .. 
ويفمسر مبد الحى أديب الارتباك الذى 
كان يعانى منه جهاز الرقابة على 
المصذفات الفنية بأن الجهاز «كان منقسمأ 
إلى شقين من الموظفين» شق منهم مخترق 
تماما(ه ؟). وكان حعدي سرور ذلك 
ويعرف أن هناك عفناورشوة!!؟ ف 
يعانى فقد كانوا يرفضون ما يعرفون أنه 
. سوف يوافق عليه والعكس»»(1!) لكنه 
-أى رميس الجهاز ز- كان» من وجهة نظر 
عبد الحى أديب - متفهما ومرنا فإذا كانت 
هناك عشر ملاحظات, يلغى ستة ويبقى 
على أربعة . 

وبصبراحة يتحدث عبد الحى أديب» 
فيقول ٠‏ أن هناك رقب ء سلفيين حتى دون 

أن يكونوا منضمين أو متعاطفين مع 
الجماعات :(507) 
مسن حديث حمدى سرور وعيد الحى 
أديب يتضح أن الجماعات خلال مسيرتها 
المنظمة قد استطاعت التأثير المباشر أو 
غير المباششر على قرار رئيس الرقاية 
والرقباء وأنها نجحت ف توجيه الرأى 
العام داخل المتازل حتى أصبح وسيلة 
ضغط على صتاع القرار فى رقابيتىي 
الثقافة والإعلم (المصنقات الفتية 
والتليفزيون). واستغلت الجماعات ضعف 


السلطة تجاهها وحرصها على عدم المواجهة 
فى إقنا ع الكثيرين بأنهم قادمون 
لمالا . وبدأ بعض رجال الإعلام يرتبٍ 
شكون مستقبله ويصدر قراراته متحسبا 
للمى تفيل الذى سوف تحكم فية هذه 
الجماعات: ويروى الصمحفى عبن الستان 
الطويلة حادثة تبيدو طريفة:, ولكنها تعكس 
هذه الف اشيم بشن تقول لوي «لى 
زميل له برنامج تليفزيونى شقى لعدة 
سئوات . مسوعده. وطلبي منى مرة 
أن أحدث مسئولا إعلاميا مهما فى شأنه, 
فلما ذكرت لذك المسئول تلك المشكلة قال 
لي ضاحكا : إن المسثول عن القناة التى 

ع قيهاالبرنامج يتعمد خسفه, 
0 لماذا؟ قالك 7 نه يتوقع أن يصلٍ 
التيار الاسلامى إلى السلطة قريبا, 
وعندها سيقول: هاانذا منعت برنامج 
فلان الفلانى ذى الميول المبعروفة من 
الإذاعة السهرة حتى أحجم من أثره .. 
قلت وأنا شعر بالذعر .. وأنت مستّول 
تعرف هذا . وتقوله لى. وتبقى على ذلك 
المسئول !! بسط كفيه وقال لى: أنت 
تعرف أكثر منى أن التليفزيون مخترق 
بالجماعات الإسلامية!! 1 


فيلم «الإرهابى» 
ودلالات التحول 


ا ا 1 
صحيفة ١«أخبا‏ ر اليوم فى ١9‏ مارس 
143 مشيرا إلى لإرهابى » تمثيل 
عادل إما وتاليف لينين الرملى وإخراج 
نادر جلال .. إن هذا يمثل نقطة 
تحول فى التناول الفنى والسينمائى على 
وجه التحديد لقضية من أخطر القضايا 
التى تؤثر ملي الماياب يهن خرصي 
الارهاب والحارف, وقتد عالح اليم 
القضيتين الارهاب الدموى ى يروع 
المجتمع .. والتطرف الفكرى؛ وربط بذكاء 
مابين التطرف الفكرى والارهاب, 
موض حا أن الارهاب يولد من رهم 
التطرف . وكسر عادل إمام فى هذا الفيلم 
حاجز الخوف والتردد لدى السينمائيين 
وهذامااعمتبره نقطة مهمة جداللآن 


2 


أدب ونفسد 


المواجهة:الفنية تأخرت كثيراً» .. 
وتتفق الكفان رءوف دؤوفيق وستتدى 
فريد ومصطفقى درويش وكمال رمزى 
و على أبو شادى والوزير فاروق حستى 
فى نفس الصفحة من أخيبا ر اليوم على 
جرأة ١‏ وشجناعة مننامة: فهو يُدكل 
البركة عند جماعات الخنف بكل و جبوع 
وعادل إمام بهذا الفيلم يعطى نموذ 
ا كعاً للفنا د السقيت 2 أنه كان 
0 الخائط مثل 
غيره كما يقول سمير فريد . فموقف عادل 
إمام كما يرى رءوف توفيق هو « « استمرار 
لخط بدأه عادل منذ سئنوات عندما عرض 
مسرحية «الواد سيد الشغال» فى أسيوط 
.. قالموقف متواصل .. ومتجدد .. ويحسب 
نان وتاريخه». 
واذا سلمنا بالفعلء بموقف الفنان عادل 
إمام؛ وهو صحيح » حتى عندما اعتذر منذ 
سنوات للأستاذ عبد الحى أديب عن 
الاشتراك فى عن الإرهاب» (ريما لم 
يكن الخوف هو أحد أسباب الاعتذار) وإذ 
عرقنا أن مجموعة من 
أخلم 0 
زوج شقيقته الفنان متؤلى: فإن 
هذا يعنى أنه من انتاج عادل تنفسسه. 
كقرييا: 
وديا كان لاك مد النسيت فز داف 
الرقابة دون تحفظ على الفيلم, مثل معظم 
أفلام عادل إمام التى تحظى بمعاملة خاصةٍ 
من الرقاية وقد لا يجرؤُ رقيب» تحسباً 
لنفوذ عاد إمام وجماهيريته وتجوميته 
على التتصدى لأى من أعماله بالحذف أو 
الحظر .. حيث تملك هذه الأفلام دائما قدرا 
من الجرأة - سياسيا واجتماعيا وجنسيا 
ولَيتياً - لا يملكها مبدع آخر . 


ربما أيضا لو ن عادل إمام هو 
البطل؛ وصاحب الة مما خوج إلى الذون 
بمثل هذه الجرأة فى | مل معة ظاهرة 


الإرهاب. ولما كائت الدولة. يأجهزتها 
المختلفة قد وفرت له؛ ولدور العرض التي 
يعرض فيها الفيلم حماية بوليسية مكثفة 


ولهذا تتساءل هل كسر الفيلم حاجز 
الخوف عند السينمائيين كما يقو وزير 


الإعلام أو أنه غير فى مقاهيم الرقابة فيا 


رأى البعض 2 
عرض الفيلم تأتي 
السينما 


.. الإجابة بعد مدة كافية من 
بالنقىء فلا أحد من 

شين أقدم حستى الآن ن على 
استكمال مسيرة «الإر هابى » وكاتما جاء 
الفيلم مع مسلسل «العائلة» الذى عرض 
على شاشة التليفزيون خلال شهر رمضان 
(فبراير/ مارس9198١)‏ كماأنا 
عرض فى أول أيام العيد -مارس 14 
وكأنما جاءا طفرة غير مسبوقة. وليست 
ملحوقة حتى الآن( اذا استسنينا 
طيور الظلام لعادل امام نفسه ). وإن 
حاولت ذلك مجموعة مسلسل ١أيا‏ يام 
المنيرة» تأليف محمد جلال وإخراج وفيق 
وجدى .. لكن «الإرهايى» فى السينما 
حتى الآن استثناء خاضا » بعادل إمام . 
ع ودر وتجاعة أى تدم قيلي 1 
هذا المجال .. بدليل أن « الملائكة لا 
تسكن الأرض» مازال حبيساً فى علبة لا 
يجد دا را للعرضء وأن سيناريى عبد الحى 
أديب (أخو سيد الرفاعى) ما زال يرقد فى 
أدرا به يبحث عن شجاع.. 
ا 0 
«الناجون من النار » انتاج عادل حسنى 
وإخراج اا 
ظاهرة التطرف والإ رهاب لكن الفيلم لم 
يعرض حتى الآن! 
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رقابات متعددة 


ومن أجل مزيد من إحكام الرقابة على 
الإبداع «صدر قائنون من مجلس الشعب 
فى يثاير 1144 يلزم أى فنان يعمل في 
الحقل الثقافى الإعلامى أن يأخذ موافقة 
القوات المسلحة والمخابم! ت العامة إذا كان 
ا ». كمايقول 

ور فى حديثه بمجلة صباح 
افير فى 1151/0 ويكمل «وأنا 
كمسئول لا يمكن لى أن أخالف نص 
القانون ذلك أن القرار الأول والأخير فى 
مثل هذه الحالات لهما فقط وليس للرقاية 
على المصئفات القنية حتى ولو كان 
مجردمشهد لجندى يرتدى زيه الوطنى» 
لابد من عرضه على القوات المسلحة؛ أيضا 
إذا كبان هناك موضوع يمس جهمان 


45د 


اك 


الداخلية فليس هناك إلزا م على الرقابة 
بالرجوع اليها (.) إلا من ثاب التقاليد 
واااصراف () وخناك © حاب ميتارير 
يتولون بأنفسهم مهمة عرض أفلا 

أجهزة الشرطة أو المخابرا الع ا 
العرض على الرقابة ومنهم الكاتب وحيد 
حامد فرغم أن الرقابة كانت موافقة على 
فيلمه «اللعب مع الكبار » إلا أنه فاجأنى 
بحصوله على موافقة مباحث أمن 


الدولة!! 

وإذا كان التاريخ يذكر باستمرار صراع 
البدعين مع هذ جهزة ة الحكومية التى 
تلعب دور ال ل 0 


(لاشين) سنة 197/8 وحتى معركة فيلم 
«البرئ» الذى كتبه وحيد حامد وأخرجه 
عاطف الطيب وراقبه ثلاثة وزراء, 
بأشخا سابقة غريبة وهم وزير 
الدفاع[. 1 ووزير الثقافةل(١5)‏ ووزير 
اعد عام 1441 وقررواء اغتيال 
3 ٠وتشويهه‏ رغم كل صيحات 
جاج ونداء عات المتقفين والنقاد بإتاحة 
1 فالفيلم كما رأت 
الرقابة «يسئ إلى لقوات المسلحة 
ووزارة الداخلية» 
كان «البرئ» يتعرض فى شجامة 
للظروف امهيئة التى يديشها اللعشقلون 
السياسيون وحراسهم جنود الأمن 
المركزى, ويتوغل فى منطقة شائكة 


اللجندين وطرق وأساليب تدريبهم مما 
يجهز صدمة الوعى عندهم تتخذ تتخذ شكلا 
مروعاء وهى ما حدث بالفعل» فى الواقع 

بعد أيام قلائل من اجتما لجف ال 

حين انطلق جنود الأمن الركزى من 
معسكراتهم فى تمرد هستيرى ى تتاحلدهم 
حالة من العذف والوحشية وراحو 
يحرقون ويدمرون كل ما يقع فى أيديهم 


كان الفيلم, يحمل قدراً من النبوءة 

والقدرة ستشراف المستقيل؛ » أصم 
١‏ 0 
حلت [ رثة!! 


وهناك قائمة طويلة على مدى تاريخ 
تتضمن الأفلام التى تعرضت 

للعنت الرقابى بسبب وزارتي الداهلية 
أو الدفاع أو غيرهما من المؤسسات 
السيادية . 

لكن المؤسسة الأقوى, ذات المخالب الخفية 
.. كانت دائّما هى مؤسسة الأزهر .. التى 
تشربص بالفن مثذ بدايات القرنٌ وهى 
التى كانت وراء وقف تنفيذ فيلم « محمد 
رسول الله» عسام 1151 بعد أن وافق 
يوسف وهبى على أن يلعب دور النبى 
(صلعم) فثار رجال الأزهر؛ وعضد 
الرأى العام؛ ب المؤسسة الدينية 
الرسمية .. وتوقف العمل بالفيلم .. 


الأزهر ..ودوره الرقابى 


ريما كانت مؤسسة الأزهر هى أخطر 
أنواع الرقابة الحكومية أو الرسمية بما 
تمتلكه من قوانين وضعية وشرائعية وقوة 
تأثير فى اله خاصة إذا توافقت 
مواقفهاً مع اتجاهات تلك الجماعات أو 
تحالفت عمداً؛ أو بغير قصد . 
لقدصدر أول قانون بشأن تنظيم 
الجامع الأزهر والمعاهد الديئية العلمية 
الاسلامية تنظيما شاملا برق ٠‏ لسنة 
ع م 
الأزهر هو المعهد الاسلامي / » وحدد 
ض منه فى المادة (؟) من أنه 

ا ار اا م على حفظ 
الشريعة الشراء وهم خلدميا ونشرها عل 
وجه يفيد الأمة, وتخريج علماء يوكل 
اليهم أمر التعا 
يتولون) الوظائف | ثُ ا 
00 طريق السعادة ». 

نصت المادة (5) على 1 الجا 
3 ن «شيخ الجامع 
الدعز موا عا ا 
الدين والرئيس العا فيهوفى 
المعاهد الأخري والمشرف على السيرة 
الشخصية الملائمة الشرق العلم والدين» .. 
وقدأعيدد الأزهر والمعاهد 
العلمية الدينية الاسلامية بعدة 5 قوانين 
متتألية يعد ذلك هى القأنون رقع 4) 
لسنة .11 ثم القانون رقم ١8‏ لسنة ” 
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أذب وتسقسد 


.. وشملت بعض التعديلات الطفيفة, حتى 
صدر القانون رقم ؟.١‏ لسئة ١51١‏ بيشأن 
إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى 
يشملها ونصت اكادة )١(‏ من هذا القانوي القانون 
على أن «الأزهر هو الهيئةالعلمية 
الاسلامية الكبرى التى تقوم على حفظ 
الخراث وتجليته ونشرة: وتعمل أنا 
الرسالة الإسلامية إلي كل الشعوب, 
وتعمل على إظهار حقيقة الإسلام وأثره 
في كقدم البق ورقى الخضازة وكفالة 


وشصت المادة (4) على أن «شيخ الأزهر 
هو الإمام الأكبر .. وضياحب الراى فى كل 
ما يتصل بالشئون الدينية والمشتغلين 
بالقرآن وعلوم الاسلام». 

ويلاحظ فى القانون الجديد الذى وضع 
فى عهد ثورة ؟" يوليو أنه تجاوز في 
مهام الأزهر الحدود الإقليمية الضيقة 
وحمله أمائة الرسالة الإسلامية إلى كل 
الشعوب.. 

وقد صدرت لائمة القانون رقم ١.5‏ 
لسنة ١55١‏ التنفيذية بقرار رئيس 
الجمهورية رقم( لسنة ه191/0. 
مجمع البحوث 


الاسلامية التى تقوم بدراسة وتجديد 
الثقافة الاسلامية . ويرأسه شيخ الأزهر 
© وهن:وَاجيات! ما نتشر 
عن الإسلام والترا ث الإسلامى من بحوث 
ودراسات فى الداخل والخارج بما فيها من 
رأى صحيح أو مواجهتها با 

والرد», وكذلك «فسحص المؤلفات 
والمصنفات الاسلامية أو التى تتعرض 
للإسلام, وابداء الرأى فيها بنشرها أو 


تداولها أى عرضها . 
والأمر واضح فى مهام مجمع البحوث 
مية حيث «يتتيم » 


المصتف إل الوج ود .. أى أن الخص 
القانونى لا يوجد به إلزام يعرض المصنئف 


أو المادة المششورة على الأزّهر قبل تداولها 
.. وكان الأزهر قائعا يذلك .. مدركاً لحدود 


مهامهومهمته..وكان يعض رجاله 


الأبرار يتصدون بشجاعة لأفكار 
الجماعات ت الدينية المتطرفة وربما دقع 
الشيخ الذهبى حياته ثمناً لوقوفه ضلد 
تلك الجماعات. متحالقفا مع السلطة . 
كان قانون الزقابة على الصئفات 
الفنية يلز رئيسها «بعرض الأعمال 
الدينية أو التى تتعرض لاحكا يعية 
.. ققهي(؟5:)م «على الأزهر الشريف» 
ويقول حمدى سرور «المسائل الدينية 
البحتة التى تناقش ثوابت دينية" أو 
غيبيات الأحكام الشرعية»(غ4) .. ويفسر 
المدير العام السابق للرقابة «مشلا.. 
الاغتصاب بنت حملت . ولمتجهض دلق 
ظل الأمر في نطاق الحادثة ...لا توجد 
مشكلة .. لو ناقشت المسألة هل هو زنا؟ 
ولمن يتسب الابن؟ .. 
دخلت ف نية شر 
الاحكام الشرعية من 
ا م 
الدينية لا أذ فيها. يملك رخصه 
الافتاء فى ذلك ( ..) أصحاب الفتوى .فى 
فيلم «الإنس والجن»:(45)., امستدعت 
السيدة نعيمة حمدى (مدير عام الرقاية 
الأسبق) الشيخ الطيب النجار لمشاهدة 
الفيلم (وقد أجازه) .. أنا رغم إيمانى بالجن 
لكنى لا أعرف قدرات جن .. من يفصل 
فى قكداقه أصتفاب القتوئ::. ليست 
مهمتى أن أقول أن هذا يحدث أم لا.؟ هل 
يمكنه إشعال الحرائق أو كسر الأبواب ..!! 
لا أعرف .. السيتاريو الذى قد مه المخرج 
مهمد كمال الشناوى باسم : الجندارى” 
يتعرض للغيبيات (فرفضه جميع الرقباء 
هنا قررت أن أستنير برأى الأزهر لأن 
الرقباء هلعوا.. لقد رفضوه 


ا رخ اا 
دينية أو غيبيات :(87 
وبشأن فسيلم ٠عتبةالستات»‏ 
ريست محمو أبو زيد الذى 
أحالته الرقابة إلى الأزهر يفسر حمدى 
سرور ذلك بقوله: الأزهر لم يوافق على 
«عتبة الستات» .. واستمرت الخلافات 


0 _ 


دارع -. 


أدب ونفسل 


بين الرقابة وكاتب السيناريؤ عامين 
حول بعض الفتاوي الدينية الثى تعرض 
لها الفيلم.. وبما أن الرقاية جهة غير 
مختصة بنراجعة الفتاوى الدينية فكان 
لابد من الرجوع للأزهر الذى رفض الفيلم 
لما تعرض له من فتاوى دينية لا يمكن 
الموافقة عليها .. فاضطر الكاتب لحذف هذه 
المشاهد وعرضه مرة ثانية على الرقابة 
فحصلل على التصريع .. أما قيلم 
«المهاجر» ليوسف شاهين فقد كتب 
شاهين سيناريو باسم «يوسفب وأخوته» 
وقام بعرضه علىا زهر أولاء وبالطيع 
امرض الأذ هر على ظهنور نين على 
الشاشة (. ) فماعرض علينا «قى 
الرقابة» سيناريو مختلف أسمة 
«المهاجر » قام بمرا جيجه خيس بويا 
واقترحوا في النهاية عرضه على الأزهر 
على اعتبار أن السيناريو مستوحى من 
قصة سيدنا يوسف وبما أذ ني كرقيب عام 
أعلم تماماً اللحظورات الدينية وأهمهاً عدم 
ظهور نبى على الشاشة ٠وبما‏ أن بطل 
يوسف شاهين بنيىء فلم أرسل 
السيناريو إلى الأزهر :50 

ناريو «تزوج وعش سعيدا» 

تأليف ليثين الرملى إخراج صلاح أبو 
سيف «فقد وافقت عليه يعد سبعة عشر 
سنة من الرقض المستمرء لكن المؤلف 
أدخل بعضر التعديلات وأدخل عليه أيات 
قرآنية ومواقف استدعت أن أرسله 
للأزهر يسبب بعض الشكاوى من داخل 
الرقابة نفسهاء بالإضافة إلى أن صلاح أبو 
سيف نفسه قد تيرةٌ من لفيلموفى 
الصحف .. لقد وافقت على الفيلم رغم 
رقض جميع الرقباء ويمكن القول بأن 
الرقباء أنفسهم تأثروا بالظروف المحيطة 
.. لقد رفض الفيلم على مدى ١!‏ سنة من 
كل من اعتدال ممتاز وصلاح صالح ونعيمة 
عمدى (الرقباء السابقين) وقد كنب جميع 
الرقباء ء تقارير عنيفة ضد الفيلم. وقد 
أرسلته إلى الازهر لأمنع الحرج عن تفس, 
خاصة أن المسألة أصبحت معقدة .. هناك 
عقول بدأت تنغلق وأصوات تعلو .. 
وبدأت يعضر التيا رات تزيدء الجرائد 
القومية تهاجمنىء ٠‏ وتقول يا وزير الثقافة 
هناك فيلم «جنسى » سيتم تصويره .. لقد 


سريت تتارور الرفتابة ذاكهنا! 
الصماقة. لقند عسي الذلف والشري : 
السيناريو أحاديث لا أعرف مدى 

.. هنا الازهر هو المسئول .. طلبت من أبو 
سيف أن يذهب لناقشة رجال الأزهر .. 

0 

وهنا. وارة ما يبدو من شجاعة فى 
مواقف وكلمات الاستاذ حمدى سرورء إلا 
أنه فى النهاية أقر بأن المسألة أصبحصت 
معقدة؛ وان الرقباء يعيشون حالة من 
الخوف لأن هناك «عقولا بدأت تنغلق . 
وأصواتا تعلو .. وتيارات تزايد» .. إضافة 
إلى أن معظم سيداث الرقابة حاليا من 
الحجبات» ورجالها محافظون ان لم 
يكونوا متواطِئين مع التيارات المتطرفة؛ 


وبعضهم سرب التقارير إلى الصحافة 
الدينية المنغلقة, موقف المتعاطف 
معها .. واقتراحاتهم بإحالة الأقلام إلى 


الأزهر: ليس مرجعه الخوف فقط من 
المسئولية, »بل رغمبة فى تسيد وتحكم 
الاتجاهات الدينية,. وهو ما تلقفه يعض 
المنغلقين فى مؤسسة الأزهر وراحوا 
بطاردون :ويصنادرون الكتب فى المفرض 
الدولى للكتاب فى ١؟‏ يناير 4 مشلا 
«الأعمال الكاملة للدكتور فرج وده 
وديوان «آية » للشاعر حسن طلب 
ورواية «مخلوقات الأشواق الطائرة» 
لادوار الخراط ورواية ٠«العراة»‏ لابراهيم ٠‏ 
عيسبى »( .9) وغييرها ولم تتوقف هذه 
الحملة إلا بعد أن أصدر الرئيس حسنى 
مبارك توجيهاته بوقف إجراءات 
مصادرة الكتبء وأعلن أنه لا توجد جهة 
فى مصر لها حق مصادرة الكتاب إلا 
بحكم قضائى .. وطلب الرئيس من وزير 
الثقافة إبلاغه فوراً بأية محاولة للاعتداء 
حرية الكتاب من أية جهة كانت بما 
فى ذلك الأزهر(١20).‏ 
لقد كانت النية مبيتة لدى رجال الازهر 


على فرض سطوتهم وسلطانهم وأفكارهم 


السلفية المضكفات الفنية مذ أن 
أرسل الإمام الأكبس ث شيخ الجامع الأزهر 
-وهو المرجع الأك بر ال الذى يرجع | إليه- 


أر سل ونا لج إلى الجمعية العمومية 
لقَسمم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة 
بشأن تحديد اختصاصات كل من الأزهر 


الو 


أدب ونفد 


الشريف ووز ارة الثقافة فى التصدى 
للأعمال الفنية؛ والمصنقات السمعية أو 
السمعية البضرية التى تتتاول قضاياً 
إسلامية أو .تتعارض مع الاسلام؛ ومنعها 
لطبع أو التسجيل أو النشر 
5 والتداول» إعمالاً للصلاحيات 
«التوزيع والتداول, ! مقتاض القوانين 
واللوا' شح»(5ه). 
إن ش يخ الازهر ته ككم إلى هلس 
الدولة» ويستطلع رأي الجمعية العمومية 
فى ضوء أثير من أحاديث عن مسثولى 
الرقابة من المصنفات ! لفنية وفى لوه امأ 
- ملته قوانين الأزهر والرقابة على 
المصنفات الفنية من أحكام »!!. 
وتبدو قصدية المساألة فى أن تاريخ 
كتاب فضيلة ث خ الجامع الازهر هو 
العاشر من يوليو سنة 1995 .. وإن 
صدرت الفتوى بعد ذلك فى العاشر من 
فيراس سخة 1544 .. 
لقد كانت الفتوى التى وقعها المستشار 
طارق عبد الفتاح سليم اليشرىء الثائب 
الاول لرئيس مجلس الدولة» ورشيس 
الجمعيةالعمومية لقسمى الفتوى. 
يع, (لاحظ أنه وقعها 0 
كتاباته 
يخ» رفيعة المستوى 
ولي تصيل سم كتاشيا فقي .. طارق 
البشرى) حتى يذكرنا بجنده العطيم 
الشيخ سليم البشرى الذى تولى مشيخةا 
الأزهر مرتين, 
لقد رأت الفتوى: أن الأزهر هو الهيئة 
التى ناط بها المشرع الوضعى حفظ 
الشريعة والتراث وتشرهما ( ٠‏ وأن 
شيخه ث غ الأزهر هو صاحب الرأى قيما 
يتصل بالشئون الدينية, وأن المجمع بما 
يتبعه من إدارات ومنها إدارة البحوث 
و النشى هد مك له (:. :) التصدى لقتخص 
المؤلفات والمصنفات التى تتعرض للإسلام 
وابداء الرأى فيهاء الأمر الذى يجعل هذه 
الهيئة هى الجهة صاحبة التقدير قيما 
يتعلق با السْمْون الاسلامية, وهو التقدير 
الذى على إعماله اتخاذ القرا رات 
المازمة والمنشئة للمراكز القانوثية 
والمعدلة لهاء. مما تتخذه جهات الإدارة فى 
الدولة يموجب الولايات والصلاحيسات 


التى وله القاتون الى سه هذه لوانت 
من بينها ما خوله القاتون رقم501؟ 
لسئة 01(1108) والقانون رقم ٠‏ لسئة 
1 المحكدلان يالة انون ري 8 لسنة 
7 من ولايات ناطها بوزارة الثقافة 
بشأن الرقاية على المصنفات السمعية 
وا سمعية اليصرية. 
ومن ثم تكون سلطة تقدير الشان 


الاسلا مى الذى يتخال حماية الثظام العام 
والآداب والمصا العليا للدولة, تكون 
سلطة تقدير هذا الشأن من ولايات الأزهر 


وهيئاته وادارته حسب قانونه. وبهذا 
التقدير يقوم ركن السبب المتعلق بالشأن 
الإسلا مى والمستمد من هذا الشأن: وذلك 
في القرار الإدارى الذى تملكه وزارة 
الثقافة قيما تجريه من رقابة على تلك 
المصئنفات. وقفيما تصدره إعمالا لهذه 


الرقابة من قرارا ت بالترخيّص الصريح 
أو الضمنى أو برفغل القبرخ يعن بايا 
من المصنفات ة,والسمعيةٍ 


البصرية؛ متى كان الشأن الإسلامى داخلاً 
فى تكوين النظام والآداب ومصالم الدولة 
العليا ومتخللا لهاء ومتى لزم تقدير 
الشأن الإسلامى فى هذا الأمر . 

ومن ثم فإنابداء الأزهر بواسطة 
هيتاته. رأيه فى تقدير هذا الشأن 
الإسلامىء يكون ملزما للجهات التى نيط 
بها إصدار القرار" وذلك فيما ينبنى عليه 
القرار هن تقدير لهذا الشأنء ولما يتضللّه 
بالنسبة للنظام العام والآداب وما يجرى 
مجراهماء ويصدق ذلك على وزارة 
الثقافة فيما تصدره من قرارات 


الرأى (...) لذلك انتهت الجمعية 
العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى 
أن الأزهر الشريف هو وحده 
الرأى الملزم لوزارة اتشقافة فى تقدير 
الشأن الإسلامى للترخيص أو رفض 
الترخيص بالمصنفات السمعية والسمعية 
البصرية)(06). 

وفى تحليله الفخوئ فى مقال له بمجلة 
الأن هي (ذات العدد انشار إليه) يعثوان 
«الأزهر الشريف والرقابة على الصنفات 
الفنية» رأى المستشار محمد حلمى 


هب 


أدب ونقل 


ابراهيم أن «الاسلام دين الدولة: واللفة 
لعرييةلغتهاالرسمية.ميدءان 
دستوريان حرص المثسر ع الدستورى 
الوضعى على النص عليهما فى دساتيرٍ 
مصر المتعاقية» منذ انتظمت الجماعة 
لمصرية فى دولة ذات دستور منظم 
لوجودها كشخص 0 ٠‏ وأضاف 
الدستور الصادر فى عام الاؤأام مبداً 
خالهًا مفاده أن «مرادى الشريعة الإسلامية 
مصدر الرئيسبى للتشريع» ومن ثم فإن 
لاسلام ومبادئه وقيمه إنما تتخلل النظا مط 
العام والآداب فى الدولة, وهو كذلك 
تضمنه المصالح العليا للدولة»..(هه) 
ويتخلص السيد اللستشار إلى أن الأزهن 
لشريف: (0.. .) له كذلك التجتدى لقخص 
المؤلفات والمصنفات التى تتعرض للإسلام 
وابداء الرأى فيها.(01) ويدى أن سلطة 
تقدير الشأن الإسلامى الذى يتخلل حما 
لنظام العام والآداب والحصما العليا 
للدولة تدخل فى ولايات الأزهر | يفا» 
ذا بحن 26[ الأ ها نكاد ل ف 
كل أنواع المصنفات: حفى تلك التىلا 
تحباط بها علتا أو التى تمصيل عمل 
#رخيص الرفاية إذا لم كرد عليتها فى المدد 
القانونية (شهر أو ثلاثة أشهر حسب 
الأحوال) .. ذلك أن «الدلالة السكوتية 
التى تفيد الموافقة فى هذه الحالة إنما 
تتأتى من فوات المدة الضرورية مع توافر 
العلم بالطلب, وإمكان تقدير الملاءمة, 
وغنى عن البيان: كما تقول الفتوي. أن 
هذه الدلالة الضمنية لا تستفاد إلا عند 
إتاحة | لإمكان التقدير للجهة صاحبة 
الدأى الملزم الذى يصدر القرار تناد على 
تقديرها ودّلك حينما يخل تقديرها فى 
عشاضير الشتب الذئ يقبوغ عليه 
القرار »(لاه). 


لقد استقبل الرأى العام الثقافي هذه 
الفتوى بكثير من الدهشة والريبة فهي 
تأتى فى أو احسملة الدولة على الطارئة 
العتاص ر لل رهابية التى تحولت من 
التطرف الفكرى إلى الارهاب والعئف 
الدموى.. والفتوى -بهذه الصورة- تعطى 
للأزهر ما لم ينص عليه قانونه ذاته, 
وتمنح للسلطة الدي ية -أو بمعنى أدق- 


أكبر سلطة دينية فى الدولة, حق التدخل 
فى المصنفات الفنية ذلك أن 
الفتوى رأت بوضوح أنه إذا كانت الرقابة 
قد قامت «لحماية النظام العام والآداب 
ومصالح الدولة الغليا» فإن الشأن 
الاسلا مى يتخل ذلك كله مما يعني 
ضرورة عرمر كل الأعمال الفنية - سمعية 
وسمعية بصرية على الأزهر وأضافت 
القتوى أن التقدير «ملزم » لوزارة 
الثقافة. جاءت الفتوى أيضا موازية لحملة 
الرقابة المشددة على تجارة أشرطة 


التطرفء. مما تورط الأزهر ذاته فى 
الدفاع عن تلك | شرطة(08) التى تضلل 
ادق لعام باسم الدين وتدعو 


| وإسقاط سلطة الدولة؛ ويذلك 


الدولة بخطة منظمة خلال العشرين 
الماضية.. 


> وإزاء هن الفكوئ الشرمنة ينا الأنيت 
١‏ 


لكبير نميب معيفق8 على مبفسات 
جريدة « أخبار الآدب :(91) في حواره مع 
الأدييب جمال الفيطانى إلى ضرورة 
الحوار بين الأزهر والميدعين ورأى «أن 
الازهر جهة دفاع عن الدين ولكننى أرى 
أنه يجب ألا يقتصر موقفه على المحاسبة 
والتهديد عند اللزوم» الأزهر كما يصدر 


عنه التحذير أو ١‏ يجب أن يصدر عنه 
أيضا التسامح والتفاهم .. إنتى آمل أن 
يقوم رجاله ورجال النمسحوث 


الإسلامية بالدخول فى حوار أبوى مع 
المفكرين والمبدعين عند ظهور قضية 
مختلق عليها(. :)وها تضتلف علينه 
يكون مجاله القضاء ..»(3.0” 
وقد أيده فى ذلك وزير الثقافة فاروق 
فى تصريح لخاص «٠‏ لأخيار الأدب» 
.7 وقال «إنه يؤيد يبشدة 
الرعوة الى أطلقها نجيب محفوظل. 7 
لإقامة حوار بين الأزهر والمشققين فى 
تعن خامة امو مين :كما اك رو 
أباظة رئيس اتحاد كتاب مصر تابيده 
الكامل لدعوة نجيب محفوظ لإقامة ذل 


الحوار وإن أضاف ثروت أباظة «ان حواراً 


#0404040400“ بيباببللخخخآ11484848484اااالسل 
-86- 


أدب ونقد 


في هذه الظروف الدقي لمن 0 

يعتبر ضرورة وصولا إلى تكاتف 
الأزهر ومبدعى مصر وكتا بهاء فالتطرف 
والإرهاب يستهدقان محاربة الدين 
وتقويض سماحته فى نفس الوقت الذى 
يتهددان فيه الإبداع والثقافة وحرية 
الكتاب والميدعين :وآن قضية التطرف 
والإرهاب تمثل أرضية مشتركة ونقطة 
التقاء.(١5)..‏ والفريب, بل ونكاد نقول 
لاسي أن هذا الحموار لم يتم حتى 


عق دور ماع الوملتة اسايق سمدي 
سرور فى حديثه الخاص مع الباحث(55) 
«أن الفستوى خلطت الأوراق » ويوضح 
«الفتوى قابلة للمناقشة والحكم غير قابل 
للمناقشة» .. الأزهر له اختصاص .. له أن 
: يتصدى للأكاذيب .. له أن يصدر بيانات 
وكتبا ويرد على أى دعوى فيها تحريف 
للدين لكن ليس للأزهر أبدا أن يتدخل فى 
المصنفات التى لا علاقة لها بالدين. 
الفتوى حاوتت أن تدخل الدين فى نسيجع 
النظام العام م فى للف لذ لمر 
فى إطار دينى ولكن بالمعني الذي قصدته 
ى؛ يجب أن تذهب كل الأقلام إلى 
ا المسائل تشابكت . وزارة الكقافة 
الختضة بإصدار القرخيس: ولعثها 
الآن وفى ظل الفتوى ملزمة برأى الأزهر 
في الصنفات التى يتخللها الدين : . .بهذا 
المكهوم لايد أن تمر عليهم كل المصنقا 
أنا كدت أقصل بين المسائل الدينية 
البحتة التى تناقش ثوابت دينية أو 
غيبيات .. هنا ألجأ للأزهر رغم أن قانون 
ل ٠.‏ لابد أن 
0 


واقداب 
تسالب وزارة الثقافة اختصاصها .. قانون 
الأزهر ليس به إلزام على جهة يالمرض 
عليه .. لكن الأزهر يلزم قانونا بمتايعة 
المسائل وتتيعها لكى يرد على المزاعم 
0 0 ولا يصادر وكما قال 
ئيس حستى مبارك فى معرض الكتاب 
الماضى: «لا مصادرة ..» 


فى الثامن والتاسع من شتهر مارس 
14 ,: وعلى أثر صدور الفتوى بادرت 
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بتنظيم 
ورشة عمل حول الفتوى دار فيها حوار 
.كف حول الطبيعة القانونية للفتوئ 
(غير ملزمة. أو ملزمة وطبيعة هذا 
الإلزام) 1 
الدسكور والقوانين والمواثيق 

لحقوق الانسان وبخاصة تلك التى تكفل 
ريا الداع و اكد 
رجال القانون الذين شار كو 

الحوار الأولى 1 
القايت فى جرئدة أخبار الأدب(15): أن 
الفتوى تجئ: مخالفة لنصوص المواد ا4, 
8 سن الدمنتسور التى تقسر' خرية 
الإبداع بشتى الصورء وحرية الإبداً 
الأد بير الفدى والكقاقي .كما تخالقً 
القوانين الدولية للحقوق السياسية, 
ورأى المجتمعون أنها لا يجب أن تشكل 
عقبة أمام الأفراد ولا أن تقيمحاجزاً 
5 أمانهم لبارينة حقركهم 1 وهى غير ملزمة 
لأجهزة وزازة الثقافة للهم إلا اذا قررت 
الوزازة؛ طواعدينة دان تتصنا ع لشيلطة 
الأزهر وتعتبره المرجعية النهائية- وهو 
مانفاه مدير عام الرقابة فى ذلك الوقت 
حمدى سرورء فى الندوة: الذى أكد قيها 
أن الرقاية تواصل عملهنا فى إظان :امنا 
يكفله لها القانون الذى هى أقوى من 
الفتوى التى جاءت لتقول أن رأى الرقابة 
لايكتمل إلا برأى الأزهر .. مع أن وزارة 
الثقافة هى جهة التصريع الوحيدة 35 
وقد توقف المتحاورون طويلا آمام 
عبارة «الشأن الإسلامى» التى جعلت 
الفتوى من الأزهر صاحب حق تقديره؛ 
وجعلت رأيه.ملزماً. فالعيارة المطاطة 
التى لا سقف لها يمكن أن تجعل من كل 
شئ الحياة شأنا اسلاميا ويما أن 
المسألة متروكة لصاحب الشأن لتقديره, 
فان «تقديره» لن يكون إلا كما يحب, 


ويكمل التحقيقء أن المتحاورين روا 
أن مكمن الخطورة فى هذه الفتوى هى أن 
جهازاً قضائياًء الذى هو حارس للحريات, 
قد بدأ يثحو إلى التضييق على الإبداع 


5008 


د-يم#ه- 


أدب ول قد 


باعطاء السلطة لمؤسسة دينية للتحكم 
وإصلاء الرأى. وقد أبدى بعض القانوتيين 
دهشتهم لأن الجمعية العمومية لقشمى 
القتوى والتشريع قد أوردت مقدمات. 
وفسرت القوائين تفسيراً قاصراً للوصول 
إلى نتيجة غير طبيعية, قالنص الذى 
يقول أن الدين الرسمى للدولة هو الإسلام 
يخاطب المشرم ولاايخاطب الإدارة أو 
الأقراد: كعا راي البعض أن الفتوى تس 
إلى الأزهر ذاته بإظهاره كمؤسسة 
نوتية جديدة:؛ رغم أنه لاكهنوت فى 
الإسلام . الأمر الذى يستدعى إعادة قراكا 
قانون الأزهر قراءة واعمة وبيان أنه لا 
أن متسع لدرجة تناقض الدستور 
والقوائين الدولية. وشرحه الشرح الذى 
يمنع التعسف. 


والمخيفء فى رأى المجتمعين بورشة 
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» فى هذه 
الفتوى أنها تجعل إحدى مؤسسات الدولة, 
حاكمة على الدستور » فمؤسسة الأزهر 
تعين بقرار جمهورى. . ومع ذلك تأتي 
القتوى لتعطيها سلطة التحكم فى «الشأن 
الدينى» وهو شأن لا يمكن تحذيده بحدود 


ويرى د. سعيد النجار أن القتوى ليست 
ملزمية؛ وإ ن كانت مخيفة, وتدل على أن 
الأزهر قد تسلل ليتحكم ويتسلط؛ ويحذر 
المجتمعين من أنه يرغم أن الفتوى غير 
ملزمة, من الناحية القأنونية فإن ذلك لا 
يلغي الايتزاز الوااقدب جلك تجن 
ا 2 ا 5 ص 

الانصياع, وفى إطار محاولات المؤ 


الدينية * على الدولة وما يمكن أن 
يسفر عنه ذلك. 
وقد أثار مدير' عام الرقاية أن مجمع ال 


بحوث.الاسلامية بدا ١‏ يطلث شه أشياء 
ويمار س تنفيذ الفتوى؛ وأن الرقابة 
ذلك الحين (مبان ين 4)) مازالت صامدة 
وأشار أيضا إلى أن نامز إحدى 


الشركات المنتجة والموزعة لتسجيلات. 


تحمل فكرأ متطرفا وفنا هايطاً -معاً!- 
قام بإنذار رئيس الرقابة ووزير الثقافة 
معاء مرفقا بالإنذار صورة الفتوى!(14). 


- أنا آأسف 


مسلسل «العائّلة» 
والأزهر .. والرقاية 


إن الاستطلاع الذى طلبه شيخ الأزهر 
من مجلس الدولة ظل قابعا فى ملفات 
المجلس ثمائنية أشهر من ٠١‏ يوليو 1957 
وحتى صدور الفتوى فى ٠١‏ فبراير 
م والموافق 54 ان 1١هاأى‏ 


قبل حلول شهر رمضان المعظم بيو واحد 
.وبعد أن تواترت أنياء قطاع الانتاج 
ل 


تأليف وحيد حامد وإخراج اسماعيل عبد 
الحافظ. ورغم صيمات الاستنكار التى 
صاحبت صدور الفتوى: إلا أن الأزهر ظل 
محسفزا لإنتاع السلسل و راحت الصسسف 
والمجلات -الدينية- والتى تحمل دعبوة 
ابنلمة السياسة: تهاجم المسلسل يشكل 
مستمر وقادت حملة تاخؤيف:امتظرت 
فناثين كقيرين للامتذار عن العمل 
بالاسلسل: متسعللين» بالاتشفيال يبعض 
الأفمال السيكبائية: (16) وامكذر 
البيعض كما يروى وحيد حامد(11) بطريقة 
ع د 
(راكور) ولا 
.. وحجج خايبة زى دى»!! 
ويتعترف الفثنان محمود مرسى أحد 
العاملين بالمسلسل أنه حينما عرض وحيد 
حامد المسلسل عليه «منذ أربع سنوات 
وقرأته ات ت على وحيد ولما رجع 
ياخد السيناريو قلت له: هل جننت؟ 
كيف تكتب هذا إلكلام ؟ انا إتمتحك انث 
تبعد وتنسى الموضوع كله .. هذا كان قلة 
شجاعة متى وكان هو على استعداد 

بروحه بدون تردد (0.) إلى أن 
اغتيل فرج فودة فاتصلت بوحيد وقلت له 
على موقفى ولازم ننزل الشارع 
ونحارب الإرهاب بالبندقية(09). _ 


جاء ململ فكي واقي نو حوتف 
لعناصر التطرف والإرهاب: ربما اختلف 
البعض حول إحكامه الفني» لكن المؤكد أن 
أثره على الشأر ع المصرى كان قويا لدرجة 


4ه ب 


أدب ول فد 


أفقدت الكثيرين من آأصحاب الأقلام فى 
المصسحف الدينية المتطرفة رزات 
وهدوءهم وراحوا يهددون «اتقوااللهيا 
أهل العائلة»(1868) أو «مسلسل العائلة. 
وإشعال نار الفتنة بين المسلمين(15) أو 


اعتكتحازه إحدى مسلسلات الأجهزة 


7 لات الاجهزة .. وأخطاء الكتابة 
قبل اتقان القراءة ..)7.(٠‏ 
راح محمد ابراهيم مبروك يمتشق 
حسام الحكمة - المزيفة, والموضوعية 
الزائفةءو يهاجم المسلسل بدعوى أنه 
يهأجم كل أشكال الكدين وان - آى الكاتب 
- لتوضيح «٠‏ خطورة المفا هيم التى 
تطرجها الممتلستل ‏ و متشا ل ببراءة (11) 


هل تناول المسلسل فئة ما من التيار 
الاسلامى فهاجمها أو أنه تناول كل 
أشكال الحدين تقريبا وسخر منهاابل 
تجناوز ذلك إلى مهاحمنة بيعص القوامة 
الاسلامية 0 

أقلق المسلسل. بعضر عِبييونة 
الدرامية والفنية: | ين لأنه حاول 
بشجاعة(1/) أن يعرى وجه الإرهاب 
القبيح» وأن يجتهد فى اليحث عن جذور 
التطرف سياسيا واجتماعيا واقتصادياء, 
لقد كشف المؤلف, «ومن خلال مناقشات 
مستفيضة أدارها الناظر ا المشقف 
المؤمن كامل سويلم باعتباره نموذجا 
للمواطن المصري العادى الذى يؤمن بان 
الدين قوة خلاقة وآساسية تلعب دورها 
فى الارتقاء بالبيشر والمجتمعات وأن 
الاسلام دين يسر ورحابة وسماحة؛ كما 
كشف المسلسل عن وهن حجة بعض آفراد 
هذه الجماعات وتصلب افكار الفائمين 
عار يها وآلمج إلى الدغحم -المادى أو الأدبى - 
لذى تتلقاه هذه الجماعات من نفر أو 
ا أو الخارج. تعمل على 
استثمار ذلك الاتجاه والالتصاف والتدثر 
بعباءة الدين من آجل الوصول إلى 
السلطة (...) لقد ظلت «العائلة» زادآ 
يوميا يكشف للبسطاء عن أفراد الشعب 
زيف كثير من الشعارات التى تمتلئ بها 
الساحة؛ ويزيح الأقنعة من هؤلاء الذين 
يروجون لهذا الاتجاه ويقبيضون رواتبهم 
بالدولار الأمريكى:(5). 

لكن مؤيدى هذا الثيار خلطوا كل 


الأوراقواكر حص واالعراة وكتسسارة 
المسلسل فى تناول الظأهرة بتوايعهاء 
ويقول محمد ابراهيم مبروك(5/) «لقد 
كثاول السلسل الس ا 2 
والإخوان والينوك الاسلامية والقنانات 
التائيات وبيعض كبار علماء الأزهر الذين 
أشرقوا على إذارة البنوك الإشلافية؛ وقد 
رمزوا! بطريقة تكاد تنطق 
0 
00 المسطسل ل فى كل مور ما 
كملاد للضياع الاجتمامى بالفكك الاشرى 
كما هو الأمر بالنسبة لمشيرة (ليلي 
علوى» التى تعانى من الحياة في أسرة 
مفككة ويغدر يها أحد الذئاب من الأثرياء, 
ومصباح (طارق لطفى) الذى يعانى من 
الفقرو اضطهاد الأب أو كوسيلة لتحقيق 
الثروات أو النفوذ. كما هو الأمر بالنسبة 
للشيخ المنياوى الذى يهدف من إلقاء 
دروسه فى المساجد إلى ترويج أفكار 
الوهايبين وبيعها فى شرائط من أجل 
تحقيق الثرورة؛ وحيث يرمزون به لأحد 
مشايخ المساجد البارزين. وكذلك الأمر 
بالنسبة للعاملين بالبنوك الاسلامية 
والمشرقين عليهاوالذين صورهم 
بالمحتالين الذين يخريون اقتصاد الوطن 
ويفعلون ماهو أكثر من الربا مع أن 
الينوك الحكومية نفسها بها فروع 
إننلامنية: لكن يدق آن الأمصر يكل 
حساسية خاصة لدي المؤلف وقد تم إجهاض 
الشركات الإسلامية فلماذا تبقى البنوك؟ 
أمنا. ازحداء الحجاب فهو من أجل الحصول 
على وظيفة ذات دخْل كبير كما هو الحال 
بالتسنة لسناء توتس أو وسغلة للأحتيال 
من أجل تحقيق الثروة (الخادمة التى 
طلقها احمد راتب) أما بالنسبة للفتاتات 
المحجبات فهو ستار يدارين فيه انضواء 
مجدهن الفنى وذبول جمالهن (سوزى) 
هذا دا لأخير من أشد الأمور التى 
الأمبى فى النفس لأثاولتك هؤلاء 
الفتامات الثائات قد هجرن الشهرةٌ 
والمال» وهن فى قمة مجدهن وجمالهن 
-إلى الله ورسوله والرضى بالقليل مما 
قسمه الله لهنء. وقد صنعن بذلك ثورة 
إيعانية فى عالم لا يفكر إلا فى المظاهر 


-ه8ه6ه- 


أذب ونسقد 


ممما 


تحقيق الثروا ذلك فقد صرن 
قدفاً الممضرية والاستهزاء والقاء التهم 
ولا حول ولا قوة إلا بالله»(5/). 
لقد أوجز الكائب محاسن المسلسل فى 
فجال عرضبة ما يزاه سيق :. لكنه وكا 
يبدو فإن المسلسل جاء موجعاً لمن تعرض 
لهم ولماً تعيرض له . ويرغم ذلك قفإن 
السلطة ممثلة فى رقابة التليفزيون لم 
تكن تتجاففة: والقور الكافى 18/5 جه رخن 
المسلسلء أنه يضرب بشدة فى نفس 
الاتجاه الذى تضرب في هالدولة كاء 
ومدقنة مخرهة ابسعاميل فيد الخافظ 
بالترصد «بشكل مرعب ومخيق ٠*(‏ م( 
ونجحنا فى حمايته حتى الحلقة 51 التي 
حذقك مذها جملا اد جمات يي 
0 0 


إن اساسا انته 
معدو اللبكر 0 

مهذبة جدا 201٠‏ 

لاس الف اناا ما 
حدث من الرقابة بقوله «أمام المحقق 
يسألها -أى شخصية مشيرة- انت 
انضميت للجماعة بار ادتك :. أجابت: لا 
مش بإرادتى. أنااذ ت هربا من 
الظررف الثى كانت محيطة بى, السؤال 
الثانى بيقولها: بنت مثقفة زيك -وهى 
خريجة كلية الآداب- ليه استمريتي مع 
االجماعة: طالما انك ماكنتيش متواءمة 
معاهم ولا مقتنعة باللى هما بيعملوه 
قالت واللة كان فيه حاعات ككيرة 
فاسماني صما د ل ا 
نفسى واللى بيجرا على بيجرا على كل 
الناس» فكنت محتارة:؛ سألها : زى إيه؟ 
فيه المساجد ناس بتقلب المفاهيم 
وبتنادى بالدعوة بتاعتهم وفيه فى بعض 
الصحف مقالات بتنادى برضه بدعوتهم . 
وتكمل الفنانة ليلى علوى سره عن 
حذفته الرقابة»: وتقول «أنا حافظة النص 
جيدا .. لقد قلت» فيه بعض المساجد 
بتنادى بالدهوة وبعض المقالات فى 
مجلات وصحف الحكومة وقيه يعض 
المدرسين من حضانة لثانوى ييفسلوا 
أطفا نكا وق السامية قب ررضه مفو 


بتحصل على بعض الطلية؛ وفيه جزء من 
المثقفين غيروا هويتهم وقلعوا الباروكة 
وقلنا إن : الذين مالهوشر دخل باللعية اللى 
بتحصزل خالص .. وقلنا إن فيه سياسة 
ثانية عايزة تخنق البلد وعايزة تشوف 
بلدنا يمتموت آولادها أو آولادها 
بيموتوهاء(ل/ال). 
يحاول ممدوح الليثى. مستول الانتاج 
في التليفزيون أن يخفف من تعسفف 
الرقابة تجاه المسلسل بقوله «ماتم حذفه 
عبارات يمكن أن تمس فئات وطنية فى 
البلد من صحاقة وكتاب ومجلسى الشعب 
والشورى: يعنى من بين *؟ ساعة, هوق 
دمن المسلسل: ل؛ افشال جملة على البوليس 
وجملة على النيابة وجملة تمس الصحافة 
حتى تصل بالمسلسل إلى بر الأمان»(028). 
وهنا يتبدى ذعر السلطة ذاتها تعبيرة 
كمستول «نصل إلى بر الأمان» قلا أحد 
يدرى» الخوف ممن ؟ ؟ والحكومة هى التي 
تنتج» إذن الخوف من انتقام الجماعات 
ومؤيديها فى السلطة الذين يجهرون 
ال يه 
تهاويعاضدون الارهاب دون 
ماود لهذا ل شك القتان محوود ترس 
اي 
الآستاذ ممدوح ١‏ 0)المفروض ولا 
جملة تتشال طللما 0 
ديمقراطية فلابد أن ننتقد الأخطاء 
عا يزين نتكلم بحرية فى المسائل دى بدل 
ما يكون كل كلامنا على الماضى . قيمة 
هذا المسلسل أنه قدم نقداً اجتباعياً (..) 
إتشال من عندى مشهد كنت بقول فيه 
“لانت عاجبك يا يوسف الصحافة بتاعتنا 
والتناقضات اللى فيها. صفحة 
تلاقى هجوم شديد على الإرهاب وعلى 
صفحة ثانية تلاقى ناس تناصر الإرهاب 
من تحت ت - هذا المشهد تم حذفه على 
الورق »(099.. 
إزداد هلع الحكومة - ممثلة فى جهاز 
التُليفزيون ووزارة الاعلام . حين تلقف 
رجال الجماعات الاسلامية ودعاة التطرف» 
أنزلاق الفنان محمود مرسى فى إحدى 
الحلقات, إلى مناقشة مسالة عذاب القبر 
وحملوا حملة شعواءء على المسلسل 
وصناعه قادها الأزهر ورجاله .. فى الحلقة 


كه 


أدب ونقسد 
!|ث|ث|ث!/|/م 8 تت 5111100 


(19) كما يروى وحيد حامد( )ا تدعت 
كلمة عن عذاب القير .. فى أحد مشاهد 
الخلقة كان محمود مرسى يسأل توفيق 
عبد الحميد عما إذا كانت هناك أاسانيد 
من القرآن تثبث ما يقوله عن عذاب 
القبر .. البعض اعتبر ذلك تشكيكا فى 
عذاب القبر .. وأنا ضى اعتقادى آنه ليس 
تشكيكا فالسؤال كان يبغى المعرقة». 
ويعترف الفنان محمود مرسى بأنه 
خرج عن النص فى تلك المسآلة حين أشار 
إلى أنه هناك يعث واحد وحساب واحد .. 
وفى العاشر من مارس ١9198‏ الموافق 1 
رمضان سنة 5١5١ه‏ أصدر مكتب شيخ 
الأزهن بيانا وزع على الصحف ووكالات 
الأبناء. أثناء إذاعة المسلسل .وقبل انتهائه 
0 فيه أنه يتصدبى للرد على مزاعم 
بناء على ر نمية الرأى العام وأكد 
فى نهايته «أن عذاب القبر من العقائد 
الأسلامية التى بجب الإيمان بها وهذا 58 
من يعتد بهم من السلف من الصحابة 
والتابعين من الخلف كذلك ولم يخالف فى 
هذا إلا المعتزلة ولا يعتد بقولهم هذاء(١4).‏ 
وأوضح البيان أن المسلسل سبق أن 
عرض على الأزهر من جهة فير وزارة 
الإعسلا يحددها البيان- ٠وأبدى‏ 
الأزهر هر الشريف ملاحظاته على ذلك ولم 
يوافق على عرضه قبل تصويب الملاحظاتً 
التى أبداها وآبلغها للمسئولين فى حينه, 
غير أن المسلسل فيما يبدو عرض دون 
تصويب وقبل إعادة مراجعته من الأزهر 
الشريف »:(45). 
ويستثير بيان الأزهر.الرأى العام, 
ويكاد الاستبيان يصل إلى مداه ويبلغخ 
هلع السلطة أقصاه فيذهب ممدوحا 


الاعتذا وتعنهها بير من كامل سويلم 
-مجحمود مرسى- ويُستدعى الفنان حمدى 
فيث ليرد على تساؤلات محمود مرسى 
عن عذاب القبر موضحاً وجهة نظر الأزهر 


فى ن 

لقد انصاعت الحكومة لمؤسسة الأزهر, 
رغم أنه جزء منهاء لكن سطوته قد زادت 
واستشرس رجاله. مستندين على القاعدة 
الشعبية التى وفرتها لهم دعوة الجماعات 


الاسلامية المتطرفة وتصور بعض رجاله 
أن دولتهم قد حانتء و1 المذ 
ان دو انت» وأنهم وت 
فى صراع الشرطة مع الجماعات الإر هابية 
0 الوريثون الشرعيون لهذا وذاك . 


مدان فلت رقابةالتليفزيون.. 
والرقابة على المصنفات الفنية بوزارة 
الثقافة بملاحقة الانتقادات الأسياسية 
والعبارات الجنسية؛ وتصورت بذلك أنها 
تساهم فى حماية النظام العام والآداب 
والأمن و مصالح الدولة الغليا 
وقى غسرة انشغالهاء تركت التاثيرات 
الدينية المتطرفة تتسلل إلى البرامج, 
وتتخلل المصنفات الفنية, وتصبح جزءا 
من نسيح الحياة اليومية عن طريق 
عناصر ذَلَك الحمامات المخترقة قة لأجهزة 
الإعلام والثشقافة والمتعاطفين أو 
المتواطثين معها من رجال الأزهرء. بل 
ووصات فى بعض الأحيان إلى قمة جهاز 
وزارة الداخلية!! وقد بدت التجليات 
الخكلفة لخلك التاثيرات تظهير على سطح 

كممار سات عادية بدءا من الحجاب 
ا ملايين المسلمات فى 
فاصدر: من متكتدلف الأممار ج متعلثا 
سيطرة قوى التطرف إلى طلقات 
الرصاص التّى دوت حاصدة أرواح 
الأبرياء مؤكدة سطوة الإرهاب .. 

لقد ساهمت الأجهزة الحكومية الرقابية 
التى قمعت وقهرت وأخمدت أصواتا 
عديدة كان يمكن آن تشارك فى كشف 
وتعرية تلك الاتجافات. ساهمت تلك 
الأجهزة بالخوف والمهادنة والحذر والحيطة 
وعدم الاستفزاز والتعاطف والتواطؤء فى 
استقرار المفاهيم الفكزية المتطرفة فى 


أذهان ووجدا ن الكثيرين .. وربما تحتاج 
لوقت طويل لاقتلامهاً .. والتخلص من 
آثارها . 


» من تأليفه«تمانتاجه بإحديى 
الشركات الخاصة منذ سبعة أعوام وتم 
بيعه للتليفزيون بجمهورية مصر 
العربية منذ نحو أربعة أعوام. والمسلسل 


-لاه- 


أذب ونقفلد 


بحسب هذا التاريخ. كما يقول المؤلفء 


أول مسسلسل ب يتعرض لقضايا الإرهاب 
والتطرف وقد اذ فيهمن 
تصن الآية القسر كي الكريمة (إن ن الذين 
فرقو | دينهم وكانوا شيعا لست 


متهم فى 

شئ - الأنعام: 5) ويكمل المؤلق: بدأت 

أفند دعاوى هؤلاء الذين يريدون أن 
كشفت 


واستقطابه؛ وكيف أن مزا سندتهم 
وأمواخهم لا ست من الإسلام فى شئْ 

وعن عدم إذاعة المسلسل يروى المؤلف 
أن المسئولين فى رقابة التليفزيون قالوا 


«أتهم لا يديدون استفزار الجماعات 
الدينية بعرض الدراما | 


الهوامش 


.1985 مجلة سينما الشرق . مارس‎ )١( 
عدد خاص عن مقال لجاك باسكال.‎ 
3 نص القانون فى الملاحق‎ 
؟١ انكر نص القائون ن الذى صدر فى‎ )١ 
اونشر 3 قائع المصرية‎ 1١9606 تغسبطس‎ 
فى الملاحق.‎ 1 
م (1)فسانون رقم 2 نة‎ 


فى الملاحق.. 


1 
/ ع 0 0 
الشقافة والإرشاد القو (ادارة الرقاية 
تك النتية طناعة 


0 لشئون المطابع الأميرية 71111 
١‏ اد السايق ص ( 


4)انظر نص القا : لسنة 1١106060‏ 


5 المعدل بالقائون ١8‏ لسنة 1457 فى 


0 


تقال باسم الإسلام 10 هى من الإسلام فى 


ويشير المؤلف إلى ما قاله ابراهيم س 


ن يكادون أن 


داقع العمالة أ يدافع الخوف 
تؤكد السيدة/ آمال ممتا و الرُقيبة 
بالتليفزيون اصرق مافائه أحمد المحمدى 
من أن لسيدة/ سميحة جبريل قد 
مسلسل 0 


رفاضت ما «أسطيل متثير » لمدة 
تقرب 3 سنوات أن طلب 
الوزير إذاعته وأ م 


رة الأخيرة و أذيع عام '1993.. 

الت كممة مث ى على 
التحريع لقيلم ٠انقاايا‏ يمكن انان 
اخداء مسكيد مده الذى تحدل وا 

- بة بأن ص قاد 
أصحات 11 اخرلا شام ملى أبنب 

من المسجد روا الهداية والهدى 
لوا افساد الأمة 


.كما وافقت أيضا لفيلم 

«أيناء وقئلة» إشراجٍ 0 
الدنصر المتطرف (قام بالدور | الممثل 

9 شباب أحمد سلايا ] حي 

الآخرين ومن أجلهم و حا شمن لقا 


الملاحق 
٠١‏ مادة (15) من القانون السابق. 

١‏ الاعلونات الوازةة خلاضة لقام مع 
السيدة/ أمال حسن ممتاز الرقيبة بإدا 
الرقابة بالتليفزيون العربى مندٌ عام 
المدكة 

)1١(‏ من حديث السيدة/ آمالٍ ممتاز 
السيدة/ 


التشدد غير المألوف 
اليه انظر قاممة المحظورات فى نهاية. 


(16) أستدعاء الة خ الطيب النجار 
الشاهدة وإقسران ف «الإنس والجن» 
اخراج محمد راضى. 


)1١(‏ حديث خاص أبو شادى مع 
حمدى سرور مدير الرقابة 
المصنفات الفنية (19944) يشاريخ 


لتر تت . 
1) الحديث السابق. 
7) الحديث السابق. 
18 | يذكر خمسدى سرور أن أاسمه. 


(19) دكتور أحمد هيكل وزير الثقافة 
كمكا. 


عا 
0 حمدى سرور. مصدر سابق. 


-مه- 


أدب ون فد 


(١؟)‏ حديث خا من الأستاذ 


كن متسججل 
عبد الحى أذيب فى 6/ر/1534. 


"") عيد [ اديب. مصدر سايق. 

؟؟) عبد الحى أديب. مصدر سابق. 

8؟) عيد الحى أديب. مصدر سايق 

6 عبد الحى آديب. مصدر سايق 

عبد الحى أديب. مصدر سايق 

/37 أآبو شادبى. مجلة فن العدد رقم 
1 ريخ١اكتوير ١495‏ نص 
الدراسة فى الكلاحق. 

4 المرجع السابق. 

9 المرجع السايق 

را على آبور شاد الكواكب العدد 
.4 بتارد خ ه/لا//ء 155. 

الها ) «الار رهابى» تاليف لينين لومي 
إخراج لي جلال. إنتاج ١154‏ بطولة عاد 
سي حمدىنى سرور. 
مصدر سابق. 

7 أبو شادى,. 

8 ة فدائية نذخلمتها مجموعة 


رة مصر ضد افراد العيو ١‏ نى 
برضن الزراعى الصناعى الدولى عام 
0 
5") يشير الكاتب ابرا سعدهق 
1 لقا بدة أخبار اليزوم بتاريع 
الت بأن هناك 


1 ن العا الرقابة ع 
المصنفات الفنية قاص لهم اليد عدت 
فى أن يفرضوا رأيهم و وآلا يشمحوا إلاب 


4)) أخبار اليوم 9١/.١/ككذا.‏ 2. 
اباد اده و كشفت:السكور ٠‏ لوعيل 


عرض 1 فيلم وأصر الأمن القو 
فك هنآ 00 


١‏ : بارة من الحوار 
تمس الجهاز وطبيعة عملة. 
8 4) المشير محمد عبد الحليم أبو 


زالة. 
١)د.‏ أحمد 
!| الود أحد اركتويق: 
وق حمدى سرور .. حديث مدحت 
اا استتاداء يالقسسران 
لوزادى بقي]ر: ٠‏ لسنة 19971 ان 
ا فليس هناك إلزام و 


القانون .؟: لسنة 14930 المعدل ام فق 
لسنة 11457 ولاتحتة التتفيذية الذي 


سرور حدينهة 
وله مكباح الخيي ‏ 0/0 يا 
التزام آديى 
:4 اسن حمد 
الك لعا رون ل 
(0؟) »الإنس والجن #اإخغر 
ثيل طاول إسام ا 
ا خاس مع الباحث لصمندى 
سرور فى "/رك/ة؟؟1. 
(41) حديث لحمدى سرو ور مع ايناس 
ابراه .. مجلة صباح الخير 5991/17١8‏ 
5 
4]) الحديْث السابق. 
:5 حديث خاص لحمدى سرون مع 


الباحث فى /رات/ة؟؟١.‏ 
.62( ة روز البوسف تحقيق أسامة 
ابراهيم و, العدن ./711. 


سهير جود 
١‏ ) جريدة أخبار الأ رتكا 

5 شص فتوى مجلس الدولة بشان 
المصنفات الفنية الاسلامية 
هر الجزء العاشر بتاريخ 


خكال المستشا محمد 
7 مان الاستشار محمد حلم 
0 قال منج شنار محم هلم 
أبراهيم. 


داكن لقص مجلة الأزهر. مصدر 


) أخبار الأدب فى ؟ا/رك/ة؟9١.‏ 

3 يقول تقرير كُتبه طلعت الشايب 
في أخبار الأدب “بتاريخ رتغ 155 أن 
اا زهر كان قد تقدم بهذا الطلب عندما 
قامت الرقابة بممارسة صلاحياتها في 
إطار القوانين المنظمة لعملهاء وبعد أن 
كانت الأسواق والمدارس قد امتلاأت 
بالمصنفات السمعية والسمعية بصرية 


-وه- 


أذب ولقفد 


والمطبوعات الضارة العقيدة 
والسلام الاجتما وبالذوق ا م والتي 
يتم انتاجها وتداو بغير ترخيص من 


رزارة الثقافة وكان بعضها يحمل الموافقة 
والتزكية من مجمع اليحوث الاسلامية 
رهم أئة لبس جهة اختصناضي بالخمتريع 


)٠‏ أخبار الأدب ؟اثركرغكةا. 

لله اقبان الأب لاكل/2/7 113 

ل مدل سابق 

3 ا رتكا 

54 أخباد الأدب "1554/5/1 

36> رقال بعض المخرجين « لست 
لبا بأن أخذ جائب هذه الجماعات أو 


أدينها »!1 
1 أخبار النجوم 15 مارس 1514 
17 ) أخبار النجوم. مصدر سايق 


) صلاح سعد !وقد 0 


1 
(أ/) محمد ابراهيم مبروك.مصدر 


سايق 
79 يشير القاص مجيد طوبيا فى 
جر 1 الصادرة في :م ٠‏ مار سس 
1544 إلى تلك عةو ووس 
الإعلام بهذا القدن من الحرية لسر 
0 الكلبة ريؤْر همل 
إن كأن هذا السماح جاء 
متاخرا ندة ستوات: وهل كيان من 
ال ري أن عرض الوزير 
لمحاولة الاغتيا يمسح هذا القدر من 
د يهدد استقرار مصر واقتصادها.. 
2 ال إيِدة ية 
اي أبى شادى. جريدة الجمهور 


(4!) محمد ابراهيم ميروك. مصدر 


بق 
(75) محمد ابراهيم ميروك. مصدر 


سابق. 

(5) أخبار التجوم 1995/5/15. 

(1) أخبار النجومء مصدر سابق. 

(4) أخبار التجوم؛ مصدر سابق. 

(9) أخبار النجومء. مصدر سابيق. 

(6) أخبار الأدب حوار وحيد حامد مع 
عماد عبد الرحمن ."/ركث/ة195. 

(41) نص البيان. جريدة الوفد 
.ارك كذا. 

(85) نص البيان. مصدر سابق. 

(85) انظر الصورة فى الملاحق. 


بيان الملاحق: 

* قاتون الرقابة الصادر عام 1541 

» قانون الرقابة على المصئنفات الفنية 
رقم .57 لسنة 1564 

#جقلرر وزارى رقم؟7١‏ فى 
."ءاه باللائحة التنفيذية للقانون 
٠‏ لسنة ه1960 

»#قانون .”4 لستة 15686 المعسذدل 
بالقانون ١8‏ لسنة 1997 

» القرار الوزارى .؟” لسنة 1916 

»* نص فتوى مجلس الدولة بشأن منح 
تراخيص المصنفات الفنية الإسلامية - 
مجلة الأزهر الجزء العاشر مارس 1154 

* دراسة فيلم ٠‏ الملائكة لا تسكن الأرض» 
بقلم على أبو شادى مجلة فن :/١١‏ .1/6 

+ مقال على أبى شادى فى الكواكب 05 
يوليى 19195 

+ بيان الأزهر عن مسلسل «العائلة» 

* صورة فضيلة الإمام الأكبر شيخ 


.الأزهر يمارس دور الرقيب. 


1 


أذب و نفد 


قراءة فى كتاب « مذكرات 


الرقابة .. 


رقيية سيتما ردك 


.قناع السلطة 


كمال رمزى 


جع أهمية هذا الكناب الفريد إلى 
لحار سات الوفيرة 0 اأوردتها المؤلفة 
عن مشرات الأفلام | 


بذكن تار من شلال «حايشة اك 
أثناء عملها كمدير عام بار قابة على 
الصتفات القنية التى قضدت فى اروقتهاً 
جل حياتها الوظيفية مدة ثلاثة عقود ..آ 
ايقرب من تعنف تازيم الستدينةا 
المصرية. 
ويحسب للكتاب. ميدنياء روح النزاهة 
المكتوب بها ٠فالوقائع‏ والأحداث الواردة 
بالمذكرات» تروى بصدقء مدعمة بالوثائق 
الأحيان. والصراعات العنيفة 


بالجائب الموضوعى. لذلك تأتى مسالة 
الكتاب: الماخوذة من كواليس الرقابة, 
والمتمثلة قئى عشرات الثاروف والملابسات 
التى أحاطت بمنع عرض الكثير من الأفلا 
التى تمت الموافقة على عرضها.ء أو 
تماماء بالغ ةالقيمعمة والثراء. ليس 
بالنسبة للدارسين أو عشاق ا . 
فحسب. ولكن لكل المهتمين بقضايا ألفكر 
وحرية التعبير. 


الخيوط الحريرية 


وريما ستخئتلف الكاتبة فى 

تفسيرها وتقييمها للوقائع الصحيحة 
الواردة بالمذكرات وبالثالي سنصل إلى 
نتائج تختلف بالضرورة عن النتائج 
الكن تفل اإليحيها بل وستدرك دور 
الزقابة "في المعتمع والتارية ‏ على نحو 
يتباين إن لم يتناقض مع مقهوم الرقابة 


-51- 


أدب ونقسد 


فى ذهن المؤلفة, ويرجع هذا الاختلاف إلى 
أن الرقيبة السابقة تنظر للأحداث من 
موقعها الوظيفى خلق أحد المكاتب» 

ترصد.ء بدأب ودقة. حركة الأوراق 
والتاشيرات التى تصدر منها وتأتى 
إليهاءو تسجل جاتنا من اجماعات 
المسكولين الرقابيين: داخل القاعات 
المقلقة .. ولكنها لاترى» وهى داخل 
حجرتهاء ما يعتمل فى الشارع السياسى 
من تيارات وتغيراتء تؤشر بالضرورة 
فى التوجيهات الفوقية الموجهة للرقابة .. 
وهى تحكىء على طول الكتابء يروح 


تمتلئ بالشجنء عن عنائها وإرادتها المكبلة . 


تثتبه إل الشبوط الحريرية القوية التراً 
تحركها وتسيطر على تصرفاتهاء ويالتالى 
تجعل منهاء بل ومن كل رقيب يريد أن 
يستمر فى عمله, »ليس أكثر من دمية أو 
عروسة «ماريونيت» ينفذ, شأنه شأن أى 
موظف فى جهاز الدولة» سواء برضائه 
أو يغير رضائه؛ رغبات القوى المسيطرة 
على زمام السلطة.. والملمسكة بخضيوط 
اللعبة, تحركها فى الاتجاه الذى تريده. 
تتحدث الرقيبة السابقة؛ يروح 
أخلاقية, عن ضرورة توفر عنصرى 
(النزاهة والارادة» عند كل رقيبء وتيدو, 
مؤمنة ومتحمسة لدور الرقاية النبيل2 
المتمثل «الحقاظ كيانا 
كارا ما 
وآدابه,ءأمنه ومصالحه»٠.‏ 

وبعيدا عن المناقشة النظرية للشعارات 
المطلقة التى يمتلئ بها الكتابء والتى 
تحاول أن تقنع القارئ -قسرا- بقدسية 
دور الرقابة. ستجد أن ذكريات المؤلفة 

هذه الشعارات بل وتنسف مجغل 

تصورات الرقيية السابقة, فالتجارب 
التى ترويها المريرة في جوهرها تكشف 
دور الرقابة كمخلب من مخالب السلطة, 
وتؤكد أنه أهم أجهزة القمعالفكرى 
والروحىء وأنه مسكول عن تثشبيت 
الأوضاع القائمة فى ذهن المواطنء مهما 
كانت ظالمة, ومهمته وقائية فى المحل 
الأول؛ عليه أن يعمل بلا كلل, من أجل منع 
تسرب أية آراء وأفكار تنزع هالات 


القداسة المزيقة من قوق هامات رموز 
السلطة أو تلك التى توحئ للمستفرج 
بإمكانية تقيير الواقع. 


الملك والفرسان الثلاثة 


من قلب الكتاب تأتى قصة الرقابة مع 
فيلم«الفرسان الثلاثة» وهى قصة 
متعددة الدلالات, تشرح وتفستر الكثير 
من الأمورء لخاصةأن الفيلم عرض فى 
مناخين سياسيين مختلفين: أيام النظام 
الملكى» ثم فى بداية النظام الجمهورى؛ بعد 
قيام الشور 5. 
« الفرسان الثلاث ثة» فيلم المفامرات الذى 
قدمته السينما الأجنبية أكثر من خمس 
مراتء يدور حول ثلاثة فرسان شجعان» 
و إليهم ريفى جسور ء ويدافع الأريعة 
عن ملك فرتسا ضد مؤامرات رئيس 
وزرائه.ويعدالعديد منالمفامرات 
ينجحهون فى كشف مفاسد رئيس 
الوزراء فيكافئهمالملك على إخلاصهم 
وولائهم. أى أن الفيلم الذى أخرجه جورج 
سدنى ينتصر للملك الصالح ضد بطانته 
الفاسدة. ومع هذاء وعلي الرغم من أن 
الفيلم أجنبىء فَإن الرقابة «المخلصة» فى 
مدن .كما سنرىء شاهدته بعيون ملكية 
راقبت الفيلم لجنة مكونة من موظفتين» 
قررت إحداهن الترخيص يعرض ١‏ 
مع حذف الجملتين التاليتين «يجب 
القضناء على الملك» و«إن مركزالملك 
حرج » كما قشتررت حذف مشهد الملكة وهى 
تقبل رئيس الوزراء. قضلا عن الجزاء 
الذى يلى إعدام « اللادى دى ونتر والذي 
يظهر ضعف الملك. أماالرقيية الثانية 
فكانت أكثر حيطة فقررت منع عرض 
الفيلم؛ وزيادة فى الحذر اقترحت, إذا ما 
كان لايد من عرض الفيلم, أن تضاف إلى 
المحذوفات أية جملة تهز وقار الملك أو 
الملكية من نوع «هكذا سيكون جلالته فى 


قبضتى » 

أعيد «الفرسان الثلاثة» إلى شركة 
التوزي يع التى قامت بإجراء الحذوفات ٠‏ 
المطلوبة. وقدمته للرقابة مرة أخرى. 


كسا 


أدب ونقفاد 


ولو ددر المطيبوهات. 
قبة الأفلام أيضا- أن ترى الفيلم 
كاثية وده ل م ب 
أعضائهاء وها فى كمترف بباسناطة 
ونزاهة؛«عندما شاهدت الفيلم أضفت 
إلى ملاحظات ز ميلتى أنه ينيغى حذف 
مبارات تشير إلى امتهان الملك. وتغمز 
إلي العلاقة غير المشروعة التى كانت 
قائْمة بين الملكة ورجل آخر غير زوجها 
وتلك الْتّى تفيد بأثه ليس هناك عدل 
بالدولة» .. وتفسر الكاتبة. بل وتيرر 
قرار هاء بيراءة مدهشة عندما تقول « «كان 
الذهن انذاك: أمران .. الأول هى ذيوع 
الشعارات والمقالات ت -قفى مصر 1155- 
التى كانت تمتهن الملك. والثانى ذيوع 
إشاعة كانت تدور حول علاقة بين الملكة 
السابقة نازلى وأحمد حسنين بإشا»! 


ت -المسئول عن 
لجنة 


فى هذه التجربة؛ والتى رويت بصدقء 
لن تجد مكانا لما تقول به الرقيبة حول 
ضرورة أن يكون الرقيب «نزيها وعادلاء 
قوى الارادة .. الم دونه و 10 
عليه أن يتشمم أية مشاهد أو جمل أو 
كلمات من شائها أن تزعج السلطة أو 
تخدش قدسية النظام, مهما كانت السلطة 
مهترية أو النظام أيلد للسقوط. 


والجدير بالملاحظة أن الرقباءالذين 
شاهدوا «الفرسان الثلاثة » بعيون البلاط 
الملكى قبل الثورة» هم أنفسهم الذين 
وافقواء يلا تحفظات؛ على عرض الفيلم 
كاملا بعد الثورة:؛ ثم وافقواء بحماس,» 
على عرض المعالجة الجديدة لذات القصة, 
والتى قدمها « ريتشارد ليستر »لاحقا. 
وتأكيدا للولاء للنظام الجمهورى, أو ريما 
تنفيذا لأوامر شفهية, قامت الرقابة 
بحذق أو كشط صورة الملك. حتي تلك 
المعلقة على الجحسدران خلف المكاتب 
الحكومية, فى الأفلام المنتجة فى ظل 
النظام ١‏ 

ولا يعني هذا إدانة المؤلفة: أو أى رقيب 
سايق أو لاحق, ذلك أن المسألة لاتتعلق 
بميول الرقيب الشخصية. ولكنها تعبر 
عنء وتنفذء توجيهات النظام الذي يحمى 
؛ نفسه.فكريا من خلال جهاز الرقابة. 


اضطراب المعايير :: 
أم سوء النية ؟9 


تختلط صورة الرقيب الواقعية2ء فى 
الكتاب؛ بالصورة التى تتمناها الكاتية, 
فيبدوء من خلال أمانيهاء كما لو كان 
قاضيا عادلاء يقف على أرض صلبة؛ يصدر 
أحكامه بواز عمن ضميره:ء ولكن فى 
التلحظات الحاسئفة: سرعان هنا ت ةيقن 
الضورة:الوهمية مفسهة المجال للضوزّة 
الحقيقية التى تؤكد أن القرار النهانى 
ليش للرقيب:-عتى وإن كان على ضبوان- 
ولكن لهات الأكثر كوا ولقوا ا خف 
ن كانت ى الشبهات- فلننظر 
إن الدلالات القط سك لصب الرقاية مج 
فيلم «شمشون ودليلة». 
خلال المعارك الدامية بين العترب 
والصهاينة عام ١944‏ كانت ستوديوهات 
شركة يرامونت الأمريكية منهمكة فى 
العمل؛ على نحو مهحموم, لإثهاء فِيلُم 
«وشمشون ودليلة» الذى أسند اخراجه 
لسيسيل دى ميل .. وما إن انتهت منه 
الشركة حتى شحنته. على الفورء إلى 
البلدان العربية بهدف عرضه فى كافة 
عواصمهاء وفي وقت واحد. 
شاهدت ١‏ »فى القاهرة: لجنة مكونة 
من رقيبتين؛ قألت واحدة؛ يوعى وحكمة, 
إنها ترى أن هذه الأفلام إنما 
«لتقوى روح اليهودء وأنها نوع من 
الدعاية لليهود فيما ؛ولاداعي لأن 
مجالا لهاء وقالت الثائيية, بحسم 
وتفهم «الفيلم غير صالح للعرض فى مصر 
رغم أن قصته معروفة لأنه يظظهر اليهوج , 
لافينتصرون فى النهاية, وثمة 
اغعتراضات أخرى على قوة شمشون التى 
ظهرت خارقة للعادة: وعلى دعائه لله الذى 
استجاب له ليجعزل اليهود شعب الله 
اللختار وأن هذه الفكرة يجب ألا يرخص 


بها» 

لم يكن هذا الرفض؛ القائّم على أسس 
معقولة, سوى حلقة أولى في مسلسل 
عرض «شمشون ودليلة» فالشركة الثرية, 
الواسعة التافونء المدركة للكثير من 
الأوضاع داخل مصرء تتجه بالضغط على 
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أدب ولفسد 


«الممسكين بيبخيوط اللعية» كيار 
المسئكولين يوزارة الداخلية, فتطالب 
وكيل وزارة الداخلية بإعادة فحص الفيلم: 
وسرعان ما يستجيب وكيل الوزارة, 
ولكنه بدلا من أن يعيد الفيلم إلى إدارة 
الرقايةلمشاهدته مرة أخرى, ب 

المستشار القانونى إدارة المطبوعات لكي 
يكتب تقريرا عن الفيلم .. وينقذ 
المستشان المأدوربة: ويكتب فلس تقريوه 
عبارات من نوع «ورحيث أن قصة هذا 
الفيلم قصة تاريخية معروفةء وليس قيها 
ما يمس مصر أو موق من الصهيونية, 
وحيث أنه لم ترد فى هذا القيلم أى عبارة 
عن اليهود أو الوطن القومي لهم ٠‏ . وحيث 
أن الفرقة الايطالية التى استقدمتها 
الحكومة المصرية هذا العام قد مثلت أوبرا 
-شمشون ودليلة- وهذا يمثل اتجاه 
المسئولين في مصر من رغبة قى السماح 
بعرض مثل هذه القصة: : نصرح بعرض 
ذلك القيلم يعد حذف الخيتارات الوازدء 


والحفة 7 هذا التلقرير المتناقض, 
والمتكلف فى سذاجته. يثير أكثر من 
علامة استفهام خاصة وأن كاتيه هو 
الدكتور جمال النطيفى, وزير ثقافة أنور 
السادات بعد ريع قرنء والذى كان أحد 
وكلاء النيابة المسئولين عن تكييف التهّم 
للمفكرين الوطنيين اليساريين خلال 
الضربات التى وجهت لهم فى أواخر 
الأربعينيات. والذى كان لابد وآن يكون 
ملما باتجاهات الشركة المنتجة, والتى 
تسيطر عليها رؤوس الأموال اليهودية» 
كما كان من المؤكد أن يكون على درأية 
بنزعات سيسيل دى ميل الصهيونية, 

' والتى لم لم نكن ميو في فصو يدا 

لذلك-لا يمكن أن يكون ا 
مشاهدة حسنة النية ؛ تقترب من الجهل: 
3 نشرت الصحف أخبأر مذعه فى 
العديد من الدول العريبية.. أها عن 
التقرير نفسه فلعلك تلاحظ ذلك التتاقض 
فى قوله «ليس فيه ما يمس مصر » مع 
المطالية يحذف «العيارات الواردة عن 
مصر » ولعلك تحس برغبة قى التنصلٌ 

من المسكولية عندما يقول يأن عرض مذل 
هذا الفيلم «يمثل اتجاه المسئولين فى 


القيلم؟ 
عموماء فى شهور قليلة من العام 
المضطرب .510 تتفير بعض القيادات؛ 
ويسند الى موظف بإدارة المطيوعات؛ هو 
عبدا شميسء» »مراقبةا 
0 أن تم عرضه ان 
تقرير شميس كما لى كان ردا على تقرير 
العطيفىء فقد قال «يضيل إلى أن إخراج 
سينمائى عن شمشون فى هذه 
00 
مى لهم قى فلسطين ليس إلا 
دصاية لبعث الروح العنوية فى قلوب 
اليهود .. وليس يشفع هذا المقام أن 
تقول أن أحدى الغرق الأجتبية قد مكل 
شمشون ود ليلة على مسرح الأوبرا في 
العام الفائت ..» وبكلمات واضحة 
صريحة, حاسمة: أ عبدا 
تقريره بقوله « اذو عليد امم الاين 
أن يعرض مثل هذا الفيلم, مهما كانت 
قيمتهالفتية. فى مثل هذه الآونة 
الخطيرة آلتى تجتاحها المشاكل السياسية 
خاصة بين مصر واسرائيل». 
ويرغم تماسك آراء هذا التقرير 
ووججهاتها إلا أن وكيل وزارة الداخلية 
المريب:قام بالتتشير على ذات الكقرينه 
بالموافقة عرض الفيلم.. ووكيل وزارة 
الداخلية هذا, بعد أن تعرض !ا 
من جديدء كان بدأبه وإصراره وراء عرض 
«شمشون ودليلة» مرة أخرى. 
هنا ستلمس تقلص دور الرقابة, 
وخفوت دور الرقباءء وبروز دور رجال 
وزارة الدالخلية. خاصة ضباط «الة 
المخصوضء» والستشارين القاتؤثيين/ كنا 
ستلاحظ الطبييعة الفاسدة لعدد من 
«ياشوات» هذه أالوزارة . وستنتيه إلى 
نفوذ شركة برامونت الثرية؛ ومثابرتها 
فى «النضاأل» من أجل عرض الفيلم, 
وإصرارها على إغراق السوق بنسخةه 
الذي ستيلك يا نسخة فى الفترة 
إلى 1555, عتدما 
تطبينا لغراك اب معتب مقاطجة أسراقيلة 
وجدير بالذكر أن «شتمشون ودليلة» كان 


أحد الأقلام القليلة التى تم ديلجتها إلى 
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أدب وقد 


اللغةالعربية,ءلكى يستمتع به من لا 
يعرف الانجليزية: ومن لا يعرف قراءة 
الترجمة العربية!. 


كليوباترا . 


ودكتور زيفاجو 


تستعرض الكاتبة المزيد من الملايسات 
أحاطت أفلام أجنبية عديدة, 
ا كانت المسألة؛ بالنسبة للأفلام التى 
مشعت الأسسبباب 'أخلاقية, تتعلق با 
والعرى؛ تنتهى بقرار المنع, فإن الأبر 


تتعرض 
اس 2 مثل 
« كليوباترا» و«دكتور زيفاجى» ووكلاؤها 
فى ؛ يخوضون المعارك من أجل 
عرض أفلامهم؛ والتى ت مواققف 
وآرا سياسية. مما يؤكد أن المسالة لا 
تتعلق بالكسي المادى الذى تحرص عليه 
': هذهالشركات. ولكنء قى المحل الأول» 
تهدف إلى نشر وتدعيم الفكر السياسى 
الذى تروجه هذه الشركات؛ وهو الأمر 
الذى لا تلتفت له مؤلفة الكتاب على الرغم 
من أن صفحاته تنطق به. 

تبدى الرقيبة السابقة تعاطفهاء فلم 
يكن إعجابهاء يمثل هذه الأفلام «نظر 
لارتفاع مستواها الفنى» وهىء يعد أن 
ترثى مثل هذه الأفلام تعبر عن سرورها 
المؤسف يتحقيقه«إحدى أمنياتى 
الرقابية» بعرض «كليوباترا» عام 19106, 
على الرعم مين أتهها - مسشكورة توود 
تصريحا مستفزا لالنزانيت تائلور: نطلة 
الفيلم المعروفة بولائها لاسراثيل: تقول 
فيهلمحرر إحدى المجلات الأجنبية «ذات 
هدرة متعدى تاهبر من الدخول إلى فضين 
لأنى يهسودية, ولكن فجأة سمح لى 
بالدخولء إنه لمن المضحك أن أكون أول 
و ا 
1 تذكر الكاتية شيكاً عن طريقة 
الاستفلاء المهينة التى عاملت بها 
اليزابيث تايلور الجمهور عندما حضرت 


إلى مصر فى إحدى دورات مهرجان 
ألقاهرة السيتمائى الأول .خاصة عندما 
اعتلت منصة الاستقيال وتحدت الكرامة 
الوطنية للجميع وهى تلوح ييدها قائلة 
«شالوم ... شالوم ». 

أما عن «دكتور زيفاجو» الذى أخرجه 
داقيد لين .فإن الشركة: بعد أن رفض 


عرض الفيلم فى العام 417١قدمت‏ اله 
تلو الت م. كم فى عام 14196 بعد أن طوا 
السادات الخيراء السوقييت؛ وجدت 


الشركة أن وقت الحركة قد حان,» فتقدمت. 
من خلال وكيل لهاء هو المخرج 
لحارم قز يوت مح اع ا رين 
الفيلم . تمت الموافقة بالفعل. 


التصوير داخل مصر 


تعد الصفحات التى كتبتها اعتدال 
ممتاز تحت عنوان «٠‏ أفلام التصوير 
الخارجى» والتى تتعرض للأفلام ذات 
الانتاج المشتركء بين مصر وإحدى 
الشركات الأجنبية؛ أو المصورة داخل 
حدود الوطنء من إنتاج أجنبىء من أكثشر 
الصفحات صدقاء وإن كانت من أشدها 


: إيلاما أيضا. 


تعطى الكاتبة نماذج من المشاهد التى 
تصورنا نحن العربء بامتهان مايعده 
امتهان» وتمتلئ بالإساءة والافتراء,. وهى 


أقلام, وياللمفارقة. نساهم فى إنتاجها, 
قفمثلافى « الجماعة» يتشح ممثل 
أحنيى تويكاك لرجل العربى ى المضروف 


ويضع العقال على رأسه واللجا فى فمه 
ويمشى على يديه ورجليه ظهره 
امرأة تسوقه سوق الحمير. 

وإذا كانت أفلام مثل «أبو الهول 
الزجاجى» أو «القاهرة» «المؤامسرة», 
والتى ساهمنا في إنتاجها!؟ تقدم المجتمع 
لي عر أ + آية ني الجهل والْتخلف 
تسيطر عليه عصاية متخصصة فى القتل 
والسرقة: فإن ثمة أفلاما أخرى, قدمت لها 
التسهيلات لكى تصور داخل مصرء ولكى 
تقدم مضامين سياسية معادية لناء فى 
إطارات .مالية مبهرة, تجعلها أشد تأتيراً 
وخطورة: 


د 


أدب ونفلر 


وتعطى الكاتبة مثلين من هذه النوعية 
«الوصايا العشر» لسيسيل دى ميل-مرة 
أخرى دى ميل- ٠‏ والخرطوم » الذى أخرجه 
بازيل ديرون. فى الفيلم الأول قدم سلاح 
القرسان المصرى التسهيلات اللازمة من 
جنود وسلاح وخيل ليقوموا بتمثيل 
تقاف طزد وسشحل وفكل اليهود <ترجنة 
لما جاء فى سفر الخروج- فأصبح القفيلم 
وثيقةدامغة تريد أن تثبت للعالم أن 
الستريين يكنون الكراهفية لليوئون مذ 
الأزل وبذلك يساها الفيلم, والذى 
ساهمنا فيه. فى الإتجار الكاذب بأن 
الإتساق المصرئ: عجبول على الفتصرية: 
أماهالخرطوم» الذى يمجد البطولات 
الانجليزية الزائفة على حساب الشعبين 
المصرى والسودانى» فإنه يستعين 
بالملصريين فى تمثيل أذوار «ومحطة 
للكرامة والدزة و القومية » على حد تعبير 
الكاتبة التى تواصل «بالنسبة للمصزيين 
لم يظهر منهم سوى المساوئ؛ فمظهرهم 
مزرء وصبرهم على احتمال المشاق فى 
الصحراء قليل بعكس أبناء الانجليز. وقام 
أحد المصريين آثنا ء حصار الخرطوم 
بسرقة الغلال وبيعها فأعدمه جوردون».. 
وبالنسبة لشعب السودان «فقد أظهره 
االفيلم بمظهر الراغب فى بقاء الحاكم 
الانجليزى فى بيلده بل كان يستمد من 
شتقاص جوررون زوع الصدى :و القياك 
ويسقبله بالحفاوة والرجاء فى كل مكان, 
أما أتباع المهدى فهم قوم متعصبون لا 
رحمة عتدهم ويسيرون سيرا أعمى وراء 
نغرافات المهدى». 

ولن استرسل فى متابعة التفاصيل 
القاسية التى أوردتها الكاتبة شفقة بنا 
جميعاءا أن الكاتبة وهى تؤكد -عن 
حق- أن الدولارات التى دخلت الفزائة 
الشرية مهما كان معي :ل تشاوي 


الإنتاج الأجنبية تتسلل للتصوير داخل 
البلاد عن طريق أجهزة حكومية -هير 
الرقابة- مثل وزارة السياحة وهيئة 
السينماء وأن الأشرطة المصورة تهرب 
للخارج حدون أن تمر على الرقابة- عن 


طريق الحقائب الديبلوماسية .. وهنا تثير 
الكاتبة شكوكا جديرة يأن تؤخذ مأخذ الجد 
-لها مايبررها- حول هدف يعض 
الشركات الأجنبية من التصوير قى 
أماكن معينة, خاصة بعد أن تقدمت إحدى 
هذه الشركات, بعد النكسة, بطلب تصوير 
رمل حلوان ورمل المعادى ورمل دهشورء 
وهى الأماكن التى كانت القوات المسلحة 
المصرية تقوم فيها بيناء نفسها وتجرى 
على أرضها تدر يباتهاء ومما يدى شكوك 
الكاتبة ما تثبته من انزعا قباء 
المصاحبين لبعتات الشركات ا 0 
حداثة وكفاءة وتعقيد آلات التصوير التى 
يستخدهوتها .. إن هذه الشكوك: مرة 
أخرى. ومن خلال معايشة الكاتبية 
للتجرية» جديرة بأن تجعلنا ندرك أن 
السينماء عند الشركات التى تهتم 

بقصصحا وأرهنا:ؤغالمتا 0 
صناعة وفن وتجارة» ولكنها سياسة .. 


وأشياء أخرى. 
الأفلام المصرية 
والذاكرة المفقودة 
5 ن الكتاب الذى يقع فى .70 
0 الكيير تسعة فصول 


عناوينها كالتالى: مقص الرقيب وفيلم 
شمشون ودليلة - الرقاية فى ممصر 
الحديثة- أقلام ممتازة وكيف أن ضغوطا 
مختلفة أثرت على ظهورها أمام المشاهد 
المصرى - موقف الرقابة من الأفلام غير 
الممتازة- المؤسسة المصرية العامة مالها 
وماعليها- كيف قاومت المؤسسات 
الفنية بوزارة الثقافة القوانين الرقابية 
- الرقابة ووسائل الاعهلام - الرقابة 
والموقف منالدين-الرقابة بلندن 
وياريسٍ 

وربما كان من الأفضل أن ية الكتاب 
عن التقسيمة التى ظهر 


بعضهاء لكن المأخذ الأ 
ألاهتمام بالمشاكل الت أثارتها الأقلام 
الأجنبية على حساب الاهتمام بالأفلام 


ساك 
لاد 


أدب ونسفسد 
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المصرية: فالرقيية -لسيب ما- تحاشت 
الخوض فى ملايسات منع الأفلام المضراية؛ 
وبالتحديد تلك التى أكّارت مناقشات 
وخلافات سياسية. 
ركزت المؤلفة ذاكرتها فى تجاربها التى 
وقفت فيهاضد الأفلام «الهايطة فتيا» 
والتى تستعين بالعرى والجتس لتحقيق 


أهداف تجارية .. والحق أن أحدا لا: 


يستطيع أن يدافع عن الأقلام التى حاولت 

ا م الا سر 
خاصة تلك التى أنتجها القطاع العام ولمٌ 
يكن يليق به أن يفعلء مثل قصر الشوق» 
والناس اللى جوه. وسارق المحفظة؛ ورضا 
بونده وسكرتير ماماء وأصعب زواج في 


الغالم, وسوق الحريم, وزوجة غيورة جدا 
. هذا على سبيل المثآل لا الحصر 
ومن الواضح أن الرقيبة السابقة 
تعرضت للتاعب شديدة فى صدامها مع 
القطاع العامء المتمتع بنقوذ كبيرء بصفته 
هيئة تت وتمثتل الدولة .. وقد دفعتها 


هذه المتاعبه» والثى تعسدكت 
بالتفصيلء إلى إصدار الحكم التالى «ان 
القطاع العام فى السيتما والمسرح هو 
المسئول فى رأيى عما أصاب السيئما 
والمسسرح من انحدار قى السنوات 
الأخيرة ». 

.هذا الحكم القاسىء الذى يشوبه بعض 

يتجاهل ذلك الطابور من الأفلام 

ال التى قدمهاالقطاعالعام: 
اليوسطجى؛ والحرامء »وليل وقضبانء» 
والزوجة الثانية: والأرضء والمومياءء, 
واللص والكلاب؛ والقاهرة ,٠‏ والرجل 
الذى فقد ظله؛ ويوى ات نائب 
الأرياف... هذا سبيل المثال لا الحصر 

.. ولا يعنى كتابة أسماء 1 
مطلقا عن ميم إنتاج القطاع العا 
ولكنه يعنى التحفظ على حكم لكاتب 
-الجامع المانع- الذى يريد إعدام تجرية لم 
تكن السلييات هى سمتها الوحيدة. 
تجاهلت الرقيبة -أمهتقد متعمدة- 
أفلاما كان يليق بها أن تحدثنا عنهاء فلا 
يمكن أن تكون قد بهتت فى ذاكرتهاء مثل 
«العصفور» ليوسف شاهين. و«زائر 
الفجر»هلممدوح شكرى وه«التلاقى» 
لصبحى شفيق و«الظلال فى الجائب 


الآخر» لغالب شعث . . فهذه الأفلام؛ التى 
شاقدها الجمهور لاحقا. ظلت حبيسة 
علبيها الصفيح سنوات ت طويلة؛ وعرض 
يعضها بعد حذف العديد من مشاهدة, 
وعرض البعض الآخر فى جو عدائى خانق 
من قبل السلطة والأقلام التابعة لها, وقد 
وصف وكيل وزارة الثقافة؛, حسن عبد 
المنعم, .وهو أحد أعضاء مجلس الرقابة, 

مقال له بمجلة السينما والمسرح 

بريل 4!- تحت عنوان « أفلام ممنوعة . 
ذاه إن الأفلام .الصفور»ودزائن 
الفجر» وه والتلاقى» تقدم «صورة شائهة 
تشويه وجه الحياة فى 


إسان اللادل ف امات الآخر» فقد شرت 
جريدة الجمهورية القاهرية فى /-1910/0-5 
خبرا يقول «الظلال فى الجائب الآخر الذى 
أنتجته جماعة السينما الجديدة؛ صدر 
رار وزير الكقافة -تؤمشف السماعق 
أيامها- بعدم عرضه أو توزيعه فى الداخل 
أو الخار ج ». 

يا الذى هكد بالضنب: في كواليس 
الرقابة مع هذه الأفلام, ولماذا به 
الرقبية السابقة عل 0 
« عبر امار » لكفال 
أن تحافظ على 
الصورة ناصعة لرقابة السبعينيات 
فاهملت مجرد ذكر أسماء هذه الأفلام 
التى كان اضطهادها جريمة فى حق حرية 
التعبير؟ 


عود على بدء 
فى الوقت الذى أفردت فيه الكاتبة 
تلاثين صفحة «للرقاية بلندن وباريس» 
لم تخصص أكثر من خمس صفحات 
لتاريخ » الرقابة فى مصر الحديثة » وهي 
صفحات قليلة مكتوبة يعجلة شديدة:, 
تفتقر إلى الكثير من المعلومات : 
الجوهرية:ء التى بدونها يبدو الكتاب فاقدا 
لجزء أساسى من الذاكرة. 
تبدأٌ المؤلفة تأ تأريخها العام لنشأة 
الرقابة فى مصر بالخطاب الدورى الذى 
كان يوجهه «كلوت بك» إلى القنصليات 


حون 


أدب ونقدل 
ال اا اء ا اا00 


الأجنبية وفرق التمثيلء بناء على أوامر 
محمد على» ينظم فيةالعلاقة بين 
القنانين والجمهورء بعدما تكررت 
الاشتباكات» داخل المسارح .بين المتفرجين 
والممثلين .. ويازم الخطاب فرق التمثيلٌ 
بضرورة احترام الآداب العامة كما يلزم 
الجمهور بمراعاة أداب المشاهدة. 

وتشير الكاتبة إلى انتشار العروض 
المسرحية فى عهد اسماعيل الذى شهد أول 
ضربة توجه لفرقة مسرحية عندما أصدر 
اسماعيل ديكريتو بغلق مسرح «يعقوب 


صنوع» 
وبعد احتلال بريطانيا ‏ مصر صندرت 
لائحة المطبوعات التى تظمت العلاقة 
الصحف والمج شيع والدولة في إطار 
سياسة اللورد كرومر التى ازدادت 
شراستها مرتين: مرة يعد حادثة دنشواى, 
والأخرى, اتدلاع العوب العالمنا الو 
وإعلان الأحكام العرقية. ففى العا 1 
صدرت لاثحة للمطبوعات والأناد 
وأنشئت إدارة خاصةلمتابعة ت 
اللائمة, تتبع وز ارة الراخلية يو لاما 
م ن بالطبع مصا الانجليز 
الكاتيية, من بداية 


. وتقفز 
الحرب الكائية الاذلي إل قدية يوليوق 


حيث تفير النظام وتفيرت 
بالضرورة الكثير من الأوضا الرقابية. 
وهذه القفزة الواسعة تتجاهل مساحة 


زمنية تربو على الأربعين عاما -أى أكشر 
لسينما 


وشهدت ضبدؤن 2 
عام 1541. 

إن الرقيبة الستابقة تشكو من ضعف 
مستوى الفيلم المصرىء ولكنء لو كانت قد 
نظرت إلى القوانين الرقابية خاصة 
قانون 1941ء ولو أنها أنعشت ذاكرتها 
بالأفلام التى طعئها مقص الرقيبء» 
لنظرت تبشفة1إلى هذه السينما 

اشت طفولتها وصباها 
وشببايهاً فى فى جو قاتم من الإرهاب الفكرى» 
محاطة بالنواهى والمحاذير والممنوعات, 
وبدت مسغنطرة, لعدف منطوة الوفاية 


المعبرة عن القوى الحاكمة والمطالبة 
بتثييت الأوضاع؛ وصارت مطالية بأن 
تسبح مع أبطالها فى عوالم وهمية أكثر 
من أن تكون واقعية. 


هناك ..و 


ولو أن المؤلفة قارنت بين تكوين 
الرقاية فى الغرب «انجلكرا وقفرنسا» 
وتكوين الرقابة فى مصرء لكانت قد 
استطاعت أن تحلل لنا آليات اتضاذ 
القرار هناك وهنا. وعلى الرغم من أنها 
لم تفعالء إلا أن زيارتهاللدولتين, 
ودهشتها مما يدور هناك, والمعلومات 
التى أوردتهاء على طول الكتابء حول 
الرقابة فى مصرء تعطينا فكرة, بل 
وتفسر لناء أجواء الخرية الليبرالية 
المتوفرة هناك والأجواء الخائقة المتفشية 


يا زارت الكاتبية لندن عام 1١9355‏ 
كان يعقد «مؤتمر قانون الآداب المكشوفة» 
برئاسة رئيس مجلس الآداب والفنون 
ولفت نظرها أن المشاركين فى المؤتمر لا 


الجامعات والفنائين الك ساب يأ افد 
وبعد أن تقررء فى نهاية المؤتمر ه أن تلفى 
البقية الباقية من القوانين الى تعاقب 
على نشر أو تقديم أو عرض الأعمال الفنية 
المكشوفة وكذلك إلغاء الرقاية بالمحاكم 
على هذه الأعمال؛ أصبع لزاما على وزين 
الداخلية الانجليزىء أن يتخذ الإجراءات 
البرلمانية والتشريعية لتنفيذ هذا 
القرار», 

ولعلك تلاحظ مدى تنوع واتساع القوى 
المشاركة فى اتخاذ القرار » وهى شوى لها 
وذنيما أصبلا فى | وعلى الخريطة 
ٍِ والأهم أن قرارها باذع وزير 

موص الداحاية نفسه- باتخاذ 


اف عر اس ا 
الرقابة التى تضم ١١‏ شخصا -ا موظفين 
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أذب وتلسفسد 


ممثلم مهنة السينما تخ 
من علماء الاجتماع وعلماء الئقس 
والقضاة والأطباء وا درسين والاتحان 
الوطنى لجمعيات الأسر واللجنة العليا 
للشباب وجمعية العمد بفرنسا .. وجدير 
بالذكرء برغم هذا التشكيل الديمقراطى - 
أن جمعية «مؤلفى الأفلام» و«الجمعية 
الفرنسية لنقادالسينماءرفضتا 
المشاركة فى الرقابة, ذلك أنهما توقعتا 
أن يلتزم بعض أعضاء هذه اللجنة 
«بالنظرة البوليسية» للأعمال الفنية, 
وبالتالى فإنهماء منذ البداية» لن تورطا 
تفسيهما فى الرقابة. 

أمافى مصرء ومن خلال الكتاب؛ لن 
تشعر بتواجد أية قوى شعبية داخل 
الرقاية,ء لا نقابات أو اتحادات أو أحزاب» 
فالرقابة منذ نشأتها حتى الآن» حكومية 
خالصة تهيمن عليهاء فى البداية: وزارة 
الداخلية والقصر الملكى والحاكم العسكرى 
البريطانى؛ وعندما تأتى الثورة ويتغير 
النظام؛ ويلفى قائون 1487 وتحل مكانه 
لائحة 1500 التى لا تحتوى إلا على بثود 
عامة. لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة؛ 
والتى تعطى للفنان هامشا واسعا 
للتعبير عن أفكاره, تجد أن الرقابة تظل 
حكومية .. حقا ستطالعك أسماء بعض 
الوجوه الفكرية فى مجلس الرقابة ولكن, 

فى المواقف الحاسمة:؛ يظهر قى مقدمة 
الصورة كبار المسثولين فى الاتحاد 
الاشتراكى الحكومى .. بل وقد يتدخل 
رئيس الجمهورية نفسه. ليصرح يعرض 
فيلم «شئ من الخوف» 1115 الذى أخرجه 
حسين كمال عن رواية لثروت أباظة. 

إن مسيرة الرقاية السينمائية 


رسميين- لاا من 


المتعنتة. المذعورة من الكلمة أو اللفتة, 
تؤكد فى إحدى دلالاتها العميقةةءأن 
الشعب لم يكنء بى مفهوم؛ قائدا للدولة, 
على أى مستوىء ولا حتى شريكا صغيرا 
فى القيادة .. وهذه الدلالة تستطيع أن 
تستخلصها. من خلال قراءة مفزى 
مذكرات رقيبة لمدة "٠‏ عاماء وإن كبانت 
الكاتبة لم تنتبه لها أن " 
0 تحينه ليا وخس طبع أن 
تكوين الرقابة فى مصرء وتكوين اللجان 
الرقابية فى انجلترا أو فرنسا. 

أخيرا إذا كنت تريد أن تستشرف 
الأوضا المستقبلية للرقابة, بناء على 
الأوضاع الحالية,. فيمكنك أن تدرك؛ بعد 
هذه الرحلة؛ أن المستقبل الأفضلء المأمول, 
مرهون بأن يصبح للقطاعات الشعبية 
حضور حقيقى على الخريطة السياسية, 
ووجود فى خ صناعة القرارء 
ويومهاء فقطء لن يتكرر المشهدان المؤكان 
اللذان حدثا مؤخرا .. الأول لعدد من 
الفنانين» بينهم معالى زايد ويحيى 
الفخراني والمصور محمود عيد السميع, 
يقفون كمتهمين أمام محقق بنيابة 
الآداب. بعد بلاغ من ضابط بوليس 
-ليستجوبهم- على نحو مهين» عن ١١‏ 
الفاضح» الذى قاموا به فى « للحب 
قصة أخيرة» البالغ الرقي, الذى أخرجه 
رأفت الميهى .. والمشهد الثانى لوزير 
الحقافة وهو ييقد ممتثلاء نحو وزير 
الدفاع.ء يعد هدة فيلم«البرئ» 
الصادق والشجاع, مستفسرا سيادته. إذا 
ماكان سيسمح ويوافقء: مشكوراء “على 


عرض الفيلم. 


هفات 


أدب ونفاد 


محاولة لأحد رواد الفكر الاشتراكى فى السينما المصرية- 


« نص سيتمائّي مجهول لعصام الدين حفنى ناصف» : 


ار يا 


الخص الذ له ليس معرب ؤكيقة 
تدرو السسينما المصرية مسي ونا 
أيضاً وثيقة نادرة فى الفكر الاث شتراكى 
المصرىء فهو أول محاولة لمفكر اشتراكي 
بارز للعمل فى السيئنما المصرية لكتاية 
قصة سينمائية لم تسمح الجهات المسؤولة 
فى ستوديو مصر بإنتاجها , وهذا النص 
المجهول لعصا الدين حفنى ناصف يضع 
أيدينا على | يقة التى فكر بها أحد 
ا 100 
اشتراكى بارز يتجه إلى السيثما 
اناري كا ل دن الاك القدرن 
والثورى والنيى يعود تاريخه إلى خمسة 
وخمسين عاما مضت؛ بوذ داعال 
أحد رواد الفكر الاشتراكى فى منصر 
يعبر عن أفكاره من خلال السينما ما عدا 
اتصال جماهيرية شعبية ليقدم أفكاره 
خلالها . يصورة قد تبدى ميسطة إلى حد 


ما وتتخلى بدرجة أو بأخرى عن الطموح. : 
الثقافى والفنى لهذا الصيل ولكنها لأ ١‏ 


تتنازل عن طرح فكرة هامسة عن علاقة 
الجما لجماهير الشعبية بالبور جوازية المصرية 
فى ذلك الوقت , إن ذلك الجانب فى تجربة 
عصام الدين حفنى ناصف فى السينما 
يعطى نموذجا فريدا بين الكتاب والمثقفين 
فى هذه الفترة المبكرة التي اعتبرت فيها 
السينما مجالاً ابتعة عنه الكتاب 
والمثقفون لفترة طويلة . فمنذ ظهور أول 
م كر ع لو كير 
ليلى" من إخراج ١‏ نروستى 
وودادعرفئ فى ١5‏ نوقمبر عام 1 
وحتى عام .154 عندما قدم عصا 
حفنى ناصف محاولته هذه اي 
فيلم مأخون عن نص أدبى باستكناء يل 
زينب” المأخوذ عن قصة محمد حسين 
هيكل عام 1 ولم يحاول أ كاتب 
مثقف أن يكتب مباشرة للسينما ٠ولم‏ 
يتجه أ مثقف تقدمى فى 
السينما باستثنا ء كمال الذى بدا 
يكتب مقالات عن الدعاية والسينما فى 


الا د 


أذب وقد 


مجلة "القجر " عام 1954 حتى أتيح له أن 
العزيمة عام 1159 . ولكن كمال 
سليم نقسله لويكن كاتا وإنما كان على 
الأصح سينمائيا مثقفا فحسب . ولم 
نعرف قيل عصام الدين حفت, ناصف 
عاديا زاون هام واحسد واد ل 
شتراكى يتجه إلى الكتابة للسينما 
ا 
والواقع أن عصام الدين ناصف 
كان سحار با على كل الجيهات وكان مثقفا 


ضع 
الجالاك تغررياً جا فى ولك سمال السيطقا 
كما اكتشفنا مؤخرا خلال هذه المحاولة 
س0 
الرغم من معرقتنا بكتب عصام 
الديو تاصف وبأعماله القكرية 
والأدبية وترجماته المختلفة :إلا أن 
محاولته للعمل بالسينما ظلت مجهولة 
:تماما , ولم يعرف أحد شيئًاً عنها إلى أن 
عثرت السيدة الفاضلة زوجته التي 
واصلت بإصرار نشر أعمال زوجها وإعادة 
طبعها بعد وقاته على هذه المحاولة بين 
أوراقه الخاصة وقدمتها للصديق الكاتب 
والثاشر مسعد الفيشاوى الذى قام بنشر 
وإعادة نشر عدد من أعمال عصام الدين 
حفتنى ناصق فى السنوات الأخيرة» 
والذى قدمها بدوره لكاتب المقال ليقوم 
بدراستها . 
والواقع أن أول سمة نلمحها فى القصة 
السينمائية ‏ تضحية حمقاء' التى قدمها 
عصام الدين ناصف إلى استوديو 
مصر ليقوم بإنتاجها . أنها تختلف كثيراً 
سواء من حيث اليناء الذى يستخدمه 
لقصته أو الأفكار التى يثيرها عن روايته 
الأدبية "عاصفة فوق بمصر” قبينما تبدو 
روايته "عاصفة فوق مصر” وهى تطرح 
ولة للتجاوز فى إطار الرواب2 
المصرية بتوجيه صيحة مدوية تجاه 


0 تماول مجه 
السينماتئية أن تقد ة تقدمية فى 
إطار كم م دون أن تحاول 


كثيراً تجاوز مواضفاتها » وييدى أن عصام 
الدين حفنى كان يراعى أيضاً وهو يتجه 


للعمل فى السينما قانون الإنتاج وشروط 
وق الوب موا نات ال 0 
المصرية الجاهزة كما هو الحال فى التزامه 
القانونى بالعمل السياسى القانونى 
العلنى أيضا طامها قى نفس الوقت إلى 
استخدام السينما باعتبارها أكثر وسبائل 
الاتصال الجماهيرى. ذيوعاً وانتشاراً 
عصرنا ليقده مفاهيمه من خلالها ملتزما 
بمواصفاتها التى استقرت قى هذه الفترة 
على نمط شبه جاهز تقريبا ؛ فالشرير فى 
قصة عصام هو نفس شرير ١‏ 
المصرية التقليدى الذى لايتور ع عن عمل 
أى شىء ولكنه يتخذ هنا ث 


من ناحية الشر الكامن فى نفسه الذى 
يحركه بشكل غرائزى على الأغلب كوارك 
متلاف وزثر نساء , بينما على العكس من 
ذلك نرى والده الإقطاعى الطيب وشقيقه 
الوارث العاقل دون أن يتناولهما بالنقد 2 
فمبرر نقد الاقطاعيين فى هذا الفيلم 


ليس نهبهم واستغقلا للفلاحين ولكن 
الشرور الكامنة داخلهم والتي جبلو! عليها 
بعيدا عن وض الطبقئ نفسه والذىي 
لايصيع أساسا لتصرفائهم وإثما عاملاً 
مساعدا فحسب ممارسة سلوكيات 
شريرة . فهماما خ الأكبر نراه منذ 


البداية لايتورع عن مفازلة أرملة أخية 
المتوفى ثم يقصد إلى المسجد مباشرة 

إلى جوار والده » ويتآمر أخيه 
خالد ليرثا والدهماءويرشو كاتب 
الزراعة ليكتب المبايعات اللازمة , ويهمل 
فى العناية بوالده ليتركه يموت. (وإن 
كان عصام الدين حفتى تاصف لايترك 
هذه الفرصة تمر دون ن أن ينتقد عدم ثقة 
الفلاحين بالطب واستعاتتهم بالمشايخ 
لقراءة الأوردة بحجة أن الله هى الشافى 
وليس للطب ضر ورة قى العلاج) ويعكف 
على اللهو والسكر والمقامرةٍ ء ويتخذ من 
الدوار فى القرية مركزاً لشهواته؛ 
ويصادق راقصة خليعة » ويودى بسائقه 
إلى السجن فداء لنزوة الراقصة فى . 
قيادة السيارة التى انتهت بقتل إحدى 
ا ل 0 
زوجة السائ كق بعد أن يضقط 


1لا 


أذب ون فد 


ويبتزها عندما لاتجد ثمن الدواء ء لابنتها 
المريضة.. وهكذا لم يترك المؤلف رذيلة إلا 
ونسبها لهذا الإقطاعى نتيجة لطبعه 
الشرير ولي سكنتيجة لوضهه 
الاجتماعى. وقيما عدا ذلك نجد يقية أفراد 
ل ا ل 
ا .و فون عب 
مل ار بس لش ا 
فى نفس شقيقهم الأكبر ؛ فالأخت الكبرئ 
فاطمة تضحى بزوجها نتيجة لمفهوم سائد 
عند نساء الريف وهو أنهن يخشين جور 
الزوج ويرين أن الأخ تلقاه وقت الزنقة) 
.بينما تعانى الأخت الصغرى كوثر من 
مصائب أخيها الذى يحرمها من الت 
دون أن نغفل أن حل مشكلتها أساس 
ستجده لدى أحدٍ أفراد البورجوازية 
القومية الصاعدة وهى فائق أفندى الذى 
تجه إلى المشروع الحر عوضا عن العمل 
فى الحكومة الكرريتما تعيين فيه 
بالحسوبية. وعوضا عن العمل فى 
: الشركات التى تعط, فرصةالممكا 
للأجانب لأنهم يجِيدون التحدث بلغات 
أجنبية. وابعل عصام الدين حفنى ناصف 
كان متأثراً "العزيمة' لكمال سليم 
الذى.عرض عام 1937 ,2 أى قبل أن يقد 
عضا قصته إلى نفس المؤسسة الإنتاجية 
التى قامت بإنتاج 'العزينفة وهى 
استوديو مصير بأقل من عام . فيلم 
'العزيمة أيضا يبحث عن حل فردى 
لشكلة بطله بالنجاً ع فى المشروع الحر 
متجافلا تعاماً اليهحث عن خل جماعيء: 
وهي على أية حال أقص, الحدود التى 
وصل إليها أتجاه الواقعية الاجتماعية فى 
السينما المصرية حتى ذلك الوقت ولم 
يتجاوزها سوى كامل التلمسانى 
'الضوق السوداء " بعد ذلك يشلوثة أعوام 
عام 1587 , كما أن فكرة توجه الشباب 
المصرى إلى المشروع الحر كانت استجابة 
فى هذه ألفترة لدعوة البورجوازية 
القومية الصاعدة حينئذ , والتى كان 
يقلقها كثيرا اندفاع الأجانب وحدهم في 
ميدان التجارة والصناعة بيثما 
. تسعى جاهدة لإذاحة النفوذ الأجنبى عن 
هذه المجالات لإطلاق يدها وهيمنتها عليها 
وإحلال رؤوس أموال مصرية محلها. 


ويبدو أن عصام الدين حفنى ناصف كان 
يحاول أن يسير فى أول وآخر محاولة له 
فى السصيتما فى هذا الاتساه .قطوال 
الوقت يحرص على أن يستخدم السيثما 
لإبراز الإنجا زات الحضارية التي تمت فى 
هذة القكرة يتوع كن القسفن القتودي 
قطار الديزل و 
قطار الديزل ومصنع اللسمنت ومصيع 
اليابانية فى حلوان والمرصد . وشى 
انجازات كانت تصب فى هذه الفترة فى 
اتجاه متقد متقدم وتؤكد على ]مكائينة تطون 
المصريين بالاعتماد على أتفسبهم فى 
مسقطر والتوحرض يهنا وك 
الاسدت عانة بالأجانب عموماً والمستعمرين 
اليريطائيين بشكل خاص ؛ وتدعى إلى 
نوع من الاعتزاز القومى مقابل الاحسأس 
بالدونية والهوان الذى كان الاستعمار 
الانجليزى والجاليات الأجنبية فى مصر 


سا متف اتنا ف رض ال قشل ا 


. وباتخاذ الكباريه مسرحا لأحد مشاهد 


قصته السينمائية كما هو الحهال فى 
السينما المصرية عادة , ولكنه يتخذ من 
ذلك وسيلة لفضح التفاوت ا فى 
مصر, حفل زفاف همام وأثناء 
الغناء والرقص يقارن الفلاحون بين هذا 
الثراء والإسراف وبين الفقر المدقع الذي 
يعيشون فيه. وعقب مشهد الكبارية 
يقودنا عصام مباشرة إلى جريمة قتل 
إحدى الفلاحات على يد صديقة همام 
الراقصة المستهترة وهى تقود سيارة 
همام . وعلى الجائب الآخر نشاهد 
الفلاحين وهم يتجمعون حول الدوار 


للانتقام لمقتل لفلاحة , ليسوا مجرد 
كم سلبى و قوة قادرة على التحرك 
والانتقام وات خادذ موقف إيجايى . ولعل 


كتابة عصام الذين حفنى ناصف لهذا 
المشهد هى أول محاولة لتصوير ذلك فى 
السينما المصرية ؛ ويبدو أن عصام الدين 

ا 
خطوط | لم باختيارعنوا ن القيلم 
'"تضحية *" لابرازه بشكل خاص هوا 
بين الخطوط الدراسية التعددة لقصكه ‏ 


امات 


أذب ونسفسد 


وهذا الخط الدرامى هو التضحية الحمقاء 
للسائق الذى يدقع تمن الولاء لسيدة, 
والإحساس بهذه العلاقة الشاذة بين الخادم 
والبيه كنا او كانت قانوةا طريديا يعم 
علاف يوضح عصام زيف هذه 
العلاقة قة والحصاد المرير للامتثال لها فلن 
تؤدى فى | ية إلا إلى الكوارث 
بالنكيات بالطرق قات ا ل 
لهاء وعلى الررقم من أن هذا الخط الدرامى 

لايحتا مكاناً متميزاً فى قسةالفيُم | 
حيث يضطر عصام | 

للمواصفات السائدة امسا المصرية 
فى ذلك الوقت والتى تضطره لحشو قصة 
فيلمه بالعديد من العتاصر التى تب تغى 
اجتذاب جمهور معتاد على ث 


السينما , ويضطر أيضاً ! التحايل على 
المؤسسات السينمائية الإنتاجية التى لا 
تقبل أن تتخذ موضوعاً كهذا لفيلم تنتجه 


,على الراعة من ذلك ف نان هذا الم 
الدرامى يبدو وكأنه يترك انطباعاً 
رئيسيا لدى المشاهد فى نهاية الفيلم 
بموقع هذا الخ من الأخدا ف من هانب 
وياختيار المؤلق لعئوان قصته مستوحيا 
هذا الموقف بالتحديد من جانب آخرء 
ولعل ذلك ما دقع استوديو مصر إلى 
الاعتذار عن إنتأجها متعللا بالصعوبات 
المادية ويبدو انشفال عصام الدين حفني 
ناصف في قصته السينمائية نية “'تضحية 
حمقاء ' بالكشف عن طبيعة هذا النوع من 
المفاهيم والعلاقات وكأنه يواصل دوراً 
حمله على عاتقه بالاجتراء على القواعد 
المقومة الدى تسدر خلفها عند من اتيم 
الزائفة . ففى إحدى مقالاته التى نشرها 

فى مجلة شيرا وأوردها د. رفعت السعيد 
فى كتابة "عصام الدين ناصقف" 
يكتب عصاع تحت عنوان "الوطنية 
الحمقاء" متهكماً على جريدة "الثغر" لسان 
حال حزب مصر الفتاة لأنها أوردت قصة 
شاب ياباتى أراد التطوع فى الحرب 
فرفض لأنه وحيد أمه ققتلت أمه 
نقسها حتى لا تحرم أبننها من الالتحاق 
بالجيش ومات فى ميدان القتال . فيقول 
عصاح تعليقا هذه القصة: "أنا لست 
أرى فى عمل هذه الأم وابنها وطنية. :فل 
جا وغيام .. قالمقهوم فى القصة أن هذه 


الحرب التى مات فيها هذا اليايانى 
الأحمق هى حرب استهمارية .. فلسنا 
نعرف فى تاريخ اليايان الحديث أنها 
اشتبكت فى حرب دفاعية: فإذا افترضنا 
أن الحرب التى ورد ذكرها هى حملة 
البابان على الحدين كان ذلك العندم وقد 
مات فى حالة الاعتداء 


الوطنية المقة أن يخدم المرء كثلة 
الشعب" ومعةا وكدا يصف عجناع هذه 
الوطنية بالحماقة ورغم سموها | 
الذى يخفى شذوذا وتناقضا شديداً ورا 
هذه القاعدةالمقدسة. يصفا أيضاً 
الامتثال الطبقى والخضوع للسادة الذى 
تحول أيضا إلى قاعدة مقدسة فى عهد 
الإقطاع فى صر بالحماقة والفياء ٠.‏ 
ويكرس فيلمه لكشف ذلك متحايلاً على 
الوسيط المستخدم نفسه ومحاولا تجاوز 
السينما السائدة بمواصفاتها الجاهزة 
وأنماطها الثابتة من داخلها رغم الشكلٍ 
الظاهرى لفيلمه الذى يبدو كما لوكا 
خضوعا لهذه السينما فى عدد من أجزائة 
» فلم يكن عصام الدين حفنى ناصف 
ليستكنف ة أن يخوض أى مجال 
ليحقق أفكاره ‏ وكان أول مثقف مصرى 
ذى وزن كبير يتجه إلى السينما مباشرةٍ 
محاولا استخدامها لنشر أفكاره ومدركاً 
فى الوقت نفسه للتنازلات التى يتحتم 
عليه أن يناور فى مواجهتها , ولكن كان 
عليه أن يفشل فى تحقيق مشروعه كما 
فشل من قسبل فى إقسامة المحظمات 
والأحزاب الاشتراكيةٌ 2 فحيث تسعقه 
الأطر القانونية والشرعية لإقأمة هذه 
الأحزاب وفطفت البورجوازيةٌ لخطورتها 
ومنعتها بالقوة حينا وبالتامر حينا آخر 
لم تسعفه أيضاً محاولت الالتزام 
بموأصفات وقوأنين الإنتاج والتوزيع فى 
الشسيكة) المصريةا ئدة وتنيهت 
لخطورة ما يحاول أن يطرحه داخلها. 
ولم تكن بحاجة فى هذه المرة لأكثر من 


-94وض- 


أدب ونفا 


اعتذار رقيق يساوى المنع الكامل له من لايكتسبٍ مجرد قيمة تذكارية لمجاولة لم 
تقديم أفكاره وفى النهاية فإن هذا النص تتم , ولكنه يضاف إلى مجمل أعماله 
السينمائى المجهول الذى كحي مصبام وتراثه كشهادة على ذلك الجهد والدأب 
الدين حفني ناصف والذى ينشر للميرة الذى ساهمبه هذا الرائد العظيم فى حفر 
الأولى بعد أكثر من خمسين عاما .2 رافد للفكر الاشتراكى فى بلادئا. 


5001818 11158 


عونمم 
11 ظآ 17 715 4فةة1 رآ 


ا 1 


2 تنبت يريا 
السجل التجارى رقم #باول بالقاهرة 


عمامة سل عمسم عل ممتماوعه يه لاجمل 


اسعديو الشركة بالجيزة بشارع الحرم 30-0 
السوان التلغراق ه فليهر 2 


وعلأسععرط معل عسج "عدلزة ودلوساة" 


«ومنمع#وامب ام" ا فقمم ممم 


| الفاح 97 
تليفون دم ١‏ 54 همممة أ : ع«ممبرمف 6 3 
ادنلنف ومممة 


الجزة فى 1٠١‏ إيريسل سنسة 16160 #سؤو ربك 


حضسرة الحتسن عصام الدين افندى حفئى ناصف 
الساعد الفنى بدار الكتب المصرية ‏ ياب الخلق القاهرة 


يعد التحيسة ٠‏ بالاشارة الى خطابتم المورخ ؛ مارس الماضى ٠‏ يوئسفنا 
أن نرد اليسكم موضيع قصتك ” تضحية حمقاء " هذا ولو أنها سسبركة كقصه 
يلذ قراءتها وفيها نواح عديدة من الحياء المصرية الصميم الا أن هنسان 
صعوبات ماديسة وادارية لايمكن معها اخراجها كفيلم سيثبائى 


وتفضلرا يقي ول فائق الاحتسسلام 66 


ادر العام 


اسه - 


1 


أدب ولاسد 


.ا بة قاء 
أشخاص القصة 
الحاج بسيوئي: مزارع هرم مريض 
بالسكر رزق بضعة أولاد توفى أكبرهم 


مما ابلخة: ب 0 
مدرسة الزراعة المتوسطة فعاد إلى اليلدة 
يعيث فيها فسادا 


عواطف: زوجة همام 

حسن :ابنها عمره سنتان 3 
فاضل بك: والد عواطف كان مفتشا 
للرى وفصل بقرار من مجلس التأديب 
خالد: شقيق هماع عسره 16 سنة جعي 
الإرادة نوعاً 
فاطمة: أختهما الكبرى زوجة الأستاذ 
بليخ وقد ربيت تربية بلدية وعمرها 57 


و أختهما الصغرى طالية فى 

مدرسة ثانوية داخلية 

بليغ :المحامي زوج فاطمة 

عفاف :أر ملة فتح الله عمرها "٠.‏ سنة 

نبيل: ابنها 

حسنة :خالة كوثر 

حعيوي افتديا :زوج حسنة 
مق:خطيب كوثر عمره 148 سنة 

عيدة :سائق السيارة 5 


زيزى :الراقصة 
خضرة: خادمة عواطف 
جريس :كاتب الزراعة 
فهلوى :نديم همام 


جلس الحاج بسيوني فى وقفةعيد 
الأضكى على ١‏ لدكة في فناء الدوار 
يستمتع بشمس الشتاء ويتحدث إلى 
زوج ابنته الأستان غ عما فعل به مرض 
ا يعتزم بناءها 
هذه المحصولات التى 
فى الجيدن (الجر ار (الجرن] وبدت كوثر فى أخن 
الققاء زفي تعفر ونا مقر لال 
من وجهها. اي 
وحبثهما وأخد الأسناذ بليغ يلقى عليها 


أسكلة مختلفة فكانت تجيب عليها بما يدل 
على ذكائها وسعة معلوماتها. 
واستيقظ الحاج يسيونى ميكرا فى 
فجر اليوم التالى وأيقظ ولديه ليصلياً 
معه العيد فى المسجد قصحيه خالد , 
وأخبرهما همام أنه سيلحق بهما بعد 
برهة قصيرة فلما انصرفا عرج همام 
بيت عفاق أرملة أخيه المتوفى 
قوحدها متيقظة تطهو الخروف . فبدآ 
يحدثها عما تحتا ج إليه بمناسية العيد ثم 
استطرد من ذلك إلى مفازلتها جريا علا 
مألوف عادته ولكنها ضساقت به ذرعا 
فطردته شر طردة؛ فأحفظه ذلك عليها 
وخرج وهو يفكر فى الإضرار بها. 
وأسرع إلى المسجد فصلى إلى جوار 
أبيهء قلما خرجوا أحاط المزارعون 
يكبيرهم الحاج بسيونى وانتهز همام هذه 
الفرصة فجذب أخاه من ذراعه واتسحبا 
إلى خلف ا وأخذ يفريه بالتأثير 
ان الأطيسات يي 
شقيقتيهما, وأخذ يلفت نظره إلى أن 
زوج أختهما الأستاذ سيصيح كبير 
الو ا 
الأطيان وإلى أن عفاف أرملة أجيهما 
تفرط فى العناية بأبيهما كى يكتب 
'لأولادها نصيب أبيهما المتوقى , وقد نفر 
خالد في باديء الآمر من هده المؤامرة 
ولكن الثروة أغرته فوافق واشترك مع 
أخيه فى تزيين الأمر لوالدهما. 
وذهب الأب وابناؤه إلى كاتب زراعتهم 
المعلم جريس فى مكتيه وكلقفوه به بكتاية 
المبايعات اللازمة وهم الكاتب أن يبدى 
دهشت لهذا المشووع الذى الم يسيع 40 من 
قبل ء ولكن همام غمز له بطرف عينه 
وعاد همام إلى المعلم جريس بعد خروج 
والده فدس بين يديه ميلقا من المال 
وطلب إليه أن ينجز كتابة المبايعة سريعا 


عسوا 
(الداخلية). 
وأراد الوالد أن يبنى عمارة فى مصر 
يكتب بها مبايعة لابنتيه كى تأمنا 
عاديات الدهر و ددن أخذا يعملانٍ 
على عرمان ششدقتيهما من العمارة أيها 


تكلا 


أدب ونفسم 


“1030# اش اماملا 1غ 


فانتهزا فرصةالمرور مع والدهما قى 
الحقول وابدائه استياءه من إهمال 
الفلاحين تأدية أعمالهم فآخذا نزيتان له 
ذكرة إاناء ومتحان كجين يسم يتسدان 
ذهب اليوم التالى ! 
وذهيا معه فى قسم 
البساتين التابع لوزارة الزراحة فشاهداً 
ماقيهمن الأشجار المتنوعة ثم اكتفي 
شرا د 1 
أفدنة لأثه كان مصراً على 
كي بناء الحمارة قلما عاد إلى اليكدة ضيه 
إلى غرفة كاتب البزراعة منه أن 
حمفيوا تح : :1 جنيةه وأ باقى إمراذ 
الزراعة لن يتاخر أكثر من أسبوعين. 
على أن الحاج يسيونى لم يتسن له أن 
يحقق رغبته فقد جرح قدمه وهو يقص 
أظافره فساءت حالته لمرضه بداء السكر , 
وقد تأخروا فى استدعاء الطبيبب حتى 
إذا ما جاء كانت الحالة قد أصيحت على 
ا من الخطورة قفوصف لهم 
الدواع والح على هعنام أن يعتككن بؤالده 
منذراً إياه أن الإهمال يسير به إلى القبر 
فوعد همام بالعناية ورجاه أن يخضفى 
خطورة الحالء. وما كاد الطبيب يخرج 
حتى مزق همام الروشته مبديا عدم ثقته 
بالطب ومكتفيا باستدعاء أحد المشايخ 
أعالجة المريض بقراءة الأوراد. 
وتوفى الحاج بسيونى فأمر همام 
بإخراج ١‏ من الغرفة وأخذ مفتاح 
الخزانة المعلق بعنق أبيه وسرق منها 
٠6‏ جنيه ثم أعاده مكانه وقد لاحظ 
الغلا م نبيل ابن اخيه المتوفى حركات عمه 
ولكذة لم يدرك حقيقة معناها فى تلك 
اللحظة. 
وقدمت فاطمة من طنطا مع زوجها 
الأستاذ ؤوعنفا هماما لكتمانه خبر 
مرض أبيه ولإهماله العتاية به حدثاه 
ا ا 
فتحوا الخزانة فى حضور باقى الورثةً 
فتبينا سرقة المال منها فأزيد الأستاذ 
بليغ وأرعد وتهدد بإبلاغ النيابة فاخذ 
همام يصرخ فى وجهه قامّلا أتريد أن ترث 
أموال أبينا؟ هل كان أبونا يشتغل 
سبعين عاما كى يرك ثمرة كده لابن 
القماش؟ وانحازت فاطمة إلى جاتب 


أخيها لعدم شعورها بالاستقلال عته ولآن 
نساء الريقف يخشين غدر الزوج ويرين 
أن الأخ "تلقاه وقت الزنقة واهتاء 
الأستاد بليغ فأخبرها أنها ليست متعلءة 
ولا جميلة وأن ميزتها الوحيدة هى هذا 
المال فإذا تنازلت عنه غدت هى والخادمة 
سواء بسواء ثم طلقها على يد المأذون 
واتنصرف. 
فى مملكتها 2 
ترالأحوال وتعين وصيا على 
أخوته القصرخم حكف على اللهو راكنا 
والمقامرة وأخذ يبدد ما عنده من المال 
ويستعين بالمعلم جريس على تزوير 
الحسابات الخاصة بأخيه. 

كم خطب إليه الآنسة عواطف ابنه 
فاضل بك الذى كان مفتشاً للرى وأحس أن 
فى هذه المصاهرة تشريفالهر 
فاضل بك فصل بقرار من مج 
التاديب: واشترى فى مصر رمنزلا (فيلا] 
فخماأقا فيه فرحا فخما أبدعت فيه 
المفئنيات والراتضباك وحضرة جع فين 
من مزارعى البلدة. فكان يعضهم يوازن 
بين هذا الغني والإسراف وبين فقر 
أهالى البلدة وكان البعض الآخر يتمتى 
أن يكم هذا الزواج من خلقه المعوج 
وأقامت فاطمة في بيت أخيها” ولكنها 
لم تكن مرتاحة فيه كل الراحة » أما كوثر 
فكانت تقيم فى المدرسة الداخلية وتحضر 
0 
الجمعة ع الله والنساء 
بعد الزو واج واج . معاد إلى البلدة يكازل أرملة 
أخيه يعدا ن ازداد هو غنى وازدادت هى 
فقرا ولكثها طردته مرة أخرى فأخذ يغازل 
بعكن القدرونات واتهد مين الدوان 
(جارسونيرة) له. 

وأخير زوجته عواطف ذات مرة أنه 

ليلة بالبلدة لإلقاء نظرة على 

أعمال الزراعة ثم قصد إلى إحدى صالات 
الرقص حيث التقى بصديقته زيزى 
فانتظرها إلى أن رقصت دورها ثم ركبت 
معه فى السيارة على أن يلحق بهم باقى 
المدعوين والمدعوات فى الصبا 

وكانث زيزى ثملة فلما أقتربت من 
البلدة خطر لها أن تقودالسيارة ينفسها 


-لالاب 


أدب وقد 


فأخذت السيارة تترنح فى سيرها تم 
صدمت جماعة من فلاحات البلدة أثناء 
عودتهن من:وادون الطجتين فتقكات 
إحداهن وقفز اليعض منهن فى المصرف 
ملقيات بالوقيق على الأرض وكان السائق 
عيده جالساً قى المقعد الخلف واضعا ساقا 
على أخرى كأنه صاحب السيارة أما همام 
فكان إلى جوار زيزى فبادر إلى قيادة 
السيارة من مكانه وأسر ع بها إلى الدوا 
وأرسل خادما إلى العمدة ليكلقه 
المسألة بإعطاء بعضر امال إلى ذوج اكراة 
القتيلة ولكن الفلاحين أخذوا يتجمعون 
حول الدوار والنساء يولولن فعرض همام 
على السائق عبده أن يتحمل تيعة الحادث 
حتى لا تفتضح مسألة الراقصة فتؤثر 

على مركزه الاجتماعى والعائلى فقبل أن 
يفتدى سيده لشعوره بهوان نفسه وعظم 
سيده ووعده سيده بإحضار محام يداقع 
عنه وأنه سيعطى راتبه أول كل شهر 
لزوجته تاعسة ويائه سيكافئه يعد قضاء 
مدة العقوبة الخفيفة وحضر العمدة فدس 
. همام ورقة مالية فى يده وكلفه بكتابة 
المحضر فكتبه واعترف السائق أنه هو 
الذى عند المرأة ث ثم صحبه العمدة بنفسه 
إلى ا ليحضر كتابة المحضر هناك 
حتى لا يغير السائق أقواله. 

وانتهى الحادث فى نظر همام فأخذ هو 
وزيزى يعدان الوليمة وحضر المدعوون 
فى اليوم التالى فقضوا يوما لذيذا كأن 

يحدث 6م 

أما السائق ققد خرج من البلدة مشيعا 
بلعنات الفلاحين وبقى فى السجن حتى 
يوم الحاكمة فوجد همام فى انتظاره 
يخيره أنه سأل أحد كبار المحامين فأعلمه 
أن من الخير قى أمثال هذه القضايا أن 
يذهبا تهم يلا محام ويعتذر بأن هذا 
قضاء الله على أن القاضى عنف المتهم 
لأنه لم يقف عند وقوع الحادث وحكم عليه 
بالحبس سنتين مع سحب الرخصة. 
1 واكتيد عبده إلى السجن فحلقوا شعره 
وصفعوه لعدم قهمه الأوامر سريعا ثم 
زجوابه فى الزنزانة مع مسجوتين 
جديدين فلما قنص قضته 
أخذايلومانه ويسخران من تحمسه لسيده 
وتضحيته ينفسه وبعائلته فى سبيل 


جل فاسد وامرأة كلسم 
بعد قراية عام من الحوادث السالفة 
كانت كور تلعب الألعاب الرياضية 
فناء المدرسة وتشترك مع باقى الفتيات 
فى أداء ء الرقص التوقيعى واثنت الناظرة 
على الفتيات المتفوقات وقلدت كوثر 
ميدالية لبستها إلى جوار الشرائط التى 
تدل على تفوقها العلمى ؛ فلما جاء ظهرٌ 
الخميس أسرعت إلى المنزل تريد أن تقص 
على شقيقتها هذا الخبر السار ولكنها 
وجدتها مغتمة مما تقاسيه فى هذا المنزل 
من سوء المعاملة ثم دعت كوثر إلي. 
ممياحيكها لزناوة خالتيفا حية 
بحلوان الوهريا ساعا من جو 36 اليدت . 


الأسمنت وأعمدة اللاسلكى و مصنع 
السكر... ورحيت بهما خالتهما وبعد برهة 
حضر شاب من أقرباء زوجها وهو فايق 
أفندى فقدمته إليهما وأخذ يحدثهما عن 
إخفاقه فى التوظف فى الحكومة يسبب 
المتؤيدة وعن القدر فك فى الشركاث 
لأنها تفضل استخدام الأجائب بامشبار 
نهم يتخاطبون باللغات الأجنبية ثم قص 
عليهها أثه يفكر فى بيع بضعة| فدنة 
التى ورثها عن والده والقيام بمشروع حر. 
وحادت فاطمة وكوكر إل منزلهما 
فأبدت عواطف ملاحظة على تغيبهما فى 
الليل فقانتهرتها كنؤثن يعغذف وأسكت 
هما زو جك فسكدت وقد فهمت الأمر 
فقد كان يحدثها منذ لحظة أنه ب 
مساعدة البدراوى بك عمدة اليلدة 
المجاورة فى الانتخابات و أن ذلك لن يكون 
أكيدا إلا إذا ارتيط بِهٍ بصلة النسب فإن 
اليد داوى شاهد كوثراً ثرا وأبدى إعجابه بها 
وألح يفكرة الزواج 
مكل هسام اليد إلى كوثر طاليا منها 
أن تفرح وتبتهج فإن البدراوى بك واسع 
الغني وعنده لقب بك رسميا وأنه رجل 
محترم يفخر أن يقدمه إلى فاضل بك 
ورففت كوثر هذه الفكزة بقوة ميدي 
أنها حين تفكر فى الزواج عن 
زوج لاعن مال ولقب فامباظ همام وقال 
يظهر أن التعليم يفسد التفكير ولذا فلن 


بسب ب سييييييييي يب | 
-ما- 


قلات 


أذب ولسفسد 


أدقع مصاريف مدرستك بعد الآن. 

:وقد أيدت فاطمة شقيقتها قى موقفها 
فأغرى همام زوجته بمضايقتها حتى 
تغادر المنزل فيسهل عليه التأثير على 
كوتر وسرعان ما عادت فاطمة للإقامة 
بالدوار: 

همام فعلاً عن دفع المصاريف 

فذحت مضا فعا من ارقم المعسار يف 
سوء المصير فجلست فى سريرها يعثير 
النوم شريدة الذهن وإلى جانيها تلميذة 
عنديتة لها تواسيها فى مسنابهاء فلما 
اصطفت التلميذات فى طابور الصباح 
نادت الناظرة كوثر وأخبرتها بان المدرسة 
قررت فصلها من سلك الطالبات وأنها 
تكن تستطيع المطالبة لها بالمجانية لأنهأ 
تعرف أنهاً من أسرة نغمنية وأنهافى 
الواقع لا تفهم معنى لهذا التصرف مي 
أسرتها. 

وانخرطت كوثر فى البكاء فتأثرت 
الطالبات وطفر الدمع من عيونهن , ثم 
صعدت كوثر فأحضرت ملابسها من 
العثير واتتيتهانن اللتصل وودعت 
تلميذات الفصل وداعا مؤ 

وغايت إلى الثزل فيرجت عواطف 
تبدى الشماتة بها فآخذت باقى ملايسها 
وغادرت المنزل إلى منزل خالتها بحلوان 

واستقبلتها خحالتها بحنان الأم وقصث 
قصتها على فائق عند زيارته لها فتاً 
د أندى إفجابة بشجماعة كور ورحاها” أن 
تعده صديقا لها ثم قص عليها أنه يشتغل 
الآن عاملا فى جاراج وذلك إلى أن يتم 
تمرينه قريبا وأخذ يزورهم من وقت لآخر 
شم أخبرها ذات مرة أنه قد وفق إلى 
المتثوار بعزاع فى شايع من أقم شوارع 
القاهرة وأنه سيدعو كوشر وخالتها قري 
لزيارته لأنه يعتقد أن ذلك "يجلب:إليه 
السعد”. 


٠‏ وذهيا لزيارته فى الجراج فوجداه 

كتة الزرقاء فاحتفل بهما فى الغرقة 
0 الحظ إذ كشر عدد 
الزبائن فى ذلك اليوم فعد هذه الزيارة 
فألا حسثنا وما زال يتردد على كوثر قى 
حلوان وقصت عليه كوثر أنها تفكر وكا 
البحث عن وظيفة بمصلاحة التليفوناتك 
فقال لها إنه يحوم عليه أن تفكر فى ذلك 


وإنه قد فكر فى مستقبلها ثم دعاها إلى 
2 ل 1 بلته فى عصر القد فى المنتزه 
اليابانى (لأنه لا يشتغل يوم الأحد بعد 
الظهر) وقايلته هناك فأخذ يناجِي 


وتركها وأخذ يعدو إلى منزله فجعلت 
والدته ترتدى ملابسها سريعا ثم استقلا 
عربة وقصدا إلى حسنة ومحيوب أفندى 
فتم الاتفاق على أن يكتب الكتاب بعر 
أسيوعين على أن تؤخر الدخلة بضعة 
أشهر. 

وفوجىء همام بهذا الخير فقصد إلى 
محبوب بحلوان واتهمه أنه هو الذى 
أغرى كوثر بهذا السلوك الشائن الذئ 
ينافي تقاليد الأسرة ثم أخبر كوثر بأنه 


لنيست قاصرة فى العقل وأنه كان يريد أن 
يبيعها بين الرقيق وأنه إذا وقف فى 
سبيلها فستطلب الحجر عليه لتيذيره 
ثروته وشروة أخيه وأخافه هذا التهديد 
فترحيا وشأتها وعاد وهو يجر أذيال 


قب رن ع فدات ل 
فايق أن يعدل عن هذا الزواج لأنه يضر 
بمستقبل شقيقته فأجابه فايق إن الذى 

ل 


وني معها رت جوم إلى رد و المنظار 
وقصت عليه فى الطريق أنها تلقت خطاياً 


من شقيقتها فاطمة تخيرها فيه أنها 
قادمة مع شقيقها خالد وخادمتها مرجانة 
لحضور كتب الكتاب و سيحضرون معهم 
بعض الهداياً. 


وتم عقد الزواج فى حفل صغير وأخذت 
مر جانة تغنى وترقص ابتهاجا بزواج 
سيدتها. 

نشيت فى البلدة معركة انتهت بز 
المتعاركين فى السجن فقابلهم السائق 


عيدة وسألهم عن أخبار زوجته فأخيره 


لمحب بيب بيسح 


000 


أذب و نقد 


هم أنهاغدت خليلة لهمام فلما علم 
قاف بالشرفة بذلك أخذوا يسكرون هنا 
حتى ناموا وظل هو مسهداً لا يغمض له 


وجُوجه فى الصباح إلى الباشسجان 
وأخبره أنه يريد أن يشتغل الأوردى 
بإصلاح الطرقات خارج السجن فأجابه 
الباشسجان إلى طلبه 
وخرخ عيدة فئ الضبا 
لملسجوتين يحملون 3 دن 
ويحرسهم أو مياشى و سجانان مسلحان 
وعند وصولهم إلى الطريق الزراعية شرع 
المسجونون فى العمل. 
وجاءت فلاحة جميلة تملا جرتها من 
الترعة المجاورة للطريق وهي تغنى 
واقترب مذ شى وأخذ قى 
متازلتا وأقبلت سيارة شحن من بعيك 
فالتفت عبده حواليه فوجد رجلا يستحم 
وملابسه إلى جوار الشجرة فارتدى 
جلبابه وقفْرٌ فى السيارة فابتعدت به 
دون أن ينتبه إليه أحد. 
وخرج الرجل من الماء فارتدى ملايبسه 
التحتية وأخذ يسأل عن جلبابه فتبين 
الأومباشى هرب المسهدنٍ ن فسقط فى يده 
الأمر إلى مأمور السحن فابلفه 
هرا إلى ماسو المركز فأبلقه هذا إلى 
النقطةٌ بإشارة تليقونية طالبأً مراقبة 
منزلا / 
. وفى خلال ذلك كان عبده قد قفز من 
السيارة بقرب البلدة وسار متسللا بين 
المزروعات حتى يبلغ منزله وهو يخفى 
وجهه بعض الشيء. 98 
٠‏ ودخل المنزل فوجد رزوجته ناعسة تغنى 
وهى مرتدية قميصا حريريا فجذبها من 
شعرها وواجهها بالتهمة فصارحته وهى 
تبكى بأنه هو المتسبب قفيما حدث لأنه 
ذهب إلى السجن برجليه وتركها بين 
برائن ذلك الوحش الذى سلط عليها الجوع 
حتى باعت حليها وتنحاسها ثم اضطرت 
إلى الخضوع عثدما مرضت اينتها ولم تجد 
دواء لمعالجتها فأسلمت نفسها إلى همام 
فبكي بده وقال لها ليتها ماتت.ثم 
أخبرته أن لديها مفتا ح الاب الخلفي 
الذي أنشاه همام فى الدواً ر لدخول 


عشيقاته من القلاحات وأنه ينْتظر 


قدومها الليلة فأمرها عبده أن تذهب فى 
الميعاد وخرجت ناعسة فى ظلمة الليل 
وزوجها يسير خلفها وقد وض العباءة 
فوق رأسه ودخلا إلى الدوار وتقدمت إلى 
همام فرحب بها واحتضنها وقيلها وتقدم 
منه عبده فدهش همام ولكنه تمالك جاشة 
وبال عبد فل هذه ف شعرقة الجميل 
فأجابه همام ساخرا وخلع عبده العباءة 
والجلباب وبدا فى ملايس السجن وقد 
أخرج سكينا فارتعب همام وحاول الهرب 
ولكن عبيده قبض عليه وطعنه طعنات 
قضت على حياتة. 
ثم فتح عبده الباب وصاح بالمارة 
مفاحرا أنه قل المجرم الذى ظل خارج 
السجن حين كان هو البرىء 557 
الناس وصفر الخفراء وقبضوا 
عليه ثم قدم المخير السزى الذى أرسلته 
النقطة كراقية منل المسهون الهارب 
ولكثه جاء متآخرا. . 
وحضرت كوثر وفائق فى اليوم التالى 
وعغيرت عواطقف مع والدقا تهين ودر 
وتلقبها بحرم الميكاتيكى وترمى فاطمة . 
بأنها أصل الشؤم ثم قالت لهالماذا أنت 
باقيبة هنا؟ إن الذي كان يأويك قل جات 
بسبب شؤمك فار حلى من هنا 
قاستتشارت فاطفة هادمتها مزجانة كم 
قصدت إلى وكيل النيابة فى غرفة كاتب 


سؤال للفلام نبيل عن حادثة سرقة 
الخزانة. 
ثم سأل المعلم جريس ور 00 
ا م 
فيها إلى ما يشيت تسم الدائرة م , 
أربعة آلاف جنيه التى سرقت من الخزانة 
ا 0 
نى فأخبره الطبيب أن الحاج كان 
فى العام الأخير من حياته فى حالة سيكة 
من ضعق الصحة وفقدان الإرادة وسال 
وكيل النيابة خالد ومرجاتة وغير 
ثم أحضر وكيل النياية أفراد الأسرة 
وأثبت لهم أن المرحوم همام سرق الخزانة 
وبدد شطرا.كبير امن أمواله وأموال 
أخيه وأن هذه الأموال يجب أن تعاد إلى 


الورثة قبل تقسيم تركته ثم أوضح لهم أنْ 


- 


المبايعة الضورية التى كتيها المرحوم 
١الحاج‏ بسيونى تعتير لاغية من الوجهة 


المرحجوم همامح معادلاً لما أنفقه من ماله 
ومال أخيه والمال الذي سنوقه من الخزانة 


وبهذا لايبقى لورثته 
شتقدمت مواطف إلى وكيل النياية 
وسألته وهى تشير إلى ابتها وما ذئب 


هذا قأشار وكيل النيابة من النافذة إلى 
عدد كيير من الأطفال يجمعون القطنّ 
وسألها وماذنب هؤلاء ؟ ثم نصحهم 
بالاتفاق صونا لسمعة الأسرة ذاتفقوا على عل 

أن يعطى منزل همام بمصر إلى ابه 
ويعطى عواطف ألق جنيه ويعاد تقسيم 
الباقى من تركة الحاج يسيونى بين 
الأشقاء وأخبرت كؤثر زوجها أنها ستقدم 5 
له الضمان الذى كان يتمنى الحصو لحضول علنية 
لنيل توكيل شركة السيار | ت الأمريكية. 


كمد 


أدب ونفد 


الصراع بين الرقاية والنقاد فى الصحافة 


السيجنانية 


في العشرينات والثلاثينات 


سيدى قلم المراقبة 


فريدة صرعى 


تكن انجازات ثورة سعد زغلول عام 
6 هى رفع الحماية البريطائية وإعلان 
الاستقلال وظهور أول دستور مضرى 
وأول وزارة دستورية منتخبة انتخابا 
حرا فقط بل كانت الانجازات أكثر من 
ذلك بكثيسر . فقد أدت هذه الثورة إلى 
إذكاء الروح الوطنية وإلى المطاليبة 


يصناعة وطنية والت إلى الدجول فى 
زمرة البلاد المتقدمة والدغوة إلى مجتمع 
مدنى وانتشار ١‏ يم ومشاركة النساة 


للرجال فى بثاء مصر الحديثة, وظهور 
صحافة مصرية تعبر عن الأمانى الوطنية 
للشعب المصرى. 

كانت الأرض ممهدة لظهور أول مجلة 
سينمائية مصرية؛ مجلة تطالب بصناعة 
سينمائية مصرية وبشركة إنتاج مصرية 
وبممثلين وممثلات مصريين. وبيتما 
انبثقت الصحافة السينمائية من أحضان 
الحركة الوطنية , كانت الرقابة مرتبيطة 
ارتباطا كليا بالاحتلال الانجليزى وتتبع 


وزارة الداخلية. وكان الرقيب دائما 
أجنبيا بحجة أن "الرقابة فن لم يبعرفه 
المصريون بعد" وبالتالى كان يعبر عن 
المصالح الاجنبية وينظر بعين | 

إلى كل ما هى أجنبىء يصع آذائه ويقمض 
عينيه عن مصلحة مصر. لذلك كان 
الصراع على أشده بين النقاذ المصريين 
وبين الرقاية. وهو صراع اشتر ك فيه 
القراء فى أحيان كثيرة . شاكين للنقاد 
وطالبين الحماية ممايفعله الرقيب 
الاش الشرقى. ورغم أن 
الحدي فى سمتسدي الخرقي ودع أ 
لصالع الأقوى وهو الرقابة التى كانت 
تساندها الحكومة فإن النقاد لم يكفوا عن 
خوض المعركة التى ظلت تزداد حدة حتى 
تحولت فى النهاية إلى صدام شرس 
متخن فيه الدقاد كن الرقكت سه رةه مره 


وواجهوه بكل شكوكهم واتهاماتهم بأ 
يعمل لصالح المحتل الانجليزى ولا 0 
طبالع فصيو - 


ار 


أدب وتسقسد 


ستتعرض هذه الدراسة لثلاث مجلات 
سينمائية هى: الصور المتحركة؛. ومعرض 
السيتفا»وفن السيتماء غلما نان هناك 
مجلات سينمائية أخرى ولكنها 
تتعرض. لقضنئطة:الرقابة مكل: 0 
السينماتوفرافياء وعالم السينما. 
ظهر أول خبر عن الرقابة فى الصحافة 
السيتمائية المتخصصة العدد الثانى 
عشر من مجلة "الصور المتتمركة” الصاد 
فى 1" يوليو 1955 ص8١‏ . فقدٍ أرسل أحد 
القراء ويدعى فرج جبران من حلوان» 
رسالة إلى 'برلمان الصور المتحركة” وهو 
أحد الأبواب الثابيتة فى المجلة التى 
أنشأتها خصيصا للقراء لكى يكتيوا فيها 
آر اءهم وانتقادات . يقول الكاتب فى 
رسالته :«ألا يجدر بحكومتنا أن تراقب 
الشرائط التى تسمح بعرضها فى اليلاد 
فلا تسمح بعوض الخرائط الحتوية على 
مناظر تخجل من رؤيتها الفضيلة 
وتفسد أخلاق الشبان ن مثل وواية تاييس . 
آلا يحسن أن تصادر الموجود منها الآن 
بدلا من تراك العمل على الغارب + 

هذا العدد»: الصادر بتاريخ ”١‏ 
فجي أير 4,رسل قارئ آخر من 
العطار ين امبعه عند الحمل رشالة إل 
باب “دائرة معارف السينما:الأسثلة 
والأجوبة” » يشكو من فيلم 'لاجارسون"' أو 
الفذاة |/اشرعاة الذى مرش فن القاهوة 
يجمع كل المخزيات. ويعلق 


9 وإذا كان الشريط 
11 ات فكيففا 
لشي يمره ذي بعت . ومايليث 
أن. يشارك بقية القراء فى قضية هذا 

الفيلم بالذات 2. قفيجيب الناقتد 
القارئ أحمد عزت» من مدرسة الخديوية: 
«هذه هى المرة الثاني ةالتى 

وصف مخز لهذا الشريط فلماذا لم تحتج 
وتكتب فى البر لمان (يقصد باب بر 
الصور المتحركة) . ولكن لحمسن حظ 
أصحاب هذا الشريط أنى مرضت ولم أره 
وإلا كنت أقمت على الرقيب وعليهم حربا 
عوانا إذا ماتدعيه » إ(عدد 
58.47 فبراير 1414). ولا نعرف ما الذى 
ودعاة القارئ لحر عزت بالضبطء فلم 


يكن من سياسة المجلة نشر الرسائل وإنما 
كانت تنشر الإجابات فقط توفيرا 
للمساحة تاركة لفطنة القإرئ فهم السؤال 
أو التعليق. ولابد أن أحمد عزت كان يتهم 
الرقابة بسوء التية أو بالتآمر مع 
الشركة التى عرضته. كما يكتب القارئ 
ا 
الرواية بأن مؤلفها أو مخرجها 

وتوعا من التهتك.والفجور وا 19 
زائها به.. لقد حرم مؤلفها من وسام 
(اللجيون دو نور) الذى كان ممنوحا له من 


الحكومة الفرنسية قلماذا نسمح لرواية 
رفضتها بلادها أن تجد مجالا لعرضها 
هنا»؛ ؟ويطالب يمصادرة ١‏ وإيقاف 
غرضة (مدذ )4 "٠‏ مارس 1578) .ويكتب 


ن».من 
الإسكندرية . غاض بالأن بعد كل هذه 
الاحتجاجات والحملات الشعواء التى 
أقامهاالقرإء حول الفيلم, فإن دار 
السينما التى عرضت القيلم للمر للمرة 
الأولى. .قد قررت أن تعرضه للمسرة 
الثانية هدغية أن هذا قد تمبناء على طلب 
الجماهير -ويعلق معزضا بالزكانة فماذا 
تريدون بعد ذلك من إهمال الرقياء» (عدد 
إبريل 1975). 

' وإذا كانت الرقابة قد اتهمت فى مجلة 
"الصور المتحركة" بالإهمال والتهاون, 
وربما بسوء النية والتآمر ٠‏ فإنها فى 
مجلة "معرض السينما" (الاصدار الثانى؛ 
عام 1917) قد اتهمت بالجهل وعدم القددة 
0 ققى الوكيت الذى تقض 

من ذى مستوى فتشوهه 
حكل ماحدث المرام أحدب توتردام” فإنها 
تتسا فيلم جهنم داث نتى”" رهم أنه 
يعو العكن ' من المناظي المقزية” 
ويشرح الناقد فى مقالتهالمعنونة 
"الرقنيب السينمائى في صر" بأن 
المشكلة هي أن الرقسيب أجنيى مع أن 
يجب أن يكون مصريا لكى «يكون ملما 
تمام الإلمام يأحوال البلد.. ومتى كان ملما 


هذاك لكك اعد الوط فى مادن من ماران 


شعائره 
9 يلق الاك 'ساخرا «ولكن 
أنى يكون للرقيب الحالى الإلمام بأحوال 
بلادنا وشعائرها الشرقية وهو غربى؟ 


84 


أدب وقد 


وهل ينتظر مثلاء أن يكون الرقيب 
السينمائى فى أمريكا شرقيا؟ » .وهو لا 

بالمطالجة يرفتيت متصمرى ولكته 
يؤلب النقاد ويدعوهم لأخذ موقف ضد 
هذا الرقيب الجاهل الذى يشوه الفن الجيد 
بمقصه « وهذا ما يحدو يئا- وتحن 
قائمون لإعانة هذا الفن - إلى أن نقف 
أمام هذا الرقيب وجها لوجه لإيقافه عند 
حده ذودا عن حقوق فننا». ثم يتساءل في 
شك « فهل يبغى رقيينا بما ب 


المترجلة) ورواية (ماشيست فى جهنم) 5 

يعلق فئ نهاية المقال: «هل يصعب علىاً 
الصريين درس فن الرقابة؟ ليس هناك 
كان هناك وطن ينادى أن 


صعب 
اقتحموا هذه الصعاب فى فى سبيلى « «(عدد 
يكن يوليو17؟19). عادت:ه معرض 

السينما» فى إصدارها الثالث عام 1155 


للمطالبة بتمصير الرقابة , ليس حفاظا 
على الأخلاق ذ فقطء وإنما حرصا على كرامة 
' الوطن متمثلة فى دينه. كتب عز الدين 
صالح مقاله بعنوان “لفت نظر" يعترض 
فيها على وكلاء شركات السيتما الأجانب 
في مسر مصر وعلى أصحاب دور العرض 
الأجانب الذين لايقيمون وزنا لكرامة 
الشرقى وكل هع باللفكسن يعملون على 
امتهانهاء لأنهم يعرضون كل ما يصل 
:إليهم من أفلام حتى لو كانت مهينة 
للمصر 


أحد السلاطين الوطنيين وكتب فى أحد 
مناظرهاهإن القران يحظر رؤية 
لسلطان وهو يأكل» ولا ندري كيف مر 
شريط كهذا على قلم المراقبة ولم يحذف 
منه على الأقل تلك الجملة التى تهين دين 
الدولة؟ ولعل وجود موظف إيطا 
رأس قلم مراقبة الأفلام هو الذى جر إلى 
هذا الإهمال ؛ لذلك قنحن نرجو الحكومة 
أن تضع فى هذا المركز أحد أبناء مصر 
المتتورين الذين يعرقون أخلاق أهل 


بلادهم فلا يتساهلون فيما يدعو لهوانهم» 
(عدد أو/١‏ مارس 1999). 
ظلت قضية الرقابة محصورة فى 
مجلتى "الصور المتصركة و 'معرض 
الستوى القن لليلر أو المفاظ ملكا ' 
ع و الحقاظ 
الأخلاق والفه” ا 002 
الشرقيسن ودينهم مما يستلزم تمصير 
الرقابة . ولكنها لم تلبث أن أخذت منحى 
أخشن حون أنشنات جمامة الحقتاذ 
السينمائيين مجلة فن السينما' لتكون 
لسان حال الجماعة. فى هذه المجلة فتح 
التقاد النيران على الرقابة . كما كشفوا 
للقراء البعد السياسى لقضية الرقابة. 
كانت أول مقالة عن الرقابة فى مجلة 
'فن السينما” فى العدد الأول الصادر فى 
6 أكتوبر 1977. كانت المقالة عبارة عن 
رسالة طويلة موجهة إلى (مفوضياتنا قى 
الخارج وقلم المراقية فى مصر). وتحمل 
عتوان «كرامتنا تهان فى أفلامهم فماذا 
فعلنا لنصونهاء. وهى مقالة طويلة مليئة 
بالغضب والدهشة من المخرجين الأجانئب 
الذين يأتون إلى مصبر ويطليون المساعدة 
فى تصوير الأفاآم بحجة أنهم جاءوا إلى 
مصر لينقلوا إلى العالم الغربى مآ 
وصلت إليه من تقدم وحضارة . فالمخرج 
الأجنبى يأتى إلى مصر ويقسيم بين 
الناس ويرى بعينه مافى مصر من '* 
متلافر الدهدم العديث: ولكنة هين بيد 
فى إخراج فيلمه يفمض عيئه عن 
الحديفة ويذهب إلى الأحياء ء القذرة 
والمهملة فيصورها ليعود إلى بلادة 
ويعرض هذه الصور على العالم الغريى 
الإ يهامه أن مصر كما صورها وأنها أبعد 
ما تكون عن المدنية'الحديقة . والفرض. 
الأصلى هو الربع على حساب الحقيقة. 
فهذه الشركات ل ال يك 
المظهر الحقير لتربح من وراء ذلك ١‏ 
الطائلة .فجمهور الفربيين 0 
الأشرطة التى تدور حوادثها فى الشرق 
إلا لأنها تحوى مشاهد وعادات غير مألوقة 
عندهم. ولو كانت المشكلة هى جهل 
المخرجين الغربيين يعمصر وما فيها لهان 
الخطب , ولكنه ليس الجهل بل سوء النية 
والخديعة والرغية فى الكسب ولو على 


اج © قرت 


أدب ونفد 


وشوهت صو 5 مبصصر مم 
وتوت صورة معي 1011127 

يصل الأمر بالمخرجين إلى الاعتماد على 

الديكورات التى توهم المتفرج أن الفيلم 


صو مصر دون أن يكلفوا أتفسهم 
د عور حتت والمشاهدة على 
الطبيعة. كما حدث فى نيران 
القدر ".مما يدل على سوء النية و لتعصب 
والأحكام المسيقة . ويثبه الكاتب الجمهور 
أن شركات الانتاج زيادة فى الخديعة تلجأ 
لحذف المشاهد التى تغضب المصريين 
حين تعرض القيلم فى مصرء ولكنها حين 
تعرضه فى الخارج تعرضه كاملا . ويلوم 
الفكوصين ال ري فى لياوع عيب 
فى كرامة وطنهم وعدم 
لحف امخاطي الح مي 
وخص وصا أن الحكومة المصرية تمد يد 
الساعدة لهؤلاء المخرجين وتكون النتيجة 
هو ذلك الغدر المشين . ويطالب الكاتب 
قلم الرقابة بمنع عرض هذه الأقلام فى 


مصر. 
وقى العدد الثاتى الصادر بتاريخ 7 
أكتوبر 19777 يعود كاتب آخر للحدي يت فى 
نفس الموضوق ,ويوجه الخطاب أيض إلى 
مراقبةا فلام وإلى مفوضياتنا فى 
الختارج . والمقالة/ الوسالة بعنوان”! 
« المصرى.. متوحش فى أفلامهم!! وأشرفنا 
"قواد' أو زمر نساء' !! يتتبحدث الكاتب عن 
أحد الأفلام التى تحدث عنها الكاتب 
السابق وهو فيلم "ليلة قى القاهرة” 
يضبر القراء أن الاسم الأصلى للفيلم هو 
"امتسوحقة والمقصود به بالطيع هو 
المصرى الذى صور فى القيلم علي أثة 
متوبحتن وقواد وزير تساء .وى 1 
أنه حين عرض 
اسم الفديام أنه حي ا جورة #عارمة "لهذا 


الحفلات وإجابة الدعوات؛ وقلم المراقية 
عندنا لافائدة فى وجوده على الإطلاق.. 
طال سكوت قلم المراقنية وطال 0 


فما الحكمة فى وجوده إذن؟» . ثم يوجه 
كلامه إلى المتقرج المصرى فى صيفة 
0 
أيها المصرى . ستعرض هذه الرواية 
مصر. فهل تقبل أن تدفع ثمن اهانتك؟ 
هل تقيل أن تكون جبانا قوق ما 
صوفروك به فت ف را اهانتهم لك 
ليأخذوه شم يكررو 1 الإهانة مرة أخرئ 
ومرات! إِنِك مصرى» إفعل ماتمليه عليك 
منضريكك وكرامنتك* 
تواصل مجلة “فن السينما" معركتها مع 
الرقابة فتنشر فى العدد الثالث الصادر 
فى © نوفمبر 13177 مقالة أخرى بعنوان 
«فى القذارة.. جاذبية!!! هكذا قال 
شنتسل» والمقالة موجهة كالعادة إلى قلم 
مراقبة الأقلام ومفوضياتنا فى الخارج 
ل هو مخرج ألماثى أوفدثه شرعّة 
أو مصر «موسع 
فى القاهرة». تحدث 0 

2 لي لي 
تعمد الحضور إلى مصر وتعمدتٍ شركة 
أوفا أن توضده إلى مصر حتى ت 

مصر الصورة المشوهة التى تنشر 
الأقلام الأوروبية والامريكية», أى أنه 
جاء ليخرج روأية شرف مصر والشرق» 
والشسرق فى المكان 
للائق.شنتسل هذا كان يتعمد أن يصور 
ا 7 شارع من أهم 
الشوارع فى القاهرة المتمدينة الحديثة!». 


' ويحكى الكاتب للقراء أن شنتسل هذا 


طلب إلى أحد الممكثلين «أن يجلس 
القرقصاء إلى جانب باب المسجد ويمد 
يده بالسؤال!... وقلم مراقية الأفلام يغط 
فى نومه ويترك هؤلاء الأوروبيين 
يصور وننا وحوشا وأجلافا دون أن ترتفع 
كلمة بالاحتجاج! و 

اليس فى شوارع القاهرة عله شارع واج 
يعجبك أو يعجب جمهور أورويا الذى 
ستعرض عليه الرواية؟وفى تبجح 
عجيب يقول. شنتسل: إن جاذبية الشرق 
فى قذارته !!. هذه الكلمة كررها شنتسل 
ندل المزة اموت كول ستعزا قل الات 
فإذا فرضنا أنه لم يسمع ب بها فهاهوقد 
سمهعها الآن... فماذا يتنوى أن يفعل الآن.. 
ماذا ينوى قلم المراقبة أن يفعل بإذن اللة5 


تتقرت 


أذب ونفسد 


أدب ونسفسسد 


وماهى مهمة مفوضياتنا إذن؟ .. كان الله 
فى عون مصرا! 6 . وقى نفس 
صفحة المقال تنشر المجلة خبرا صغيرا عن 
رفض قلم المراقبة عرض شريط جنازة 
المغفور له الملك فيصل عند وصول جثمانه 
إلى يقغداد. 

ومنذ العدد الرابع الصادر في ١١‏ 
نوفقمبر ١917‏ ارتفعت نغمة| ية من 
الرقابة والتتديد بل والتعريض بها. 
مسو ص د 
التصريٍ ض فيلم جنازة الملك فيصل 
ي الرقاية بالسخرية المرة معددا 
سيتاتها . يكتب مقالته تحت عنوان: 
خطاب مفتوح إلى قل مر افيا ١‏ الأفلا لع 
منع عرض شريط جنازة الملك 
يستهير الكاتب جملة أأجولييت. . ماهذا 
السكوت؟» من مسرحية 
وجواييت الشكمتبير ليتشاطب الزقابة 
الحبيبة الساكتة دائما عن أى جواب» 
«طالما توسلنا يا سيدى ة المراقية.. 
وطالما رجونا أن يتكرم قلم المراقبة بكلمة 

تريح ضميرنا وتخقف من لهيب شوقنا! 

شوفنا إلى سماع صوت قلم المراقية 
ا ...دون قائّدة »رغم مافى هذا 
النداء من تذللو مسكنة!!. هذا الهجر 
العجيب من سيدى قلم المراقبة يزيد في 


! تنسمع 
صغيرة تطمدّن لها النفوس الجازعة على 
'جولييت الميتة!! . لقد قلنا أن رواية 


عن 
الحواب! .. وقلنا أن رواية «المتوحش أو 
ليلة فى القاهرة » تظهر المصرى 
المتوحش السافل.. فماذا كان؟ كان أثر 
سكتت جولييت عن الجواب!.. وقلنا أيضاً 
أن رواية "نيران القذدر' تمثل أقذر 
حاراتنا كأتها كل ما نملكه من شوا رع 
نظيفة واسعة.. فماذا كان؟ كان أن سكتت 
جولييت عن الجواب!.. وقلنا أيضا- مرة 
أخرى- أن شريط جنازة الملك فيصل 
يعرض وإن سيدى قلم المراقبة هو الذى 
أمر يمنع عرض الشريط . وتساءلنا : هل 
من سيب؟ أقى الشريط مناظر مخلة 
ا #مل يبعت الديسريط إلني 


الشيوعية؟.. آه! هناك فكرة ثالثة من 
يدرى ؟ قد تكون السيب قعلا.. لابد 
أن سيدى قلم المراقية رحيم القلب إلى حد 
بعيد. وهذه الرحمة. . الرحمة بالمصريين 
الذين سيتاثرون حين يشاهدون حزن 
الأمة العريية واضحا جليا فى الشريط . 
8 المراقبة أرحم بالمصريين متهم 
ينف سيم فكيف يسمح بعرض شريط 
يجدد أحرانهم أو يظهرها ويزيدها؟..يا 
لسخرية القدر!.. يعرض الشريط فى يلاد 
الشرق جميعها إلا فى ممرين | 
الشتريط فى يلاد القرث حييها ٠‏ إلافئن 
مصر؟ ؟ يشفق قلم المراقبة على أبناء بلدة 
عاتب اق عنهم الشريط!» وبعد أنْ ينتهى 
لمقال من سخريته بالرقابة نراه 
يقير لهجتهالساخرة فجأة فى نهاية 
القال لتحمل صيغة التحذير: ٠:‏ سيدى قَلّم 
المراقبة. لسن د ل ا 
تريد أن تعرف سيبا ض الشريط.. 
سيبا ما! قإن ماتردده الأوساط المطلعة 
يقلق المصريين جميعاء ويقلق الشرقيين 
يضا. ولن.نصمت حتى يقول 
سيدى ق ع المراقبة هذا السبب. ٠.‏ وفى 
القريب العاجل أيضا #“أق تقول تحن 
الشيب.. 
تعبت م31 فن السينما »فى عددها 
الخامس عن الإشارة إلي الرقابة معطية 
الفرصة الرقابة للإجابة على كل 
الأسئلة التى طرحتها فى الأعداد السايقة. 
وفى العدد السسادس الصادر فى 51 
نوفمبر 1915, تنشر خبر تكذيب قلم 
الراقيةلمنم عرض شريط جناز الملل 
قفيصل..و لااتنسى أن تعرض 
بالرقابة كالعادة «كانت مجلتنا أول من 
أشار إلى منع قلم المراقبة المصرى لعرض 
شريط جنازة الملك فيصل.. وها هو قلم 
المراقية يدل يقظته وعينه الساهرة 
فيرسل هذا التكذيب إلى كل الجرائد .. إلا 
مجلتنا». ولكنها بعد خير التكذيب تذ 
فى نفس العدد مقالة طويلة موجهة أيضاً 
إلى قلم المراقبة ومفوضياتنا فى 
ال ا 0 
وصضفكها : : 
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المجلة الرقابة بالصمت أيضاً 
إزاء كل الأسسكلة التي تذور فى أذهان 
الناس . وتطرح المجلة أو تعيد طرح أسئلة 
محددة هى: هل للانجليز دخل فى منع 
عرض شريط جنازة الملك فيصل؟ .هل 
لوزير إيطاليا المفوض دخل فى منع عرض 
رواية «حامل العلم» » التى كانت ستعرض 
“فى سينما متروبول؟. . سيب متع عرض 
فيلم "التعاون” الذى أداره فنيا محمد 
كريم؛ وعما إذا كان لوزير ايطاليا المفوض 
فى مصر دخل قى هذا | 
ولأن المجلة تعرف مقد الأجابة عن كل 
الأسئلة أسئلة السابقة, وهى قد حذرت الرقابة 
فى العدد الرايع بأن تكف عن 
وتجيب وإلاستقوم هى بالإجابة . لا تجد 
المحلة بدا من كشف كل الأوراق وتسمية 
الأشياء بأسمائها الحقيقية وتذكر بجرأة 
وصراحة تامة الأسباب الحقيقية لقرارت 
الرقابة «قلم المراقية يصمت عن الإجابة, 
ويصر على الصمت... يصمت لنجيبه 
نحن! فليسمع إذا المراقبة. . ولتسيع 
الحكومة المصرية. و 7 مفوضيا 
وقنصاياتنا فى الخارج .. شم يذكر الكاتبي 
كل أسباب المنع والتى ترتبط بالطبع 
بالتدخلات الأجنبية . ولا ينسى أن يحذر 
نهاية المقال بأثه لم يقل كل ما يعرف 
وأن « فى الجعبة أشياء أخرى كثيرة ». 
أصرت الرقابة على تجاهلها لكل قداءات 
مجلة «فن السينماء, ويأست المجلة من 
استجابة الرقاية» فقررت أن تتعامل مع 
وزير الداخلية الذى تقع الزقابة تح 
مسئوليته. مقاله جريئة أيضاً 
نشرتها المجلة فى عددها السايع الصادر 
فى ؟ ديسمبر 1995 بعنوان: مادام قلم 
الماقبة لا .. فإذا إلى معالى وزير 
الداخلية .ويحكى كاتب المقال للوزير فى 
لهجة ساخرة معاناتهم الرقاية. «وقد 
: جاولنا مرارا يامعالي الوزير أن ننيه 
قلم المراقبة إلى أشياء خطيرة تتعلق 
. بعمله عساه يعيرها التفاتا فلم يفعل . 
وجثنا مرارا بأدلة مادية كان يجب أن 
يتحرك لها قلم المراقبة ولكنه لم يفعل.. 


الى اقسرية | 


بكينا طويلا يل صرخنا ولطمنا الخدود 

وشققنا الجيوب يامعالى الوزير من أجل 
مصر المظلومة التى لا' يريد قلم المراقبة 
إنصافها.. ولكنقلم المراقبة لا يريد أن 
يسمع يا معالى الوزير ‏ يعتمد الصمم 
يامعالى الوزير حتى اضطررنا الوأ 
وجي اكلم إلى مد وكلنا أمل 
على رد حاسة السمع إلى قلم 
ذكور ». ولا ينسى أن يعرضس 
فقرات حوار فاضح قى بعض الافلام 
الاجنبية التى تعرض فى مصر والتىاً 
ت بها الرقابة دون أن تفكر فى 
فتياتنا وشبابنا. 
تصمت المجلة مسرة أخيرى فى عددها 
الثامن عن التعرض للرقابة؛ إما لالتقاط 
الأنفاس أو لترى صدى الشكوى لوزير 
الداخلية, ولكن وزير الداخلية لمي 
يختلف كتيرا عن الرقابة التى تمثله » 
وكان صممه يوازى صممتها إن ل ألم يكن 
أكثمر . ولم تجد المجلة بدا من استمران 
المعركة مع الرقابة مرة أخرى, فكتبت 
فى عذدها التاسع الصادر فى ١١‏ ديسمير 
157 مقالة أخرى طويلة تكسم بالمرارة , 
هذه المرة. كان عنوان المقالة: | 
المراقبة .. والأمر لله. ويدل عنوان المقال 
على أنْ اليأس قد تسرب إلى نفوس المجلة 
ومحرريها ؤولم يعودوا يجدونفائدة فى 
الحديث لا مع الرقابة ولا مع وزير 
الداخلية؛ وبالنا يسلمون أمرهم 
وأمر الوطن إلى الله . يثير كاتب المقال 
قضية حذف بعض المشاهد من أحد الأفلام 
الاجنبيئة ؛ وقد ظلت المجلة تطالب الرقابة 

فى كل عدد بحذف بعض المشاهد التي 
تس | سمعة مصر فى بعض الأفلام 
الاجتبية والرقابة لم تصرك ساكناءبل 
وسمحت بعرض هذه الأقلام فى مصر مع 
مافيها من مهانة. وفى اللحظة التى 

تتحرك قيها الرقاية لحذف بعض المشاهد 
من أحد الأفلام يتضح أن هذا الحذف 
ليس حرصا على بنمحة حتفيو ولا حماية 
للفضيلة. ولا مراعاة عادات وتقاليد 
البلد؛ ولكنه حرصا على تشبيت أقدام 
المحتل الانجليزى فى مصر. ويصرغ كاتب 
المقال فى مرارة: «ماذا 
الناس؟ مانا فعلكم بالخاظر التى لتصور 
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أذب وتسقسسك 


ثورة الصين ضد الأجانب فى رواية 'شاى 
الجخرال ين". لم حذفتم هذه المناظر من 


الرواية؟. 8 
نريد أن ثفهم سر هذه المتناقضات التى 
0 .قل ا 


ألجلة أى إجابة لا من 
الرقابة ولا من وزير الداخلية, تقرر أن 
صوتها لمن هو أكبر تنتهز 
اك ع 
يشغل متصب وزير الخارجية فى نفس 
الوقت؛ والذئ القاه بمتاس بةافكتا 
الدورة البرلمانية الجديدة: وعبر فيه عن 
سروره بأن علاقات مصر بالدول الاحثبية 
وخصوصا يريطانيا على خير حال من 
د ل ا 


البصل والطساطوا 
لمقال: «أهذه كل مهمة"' 
مصر في الخارج؟ أو فقط 
تستتحق الذكر مع الارتياح 
اللازم؟... وسمعة الخارج 
ياصاحب الدولة.. ألا تستحق"الذكر حتى 
بدون ارتياح؟:. شركة انجليزية ياصاحب 
الدولة تتكرم علينا برواية “نيران القدر” 
تحط من كرامتنا وتشوه سمعتنا 
0 بالإشارة بأن "عتلاقات متصر 
بالدول الاجذبية وعلى الأخص بالدولة 
البريطاتية على خير حال من المودة 
والصفاءء! الم ا 2 


ا 


ممثلى 
المهمة التى ت 


الدقيقة الواجبة فلا تذكرونها بكلمة... 


بكلمة صغيرة تطمئن بها على كرامتنا 
ألتى يهددها الأجانب فى كل مناسبة». 
يستمر كاتب المقال فى حديثه إلى 


على رواج الملحصولات المصبرية فى 
الأرواق الأجنبية. ثم يشكو ممثلى مصر 
الخار وتهاو فى أداة 
من مهتي رع لكسلهع وتوا كها م ولو 
بسيطا حين عرضت بالخارج الروايات 
ألذى كشي إلى سحقفة مصير. كما 
الركابة ألثى سمحت يعرض هذه الأفلام 
فى مصر. وبعد أن يعدد كل الأفلام 
المشتوفة يتساءل: 
صاخب الدولة لنقسه أن 
ير 1 واطمئنان أن العلاقات بين 
مصر والدولة الاجتبية على خير حال مق 
المودة والصفاء؟. وهذا كله ياصاحب 
الدولة ألا يكفى ليعكر جسوالمودة 
والفقاء بيتنا وبين الدولة الحى د 
بإهانتنا بمثل هذه الإهانات الوقحة 
الكاذنية؟» 
فى نفس هذا العدد العاشرء ترد المجلة 
أيضا على رسالة من العراق كتبها أحد 
السينمائيين من يغدادء يعترض فضيها 
. على القيلم المصرى 'مخزن العشاق' الذى 
عرض فى بغداد وأثئه لا يشرف مسصر 
عرضه فى الخارج ولا حتى داخل ممصر. 
كما يعبر عن أسفه وحزته لعرض 
"سلمى” لطريقته فى 'إظهار العرب 
وعاداتهم واتحطاط 


الكاتب على الملاحظة الخاصة بالفيلم 
المصرى بأن المجلة جاهدت كثيرا 
عرضه «ولكن ق المراقبة عندنا- 
تعلمون - يغط في نومه الدائم: ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. آأما رواية " فقد 


كان شأننا معها يثير.الدهشة. طلينا إلى 


قلم المراقبة منع عرضها فى مصرء وفغلنا 
مانستطيع . كتبنا فى جرائدنا 


١‏ دسجلاتنا ركلما في كات الردين 


وأخيرا صادرها اللراقبة ثم مضت 
مدة سمح بعدها ق المراقية لنفسه 
بيعرض الرواية» أى أن الرقابة تتحايل 
فتصادر الفيلم تهدئة للخواطر ثم تعود 


عاو هاب 


إلى عرضه بعد أن تهدأ الأمور 

كانت آخر مقالة نشرتها مجلة 'فن 
السيتما” فى ضرافها مع الرقنابة فى 
العدن الحادى عشر الصادر فى ١.‏ ديسمير 
؟19. لم تكن هناك وسيلة لكشف 
لسَالين الرقابة فى ممسسن الابإمطاء 
نمان عما تفعلهالرقابةالمحترمة فى 
الدول الأخرى ومن بينها انجلكر نجلترا نفسها. 
كان عنوان المقالة: «قلم المراقبة الانجليزيي 
لا يعترف "بالحب الحر" فيمنعه . والحكومة 
الأثانية تحتج لمجرد الشبهة فيقيل 
احتجاجها ». يشرح الكاتب فى هذه المقالة 
الفرق بين الرقابة فى اتجلترا وحرصها 
على أبذاء بلدهاء وبين الرقابة فى صصر 


حرا 0 ولا 
تقره الآداب الاجتماعية عند الانجليز على 
الأقل. اشنا اللذا لق لقنا ناوا بعيدا 


الرقباء. ولولا 
مجلة "فن السينما" لاستمرت. المعركة مع 


عالية علوا كبيراء أما فتيات الانجليز 
فعقولهن قاصرة؛ ومدى إدراكهن 
محدود!!». كما يشرح الفرق بين مواقف 
ممثلى الدولة المحترمة فى الخارج التى 
تحرص على سمعة دولها وكرامتها فلا 
تسمح بأن تهان حتى ولو كانت هذه 
الإهانة مجرد نكتة فى فيلم وبين موقكف 
معثلى الحكومة المصرية المتخائل ٠‏ ويتهى 
مقالته ساخرا «والأمر لله فن قبيل ومن 
بعد»!إونصف عمرى كله لمن يتنباً ذنبوءة 
صحيحة عن اليوم الذى سيصحو فيه قلم 
المراقبة والنصف الآخر لمن يقول عن يوم 
اليقظة عند الحكومة المصرية». 

وما سبق يتضع أن الصراع لم يكن بين 
النقاد والرقابة فقطء ولكنه كا 
احعل سو ا 
والمتخاذلة فى حق الوطن . ولو لا هذا 
1 التوع مين القكام لما وحن هذا التوع من 
لمشاكل التى صادفتها 


الرقبا ء ساخنة وساخرة - ولكن -* ُُُ 
المسوكما" كان هليها ان تشلى الساهة 
وتتوقف نهائيا عن الصدور يعد العدد 
الثامن عشر الذى صدر بتاريخ ١7‏ 
فبراير 4 . فنهل دفعت فن 
السينما"ثمن جرأتها وشجاعتهاء وكان 
عليها أن تسدد فاتورة الحساب كاملة 
حتى تكون عظة وعبرة للآخرين؟ 


أذب ولسقسد 


الشاشة بين العسكر والحراسة 


إذا كان بعض السيتمائيين يفهمون 
الفيلم السينمائى على أنه العمل الذي 
يقدم صراع العسكر فى مواجهة الحرامية, 
وأن ظهور هذين الفريقين كفيل بخلقٍ 


المفهو, لم يثبت فشله الكامل بعد مرور 
شرن بداية السينما فى العالم وفى 
مصر. فما زالت مواجهة العسكر 
والحرامية هى أقوى موضوعات السينما 
وأكثرها جذباً للمشاهدين من خلال ما 
أطلق عليه اسم أفلام الأكشن. لكن تأمل 
تاريخ السينما المصرية يكشف عن أن 
حكاية "الأكشن" و"العسكر والحرامية" هذه 
ما فى إلا اكذوبة كبرى للترويج للسيتما 
التجارية لآن ظهور العسكر فى غير هذم 
الأفلام كان هى الأقوى والأكذر تأكين 

وتسي ا عن للق ب اقيق 
من البشر سواء ء كانوا حرامية أم غير 


ماجدة موريس 


. العلاقة بين العسكر والحرامية فالعسكر” 


حمكلى الشلطة فى كل اصواع 
الشاكل و المار مات بيضما الجرارية 
هي تعبير مجازىي عن كل الفئات الشعبية 
التى تواجه العسبكر فى الأفلام المصرية. 

ولآن رمز السلطة كقيرة من رجتال : 
السياسة إلى أصحاب المناصب الكبيرى 
(من الوزير للعمدة) إلى سلطة البوليس 
السياسى سانقا والمخايرات حاليا 
والبوليس بكل تخصصاته إلى سلطة 
رجال الدين ورجال العائلة ورجال المال 


لاختيارنا سلطة "الأمن" رت 
معادلا لأهمية جملة (العسكر والحرامية) 
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أذب ونفد 


فى تاريغ السينما. فالبوليس هو 


السلطة الأكثر بروزا فى السينما 
المصرية, ورجل الشرطة هو الممثل الداد 
لطة على الشاشة منذ بدأت ١‏ 
المصرية .وفى فيلم (الزواج) الذى أخرجته 
وأنتجتي و تنه م دشري عام 191517 
هى الأمر ببطل أفاق لإحضار 
الع اي 
لبيت الطاعة وهو ما لا يقعله البوليس 
فى الأفلام المصرية الحديثة لأن هناك 
أمورا أشد هولا وعنفاً لوجود» المينائي 
“هتفل ارات سم القتل والاغتصاب ومثل 
منصاولة نواطن الخصرد فى فى مجمع 
التحرير كما فعل بطل فيلم (الإرهاب 
والكباب) فاضطر وزير الداخلية للحضور 
0 


ل 1 


الرصد أو النفاق أو إعلان الموقف. ٠‏ وفى 
السلطة:" 


إطار هذا كله جاء تقد 


سنتعرض لها 
1- - الدرجة الأولئى: : استخدام رجال 
البوليس بشكل ها مشى فى لقطة أو عدة 
لقطات ف فى نهاية الفيلم لإرضاء الرقابة أو 
إبراء الزماتحيش يظهر البوليس لكى 


على المتهم أو يحاصر القاتل. 
كد أل الدوجة | نية: هى استخدام رجل 


البوليس بشكل يكشف عن فعل 
داخل ذ ج الدراما ويشكل متزن ن مثل 
أفسلام (حياة يحوت ) و[الرجل الخاقي) 


و(ريا ا (فى بد بيتنا د 


0 لي مثل أفلام (أهل القمة 
و(اللعب مع الكبار) (فروب وشروق 
(الكرنك) (بداية ونهاية). 


4- الدرجة الرابيعة من التعامل بين 
النحتها الصرية وبين سلطة البولييد 
هى استخدام رجل البوليس كمصور 


لاما 03 
ين 
متى يأتى البيوليس؟ 


من البداية.. فإن أشهر ملمح لدور 
ضابط اليوليس منذ ميلاد السينّما هو 
ذلك الضابط الذى يحفنر فى النهاية 
للقبض على العصابة بعد أن تكون الدر اما 
قذ وصلت إلى أقنصى درجاتها وذروثهنا 
وهنا يختلف توقيت هذا التدخل 
السلطوىء فإما أن تكون نهاية هامشية 
ع ا 0 


ا 
تتجاوز هذا الاستخدام إلا قليلا ولكن هذا 
القليل هو غايتنا الآن لأنه يعبر عن 
مقدرة فائقة للعديد من السينمائيين على 
فهم واستيعاب ممارسات السلطة فى 
إطار متغيرات الزمن والسياسة ووعى 
فائْق فى تقديم أهم هذه الممارسات 

ومتطلباتها بالإضافة إلى الأفلام التى ١‏ 


٠‏ استظاعات التعبير عن أفضل جانب 


لرجل السلطة كإنسان ومتاضل 
والتجاوزات التى تصل يممثل السلطة 
إلى أقصى حالات الطفيان أو التسا 
ومن هنا كانت السيكيا (والسيتمائيون 
هى الفن الأكثر مقدرة على التعامل مع 
السلطة برغم كل أنواع الرقابة. 


زمن الشاويش عطية: 
قدمت السينما المصرية الشرطة "ممثلا 
للسلطة من خلال كل درجاتها الوظيفية, 


بكل رتبة- حتى وزير الداخلية. لكن 
الملاحظ أنه بينما كائت هذه السينما 


تحتفى بالرتب الصفيرة قى مرأحلها 


و 


أدب ونفسد 


الأولى (سلسلة أقلام اسعاقَيل يس وفترة 
الخمسينيات) فإنها فى المراحل الأخيرة 
وحتى اليوم تتجاوز هذه الرتب الصغيرة 
لتقدم ث شخصياتها أساسا من الضباط 
وهومايمكن تفسيو بإدراك 
السينمائيين أن تلك الأهمية الاجتماعية 
. لرجل الشرطة فى كل رتبة؛ حتى أدناها 
قد انتهت وأصبحت منقصورة على 
الضابط فقطء فإذا كان للعسكرى أهمية 
فى الخمسينياتء وكذلك الشاويشء فى 
عصر سلطة ثورة يوليو والاستقرار 
الاجتماعى والسياسى الذى جغل لوجود 
العسكرى المصرى فى الشارع وخطواته 
المسائية وصيحته الشهيرة ة سين هناك) 
قوة كفيلة بردع الخارجين على القانون 
فإن سلطة عصر الانفتاح وما بعده أنهت 
وجود هذه الرتبة البسيطة فلم يعد أحد 
يهابهاء ولم أى رتية بديلة أعلى 
مشل(أمين الشرطة] وتلك المعدات 
المتطورة والعربات المجهزة أن تحقق الأمن 
الذى كان, من هنا انتهى زهن الرتب 
الصغيرة على الشاشة مكلما انتهى فى 
الحياة ركذلك انتهى أسلوب من التعامل 
مع “رجل الأمن" كان مميزاً لعلاقة السينما 
مع أصحاب السلطة من ذوى الرتب 
الصفيرة. حتى لو كانوا أبطال الفيلم 
' مثل القنان (اسماعيل يس) الذى وضعته 
السينما المصرية داْما فى رتية صغيرة 
كممثل للسلطة عسكراى كان أو شاويشا 
أو صولا (فى البوليس والبحرية والجيش 
والطيران وكمخبر سرى) وتمتعت أفلامع 
وأفلام غيره فى لخمسيتيات بمساحة 
أكبر من العرية .و البفيحة” التى 
تتعامل السينمايها الضبا ف ىٌّ 
المراحل اللاحقة. فى أفلام اسماعيل يس 
بوليس سرى) 1509 و(اين حميدو) 19017 
و(اسماعيل يس فى اليوليس) 15105 
ويصيح اسماعيل يس هى رجل اليوليسء 
العلكى أو السرى: الطيب القلب» الهسن 
النية, غير المنضيط »ففى فيلم (اسماعيل 
يس فى ألبوليس) كان العسكرى "سمج 
مكلفا بحراسة منطقة سكنية وعندما 
سمع اليعض يصرخ أن هتاك لصا و 
بصو على جل ببالطو وكوفية قاخة 
يطارده وكلما أقلت منه اشته فى" 


0 كن فطلم القامش و الجاكيك 
والبنطلون وهو يلهث وراء ذى البالطو 
الذى تكتشق فيما بعد - فى الق أنه 
ا 
اللص لكن العسكرى | تسيب 
لات اللص منه؛ وأثه 0 3 
يُفهم أى إشارة حاول هذا الضايط أن 
ينبهه بها أنه ليس المقصود, وأنه رجل 
بوليس مككثله!. وفى القسم يحاول 
الشاويش عطية - رياض القصبيجى - أن 
يخفف ثورة الضابط لكنه على 
عقاب "سمع وأنه لا يعتلع للعيل 85 
الشرطة:!. .ومن الححدين ‏ 0 أن 
القيلم لم ينعت يطله بالغياء ء فقط وإنما 
بالتقصير والتأخير الدائم فى مواعيد 
الحضور وطابور التمام مقدما من هذه 
الأسباب ذاتها الأساس الذى تقوم عليه 
كوميديا القيلم وهو بهذا - أى صائعم 
- يعلم أنه يسخر من رجل 
ا فى سبيل هدف آخر هو خدمة 
000 
الالتزام (ولكن يبقى غبيا و 
وللأماناً فإن هناك سمات أخرى 
والشاويشة ا 
الرحلة مكل الإخ لاس الشدر لمعل 
وكذلك الإخلاص فى الحبٍ والطيبة 
والانسائية ودخول معارك عنترية من 
أجل الدفاع عن الحق ضد الخار جين عن 
القانون وضد النافتسين فى الصب انمي 
فقد كان العسكرى فى أفلام تلك المرحلة 
مرتبط بحبيته ينافسه آخرون. 


مع (الضابط) تعاملت السيثما المصرية 
بقدر أكبر من الحذر والتحفظ فلا 
كوميديا هازلة تصل بحضرة الضابط إلى 
أن يخلع ملايسه وهو يطارد لصاء “ولا 
سخرية منه أو تقديمه كإنسان من لحم 
ودم وهفوات وهياقات مثلما حدث مع 
العسكرىء وإنما تقديمه من بعيد ليعيد 
يقود عساكرهء ويعطى التمام لرؤسائه 


0 


أدب ونسفسد 


88س 


أدب ولقسد 


[#آذآذآذأ سس بيبط يبي يب ب ب ب م سس 


ويتطلق فى حملة للقيض على اللصوص 
والمهربين فى نهاية ألفيلم وهو ينطق 
ات من توع ( 
محاصر) من أشهر من قام بهذه الأدوار 
على الشاش؟ فاخ فاخن وم حدوة علد 
لمعن ديات عابنا الجانيا كر قر 


موت) لكمالا لشيخ يتينئ ذ 
الشرطة شكاوى مواطن يعمل صيدلياً 
اكتشف أنه أعطى أب جرعة دواء ء خاطئة 
قد تقت ابنته ويخلل الضابط يسمي إلى 
1 تع الكارفة ويتجاوز حدود وظيفته الى 

آفاق أكبر من المعتاد ويصل به الأمر إلى 
محطة الإذاعة التى أذاعت التحذير فى 
الوقت المناسب. وعلى الجانب الآخر يقوم 
ضابط شرطة آخر فى منصب رفيع هو 
عزمى باشا رئيس البوليس السياسي فى 
فيلم (شروق وغروب) لكمال الشيخ أيضأ] 
: محاولة تلفيق تهم 


وفيما فى 
الكنائينيات صورة أكثر عمقا وبشاعة 
لتجاوزات سلطة البوليس في تعاملها 
المواطتين من خلال أفلام مكل (الكرنك 
و(البرئ) و(ليل وقضيان). 


ضابط البوليس المناضل 


إذا كان (حياة أو موت) يقدم تجاوز 
ال واد محا و 
فإن هناك أفلاما أخرى قدمتها السينما 
المصرية عن (الجانب المضئ) لدى ضايط 
الشرطة الذى يرتفع به من مجرد معار س 
ا لبو لكي 1 
الوطن والواجب ففى فيلم (ث الحرية 
الذى أخرجه نور الدمرداش عام 1515 
يطلق الضابط المصرى الرصاص على 


' لاختراق العصابة 


الضابط الانجليزى الذى قتل العديد من 
الأبرياء بحثاً عن قائّد خلية تصارب 
الانجليز فى القناة» وفى (بورسعيد) 
الذى أخرجه عز الدين ذو الفقار عام /ا154 
يندمج ضباط الشرطة الكتائب 
0 ال عي التئ ذهيت تمازب شوات 
العدوان الثلاثي وفي فيلم ( ديا وسكينة] 
لصلاح أبى سيف 116875 - يتنكر ضابط 


(الدجل الثانى)لإشراج عد دين قو 
الفقار ١19159‏ يتنكر ضابط الشرطة أيضا 
في دور شاب سورى حتي يقترب من 
الرجل الثانى ويكشف النقاآب عن عصابة 
خطيرة برغ فم كل المذاكر وف اقلم اخزى 
عديدة تعلو قيمة! لواجب على ما عداها 
من قيم فى علاقة ضابط الشرطة بالفيلم 
والدرامآ لكن الانقلاب الأهم فى هذه 
الصورة هى ما بدا منذ فيلم(ليل 
وقضبان) الذى أخرجه أشرف فهمى عام 
عن مأمور سجن عمومى - قام 
بدوره محمود 2 


0 0 
المسجونين أو أقراد السجن أن 

بقسوة وتجرد من الرحمة وتجاوز الفيلم 
هذه الصورة إلى الحياة الشخصية لذ 
ا 
التعامل مع الآخرين حتى يكتشف علاقة 
بين زوجته وسحين أرسله إلى بيته من 
باب "الخدمة" بالأمر فينفذ انتقامه المروع 
فيه. 


١‏ ' من (ليل وقضبان) 
'. إلى (البرئ) 


فى فيلم (الكرنك) لعلى بدر خان امتداد 
أكثر قسوة لشخصية مأموز السجن فى 
(ليل وقضبان). لكنها قسوة يلا جذور 
ل ل ا 2 
قسوة لذاتها لفرض أمر وأقع على 

المشاهد, وبطلها هى رئيس المخابرات 
(كمال الشناوى) الذى يقوم بتهذيب عدد 
من الطلية والطاليات الذى ‏ شاركوا فى 


كف 


أدب ونفل 


مظاهرات الجامعة المصرية بعد نكسة 
يونيى مطالبين بمعرفة الحقيقة. التعذيب 
يمارس ببساطة لانتزاع اعترافات منهم 
ترضى رؤوس النظام ( (واالقصود به 
النظام | لناصرى بالطبع الذى قدم الفيلم 
عام لإدانته وتقديمه على أنه كا 

عصر التعذيب الأكبر),5 جاء الامتداد 
الثالث لوحشية البوليس فى تعامة مع 


لمواطثين فى 'البرئي” لعاطقف 
ا [191) حيث يقوم مأمور سجن 
0 للمعتقلين السياسيين - محمود 


5-0 فيها أحدا .لعتقلين 
يقل رب بطه بحبل فى أرجل جواده حتى 
يموت. . ومن الجدير بالذكر هنا أن كلا من 
[الكرتك) و و(البرئ) عا برهم الاختلاف بينهما 
يم وجشية التعامل 
لديا لسلكا البر لس تجا للعار ةي 
السياسيين أيا كانت درخة معارضتهم 
بشكل صريح وحاد فهم - أى المعارضون- 
فى الفيلمين إما طلبة وطالبات جامعة أو 
كتاب وصحفيون وأصحاب رأى يعضهم 
أراد فقط أن يفهم ما يحدث والبعض 
يتحفظ أ و يعترض أو يخالف ولكن 
السلطة هذا - من خلال الفيلمين وضعتهم 
في نفس السلة وإن كان اتقاق الفيلمياً 
على هذا واحد فإن (البرئ) تفوق فى عمق 
رؤيته وتجريدها من الانحياز لإدانة عهد 
بعينه إلى إدانة الأسلوب والسلوك نفسه 
الذى من الممكن أن يتكرر فى التعامل مع 
المعارضين, بل إك الجر يكمل الداطدة 
فى وعيه السياسى عندما يقدم 
الوجه الآخر للسلطة الغاشمة وهي تمارس 
تعذيب أصحاب الرأى المخالف وقى نفس 
الوقت تضلل البسطاء ففى مقابل مأمور 
السجن المعتقل يقف أحد جنوده الذى جاء 
من الصعيد مجنئد اوترك فلاحة أرضه 
ليرتدى الزى الرسمى للجنود ويشارك 
فى إساءة معاملة آخرين قيل له أنهم 
أعداء الوطنء, ويظل يخلص نقفسبه 
النقية فى التعامل مع (أعداء الوطن) بما 
يستحقونه يكتشف الخدعة الكبرى 
بمجئ أقرب أبناء بلدته إلى المعتقل متهما 
بأنه من أعدا الوطنا من :ثاهية أخبرى 


يكشف البرئ عن ازدواجية السلوك لدى 
قطاع من آفراد السلطة. فمامور المعتقل 
القاسى الفاشى فى تعامله مع المسجوتين 
هو رجل شديد الرقة والعذوية مع اينته 
وفى ممارسته لحياته الخاصة فى القاهرة. 
بل إنه شديد التسامح تجاه زوجته 
الفائبة دائّما عن البيت وكأنه شخصان 
فى رجل واحد وهى صور ة مختلفة عن 

مأمور السجن في (ليل وقضبان) الذى 
يعيش ث لسجن والمنزل 


فيلمان كان ضابط البوليس هو العمود 
الفقرى لهما ومجور الدر أماء الأول (زوجة 
رجل ى أخرجه محمد خان - عام 
وال ا لاا لش ارم 


كئ 0 ١‏ 
(الماشا) مرعظم لقطات الفيلم وهو فى 
حيرة - ونحن معه - مما يحدث حوله 
ومحاولته تقديم صورة لتجاوزات المجتمع 
التبى تفوق تجاوزاته هو كأحد أفراد 
السلطة 0 ملخة لي شبأبك 2 


0 
ا ا 
(الياشا) الذى نقل إلى إدارة (الآدا 
استثناء لأنه خدم أحد آفراد السلطة في 
صراعه (وغلبه) تجاه قواد استطا حماية 
نفسه بالرشوة مما اضطر الضايط إلى 
تركه وتركيز اهتمامه على مغنية شابة 
0 عالم الليل ويكتشف هو كمهي 

يئة تحتاج إلى مساعدته فيتمركز 
عمثرهاً 


يقدم (زوجة رجل ) بطله المقدم 


هشام أبو الوفا فى أقصى حألات إخلاصه 
هي - خدمة النظام وسياساته 


اد 


أدب ونقفل 


التى يعتذقها قى إطار تلقائية التبعية 
للسلطة؛ وفى الوقت نفسه يقدم تشر 
لهذه ال قلية الكى تصمل كل لست 
الفاشية بداخلهاء فهى تعمل بلا فكر 
مستقل , تنفذ الأوامر وتتفوق فى حرفية 
الأداء. العنق جاهز بداخلها وتستخدمه 
دائماً فى كل الأمور ولديها شراهة 
متزايدة لنشر تفوذها عبرالعمل من 
خلال قمةالولاء للرؤساء وقيمة الإذدراء 
للمواطئين والتعامل معهم يباعتبارهم 
متهمين من بائع الدواجن لبائع الجرائد 
والبواب إلخ.. 


حتى الزواج من فتاة جميلة يتحول 


2 النوعية من الضباط 50 


اج در إطار ف 5 

مظاهرات 19:18 يتاير )١51//‏ فلا يقدر 
على التلام مع السياسات الجديدة؛ 
ولايقدر على تغيير إيماناته وقناعاته بأن 
ما كان يحدث هو خطأ؛ ويرفض انهيار 
: عالمه مصرا على الإبيقاء على وهم السلطة 
والنفوذن السابقين ومخفيا حقيقة 
الاستغناء عنه وعن زوجته ياعتيارها 
الركن الوحيد الباقى من عالمه . وعتدما 
توشك الزوجة على الرحيل يقتلها 
ويتتهر . وبانتحاره تصل السينما فى 


شف لواقم 


أسرته أو أخيته أو الناس فى الشارع 
ويصبح عاجزاً عن أواء مهمته بفاعلية لأثه 
وجه نفسه جزء أمن الأحداث في زمن 
الانقتاح وحيث ترتبط أخته بعلاقة 

مع تصاب يطارده الأخ الخضأبط .. وف 


فيل (اللعبمع الكبان) لشريف عرفة 
7 يعجز مقدم الشرطة عن حماية 
المواطن الذى تقدم له ببلاغ عن تجاوزات 
وعمليات فساد كبرى علم بها صديقه الذى 
يعمل قى هيئة الاتصالات » إن الضابط 
يعد الموأطن بالحماية له ولصديقه, لكن 
الصديق يموت دلالة على أن حكومة المقدم 
وإمكانياته أقل من امكانيات الفساناً 
1 وبهذا وضع الفيلم علامة استفهام 
ا ون ا 
التسعينيات, وقد كان من الممكن 
(الباشا) أن يفعل هذا ويقدم رؤية هامة 
لتلك العلاقة بين رجل البوليس والمواطن 
والقوى الأخرى فى هذه المرحلة لكنه افتقد 
الوضوح الفكرى وجاء مشوشاً راغباً عن 
التعرض لأى هدف كبير ء أخيراً يقد 
(الإرهاب والكياب) لشريف عرفة ا 
- تطويرا لتلك,العلاقة المأزومة بين 
السلطة والمواطن من خلال شخصية 
استثتائية على دراما الشاشة هى 
شخصية وزير الداخلية الذى يمر إلى 
ميدان التحرير حيث يقع مبنى | 
العملاق الذى حدثت فيه حالة "تمرد 
واستيلاء على الموقع .. وبدلا من صورة 
“المأمور" الصامت المتغطرس فى الماضى 
يبدو "الوزير" هنا متوترا قلقا بعيد عن 
رباطة الجاش المفترضبة لمن كان فى مثل 
رتبته . يتفاوض ينفسه مع المواطن من 
جهاز اللاسلكى الذى يحملة ولا 
لكلمات أصحاب الرتب الكبيرة رة الاين 
يحيطون به بل ويسخر متها ضمنيا 
أعلى العمل 


بِب 0 
الهامة . وأيضاً الملحة . وبين الشرطة بكل 
هيمنتها ء»التى لا تتحرك جديا إلا إذا 
فسرت السلوك الجماهيرى على أنه تمرد 
وعصيان » وغير هذا فلا شىء يهم!... 


ساس سح سبح 
-4ة- 


أدب ولسفسد 


متها الها مشين 


و.6 هه 


لا يختلف متابعى السينما المصرية منذ 
الثتمائينات على أن ظاهرة السينما 
الجديدة , أو الواقعية الجديدة » قد حملت 
فى طياتها بذرة أخرى» صارت الآن ظاهرة 
متميزة: أعنى بذلك تعدد الأفلام التى 
تقدم عوالم الهامش والتى تتدور حول 
شخصيات مهمشة اجتماعياء 
تسميته "سينما الهامشيين ' أو "أفلام 
المهمشين" 


المتن والهامش / تعريف: 


لكى نحصر الظاهرة التى سنتناولها 
بالدراسة. سوف نبدأ بتعريف الشخصية 


1 


الأفلام التى تلعب فيها تلك الشخصية 
الأدوار الرئيسية: وعلى المفرجين الذين 
قذهوا تلك الشخصية مرارأ » فيما .ث 
الظاهرة 


عن الواقعية الجديدة فى السينما 
المصرية يقدم سعير هريد التعريف 
التالى للهامشيين:"سواقط الطبقات” 
بالمصطلع العلمى الذين يعيشون خارج 
كل الطبقات » وخارج كل المهن . وخارج 
كل المؤسسات الاجتماعية مثل مؤسسة 
"العائلة" وغيرهاء وفى عبارة واحدة خارج 


السريح الذى يبيع التفا » للأشرياء ط : 
فى “حرب الفراولة" لخيري بشارة؛ أو قد 
يكون الها مشى فى خدمة طبقة مثل 


0 بمهنته ‏ أو بلا مهنتو: 
ؤٌّمنتظماً 


أدب ونقفلد 


ليشكلوا و كماأن 
ا مر يوجد عادة على هامش المدينة . 
) يلفظه ماديا ومعنوياً وجغرافياء 
0 فى أحياء عشوائية . على أطراف 
المديئة, بالفقر وغالياً بالقذارة ؛ 
مثل مشوائيات المقطم فى "سارق الفرح 
لداوه صبة السو وديم كانت فى شل 
ينهم أو المقطم التى تبدأ وتنتهي : قيها 
للكراه أكابوريا ' لفيرى يشاك .وقد 
بشىء من الاندماج في 
هامشها » فيسكن 
على هوامل مبانيها ثمثل "سيف" فى 
"آيس كريم فى جليم” لخيرى بشارة , الذى 
ن فى جاراج سيارة بالمعادى. أو 
أفارس فى "الحريف” الذى سكن على 
شطح عمارة كبرى ويذكرنا بفرقة 


"المهمشين . 

المتمردين الذين ب يلفظهم من 

السياب فكرية فى الغالب أن تدى الطل 

الثابت المحدود الذين ي عن 
لينزلوا درجات فى السلم 

الاجتماعى وليلحقوا بشرائح أدنى فى 


00 و أدنى , بفعل الغلاء المتزايد . 
أمثلة المثمرد المهمش (الذى يحاول كشف 
الفساد) عديندة , منا أحمد المخرج الذى 
يحاول سرقة قطن المحلج 
“العوامة .لا ى بشارة أو "عادل” 
المتح فر الذى يعارل الإيقا يتاهدز 
الفراخ الفاسدة فى "القول لل 
ينتمى هذان النموذجان للطبقة الو 
التى همش الغلاء شرائحها المتوسطة 
اليا درن أن تطودها لامش انمع 
تماما . هذا حال الموظفين البسطاء من 
معطم أبطان عاطف الطيس على قن 
!| 
"الحب فوق هضبة الهر ' و"إبراهيم' فى 
'إنذا ر بالطاعة', وكذ حال المرأ مك 
الكشيط "أحمد" فى "الإرهاب والكباب" 
لشريف عرفة . وقد يتولد نموذج المهمش 
الجا السسوين : الفكرى والاقتصادى , 
مثل كثير من أبطال رأفت الميهى: 
الطبيب الحكومى الذى لايجسد مكانا 
ليتزوج فيه والذى يواصل بحثه عن 
الحرية مع بحثه عن الحب في 'سمك لبن 
تمرهند مى الذى بي نظام 
العدالة أو اللاعدالة «الذى يمثل أحد أوجه 
غياب العدالة الاجتماعية التى تطحن 
طيقته المتوسطة , فى "الأفوكاتو" . 
ا ا 
نهم وإن كانوا ضحايا 
الاجتماعى والوحشية الرأسمالية 
مثل "الفامشيين" ".إلا أن حا 
0 أعمال ثابتة فى العادةء 
وإن كان د فقيراً , ولهم سكن داخل 
حدود المدينة , وإن كان ن متهالكا ويسيطا. 
وا من ذلك أن تسق!ا 3 
يقتا ب إلى الشسة 0 
يسود المجتمع . بينما نجد الهامشيين 
يكافحون يومياً من أجل مواصلة الحياة؟ 
بأبسط المعانى المادية. معنى توقير ثمن 


وجبة. وبالتالى قد 
م د ت العايرة 
(والتى لات تعتبر فى عرفهم عملاً سيصاً 
ا 

ا قد نجد من ١‏ 
بالمهمشين فى السينما 9 0 5 


تيسح بان الواجتيين. 5000 


ووا- 


أدب ونسقسد 


تمثل كلا العالمين. عادة ما تقدم السينما 
الجديدة بطلها الهامشى أو المهمش في 
حالة بحث : بحث عن لقمة العيش . عن 
السعادة » عن وسيلة تمقيق هدف أو حلم 
ما. وفى حالة تماس أو صراع مع 'الشر 
المتمثل فى عالم الأثرياء الذين كونوا 
ثرواتهم بطريق غير مشروع., والذين عادة 
ما يكونون من أصول متواضعة. 


تأصيل نموذج الهامشى: 


ولد نموذج الشخصية الهامشية كما 
عرفناها بشكل واضع ومكثف من خلال 
السيئما المصرية الجديدة؛ ١‏ 


السينما السابقة عليها . كما ترتبط 
السينما المصرية الجديدة:؛ أو الواقعية 
النديدة كما يسميها سمي فويده 

بدأوا غالبافى 
التعاتيكات: مكل مهمد شان .ذاو عبد 
السيد . خيرى بشارة » وعاطف الطيب 
وغيرهم. 


من بين ما أتت به هذه السينما من 
جديد ؛ تموذج الهامشى . يمكئنا أن نجد 
بعض ملامح الشخصية الهامشية فى 
السينما منذ عقود , منذ يريدى فى 
"الفتوة" لصلاح أبو سيق مثلاً . غاليا ما 
كان الهامشيون فى سينما الأبيض 
والأسود إما شخصيات غابرة فى الأفلام » 
وإما يبدأون كهامشيين لكن ينطلقون في 
رحلة صعود اجتماعى مثلما فى "الفتوة 
حيث صار هريدى تاجراً كبيراً ٠‏ أو 
يكونون مجرمين: حيث هم الفيلم 
بوليسى لا اجتماعى ؛ مثل الكثير من 
م م0 

بما كنان "قناوى"' فى "باب الحديد 
ليؤسف شاهين هو الها ميشى الوحيد 


الذى لعب دوراً رئيسياً فى أفلام ما قبل 
الثمانيناتء يالإضافة لمهابيل "درب 
المهابيل' لتوفيق صالح . ومع ذلك فلم 
يشكل الهامشيون ظاهرة فى أفلام 
الخمسينيات وا تا ع2 وفى 
الفيلمين المذكورين ظل محور الاهتمام 
الاجتماعى هو ممثّل الطيقة الشعبية 
المستقر اجتماماً والناضل النقابي في 
"ياب الحديد" أو المثقف المستنير ممثل 

المسعرع ا ال 0 ليرب 


منها اجتماعية , قريبة من نماذج الفن 
الرومانسى والطبيعى فى أفلا م غربية 
معاصرة :أفلام الواشعية الشعرية 
الفرنسية وافلد 2 تعرض نموذج المجنون أي 
الأهبل الفريد مثلما فى "أحدب نوتردام” 
و"الأخوة كا رامازوق” فى هوليوود. 
عشية ظهور السيتما الجديدة؛ قدم 
صلا أبو سيف شخصيتين هامشيتين 
فى السقامات (1500): محترف 
الجثازات والسقا : بالكهديد صاحبى مهن 
مندثرة يعيشان على أطراف القاهرة 
(آنذاك), . كما قدم سيف فى أول 
أفلامه "دائرة الانثقام” 


للديية. التى هى مق 


يجوب الشوارع على دراجته البخارية » 
أى هو أقرب للصعلوك عنما قد ان 
ا 

إنهمةا): الكوافير البسيط. . فى 


و لاتب 


أدب ونفد 


الفيلم الأول » لم يكن هم المخرج تقديم عالم 
الهامشى يقدر ما استخدمه كامتداد 
لتراث هامشيى "الأكشن" , مع إضافة 
لمسة شيه واقعية قى شقة البطل وفقى 
تصوير الشوارع: أما الهم الرئيسى فكان 
المطاردات والمشاجرات . فى الفيلم الثانى 
. كان فناك قيدر من الميلودراما حول 
المثلث: الزوجة / الزوج السابق/ الحييب 
الحالى؛ يطغى على تقديم واقع الشخصية 
1 هذان العاملان ف "طائر على 
الطريق" (1941). مع وجود بعض لحظات 
الوصف الاجتمامي الكارجن للعوالم التى 
يحتك بها السائق الهامشى. 
أما أول بظل هامشى 


هامش المجتمع فى السينما المصرية 


المماصرة ويعاض مشاكل الواة ومشاكل 
الوجود فى آن وأحد'(؟). والواقع أن هذا 
الوصف يتنصب لأيطال 


الهامث ن فى الأفلام التالية التى 
أنتجتها السينما المصرية .انظر "محمد 
جاد الكريم فى الأر اجوز لهاني شين 
(194) يشامل حال اليلد اشنا وخا 1 
ويمارس تأملات عن المياة» والفرح 
انظر "وض" فى "مساوق القفرخع* لدان 
د الس (1956) يتأمل حاله ويفكر فى 
. السعادة مع صديقته العاهرة. 

منذ ظهور 'الحريف” والهامشى نموذج 
هام فى السينما الجديدة أو فى السيثما 
المصاحبة لهاء تجارية كانت أو لم تكن. 
فنجد سلسلة أفلام اللصوص الصغار 
الذين يكبسرون؛ ويواج هون اللصوص 
الكبارء مثل "المشيوه" لسمير سيف 
(1541), ودون اللص البسيط 'الطيب 
ا رتبط طويلاً بعادل إمام, وإن كان له 

إرهاصة مبكرة فى “المحفظة معايا” 
عبد العزيز, كك . كذلك نجد الهامشى 
في سلسلة أفلام الفتوات التى غطت 
الثمانينيات, والتى كان من أجملها 
"الشيطان يعظ" لأشرف 
(1941).كذلك نجده قي سلسلة أقاد 

مثل "المشاغبي ستة” أحمد ذبيه 10015 


فى أغلب هذه الحالات لم يكن الهدف رصد 
حالة اجتماعية: بقدر ما كان استغلال 
تموذج جديد جذاب ؛ ووضعه دائمساً 
حالة صعود اجتماعى » بهدف إخراج نمط 
حدوتة شعبى محببء وللإثارة والأكشن - 
يكفينا مثالا أن نادية الجندى قدمت تموذج 
الهامشيةقى "عزبةا ' لإبراهيم 
عقيقى (/191417) .وقد يكون لهدف هو 
الكوميديا مثلما فى "المتشردان" للسعيد 
مصطفى (19185) اللذين افتتحا سلسلة 
طويلة من رحلات الصعود الكوميدية 
أبطالها من المهمشين أو الهامشيين ليس 
آخرها 'بخيت وعديلة" لنادر جلال(1194) 
. وقد يكون الهدف ميلودراميا يقدر / 
أكثر مما هو اجتماعى , مثلما فى "الجراج 
لعلاء كريم (1937). 


الهوامش والهوامل: 


هكذا شكل الهامش نموذجاً فرض نفسه 
على السينما التجارية الاستهلاكية 
وسينما التسلية جيدة الصنع بالإضافة 
للواقعية الجديدة:؛ بدلاً من سيادة نموذج 
الطبقة الوسطى فى السبعينيات . على 
أن هذا التموذج ليس طانمياً عددياً لكن 
من اللافت ت للنظر أن مخرجين بعيتهم هم 
الذين اهتموا بالهامشيين بشكل خا ص 
بالإضافة لعالم أبى الظاهرة . محمد خان ؛ 
أجد لاقامشيين عضورا شويا فى مرالم 
خيري بشارة وداود عبد وشريفٍ 
عرفة:, ويمكننا أن نضيف إلي أفلامآا 
بعينها لرضوان الكاشف وأسماء البكرى 
وهائي لاشين ومعمه القليتؤين وغل 
بدرخان. 


0 
و إن ضرورة يا 

أن نبحث عن خطوط جامعة تنتظم فيهآ] 
ظاهرة الأقلام عن الهامشيين ٠‏ ليس من 
اليسير أن نضع تقسيماً أننماء 
المخرجين ٠‏ فنقول مثلاً إن خان ودأود قدما 
أفلاماً واقعية عن الهامشيين بينما مال 
بشارة وعرفة إلى "هلودة الظاهرة. أو 
أن نصف الأقلامُ عن الهامشيين إلى 
استعراضية وغير / أو أقل استعراضية , 


ايك 


أدب وقد 


حيث تندرج معظم أفلام الهامشيين عند 
بشارة وعرقة تحت يند الاسعراض > لك 
هذه الأحكام: وإن شكلت مؤشرات 
للتصنيف ؛ ليست دقيقة بما يكقى » لأن 
الأمور ليست بهذا الوضوح في كل أقتلام 
هؤلاء المخر جين ٠‏ وليست أبيض أو 
أسود ". فكل الأفلام المعنية واقعية بقدر مآ 
وعلى نحو ما . وأغلبها يتوسل بالأغنية 
وأحياناً بالا اضء لأن هذه العناصر 

كما فى المسرح “ايع من الأنتاسسيانت 
التى تشرضها الضرورة التجبارية على 
القن, لاسيما فى التسعينيات. ثم إن عا 


لني ع الواحد يضمن فى الغالب تطورا ' ١‏ 


“ريما كان أقل التصنيفات تعسفاً هو 
توزيع الأفلام إلى أفلام 'الحلم” وأفلام 

"الواق” إقلع "الواقع الهامشى" اتعرض 

الواقع بشكل فنىء لكن بدون بث أحلام / 

أوهام فى تجاوز هذا الواقع المرير دون 

لفح تشض اقلم صلم ابي لم 

بينما تعرض أفلام 

الهامشيين ؤم إناهم بالملم الأكريك ل 

أو بقرج الله. 


الواقع 


فى “الحريف”" (1514) كما فى "أحلام "أحلام 
هند وكام يليا :(19184) يقدم محمد 'خان 
أشد نماذجه اقتراياً من الهامش ومن 
الواقع, فيصور لنا أبطاله داخل منازلهم 
البسيطة؛ حيث تتراكم الأشياء. بحركات 
أفقية تتابعهمفي لهات الشارع, 
بحذا عن الرزق (الحريف) أو هربا من 
الخطر المتمثل فى ملاحقة الشرطة أو 
الأشرار (أحلام). وبحركات رأسية 
تتايعهم فى صعودهم اليومى بالمصعد إلى 
عا م الأمكاء الذين يعملون عتدهم (أحلزم) 
أو حيث يتاملون | لمدينةالت 

من أعلى (الحريفي) ‏ . وتلاحظ 

أنهم لايروي غالبا إلا بيوتاً موصدة 
أبوابها » من خلال 0 
فى هذين الفيلمين 
ويوم حلى ا 
كات" لداود عبد السيد (1941) و"سارق 
الفرح" لداود أيضاً (19150) 'وليهيا 


ان الكاشف (19917) .عا 
الهامشر لا أرهام فيه يد متمد بسكي 
أنه سوف يكسب خبطة العمر ليصير 

مليونيرا ديل فى مكاتج من أمل لقنا 
العيش اليومية ,على عربة كشرى 


أو يجاهد وطأة 00 أو حدقط 


ا ا 0 
لبهجة المتاحة بالجنس والخمر أو 
الحشيش . لذلك يختلف فيلم "الصعا 


لداود عيد السيد (151844) عن هذه المجموعة 
.لأنه - مثل 'الفتوة - يعفرض قصة 


مسشية. 
ولذلك نجد معظم أفلام هذه المجموعة تدور 
فى مساحة مكانية وزمانية محدودة: : عالم 
الحارة والمنازل فى 'الكيت كات" و"يوم 

بنفسج مقابلة سريعة مع عا 
ا (شوارع المديكة فر 
“الفرح". قارب النزهة فى يوم مير' ...) 
كما تدور هذه الأفلام فى إطار بضعة أيام 


أى أساد .مما يميزها مرة أخرى عن 

"الصصعاليك : ذى النيض المشابه للوحات 
التاريخية الكبرى 

الحلم: 

تلاحظ ف فى أفلام المجموعة السابقة؛ أن 


الأغنية تاتي فى القالب لكد قفا 
درامياً ٠‏ لكن يشكل / يهدف أساساً إلى 
إدخال البهجة على نفس المشاهد ‏ بلا 
ضرورة فنية. وقد أفاض النقاد فى ذلك 
بخصوص سارق الفرح' حيث حشرت 
الأغثيات والاستعراضات حشراً . وإن كنا 
ثزاها جميلة وميهجة . لكن بضقة عامة: 
تظل هذه الأفلام واقعيةومحير 
استعراضية. 

أما مجموعة الحلم الهامسشي” فهىي 
استعراضية فى الغالب. عند شريف عرقة 
٠‏ مؤسس هذا التيار . تجد معظم الأبطال 
من الفنانين الاستعراضيين : أبطال 


.اد 


أدب وننفهد 


سيرك فى الأقزام قادمون” (1548) 
مفنيات وراقصات يات فى 'سمع 
هس” (1550) .ممثلون و راقصون 
محترفون في "يا مهلبية يا '(١51وا)‏ وهم 
هتيفة” مشجعى كرة قدم » أى صنف من 
المنشدين الشعبيين فى "الدرجة الشالقة” 


والمشجعونٍ ينتظرون انتصار فريقهم 
فى مجلس الإدارة . لتتحقق 

١‏ ادة 5 لكن أحد ملامح واقعية 
شريف عرفة فى هذه المرحلة, هو أن 
السيناريى يسير دائماً على عكس ما 
نتوقعه وتعودناه من أفلام الاستعراض » 
حيث اليطل يواصل رحلةً صعود فثى 
وطبقى ناجحة . ينتصر أقزام السييرك 
على الرأسمالى المحتال نعم ٠‏ لكنهم يعرون 
خلال ذلك فسباد اد نظام الإعلانات 
المحثال متحهات 


والأشرار إلى معركة بيت الطببيت 
0 مكتفية ذاتياً واستهلاكية 
فى 'سمع هس" - يخسر الفنانان 


الهامشيان أغنية المجد لأن المغنى ف ل 
سرقها وأذاعها ياسمه فيضطران 

من الصفر 2 
يكتشف ممثلا جمهور الترسو أنهما 


يحقق شريف عرفة مع مهمشيه معادلة 
تجارية . فهو يعرض عللمهم بشىء من 
وضوح الرؤية بين "الطيب والشرير” 
لكثه يدير صراعا بينهما ليمتع الجمهور, 
ويبسط الأمور للاصحاك بحيث تيدو 
الحبكة وكأنها ميلودراما أو كوميديا ذات 
شخصيات نمطية . ويعتمد على الأغنية 
و 00 


سعدا 
بو 
. لتجاوزه سعيا 11 . لذلك قعالم 


شريف عرفة يبدو طفوليا مبهجا كعالم 
الكارتون .كما يتضع من 

الشخضيات وموتيقاتالدكير وألواتها 
الزاعقة ورسم الكادرات والتقطيع . على 
الك ا را ا 
الايتسام رغم الهموم ونجد هامشيي داود 
ميتهجين لأن الضحك و. للمقاومة. 
كما نعرفرعن مبقرية المصصرى الذى 
يضحك دائماً 3 فى أصعب الظروف , لا لأنه 
لكن لآنه يسائد نقيسه 


ا 0 مثلما في 
ا (1595) و اللعب مع الكيار 
(.194) . التقط الخيط خيرى بشارة 


(124) وحرب الفراولة (1114) وقشر - 
البندق” (1510) نفس المواصفات الموجودة 
فى أفلام عرفة: غمناء واستعراض , أبطال 
هام شيون يحمتكون بعالم الحلم: أشرياء 
مبذرين غريبى ا لأطوار لكن مستغفلين 
("كابوريا' و 'فراولة ) تنصابين يعدوئهم 
بالهجرة وبالثراء ("أمريكا') رأسماليين 
مستغلين ؛ يعدونهم يجائزة فى مقابل إن 
يمتهنوا أنفسهم ("كابوريا", ٠»‏ فراولة" ' 
"بندق'). لكن عند بسشارة:؛ يت يتمتع البطل 


بإمكاثات هوليودية خارقة : ملاكم : ملا 
فى 'كابوريا” أر قامم من الطراز الأول 
فى "فراولة" ,مع كونه هامشيا , مما جعل 
منه بطلا شعبيا على غمرار "الحريف” . فى 
هذه الأفلام يأخذنا بشارة فى عالم من 
ع 0 
فين » ليعطينا وجبة ممتعةء ثم 
جنا ميق من جو الفيللا أو الفخدقا 
الفاخر أو البلد الحميلء لنكشف أثناء مع 
البطل الهامشى . كثا ضحية وهم . لكن 
الخلاصة تميل للميلودراما أكثر من الوعى 
الكاشف يزيف الطبقات الستفلة 
الطفيلية فاحشة الثراء . أما فى "آيس 
كريم فى جليم” (1117) فالحلم مستمر [ 


مللد 


أدب و نفد 


النهاية : قصة صعود مغن موهوب مغمور 
إلى أن يغنى أمام الآلاف على شاطىء 
فيحقق حياته ومجده. 
تلاحظ أن أفلام هامشى الواقع تدور فى 
عالم الهامشيين 
تقدمُ لنا إمكانية دخول | 
لفتن لفخرة إل عالم الشراء وتقدم لنا مراع 
5 


0 


شعيوي إلى حد ما » من حيث هو يذ يثير 
متعة الفرجة أكثر من الوعى الطبقى . لا 
سديمتا عكدا يشتارة" . لذلك تعلو نيرة 


الميلودراما قى أفلام الحلم » وينضم إليها 
'الأراجوز" (1944) لهانى لاشين . حيث 
يتحول نقد بيروقراطية الاتحنات 
الاشتراكى إلى ميلودراماً الاين الذي 

يبيع أياه وزوجته. وأنغمان الأراجوز 


البهجة تركز على البهجة أكثر منها على 


امنا ان أفلام الواقع تصف حياة 
المهمشين بالكاميرا لأنها تتيعهمذ 
عالمهم . بينما تقل مساحة هذا الوصف في 
أفلام الحلم لأنها ت تتركز فى أماكن محاوكة 
ق هذا الحلم . كالقيللا الفاخرة أو 
القصر . بل إن مكان الهامشيين يقدم 
ببهجة وعجائبية فى أفلام هامش الحلم » 
فنحن نرى فقر ييسوت "كابوريا” لكننا 


كاراتيه” (1431) لحمد خان - 
لمجموعة هامش الحلم - لأن الذ 
فى الشوار ع ويقدم لمناطق الهامشية فى 
الشتار م ٠‏ سكل اسفل:الكربري وحدانت 
منزل الكوبرى وموقف السيارات. لكن 
يظل الفيلم بتركيبة البطل الشعب, 
الخضارق الذى يحقق صعودا رياضيا 
وينصر المظلومين بذكائه وقوته 
"الكاوبوى" منتمياً لعالم الحلم . ولعلها 
مفارقة أن يبدع خان الهامشى ويستعيره 
بشارة وعرفة , ثم يعود إليه خان من 
حيث انتهى بشارة. 


سينما جديدة وجميلة 


كما يقول سمير فريد : ليس التجديد 


فى الموضوع ولكن فى الفن( |[ لقد جدد 
مخرجوا الواقعية الجديدة فى 
الموضيوع السينمائى من حيث تقديمهم 
أفلاماً عن الهامشيين . لكن إسهامهم فنى 
بالأساس. تحمل أقلام الهامشيين مثل 
غيرهاء وربما أكثر من غيرها جماليات 
جديدة وقيما جديدة على ما سيقها فى 
تاريخ السينما المصرية .فأفلام 
الهامشيين حين تقدم شرائح من حياة 
أبطالها , تلغى الحبكة والبداية والوسط 
والتهايةء لتقدم تتاب لحظات من حياة 
يومية[ه). كما أن الشخصية الرئيسيةٍ يه 
كثيراً ما صارت فى هذه السينما بطلاً 
ضدا . ليس فقط يسبب وضعه الاجتماعى 
ولكن بسيب عدم قدرته على الفعل 
والتأثير على العالم . فهو إها يمارس رد 
الفعلٌ أو ينظر أو لا يقوم بالفعل إلا 
ليحافظ على وجوده . قى ظل نظام 
اجتماعى يسجنه(1) . بعكس الأبطالاً 
الفاعلين المتحققين على مدار تاريخ 
السينماء إما لتجا الاجتماعى أو 
لحملهم رسالة إيديولوجية تنويرية . كذلك 
تفغيرت صورة الحب فى هذه الأقلام ولم 
تعد رومنسية . بل تنيع من احتياج مادى 
0 0 
القيم تسمح بخروج بسيط 
"الأخلاق .“عت تق الحاجة والحياة كا 
زحام العشوائيات أما من حيث الصورة» 
فقد خرحت الكاميرا خارج إطار المنازل 
البور جوازية وصورت الشوارع والحار ات 
والبيوت البسيطة . صورت ١‏ 
الحقيقى. »عالم البسطاءء بديئامية وفرها 
الوتتاء التغديوى ربكي الكاميرا #إلدي 
لم تعد مجرد عمليات روتينية 


الهامشيون لمانا ؟ 
بعد هذا الاستعراض ,ء بقى أن نحاول 


الإحابة عن سر وجود ظاهرة أفلام 
البامشيين ونجاح معظمها فى هذا الوقت 


بالذات » تحتاج الإجابة لدراسة مستقلة , 
مثلما يحتاج رصد جماليات سينما 
الهامشيين إلى كتاب. لكن يمكننا أن 


نوجز العوامل فى الظرف التاريخى العام 
والفتى . فعع مطلع القماتينات ويف 


3 


0 


اختفاء السادات . حدثت انفراجة رقابية 
سمحت بالتطرق للموضوعات التى تهم 
الشاهد فعلاً وتعبر عن المشاكل الترا 
يعيشها وأهمها المشكلة الاقتصادية 
بتداعياتها الاجتماعية . وأحد أعراض هذه 
المشلكة هو وضع الهامشيين . لذلك نشأت 
السيتما الجديدة وفي حضتها سيتما 
| 

كما آن الهنامشنينين صناروا ل ةلا 
يستهان بها فى سوق السيتما لأن عدد 
السكان فى المقابر يتضاعف وعدد 
الحرفيين ساكنى العمشوائيات يتضاعف 
وهم جزء هام من جمهور السينما قادر 
على دفع كمعن مذكرة + ورامب فى سي 
» وفى مشاهدة صورة له على الشاشة؛ كما 
م 
(الإعلامي) للدو لة نظرا لا 

يشكلون تجمعا كسد لفيا اما تقر 
الإرهاب وتداعياته 

لذلك, صارت هناك موضة أقلام 
مهمشين مثل موضات المخدرات والعوالم 
والإرهاب . حيث إن هناك طليا على هذه 
الذنومية من السوق .كذلك فرض هذا 
الجمهون رغية فى تغير السائد فكيا: 
المخرجون المجددون ثاروا على الميلودراما 
الفجة والأكشن المحض . والمخرجون 
المهتمون بالشياك طوروا البطل الهامشى 
على غغرار أبطال الأفسلام الهندية 


مأ يقرخ 


والتايوانية ٠‏ ليجتذبوا الزباتن ‏ 
أنه لاا أحد 

اليه هذه السينما. ' 

لاشك 0 

وستيقى ظروف وجودها الاجتماعية مادام 

الغلاء والفشل الاقتصادى طاغياً. 


لكن إلى أين تتجه هذه السينما : هل 
يتواصل الاهتمام الاجتماعى بالهامش فى 
افام: أم يتحول الهامش ش الج مستودع 
بطاليفيبون] فى الواقع 
0 "الهندى” والكاراثيه المضروب 
والحلم "المعلب"؟. 


الهوامش_ 
-1١‏ سمير فريد .الواقعية الجديدة ف 
الستكما الصرية :الويئة السحزية العام 
للكتاب . القاهرة 1197صة؟١‏ -141, 
57 ؟ هوني براح وأخدون اد . السيثما العربية 
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- سمير فريد . سبق ذكره , ص الا. 
- نفسيه . ص 05 


نفسه ص 5 - 2 


-لاو1ط- 


أدب وننفسد 


١‏ لسينما« تراقب »المتققين 


فى الكلسباتي 


فى مقال بعنوان 'المثقف فى السينما 
المصرية" نشر بالفرنسية عام 6 لخالد 
عثمان . تعريف للمثقف بوصفه "من 


يمتلك الوسائل اللازمة لصياغة آمال 
شعبه وللحهديث نيابة عن إلفاليية 
الصامتة". وتوصيف لدور المثقف بوصفه 
البحث عن هوية الشعب والتعيير عنها 
والدفاع عن التراث الثقافى .. فإذا صدق 
هذا التصور فيما يخص شخصية المثقف 
فى سينما الستينيات والسبعينيات فى 
مصرء .وفى عيدد كيير من أقلام يوسف 
شاهين تحديداً كما جاء فى المقال) فإنه لا 
يستقيم تماماً تعريف المشقفٌ 

سيتما الثمائي يات وحتى اليوما 
وخاصة فى السينما الجديدة الى أنتجهاً 
خيرى بشارة ومحمد خان وعاطف الطيب 
وداوود عبد السيد .ثم شريف عرفة 
: ويسرى تصر الله وأسيماء اليكرى 


و 
إن اشتماءات المأقف المصرى الاجتماعية 


والطبيقية والأيديولوجية رغم ثباتها 
النسبى عبر السئوات ورغم تعدد فروعها 
أصبحت الآن تعبر عن حاجات ومطالب 
أخرى تختلف كثيراً عن ما كانث عليه 
0 

على الرغم من أن مفهوم "المثقف” مفهوم 
مام يحكمه التصور الشعبى السائد الذئ 


دائماً بالطبقة البورجوازية المتوسطة 
وبالتعليم الجامعي كشرط أساسى من 
شروط "الققافة 5 »كما ارتيطت بامتلاك 
المعرفة و/ أو الحقيقة والقدرة على التذ 
بالمستقبل , تلك المعرفة التى تمثلت دوماً 
فى "الكتاب" و"الكلمة" . فخطاب المثقفين 
السائد فى السينما المصرية هو ذلك 
الخطاب الذى يمر عبر الكلمة فى شكل 
مناقشات ولقاءات ذات طابع قكرى' 
وحوارات استبطانية إلخ. 


حمه1ا- 


أذب ول فد 


وربما كان الرقابة زور ام كن متقوير 
ل 0 يم دورها ل كن 


التسعينيات لم يكن من الممكن التعبيكا 
صراحة عن انتماء الشخصية إلى الفكر 


رأينا مؤخراًفى 5 
الطاليين الشموص والأشدات 
رأيئا فى ائيس يم فى جليم: 
الناصرى » ثم فى "طيور الظلام" الموظف 
الناصرى... فمجرد ذكر الشيوعية كان 
يعد من تابوهات السينما المصرية 8 


ذاهيك عن تقديم شخصية قد يتعاطفي 


معها لمعيو رغم كونها تمثل فكراً 
مثاهضاً للد 


متورة : القاكد ١‏ ) لم الذبى الذى يقوي 
مسيرة التقدم ويمد يد العون المسطاء 
ناصحا ومرشد ويتنباأً بمصير الأمة؛ وفى 
السبعينيات يندد بسياسات | 
والامتقال فترةا الناصرى 

له ا 0 تولى أنور 
السادات السلطة ثم فى الثمائيئيات 
يندد بسياسات الانفتاح وبالفجوة التى 


أحدثتها فى | المصري بكاقة طبقاته, 
كما له الرقابة أيضاً بذلك فى فترة 
الحكم الحالية الانفراجة 1 اي 
الت أحوثتها الدولة بعد حولي ال 


مبارك ؛ أصبحت الرقابة أكثر 0 
دعهم يثرثرون” 2 وفى حدود 
الإشارات العابرة وليس فى العمق, 
والدليل على ذلك سلسلة أقلام الإرهاب 
الساذجة الأخيرة. 
فإذا عدنا إلى شخصية المثقف فى 
الفترات السابقة لوجدناها شخصية ,أميل 
إلى العزلة؛ رغم أنها تمتهنن غالبا إمآ 
الصحافة والكتابية الأدبية وإما النضال 
الطلابى فى الجامعة .كما نراها فى أقلام 
"الرجلٌ الذى فقد ظله” . "الكذاب", 'زائر 
الفجر' العصفور” "القاهرة.”: 
"الكرتك” ٠‏ “وراء الشمس" واتعزالها يآتى 
من عدم قدرتها على إقامة علاقات تواصل 
حقيقية مع الجمهور / الشعبء فهى إها 
تواصل نضالها كفارس وحيد يبارز 


0 


المطااك ل ا 
خاصة. 

فإذا نظرنا إلى هذه الشخصية فى 
سينما .8 -.1 لوجدناها أقل خطابية , 
وأكثر جرأة فى الكشف أولاً عن مواطن 
0 ا 


مماولة تقييم شخصية المشقف 
السينما المصرية فى هذه الفترة ولا 
نطالب بتقد الشخصية بصورة معينة 

دون غيرهاء كما لا نعتقد أن على المشقف 


دؤن غيره من فثات الشعب دؤرا بعينه 
يجب أن يؤديه تجاه الغالبية السلبية ولا 
نعتقد أيضاً أن السينما مطالبة بتقديم 
صورة إيجابية لهذا الدور. 

كا لكر العسخية ا 
بصورة منطقية تتناسق فيها مع 
ومع القدمات الثن يميا القلم ومع 
رصد المغرج للمتغيرات التى طرأت على 


/ المصرى من وجهة نظره. 
2 نعتقد أن انتقاء دور السينمائى 


0 يي - الرقابة 
على المصنفات والخوف من حرية الفكر 
والتعبير فى مجتمع يغتال فرج فودة 
ويشفى نصر حامد أبن زيد وي 
يوسف شاهين ويصادر أعمال سعيد 
لي 'ظل الديمقراطية حق لكل 
مو 


بعض الأدوار الأولى فى عدد من الأفلام 
المهمة التى عرضت فى تلك الفترة  4:(‏ 
06) تقدم تنويعات شخصية 
المثقف منذ "العوامة .ا ' (خيرى بشارة - 
41) حتى 'مرسيدس” (يسري تصن الله 
-1935) م رورا "بقلب الليل" (عاطف 
الطيب -1944) و"سوبر ماركت: (محمد 
خان - ) واشحاتين ونبلاء ' (أسماء 
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أذب ونفاد 


لك 


البكرى 1441) . تتمتع الشخصية 
ل حل 1 
الثقافة : ا 


عن العالم وسرعان ما يصييه الإحباط 
لفشله فى إخراج فيلم روائى وينساق 
وراء عمه الفاسد . وخريج الكونسرفتوار 
يعمل قى فنادق الخمس نجوم ويحلم 
ا 0 
الياليه يفورقة رقص 

الال اللا لضراء شقة. والأستاذ الجامعى 
يستقيل من الجامعة ليهيا حياة 
الصعاليك فى حئ شعبى فقير ويتعاطى 
الخدرات تقل انيه .. وهؤلاء وغيرهم 
يعنيهم المجتمع فى شىء» يهدقون 
لتغييره ولا يتحمسون لما يجرى فيه ولا 
يعون انسياقهم وراء أحلامهم الشخصية 
رغم امتلاكهم المعرفة . هم وغيرهم جزء 
من أزمة عامة لا يفصلهم عن المجتمع ولا 
من المسطاء وى عتذايهم |الش ضعي 


اليومية . حين تعرقك جعفر بطل 'قلب 


يقثل رمز اليقين المتمكل فى المناضل 
الماركسى الساخر من جهله؛ ويدخل 
السجن ويخرج منه وقد فقد عقله .أما 
المعتقل الماركسى السابق فى مرسيد س" 
فيخرجٍ من المفدقل/ المنفة النفسية 
القيم حوله تتبد 
البحث عن أخبا ورقع في حب فنا ليل 
بسيطة وينتهى بها فى أرض يعيدة 
منعزلة بحثاً عن الحب والحياة. 
لم تد أى من هذه الشخصيات ات قى 
حواراتها أو فى أفعالها أن لثقافتها علاقة 
بدور ما اجتماعى أو تنويرى تجاه المجتمع 


ولم يدع أى من صناع هذه الأفلام الرغبة 
تقدي شخصيةا! لمتثقف النمطية 


فى . 
بأبعادها | ية ل عليها .: 


المغلقة.بل 
هذه الشخصيات أزمة ا 3 
وتخضع لشروطه . مثال ذلك مخرج 
خيرى بشارة فى "العوامة .7" الذى يوكل 
مهمة البحث عن الجناة فى قضية الحلج 


يل 

واس المال ورجأل "١‏ ممال 0 
عن الملك/ رمز السلطة الفاسدة فى كل 
مكان وزمان ... وينتهى به الحال مع كاتب 
السيناريو مصحة نفسية. 

وبين 155 و1531 لم يتفير الشيي 
الكثير فى أزمة صناعة السينما | 
أنها تتفاقم, ليس فقط فى بحثوا عن رأ 


على الجميع يما فى ذلك صيناعة السرتها: 


إن السؤال المطروح في هذه الأفلام وفي 
غيرها لا يعبر عن همق شر أو عن 
وعى سياسي إلا بالسلب ,قد نجد إشارة 
للحرب العالمية الثانية في بأشحاتين 
ونبلاء" لكنها لا تغير شِيئا فى سير 
الأحداث وإنما تجد ميرراً وأهياً لاستقالة 
أستاذ الجامعة وعدميته ,ثم لاستقالة 
رجل الشرطة الذى يلحق بجمساعة 
الصعاليك يحثاً عن السعادة وراحة اليال. 
وقد نجد إشا, رات للتيارات الأصولية 
الإرهابية فى “مرسيدس" لكنها لا تقترب 
ا ل ا 
.إن السؤال المطروح هنا يعبر عن 
حقيقية فى معرفة الات / الأنا وفى 
التعرف على الآخر/ الفرد . ولقد قيل أن 
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أدب ونفسد 
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أذب ونسقفسد 


"العوامة .لا" ليس سوى سيرة ذاتية 
لخرجه خيرى بشارة ‏ كما أنه معروف أن 
قصة "شحاتين وتيلاء تعبير حى عن 

قناعات مؤلفها ألبير قصيرى كما قدمتها 
الرواية وكما التزم يتقديمها الفيلم. 
وربما كان السؤال الطروح الآن هى نفس 
سؤال خيرى بشارة فى “حرب القراولة 
وهو اكيفية الوصول إل السعادة المققودة 
والبحث عن استرجاع الزمن الضائع. 


هل اختفى إذن دور المثقف كما صورته 
سينما الستينيات والسيعينيات؟ أم 
أصبح لهذا الدور شكل مختلف يعبر عن 
وجهة نظر المخرج والمؤلف فى الحياة وفى 
العلاقة بين الثقاف 


آلتى تعبر أزمتها الشخصية فى نهاية 


الأمر عن أزمة عامة مجتمع يسع 
إلى ترسيخ قيمالاستهلاك لاالإنتاج 
والرقاهيةلاا ؟ قد يكون هذا 


»رفع أن بعض الأفلام السايقة 

تلجأ للخطابة والشعارات الجوفاء كثيرإ 
كما أن بعض الأثلام الحالية لم لم تكن دائماً 
على وعى بخطورة لقضايا النى تطرحها 
يصورة ساذجة 

يعض الأفلام الهامة قدمت شخصية 
اللشقف كشخصية ثانية أو ثانوية » ريما 
كان من أهمهافيلم "البرىء" (عاطف 
الطيب -1941) حصيث نرى شخصية 
الطالب الجامعى المثاضل حسين" (ممدوح 
عبد العليم) اذى يعى على يديه وبطريق 
غير مباشرا البسيط (أحمد 
زكى) أنه لا يحارب أعدا » الوطن وإثماً 
يقتل أبناء الوطن. 'هكذا يجد الاثئان 


والموظف الناصرى فى "طيور الظلام” 
(شريف عرقة ب 11150) كلها شخصيات 

مهزومة فى نهاية الأمير : قالطالب 
الناصرى يتنازل عن أغنيته الشعبية فى 

نهاية الفيلم , كما يموت الملحن المأركت 
رمزالموت التاريغ نقسه.؛ ويتم فصل 
الموظف الناصرى من عمله لكى يخضع 
لسلطات صديقه الفاسد فساد الحكومة 


نفسها. 

وإن كان ثمة نماذج أكشر إيجابية وأقل 
انهزامية فهى تلك التى نجدها فى 
إشارات عايرة فى "ضحك ولعب وجن 
وحب (طارق التلمسائى - 1195) حيث 
نشأهد مدرس اللغة الفرنسية الشاب 
يضرج فى مظاهرات 1518 والمناضل 
الاشت اكى "أحلام صفيرة" (خالد 
الحجر -11575) يقود حركة المقاومة فى 
السريشس: . وفى المقابل ذرى تموذجاً سلبجا 

لفسل زوجةر 

يتدام ان تهديدات ضابط الشيكلة 
ويتشدق بمعارضة النظام فى الصحف 
العريية, والصحفى الكبير الذى يحيا فى 
مزلة ثامة هن قضايا الناس ويكتب 
رخو حلولا رعنو فى "الحب فوق هضية 
كلهذه النمائج والشخصيات وغيرها 
أيضاً تعيش أزمتها الخاصة بنفس القدر 
من القهر والاستلاب الذى تعائى منه 
الجموع. ٠‏ لم تعد الواجهة الثقافية واجهة 
اجتماعية مشرفة بل أصبحت الواجهة 
الاقتصادية هى ا الأول والأخير فى 
عملية الصعود (أوا ط) الطبقى: 
عازف البيانى يتنازل عن معرفته بفئنون 
العزف مقابل حفنة دولارات ويعجز عن 
إنقاذ صديقهمن براشنا ثير 
المتصابىء والأستاذ الجامعى يتنا زل عن 
ثقاقته وعن مظهره الاجتماعى أيضا بحثاً 
عن السعادة فيهبط إلى قا حيث 
انمو الخدرات والغوائي والقخلة فول 
يجد حقا متسعا دته؟ بين محاولات 
الصعود والهبوط هذه تتحدد مصائر 
مثقفى الشاشة المصرية وتتشكل هويتهم 
كمايراها صناع الافلام وتتبراجع 
إنسا إلى أدني متطلبات الفريز 
الأساسية . وهى ألرغبة فى البقاء. 
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يوسف شباهين 


السينمائيون أنة يصار عون من آجل 
البقاء. ..وعدد الأفلام التى ينتجونها فى 

جع مستمر . يبقى أن ثقول إن الموقف 
الفيقي الذى تبثاه الكتير رن من فيل 
(أنظر أفلام حسين صدقى الأخلاقية مثلاً) 
لم يعد له مكان اليوم فى العلاقة بين 
المبدع والمتلق, . ثمة وعى يقرض نفسه 
على الطرفين :وعى متنام بإمكائية 


بعد كما لزي تدقله المدرة بال 1 
بالإفصاح المباشر قفالجميع مبدعون 
ومتلقون يبحثون عن الطريق . وفى ظل 


وإنما يدعو إلى البغث عر عن حلول 


القوانين الرقابية العتيدة يصبح 
الإفبصاح أمراً مستحيلا والمسموح 
بالافصاح عنه لا يكشف وإنما يدعو إلى 
الكشف ء لا يتأمل وإنما فى أحسن الأحوال 
يدعو إلى التامل ولاب يصنع بالظبع حلولاً 
.. وربما 
كان الحل كما عبر عنه ذات يوم صلاح عبد 
الصيور “انفقجروا...أو موتوا". فلا 
اللشقفون على انشاشة فعلوا ول 
السينجائيون أن قعلوا.ءولا 
الهامشيون أصحاب الفلسفة الحياتية 
الجديدة كما ثراهم قى السينما فعلوأ .. 
فهل يفعل الناس فى الدئيا؟. 
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أدب ونفد 


معركة فيلم: 


ناجص العلى. يقيم الدنيا 


سا 


ومينا.. وقيلما 


يوثق هذا الملف لمعركة ف 
العلى" إخراج عاطف الطيب 
الأول للفيلم فى افتتا 
السينمائى 0 يوم 0 

إنها اليوميات الكاملة لإحدى أكبر 
معارك الدفاع عن حرية التعبير فى 
السينما العربية فى العقد الآخير من هذا 
القرن. 


' الأربعاء ا 


نشرت نعمة الله حسين فى 0 
.أن مهرجان القاهرة نجح نجح في اختيار فيلم 
:ناجى العلى' للاقتتاح لأن ناجنى العلى 
أحد عباقرة الكاريكاتير فى عالمنًا 
العربي؛ وهو صاحب موقف ورؤية وطنية 
خالصة 


٠‏ شلم ي اق شزب:من الأحزاب: 


ينضم 
مستوى العالم العريىء وكانت كلماته 
تؤرق الكشغير من الأنظمة, وكانت 


0 


سمير فريد 


ا اللاذعة أكبر الأثر فى حياة 


الكثيرين من أبثاء وطنة فلسطين فى , 


... الكلمة الأولى 
في مهرجان القاهرة 1 
رئيسة تحرير 0 وهى 


الكاتبة تحية حارة إلى الفيلم وكل 
العاملين' فيه . وقالت إن نور الشريف 
يبلغ ذروة النضج وأن محمود الجندى فى 
عشر دقائق قدم دورا لن ينسى فى تاريخ 
السينما وأن ليلى جبر وأحمد الزين 


الخميس 6/؟١ا/‏ 21991 


نشر رمسيس فى «صباح الخير» 
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أدب ولسقسد 
ابا ل _سسسسسيسسس 


كاريكاتيراً يقول لرئيس المهرجان ن عليك 
'نور” فى إشارة إلى قيام نور الشريف 
بدور “ناجى العلى* فى الفيلم. 

ونشرت ماجدة موريس فى 
"الجمهورية” أنه مما يشرف مصر أن يكون 
أول عرض لهذا الفليم يها . كما يستحق 
هذإ الفيلم أن يتشرف بعرضه فى مصر 

أولا 

وقالت ماجدة خير الله فى 'الوقد' أن 
بداية المهرجان بفيلم 'ناجى العلى" بداية 
طيبة ومحترمة. وأنه أنضج وأرقى 
ميستوى فثى للمخرع عاطف ألطيب » 


19191١/١١/6 الجمعة‎ 


نشر أمين الرفاعى فى "المساء" أن ' 


ل 
_لأنه جساء مسثل رسوم أتاجى العلى 
بالضبط من دون تزييف للحقا للحقائق 


199١/١/0 السبت‎ 


تحت عنوان: "رخا أم ناجى العلى' نشر ' 


إبرأهيم سعدهة رئيس تحرير "أخيار 
0 ورئيس مجلس إدارة المؤوسسة أن 
مان محصرى ويعمل ب وقال إن 


0 الذي اعرش أ 
فى مصر ,ووجه الدعوة إلى نور الشريف 
كن يهتتسار فين بين .مكنات الأبطال 
امصريين على مدى العهود اللهم إلا إذا 
كان نور ا يف يتخوف من أن منتجى 
الأفلا م المصرية لن يغدقوا عليه كما أغدق 
منتجو الافلام غير للصرية. 

ونشر هشام يحيى "الحقيقة أن 
. فيلم "ناجى العلى" ل يكن عير وسلية 


لنقد الأوضاع العربية لمتردية فئ الوطن 
العربى خصوصا أن العلود حياته تمن 


0 


لاختياره الموفق لفيلم الافتتاح. 


الأحد ا 


كاريكاتير "ناجى العلى” 00 لام 
الصوت' وقال إن اختيار فيلم "تاجى 
العلى' لافتتاح اللهرجان اختيار صناشب 
بكل المقاييس . وأن رسوم 'ناجى العلى” 
كانت موقودية إل درجة التق زاك . 
وقال الكاتب إن ليلي جبر كانت تلقائية 
مما ييشر بمولد نجمة جديدة. 


الاثثين مويك 


0 وال إنه يأشذ عل 
1 عدم الإشارة إلى حرب أكتوبر 
19177 التى جمعت العرب كما يطالب 
الفيلم. 

ونشر سعيد عبد الغنى فى الأهرام. أن أن 
الشبا جاء مان و ا ل 0 
نصفق ويشدة , وأخذ ١‏ 
الإشارة إلى حرب أكتوبر 091 
ندث "الأخبار” أن 


عدم 


الإنتاج ات تي ا 1 

مح تون الجتدى فى اقتصبر اذو 
وأخطرها , والخامس هذه الممثلة السورية 
المشرقة الجادة ليلى جبن. أما أول عيوبه 
وآخرها فهو السيتاريو الختشابك على 


-ك1ط1١ه-‎ 


أدب ونق.. 


الرغم من سلاسة الموضوع. 

ونشر إسماعيل !65:1 يافن “الأغسان > 
أن الذى لايعرفه الأبنودي صاحب قصيدة 
'الموت على الأسفلت: فى رثاء 'ناجى 
العلى" , ولا نور الشريف صاحب الفيلم ؛ 
"أن ناجى العلى” مات ضحية غرام , 
والقاتل ليس المخابرات الإسرائيلية وريما 
الي الفلسطيئية 
وقال : إن ناجى! لحل اولع بع والشب 
لمات بالكراهية لأنه كان يكر؛ كل رسا 
الكاريكائير قى مصر. والغريب أن كل 
فنانى الكا ريكاتير فى مصر لا يتحدثون 
عنه إلا بحلو الكلام.بل وكتب عثه 
الصحافى الكبير مصطفى أمين أجمل 
الكلام: 


1191١/1١١/1١١ الثلاثاء‎ 


نشرت "الصناعة والاقتصادن" :بتوقيع 
المحرر: أن فيلم 'ناجى العلى ضرية 
قاصمة لإسرائيل وه الأعداء وصقعة 
على وجه الإعلام المتخلف التافه الذى 
يدعونا إلى التخلى عن فلسطين 
والالتفات إلى مصالحنا , ويقف على 
راسه كاتب كبير تعد كتاباته من اشبهر 
الآراء ولاء للعدو الصهيونى وكراهية 
لفلسطين والعرب واحتقارا لأبناء شعيه 
من المصريين وهو لا يرقى إلى مستوى 
أحذيتهم. 


الخميس ؟١١/7١١/1991:‏ 


نشرت “صباح الخير” كار يكاتيراً ثانيا 


ولك وتدت تون رك جه 
وجرتقنال أبو القواريى* كتب رؤوف 
توفيق فى العدد نقسه من المجلة “فى ليلة 
فن جميلة" تم افتتاح مهرجان القاهرة 
بفيلم ناجى العلى' ولا.أنكر'! متنانى 


وحماستى للفيلم قهو عمل ضخمتحمله 
عاطف الطيب باتقان فنى. ل 
تفيض بالشجن والمعانى التى تزلز 

من الأمماق. وأعشرف أنى بكيي في ثرا 
من مشهد.. 


وقال رؤوف توفيق: قائمة الشرف لهذا 
يتقدمها الفنان نؤر الشريف 
ويتصدر قائمة الشرف الفنان محمؤد 
الجتدى بدوره القصير الأخاذ . وصوفه 
لشحصبية المكير:الواغى َقذر عال من 
الخصوصية والإبداع مما استحق عليه 
عاصفة التصفيق من المشاهدين أثناء 
عرض الفيلم, ثم هذا الوجه السورى المعبر 
لعلن جمر :و تلفائية الجركة وا 
وأخدتم الناقد السينمائى مقاله قائلا: 
“سيظل فيلم' ناجى العلى" جوهرة ثمينة 
في تاريخ السينما العربية والمصرية, 
وأفضل فَيلمٍ حتى الآن تناول مأساة شعب : 
فلمبطية وفاساتنا خميعا كغرت 
ونشر محمد صلاح الدين فى 'الحياة” 
أن الفيلم فى مجمله جيد من الناحية 
الفنية : وألكنه يأخذ على السيناريو غياب 
حرب أكتوبر 1997 وأثرها. 


١191/1١/1١ الاثنين‎ 


نشو مصطفي عبد الوهاب فى "العمال” 
0 "أخبار اليو قائلا: إن المحرر 
الذى كنب هذا المربع المسموم يجرنا إلى 
الحديث عن بديهيات » فلسنا فى مناظرة 
حول من يكون الأقضل رخا أم "ناجى 
العلى لأن تاج العلى ليس يفره 
رسام , ولكنه يكثل محنة القضية 
الفلسطينية .وقال إن "تاجى العلى" 
لفيلم هو تموذج للرأى العام الوطثى 
التقبرى و الخزد 


وتكوز ع كان ريكاتير بهجت عثمان 
رسالة إلى 'ناجى العلى" فى مصر الفتاة 
تذكن فده يوم جناء القاهرة بعد زواجه 
ليقضى ‏ أسبو ع عسل" ويوم مشح ندع اشع 
'تاجى الغلى* جائزة القلم الذهبى للعريةً 


لبللببنببسبسسييشببش يبي __ييبيبييبيييبييبيبب يي يي سل سح 
16س 


أذب وتسفسد 


من اتحاد ناشرى الصحف الأوربية: وكان 
بذلك أول عربى ينال هذا الشرف. 


الخلاثاء /1١/ر5١1/١1991‏ 


نشرت تعم الياز قى 'الآأخيار لماذا 
ناجى العلى للافتتاح لماذا لم يكن هناك 
فيلم عن رخا .. جمعية أعداء النجاح لا 
ترحم ولا ترك رجمة ربنا تنزل. وقالت : 
إن لقاء "تاجى العلى”" (نور الشريف) مع 
محمود الجندى فى خمس دقائق ع 
مشاهد كان غزوا لوجدان المشاهد وآثقلته 
بهموم المخطقة بأدا عالمى لمحمود الجندى . 
وأن الهجوم على فيلم 'ناجى العلى قلس 
الدور المصارى فى الكياة العربية ككل ؛ 
والقضية الفلسطينية جه مهم هن 
الصراع العربى الإسرائيلى. 

ونشر أيو العبياس محتد فى "الشعبي" 
يقول : هاجموا الفيلم نه مز 
اللهجات العريبية فى ا 


الأفلا م الصهيونية. لقد حاول هؤلاء 
بالنظرة الضيقةوا ياسم مصر 

تشويه الفيلم وصناعه لمجرد إرضاءر غبات 
الآخرين الذين نعرفهم ٠والفيلم‏ كما قال 


سعد الدين وهبة يدور فى فلك القضية 
المنشودة التى يجب 1 ن نجمع عليها 
ويوضع خطر الحال الذى تعيشه امتنا 
العربية 


ونشر غنيم عيده فى فى "الكواكب” : 
الذين يهاجمون فيلم ناجى العلى" ِ 
نفوسهم مسرض أو غفرض .ها 
يتصدر 'نا ١‏ 


التفكير فى همسوم الوطن والمواطن . 
والتفكير يعنى ضياع المزاج وإطفاء 
“"الدخان” وعدم القدرة على تطريق ميداً 
"خد الفلوس واجرى" من جيسوب 
المشاهدين . وسلام مريع للقنان محمود 
الجندي الذى لم يحسسبها باالتر أو الياردة 
ولم يختلف على الأجر .عير محمود 
الجندى عن الجماهير التى تسبأل : ٠‏ أين 
الجيوش إلعربية . ونحن يدورنا تسأل 
٠‏ متى تشاهد المزيد من هذه الأفلام . .متى 


.الأسواق 


'تصفحة ”.2 وفى| 


ستأتى الأفلام العربية. 
الأربعاء 199١/١١/١6‏ 


نشر محمود سعد فى "الأهالى" أن فيلم 
“"ناجى العلى' خطف الدموع من عيو 
أكثر من مرة . ولهذا صفق له الحضور فى 
حفل الاقتتاح أربع هرات هئ اثتاء عرض 
الفيلم. 8 
تايعنا ردود فعل ناجى ف 

٠‏ الصحاقة الصرية بعد عرضة العلل الال 
افى افتتاع سهرهان القافرة السيتفاتى 
ل لو قامس حش قي 
وقبل 8: ساعة من بدء عرض الفيلم فى 
المصرية يوم "١‏ يناير 1١94955‏ 
بدات الحملة العنيفة ضد الفيلم وضد , 

"ناجى العلى" ذاته بعد وفاته 
ستوات . فصدق الوصف بأنه أثار الدنيا 

حيا ومسيتا وقيلما. وصدق القول بأن 
أعماله لم تمت معه. 


1195/1١/١8 السبت‎ 


فى الصفحة الأولى من "أخبار اليوم” 
الأسبوهية نشرت صورة نور الشريف 
وعنوان نور الشريف ودولاراته اقرا 
ة الثانية نشر 
إبراهيم سعده رئيس تحرير الجريدة مقالا 
بعنوان "من أجل حفنة دولارات” أنه 
اعترض من أول لحظة على أن يقوم نور 
الشريف:بتمثيل شخصية" ناجى وأن * 


٠‏ يساهم 'كما يقال" فى إنتاج الفيلم لأن 


"ناجى العلى' رسام "متواضع الموهبة" 
جند ريشته من أجل التث بمصر 
حاكما وحكومة وشعيا ودورا بكل ما هو 
وضيع ومقزز وبأقذر الاتهامات. وأنه كان 
يحقد على مصر ويكره مصر . وتساءل 
إبراهيم سعده هل قبل ثور الشريف من 
أجل المال . وهل تستحق كنوز الدنيا كلها 
أن يبيع بلده مين أجلها. 

وتحفظ قائلاً : لا أظن, كم عاد وقال فى 
المقال نفسه أنه إذا كان نور الشريف يباع 


ااا م 21111 
-11١48-‏ 


أدب وقد 
سبباااا ا سبي 


بالمال » فأخبار اليوم لا تباع.ولهذا 
رفضت نشر الإعلانات عن الفيلم. 


1145/١/55 الأربعاء‎ 


نشر محمود سعد فى ٠‏ الى أن 
هزاء الذين 3ه جوت 0 نا ى الع اهم 

لقطع لم يشاهدوا ١‏ بل هم قى 
ا و ل 0 الرسام 
الفلسطينى الذى كانت ريشته قنبلة فئ 
وجه كل من يتخلى عن فلسطين وهم 


يقولون كان محدود الموهبة. 
الجمعة ند 


نشرت صافيناز كاظم فى “المصور:" 
أردت أن أكتب "ناجى العلى' قفأصساب 
: قلمى رغما عنى وكتب ناجى العلم” 
فناجى العلى" فنان كبير ورسام كبير 

مميز اجتمعت فيه رموز الصيحات 
الفلسطينية الجارحة. وقالت الكاتبة إن 
نور الشريف بصفته المنتج المشارك لهذا 

١‏ قد قدم عملا نبيلا فوق كونه 
شجاعا وجريئا وهو مفخرة لمصر ووسام 
للمصريين ولمصر الرائدة أبدا فى انتقاء 
الأبطال وتكري . مصر التى تعرف 
4 التاريخية المدربة من 
هم الذين أحبوها حقا وافتدوها داثما 
ومن أجل عينيها تحملوا أن يقذفوا 
بالأحجار. 


1995/١/56 السبت‎ ' 


نشنشرت "أخبار اليوم” ف الصفحة 
الأولى هذا هو "ناجى العلي" الذى يريد 
نور الشريف تخليدهاقرً صفحة5, 
ونشرت فى صفحة 4 كاريكاتير مرسلاً 

من عبد الرحمن الغمراوى مراسل 
"الأضواء* البضرينية فى القاهرة يصور 
. مجموعة من الأشخاص يرفعون شعار 
افعل الحب لا الحرب وهم يتجهون نحو 
امرأة تخلع ملابسهاٍ خلف برفان من علم 
أمريكا وؤنشرت "أخبار اليوم '"داخلٍ 


الكار يكاتير سهما يشيس إلى المرأة 


والكلمات التالية : رسم يقصد 
به مصر تخلع شيايها ونارمو بفلايسنا 
الداخلية إلى خريطة ا 


ا 
ير الجا 0 ت الكاتبة إن أداء 
محعود الجندى فى اللحظات التى ظهر 
قيها كان كبيرا وغير عادى : منشور حى 
ناطق ونقشة بارزة داخل بناء الفيلم. 


الاثنين 1197/1/71 


تشبر طارق الشناوى فى " دون 
اليوسف ع 


ا 
الخلاثاء 1155/1/54 


نشرت حسن شاه رئيسة تحرير 
"الكواكب" في افتتاحية لمجلة أن قيلم 
"ناجى العلى' موجه ضد قلب الأمسة 
العربية مصر . وتساءلت كيف وافق نور 
ا 0 
مدع هذا الم ا ين كان ضمير 

الوسلقى . وقالت الكاتبة إن ؟ إن "ثاجى العلى 
صاحب الخطوط الرديئة الغليظة كان 
يهاجم مصر ويعير أبناء ءها بالفقر. وأن 
حنظلة شخصية كار يكاتورية تتمتع بثقل 
الظل...وأن ضاحمبها ا غتيل لأتسبات 
غواشة وليين لأسيات سئاسية: 

وقالت رئيسة تخنرير "الكواكب:: إن 
الفيلم يتجاهل حرب أكتوير ويصور 


-114- 


أذب ونقفد 


ا 
ال ا ا 1 بالكراهية. 


الأريعاء 20 


نشرت تبيهة لطفى فى "الأهالى” : 
'ناجى العلى” م 0 
فحسب 'ناجى العلى' رمز ساطع للفنان 
الذى لم يخش أحدا ولم يجامل أحدا ولم 
يقتلعه أحد من جذوره . وإقدام تور 
الشريف على إنتا "ما 

ج فسيلم عن 'ناجي 
العلى” ومحاولة تحليل الحقبة التاريخية 
التى عاشها شىء يحسب له. 


1937/١/7. الخميس‎ 


نشر سمير رجب فى 'الجمهورية" أن 

دون الشزيف يحتاول تمجنيسد رماع 
كار يكاتير طالما أساء إلى مصر ‏ وشعب 
مصر ؛ وصحاقة مصر ء وقال يا أخي ألم 
يكن الأجدر بك أن تسجل انتصار أكتوير 
اللجيد يدلا من هذا الخضوع المهين 
للحسينى والديك وجبريل والطيب. 


السبت ان 


الأحد "/ر"/؟ةؤا 


نشر الدكتور عبيدا لعظيم رمضا 
"أكتوينر” : لم استطع أن أفهم كيف يشقايا 


فنان كبير مثل نور الشريف يأته لم , 


يؤيد كامب ديقنيد . أفهم أن يعتذر ثور 
الشريف عن عدم تأييده لكامب ديفيد 


عندما كانت نتائجها التحريرية لتراب 
سيناء مشكوكا فيها لدى البعضء أما يعد . 
أن تحررت سيناء بفضبل كامب ديفيد , 
وتحررت طابا 0 
ما يشرق صاحبه فى قليل أو كثير , 
يدمغه ويشكك فى وطنيته ا 
رمضان كيف يقدم الفنان نور الشريف 
للشعب المصرى هذا الرسام فى صورة 
البطولة مع كل مما أساء به للشضعب 
المصرى. 


الأربعاء 1997/9/6 


طالب سميسر رحب وهو رئيس مجلس 
إدارة مؤسسة لاد الك كردن وردسن 
تسرد الميناء وار كين تصرين #نادزا 
جريدة المزب الوطنى الحاكم فى مقاله 
اليومى فى "الجميو ريا بمئع عرض 
"ناجى الع * مك الذيا م من العرض في 
المقرجات القرفى فلام الروائية 
(4-11؟ فبزاير) 
ا 


كابعتا فى الملقسة الأوللي من :قن 
ثيق لمعركة جى العلى فى 
العم عه اي 0 
بحفاوة بعد عرضه الأول فى اقتتاح 
مهرجنات القاهرة الشيتفاتي الدولي من 
جبميع الأقلام ماعدا كاتبين فى جريدة 
١‏ وفى الحلقة الثانية تابعنا بدء 
المعركة مشية بدء عرض الفيلم فى دورٌ 
العرش : إلى أن طالب أحد الكتاب فى 


الخامس من فبراير ير بمنع عرض 
المهرجان القومي الثاني للأفلام الرو أشي 
(11- 4؟ قيراير). 


وهنا بدأت المعركة تأخذ شكلا وؤأمضمونا 
جديدين تماما لم تعد معركة خلاف فى 


الرأى حول وإنما أصبحت معركة من 
معارك حرية الت »بين من يطالب 
بالمنع والذين يقفون ضد المنع. ١‏ 


السبت //؟/؟119 


التقط إبراهيم سعده الخيط من مقال 


الا 


أذب وتسفسد 


ميس رجوايوع م 1155/1/5 وششر في 
"أخيار اليوم يطالب يمنع “ناجى العل 
من العرض فى الهرجان القومى وقال إن 
ض الفيلم فى المهرجان يعثى ‏ أن 
حكومة الدكتور عاطف صدقى ممثلة في 
وزارة فاروق حسنى الثقافية لا تهت 
بسمعة مصر ولا بزعامة مصر ولا بوطنية 
وعروبة مصره» . وقال "لايعقل أن يرسم 
هذا الناجى العلى مصصر قى صورة عاهرة 
.ثم ينال الفيلم الذى يريد ثور الشريف 


ه به جائزة 


فأنا أحب ثور الشريق . ولذلك أنا حزيث 
على فقده شعبيته. 

وفى العدد عينه نشرت 'أخبار اليوم» 
في يريد القراء رسالة من رأفت الميهء 
يقول فيها 'إذا كان ناجى العلى ضد كامب 
ديفيد أنا كت ضد كامب:دفيد . وإذا كان 
ضد أنور السادات وإيه يعثي .. أعداد 
كبيرة 100 كاتوا كبا انون 


السادات .تا العلى 
اجى 
ا 


وشعبها ل 21 
أيضاً وجهت لهم اللوم فى أفلامى 

ونشرت أخبار الوم فى العدد نقسه 

تصريحات ضدا لكل من براء 

الخطيب وحسام الدين مصطفى وفاروق 
حسنى وثروت أباظة ود. عبدا 
رمضان ومصطفى درويش ومحمد جلال 
وحسين فهمى. 


الأحد 1197/5/4 


نشر صلاح درويش فى الجمهو دي أن 
الجمحافون أقلعية عن مشاهدة فيلم ' ناجى 
العلى فى دى رالعرض.وأن شركة 
الإنتاً شكرت تذا بحوالى ١4..‏ جنيه 
0 أسيبنوعا آخر .. وأن هناك 
مراقبة شديدة لشباك التذاكر لمنع شراء 
تذاكر أخرى. 

وأصدرت اجنة الحريات فى جمعية ثنقاد 
السينما المصريين البيان التالى: 
نحنءلجنة حرية التعبير بجمعية نقاد 


السيتنا الصرييق فيان احتجاجتا علن 
الحملة الصحفية ضد فيلم 'ناجى العلى؛» 
تلك الحملة التى تطالب بمنعه وتتهم 
صناعا بالخيانة الوطنية لأنهمٌ 
تناولوا حياة الفنان الفلسطينى بدعوى 
أنه كان ضد مصر » كما تطالب هذه الحملة 
ونوا انه با ب ام ف 
المهرجان القومى الثانى للأفلام الر 
١8/1؟‏ فبراير 1945). 
لقد كان "ناجى العلى' ضد قبول عبد 
الناصر لميادرة روجرز وضد ميادرة 
السادات لزيارة إسراميل وما نتج عنها 
من اتفاقيات كامب دافيد . مثله فى ذلك 
مثل كثير من المصريين. ولا يعنى هذا * 
أنه ضد مصر الوطن والشعبء وهو أمر 
بديهى ربما يدركه حتى من يقومون بهذه 
الحملة ولكنهم يريدون العودة بمصر إلى 
مرحلة تخوين الآخر لمجرد الاختلاف فى 
الرئى واعتبار الحكومة أى حكومة هى 
الوطن والشعب. والغريب أن يقوم بهذه 
الحملة من يعتبر ون أنفسهم رموزا لنظام 
ميارك الديمقراطى . وأن يكون دور 
المتحافة الصرية “فى فده يدهم اهو 
المطالبة بالمنع والخصادرة » بدلا من 
الوقوف ضد أشكال تعطيل الحريا 
وتكميم الأقواه كافة. 
وموكف ناجى العلى السياسى لم يكن 
ضد بعش السياسات المصرية تجاه قأضية 
ا ال 
النظم العربية بما فى ذلك سياسات 
منظمة التحرير الفلسطينية .. فإذا كان 
ناجى العلى لا يعير عن موقف أى نظام , 
فعن ماذا يعير إذن . نقول كان يعبر عن 
رؤيته الخاصة كفنان يشير برسوماته 
الغضب ويستشرف بريشته أعمق ماقى 
الإنسان العربى البسيط من أحلام وأوجاع 
ورغبات وآمال في تغيير الواقع العربى 
إلى الواقع الأكثر أشر أقا. 
وبطبيعة الحال لم يكن المطلوب من أى 
نظا عربى أن يتبنى رؤية ناجى العلى. 
يكن ناجئى:العلى يعبر عن رؤية أى 

0 

وأكثر المراحل انحطاطا فى تاريخ الفن 
التى تطابقت فبها وجهة نكثر الشتآن : 


أدب ونسفسل 


الممكة الذي ب تم المرونة (خطوة إلى 
الأمام وخطوتين إلى الخلف) ولكن الف 
إطلاق ل وتجاوز للعمل السياسى 
إلى آفاق ع ا 0 
ذاته. 
١‏ لقد وافقت الرقابة على معالجة الفيلم 
سينا الف الف ذأته , 
7 القيل فى امتماح مهو جا ١‏ لقاهرة 
السينمائى الدولى بحضور وزير الثقافة 


للمجلسا لأعلى للثقافة بتوزيع الفيلم 
داخل مصر وتعرضه فى دور العر التي 

٠فهل‏ كل هؤلاء اللسئولين لم 
يدركوا ما أدركته الأقلا الصحفية الت 


الأقلام الذين يقومون بالحملة ضد ذ 
جى العلى "؟ هل لم يعد أمامناإلاً 

التوك إلي الرئيس جار ك ذاته ليقف 
ضد مصادرة الفيلم كما وقف ضد مصادرة 
كتب.المستشار سعيد العشماوى فق 
معرض القاهرة للكتاب في يناير 19157. 

نحن إذ نستنكر هذه الحملة الإرهابية 
:عمد الحق'فى:هترئة التسيير وافق مق 
الحقوق الأساسياً التى كثلها الدسثور 
“نعلن: 


أولاً: إن مان نشر فى جريدة "أخبار 
اليوم” في 8701/8 حول رأى وزير 
الثقافة عن الفيلم . يعد خضوعا للابتزاز 
وإهدازا لميندا ينيط ووَاخذ ق له 
منثيل فى تاريخ المسابقات القومية أو 
الدولية ٠»‏ فسوزير الثقاقة هو رئيس 
المهرجان ٠‏ ومن وأجبه أن يكون علي الحياد 
حتى لا يؤثر على أعضاء لجبة التحكيم. 


ثانياً : مطالبة وزير الثقافة بعرض 
فيلم ناجى العلى؛ وعدم مذ 
الا شكراك فى مجان القو م تمت 
للأفلامالروائية وذلك حفاظاأً على 
المهرجإن ودفاعا عن الحرية والديمقراطية؛ 
ثالكاً: : توجيه التحية لكل صناع الفيلم - 
بصرف النظر عن مدى الاتقاق مع رؤيتهم 


ن - ناجى ١‏ 


الفكرية - ذلك لأنهم يسير 
السيثما العربية الجادة الخره ل 
قضايا الواقع العربى وتناقضاته المختلفة؟ 


1997/5/١١ الاثنين‎ 


: كدر عطقي بكر في لما ل 
يدافع عن نور يف وعن فيلم 'ناجى 
العلى" .وتشر سصير تادرس فى العندد 
نقسه يدافع عن الفيلم وأعاد نشر مقال 

أمين فى رثاء ناجى العلى , 
والذى قال فيه الذى أطلق الرصاص على 
الرسام الكاريكاتيرى الفلسطينى ناجي 
العلى إنعا أطلق الرصاص على الحرية" 
واختتمه بقوله أهلا بتاجى العلى فى 

شار ع المجدا. 

ونشرت “الأخبار" فى الصفحة الأولى 
أن محمود صبع نائب بورسعيد فى 
الشعب قدم طلب إحاطة لوزير 
الثقافةلمنع عرض فيلم ناجى العلنى” أو 

تقديمه لأى مهرجان قومى وفى العدد ذاته 
نشرت "الأ< ر' تحت عنوان "امنصوا 
فيلم ناجى العلى" مقالا لمحررها البرلمانى 

ونشر ثور الشريف فى "الأهرام إعلانا 
بمناسبة بدء عرض ١‏ فى الإسكتدرية 
وسوهاج والإسماعيلية وسمالوط 
وقويسنا تضمن مقتطفات من مقالات 
مصطفى أمين وكامل زهيرى وأحمد عيد 
المعطى حجازى واللباد واليهجورى 
عثسان عن نا 


الشفاء* 


ومشرت يايو فى التدخفة وان تحت 
0 1 ع اشتراك فيلم 
وإبر تكله خير شترا 
عدم شيم مع اش 


وفى هذا اليبوم تشترت "الأخبار" 
يوميات إسماعيل يونس وفيها قال "لست 
من مؤيدى الهجوم على الفنان القدير 
نور الشريف أوليس سموولابان نجحيت 


07# 


أذب ونقد 


عن الجوقة ؤع3 لديم قت اطينة + 
فعض وجهة فظرنا على الأخوين ,وال 
إنه ليس مع الفيلم ولكنه مع الحرية. 


الثلاثاء مركت 


2 

ردراهيم سعده ق 'الأخيار”" 

"إنقى أرق وجهة نطر الكاتب إسسماعيل 
يوئس وليعلن أن الحرية والديمقراطية 
التى يتشدق بها لا تعنى إلا الفوضى , 
وخاصة ما يتعلق بالقضأيا التى تمس 
مصر وزعماءها. 


١995/5/١١ الأربيعاء‎ 


نشرت "الأهالى” فى الصفحة الأولى 
ملخصا لييان النقاد تحت عنوان "النقاد 
والفنانون يتصدون للحملة على فيلم 
ناجى العلى » ونشرت فى الصفحة الحادية 
عشرة مقالات تداقع عن الفيلم بأقلام 
تحمه سودة ورؤوف مسعند وفبريدة 
التقاش 


ونشرت "الأخبار' فى الصفحة الأولى 
تصريحا لنائية فى مجلس الشعب 
ميبوسن الكبلاتى تحت متوان *امثنعوا 
ناجى ١‏ الحقير ». ونشرت المساء فى 
الصفحة الأولى تصريحا لنائبة أخرى هى 
وداد شلبى تحت عنوان ووداد شلبى تهاجم 
كيك ناحي الغلى وتقول دون الشريف فقد 


49/9/1١ الخفيس‎ 

أبرقت وكالة رويتر تغطية كاملة لأزمة 
فيلم "ناجى العلى”" وجاء فى تقرير رويتر 
أن لجنة التصفية الثلائية شكلها 
وزيز الثقافة لاستبهاد عضا فلام من 
المهرجان أثارت اعترراضات يعض النقاد . 
و"انتقد سمير فريد فى اجتماع لجمعية 
نقاد السينما تشكيل اللجنة من ثلاثة 


أعضاء ققط قائلا إن هذا يعنى أن يرجح 
صوت واحد استبعاد أى قيلم'. 


السبت 6١/؟/؟ة9١‏ 


نشرت أخيار اليوم عشية افتتاح 
المهمرجات القومى يو 0 في 
الصفحة الأو د" 'ناجى العلى” 
من مهرجان ا ان ارات 1 بالخير 
أن اللجنة المكونة من كمال الشيغ وأحمد 
صالح وصلاح جح مرعى استبعدت ناجي 
العلى و١‏ أقفلام أخرى هي "المخطوفة" 
إخراج شريف يحيي و أى أى' إخراج 
سعيد مرزوق و"سمارة الأمير' إخراج 
أحمد يحيى و 'شمس الزناتى" إخراج 
سمير سيف وائور العيون” إخراج 
حسين كمال و'قبضة الهلالى: إخراج 
إبراهيم عفيفى . وجاء فى الخير أيضا أن 
قير كريب وين اهران ن قال "لم أجد 
شخصا واحداً حتى الآن دافع عن ميلم 
ناجى العلى أيا كان اتجاهه السياسي". 

وفى العدد نفسه نشرت "أخبار اليوم* 
رسالة من سعد سداوى رسام الكار يكاتير 
بمجلة اليمامة السعودية يؤكد أن ناجى 
العلى كان يكره مصر والمصريين» 1 
ورسالة أخرى تؤكد المعذ 
الصحفىي الكويتى أحمد الجار الله و١١‏ 
رسالة أخرى من (القراءه) 
1 وهمد تقو ا .كما نشرت 
مقالا الستار الطويلة جاء فيه أنه 
يتفق مع إبراهيم سعده فى وجهة نظره 
السياسية: ولكنه ضد منع عرض الفيلم 
ونشرت مقالا لإيراهيم سعده جاء فيه أن ' 


الليبى الخفى دوف طون بو 


1١19/5/١7 الأحد‎ 


افتتاح المهرجان القومى 2 وفى موعّد 
الافتتاح وجهت لجنة الحريات بجمميية 
نقاد السينما الدعوة إلى اجتما 
والفسحقيين وتسدرة اليف اليا 
التالى: 


-١74- 


أدب ونقل 


قررت لجنة التتصفية فى المهرجان 
القومى القانى للأفلا م الروائية يوم 
البمعة ١‏ قسرايم 5 اسة يعاد فيقا 
جى العلى" إخراج عاطف الطيب من 
العر فى الورجان وكذلك ستة أفلام 
أخرى فى «المخطوفة» إخراج شريف 
يحيىء و'قبضة الهلالي إخراج إبراهيم 
عفيفى" .و'شمس الزناتى إخراج سمير 
يف و'سمارة الأمير إخراج أحمد 
يحبى و "أى أى' إخراج سعيد مرزوق. 
و كان بعضٍ الصحفيين قد طالبوا يمنع 
'ناجى العلى” لجان بل و 
جريدة “مايى فى العاشر من فبراير أن 
الفيلم 3 قد منع بالفعل , أى قبل أن تتخذ 
اللجنة قرارهاًء. مما يشير إلى أن هذا 
القرار لا يستند إلى أسباب فنية , وإنما 
هذه الحملة الصحفية الإرهابية 
التى وصلت إلى حد اتهام صناع 'ناجى 


العلى' فى وطنيتهم وعلى رأسهم نجم 
كبير تعتز به:مصر كلها . وهو الفنان 
ثور الشريفت. 


ن الأصل فى ميدأ التصفية وجود عدد 
من الأقاد م الثى لايمكن استيعايهاقى 
الوقت الْصِيض للعروض ؛ ولكن البرنامج 
المعلن للمهرجان يؤكد على نحو قاطع عدم 
وجود هذه المشكلة,. ومعنى هذ اأن 
المهرجان قد استخدم ميدأ التصفية 
والمصادرة وليس لائتقاء الأفلام 
والأانتوجة با م قياس من القاييدر م 
يجمع بين الأفلام المستبعدة وهناك 
فيلمان منها لم يعرضا بعد على الجمهور» 
ويعنى استبعادهما فى هذا الوقت أن 
المهرجان تحول من ومبيلة لدع اليثم 
إلى وسيلة للتشهير بالأقلام قبل عرضها. 
اننا نستنكر بشدة ة هذا العدوان على 
الحرية » وندين كل عضو من أعضاء لجنتى 
التصفية والتحكيم وقد وافقوا بالإجماع 
على قرار “الاستيعاد وتطالب النقاد 
والصحفيين بمقاطعة المهرجان والدفاع 
عن حق كل الأفلام فى العرض بالمهرجان » 
والتنديد بأسلوب تخوين الآخرين لمجرد 
. الاختلاف فى الرأى والاستهانة بالثقفين 
المصريين والرأى العام المصرى كله 


افتتح المهرجان القومى الثانى للأقلام 


الأفضل آل 


الووائية فى السايعة مسساء الأحد 15 
فبراير - شباط 1445 فى دار الأويرا 
المصرية بعرض فيّلم قنصير وآخر طويل 
خارج المسابقة وفى الوقت نفسه أعلتت 
لجنة الحريات فى جمعية نقاد السينما 
بيانها الثانى الذى وجهت فيه الدعوة إلى 
الدكان بمقاطعة المهرجان احتجاجا على 
استبعاد فيلم ناجى العلى و أفلام 
أخرى من العرض فى المهرجان. 

وقد تساءل البعض عن شكل أو أشكال 
تنفيذ قرار المقاطعة وتم الاتفاق على 
الآتى: - 

أولا: : عدم حضور المهرجان . وعلى وجه 
الخصوص الندوات. 

ثاثيا : الامستناع عن إدارة الندوات . 


وخصوصا أن المهرجان أعلّن فى الكتالوج 


الرسمى أسماء مديري الثدوات من النقة 
وبالشالى هناك دليل واضح على 
المقاطعة عبر عدم تنفيذ ا نا 

ثالثا: نع الاهتمام بمتابعة المهرجان فى 
الصحافة 


0 استقالة النقاد من اللجنة 


بديلة من 
هداز السرجان على سامت 
كل الأضلام بعا فى ذلك فيكم "تاجى 


لد اده 
اللجنة التنفيذية للمهرجان استقالتهم 
وهم سمير فريد وعلى أبو شادى وسيد 
عواد وكمال رمزى , وأعلن ١١‏ ناقدا (من 
4) أنهم لن ينفذوا برنامج الندوات وهم 
خيرية البشلاوى وكمال رمزى وسيد 
سعيد وطارق الشناوى وسميسر قريد 
ويوسف شريف ررزق الله وفوزى 
سليمان وعلى أبو شادى وسيد عواد 
وأحمد يوسف ومحمود سعد ورقيق 
الصبان. وبالفعل تقاسم إدارة الندوات 
أحمد عيد الوهاب وإمام عمر وانضم 
إليهم نادر عدلى على رغم أنه لم يكن من 
المختارين لإدارة الندوات أصلا 


ا 


1١7ه‎ 


أدب ونقل. 


المهرجان 
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القومى من ١١‏ إلى ؟” فبراير 


الأحد 7١//5/؟5ة9١ا‏ 


"المساء ' قى الصفحة الأولى على 
7 أعمدة 5 العناوين الكلاثة الآتية: 
اللبلة افتتاح مهرجان الأفلام الروائية- 
اشتراك فيلم “ناجى العلى" -الكويت 
ركش دئع الام يسيب بوشسى زوجة 
نور الشزيف. 


عافن القن 
مدير عام صندوق التنمية الثقافية 


١‏ لتحكيم الذين فضلوا استيعادة 
رأس قأئمة الأفلام المستبعدة لآنه فيل 
مغرض » ولايصح أن يشترك فى مسايقة 
تحمل اسم مهرجان قومى للأفلام الروائية 
علاوة على أنه هوجم بشدة» .” وجاء فى 
ختام الخبر: ' ومن ناحية أخرى أصابت 
لعنة 'ناجى العلى" مسرحية "دلع الهوائم 
حيت رفت بول؛ الكويت عرض 
المسرحية لأن بطلتها بوسى زوجة نور 
الشريف الذى قام ببطولة فسيلم ناجى 
العلى عدو مضر والغرب": 


وفى الصضفحة الثائية نشرت الجريدة 
نفسها بتوقيع عربى أصيل "حسنا فعلت 
وزارة الثقافة عندما منعت عرض 'ناجى 
العلى” من المهرجان لتوجه بذلك صفعة 
قوية لنور الشريف الذى مثل دور العلى 
ا 


مصر الرسمى يويد | عندما أقحم 
د. أسامة الباز مد الرئيس 
اك رع يي ل 


كذيها 
ونشر فؤاد فواز فى “الوفد' يلعن 
الفيلم وردعوا الله متيتصاته وتكالئ 


من صناعه . ويخاصة لأنهم 
صوروا دصري رنجلا:محمورا لا يُفِيق 


اأوضع سعير فمريبج 


1197/5/١1 الاخنين‎ 


"المساء ' فى الصفحة الأولى أن 
افتتاح المهرجان كان رامعا وقالمت : :“ومن 
ناحية أخرى عقدت مجموعة من نقاد 
السينما المعروقين باتجاهاتهم 
'الماركسية ندوة فى مركز الثقافة 


0 ب مسعظم 
النجوم عن حفل الافتتاح حتى المشاركون 
بأقلامهم . وفى الوقت نفسه أعلن رئيس 
اجنة الحريات فى جمعية نقاد السيئنما آن 
النقاد امتنعوا عن حضور .حفل الافتتاح. 
ولم يشاركوا قى الندوات فى الوقت الذى 
كان فيه كل النقاد تقريما فوجودين فى 
حفل الافتتاح كما أعلنوا أنهم سيشاركون 
فى الندوات فى موعدها المقرر » وزع في 
الاجيتماع, والذى حضره حوالى ١.‏ 
شخصا فقّط . ملف عن فيلم ناجى العلى 


ودافعت جريدة “مصر الفتاة: عن 


“ناجى العلى" ونشرت بيان الثقاد 5 


وملخصا للاجتماع ٠ودافعت‏ عن 'ناجى 
العلى وأعادت نشر أحد رسوماته. 


١131/5/14 الثلاثاء‎ 


ل "الشعب" تحت 
عنبوان اقساكل تاج الى بكو فلي 
القاهرة" : "ما أن لي فيو تاي العلى' 
حتى بدأ اللوبى ا 

مضطرا - الإعلا عن القائل المقيق 
لناجى يتما برا حعلة تشريه لاسعة. 
وصورته وفنه وأفكاره ويبطبيعه الحال 
ككل القتئة حاولوا دس ١‏ فى العسل! 
فتحت دعوى الدفاع عن (العسل) 
دسوا السم (الخلط بين انتقاد الحكام 
وداسم واليورم على شعب مصر)؛ 


-155ط1- 


أدب وتسفسد ش 


عاطف الطيب " 


-1١177- 


أدبو 55 


وراحوا يهللون". 


وكتب السيد الغضبان قي العدد عينه 
من “الشعب” تحت عنوان "رسالة إلى 


لاجتماع النقاد فى أثناء افتتاح الهو جا 


تحت عتوان "انسحاب الثقاد من المهرجان . 


القومى احتجاجا على استيعاد ناجى 
العلى » على لاأعمدة . وجاء فى خير 
"الوفد": توجه أكثر من ١٠.٠.‏ ناقد 
وصحفى وكاتب إ مقن جعفيلة ذقاد 
السينما 0 اجتماعا 
نظمته لجنة الدفاع عن حرية الت عحبير 
بالجمعية » وأصدرت اللجنة بيانها الثانى 
الذى يطالب يمقاطعة المهرجان. ومن 
فاحية اخزى تقزر فى تهانة اجتماج الذقاد 

ض فيلم ‏ 'ناجى العلي' فى نقاية 
الص حقيية اليوم (5/14). كما قام كاتب 
السيناريو الكبير عبد الحى أديب بجمع 
توقيعات على طلب اجتماع عاجل امجلس 
نقابة السينمائيين. 


'الأريغاء 0 


تحت مذوال ديد الاق لم أشدخل 
"ناجى !ا ات الوؤين قن الرد 
علي ييان النقاء الأول جاء فيهاآن 
ل 


الفيلم من العرض فى المهرجا وإثماً 
0 لينة الح ف ئة 
بالاجماع: ؤقال" وزيادة فى التأكيد عرض 


الفيلم على لجنة التحكيم كاملة وجميعهم. 


رفضوه”. 


وتشرت 'الأخبار ' فى تغطية المهرجان 
:'بدأت أول أمس ندوات المهرجان القومى 


الثانى للأفلام الروائية عقب عرض فيلم 
"مسجل خطر* تمثيل عادل إمام وصلاح 
قابيل ومصطفى متولى وإخراج سمير 
سيف .. لم يحضر أحد الندوة؛ ودار 
الحوار بين الناقد أحنمد عيد الوهاب 
والجمهور القليل الذى حضرها” 

ونشرت 'الشاء ' فى الصفحة الأولى عن 
ندوة نقابة الصحفيين التى عقدت يوم 
4 أن ثور الشريف استاجا 
مجموعة من الكوميارس للهجوم على 


.الكتاب والفناثين الذين يرفضون 


ناجى العلى. وقالت "المساء ا 
نور الشريف طلب من الحاضرين الوقوف 
دقيقة حدادا على استشهاد عباس موسوى 
أمين عام حزب آلله قى لبنان" (!!). 


الخميس ."/رك/؟199 


تشرت "الأخبار': يعد اعتذار معظم 
النقاد عن إدارة ندوات المهمرجان يقوم 
الناقد أحمد عبد الوهاب والمذيع إمام عمر 
بتبادل إدارتها “وقى حال عندة جدود 
الفنانين يديران الندوة ويناقشان 


لايزال يحلم بالزعامة والنضال ويبحث 
عن أى مكان ليظل فى الصورة: كنت . 
أتصور أن يعقدوا اجتماعهم للدفاع عن 
مصر”. 


الجمعة ١"/رك/؟199‏ 


نشرت "الوفد' تفطية واسهعة لندوة 
تقابة الصتحفكين ؛ وجاء في التقطية 
التى كتبها سعيد علام أن أغلب الآراء 
التى قيلت فى الندوة كانت مع الفيلم, 
وضد الحملة الصحفية التى طالبت بمتئه 
. وضد قرار لجنة التصفية با .كما 


أنشرت "الوفد” فى العدد نفسه مقا حازم 


هاشم الأسيو وجاء فيه: "النقد شي ء 
وإلقاء الطوب والاتهام بالخيانة شىء آخر 


1 |-- ع 


أدب ونفد 


م الس 
ما يضيف إلى جيهة الهجو م 
3 يستاقر دو وولات لاد ملكا 


والعمالة 
السبت ؟5/رك/؟193 


نشرت "أخبار اليوم” فى رأس الصفحة 
الأولى كاريكاتيراً قالت إنه "لناجى 


0 "الجساذات ناص فقط هو العلل 
حا ب ولاها بعت الا بعد ] 1 
ا بل فلسطين من" ا 
وعليها الجولان وسيناء” 


وئشرت "أخبار اليوم ' فى العدد نقسه 
مقالات لحمد الن رقاني عن ندوة ثقنابة 
الصحفيين جاء فيه أنه فى النقابة 
وتأكد بعدما شاهدا لفيلم في التقابة لأول 
مرة أنه يخلد دور وأحد ن الاقزام الذي 
. تطاولوا على مصر كثيرا . وجاء فى ختا 
المقال أن أسماء الجكرى في فموتها 
بالمهرجان بعد عرض ١‏ شحاذون 
تعتبر ما حدث لفقد 

'ناجى العلى ؟حسجرا على طرية الفنان 
وأن الجمهور تصدى لها وصرحخ غ مواطن 
مصرى بسيط "ازاى تعرضوا فيلم عن 
تخخض وري عدر فى كدؤرة افر 7 
حرام ١‏ 


ونشرت "أخبار اليوم”" فى العدد عينه 
١‏ رسالة من قراء كلها ضد فيلم 'ناجى 
العلى' . وبعضها يطالب ب "حرق الفيلم 


وإعدام جميع نسخه(!!) ونشرت "أخيار 


اليوم” صفحة الفن من العدد نفسه أن , 


جا نجاحا من مهرجان عام 
114541 (!) وقالت على لسان سمير فريج 
أن المهرجان ازداد قيمة ونجاحها 

الظروف التى تعرض لها هذا العام؛ والتى 


أثبتت أنه أقوى من أى أحداث متعلقة بأى 
فيلم (!!) كما أن إقبال الفنانتن كان 

قشل س0 العام الماضى والمناقشات التى 

دارت فى الندوات حققت نجاحا كبير!(!!) 


الأحد 1931/5/57 


المشاكل ادم فقد البريق الذى 
تمتع به » والهالة التى أجيط يها العام 


لماضى". 
:ونشر زكريا نيل فى "الأهرام”" أن الذين 
هاجموا ١‏ ناج العلى هم الذين جعلوا منه 
أسطورة وقضية:؛ وأن لمشكلة ليست فى 
نور الشريف أو محمود الجندى » وإنما فى 
الرقابة الثى وافقت علي عرض الفيلم. 


عقد المهرجان القومى الشانى للأفلام 
الروائية فى الفترة من 1115/5/11 إلى 
ا وينسيب اتتتبعاد قئلة تاجى ر 
العلى' وستة أفلام أخرى من المهيرجان 
لأسباب غير فنية وغير موضوعية قا 
نقاد السينما المهرجان» وعقدوا فى لحظة 
الافتثاح نفسها اجتماما فى مقر جمعية 
كقاد السيت أعلنوا | فى بيائهم الثاتى عن . 
أزمة "ناه 

وفى يوم 0 عرض الفيلم في 
نقابة الصحافيين ونظمت النقابة ندوة 
كبيرة بعد العرض. يي 1١‏ 
عرض الفيلم ونوقش فى حزب "*مصسر 
الفتاة".وفى يوم 1991/1/1١‏ عرض 
الفيلم ونوقش فى نقابة السينمائيين 
بيحضور النقيب وكل أعضاء مجلس 
النقابة, وكائت الندوة الرابعة أثناء 
المهرجان فى حزب التجمع يوم الأحد 
000 


الاثنين 1195/5/54 


نشر صلاح عيسى فى "مصر الفتاة" يرد 
على الذين هاجموا ندوة نقابة الصحفيين 
.وكان مقاله تحت عنوان : "حرية كاتم 


-174- 


أدب و نقد 


الصوت وديمقراطية كيد النساء" وجاء 
فيه "!ا يقة التى نشرت بها المسحف 
المصرية النى تقود الحملة علي أخاجي 
ا اوقا لندوة التى عقدد نقايه 
ناقشة الفيلم فضيحة 

ا تفتقد لأى 
مصداقية . ؤبرهان ساطع على أن الحملة 
. على الفيلم تعتمد على نشر الأكاذيب» 
امد فت الح رس لان لتر .كما 
احترقت التزويرفى و قاع | 

قال 'صضلاع فيسى 
ال يل لعسدا شم لكين قارو تدوة 
نقاية الصحفيين؛ بل هم صناع الحملة 
الذين عجزوا عن استكتاب ناقد سينمائى 
واحده أو فنان كاريكاتير واحد كلمة تؤ 

ما ذهبوا إليه" , واختتم مقاليه قائلاً: "لت 
اغتألوا "ناجى العلى' .وهم يحاولون 
اليوم اغتيالنا أ ,وهذا هو الموضوع'. 

وشسامت *مصر الفتاة " فى نفس العدد 
بتغطية واسعة لتدوة حزب "مصصر الفتاة" 
تضامنا مع الفيلم, والاجتنماع الثاني 
لنقاد السينما الذين أعلنوا فيه مقاطعة 


الأمريكى 
من بإب اياى اللحه اب العو 1 عل يوك 
: استكناء وإن ن لم يقلت حاكم عربى من 
نصل ريشتةه . 

وقال :“أما ملابسات اغتيال" "تاجى 
العلى" فقد قدت معروقة للقاصى والدان 
يعدما نشرت الصحف في سيتمبر 1544 
نص الحكم الذى أصدرته محكمة لندنية 
ضد قتلته وفيه تأكد أن الموساد قد ث 
على قتل هذا الرسام الجسور'و" إن إنتاج 
فيكم عن هذا العبقرى المقائل هو عمل ير 
الاعتبار لكل ما هو وطنى وقومي فى 
زمن عربى تردى حتى ' سافلين . 

ونشرت "الأهرام” عن استياء الجمهور , 

يم قي أ حضور تجوم 


لمناقشد 


١‏ 1 لمناقشتهم فى. 


. وتنشرت 
"لأف يا أن إيرادات الممرجان فى آبامت 
الخميسة:الأولى من / أيام) لم تتجاوز 

' سيعة آلاف جنيه (إيراد الحفلة الواحدة فى 


سينما ميامى كاملة العدد يزيد عن .5 


تاجى] ا 
0 
ونشرت "روز اليوسف"” مقالها 
الافتتاحى لرئيس التحرير مهمود 
التهامى عن الأزمة .وجاء فيه أنه قرأ 
الملف الذى أصدرته لجنة الحريات فى 
جمعية نقاد السينما عما نشر عن فيلم 
“ناجى العلى" فى الصحافة المصرية. وقال 
محمود التهامي 'لا أؤافق على أن تكون , 
وجهة النظر فى أى موضوع تستند فقط 
إلى مسألة حب مصر وإنما يجب أن تكون 
هناك أسباب أخرى موضوعية وملموسة 
ترجع جانبا على الآخر» وببساطة أقول إن 
- اله بالوطن هو نوع من ابتزاز 


المشاعن ! مة لا أوافق عليه 

ونشرت "روز اليوسف " فى العدد تفسه 
ستةرسىى التاجى العلي, ' أرسلتها 
الدكتورة أستاذة الأدبي 


و اي ا كن 


عن 'ناجى العلى" . وأطلقت الدكتورة 
سناء الحتملة بر القدام 'الاغتيال 
الثائى لناجي ! .كماتشرت 
تصريحات لثلاثة من المخرجين المشتركين 


فى المسايقة ضد لجنة التصفية المشكلة من 
ثلاثشة من أعضاء لجنة الت فقال 
سمير سيف إن اللجنة لا ترقئ إلى 
» وقالَ شريف عرفه إنه 


قامت باستيعاد '"ناجى العلى" على الرقم 
من مستواه الفنى المرتقع . كما نشرت 
"روز اليوسف" فى العدد نفسه نتائج 
اجنة تحكيم النقاد الموازية التى اجتمعت 
فى مقر المؤسسة القوميةالعريقة, 
وتشكلت من رؤوف توفيق رنَيِ 

وعضوية كل من خيرية اليشلاوي وأحمد 
يوسف وسمير فريد وطارق الشناوى 
وعلي أبو شادى وقتحى فرج ومحمد 


5 واب 


أدب ولسقسك 


كامل القليوبى ويوسف شريف رزق الله 
.حيث فان ناجى العلى) بجائزة لجنة 
الت الخاصة وجائزة أحسن مونثا ج 
0 متولى) وأحسن موسيقى (مودى 
الإما 

(من ا ن الجكديئن بالذكنر أن أقلام كل من 
سمير سيف وشريف عرفة ومحمد خان 
لم تفز بأى جائزة من جوايّز المهرجان 
الرسمية .كما لم يفز أيضاً قيلم أسماء 
البكرى "شحاذون ونبلاء” وكانت أسماء 
قد أعلنت فى الندوة التى أعقبت عرض 
الفيلم أنها ضد استبعاد 'ناجى العلى' من 
ا وي 


الخلاقاء 6ا/رك/؟99١‏ 


نشرت '"الشعب" عسرضا لندوة نقابة 
الضحفيين ونشرت الوقد استقالة 
مصصعطفى محرم وكيل نقابة المهن 
السينمائية احتجاجا على عدم نشر 
. البيان الذى أصدرته النقابة, وكان 
ابثقيب ممدوح الليثى قد وافق على نشره 
كإعلان فى الصحف قيل نهاية المهرجان» 
ثم تراجع فى اليوم التالى؛ وفيمايلى 
نص البيان الذى لم ينشر: 


بسم الله الرحمن الرحيم | , . 

بيان من نقابة المهن السيّنمائية ' 

تعلن نقابة المهن السينمائية 
استنكارها للحملة الصحفية التى تتهم 


بعض أعضائها صناع فيلم “ناجى لعلى 


والثقابة إن امعان امُتزازها بأعضائها 
هذا الفيلم سهم ني 

اهلا لديل على رليم القزاذوت 

ايك 1 إذا كان من حق كل 
ضبقي أن يتقو ذا يشام عن دالت بي 
حق أ. ى صحفى تارم الآخرين بالخيانة 


الاختلاف الرائ 
جرد لا 1 يم المهرجان 


الشرمس اشام للأفلام الزو ا قد فقدت 
مصداقيتها بسيب قرار لجنة التصفية 
استيفاد سيعة أفسلام من المسابقة ومن, 


' "الأهالى” 


العرض فى المهرجان خضوعا للحملة 
الصحافية؛ ودون أسس فنية موضوعية , 
وموافقة بقية أعضاء لجنة الت 

ذلك القرار» فضلا عن إعلان بعض الأعضاء 
رأ فى الأفلام فى الصحف قبل انتهاء 


وقد قور مجلس النقابة استجابة للرئى 
العام بين الأعضاء مطالبة وزارة الثقافة 
إعادة الت 3 الأفلام التى 
تقدمت إلى المسابقة وعددها ؟؟ شيلماً 
بواسطة أجنة تحكيم أخرى مختلفة تماما. 
كما قرر المجلس فى حال عدم الاستجابة : 
لهذا المطلب أن 

التاة من الشارعة في الورجان الوم القومي 


على أ: ى نحو وتطبيق القانون على كل 


من _يخالف هذا القران 
وكيل النقابة 


مصطفى مجر محرم 
سكرتير عام النقابة 
محمود سامى خليل 
الأربعاء 1؟/ر"/؟193 


نشرت "الأهالى' عرضا وافيا لندوة 


الت نا 
حزب جى 
"كما نشرت مقالا مي 
اي دفاعا عنا جاء فى ختامه 


“تعية لناجى العلى ونور الشرييبف 
وبشير الديك وعاطف الطيب ومحمود 
الجندى وأحمد متولي وكل مثقفى مصر 
الشرفاء وهم يتصدون ن للعاصفة". ونشرت 
فى العدد نفسه المقال الذى مثعه 
إبراهيع سرعده للكاتب سمير تادر سء 
ومقالا ثالثا للناقدة والمخرجة نبيهة لطفى 
عن ندوتي نقابتى الممحافيين 


' مقالا عن 'ناجى 


والقضية للتدكتو 
ع إن الدولة التى 
سمحت للق ض على ألوف 


المشاهدين لا يجوز لها الاعتراض على حق 
الفيلم فى مسابقة المهرجان الرسمي » 
وكانت قد وافقت عليه رسميا كذلك أو" 


"1د 


أدب ونفد 


أن سحب الفيلم من قائمة أفلام المهرجان 
برقع بالذوا ان كن 0 فى معركة 
يفترض نِ 

ا . وقال د. غالى شكرى" 
إن بعض الذين يوحدون بين الوطن 


والحاكم سبق لهم أن نالوا من أحد العهود 


نيلا فاحشا فلم يتهمهم أحد يأنهم ينالون - 


من مصر ذاتها" 
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أبرقت وكالة.رويتر من القاهرة عن 
حفل ختام المهرجان القومى وجاء فى 
البرقية المطولة 'وقال عدد من الفنانين 
عن أسياب عد م مقاطعتهم للمهرجان أن 
تحذير الثقابة لهم لم يصله". 8 


ونشرت "صياح الخير” مقالا للكاتبة 
إيناسن إبراهيم جاء فيه إن ما حدث فى 
المهرجان القومى "وضع كل مهرجانات 
وزارة الثقافة تحت دائرة الشك". ونشرت 
قى مقال آخر للكاتب عمرو خقاجى إن 
استبيعادد فيلم 'ناجى العلى" أفسد. 
المهرجان. 

وقى نفس هذا الحو كنت كه 
الحريات فى ثقابة المحامين مؤتمرا كبيرا 
للتضامن مع فيلم 'ناجى العلى' وصناع 
الفيلم. وشاركت فى الاجتماع لجنة 
الحريات التى تكونت لأول مرة فى نقابة 
السيتمائيين قى اجتماع النقابة-لمناقشة 
الأزمة. 


9 


الافكار الظلامية التى »صالت منذ 
سئوات و اليوم دون عرض فيلم 
«الملائكة لا تسكن الأرض» أمام الجمهورء 
عادت تقصفا | عشوائيا بعدما أنزل 
الف إلى مكتبات الفيديو وتبين أن 
مشاهد كاملة قطعت وحوارات ألغيت. 
«الملائكة لا تسكن الأرض» فيلم تعرض 
للاغفتيال مرتين: الأولى عام 1941, عندما 
امتنعت دور السينما عن عرضه خوفا من 
استفزاز الجماعات المتطرفةالتى 
يهاجمها الفيلم .. ومثل هذا التمشع؛ يعتى 
عملياء الحكم بأغتيال الفيلم معتوياء أو 
على الأقلء حبسه حبسا «اتقفراديا» فى 
علية ١‏ بلا نحاكمة عادلة. 

ما الاغتيال الثانى, فيتم هذه الأيام 
بعدما ظهر الفيلم على شرائط القيديو 
ممزق الأوصال؛ فبدا كالجثة التى مثل يها 
على يد قاتل متوحشء لايعرف الرحمة. 
والمؤلم فى مسألة «الاغتيال» هذه, أنها 


أحيطت بما يشيه مؤامرة الصمت؛ حتى 


كمال رمزى 
من صناع الفد ..قفيما عدا مقالة 
الناقد بى شسادى. بمجلة دفن 
-والفيد ٠" 2-15١‏ تشرين الأول (أكشوير) 


4 », الذى يطالب فيها بإطلاق سراح 


: الفيلم لم يشر أحد إلي الجريمة. والآن» 


ع لك و عام 
يخرجا إلى منشاهدى الفيديو, 
مشوهاد يحتا ج لمن يدافع عنه أو 
على الأقل, لمن يرصد الأجزاء المبتورة 
التي تعد اهومن فى «اللائكة لإتسكن 
الأرض». 


قصةالفيلما كتبها الخّر 

فوفتة: 3 تحت مد شل ومسواع الأفكاة 
المتباينة والمتضاربة علئ أرض الواقع . 
وتكاد الشخصيات أن تفلو من تيْض 
الحياة. فهى مجرد أشباح أو «معتقدات» 
أحادية الجانب. لذلك فالحوار والمبارزات 
الكلامية ألتى صاغها عاطف بشاى؛ تحتل 
مضائهات واشحة من الفكلم: 


سما 


أدب ونقسد 


تدور الأحداث فى الصيادين 
ل الح ليت 
مهجور . ويبدو البحر ومراكب الصيد 


حفن 

«ديكورية», طبيعية لا حضور حقيقيا لها 
..وكأن الأهم بالنسنية لصناع الفيلم, 
الأفكار فتحسب. 

شخصيات الفيلم, أو أفكاره. كالتالى: 
«عمران» (ابراهيمٍ عبد الرازق) -رحمه 
الله- يطلق لحية صفغفيرة ويتظاهر 
بالورع. يعامل ابثهه » ممدوح عيد 
العليم, بقسوة. يظهر مع المشاهد الأولى 
وهى يرعب ابنه الطقل بتار | 

ستحرقه أذا لم يؤد صلاة الفجر .. ولاحقاء 
يلاحق ابنه الذى أصبح شابا بالتائيب 
والإذلال ٠‏ مما يجعله فاشلا تماماً .. وفيما 
بعدء يتكشف الوجه الآخر ل«عمرآن» 
المتزوج سرا من امرأة أخرى يتاجر معها 
فى المخدرات ويتم القيض عليه. 

اقيق #ععوان : إرشاد مكسان) طلن 
النقيض منه: جل طيب؛ واضح وصبريج» 
يعامل ١‏ معاهلة حستة + . يحب ابنته 
الوحيدة «أميكة: [بوسى) ويقدق عليها 
من حنانه واحترامه: ويثق فى سلوكها, 
لذلك فإنها ناجحة فى دراستها الجامعية . 
تحب ابن عمهاه «على» وتشفق عليه في 
الوقت ذاته. 

الشقيقان المتناقضان, فكرا وسلوكا, 
يعبران عن تناقضات أو فى المجتمع . 
وتظهر هذه التتاقضات نحصو أوضح 
قى أحد المشاهد المبكرة من الفيلم .. فعند 
مدخل الجامع» يتصدى «عمران» لرجل 
ينوى الصلاة» ويمنعه من الدخول. لأنه 
«يشرب الخمس» .. يعلن الرجل تويته, 
ويهم يعبور عتيات الجامع ٠يؤازره‏ شقيق 
«عمراآن» ودرا د حا دين 
المتطرفين إلى «عمران» .. بيتما 

شيخ الجاهع رحب الأفقء المّفهم, ٠‏ للرجل 
«التائب». وشقيق عمران .. ويدور بين 
الجميع حوا فسان تمدو ف من شيلجة 
القيديو- يكشف هن شراسة وضيق أفق 
وتعنت الرجل المتطرف الفظ الذى يقوم 


بدوره سعيد الصالح, وهو ممثل متمكن ' 


(غيسر منعيه هبالع ليما) .. وهاهو نص 


الحوار. الموجود فى نسخة القيلم الأصلية: 
- «الشقيق» يتحدث بلطف: « مش احنا 
اللى تجاسب الثاس ,ذا عمزان ». 

ب #عمزان ه.سحندا: غاضيا: :يعت ايه 
.. ربنا قال نشوف معصية ونسيبها ؟ 

: الشقيق .برقة: «الراجل يولك 
تاب واستغفرء وداخل يكقر عن ذنويه». 

-- «عمزان » بانفعال زائد: : «كداب اللى 
فيه الداء ده عمره ما يتوب أيد!». 

:- «الرجل التائب» مدافعا عن نفسه: أنا 
مش كداب .. وربنا هوا 0 

ا ا 0 
ربنا هايحرقك فى نار لاتخستفى ولا 


يم التى _ تنطفي» 


٠ -‏ الشقيق» لا يزال محتفظا باعصابه: 
«ويعدين يا عمرانء اللى انتى بتعمله هو 
اللى معصية تتحاسب عليها .. و(يشير 
إلى الرجل) .. ادخل . 

-«المتطرف»: موسي عن ورا ظهر 
عمران وبلهجة مستنكرة؛ هادئة في 
البداية:«يدخل! يدخل فين؟ .. الكفرة 
مايدخلوش بيوت الله», 

- «الرجل التائب»: «أنا مش كافر. أنا 
بأقول لا إله إلا الله. محمد رسول الله .. 
وتبت توبة نصوحة». 
- «المتطرف»: «التوية مش لأمثالك .. 


“انت واللى زيك سبب خراب الدثيا . 
اللى هاتجلدا بالثيامة ب البليجة ارم ) 
ابعد .. ابعد». 


اللى ريك .. هو أثت اللى هاتماسب 


البشر»!؟ 


- «المتطرف»: بعشف وتهديد : ٠‏ واكفرهم 
واكفر الدنيا كلها اذا كانت ضالة .. الل 
ما يرجعش بالخوف من ربه؛ يرجع 
بالكوف من خراسن الذين6. 

الجامع» بحزم: مين اللى عينك 
لرجل.'.هارس كا راسي كدان 4 ها 
تتحاسب... كل وأحد مفب هتعير 
ونيته . (موجها كلامه للرجل التائي)” ب) .. 
تعال يا بنى .. ادخل». 
على العم من الطايع المسرجى لهذا 
المشهدء فإنه بمثابة «حلية» الصرًا 
تتنازع الأقكار -- وتكتتمب المشيهد همينة 
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أذب ولسفسد 


ثانية فى تطور -أو تدهور- شخصية 
جا ل د كد 
.. وينتقل| 


.مباشرة:ء وقد تدا شابا؛: من الواضح أنه 
انضم إلى تلك الجماعة التى يرأسها 
الرجل المتطرف: فاصبع سلوكة تجاه ابنة 
عيه أميتة ينسم بااتمفة الدي .. فهوء 
لا ن ب ببساطتها 
ا 6 بى فى الحياة 

... أن يثر المشهد المذكور: يعد تجافك لأحد 
العزون القن كونت هش شسلي ة هلي : 
المزورة والمرتبكة. 


اتهالت سكي الجزان » يتور 

جميع المشاهد التى يظهر ل 
سعيد الصا .وهى مشاهد جوهرية 
تفضح بجراأة ممارسات المتطرقفين 
الوحشية: حتى بيعضا 
عينة من هذه المشاهد المحذوفة: 
بعد أن يقبله « على » »ابئة ممه ٠«أمينة»‏ 
للمرة الأولى والأخيرة: تنتابهما موجة 
من الشعور بالذئب .. وبيئما هى تصلى 
وتستغفرء يذهب هو إلى الجامع .. يلتقى 
الرجل المتطرف الذى استطالت لحيته, 
و يلقب يكلمة «سيدنا» ويرتدى 
الينطال تحت الجلباب الأبيض .. يسيران 
على الشاطئ .. ويدور بيتهما الحوار 
الثانى العموة فى تسخة القيلموالليكور 
من نسخة القيد 

- على: أنا كنت منتظرك لما تضرج من 
الجامع . 

ا أنت ايه .. (بانزعاج). 
انشقيت عن الجماعة؟ . . ماجتش الاجتماع 
اللى فات ليه؟ 

* على كان متدى شر وي 


.. (بانكسار 
أنا يا سيدنا غلطت .. ت معصية 


وخروجك على الجماعة. 
متوسلا: سامحن, 

- المتطرف: أسافمك يأ كافن .. يا فاسق 
: (يلقيه أرضا وييدأ فى ضربه بعنف). 


.. وتلك * 


- على: سيبنى فى حالى. 

- المتطرف يرفع «على» من الأرض 
ويستمر فى ضريه: قوم .. قوم يا عدو 
الدين .. يتخلف الوعد والقسم يا فاسق؟ 
على يؤاجه الخطرف وقندر إنشايته 


- المتطرف - يولى الادبار متوعدا: 
النهار ده؛ آخر يوم فى عمرك. 
هذا الموقف العاصف على قدر كبير من 
الأهمية, ذلك أنه يدفع «عملى» إلى طريق 
مناقض تماما للطريق الذى كان يسير فيه 
.. أى آنه يسمى متطرقا فى عبثه وقسماده : 
ومجوثه. ' 
وفى مشهد آخر محذوف من نسخة 
القيديو يرصد الفيلم جانبا من المواجهات 
الدامية يين الشرطة والمتطرفين من 
ناحية؛ ونمط معاقبة من يخضرج على 
الجماعة, من تامية أخرئ ١‏ أحد رجنال 
الشرطة, بملايس مدنية:ء يراقب بيتا يعقد 
فيهاجتماع .. وتدخل الكاميرأ لتصور 
وج متيرعاء فى لقطة كاري بير 
وهو يعلنء غاضيا: : دان «على » ضل 


انحرف ..خانالعهد..وا .. خرج 
عنا. لم يعد من .. لا حياة لمن ينشق عليئا 
.. دمه حلال .. الموت للكافر .. الخاشن . 
عدو الله .. أقيموا عليه الحد .. اقتلوه .. 
اسحلوه .. مثلوا بجثته قطعوه أريا 
'أرياه. 


ومع ازدياد ضربات الايقاع فى 
الموسيقي التصويرية المتوشرة آالتى 
ترتفع مع لمات التطرف» تقوم قواث 
الشرطة باقتحام المكان. 


هذه «عينة» من المشاهد التى تم 
استصالها من «الملائكة لا تسكن الأرضن»/ 
وبترهاء أيا كانت الدوافع؛ يعد «جريمة 
فنية» بكل المعايير .. فليس لأحد الحق فى 
تمزيق أوصال أى فيلم على هذا التمرٌ 
غ الشراسة .. فهل سيتحرك أصحاب 
»اللافكة» رصتاع». للمطلإئبة بوصل 
الأجزاء المبتورة؟ خصوصا أن الرقابة لم 
تتدخل ولم تطالب بحذف أى مشهد . 


هد 


أدب ولفد 


(أهل السينما يتحدثون 


عن تجاربهم الخاصة مع الرقابة) 


حوار الأفلام والمقص 


1 

وحيد حامد: 
00101111011111ظ 
أمام العسكرء تلك هي ملامج تجربتئ مع 
الرفابة فى مصرء فالرقايبة حجزت 
0 
ى هد هو 7 
وهو ها تمددث أيضا مع فيلم «كشف 
الستور"»: 
وما أريد التأكيد عليه هنا أن الخلاف 
عندما يكون بين عقول متشابهة فى طرق 


خسارة المشقفء الذى يمكته الحوار ” 
الرقابة والرقباء وو ها تحتدت علت ]5 
انتقل الحوار إلى أرضية أخرىء يتعامُل 


فيها الآخرون بمصطلحات أمن المجتمع 
والمصلحة العليا للبلاد .. وغيرها من 


تنظرى ” 
الرقابة؟ إذ من المفروض الا تكون الركاية 
سيفا على رقبة الفنان, بل أن تكون سيفا 

فى يدهء لأنها فى نهاية الأمر جهاز 
لكوتي .تعمل علي الحفاظ على بقية 
الأجهزة الحكومية؛ ويكفى أن أشيرٍ فى 
هذا الصدد أن حجنة ١‏ فى فيلم «كشفا 
المستور », كانت وجودا قوانين التى تمنع 
إذاعة أسرار المقابرات أو العلم يا 
العسكرية, لكن الرقابة فسيرت الحفاظ 
على أسرار المخايرات تفسيراً خاطئاً بعدم 
الاقتراب هن سلبيات جهاز المخابرات -إن 
وجدت- ولو بالتعميم.. 

والحقيقة أن قوانين الرقابة هنا ليست 
خفية:ء يل معلنة وواضحة فى إطار 
التصوص العامة التى تشيعح للرقيب 
التدخل فى كل شئ؛ مثل الآدآب العامة, 


15د 


أدبو لسك 


ومصلحة البلاد العلياء والحفاظ على 
الوحدة الوطنية, والآمن العام 
تبدأ مضايقات الرقابة ومحاسباتها لأى 
خارج عن قوائينهاءإذ من الممكن أن 


تستخدم ظاهر النص القانونى في. 


الرقابة على كل شئء وهو ما استخدمته 
الرقابة مع فيلم «الغول» إذ قالت عنه إنه 
فيلم يعادى النظام القائم فى البلادء ولا 
غرابة أن يحرص وزيرا الذفاع والداخلية 
مشاهدة ف «البرئ» بعد الحذف 
الذى أقرته الرقابة؛ ويكون لديهما الوقت 
: مثل هذه الأصور , وكأن الفيلم سيحدث 
ثورة فى البلادء لكن كل هذ كب 1 
هناك من يخاق من الفن عندمنا يكون 


جادا. 
على بيدرخان: 
أعمل وداخلى رقيب 
حكاية الرقابة فى مصرء مليئّة باللوائح 


الطويلة من الممنومات؛ وكان العاملين فا 
الحقل الفنى تجار سلع استهلاكية, تحتاج 
إلى قياس صلاحية أو قياس جودة: 
وبالطيع لأتقاس الإبدامات الفني بهذه 
الطريقة. ويمادة موظفىا لرقابة أنهم 
يخافون من تحمل المسئولية, أو الاصطدام 
بتفسير اللوائح الجامدة» التى لا يتصدى 
لها إلا رئيس الرقابة نفسه أو الوزير. 
الأمر الذى يفترض وجود رؤية أشمل عند 
النطر إلى لواش الرقابة. 
والقضية 


فى الرقاية كجهان ولوائح ونصوص 
قانونية, بل فى الرقاية الدآخلية, التى 
ترسبت داخل الفئنانين» وربما لا تعنينا 
كشيراء بقدر ما تعنى دولا أخري,تفرض 
' علينا أذواقها وقيمها فى إنتاع صناعة 
فنية تناسبهم. وأستطيع ن أعلن أننى 
اليوم أعمل وداخلى رقيبء أشد من 
الرقيب الموجود لدى هذه الدول بمراحل, 
مما يحد من قدرت الاسترسال فى 
. التعبير الفثى إلى غاياته القصوي» خوفا 
من المنع الذى قد يواجه العمل قى دول 
الخليج والسعودية؛ الأمر الذى يعود 


. ومن هنا 


يالف سسارة المنتج. لآن الإبدا 
الفيضناة ا رةه 
وإبداع معاءوهئاك حسابات عديدة يضعها 
القائمون على صناعة الفيلم فى أذهانهم, 
ولذلك أردد بينى وبين نفسى دائما إنه 
حتى لو لم توجد الرقابة المصرية: لكفانا 
رقاية الأسواقء التى تتطلب معادلة من 
توع ماء تشمل كل هذه الحسابات» 
والفريب أن تجد موظفاً فى الرقابة 
يعخرض عام 1150 على ظهور ممثلة بمايوه 
فى أحد المشاهدء وهو نفس المايوه الذى 
ظهرت به ممثلة أخرى عام 1150 فى أفلام 
مصرية؛ دون أن تعترض الرقاية. ومثل 
هذا الاعتراضمررده الخغوف من المثاخ 
الموجود حاليئاء وأعتقد أن دورنا الحقيقى 
فى التنبيه على هذا المناخ., بالشكل 
المنطقى وبلا تعسفء, وفى إطار القياس 
ز. وبالطبع من الوارد 
أن توجد بعض المشاهد التجارية إلى 
جانب العمل الفنىء وعلينا أن عب 
هذه المعادلة فى ظل الديمقراطية المتاحة 
والمناسبة لظروفنا الحالية:؛ فالمشاكل 
الموجودة فى الداخل والخارج واحدة لكن 
فى نفس الوقت علينا أن نستوعب أيضا 
الج الآخر لهذه المعادلة, وهو أزمة 
الصناعة التى أصابها الاحتضار » بفعل 
هذه اللوائ مح الرقابية؛ ولذلك لا ينبغى أن 
نطالب الفئان ل 
والحصفاظ على قوانين سنتها الا 
الحكومية, فى ألوقت الذى لا تعى فيه هذه 
الأجهزة مسئولية دورهاً فى الحفاظ على 
صناعة السينما ذإتها. وكما يوجد بعد. 
سياسى فى الرقابة» فإن هذا البعد أيضا 
لابه أن يضع فى اعتباره أهمية هذه 
الصناعة:؛ باعتبيارها أهم وأقوى من 
السياحة. وتحتاج إلى الدعم, بدلا من أن 
نتركها تموت» ونذهب لبناء صناعة أخرى 
من الصفر. 
والأمر لا يخلو من مسبئولية الفنانين 
أيضاء إذ يقبع عليهم دور كبير فى الحوار 
ا 0 


خطر حقيقى يهدد هذه الصناعة, يتجاوز 


الل سسسلئللئئسسببيبيبيبي يس 
1د ْ 


أدبو لقند 


بالطبع دور الرقاية: الذي قد بلا 
دور إذآ انتهت هذه الصنامة 1 
تدخلٌ وزارات معينة فى الأمر.مثل 
الصناعة والمالية والثقافة لإيجاد حلول 
0 لهذه الصناعة, خاصة" أن القنانين 

ليسوا أصحاب هذه الصتاعة, 
بل هم رأسمالهاء والتمويل عادة ياتى 
إليها من الخارج ويفرض عليها أشكالا من 


الرقابة» هى التى تجعلنا نصرخ الآن» فى 


حين لا تهتم مصر بهذه الصناعة, لأنها لا 
تجد لها دورا ثقاقيا كما الحال مع 


التليفزيون. ولذلك لاا تجد أحدا يمول 
.السينما المصرية من المسئولين. 


ستعيد حامد: 


الرقابة الذكية شئ جميل 


لم.تكن لى مشكلة مع الرقابة حتى الآن, ' 


لأن شخصية «مهدى» -يحيى انوعة 
ا ل 0 
خرافية؛ تسنبح فى جو من الفانتازيا ٠لا‏ 

للرقابة, ولكن المؤكد أن أزمئة 
الصسيكما لدعت أ مة مع الرقايبة: بل أزمة 
انتاج .وإذا كانت الرقابة تمنع أقلام العرى 
والمشاهد الجنسية الفاضحة:, فهذا شئ 
طبيعى لأنه قد يؤدي إلى إنتاج أفلام 
«بورئو». خاصة أن هناك من لديه 
': استعداد لانتاج هذه النوعية من الأفلام, 
فى ظل الشاكل الاجتماعيدة اذى عزوي 

منبهاء لكن فى نقس العف ب 0 
تتحلى الرقابة بالذكاء؛ حتى تُكون سينا 


عيد ٠‏ الحى أديب: 
دبدب عبد التاصر 


مشوارى مع الرقابة مشوار طويلء فقد 
بدأت فى التعامل معها والاصطدام يها _ 


منذ عام 71, وكانت فى بدإية انضمامها 
إلى مصلحة الفنون التى ترأسهاآ الأديب 
ألراحل «يحصيى حقى»»: إذ كانت الرقابة 

الخصنفات الفثنية من قبل هذا 
التاريخ: تابسة لوزارة الداهلية. وكان 
«نعمان عاشور : الكاتب المسرحى الراحل 
هى نائب رئيس الرقابة فى ذلك الوقت, 
الذى قدمت فيه سيناريو فيلم«باب 
الحديد» وكانٍ أسمه البداية أو كما 
قدمته.ما » إلا أن أحد أعضاء 
الرقابة -وهو أزهرى معمم- اعترض 
على هذا 0 
وتغيير أشياء أخرىء لكن استطاع 
«نعمان عاشور » بحماسه الشديد 
للسيتاريو -دون سابق معرقة بىت أن 


يمور ريق ووضتفه بأذه فوم 7 
جيد؛ ونصحنى تغيير اسم الفيلم؛ الذى 
عرف تاريخيا باسم « ياب الحديد». 


التجربة الثانية مع الرقابة كانت مع 
فيلمى «امرأة فى الطريق» و«أبو حديد» 
.. لكن جاءت اعتراضات الرقابة فى 
إطارها المقبولء ولم تشطح فى طلبات 
الخذف؛ ومر الفيلمان ساد يسلام. في 

إلى أن جئنا ممام ,١195354‏ وكان سيناريو 
الفيلم الكوميدى « جناب السفير» وهو 
من إنثاج محمد عبد الوهابء ولكن 
الرقابة رفضتا بعد تصويره, 
واستطا ع محمد عند الوهاب بذكائه 
يم جمال 


في 0 0 
2 عه الدعدب" رض من 
م ع 0 
مشهد بود ستان الغربية والشرقية. 
وعرض المعونات عليهما من قبل الروس 
والفرنسيين للتصويت معهما فى الأمم 
المتحدة, وأصدر عيد الناصر قراره بعرض 
| ووصفه بأنه دمه خفيف 
ا سرحل هن الهلا 
السادس»» وهو أول فيلم عن التطرف فى 
السينما المصرية؛ ودخلت بسببه مع 
- الرقاية فى ضراع كبير, واعخرضت عليه 


-8”او- 


-وما_- 


أذب ونفسد 


تفنة عمدى المدرا هنا وأنها 0000 


وصل الأمر إلى د. مصطقى الفقى, الذى 


ترقت سيناريى الفيلموبه 101 ملاحظة 
تستوجب الحذفء وجاء بعدها صلا ح صالح 
الذ ى شجعني على إنجاز الفيلم» وأقشرة 
عدم لبس الجلاليب فى الفيلم. 

وأجاز لى حتمدئ درون فلم «امرأة 
واحدة لا تكفى» وكان به جزء عن 
التطرق, كما أجاز سيناريو فيلم «أخو 
سيد الرقاعي» وسيناريو «ليلة جواز 
كمال أبو النجا» ولكن أين | ج الشجاع 
الذى يتصدى لهذه النوعية من الأفلام 
التى تتعرض للاغتيالات والتطرف» 
د ليك 03 
الإرهابى هناك. 

وخلال عهود الرقابة المختلفة تبين 


القضية الأساسية فى عمل الرقابة, جوأن. 


قي شقنعهبية الرقيب التى أرافا هلي 

جانب كبير من الأهمية. ولابد من 
الختباره بمعايير فنية وثقافية2وليس 
مجرد اختبار وزارة القوى العاملة لشغل 
بعض الوظائف بالتعيين. وأن يتم اختبار 
: الرقيب تثُقافيا وفكريا لبيإن درجة 


اهتمامه بمادة العمل التى سيعمل فيها, 9 


وكذلك الحال بالنسية لشخصية رئيس 
الرقابةءالذى يجب أن يكون على ثقافة 
واسعة تؤهله لهذا الموقع الخطيرء ولا 
يكون التدرج الوظيفي هو السبب وراء 
جلوسه على هذا المقعدء إن أنه مقعد قاضء 
يتفهم القائون وروحه ويدرك تماما.كيف 
يحكم ويتحمل المسئولية. 
ولذلك لا تجد أفلاما منعت فى عهد عبد 
الناصرء وتجربة فيلم « جناب السفير » 
ترجع إلى خوف بعض اللوظفين من تحمل 
السثولية, فأخذوا بالأحوط وهو المنع» 
كمبادرة منهم للتد ليل على حبهم الأعمى 
للنظام. ولذلك كان خطأ جسيما أن تجازى 
السلطة الموظفين فى تجربة فيلم 
«المذنيون» لأتهم مهما قالوا رأيهم 
بالرفض أو القبولء فهم مجرد موظفين 
ينتمون ن إلى متاخ عصرء فإذا كان المناخ 
سينا جاءت الرقابة فيه سيكة, والعكس 


ف مفة 


والآن المناخ الذى نعيشه مناخ 
كأ الكاييسي انا بق هع ال 
والجمالء والمواجهة الحقيقية التى يد 
أن يتهض بها الرقياءء هى الانفتاح الفنى 
والثقافىء والتعامل مع روح النصوص 
الرقابية.قيل أى شئ آخرء ن المناخ 
المحيط معاد لكل شئ؛ مما يتطلب الجرأاة 
فى المواجهة بلا خوف. 


د. رفيق الصبان: 
أحتفظ بأفلامى فى 
الأدراج 


بدأت حيإتى الفنية واحترافى 
السينمائي» من خلال مشكلة مع الرقاية, 
فى الفيلم الأول الذى ساهمت فى إنتاجه 

الفنانة ماجدة الخطيبء وهو فيلم 
«زائر الفجر», فقد منعته الرقابة بعد أن 
تم تصويره؛ رغم أنها سبق أن وافقت عليه 
كنص,» »مما أدى إلى تعطيل الفيلم لمدة ثلاث 
سنوات؛ أغرقتنى فيها الديونء وعندما 
قررت الإفراج عن الفيلم, حذفت منه ١1‏ 
دقيقة. 


ومع هذم البداية غيسل ارخ 


الرقابة, 1 فى نظرهاكا 

مشاكساء ؛ تنظر إلى كل ف أكتبه بعناية 
خاصة؛ ورغ ذلك كنت قليل الاصطدام مع 
الرقابة, الجا دائما إلى المناقشة والتفاهم 


وأحتقد أن المشكلة الكبرى التى تواجهها 
السينما المصرية هى الرقابة؛ وعليها أن 
تثق فى الفنانين. واه تمتجرهم أعداءف! 
أو أعداء السلطة, وللأسف هذ 
من الثقة غمير موجودة الآن» ولا جدال أن 
الرقابة صنعت بتعليماتها الشفوية التى, 
تبثها دوما حواجز من الخوفء فكذيرا مأ 
أتردد قبل الدخول فى موضوع ما وعادة 
مأا. عن التعبير عنه خوفا من 
الرقاية. والمصيبة أن الرقابية فى كل 
أفعالها لا تستند على قانون محدد, ولدى 
الآن جساهز نعتوان :رحلة داخل 
أمرأة». وأنا على يقين أن الرقابة 


. سترفضه.ء ولذلك أحتفظ به فى أدراجى. 


-ه4آا- 


أدب و لسفسسد 


نادر جلال: 

دليل غلى أننا 

شعب قاصر 

٠‏ لمتكن لى مشاكل كبيرة مع الرقابة, إلا 


«امرأة زجاع» الذى١‏ 
فى مرأة من زجاج» الذى اعترضت 
ابه اعتراضاً نهائيا أيام حكم 
العنادات: لدرجة :أن الساذات تقسبة طلي؟ 
انيرا قارع بان درت ا على أن 


؛ وأا أعرف الود الى أعمل فيها مع 
الرقابة وأدرك أن البأشرة فى العمل 
الفني, فى التى تسسبب المشساكل 

الرقابة. ومن خلال خبرتى فى العدق 


التى تمتد تمتد إلى 6 سنة, أعرف ما الذى” 


تعطله الرقأية من أعمالء. وما تدعه يمر» 
كما أدرك أن الانسان سريع التكيف مع 
الظروفء دون أن ينسى مما يجب أنْ 
: يقوله. وأعتقد أن لدى القدرة على 
التكيف وعلى القول» دون الوقوع فى 
المباشرة التى تهددني بتدخل الرقا به 

وعلى المستوى السياسيء أكاد لا أرى 
وجها سياسيا للرقاية, إلا فى أوقات 
محدودة 'جدا وفى ظروف محددة أيضاء إذ 
اعتدنا على القرار السياسى المباشرء كما 
أن السلطة السياسية ا -كما أظن- 
كى تمشع أو تمنح مياتريدء 
تبقى فكرة الرقابة دلبلا على أثنا 
عن لذا الاي أننا مازلنا شعبا قاصرا 
عن الوعى. 


توفيق صالح: 
أنا من عصر أكثر حرية 
تجربتي كانت فى عصر آخر غير 
الع الذى نعيشه الآن» ومن المفيذ -فى 
رأيى- ألا أنتقدهء خاصة إخني. .آراة عصرا 
أكثر حرية من اليوم, ٠ولى‏ أن أبحث عن 
الجوانب المضيكة فيهء خاصة أن الذين 

يعترضون على الرقابة اليوم, لا يجدون 
أمامهم إلاذلك العصر المضيئ لكى 


ينتقدوه! 


أية رقابة تتحدثون والسيثئما 
المصسرية فى تزصها الأشيرة الموضو 
انتهى وخلصت المسالة؛ وطوال ١٠١سنة‏ 
والجميع يتحدث عن أزمة السيثماء ولكن 
لم يستععهم أخد. قوقت العلام ادتبى .ومن 


المؤكد أنها ستحيا فى زمن آخرء فى 
ظروف أخرى. 
فايز غالى: 
عه ٠.‏ «“«إاء. 3 
أكثر من قانون 
المدقق فى تاريخ الرقابة منذ نشاتهاء 


سيجد أن العلاقة تبدأ وتنتهى بين 

.الرقيب وفكر الفنان السينمائىء أئ'أنها 
فى الفالب -تلك الملاقة- لا ترتبظ 
بقانون الرقابة نفسه. فكلما تفبتح فكر 
الرقيب, كلما بسر من مهمة الثنان: 


وال ظاشرة اشر التى حكمت فكر 
الرقابة فى مصرء هى تقلب الظروف 
الاجتماعية من عهد إلى عهد, ومن فكر. 
اشتراكى إلى فكر ر أسمالىء إلى خليط 
بينهما أخيراء ومن أفكار مسحافظة إلى 
متحررة:ء إلى الخليط بينهما. 

أضف إلى ذلك ظاهرة أخرى لا تقل 
خطورة:ء وهى ايتعليمات الشفوية 
والسرية, التى تتدخلبها جهات أخرى فى 
دور الرقاية, وكثيرا ما لعبيت هذه الجهات 
الدور النهائى فى إجازة السيناريو أو 
الفيلم بعد تصويرهء وهى في كل الحالات 
لا تستند أبدا إلى قانون الرقابة» ومن 
يجوز القول إن الرقاية في مصر كان 
قانون أو أكشر من قانون فى تاريخها 
الطويلء لكن عملية الإجازة أو المنع فكريا 
أ ناسنا لهذا القانون وإن 
كانت الظاهرة الواضحة أن المنع عمادة 
يستمد قتؤته من القانونء لأنه قادر يحق 


على الانتقال من مقهعد إلى آخرء إن لم 


طعا 


ال ونفسد 


يكن بسيي اجتصاعى: أو سياسىء أو 
عسكرىء أو أمنى, وهذا عا تراه في 
0 التى صدرت 

أن 1 


وكان صدور هذا القانون أخطر نقطة 
تحول فى تاريخ الرقابة على السينما 
المصريةء وذلك بعد أزمة فيلم ٠‏ المذتبون » 
الذي أخرجه سعيد مرزوق» ٠وثم‏ رفضه بعد 
<) أسجوعا من عرسية: واستفر] رتجاحةة 
ا ا 0 
د.جمال ١‏ إحالة::١‏ رقييا 
إلى النيابة لإجاز لفيلم يالمخالفقة 
| السابة ج00 ال بالا 
- مستحقاتهم المالية لحين البت فى القضية 
التى أطلق عليها اليعض مجزرة الرقياء, 
وهى أقل تسمية يمكن أن تطلق عليها 


بحق. وكان ذلك وراء صدور القرار رقم 


:7 لسنة19071, بتعديل القواعد 
الأساسية للرقابة على المصنفات الفتنية. 
ورغم أن بنود القرار فى مجنملهالا 
تزيد كثير اعما كانت الرقابة تطليه 
ا 0 
تضاعيفه كان سيفا معلقاء 

الإبداع والخلقء .كما أن الآثار القى شركتها 
مذبحة الرقياء من قبل القرار .”"2 أدت 


إلى تخويف وإرهاب الفنان ئفسه, 


وخلقت بذلك الرقابة الذاتية خوفا من 
المصادرة وا 

أورد بعض لامكلة فى هذا الصدي: فقد 
كان قانون الرقابة عام ١14!‏ وتعديلاته 
عام 1506 ٠لا‏ يسمح يظهور فقراء 
الفلاحين, ويمنع ظهسور المواضع التى 
تتحدث عن الشيوعية, أو التى تحتوى 
على دعاية ضد الملكية (وضد الجمهورية 
بعد ذلك) أى الإخلال بالنظا الاجتماعى 
بالتوراث أو المظاهرات ت أو الاضراباتء أو 
الحديث عن الجريمة أو بث روح-التمرد 
بين صفوف العمالء كوسيلة للمطالية 
بحقو و مناظر الحارات والقمامة 
و ال 


وما أضاقه القسرار . >٠٠‏ لسنة ال!ا9١!:‏ 


الدعاوى الإلحادية؛ والتعريض بالأديان 
السماوية والعقائد الدينية, أو تحبيذ 
أعمال الشعوذة: وإظهار صورة الرسول 
صراحة أو رمزاء أو صور أحد من الخلفاء 
الراشدين وآهل الييت والعشرة المبشرين 

بالجنة: أو سماع أصواتهم, وكذلك إظهار 
صورة اسم المسيح ا 0 

عل ذلك الرجوع إلى الهباب:الفنيية ع 


ا سيك ون ويد بالل 
تستطيع أن تحول أى قعل أو سلوك 
إنسانى إلى جرم من المحرماتء لى تشدد 
الرقيب فى اس تخدامهاء وهذا هو لب 
القضيةة.,لأن درجة ممرونة الرقيب, 
والهامش فى حرية التعبيرء مرتيطة 
بالضرورة بفكر الرقيب نفسه.؛ ومدى 
استنارته أو رجعيته: وهذا الوضع يمثل 
قسوة على كل الكتا ب فى مصر. حالة 
الارهاب الشديد التى أصابت الرقباء 
الذين سناد الذعرء بعد قيلم 
اللانبون .. أدت إلى أن الرقابة لم تتخد 
متحي فضل فى عملها إلا بعد تولى 
ا » إدارة الرقابة الذئق أفسح 
الفرصة لعدّيد من الأفلام الجيدة التى 
ظهرت فى فترته. 
هيك من الرقابة الذاتية تية القادمة من 
3 جا والموز 2 ا 
الس اي معني 1 
0 
تبسدو واضمحة بعض الشئ فى الانتاج 
السينمائى الجرئ 

وأنا تعرضت لواقف كثيّرة, كانت 

تعتمد فى الأساس على مرونة الرقيب أو 
تشددهء قهناك أكثر من مشعه 
ظل هذه القوانين, وأحيانا فى الهجوم 
على الرقابة نفسها ؛ فى إطار تمرير أقلام 
حملت هوجة من الأسماء :الغرييسة: 
والمشيرة, مثل أسماء «حسن السوير», 
دون النظر فى محتوى الفيلم, وهنا يكمن 
قرا الرقابة فى رفض اسم القيلم؛ فى 
إطار بخوقها من الهجوى لفجوم عليه ذا 
واققت على هذه الأسماءء وما حدث 
يوم مر ويوع حاو ه كان اعدراكن نعيةا 
حمدى على ارتباط محتويات المشهد, 


-4125آ-, 


أذب ولسقل 


بحيث تعطى محددا؛ وأيضا مررت 
مشكلة رفم كامل لقيلم » «الفريق» 
واضطررت إلى تغييره أكثر من مرةء 
لدرجة أن المندع صرف النظر عن تمويل 
الفيله. بسبب تعقيدات الرقاية 
ولاشّك أن العمود الفقرى للرقاية هو 
المناخ السيئاسي ووهدى انفتاحه بشكل 
ديمقراطى, وكذلك اختيار نوعية الرقباء 
فى النهاية, إذ أن الرقباء الجاهلين بالفن 
تماما .سيصتعون بجهلهم فجوة فى دور 
هذا الجهاز. 


عادل عوض: 
تصدير الإحباط 


كشي , من الإحباط صدرته الرقابة 

ن» برفض مشروعات الأقلام 
وتأجيل الموافقاتء ولذلك كانت الرقاية 
-واع نزل- أحد أسباب آزمة السيثما فى 


هكذًا فغات معى الرقابة فى رفض فيل 
«احتضار قط عجوز» ورفضت للدكتو 
معد المتسى قتديل زؤامة أخرئ مها 
دفعه إلى الكف عن الكتابة للسينما. 
.وتضطرنا الظروف إلى المطالبة بإلقاء 
رقابة السينا ريى التى تأخذ من الوقت 
٠‏ الكثيرء طالما أن الرقابة ستشاهد ١‏ 
مصوراء ولها أن تحذف من التصوير : 
تشاء بعد ذلك؛ وتلك خطوة أولى لإلفاء 
الرقابة فى وقت لاحق 

وإن كشت أرى أن الدول المتقدم ةلا 
توجد بها رقابة: وإن وجدت الرقابة, 
فمعيار ت تقدمها فى عدد الإجازات وليس 
فى عدد الممنوعات. 


أسامة أنور عكاشة: 
لعية الأمن السنياسن 
الصراع مع الرقاية بدأ منذ بدأت 


الكتابة فى أجهزة القن المرثي أو الدراما 
المرئية, سواء الرقابة على المصنفات أو 


٠‏ من أجل المحافظة على القيم 


الرقابة الت زيونية .فمنذ اللحظة 
الأولى لتعاملى مع هذه الأجهزة لم ينج 
عمل من أعمالي من تعضف الزقابة. وهو 
إلتعسف يتفاوت من حيث الكم, فأحيانا 
يتم حذف جزء من حوار أو مشهد كآمل 
ويضل الأمر إلى رفض نصوص يأكملهاء 
وربما ل يحدث هذا الرفض الكامل الآن 
اسنتتاذا إلى تماحن أو اسم المقروش 
فى البداية عانيت كثيرا ومن المؤيبف 
أن هذا التعنت لم 


يستخد مون القوانينٍ الجامدة للإطاحة بكل 

شئ جيد. . فى حين أنه من المفترض أن 

يكون البرقيب على مستوى الناقد الفنى 

الذى يملك خلفية ثقافية تؤشله للتعامل 
مع العمل الفني. 


حين تقدم أحد المؤلفين وكان سيباريستا 
احمروقا لارهابة بعل كان قداو يدن ون 
اسم نجيب محفوظ» 
امير العمل وكانت فتسبحة للرقاية. 7 
.وأيضاً حادثة غريبة حدثت لى حين 
تقدمت بمسرحية للرقابة فلم ترفضها ولم 
تقبلها وكتبت عليها« تؤجل لعدم ملائمة 
الظروف»! 
أما فى الرقاية السينمائية هناك 
عبارة شهيرة تكتب على كل سيئارير 
وهى «لا مائع من التصوير مع مراعاة 
الحزوفات الخالية» .وتتراوح المسألة بين 
كلمات أو جزء من حوار أو مشاهد كاملة. 
0 
بكثير من الرقابة التليفزيونية 
الى تدهى أنها رقابة اجتماعية لأن 
التليفزيون موجود فى كل بيت بعكس 
السينما والمسرح. ونحن لا ثمانع فى هذا 
والميآدئ ولكن 
للأسف الشديد الرقابة بشكل عام لا تقوم 
بهذا الدور . فقط تقوم بدور الأمن 
السياسى 
وس تظل المعركةدائمةبينالقنان 
والرقيب مادام المجتمع لا تحكمه قوانين 
ديمقراطية . فالحكومة ترى أن الشعب 
المصرى يكفيه فقامش صغير من 
الديمقراطية ولابد من فرض الوصاية على 
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أذب ونقفد 


ما صل إلى عقله ومراقبته وكأته طفل لم 
يبلغ سن الرشد! وبما أن الكاتب يعبر عن 
شعبه فالرقابة هنا على الشعب قيل أن 
تكون على الكاتب. وكأن الحكومة ترى أن 
هذا الشعب تكفيه جرعة ديمقراطية ضئيلة 
لأنه لو أخذ جوعة كاملة سوف يموتء وأنا 
أقول لهم إن الشعب المصسرى بلغ سن 
الرشد منذ رمن يعيد 

آما بالنسبة قله منى فعلى سبيل المثال 
فيلم «الهجانة» رفضت أجزاء ء بكاملها مثه 
وكان مهددا بعدم عرضه؛ وبعد الحذف نجد 
أن ما يصل للناس من العمل الإبداعى هو 
أضعف الإيمان: 


من الرقابة وهذا ليس في صالع الفن ولا 
السياسيشق ورأيت أقلاما راقية. 
تجاوزت السينما الصرية والدولة هئ 
التى أنتجتها. 
وم للرقابة, هى: 

3 ة فى الذنان فلا نعامله 
ل 0 


لابد من إعطاء الشقة للفنان فهو طليعة 
المجتمع والأجدر بالثقة من أى إنسان آخر. 
كإدهنا : تكتفي الرقابة بالمفهوم 
الاجتما للرقاية. 
لهاب غتدان الركياء ..-والذي يراقب 
ل لعمل الفنى ينبيغى أن يكون 
فنانا يف رياً يعمل ضد الفن . 
لابد أن تتغير مقا الرقابة! تقو 
ا 
أنفسنا فى النهاية أمام محاكم.تفتيش 
جديدة تافيش فى عات ال لان 


سعد الدين وهية: 
إسطيل عشكر والأستان 

بدأ أول احتكاك لى بالرقابة فى المسرح 
حيث رفضت الرقابة أولى مسرحياتى 


« المحروسة » لمدة ثلاثة شهور إلى أن تغير 
الرقيبء ويعدها قدمت «السيتسة» 


وكانت أحداثها قبل ثُورة يوليو: وأغرب 
مطلب للرقابة بالنسبة لهذه المسرحية 


3 كان إضافة فصل أخير تدور أحداثه بعد 


شورة يوليو. وعهدى بالرقابة أن ت تتدخل 
بالحذف أو المنع ولكن لا تقترح الإبداع ولم 
يحل الأمر إلا حين لجأت للرئيس جمال 


عيد التاصر. 
0 مع الرقاية فى المسرح 
وصودرت كان :سبع واف 


والاستاذ» وظلت الأخيرة مصادرة لمدة: 17 
عاماً . وهناك مسرحية لى مصادرة حتى 
الآن وهى هاسطبل معنتو 

ما فى السينما قالأمتر يختلف 
بالنسبة لى حيث أننى لم أصادم مع 


الرقابةوفيلمى«أريد حجلا» » مع أنه 


يتعرض لشكلة خطيرة وهامة لم يشترض 
للحذف أو لشطب كلمة واحدة منه. 
أما عن الرقابة بشكل مام فإذا كنا 
ل ل ل 
ديمقر اطى يعطي فر صة للصحافة أن 


على الناس من الصحافة التى يقرؤها 
الإنسبان بعفرده, عكس تجمعه فى السينما 
والمسرح.ء وهذا مفهوم خاطئ» لأن 
الصحيفة تقوم بنفس الدور. 

وأيضا يقال أن الصحيفة تخاطب 
المتعلمين ونحن نعيش فى مجتمع يعانى 
من الآأمية والسدنها و السو جلات 
بسهولة وهذا أيضاً مفهوم خاطئ لأن الذى 
ل يجيد القراءة والكتابة يتات بما يرأ 
ويسمعه من المحطات الأجنبية التى تذيع 
ما يقال فى الصحف. وما أقصده أن حجج 
المنع بالنسبة للمسبزح والسينما واهية. 
مايجب أن تكون عليه الرقابة هو أن ٠‏ 
تختص بالأمور الديثية فقط يمعنى 
الطعن قى الأديان والخبرو ج على 
النوامتس الليما 0 تتدخل مقّلاً في 


الاسلامى وإذا التفتت إلم 
هدام سر أعاة التلون في 
حدود للحظة التاريخضية. فيجب الا 
تتدخل الرقابة على الإطلاق فى حرية 
الفكر كما يجب أن جزء من 
منظومة الشرملة وتابعة لوزارة الدألية. 
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أدب ونسقسد 
لم200 


والواقع يقول أن الرقابة تحمي ماهو 
قائم وتلفى الماضبى ولاعلاقةلها 
بالمستقبل. وهذا شئ مؤسف. 

وإذا نظرنا للعملية الرقابية فى الدول 
المتصررة مثل أمريكا نجد أن القائمين 
عليها مجموعة المنتجين. فهناك لا تقو 
بهذه الوظيفة وزارة الداخلية بل اتحااً 
المنتجين نفسه. والحل الأمثل لنا هو إلغاء 
الرقابة تماماً وتكوين لجان شعبية فنية 

تتولى هذا الدور. 

ن مهرجان السينما الوحيد فى 
العالم الذى تمر أفلامه على الرقابة . "ومن 
خلال رئاستي لمهرجان السيثما على مدى 
إثنى عشر عاما تعاملت أربعة رقباء 
أختلف فهم كل لدور المهرجان. وحين 

البعض أقلام المهرجان واتهمها 
بالإبأحية قال الساكزة عل الشقدر إن 
الأفلام المصرية أكثر إثارة من الأقلام 
الأجنبية. لأنها تتعمد الإثارة. 


محمد شيل: 
عينك ما تشوف إلا النور 


منذ تجربتى الأولى فى فيلم «أنياب» 
عام والرقابة تأخذ دور! متشددا 
مبالغ فيهء ولا أدرى لماذا, 


يستدعى كل هذه الهستيريا التى قوبل 
بهاء وأن شخصية «دراكولا» هى الأداء 
القاطع لشخصيات يعينهاء ؛ ولذلك فسر 
لى رئيس'الرقابة وقتها -سامىي 
الزقزوق- أن الرقابة هى الآداب العامة 
والنظام العام والأمن العام, وأن الفيلم 
يندرج تحت مشكلات النظام العام وهشق 
أننى أمس شخص الرئيس السادات. 
وعينك ما تشوف إلا النور . وبشكل 
دراماتيكى التحفظ على نسخ 
وتشميعها بالشمع الأحكم ا 
الذى ساعرض فيه نفس الفيلم فى 
5 أن الفيلم 

و أن أشرح وأوضح ن ضد 
الديكتاتورية بشكل هام, وأن الفيلم جاء 


وسطا بين الرواج الذى أنتشر في مبدة] 


أفلام عن الانفتاح الاقتصادى الذى يمص 
دماء كل الناس ٠‏ والحق أن بعض الكتاب 
والفنانين حاولوا الضنغط فى طريق 
الإفراج عن الفيلم, أمثال أحمد بهاء الدين 
ويوسف شاهين ونادية لطفى, 3 
السعى كله توجه إلى إنقادً! 
البتر؛ ولم يجد وزير الثقافة آنذاك 
منصور حسنء مِفرا من حذف مشهدين 
من الفيلم, بدلاً من المنع التام والموت 
الزؤام. 
وأشير هنا أن يعض الرقباء استفزهم 
قيام أحمد عدوية بدور دراكولاء وإن كنت 
أراه مناسيا ولكن اعتراضات الرقابة, 
أرعبت كل المنتجين من الاقتراب منى, 
وكأنهم كتبوا على ظهرى دون أن أدرى: 
ممنوع اللمس. 
وجاء القيلم الشاتئ «كابوس ».فى لل 
الثورة على تشدد «نعيمة حمدى» رئيس 
الرقابة:, ولم ت تبتر كمية مشاهد من أى 
فيلم 2 ب هدا الفيلم, 
لدرجة أننى عندما شاهدته بعد الحذف لم 
أعرفهء, وأتذكر مقولة نعيمة حمدى لى 
الآن عندما كاثئت تشاهد العرض الخاص 
للقيلم, إذقالت: سأبهدل الفيلم .. ولا 
أرضى أن يراه ابنى ولديه من العمر ١4‏ 
سنة. وما ت سينتين فى حالة 
١‏ كتتاب وبلا عمل. وقلت بعد ذلك سأتجه 
ا أخرج 
م واتتقام بالساطور »..لكننى 
أددكت أثهم لن يسا حوثى إذ تحقيوا هذا 
أيضاء وخلقوا داخلى حاجزا من 
الحفكير قبل الدخول إلى ى تلم رواتي» 
وتجموا فى إقامة الرقابة الذاتية داخل 
الفنان 
والحقيقة أن هناك بعض الكتاب 
يطالبون بتشدد الرقابة واستعدائهاً, 
وحتى لو كان الفيلم دمه ثقيل فلا ينبغي , 
أن نقوم بهذا الاستعداء: ان لا رأى 
الرقابة قى الفيلمء بل المهم رأى الجمهور. 
ويبدو أن الرقابة كفت الآن عن التعامل 
المخرجين المشاغبين, والمؤكد أن لهم 
هيئة دفاع فى المؤسسات الصحفية 
الملختلفة:؛ للقضاء ء على أى قيلم يرون 
ضرورة القضاء عليةه. 
وكل ما أخشاه أن يتم التعامل مع الفيلم 


سسا 
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الوثائقى 
بنفسر هوا لوو خاصة أنه تم عرضه في 


الذى أعددته عن يوسف شاهين 


مهرجان الاسماعيلية الأخير بلا رقابة, 
وأحذر من التعامل الرقابى مع الأفلام 
الوثادفية عن رموزنا الفنية, نا تكثله هذ 
الأفلام من تأريخ لفترة من حياة هذا 
الوطن؛ ويكفى ما حدث مع أقفلام عيد 
اللخافين: 


كل فنان و حظه 


يبدو أن قدر القنان المبدع فى مصرء 
الذى يتحاشى خجلا تصنيف إبداعه, أن 
يواجه جهازا رسميا اسمه الرقابة على 
المضنفات الفتية:ء وذلك من أجل السماح 
بالترخيص لإبداعه, وإزاحة الستار عنه 
أمام | وإذا سلمنا بالأمر الواقع, أى 
أن وجود الرقابة شر لا مفر منهء فلا 
مهال للفنان المبدع سوى أن يشتت 
طاقتهالإبداعية بين الإبداع المطلق 
والإبداع الحذم, »وصولاً إلى هذه لمعادلة 
المستحيلة من التكافقؤ. 

وإذا افترضنا حسن النية لدى أى 


رقاية» فسوف تظل فى نهاية المطاف طرفا 
مضاداء يستهين بقدرة الفنان على امتلاك 
ضمير حى» .أو قيامه بمسئولية إبداعه 
مان لتحم ا اي إليه . الأمر الذى 
على الفنان عبر الأزمنة كيفية 
الموازنة والتفاوض فى التعامل مع 
قرارات هذه الرقابة والتاقلممع 
توجهاتهاء وأعليها محاولات مصير 
التنازل والاستسلام: الذى لم يكن أبدا من 
اختيار الفنان بل هو مفروض عليه, 
ولذلك فسواء اتفقنا أو اختلفنا حول هذا 
الجهازء وسواء شدد هو من قيوده,أو 
أرخاهاء فسوف يظل جهازاً دخيلا على 
حرية الرأى والإبداع. وقد فرض علينا 
واقع هذه الرقابة أيضنا »أن نتعامل ٠‏ 
فترة. ريما يحمل كل متهم نفس النصوص 
القانونية ونفس التحذير 
فى تطبيقها . ولذا أصبح سؤال الفنان ما * 
هى مؤهلات أى رقسيب حتى يمكن الحكم 
على عمل فنى ماء وأن هذه المؤهلات تمثل 
معيا رأ لمدى إيمان الرشيب بحرية الإبداع, 
أو على الأقل د تشجيع الإبداع, 


والإجابة لاتتضع إلا بالممارسة: فكل 
فنان مرتبط بحظه مع كل رقيب. 
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غادة نبيل / إبراهيم فرغلى / زيا دأبو لبن /, مصطقى عبادة / د.صلاح 
السروى /رد. منجمد الجوادى / راشدة رجب / وليد الخشاب 


ا 


غغادة نييبيل 


ل 0 
"شيفون ذابت مر دقن 
نا شيكّااً 


و 18 قصيدة بلقة بلاده 6 
بلادة د عتهم هويتها اير 

لاأغالى عندما أذ دك عن إشكالية 
الهوية لدى من يعتبرون أنفسهم 
اسكتلنديين أو أيرلتديين 20 


"ويلزيينء. وتجعبهم تحن فى زمرة أو 


حزمة عرقية واحدة - انجليز ! 
0 . مثلاذات 


إلى جانب اللفة القومية - 
الا عذى قات أيضاً تتحيدث 


السمك وا مدل 
السك وا تماما على الاتجايزى" الماجاس 
لاتعرف الحريف. 
ولايبدو الكلام بعيدا عن الروح التى 


-١54 


أدب ولفسد 


أحاطت شيموس فينى الذى لازال 
170 حتى اليو يجواز سفر أخضر 
ايرلندى تمييزا عن الحواز الأسود 
البريطائى .. وريما كان الخضرار الجواز 
تأكيدا للهوية الأو فى مراعى بلادة 
الخصبة حيث 3 لآب 
ا مت عت 


1 
0 السيامى الحالي بين القوالك 
الانجليوية وحركة الجيض ! 

الابرلشدى المقاوم للاحتلال: عام 25454 


لته فى مز عة. 

0 نيمكن لموهبسته 3 أن تدفن في 
التربة.. ولا يفادر المزرعة.. لولا منحة 
دراسية من الحكومة لأبناء المناطق 
الزراعية والفلاحين الموهوبين.. فان بها 


اكماذا قعل الرجل الذى كان يشعر 
بالحرج كلما قالوا عنه "أفضل الشعرام 
لير دين منذ ويليام بتار يبشس ؟ 

كان حرثه القلم.. وحرث. 


الطبيعة د أعمال تتحدث 
وتتحرك.. .. نشمها. وتذ بالنزعة 
الانسائية شر اخاصة 0 عمال 
الأو بانبثاقات ث حركة 
ار 61004 /01ا | 5 شو واكبت 
ظهور العديد من النقاد والشعراء 


أيرلندي شعرى يضم جون مونتاجو 
وتوماس كيذزالا وبول ملدون وثوم 


ديريك ما 

ا مل مع مشكلة دور الكاحب 
وحدوة التزامة وما كته السياسية- 
مكل .فيه يتعلق الأمر بمأزق يواجهه 

وأعمال هيثيى كثيرة كذ 
ا 2 3 يدق 1:30 السيات 
موت للطبيعة (1511) و'باب 
خر + 0 اندلاع 


العثف ا - اليروتستائتى ف 
بلاده عا 0 
د أباه الى الاعتر 
ا 0 اشلمعاا 


)1110( لفاك أومسحطات”‎ ١ 
- 755 و‎ 
ذلى هوب 0 )و الشمال”‎ 5 
و'روبرت لاول - محاضرة للذكري‎ 00 
ثية 'مطبوعة نفقته الخاصة‎ 
0 0 | و'عمل فى‎ 
مختارة 1415-1516 0 و"انشغالات‎ 
مختارات نثرية 1910/8-1934ء و "حقيية‎ - 
الخشخشة" ديوان جا مع للشعر عير‎ 
التفدوة بالاشتراك الشاعة‎ 
المعا وني والذى حاز لقث‎ 


2 1 اليزابيث 
الثانية فِى بريطانيا.. و'رؤية الأشياء 
0491 
وتتْقل الذزعة الانسائية لدى هيد 
من الغنائيات التى تذكرنا بالرائع 
الشاعرو الروائى توناس هاردى حيية 
الشعرية تراجيدية الصوت إلى السخرية 
الاجتماعية والثقافية والتى تبدو تراثا 
اير لنديا لم يغب منذ جورج برناردو شى. 
وف محيرين.. ماكنه العلاقة 
أو معايشة الاحتلال (ونذكر 
بحر ل المقارمة الابر لتو ص 
'الغاصبي" الانجليزى تمتد عبر قرون مخ 
محاولات التحرر وتأسيس حركة 00أ 
0 ]) وبين تبلور السخرية؟ 
تماس بين واقعنا المصرى المغموس 
فى آليات تاريطية من الاحتلال والقمع أ 
حسيما أرآه - وبين خصوصيةألق 
انفرادية'السخرية الحببة لدينا. . ولدي 
كل الشعوب المقهورة. ون كار 1 
منالقهر- لا١ا‏ هيو ل 
تستطيع أن تقوله جهرأ يمكن أن نحو 
ا 
لأسو إلي الدجل الذي حرك بعض 
الذزمة الانسانية إلثى أشرنا إليها فى 
أعماله كانت من و20 لخو نول ا 
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بقيةا| 


بينهم - مثل هينيى -ا 
أيرلنذا على نفسهاء إلا هيت 


عت 
َ 


11 3 


ع 33 
ا 


15 


الأقل با 
أى من 


- على 


أرقه وأر 
لى المشار 
م 

لتازى 


وافى حدق قصائد هينى يواجه نتفسه 
بالتهمة المقذوفة فى:وجهه - عدم الانتماء 


ية فى 
الاد فا الأنجليزى - الامرلئد 
ف 5 3 

هل فى عدم احتراء الع 
ير لندى . 

. وتشى قصائد الذنب هذه - إن جازت 
يقول هيثى ق 5 
"أكره المكان الى ولت فيه" ويقينا 
فى إحدى قصائّد ن عم له 

على الخلط بين التهرب والكياسة الفنية 
محاولة بتي 


لدى مبدع أمريكا اللاثينية اليسارى 
جارثيا ماركيز الذى يرى أن واجب 
الكاتب.. واجبه الحقيقى الثورى وريما 
الوحيد أن يكتب وبإخلاص. 

ما المنهاجية الجديدة لدى هينى عقب 
اتضم امه لجل فق 4 افت 


واضحة جدا- عدم الاستعلاء الثقا 


أن 


لنحى النثرى : 
أليوت وخاصة فى روامتها 'ميدل مار 
عندما نكتشف سوياً أن غير من 
الأشياء والأحداث.. أو ماريبدو تافهاً 
وضثيلا هى الجليل والمهمٍ اذا ١‏ 

وموضوعية الصورة والمزاج النفس, 
الصناحي لها المعبر مثهنا هى خاي 
أخرى فى أشعار هذا الاير لتدى الرايع 


تو و48اب 


الذى اختارته الاكاديمية السويدية 
لتمنحه جائزتها هذا القرن.. ربما بدت 
هذة الوضومية أو الحيادية وأقمية لدي 


القراءة الأولى لكن سرعان ما نكتشف 
القداءة الى لكن طبقات البساطة 


ويُظل رغم ذلك اير لنديا 
السب - وثي رويك -وبريطانيا 
وأوروبيا وانسانيا. 

هل نجروٌ على مشا ركه الحلم؟ 


من أشعار هين 
"نساء فقيرات فى كنيسة 


المدينة" 
تذوب الشموع الصغيرة ضوءاً 
تلشمع فى الرخنام .. تعكس نجيمات 
وضاءة 


على شمعدانات نحاسية 


عند هيكل العذراء.. جهة اليمين 
ترتجف الشعلات الزرق فوق الذؤابنات 


النساء العجائز بوجوههن - 

العجائز وشالاتهن السود 

بيتها كتهرس. الشدة الشمتوع الستفواء 
الباردة 

مع الشعلة الزرقاء عندما تطير الأدعية 
الهامسة 

محلقة نحو الاسم الاقدس. 

وهكذا.. كل يوم فى المكان المقسدس.. 


2 مدهن المزارات المذهية.. دانتيلا 
المذيخ. . وأعمدة الرخام 

والظلال الباردة 

فى الظلام لا يمكنك أن تميز.. تجصعيدة 
واحدة 

على حواجبهن.. حواجي شمع العسل 
(19453) 


18092 


أذب وقد 


بين "مديح لمقهى آخر” و "سر من رآك” 
يقع المشروع الشعرى لأمجد ناصر . وبين 
هذين الديوانين كانت هناك دواويثه 
الأخرى "منذ جلعاد كان يصعد الجبل”" و 
“زعا اللدلة” و وضول القرباء": 


وفى كتابه الجديد "أثر العابر"- الصادر 
عن دار « شرقيات 0 يختار أمجد ناصر 
مقتطفات من هذه الدواوين. وفى يقينى 
أن اختيار "أثر العاير" كعنوان للكتاب 
ليس إشارة الى مشروع شعرى أقرب إلى 
الاكتمال بقدر ما هودلالة واضحة على 
الهاجس الذى يسيطر على الشاعر وهو 
النفى أو الإحساس بالمنقى هذا الذى 
يجعل صاحبه دائما يحاول إن يثبت أثره 


لنر كيف تكون القصيدة لدى هذا 
العاير؟! 
"فهآ تحن نشة . 


بلغ المرحلة 
مدنا ودق ناشف فى الحلوق 


التى لا تجد إجابة شافية وبالقصيدة الني 
لاتريد أن تكتمل لأنها لاتستطيع أن 
تجيب على الأسئلة وإن كانت قادرة على 
توليد دلالات وتثبيت ن جديدة 
وأسئلة تنبثق منها فتطرحها بدورها من 
جديد. 

ولا أعرف لماذا أشعر دائما بأن الشاعر 
أو الكاتب الذى ت كتاباته روحاً شعرية 
لديه الشقافية التي تجعله يكتب سيرته 
كأنه يخلق قدره. . فكأنه يضع أثره - مهما 
كان معذبا- ليقتفيهقو هو يعلم أنه 
سيشالم وسييكى لآلامه ولكثه يخدفع إلى 


“ملإهات- 


أذب و نفل 


ذلك كأته لا مفر. سعى حشيث للصراخ مع 
أوناموتى 
ليحرمنا الله راحة البال ويمنحنا مجد 


الحياة! 
وفى قصيدته التى يهديها 'لزكريا 
قفد " وتحمل اسم "الفتى” يقول أمجد 


ياضير" 
ون أن أتابع هذى الطيورت شرب 


أ التي حائل اللون 
ا 
هذا الفتى 1 اللون 


أنا حائر ما أقول 

أتا بع شكل اخلاطك بالناس والأتربة 
اك تم القماء 

وتشيل الخ 


ها هنا العابر يبدو فى بداية اكتشافه 
لنئى الشعر ونأى الأفانى ثم الوطن 
ليكتب بعد نحو عشر سنوات قصيدته 
عازف الأنفساق ' والمهداه الى ثورى 


“ناكل مثلك بالأبواق والقرا طيس 
مدينة عرضة لبد 

سي لول الأو 0 

قفزت على حافة القطن وجرار المؤونة. 

تأرجحت فى فراغ اللهفة 


ونميمة الأصهار الذاهبين ن الى صلاة 


الجمعة 
مثقل مثلك بوصايا أسلاف 
يرسلون شعبا من الغبار 
إلى مصائد الأسمنت والوظائف 
لكل أجل إمارة ولكل إمارة ميعاد 
الحنين لسدنة السحب 
فاك خراج أجباة الشعير 
أرضنا. 
بعيدة" 
وفى هذا الديوان يشكل خاص "وصول 
الغرياء' يصب المنفى هو الهاجس الذي 
تبحث المفردات اللغوية فى القصيدة 
عنه. . تبدأ به وإليه تعود: 
"أسماء مستعارة” من 119 شه 
تراكيب لغوية مثل: 
الذين يعرفوننا قديماً لن يعرفونا بعد 
- مسضى وقت الخروج ج من الحفل ورف 
الأقنعة قألمياه التى جرفت أكفنا كفنا البيضا 
تجف فى ظهور نساء لغيرنا 


وستجد أيضا المفردات المتراصة: 
0 الذين جاءوا من الضفاف الأخرى 


فى قصيدة 'الماضى" : تختتم ب "هو 
الع التى لا تغير مشهدها 


الأمهات يهرمن 

الإبرة والقبط باتتطار الأولاد 

والأولاد لا يعودون. 

وهكذا ستجد قاموسا كاملا من الصدقة 
والنفى والغرياء والوحشة والانتظار 
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أذب ونفسد 


واللاموية وعام المبلاد 110 © امج تاصر 
من مواليد 119608 - والعزلة 3 والحيرة - 
لتخلق فيضناء المنتقى وما ممة عه فين 
شعور بالعذاء. وأفيانا باللاجدوى 
والعيذية أو العدمية. ع 
ومن اللافت للنظير استخدام الشاعر 
للخراث فى سياق يعرش المعتى الشواكي 
المستقر للاستبدال بمعني مضاد وتركيبٌ 
أكثر من سياق ترائي فى مهد شعرى 
واحد من مثل قوله: ص2١‏ 

'فكر فى قنائه أتكا على رمحه أربعين 


قدالة اعذاء مجر لفن نظرته 
ولما رأوا الطير تأكل مِنْ 16 
استانقوا الزحف على الدساكر 

ار وصاهبا 
كن يا برية نشم اليهاً أفاقون 
جعلوا أمزة هلها ذزلة. 

حيثما ثقفوا مركبا ليتامى خلعوه 
ولا أشاح صاحبه بوجهه عد 


فينا: تركيبة تستخدم من التراث 
الديني ثلاث صور الأولى هى من قصة 
سليمان املك الذى: ظل الجن المسهر من 

أجله يعملون بهظ هوقا من العقاب 
وهع لا تعلمون أنه قبد.فنات - زهو :هذا 
يستبدل الجن بأعداء يتوهمون عدوهم 
ويتريصون به لا يدركون ما أدركته 
العبوءالي اكحيحيت الرهم مده رقت 


كما لخر ودعي بطل 
مرور رجلين صالحين بقرى ينضم | 
منها الأفاقون ,ثم يدخل مستوى ثالثا من 
الرمز بالإشارة الى هؤلاء الأفاقين 
استلهاماً من "أن الملوك اذا دخلوا قرية 
أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة" 

والشاعر على إممتداد الديوان يمتلك 


هذه الخاصية.. المفارقة التى قد تكون 
إجابة لسؤال أي تلك التى تطرح بدورها 
أسئلة جديدة تثير النشوة ة فى الروح أو 
تعذيها دون إجابة : 


إزهرة واحدة" صة؛ يقول : 
0 كثيرة 
وزهرة واحدة 


تلك التى طو. 

غريب عبر نافذتى 

ظاناً أن 

حبيبته القديمة 

لما تزل تسكن هنا! 

أى فى ص57 

الفلاحون يزرعون القطن 
يل التيلة 


فتسقط الوحدة من المشجب 

إلى درج الخزانة 

وفى هذه المختارات الشعرية سنرى 
تدرجا من الأنشغال ؛ بالهم العام فى 
السبعينيات كما هو شيأن جل قصائد هذه 


والتى تعكس مغامرة صوفقية حتسية 
والتى تتجسد فى آخر ما كتبه الشاعر 
فى ديوان "سر من رآك”" 

ولذلك سنجد أنه تخلص من كثير من 
المفردات "المعدنية" التى كان يستخدمها 
فى دواوينه الأولي : مفردات مثل: إلغة 
من نحاس” و"امرأة من رصاص" طيراً من 
الرغوة المعدنية - ذاكرة التحاس - المدية 
الذهبية اأمطاريعة اربع وعدن .. الخ 
هذه المفردا ت التى لها فرقعات معدنية 
وصلابة الطرق والخدش التى تحجز 
سيولة المفردات الأخرى 

وربما تكون هذه مشكلة شخصية على 
مستوى تلقى لمثل هذه المفردات حتى 
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أدب ونقفر 


لنصعد بالألم 
| ليس هينا دخول الملك من استدارة 


0 جتمال الرسزهنا ]لا أن كلمنة 
"الخاتم | إحساساً باهظا بالألم لخاصيته 
المعدد ة التى تختلف عن طبيعة 
الآلم الذى قد يرمز له الشاعر هنا! 

ومن خلال الأجواء الصوفية التى 
تبعثها آيخر قصائد المجموعة المختارة من 
ديوان "سر من رآك" ري أمجد ناصر 
قاموسا لفويا خاصاً مهما بدت مفرداته 
غامضة أحياناً قإذيا ككل مع 0 
بشفافية, تحافظ على الجو العام الما 

ألتى يمكن ملاحظة ا اللقوى 
فيها.. موازياً لثرا 0 
هذه التى يصيح الجسد فيها أساسيا له 
حضور راسخ ومن حوله تطير فراشات 
التجرية وتعود محملة بالدلالات 
والإشا رات أى العودة الى التاكيد على 
الفردية وقيمة| 

ومن الأ شلة مُلى هذه الأجسواء 
الايروسية: 1 


دار شرقيات لللسر والتوريع 


اق الدائتدل السوداء 


قل الك السميد فى اليلة ا 
حيث تنزلق الأفعى المر فى 0 
١ 0‏ 


جالذئ نفيط 
وأجزل 0 رمديحاً للعضلات وهى تصد 


فى عطر الامس اللايث 


بين السا 
4 خر كر أنفاسا لأشواق تستأسد 
فى عرين الأرق." 
ولكن رغم هذه الأجوا ءع المسهرية 
الخيالية والصوفية يبقى هناك إحساس 
ماثل بأنها ليست تجارب خيالية أو 
لفظية - وهكذا كل شاعر جميل - وإنما 
هى حياة حقيقية مقطرة فى لقطات 
مكثفة بارعة. ومن هنا تأقى أهميتها 
ولهذا تشتعل جمالياتها. 
' أمجد ناصر :مبرة من قرأ تمرك . وسر 
من رأى رؤياك! 


وفك 


أدب ول فد 


قن مين 


زياد آبى لبن 


ابراقيم خضر الله من الأصوات الشانا 
التى دوت فى الشعر ثمفى عالم 
الرراية. والاكة ل من عالم التشعر 
والشول فى عالم الرراية مضا الث 
فنيةعالية وقدرة على التمايز كى لا 
يفتقد هويته الشعرية. 

ابراهيم نصر الله له ثلاث روايات : 
برارى الحمىء وعوء ومجرد" فقط 
والدخول فى عالمه الروائى يحتاج الى 
دراسة النص ضمن رؤيا واضحة للخطاب 
الروائى, واللفة الشعرية, والتقنية 


ى الجمى- ' رواية جددت فى اللغة 
الروائية في الأردن ماحقلها أو أدكلها في 
مرحلة الحداثة فقد استفاد ابراهيم نصر 
الله من اللغة الشعرية المكثفة, فكان أقدرٌ 
على التعبير وشفافيةالرؤيا وعمقها. 
ونكتشف تقنية الرواية العالية ضمن 
أجواء مختلفة وغريبة ومضامين مختلفة 
وأحداث مختلفة. فهى تشكل خط سير 


الرواية كلهاء قلهذا جاءت 'برارى الحمى 
كما يقول الدكتور شاكر النابلسى: 
"استبطانا عربيا" لهموم عربية وانسانية 
تصور من الجزيرة العربية". فهى إذن 
نقلة نوعية فى الرواية في الأردن بعد 
تجاوز زؤابة السكيثيات و1 
(رواية البدايات). واعتبر الدكتور 
أاعسان عباس إن 'برارى الحمى" مفاولة 
قصصية من أكثر المحاولات تطوراً فى 
العالم». 

عق ' رواية ذات بعد دلالى من خلال نفى 
الزمان والمكان وجعل الرواية رواية نص 
كماهو فى الروايتين 'برارىا 
مجرد" فقط”" قهى رواية تحمل لقة 
السرد السينمائي كما تحملها رواية 
"مجرد”" فقط". وهى رواية تتحدث عن 


1 
تظهر عجز السلطة فى حين أن ١‏ 
أيضا يكون من المثقفف نقفسهءو 


يصبح 
الفعل سلبيا فى هاتين الحالتين..هذا 
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أدب و نفد 


القعل نرصده من خلال لحيظات ضعف 
الطاغفية ولحظات تمرده أيضاء قعل حالات 


الإنسان؛ فى حير بمستطوم بدا ابرا 
نر الله أن يحددما فى رواية 3 
منظوره فيقول : ا 
اعتقادى لا يكون إلا محاولة لكسر نَيات 
الشكل. . ثبات المشروع. . يجب أن تكون 
كل الأشياء. متحركة حين نبدعء ٠‏ لأننا لا 
نستطيع أن نستحم فى الذهر نقسبه 
مرشين؛؟" (ص؟!١1.‏ الزمان. المكان, النص: 
غسان عبد الخالق. 

رواية 'مجرد ؟ فقط' تعتمد على الحدث 
السردى الذي يصف القصف | 
لمخيمات الفلسطينيين فى لبنان» ورغية 
الانسان فى المقاومة وعدم الاستسلام أمام 
شظايا القتابل والسواريخ وقتات:أجساد 
الللفال» وددم المتازل وتنائرها في كل 
مكان. صورةا الذى يحتضن طفلته 
الميتة من جراء القصفء ويصر على أنها 
نائمة؛ ويذكر أشد الإنكار موتها ا 
الفزاة عندما يهدده أحد بقتل من 

الملجاً جميعاء قفيحتضنز اليتق 
النائمة؛ فالموت والحياة يتساويان معا 
أمام القمع؛ ويصبح كل شئ ضمن المألوفٍ 
ا ليف ره أب 
كل لشي أشياء تتساوىء فتندثر 
وتعود من جديد: 

.. فاتحني باتجاهه.. تناول الصغير.. 

وناوله لأحد الشباب فى الخارج. ..وحين 
هم يأخذ الصغيرةء حين لامسها. . أحس 
بدمها ويعتضازات جسهها الفى كانت 


عي 


قال الرجل ذو الأبناء : نائمة.. 
: هل قتلوها ؟! 
وقال أبى: قتلها القصف.. 


وبدأنا تبكى من جديد. .وجدنا أخيراً 

القوة كى نبكى نبكى.. ولم تعد أعيننا جافة. أ 

شفاهنا.. أو دمنا..' ص44 

ويصل العجز بالإنسان الفلسطين, 

ا 0 
يعتقد أن أبناءه الصغار يكبرون أمام 


يني عينيه ويطعمهم ويسمنهم ليكونوا خراف 


العيد التى تذيح بأيدى هؤلاء الذين يأتون 


بطات إل ١‏ 

ثراتهم وصوار يخهم ور صاصهم من 
البكن: . ويصيح الفعل الإرادى مققود 
عندما يعجز الإنسان عن تحديد 


هويته فتصبح شخصيات الرواية ضائعة 
وميتة فهى تعترف بضياعها وموتهاء 
قالإنسان مجرد بلا اسم وبلا عنوان وبلا 
هوية 

“وقالت المرأة الجالسة بجانبنا: لن تقو 
القريافة فيل أن تلامد كل هنم يل 
لحمنا.. 

وقلت: قلبى على خراف العيد هؤلاء.. 
قات لها: هل تعرفين أمى.. 

فقالت: من أمك. .ولاذا تسالتى؟ 

قلت: دائماً كانت تقول: كلوا يا خراف 
العيد.. وتقسم أنها تسمئنا لهم.. 


قالت: الأم تحن يقليها: > يعن 01 


وأيضاً الرواية تصور عجز الجماهير 
العربية أمام إ رادتها . فهى عاجزة عن فعل 
أى شئ حتى على التظاهر أو أبعد من 
ذلك حرق الأرض تحت أقدإم زعمائها كما 
تنيأ المذيع الذى وجه نداء إلى الجماهير 
العربية يعد المذبحة فى مخيمات بيروت» 
وعجز الإنسان عن الدفاع عن نفسه يصل 
إلى ا بالأمر الواقع والفضب 
الشديد ضد هذا الواق المميت حتى ان 
الإنسان يفتقد كل معانى الحرية والعدالة 
والرحمة ويظن دائماً أنه لا يأتى من فوق 
إلا الموت والدمار وهذا ما يتمثل على 


سان الأم: ثم قالت: من فوق لا يأتى 
رحمة 
الا المذيحة التى وقشسعت 


افون عن طريق استخدا لغة السردء 
ومدى بشاما المزرة أو الذبمة بلق 


1١ ابة‎ ١ 
0 00 ا‎ 
5 


لحم.. لحم..' ص. 


لاا يس ببس ل 


١هال‎ 


أذب ونسفسد 


0 


٠‏ هذه الصور المتلاحقة من خلال الفعل 
تتعمق أكثر عندما يصبح الواقع كالحلم 
وتاك الصورة أشكالا مختلفة تفسر تحت 
مقهوم الأدب اللامعقول. 
صورة الطوابيئن الكن لااتنتهئ: مكل 
الواحد تلو الآخر الغرقة التى تبتلعهم 
0 
أيديهم المفقودة, هذه الصورة كأنها مشهد 
سينمائى مأخوذ بالتصوير البطئ 
وتتلاحق الصور المكثفة لتصنع جدثا غير 
عاتى: هد مركي اق موّدوها منابين 
الخيال والواقع. وتدخل إحدى الشخصيات 
المتبقية من دمار المرب الشرسة فئ 
فنتازيا غريبة . يلتقى ابراهيم نصر الله 


فى تشكيل هذه الصور هورثون 
وكوثراد وهوفهان وبى وكافكا وغوقفول 
ودستوف ونابوكوف وبورخس 


وغيرهم من الذين اجادوا في خلق عالم 
فنتازى متميزء فالفنتازيا التى 


0 
"كنت أمشى. . وفجأة خطر لى أن أحك 
قنى.. رفعت يدى باتجساه تلك النقطة 
ار ا ارا لكر » لكن النمل ظل 


قلت إما أن النمل أكير مما يجبء أو أن 
يدى تاضت, ولكنى لم أحس أنها ذهبت 
باتجاه:آخر لتحكه بالطيع. وبعد 
محاو لتسين وجدت نقفسى مضطرا 
للالتفات حيث من الطبيعى أن تكون 
هناك أصابعيى. لم أجدها: قلت يد ماكرة 


خرجت للشسارع وإذابة ممتلئ بالجتود 
والدبايات ورشاشات . 

المحمولة على سيا رات اللاثدر قر 
والتويوتا.. قلت لابد أنتى أسقطتها فى 
طريق عودتى للبيت. 

توقفيت عند أحد الجنود سألته. إن كان 
رأىيداً مبتورة هنا. . هز رأسه.. 


فأحسست أنه أخرس 

طرقت حديد دبابة متوقفة هناك قرب 
أحد المفازن الكبيرة المدمرة.أطل من 
البرج ضابط نصف نائم. 

صرخ: ماذا تريد.. لماذا تزعجنى؟ 

قلت: يا أخ هل رأيت يدا ملقاه هنا.. 
قال: يد !! ما أوصاقها؟! 

رفعت يدى السليمة.. وقلت: مثل هذه 
تماماء 

هز رأسه بالنفى.. فابتعدت. لحقنى 
صوته: . 


يا أخ.. يا أخ. 
قلت : نح ,. . 
قال: بإمكانك أن تبحث هناك.. 

تتبعت اتجاه اصيعه. . فإذا بكوم ضخم 
من البشر المختلطة أعضاؤهم ببعضها 
عن 11أ. 
شم يعود من جديد إلى تشكيل الحدث 
ضمن واقعية تسجيلية. الرواية مزدحمة 
بالشخصيات الد تسجل أحدآثاً مختلفة 


كانت هذة الشة ميات تلتصق الا قا 
التى تققد قدرتها على البقاء أو الصمود 
رغم انهيارها فى النهاية واستسلامها, 
وفقد القدرة على المركة أمامالقوة 
الطافييسة الثى جناءت بطاثراقها 
وصواريخها ودباباتها ورصاصها كالجراد, 
أما الزمن فهو يظهر : ذهن القارئ أو 
لمتلقى 9 


فتفتقد 0 فاقيا لإرادتها 
ميب كان حتى على 


يتصاعد الحدث إلى قمته بحيث تصبح , 
معالم الرواية في اكتمألهاء والقارئ 
ملاحق الور الكخيرة: وجلت قط كلك 
التفاصيل القصيرة التى تملأ المكان, 
تفاصيل أشيه بالمعجزات,. فالمرأة الملقبة 
بأبى على تقاتل بشجاعة. والرجل الذى 
اا لسرن لك تدك مف ري 

لعربى وهى ترف على رؤوس 
العنب سار فى ممر يؤدى للشارع 
(أى فى مجابيهة مع الرصاص) وهو يهتف 


مقطا - 


بشعارات ضد الامبريالية والعملاء. جعلت 
الجميع يقف فى حالة اندهاش, ولكن إلى 
جانب هذه الصور المملوءة بالشجاعة نجد 


الفعل السلبي أمآم الطفاة» عجز الإنسان 
المقهور المقموع أمام أشكال القمع المتعددة 
فى ذاك الرجل الذى يقف ويبختك از أحد 
أبنائه الثلاثة لييقبى مصعه ويض حي 
بالاثنين اللذين وقفيا فى حالة فزع 
وخوفء ويعود راجعاً يابته الصفغينء 
ولكن الأب يقتل فهو يحمل ورقة تسمح 
ببقاء ابنه قيد الحياة وليس يبقائه. 

إلى جانب تلك الرائحة التى تفوج من 


جوانب الأمكنة المشعددة, رائمة الدم 
والعفن والبارودء والجثث المقددة؛ نجد 
تلك الحكايات المقيرة التى تعود 
للشخصمات عن طريق احظة الأسترجاع, 
حكايات الشيطنة, مثل حكاية الفخ 
اللهمى القانتى: وغيرها. تجمل القارئٌ 
فاعلا فى تشكيل الفعل الروائي؛ فهو 
قارئ يدخل فى علاقات متشايكة؛ وصور 
مبعثرة يعيدها من جديد فى منظومة 
واحدة قأدرة على رسم الرواية بشكل آخر 
أو يصبح ضمن الواقع المعقول المتجرد من 
الصور الفنتازية. 
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يدور هذا الكتابء الصادر عن دار 
شرقيات بالقاهرة عام 1 حول فكرة 
محورية؛ مفادها أثنا بإ زاء متسطلع يدل 
على نوع أديى جديد يطلق عليه "القصة- 
القصيدة" . وقد برز هذا المعنى واضها 
منذ البداية عندما جاء العنوان الثانى 
للكتاب فى عبارة: "مقالات فى ظاهرة 
القصسة-القصيدة" . وهو الأمر الذى 
يجعلنا نتصور منذ البداية أن مفهوم 
"الكتابة عبر النوعية” هو نفسه هذا 
المزيج الذى تمثله علاقةالتداخل بين 
القصة والقصيدة, أو كما يقول الكاتب 
هي الكتاية التى تشتمل على الأنوام 
التقليدية؛ تحتويها فى داخلها وتتجاوز 
لتخرج عنهاء بحيث ت هذه الكتابة 
الجديدة(..) مستفيدة أهضا أو أحيانا من 
منجزات الفنون الأخرى من تصويرٍ 
موسيقى ونئحت وسيئما ومعمار 
ص .)١‏ .وهى ما يجعلنا نتجه إلى تصور 
أن ماأسماوية '"ظاهرة القصة- 


د.صلاح السروى 


المقديوة هن حبك كوني خزك لقا 
التى تتجاوز الأطر الجمالية المحددة لنوع 
أدبى معينء كالقصة. لتحتوى على سمات 
تخض ذوعا أدبياً آخرء هو القصيدة. 

ذلك أحد تجليات هذه الكتاية عبر 
النوعية" وأحد أنواعها التى تم اكتشافها 
حتي الآن. وهو الأمر الذى يجعل هذا 
١‏ (أى الكتابة عبر النوعية) واعدا 
باكتشافات أخرى لم تظهر بعد. وهو ما 
يفتح شهية الباحثين ويدعوهم إلى تأمل 


الكاتب إدوار الخراطء فَن زأوية زهسدهة 
لولادة نوع أدبى جديد ونئحته 
أدبى جديد كذلك. 

ومن هشا:ويت قدزاءة .هذا اللعتتل 
باهتمام غمير عاذئ» وطرح التساؤلات 
والاستخلاصات الت . 


على قدر من الحدية والإحكام, أو على 


سس )ب 7س 
300 


أذب ون فد 


مستوى تطبيق هذه الرؤية على أعمال 
محددة. 

فهل نحن بإ زاء نوع أدبى جديد حقاً؟ 
وما ملامحه؟ وفيم يختلف عن الأتوا 
السابقة؟ وما ملايسات ظهوره. 00 
الأببال التي تمسشدة» و التي م تم اكتشاف 
وجسوده من خلال تحليلها 2-0 
برمته لا يتعدى كوننا أ 

تنويعات مخباينة لني بع أدبى تقليدى (هو 


القصة ثلا زال را ا 
إن العا إان قراط شولع باكتشاف 
اللو الم ددا 
منذ أواخر الستيذات: فهو واحد من 
الذين صكوا مصطلح 'ميتاواقعية" ف 
أعداد مجلة "جاليرىية التى بدأت 
الصدور فى العام المسماة به [114!). وهو 
الذى بشرء وقتهاء بكتابة تحاول 
استكنا ما وراء الواقم الظأهري المعاش: 
ارتكا زا على رؤية معرفية تقوم على أن 
الواقع: بوجهه المباشرء إثما يمثل مظهرا 
مخادعا وغير جدير بأن يمنحنا معرقة 
حقيقية تساعدنا على فهمه والتعبير عن 
حركته. ومن ثم فلايد من و جود تلان 
الكتاية التى تغوص فيما وراء قشرة هذا 
قع البادية, وتتجاوز عن وجهه 
الظافرى وصولا إلى مكنونه الداخلى 
وفحواه الفعلية .وأظن ن هذا الفهم هو ما 
حاول إدوار الخراط تحقيقه فى أعماله 
الأدبية | 3 تلاحقت منذ ذلك التاريخ 
بداية من رواية "راما والتنين' حتى آخر 
أعماله. 
وإذاكان “ميتا واقعيةٍ يمكن 
نطقه. بقدر من التجهوير, إلى "عبير 
واقعية". من حيث إحالته | دلالة 
التجاوز عن شواهد الواقع المعاش. كما 
أسلفت؛ وعبورها إلى ما هو كامن دونهاء 
فإن مصطلح "عبر النوعية" يبرز فى هذا 
الإطار بياعتباره تبديا لهاجس قديمء 
وأمسنكمراا .و حلفة فن مشرو 
يحاول إدوار الخراط | له وو 
ملامهه الرئيسية ا 
نتصور أن الكاتب قد نذر نفسه لاكتشاف 
الجديد والتنظين له والتبشير به. وقد 
تمثلت الحلقة الراهنة فى طرحه مصطلح 
"القصة -القصيدة". فماذا يعنى بهذا 


المضطاح غلى تكو محدد 
منذ الي اية يعترف الكاتب بصعوبة 
تعريف 'القصة - القصيدة” 1 
باعتياره أحد تجليات "عير 


النوعية'. وأول يوادر تحققه. مرجعا ذلك 


شقمية 


وعدم شيوعه لا ترتب بالخ 
صعوبة تعريقه. بل إنه لن يكون شاشْعاً 
ومتداأولاً إلا إذا اتوقر له تعريف محدد. 
بيد أنه من الواض أن الكاتب نفسه لازال 
يراوح فى مرحلة تلمس دلالات واضحة 


.وتبديات محددة لمصطلحه. ولعل ذلك هو 


المسئول عن أنه قد صدر المقالة الأولى فى 
كتابه يعنوان: أفكار أولية عن "القصة - 
القصيدة. وهى مايعتى أنه لا يطرح 
مشروعا متكاملا من الناحية النظرية, 
وإنما هو يطرح مجر إرهاصات 
وتُصورات قكابلة للنقض والتطوير 
والتعديل . ولذلك قإن ما يطرحه إنما هو 
مجرد "أفكار أولية". 


ولكن الكاتب - رغم ذلك - حاول تحديد 
تعريف لهذاا .من حيث أنه يدل 
على نوع مفارق لما يسميه "بالحساسية ' 
التقليدية". فيما يتعلق ببناء القصة. 


فالقصةالتقليديةءأو التى تقوم على 
الحساسية التقليدية, ا إنما 
تقوم تقوم على بنية سردية ة (حكائية), تبدآأ 


بموقفء ثم أزمة, ثم حل أو لحظة تذوير, 


.من خلال التعامل ع ريح مكفيك 


حياتية: يتم اقتطاعها والتركيز عليها, 
اعتمادا على أسس عقلائية يتلمس 
بواسطتها الفنان تفسيرا لأزمات تلك 
الشريحة. ومن فهى تدوع على اناي 
معرقفى - أيديولوجى» يقتضى الإيما 

بمعقولية العالم, ؛ وأنه محكوم يقوانين 
محددة, يمكن إدراكها وفقا لخطة عقلية 
محددة . ومن كم يمكن تغييرهاء » إن هذا 
كله مختلف عما ينطلق منه الشكل 
الجديدء الذى يقترح له الكاتب ذلك 
المصطلح الجديد (القصة - القصيدة) كما 


51ت 
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أنه كذلك مختلف عن الشكل الذى عرق 
عند إدوار الخراط نقسه.ء الذى أطلق عليه: 
"الحساسية الجديدة", تلك التى تقوم على 
تحطيم هذه المواصفات (التقليدية) فى 
حدود معينة, إلى جائب تحطيمها لمفهوم 
"اضطراد الزمن (متتالية الماضى ثم 
الحاضر ثم استشراف المستقبل): ومن 
تنهار مقولة الزمن تعاماً ا سيا 
وغير محدد بالمسار التقليدى. 

مذا يمكن إذن أن يكون هذا الشك 
الجديد, إذا لم يكن لاهذا ولا ذاك؟ 

يؤكد إدوار الخراط أن هناك ما يسمي 
ب "المصطلح القصص, البصت" وهو الذى 
يفرق بِينّ القصة| 3 0 
والقصة - القصيدة. والقصيدة | 8 
حيث يرى أن هذا النوع الجديد يتميز 
بأنه: "قصيرء وأحياناء قصير جدا. بحيث 
يكاد يكون ومضة أو برقة؛ فهو أكثر 
تركيزا من اللقطة, وأكثشر قصرا من 
. الشريحة. ” (ص١٠).‏ أما أهم العثاصر؛ فى 
تصوره: فهى اتخاذ نوع معين من السرد» 
وهو ما يجعل هذا الشكل مختلفا عن 
. القصيدة البحت التى لا تعتمد على 
السرد كأداة فنية جوهرية. بل تعتمد 

الإيقاع والموسيقى, سواء كانت خارجية أم 
داشلي . هذا الصودة "له أولوية ومكانة 
خاصة فى العملء لا بمجرد وجودهء بل 
بالقصد إليه واتكاذ تقنياثه الخاصة" 
بحيث تظل هناك حكاية أى تطور حدثى 
وتركيب للوقائع. غير أن الحدث هنا غالبا 
ما يكون داخليا أكثر منه خارجياء أو كما 
يقول الكاتب: “من أشياء الروح لا من 
أشسياء ء الخسارج؛ أحلاماء أو رؤى: أو 
مسارات من التأمل أو مساحات من 
الوصف" ومن ثم نحعصل على كيان 
قصصى مختلف عن القصة التقليدية. من 
ناحية؛ وعن القصيدة البحت» من ذاحية 
أخرى. ولا أدرى فيم يختلف الشكل 
الجديدء بهذا الوصف, عن ما أسماه إدوار 
الخراط بقصة "الحساسية الجديدة" "التى 
أشرت آنفا إلى أنه يطرح القصة - 
القصيدة كشكل مغاير لها ولقصة 
الحساسية التقليدية على السواء؟ 

ددشم أن الكاب لم يشدم لا ماهية 
'المصطلح القصصىئ اليحت", الذى بدأ يه 


الشار إليها: الاأننا نستطي أن لسع 
المشار إلا أن نستذ 
أنه قد يقصد هذه التركيبة السردية 
الخاصة التى تشرق نين الأثواع. بحجث 
م "السرد” يانا فارقاء بذاته 
كي 
الجمة" : يسيع كذلك فنا رقا بنوعه, 
بينها و القصة فقط (المصطلحات بين 
الأقواس من وضع الكاتب). السرد إذن» هو 
جوهر هذا المصطلح القصصى البد 
الذى قصد إليه إدوار الخراط ع 
جوهرى فار قء يمكن من خلال تأمل 
طبيعته وتكوينه تلمس طبيعة هذا النوع 


الجديد. 


وإذا كان الكاتب قد حد المنطلق 


المعرفى الذى تقوم على أساسه قصة 
"الحساسية التقليدية” من حيث أن العا 


معقول تحكمه قوآانين يمكن إدر اكهاء ومن 


تنتمى لها الشخصية: فإنه قد اكتفي فى. 
حديته .عن قصسة "الحساسية الجديدة- بأن 


جعلها ت هذه الأسس معرفى» 
بينما لم يذكر اطلاق] المنطلق المعرفي 
الذى ترت زعليه القصة-القصيدة". 


فهل هذا المنطلق هو نفس الذى ترتكن 
عليه قصة الحساسية الجديدة؟ وإذا كان 


كلك فنا جدوى الاختلاف كما أشرت قبل 


أن الفارق بين هذين الشكلين فير 
واضح فى طرح الكاتب, كما أن الاختلاف 

غير مبرر من ذنواح فكرية وفنية 
عديدة . وأذ ن أنه كان عليه إيلاء هذه 
النقطة عناية أكير ».خاصة أنه قد طرقها 
فى قوله: أن هذا النوع الجديد "مرتيط 
بالهزيمة وا خهبار الشرة ع القيومي 


وسقوط الآمال العريضة الموضوعة علىمّا 


سمى بالإشتراكية.. ولم يوضح لنا وجه 
هذا الارتباط ولا تعليات هذه الأحداث 
على هذه الأعمال من الناحيتين الفنية 


والفكرية. 
من ناهية أخرى فإن إدوان الخراط لا 
يطرح مصطلح ! لقصة-القصيدة" 


باعتباره محصلة تجاور أو تواز بين 


للتاتشسشسسب ”ممم ب ب بي يي يي 
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ادوار الخراط 


أدب ونقسد 


نوعين, لكن باعتياره نوعا: "ينصهر فيه 
النوعان" (كمايقول) ٠‏ ليكونا بنية أو 
شكلا أدبيا جديدا مستقلا يصورة كاملة 
عن كلا الشكلين السابقين. كما أنه لا 
يطرحه كنقيض للأشكال التقليدية 
القائمةبالفعلء أو بديلا عنها .فهو لا 
يعثى إلقاء الأشكال الأدبية السابقة أو 
ذوبانهاء بل هو ت لها وتطوير 
لإمكانياتها القائمة بالفعلء أو كما يقول: 
أقد يكون فيه إثرا ء لها وقدر أكبر من 
تحديد خصائصها". وعلى الرغم من 
غموض هذه العبارة وعمو 
واحتمالها لأكثر من فهم, إلا أن الوجه 
الإيجابى الذى تبرزه كلمتا: الإثرا 9 
و"التحديد' يتناقض بدرجة كبيرة 5 شخ م 
قالهق بل ذلك من أن هذه الأثو 
التقليدية: 'تمثل تاريخا.. إنجازا ثايت 
ومكتساء د التخلى عنه باعتباره 
قكيف يمكن إشراؤها وتمصديد 
ل م 0 أى 
مرحلة منقضية لاتمتلك إلا أهميتها 
الخاريضية الثى تجاوزها الزمان .إن 
' الكاتب بذلك يراهن على مستقبلية هذا 
' النوع الجديد وأنه سيرث الأنواع القديمة 
وسيهل محلها مستفيداً من إنجازاثها. 
فيستفيد من القصيدة ما يسميه: 
"الوجازة", أى ضيق المساحة الزمنية, 


السردية, باعتبار هذه السردية قصدية 
بنائية وليست أداة عارضة فى التشكيل 


إن هذا النوع الجديد يقفء بذلك 0 
الطرف المقابل لقصيدة التشرء التى تقو. 
هى الأخرى على التجاوز "فقسو جوع 
من الشعرية إلى النقرية. جد النومى 
حدا بالكاتب إلى افتراض مشروعية 
مكافئة لمصطلحه الجديد: "فكما أصبع من 
العبث النقدى (يقول الكاتب) إثكار 
مصطلح "قصيدة النثر” الآنء, فلعلنا 
بحاجة إلى تأمل جاد لمشروعية مصطلح 
"القصة-القصيدة” . ورغم اختلاقى مع 
هذا المنطقء إلا أنثى أرى من زاوية أخَريةٌ 
أن القرابة بين الذوعين جد وثيقة . فهى لا 


ال ا 5 
التى أرى أنها أدق من شعرة . وهذا الأمر 
يعترف بهالكاتب قائلا: 'ويبقى أن 
القربى بين القصة - القصيدة وقصيدة 
النثر تبدو فى بعض الأحيان وثيقة جدا, 
نا يوية الأدر تفقيداء وإن كانت العدرد 

ن - وينيغى - تبينها" بيذ أنه 
لم يوضح لنا - كشان قضايا كثيرة- 


| لحضكيق هذة امشو مزة المبعاة ياه 
ر الخراط فى تحليل بعض الأعمال 
ية لبدر الديب ويحى الطاهر عبد 
القفاش ومحمد المخزنجى 
واعتدال عثمان ونييل جورجى نسوم 
وابتهال سالم وناصر الحلواتى. محاولاً 
تلمس هذه الملامح التى تحدث عنها فى 
المقدمة النظرية. مير أنه لم يخرج إليئأ 
بخلاصة أو خاتمة تبرز ما وصل إليه بعد 
هذا التحليل, الذى بذل فيه جهدا وآضحا. 
وأتصور أن ذلك ناتج عن أن ما ساقه فى 
المقدمة لم يكن مجرد فرضيات تتطلب 
شها تطبيقي؛ فيكون هناك مجال 


تأملاته, وجاءث المقالات التطبيقية 
للتدليل على صحتها المفترضة سلفا. 

لقد شاب الكتاب, بصفة عامة, التكرار 
وعدم إحكام الصياغة؛ وأحياناء التناقض 
بين يعض لأطروحات (أشرت إلى نماذج 
من ذلك فيما سيق). إلا أنه رغم كل شئ 
يبقى أن نعترفء بحق, للكاتي إدو كا 
الخراط يقيمة وأهمية جهده الذّى لم 
يفتقر إلى الجدية ودقة الملاحظة وعمق 
النظرة. وهو بذلك يكون قد فتح بابا بالغ 
الاتساع أمام اجتهاد المجتهدين وبحث 
الباحثين فى الأدب العربى والنظرية 
التقدية:ء لاف والتصنيف والتنظير 
للتطورات الهامة التى طرأت على مسار 
القصة المصرية المعاصرة. ولإدوار الخراط 
فى ذلك شرف البداية والميادرة دون 
منازع. 
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أذب و نفدل 


كتاب 


إقبال بركة فى : 


يوميات امرأة 


عاملة 


د . محمد محمد الجوادى 


مممك الرويتة مز البرك 
بقدرتين ا على الت 
الواضع الصريح الملتزم ب يكل ق اعد ال 
والبيان وقدرتها كذلك على التعبير 
القوى عن أفكار واضحة حاسمة وجريئة 

وهى مع هذا كله لا تفتأ تزدادقوة فيما 
تكتب وفيما تعتقد أيضا , وقد يعتريها 
ما يعترينا جميعاً من يعض الانصراف 
عن المشاركة في الكتابة العامة والقضايا 
العامة ولكنها تعود دائماً لتثيت أنها 
تكف إلا طلبا لبعض الراحة الثى تؤ 
للجديد وللمزيد من العطاء. 


وحين طالعت نبا صدور كتابها الجديد 
"يوميات امرأة عاملة" منيت فى 
البداية بيكتاب يتناول سيرة ذاتية 
- لشخصية متميزة وبدأت أخدين' ماذا 
ستكتب فيه. . ثم إذا بى أتذكر أنها كانت 
تستخدم هذا العنوان ن لبعض كتاباتها 


الأسبيوهية ثم إذا بى أجدها فى مقدمة 


الكتاب تنص على أن هذا الكتاب هو 
مجمومة مقالاتها ثاك .. ولكننى أصضي 
مع فصول الكتاب فأجدها تقر يبا تضم 
فصولاً من كتابين مختلفين كات نف 
بعض مشكلات سيداتنا المصريات ممن 
عرضنها على السيدة إقبال بركة يلتمسن 
رأبها فإذا هى تشرك الجمهور فى الخبرة 
والتجربة والرأى .وكتاب أخر يضم 
سيرتها الذاتية هئء بيد أنه لايزال فى 
حاجة إلى استكمال وذ فكتابها مزيج 
من تجارب شخصية بحتة . ومن تجارب 
إنسانية لاقت صداها فى فكرها ووجداتها 
على نحو مسا عبرت لذثا فى مقالات هذا 
الكثاب. 


وعلى الرغم من أن هذا الكتاب يضم 
واحداً وستين مقالاً ما بين تجرية شخصية 
وإنسانية إلا أنه يتميز بكثير بل بكثير 

جداً من الخصائص التى تجوز منه كتايا 
حقيقياً لا مجموعة فصول فحسب. . فهذه 
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أدب ونقسد 


التجربة الشعورية التى تجتاح الكتاب 
وتسيطر عليه هى ذاتها التجرية 
الشعورية التى تجتاح مؤلفته وتسيطر 
عليها سيطرة تامة .. إنها كما تقول تصبو 
"أن تحقق ذاتها كإنئسانة وليس فقط 
كأنثى. . إنهالا تريد أن ن تكون شمعة 

... وحن اليوم فى عتصر 
الكهرياء.. 


تعرض لنا إقبال بركة فى وضوح فكرة 
وو لفظ بعض المشكلات التى تعرقها 
معنا فإذا فى تعفق من فهجما للحياة 
على حين تمر بنا الحياة كل يوم ونحن لا 
ندرى .. ومن السهل علي الناقد المتعجل 
أن يستنتج أن إقبال بركة قصرت حديثها 
على بعض المشكلات العامة فى حياة 
السيدة المصرية العاملة . ومن السهل على 
الناقد أيضا أن يأخذ قضية كقضية 
"المواصلات” وبإحخصاء المقيالات التى 
كتيتها عنها إقبال بركة بدءاً من المقال 
الأول الذى ت فيه قصة صراعها بين 
"الفواية” وبين حل أزمة ذهابها وعودتها 
من عقلها كل يوم.. ثم المقال "المفتاح فى 
يدى أنا" الذى د افيه كيف تشجّعك 
(المرأة العاملة) على أن تقود سيارتهاً بعمٍ 
ما استطاع زوجها أن يوجل ذلك مرارآ 
حين كان يجاورها وهى تقود في المرات 
الأولى لى.. على الرغم من الرمز والفزى 
الواضح فى هذاا ل أو فى هذه القصة 
ومرورا بالمقال الثانى الذى تقارن فيه 
بين شعورها حين مر عليها زميلها فى 
الصباح لأول مرة ليلتقطها من أمام ياب 
العمارة فإذا هى تفكر فيما سيقوله عنها 
البيواب وزوجته والشعور الآخر حين عاد 
بها فإذا هى لا تتردد فى أن تتركه يوصلها 
إلى باب منزلها أيضا. 'وافقت بلا تردد 


ووجدتنى قادرة على المواجهة .ليس فق 
عيون الناس » بل وأفكارهم أيضاً” . أقول 
إنه من السهل على الناقد المهاجم أن يأخنز 
من مثل هذه الملاحظات السريعة مبرراً 


لهافى كل مقال. . ولكني أعتقد أن مثل 
هذا الشعور هو أبعد الأحكام صواباً عن 
حقيقة كنايات إقبال يركة التى يمو 
فكرها بما يموج به من فلسفة عميقة 
ومشكلة المرأة عند إقبال بركة مرتبطة 
تمام الارتباط بحركتها .فى الحياة .. وهذه 
الحركة بالطبع تقودها إلى وسائل 
المواصلات وقد كتبت إقيال بركة مقالاتها 
حين كانت مشكلة المواميلات فى القاهرة 
تمثل ما كا ن يمثله مثلاً مرض السل فى 
عهد الأدباء الروس الشوامخ . عي 
إذا سمعنا طييباً يقول إن مرض 
المواصلات" قد يفوق فى تأثيره العميق 
على الشعور الإنساني تأثير الوباء الذى 
ح البشرية أو المرض المتوطن الذى 
لي ا . وعلى هذا 
النحو لابد لنا أن طبيعة المادة التى 
نسحت منها إقبال بركة وقاء النسيج 
الاجتماعى الدى أرادت التعبيم عن و 
كتابها ومقالاتها من قبل. 
وقد كنت أود أن أعرض للقارىء بعض 
تتحتول فد الكحاب ولكنى كرا حتفت عن 
هذا لأنني أعتقد أنه لن يترك هذا الكتاب 
من دون ن أن ينتهى منه في يوهمه أو غده, 
ولكى أحب مع هذا أن أتشاول المحاور 
الرئيسية التى تناولتها إقبال بركة فى 
كتابها وأن أنقل عنها بعض لقطات من 
حديثها المفعم بالمشاعر عن كثير من 
القضايا وأحب أن أستادن القارى, 
والمؤلفة معا فى أن ن أوذع فصول كتابها 
جميعا على ثمانية محاور: 


يستفرق هذا المحور ثمانية (فصول) من 

الكتاب . ويدور حول فكرة الفواية المجببة 
إلى النفس التى تجد ميرراً واضحاً لها 
من استلطاف الشريك أو الزميل أو الميل 
إليه. . أو العودة إلى أحلام فترات سابقة 
وعلاقات سابقة كما تضم الفرص التى 
تأتى عن طريق أزواج ج الصديقات وني 
الكائبة في غالب الأمر تنتصر للفضيلة ؛ 
وكجرن انسميازها باسبات أغارى فير 
الفضياة تفسيا ٠وإن‏ كانت الفضيلة تطل 


لاد 


أدب وقد 


علينا بوضو من أعماق كتابتها كقيمة 
مطلقة عليا علي ؟ لها الكاتبة بالدئس 
أبدا وهذه هى المقالات وبعض التعليقات 
المهمة لإقيال بركة: 


ع "ناقوس الخطر" تخ 


كسنتبقن 
بالمصلحة والنفوذ وتؤثر حياة المشكلات" 


على طريق لا تعرف نهايته. 


خيالها خدعها حين فكرت فى زميل على 
أنه الرجل المثالى . 
مثله ضاحكا مَفكْسما مكزدداً مجاملا 
رقيقاً هادىء الطيع. ,ماذا لا يرتدى زوجى 
ملايسه بمثل هذه العناية لو 
كنت تزوجت رجلاً كهذا لأصيحت أسعد 
زوجة فى العالم'. 


-٠‏ فى “الحب الأول" تقول: وهرعتٍ 
أغادر المحطة . أحسست بخطواته ورائى 
ولكنى تجاهلت وجوده تماما + ويهنشت إذ 
وجدت قلبى لابزال بحن لذكرياتى مهل .. 
أكرههولا| أن أكرهه أبد 
ذلك العب الا 0 ع الخطي 
أمامه .. ليس هرباً منه. .وا 

فتاة مراهقة .. تويد أن تعطل انطلاقى 
فى الحياة .. . بكل ما فيها من أحلا 
ومعاناة وعمل وأمل" و هكد 
تصور لنا الحب القديم بمقابة العبم أو 
القوة الدافعة السلبية. 


0 - فى " حريتى - مبادبئى” : - تتساءل 
إقبال بركة في استتكار "هل مازال بيننا 
من يظن أن المرأة بتحررها من القيود 
وخروجها إلى العمل قد تحللت من الأخلاق 
والميادىء؟". ٠‏ 


© دقى '“أحبزان سكرتيرة ناجحة": 


تلخاطب السكرتيرة التي تعانى من اتهام 
زملائها فتقول:....... فتشى فى أعماقك 
لتعرفى أن الخيط الرة القاصل بين 


الحب والصداقة لايراه إلا طرفا هذه الحياق 
وحدهما .. فإذا التزما بّه ظهر ذلك واضحاً 
للجميع ... وإذا قطعاه . تداخلت الأمور 


. 'لماذا لا يكون زوجى‎ ٠. 


واختلطت الموازين, وتشوهت الصورة فى 
نظر الآخرين. 


- فى “هذا النوع من الرجال”: تجاهر 
بوضف نوع من الرجسال: 'رحجال 


“يتصورون أن النساء زهور فى بستان 


عام وأن من حقهم أن يرتشفوا من كل 
زهرة رحيقها... رجال يتصورون أن 
الفيايا فى المفتاح المبصرئ لقلب كل 
امرأة". 


1- فى “السكون الذي تمزق" : تصف 
بصدق لحظة حب خاطفة فتقول : -: "لقد 
نبتت زهرة جميلة على ضفاف بحيرتى 
الساكنة , وتعكر صفو حياتى للحظة .. ثم 
عاد السكون وعاد الهدوء... ولكنى على 
الأكل صرقن أن اعساقن نا زالت تنيض 
بالحياة". 


- فى "أنا وزميلى فى الإسكندرية" : 
تمدو لكاتب ا ا 


معروقاً لكل السيدات اللاتى عانين من 


طيش الزملاء. 


لا يبدو فى حديث إقيال بركة عن 
الأمومة اختلاف بين أمومة العاملة وغير 
العاملة إلا فى واحد 
الانشغال الوقتى أو الإرهاق البدنى من 
العمل . ولكنها مع ذلك لا تنمى الحديث 
في هذه النقطة عن عمد , وإنما تتناول فى 
حديتها أحاديث "الأم' بصفة مطلقة تظهر 
فيها عاطفة الأمومة الرشيدة واضحة كل 
الوضوح .. هل تريد السيدة إقبال بركة 
ن تبط بين رشد الأمومة وبين العمل . 
2 .. كشابتها على كل حال لا تعمد إلى 
إيراز هذه الفكرة وإن أرادت ذلك :“على 
أقصد أن أقنول إن بوسعها أن تتعمق مثل 
هذاا فيما من كتاباتها "“ وهذه 
هى المقالات الثمانية التى تثاولت فيها 
إقبال بركة موضوع الأمومة: 


بحت ا 0 
ب 


أذب وقد 


عد كن *العن ا والشكولية: تكفيت 
الكاتية بحب عن ابنها الذى كبر فتقول: 
منذ سنوات قليلة كان ذلك الرجل طفلاء 
لم يكن ثمة خلاف بيننا فأنا أمه آميره 
فيطيعنى في الحال .. حاولت بكلٍ قدرتي 

أن أخُلق منه رجلاً ناجحا » زوجاً سعيدا 
للمستقيل 


"الخقل ' وأقاوم رغبة ملحة فى معائقته 
وضمه! تسة يا سيدى 
القارىء أن تدك إذا ماكات المؤلفة 
تتحدث عن نفسها (أحتى لو لم تكن أما) أم 
عن أم أخرى 


» - فى "ابنتى والحزن": تعمد إقبال 
بركة إلى الصراحة بل ونيرة الخطابة 
وتقول: - "إنى أحاول أن أمهد الطريق 
لابنتى ولجيلها كله حتي لا تشقى كما 
شقى جيلنا , ولا يزال .. هل ستفهم نانى 
ذلك وتقدره ؟لا1) 


من مثل هذا الكلام . 
كامل تتبادلاثه على مسر السنين .. تحاول 
كك كك و ا 
ى يشد 
الأخبرى رباط الحب الخسالص من أى 
شوائب". 
دفي ا "لقد 
تصورت فى البداية أن ابنى يتمرد على 


5 لم يتمرد على» ملعل 
ة علية". 


0 
الى “الخلال والغرام “تفكيان يموت 
عال حول هذين الموضومي 
فى "الحمل الثشقيل” تلخص لنا 
الموقف اأممبرى منذ ممما ء خيس حدوت 
الحمل: - "زمان كانت الأم تستقبل مثل 
هذا الحدث بلا اكتراث أى بفرحة غامرة .. 
اليوم أنظر إليه كطوق جديد حول عنقى 
.. كدلقة جديدة تضاف إلى السلاسل الت 
تكبل حريتى .. كحمل يضافف إلى الأثقال 
التى تعوق قدمى وانطلاقي ٠‏ 
-فى أولادي والعطلةالصيفية: 
وت ا 0 


/ا- فى "الزوج آخر من يعلم” : حديث 
عابر عن الدور الذى تقوم به الام قبل 


الآبنة 

قن اللسكفل والصديينة تجاهر 
كم عكر وم اموي 
المقدمة دائماً . مركبتنا خبرتى ووقودها 


حماسة واتدفاعهة". 


وقد خصصت السيدة إقبال بركة لها 4 
مقالات: 


١-عقدة‏ شهريار 

»” - عقدة شهرزاد 

٠'-العجوزة‏ والصبية 

؟ - الأيدى الناعمة: وفى هذا المقال 
خلصت إلى الفكرة التى كثيراً ما تسيطر 
عليها حين تقول: - "إن الرجل يبحث عن 


المرأة الكاملة .. قى هذا العالم الناقص.. 
هل الرجل بالملستحيل .. أم أشعر أنا 
بالياس لشديد". 

وقد كانت المؤلفة مقلة اتصرافها 


التجارب الذاتية ولكنها فى 
مقالها "أفراحنا والعوا : لقت مظركا 
حين تعبر عن خيية 1 حين حضرت 
حفل زفاف إحدى قريياتها المتميزات من 
معيد بالجامعة على قدر كبير من التحرر 
الفكرى وتقول الكاتية "كنت أتصور أن 
زواج مثل هذين الشخصين لابد أن 
يحتفل به بطريقة عصرية واعية تتفق مع 
عقليتهما وأفكارهما المتحررة .. لكنى 

فوجئت المشاهد التى تتكرر فى 
كل أفراحذا .. الأضواء المبهرة التى تزغلل 
العيون.والميكروفونات العالية, 
الاستعراض بالأزياء والحلى والفسراء 
الغالى واليوفيه العامر... 


المقصود إلى 


ا 
-1514- 


أذب ونسقسد 


وفى هذا الصدد يمكننا أن نحصى أكبر 
عدد من الفضول التى تتدرج معت عنوان 
مهحور من المحاور التى قسمنا إليها كتاب 
السيدة إقبال بركة , ويمكن لنا أن نضع 


تحت هذا العنوان كل هذه المقالات 


-1١١‏ أنا من داقعى القبرائب. 
6 - الشارع اللعمرى يشمتاج إلى ربة 


"؟أب امو تهنا 
فى مقالها 'والشمس لا تشرق إلافى 
: تتحدت إقبال بركة بحفاس ع 


عنها كل 
السنوات الماضية.. .إن الإتسان إذا ألغى 
تقسه فلسوف الأمر بان يلفقيه 


الآخرون أما إذا وقف على قدميه وقاوم 
وأشيت وجوده المنتج الفعال فإنه لاشك 
'سيجنى ثمرة كده تعزيزاً وإعجاباً بلا 


والمستقبل" خلاصة تجربتها من أجل 
صياقة النجاح حيث تقول: - 'وهكذا 
تعودت بين وققت وآخر أن أعيد حساباتى 
وأمسك بدفة حياتى واتجه مباشرة صوب 


الهدفء وبذلك فقط أتحكم فى واف عى ولا 
أخطىء الطريق.. إلى المستقبل". 
أما كيف ترى الانتصار على مشكلات 


الحياة التى تواجه الأتثى فإنها تحدثنا عن 
مشكلة اختيار الزوج فى "الأساواة 
الشائكة” حديثًا يتسم بالحكمة وإن لم 


ا 0 ا 
اح وان لجل للانقى ل صن نان 
بركة عدداً من المقالات التى تحكى تجأرب 
المرأة في الوظيفة: 


١‏ - تقارير الرجال السرية. 
" - اللعب فى الوقت الضائع. 
-الفصول الأخيرة : اكتشاف الآخرين 
- كشف الترقيات - وتوقفت عجلة 
الزمن. 


وهذه الفصول بلا شك من أبرز قصول 
الكتاب حديثا عن مشكلات المرأة العاملة, 
ولكن الجانب الإبداعى فى شخصية إقبال 
بركة جعلها كتجاوزها بدون تفصيل كثير 
قهى معنية بقضية أكبر هى قضية 
“المراة الشاملة ء وهذا هو ما تبلوره 
بوضوح شديد فى مقالها - المرأة والهجوم 
غلينها  -‏ إن“ الإهساس يكزايد #وكمة 
ا شكل تجمعات وندوات 
ومؤتمرا ت تحاول أن تواجه ذلك”. 


- تخصص له إقبال بركة عدداً امن 
المقالات منها: 
١‏ - زوجى وطبق السلطة. 
» - ناقصات عقل ودين» حيث تتحدث 
عن (الفرق بين والدها وزوجها). 
- هدية عيد ميلادى. 


؛ - هل تخجل من زوجتك. 

- أتعاون ولك في هذا الفصل تتضع 
جوهر روي د 
سذاجة بعض الرجال الذين يتفاخرون 
بتعاون زوجاتهم فى نفقات المعيشة... ثم 
يسخرون من الرجل الذى يتعاون مع 
زوجته فى مسئوليات البيت .. عجبى"'. 


"نحن وشاطىء الحياة" تجد السيدة 
إقبال بركة تصرح لنا بما نسمع الهمس 
به من ندرة الصداقات الحميمة بين 
النساء فى مقالها وتقول:"الآن أعرف اذا 
تنتهى صداقات النساء بسرعة ولماذا 
تعيش كل منا فى جزيرة معزولة لا تلمح 
شاطىء الحياة ولا يعنيها الوصول إلية". 


ونلحظ أيضاً نفس الروح فى شلاث 
مقالات أخرى هى: 
- ليلة رأس السنة. 
اهاوية جمع الممجييق: 
ا 
وبعد: فهذا كتاب يتحدث عن تجربة 


واحدة من سيداتنا المأقفات والغاملات 
من أجل المرأة خلطت أو مزجت أو زاوجت 
فيه بين تجربتها الشخصية والإنسانية 
على خير ما يكون التوفيق حين يكون . 


أبرز ما فيه هى الرضا النفسى العميق 
حتى فى حالات الثورة من أجل القيم 
التى تريد أن تنتصر لها ونحن نجدها 
على الدوام سعيدة بما اعتقدت وبما 
اختارت ويما فعلت. 
ونحن لانراها نادمة فى هذا الكتاب 
كله إلامرة واحدة يسورها الندم على 
التخلى عن حب زميل: "ها هو زميل 
الأمس يصبح رجلاً ناجصا مرموقاء وقفت 
بجانبه امرأة أخرى أكثر منى شجاعة أو 
لعلهاهى الأخرى تركت من أجله آخر 
مازال فى بداية الطريق. . ترى هل كانت 
زميلى وناضلنا معا؟.. لا أعرف.. ولكننى 
أعرف الآن كم نسىء إلى أنفسنا عندما 
نئد عواطفنا تحت ركام المادة الزائلة” 
وهى فى ندمها كما نرى تعبر عن أول ما 
ينيفى للمرأة أن تتحلى به :الشجاعة, 
فإن لم يكن فالشجاعة الأدبية. 


ال م20 
-الاك- 
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القصة القصيرة فى أدب المرأة السعودية 


الاتجاه ات والروى 


8 

كأن الأمور تجرى على عكس المقدر لها , 
إذ كان من المنتظر - والمنطقى فى أن - 
أن تواصل المرأة العربيئة - عامة - مسيرة 
تطورها بوتيرة متسارعة » فى ظل عالم 
بتدير بشكل أكثر حدة وشراسة. إلا أن 
المرأة - الآن - فى منتصف الطريق 
تنظر د إلى حقوقها 7 أو يدان ارون 

(الدجال) إزيها - بامخيارها 


تخحصى او تعد وييدو الآأمر- 
لحريس إلى جد © ذلك أن الدجل العدبي 


لوا ف 


.المملكة 
0 م 


قراءة وعرض : 


مصطفى غبادة 


بون عض الدع 5 لتق يسار أن 
شهي 0 1 

9 ث بده -الآلية 

التكتولوجية - ريحاول فى نفس الوقت 

الحفاظ على شكل وهيئة وق 

اليشوى الم عرانى : ديه الي 2 

وادغاء احترام المرأة!! 


“كيف يمكن أن يفرز هذا المجتمع - بهذه 
الآلية - أدباً؛ وكيف تعير المرأة السعودية 
عن ذاتها بأشكال الإبداع المختلفة , وهى - 
ن عبرت - هل تتجلى فى هذا التعيير 
شكال معاناتيا رقهر كا كلما 
تدور فى قضايا علاقاتها بالرجل - على 


أهميتها - وفى قضايا شديدة الذاتية , 
بعيدا عن همها العا محاولة للخروج 
من وضهيتها الراهنة إلاأنه - رغم ذلك - 


يطل علينا إبداع المرأة السعودية -وجهها 
المشرق - منذ فترة ليست بالقصيرة - 
عاماً تقريباً - فى مجالات عدة من 


-9/ا1ا- 


أدب ون فد 


بينها القصة القصيرة , ذلك الفن الذى 


أجادت الكتابية فيه. إجادة جديرة 


بالاحترام. 


الأديب والصحفى المصرىء خالد غازى , 
حاول أن يكسر طوق الحصار المضروب 
حول المرأة بشكل عام بإزاحة الستار عن 
أعلام النساء » المؤثرات فى مسيرة تحرين 
المرأة عبر كتابه عن 'مى زيادة .و : 
خاص فى كتابه الجديد "القصة القم يرة 
فى أدب المرأة السعودية - دراسة وماج 

والذى حاول فيه أن يطلعنا 
القضايا الأدبية التى تتعاطاها الس 
السعوديات . وكيف عبرن عن هذه 
المشاكل / القضايا . من خلال دراسته 
لاثنتين وعشرين قاصة سعودية يمثلن 
كل الأجيال الأدبية هناك » اختار لهن - 
أيضاً - اثنتين وعشرين قصة, 
لتطبيق مقولاته النظرية فى الجزء الأول 
من الكتاب, ثلك المحاولة التي د تثبت لثا- 

بحق - أن المرأة ,السعودية تمارس الأدب 
كتابة ونشراً بشكل يدعو للمؤازرة 
والتنويه - فى أضعف الإيمان. 


كتاب "القصة القصيرة فى أدب المرأة 
السعودية" الصادر عن مكتب الأيام 


القصصى للمرأة العربية السعودية . 
والثانى , اتجاهات القصة القصيرة فى 
أدب المرأة السعودية. 

'والقسم الثانى - الكبير - مختارات 
لاثنتين وعشرين قاصة سعودية , وهو 
باثوراما قصصية تبين تطور فن القصة 
لدى المرأة هناك - منذ بداياتهاءوهى 


أقرب إلى المقالة الصحفية - وصولاً إلى 
أن تحقّقت القسصة كإطار فنى راق من 
أشكال التعبير الفنى لدى القاصة 


السعودية. 


لاايمكن أن العمل الفنى إلا إذا 
توافر عاملان ا الإبدامية الكامثة 
فى الفنان . والطاقة الثقافية الكامنة 

العصر . وقد أحاطت - وبالتالى أثرت - 
مجموعة من الظروف المجتمعية 
والسياسية بالأدب مون إلا أن هذه 
الظروف كانت مهياأة أكثر لبروز فن 
القصة عموماء ولدى المرأة بشكل خاص » 
إذ أن القصة أقدر الأشكال الأدبية 
أستيعاياً للعوامل السياسية والاجتماعية 
والثقافية الثئ تطراً على حياة الأهم 

ومن هذه الظروف والؤقرات ,تان 


التشان بالإضافة إلى 

و الأغلى سمشل ف الكشاء للك 
وبعض المدارس الأهلية ‏ قفى عام ./١١اه‏ 
1م صدر مسوم ملكي بإثشاء ججهان 


الرئاسة العامة البنات - بعد شد 
وجذب بين أنصار ا يم والحديث », 
انتصر فيه الحديث - تم توالى افتتاح 
كليات البنات التابعة رئاسة العامة 


البنات .مما بعث شريانا جديداً 
الحياة الثقافية . فانتشا ر التعليم - 
ل - كان العامل الأهم فى ازدهان الأب 
لأنه - بالتالى - يدفع إلى الإكثار 
القئة القارئة المتلقية لهذا الأدب» وكثرة 
الجمهرة المتعلمة - بطبيعة الحال- 
تتطلب المزيد من الأدب , وفي القلب منه 
القصة »كما أنها تساعد على كشف ألوانه 
المرغوب فيها. والانصراف عن غير 
المرغوب فيه فيزدهر المرغوب فيه, 
ويموت - أو يتوارى - الآخر 
بالإضافة إلى أن المرأة السعودية نالت 
بعضاً من حقوقها - بعد بتعليفها- 
يمشاركتها فى الحياة العامة . وبالتالى 
رؤية العتالم الخارجى سسؤاء.بالسفير 
لإعداد الرسائل العلمية .أز بالقراءة 


#د 


أدب وتسقسد 


الواعية المنظمة للأدب القادم من الآخرين. 

هناك أسباب أخرى سياعدت فى انتشار 
فن القصة , ولعبت دوراً كبيراً فى ذيوعها 
وتعرف القراء عليها - وهى فن جديد 
يومئذ على الجمهور السعودى - متها 
انتشار المكتيات وإصدار المجلات » 
والملاحق الأدبية معاي وا شار 
الأندية الأدبية ‏ واشتراك المرأة فيها 


من أهم فصول الكتاب - فى رأيى - 
وهو لفتة ذكية من المؤلف , ذلك الفصل 
الذى يتناول بالعرض والتحليل , 
المؤلفاتالتى تناولت فن القص ة فى 
السعودية ,وقد خلت تلك الدراسات من 
الإشارة إلى إنتاج المرأة القصصى- 
هناك -إلافيماندر.ومنأهمتلك 
الدراساتث: 

-'الن واية فى الأدب السعودى الحديث" 
للدكتور : منصور الحازمى » وهى عبارة 
عن دراسة تقدم يها مؤلفها للمؤتمر الأول 
للأدياء السعوديين الذى نظمته جامعة 
الملك "عبدالعزيز ز' بمكة 114م2 فقد 
أغفلت الدراسة رواية "البراءة المفقودة” 
لهند باغفار , رغم أهميتها فى سياق الفن 
الروائى السعودى وإبداعات تنسائية 
أخرى كانت جديرة بالالتفات. 


-كتاب "النكر الأدبى فى المملكة 
العربية السعودية للدكتور محمد 
الشا لم يذكر أى شىء عن القصةٍ 
النسإئية ئية السعودية ؛ مع أنه خصص فصلا 
كاملاً للقصة القصيرة بعنوان 'المحاولات 
الأولى لكتابة القصة القصيرة". 


بالإضافة لمشرة كتب أخرى تناولت 
القصة والرواية في المملكة السعودية 
وكلها لم ت تشر للقصة التى تكتبها المرأة. 
خض رقا الواح -خالد غازى - وتناولها 
بالنقد وبيان أوجه القصور فيهاءومن 
هنا تأتى أهمية الكتاب الذى نعرض له - 
هنا - من حيث إنه رؤية عامة تمزج بين 


الباحث اتجاهات القصة إلى ثلاثة 
اتساهات ت كبرى » ينتظم كل اتجاه منها 
عدداً من القاصات المتميزات » هذه 
الاتجاهات هى: 

١‏ - الاتجاه "الوجدانى التحليلى": وهو 
اتجاه يعنى بشئون الفرد ومعاناته , دون 


تميودز عون الحمافة ومعاناتها “ومن 
رائداته : نجاة خياط - لطيفة السالم- , 


قاطمة عبد اله الدوسرى. 

- الاتجاه "الواقعي” وهو اتجاه يرتبط 
بالواقع بشكل أعسمق وأوسع ويف الج 
المشكلات والأزمات», ليس بنقلها حرفياً - 
يتناقى ذال سع طبيحة انب ب بخاق 
عالم جمالى مواز لما في الواقع 
مشكلوت : ومن راكدات. هذا الاح 0 
شريفة الشملان - حصة التويجرى - 
فوزية البكر. 


- الاتجاه "التعبيرى" وهو أسلوب 
ا ا د ا 
بألمانيا . ؤتعد التعييرية ثورة جذرية 
على الواقعية, إذيقو فيهالمؤلف 
بالتعبير عن تجربكه الباطنية ؛ يتمثيل 
العاف كي بي لسفلة : أو مفل سي 
شخصياته .ومن رائداته : رقية حمود 
الشبيب - قماشة السيفء وفاء الطيب. 
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أما الجهزء التوثيقى للكتاب فهو 
اختيارات قصصية لاثنتين وعشرين 
قاصة سعودية يمثلن أبرز الكاتبات هناك 
وهن : هند صالح باغفار - فوزية البكر - 
خيرية السقاف - لطيفة السالم 0 
الشملان -رقية حمود الشبيب - 
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الخميس - ثريا قرشى - منيرة الغدير - 
هيا الرشيد - فوزية الحميه - فوزية 
الجار الله - ليلى الأحيدب - وفاء الطيب 
- فاطمة عبد الله الدوسنرى - جواهر عبد 
الله المزيد - قماشة عبد الله السيف - 
فاطمة حسين بن طالب - فاطمة فيصل 
العتيبى - سلطانة العبد الله - جواهر 
العسعوس ات كؤزة القايقة: 


وتكشف هذه الاختيارات القصصية 


عملية النمو والتطور التى مرت بها 
ألقضة القضيرة لدئ المراة السعودية. 
فالبدايات الأولى يبدو على لفتها 
السرد ء من تاحية الوقوق على مظاهر 
الأشياء والأحداث دون الغفوص فيها, 


قيما النماذج المتأخرة تبين نضج الأدوات 
الفنية التى تحاول إقامة معادل الفن 
الموضوعى ؛ لمقابلة مضمون الحدث الذى 
ترتكز عليه القصة القصيرة. 


-هنة 


أذب ونفد 


لولى: 


استعراض لم يكتمل 


يقدم مسرح البالون فى موسمه الحالي 
المسرحية الغنائية الاستعر اضية لولى 


علق 1 : 
النهاية وتكاون قطي ييا عير دك 
الضابط الذى غررت به فيقتلها الأخير 
وتنتهى المأساة. وتتميز الرحد يلاك 


0 ل 1 
قويا نقيا مؤ, كراً) وتكون الأغنيات إحدى 
أجعل وافع شنا الس كيه ورغم ذلك 


فالموسيقى تنتقل أحياتا نقلات سريعة 
فى بعض المشاهد كمشهد دخول الضابط 
يحصاته ورؤيته للولى فلا تتناسبي 
الوسيكي الشردي الحالة حم عو الفجر 


الذى يدور فيه الجزء الأول ولا ييرر ذلك 
المشاهد العاطفيةالتى ترسم مشاعر 
البطلة الفجرية تجاه الضابط. وكأن 
صوت فايزة كمال كمفنية صغيرة لم 
المقاومة حتى النهاية فتسمعه فى 
الأجزاء الأخيرة للمسرحية مشروخاً 
خفيفا عاجزا عن الصمود أمام قوة وجمال 
صوت محمد | 
وتحاول المسرحية منذ يدأنتها:تصقيق قيق 
الإيهار فالمجموعات كييرة وترتدى الملايس 
متعددة الألوان وتنتشر على المسرح فى 
كل اتماه وهو ها يسيب ته ختاابض ري 
وذهني للمتفرج أكثر منها تسلية ورؤية 
إن ملايس المجموعات 
والأبطال لا تنسب عالع القجر بحال من 
الأحوال ويبيدو أن الملايس كانت من 
اختيار كل ممثل وليس مصصمة الأزياء 
إسامية حواش). فنجد ملابس عائشة 
التى تلائم عالم الغجر لا يرتديها 
ل .أما بأقى الممثْلين فالبعض يرتدى 


105و 


أدب ونفد 


ملابس مشابهة لملايس الأسبان التى جاء 
نيا أل الممتزحدة كأجمد ماهر وقد 
الحلو والآخرون ملابس عادية لا د 
أصل معين .وقد بذل فى الاستعراضات 
مجهود كبير وأتت جيدة إلى حد ما لولا 
عدم الاتساق الحركى فى الأداء الجماعى 
للرأاقصين 
واستمرا را فى الإبهار فإن المخرج مراد 
الذى أراد تحقيق فرجة متعددة 
الأتواع لم يكخف بمشاهد المولد والتئ 
كانت محبوكة فى الإطار الدرامى إلئ 
عد يميه ولكن ادحل مشاه السيرن 
الذى يبدو ولشدة قربه من المسرح 
وك كيرا نقل شير من الألكاب 
والمؤدين إلى المسرحية “وهو ما أدى إلى 
تشتيتث تركيز المتفرج المسرحى وإثارة 
مله بذلا من إمتجابه الذى سد إليه 
المخرج فى واقع الأمر. فكان يمكن بكل 
سهولة حذف مشاهد السيرك لأننا لسنا 
فى عرض منوعات هدفه الت ليسة 
وجذب إعجاب جمهور أتى لمشاهدة 
مسرحية وليس سيركا . خاصة وإن 
مشاهد السيرك أتت فى نهاية المسرحية 
وكأئها مجرد إطالة للمسزحية ولم يكن 
0 
سبيل الإبهنار ضحى كل من 


لخر والمؤلف محمد الفيل بالخص: 


والحبعة الدرامية . فأتت الشخصيات 
باهتة فلولى شخصية غير ناضجة 
. درامياً ولمتذل من المؤلف غير رسم 

.فتحن لا ندرى لماذا تتنقل من 


حبيب لآخر وهى لا تشِير حنقنا ولا حبنا 
أما الجمل القليلة التى جاءت علي لسانها 
لتعبر عن شخصية ت تعشق الحرية 5 فهى لم 
تكن كافية لرسمالملامح الداخلية 


للشخصية ا ف 
دون ن أن ندرى الأسباب - بأن كل من 

قترب منها ناله الأذى. ولهذا فانتقالات 
لول العا تلفي غير تر رة للمشتاهه 


وكان يمكن أن تحل مناجاة أو اثنتين . 


للبطلة مع تفسها أو حوار صادق مع 


فديقتتييا فيذه الشكلة, حت تفم 
الدواقع الشخصية لها . أما لولى أو 
فايزة ل فقد أدت دورها بإجادة كام 


رهم سطحيته السابقة التى تسبب قفيها 


المؤلف والمخرج . ورغم أنها بدت فى بعض 
المشساهد الراق_صة الأولى كمماولة 

مسرحية تجارية لجذب المشاهد إلا أن 
حضورها المسرحى الكبير غطى على 
أخطاء عديدة أخرى وأثيت وجودها 

كممثلة استسراضية جييدة. أما 
الشخصيات الأخرى فحاول كل منها 
إضفاء روحه الدور بشكل ما.. قأحمد 
ماهر من خلال أدائه الميلودرامى خاصة 
فى مشاهد البحارة والحانة يحاول جذب 
عطف الجمهور والذى ناله بالقعل إلى حد 


الجمهور وتركيزه بالخروج عن الخص 
ومحاولات الاستظراف وتذكيرنا 


بل ترضى جمهور لميأت معظمه أملا في 
مشاهد.مسرحية تجارية بل فن راق أمآا 
محهمد_الحلو الذى لعب دور الخطيب 
الغجرى فقد.كان جمال وقوة صوته الذى 
ائتلف مع أغاني أحمد فؤاد نجهم 
وموسيقى عمار الشريعى كما سبق كافياً 
كغطاء للمشاهد المسرحية التى اشتر 
فيها ولا تبوز دوهي تمشيلية حفيقية 
يه ١0‏ 

وقد لعبت عائشة الكيلانى بخفة دمها 
وتلقائيتها المسرحبة دور زوجة زعيم 
الغجر وأجادته تماما . أما سامى الفعدل 
فرغ محاولات استظرافه إلا أن أدائه فى 
الأدوان الجادة كان أفضل وهو ما ثبت فى 
مشهد مساومته داخل السجن والذى 


'للأسف لم يدم سوى دقائق معدودة لم 


تال فى اخ خلق شخصية جذابة لدور كان 
لممكن أن يكون ذا حضور قوى لو 
شعاون المخرء والمؤلف فى تقديمه بشكل 
أكثر عمقاً وأ ثر واقعية. 
وجاءت بعض المشاهد مقئعة ومحكصة 
ومثها مشاهد مساومة ملك القجر فى 


وصادقاً حيث يتعاطف م 
المهزوم الذى أدمن الخمر 77 


/ا 1 - 


الغجرى المتخفى الذى يكتم أحزانه خلف 
وجه مغن عجوز يعتبر أتحد أهم مشاهد 
المسشرحية. أما مشاهد المولد فهنى جميلة 
وموحية وتعيد إلينا روح الليلة الكبيرة 
لصصلاح جاهين. 


وغلىالقاتن:الآخن قشات متشناهد 
الفجر فى إثارة عطف الجمهور لأنها 
كانت خفيفة الحوار ولم تتعمق فى حياة 


ومشاعر الغجر بشكل يبرزهم كمجتمع 
منفصل له قوانينه وحياته الخاصة. 

وكما سبق.كانت مشاهد السيرك أكثر 
إثارة للمللٍ من التسلية وجاءت محاولات 
إدخال بعض الحيوانات كالقرد والحصان 
والمعزة باهتة.ولم تصف لجنو المسرحية 
شيمًا حقيقياًوفى النهاية قإن لولى 
مسرحية غنائية استعراضية لم تكتمل 
لها العناصر الدرامية الكافية للنجاح. 


8د 


أدب وتسقسد 


"دستور يا اسيادنا": 


؟ مسوحخ المنوعات 


أكازث مسرعنة يمتكور :ذا امشاننا": 
شرا يلال الشرقاري فور سين الفن 
خاصة بعد أن صادرتها 
,أعيد عرضها بقرار من وزير 
الكقاقة” . وتراوحت أسياب الإيقاف بين 
الخرو عن قواعد الآداب العنامة كما 

ت الرقابة» أو ذكر المسكولين بالاسم, 
أت بعد ذلك, وعلى ما يبدو 
فهذا الأخير هى السيب 


أن أحثر 
رظفا 


تت شد هك فكرة 
الواطتين البسطا ع الذئ يفمل كو 


' كادحاً ولا يقوى على تجهيز شقته رغم أنه 


خطب منذٍ عشر سنوات»ا فجأة يشعر 
بمأساة من حوله ويقرأ عن الحق 
الدستوري لكل مواطن فى ترشيح نفسه 

رئيس الجمهور ية فيقرل 


5 
ترشيح نفسه وتثوالى الأحدا ث فيفصل 
من عمله ثم ينقلب ١‏ ضده حتى 


يسمعوا باعتراف رئيس الجمهورية 
بزمالة الموأطن له فى الخرث 

الجنة أبوابها يمصيل على الاق الجثيوات 
من برأمج المسابقات ويتؤزوج. لكن 
الأحوال كذقلب مبزة أخرى فلتستدعية 


'قتلت الخطب المباشرة التى اثت 


لجن الانككتايات القدقط غلك حدق 

يتنازل عن الترشيح وادعاء أكاذيب 
وهعية كمه مِن الدرضيع مثل إن أ 
يهودية حض زوجته على الرقص 
واستخدام ذلك لإدانته, وفى النهاية 
يشتازل المواطن بكرا ولكن يوتف 


خابيتيا ا رات د 
حيث يتحول النقد السياسى من الزمز 
إلى الهتافات الصارخة والحشر السياسى ٠‏ 
لكل شئ من الحكومة التى تترك الأطفال 
عر اه + أوليمبياد 
ا 
لذيات ا بينم 
لمدار سس الثهارة بعد الزلرال دون؛ 
0 دور أمريكا ال 
أشن 
أثيل (و لاد الكلب) الذين قتلوا أسرانا 


ى . شئ إلا لذيل تصفيق الجمهور 
قامنة رارق البية الجمهور ري و1 
نتهجها 


ث 


ِ 33 


المؤلف الزمز السياسى وهو إن دل على 
شئ فإنما يدل على الشك فى قدرة 


-118د 


اوور فهم الرمز رغم وضوحه 
فحدى مصاولة إقناع البطل بان أمة 
يهودية حتى يتنازل عن الترشيح لمنضب 


لسائه والخطب السياسية التي 

تقف أثناءها المجموعة مستمعة 
ل ة طويلة وهو ما يوخ على المخرج 
والمؤلف. 


ورغم المساوئ والانتقادات الأفتلفة 
لاأن فىا ثلث الأخير من 
امسر يق اجر أعند بدين الجمهور 


الرئيس لم تكن المسرحية التي أوقفت 
ليومين ليعاد عرضها فهو الذى أمر بذلك 
ا 
ا 1 أدوا واجبهم 
0 ل وكان يعتذر 
0 عن النقد الم متمر الموجه للدولة 
نفسه من شبهة مهاجمة 


بطريقة ساخرة والتى قد يفهمها البعض 
بأنها نقد ساخر للرئيس أو حتى من خلال 
الحوار و يعكسر الجزء التالى من المسرحية 
الأفكار لد كاله دير للمتمينون تجنر 
البطانة بدء من لجنة الانتخابات حت 
مدير مكتب الرئيس وهى تحاول أن 
تثنيه عن فكرة الترشيح مستخدمة طرقا 
لا أخلاقية متعددة. 


ووسط هوجة الانتقاد لامائع من إدخال 
نقد البرا مج التليفزيونية أيضا والتى 
أخنيجة إعدىق ت المسرحيات فى 
الفترة الأخيرة وخاصة يرامج المسابقات 
والهدايا وبرنا كلام من ذهب وتفاهة 
المذيعين والمذيعات الذين ب 
بعقليةا 


وقت المسرحية دون أى مبرر واد 
0 الطيق أيضا على ا ا حت 
المشاركين فيه .وحوا رأقه المطولة وأيضا 


هذا فضلاً عن الرقص التجبارى الذى ' 
ا ة الإعلانات نيرمين 


تكجول السرحية ال مت 


وكات بع ور لو 

0 
البلدى الذى غالبا لا تخلو منه مسرحية 
سواء قطاع خاص أو عاغ.البوع. والفكافة 
التى تستغل تلقائية أحمد بدير 
الكوميدية والإيحاءات الجنسية والملايس 


العارية لجذب نو ين من الجمهور 
وتتعاون الخلفية اكوسيقية الصاخبة على 
خلق جو مشحون ندرجة ممالغ فيها 
واتتجقل فنهاة ن إلى الوسيقى 


ان 
لخديل حقة الدستورى 
ووسط هذا الازدحام جاءت الشخصيات 
باهتة ولم تضف لبعض الممثلين شيئل 
حيث افتفر فتوح أحمد الذى يمثل دور ا 
كوسيديا لأول مرة ! 
كان الأفضل أن 
عرفتاه فى أدوار تليفزيونية مختلفة 
00 يضف 
.وعلى 7 
ع كي اك ا 
صغيرة ولكنها جيدة لممثلين مغمورين. 


عفوقف تب 


. أدب وقد 


٠ 


وح 


هناك مناخ عام يحتفي يعادل إمام 
بسبب مواقفه المشرفة'ضد التطرف 
والإرهاب؛ وتنسحب تلك الحقيقة على 
وحيد حامد مؤلف ومنتج "طيور الظلام” 
. نحن نشترك في تحية الفنانين لأسباب 
أخلاقية . أما فنياً واجتماعياً فذحن نرى 
أن بالإمكان بممل فيلم أبدع مما كان. 

فى مقاله بالهلال, اكد وبر 1950 , 
اعتبر مصطفى درويش أن “طيور الظلام” 

تكمل ثلاثية' "الإرهاب والغبانا- 
و"الإرهابي" لكن ثمة اختلاقات بينها فى 
رأينا . لقد تعاطفنا مع لجوء البسطاء 
والمهمشين للعنف فى "الإرهاب والكباب” 
«فترهل الدولة قد دفع أبطال الفيلم 
لاحتلال التحرير .مطالبِين 


بالكباب. لكننا نأخذ على الفيلم أنه ' 


انتصرلمنطق "القناعة كنز لايغنى", 
فالثورة فى الفيلم لم تكن من باب "الحقد 


الطبقى" بل طلباً للقمة نالها اببسطاء 
فاكتفوا بذلك. 

أما 'الإرهابى" فهو الفيلم الوحيد فى 
الثلاثية الذى كتيه لينين الرملى وأخرجه 
نادر جلال؛ بينما الفيلمان الآخران من 

الثلاثى شريف عرفه - وحيد امد 

- عادل إمام. فى "الإرهايى" رصد جيد 
للجذور الإجتماعية للإرهاب , بين 
المهمشين , فاقدى الأمل فى النظام وفى 
الإيديولوجيات المدنية. وهو يدين 
الإرهاب صراحة , لأنه يبرز وجهه القبيح 
ولأنه لا يخلط بين الإرهاب ولجوء 
اليسطاء للعنف كملاذ أخينر - شعيى 
وثورى - للمطالية بحقوقهم, .كما فعل 
وحيد حامد فى "الإرهاب والكباب". 

لكن 'الإرهايى' سزمان ما 
للخطابة ولاستثمار البهارات التجارية 
وحدها ء دون أن يضعها فى خدمة الهدف 


0 -181- 


: أننا نتفق 


أدب ونفلد 


2025989892222٠ لاااا١1١1 اا‎ 


الفكرى , فيستغرقنا فى علاقات الإرهابى 
بالقتيات وفى هربه من البوليس ومن 
إخوانه, لينتهمٍ كفيلم أكشن بموت مجيد 
للبطل. 


فى "طيور الظلام” م وكيد جَذوة 
آخر للارهاب » وهو الفساد,ء الذى يتعاون 
مع الإرهاب ويفذيه ليحتمى خلفه , لكنة 
يسكت عن أهم ما فى الموضوع » وهو أن 
الفساد يزيد من فقر الطبقات الشعيية, 
مما يجعلها أرضاً خصبة للإرهاب. علق 
ق معه فكرياً ذ فى قضحه للصلة 
الوكيقة بين القساد والإرهاب,المتمثل 
فى بئاء السيناريو البسسيطا 
فالقصة مبنية على الجوازى الام فى 
قصتى صعود لمحاميين صديقين: : الأول 
يصعد لمصاف رجال الأعمال ومعاوتى 
الوزراء؛ بعد أن يساهم في الدفاع عن 
أباطرة الفساد المحالين للمحاكمة. والثانى 
يصير ذا نفوذ بعد أن يتعاون مع-قيادات 
الإارهاب . فيرفع باسمهم القضايا على 
المثقف ن» ويتحدث كسياسى عن أن 
الإسلام هو الحل . ويترافع عن الإر هابيين 
أمام اللحاكم وينقل إليهم تكليفات 
قيادابَ 

الكنتا نعلم أن كلا المحاميين انتهازى, 
فهما يساهمان معاً فى الد فاع عن عاهرة. 
الأول من باب المصلحة. لأنه سبوف 
يستفلها كؤاجهنة ,والكناتئ من يباب 
المجاملة. ويغمز وحيد حامد المشاهد, 
عندما يحكم القاضى ببراءة العاهرة؛ لآن 
القاضى حكماً قاسياً على رجل قيل ابنة 
أخته على وجنتها فى الشارع . رد الله 
تميبة نصر حامد أبو زيد. 

ينتهى الفيلم بهزيفة الشر “فعادة ما 
تكون نهايات وحيد حامد توفيقية مهدئة 
حين تتعارض مصالع الإرهابى والفاسد 
لأن كليهما يريد الفوز فى الانتخابات, 
يتفجر: الصراع . فيقيِض على محامى 
الإرقاب. ولأآن الفساد لابد أن يععاقب على 
الشاشة؛ فمحامى الفساد يختلف مع 


صديقته العاهرة لأنه ينوى الزواج» فتبلغ 
عن جرائمه ويسجن . لكن للأمانة» فنهاية 
الفيلم أقلها مهادنة فى أعمال وحيد حامد 
لأن المحاميين يلتقيان فى السجن 
ويك عاهدات على الخرو قاترة . إن لا أدلة 
قانونية تدينهما. 

قدم شريف عرفة “طيور الظلام” على 
أنها مياراة . فالفيلم يبدأ بكرة يقذفها 
شباب اليسطاء والمهمشين فى الشارع, 
لخصيب زجاح غربة أحذ رموز القساد . 
وينتهى الفيلم بضراع على الكرة داخل 
السجنء بين محامى الإرهاب ومحامى 
الفساد , ثم يقذفان الكرة معا فى وجه 
.المشاهد لتملاً الشاشة. وتحذر الجماهير., 
قدم شريف عرفة كذلك مباراة فى 
التمثيل يين نجومه : يسرا , عادل إمام, 
حميل راتب» رإياهن الخولى: 

رغم طول الفيلمء لا يحس المشاهد 
بالمللء لا لأن المشاهد قصيرة ولا لآن 
اللقطات سريعة: بل لآن الكاميرا د تتحرك 
دائما ئما حركات دائرية خفيفة وسلسة, 

يميئاً ويساراً كأتها حركات أجنحة طائر 

. وثقهم معادل العثوان :طيسور الظلام. 
عندما نكتشف أن معظم الفيلم يدور ليلا 

أو فى أماكن مغلقة ومضاءة بالمصابيح . 
ودلالة الظلام لا تحتاج لتوضيح. , 
الكوميديا فى الفيلم تثبع من براعة 
وحيد حامد فى صياغة المواقفء ومن 
اعتمادها على إبراز الجوانب الإنسانية 
حتى لدى المحامى تنصير القساد. لكن 
.لحات شريف عرقة أضافت الكثيرٍ 
لاسيما فى المواقف التى يرسمها محيلاً 
لمواقف بصرية نمطية فى حياتناء مثل 
موقف المسئول الذى يقبل كل الناس وهى 
مقبل على معركة انتخابية أو الصيحة 
الانتخابية التى تستعيرشعاراً إعلانياً 
عن مسحوق غسيل :*فتحى .. هوه هوه" 


.لتبدو اللعبة الانتخابية على حقيقتها : 


مسخأ وعملية إعلانية هدفها "بيع المرشح" 
9 غتلنة تياسية هدقها خدمة الوطن. 
والطريف بأث إحدى وكالات الإعلان 
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"تسوق ' الآن انجازات النظنام فى لخدفة 
رجال الأممال , من خلال إعلانات تسيبق 
نشرة الكمأسعة ستاسفة الانتتخابات 


التشريعية. 


اننا 


"طيور الظلام” فيلم جيدٍ الصنع وممتع , 
استفاد من هامش الحريكة الى تتيجها 
السلطة لبعض المبدعين لتتاجر وتزايد 


بأعممبالهم. لكنذا فنضعنى منناع الفيلم 
,جميعا باء لأنهم اقتنصوار الهامش , فقدموا 
فيلماً جريمًاً وجميلاً .ولعلها سخرية 
القدر أن يتحقق ما عرضه الفيلم من لجوء 
محامى الإزهاب لمقاضاة الفنانين, فيرفع 
أحدهم قضية على "طيور الظلام” و رغم 
أنه تنازل عن الدعوى , تظل قضية الوطن 
والإزهاب منظورة أمام محكمة التاريخ. . 
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أدب ونفا 


'"قضايا “فكرية": 


تخلق من حولناء لنعل 
المعرفة العلمية والتكنولوجية أن تكون 
من أبرن معالمه, ولكن هذا لا يعنى تضاؤّل 
.الفاعلية الإنسانية وسيطرة الآلة على 
الإنسان كمايقال. ليست هذه هى 
القضية:؛ فالإنسان سيظل فاعلا مبدعا 
وموجها للآلة مهما اختلقت طبيعتها 
وتعاظمت قدراتهاء ولهذا ستظل القضية 


لت 
0 على حيد 

لدكتور رمسزى زكى - في 
استخذلالة وجشفة وممارسته العدوائية 
الخرقاء؛ التى يسعى بها إلى هحاولة إدارة 


أزمته اللستحكمة على حساب مصالع 
الشعوبء وخاصة الشعوب الصفيرة 


والققيرة والنامية, نتيجة لانفراده بهذه' 


للتنمية الاث اشتراكية .على أن صراع 
شعوب العا جد هارن أجل سي 
على مصائر فى مواجهة هذه الهيمنة 


الرأسمالية, والدفاع عن الحضارة والتقدم 
والسلام والعدالة والحرية, لم ولن 
يتوقف. 
: وهنا يرتفع السؤال: ماهو موقف 
الفكر العربى ذى التاريٍ غ العسريق 
والخبرات الغنية والكنوز ألة5 
والطلبيعيية فى مضع هذه المعركة 
الحضارية الراهنة؟ وليس التساؤل عن 
موقف فكرى مجردء بل عن موقف فكرىي 
مختلف المجالات السياسية 
والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية 
الفكرية والثقاقية,. 
فى هذا العدد من كتاب “"قضايا فكرية" 
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أدب ونقل 


مساهمات جادة مخلضة للعديد من أبرز 
المفكرين العرب المعاصرين من بلدان 
عربية مختلفة, ومن أجيال مختلفة ومن 
مدارس فكرية مختلفة كذلك, للإجابة على 
هذا السؤال فى مختلف المجالات. قد 

ل 0 
معظمها 


وجهود أخرىء للانطلاق بثقافتنا من حدود 
التحليل والنقدء إلى آفاق الرؤية المنتجة 
الإبداعية الفاعلة المؤهلة والقادرة على 
تنمية فكرئا وواقعنا العربى للخروج 
بهما من التخلف والتبعية والمشاركة 


الجديد الذى قدمه محمود أمين العالم فبى 
عدد "قضايا فكرية" الأخير, الذى حمل 


مناقشته والتجادل الفكرى مع منطلقات 
كاتبيه ومفكريه؛ إذا كنا ريد بحق 
نتقدم خطوة ة للأمام ما إذا مر هذ 0 

الخ لمسئول مرور الكرام, كما 

الض السثول مدور فالمعتى الوحيد 
لذلك سيكون أننا مغرمون بترأكم الكلام 
على الكلام من غير انتقالة حقيقية فى 
الذهن والواقع العربى على السواء. 

أما محمود أمينالعاك قله سلام 
الشجاعة الفكرية, وتحية الب 


0 فصول: 
المساءلة لا التسليم 
يسعى 

متنومة لتراثنا الشعرىء من بدايته 
ة إلى مراحله العباسية. تقارب 
هذه القراءات الظواهر الإبداعية من 
زوايا مختلفة. حسب التوجهات المنهجية 
لأصحايهاء متباينة تباين نقاط الانطلاق 

التى يبدأ منها كل باحث. لكن تتفق 
المقا ات جم خا حول قدت راعذ هد 
تناول تراثنا الشعرى القنديم من موقع 
المسسائءلة لا التسليمء. ومن مثئطق 


هذا العدد إلى تقديم قراءات 


الاستكشاف لا التقديس, ومن طموح 
التعرف الذى يتشكل بالحوار مع الخض 
وليس البدء بالأحكام الجاهزة التى تحجب 
النص وتحول دون معرفته. ولا تنطلق 
وحدة الهدف من القطيعة الدائمة مع 
قراءات أنضرى سابقة. إن يعض قراءات 
هذا العدس ييدأً من القديمالمألوف 
ليستخرج منه إمكانات واعدة .ويعضها 
الآخر يبدا من المناهج 3 
تأصيلها بالتطبيق على القديم. لكن يجمع 
بين هذا البعض وذاك الرغبة المشتركة 


' فى الانطلاق بآليات القراءة, والإضافة 


إلى المعروف متهاء وتجريب أليات 
واجراءاث واعدة ت فى الكشف عن 
أعماق تظل فى حاجة إلى الكشفء داخل 
القصيدة القديمةالتى ظلت سؤالا 
نفتنوحا للتافل:.طوال الفصور: 
كانت هذه قطعة من افتتاحية عدد 
قتصول”< صبيق 1546 التى حراس 
تحريرها د. جابر عصفور. هذه الافتتاحية 
التي تمحورت حول ذلك السؤال الغذى: 
هل كانت مصادفة أن يقول أمين الخولى 
إن أول التجديد هو قتل القديم فهما؟ 


"نزوى": 
قوة الحنين 


"يتبدى خطاب الثقافة العربية:. فى 


جمنوح حدينه إلى الماضى وكأنه يبحث في 


أشلائه وحطامه ومراياه الساحرة؛ عن 
مستقيل غفامض أو مدست قبل الماضى فى 
جنة مفتقدة؛ ليس ذلك فى السجال 
الفكرى والثشقافى الكثيفء خاصة فى , 
الفكرة الأجيرة حول ها إحيجى كسب 
متنداول عن الكيفيات.التى ينيفىي أن 
كتواصل فى بؤرتها الأزصأن؛ لتفتج 
فاعليتها الحضارية 00 


التجليل إلى 
وإنما رق لمات الب 
بتفريعاته المختلفة من شعر وسرد. 
ومديتك: ...الخ وهى ما نستهدفه عبر هذه 
العجا 

هذا اشاب أو هذا المشهد لتجليات 


لاي ةك 
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أدب ون فد 


مختلفة يجهد دوما قى مغادرة مواقعه فى 
ثباتها لغة وأشكالاء ليبحث عبرهما وفى 
اشتباكهما مع الحياة والتار يخ؛ الشخصي 
والعام؛ عن جديد يتوسل طرف تعبيرية 

مختلفة ومفارقة. وليبحث (أى النص 
المعنى) فى تضار يس حياته الحسية 
والداخلية: التى هى حياة صاحبه 
ومحيطه وعصره وفى قوة المفيش 


وسطوته على الكائن والمخيلة ليقول. 


إضافته الخاصة للمنجز والمتحقق يتراءى 
وكأئه يقرف صوره ورؤاه من أراض 
مليئة بالضباب والتهويم» لكنها ليست 
تجريدية فى المطلق وإنما هى أرض بشرء 
يعا.فى ممولة علية من كزاهية وعِي 
وقسدوة وبمأ يشيبه كوابيس الثائم وهو 
ينزلق على سفح 

تمضم 1 انيد فقن 
دروب وعرة وملتيسة لكن سماتها الأغلب 


إطلاقا عدا سطوع القياب. 
يشكل الماضىء بما يستدعيه من طرائق 


تعبير تشيهالسير الذاتية, نسيج هذا: 


النص ويستغرق صوره وتخييله للاشياء 
والأماكن والأشخاص: ومنه يستمد الكلامٌ 
طراءه الشعرى وطاقته المخكتزتة كمن 
صنعته صدمة الغياب والعبور والحثين. 
يقف على ديار الأحبة التى انطفات 
تيرانها ويشتم الرماد والدمن ويبكى» 
وكأنما يتفجر فى أعماق صوت الشاعر 
القديم مخترقا.كثيان الأزمنة. 

ايقف ولا يستوقف لأن الصلة بالآخر 
فقدت آصرتها الطبيعية, فهى وحيد فى 
ليل محنته وذكراهء بمعنى آخر يصل ما 
يزعم أنه قطعه لكن بأشكال أخرى وفى 
أماكن وأزمنة مختلفة: 

هل لحظة الكتابة هى ذلك الخزان الهائل 
سبقها فى اللفة والكتابة والحياة ولا 
فكاك من ميسمه. فهى يتواصل كتدفق 
مياه المجرى الطبيعى مهما شطت الأحقات 
والاختلافات والتقافات؟ 

يبتدى مشهد الابدا العر هذا 
التحو 6 0 
وعناصر غالبيةء »وإذا كان الحنين وعمشق 
الماضى, » بمعنى الذى مسضى وتام فى 


الذاكرة والزمانء من مسواقف ولحظات 
وتفاصيلء وليس فقط تلك المراحل 
الحضا رية من القوة والازدهار فى تاريخ 

الأمم, وان كان يتقا معها يمني 
يتداخل الفردى وأ عى بشكل لا 
شعورى - اذاإكان يسم مراحل الابداع 
الأصيل فى ثقافات وأزمان مختلفة ولد 


,التى تطبع متيل الابداع العريى الذى 


يجترح شعراؤه وروائيوه منطلقات سير 
شيه ذاتية؛, أصبحت هى الشكل التعبيري 
الثالب والأقوى فنيا ٠وإن‏ كان هناك 
بعض الض عق وهو أمسر عند 
البعض قحادم من ياب تجبرية وقدرة 
سء وإن اتخذ أحيانا شكل 


ٍِ حضور : : 
إذا طرحنا السؤال على نحو آخر أى أن 
الأمم والشعوب حين يكون حاضرها 
متخلفا ومفرغا من قوى الاندفا والحياة 
فلابد أن ترى نفسها أو يرى مثقفوها 
فى مرايا الماضى بسحره الخاص». 
فمثل هذا الجواب غير عقيو اماك 
ضوء شواهد أقوام أخرى لها من الحضارة 
والقوة ما يكفيها للجم سطوة الماضى, 
والمشال الأوروبي أقرب وأوضح فئ هذا 
السياق ولدى مثقفيه وكتايه وفلاسفتة 
الذين يحن يعضهم للاستفادة من شمس 


الأندلس الذهبية نيتشه" وإلى حكمة 
الشرق وعواطفه وطاقته 0 
"راميق “جوته". وأغلبهم إلى قفردوس 


الاغريق المفقود, الذى لن تتمكن البشرية 


' من استعادته. . حنين فكرى وفلسفى لكنه 


في النهاية طرف من أطراف محرق ., 
الكوستالجيا اليد 

انن ما تسر هذ الام ييز الروهينة 
الخلاقة للحنين؟ 


م 
يستعبد الحنين صاحبه: لكنه استعباد 
عذبء يبلل جواتحه من يباس منحقق 


ااا سلب2 
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أذب ون فد 


ويقيه سحق المنافى والمدن. لنتتخيل 
ستيناريو العربى المعاصر وهو يجلس 
حول .مدفأة بمدينة حديثة مثلما كإن سلفه 
حول مواقد الخيام قى الأر ب بام الخاليا اتن 
تسفوها الزمال من الجهاج | 

بق واللاحق بين الجد 


هؤلاء الأحفا اللائذين بمدفاتهم 
السيزيفية:؛ يتحلقون حولها رجالا 
ونساء؟ يبدأ الحديث أولا حول النميمة 
وأفقها المبهج, »ولا تفتأ الأبخزة تتصاعد 
والغيون تحدق بين مسنافة السقف 
والنافذة المضرجة بالثلج, .لتلتقى وتفترق 
فى حركة عصبية. 

يدا الحنين نشيده الأزلى ويأخذ 
الماضى هيمنته المطلقة. .كلمات وأغان 
وضحك متكسر وأصوات كثيرة: غابة 
تفضى إلى بعضها مثل قصص ألف ليلة 
وليلة؛ وفى الصباح يصحون وكأتهم قد 
تطهروا من رحلة امتدت قسترونا فى 
الأعماق. 


# مد 


الحذين إلى الماضى ليس خاصية عربية 
أو اث شزقية لكنه فى هذه البلاد له أوجه 
'كثافة أكثر جراحاً واحتداماء وما قأله 
بعض دارسى بدر شاكر السياب في 
أستقصاء الثيرة المأساوية والنواحية, 
بأنها ليست قادمة من الزمن الكربلائي 
كموروث وإنما يمتد بها التاريخ خ كخاصية 
فى حضا رة بلاد الرافدين.ريما يخطبق 
على إشارتنا فى سكنى الماضى وحنيثه. 
فأحفاد الصصراء المتراءية الحيْه 
اا 
غيرهم من شعوب الأرضء والظاهرة 
الطللية 
وتشظيهاب هذه الخاصية قوة ومدى 
وكذلك الصوفية وشطحها الى الحلول في 
وي ب 
مكتئزة بأشرار الحنين. 
فى تلك الصحراء؛ كان العربى 
قن ششاع سسرابها وقسوة 
0 


الدائم عبر الأخطار اللاحقة, متأملا فناء' 


الأشياء والكائنات قى رايا أطلاله 


فى الشعر العربى بمأساويتها' 


ورسومه الخوالى, وكأنما الأحبة لم يوجدوا: 
على أرض واقعية قط وإنما عبر هذا 
الفياب القاهر بدوارسه وعلامات جماله 
الغارب. 

عير هذه الخلفية التاريضية تتقاطر 
صور الحاضر العربى وما جرته من نكوص 
حضاري أدى إلى كوارث من حروب 


ومناف واقتلاعات مستمرة زادت هذا 
الجفوح الحنينى احتشادا وإراقة ورهافة. 

.قن هذا المنمى يتجلى الغطاب الغريئ: 
0 


ويتقا 
أعمالا تشيو 
ا لحني والماضى الذي 


. غرب إلى غير رجعة أو هو محلوم به فى 


مراآة غامض خبيئة فى جسد 
العمل الفثى." 
هى مساألة فئ كل الأحوال يتفاوت 
إيقاعها من عمل إلى آخرء فإن كانت 
صاخبة وعارية هنا هادئة وخبيئة 
ومحايدة ظاهريا هناك؛ وفق الإيقاع 
النفسى والكتابى.إذا كان الحنين والماضى 
على هذا النحو من السطوة والحضورء 
ع أحدائهما ومآسيهما هو المكان, 
المكان الذى يشهد انخلاعه وتضسدعه 
باستمرارء مكان لا نِستقر حال؛ مكان 
واقعى لكنه لا يلبث أن يتحول إلى ذاكرة 
وحنين. 
, يسرد الخص أو يومئ ويشير؛ ذكريات 


.غيابه وأحبته بمرارة وعذوبة, في أماكن 


متفرقة مثلما تشى به معظم الخصوص 
العريية ة الحديثة: إلا إذا اسخثنيتا يعض 
الكتاب الكبار وهو استثناء نسبى مثل 
نجيب محخفوظ و مركزيته القاهرية 
الخسفمة وأن تعداها فإلى الاسكندرية 
وحتى هذه المسألة ليست بإطلاق إذ يمكن 
للمكان الواحد أن يشِى بأمكنة 
واتكسارات وهدائن. 

ينبنى النص من شظايا أمكتة كانت 
ذات يوم عامرة بالضوء والحياة وعامرة 
بظلبة ككيفة وتامنة يمكن اسها باليد. 
ويستحضر المرآة والأصدقاء والأعداء 
بشرفات ومقاه وغرف فى بلدان مختلفة 
وربما قارات. 
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أدب ونقد 


الشاعر أو الكاتب إلى 
0 ن ماء يلوذ به من مكر 
ألشتات وربعه لا يلبث أن يفيض به الحال 
لأمكنة أخرىيء ويطوح به دوارها 


وهواحسها, تؤرقه فى يقظته ونومه كآثها . 


قدر حياته الذى لا مهرب منه إلا 


المكان الواقدي واممفضيل ا 
تشكيلهِ كل لحظة فى ضوء الحاحات الحنين 
والخيال. 


. لكن هذه المفارقةت مقلوبة أيضاً 
فمتبع الحنين هو المكان سه ضيه وذكرياته, 
هو الى يمد تلك الطاقة الفامضة يدم 
الفتنة والاستمرار 

والاثنان يمارسان سطوتهما على النص 
والحياة. 

الاثنان توأما غربة سحيقة فى النفس 
البشرية» 


"الاغتراب الأدبى*: 


صباح الخير أيها الفتى .١‏ 
'السماء ليست مدلهمة. الفيوم فقط' 


هي التى تهيط عميقا سودا ورمادية. 
الفجر ملتبس لكنه الفجر. أقول لغيمة 
تتردد بيضاء فى زاوية من السماء 
أنت لى,» أيتها المتهللة المبللة . كنت 
اتتظرتك طوال الليل, بيتما أنت تحت 
اسل تعذيين خصلاتي وتمسديت, إذاء 
. وحيثكما تكونى أكن. 
سأقول: ! ن الك ء صافية: سأقول: النهار 


أنت. 


صباح الخير أيها الفتى!* 


من.قصيدة سعدى يوسقء, “الثاسك" - 


فى "الافترب الأدبى” - وهى مجلة فصلية 
تعثى يأدب المفتربين خحاصة ١‏ يرأس 
تحريرها الشاعر صلاح نيازى - العدد .؟ 
- لندن. 


"الثراث ليس هو القضية حيثما يبرر 
موضوع التسامح؛ لأن عملية البحث يجب 
1 ن تستهدف التوصل إلى شئ يوبط يين 
تراث حضا رات كثيرة ة. هذا هو بالتاكيد 


ا ا والزمان. فالتسا 
هو تصميم, وقواعد سلوك. يجب الإتيان 

بها إلى العالم. قلا النصوص المقدسة ولا 

ا 1 
لكرايت ؛كحينا رخص وله 


|خياراتناء أن نقوم به, أو نعجز عن القيام 


به بحسب ما قد يكون عليه الأمر . قلابد 
أن يكونٌ التسامج, حستى إذا تم العقور 
عليه مؤسسا فى حقائق الحاضر مهما 
كانت فظاعتهاء كى يمكن فى النهاية أن 
م حوار 
لمجتمع مع ذاته توجد و لتحقيق 
هذا التوع من التأسيس ومن و 
على عكار مستعار من التاريخ؟ ذعم؛ كما 


من مقالة 'تأسيس التسامح على 
التراث" لكنعان مكية - وهو يمثابة 
افتتاحية العدد الجديد من "أبواب" - 
المجلة الفصلية العربية التى تصدر عن 
دار الساقى - المدير المسئول: ربيع فوان 
- لخدن - 1966. 
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هكذا تطدكت مث السعودى التماتة 

الأردنية الكييرةء فئ قطعةثث 

وذ هتها مع محرضها التحتي المميز اذى 

أقيم فى دآرة القذون التابعة لمؤسسة عيد 
الحميد شوصان - بعمان- فى المملكة 
الأردئية الهاشمية. 

عن نحت منى السعودى وشعرها كتب 
حبرا ابراهيم جيرا - قيل رحيله بقليل - 


قائلا: 

"مع منى السعودى ندخل متطقة فذة 
من مكاطى الإبداع باللغة العربية. لا تنجد 
ما يمائلها إثارة وحيوية عند أ. ى فئان 
عريى آخر, »ولا تجدها إلا عند فكة قليلةٌ 


جداً من الفنانين فى الغرب منذ القدم.. 


فنحن تعرفب أن هناك رسامين ونحاتين 
كتبواء شعرا ونثرا وتأملاتء ولكن ما أقل 


الذين كتبوا إبداعا مما تمكنوا من إقامته . 


مستقلا عن.إبدا الآأول. و على أى 
حال ٠القلة‏ المكميزة هذه الموهئة” ..ومنى 
السعودى تنتمى إلى هذه القلة التي 
تتضافر عندها رؤى العين برؤى الكلمة؛ 
وتشحذ الواحدة الأخرى”". 

ولدت منى السعودى فى مان 
ه16 درسي الذحت فى ارس العليأ 
للفنون الجميلة بباريس. أقامت العديد 


من المعارض الشخصية فى عمان وبيروت 
وباريس» » ومعرض كولامار يوي وتلامذته 


اتجزت العديد من لتم وتات التسلينة 
فى مدينة عمان» وفى جامعة العلوم 


والتكنولوجيا قى إربد وقي معهد العالا 


العريى فى باريس. وتوجد أعمالها ضمن 
مقتنيات متاحف فى عمان وباريس 
وواشنطن. نالت جائزة الدولة التقديرية 
للفنون والآداب عام 1937 . 

وتحت,عنوان 'وسؤسة المادة" كتتب لها 
أدونئيس: 

"تتشرد المخيلة فى يهب المادة, 

ترحال يحول الكثلة إلى أثير 

والمكان إلى زمان. 

لم جى كلو أااشنيع) يقول فيلسوف 

' (كل متهع وهم) يقول مالارميه,‎ ٠ 


١‏ إذنء لوسوسة المادة 
1 تقنف؟ 


بين اليد الطابعة والمادة المطبوعة, : 

تتحرك آلة النحصت مسكونة بشهوات 
الحسدء 

أهى يد ثانية داخل اليد؟" 


"إلى الأستاذين الكبيرين الصديقين 
(والناقدين/ النقيضين): إحسان غباين 
وكما أبو ديب وإلى ناز زك الملائكة 
0 (الشعراء) النقدى. وإلى 
ينيهٍ ويليك (الناقد الأمريكى العالمى 
ذكرى لقأء متوهح معه فى بأريس صيفٌ 
6 :, وإلى أستاذتي فئ جامعة صوفياء 
روزالينا ليكوفا (التناقدة البلفارية 
بيش امات أقدى اشام وانتاق 
بهذه ا لت أهدى الشاعد والناقد 
١‏ لأردني عز الدين المناصرة 
0 "جمرة النص الشعرى: 
مقدمات نظرية فى الفاعلية والحداثة ' 


قاكك 


أدبونفه. 


الذى صدر مؤخرا فى عمان عن منشورات 
الاتحاد العام للأدياء والكتاب العربء يدعم 
من مؤسسة عبد الحميد شومان: * 

: من الكتاب يقول الكاتب الفلسطينى 
أخليل الست واعترى إشة يؤسس لخيار 
(المنظور الثالث) فى النقد الأدبى الحديث: 
حيث يربط بين (الفاعلية والحداقة), 
ويرى أن نقد الشعر الحديث ظل (أحادياً) 
يتمصور حول تيارين: أحدهما يمجر 
جماليات الشكل ويتجاهل جمرةالخص. 
والآخر يمجد المضمون أو الحتؤى غلى 
حساب البئيات الجمالية 

صدزت للمناصرة كماتئ مجْمُوْمات 
شعرية هئ: يا عنب الخليل (1574), 
الخروع من احور الميت (1511), قفر 

ش كان حزينا (1919/4) ؛ بالأخضى كفتاه 

(191): جقرا (1941), كتعانياذا (1441), 
حيزية (,1944)» رعويات كنعانية (1993). 
ثم صدرت كلها فى 0 لأعمال الشعرية, 
عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
ببيروت 219495 

ويقول المناصرة عن نفسهة: 

"أنا القاسم المشترك بين تبعراء الحداثة 
فى الأردن وفلسطين .وأعترف أن ما 
يسمى بالأدب الفلسطينى وما يسمي 
بالأدب الأردنى هما "أدب عربى واحد 
بالفعل.ولا يه وز أن نوازى الأدب 
با لتقلبات السياسية” لقد شاركت فى 
ريادة الحداثة فى الأردن وشاركت فى 
الحداثة الثشورية الفلسطينية. . وانتميت 
سياسيا للحساسية الشعبية فى الأردن 
وفلسطين معاً (خارج الأحزاب/ خارج 
الحكوماث) ؛ ولهذا كنب دائما من أنصنن 
التقارب العائلى للأسرة الواحدة؛ بل من 
أشد أتنصار (التوحيد الديمقراطى) 
بموافقة الشعبين اللذين يشكلان فى 
النهاية شعباً واحدا”. 

قد ها 3 


النفايات 


'أمشهد نحريب: سيدة أجنبية تجوب 
شوارع القاهرة, تتفحص أرضها, وتنحنى 
من وقّْتِ لآخر لتلتقط أشياء تضعها فى 
حقيبتها . هل استعصت القاهرة على 


الزبالين فى الآونة الأخيرة؟ أم أن هذه 
السيدة الأجنبية بلغت بلغت من الفقر درجة 
تفعتها للجوء إلى هذا السلوك غير 
المسبوق؟ الواقع أنه لا هذا ولاذاك؛ فهذه 
السيدة التى مانبذهالآخرون 
ليست بفقيرة ولا بزبالة. ولاهى تفعل 
ذلك للمزة الأولي , فما تقوم به فى شوارع 
القاهرة, سيق أن قامت به على شو 

كربا أو بالأعتى على حواف القارة ليا 
كان هذا هو تقديم المؤسسة الثقافية 
السويسرية بالشاهرة لمعرض الفناتة 
السويسرية أو رسولا شتالدرء التى 
اشتهرت بمعارضها التى تتناول ما 
جيعتة من غلى شواطلئن أورجاعلن ندئ 
سنين طوال. ويتطلب هذا العمل إلى 
جانب الاختيار المتأنى للأشياء وجمعهاء 
تجميع هذه الأشياء التى تبدو فير ذات 
قيمة فى لوحات ذات معنى. 

لذلك فإن أورسئولا شتالدر تعطى 
نفايات وبقايا مجتمعاتنا التى تحمل 
بصمات الزمان مفرداتها الخاصة التى 
تمكنها أى الأشيا ء. من أن تحكى لنا 
تقول شتالدر "إن الأشياء الملقاة 


هناك, ما هى إلا دلالات وأشكال ورمون, 
شكلت بفعل الأوساخ وعوامل الحيأة, ومن 
الممكن أستقراؤها بسهولة". 


عرطيت أو رسيولا ثالدر هنا فده 
بعناية من الشواطئ المصرية وشوارع 
العاصمة, فى مسعرض فنى يأتيلييه 
القاهرة» بعد إقامة بالقاهرة لمدة ستة 
أشهر. زف على ما سوف يستقرؤٌ 0 
الزوار المصريون من تكويناتها المشكلة 
من قمامة ونفاية بلدهم. ينظم المعرض 
المؤسسة الثقافية السويسرية وسفارة 
سويسرا يعصر. 
تقول أورسولا: '“أناالآن قانعة 
تىء؛ بعد أن أمتلأت الحقيبة. وفى 
الاستوديو: أضع ما جمعته, قطعة يعد 
أخرى فى صف واحد. الشكز والبنية 
واللون والخامة: كلها تمتزج مع يعضها 
لتعطينا التكوينات. وما يبدو كأثماط 
فكرية وصقوف رمزية وتداعياتء يعكس 
عوالم متنوعة, لها مفرداتها الخاصة, 
ويمكن استقراؤها بسهولة. 
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أدب ونفد 


سلة من محار: 
الكقابة فى التفرر 


فى كثير من دواوينه يتوحد الشاعر 


حسن فتح الباب بالثيل ليقرأ ذاته فى 
الآخر. لذلك فإن البنية الصراعية تحل 
محل البنية الغنائية: لأن الذات في حال 
اع دائم لتحقيق فعل القراءة. والسقر 
2 مله فلسفة خاصة ذات مستويات 
مركبة إذ يتحول من خلال التوحد مع 
الكون إلى قراءة للوجود الإنسهاني 
بمستوياته الوجدانية والسياسية 
والاجتماعيةر 
إن كثيراً من الشعراء تخلصوا من 
ذواتهم الفرديةالعاديةوتليسوا الذات 
الكليةالتى تذ على أعمالهم طايبعاً 
مقدسا . أما شاعرنا فإن لديه بصيرة 
التخلص من الوهم تلقائيا. وهو يتميز 
بأنه لا يفتعل التجربة, وإنما يتخذ من 
ألكتابة وسيلة للتحرر .وقدنجامن 
التشويه.الذى أصاب جيله. لأته لم يفزع 
من جيم العقيقة. .ولكنه فزع من جحيم 


هكذا تجدث د. رمضان بسطويسى - 
الناقد والكاتب - عن ديوان الشاعر حسن 
اسار عن انيثا 'سلة من محار”, 

ادر عن الفدذة العاءة لقمتون الثقافة' 


"ولد أن:الجديه هو الخالث عشر فى 
سلسلة دواوين الشاصر . وقد صدرت له من 
: من وحى بورسعيد - فار س الأمل - 


مدينة الدخان والدمى - ميون مثار - 

حبنا أقوى من الموت - أمواجا ينتشرون 
- معزوفات الحارس السجين - رؤيا إلى 
فلسطين - وردة كنت في الذيل خب - 


مواويل النيل المهاجر - أحداق الجياد - كل 
غيم شجرء كل جرح هلال. 

ومغروف أن حسن فتخ البَّابَة وحن من 
جيل رواد الشعر الحر بمصرء كان رفيقا 
لصلاح عبد الصبور وأحمد عبدا 
حجارّى وغيرهما من الرعيل الأول الذى 
قاد حركة الشعر الحديث فى مصر. 

ولفتح الباب مسرحية واحدة: وعدة 
كتب فى النقد : امرغهية هى "محاكمة 


الزائر الغريب". والكتب النقدية هى: 
رؤية جديدة فى شعرنا القديم - شعر 
الشباب فى الجزائر بين الواقع والآفاق. 
شاع وقورة - سهات المداثة فى شعريا 
المعاصر. 
ويذ الشاعر حسن ف الياب 
تقديمه لدرواثه الأخير -الذى اجن فيه 
مسيرته الشعرية - بالإشارة إلى أنه 'إذا 
كان فى العمر بقية, فإننى آمل أن أتابع 
مسيرتى الفنية متفرغاً للمسوح الشعرى 
بوجه خاصء إخلاصا لفن العربية الأول فك 
سريت الاسام و إيضاة ددر ين 
قية الوعى الاجتماعى والجمالى للفرد 
والجماعة وإتقاذ إنسان العصر وخاصة فى 
الوطن العربى من آفات الاستلاب والقهر 


وتشويه الروح”". 


معرض 0 ددق الله: 


دهشة زيحم 
وأا خشهر لان 
1 هلال تحدر بين الترائب 
حتى اختفى فى الذوائبٍ 
شم مدا 'جسدا1 


1 


. كلمات الشاعر الكبين أحمد عبد المعطى 
حجازى - قبل ما يزيد عن عشرين عاما - 
عن لوحات الفنان الت 3 المصرى 
عدلى رزق الله, الذى أقَام معرضه الجديد 


و ع ع ال 


عدلى ررق الله مجموعة من 
قصائ الشعرا ء التى كتبّها أصحابها عن 
لوحاته أى حولهاء وأصدرها فى كتباب 
جميل علي هامش الممرض: بعتوان "كل 


أحمد عيد المعطى حجازى؛ وليد مثير, 


أمجد ريانء عبد ١‏ رمضانء فضلا عن 
كتابة نثرية رفيعة للروائى الكبير ادوار 
الخراط. 

من قصيدة يعنوان "مائيات عدلى رزق 
الله يقول وليد مثير: 


دططقك- 


-194- 


أدب ونسقسسد 


"هذا المدى أسطورة أيتها الأنك 
. )ك2 مدي 
وتخلة ببباؤها ' التى 'تدخل أحم الخار * 
0 ف الققاة أما عدلى نفسه فيضور سباحته 
تروع خلف ليخن لشاف الهائمة فى بحار اللون بقول: 'فى بحر . 
لد ذفن 23 الحتق : جماليات الفن: فى بحر فرور الفنان» فى 
ا بحر العودة إلى شاطئ الإنسان الأمان. 
وكل طس تق حين أصحوى من وجد تحقق مجموعه؛ أحس 
وكل دهشة رحم. أننى اجتزت صف الجنيات, لأجد أخريات 
كيف تؤولين هذا الكنز؟ أشد جمالا وأشد إغراء. قطرات قليلة هى 
كيف تكورين روحى فى ظلال حصاد الجهادء؛ يزداد العطش ويحترق 
لم تقف على حدود اللون؟ القلب بالؤجد؛ ومن جديد أغترف الجمال 
فيهرب الطائر من أصابعى. الحزن: تحيظ بى غواية أشد, شئ أشد من 
ثم يعود دون أن أراه للأحجاز, العذاب والألم والمتعة". 
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أدب ونسفسد 


كلام شقفين 


الموت الزوام. . للأفلام! 


تصاعد الحديتث من جديد, حول الخطر الماحق الذى تتعرض له التسخ السلبية من 
الأفلام المصرية القديمة سواء بسببٍ تصويرها على أفلام تفتقد لشروط الأمان' 
الصناعىء مما يهدد بتحللها.التام, ويحول دون استنساخ نسخ جديدة منهاء أو بسبب 
سوء تخزينها, إذ لا يوجد سوى مكان واحد يصلح لحفظها فى ظروف أمنة, هو "معامل 
مدينة السينما"! 
ومنذ حوالي عام ملأ الخرج "يوسف شاهين”" الدنيا صراخا محذرا من ن ثلاثة من 
أفلامه هى فجر يوم جديد (1910) و الالختيار' [.117] و "أرط ات على وشك 
الفناء التام يعد آن انتهت صلاحية النيجاتيف الخا ص بكل منهاء واعتذر المنتج- ؤهو 
وزارة الثقافة التى انتقلت إليها ملكية الأفلام التى أنتجها المأسوفٌ على شبابة 
القطاع العام السينمائى - بارتفاع تكلفة الترميم, عن القيام بأئى مجهود. لانقاذها , 
واعتذر عن بيهها له لكى يقوم بترميمها على حسابه الخاصء كما فعل مع فيلمه , 
الرابع "الناصر صلاح الدين” الذى كان مهددا بالفناء لولا أنه اشتراه من منتجته 
أآسيا' ورممه على نفقته الخاصة! : 5 
وفى نفس التوفيت تقبريباء انتهى بحث السينمائى 'على آبو شنادى' - الذى يعد 
برنامج "ذاكرة السينمنا” للتليفزيون- عن فيلم "الشويد "4 آول أفلام المخرج 
أمركات* - إلى العثور عليه فى ثلاجة سوق الخضار القديم يروض الفرج .وقد كخول 
من فيلم سينمائى إلى شوربة خضار بدون بهاريز! 
وقدم المخرج ع التليفزيوثى "كمال الدين مسعود" مذكرة لوزير الاإعلام يلفت.فيها النظر : 
إلى أن هناك ألاف الساعات من الأفلام والمسلسلات والأخباك والوثائق التليفزيوئنية 
ألتى صورت بالأبيض والأسود, أو فى بداية عهد التصوير بالألوان؛ على وشك ألفناء 
التام, نتيجة لسوء حفظهاء وأن الطريقة التى صورت بها تجعلها غير صالحة للعرض 
الآن” مالم يتم نقلها - بآلات خاصة على شرائط جيدة؛ لا يتوفر منها للتليفزيون سوى 
آلة واحدة! 1 8 
ومنذ شهور قامت إحدى القنوات التليفزيونية الفضائية الملتخصصة في بث الأفلام 
العريقة » يشراء عدد كبير من الأفلام المصرية القديمة, وقيل أنها اشثرت النسعٌ 
السلبية من بعض تلك الأفلام, فتصاعد الحديث عن الغزو الثقافى الامبريالى الذى 
يهدف إلى شراء الثقافة المصرية؛ وتجريد الوطن من ذاكرته البصرية؛ وقيل فى تبرير 
ذلك أن القناة اشترت الأفلام برخص التراب؛ مع أنها اث شترتها بأضعاف الثمن الذى 
يشتريها به التليفزيون المصرىء وتعهدت بترميع أصولهاء دي ا 1 للعرض, 
وبينما تتصاعد هتافات المثقفين بشعار: الاستقلال الثقافي التام.. أو الموت الزؤام 
اقترح مدير معامل السيئما إصداز قانون بتأميم الصور السلبية للأفلام المصرية 
جميعهاء لتظل محفوظة فى المكان الوحيد الصالح لحفظهاء قائلا أن منتج أربعة من 
أفلام 'نعيمة يماكف' قد استرد صورها السلبية » وأهمل حفظها فأصيبت بتلفيات . 
يصعب إصلاحها! 
وما يزال البحث يجرى حتى الآن. . حول التعلاقة بين,الاستقلال التام.. و الموت الزؤام 


ين : 


لكقاك- 


«اعرأة ومرآة » -141/ مثى السعودى 


الأمل للطباعة والنشر ت: 3904096 ثلاثة جنيهات رقم الإيداع 11ه/ا/ 57 


٠.٠ 0‏ 0 8 1 
أزمة الفكر التربوى قى مصر 
إد. حسين كامل بهاء الدين - د. حامد عمار -د. مراد وهيه 
د. شيل بدران - د. كمال نجيب - د. حسن البيلاوى 
د. محمود أبو زيد حد. أسماء غيث - د. محمد أبو الإسعاد] 


مختارات من شعر حمزاتوقف 


أدب و نقد 
أذب وقد 


امود على هد الج 


مجلةالشقافةالوطنية الديفقراطية 
التتقدمى الوحدوى - يناير 1١9931‏ 


رئيس مجلس الإدارة : لطفى واكد 
رئيس التتحطرير كتريدة التقتاان 
سبتسكردينرا التيفيرسر : مجدى حسنين 

إيعان مرسال 


مجلس التحرير : إيراهيم أصلان / صلاح 
السروىي /كمال رمزى/ ماجد يوسف 


الست شغ ارون: 
د.الطاهر مكى -د. أميتة رشيد/ 
صصسلاح ليل معدي 
اعتيي المي تمان لذ . لطيفةالزيات / 
ملكع ب الع زيزنز 


شارك فى هيئة المستشارين: 
.عي دالمجهمهم سن طه يدر 


شارك فى مجلس التح رين : 
مللهمهدروهمهي ش 


أذب ولقسد 


أذ ب ونقد 


التصميم الأساسى للفلاف للفنان : 
ميته منيئالدين اللبستبان 


لوحةالفلاف : للفثئان الكبييرنن 


أعمال الصف والتوض يب القنى 
متجتتيفق ة الأهالى : 
سهام العقاد /رعزة عز الدين / منى عبدالراضى 

التمالق قروت 
« الأهالى التاق ره فاكس 
ا 


الأشتراكات (لمدة عا 4 جكيها / اليلد لم 
0 .1/ ؤسسات / أ 
٠.‏ آدولارا باسم الأهالى ددع 4 ل ده 


#الأعمال الواردة إلى المجلة لا ترد 
لأصحمابها سواء نشرت أم لم تنشسر 


أذب ولفسد 


المحتويات 


- افتتاحية ثانية/ التعليم أمن قومي؟ 
ا انا يفل مدان 13 


ملف: ازمة الفكر التريوى فى مقر 
- العلم :هدفا ووسيلة للتغيير . 

للك حامد عمان 1١5‏ 

- ملاك الحقيقة المطلقة 

0 0000 د. مراد وهبة 18 

- الجامعات وتحديات.العصر 

ل.حسين كامل بهاء الدين ١”؟‏ 

- تابع ومتبوع وبينهما التلاميذ 

ل شبل يدران ”75 

- رجال الأعمال وجيشهم الا حتياطى 

فلمو عمقو موقة د. حسن البيلاوى كك 

- التعليم يطريقة البنك 

مممةموةفءءءءءءءءنكلك . كمال نجيب 41 

- ذهنية التحريم وذهنية التحرير 

ل لمملك. فمكمول أبى زيد 111 

- الإبداع وتعلم اللغات 

ل . أسماء غيثٍ رذن 


- بن باز: هل نحن جميعاً كفار ؟ 
مللءل. مكملكل أبو الإسعاد را 


نص: 


لكالل“ 0777 
وا 


أذب ونسقد 


الديوان الصغير 

مختارات من رسول حمزاتوف 

......اختيار وتقديم : طلعت الشايب ١45‏ 
الحياة الثقافية 


- منمنمات مسرحية: أرض ١1150‏ وزهورها 
0.00 مأيسة زكى 1١119‏ 
- نوبل شيموس هينى: 

١‏ - القلم الرابيض 

“ا ترجمة أحمد فاروق 8 

" - كان. ثمة قلب بأسياخ 

موممءءومم هود مموة غادة نيبيل 1,7 

- رسالة موسكوق : صباح الخير يا مكسيم جور كى 
.. أشرف الصباغ /ا/1 

- رسالة الكويت: : معجم للشعرا ء طموح وناقص 
قفريدة النقاش ؟95١1‏ 
- رسالة الأردن: منى السعودى : الثقب أتنف الحجر 
ام و دع ع طإت هه زيرك أ محمد العامرى /ا15 

- الكتابة على الحائط بعنف 

...000.00 ل. سمية رمضان ..؟ 

- الحب فى المنفى: تحويل الوقائع إلى سرد 

1 000001 ين 23> 


5 د ان 


أدب ونفد 


مره 5 أخرى نقدم لكم عددا خاصا كان حلما يراودنا منذ زمن طويل عن 
الفكر التربوى فى مصر ؛ كناقد حلمنا أن يكون هذا العدد بداية لحوار 
متصل حول أوضاع المدارس والجامعات وطرق تدريس الأدب ونصوصه 
والرسائل العلمية: مناهجها ومستواهاء يعدما أو قرينا من الموجة 
الثالثة للثورة العلمية التكنولوجية باعتبار ذلك كله هو أساس الثقافة 
التى طاما أقلقنا اختزالها فى الأدب والشعر والسينما والمسرح .ويأتى 
هذا العدد وقد ضج الناس بالشكوى من.التغييرات المتضاربة 
والعشوائية فى النظم والمناهج فالجميع غير راضء باستثناء فئة قليلة 
ملك الثروة والسلطة, وتوفر لأبنائها كل الإمكانيات سواء فى مصر أو 
في الخارج لكى يتلقوا أفنضل تعليم يمكنهم من الذهاب إلى الحد 
الأقصى الذئ تحملهم طاقاتهم وطموحاتهم إليه, وذلك فى مجتمع 
يمتاز "بتركيبة' اجتماعية قاسية وظالمة يشكل تعليم الفقراء ء خطرا 
عليهاء بعد أن أدت هذه التركيبة إلى نظام تعليمى يمنع الطلاب من 
أن يتعلموا دون أن يمنعهم من دخول المدرسة كما 30 الدكتور” شبل 
بدران" الذى تفضل مشكورا بالتخطيط لهذا العدد. 

وفى كلمته الافتشاحية للموسم الثقافى لجامعة القاهرة والتى ينشرها 
فى عددنا هذا يعبر الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التعليم عن 
إدراك عميق لضرورة التغيير. وهو يطرح قضايا القرن القادم داعيا 
لجامعة تساعد الطلاب على اكتشاف أنفسهم. 

وسوف يبقى هناك سؤال موجه للوزير بحكم موقعه. وهو سؤال يحتاج 
للاجابة. هل يا ترى يمكن أن تنهض الجامعة بهذا الدور دون ضصان 
حرية العمل السياسى وإعنادة النظر فى اللائحة التى تحكم العمل 
الطلابى فقد أدت اللائحة المطبقة الآن جنباً إلى جنب محاصرة الحريات 
فى الجامعة - وفى المجتمع - إلى فو الجماعات المتطرفة والمتتعصبة 
وتزايد نفوذها والعجز المتواصل عن مواصلتهاء وحين واجهتها السلطة 
بقرارات إدارية مثل قرار تعيين العمداء بدلاً من انتخابهم ازداد التوتر 


ش ويدعو الدكتور حامد عمار شيخ التربويين - إلى نقل الثقل فى 
العملية التعليمية من مجرد التركيز على الذاكرة إلى التفكيرء ومن 


أذب ولفسد 


التقبل إلى التتخيلء ومن التسليم إلى الحوار فنحن "فى حاجة إلى 
تعليم مغاير» ومنظومة إجتماعية مغايرة". 

ويتفق شيخ التربويين مع الدكتور مراد وهبه الذى يدعو للتخلص من 
إلتعليم بالتذكر واعتماد التعليم بالإبداع الذى يوظف التذكر. والإباع 
فى منظونة وهبه هو العتصر الرابع من النظومة العالية الهديقة التى 

تضم الكونية والكوكبية والاعتماد المتبادل. 

وذ كنا نتفق مع وهبه فى أن الاعتماد المتبادل ليس حقيقة فقط بل 
ضرورة فى عالم يل إلى قرية واحدة كما يقال. فإن مثل هذا الاعتماد 
لابد أن ينهض على العدل فى توزيع ثروة الكوكب التى لا تعمثل فى 
المواد الخام فقط. وإما أيضاً فى تتابع الثورة العلمية التكنولوجية, 
ولا شك أ هذا العدل المرجو لأبد أن بل عليا جديدة تتجاوز” 
الرأسمالية التى تحكم العالم وتديره لتصنع الانسانية على عتبه عالم 
جديد رأيته الاشتراكية. 

وتبين لثا مجمل الإسهامات كيف أن المجتمع الطبقى القائم على 
الاستغلال والقهر يخلق مدرسة تعيد إنتاج نظام الاستغلال والقهر 
«لتدريب كل طفل على قبول موقعه الاجتماعى والطبقى المحدد سلفاء 
ذكرا كان أم أنثى؛ غنيا أم فقيراء ؛ عاطلا أم عاملا. وبينما يكرض 
المجتمع الطبقى عادة أسطورة مؤداها أن الفقراء هم مسئولون عن 
فقرهمء وفى ميدان التعليم فإنهم حين يخرجون مبكرا من التعليم 
يكون السبب هو قدرتهم المنخفضة. فقد أثبت العلم منذ زمن بعيد أن 
القدرات | والاستعدادت هى ذات طبيعة اجتماعية وطبقية بالدرجة 
الأولى وأن ما يحد من قدرات الفقراء واستعدادتهم بل ويدمرهم إلى 
جانب الفقر عوائق ومؤسسات إيديولوجية. لذلك يرى د. كمال نجيب 
أن «العقل التربوى المصرى فى أزمة» وأن هناك حاجة لنظرية علمية 
يسترشد بها التعليم فى أهدافه وسياساته, ويتخلص «من الميوعة 
الفكرية والشعور بالنقص إزاء الآخر- الأجنبى طبعا- وأفكاره 
ونظرياته. 2« 

ويبدو مفهوم الأجنبى هنا ملتبساء بل مراوغاء فالفكر الأجنبى ليس 
شيئا واحداء بل إن أسس المدرسة النقدية فى التربية قد نبتت فى تربة 


أدب ولقفل 


أجنبية» بهذا المعنى الذى يؤكد أن محاولة تجنيس الفكر هى دائما 
محفوفة بمخاطر الانزلاق فى الثنائية المثالية حول الجوهر الصافى للأنا 
أو للآخرء ولعلنا ونحن بصدد التربية سوف نجد فى مواجهة المدرسة 
النقدية ذات التوجهات الشعبية الوطنية آخر محليا يتمثل فى كل من 
الفكر البراجماتى والفكر الدينى وهما يمارسان نفوذا واسعا فى هذا 
ا ميدان لا فحسب على صعيد الأفكار وإِنما على صعيد الممارسة؛ وفى 
كل الحالات فإن الممارسة هى معيار الحقيقة؛ تلك الممارسة التى تجعل 
من الفكرة- أيا كان مصدرها- برنامج عمل يجرى اختبار صحتها 
وجدارتها فيه. : 

ويقدم لنا الدكتور حسن حسين البيلاوى رؤية تحليلية انتقادية شاملة 
للأيديولوجية فى سياسة التعليم الفنى فى مصر والدول النامية, 
ويوضح لنا كيف أن التعليم المهنى الفنى هو تعليم مغلق يكرس 
الطبقية ويلحق أفدح الأضرار بالتئمية الثقافية. 

وتزداد هذه الظاهرة حدة مع تقدم التكنولوجيا الحديثة- مابعد 
الصناعة- «وقد وسعت من مجال العمل الماهر داخل مراكز الإنتاج. 
وفتح الجامعات يحد من قدرة رجال الأعمال فى الحصول على الشباب 
فى هذا السن». . 

«كذلك فإن هؤلاء المتعلمين مهنيا يشكلون جيش العمل الاحتياطى 
الذى يقوم فى ظل البطالة بوظيفة الحد من ارتفاع الأجور وضبطها فى 
مستويات محددة..» 

وبين الباحث كيف أن موجة «المحافظة الجديدة الفكرية التى نظرت 
مفهوم الخصخصة على الصعيد الاقتصادى والسياسى بقيادة “تاتشر" 
"وريجان" و"كول" قد هيزت ببعدها التربوى بتركيزه على التعليم 
المهنى: وهو المشروع الذى سانده البنك الدولى واليونسكو وقاومته 
النقابات العمالية» وكيف أن هذا المشروع فى حين يهدف إلى التأكيد 
'على عدم التخلى عن الشباب فهو فى نفس الوقت يتخلى عن الالتزام 
بتشغيلهم . وإذا كان المشروع يهدف إلى تنمية الروح الفردية » 
فالروح الفردية هنا تعنى ترك الشباب يواجه مصيره..» فالفقراء كما 
تؤكد كل الأيديولوجيات الطبقية- مسئولون عن فقرهم؛ بل إن عليهم 


أدب ونفد 


أن يتقبلوا هذا الفقر ويرضوا عنه عن طريق "ترويضهم' بالتتعليم 
والثقافة وهما يعيدان إنتاج الواقع الاجتماعى الاقتصادى بدهاء 
وميكانزمات متخفية. 

ويبين لنا الباحث كيف د تتوفر أيديولوجية التعليم المهنى والفنى على 
الشرطين الرئيسيين للإقناع, أى أنها على درجة كبيرة من التماسك 
المنطقى الصورى. وأن مكوناتها الفكرية قادرة على تحريك أساطير 
واقعية يلتف حولها عدد كبير من الناس. 2« 

وقد أفاض الدكتور عبد العظيم أنيس فى كتابه الجديد عن ن «التعليم 
فى زمن الانفتاح» فى بيان الجوانب المختلفة لفلسفة وتطبيقات التعليم 
الفنى والمهنى فى مصرء وسوف نعرض الكتاب ونناقشه فى عدد 
قادم. 


ويكاد الباحثون فى ملفنا هذا أن يتفقوا جميعا على أئنا فى حاجة 
إلى تغيير جذرى شاملء إذ لا يمكن إصلاح التعليم دون إصلاح 
المجتمع كله, كذلك فإن الإصلاح الجذرى لأمور التربية- على حد تعبير 
الدكتور شبل بدران -مرهون بقوة ة الكفاح الشعبى والوطنى فى كل 
الميادين. 

ويقدم لنا الدكتور محمد ا فى هذا العدد الحلقة الأولى 
من سلسلة سوف يكتبها لنا عن دعاة الإسلام السعودى مبينا كيف أن 
أشهر هؤلا ء الدعاة "الإمام عبد العزيز بن بار؟ الذى يقسم- بعد مسيرة 
أربعة قرون من التقدم. العلمى الإنسانى- أن الأرض هى الثابتة 
والشمس تدور حولها. 


والقراءة المتأنية لأسماء"المؤسسين لرابطة العالم الإسلامى؛ واسترجاع 
نوعية اسهاماتهم من متولى الشعراوى فى مصر إلى بن باز فى 
السعودية تفضح لنا طبيعة الدور المحافظ والمعادى للعقل باسم 
الإسلام؛ وتحت شعار التصدى للأيديولوجيات التى تتتعارض 32 
الإسلام وليس مناقشتها أو التحاور معها أو انتقادها بل نفيها 
وتكفيرها.. وصولا إلى فحاصرة مفكر وأستاذ جامعى هو الدكتور 


ااا بحب يبيبح 
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أدب ول فد 


"نصر حامد أبو زيد" بادعاء ارتداده ثم إيعاده - واقعيا- عن الجامعة, 
وكأن الجانب المعتم فى الثقافة العربية الإسلامية يعاود الظهور- 
بقوة- ليذكرنا بحرق كتب ابن رشد ونفيه. 


ونقدم فى هذا العدد أيضاً بابا جديدا هو "منمنمات مسرحية" تكتبه 
لنا الناقدة "مايسة زكى" التى تحول عشقها للمسرح إلى دراسة جادة 
أضفى عليها العشق روحه الخلاقة ليصبع النقد شعرا ورسالة فى آن. 
ومن حسن حظ "أدب ونقد" ' أن الباب الجديد يبدأ مع واحد من أفضل 
نصوص المسرح العربى الذى لم ينتج إلاتراجيديات قليلة, «أرض لا 
تنبت الزهور» لمحمود دياب واحدة من أعمقها بحثا عن «الإنسان 
الممكن خلف الملك الزائف» كما تقول مايسة التى تقرأ فى كل مفردات 
العرض قدرتها على الحفر فى النص واستكشاف آفاقه وإضاءة رسالته 
إذ: «يتحول المشهد الرومانسى الجارف الذى يجمع الزياء وعمرو إلى 
مشهد فاضع لأيديولوجيا حكم الفرد ا و 
-ومتطلبات لاعلاقة للشعب بها ». 


فأهلا بمايسة قلمامحبا ومحبوبا في أسرة تحرير "أدب ونقد". 
أما " الديوان الصغير" من اختيار وتقديم الأديب طلعت الشايب 
للشاعر "الداغستانى السوفيتى" رسول حمزا توف" فيأتى فى وقته 
تماماء إذ أن المثل العليا للاشتراكية التى ألهمت هذا الشاعر العظيم» 
وجعلت إبداعه توحيدا عبقريا للفكرة القومية فى أعلى حالاتها تقدمية 
مع الفكرة النمية التى تؤمن بالإنسان الواحد- المتعدد - إن هذه المثل 
الكليا قد حققت انتصارا- ولو محدود- فى انتخابات الرئاسة فى 
- التى كان التحول فيها قددق أول مسمار فى نعش التجربة 
شتراكية الأولى فى العالم وأدى إلى انهيارها؛ وفى الانتخابات 
ا حيث تقدم ا حزب الشيوعى كل الصفوف,. ولعل 
هذا التحول أن يكون إيذانا بالخروج- بأشكال ورؤى جديدة- من 

المرحلة التى وصفها حمزا توف إذ يقول: 

«نحن نعيش مرحلة وحشية ة تتحالف فيها السلطّة مع رجال الأعمال 


أذب ونسفسد 


والبنوك ولا شئ عدا ذلك..» 

ففى خضم الجملة الغوغائية ئية على المثل العليا الاشتراكية وكل ما 
حققته تجربتها الأولى لصالح الإنسان الكادح- رغم أخطائها التى طاما 
انتقدها- يرفض حمزا توف« أن يكون الغرب الاندد “مقينانا 
١‏ ثقافيا يملي علينا شروط علم الجمال وعلم الأخلاق. . 

وعن اللغة القومية كوعاء للروح ووقود للناكرة والهونة شرل 
حمزاتوف: 

«إن من عنده لغة بوسعه أن يبنى بيتا ويحرث حقلا ويصنع منيفا أو 
مزمارا يعزف عليه». 

والتزاما بالروح الأمية التى تناصر الشعوب المكافحة من أجل حريتها 
يغنى حمزا توف لفلسطين. 

وتؤكد لنا رسالة موسكو عن عودة "مكسيم جوركى' ' للمسرح» 
ماسبق أن أشرت إليه من روح جديدة ترد الاعتبار لكل المثل الإنسانية 
العليا التى تطلعت إليها الاشتراكية , فجوركى فنان ضد ثقافة 
الاستهلاك السفيه والتحلل والفردية العدمية .إنه كاتب ملتزم «وضد 
الفن الفاسد والمنحط, وضد الأيديولوجيا المتحجرة. وضد التعبامل 
يبساطة وضيق أفق مع الأدب..» 

وقد حكت لى عازفة البيانو المثقفة المصرية حنان شهدى عطية 
المتزوجة من روسى تجربتها وما عاشته مع أسرتها الصغيرة هناك, 
وكيف أن العازفين وراقصى الباليه وتمثلى المسرح يتعرضون للتجويع 
بعد أن كانت الا شتراكية قد وضعتهم فى أعلى مكان حيث الثقافة 
الرفيعة للشعب كله؛ وما أبأسه مشهد راقصات فرق الباليه الروسيات 
وهن يتوزعن على كباريهات شارع الهرم فى مصر بعد أن انهار البناء 
الثقافى الضخم فى بلادهم ضمن الانهيار الأعظم. 

فهل يا. ترى يحمل لنا العام الجديد أملا جديدا وأفقا جديدا للبشرية 
كلها ؟ تقول لنا خبرة الواقع لابد أن نكافح من أجل هذا الأمل. . وحتى 
حين يشتد يشتد الظلا. م يبقى هناك ضوء صغير لابد أن نتجه صوبه: 

الاخيل ماك أغزيدان” «٠فحملها‏ ليس بالثقيل..» 


عام وأنتم بخير. 
وكل عام وانتم بخير 1 5 


منذ أخفق التعليم فى فقن اه ورفع مستوى الدخل 
الفردى و إزالة الفقر وتحقيق التنمية المستقلة لبلدان العالم الثالث 
عقب الاستقلال السياسى الذى تم فى مطلع الخمسينيات وسهام 
النقد تشمّد حول التغليم وأفاط التربية السائدة ليس فقط فى 
البلدان الفقيرة بل أيضا فى البلدان الغنية والمتقدمة صناعيا. ولقد 
تبلورت حركة النقد تلك فى العديد من الاتجاهات والسيارات 
لفكرية التى سادت أوزوبا فى مطلع السبعينيات وللآن. 
كان لابد فى بلدان العالم الثالث ومنها مصر أن تتبلور تلك 3 
الحركة فى اتجاه نقدى راديكالى أخذ يتعامل مع التعليم وأفاط 
لتربية السائدة ليس بوصفها عملا فنيا بحتا بل باعتبارها 
عملاً سياسيا فى المقام الأول. 
ولقد تجسد ذلك الاتجاه فى الفكر التربوى المصرى منذ مطلع 
لثمانينيات فى حركة تربوية جادة ورصينة أخذت على عاتقها 
محاولة كشف التناقضات بين بنية النظام التعليمى وبنية النظام 
السياسى:  ٠.‏ ومن هنا دنأ فإن توجهات ١‏ السياسة التعليمية الجديدة فى 
وطنية أصيلة؛ حيث را التي 5 شاملة اش ل 
اعتبارها المتغيرا ات ت الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية 
الحاصلة فى المجتمع المصرى فى التسعينيات. 

فالتعليم والتربية لم يعد ينظر إليهما بوصفهما عملا تربويا 
صرفاء ولكن ينظر إليهما بوصفهما ممارسة وطنية فى شأن يهم 
الوطن كله. وأ صبح التعليم وأفاط التربية السائدة فى المجتمع 
لسري قسية مراع اجشما وسياسى بين قوى التقدم وقوى 
التخلف؛ وأصبح معيار الانحياز إلى غالبية ال مواطنين ولا سيما 
الكادحين والفقراء مقياسا على توجهات السياسة التعليمية: هل 
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هى تسعى إلى تحقيق مصالح الغالبية أم مصالح القلة؟ | | 

من هنا فإن موضوعات هذا الملف- العدد الخاص- من "ادب 
.ونقسد" يعد برهانا عمليا على الحمامل مع الشغلي والتربية 
بوضفهما مكونا رئيسيا من مكزنات الققافة الوطنية. وأننا له 
يمكن لنا أن ننظر إلى الشقافة الوطنية بعيدا عن وضع التعليم 
وأفاط التربية فى موقعها الصحيح من العمل الثقافى فى 
المجتمع. فإذا كانت "أدب ونقد" ' مجلة تسعى - ضمن ماتسعى - 
إلى تكريس مفاهيم الثقافة,الوطنية وقيمهاء ومحاولة تسييدها 
فى وجدان الأمة. فإن اهتمامها بالمسألة التربوية يصبح اهتماما 
أصيلا وجوهريا ٠‏ لا سيما أن ذلك يتم فى واقع مأزوم وفى فكر 
تربوى غير قادر على التعامل مع مستجدات العصر أو حتى 
الدخول فى عصر الثورة العلمية والعكنولوجية بكل أبعادها 
ا معرفية. 


وهذا العدد ليس القول الفصل فى المسألة التربوية؛ ولكن هنا 
وجهات نظر وآراء مغايرة,و"أدب ونقد" تفتح صفحاتها بكل الحب 
لتلك الآراء والاجتهادات التى يمكن أن تصلها. 
إن أدب ونقد”" سوف تسعد بالآرا ء الأخرى التىٍ تصل إليهاء 
ها فى أغدادها التالية. لقد حاولنا جاهدي ين أن نحرك المياه 
الأسئة و وأن نثير القضية لكى نتحاور ونتناقش حولها بروح وطنية 
تسعى إلى تحقيق أكبر نفع لأبناء هذا الوطن وتوفير نوع من 
ا والتربية يساعد أبناءنا على التفكير العلمى والنقدى, 
. وعُلى التفكير النسبى الذى يتعامل مع المعارف باعتبارها نسبية 
وليست مطلقة أو مقدسة حتى يستطيع أبناؤنا أن يدخلوا القرن 
الحادى والعشرين ا علمية تعينهم على الإحساس بأنهم قادرون 
على إيجاد مكان لهم تحت الشمس. 


د. شبل بدران 


د. حامد عمار/ د. مراد وهيه / د. حسين كامل 

بهاء الدين / د. شبل بدران / د. كسال تجيب / 

د. حسن البيسلاوى / د. محمسود أبو زد 7 
ذا أسماء غَيث /.ذ. محمد أب و الانعاة 


أدب ونفد 


العام فد هدنا ووسلة للتقبيع 


لسيي 


مي رد عه 


أ.د. حامد عمار 


مسنرة التطوز والحغين هى ستة العياة 
والعمران اليشرى منذ أن خلق الله آدم 
حتى تقوم الساعة؛ وهى مسيرة متصلة لا 
تتقطع رددها ابن خلدون فى مقدمته حين 
تحدث عن تبدل الأحوال مع تغير الأزمان. 
لكنها تتحول من الحركة العشوائية إلى 
مجرى معين مقصود بفعل سعى الإنسان- 
فكرا وفعلا- من خلال جهود عقلية وعملية 
تخلق الوعى بمقاصد السعى بحيث يتجه 
المجرى إلى التتفيير والتطوير وقق 
الأهداف والمرامى التى ينشدها الإنسان 
ممركة لأجؤال مجتفعه وسسيترورتة: وقد 
يكون التطوير والتغيير جهدا لترسيخ 
الواقع الراهن وتثكغبيت دعائمه, 
وللتخفيف من ضغوطه وأزماته؛ وجعل 
أوضاعه الرئيسة القائمة ومحتملة. وهذا 
نوع من التغيير المقصود أيضا. 

وقد يتجه التطوير والتغيير والتجديد 
إلى خلق مسيرة اجتماعية إنسانية أكبر 
تقدما ورقيا فى ضوء الخيرة الإنسانية 


ونا لتحيث إلبه إمككات الععسر مق 
أساليب الرقى والتقدم ومنجزات 
الحضارات الإنسانية خارج حدود المجتمع: 
ذاته عن طزيق تواصله مع المجتمعات 
الأخرى ومنجزاتهاء والإفادة من دروس 
تقدمها وعمراثها. 

وحين نتحدث عن التطوير والتغيير 


علينا أن نكون على وعى عميق وبينة 


واضحة أى السبيلين نريدء تحاشيا لمزاعم 
التفيير إنقاذا للأوضاع السائدة. حيث 
تغدو عمليات التغيير أشكالا وصورا 
مظهرية؛ تمس الجلد .ولا تتغلغل إلى 
الداخل وتتفاعل مع الأحشاء. وحيث تكون 
من قبيل التجميل والماكياج؛ دون أن 
تصلب إلى آفاق الحيوية والعافية 
والجمال الحقيقى. وبهذا الأسلوب ينطبق 
عليها المثل الفرنسى القائل (كلما قبل 
تغيير وتطوير ٠‏ ظلت الأحوال كما هى) 
وينطبق على هذا الوضع الاجتماعى أو 
المؤسنسى كذلك: كنا يتْظيق فى حالة 
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الافراد الآية القرآنيةالكريمة (قالت 
الأعراب آمناء قل لم تؤمنواء ولكن قولوا 
أسلمناء ولما يدخل الإيمان فى قلوبكم) 
وإرادة التغيير المبتغاة فى حياتئا هى 
التى تتخذ من المناهج والوسائل ما تعمل 
على إدخال الإيمان الحقيقى فى عقل 
المجتمع ومختلف خلاياه وأنسجته. 

وبكل بساطة فإن كل ماأردت أن أقوله هو 
مايلى: : 

-)١(‏ مهما كانت المنطلقات واللغات فى 
مختلف الشخصصات فإن مهمة عملية 
التغيير الاجتماعى/ التربوى إما تتحد 
بمذى ماتسهم به فى تحقيق إنسانية 
الإنسان وتنسية طاقاته إلى أقصى ما 
يمكن أن تبلفه.إينما كان موقعه 
الجغرافى أو منزلته الاجتماعية. ويرتبط 
ذلك بتوفير الظروف والامكانات والموارد 
الملجتمعيةاللازمة لذلك الهدف 
الاستراتيجى. 

-)١(‏ بيد أن تحقيق هذا الهدف ينبغى ألا 
يبدأ من مجرد تصورات ذهنية أو رؤية 
مثالية؛ كما يحدث فى كثير من 
مشرونمات الكتفيير والتطوينء وإنما 
تستوجب المعالجة العلمية أن تنطلق هذه 
المشروعات من فهم دقيق ووعى عميق 
بتضاريس الواقع المادى والاجتماعى 
والثقافى دون تسطيح أو تبسيط . ومثال 
ذلك مايحدث فى بعض الكتايات 
التريوية والاجتماعية حين نرسم صورة 
لنمط الشخصية التى نريد أن ننشئها 
من خلال النظام التعليمى حيث تتهال 
الأوصاف المثالية المتعددة, والتى تختزلها 
المواطن الصالح. وهذا المنهج يحاول أن 
يقفز فوق الواقعء بل ولا يضع له حسابا. 
ونتساءل هل المواطن الحالى غير صالح أو 
غير منتج أى غير منتم, ولماذاء وفى أى 
المواقفء وما الأسياب؟ 


وهل هو صالح فى بعض سلوكه واتجاهاته 
وغير صالح فى جوانب أخرى؟ 
والتسؤلات فى مثل هذا التحديد المثالى 
كثيرة جدا. 

(5)- التاكيد الذى لا يحتمل الشك أو 
التردد على الدور الجوهرى للعلم (منهجا 
للتفكيسر, ووضيدا: وإنتاجاء وتقلاة 
وتوزيعاء ونشراء وتوظيفا فى إحداث 
التغيير وقاعليته وكقايته طالما اهتدت 
أنشطة العلم المغتلفة بتحقيق الهدف 
الإنسائى الاستراتيجى. 

(:) الإدارك الواعى بأن متهج العلم 
والتفكيس باسلويه يحمل:فى اليتينة 
الداخلية لثنشاطه عملية التغيير 
والتطوير .#9 الثيات والمبستود: زان 
حقائقه وقوانينه قابلة للتغيير والتعديل. 
وبذلك فإن قوانينه ومعطياته ليسث 
حقائق مطلقة أبدية حتى بالنسبة لعالم 
المادة وقوانين الحركة الكونية. 

(0) إذا كانت المعادلة الذاتية لها دور فى 
التعرف على خصائص المادة وحركتها فإن 
تلك المعادلة الذاتية أكثر تأثيرا فى 
العلوم الاجتماعية الإنسانية ومنها العلوم 
التربوية والنفسية. ويستتبع ذلك 
بالضرورة وجود رؤى مختلفة لتشخيص 
الواقع وأساليب تحريكه؛ ومع ذلك: فإن 
كلا منها صحيح من منظور ضاحبيه مما 
يجعل الحوار والتكامل والتدامج المعرفى 
مداخل ومقاربات ضرورية للوفاق والقعل 
الاجتماعى المشترك. ويرتبط بذلك 
استخدام المصطلح الفنى الداعى إلى 
الدراسات:البينية وعبس السيتية, كما 
يرتبط هذا النهج فى المجال السياسي 
بالتعددية السياسية, وتفاعل الرأى 
والتزاق الأمستحى فى إطازالكححمين 
الديمقراطى. 

(1)- إن تراكم الرصيد جزء لا يتجزأ من 
تراكم الرصيد الثقافى العام الذى يكونه 
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التعاون والعمل المشترك فى كل ميدان 
من ميادين المعرقة على آفاق الزمن فى 
الحاضر والمستقبل ساعيا إلى الانطلاق من 
ذلك الرصيد المعرفى المغتبر من أجل أن 
تبنى عليه وتجدده الأجيال المنتعاقبة. 
جيلا بعد جيل ومن أجل أن تغذيه بحصاد 
المعرفةالعلميةالمتاحة والمتجددة فى 
الحضارات الإنسائنية الأخرى. 

(9) إن إرساء قواعد العلم ومناهجه 
تقتضى السعى إلى فهم قواعد المعرفة 
ومثناهجها السائدة فى ثقافتها. وهذا 
يعنى تحليل تلك القواعد ومصادرها 
وآلياتها السائدة:, بما يعزز ما يلتزم منها 
بقواعد العلم الحديث ومناهجه. ومقاومة 
اللاعلمى أى غير العلمى من نوع أنماط 
التفكير من خلال الأسطورة أو السلطة أو 
الإسقاط أو غيرها من الأنماط السائدة 
التى سبقت الإشارة إليها. ولا يكفى 
مجرد الحديث عن أهمية قواعد العلم 
الحديث ومناهجه فى صورة مجردة 
ومطلقة دون مواجهة تقوم على تفنيد 
التخلف في تلك الانماط السسائدة 
باعتبارها من عوامل الجمود فى خياة 
المجتمع وتوضيح قيمة العلم الحديث 
ومناهجه ومتنطلقاته المتعددة فيما تحقق 
للحمضارات الإنسانية المتقدمة من 
منجزات ورقى وتطور بصورة عامة. 

(4) تقع مهمة إرساء قواعد العلم الحديث 
ومناهجه فى التفكير على مختلف 
مؤسسات المجتمع بدءا من التسربية 
الأسرية وامتدادا أى تشعبا إلى المؤسسات 
التعليسية والثقافية والسياسية 
والاقتصادية. بحيث يتخلل التفكير 
العلمى والرشد العقلانى مختلف 
سياساتها وإجراءاتها وأنشطتها. ويقع 
على نظام التعليم القسط الأكبر من تلك 
المهمة حيث ينتقل الشقل فى العملية 


التعليمية من مجرد التركيز على الذاكرة 
إلى التفكير . ومن التقبل إلى التخيل, 
ومن التسليم إلى الحوارء ومن المعلومة 
إلى تحويلها لمعرفة ذات دلالة وتوظيف, 
ومن الوصف إلى الأحادى الخطى إلى 
التتحليل الدائرى المركبء ومن الحل 
والوحيد إلى إمكانية وجود البدائل .ومن 
الحقائق الخابتة المطلقة إلى غير ذلك مما لا 
نمل من ترديده من أجل تغيير مصادر 
التفكير ومناهجه لدى الطلاب فى 
المذارس والجامحاظ 


(9)- إن التركيز على العلم بمختلف 
أنشطته لا يغتى كما سبقت الإشارة عن 
مصادر المعرفة الأخرى فى مسيرة حركة. 
التغيير وصيرورتها فى اتجاه الهدف 
الاستراتيجى ويحتل الدين ومصادره 
الإلهية وقيمه الأخلاقية موقعه الأساسى 
فى منظومة المعارف الضرورية لتوجيه 
صيرورة التغيير وهدفها الاستراتيجى. 
هذا فضلا عن مصادر المعرفة الأدبية 
والقنية فى خيالها وإبداعاتهاالتى 
تكشف فيها صور الواقع الراكدة 
متجاوزة لها فى أشكال و:لاقات ورؤى 
إنسانية متجددة. 


)٠١(‏ ونختم ملاحظاتنا العامة بأنه إذا كان 
العلم وأنشطته ومناهجه المتعددة وسيلة 
فعالة وأداة ضرورية للتغيير فى واقعنا 
وللمستقبلناء فإنه فى الوقت ذاته هدفا من 
أهداف التتفيير . ويعنى ذلك أن هذا 
الهدف يعتمد اعتمادا أساسيا فى تأسيسه 
ونموه وترس ي خه على المنظومات 
الاجتماغية الأخرى سياسية واقتصادية 
واجتماعية. وقد أشرنا إلى واحدة من أهم 
شلك المحطوماتؤالتى أطلقنا عليها 
منظومة الحاجات الإنسانية والمركبة من 
إشباع الحاجات المادية والتى رمزنا إليها 
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حامد عمان 


بالخبزء إلى جانب عناصر الحرية تكون عقلية ومنهجية تفكير مصغايرة 
والمشاركلة. والعلاقة بين هذه المنظومة للأنماط السائدة يتظلب تعليما مغايراء 
ومنظومة العلم بمفرداته هى علاقة جدلية ومنظومة مجتمهية مغايرة. ومنقوش 
تتمثل فى أن كلا منهما يعتبر - كما على الوجه الآخر لعملة التغيير - إن صح 
كررنا القول- هدقا ووسيلة فى تحريك التشبيه- إن تكوين منظومة مجتمعية 
إرادة التغيير تحقيقا لإنسانية الإسنان. مغايرة تتطلب تعليما مفايراء وعقلية 
ويمكن أن نوجز ذلك فى الإقرار بأن ومنهجية تفكير مغايرة. 
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أدب ونفد 


ماك القيقة 


لس 


ال طلقة 


د. مراد وهبة 


طلبت منى "مجلة أدب وتقد" الإجابة عن 
سؤالين: 

كيف ترى أزمة الفكر التربوى فى مصر؟ 
وما السييل إلى مجاوزة الأزمة؟ 


وجوابى أن الأزمة تعنى أن شمة تناقصاً 
بين طرفين . وإذا قلنا إن ثمة أزمة فى 
الفكر التريوى قى مصر فمعتى ذلك أن 
ثمة تناقضاً فى هذا القكر. 

والسؤال إذن: 

ماهما الطرفان الحتناقضان ؟ 


من أجل تحديد هذين الطرقفين عليتا 


تحليل الوضع القائم للتعليم. الذى يفرز 
ما أسميه "شثقافة الذاكرة" تنمية 
القدرة على الحفظ لدى الطلاب ؛ أى تقوية 
الذاكرة , والذاكرة تقوى بتدريب الطلاب 
على ترديد العلاقات التى تم كشفها بين 
الظواهر الطبيعية والإنسانية فى شكل 
معلومات. : 
ومن ثم فإن الامتحان ينشد -اختبار قدرة 


الطالب على تذكر المعلومات المقدمة إليه 
دون أن يتجاوز هذا التذكر إلى تقييمها 
ونقدها لأنها مطروحة على أنها حقائق 
مطلقة وبذلك يتسم نظام التعليم بطابع 
اليقين. 

وتأسيسا على ذلك وضع المسئولون عن 


: الامتحانات نموذجا للأسئلة يدور على ما 


يسمى "اختبار متعدد الاختيارات" وهو 
عبارة عن سؤال جوابه اليقينى محصور 
فى أحد هذه الاختيارات. 


: الاختيار هنا لفظ مضلل لأنه يوحى بأن 


ثمة أكثر من إجابة وحاصل الأمر ليس 
كذلك. فأحد هذه الا ختيارات هو الصحيح 
صحة مطلقة ومر عداه ليس كذلك. 

وهذا النموذج يستند إلى فلسفة تربوية 
كان قد وضعها العالم الأمريكى "بنيامين 
بلوم' مع نفر من علماء التربية وتقوم 
على أهداف ستة محورها التذكر. 
والتذكر لكى يكون متيناً فى التعليم, 
يستلزم عزل النظرية العلمية من سياقها 
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التاريخى والثقافى بحيث تقدم للطالب 
وكأنها حقيقة مطلقة. وحاصل الأمر ليس 
كذلك . ذلك أن تاريخ العلم يدلل على أن 
أية نظرية علمية جديدة إنما تنشأ من 
خلال التناقض الكامن فى النظرية 
القديمة أو من خلال التناقض بينها وبين 
الواقع المتطور بما ينطوى عليه من “نسق 
ال 

مقال ذلك: ظلت الهندسة الإقليدية سائدة 
مدة تزيد على الألفى عام على الرغم من 
التناقض الكامن فى مصادرة التوازى . 
ولم يرفع هذا التناقض إلا,بتأسيس 
هندسات لا إقليدية. 

وظل قانون الجاذبية لنيوتن سائداً منذ 
القرن السابع عشر حتى بداية القرن 
العشرين عندما انتقد مفهوم “القوة 
الجاذبة" باعتباره مفهوماً 0 كامناً 
فى تسق نوكن العلمى. الأمير الى 
ينطوى على تناقض . وقد رفع أنيشتين 
هذا التناقض عندما استبدل مقهوم 
"القوة" بمفهوم "المجال". 

ونخلص من هذين المثالين إلى القول بأن 
أية نظوية علمية جديدة إنما هى ثمرة 
عملية إبداعية؛ وبأن علينا أن نختار بين 


أسلوبين.للتعليم: إما أن نكتفى بالمنتج. 


وهو النظرية ونلقنها للطالب لكى 
يعنظهاءوإماآن نتنجه إلى العملية 
الإبداعية ذاتها ونحاول الكشف عن 
مكوناتها حتى يتذوقها الطالب بما 
تنطوى عليه من مذ مدق حاص مون 
الإبدا 

ولهذا فالسؤال الجوهرى الذى ب ينبغى أن 
يجيب عنه التربويون هو على النحو 
الآتى: 

التعليم بالتذكر أم التعليم بالإبداع؟ 
جواب التربويين مدعماً بفلسفة بلوم: 
. التعليم بالتذكر . 

والسؤال إذن: 


هل يستقيم هذا الجواب مع ما هو حادث 
الآن؟ 

إننا أمام ظاهرتين بارزتين وهما: 

انفجار المعرفة وانفجار السكان. انفجار 
المعرقة نقلة كيفية وانفجار السكان نقلة 
كمية. وهنا يثار سؤالان؟ 

ماذا نعلم على ضوء انقجار المعرفة؟ 
وكيْف نعلم على ضوء انفجار السكان؟ 
وهنا ثمة مفارقة وهى أننا نقول عن 
انفجار المعرفة إنه نقلة كيفية فى حين أن 
المسؤال عنه كمى. ونقول عن انفجار 
السكان إنه كمى فى حين أن السؤال عنه 
كيفى. ومعنى ذلك أن الجواب عن السؤال 
الأول ينطوى على ضرورة الانتقاء من "كم 
المعرفة". 

أما الجوانبا عن السؤال الشانى فينطوى 
على ضرورة تحديد أسلوب التقكير الذى 
نختاره لنقدم الكم المحدود من المعرفة فى 
مساره الإبداعى . ومعتى ذلك أن أسلوب 
التفكير هو التفكير الإبداعى. 

والتفكير الإبداعى لا ينبذ التذكر وإنما 
يوظفه لصالح العملية الإبداعية. وهنا 
يمكن الإجابة عن السؤال المشار منذ 
البداية وهى : ما هما الطرفان المتناقضان 
فى الفكر التربوى فى مصر؟ 

إنهما التعليم بالتذكر فى عصر يدور.على 
ضرؤرة بث روح الإبداع. والقكر التربوى 
لا يحاول رقع هذا التناقض لأته يحذف 
الإبداع ويكتفى بالتذكر وبذلك يطرد 
النظام التعليمى من النسق الحضارى 
المعاصر وهى ما أسميه "رباعية المستقبل” 
وأعنى بها الكونية والكوكبية والاعتماد 
المتبادل والإبداع . الكونية تعثى إمكان 
رؤية الكون من الكون بأسلوب علمى 
وكنا فيما مضى نرى الكون من الأرض. 
والكوكبية تعنى رؤية الأرض من ألكون 
وكنا ا قفيما مضى ثرى الأرض بلا 
تقسيماتء ومن ثم تأتى ضرورة الاعتماد 
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المتتبادل. وليس فى الإمكان فهم هذه 
الثلاثية الجديدة إلا بمنطق الإبداع فتصبح 


الثلاثية رباعية. 


وفى ظل هذه الرباعية تنتفى مشروعية 
"ملاك الحقيقة المطلقة" الذين يرهيون 
البشرية بالقتل دقاعاً عما يتوهمون أنه 
الحقيقة المطلقة. 


وقد سعدت عندما استمعت إلى وزير 
التعليم الأستان الدكتور حسين كامل بهاء 
الدين وهى يسخر من "ملاك الحقيقة 
المطلقة:« العائدين من الماضى" أثناء 
جواره مع نخية من أساتذة التربية" فى 
“رابطة التربية الحديثة" بعد تشكيل 
مجلس إدارتها الجديد المكون من قيادات 


مستنيرة مناضلة.' 
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البامعات لديا الفضير 


“ةا اذ 


د. 


بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 


أخى الأستاذ الدكتور مفيد شهاب. رئيس 
جامعة القاهرة أساتذتى الأعزاء زملإائى 
وزميلاتى وأبنائى وبناتى . . 

أستاذى الحجليل الدكتور سليمان حزين 
الذى يشرفنا فى هذه الجلسة ويعطى لهذا 
الاجتماع اتطباعاً خاصا. 

كما تقضل أخى الاستاذ الدكتور مفيد 
' شهاب فأشعرنى بأننى أتكلم فى بيتى 
وتلك ميزة كبيرة تجعلنى أنطلق معكم, 
'وليست هذه محاضرة ولكنها أفكار 
أطرحها حتي نصل إلى رؤية متكاملة لآن 
الموضوع الذى تحدث فيه الدكتور مفيد 
شهاب موضوع خطيس وشائك ولست 
أعتقد أنى أملك إجابة وافية له, فبعضر 
جوانب هذه القضية يتعلق بالمستقب] 
الذى هو فى علم الغثتيب وبعضها يتعلق 
بظروف متفيرة وبعضها يتعلق بإرادة 
البشر وكل هذه المتغيرات'تجعل الصورة 


النهائية أو المحصلة النهائية مسألة لا 
يستطيع أحد أن يجزم فيها. ا 
فى البداية تعلمون أننى أعبر عن 
إحساس خاص؛ نحن نجتاز فترة خطيرة 
فى حياة البشر عموما وفى حياة وطننا 
بصفة خاصة فملاحقة الأحداث وسرعة 
التغيرات التى تجرى فى العالم شىء غير 
فسيوق ولعل ما مفيس'منة الكاكيه 
الأمريكى "توفلر" حينما أصدر كتابه, 
"صدمة المستقبل", وقارن بين'ما يشعر به 
الإنسان عندما يتعرضيى لتلك التفيرات 
السريعة والمتلاحقة وبين الطيار الذى 
يجتاز لأول مرة حاجز الصوت وهذا ليس 
بغريبء فعلى حين اسبتفرقت الشورة 
الزراعية أكثر من 8 آلاف سنة استفرقت 
الثورة الصناعية أقل من .. سنة؛ كما 
لم يمض أكثر من أربعة عقود إلا وبدأت 
الثورة التكنولوجية أو الموجة الثالثة كما 
نظام جديد له فلسفته وهيكله وآلياته 


زف 


أدب و نفد 


والمقارنة بين المسافات أو المراحل التى 
استغرقتها كل ثورة من هذه الثورات 
تعطى اتنطباعا عن سرعة التغيرات. 

وإذا استعرضنا التحديات التى تقابلها 
-الجامعة وتحديات العصر... نجد أنه قى 
بداية القرن الواحد والعشرين ستقابل 
الجامعة تحديات كجزء من المجتمع 
وستقابل تحديات كمؤسسة عمادها 
الأساسى هو البشر ويجمع المقكرون أن 
التحديات الأساسية ستواجه مختلف دول 
العالم على اختلاف در جنات تحملها 
وتأثرها بهذه التغيرات وهى: 


أولا - الانفجار السكانى: 


لاشك أن معدل الزيادة فى سكان العالم 
فى زيادة مضطردة وأن عدد سكان العالم 
من جيل إلى جيل ومين المقرر أو المحسوب 
أنه حتى عام 76.؟ سنزيد عدة بلايين من 
البشر على هذا الكوكب و50/ من هذه 
الزيادة ستتركز فى الدول النامية, 
وبالتالى فإن هناك تهديدا مباشرا للدول 
النامية وإن الانفجار السكانى موجه لنا 
كدولة نامية وما لم نضيط هذا الانفجار 
السكانى فى بلادنا فإن هذا كفيل بالتهام 
كل مجوائد التتمنية وتهديد كل المنجزات 
التى يمكن أن نحققها فى هذه الفترة. 
ماهو السبيل إلى ضبط هذا الانفجار 
السكانى وتلافى أخطاره؟ تلك المشكلة 
تواجه الى المصرى بصفة خاصة كما 
تواجه أجزاء أخرى من العالم. 


ثانيا - تحدى البيئة: 


لاشك أنكم قد تابعتم باهتمام ما يدث 
فى أجزاء متفرقة من العالم من كوارث 


بيثية شهزه فى الذى القسين كاركة 
تشير نوبل وما نتج عنها من آثار وصلت 
إلى أجزاء بعيدة عن مكان الحادث , 
الأصلى.. وهناك أخطار تحيط بالبيئة 
كينها اباكثمال التكده رجيات العتلقا 
خصضؤهنا التكدولوجيات الكووية .. 
نتيجة سوا ء امستخدام التكتولرجيات 
القائمة أو نتيجةالتخلف فى بسعض 
البلاد» وإذا كانت ثورة المعلومات 
والاتصالات قد هدمت كل الحواجز 
والسدود فإن أحد آثارها السلبية أن هذا 
العالم لم يعد فيه مكان آمن من أى حدث 
يحدث فى مكان آخر ؛ ولم يعد فى مقدور 
أحد مهما كان غناه ومهما'كانت قوته أن 
يقابل آثار الفقر المدقع أى المجاعة أو أى 
كارثة بيئية أو اختلال خطير فى الأمن 
يبعد عن مكان آخرء ولم يعد فى مقدور 
أحذ مهما كان غناه مهما كتانت قوته أن 
يقابل آثار الفقر المدفع أو المجاعة أو أى 
كارثة بيئية أى الختلال خطير فى الأمن 
يبعد عن مكان وطته بآلاف الأميال . تلك 
خقيقة مستقرة وبذلك فإن ما يحدث من 
أخطار تحيط بالبيئة فى أى مكان فى 
العالم تعنيتا فى المحقام الأول لأننا 
معرضون مثل فيرنا لهذه الأخطار وبعض 
هذه الأخطار قد لاا يكون تشيجة سو, 
الاستخدام أى نتيجة عدم الدزاية فى 
بعض الأحيان ولكن نتيجة تغيرات بيئّية , 
أى نتيجة تغيير نوع الحياة أو نمط الحياة. 
فالمراقبون لدرجة حرارة الأرض فى 
القرن الماضى والحالى يجدون أن هناك 
زيادة مسضطردة فى درجات الحرارة . 
وهناك حسابات علمية تقدر أن هناك ٠‏ 
ارتفاعا متوقعا فى حرارة الأرض يتراوح 
بين درجة ونصف إلى ؛ درجات فى 
القرن القادم.وهذا كفيل بارتفاع مياه 
البحر وإذا ارتفعت مياه البحر مثرا 
واحدا فالآثاى التى تترتب على هذا 


يفا 


أدب ونفاد 


الارتفاع تشمل غرق من ؟١١1-١5٠/‏ من 
أرض الدلتا والأراضى الزراعية وتشريد 
مايقرب من ٠١‏ ملايين مواطن . وهناك 
عشرات من الأمثلة على التغيرات التى 
يمكن أن تحدث فى البيئة وعلى آثارها 


الخطيرة على المجتمع. 


ثالثا - تحدى النمو 
الاقتصادى: 


أيفساً التحديات التى يجب أن يقابلها 
النموالاقتصادى ولايد أن يكون هذا 
النمو زائداً عن الزيادة السكانية ولعلنا 
قد استمهنا إلى السيد الرئيس فى عيد 
العمال حينما طالب بأن يزيد النمو 
الاقتصادى حتى يصل إلى ثلاثة أضعاف 
الزيادة السكانية حتى نستطيع أن نفى 
بماوعدنا به المواطنين من البدء فى 
مرحلة الانطلاق والرخاء . وتلك مسكألة 
تحتاج إلى جهد كبير وإلى تغيير وإلى 
إرادة قوية لكل المواطنين.. تلك مسألة لا 
تختص بالحكومة فقط ولا بقطاع الإنتاج 
وحده إنما تختص بكل المواطنين كما 
تختص بسلوك المواطنين وبإرادة قومية 
يجب أن نصمم علئ بلوغ هذا الهدف. 
وبالرغم من الإصلاح الاقتصادى الذى 
حدث فى مقر فإن المواطن العادى لازال 
ينتظر حلولن فترة الانطلاق والرخاء. 
ولازالت المساقة أى الفجوة بين معدل 
الزيادة السكانية ومعدلات النمو 
الاقتصادى ضيفة ولا تفى بحاجة هذا 
الوطن وطموحاته النبيلة. 


ذلك تحد يفرض نفسه على المجتمع ويضع 
علينا جميعا مسئوليات خطيرة كيف 

نحقق النمو الاقتصاد اللازم لنحقق 
طنوحات التابى؟ : 


' بالعجز تجاه مجتمع لم يتفهموه .. 


رابعاً - تحدى التكنولوجيا 


قد نقاجً أن الموارد المتاحة لإطعام البشر 
لاتكفى لإشباع احتياجات المواطثين. 
ولقد استطاعت دول أخرى وبعضها دول 
نامية أن تحقق زيادة كبيرة فى معدلات 
إنتاج بعض المحاصيل عن طريق استعمال 
تكنولوجيات جديدة فى هذا الشأن 
واستطاعت أن تحل مسشكلات قديمة 
ومعقدة بتكنولوجيا مستحدثة هى 
التكنولوجيا الحيوية: ولازلنا فى هذا 
الكالفن متهم فى مرحلة افق 


.والتجارب المحدودة , ولكننا بالقطع 


نحتاج إلى طفرة محسوسة نستطيع بها 

أن ندخل. هذا المجال الذى يشكل واحدا من 
أهم مجالات القرن الواحد والعشرين. 

خامسا - تحدى العنف 

والتطرف والإرهاب: 


. أصابت تلك الظواهر وطننا كما انتشرد 


فى بقاع أخرى من العالم وهى ناتجة عن 
أسباب كثيرة أهمها حالة الافتراب 
والضياع التى يحس فى إطارها بعض 


' الناس بالحاجة إلى الهروب للماضى فى 


صورة التطرف الدينى أو بالهرب إلى 
الخيالات فى صورة الإدمانٍ أى بالهجرة 
من أوطائهم هروبا أى يسا أو بالتخلص 
من الحياة ذاتها حياة الآخرين أو حياة 
من يقومون بهذه الأعمال .. هى إذن هجرة 
زمانية نتيجة غربة مكانية وإحساس 
. وتجاه 
ظروف لم يستطيعوا التغلب عليها, 
ديقف على البعد من يتربص بهذه الفئات 
. من يحرض .. ومن يستثمر ... ومن 
يدبر .. ومن يوجه لاختراق الجتمع وعلى 
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000 00 7 > > 77 


وجه التحديد تهديد الأمن القومى 
هذا الخطر لا ننفرد به ولكته ظاهرة عالمية 
لأتنا فى بلك نام يحتاج إلى استثمارات 
عالية تحتاج إلى الاستقرار الذى هو 
أساس هذه الاستثمارات .. يلد يحتاج 
إلى سياحة تشكل أهم موارده المستقيلية 
التى يمكن أن تمد الاقتصاد القومى بدخل 
كبير وهذا الخطر يهدد طبيعة الشعب 
الذى عرق بالوسطيّة والسقفلاتية 
والتسامح والإنسائية على مر الأجيال. 
أمامنا أيضاً منافسة إقليمية وعالمية لأننا 
فى ظل ثورة الاتصالات وفى ظل ثورة 
المعلومات .. وفى إطار تحرير التجارة .: 
وفى إطار تزايد النفوذ الدولى على 
القرار الوطثى فى أى دولة نجد أنفسنا 
فى مواجهة عالم يشكل قرية كونية 
صغيرة تخضع لقانون العرض والطلب» 
تشكل سوقا واحدة والقيصل فى هذا 
السباق هو القدرة التنافسية لأى بلد فى 
منواجهة اطراف اخرئ ,ولا تستطيع أن 
ندخل هذه المنافسة إلا بخبرات وقدرات 
متميزة تنافس الخبرات والقدرات التى 
يتمتع بها أبناء الدول الأخرى؛ والقول 
بإنه يمكن أن ننغلق على أنفسنا أو 
نتقوقع داخل حدودنا قول ترفضنه الحقائق 
العلمية التى تتصل بالمرحلة التى نعيشها 
»وأنا أقول لكم بعض الأمثلة: 


(*) فى مرحلة قيل عنها أنها مرحلة بطالة 
' مقنعةيكقينا أن نستعمل بعض 
التكنولوجيا اللبسطة أو ندخل فى بعض 
الصناعات الخفيفة وأن نعتمد على الإيدى 
العاملة المتوفرة بكمية كبيرة ولكننا لا 


تستطيع أن ثنافس هجتمعا يعتمد على . 


التكنولوجيا المتطورة.. كما لا يمكن أن 
تغفل مواجهة تكنولوجيا متقدمة .. نحن 
ننتقل من مجتمع يعتمد على قوة العمل 
وقوة العضل إلى نظام اقتصادى يعتمد 


على قوة العلم وقدراته فالإنتاج الذى كان 
فى الشورة الصناعية يعتمد على اقتصاد. 
الوفرة يختلف عن الإنتاج فى ظل الشورة 
الثالثة التى تعتمد على اقتصاد السرعة.. 
لأن طببيعة التغيير الذى حدث فى العالم 
يجعل دورة الإنتباج تتغير فى فترات 
قصيرة جدا ونوعية أذواق المستهلكين 
ومتطلباتهم تتغير من سنة إلى أخرى 
ومن شهور إلى شهور أخرىء وبالتالئى 
فإن الإنتاج فى الموجة الثالثة هى إنتاج 
مفصل لمجموعة معينة من المستهلكين فى 
موجات قصيرة تتغير بعد حين إلى 
نوعية أخرى فى مواجهة أسواق قد 
تغيرت وهذا يعتمد على نظام هائل 
للمعلوماث ونظام هائل للتسويق ومرونة 
غير مسيوقة فى نمط الإنتاج وفى تغيير 
الهياكل ووسائل الإنتاج ولا نستطيع أبدا 
أن نواجهه يقوة عمل جاهلة أو نصف 
متعلمة. إن العلم أصبح الآن يشكل الجزء 
الهام والحاسم فى رأس المال وكما أن 
المعلومات أصبحت تقلل من الاعتماد على 
رأس المال وتقلل الاعتسماد على الأيدى 
العاملة. 


' ولعلنا نسوق مثالا واحدا على استخدام 


الإنسان الآلى فى صناعة السبيارات... 
عندما زرت اليابان كانت هناك وفود من 
أوروبا وأمريكا تتفاوض مع اليابان 
لتقلل من عملية التصدير للسيارات 
اليابانية لأوروبا وأمريكا ولم تفلح... كل 
دولة تبحث عن مصلحتها وهى تصدر ما 
يتفق مع هذه المصلحة .. اليابان أدخلت 
الإنسان الآلى فى صناعة السيارات وتبلغ 
أعداد الإنسان الآلى سنة 1944 المتوفس فى 
الجيل الثالث .58 ألف إنسان آلى منهم 
7 ألف موجودون فى اليابان و48 ألف 
فى أوروباءوى735 ألفا فى أمريكاءو؟؟ ألفا 
فى باقى دول العالم... إذن 17/ من أعداد 
الإنسان الآلى موجود فى اليايان وحدها .. 
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د. حسين كامل يهاء الدين 


أذب ولفد 


هذا الإنسان الآلى استطاع أن يخفض 


زمن الإنتاج إلى الريع وتكلفة الإنتاج إلى 
الثلث. 


وعليه ءلم تصبح هناك جدوى من 
المثشافسة بينالصناعات الأوريية 
والأمريكية مع الصناعة اليابانية: اليوم 
أمريكا تلجأ إلى خيارات استعمال القوة 
أى الضغط السياسى أو محاولة فرض 
عقويبات على اليابان لمحاولة وقف هذا 
:السبق فى صقفاعة السيارات... وهى حالة 
تتكرر فى مجالات أخرى كثيرة. 


إذن لا يمكن فى ظل هذه الموجة الشالثة 
٠‏ القول إنه يمكن الاعتماد على العمل أو 
اليد العاملة الرخيصة أو اليد العاملة 
نصف المتعلمة وأن هذا يمكن أن يعطينا 
وفرة أى ميزة تنافسية يمكن أن نعتمد 


عليها. 
المثل الثانى هو مثل مؤلم: 


(*) حرب الخليج هى معركة بين جيشين 
جيش ينتسى إلى الموة الكائمة وعيش 
ينتمى إلى الموجة الثالقة, 11/ من 
القوات الأمريكية التى اشتركت فى حرب 
الخليج من لحريجى الجامعة وكما قال أحد 
المحللين إن جيش التحالف أجرى عملية 
جراحية دقيقة فى مخ الجيش المقابل شل 
حركته قبل أن تبدأ المعركة ولم يستوعب 


قادة العراق أن هناك شيئاً قد حدث فى , 


العالم ؛ تصوروا أن عندهم جنيشا لديه 4 
آلاف أو 5 آلاف دبابة وأن لديهم قوات 
هائلة من الخرس الجمهورى. . تصوروا 
أنهم سوف يصدرون الجئود الأمريكيين 
فى جوالاتٍ لقد ظلوا هم أهل أم المعارك 
وأبطال استعمال الشغارات أو 
العنتريات وتصوروا أن بإمكانهم أن 


يرجعوا بالتاريخ إلى الوراء. 

وطبعا لم تكن هناك حرب بالمعنى المفهوم 
.. القذائف الموجهة من مئات الأميال 
تصل لتصيب الأهداف على بعد نصف 
متر أى عدة سنتيمترات من الهدف المقرر 
لها دون أن تصيب أى جزء آخر وكما 
نشرت مجلة نيوزويك أن المعركة تم 
رؤيتها من قبل على الكمبيوتر ولذلك 
حسمت المعركة قبل أن تبدأ وهذا يدل 
غلى آأثنا'فئن:محنة فى مواجهة عصنى 
جديد لا نستوعبه ويجب أن نعرف لغته .. 
وبحت آن تسرف اليساكة 
نستعد له. 

إن المناقسة على مستوى العالم اليوم 
تقوم على حرية الاختيار إذ لا نستطيع 
فى المستقبل أن نفرض حماية على 
المنتجات وفى النهاية جميع دول العالم 
اليوم تدخل سوقا واحدة والدول كلها 
تدخل هذه السوق فى تنافس تحكمسه 
القدرةالتى يتمتع بهاأى شعب 
والقدرات التى يتسلح بها أفراده والتى 
تنعكس على إنتاجية هذا المواطن. 


... ويجب أن 


وعلى المستوى الإقليمى هناك:دول تقف 


أمامنا لايد أن تعمل لها حسابا .. دول 
أكشر قوة أكثر علما وأكثر تقدما . وإذا 
كنا لانزال فئن مجالات معينة نشكل 
السيق الثقافى والحضارئ إلا أنه لابد أن 
نصارح أنقسنا بأن هناك تغيرات قد 
حدثت فى هذه المنطقة - إن إسرائيل فى 
هذه المنطقة لديها التكنولوجيا المتقدمة 
الموجودة فى أرقى الولايات يأمريكا. 


أمامنا بعض دول الخليج وقد استوردت 
تكنولوجيا متقدمة وكونت كوادر وشيدت 
مسمؤسسات علمية وطبية وصناعية 
وزراعية متقدمة.. 

آمامنا تركياء اماما المغرب هذه الذول 
كلها تشكل دولا منافسة لنا فى هذه 


للببببببااببييبيبياييييسح بيب يإ 


ف 


أدب ونفر 


المنطقة التى كنا قد تعودنا على الريادة 
المطلقة فيها بل أنه أبعد من ذلك هناك 
التنافس مع كل دول العالم لأنه فى ظل 
هذه الحرية غير المسبوقة فى المجالات 
التجارية لابد أن نتنافس جميعا على 
أسواق العالم. 


خامسا: تحدى زيادة النفوذ 
النواد على القرار الوطتر 


أيضاً تحد آخر يتصل بقدرتنا على القرار' 


الوطتى المنقرد .. اليوم مصر وكل دول 
العالم تتعرض لازدياد النفوذ الدولى على 
القرار الوطنى , نراه فى البنك الدولى 
وصندوق النقد الدولى ونراه فى معاهدة 
ملع انتشار الأسلحة .. نراه فى اتفاقية 
"الجات"... نراه فى مؤتمرات حقبوق 
الإنسان ... نراه فى قرارات الأمم المتتحدة 
التى تتعلق بالمسائل المختلفة وثراه فى 
الرأئى العام العالمى ومن يقفون وراءه كل 
ذلك نراه مؤثرا على الإرادة المحلية لأى 
دولة من دول العالم. 

الحمد لله أننا دولة نعتز فيها باستقلالنا 
وحرية قرارنا ولكننا لا ذ 
حقائق الحياة التى نعيشها فى هذا العصر 
٠.‏ لابد أن نعمل حسابا لهذا التزايد 
المضسطرد فى النقوذ الدولى. 


سادسا - تحدى الاحتكارات 
الدولية: 


مصر تحتاج إلى مستثمرين وقد طرحنا 
مشاريع وطلبنا من كل دولة محبة للسلام 


يع نتجاهل. 


أن تعطينا المستثمرين . إنما طبيعة 
الاستثمارات الموجودة هى فى العادة فى 
إطار احتكارات عالمية من أكثر من دولة .. 
هذه الاحتكارات ذات الصفة الدولية أو 
التى تضم عدة جنسيات ارتباطها 
الوطنى أو ارتباطها الجغسرافى أو 
ارتباطها الأخلاقى بأى شىء و لأى شىء 
ضعيف ., طبيعة التكتلات أو المننلمات 
أنها تتخطى كل الحواجز الوطنية 
والجفرافية والأخلاقية فى بعض الأحيان 
لتحقيق الماسب المادية التى تريدها وهى 
تنظر إلى مصلحتها الاقتصادية البحتة 
دون أى اعتبارات أخرى وعلى قدر 
حاجتها للامتيازات يمكن أن تنتقل فى 
أى وقت إلى بلد آخر فيها ميزات 
الاستثمارات قى هونج كونج لو تصورنا 
أن هونج كونج لم تصبح هى الدولة الأكثر 
رعاية لمصالح المستفّمزين أو الميزات 
وليكن مثلا سنفافورة سوف تعطى 
ميزات أكثر2 فإنالاستثمارات 
والمؤسسات فى تلك الحالة سوف تنتقل 
بدورها فجةة إلى مكان آخر وتترك 
الدولة التى كانت موجودة فيها ويجدث 
فى هذه الدولة فراغ أى خلخلة تمس 
اقتصادها واستقرارها. 


وهذا هو خطورة الاعمتمادا على 

الاستثمارات الأجنبية دون قاعدة من 
القدرة الذاتية. 

2 32300 ش 

سابعا - التحدى الأخلاقى 

و ك بالهيم والمبادىء: 

لا يمكننا أن نتغافل أو نتجاهل هذه 


الحقائق العالمية,العالم كله يدخل 
الاستثمارات بالحجم الذى يريد أن 


ف 


أذب وقد 


يتسابق عليه وإذا لم يعزز هذا بالقدرة 
الذاتية التى تستطيع أن تملا الفراغ فإن 
الدولة التى تعتمد فقط على 
الاستثمارات الأجنبية تعرض نفسها 
لأخطار غير محسوبة يمكن أن تنشأً فى 


حالة هروب هذه الاستثمارات بعد أن تجد. 


لها ميزة نسبة أكبر فى بلد آخر وتنتقل 


فجأة دون مقدمات. 


هل أعددنا العدة لذلك؟ 


وأضيف أنه نتيجة تزايه النفوذ الدولى 
فإن التناقض تخكمه القدرة التى يتمتع 
بها.أى شعب والتى تنعكس فى إنتاجية 
المواطن وقوتهالاقتصادية. . اليوم أيضاً 
نتيجة تزايد النفوذ الدولى ونتيجة 
تزايد الماديات التى ننجت عن الشورة 
التكنولوجية وثورة المعلومات وثورة 
الاتصالات فإن المواطن العادى أو المحؤسسة 
العادية يضعف فيها الاعتماد على الدولة 
التى ينتمى إليها وأيضاً هناك نوع من 
الاستقلال غير المسبوق يهدد الانتماء 
الوطنى فى بغض الأحيان مع غلبة الحياة 
المادية الشديدة؛ وسيطرة التكنولوجيا 
على العتحارة#وتائييرهااعلن اليم اذى 


00 الله أن مصر لها قيمها الأخلاقية 
ومبادئها وطباعها وهل ,شن عنبوامل 
الاستقرار التى نتمسك بها وتعطى لنا 
قوة فى مواجهة التفكك الاجتماعى نتيجة 
التكنولوجيا وسيطرة المادية على قيم 
المجتمع. 

وإذا بحثنا عن كيفية مواجهة هذه 
التحديات الجديدة فإن التعليم هى الظعم 
الواقعى أو التحصسين ضد التطرف 
الدينى .. التعليم هو الوسيلة الأكثر 
تأشيرا على رفع القوة التنافسية لدى 


الدولة ... وهو الذى يسلح المواطن 
بالخبرات والقدرات وهو الذى يؤدى إلى 
القوة الاقتصادية الأكثر تأثيرا فى القرن 
القادم. 


التحديات التى تواجه الجامعة 


الجامعة تدفع المجتمع للتقدم وأى دولة 
تقدمت كان لجامعاتها الآثر فى هذا التقدم 
.إن أمامنا تحديات تتعلق بالمنافسة بين 
الجإمعة والزمن الذى نعيش فيه ولابد أن 
نصارح أنفسنا أن هناك مجالات قد 
تخلفنا فيها..وهناك منافسة بين 
الجامعات المحيطة يشا والجامعة ا مضرية 
وتتعلق بقدرة الجامعة وتحديها للتفيرات 
التى تحدث فى العالم ومدى تأثيرها على 
شكل و أسلوب العمل بها وعلى سير 
النظام الجامعى؛ هذه التحديات مطروحة 
أمام الجامعة كمؤسسة تهدف إلى تمكين 
الشباب من التفكير العلمى وحل المشاكل 
وإطلاق قدراته إلى أقصى درجاتها لكى 
يقابل الفرص أو المشاكل التى يتعرض لها 
والجامعة مؤسسة تعليم مسكولة عن نقِل 
القيم الحضارية من جيل إلى جيل وكما - 
أنها مسئولة عن تنمية المجتمع الذى 
هى إذن مسئوليات خطيرة تقوم بها 
.الجامعة ولا نستطيع أن نقف ولابد أن 
نتقدم . إن هناك علاقة واضحة بين 
الجامعة والتقدم والنمو الاقتصادى وبين 
التعليم العالى وتسب النمو الاقتصادى 


ولدينا بعض الاحصائيات التى تمثل هذا: 


نسبة التعليم العالى فى كندا 114/ أمريكا 
55/ فلندا ؟اب/زء اليابان 67/ز, مصن ./١5,6‏ 
إسرائيل قاربت على ال .4/. : 

واضح جدا أن اليابان وأمريكا تخرجان 
ضعف عدد الناس الذين يتخصصون فى 
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أدب ولفلا 


التكنولوجيا طبقا للإحصائيات. 

فى بريطانيا نسبة لمديرين ذوى 
المؤهلات العالية فى المراكز القياديةلا 
تزيد عن 505؟/ مقارنة بأكثر من .7# فى 
اليابان وأمريكاء. وطبقا لأحد المفكرين 
الإنجليز كان يتوقع أنه يعد المرب 
العالمية كان من المنتظر أن تتبوأ انجلترا 
المكانة العظمى فى الاقتصاد العالمى نظرا 
للاكتشافات العظيمة التى سبقت بها 
بريطانيا كالكمبيوتر والمضادات الحيوية 
والأشسع ةالمقطعيلة... !لغ إلا أن 


البريطانيين لم يستطيعوا أن يترججموا , 


هذه الاكتشافات إلى إنتاج وتطبيق 
تكتولوجى وإلى قوة اقتصادية .. حتى 
المرشح لرئاسة وزراء بريطانيا يقول 
ليس أمام بريطانيا لكى تستعيد مكانتها 
كدولة عظمى إلا أن تقوم بإصلاح جذرى 


هل شكل الجامعة سيظل كما هو؟!! وهل 
يمكن فى القرن 7١‏ أن توجد جامعة بها 
مذكرات وكتاب مقرر ... ويظل التعليم 
عزنا يكياً على إستكال محاطير وطلية 
مستميعين ليس لهم رأى؟ العالم كله 
اليوم يتجه إلى التعليم بصقة عامة, 
والتعليم الجامغى بصفة خاصة هدفه إثارة 
القدرات الكامنة فى الإنسان كى يفكر 
ويطلق طاقته لمقابلة التحديات فما مذى 
اسهامنا ونجاحنا فى تحقيق كل ذلك؟.. 
هل يمكن أن نعققهفى ظل الوضع 
الحالى.. وهل يمكن ذلك فى ظل المناخ 
السائد ؟!! 


فى القرن القادم سؤف تندثر مهن وحرف 
وتنشأً تخصصات ومهن وأنشطة جديدة 
لم تكن مسعروفة من قيل ‏ إذن الموجة 
الشالثة تعتمد على إنتاج السرعة 
وتكشيف المعرفة فشكل المجتمع وطريقة 


إعداده تتغير بسرعة كبيرة. 


فهل أعددنا أنفسنا هنا 


9و 210077 
مائة صناعة لإعداد البرامج والأنشطة 
المرتبطة بها .هل يمكن أن تنفصل عن 
متطلبات المجتمع وضروريات التفيير؟ 

هذا رسم بيانى عن تغيير المهن سنة 
المهندسون نسبة الزيادة 6ا/ز. تخصصات 
تقنية .7 السكرتارية ١٠/المهن‏ اليدوية 
ستقل بنسبة .5/. العمل العادى سيقل 
بنسبة .#/ز . وهذا شكل التغيير وفى ظل 


'التعليم عن يعد وفى ظل الكمبيوتر وقى 


ظل قدرة أى إنسان على امتلاكه وفى ظل 
انسابية موجودة لابد أن نوفرها لأناس 
يريدون أن ينتقلوا مباشرة من تعليم 
المدارس إلى أو من سوق العمل ويريدون 
التعليم الجامعى لايد أن ينصهروا فترة 
فى العمل ثم يعودون مرة أخرى إلى 
تخصص آخر أو تخصص جديد لأنه من 
المحتمل أن الإنسان سيضطر إلى تفيير 
تخصصه مرة أو عدة مرات 

وهل التعليم اليوم بهذا الحد القاطع بين 
الإنسائيات وبين العلوم موجودا؟ هذه 
إحدى السلبيات الخطيرة اليوم وعلى ذلك 
بدأ أناس كثيرون فى العالم يركزون على 
العلوم دون الإنسانيات وهم ينقصهم بعد 
خطير يؤدى إلى خلل فى شخصيتهم وقى 
خططهم والبسعض الآخر من الذين 
يتحصرون داخل جانب إنسانى بحت قد 
لاايستطيهعون أن يتكيفوا مع 
التكثولوجيا العلمية التى مسوف تفرض 
عليهم فى هذا المجتمع . 

وهو أمر قد راعيناه فى قانون الثانوية 
العنامة الجديدة قالطالب الذى يختار 
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أذب ولقفد 


مجموعة العلوم الإنسائية عليه أن يأخذ 
علما على الأقل من العلوم الطبيعية أو 
العلمسية والعكس صحيح أيضاً حتى 
تتكامل الشخصية وتتكامل المعرفة. 
سؤال آخر : قترات التعليم الجامعى هل 
تظل كما هى وهل ستعتمد على السنين 
الدراسية العادية أم ستتجه إلى نظام 
الساعات المعتمدة أو إلى المقسررات 
المتخصصة فى احتياجات معينة لم تكن 
موجودة بالفعل؟. 

وهل المكان التتعليمى سيظرل المدرج 
الجامعى أو المعمل الجامعى أى سينتقل 
إلى بيت كثير من أفراده أناس يتجهون 
إلى الجامعة فى فترة من حياتهم أو إلى 
خدمة جامعية؟ وهل سنضطر إلى إيصال 
الخدمات الجامعية إلى المستهلك فى أماكن 
أخرى غير حرم الجامعة. 


هذه هى التساؤلات المطروحة؟ 


المجلس الأعلى للجامعات كان سباقا فى 


قرار إدخال اللغة الأجنبية كمقرر إجبارى: 


فى جميع كليات الجامعة والمجلس الأعلى 
للجامعات كان سباقا فى إدخال مادة 
الكمبيوتر وأيضاً مقررات التسويق 
وإدارة الأعمال والتخصضات التى ظهرت 
وبعض الإنسانيات التى تم إدخالها فى 
الكليات المختلفة. 

وقد طلبت من الدكتور مقيد أن يدخل 
دوراسة القانون فى مناهج التعليم 
الأساسى لأن كل واحد منا سواء فى الطب 
أى الهندسة أو التجارة لابد أن يعرف 
الإطار القانونى الذى يعمل فيه وواجباته 
'وحقوقه القانونية فى المجال الذى يعمل 
فيه وهذه مسألة لابد أن نرامهيهافى 
المستقبل ولايد أن تعرف النظم السياسية 
والاجتماعية والمالية والقانونية العالمية 


إذا كنا كلنا متجهين إلى نظام عالمى لكى 
تنستطيع أن نعمل فى إطاره بذكاء ولابد 
أن نعرف قواعد التعامل فيهو... هذه 
المسائل تفرض علينا أن نطور أنقسنا. 
ولحسن الحظ فإن لدينا فى هذه اللحظة 
مجموعة من أفضل روّساء الجامعات كما 
بدأت المسائل فى المجلس الأعلى تأخذ طابع 
دراسة المستقبليات. 

ولقد كنا ميستفرقتين فى ينف الستائل 
التفصيلية ونسينا المنوط بذا من وضع 
الاستراتيجيات والنظم الأساسية وبدأنا 
نتجه إلى دراسات المستقبليات وبدأنا 


.نبحث كيف نطور الأداء الجامعى من 


حيت اللقات الأحتبييية والكسي نوكر 
والتسويق وقد آن الأوان لكى ثنعمل نوعا 
من التطوير . وغدا ستشكل لجنة لتطوير 
الأداء الجامسعى على ر أسها د. سليسمان .٠‏ 
حزين وهذه اللجنة ستكون مسئولياتها 
تقويم الأداء الجامعى ويشترك مع اللجنة 
قيادات الجامعة لوضع الأسس التى يقوم 
عليها التطويرء وهذه اللجنة لا تخضع 
لامخبارات شخصية كما فنوف قرس 
نوعية الخدمات ... والمنشآت الجامعية ... 
ونوعية استعمالها ورعايتها ... وهل هى 
مستعملة بالقدر الكافى وهل هى مستعدة 
للقرن القادم وكيفية استغلالها الاستغلال 
الأمثل ... مثل هذه الطاقات لابد من حسن 
استخدامها .. ونوعية الأستاذ الجامعى .. 
ومدى إسهامه:'قى خدمة المجتمع ..: 

ومدى اسهامه فى تطوير الأداء الجامعى 
وفى الصناعة وفى خدمة البيئة والمجتمع 
... قيمة الأسحاد على السحوي الدولن 
ومدى إسهامه فى المؤتمرات الدولية 
والعلئيبة والمؤسنسات الدولية سواء 
كياحث أو محكم أو عضو .. ومدى الجوائز 
الدولية الخاصل عليها ... ونومية 
الامتحانات التى تجرى وجديتها وسريتها 
.. وأسلوب التسرقى ومدى تطبيق 


را 


أدب وقد 


الجامعات لمواد قانون تنظيم الجامعات ... 
وعقد مؤتمرات الأقسام والكليات 
وخطط الدراسة .. وَخطة البهبة العلم 
على مستوى القسم والكلية ... إلخ. وهناك 
٠‏ أى .٠؟‏ عنصرا تستهد اللجنة لبحثها 
ونحن متفقون على أن جزءا من التمويل 
المخصص للجامعات سوف يخصص 
للجامعات المتميزة وسيرتبط التمويل 
بنتائع التقويم وهذا سيؤدى إلى حالتين: 
-١‏ إثارة المنافسة بين كل الجامعات. 

- تنشيط آليات الحساب الداخلى 
للجامعات طبقا للقانون. وهذا فى النهاية 
الصلفة المميع قفى كل مكان فثاك 
العاملون المجتهدون , وهناك الخاملون 
الكسالى وحاليا عندنا قانون للجامعات 
وهى من أفضل القوانين ويعطى السلطة 
الحقيقيةلمجلس القسم ومجلس الكلية 
ومجلس الجامعة والرؤساء هم المنوط بهم 
تنفيذ قرارات المجالس والتى لها القدرة 
على محاسبة المخطىء والمهمل والمتكاسل 
ولكنها لا تفعل الآن. 
* حاليا يتسساوى عندنا الذين يعملون 
والذين لا يعملون مما يترتب المفارقة بين 
العاملين وغير العاملين مما يعطى نتائج 
تؤثر على كيان الجامعة وعلى تقييمها .. 
لكن فى ظل نظام التسقويم الجديد فإن 
مجلس القسم سوف يحاسب الذين 
لايعملون ومجلس الكلية ومجلس الجامعة 
وف يماسب الذين لايعتملون وسسؤك 
يكون كل أستاذ حريصا على الجامعة وعلى 
مكانتها العلمية. 
عندنا مشكلة أساسية وهى مشكلة 
التمويل وينعكس على المرتبات وعلى 
الأجهزة والمعامل والمهمات الموجودة 
بالجامعة وعلى نوعية الأبحاث ؛ وفى ظل 
هذا الازديادا لمصضطرد فى دعم الدولة 
للجامعة لا تستطيع الدولة أن تتخلى عن 
هذه المسئولية. 


فى الحقيقة فلقد قصرنا فى حق أنفسنا 
جميعا ولم تستثمر هذه الإمكانييات 
الهائلة وعلينا أن نتجه إلى نظام العقود 
التى تجرى مع وحدات الإنتساج فى 
الصناعة أو الزّراعة أو التجارة لحل 
مشكلات هذه الوحدات وتطويرها أق . 
تطوير الاكتشافات التى يمكن أن تحدث 
طفرة فى الإنتاج وفى مجالات كشيرة لم 
نستثمرها بالقدر الكافى .. المسثولية 
ترجع إلى الأساتذة أنفسهملابد لنا أن 
نطور التعليم الجامعى ... وهى مهمة 
أساسسية لكن علاقتنا بالمجتمع لها ثلاثة 
مجالات أساسية فهى: 
أولاً: تستطيع الجامعات أن تخدم وترفع 
من شأنه وفئ: نقس الوقت تقدم خدمات 
مباشرة مثلا كليات الهندسة تستطيع أن 
تقدم خدمات فى الإنشاءات والأبنية »كلية 
التجارة تستطيع أن تقدم خدمات في 
المحاسبة وقى دراسات الجدويء كليات 
العلوم تستطيع أن تقدم خدمات فى 
التحليل أو غيرها ومن خلال الخدمات 
التى تقدمها للفير بعقابل مناسب 
يع الجامعة أن تمول نفسها بنفسها. 
ثانياً : هناك أيضاً عقود بحوث فى وحدات 
الإنتاج والصناعة والزراعة لحل مشكلة 
هذه الوحدات أو تطويرها , ولكى أكون 
صريحا معكم فإن المسئولية مششركة 
فنوحدات الإنتاج لا تعرف ماذا تقدمه 
الجامعة من لخدمات وأن أساتذة الجامعة لا 
يعرفون المشاكل التطبيقية فى الإنتاج 
كما أن على الأساتذة أن يتقاعلوا مع 
المجتمع ولا يكونوا فى أبراج عاجية. 
أسائذة الجامعات غليهم أن ينزلوا إلى 
مواقع الإنتاج وليس عيبا أن يتعلم 


' الأستاذ حتى من تلاميذه فكم منا فى 


مراحل مقتلفة تعلم من سؤال طالب أو 
من مشكلة أثارها الطلاب. 
لابد أن يتصل الأستاذ الجامعى بالمشاكل 


مس لك 
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أدب ونفد 


العلمية فى مجال تخصصه حتى يمكن 
تطوير الإنتاج كما سيؤدى ذلك إلى ازدياد 
ثقة المسئولين فى الجامعة وقدرتها على 
حل مشاكل الإنتاج والمجتمع ‏ فالتياعد 
الموجود خلق نوها من عدم الثقة أو عدم 
الألفة بين مواقع الإنتاج والجامعة. 


ثالخاً: ولقد تطورت نظلم الإنتاج تطورا 
كبيرا وهو ما قد يؤدى إلى إلقفاء 


تخصصات قائمة وإنشاء تخصصات ٠.‏ 


أخرى وكل المجتمعات المتقدمة لها نظام 
قومى لإعادة التدريب. 


والدولة التى لا يوجد فيها نظام قومى 
للتدريب وإعادة التدريب تصيج مهددة 
بالتخلف والجامعة هى المؤسسة المؤهلة 
لقيادة هذا النشاط. 

إذن لابد أن نتوقع كل هذه المهام وأن 
نستعد لها كجامعة وعلينا أن ننظم 
دورات تدريبية على نطاق المجتمع كله فى 
مجالات لم نتعود عليها كثيرا لكنها 
ستفرض علينا ولايمكن لتا أن نتعامل 
معها كمسائل طارئة على الحياة اليومية. 

وهذه المجاملات الثلاثة تقتضى أن تنش 
بالجامعات وحدات لتسويق الخدمات 
الجامعية, وهذا ما اتفقنا عليه قى المجلس 
الأعلى للجامعات » وفى اجتفاعات رؤساء 
الجامعات. : ١‏ 

لابد أن تنزل كأساتذة إلى المجتمع ونرى 
أوجه القصور فيه ونعمل على مواجهتها 
من واقع إحساس عميق بالمسئولية وأن 
نتطلع إلى الممستقبل » وأن نكتشف 
التغييرات التى ستحدث فى المجتمع 


خاصة فى طبيعة هيكل القوى العاملة 
التى قد تؤدى إلى زيادة نخصصات ونمو 
تخصصات أخرى واندثار تخصصات 
نهائيا وظهور تخصصات جديدة لم تكن 
معروفة من قبل. 

تلك كلها واجبات جديدة على الجامعة 
وعلينا أن نغير من أسلوب العمل فى 
الجامعة فى القرن الواحد والعشرين 
فوظيفة الأستاذ الجامعى هى وظيفة 
المايسترى والذى يقود فرقّة موسيقية.. 
وهى وظيفة الموجه الذى يطلق الطاقات 
الكامنة فى الطلاب... وهى وظيفنة 
المصحح الذى يعمل نوعا من التوجيه 
للأنشطة المقتلفة النابعة من الطلاب 
أتفسهم ومساعدتهم على اكتشاف أنفسهم 
ومنساعدتهم على خلق الفرص وعلى 
:مجابهة المشاكل التى قد يتعرضون لها. 
هذه مسئولية لا تتحقق بالنمظ الحالى 
الذى يستخدم فى الجامعة... لابد أن تسود 
علاقة أكشر ودا إيجابية وديمقراطية 
بيننا وبين أبنائنا الطلاب... لابد أن 
يتأكد الدور الجامعى دور الأستاذ للطلاب 
.. ولابد أن تتغير أساليب التدزيس إلى 
البحث والترجمة والعمل الجماعى 
والنقاش الحر. 

هذه كلها تحديات لابد أن نستعد لها من 
الآن ولقد ذكرتها جميعها وقد يعتبر هذا 
نوعا من الجرأة فأنتم الذين طليتم أن 
أتكلم فى البداية على سجيتى وبكل 
الصراحة ولقد صدقتكم القول وأرجو أن 
نستعد لمواجهة تلك التحديات لتقود 
الجامعة مصر إلى مستقبل أفضل. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


للللللللللللللللللللللللللللا ا اا0ا0ا040404040ااااااااااااااااااا كا 


يفنا 


أدب وتسقسد 


تابع ومتبوع وبينهما التلاميخ 


نجه 3 


الدع مدن م 


7 لاقنت 


د. شبل بدران 


أستاذ أصول التربية - جامعة الإسكتدرية 


"إن السئوات الخمس التى قضيتهها فى منصبى 
كرئيس للجمهورية جعلتنى مؤمنا تماما بحتمية إعادة 
النظر فى نظامنا التعليمى ويجب على المربين والآباء 
والطلاب أن يشعروا مثلى بالسخط علي العيوب 
الكامنة فى نظامنا التعليمى. عليسهم أن يسلكوا 
طريقا تعليميا غير ذلك الذى انسقنا إليه عميانا 
بفضل توجيهات جون ديوى.." 

(ايزنهاور - 19605) 


مقدمة: 


يشكل التعليم» ؛ والتربية فى عالم اليوم» أحد 
الميادين الرئيسية التى يدور حولها صراع القوى 
الوطنية والشعيية فى بلدان .العالم المتخلف » وذلك 
نظرا لا للتعليم والتربية من أهمية بالغة فى تشكيل 
وعى المواطنين وتكوين شخصيتهم وإدراكهم للعالم 
ولعطياتته. وعلى الجانب الآخرء للاستقلالية النسبية 
التى يتمتع بها التعليم كأحد الأبنية الفوقية فى 
النظاء الاجماعى, واعتباره أداةايديولوجية ذات 


فعالية ملموسة فى بث وتكريس قيم وثقافة 
ومعتقدات السلطة السياسية؛ والطبقات الاجتماعية 
التى تحكم وتدير حركة | 

ومنذ أن لي مارجا العربية الراديكاليين 
فى العالم الزاسمال المتقدم, وكذلك فى العالم 
المتخلف - التابع - إلى تلك الأهمية, والاتجاهات 
الفكرية والتربوية تسعى جاهدة نحو التنظير, دفاعا 
عن مصالحها ومصالح الطبقات والفئات الاجتماعية 
التى تنحاز إليها , وتشكل هى بالضرورة طليعتها 
الثورية . فمنذ أواسط الستينيات ومع اشتداد حركة 
المد الشورى فى العالم المتخلف؛ ونهوض حركات 
التحرر الوطنى وتحقيقا لانتصارات ملحوظة على 
الصعيد السياسى؛ ظهر العديد من الدراسات 
والأبحاث النظرية والامبيريقية التى أخذت تشكك 
فى قيمة ة وأهمية | 2 فى ظل المجتمصعات 
الرأسمالية المتقدمة والمتخلفة على السواء . ولقد 
أوضحت العديد من تلك الدراسات أن التعليم فى 
تلك المجتمعات يلعب الدور الأيديولوجى المناط به 
فى تكريس حدة التناقض الطبسقى فى تشريب 
المتعلمين قيم وثقافة المجتمع الرأسمالى, وكذلك فى 


يفن 


أدب ونلقسد 


كحلا ١ا5١اا‏ ليمي ااا 


إعادة إنتاج العلاقات الاجتماعية. ( *) 


وفى هذه الدراسة سنحاول إماطة اللقام عن الدور 
5 يلعبه التعليم فى مسر حيال هذه القضايا: 
ضع الطبقىيء, تكريس الاصطفائية فى اختيار 
0 للأنواع المختلفة من التعليم؛ وكذلك 
إفلاس الذكر العريوى التبعى السائد فى مصر منذ 
أكثر من قرن ونصف من الزمان . وذلك بهدف وضع 
تصور مرحلى أمام الحركة الوطنية والشعبية فى 
مصرء لخوض معركة التعليم وفضح دوره؛ وتبنى 
وجهة نظر أكثر إنسانية وأقل استغلالا. تدعو فى 
جملتها إلى تحرير الإنسان المصرى من جميع صنوقف 
القسهر والتسلط الواقعة عليه من قبل السلطة 
السياسية والفئات الاجتماعية الحاكمة. 


-١‏ كما يكون المجتمع تكون 
التربية: 


يرتبط التسعليم ارتياطا وثيقا بالأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. بمعنى أنه ليس 
هناك تعليم عسام مجره ومنفصل عن ظروفه 
التاريخية؛ وقابل الكل زمان ومكان؛ ولكل البلدان , 
وإئما يعكس التعليم الأوضاع الاقستصادية 
والاجتساعية والسياسية ا فى المجتمع. أى أن 
التعليم فى مرحلة تاريخية معمينة هو ظل للبنيية 
الاجتماعية. بمعنى أن التركيب الطبقى والسلطة 
يؤثران فى النظام التعليمى لكى يحافظ على هذا 
التركيب ويعمق فاعلية هذه السلطة؛ التى تحاول 
غايتها فى مجالين أساسيين؛ مجال بنية النظام 
التعليمى ومجال المضامين الابديولوجية للعملية 
التربوية. 

إن التعليم المصرى وسياسته ليسا عارضين , ولا 
مستقلين عن مجال الحياة الاجتماعية ذلك لأنه 
ليست هناك غايات تربوية بذاتهاء وأن بنيية النظام 
التعليمى ليست انعكاسا لمعايير تربوية وتعليمية 
بحتة. فإصلاحات الت يم وضع سياسته لا تنشأ فى 
زوايا وزارة التربية والتعليم بالاستقلال عن الحاجات 


الاقتصادية والتركيب الاجتماعى . وخيارات 
السياسة العامة للدولة: بل إنها مشروطة وتابعة 
لجميع هذه العوامل . ويمكن أن نلخص تلخص ذلك في 
التحليل الأخير فيما يلى: "هذا المجتمع صورة عن 
هذه المدرسة". 

إن التتعليم بناء. ومضامين, هو فى تفاعل دائم 
والمجتمع بكأمله ومظاهره الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والسياسية, وأن النظام التربوى لأى بلد هو 
فى نهاية المطاف بنية فوقية تتصستع دون ريب 
باستقلالية نسبية, ولكنها فى التحليل الأخير على 
مستوى العلاقات الجدلية مشروطة بالبنى 
الاقتصادية ونتائجها الاجتماعية والسياسية.(١)‏ إن 
المجتمع المصرى قائم على أسلوب معين فى الإنتاج, 
وهو أسلوب الإنتساج الرأسمالى التسابع؛ وهو لا 
يستطيع إلا أن يععمد سياسة تربوبة تعفق وبنيته 
الاقتصادية: إن التعليم فى مصر قائم فى ظل نظام 
رأسمالى متخلف وتابع 

وعلى ذلك فإن تُليل النظام العسربوى يكون 
ناقصاء إذا ما اقتصر على المعاييس التسربوية 
والسيكولوجية, وحتى الاجتماعية:؛ دون الحجم 
السيانس: 

وليس من الميسور إحداث تغييرات أساسية فى 
بنية النظا م التسريوى دون تحصويل وتغيسير البنى 
الاجتماعية» وخاصة فى مجال علاقات الإنتاج. 

ولا يكفى دون شك القول إن التعليم فى منصر, 
تعليم قائم فى ظل مجتمع رأسمالى متخلف وتابع؛ 
دون تحديده؛ وتحليله تحليلا كاملا؛ واخيرا .ويعنى 
ذلك ضمن ما يعنى» أن إحدى مهمات التعليم هى 
إعداد العمال على كافة مستوياتهم لسوق العمل. 
هنا جد أن التعليم يميل إلى تحقيق توافق بين هذا 
الإعداد - خاصة على مستوى إعادة الإنتاج وتوسيع 
قاعدة القوى العاملة - وبين خاجات القوى 
الاجتماعية المسيطرة . ويعنى ذلك أيضاً والملاحظة 
هامة هناء أن السلطة ستحاول أن تحقق غاياتها فى 
إطار مجتمع منقسم إلى طبقات متصارعة ٠‏ 
متعادية: مح يعميز بالتناقض المتفاقم يوما بعد 
يوم؛ وبين علاقات الإنتاج الرأسمالى؛ وحالة مو 
القوى المنتجة.(؟) إن استغلال الطبقة العاملة يصدر 


زاإنا 


أدب و نفل 
ب 


دائمآ عن فئة اجتماعية متزايدة الأهمية بالنسبة 
للطبقات الأخرى. إنها قيضة القلة المستغلة 
والمسيطرة ماليا وصناعيا وحلفائها . وفى ذلك طابع 
أساسى لعلاقات الإنتاج الرأسمالى عامة, والتابع 
خاصة. 
وباختصار إنه فى مجتمع إيتسم بمجانفاة العقل 
وعدم إمكانية الإصلاح: فى مجتمع يقوم على القهر 
والتسلط والاحتكار , وبوجه عام ذى نزعة منافية 
للإنسان: لا يمكن قيام مط ترسوى فعال مهما كانت 
نوعية المدارس التى تهيؤها القوى المهيمنة؛ فالذى 
يقوم بالتعليم فى حقيقة الأمر؛ ليس القائمين على 
المدارس ٠‏ بل المجتمع بأكمله, وكذلك نوع الحياة 
السائدة فى هذا المجتمع .(") ذلك لأن القوى التى 
تحتل مواقع السلطة والسيطرة تباشر أساليب متعددة 
ومبتكرة للحفاظ على سطوتها وقوتها, وتستخدم 
من أجل تحقيق هذا الأمر كثيرا من المؤسسات 
السياسية والاجتماعية. وتعد المدرسة مم هذه 
المؤسسات الأيديولوجية التى تستثمرها القوى 
المهيمنة. 


وحين يقوم المجتسمع على القهر والتسلط يسود 
نظام تربوى تهيمن عليه القوى الاجتماعية التى 
تحتل مواقع السيطرة الاقتصادية والسياسية. وتمتاز 
هذه التربية بأنها تبقى وتستمر بواسطة تحويل الواقع 
المعاش إلى أسطورة؛ وتخفى حقائق معينة, 70 
الابتكار والإبداع وتخضع وتذل الآخري ين. ويذلك 
تحول دون اضطلاع الناس ؛ الرجودية 
والتاريخية فى أن يصبحوا بشرا بمعنى الكلمة.(64) 

ومن أجل ذلك كله فإن التربية ليست محايدة 
سياسيا؛ ولا الثقافة لتى تعمل المدرسة على نقلها 
وإعادة إنتاجها, لأن التربية تتم وتجرى فى مؤسسات 
تقام وتدار بواسطة هؤلاء الذين يحتلون مواقع القوة 
والسلطة لخدمة هؤلاء المهيئين لتوارث هذه المواقع, 
لتدريب كل طفل على قيول موقعه الاجتسماعى 
والطبقى المحدد سلفاء ذكرا كان أم أنثى: غنيا أم 
فقيرا , عاطلا أم عاملاء باختصار شديد ؛ فإن 
الدارس تعمل بثابة قنوات شرعية لسوق العمل. 
بانجازها هذه المح يكون كل طغل يدكم لان 
لقبول تبعات نجاحه أو فشله ومكانته الاقتصادية 


المزصعة؛ يتعلم الطفل أن من حق أبناء الأطباء أن 
يكونوا أطباء . ومن حق أبناء رجال الإدارة والأعمال 
أن يتسبوءوا مسثل هذه المكانات, ويتعلموا أن من 
الطبيعىٍ أن يصبح أبنا العمال وبناتهم عمالا 0 
يعانى أبناء العاطلين وبناتهم من البطالة مسثل 

ابائهم.(0) 

وعلى ذلك » فإن فى تحليل سياسة السلطة, يجب 
ألا نغفل أبدا أن السلطة تنمى سيامبتها فى نطاق 
مجتمع يسودء وجود صراع طبقى حاد ٠‏ ونتيجة 
ذلك لا يمكن إكراهها على تراجعات, أو على 
تدابير بالنسبة إلى أهدافها الأساسية, وأن عليها 
بالضرورة أن تدخل فى حسبانها التطلعات والمطالب 
الشعبية: فيكون منها أن تحاول استخدام بعض 
الأهداف التقدمية بطرق ملتوية وغوغائية . وذلك 
بالمناورة حول خلافات محتملة بينها وبين القوى 
الوطنية والشعبية التقدمية التى تتصدى للسلطة 
السياسية وتوجهاتها الأيديولوجية. 

ولذلك فإن شعار: كما يكون المجتمع تكون 
المدرسة؛ ليس إذن شعارا سياسيا فحسب بل إنه مثل 
أى شىء التعبير الصحيح عن أن التربية تعد ميدانيا 
رئيسيا للصراع الاجتماعى والسياسى للقوى الوطنية 
والشعبية من أجل تحرير الوطن والواطن من كافة 
صنوف القهر والتسلط الواقعة عليهما. 


؟ - إفلاس الفكر التربوى فى 


1 ود النشأة والمنبت: : إطلالة 


تاريخية: 

لقد كان ظهور المدرسة بمعناها الحديث - المدرسة 
العلمانية المجانية - وتعميمها للجميع » وجعل مدة 
الدراسة فيها إلزامية ومجانية فى أوروبا فى القرن 
التاسع عشر؛ ليس نتيجة تطور الأفكار والنظريات 
التربوية فقطء بل إنه كذلك كان نتيجة للحاجات 
الماثلة على مستوى التنمية الاجتماعية؛ وتطور 


زارا 


أدب ون فد 


القوى المنتجة . وخاصة مو الميكنة: واستلزمت كل 
هذه التطورات - ضمن مأ استلزمت - تعميم التعليم 
الابتدائى , ذلك لأنه كان على العامل والحرفى أن 
يعرف ويجيد القراءة والكتابة والحساب.(5) ونتيجة 
أيضاً للصراعات الضارية للحركمات العسالية 
وللتطلعات الجماهيرية والشعبية؛ فى اعقاب كل من 
الفورة الصناعية والثورة الفرنسية. ولقد قدمت 
البرجوازية الأوربية هذا التنازل؛ ليس من أجل سواد 
عيون العمال والفقراء بل لحاجتها الاقتصادية إلى 
تدريبهم وتنمية قدراتهم » حتى يستطيعوا أن يكونوا 
أكثر كقاءة فى أداء الأعمال المناطة بهم. 

ومع و وتراكم الرأسمال الأوربى وزيادة المنتج من 

والبضائع ؛ والحاجة إلى اسواق لعسويق تلك 

السلع . والحسصول على المواد الأولية والخسام بأقل 
تكلفة مكنة, » شهد القرن التاسع عشر حركة مد قوية 
للاستعمار العالمى: وأخذ يطرق أبواب الشرق. .. 
وفى الشرق كان نجم محمد على يصعد بعد اعتلائه 
حكم مصر فى أعقاب الحملة الفرنسية عام ١185‏ 
والتى كانت أول مواجهة حضارية بين الشرق والغرب 
؛ والتى استطاع قيها الغرب أن يضع اللبنات الأولى 
للسيطرة والهيمنة على مصر وغيرها من الدول 
العربية.(/1ا) 1 

ولقد تنبه محمد على إلى أهمية وجود جيش قوى 
يسعند إليه فى تحقيق أحلامه فى بناء دولة عصرية 
قوية..ولإنشاء هذا الجيش القوى اتجه محمد على 
بنظره إلى الدول الأوروبية الصناعية فى ذلك الوقت 
محاولا استقدام علمائها إلى مصر وموفدا إليها 
المبعوثين المصريين ليحصلوا على علومها وقنونها , 
فكانت إيطاليا وفرنسا وانجلترا . هى البلدان 
الأساسية التى أخذ عنها محمد على العلوم والفنون 

ونظم التعليم. .. ولقد كان دور فرنسا بالذات فى 
تكوين النظام التعليمى المصرى دوراً بارزاً ومؤثراً . 
فمعظم المدارس التى تم إنشاؤها آنذاك كانت نسخا 
مكررة لما كانت تعرفه فرنسا من مؤسسات تعليمية 
(المدرسة ؛ والمحتوى العلمى وطريقة التدريس , 

وإعداد المعلم؛ والمعارف والمهمات المبتغاه... إلغ). 

واستطاع محمد على فعلا إنشاء ء أول نظام 
تعليمى علمانى تعرفه مصرء وذلك باستقدامه النظام 


التعليمى الفسرتسي وإهماله - إعطائه الحسرية - 
يم الدينى - الأزهرى - ولاحتياج الدولة إلى 

الأقراد المؤهلين والمدربين فنيا وعسكريا وسياسياء 
كان الت يقدم بالمجان بالإضافة إلى الملبس 
والمأكل والمصروفات الأخرى التىئ كانت تقدم لهؤلاء 
الطلاب الملتتحقين بنظام التعليم - وكان هذا أول 
شكل من أشكال امجانيةٌ التى لم تشهد له البلاه 
مثيلا - وبذلك أصبح نظام التعليم ليس تعبيرا عن 
حركة التطور الاجتماعى والاقتتصادى 

بقدر ما كان أداة فى يد السلطة السياسية حين ذآلك 
لعحقيق أحلامها وبناء الدولة المنشودة. (4) 

وتشكلت فى عهد محمد على البرجوازية المصرية 
التى نشأت منذ مولدها فى أحضان السلطة 
السياسية وظلت أداة لها ٠‏ خاضعة لهاء ولم تنشأ 
كما فى أوروبا نقيضا للسلطة الاقطاعية أو مجاورا 
لها على الأقل. ولقد اتسمت هذه البرجوازية المصرية 
بالسيروقسراطية العسكرية ذات الآفساق الريفية, 
وتشبسعبت بالشقافة الأوربية, لكنها ظلت م 
بالاقطاعيات والأبعديات التى يوزعها الوالى على 
الأنصار والحلفاء. 

ولقد استجابت البرجوازية البيروقراطية العسكرية 
للقهر الواقع عليها من قبل الحاكم بسلوك انتهازى » 
يدفعها إلى استغلال الفرص بأية وسيلة كلما سمحت 
الظروف أو كلما خففت الدولة من قبضتها . وأن 
عادة الاستلاب تغلبت على القتدرات الخاصة التى 
تعمتع بها البرجوازية عادة , قدرات الخلق والإبداع 
والبناء ٠‏ وطرح مفكرها الكبير "رفاعه راقع 
الطهطاوى" أفكارا عن الليبرالية ٠‏ وحكم الشورى 
والحرية , متأثرا فى ذلك بثقافته الأوربية ٠لا‏ أن 
كتاباته قيزت بالحذر الشديد ٠‏ وتتخير للأقكار 
مسميات تتفق ومزاج الوالى واتجاهاته. (9) وبذلك 
ظلت هذه اليرجوازية مشروعا مجمدا حتى عهد 
إسماعيل. 

وفى عام 14174, ظهرت الحاجة إلى فرض بعض 
القيود التى تحد من زيادة الطلب الاجتماعى على 
التسعليم؛ وتزيد فى نفس الوقت من فسرص الفشات 
الاجتماعية الميسورة لكى تفوز بنصيب الأسد من 
الأماكن فى مدارس التعليم الحديث . وتلك بالتحديد 


ذا 


أذب ونافل 


الدلالة الحقيقية للإجراء الذى تم اتخاذه عام 1481/4 
الي يعرف "بقانون رياض باشا".١١1)‏ أى أن 
فع أبناء الأغنياء مصروفات وتكلفة التعليم الذى 

5 إلى المناصب العلياء وأن يكتفى أبناء الفقراء 
بقسط بسيط من التعليم الأولى والدينى يساعدهم 
على أداء الأعمال اليدوية المناطة بهم. 

وفى عهد إسماعيل تفاعلت البرجوازية المصرية 
سريعا مع الأفكار الأوربية؛ وشهد مجلس شورى 
النواب جلسة تذكر الأوربيين بما حدث فى بداية 
الثورة الفرنسية عندما وقف *ميرابو" وقال إننا لن 
نخرج إلا على أسنة الرماح. ولقد ردد النائب المصرى 
محمد بك ال مويلحى كلمات "ميرابو" وقال إننا هنا: 
بإرادة الشعب ولن نخسرج إلا بإرادة الشعب . 
وتشابعت الأحداث سريعنا فقامت الشورة العرابية 
وكانت انعكاسا لأحلام البرجوازية الصرية فى تسلم 
السلطة . وعندما فشلت الثورة عادت البرجوازية 
مرة أخرى إلى "الشرنقة" والتجمد. وبعد قرابة عشر 
سنوات من الاحتلال البريطانى فى مصر تفاعلت 
الأفكار البرجوازية مرة أخرى بقيادة مصطفى كامل 
وظلت متفاعلة حتى تولى قيادتها سعد زغلول. 

وفى هذه المرحلة تبلورت الأفكار والاتجاهات 
بمسمياتها الحقيقية؛ فكان أحمد لطفى السيد يدعو 
لنظام ديمقراطى ليبرالى. وكان طه حسين يدعو إلى 
العقلائية والرشد والتدقيق فى العقائد والأفكا ر قبل 
التسليم بها. وأكد فيما أكد أن مصر تنتمى إلى 
حضارة وثقافة البحر المدوسط. ودعا آخرون إلى 
مبدأ فصل السلطات وعلمانية الدولة والدين لله 
' والوطن للجميع. وكان المشروع الوطنى للبرجوازية 
المصرية واضحا بعد الاستقلال النسبى عام 1؟151, 
لكنها فشلت فى تحقيقه؛ وكان الفشل نتيجة طبيعية 
للهيمنة الرأسمالية العالمية على مقدرات الأمة , 
ونتيجة أيضاً أن هذه الرأسمالية المصرية نشأت فى 
أحضان الاستعمار الغربى ومحملة بأفكاره ومبادثه. 
كانت البرجوازية المصرية مقتنعة بالغرب الأوربى 
وبرسالته الحضارية , لكنها اضطرت إلى محاربته 
بضغط من الشارع الوطنى والحركة الجماهيرية 
والشعبية. 

نت تؤمن بأفكار حول الليبرالية والديمقراطية » 


لكنها انقلبت على هذه الأفكار عند التطبيق . كانت 
تدافع عن العلمانية وتمارس الدروشة, كانت تؤمن 
بحضارة البحر المتوسط؛ لكنها هرولت إلى الجامعة 
العربية بمجرد الإيحاء بهاء كانت تؤمن بالمشروع 
الخاص والحقوق الاجتماعية والقانونية المتساوية , 
لكنها أنكرت هذه القيم تحت ضغط الفشات 
والطبقات الاقطاعية. 

00 التناقطيات أسرعت بسقوط البرجوازية 
الصرية؛ سقطت شرعيا عندما تخلت عنها البرجوازية 
الصغيرة وشكلت أحزابهنا الدينيسة والمسارية 
والراديكالية؛ وتعارضت المصالح الاجتماعية لكل 
منها. سقطت فى يوليو عام 1907: بعدما تولى 
قطاع عسكرى عبر عن طموحات البرجوازية الصغيرة 
وآمالها فى الحرية والكرامة والعدل الاجتماعى؛ ولقد 
ساعد هذا القطاع العسكرى , فشل البرجوازية 
المصرية فى تحقيق “مال وأهداف الأمة فى الاستقلال 
والعدل الاجتماعى... ولكن سرعان ما خرجت من 
أحشاء هذا القطاع العسكرى بيروقراطية عسكرية 
جديدة ,» تقلدت مقاليد الأمور وتربعت على عرش 
البلاد وورثت ميراث البرجوازية المصرية التقليدية » 
وما أشبه الليلة بالبارحة.. فلقد عادت البرجوازية 
البيروقراطية العسكرية التى تشكلت فى عهد محمد 
على فى مطلع القرن التاسع عسشر . لتطرح نفس 
الأفكار حول تحديث التعليم وينا الدولة الشعية 
القوية .. ومواجهة الاستعمار العالمى ولكن سرعان 
ما انهار كل ذلك فى أول اختبار لها فى يونيو 
/أكةا. 


ب - الخلفية التربوية لتلك 
الفترة: 


كان هو هذا تطور البرجوازية المصرية باقتضاب 
شديد, والتى عجزت منذ أكثر من قرن ونصف من 
الزمان , أن تقدم فكرا تربويا . قادراً على تحقيق 
أمانيها. فمنذ تبلورها قامت باستقدام النظام 
التعليمى من الغرب - ولا سيما فرنسا - ولذلك 
فلقد ولد هذا الفكر - إن جاز لنا تسميته بالفكر - 
مشوها مبتورأ عن جذوره الاجتماعية والتاريخية. 


وخا 


أدب ونفاد 


إلى جانب تكريس الفرنسيين والانجليز للقيم 
الاستعمارية التى ظلت تحكم النظام التعليمى حتى 
الآن. 


ولقد انعكس هذا التشره على دور التعليم فى 
الوعى الاجتساعى لأن الوعى بالتعليم كان 
محكوما ومحددا من قبل المستعمر والمسيطر , ولقد 
أسهم المستعمر فى ازدواجية النظام التعليمى: تعليم 
دينى وأولى للفقراء؛ ينتهى بمرحلة محددة تقود إلى 
تقلد وظائف معينة هى وظائف الكتبة والنساخ, 
وتعليم علمانى وابتدائى يقود إلى المراحل العليا من 
التعليم وبسساعد على تقلد الوظائف العليسا فى 
المجتمع , وهذا النوع للأغنياء إلى جانب مدارس 
للذكور وأخرى للاناث: مدارس خاصة وأخرى عامة, 
ركان كل هم المستعمر من التعليم هو تخريج 
مواطنين فاقدين للوعى الاجتماعى ومشبعين باهمية 
الاستعمار الحضارية وقادرين على القيام بالأعمال 
والوظائف الدنيا فى الدولة. لذلك عارض الاستعمار 
وجود تعليم فنى تقنى وعال يؤثر فى توجهات 
الإنتاج والاستقلال الاقتصادى وتطور القوى المنتجة 
٠‏ كل ذلك إلى جانب يز المدن بالفرص التعليمية 
دون الريف.(١١)‏ لذلك كانت الفرصة التعليمية 
متاحة أمام أبناء البرجوازية المصرية دون غيرهم من 
أيناء الشعب المصرى. 

ومن هتا فقد شهدت خلفية النظام التعليمى 
الحديث. تشويه الارتباط الجدلى بين حركة الواقع 
الاجتماعى؛ وحركة الفكر, بين التعليم والوعى 
نتيجة لسيادة التبعية الاقتصادية والثقافية من قبل 
الرأسمالية الأوربية التى استجابت لها وتعاونت 
معهها قوى دأخلية - البرجوازية المصرية - والتى 
كان من مصلحتها الحفاظ على مجمل الأوضاع. 

وفى الواقع فإن ذلك الأمر كان يشكل جوهر 
عملية "التبعية التربوية" والتى ساهمت بشكل فعال 
ومؤثر فى "تنمية التخلف" وهذه التبعية هى إحدى 
الأدوات الرئيسية الأكثر دهاء ؛ والأكثر خطورة 
وأهمية فى تحقيق اندماج المجتمعات المتخلفة فى 
النظام الرأسمالى العا مى فى مطلع هذا القرن. لأن ما 
يبدو من انعدام فاعلية النظام العربوى فى علاقته 
باليناء الطبقى والاقتصادى ليس فى حقيقة أمره 


انعدانا للفاعلية على الإطلاق. ولكنه مظهر ونتيجة 
اشرة لموقف التبعية هذا. وكشير من المعايير 
0 للإشارة إلى تخلف الأنظمة التعليمية 
بالعتالم الذالث ٠‏ كارتفاع نسب الأمية 3 انخفاض 
نسب المنتظمين بالتعليم أو انخفاض متسوسط 
مستوى تعليم القوى العاملة, كلها فى حقيقتها 
معايير مضللة؛ فأنظمة التعليم فى الدول التابعة 
تعتبر صورة ة من الأنظمة التعليمية لدول المركز وتخدم 
صورا من البناءات الاقتصادية الحديثة بها تر 
فقط قلة بسيطة من المواطنين؛ وا مدارس الموجهة لهذه 
البناءات الاقتصادية لا يمكنها أيضاً سوى خدمة 
مجموعة صغيرة من المواطنين.(١١)‏ وهكذا تأخل 
المدارس على عاتقها مهمة "اصطفاء" و"انتقاء" 
الطلاب ؛ بدلا من دورها الطبيعى بوصفها وسائط 
لتحقيق إمكانياتهم وذواتهم وطموحاتهم ووجودهم 
الاجتماعى 
وبنشأة النظام التعليمى فى مصر على غرا ر النظام 
التعليمى الأوربى - والفرنسى تحديدا - أصبح 
ا ٠‏ وارتبطت نشأته هذه بتحقيق 
الرأسمالية المصرية المرتبطة عضوياً 
2 العالمية . وبذلك فإن فاعلية هذا النظام 
كانت فى تلك الآليات التى تحقق مصالح الخارج عن 
طريق قوى الداخل... ولكن الأمر تبلور أكثر ف 
فى عقد الثلاثينيات والأربعينيات من هذا ل ' 
بعودة ة فريق من المصريين الذين يعشوا للدراسة فى 
أورويا » وأخذوا يدافعون عن فكره ونظرياته على 
اعتبار أنها تحقق المصلحة الوطنية والموضوعية 
والحياد العلمى لهذا الفكر. وفى ذلك تتجلى أمامنا 
حقيقتان. الأولى إأن هؤلاء العائدين كانوا يعلمون 
بالأهداف السياسية والأيديولوجية لنقل الفكر الغربى 
والدفاع عنه؛ الثانية أنهم كانوا يجهلون ذلك عن قلة 
وعى... وفى كلتا الحالتين فإن الأمر محزن. 


ج - معهد التربية العالى 


إننا يمكننا اعتبار عام 1919؛ بداية ظهور 
البحث العلمى المنظم فى مجال التربية؛ أو التنظير 


يازا 


أدبو نقد 


التريوى فى مصر على يد أبنائها . وفى هذا العام 

أنشىء ما يعرف "بعهد التربية العالى للمعلمين" 
والذنى شهد مولده بداية النشاط المكثف وا منظم 
للبحوث التربوبة والنفسية الامبيريقية فى مصر يل 
فى العالم العربى, ومنذ البداية. بل وقبل البداية جاء 
مولد هذا المعهد من أحشاء العلم الغربى وأمعائه » 
وفى عصر السيطرة والهيمنة العسكرية للرأسمالية 
العالمية على بلدان العالم المتخلف ومنها مصر طبعا ‏ 
لذلك جاء هذا المعهد وما أنجزه من أنشطة علمية 
وبحثية فى مجال التربية كأجزاء لا تتجزأ من نسيج 
العلم التربوى الغربى , لا تتجزأ عنه لأنها مندمجة 
فيه ومتفاعلة ومتكاملة. (”11) 

2 ففى فتترة ما بين الحربين؛ فترة الكساد العالمى؛ 
وأزمسة النظام الرأسمالى العا مى فى مطلع 
الثلاثينيات: كانت مصر قر بمرحلة تحول فى تاريخها 
الاقتصادى والاجتماعى والسياسى حيث حصلت 
على استقلال مشروط فى تصريح ١8‏ فبراير 
ويدأت القوى الوطنية الراديكالية - يمينا 
ويسارا - تظهر على مسرح السياسة وتؤثر فى 
الحياة السياسية والأفكار والمعتقدات؛ ولقد ساعدت 
عوامل ثلاثة على هذا التحول خلال تلك الفترة 
هى:(1١)‏ 

(أ) الأزمة الكبرى التى اجتاحت قطاع التصدير 
الزراعى التقليدى: بسبب مرحلة الكساد الكبيرء 
التى اجتاحت السوق الرأسمالى العالي من عام 

68 , وأدت إلى وضع النظام التسقليدى 
لتقسيم العمل موضع تشكك وتساؤل؛ كما عززت 
الاعتقاد فى أن الستقيل الاقعصادى لصر يتطلب 
الأنشطة الإنتاجية. 

(ب)ظهور المشروع الاقتصادى الوطنى ؛ حيث بدأ 
خلال تلك الفترة نصيب رأس امال المحلى من جملة 
رأس المال الصناعى يتزايد بالإضافة إلى تأسيس 
عدد من المشروعمات الاقتتصادية المهمة التى تم 
تحويلها وتشغيلها بالكامل بوساطة المصريين 

(مجموعة مؤسسات بنك مصر) . 

(ج) تغيير السياسات الحكومية تجاه الصناعة 
المحلية وإدخال التعديلات على القوانين والتعريفات 
الجصسركية, بحيث تساعد على حماية الصناعة 


الوطنية الوليدة. 

فى ضوء هذا التغير المهم والأساسى فى تقسيم 
العمل؛ بالإضافة إلى بعض العوامل السياسية 
والثقافية الأخرى. ومنها على سبيل المثال: الحاجة 
إلى قصير بعض الوظائف الإدارية والفنية. وكذلك 
أنضمام الجامعة الأهلية إلى وزارة المعارف, وتحولها 
بعد ذلك إلى جامعة حكومية فى عام 8؟19, كان 
لابد من اهتمام الحكومة المصرية بالتعليم للوفاء 
باحتياجات قطاعات العمل التقليدية والحديثة, كما 
أن دستور 1911 قد نص على مجانية التعليم فى 
المرحلة الأولى: وتم وضع خطة الدراسسة بالمدارس 
الإلزامية فى عام :١1518‏ وأدى ذلك بالضرورة إلى 
زيادة الطلب الاجتماعى على التعليم. 

إذن فلقد خلقت الظروف السياسية والاقتتصادية 
والثقافية الجديدة طلبا اجتماعيا ملحا على قطاعات 
التعليم المختلفة بدء) من عشرينيات هذا القرن, 
وتهافت الطلاب بوجه الخنصوص على "المدارس 
الشانوية العلمية" تهافتا لم يكن فى إمكان وزارة 
المعارف اتخاذ الوسائل الكفيلة لمواجهته. ولم يكن 
من الغريب أن يتدفق أبناء الطبقات المحرومة على 
التعليم وأن تتعلق نفوسهم كل ذلك التعلق بالحصول 
على شهادة تمكنهم من التوظف خصوصا فى ظل 
تردى العمل الزراعى ٠‏ ولم يكن من الغريب أيضاً: 
أن تصبح هذه المشكلة من أعسر وأعقد المشكلات 
التى يتعين على المصلح الاجتماعى أو الاقتصادى 
أو التريوى مواجهتها".[6١)‏ 


وإذا كان الحل السياسى والايديولوجى لهسذه 
المشكلات يتسمسثل فى وضع قيود على الطلب 
الاجتماعى المتزايد على التعليم؛ فإن الحل العلمى 
والتكنوقراطى يقتضى بناء أدوات لفرز وتصنيف 
الطلاب وانتقاء "أفضلهم" لمتابعة المراحل التعليمية 
التى تفضى إلى مكانات اجتماعية مرموقة وأهم من 
ذلك صبغ هذه الأدوات بالصبغة العلمية ا موضوعية, 
التى لا يأتيها الباطل من خلفها أو من بين يديها. 
وهكذا نشأ معهد التربية العالى للمعلمين فى عام 
4 لينهض بمهمة مواجهة تلك المشكلات. 

تلك كانت المصلحة الاجتماعية والطيقية التى 


آ[ذ#آذ أ سس يبب يبيب يبب ب ب بي ب بي ب م 


لفن 
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دارت حولها حركة القياس العقلى فى مصر منذ نشأة 
معهد التربية العالى للمعلمين؛ وضاعف من حرج 
الموقف أن صاحب اهتمام المعهد بسيكلو جية الذكاء 
والقدرات,منذ نشأته 0 فلاسفته .ومفكريه 
ومنظريه إلى الفلسفة البرجماتية قى التربية. وهذا 
تفسير معقول لحالة التخلف الشديد الذى تعانى منه 
النظرية التربوية والفكر التربوى فى مصر.(5١)‏ 

ونستطيع أن نؤكد هناء أن الاتجاه إلى نقل الفكر 
الغربى كان متسقا مع التيار العام الذى سيطر منذ 
العشرينيات: فقد كان متفقا وتيار العلمانية المتزايد 
خاصة بين الحربين العالميتين: ومع ازدياد الاقتصاد 
الرأسمالى العالمى: وتطلع طبقة الرأسمالية إلى 
احتلال مكانة الارستقراطية الاقطاعية القديمة, 
ودخول مصر من الناحيية السياسية فى فترة 
ديمقراطية ليبرالية - وإن تكن مشوهة - بدءا من 
إعلان تصريح 18 فبراير 1؟14.: ثم حصولها على 
الاستقلال الشكلى بمعاهدة عام 1911 ؛ وازدياد عدد 
المفكرين البرجوازيين الذين تعلموا فى الغرب أ 
تأثروا بفكرة الوافد . وراحوا ينسجون على منواله 

. لذلك لا جد من المستغرب أن يستدعى الخبراء 
الأجائب مثل "مان" و"كاباريد" للنظر فى أحوال 
التعليم وإصلاحه فى أوائل القرن العشرين» وأن 
يستدعى المختصون الانجليز والأمريكيون لإلقاء 
محاضرات فى معهد التربية مثل "بوفيه" و"بون بود" 
وأن يشترك "إسماعيل القبانى" وغيره مع المستر 
“جساك سسون” فى تأليف بعض الى لطلاب 
التربية.(/1١)‏ 


وترجع هذه الجهود جميعها إلى "إسماعيل 
القبانى" الذى أثر تأثيرا بالغا فى ترسيخ "التربية 
الحديثة" بمفهومها الغربى. ا 
الكثيرة والمتنوعة إلى جانب اعتبساره مفكرا 
تكنوقراطيا؛ مارس التتجربة العملية قى المدارس 
العديدة التى أنشأها "كالمدرسة النموذجية" وكذلك 
بتلاميذه الذين كانوا أول جيل يحصل على درجات 
الماجستير والدكتوراه فى تخصص التربية: ولقد طبق 
القبانى جميع أفكاره عمليا حين تولى مناصب 
رسمية مختلقة فى وزارة المعارف. 


د- تعليم العامة وتعليم 
الخاصة: 


ولقد أدى كل ذلك إلى تصارع الأفكار التربوية 
فى تلك الفترة , لتعبر عن انحيازها الطبقى؛ حيث 
نجد "إسماعيل القبانى" يؤيد ويدافع وينظر لفكرة 
"الانتقاء - الاصطفاء" للطلاب من خلال الاختبارات 
والمقاييس العقلية. حيث سيد فكرة وجود اختبارات 
بعد مرحلة التعليم الابتدائى - الأولى يوزع 
بمقتضاها الطلاب على أنواع التعليم المختلفسة, 
فأصحاب القدرات العالية يوزعون على المدارس 
الثانوية الاكاديمية - العامة - ليواصلوا تعليمهم 
فى الجامعات؛ وهؤلاء غالبا ما ينحدرون من أصول 
طبقية واجتماعية غنية؛ ويوزع أصحاب القدرات 
المنخفضة على أتواع التعليم (الصناعى - الزراعى 
- التجارى) وهذا النوع من التعليم ينتتهى بانتهاء 
الرحلة ولا يسمح بمواصلة الدراسة فيما بعد؛ وهؤلاء 
قى غالب ينحدرون من أصول طبقية فقيرة 
وكادحة. وظلت هذه الأفكار تحكم حركة التربية فى 
مصر للآن. ولقد تجاهل القبانى ومدرسته؛ أن 
الاختيارات والمقاييس تعبر عن ثقافة وبيئة اجتماعية 
لمن وضسعوها وصمصوها ولا تتم بالموضوعية 
والحيادية لأنها تقيس حصيلة التعليم والتتعلم 
بأرصاف اجنما: معط 

وفى المقابل؛ كان الاتجاه المعارض ضعيفا سياسياء 
فلم يقو أمام خيارات النظام السياسى؛ ولقد عبر عنه 
بجلاء "طه حسين" الذى رفع شعار (التعليم "كالماء 
والهواء") حق لكل مواطن دون اعتبار للون أو جنس 
أو طبقة طبقة , ولعل ذلك الأثر عند طه حسين يرجع إلى 
تأثرم بالثقافة الأوروبية؛ وشعارات وميادىء الثيرة 
الفرنسية, فنادى بفتح أبواب المدارس أمام | 
وأن تتاح الحرية للطلآب لتنقل من نوع إلى آخرء” 
لا ضرر البتة للأمة من تعليم أبنائها 0 
حقا تسعى بصدق إلى ت 

ولم تكن المعركة بين القبانى وطه حسين معركة , 
تربوية؛ فنية . بقدر ما كانت معركة سياسية 
واجتماعية . تعبر عن الموقف الاجتماعى لكل 


د.شبل بدران 
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منهماء وذلك على الرغم من مسحاولة المفكرين 
التربويين البرجوازيين صبغها بالصبغة الفنية 
والتربوية . على اعتبار أنها خلاف حول سياسة 
الكم لكين" فى التعليمالمصرى. 

وإن أردثا أن نعرف الفرق بين مدرسة طه حسين 
فى التعليم ومدرسة إسماعيل القبانى فى التربية فى 
كلمتتين» فهذا الفرق ياختصار هو أن طه حسين كان 
يريد أن يجعل من المدارس العليا جامعات؛ ومن 
التعليم الثانوى طريقا إلى الجامعات. أما إسماعيل 
القبانى فكان يريد أن يجعل من الجامعات مدارس 
عليا؛ ومن التعليم الثانوى طريقا إلى التعليم الفنى 
المتوسط المكتفى بذاته؛ الذى لا يتجاوزه إلا 
الممتازون بالعلم والمال. .. أو قل إن طه حسين كان 
يريد لأبناء الشعب أولا وقبل كل شىء أن يكونوا 
مواطنين مثقفين يفكرون لأنفسهم وبريدون لأنفسهم. 
ولا يساسون كالأتعام .. أما إسماعيل القبانى؛ فقد 
كان يريد لأبناء الشعب أولا وقبل كل شىء أن 
يكونوا أسطوات .. مهرة ة يخدمون الإنتاج وليس لهم 
أن يتتلسفوا أو يفكروا فى نظم الحكم أو فى حقوق 
المواطنة وواجباتها.... ما دامت لهم قيادة قوية 
مستئيرة 5 ؛ تفكر نيابة عنهم فى أمور السياسة 
وشسئون الحكم. )١8(‏ ولاشك أن ذلك هو الهدف 
الايديولوجى الذى كان يكمن خلف فكر وسياسة 
القبانى فى التربية. 


" - التعليم والاستحقاة 


المزعومة: 


وهكذا يتضح لنا أن الاهتمام بسيكولوجية الذكاء 
والقدرات العقلية والمقاييس لها فى السياق العام 
للبحث التربوى التجريبى مصالح اجتماعية محددة. 
وتتلخص هذه المصالح فى استخدام التعليم فى إنتاج 
التقسيم الاجتماعى للعمل, والمحائظة على الأوضاع 
الطبقية والعمل على ديمومتها. إلى جانب تصنيف 
الطلاب تصنيفا هرميا يتلام والبناء الطبقى فى 


المجتمع . ومن هنا فترجمت حركة القياس العقلى فى 
مصر - فى ظروف تاريخية واجتماعية معينة - 
الأفكار الايديولوجية الطبقية إلى مبادىء عقلانية 
لتوزيع التعليم على الطبقات الاجتماعية بشكل غير 
متكافىء. 
ومؤدى هذه المبادىء العقلانية أن التعليم العام لا 
يقدر عليه سوى الطلاب من أصحاب الاستعدادات 
والقدرات العقلية العاليية؛ ومادام التعليم العام 
أكاديمياً سيكون من شأنه أن يوجه الطلاب إلى 
الدراسات العلياء وإلى طلب الاشتغال بالمهن التى 
تؤهل لها هذه الدراسات ٠‏ وهى التى تعتبر فى 
نظرهم فئوتا راقية, ولكنه ليس من مسصلحة 
الاقتصاد القومى أن ينصرف معظم المتتعلمين فى 
الأمة إلى الاشتغال بهذه المهن. هى على كل حال قد 
لاستيعاب المتخرجين سنويا من 
كليات الجامعة والمدارس العليا. وسيزيد عجزها عن 
استيعابهم مع الزيادة الممستسمرة فى الإقبال على 
التعليم الشانوى. ولذا فعلينا أن نعجه فى تأهيل 
بعض الطلاب "ولعلهم أقلية للدراسات العالية", 
ويعد البعض الآخر إعداداً علميا يؤهلهم للكفاح فى 
ميدان الأعمال الاقتصادية الصغرى" ويتم تصنيف 
الطلاب وتوزيعهم على أنواع التعليم المختلفة وفقا 
لقدراتهم وذكائهم وعلى 5ك فالاعتماد على 
الامتحانات وحدها لا يكفى إما "لابد أن تندرج فى 
الاعتماد على مقاييس الذكاء".(19) 
وتبشر هذه الفترة الليبرالية بأن الانتقال يجرى من 
يرث فيه الأبناء عن الآباء امتيازات الغنى 
والوجاهة الاجتماعية: التى كانت سائدة فى المجتمع 
الإقطاعى الأوروبى: إلى مجتشمع يدخل فيه الأولاد 
لنظام التعليمى ويترقون فى دروبه ٠‏ ويكافأون على 
ل ء على كفاءتهم التى تقاس بوسائل 
شتى منها اختبارات الذكاء. ٠‏ اخيرات لصيل 
المدرسى؛ وعلاقات الامتحانات الأخرى: وأى مؤشر 
“موضوعى" آخر يدل على انجازهم الدراسى . وهكذا 
حلت هذه الوسائل الاتصقائية الواضحة المعالم 
والبديهية اللزوم محل المعايير السابقة التى تتمثل 
فى الطبقة الاجتماعية والخلفية الاقتصادية 
والاتصالات الشخصية.(١١)‏ التى كانت سائدة فى 


أصبحت لا تت 


؟: 
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فترة تاريخية سابقة. وعرفت هذه الحركة التربوية 
عموما باسم 'الاستحقاقية -طالا 
07 !| وهى معايير لا تخفى تحيزها 
الاجتماعى والطبقى نظرا لارتباطها بثقافة معينة 
غالبا ما تكون ثقافة النخبة إلى جانب أنها تعد 
اليوم إحدى أدوات الفرز الاجتماعى للطلاب عند 
ذخول مراحل التعليم. فالذى تغير فقط المعيار. ولم 
يتغير التحيز الابديولوجى والفكرى فى المرحلة 
الإقطاعية والمرحلة الليبرالية. 

ولسنا بحاجة لأن نعدد الأمثلة التى توضح استناد 
مفهوم "الذكاء" السائد فى مجال التربية فى مصر 
إلى الفكرة التقليدية التى ترى فى الذكاء: قدرة 
عقلية يأتى الإنسان إلى الحياة مزوداً بها بحكم 
مولده. وهى كما نرى الفكرة القديمة التى روج لها 
المفكرون العنصريون إبان القرن التاسع عشرء ونخص 
منهم "605106 © 02100 ' دون أى سند 
علمى؛ بل ققد يغيب عن البعض منا حقيقة انتماء 
فكرة الذكاء الوراثى هذه إلى الفسلفات العنصرية 
والتى من أبرزها الفلسفة النازية والفاشية.... إلخ. 

وهناك محاولات من قبل مصممى الاختبارات 
الخاصة بالذكاء؛ لوضع اختبارات محايدة أو 
ديمقراطية, ولكن إلى يومنا هذا لا نعرف اختباراً 
واحداً توفرت له تلك الحيدة أو هذه الديمقراطية , 
وذلك للسبب البسيط :أن مصممى الاختبارات لا 
يمكنهم الخروج من إطارهم الثقافى الذى نشأوا فيه, 
وكذلك لآن الاختبار لابد أن يفرق ويفاضل بين 
المتخرجين. 

إن الإصرار والتمسك بال منحنى الناقوسى؛ هو هدف 
الايديولوجيا البرجوازية فى تدعيم الواقع الاجتماعى 
الذى يخدم مصالحها ٠‏ فهم يبشرون أن الواقع تتوزع 
فيه الخصائص الإنسانية والاجتماعية وفق المنحنى 
الاعتدالى؛ أى وفق قانون الصدفة , وعلى هذا يكون 
المجتمع مكونا من كشرة تعيش فى رغد العيش , 
وقلة تعانى ؛ وقلة تعيش فى يذخ؛ وهو ما يناقض 
الواقع الاجتماعى الفعلى: ففى الواقع الفعلى لا نجد 
أثرا لهذا التوزع الاعتدالى القائم على فكرة ميتا 
فيزيقية روج لها +0006110) مؤداها: أن الاعتدال 
والوسطية هسا الخير والجمال فى مظاهر الحياة 


والتطرف فى هذا الجانب أو ذاك يعد انحرافا.(١1؟1)‏ 

ومن هنا يحق لنا القول أن لا شىء يخدم النظام 
الطبقى القائم فى مصر أكثر من الاختسارات التى 
لايرقى إليها الشك أو العيب - من وجهة نظرهم - 
والتى تدعى قياس قدرة الشخص عند نقطة معينة 
من الزمن ٠‏ على القيام بوظائف مهنية معينة . 5 
ولكن ينسى هؤلاء دائماً أن هذه القدرة مهما 
اختيرناها مبكرا فى حياة الفرد. إن هى إلا حصيلة ' 
التعليم والتعلم بأوصاف اجتماعية معينة, كما 
يغفلون أن المقاييس الأكثر قدرة على التنبؤ هى 
بالضبط المقاييس الأقل حسيادية من الناحية 
الاجتماعية.(!1) والواقع أن الامتحانات ليست 
فقط عبارة عن أوضح صيغة تتجلى فيها الخيارات 
الأيديولوجية للنظام السياسى عن طريق فسرض 
تعريف محدد للمعرفة بل إن الامتحان هو إحدى 
الوسائل الأكشر فعالية من أجل تشريب الثقافة 
الممسيطرة وتشريب قيمة تلك الشقافة بانحيازه 
الاجتماعى والطبقى لمن صاغوه وصمموه ووضعوا 
اهدافه. 


ع - دور التعليم الاجتماعى 
و لسياسى: 
بسقوط البرجوازية المصرية الكبيرة فى يوليو عام 
7 ,؛ وصعود البرجوازية الصغيرة؛ والتى عبرت 
عنها حركة يوليومرت مصر بفترة تاريخية مختلفة 
تماما عن الفترة السابقة؛ حيث ركز المشروع الوطنى 
الذى طرحه "جمال عبد الناصر" . على دولة الحرب 
الواحد والسلطة المركزية العلمائية القوية؛ والطموح » 
والعدالة الاجتماعية, والانحياز للعالم الثالث, 
ومعاداة الغرب. وإقامة علاقات وتوازنات جديدة 
على الساحة الإقليمية والدولية من خلال حركة عدم 
الانحياز والوحدة الإفريقية. 
وفى إطار مشروع عبد الناصر . انسحبت 
البسرجوازية الكبييرة مكرهة, وارتقت البرجوازية 
الصغيرة - العى تفاعلت والواقع الجديد وتخلقت 


وف 


أدب ولفلد 


طبقة برجوازية بيروقراطية حلت محل البرجوازية 
القديسة بامتلاكها الثروة والسلطة فى البلاه - 
درجات السلم الاجتماعى من خلال سيطرتها على 
الثروة والسلطة . كبرت وتشبعت بالثراء والتفوذ 
والطموح من خلال جهاز الدولة ثم انحازت فى وقت 
لاحق إلى البرجوازية القديمة . ونشأت الجسور 
بينهما من خلال علاقات المصاهرة والمصالح 
الاجتماعية؛ وشكل الاثنان قوة أجهزت على مشروع 
عبد الناصر وعجلت بنهايته بعد هزيمة /ا951١,‏ 
وتولى السسادات السلطة . واستسجاب السادات 
للعحالف الجديد. فجمد الاتجاهات المسماة 
بالاشتراكية ؛ وأعلن سياسة الانفتاح الاقتصادى , 
وتباعد تدريجيا عن الانتماء العربي: وأكد على 
هوية مصر الفرعونية والمتوسطية . وتجاوز كل 
الثوابت فى الصراع العربى الإسرائيلى: وطار إلى 
القدس ٠‏ ووقع اتفاقية كامب ديفيد. ثم معاهدة 
السلام , وقطع العلاقات مع الاتحاد السوفيتى 
وناصيه العداء. وانحاز تاما إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية, وتم دمج الاقتصاد المصرى فى منظومة 
النظام الرأسمالى العالمى تماماء وأصبحت مصالح 
الخارج هى مصالح الداخل والعكس. وتزايد الوجود 
الأمريكى فى مصر سياسيا وعسكريا وثقافيا 
وإعلاميا وتربويا.... 

ولكن ماذا حدث فى مجال الفكر التربوى؛ رغم 
سبقنا ومبادرتنا بالأخذ فى النظرية والتطبيق عن 
الثورة الغربية منذ العشرينيات للآن. وما طرح علينا 
من فكر وردى عن التححديث والرخاء المرتبطين 
باقتباس الأفوذج التربوى الغربى؟ لاشك أن الإجماع 
السائد بين رجالا القربية فى مصر حول التدهوة ال 
الذى وصلت إليه التربية فى مصر. حقيقة قلا ليس 
فقط أدبيات التربية وإنما تطالعها صباح مساء قى 
الصحف الشعبية وكافة متابر الرأى والفكر . (7؟) 
أى أن الرأى العام المصرى يتحدث عن تلك الأزمة 
التربوية حديثا بصوت مرتفع فى هذا الأيام... 

والأزمة التربوية الطاحنة التى نعائى منها فى 
مصر تعتبر أزمة شاملة مس كافة جوانب العملية 
التربوية بدعاً من عدالة القبول فى المدارس ومعاهد 
التعليم ومروراً على ما يجرى داخل الفصول وقاعات 


الدرس وانتهاء بالمستويات العلمية والثقافية المتدنية 
للخريجين وكذلك فشل النظام الاقتصادى التابع فى 
توفير فرصة عمل شريفة لكل خريج. 

ولم تكن وعود الستينيات والسبعينيات التربوية 
؛ طرحاً مصرياً أو وطنياً خالصاً . وإِنما هى آراء 
ونظريات تم وضعها بواسطة علماء الولايات المتحدة 
الأمريكية. ثم نقلت بوساطة رجال التربية المصريين. 
وكذلك كانت - ومازالت - التعديلات والإصلاحات 
التى نفذت خلال الثلاثين عاما الماضية لتحقيق هذه 
الوعود؛ تعديلات وإصلاحات أملتها وطرحتها 
النطرية التربوية الأمريكية.(4؟) وتلخصت فىا 
وليس الكيف. وأفضت محاكاة سياسات النمو 
الاقتصادى للغرب إلى بمو كمى مسصاحب فى 
التعليم؛ ترتب عليه زيادة كمية فى عدد المدارس 
ومعدلات الاستيعاب والقبول. دون إحداث تغييرات 
جوهرية داخل النظام التعليمى سواء من حيث شكل 
المؤوسسة التعليمية أو نوعية العلاقات الاجتماعية 
بداخلها ‏ التى لم تخرج كثيرا عن علاقة السيطرة 
الأبوية.(0١)‏ ولقد كانت هذه الاصلاحات بدورها 
نتاجا للعلاقات الاجتماعية بين الطبقات؛ وبين 
الحاكم والمحكوم؛ وكلها بلا شك تكرس نمطا محددا 
من العسلاقات الاجتساعية السائدة فى المجتسمع 
المصرى, والتى تعزز السيطرة والتوجيه الفوقى. 

هكذا تطور نظام التتعليم الصرى - فى 
الخمسينيات والستينيات والسبعينيات - وفقا 
لأموذج غربى مستورد ٠‏ وسانده ودعمه , نظام بحثى 
يرتكز على النقل والنسخ يوعى أو بدون وعى .. 
ولقد عزز ذلك عدة آلياث هنها على سبيل المثال؛ . 

- سيل البعثات الذى تدفق إلى المعسكر الغربى 
تدعيما وتكريسا للنظرية التربوية الغربية واعتقادا 
أن الخلاص سوف يكون على يديها. ‏ , 5 

- البحوث التربوية المشتركة ٠‏ والتى أصبحت أحد 
مظاهر التواجد الأمريكى الثقافى فى مصر... والتى 
تغلغلت إلى كافة جوانب الحياة التربوية بدءا من 
وزارة التربية والتعليم وانتتهاء بالمدارس فى القرى 
والنجوع. 5 

- استقدام الخبراء الأمريكيين - لاحظ بدء 
النظام التربوى فى عهد محمد على بحركة الاستقدام 
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أذب ونفل 


أذب ولد 


من الغرب - بوساطة وزارة التربية والتعليم لوضع 
الخطط والمشاريع للإصلاح التربوى فى مصر . ولقد 
كان هذا إحدى آليات تدعيم التبعية الثقافية من 
الداخل فى مصر. ومظهر امن مظاهر إفلاس الفكر 
التربوى التبعى. 
كانت هذه المظاهر موجودة فى الستينيات بدرجة 
لم تشكل ظاهرة ملفتة للنظر, نظرا لكثرة الشعارات 
التى رفعت فى وجه الغغرب الأمريكى تحديدا إلا 
أنها اس استشرت بدرجة ملحوظة فى السبعينيات بعد 
اتدماج النظام الاقتصادى المصرى فى منظومة النظام 
الاقتتصادى العالمى ٠‏ .وتم إحكام القبضة عليه قاما 
من كافة الجوانب. ولكن يدءا من الخمسينيات كانت 
الفلسفة البرجماتية هى محور العملية التربوية 
وموجهها الأساسى فى مصر . ولقد ترتب على ذلك 
تنوع الأدوار الاجتماعة والسياسيةى التى لعبها 
التسعليم المصرى - ومازال - بدءا من ارتباطه 
بالنظرية التربوية الغربية وللآن » وسوف نلقى الضوء 
فيما يلى من صفحات حول هذا الدور الاجتماعى 
والسياسى. 
يتمايز المجتمع المصرى - مثله فى هذا مثل أى 
مجتمع طبقى - إلى طبقات وفئات اجتماعية 
متباينة ومتصارعة؛ لكل منها مصالحها التى تدافع 
عنها ولكل منها ابديولوجيقها التى تعد أدأة 
لترويج فكرها ونشره بين طبقات الأمة, بغية إحداث 
رأى 0 قوى تجاه الأفكار والمبادىء التى" تدافع 
عنهاء وعلى الرغم من صعوبة تناول البناء الطبقى 
فى مصر الآن؛ بالدراسة التحليلية لاختلاف المدارس 
الفكرية داخل الاتجاه الواحد.. إلا أن الشىء الشابت 
واليقينى أن فى مصر طبقات" رأسمالية عفنة لإ 
تجاوز 68/ من جملة السكان تستحوذ على أكثر من 
0 من الدخل القومى؛ والطبقة الوسطى العى ل 
يتجاوز عددها 2١‏ / من جملة عده السكان 
تستحوذ على 0٠‏ / من الدخل القومى؛ والطيقات 
الفقيرة والشعبية التى تمثل أكثر من 170/ من جملة 
السكان ٠‏ نصيبها من الدخل القومى لا يتجاوز 


0 ء هذه حقائق واضحة وبديهية ومقرة من . 


الهيئات الدولية والينكية فى مطبوعاتها ومنشوراتها 
العديدة »أى أن المجتمع المصرى يمتاز بتركيبة 


اجتماعية قاسية وظالمة. 

ولقد ترتب على تلك الأوضاع الطبقية تركيبة 
تربوية منسجمة معها ومحققة لأهدافها وذلك لأن 
البنيات الاجتماعية العازلة والقاسية تجد صداها فى 
بنيات تربوية ة أكثشر عزلة وقسوة .. ومن أشكال 
التعبير السافر لهذا الأمر؛ ازدواجية النظام التعليبى 
المصرى إلى نظامين تعليميين يكوازيان دون أن 
يلتقياء يختص أحدهما باستقبال الغالبية العظمى 
من الأطفال الذين ينتمون إلى الطبقات الاجتماعية 
الفقيرة» على حين يقتصر النظام الآخر على تعليم 
أبناء الصفوة من أبنا ء الطبقات الفلية ١‏ 

وفى هذه الحالة يعكس الازدواج التعليمى 
التركيب الطبقى للمجتمع المصرى. والذى يظهر فيه 
انقسام المواطنين بشكل سافر إلى طبقات متمايزة 
متفاوتة الثروات والسلطات... ومن هنا فليس غريبا 
أن نجد فى نظامنا التعليمى أنظمة تعليمية متوازية 
وغير ملتقية , التعليم الثانوى العام , الثانوى الفنى 
(الصناعي. التسجارى؛ الزراعى) التعليم الدينى؛ 
التعليم الأجنبى . ومدارس اللغات.. 

ويواكب هذا زواج مشل النقا اللي فى 
استيعاب جميع الأطفال الذين هم فى سن التعليم 
للمرحلة الابتدائية؛ فلقد كان مقرراً أن يصل 
الاسعيعاب إلى /٠٠١‏ عام ١191م‏ للآنلم 
يتحقق ذلك. ففى عام .1981/8 بلغت نسبة 
الاستتيعاب فى المرحلة الابتدائية 50/ والإعدادية 
6 والثانوية 4٠‏ / والتعليم العالى /٠١‏ بما فى 
ذلك التعليم الأزهرى . إلى جانب أن النظام 
التعليمى غير راغب أصلا فى الاحتفاظ بجميع 
الأطفال فى مراحل التعليم المختلفة, وذلك تمشيا 
سياسته الانتقائية كركيزة قوية للنظام الرأسمالى 
العام المعلنة أو المسستترة. كل ذلك يجعل النظام 
التعليمى يعتمد أساليب مختلفة للحيلولة دون 
مواصلة أبناء الفقراء للتعليم (شروط القبول, 
الامتحانات ؛ مكاتب التنسيق... إلخ) وذلك حماية 
له من مخاطر تعليم أطفال الفقراء. 

يدعم ذلك ظاهرة العتسرب من التعليم ٠‏ وهى تقع 
على عاتق الفقراء وحدهم . » ففى دراسة المعام 
الدراسى 191/77/1١‏ 1591/1/15 . أكدت على 
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أدب ول فل 
ااا يس 


ما يلى:(17؟) 
- إن أعلى نسبة للتسرب كانت بين أبناء 

الفلاحين الفقراء والمعدمين ؛ حيث بلغت ", 40/, 
وأقل نسبة هى بين أبناء التتجار حوالى 4 ,1/ أما 
أبناء العمال فكانت 937,7 / وأبتاء الموظفين حوالى 
لاك 

- كما أن أعلى نسبة تقع 
© أفراد بنسبة ؟ 18/ ثم 4 أفراد بنسبة 31 / 
يلى ذلك الأسر التى عددها ‏ أفراد فأكثر. أما أقل 
نسبة فتقع فى الأسر التى عددها أقل من ثلاثة أفراد 
حوالى 51 / 

- إن الوضع الطبقى له تأثير على تسرب الطلاب 
. حيث وجد أن المتسربين لا يوجد بينهم حالة واحدة 
لذوى الدخول المرتفعة, بينما وجد ه,/ا8/ لذوى 
الدخول المتوسطة ووجد 85,1 لذوى الدخول 
المنخفضة - الفقراء والكادحين - وحسب بيانات 
وزارة التتربيسة والتعليم؛ فإن التسرب فى التعليم 
الابتدائى تعانى منه الأسر الفقيرة فى الريف 
والأحياء الشعبية فى المدن بحوالى 14٠‏ / من عدد 
السكان . وبندر وجوده فى الأحياء الراقية بالمدن أو 
بين أبناء الملكيات الكبيرة فى الريف. : 


إن فتح باب التعليم جميع الأطفال كشعار 
سياسى؛ يوازيه خلق صعوبات كثيرة عن طريق 
المناهج وطرق التدريس والامتحانات .؛ ما يضطر 


معظم الطلاب إلى ترك المدرسة فى السنوات الأولى ٠‏ 


من درا - إلى جانب الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية -أما الباقون فيتساقطون تدريجيا كلما 
ارتقينا فى سلم الععليم. وهكذا يكون النظام 
التعليمى قد منع الطلاب أن يتعلموا دون أن يمنعهم 
من وخول المدري: والمسئولية هنا لا تقع على النظام 
التعليمى ظاهريا ٠‏ ولكنها تقع على الأطفال الذي 
لم يستطيعوا أن يتابعوا دراستهم لأنهم كسالى أو 
غير موهوبين؛ ويستمر فى المدارس أولاد الذين 

صنعت المدارس من اجلهم ٠‏ أى اولاد الطبقنات 
الميسورة والحاكمة - صفوة المجتمع المصرى - هؤلاء 


هم الذين تعدهم المدرسة لتسلم الحكم فيما بعد . 


فى الأسر التى عددها , 


والاستمرار بالمجتمع على ما هو عليه. 

وهناك العديد من الدراسات التى تدعم هذا الرأى 
- ولقد أشرنا إليها فى بداية الدراسة - إلا أننا 
سوف نعرض لبعض نتائج دراسة قمنا بها فى الريف 
المصرى. وكانت تهدف إلى كشف العلاقة بين الوضع 
الطبقى ونوعية التعليم. وأتضح لنا جملة من الحقائق 
الهامة منها:(4؟) 

- إن الفرصة التعليمية لطلاب العينة ليست 
متكافئة ولا متساوية؛ بل عبرت عن انحيازها 
لصالح من يملكون ضد من لا يملكون. فبالنسبة 
للأسر الريفية المعدمة , بلغت نسبة أبنائها الملتحقين 
بالتعليم الابتسدائى حوالى 8,06؟/؛ والتسعليم 
الإعدادى حوالى 1,7 / وفى التعليم الثسانوى 
العا م بلغت حدا متدتيا حوالى ” ٠‏ / مقابل "/ 
فى التعليم الشانوى الفتى . أما بالنسبة للتعليم 
العالى فبلغت 5 , /ز. 

- أما بالنسبة للأسر الفقيرة فبلغت نسبة أبناتها 
بالسعليم الابتتدائى حوالى ,“ا /ز, الإعدادى 
حوالى 7١‏ / والقسانوى العام 1 1/ وحوالى 
0 4 اللعمليم دتري لفن ١‏ أما التعليم العالى 


عر 0 قير النقة: فبلغت نسبة أبنائها 
بالتسعليم حسوالى 4 ,44/ والإعدادى 6 , 1/0 
والشانوى العام 1,4/ والفنى 7١,6‏ / أما 
التعليم العالى حوالى 98.1 /. 
وعلى ذلك فإن النظام التعليمى المصرى يخدم 
أبنا الطبقة الميسورة؛ ويبشكل أداة شرعية لإبعاد 
أبنا ء الطبقات الفقيرة. وهكذا تنقلب الامتيازات 
الاقتصادية والاجتماعسية عن طريق المدرسة إلى 
استحقاقية ثقافية, توصل حامليها إلى الراكز 
الحساسة فى الدولة ويتأمن بذلك استمرار نظام الحكم 
القائم "فالنظام التعليمى فى النهاية هو انعكاس 
هيكلى للاقتصاد الحر فى المجتمع الطبسقى» وهو 
نافس وسباق وانتقاء, ورحلة التعليم من أولها إلى 
آخرها ليست إلا سبااق يطول أو يقصر عير حواجز 
وامتحانات ومباريات "(19) لا يستطيع اجتيازها 
إلا من كان يملك القدرة المالية والمكانة الاجتماعية. 
من هنا لابد أن نتمساءل: هل الرسوب والتتسرب 
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أذب ولقفل 


والفشل والتأخر المدرسى إخفاق من قبل الطلاب؟ أم 
إخفاق من قبل المدرسة؟ أى من قيل المجستمع 
والسياسة التى جعلت المارسة على ما هى عليه 
الآن؟!... 
ليس من شك فى أن نسب التسسرب والأمسية 
المرتفشعة قد يصاحبها نظام تربوى كفء وفعالء 
والملتحقون بمدارس مثل هذا النظام حينما يجدون أن 
تعليمهم لن يزودهم بفرصة الحصول على عمل أفضل 
من المتاح لغير المتعلمين؛ فلا مناص أمامهم من 
الهروب إلى حقل العمل فليس من الدقة العلمية قى 
شىء إذن أن نتكلم عن هذا التسرب بوصفه محصلة 
لانعدام كفاءة | تعليم؛ وانخفاض مستواه كما هو 
الاعتقاد السائد فى مصرء بل إن ما يسمى بالتخلف 
التربوى فى دول الهامش, هو فى حقيقة أمره "تنمية 
تربوية مشوهة" نشأت عن تركيز دول المركز واهتمامه 
بأهداف وخصائص تعليمية معينة . كان تحقيقها فى 
مصلحته على حساب الوظائف التربوية القومية , 
وعلى حساب المناقع الاجتماعية فى مجملها ٠.‏ هذه 
التنسية التربوية المشوهة نتاج نظام اقتتصادى تابع 
يسيطر عليه التقسيم الدولى للعمل. ويستدل على 
. ذلك أن البناء الاقتصادى والاجتماعى التابع يظل 
دائماً عديم القدرة على استيعاب كل 
المتعلمين.(١١٠)‏ لهذا فالحديث عن ديمقراطيسة 
التعليم فى المجتمعات التابعة ؛ أى إسهام التربية 
فى تحقسيق الفائدة الاجتماعية الممكنة لكافة 
ا مواطنين. حديث واهم لا أساس له من الصحة 
وا معقولية. 
وعلى الرغم من التسوسع الكمى الذى حدث فى 
التعليم فى مصر فى الستينيات والسبعينيات, 
وعلى الرغم أيضاً من أن نسبة أكبر من الطبقات 
الشعبية تتمكن من الححصول على قدر منه؛ إلا أن 
المدرسة ماتزال تقوم بدورها كاملا فى عملية التنشئة 
الانتقائية التى تتجه دائمآ نحو الإبقاء على النظام 
الاجتسماعى القائم: فالطبقات الاجتماعية الميسورة 
التى بيدها السلطة السياسية والثروة الاقتصادية هى 
التى ترسم السياسات التعليمية لتحقيق هذا الهدف. 
وإن كانت الضغوط الشعبية تضطرها - مؤقتا - 
إلى رقع نسبة انخراط الطبقات الشعبية بمعدلات 


شديدة البطء.. 

وإلى جانب كل ذلك فإن التعليم المصرى يعد 
إحدى الأدوات التى تستخدمها السلطة السياسية 
لحمل الناس على الطاعة والقبول والإذعان للنظام 
القائم . ومن هنا فإن المدرسة تلعب دور سياسيا 7 
جانب دورها الاجتماعى المتمثل فى التمايز الطبقى 
القائم على حيازة شهادة تمكن من الصعود على 
السلم الاجتماعى باعتبارها الطريق الوحيد "المشروع" 
للصعود من بين الجماهير إلى مراتب الصفوة . 
ويمنع الفرد عمليا من انتهاج طريق آخر للتقدم , 
واستنادا إلى حجة مجانية التعليم - وهى زائفة - 
يرسخ الاعتقاد فى ذهن الشخص فى المراتب 
الاجتماعية الدنيا بأنه هو وحده المسئول عن وضعيته 
الاجتماعية المتدنية. لفل وليست الظروف 
الاقتصادية والاجتماعية 

لقد تحولت المدوسة إلى صلم مكبو ظالم لا يحمى 
إلا من يدخل هيكله ٠‏ إنها تصنف الناس مسراتب 
وأقدارا وبالتبعية فهى تحط من أقدارهم . وهكذا 
ليس أمام كل من يتدنى قدره إلا أن يقبل الرضوخ , 
فالأولوية الاجتماعيية لا قنع إلا بقدر ما يسمح به 
الستوى التعليمى ٠‏ ) وفى كل أرجاء مصر نرى 
أن المزيد من المال ينفق على المدارس يعنى المزيد من 
الامتيازات للقلة على حساب الغالبية . وفى النظام 
التعليمى المصرى ؛ تقدم الروح الأبوية المتعالية التى 
تمارسها الصفوة كمثل أعلى للسلوك السياسى لابد 
أن يحتذى وذلك من خلال البناءات الهرمية داخل 
مؤسسات التعلي 

وإلى جائب الذور السياسى للشعليم هذا فإنه 
يعد أداة للتلقين السياسى. وغرس قيم مجتمع 
الاستهلاك ٠‏ وعلى الرغم من الشعارات السياسية 
التى ترفع بدعوى أن التعليم فى مصر محايد: إلا أن 
التعليم لا يسكن أن يكون محايداً . فالمدارس 
تستخدم كأداة للتوجيه السياسى, سواء تم ذلك علنا 
فى البرامج والكتبٍ أو فى "المنهج الخفى" ومن ثم 
يتسحول المدر, س إلى "مسرب سسيساسى" يقوم بتلقين 
سياسة الدولة ويعسمل على المحافظة على الوضع 
الراهن؛ وليس تغييره. لهذا ليس من الغريب 5 
تجذب وظيفة التدريس عادة العناصر المحافظة , أكثر 
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من العناصر الشورية والراديكالية , وبالإضافة إلى 
ذلك فإن النظام اتتعليمى يعمل على شرس قيم 
الاستهلاك التابع. بل بن كله فى 
المجتمع الرأسمالى الام الستاف على لسرا 
جزعءا من "صناعة الدعاية" يقنع الناس بأن يث يشتروا 
السلع ويستهلكونها. (11) 
إذن فالتعليم المصرى يلعب دوره الطبسيعى فى 
التحيز الاباين والدعاية السياسية, حيث يتحيز 
؛ منهجا . وإدارة؛ ونظاما ٠‏ وسياسة قبول » 
لصالع الأغنياء ضد الفقراء. وعلى الرغم من 
الشعارات البراقة التى رفعت من قبل السلطة 
السياسية عن حياد التعليم وأنه متاح للجميع وفق 
قدراتهم واستعداداتهم التى تؤهلهم للالتحاق به. 
ونسى أصحاب تلك الشعارات , أن القدرات 
والاستعدادات هى ذات طبيعة اجتماعية وطبقية 
بالدرجة الأولى: لأن البناء الهرمى لنظام التعليم , 
والبناء الهرمى للعلاقات الاجتماعية بين الطلاب 
والتلمين والإدارة » تعكس بشكل واضح تحيز نظام 
للأغنياء ضضد الفقراء والقتدزات 
0 يتحدثون عنها. ماهى إلا قدرات 
واستعدادات ترتبط بالأصل الاجتماعى؛ لأن شروط 
القبول والنجاح تأتى من تلك الاستعدادات التى 
يدعمها تفوق أبناء الأغنياء واستمرارهم فى التعليم 
عن أبنا » الفقراء لعدم مقدرتهم المادية على تنسية 
اانه تلك القدرات والاستعدادات التى يتحدثون 
عنها. والتى أصبحت تعرف فى الأدبيات التربوية 
البوم باسم "الاستحقاقية أو الجدارة المزعومة".(4") 
اومن هنا قليس غريبا أن تطل كل فنترة بعض 
الأصوات الداعية إلى ترشييد سياسة الت 
وترشيد القيول والحد منه . وإلغاء المجانية , ك 
المتخرجين أكثر من حاجة المجتمع. متناسين أن نسبة 
٠ش‏ ممن هم فى سن التعليم العالى؛ هم فقط الذين 
يتلقون تعليماً عالياً. فكلما زادت نسبة أبناء 
الفقراء فى مراحل التسعليم ينزعج المنظرون 
البرجوازيون ويخشون أن يتسرب العلم والمعرفة 
المشسروطة إلى عبقول أبنا الفقرا ٠‏ . فيطالبون 
باستبعادهم علنا , ولا تكفيهم تلك الأدوار التى 
يلعبها التعليم والمكاسب التى يحققها لهم... ولعل 


تلك الأصوات , هى استجابة لشروط البنك الدولى 
وصندوق التقد الدولى وغيرهم من الجبهات الدولية 
التى ترتكز سياستها على إفقار الفقراء وحرماتهم 
ثقافياً ومادياً . .. تشواكب تلك الأصوات مع كل 
بداية عام دراسى جديد. ولعل تلك الاستجابة هى 
لتحقيق مصالح الفئات الداخلية وتحقيق الهيمنة 
الرأسمالية العالمية . والتى تتم من خلال تحقيق 
شروط تلك الجهات الدولية . التى تخشى ت 
النتقساء وتحررهم ويرجع ذلك إلى عدة عرامل 

نت على صعديد الاقتصاد المصرى التابع فى 
00 والثمانينيات: (0) 


- العدول الواضح عن اعتبار المنظومة التعليمية 
مثابة سبيل من أهم سبل الرقى الاجتماعى للأقراد. 


- إيجاد الوسائل للحد من المصاريف المخصصة 
للتربية والمعتبرة كغيرها من المصاريف الاجتماعية 
بثابة العبء الذى يقل كاهل رأس امال التسابع 
والمتأزم "داخليا" من جرأ ء فنقدان التحكم فى إعادة 
إنتاج قوة العمل و"خارجيا" من جراء تواصل الأزمة 
الرأسمالية العالمية ولعدم تدفق الشرائح المحلية 
الغالية إلى حد الآن فى الحصول على 89- تذكر فى 
صورة تدويل الإنتاج الرأسمالى. 

- توفير شرط متصل باليد العاملة : يعد من أهم 

متطلبات انتصاب الرأسمال الأجنبى فى مصرء التى 
تحاول التصنيع فى إطار المنظومة الرأسمالية العالمية. 

وكل ما تصبو إليه الرأسمالية المصرية المساهمة 
فى التصنيع التابع (جنرال موتورز... المشاركة . 
كلورايد . ... إلخ) يتلقى أشكال صناعسيسة ذات 
تكنولوجية "سفلى" فتطلب أصنافا متدنية القيمة من 
قوة العمل ؛ وهو ما يعنى انصهار صيرورة العمل 
فى الإنتاج المندمج الرأسمالى الاحتكارى . وما 
يفرضه من وحدة متناقضة بين تقوية المهارات (فى 
المراكز) وسلبها (فى المحيط). يترتب على هذا أن 
المتسربين من المراحل التعليمية والمتخرجمين من 
التعليم الأساسى هم قوة العمل الحقيقية والتى 
تخضع لشروط بل أصاحاب الأصمال في ظل همك 
القطاع الخاص. 
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ه - الدور الغائب للقوى 
الوطنية والشعبية: 


من خلال العرض السابق لأزمة التربية فى مصر 
وإفلاس الفكر التربوى الذى يتجلى بصورة صارخة » 
نجد أن الحركة الوطنية والشعبية غائية تماما عن 
خوض معركة التربية ؛ باعتيارها أهم الميادين 
النضالية لعربية وتنشئة أجيال قادمة سيكون بيدها 
مصير ومستقبل الأمة, ولا نجد لتلك الحركة التى 
تملك أحزاباً علنية وجرائد وأحزاباً سرية ونشرات أى 
صوت مسموع فى تلك المعركة المصرية إلافى 
المناسبات التربوية ٠‏ أو حينما يطغى القرار السياسى 
فى حل قضايا التربية . وحتى فئى:تلك المناسيات 
فإنها تنظر إلى قضية التربية نظرة فنية تغيب عنها 
الرؤية والموقف السياسى المحدد. وتعلو بعض 
الأصوات هنا وهناك من باب القدرة على الخنوض فى 
كافة القضايا المثارة . ودائمآً ما تكون معالجة 
الموضوعات كرد فعل لقرارات السلطة السياسية, 
وتفتقد الحركة الوطنية السعى الدائم والدائب لمعالجة 
قضايا وأزمة التربية باعتيارها أعقد المشكلات 
الاجتماعية التى تواجه اليلدان التابعة اليوم.. 
إننا نعتقد أن الكفا والنضال التربرى له يقل 
شأنا عن الكفاح والنضال السياسى؛ ومن هنا فإننا 
نعيب على الحركة الوطنية والشعبية أسلوب 
معالجتها لقضايا التربية وتوجيهات خطابها 
السياسى والتربوى . فهو دائما خطاب موجه إلى 
السلطة باعتبارها ملك كل شىء» وإلى مثقفيها - 
المتهرئين - ومن هنا تظل القضايا وحلولها مرهونة 
بسماحة "السيد الرئيس" أو اهتمامه بتلك القضايا 
أو قناعته يها ..: إن الخطاب يجب أن يكون موجها 
بالدرجة الأولى إلى الجماهير وإلى طليعتها الثورية 
من أجل إحداث وعى وطنى عام والتفاف حول 
القضايا الجماهيرية الصيرية ؛ لكى تتهض الجماهير 
وتدافع عنها - لأن الحديث مع الطبقة الحاكمة 
والمسيطرة يعنى أن نجعلها تتخلى عن امتيازاتها 
الطبقية والفكرية ٠‏ وهى لن تتنازل عن ذلك بسهولة 
أو من خلال الحوار العقلانى. لذلك فإننا نظرح على 


الجماهير والكادحين عامة وعلى الطليعة المثقفة 
خاصة تلك القضايا التربوية بهدف إثارة الوعى وخلق 
رأى عام وطنى مستنير متاهض: 

تعد المساواة التعليمية تعنى إتاحة الفرصة 
لدخول المدرسة . بل أصبحت تعنى فى المقام الأول 
ضمان استمرار الدراسة . وكذلك ضمان الحضول علي 
وظيفة أو عمل بعد التخرج يتساوى فيه 00 
كما أن المساواة التعليمية لا يمكن أن تتم فى غياب 
المساواة الاجتماعية فى المجتمع؛ بل المساواة الحقيقية 
فى شروط الحصول على المعرفة والاستمرار فيها 
والانتفاع بها فى الحياة العملية. 

- لا يمكن تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية . 
بالبساطة التى يتصورها البعضء فإزالة العوائق 
الشكلية» وحتى العوائق المادية لا تكفى نظرا لإبقاء 
العوائق المؤسسية والأيديولوجية. 
- يترتب على ذلك إعادة طرح التساؤل الذى عجز 
الكثشيرون عن الإجابة عنه؛ وهذا التساؤل اذى 3 
مهرب منه هو: هل يمكن حل مشكلات اجتماعية 
بوسائل تربوية؟ وهل نتسرك الأوض 0 
عقوا 


والاجتماعية تتردى وتضطرب الناس معها 
وتخرب معنوياتهم وتتلاعب بانفعالاتهم وعواطفهم 
حتى إصابة الجسدية والنفسية إصابات 


بميستة؟ ثم نحاول حل تلك المشكلات عن طريق 
إصلاحات من مثيلات الإصلاحات التربوية؟ فهل 
يغنى الإصلاح التتريوى عن الإصلاح الاقتصادى 
والاجتماعى ويحل محله؟ هل يمكن تحقيق الإصلاح 
التربوى نفسه بوساطة الممارسين التربويين! 

والجواب يحمله المستقبل فى طياته. ولكن 
الاعتقاد يقول إن التخفيف من اللامساواة أمام 
التربية والثقافة لن يتحقق إلا بتجنب اللامساواة 
الاقتتصادية والاجتماعية, وكذلك أن أهل العربية 
يتحملون جزءاً فقط من مسئولية التغيير التربوى أما 
المسئولية الكبرى فتقع على عاتق السياسيين وسائر 
المواطنين والنقابات عي والأحزاب السياسية؛ أى 
مسجمل الحركة الوطنية والشعيية المناهضة لتلك 
الأوضاع. 

- إن تحقيق فعالية للنظام التربوى تتعلق بعامل 
خارج عن دائرة فعالية المربين والتربويين؛ وتتعلق 


إن 


أدب ونفلر 
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مباشرة بالسياسة العليا بالنظام الحاكم؛ وهى عبارة 
عن اتخاذ قرا مهاس ساون رجلق يحقق مصالح 
الغالبية من جماهير الفقراء وبقضى بتحقيق تكافؤٌ 
الفرص بشكل فعلى أمام الجميع بعيدا عن التمايزات 
الطبقية والاجتماعية!!. وهنا لابد أن الضياد طرح 
السؤال والذى يعتير . كما نعتبره نحن أن فعالية 
النظام التربوى فى نهاية المطاف والتحليل الأخير . 
مشكلة حكم ومشكلة انسجام بين الأهداف المعلنة 
والأهداف الخسفية لنظام الحكم؛ والسؤال هو: هل 
مجتمع ظالم وقأهر فى جوهره أن يدخل فى 
قا :5 » وان يستحدث نسقا عادلا فى 
ميدان ما؟؟. 
والإجابة عن هذا السؤال بالنفى طبعا ؛ ومن هنا 
ديمقراطية التربية كديمقراطية العمل والتعبيره 
مسألة نضال وكفاح مستمر ودائم , يقوم على النقد 
للمؤسسات التربوية لإعطائها كامل إمكانياتها 
الديمقراطية؛ ومن هنا فإن الدور الملقى على عاتق 
الحركة الوطنية والشعبية دور كبير. من حيث إحداث 
الوغى بالمصالح الطبقية والنضال من أجلها. فلا 
رجاء ولا أمل فى مخاطبة الطبقة الحاكمة فى أن 
تفعل شيئاً من أجل الجماهير لتعارض وتناقض 
المصالح؛ وعلى الجماهير أن تدافع عن مصالحها 
ومكتسباتها التى حصلت عليها بالتضحيات الجسام 
على مر التاريخ المصرى. إن حركة النضال السياسى 
للقوى الوطنية والشعبية لا يجب أن تنفصل عن 
النضالات الأخرى فى المواقع المختلفة , ولا يجب أن 
ننظر إلى القضايا النضالية كرد فعل لاتخاذ السلطة 
السياسية قرارات سلبية تجاهها , ولكن النظرة 
الشاملة لقضايا الوطن ومشكلاته يجب ألا تغيب 


عن ذهننا الحظة واحدة. 
المراجع والهوامة 
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(0) التسربية المعاصرة , العدد الرابع ‏ يناير 
, بدلا من المقدمة . ص .١4‏ 

(كان. بارتس وآخرون » ؛ مرجع سابقء ص1١‏ . 
(/1) شبل بدران : تأثير فلسفة التنوير على حركة 
الفكر التربوى فى مصر ١4.8 - ١4.6‏ (رسالة 
ماجستير غير منشورة كلية القربية . جامعة 


أدب ونقفد 


طنطا). ص١‏ ؟١؟‏ -.؟. 

(8) المرجع السايقء ص 15-١0.‏ 

)"يود هترشن ,كيف يفكر أبن الذوات 
فى مصر - (دراسة على عينة واسعة من أيناء 
البرجوازية الجديدة فى عصر الانفتاح)؛ فى جريدة 
القبس الكويتية, العدد 0.١4‏ فى 1985/4/٠١‏ 
)٠١( ٠‏ عبد الفتاح تركى ٠‏ المدرسة وبناء الإنسان 
(القاهرة : الانجلو المصرية , 1941) ص. 45. 

)١١(‏ عبد الباسط عبد المعطى ٠‏ التعليم وتزييف 
الوعى الاجتماعى (مجلة العلوم الاجتماعية العدد 
الرابع. الكويت . )١19886‏ . ص ل/اه-08. 

)١17(‏ كمال نجيب , التبعية والتربية فى العالم 
الثالث (التربية المعاصرة . العدد الثانى . سبتمبر 
)١ 34‏ صة. 

)١1(‏ كمال نجيب . النظرية النقدية والبحث 
الاجتماعى والتربوى (التربية المعاصرة . العدد الرابع 
اسيتمبر 1945), ص .١174‏ 

(14) المرجع السابق. ص 1١9‏ 

(18) المرجع السابق. ص 115. 

(17) المرجع السابق» ص 115 

(1) عبد السميع سيد أحمد ٠‏ أزمة الهوية فى 
الفكر التربوى فى مصر (مجلة دراسات تربوية العدد 
الأول » نوفمبر . 1986. القاهرة, عالم الكتب ٠‏ 
08 القاهرة, عالم الكتب. ص ١738‏ - /11 

(16) لويس عوض, الحرية ونقد الحرية (القاهرة. 
الهيئة العامة للتأليف والنشر. .)١91١‏ ص الا 
-1" نقلا من عبد السميع سيد أحمد المرجع السابق 
اص 16 

(15) كمال نجيب ؛ التبعية فى العالم الثالث. 
مرجع سابق ؛ ص ص ١18١‏ - 3197 
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(1؟) عبد الفتاح تركى ؛ الوجه الآخر للمفاهيم 
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(11) التربية المعاصرة, العدد الثانى؛ مرجع 
سابق , بدلا من المقدمة. ص أ. 

(4؟) المرجع السابقء ص.ب. 

(0١؟)‏ عبد الباسط عبد المعطى. التعليم وتزييف 
الوعى الاجتماعى» مرجع سابق ٠ص‏ 68. 

(15؟) عبد الفتاح تركى, المدرسة ويناء الإنسان, 
مرجع سابق » ص 7”. 

(7؟) المجالس القومية المتتخصصة . سياسة 
التعليم (القاهرة , المجالس القومية المتتخصصة, 
١موا)‏ ص ١١١5-1؟١03١.‏ 

(18) شيل بدران, التعليم فى القرية المصرية. 
مجلة التربية المعاصرة , العدد الثامن . ديسمير 
9817 ) وهى دراسة ميدانية طبقت على عينة 147 
أسرة ريفية بمحافظة البحيرة والغربية؛ وقسمنا العينة 
إلى ثلاث مجموعات - المجموعة الأولى أسر 
معدومة لا ملك أى حيازات 0 ملكيات أخري. وأسر 
فقيرة وتملك حيازات أقل من خمسة أفدنة. وأسر غير 
فقيرة ‏ وهى التى تملك حيازات أكشر من خمسة 
أفدنة. 

وبالدراسة مجموعة الدراسات السابقة التى عالجت 
موضوع العلاقة بين التسعليم والوضع الطبقى , 
ويمكن الرجوع إليها. 

(19) مسعهد الإثماء التربوى , الإماء التربوى 
(بيروت ؛ معهد الإنماء التربوى . 191717) ص 4١‏ 
اع 

(.*) المرجع السايق. ص 27. 

(0) كما نجيب ؛ التبعية والتربية فى العألم 
الثالث؛ مرجع سابق» ص 5. 

(؟"1) لى مان خورى؛ التعليم والتنمية؛ ترجمة : 
سعد زهران (مجلة الثقافة الوطنية؛ العدد الأول» 
لمقلا ص .2١‏ 

(7) محمد تبيل نوفل؛ دراسات فى الفكر 
التريوى المعاصر (القاهرة . الانجلو المصرية )١946‏ 
٠ص .3١7”‏ 


بف 


رفاعة الطبطاوى 


(1"4) ششبل بدران؛ التعليم فى القرية المصرية؛ 0 (هل) خالد المنوفى . المدرسة الأساسية العربية ؛ 
دراسة استطلاعية حول العلاقة بينن الأصل الطبقى حظوظها , مدلولها فى أزمة االجتمع التابع (شئون 
والفرصة التعليمية ونوعية التعليم؛ قيد النشر ‏ عربية , العدد 7"5, ١484‏ توئس , جامعة الدولك 
مجلة التربية المعاصرة. ص 74. العربية) ٠‏ ص 60 -07. 


وف 


أدب وقد 


رجال الأعمال وجيشهم الاحتياطى 


د. حسن البيلاوى 


عميد كلية التربية - جامعة الزقازيق - فرع بنها 


* ألقى هذا البحث فى صورته الأولى فى 
المؤتمر الشانى عشر لرابطة التربية 
الحديثة - السياسات التعليمية فى 
الوطن العربى - المنصورة / يوليو 1557. 


تشهد مصر والعالم كله موجة اهتمام 
كبيرة بسياسة التعليم المهنى الفنى . 
وقد شاهد العالم من قبل موجة مماثلة فى 
الستينيات وتعرضت لنقد شديد. لكن 
الدعوة ظلت باقية وأطلت علينا من جديد 
والدراسة الحالية تهدف إلى الإجابة عن 
الأسئلة الآتية: ما الفرق بين موجة 
الاهتمام بالتهليمالمهنى القنى فى 
الستينيات وموجة الاهتمام فى 
الثمانينات ؟ ولماذا ظلت الدعوة إلى هذه 
السياسة باقية ومهيمنة؟ ما أوجه الفشل 
فيها؟ ما العوامل والظروف الموضوعية 
والإيديولوجية التى تدعمها؟ ما الذى 
يمكن عمله؟ 


وتقومالدراسة على منهج التحليل 
النقدى الذى يهدف إلى الكشف عن شبكة 
العلاقات والأسباب الكامنة خلف الظاهرة 
موضوع الدراسة حتى يمكن تفسير 


.وجودها . وذلك من خلال الحوار وإعادة 


بناء الحوار فى حركة جدلية لا تلتزم إلا 
ينا بقديسد تحترين الإخسسان من كل ال أن 
السيطرة والهيمنة وتساعده فى تحقيق قَيِوَ 
إن المشكلات التى ادعت سياسة التعليم 
الفنى أنها تقدم الحلول لها - البطالة, 
متطلبات سوق العمل الجماهيرى على 
الجامعة والتعليم العالى . فتّعح فرص 
التعليم والعمل بما يحقق المساواة - هى 
مشكلات اجتماعية اقتصادية سياسية 
وليست تربوية. وكل الجهود التى تبفى 


٠‏ حلا سهلا داخل التربية لمشكلات غير 


تربوية أساسا قإن مصيرها الفشل. 
إن قوة الدعوة إلى التعليم الفنى لا تكمن 
فى نجاحها فى حل المشكلات القعلية. بل 


للبب-مبسسييبيبيبيبييِيي !!!يي آ ‏ آ[آ[آ[آآ[آ[آ[آ[[آ[ظآظآظ كك سح 


إن 


أدب ول قل 


فيما تقدمه من اينتولوجيات وتمسيدات 
رمزية تجمع من حولها قوى وأدوارا 

متصارعة ومتناقضة فى المجتمع: الشاب 
الباحث من عمل قى سوق البطالة, 
ورجل الأعمال المهتم بتجهيز جيش 
احتياطى للعمل, والسياسى الباحث عن 
تأييد جماهيرى , والتربوى الذى يجد 
فرصة جديدة فى هذه الدعوة. 

إننا ندعو إلى حوار نعيد فيه تعريف 
معنى التعليم المهنى , معنى ربط التعليم 
بالعمل . معنى تحقيق العدل والمساواة, 
معنى احتياجات سوق العمل وحدودها. 
فلا توجد سياسة أكثر فشلا من تلك التى 
تسمى فى العالم: التعليم الفنى / المهنى 


تقديم: 


لم تشهد مصر مطلقا اهتماماً متزايدا 
بالتوسع فى سياسة التعليم الفنى مثلما 
تشهده حاليا فى الوقت الحاضر. وييدى 
هذا الاهتمام واضحا فى أحاديث 
المسئولين على كافة مستوياتهم. كما 
يتضح كذلك فى مناقشات مجلس الشعب 
والشورى. وقد عقدت الأهرام أخيرا ندوة 
'لمناقشة مشروع مبارك - كول لتطوير 
التعليم الفنى" برئاسة وزير التربية 
والتعليم (الأهرام 1951/11/17). كما 
يظهر هذا الافتمام أيضاً واضحا فى 

لوثيقة التى قدمها الدكتور أحمد فتحى 
سرور عن تطوير التعليم (قبل الجامعى) 
فى مصر الصادرة عن وزارة التربية 
والتعليم عام 1943 (الفصل الكاذي) .وقد 
جاء فى هذه الوثيقة: 


"يمثل التعليم الفنى والتدريب المهنى 
بعدا هاما فى التنميةالاقتصادية من 
حيث إيجاد قرص العمل وتوفير الموارد 


البشرية اللازمة. وقد لوحظ فى الآونة 
الأخيرة وجود هوة بين التعليم الفنى 
والتدريب المهنى وبين مقتضيات سوق 
العمل . مما يتقضى إيجاد سياسة موحدة 
تعتبر جزءا لا يتجزأ من السياسة 
الاقتصادية على المدى الطويل". 

(أحمد فتحى سرور 1946: 159) 


إن هذا الاهتمام بالتعليم المهنى/ الفنى 
فى مصر فى وقتنا الحاضر هو جزء لا 
يتجزأ من اهتما ام عالمى نشاهده فى الدول 
النامية والشعرمة: وتتيناه المنظمات 
الدولية مثل البنك الدولى واليونسكو. 
والجميع يتفقون على نفس المقاهيم 
ويعتقدون نفس المبررات التى تدقع 
اهتماماتهم بهذا التعليم. ويرون أنه 
التعليم الذى يستطيع أن يحقق الربط 

بين التعليم والاقتصاد, والذى يقدر على 
المساهمة فى النمو الاقتصادى؛ وذلك من 
خلال: 


- قدرته على حل مشكلة البطالة 


- وتوفير العمالة المدربة اللازمة. 
- وتخفيف الضغط على التعليم العالى. 
- وتحقيق المساواة بما يوفره فى فرص 


للتعليم والعمل. 


وموجة الاهتمام التى نعيشها الآن 
بالتعليم الفنى» ليست غريبة على عالمنا 
فقد شاهدنا فى الستينيات موجة شبيهة. 
دعمها مفكرون وتبناها قادة سياسون 
وسائدتها نفس المنظمات العلمية . إلا أنها 
قب تعرضت احملة نقدية شديدة من جانب 
فوستر(1965/1977 /05]6]) ومارك 
بلوج (1973 1309| .لا) وآخرين. 
وتوالى النقد حتى ظن "فوستر" أن دعوة 
التعليم الفنى قد ماتت. 

لم تمت الدعوة إلى تمهين التعليم عموما .. 
وإلى التعليم المهنى والفنى بصفة خاصة . 


أدب ونقفد 


“يوري ا 


وكما عبر عن ذلك باكشوس لقد 
هذه الدعوى أن تخبو أوتموت 5نا(اع036) 
(1988 . نعم لقد رفضت أن تخبو . لقد 
أطلت علينا برأسها قوية فى موجة غامرة 
مع مطلع الثمائينيات: 

قهل من تفسير لذلك؟ ولماذا جاءت إلينا 
ثانية بهذه القوة؟ 
وماالعواملالكامنةوراءها ؟ةوما 
الظروف التى أحدثتها أو بالأحرى 
أهميتها ولصالح من؟ ومن الضحية؟ 

كل هذه أسئلة تثور .. وتبحث عن إجابة . 
تقد هبت علينا موجة التمهين فهل يمكن 
لنا أن ندخل ونشارك فى هذا الحوار 
أيضاً. 


رفضد- 


وهذة الدؤاسة كفكبن مشا عمةامكااقئ 
ذلك الحوار الدائر حول قضية تمهين 
التعليم الفنى الثانوى فى البلاد النامية ؛ 
أي على وجه التحديد سياسة التعليم 
المهنى/ الفنى فى مصر والدول النامية. 
ومصطلح:"التمهين" يشير إلى تلك الجهود 
التى يبذلها النظام التعليمى ليدخل إلى 
مناهجه المواد العملية التى قد تخلق بين 
التلاميذ بعض المهارات والمعارف والميول 
التى قد تعدهم للعمل كى يصيحوا عمالا 
مهرة , وذلك على مستوى مناهج التعليم 
الثانوى. 
أما مصطلح “التعليم المهنى / القنى' فهى 
يشير إلى المدارس الفنية الثانوية 
بتنوعاتها (وشعبها) المختلفة : 
زراعى - صناعى - تجارى... إلخ. 
والأيديولوجيا هنا تشير إلى ذلك البناء 
المنطقى من الأفكار الذى تتبناه قوة 
اجتقافية مغيئة ...أو :جهان .. أو كتطنم 
... وقد تكونت خلال صراع طيقى طويل. 
ولذلك قهى أبدية وليس لها نهاية. ولها 
وظيفة اجتماعية داخل الصراع .والأفكار 
الأيديولجية ليست مجرد أفكار مجردة: 
فلها مدلولاتها الواقعية... وقد تتجسد فى 


شعارات أو مؤسسات أو تصرفات 
وسلوكيات أو فى ذلك كله (ألتوسير 
7م. والتعليم الفنى يقوم على أفكار 
تبريرية نشأت فى خضم الصراع 
الاجتماعى. وك كس 21 
الأفكار .. وقد تكون بعض الأفكار 
تكوينات مكسية مقلوبة (ألتوسير المرجع 
السابق) فتزيف الواقع وتعلى من قدر 
الأسطورة فيه (أنظر دراسة عيد السميع 
سيد أحمد 1945). 

والهدف من هذه الدراسةء أو بالأحرى 
الهدف من وراء ما تثيره هذه الورقة من 
حوار .هو محاولة الكشف عن طبيعة 
الأيديولوجية التى تقوم عليها الدعوة إلى 
تمهين التعليم والتوسع فى التعليم المهنى 
والقنى . والتعرق على مكوناتها والآليات 
التى مكنتها من اليقاء قوية ومهيمنة 
ومنتشرة على النحو الذى نراه عليها الآن 
٠و‏ موقعها من خريطة القوى الاجتماعية: 
من المستفيد ومن الضحية؟ 

وحتى يتحقق الهدف من هذه الدراسة 
فثمة أسئلة مهمة يجب أن نتصدى لها 
كخطوات منهجية فى سبيل إنجاز الهدف 
المنشود , وهى الكشف عن أيديولوجية 
التعليم المهنى والفنى . وهذه الأسئلة هى: 
١-لماذا‏ ظلت الدعوى إلى التوسع فى 
سياسة التعليم الفنى قائمة وباقية؟ 
-لماذا ظهرت مر ة أخرى فى 
الثمانينيات؟ وبهذا القدر من الاهتمام 
والحماس؟ 1 
؟ - وهل تختلف موجة الاهتمام فى 
الستينيات عن موجة الاهتمام الحالية 
بهذا النوع من التعليم؟. 

؛ -ماالتبريرات التى تقف خلف هذا 
الاهتمام/ أو الحماس بهذا التعليم؟ 

ه- ماالحمقيقةوالوهم فى هذه 
التيريرات؟ 

5- من المستفيد؟ ومن يدفع الثمن؟ 


لف 


أذب ون فد 


/ - ما الذى يمكن عمله الآن ؟ 

وتنطلق هذه الدراسة من التسليم بأن 
التربية مجال من أهم مجالات الصراع 
الاجتماعى فى أى مجتمع , والتربية هى 
أداة تستطيع القوى المسيطرة بها .ومن 
خلالها » أن تعيد بناء نفسها وتحافظ على 
بنية علاقاتها القائمة فى كل مجالات 
المجتمع. فما أن تنتقل المشكلات 
الاجتماعية والاقتصادية من ميدانها 
الحقيقى إلى ميدان التربية .. حينئذ 
تصيح الحلول سهلة وميسرة وترفع 
شعارات التغيير فى المناهج حيث كان 
ينبفى أن ترفع شعارات التغيير فى 
الاقتصاد أو السياسة والشحار ال 
نحن يصدده الآن "تمهين التعليم" هو 
شعار من هذا القبيل... ومن ثم نسأل ما 
المشكلات التى يخفيها هذا الشعار؟ وما 
آلياته فى التعمية والإخفاء؟. 

والتسلمة السابقة تؤجه أتطارتا نم 
اليداية إلى أن الإجابة عن أسئلة البحث 
وتحقيق الهدف منه لا يمكن أن تتم ما لم 
نضع سياسة التعليم الفثى وس يقوم 
عليه من تبريرات وما يجسده من أفكار 
فى إطار حركة الصراع الاجتماعى عالميا 
.. ومحلياداخل أقطار الدول الثنامية 
والمتقدمة وفيما بينها. 

وتقوم الدراسة الحالية على منهج التحايل 
النقدى. والنقدية هنا تعنى بحث 
الظاهرة موضوع الدراسة والكشف عن 
حقيقتها التى تكمن خلف مظهرها بغية 
التوصل إلى شبكة العلاقات والأسباب 
التى تستند إليها الظاهرة . وذلك من 
خلال إعادة بناء الحوار والنقاش لمجمل 
الأفكار والدراسات التى تصدت للظاهرة 
. والتحليل النقدى لا يستبعد الدراسة 
الامبريقيةبل يعتبرهاضرورة. 
وتستفيد الدراسة الحالية من وفرة 
البيانات الامبريقية التى تمت على 


مستوى العالم النامى .. فى بلدان كثيرة 
منه . ولذلك تنطلق التحليلات هنا من 
إعادة قراءة وتفسير هذه البيانات. 
والعلم الاجتماعى , من وجهة نظر النقدية 
» علم معيارى ووجهة القيم فيه هى تجاه 
تحرير الإنسان من كل أدوات السيطرة 
والهيمنة سواء كانت إيديولوجية أو 
بنيوية , والسعى إلى مجتمع أكثر حرية 
وأكثر عدلا والنقدية عمل مستمر فى كل 
لحظة تاريخية وفى كل المجتمع 

وتأتى الدراسة الحالية فى أريعة أجزاء 
يعالج الجزء الأول الظروف التاريخية 
التى نشأ خلالها الاهتمام بالتعليم المهنى, 
والتعرف على طبيعة موجة الاهتمام 
الأولى به فى الستينيات. ثم موجة 
الاهتمام فى الشمانينيات. أما الجزء 
الخائى فبعالج الكبريرات الأبديولرهية: 
وأوجه الفشل فى هذه الدعوة: التوسع 
فى سياسة التعليم المهنى . وذلك من خلال 
معالجة التبريرات حول علاقة بالبطالة. 
واحتياجات سوق العملء؛ والتخفيف عن 
الجامعة والمساواة الاجتماعية. أما الجزء 
الثالث فيخصص احاولة تفسير لماذا يظل 
التعليم المهنى قائماً؟. ولماذا تظل دعوته 
مهيمئة؟ أما الجزء الرايع والأخيسه 
فيتضمن خلاصة وتوصيات. 


أولا : طبيعة الاهتمام وظروفه 


التاريخية: 


لقد توالت موجات الاهتمام بالتعليم 
الفنى تاريخيا . وواجهت فى كل حقبة 
تاريخية انتقادات عنيفة. ومع ذلك ظلت 
باقية . مهيمنة فى كل حقبة على عقول 
المسكولين وموجهة لسياساتهم التعليمية 
. زيهدف هذا الجدزء إلى التعرف على 


1 


يف 


أدب ونفد 


طبيعة موجة الاهتمام الحالى بسياسة 
التعليم القنى. ولتحقيق هذا الهدف 
نحاول تتبع التطور أو بالأحرى النقلات 
“التاريخية التى مر بها التعليم القنى» 
وذلك من خلال : نشأة الاهتمام بالتعليم 
الفنى فى الفكر التربوى؛ ثم نلقى الضوء 
على موجة الاهتمام فى الستينيات . حتى 
نصل أخيرا إلى محاولة التعرف على 
طبيعة موجة الاهتمام فى الموجة الحالية 


١‏ - نشأة الاهتمام بالتعليم 


المهشية نزّعة مففساندة للتسربيية 
الارستقراطية والليبرالية التقليدية. 
فالفكر الليبرالى ينظر إلى التربية على 
أنها عملية أوسع من كونها إعداد الفرد 
للعمل. إنها بالأحرى؛ عملية تذمية قدرات 
وقوى الفرد ءوتهذيب روحه وقيمه, 
وتغذية خياله وحسه إنها تنقية الثقافة 
وتصويلها وإعادة بنائها.والدراسة 
واليحث يحب أن يكونا لذاث الدراسة 
والبحث . وما يجب أن نهتم به كركيزة 
للفكر والعمل التربوى هو اهتمام التلميذ 
وميوله. 

إلا أن تحليل واقع التربية يكشف عن 
علاقتها الوطيرة بالعمل والوظائف فى 
المجتمع . ولذلك ما لبثت أن ظهرت قناعة 
أخرى مضادة تتوقع من المدارس أن تنمى 
فى تلاميذهاالمعارف والاتجاهات 
والمهارات التى تمكنهم من الإسهام فى 
سوق الاقتصاد . وقى هذا الاتجاه نجد أن 
الآباء يتوقعون مساعدة المدارس لأبنائهم 
للدخول إلى سوق العمل. وتظهر هذه 
القناعة جلية هينما ن فى الحياة 
اليومية يتمنون لأبنائهم - بفضل نجاحهم 


فى التربية - وظائف ومكاسب أفضل. 
ومن هنا نشأت عقيدة أو أيديولوجية 
مفادها أن ثمة علاقة بين التربية والعمل 
.وهى عقيدة مهدت الطرق وهيأت 
الظروف لظهور الاتجاه المهنى داخل إطار 
الفكر التربوى. 

.ومن هذا المنطلق يعتقد "وليامز' أن كل 
تربية أيا كانت؛ وعلى أى نحو هى فى 
حقيقتها مهنية, إلا أن هناك مهنة أعلى 
فى مكانتها من مهنة أخرى. فمدارس 
الكنيسة فى الغرب ومدارس الفرسان فى 
عصر النهضة. ومدارس تحفيظ القرآن 
فى الشرق التى تفقه الناس فى أمور 
الدين بغرض تعليمها للجماهير كلها 
مدارس تعلم مهنة وفى القرن التاسع 
عشر ظهرت مدارس تعلم المهن الهندسية 
وخدمة الجيوش . وكلها مدارس تهتم 
بالأعمال التى نشأت مع الثورة 
الصناعية. ويقول وليامز لقد ظلت هذه 
المدارس المهنية "الجديدة قائمة إلى جانب 
المدارس المهنية القديمة. معنى ذلك أن 
القرن التاسع عشر قد شهد ثنائية 
تربوية واضحة فى النظم التعليمية بين 
الإنسانية والمهنية. وكما يوضح وليامز لم 
تكن الكلاسيكيات وعلوم اللفة سوى 
علوما مهنية على نحو ما.124 '0أط6 
لقداعطت اليرجوازية الصنامية فى 
أوروبا زخما قوياً لنشأة المدارس المهنية 
/ الفنية على نحو ما نشاهدها فى عصرنا 
الحاضر . فقد ظهرت هذه المدارس لتفى 
بحاجة الصناعة ومتطلياتها الفنية 
والإدارية . ولقد تطلبت الصناعة أعداداً 
كبيرة من العمال المدربين» كما تطلبت 
أخلاقاً خاصة: تطلب النظام والطاعة , 
والقدرة على الانخراط فى العمل, 
والصبر والمثابرة » والانتظام والدقة. 
لقد ظلت الثنائية قائمة , وتاريخ التربية 
يحكى لنا الصراع بين نمطين من التعليم 


ممه 


أدب و نفد 


: تعليم عام أكاديمى ظل متميزا لتعليم 
الصفوة يمكن خريجيه. من مواصلة 
التعليم العام واحتلال الوظائف الإدارية 
والسياسية العليا قيما بعد . وتعليم 
مهنى/ فنى يعتبر تعليماً منغلقاً ويعد 
خريجه لما تطليه الصنامة وسوق العمل 
من ياقات زرقاء . وهكذا نشأت الثنائية 
فى النظام التعليمى وظلت باقية دالة 
على التقسيم المعرفى داخل التربية على 
أساس طبقى. 

إن ما توفى المجتمعات الغربية قد تم نقله 
إلى الدول النامية خلال فترات احتلال 
هذه الدول . قصيفة التمدرس الفربية 
هى الصيفة التى قدمت إلى الدول 
النامية كنموذج تربوى يتبع , وقد قبلتها 
ونقلتها كما هى ومن بين ما نقلته الدول 
النامية أيضاً صيفة التعليم المهنى 
والفنى. وقد نقلت الدول النامية مع هذه 
الصيغة كل ما يتعلق بها من مشكلات 
تربوية واجتماعيدة: مشكلات التفجبر 
المدرسى » والتضخم التربوى . العلاقة 
بين التعليم وسوق العملء العلاقة بين 
التعليم العام والتعليم الفنى.,5ناةاع 886 
12 

كان التعليم مموما فى ظل الاحتلال - فى 
معظم بلدان العالم الخامى: 

تعليماً محدودا موجها إلى خدمة 
المستعمر تلبية لحاجاته من الموظفين 
كقوة عمل وطتية لازمة لتجمل أعباء 
الإدارة اليومية والتواجد الأمنى . وقد 
أدخل التعليع الفنى ليعمل فى هذا الإطار 
وكان الهدف الخاص منه هو الحد من 
التعليم العام - رغم حجمه المحدود آنذاك - 
وسمبط طمؤح آيتاء المستعمرات من خلال 
ربطهم بأعمال حرفية وزراعية. 

وهكذا نشأً التعليم المهنى والفنى فى 
البلدان النامية نشأة يحيطها الشعور 
بالمتناقضات .. نشأ فى إطار ازدواجية 


جاهزة تقلها الاستعمار ودعم يقاءها . لقد 
كان هذا التعليم من البداية رغم قلة 
الفرص المتاحة فيه تعليماً درجة ثانية, 
يدخل فيه من لم يحالفهم الحظ ليكونوا 
من بين القلة التى وجدت طريقها إلى 
التعليم العام . وكانت الجماهير العريضة 
محرومة بالطيع من هذا وذاك... كانت 
مبعدة من أى فسرصة من أى نوع فى 
التعليم. 
ولم تخرج مصر عن إطار ما تم تاريخيا 
فى الدول الثامية. فقد نقلت مصر 
المدرسة الغربية قى عهد محمد على . وقد 
عمدت قوا ت الاحتلال بعد ذلك إلى تحديد 
الفرص التعليمية كما ونوها .وكان 
التعليم الفنى فى عهدها مجرد ورش 
صناعية ومدارس متوسطة زراعية 
وتجارية . وكانت الدراسة بها يغلب عليها 
لطابع العملى وافتقرت إلى المواد 
الثقافية. وظهرت الثنائية واضحة قوية 
بين تعليم أكاديمى يحتل المرتبة الأولى. 
وتعليم فنى يحتل المرتبة الثانية (محمد 
علام : م4كا: 6) ولم يشهدا أ 
الفنى أى اهتمام متميز إلا بعد الاستقلال 
الجزئى بعد شورة 1915. ونهض هذا 
النعليم بنهضة البرجوازية المصرية 
بقيادة طلعت حرب واضطلاعها يمشروع 
تنيع البلاد ..وزاد حجم هذا التعليم 
حتى بلغ نسبة تلاميذه لا١/ز‏ من مجموع 
طلاب المدارس الثانوية عام ٠6/رة154.‏ 


؟ - موجة الاهتمام الأولى فى 
الشستيئيات: 

شهدت بلدان العالم النامى فى 
الستينيات صيحات اهفتمام عالية 
بالتعليم الفنى أطلقها كثير من المفكرين 
الغفربيين وتأثر بها بعض المفكرين 


لفى 


أدب ونفد 


الوطنيين ومعظم قادة هذه الدول. ومن 
بين الذين أعطوا دفعة قوبة لهذا الاهتمام 
توماس بالوج. وكان مقتنعا بأن التعليم 
القنى عامل حاسم فى تحقيق تنمية 
المجتمعات الريفية على وجه أخص... وبأن 
التربية يجب أن تكون فتية/ر مهنية 
وديمقراطية.:1969 ,823100 158085 
2 وقد كان متحمسا إلى درجة أنه 
كثيرا ما اقترح تمهين التعليم الابتدائى 
تقفسسه. ومن الؤيدين أيقناً ديوكوتت 
»وكومز (1971) وقد ظهر كتاب كومز فى 
طبعتهالانجليزية 1958. وكان تأييده 
للتوسع فى سياسة تمهين التعليم 
الثانوئ فى دول العالم الثالث على أساس 
أن هذه الدول مازالت فى مرحلة مبكرة 
من تموها » ومن ثم يصعب تحملها للصرف 
على نمط من الأنظمة التربوية المفتوحة .. 
الذى قد يتسبب فى أن يبطىء من نموها 
ا 0 
الثنائية قى الت تشجيع التعليم 
القنى (ف. كومز 1911١‏ ل 

إن الأزمة التربوية الواسعة التى عاشها 
العالم كله وخاصة الدول النامية فى 
الستينيات تزايد الطلب الاجتماعى على 
التعليم, والتفجر المدرسى إلى الحد الذى 
أثقل كاهل ميزانيات هذه الدول النامية 
الصغيرة , و مؤشرات تدتى نوع التعليم 
بالإضافة إلى الطموح الزائد" فى هذه 
البلاد عقب الاستقلال والتطلع إلى تحقيق قَيق 
تنمية . كل هذه عوامل موضوعية وفرت 
سياقا تاريخيا لتبنى قادة هذه الدول 
لمسيحات الاهتمام بالتعليم الفنى. وبدا 
أمامهم أن كثيرا من المشكلات التريوية 
والاقختصبانية الت يواجتيركها بعد 
الاستقلال (قى معارك العقد الأول من 
التنمية) يمكن مواجهتها من خلال تمهين 
مناهج التعليم الثانوى والتوسع فى 
التعليم الفنى: وعلى وجه التحديد مشكا 3 


البطالة . مشكلة التمويل . مشكلة تزايد 
الطلب الاجتماعى على التعليم العالى. 
ولقد لعب كل من البنك الدولى 
واليوتنسكو دو را لا يمكن إغفاله فى 
تصعيد موجة الاهتمام بالتعليم الفنى فى 
تلك الفترة . لقد شايعت المنظمتان فكرة 
أن تنويع التعليم الثانوى على أسس 
مهنية هو الحل المقبول للإصلاح التعليم 
والاقتصادى . وقد هاجم البنك الدولى كل 
السياسات التعليمية التى بعدت عن هذا 
الخط فى دول العالم الشامى. 

كانت هناك أيضاً الحركات الشعبية 
الخورية التى أرست تجارب جديدة على 
أسس ثورية إيديولؤجية عقائدية. وقد 
بلغ ذروة اهتمام العالم الخامى بالتعليم 
المهنى والفنى. فى هذه التجارب 
الثورية .التى وجدت فيه بدائل للتعليم 
الاكقاديمى النظرى الذى خسدم 
الارستقراطية والصفوة. إبان عهود 
الاحتلال ؛ وقد حرمت منه الجماهير 
سنوات طوالاء وجدت التجارب الثورية 
فى التعليم المهنى نمطا يكرس احتترام 
العمل اليدوى والطبقات العاملة. وكان 
من أهم التجارب فى هذه الدول تجربة 
“غاندى' فى الهندء "وماق" قفى الصين 
وى 'نيريرى' فى تنزانيا. وقد أعطت 
الشعارات الشورية.والتبريرات 
الايديولوجية واقعا قويا لتكريس سياسة 


اكليم للحن فى الغالم الذالت دي خاي 


2 5نااعع3ط - 1985 ممنلم6) 

وفى الغرب كان هناك صراع طويل بين 
الاحتكارات العالمية الجديدة والقوى 
الليبرالية» وخرجت الاحتكارات منتصرة 
فى الستينيات رغم الحركة النقدية 
والراديكالية المتنامية فى تلك الفترة. 
لقد قاوم 'جون ديوى" بشدة كل سياسة 
تتجه نحى 'تهمين" التعليم . ووصف 


3 
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أذب ونفسد 


المريين الذين يساعدون على إرساء هذه 
السياسة بأنهم مجرد مشهلين تربويين” 
يعملون فى خدمة رجال الأعمال. وطالب 
التربويين الذين يرون فى التربية قوة 
لتنمية تلاميذهم وقق ميولهم 
واهتماماتهم وتحقيقا لحرياتهم وقدراتهم 
الإنسانية , لا لتكييفهم لنظام صناعى 
طاغ .ولا لإعدادهم لمستقبل من الصعب 
التنبؤ به طالب هؤلاء بأن يقاوموا كل 
حركة فى هذا الاتجاه (التمهين) وأن 
يناضلوا" من أجل تربية تقنية تغير أولا 
من النظام الصناعى القائم » وتحوله تماما 
فى النهاية 1911:38 لإعللاع(] .ل. 
خرجت "الديوية" من الصراع مهزومة . 
وانتصرت الاحتكارات الرأسمالية 
ومهدت بذلك السييل أمام تيارات أخرى 
أكثر تشددا من حيث تنظيم إدارة التعليم 
العام والتوسع فى سياسة التعليم الفنى. 
وكان من بين هذه التيارات تيار جديد 
ناشىء يشق طريقه بقوة - تبلور بعد 
ذلك كما سترى فى الثمانينيات - وهو 
تيار المصافظين الجدد. لقد اتخسذت 
الاحتكارات الرأسمالية من حادث إطلاق 
أول سفينة فضاء سوفيتية "سيوتنيك" 
عام 1941 ذريعة لإشعال معركة مع القوى 
الليبرالية واتخذوا من أسطورة التفوق 
السوفيتى أدارة لتخويف الرأى العام 
والحصول على تأييدهم والضسغط على 
خصومهم. 

بالطبع لسنا فى معرض عرض تاريخ 
التربية الأمريكية فى تلك الحقبة؛ وهو 
التاريخ الذى أغفله المفكرون المصريون 
حتى هؤلاء الذين عرف عنهم أنهم أنصار 
ديوى والبراجماتية . وسوف نعالج هذه 
الواقعية بشىء من التقصيل فى دراسة 
قادمة. وحسبنا هنا أن نؤكد فقط أنه 
بانتصار الاحتكارات الرأسمالية 
وسيطرة الأقكار المحافظة المتشددة مهد 


الطريق وهيات الظروف لظهور حركة 
اهتمام بالتعليم القنى.. وهذه المركة 
حتى وإن لم تستطع أن تحقق أهداقها 
كاملة داخل الولايات المتحدة فإنها كانت 
مؤثرة جدا ليس فى الدول النامية فقط 
بل أيضاً فى أورويا كذلك. 

وشهدت مصر فى الستينيات نفس 
الاهتمام بالتعليم الفنى . وتصاعدت فيها 
الدعوى إلى ربط التعليم بالعمل . وكانت 
توجهات رجال الثورة فى مصر الاهتمام 
بالتعليم الفنى وتشجيعه حتى زادت 
نسبة الطلاب المقبولين فيه من /١7‏ عام 
كاد/رءعه 15 إلى ", 150/ عام 1 إلى 
”,84 فى نهاية الستينيات عام 
(157./69). وقد كان هدف القيادة 
السياسية آنذاك هو الوصول إلى تحقيق 
نسبة .0/ من مجموع المقبولين فى 
المرحلة الثانوية مع نهاية الخطة الخمسية 
الأولى فى منتصف الستينيات,ء ولم 
يتحقق هذا الهدف واستندت القيادة 
السياسية فى تكريس اتجاهها نحو 
الترسع فى سياسة التعليم الفنى إلى 
شعارات التنمية وآمال الجماهير 
المتشوقة إلى نتائج تحقيق خطط التنمية 
. كما امتدت أيضاً إلى رصيدها فيما 
حققته من بعض إنجازات ليست قليلة 
على المستوى السياسى والاجتماعى. 


يات: 


انطلقت الموجة الثانية على يد * تاتشر 
فى انجلترا . كان ذلك فى مطلع 
الثمانينيات حينما أطلقت مبادرتها 
المشهورة لنشر التعليم المهنى والتقنى 
على نطاق واسع داخل المملكة المتحدة, 
وهو المشروع المعروف باسم |186610163 
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أدب ونفسد 


-م1[ ممع وعيلة (2مم8وععملا لمة 
(+©/617) 06أ112 وقد كان اهتمام تاتشر 
بالتربية كاهتمامها بالسياسة تماما . 
ويعود مشروعها هذا إلى أقكارها 
المنشورة فى عام ./ا15 حيث قادت حملة 
نقدية محا فل د التعليم فى ذلك الوقت 
.كتيت تاتشر تدافع عن المعاهد 
اليوليتكنيك الانجليزية مفترضة أنها 
نموذج ينبغفى أن يدعم وينتشر . وتوضح 
وجهة نظرها قتقول: 
"أننا نهدف إلى إعداد الشباب لمهن معينة 


٠.‏ وقى 

عالمنا الحديث ينبغى أن تكون الدراسة 
موجهة مهنياً". 

وتستند التاتشرية السياسية والتربوية 
على فكر المحافظين الجدد الذى ازدهر مع 
نهاية السبعينيات ومطلع الثمانيتيات. 
ويطلق على هذا الفكر فى بعض الأحيان 
'المحافظة الراديكالية أو "المحافظة 
الجسديدة". ومن .زواية هذا الفكر فإن 
المدارس يجب أن تهتم بالمساهمات 
الاقتصادية من أجل الحياة الوطنية 
العامة, وأن تعد التلاميذ ليأخذوا مكانهم 
فى اقتصاد البلاد كما هو قائّم وأن تجهز 
الشباب لهذا الدور؛ حتى يتكيفوا معه ما 
أمكن. ويهتم هذا الفكر أيضاً بالمبيادرة 
الفردية» وكفاءة الصناعة وتعميم القيم 
التقليدية. والتنافس والتفوق» 
والاهتمام بالامتحانات ونتائتجها2, 
والضبط الاجتمامئ والمدرسى..:وتقليص 
دور الدولة فى الاقتصد والتكافل 
الاجتماعىء ومن أهم أعمدة هذا الفكر 
الجديد فى التربية 'ديانا رافيتش 
وأدوارد واين". 

قادت تاتشر ؛ من المنطلق السابق » حملة 


رجال الأعمال فى انجلترا ضد الأوضاع ٠‏ 


التربوية وعسبرت عن عدم رضاهم عن 
مستوى أداء موظفيهم خاصة فى مجال 


الصناعة. وكان الاهتمام موجها إلى 
الشباب من سن 15-١5‏ لأنهم أكثر ملاءمة 
للأعمال الدنيا ذلك أن التكنولوجيا 
الحديثة . ما بعد الصناعة . قد وسعت من 
مجال العمل غير الماهر داخل مراكز 
الإنتاج. وفتح الجامعات يحد من قدرة 
رجال الأعمال فى الحصول على الشباب 
فى هذا السن. ومن هنا كان اهتمام رجال 
الأعمال بمرحلة التعليم الشانوى لتوجيه 
التعليم بها وجهة حرفية مهنية5,02/6) 
(5- 4 :1985. 

قادت تاتشر حركة الخصخصة داخل 
المملكة المتتحدة وموجة التعليم المهنى 
والفنى. وقد انفقت وزارة القوى العاملة 
الانجليزية لتدعيم مشروع تاتشر ما يزيد 
عن 5,25 بليون جنيه استرلينى عام 
17 وفى الوقت الذى تتجه فيه سياسة 
الملحافظين إلى تقليص دور الدولة . 
وينظر إليها بعين الشك والريبية فى 
قدرتها على إدارة المشروعات الاقتصادية 
. نجد أنها تتجه فى مجال تدريب الشباب 
اتجاها متعاكسا تماما . فتسيرسياسة 
المحافظين فيما يتعلق بالتعليم والتدريب 
المهنى فى اتجاه إسناده إلى الدولة وتعبر 
عن نظرة تقدير لكفاءتها فى هذا المجال. 
وما انفقته الدولة بسخاء على مؤسسات 
التدريب قد دعم من تب هذه 
المشروعات التعليمية والتدريبية لها. 
فإن المسألة على مد قول جليسون 
"خصخصة فى الاقتصاد وتأنميم فى 
الشباب"57 :1985 10ه5عع6|1. 
والتاتشرية حركة سياسية عالمية ذات 
أبعاد تربوية واضحة . وهى جزء من ذلك 
التيار العالمئى الجارف الذى يقوده 
المحافظون الجدد ء والذى يستند إلى 
مجموعة من الايديولوجيات الفكرية التى 
أكنونا إليهاسايقا والتئى تسفى 
*بالمحافظة الجديدة" . ورمن أبعاد هذا 


"1, 


أذب ونقل 


التيار - وامتداداً للتاتشرية - نجد 
'الريجانية فى الولايات المتحدة, 
والكولية 'فى المانيا' , وبرامج التعليم 
الفنى والمهنى تكاد تكون متشابهة فى 
بلدان أوروبا .ويدعمها سلطة 
التعليم الفنى تكاد تكون متشابهة فى 
معظم بلدان أوروبا .ويدعمها سلطة 
رجال الأعمال , وخاصة اتحاد الفرف 
التجارية فى كل من المانيا وانجلترا 
وفرنسا 05 ,1988 معأغأماء؟ رطدمم 
8 ممقطدعه. 
وفقى مقابل ذلك هناك حركة مقاومة 


ورفض من جانب النقابات العمالية. 


5 (ومذع01ةل.ل. 

وبالطيع فإن امتداد التاتشرية واسع 
النطاق فى العالم الثالث. والمصحافظة 
الجديدة لها صدى واسع » وتأثيرها واضح 
فى برامج خصخصة الاقتصاد والتعليم 
الفنى » إلا أن الأمر مازال فى حاجة إلى 
دراسات كبيرة لما يجرى فى مجال تمهين 
التعليم والتعليم الفنى. فما زال العالم 
الشالث أعنى قياداته والمججموعات 
الاجتماعية الموجهة داخلة من رجال أعمال 
وبعض المفكرين والتربويين مازالوا فى 
حالة انبهار وتلقى الوعود وتوقيع 
المعاهدات وإن كان هناك من تجارب قد 
أقيمت بالفعل . وما صيفة التعليم 
الأساسى فى مصر إلا أحد أبعاد هذا 
التمهين ‏ إلا أنه موضوع يخرج عن حدود 


هذه الدراسة. 
مما سبق يتبين أن موجة الاهتمام الحالية 
بالتعليم المهنى والفنى لا تقوم على إحياء 
الإيديولوجيات القديمة - الماركسية 


والحركات القومية والشعبية التى قامت 
عليها الموجة الأؤلى فى الستينيات - 
كذلك لا تقوم على ما سيق من تجارب فى 
البلاد النامية فى تلك الفترة .إن موجة 
الثمانينيات الحالية مازالت فى طور 


قتصاعدها وهى ترتكز على ظروف وعوامل 
سياسية واقتصادية جديدة.. عالمية 
وإقليمية . إنها ترتكز على تيارات 
أيديولوجية ذات أبعاد عالمية. والقول 
بهذه الركائز الجديدة لا يستبعد أن يكون 
للأيديولوجيات والتجارب القديمة زخم 
يكون مصدرا لتيريرات تحتاجها مواقع 
العالم النامى1988:8 5[[اأغ ,واولا 1. 


ثانياً - التبريرات الإيديولوجية 
واوجه 


ثمة شرطان أساسيان ينبفى أن يتوافرا 
فى أية أيديولوجية مؤثرة : 

أولا: أن تكون على درجة كبيرة من 
التماسك المتظقى الصورى. ثانياء أن 
تكون مكوناتها الفكرية قادرة على تحريك 
أساطير واقعية - يلتف حولها عدد كبير 
من الناس. 

وقد تكون الإيديولوجية أداة المقيقة 
الواقعية عن أعين الناسء وذلك بقدر ما 
تنطوى عليه الأيديولوجية من أساطير . 
ذلك أنه بتزايد كثافة أساطير الواقع 
داخل السياق الإيديولوجى تتزايد 
احتمالات تفريغ الفكر من مضمونه 
الواقعى “ولا يتبفى فيه سوى الوهم, 
وقوته الصورية . حينئذ لاا يستطيع 
الناس رؤية الحقيقة الواقعية فى أى حدث 
يواجهونه . وأقصى ما يستطيعون إدراكه 
من أحداث هو ما يمكنهم منه وعيهم الذى 
تعشش فيه أوهام الأيديولوجيا . وحينما 
يزيف وعى الناس. وتحجب الحقيقة عنهم 
» يبوء كل جهد يقومون به بفشل كبير. 


التعليم المهنى والفنى إيديولوجية بهذا 


نه 


أذب وقد 


المعنى السابق . ومنطقه قوى ومتماسك 2 
ويقول باكشوش عنه "إن مبرراته قوية 
ومقئعة” زفى هذا المزهء من الدراسة 
سنحاول التصدئ لتفنيد هذه المبررات 
التى تكون تسيج السياق العام 
للإيديولوجية (التعليم القنى) »أما 
المفعون الأسطورى/للتتعليم الفتى 
(الايديولوجيا) فنناقشه فى الجزء ثالثا - 
من هذه الدراسة 

ويمكن تلخيص أهم اللبب رات 
الأيديولوجية التى يقوم عليها التعليم 
الفنى فى قضايا أو نقاط أربع كما سيلى: 


-١‏ التعليمالمهنى القنى هو نمط التعليم 
الذى يسهم فى حل مشكلة البطالة فى 
المجتمع . ذلك أن خريجيه بما لديهم من 
مهارات متنوعة قادرون على مزاولة 
العمل من خلال التوظيف أو الأعمال 
الأعمال الحرة. كما يستطيعون التزود 
بتعليم أكشر تخصصا فيما بعد, 
وخريجوا هذا النمط من التعليم أكثر 
قدرة على المشاركة الاجتماعية فى المجتمع 
وتحقيق عائد اقتصادى مجز لمجتمعهم و 
أنقسهم. 


"- التعليم المهنى / الفنى تعليم متثوع 
على غرار تنوع الأعمال والوظائف فى 
سوق العملء ومن هنا فهو التعليم القادر 
على تحقيق يق الا تساق المنشود مع سوق 
العمل, »فإذا كان النمى الاقتصادى يعنى 
سوقا متنوهة قى بنية العمل فإنئ 
التعليم الفنى ينطوى عليه من تنوع (أى 
تشعيب) هى المؤهل لإقامة علاقة ارتياط 
قوية بين التربية والعمل. 


؟- التعليم المهنى / الفنى بما يتيحه من 
مجالات دراسية جديدة قادر على حل 


مشكلة تزايد الطلب الاجتماعى على 
التعليم العالى الجامعى حيث يعمل على 
جذب أعداد كبيرة من الطلاب إليه. 
فيخفف الضغط على التعليم العام ومن 
ثم الجامعى. 


:-التعليم المهنى / الفنى هى التعليم 
القادر على تحقيق عدالة أى مساواة 
اجتماعية . فالتعليم الفنى بما يتيحه من 
فَرَضِ تعلجعِية جدئدة أمام هؤلاء الذين 
خرجوا من التعليم العام أو لم يجدوا لهم 
مكانا فيه يستطيعون الحصول على فرصة 


٠‏ تعليمية ثانية تزودهم بمبادرات تمكنهم 


من اقتناص فرص عمل مجزية تحسن من 
أحوالهم . فهى تعليم لمحاربة الفقر فى 
الريف والمدينة والمناطق النائية. 


وفيما يلى نناقش القضايا الأربع السابقة 
(تشغيل الشبابء احتياجات السوق, 
التخفيف على التعليم العالى:؛ المساواة): 


-١‏ حل مشكلة البطالة 
احتياطى للعمل 


لاشك أن مشكلة البطالة من المشكلات 
الرئيسية التى تواجهها معظم دول العالم 
متقدمة ونامية. وقد ارتبطت مشكلة 
البطالة بالتعليم وخاصة حينما اتسعت 
الظاهرة التى يطلق عليها الآن بطالة 
المتعلمين . وتكمن أهمية هذه الظاهرة 
فى سببين: أولاً: فى أن بطالة المتعلمين 
معناها دذر فى المال . فالتعليم مكلف . 
وثانيا : إن بطالة المتعلمين تنطوى على 
تهديد سياسى للأنظمة السياسية القائمة 
. والسببان هنا من الأسباب التى يهتم 
بها رجالالدولة. وإلى جاتب هذين 
السيبين بالطبع توجد أسباب أخرى, 
فالبطالة ترتبط بالخوف وانعدام الأمن . 


... أم تجهيز جيش 
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أدب ونفه 


والعمل فى أى مجتمع معناة التخلص من 
هذين العتنصرين . وانعدام الأمن يرتبط 
بالبطالة حمتى وى كاتت يطالة أبناء 
الاغنياء . ولذلك كان التخلص من اليطالة 
وضمان وظيفة لكل فرد قادر على العمل 
من الأهداف الضرورية والحيوية فى أى 


حتى فى المجتمعات ذات 


مجتمع : 
الاقتصاديات المختلفة16 :010ل. 


وهنا تثار الأسئلة الآتية: ما مسئولية 
التربية عن هذه المشكلة؟ هل البطالة 
نتيجة عدم اتساق (أو سوء اتساق) بين 
برامج التعليم وسوق العمل؟ 

وهل التعليم الفنى هو القادر على تشغيل 
الشباب وحل مشكلة اليطالة (وبطالة 
المتعلمين على وجه الخصوص)؟. 

ثمة إجابة رصينة مقتضبة نجدها فيما 
كتبه 'فليب فوستر" حيث يوضح أن 
البطالة مسألة تتعلق بيثية سوق العمل 
والفرص المتاحة فيه وبمدى تأييد البيكة 
المؤسساتية المحيطة للأنشطة الاستثمارية 
وبناء المشروعات وبدون هذه الشروط لا 
يمكن للتعليم المهنى / الفنى مهما كان 
قدره وكيفه أن يكون فاعلا "طالما أن 
المهارات المكتسبة لن تستغل ولن يستفاد 


ويضع فقوستر القضية بشكل أكثر حسما 
كما يلى: ١‏ 


"إن التعلبيم المهنى/ الفنى هو العرية 
وليس الحصان 

فى عملية التنمية الاقتصادية, على الأقل 
فى المراحل 

الأولى منها. إن التنمية الاقتصادية 
تعتمد 

الفرص الحقيقة والمدركة فى الاقتصاد". 
7 5 0) 


البظالة فى مضه 
فى دراسة لنادية جمال الدين (19445) 
تدعو إلى وقفة أمام الدعوة للمزيد من 
التعليم الفنى أو المهنى . فالبيانات 
الصادرة عن وزارة القوىالعاملة فى 
مصر توضح وجود زيادة ملموسة فى 
خريجى مدارس التسعليم القفنى عن 
خريجى التعليم الثانوى بنسبة /١١59‏ 
تقريبا . وقى نفس الوقت توجد بيانات 
إحصائية تبين عدم قدرة سوق العمل 
على امتصاص الناتج السنوى لخريجى 
المدارس الثانوية الفنية (نادية جمال 
الدين 1985: ص 456). 
لقد زادت نسية القبول بمدارس التعليم 
الثائوى القنى حتى بلغت 15/ز من 
الناجحين فى شهادة اتمام التعليم 
الأساسى بينما الثانوى لم يستوعب أكشر 
من 55/ من الخريجين والباقى يلتحق 
بمراكز التدريب المهنى أى بسوق العمل 
(سمير لويس سعد :155.٠‏ ص 1). ولم يكن 
الهدف من هذه الزيادة فى التعليم الفنى 
بأنواعه هو استجابة لحاجة سوق العمل 
من هؤلاء الخريجين بدليل عدم قدرة 
سوق العمل على امتصاص الناتج 
التعليمى كما تقول نادية جمال الدين 
(مرجع سابق) . لقد كانت الزيادة ترجع 
إلى اعتبارات أخرى أهمها السياسات 
التعليمية التى ركزت على الجانئب 
الاجتماعىء وتحقيق, أكبر قدر من 
الاستيعاب للتلاميذ (سمير لويس سعد , 
مرجع سابق . ص١؟١1١).‏ 
وقد تم تقدير الفائض من حملة المؤهلات 
العليا 67 فى عام 
117 و7, 04 عام 1947. أما الفائض من 
خريجى المعاهد العليا والمتوسطة فيقدر 
بنحو 15,5/ عام //191, ولاا/ز عام 1941 
ومع التزايد المستمر فى أعداد الخريجين 
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أدب ول قسد 


بمعدل 72٠١‏ فى المتوسط سنويا , فإنم 
فرص العمل فى سسوق العمل المصرية من 
الصعب أن تزيد بنفس النسبة (منى 
قاسم .199: ص لاغ ومحمد محروس 
إسماعيل 2 191846: ص 59). 

وتشير بيائات البطالة كذلك إلى حدوث 
طفرة كبيرة فى أعداد المتعطلين (بصفة 
عامة) فى الثمانينيات مقارنة بالعقد 
السابق , فقد تطورت أعداد البطالة من 
ألف فرد عام 1911 إلى ١.,؟‏ مليون 
فرد . أى نسبة البطالة ارتفعت من /1.,١‏ 
عام 191 إلى ,5١/ز‏ عام 19141 (منئ 
قاسم , المرجع السابق .ص 25). 

وقد أوضحت الاحصاءات أنه يوجد فى 
بعض التخصصات وفائض فى بعضش 
التخصصات الأخرى وذلك فيما يخص 
لحخريجى التعليم الشانوى الصناعى » 
وتشير الاحصاءات أن الغجز بالنسية 
للبنين - الشانوى الصناعى - كان 15717 
عام 1141 فى بعض التخصصات » ٠.‏ وكان 
الفائض فى التخصصات الأخرى - فى 
نفس التعليم - قدره ١9157‏ ١أما‏ بالنسبة 
لخريجى الشانوى صناعى بنات فقد بلغ 
العجز (0) خمس خريجات عام 21141 
والفائض بلغ 5447" فى تخصصات 
مختلفة - (سمير لويس سعدء .199: )١١5‏ 
معنى ذلك حتى لى افترضنا أننا ستسد 
العجز بيتعديل فى التخصصات والمناهج 
فإن الفائض سيظل كبيرا جذدا. إن 
الفائض أضعاف أضعاف العجز .. فما الذى 
يفيده تعديل المناهج والتتخصصات فى 
التعليم الفنى؟. 

هل يعد هذه البيانات يمكن أن نتكلم عن 
دور للتعليم الفنى فى حل مشكلة 
البطالة؟ 

إن البطالة فى مصر ء يطالة هيكلية, 
ترجع إلى خلل فى سوق العمالة نفسه , 
"فمن المعروف جيدا أنه خلال فترات 


الانتعاش الاقتصادى , تشتغل الطاقة 
العاملة وينخفض الفائض فى العمالة , 
وتزداد إنتاجية العمالة' ( بنت هانس , 
وسمير رضوان: 1987: ص /767), 

ويذكر بعض البحاث فى مجال الاقتصاد 
من أسباب البطالة فى مصر وعجز سوق 
العمل عن امتصاص فائض العمالة ما 
يؤكد مصداقية ما ذكره بنت هانس 
وسمير رضوان عن أن أسباب البطالة 
فى مصر إنما ترجع إلى خلل فى بثيسة 
سوق العمل , ومن أهم ما يذكره البحاث 
فى هذا الصدد ما يلى: - 

- انخفاض الطاقة الإنتاجية وعدم قدرتها 
على التوسع. 

- ما أدت إليه سياسة الانفتاح منذ 
منتصف السيعينيات من تضاوزّل 
الأهميةالنسبية للقطاعات السلعية 
الرئيسية لصالع القطاعات الخدمية 
والتوزيعية,ء مما أدى إلى التناقص 
اللستمر فى قدرة القطاعات الإنتاجية 
على خلق فرص عمل جديدة.يمكنها 
استيعاب المتاح من قوة العمل بشكل 
منتج (محمد محروس إسماعيل ؛ مرجع 
سابق ص :.؟). 


دراسات خارج مصر: 


لقد بينت دراسات «سكرابولوسى» فى 
كولومبيا وتنزانيا أنه لا توجد مزايا فى 
سوق العمل مضمونة لخريجى المدارس 
المهنية والفنية أى حتى مراكز التدريب. 
كما لا توجد ضماتات للنجاح في الحصول 
على وظيفة. كما لا يوجد ضمان لأجر 
أفضل من نميْره حيتما يحصل على 
وظيفة. (1985 5وأناهم25365350) 

وأوضحت دراسة «ليجلو» و «نارمن» فى 


كينيا أن خريجى التعليم المهنى والفنى 
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أدب ونفسد 


ليسى اأحسن حالا من أقرانهم فى التعليم 
العام قى الحصول على فرص عمل. 
وحينما توجد فرص العمل فليس هناك 
علاقة جوهرية بين ما يتم داخل العمل 
وما يتم دراسته فى المدارس من مقررات 
مهنية أى قبل مهنية. كما بينت الدراسة 
أن التعليم قبل المهنى ليس له أى علاقة 
بما يدور فى مكان العمل بالتنسبة للأقراد 
الذين حصلوا على هذا التعليم. (0910اة© !ا 
8 مقصوةل١‏ ع) 

إن الدراسات العديدة التى تمت خلال 
الثمانينيات فى كثير من دول العالم 
النامى يجمع معظمها على أن التعليم 
المهنى لا يخلق بذاته فرص عمل جديدة 
سواء فى شكل وظائف أو فى شكل أعمال 
حرة على الأقل فى المدى المباشر. وأن 
برامج التدريب سواء كانت مدرسية أو 
غير مدرسية لن يكون لها تأثير كبير 
على البطالة بشكل عام. 

ويؤكد «ليجلو» و«ليليز» أن التدريب 
المتتخصص فى الاقتصاديات المتدهورة 
ربما يساعد مباشرة فى الدخول إلى مهنة 
محددة؛ لكته لن يساعد فى الدخول إلى 
مهن أخرى حيث يصعب على العامل 
الحصول على أوإيجاد فرصة مهيئة أخرى 
فالتخصصات الضيقة تصنع حاجزا بين 
المهن وبعضها. ومن هنا تزداد فرص 
خري التعليم العام فى هذه الحالة . 

(1988 5اانا به ماوباهع.ا) 

ويناقش «كارنوى» البطالة من زاوية نقد 
الاقتصاد السياسى للاقتصاد الحر. ويؤكد 
أن ظاهرة البطالة تعتبر امتدادا منطقيا 
لسياسة اقتصادية تقوم على حافزالربح 
وحده. والاهتمام بالربح يتطلب القدرة 
على انتاج الغمالة المدربة وغمير المدربة. 
وهنا يوضح «كارنوى» أن البطالة عموما 
-سواء للمتعلمين أى غير المتعلمين هى 
مكون رئيسى من مكونتا هذه النظم 


الاقتصادية. فالمتعلمون العاطلون 
(كفيرهم من المتعلمين) هم احتياطى 
للعمل. والبطالة هنا تقوم بوظيفة 
الضغط على المتعلمين العاملين ليعملوا 
بقوة وجهد أكبر خوفا من أن يجدوا 
أنقسهم خارج العمل واستيدالهم 
بآخرين من زملائهم العاطلين. كما أن 
جيش العمل الاحتياطى ‏ البطالة ‏ يقوم 
أيضا بوظيقة الحد من ارتقاع الأجور 
وضيطها فى مستويات محددة. معنى ذلك 
أن البطالة من هذا المنظور جزء لا يتجزأ 
من طبيعة الاقتصاد الر أسمالى الحر. 
(1977:17 لإفصمون) 

ومن نفس منطلقات «كارنوى» فى نقد 
الاقتصاد السياسى يرى «واطس» فى 
دراسته عن التربية والعمالة فى. 
بريطانيا أن الدافع وراء مشاريع تمهين 
التعليم الواستعة هى وجهة النظر التى 
تتعلق بتجهيز جيش احتياطى للعمل؛ 
وذلك بتحويل البطالة إلى عمالة جاهزة 
عند الطلبء بحيث تكون فى متناول 
العملء بدلا من أن يكون العمل هو الذى 
فى متناول العمالة. ورهن طلبها (.6./ 
8 :1988 365 /لا). وبتحليل مشروع 
تاتشر (ا8/ا1) نجده يتكون من عناصر 
وتكوينات وبرامج كثغيرة التنوع 
وتتراوح بين المفهوم الواسع للتدريب 
إلى المفهوم.الضيقء وتنطوى على مهارات 
مهنية ومعرفية واجتماعية. وذلك كله 
حتى يرتبط مشروع التدريب بسوق 
العمل واحتمالات تغيره فى المستقبل. 
(10ط1) 

ومشروع التعلمالمهنى (11/81) ليس 
مجرد استجابة بسيطة لمشكلة البطالة, 
إنه قد صمم كذلك حتى يمكن أن يقابل 
احتمالات تغير العلاقات الإنتاجية داخل 
مكان العمل (1983 ,راطةع6 غ8 لإاعرأة©). 
ومن هذه الزاوية يستئتج «جليسون » أن 
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ثمة علاقة قوية بين الاهتمامالكبير 
بالتعليم الفنى والتدريب وموجة 
الخصخصة فى الاقتصاد,ء فالتعليم الفنى 
آلية جديدة تصبح قوة العمل من خلالها 
جاهزة وفى متناول التشغيل. (6166500 
8 1985) 

ولنستمر نتابع الانتقادات التى وجهت 
إلى الجوانب الآيديولوجية فى مشروع 
تاتشرء وأهميته بالنسبة لنا باعتباره 
نموذجا يقدم إلى العالم فى إطار علاقات 
التبعية والهيمنة المفروضة على العالم 
الثالث: كما بينا من قبل فى موضع 
سابق. 

إن مشروع تاتشر إنما يهدف إلى 
التأكيدعلى عدم التخلى عن الشباب؛ وفى 
نفس الوقت يتخلى عن الالتزام 
بتشغيلهم. وإذا كان المشروع يهدف إلى 


تنمية الروح الفردية, فالروح الفردية هنا 


تعنى ترك الشياب يواجه مصيره». 
والعبارة الأخيرة تنطوى على عنفء فماذا 
يعنى ترك الشياب يواجه مصيره:؛ وهنا 
تقدم التاتشرية غلافا تغلف به العنف 
الكامن فى هذا الشعار. وهى تغلفه حتى 
يبدى مقبولا فى دولة ديموقراطية. فأى 
عنف يقع على الأفراد غينر مقبول بخص 
الدستور. والتاتشرية تغلف العنف 
الصريح وتستبدله بعنف آخر رمزى ‏ 
ثقافى حتى يظل خافيا عن وعى الناس. 
والغلاف الرمزى الذى تقدمه «تاتشر » هو 
غلاف تربوى من خلال مبادرتها فى 
التعليم المهنى والفنى. وبموجب هذا 
الغلاف ‏ أعنى مشروع (ا11/8) تكرس 
تاتشر جهد الدولة فى بناء تدريب واسع 
للشباب على مهارات متنوعة. أى أن 
تاتشر تجعل الدولة مسئولة عن حماية 
الشياب من البطالة لاعن طريق تقديم 
فرص عمل.. يل من خلال تقديم فرص 
.تدريب واسعة. إن ما تمهنا هو عملية 


استبدال شعار يشعار آخر. أى بعبارة 
أخرى تزييف للوعى من لخلال تغليقف 
الواقع وتعميته. فالشعار المقيقى هو: 
فرص عمل للشباب. أقا الشعار البديل 
الذى قدم من خلال الايديولوجية قهو: 
فرص تدريب للشياب. 

وثمة دراسات تناولت التحليل النقتدى 
لمحتوى البرامج فى مشروع تاتشر ولن 
نتوسع فى عرض هذه الدراسات الآن» 
وحسبنا هنا أن نجمل بإيجاز أن هذه 
البرامج من الذكاء بحيث صممت لإعداد 
المتدرب أيضا ليكسب قوته ويعيش 
حياته فى مواقف البطالة خارج سسوق 
العمل. فهناك برامج «كيف يبدأ الفرد 
حياته العملية». وهناك برامج «كيف يعد 
الفرد نقسه للأعمال الحرة». وهكذا. إن 
هذه البرامج من التنوع والسعة يحيث 
وضعت برامج ضخمة أمام الأقسراد. 
واعتمدت على برامج أيضا فى التوجيه 
المهنى والإرشاد التفسى.. بحيث تصبح 
بطالة الفرد معناها خطأ قى عملية الإعداد 
أى التوجيه أو الإرشاد. إن هذا المشسروع 
فى التعليم والتدريب الفنى والمهنى قد 
نقل لأول مرة فى التاريخ مسئولية إعادة 
إنتاج العمال إليهم أنفسهم؛ ومسئولية 
حماية المجتمع من البطولة إلى قوة العمل 
العاطلة نفسهاء انظر: 

(0م2 فموادوع 8 60 :1985 ممدعءا6 
-1984 غروعط03) ١‏ 
ومما سبق يمكن القول إن أهمية التعليم 
المهنى والفنى فيما يتعلق بدوره إزاء 
مشكلة البطالة إنما تكمن فيما يقوم به 
هذا التعليم بدور ايديولوجى خطيرء فى 
علاقات السوق والعمل؛ نلخصها فيما 


يلى: 

١‏ يقوم التعليم الفنى بدوره كأحد آليات 
ضبط سوق العمل والتحكم فى مستوى 
جور الشبابي 7 
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؟ ‏ التعليم الفنى والمهنى يشجع رجال 
الأعمال على توجيه كل الاهتمام إلى 
التدريب وليس إلى التوظيف أو توفير 
فوص العمل. ١‏ 

؟-يساعد التعليم المهنى والفنى على 
تسليم الخريجين -بطرق مقبولة فى 
أعين الناس إلى رجال الأعمال وفقا 
لمواصفات محددة من قبل 

4 -يساعد التعليم المهنى والقثنى رجال 
الأعمال يما يمنحه من شهادات على 
تحديد مكانة العاملين فى الهرم 
الاجتماعى للتشغيل. 

0 التعليم الفنى والمهنى من شأته أن 
يقلل من مكانة وأهمية نظام التلمذة 
' الحرفية التقليدى.. وهى الأصل فى تعليم 
المهن كما يقول سكربابلوس. 


احتياجات سوق العمل.. أم اغتراب: 
وفقا لايديولوجية التعليم الفنى, فإن 
النظم التعليمية قى البلاد النامية يجب 
أن تتحول إلى تعليم مهنى وفنى حتى 
تزداد ملاءمتها وقدرتها على الاستجابة 
لاحتياجات الاقتصاد الحديث. 

إذا كان التبرير هنا ييدو قويا.. فإن 
الصياغة صورية جدا. إنها صياغة لعلاقة 
بين متغيرين. علاقة من الصعب أن 
نكيت صحة وجودها امبريقيا. إن 
مضمون هذه القضية الصورية فارخ.. 
ووهم. والخطأ فى صياغة هذه العلاقة 
لقص ود. . وهو مكمن قوة هذه 
الايديولوجية التى تعشش فى عقول 
الناس وتهيمن على وعيهم وتزيف 
رويتهم لحقيقة واقعهمء فتآتى قراراتهم 
تجاه أهداف خافية عنهم وغير مرئية 
بالنسبة لهم, ٠‏ فتتبعثر جهودهم ويظل 
الواقع قائما كما هى.. دون تغيير. 

يقول «سكرابولس» فى دراسة:حديثة 
بعتوان « تمهن أو لا نمهن تلك هى مشكلة 


المناهج».. ما يلى: 
«إن أى تقييم لمستوى أداء التعليم المهنى 
والفنىء ولمدى قدرته على الوفا 
باحتياجات الصناعة فى أى بلد, سواء 
كانت نامية أو صناعية متقدمة: لم يسفر 
إلاعن نتائج سالية.. إن استجابة 
المخططين وصناع القرار لهذه النتائج 
السالية 1 تشجارة القيام يمحاولات 
متعددة.. محاولة اثر أخرى. . لإعادة بناء 
المناهج, أ كمنسسين متحواها: أوىة 
تخصصات جديدة ». (010105م 55360870 
0 :1987) 
إن أى تعليم فنى يدعى أنه يرتبط 
باحتياجات السوق صناعية أو زراعية أو 
تجارية أى خدمات إلخ.. مطالب بالضرورة 
أن يقدم حلولا ملمية لأربع معضلات 
أساسية تقف حائلا أمام محاولة قيام أى 
علاقة صحيحة بين التعليم الفنى وسوق 
العمل. وهذه المعهضلات الأربع هى: 
هل يمكن قعليا تحديد ما المهارات 
المطلوبة والملائمة؟ 
-وإذا أمكن؛ هل يمكن تقدير احتياجات 
الصناعة منها والتنيئ بها؟ 
-وإذا تم ماسبق؛ هل يمكن تحديد الممتوى 
البيداجوجى للمهارة المطلوبة وتحويلها 
إلى واقع تربوى؟ 
- وأخيراء هل المدرسة هى المكان الأمثل 
لتعليم مهارات العمل؟ 
معضلات أربع نراها مستعصية على الحل. 
والحلول المقدمة لها هى محض افتراضات. 
وأى ادعاء بأن هذه الافتراضات أشياء 
واقعية ويمكن أن نتعرف عليها واقعياء لا 
يدخل فى باب العلم.. بل فى 
الايديولوجيا.. فهى فى بعض جوانيها 
شىء من قبيل مسرحة الواقع.. والنقخ 
فى أساطيره. أى بعبارة أخرى التعامل 
مع ما هى ليس واقعيا وكانه واقعى 
(1990 مقط أل). 
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وسنتناول المعضلات السابقة بشىء من 
التفصيل. 


معضلة تحديد المهارات 
المطلوبة: 


والسؤال الجوهرى هنا ما الذى يطلبه 
رجال الأعمال من المهارات التى ينيفى أن 
يفى يها التعليم الفنى؟ 

يقول «جاميسون»». «إننا غالبا ما تجد 
عدم رضا من أصحاب الأعممال قى 
الاتتصاد عن مستوى أداء موظفيهم خاصة 
فى مجال الصناعة». وعدم الرضا يأتى 
بسبب عوامل كثيرة» فواقع الصناعة قى 
تغفير مستمر: عمليات تجديد الآلات 
مستمرة:ء التفيير فى نمط الإدارةء دخول 
عمليات جديدة وطلبات جديدة على 
الإنتاج. وعلى ذلك ينشأ دائما عدم رضا. 
وعلى أى الأحوال كما يقول «جاميسون»- 
ان عدم الرضا الدائم هو سمة أساسية فى 
نظرة رجال الأعمال إلى موظفيهم (ول 
3 :1985 ممداصقل). 

أكثر من ذلك فإن أصحاب الأعمال أنفسهم 
ليسوا فى حالة اتفاق حول ماهو المطلوب 
من مدارس التعليم القنى. بل ويصعب 
اتفاقهم على مطالب واحدة؛ حتى فى داخل 
إطار المهنة الواحدة. وتجدهم إذا طلبوا 
شيئًا فإن مطالبهم غير منظمة وعرضة 
للتغيير عبر فترات زمنية ليست طويلة. 
ويؤكد «ديل» أن الحاجات متنوعة 
ومتعددة حتى فيما يتعلق بالوظيفة 
. الواحدة. ويقول «ديل»: 

«إن الوظيفة نفسها لاتطلب شيئا محددا 
على تحى لا يمكن الخلاف حوله.. بل إن ما 
تطلبه دائما هو موضوع خلاف.. إن من 
يطلب هم رجال الأعمال.. إنهم بشر.. وما 
يطلبوته إنما يأتى من خلال اتجاهاتهم 
وتوجهاتهم الثقافية وظروفهم الاقتصادية 


والاجتماعية. (1 :1985 08(8) 

يقسول «نوا» و «اكستينء» إن رجال 
الأعمال قى بريطائيا وألمانيا وفرئسا 
بدأوا يوجهون اهتماماتهم إلى مهارات 
الاتصال والحاسب الآلى. وفى اعتقادهم أن 
المدارس يجب أن تتجه إلى تعليم هذه ا 
لمهارات وتطبيقاتها فى الحياة ومواقف 
العمل. ويرى بعض رجال الأعمال قى هذه 
الدول أيضا: إن ما يجنب على المدارس أن 
تقوم به هو تطبيع الشباب ليكوتوا 
مستخدمين جيدين وأصحاب ضمائر 
وفقدوين لأهمتة المبخاعة واحكتاجاتها : 
مع مهارات عملية جيدة قى الاتصال 
والحاسبات الآلية, (لمأعئوعع 8 لوملا 
08) 

إن المهارات السابقة التى تكلم عنها «نوا» 
و «اكسين» ليست من قبيل المهارات 
التى تعلم فى مدارس التعليم المهنى 
والفنى؛ إنها فهارات عامة يختص بها 
التعليم العام. 

ويقول «جاميسون» نقلا عن تقرير أعدته 
اجنة «كار » أن التعليم قبل الجامعى فير 
مؤهل لتعليم أى مهارة مهنية خاصة. وأن 
هذا النوع من المهارات لا يمكن أن يعلم إلا 
داخل الصناعة نفسها. (1985 371508ل) 
وينتهى «سابال» إلى "القول إن المهارات 
مسألة غامضة وهى مفهوم سياسى أكثر 
منه مفهوم تقنى. وهى أداة يستعملها 
رجال الأعمال للتصمييز بين مستويات 
العمل المخشتلفة لأغراض الإدارة وبناء 
التنظيم الهرمى للعمل (1981 ,|5858). 
ويقوم مفهوم المهارة على فكرة مؤداها أن 
أى عمل حتى يؤدى فلابد من تجزئته إلى 
مهارات تطلب من الفرد الذى يقوم بهذا 
العمل. فالمهارة وظيقة لها هدف يؤديه 
الناس بالفعل بأكثر الطرق عقلانية 
وكفاءة فنية» ولها أيضا محتوى محدد من 
المعرفة. يتبع ذلك أن الوظيفة التى 


1ك 


3 


أدب وقد 


يتولاها فرد ما يمكن أن تحدد بمعنى 
المهارات: أهدافء أداءء معارف (510!). 
وأكثر الأفراد إنتاجية فى العمل الذى 
يعهد إليهم هم أكثرهم تأهيلا له . وبهذا 
التبسيط أصيحت المهارة لات تنتمى إلى 
العمل تفسه بل تتتمى إلى التأهيل 
للعمل.. أى للشهادة التى تؤهل لهذا العمل 
(1979 ,0||105). وهنا تصيبح المسألة 
فى النهاية كما يقول «كولنز» « مؤهلات 
دراسية». 

وحيث أن تعليم المعارف الأكاديمييبة 
يتطلب تلاميذ ذوى مقررات أكاديمية 
عالية؛ فكذلك المهارات تحتاج إلى تلاميذ 
يتميزون بقدرات تتجاوز المستوى 
المتوسط. وهنا يدخل التشعيب إلى 
النظام التعليمى؛ وتبرز عملية الغربلة 
الاجكنافية للتلاميذ وتضنيفهم فى 
مسافات متفرقة ينتهى بهم الواحد مثها 
إلى أماكن متفرقة داخل الهرم الاجتماعى 
قى تنظيم العمل. قلكل ماله المحتؤم. 

إن ما يحدث من تشعيب وتصنيف 
و3 فى المؤسسات التربوية 
ومؤسسات العمل إثما يتم يطريقة تيدو 
شرعية وطبيعية فى أعين الجميع؛ ويتم 
ذلك كله بقضل هذه الكلمة السحرية 
«المهارة».. حتى وإن كانت صعبة وغامضة 


على الفهم.. حتى وإن كان الاتفاق على 


ماهو مطلوب منها وملائم أكثر صعوبة 
وأكثر غموضا. 
2 ل التنيؤٌ : 


حتى يمكن التنسيق بين المنتج التربوى 


المهنى واحتياجات سوق العمل فلابد أن 
يتوفر للمخطط التربوى صورة واضحة 
عن احتياجات سوق العمل ومطاليه. إلا 
أن مثل هذه الصورة صعب وجودها -إن 


لم تكن مستحيلة الوجود. ويعى واضع 
مشروع تطوير التعليم فى ممسصر هذه 
الحقيقة فيقرر: 

«وللأسف الشديد فقد لوحظ عدم 
استطاعة كثير من الجهات إعطاء أرقام 
محققة عن الأعداد المطلوبة ومستوياتها 
وتختصسناتها على المستوئ القوهى»: 
(أحمد فتحى سرور 1186 ص .11). 
وأعتقد أن غياب المعلومات المستقبلية 
مسألة لا تدعو للأسف . قذلك من طبائع 
الأشياء. فعالم الإنتاج والاقتصاد متغيرء 
ولا ينفع معه ولا يجوز استعمال 
التخطيط طويل المدى» فهو مرتبط بكثير 
من العوامل والمتغيرات بعضها من طبيعة 
المشروع.. وبعضها من طبيعة الديناميات 
العالمية التى تفيشها فى السياسة 
والاقتصاد والحرب والسلام.. وبعضها 
مرتبط يحركة الاقتصاد العالمى والمحلى 
نفسه..وبعضها مرتبط بالتقدم 
التكنولوجى والتجديدات الإدارية؛ كل 
هذه عوامل يصعب فيها التنبؤ المستقبلى 
البعيد وبالتالى التخطيط طويل المدى. 
والتنيؤ من وجهة نظر «جرب» عديم 
الفاعلية. فلى أن الهدف هى تقديم تدريب 
عام ومتسع نسبيا لمجال من الوظائف 
المتعددة فإن السؤال الذى يثار: لماذا 
التنبؤ إذن؟ أما إذا كان الهدف هو وضع 
تخطيط دقيق لربط العرض والطلب فى 
سوق العمل فإن التنيؤ صعب إن لم يكن 
مستحيلا. لذلك يؤكد «جرب» أن التنبؤ 
أى التخطيط طويل المدى إما غير فعال أى 
مستحيل الحدوث. ويضع القضية على 
النحو التالى: 

«فحينما تكون الوظائف متجددة يصعب ' 
التنيؤئ أو يستحيل. وإذا استحال التنبؤق 
يصعب على التعليم المهنى/ الفنى أن يقفى 
بعهوده أى يستحيل. قالعهد الذى يقطعه 
التعليم المهنى/ الفنى على نقسه هو 


نف 


أدب ولقسد 


ارتباط المهارات المتعلمة بالوظائف 
الممكنة فى الواقع » 

(538 :1985 طمبمء6). 

لقد أظهر «جرب» فى تحليله السابق عمق 
التسميلة أمام التعليم المهنى والفثى. 
احتياجات مدوق العمل والمتَبؤيها: فهو 
إماأن يقدم إعدادا مرنا ليقوم على 
المهارات العامة حتى يمكن أن يتكيف مع 
متفيرات سوق العمل ونقص المعلومات 
والبياتات عن المهارات المطلوية 
والملائمة.. وفى هذه الحالة سيقوم بنقس 
الدور الذى يقوم به التعليم الأكاديمى 
الذى يزود بالمهارات العامة |6666©:8 
5 ومن هنا ينتقى سبب وجوده. 
وإما أن يقدم المهارات والاتجاهات المحددة 
لوظيفة معينة؛ وفى هذه الحالة ‏ حتى ولو 
كان مسفيدا فى فترة زمنية محددة فإنه 
سيكون فى المستقبل سيبا من أسباب 
البطالة.. جزء من المشكلة وليس حلا لها. 
مرة أخرى نعتمد على نص « جرب » نفسه 
لتوضيح المعضلة, حيث يقول: 

«إن مدارس التعليم المهنى/ الفنى 
تنطوى على استحالة تحقيق دورها. إنها 
لابد أن تعد تلاميذها لسوق عمل ليس 
عليه أى ضبط أى سيطرة: ولا توجد عنه 
معلومات.. وحتى إن وجدت لا يمكن لأحد 
أن يزعم دقتها ». (538 :لطا 

وحتى فى تلك البلدان التى يقوم 
الاقتصاد فيها على التخطيط المركزى 
الشامل؛ ويخضع لعوامل ضبط صارمة 
وموجهة من قبل مؤسسات الدولة نجد أن 
عمليات الختخطيط والتنبق عدن مامونة 
النتائج. 

وينقل إلينا لورد «بودين» -الا80 010ا 
256110 08 060 الرئيس السابق 
لمعهد العلم والتكنولوجيا بجامعة 
مانشسترء ووزير التعليم فى بريطانيا 


عام 1174., ينقل إلينا واقعة طريقة. فقد 
تقابل أثناء فترة وزارته مع /اع000لا8 .1لا 
الوزير السوقيتى المسئول وقتها عن 
تخطيط القوى العاملة فى روسيا. وقد 
حناثه الوزير السوفيتى_أثناء المقايلةد 
قائلا: 

«إننا فى روسيا قد أنشأنا نظاما معقدا 
جدا من التخطيط؛ وقد حاولنا أن نصل 
إلى الحجم الأمثل للجامعات: وأن نوزع 
طلابنا على التخصصات المختلقة حتى 
يمكن للصناعة أن تحصل على ما يناسبها 
من العمالة خلال عشر سنوات.. وقد كانت 
النتائج دائما فاشلة». 

وأضاف الوزير السوفيتى محدثا نظيره 
الإنجليزى: 0م 

«يبدى لى أنكم فى انجلترا لم تقوموا بأى 
تخطيط على هذا النحعو وقد كانت 
نتائجكم دائما فاشلة أيضا». 

ويعلق الوزير الإنجليزى لورد «بودين» 
قائلا: 

«انتهت المقابلة ولم يستطع أينا أن يُقرر 
من منا أكثر فشلا!!» 

1ك مع لم8 600 ) 
(1982:192 

إن استحالة تحديد ما المهارة المطلوبة, 
واستحالة تقدير احتياجات سوق العمل 
منهاء والتنيؤ بقدرها وكيفها فى فترة 
مدتها عقد من الزمان تجعل عملية 
التخطيط والتصور المستقبلى مستحيلة 
كذلك.. وهذا كله من شأنه أن يفقد التعليم 
الققى سيب وينيؤنه وهو الريط بين 
مخرجاته وسوق العمل, 


البيداجوجى 


إذا توصلنا إلى الإجابة عن ما المهارة 


زفذ 


أدب ونقفد 


المطلوية؟ فإن السؤال التالى بالضرورة: 
هل يمكن أن نضع اليسرامج التربوية 
اللازمة لتعليم هذه المهارة أو المهارات 


المطلوية؟ 
إن البرامج التربوية الأكثر فعالية هنا 
هن تلك البسرة مج التى تقوم على مناهج 


عملية حل المشكلة 83560ه55-8ع5]06 
1 /ناء. والمقررات الدراسية التى 
حققت نجاحا وفق هذا النمط من المناهج 
هى مقررات الرياضيات واللغات. وقد 
تميزت هذه البرامج بقدرتها على التعميم 
أى الانتتقال من موقف إلى آخر. وإذا 
حاولنا استخدام هذا النمط من البرامج 
فى تعليم المهارات الأساسية فى التعليم 
الفنىء وهى المهارات التى بدونها يفقد 
التعليم الفنى سبب وجوده. قإننا نواجه 
صعوبة كبيرة. فكلما كان التعميم فى 
البرامج المعدة وفق منهج العمليات عاليا 
كان اكتسساب المهارات عاليا بالطبع. إلا أن 
الدراسات تبسين فى نفس الوقت أن 
المقررات ذات التعميم الكبير تنطوى على 
تجريد كبير كذلك. وكلما كانت المقررات 
أكثر تجريدا قلت أى ضعفت علاقتها 
بالإنتاجية (98 :1983 0930ل 8 ؤوذاانا) 
كما أنه يصعب قياس عائد التعليم من 
خلال الامتحانات التقليدية. 

إن ما يفرضه مناخ التربية التقليدية هو 
إجيار التربويين على إخضاع المقررات 
الدراسية لسلسلة من أعمال الامتحانات 
التى تقيس التذكر والفهم اليسيطء عوضا 
عن عمليات التطبيق والتحليل 
والتركيب والتقويم التى يقول بها يلوم». 
وهذا بدوره يفرض فى النهاية اتباع 
مناهج ثابتة تتلاءم مع عمليات 
الامتحانات.. والشهادات التى يطلبها 
رجال الأعمال.. ومثل هذه المناهج لا تعلم 
مهارات.. فى أحسن أحوالها تعلم معارف.. 
والمعرفة هى أسهل العناصر تعلما. 


ومن هنا يقول «ليليز» و «هوجان» إنه 
إذا تجاوزنا الأهداف التربوية التى تقوم 
على الحفظ والتلقين فإن ذلك يتطلب 
تناولا مختلفا للمعارف.. تناولا يرى 
« الحقائق» لا باعتبارها حقائق ثابتة, بل 
باعتبارها مشكلات من حيث طبيعتها 
وارتباطاتها السنبيية: ويرى غالم العمل لا 
باعتباره مكونا من معطيات ثابتة, بل 
باعتباره كينونة تتحدد خصائصها بما 
تنطوى عليه من مشكلات دينامية: أى 


باعتبارها مشكلات تطلب حلا وممار سات 
تتغير (99 لأطا). 

إن ما يطرحه «ليليز» و «هوجان» ليس 
مسألة تفضيل فردى بين نمطين من 
المناهج. فبنية العلاقات الاجتماعية فى 
المجتمع الكبير هى التى تحسم الاختيار. 
فالمعرفةالصحيحة والمنهج الصحيح 
والعلمية التربوية الصحيحة هى مسائل 
تحسم من قبل المجتمع من خلال قواه 
الاجتماعية وآليات صراعاته المختلفة 8) 
300 اعألعبنه8 .5 8 1971 معلؤغأوممو8 
(1970 5مع2355 .ل وعلى ذلك فإن 
اختيار منهج « ليليز» وى «هوجان» المفضل 
لا يمكن أن يتم دون حدوث تغييرات 
جوهرية فى البيئة المجتمعية المحيطة 
وتحقيق مناخ وبيئة عمل أكثر استقرارا 
وأقل اغترايا. 


معضلة التمدرس فى تعليم 


رة: 


إن مؤسسات التعليم الرسمى ليست هى 
أفضل المؤسسات فى ثقل المهارات. 
والمهارات التى تعلمها المدارس يصعب 
القول بأنها هى نفسها التى يحتاجها 
المجتمع (16 :3 118]15) فنما يعم 


74 


أذب ونقد 


من مها رات داخل هذه المدارس هى 
مهارات ضيقة ومحدودة: إنها قديمة قيل 
أن تستعمل.. فضلا عن تكلفتها العالية. 
ويلخص «واطسء» أريع حسجع ضد 
التمدرس لتعليم مهارات العمل كما يلى: 
١‏ -إن المدارس من هذا النوع (مدارس 
التعليم الفنى) تحتاج إلى خبرات ومعامل 
وأجهزة وورش لا طاقة لميزانية التعليم 
فى أى بلد بها. 
" -إن خطر تمدرس التعليم المهنى هو 
تحديد الآفاق المهنية للتلاميذ مبكرا قبل 
أن تبدأ عملية النضج الفعلى لهم. 
مالم تكن هناك دقة كبيرة جدا فى 
عملية الإعداد فهناك دائما احتمال أن 
تزود هذه المدارس تلاميذها بمهارات 
ومعارف غير ملائمة لما هى قائم بالفعل 
فى سوق الصناعة.. وذلك بحكم التغيير 
السريع والمتلاحق فى الصناعة. 
4 -إن مدارس التعليم الفنى عادة لا تنجى 
من معضلة تحديد أى نوع من المهارة يجب 
أن يعلم (وقد فصلنا ذلك آنفا). 
ويعتقد «سكرابولس» أن كمة مقاومة 
مستتمدرة من :الخعلطين والسلظات. 
التربوية لفهم فكرة بسيطة وهى أن 
مجمل المهارات التى تحتاجها الصناعة 
ليست فى حاجة إلى أى تعليم فى مدارس 
وحتى ولى تمذلك فإنها لا يجب أن تتم 
بالضرورة دالخل نظام التعليم الرسمى. 
فالتعليم أثناء الخدمة هو الطريق 
التقليدى فى تعليم المهارات اللازمة 
لنفس العمل. «تم ذلك منذ قرون ومازالت 
هى الطريقةالصحيحة -8و5) 
1987 61005 ووتعتت تت تون 
ت التدريب فى المصائع 


١-إنها‏ أكشر صلة. 
".-الكلفة سيدفعها المستفيد مباثسرة: 
الطلاب أو رجال الأعمال. 


٠'-التكلقة‏ أقل والفاعلية أزيد. 
وما يمكن أن يقال هنا فإنه رغم وجاهة 
اقتراح سكرابولس بشأن التدريب أثناء 
الخدمة هو ما يبدو حلالما أثاره التعليم 
الفنى من مشكلات ولما يقوم عليه من 
أغاليط ايديولوجية .إلا أن مثل هذا 
التدريب المقترح ‏ أثناء الخدمة ‏ مالم يكن 
مرتبطا بمشروع قومى (أو بقاعدة قومية) 
يم المستمر فإننا سنجد أنفسنا مرة 
أشرى داغل ايذيوليمية التميين -1/063 
7 ونسير فى دائرة مقرقة. 
وعلى أى الأحوالء إن تحديد كيف 
ومحتوى التعليم الملائم للعمل الإنساتنى 
غير المغفترب ومؤسساته المختلفة يخرج 
عن نطاق هذه الدراسة وسوف نتعرض له 
فى دراسة أخرى. 
واضح من تحليل المعضلات الأربع السابقة 
أن الافتراض المزعوم للربط بين التعليم 
المهنى / الفنى واحتياجات سوق العمل لا 
يقوم على أى مضمون واقعى. 
لقد قاموا بتبسيط التربية من حيث هى 
تنمية شاملة للشخصية الإنسائية حتى 
أصبحت تعليم حرفة أى مهنة. وقاموا 
يتبسيط المهكة إلى مجمومة من 
«المهارات» المطلوبة والملائمة للتنمية 
الاقتصادية. وقاموا بتبسيط التنمية 
الاقتصادية حتى أصبحت مجرد عمليات 
استثمار. وأن من يحدد مطالبها هم 
أصحاب الاستثمارات. وهكذا انتهى 
منطق التبسيط إلى: أن التربية الملائمة 
هى التعليم المهنى / الفنى.. وهذا التعليم 
بدوره تم تبسيطه إلى مجموعة مهارات. 
وأن من يحدد هذه المهمارات هم رجال 
الأعمال. وماهى المهارات؟ شىء غامض 
لكنه يؤدى -من خلال غموضه وظيفة 
بنيوية فى التدرج الاجتماعى الطبقى. 
وفى النهاية «التربية فى خدمة رجال 
الأعمال». 


أدب ونسفسد 


وماذا تعنى هذه النتيجة؟ 

الجواب: 

توجيه واستنفاذ طاقة آدميين مستغلين 
لتحقيق أهداف ومصالح ليست أهدافهم 
ولا مصالحهم. . بل هدف ومصالح رجال 
الأعمال.. أصحاب المشروعات الخاصة 
وذلك هو قمةالاغمتراب.. أن ينقصل 
الإنسان عن مشروعه الإنسانى فى الحياة, 
فيسلب هدفه ومعنى حياته, وقوته.. يل 
وينفصل عن تفسه وواقعه. 


 "‏ تخفيف الضغط على الجامعات.. أم 
تضخم تربوى؟ 

لقد رفعت حكومات العالم الثالث بعد 
الاستقلال شعار الحق الديمقراطى 
للجماهير العريضةقى التعليم. وحينما 
بدأت الجماهير تمارس بالفعل حقها قى 
التعليم لم تتحمل هذه الحكومات نتائع 
ذلك وضاقت ذرعا بالطلب الاجتماعى على 
التعليم وأصبحت تبحث عن الوسائل 
للحد من هذا الطلب. وبرزت أمامها 
صيغة التعليم الفنى كاداة لتحقيق هذا 
البدف. فالتعليم الجافعي أصبح عبنًا 
ضخما على ميزانية هذه الحكومات فى 
الوقت الذى قل مردوده الاجتماعى 
والفردى بسيب مشكلات البطالة خاصة 
بطالة المتعلمين. والتعليم المهنى/ الفنى 
هى التعليم الذى يحقق اتساع الفرصة 
التعليمية فى المرحلة الثانوية ويؤهل 
الشباب لسوق العمل ومن ثم يقل الطلب 
الاجتماعى على التعليم العام وبالتالى 
التعليم العالى والجامعى. وعندئذ تخفف 
الدولة من أعيائّها المالية. ومن هذا 
المنطلق بات التعليم القنى هى العلاج 
للمشكلة سواء قى شقها التربيوى 
(التخفيف عن الجامعة) أو فى شقها 
الاقتصادى (التخفيف من الأعباء المالية). 
وفى إطار السياق السابق يقدم «جميل 


سالمى » فى دراسته عن «التعليم المهنى 
فى الجزاش ومصر والمغرب» وجهة نظر 
مؤيدة للتعليم المهنى/ الفنى مع بعض 
تحفظات أوردها. يحاول «سالمى» البرهنة 
على أن هذا التعليم هو بديل وأقل تكلفة 
من التعليم العام والعالى. فيبسين أنه 
حتى لى سلمنا بأن تكلفة التعليم الشانوى 
المهنى/ الفنى أعلى من تكلفة التعليم 
الثانوى العام قلايد أن نضع فى الميزان 
عدد السئوات الدراسية الممولة من قبل 
الدولة التى يتعين على التلميذ إتمامها 
لإنهاء دروسه. فقى حالة التعليم المهنى 
تمتد الدروس عموما إلى ثلاث سنوات. 
أمافى حالة التعليم العام قينبغى أن 
نضيف إلى السنوات الثلاث من الثانوى 
العام الحلقة الثانية متوسط عدد الدروس 
العالية الضرورية لنيل شهادة جامعية 
طالما أن جميع حملة شهادة الثانوية يجان 
لهم متابعة دروس جامعية على نفقة 
الدولة, ويفترض بغالبية خريجى التعليم 
المهني/ الفتى الاتشراط مباهيرة فى 
سوق العمل. 

ويقارن ساللمى بين تكلفة التلميذ 
السنوية: فإذا كانت التكلفة ٠.١‏ للتعليم 
الخانوى فهى ٠‏ التعاي الهي/ لني 
و١٠‏ للتعليم العالى. ومن ثم تكون تكلفة 
خريج التعليم المهنى ..1 تقريباء بينما 
التلميذ الذى يتابع دروسه فى أحد أفرع 
التعليم العام (حتى التعليم العالى) يكلف 
الدولة ١١٠.‏ على الأقل (سسالمى .156: 
). ويوضح سالمى بقوله: 

«ومهما بدا الأمر مفارقاء فإن زيادة عدد 
الملتحقين بالتعليم المهنى يمكن أن تشكل 
وسيلة فعالة للحد من نفقات التعليم 
العالى فى بلدان يبدو فيها من الصعب 
جداء من الناحية السياسية:؛ فرض عملية 
اصطفاء عند دخول الجامعة أى تسديد , 
نفقات الدروس العالية (المرجع السابق» 


بذ ) 


أذب و نسل 
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ومما سبق يتبين أن التسعليم المهنى/ 
القنى هو فى جوهره رد فسعل سياسى 
للحد من الطلب الاجتماعى على التعليم: 
وهو الطلب المتمثل فى هذه الأعداد 
الكبيرة المتداقعة على التعليم الشانوى_ 
ومن بعده التعليم العالى/ الجامعى إلى 
حد تعجز عن تحخمله إمكانات كومات 
عديدة فى الدول النامية. بعبارة أخرى 
أصبح التعليم المهنى/ الفتى هو أحد 
آليات هذه الحكومات فى تحجيم الطلب 
الاجتماعى على التعليم. ولن يتأثر بهذه 
الآلية بالطبع سوى أبناء الفقراء الذين 
يدفعون إلى هذا النوع من التعليم. أما 
من يدعون إلى التوسع فيه فهم هؤلاء 
الذين لا يضار أبناؤهم به. وحيث لم يعد 
من الممكن -فى المجتمعات المعاصرة ‏ اتباع 
سياسة صريحة للحد من التعليم العام 
والجامعى وقصره على أبناء الصفوة فقط 
فإن السياسة الوحيدة السهلة والمتاحة هو 
التعليم المهنى الفنى. فمن خلال آليات 
الانتقاء والتشعيب داخل النظام 
التعليمى يتم فرز وتصنيف التلاميذ. 
ويفتح التعليم الفتى أبوابه بموجب 
شرعية الامتحانات وآلاتٍ الفرز التربوية 
لأبناء الفقراء وهكذا كما يقول «بورديو» 
“"يمارس نوما من العنف الرمزى 
والثقافقى على الطبقات الاجتماعية الدنيا 
بدلا من عنف صريح سافر لا يرضاه دعاة 

حقوق الإنسان فى زماننا الحالى". 

إنها الايديولوجية ايديولوجية سياسة 
التعليم الفنى ‏ التى تقوم بإخفاء الحقيقة 
الواقعية فى الحدث الاجتماعى (حدث 
تحجيم حق الناس فى التعليم الذى يرغيه 
أبناؤهم.. وترك هذا الحق فقط لأبناء 
المسقوة القادرة ماديا واجتماميا) 
ومسرحة ما يبدو مثهافى دراما 
التشعيب وآليات الانتقاء وتوزيع 


الطلاب (الامتحانات ومكاتب التنشيق). 
وهكذا يتم تغليف الواقع بأساطير تبدو 
مقبولة فى أعين الناس.. إنها بالأحرى 
عملية تزييف. 

إن التلاميذ غالبا ما يجبرون على قيول 
أى اتباع مساق مهنى/ فنى معين ‏ من 
خلال عمليات التنسيق ‏ يسيب عدم تمكنه 
من الحصول على فرصة فى المدرسة 
الأكاديمية العامة. ولذلك نجد كثيرا من 
هؤلاء التلاميذ يدخل إلى التعليم المهنى 
وهى يقاومه. وما أن يتخرج حتى يخّاول 
مرة أخرى الدخول إلى التعليم العام 
منافسا فى الدخول إلى الجامعة خريجى 
التعليم العام, حتى إذا فشل هؤلاء وهؤلاء 
وأغلق الباب دونهم فإنهم يتناقسون 
جميعا على نفس الوظائف القليلة المتاحة 
فى سوق العمل. 

إن مقاومة الناس لهذا النوع من التعليم 
تظل دافعا لهم على التعليم العام مرة 
أخرى.. وحيث قلة الفرص التعليمية 
نتيجة سياسة هذه الحكومات وقلة * 
ا ا 
البحث عن الربح داخل الاقتصاد الحر. فلا 
يبقى أمام الناس إلا مواصلة الاندفاع 
نحو أبواب التعليم لمواصلة تعليمهم 
والحصول على شهادات أعلى. 

وينشأ فى هذا المناخ ما نسميه بالتضخم 
التربوى. وهو زيادة الطلب على التعليم 
الرسمى نتيجة وجود بطالة. فكل فرد 
يريد أن يحسن مركزه عند المنافسة على 
فرص العمل المحدودة من خلال مزيد من 
التربية.. أو بالأحرى الشهادات 61806) 
(450 :1985. وحيث المعروض من العمل 
أقل من الطلب عليه فإن رجال الأعمال 
يعمدون إلى انتقاء أصحاب المؤهلات 
(الشهادات) الأعلى من المستوى المعتاد. 
وهكذا يعزز الطرفان (الجمهور ورجال 
الأعمال) النظرة الأفضل إلى المؤهل 


إذذ 


أدب ونفلد 


الأعلى. النتيجة: تضخم فى الشهادات. 
والوظيفة التى كان يشغلها منذ سنوات 
قليلة فرد حاصل على مؤهل مستوسط 
بجدارة وكفاءة يطلب لها الآن مؤهلا عاليا 
(12 :1985 11/35). والمؤهل هنا أيا 
كان مستواه ليس له صلة وثيقة 
بالإنتاجية لكنه أداة سهلة لاتتقاء الناس 


للدخول إلى العمل وتصنيفهم تصفيتهم . 


داخله. والمؤهل هنا يبدو فى أعين الناس 
معيارا موضوعيا يقبله الجميع. 


وقكذا تكن التكيبحة تفتكماأ حَرَيْوناً 
يستنقذ طاقة المجتمع ماديا وبشريا ولعل 
التضهم له آثاره الضارة التى تتجاوز 
الناحية المادية وضياع طاقات الشباب» 
إنه أيضاً سان من الناعسية الحربوية: 
قالت يمكن وراء هذه الاتجاهات 
الخاطئة التى دفعت الآباء والأبناء 
والمدارس إلى الاقتمام بالشهادات ونتائج 
٠‏ الامتحانات أكثر من اهتمامهم بمضمون 
التعليم نفسه. تنمية قدرات الصغار 
وخصائصهم النفسية فى المبادرة والثقة 
والإبداع والتفكير السليم. 


؛ - مسسساواة... أم ثنائية وتكريس 
الطبقية: 
من التبريرات الايديولوجية أن التعليم 


الفنى يوقر فرص التعليم لأعداد كبيرة 
من التلاميذ وينمى فيهم اتجاهات 
إيجابية تحو العمل ليتمكنوا من 
الحصول على وظائف ذات دخول مرتقعة 
فى الملستقبل ء وأن هذا التشعيب فى 
التعليم الثانوى إنما يهدف إلى مقابلة 
الوظائف المتعددة والمتنومة فى سوق 
العمل. 

وقدجذب هذا المنطق كثيرا من المصلحين 
الاجتماعيين وجعلهم يتعاطفون مع هذا 


التعليم (الفتى) من وجهة نظر مساواتية. 
صحيح أن التعليم المهنى / الفثى يؤدى 
إلى وظائف وفرص عمل لكن بمقارنتها 
بالوظائف العليا فى المسنتوى الإدارى 
والسياسى أو الأعمال المهنية اللتخصصة 
التى يؤهل لها التعليم العالى/ الجامعى 
يتبين أن التعليم الفنى منذ نشأته خلال 
فترات الاحتلال - فى اليلاد النامية- 
تعليم درجة ثانية للفقراء أو مير 
القادرين على مواصلة تعليمهم العام. 
وقد قدم على الخشييى دراسة امبريقية 
هامة عن 'تأثير الخلفية الاقتصادية- 
الاجتماعية فى توزيع الطلاب على شعب 
التعليم الثانوى". وقد بينت الدراسة 
وجود علاقة ارتباط قوية بين المستوى 
الاجتماعى الاقتصادى وتوزيع التلاميذ 
على مدارس التعليم الثائوى العام 
والفنى: فما تمدراسته على العينة يبين 
أن /7..١‏ من تلاميذالمدارس الفنية 
مقارنة ب5,1”/ من تلاميذ مدارس 
التعليم الاكاديمى العام قد أتى من أدنى 
مستويين اقتصاديا واجتماعيا وأن نف 
من الأسنر الموجودة فى اقستصادياً 
واجتماعياً لهم أبناء فى مدارس التعليم 
لشت فى مقابل 7// من هذه الأسر 
أبناء فى مدارس التعليم الثانوى 
112 ,1983 لالقطابط5 -اع.م). 


.ونتائج الدراسة التى قام بهاعلى 


الشخيبى تتفق بقوة مع نتائج غيرها من 
الدراسات التى تمت فى كثير من البلاد 
الناامي ةةالءمتقدمةة, 
(أنظر:1/1361301.ل.ل/الا). وحجميع هذه 
الدراسات تبين أن أى تشعيب أو ثنائية 


فى النظام التعليمى إنما هو دالة على 


اطحفية ..كامتدان للتمايز الاجتماعى . 


ليك 


أدب ول فد 


الطبقى فى المجتمع الكبير. .يؤكد كتير 
من البحاث أن الانتقاء المبكر الذى يتم 
على أساس تشعيب التعليم فى سن 
مبكرة للتلاميذ يعنى قرار! متعسقا 
يتعلق بمصير التلميذ قبل أن تنضح 
قدراته وإمكاناته الفعلية]6م600 .2 
(1976. 

لقد تعرض التشعيب (وخاصة الشديد 
والمبكر) لحملة نقد كبيرة خلال 
الخمسينيات والستينيات. وظهرت 
محاولات لعلاج هذه الثنائية ‏ وتجارب 
المدرسة الشاملة التى تجمع بين التعليم 
الاكاديمى والمهنى فى مدرسة وأحدة , 
وتجارب التعليم البوليتكنيكى فى الدول 
الاشتراكية التى تقوم على محاولة دمج 
التعليم النظرى بالعملى , تعتبر من أهم 
التجارب فى هذا الصدد . وكما فشلت 
المدرسة الشاملة فى القضاء على الثنائية 
. فشلت التجارب البوليتكنيكية كذلك. 
لقد كانت المدرسة البولتيكنيكية وليدة 
الايديولوجية الماركسية فى اليسلاد 
الاشتراكية .ولم تقض على الثنائية بل 
عيقتهامتخفية فى أردية كووسَة 
وشعارات جماهيرية. لقد ككانت هذه 
المدرسة إبان عهد ستالين تنو نموا 
مهنيا واستخدمت ضد الثقافة. وفى عهد 
خرشوف اثقلبت تثمو نحو المدارس 
العامة وزيد بجوارها المدارس المهنية 
والفنية. 

كذلك لم تستطع المدرسة الشاملة أن 
تقضى على الفروق فى التحصيل بين 
الطلابء. ولم تقض على الأصول الطبقية 
فى اختيار الطلاب للمقررات العملية 
المرتبطة بالإنتاج؛ لقد كانت المدرسة 
الشاملة إحدى طقؤسيات الإيديولوجية 
المساواتية ء لكنها لم تستطع أن تقضى 
على الثنائية , بل ابقتها وأعطتها ما 


تندش به. 


ولسوف تظل التنائية التربوية دالة 
طبقية فى أى مجتمع . ويظل التشعيب 
آلية تربوية دالخل النظام التعليمى 
يكرس التمايز الطبقى ويعمل على إعادة 
بنية التفاوت فى المجتمع (حسن البيلاوى 
4 . وسياسة تمهين التعليم الثانوى 
جو 4 يتهزا من سياسة تشعيب القلكم 
التعليمية وتوجيهها وججهة طبقية. 
ويوضح ذلك ليجلو وليليز كما يلى: 

"إن سياسة التمهين جزء من تغيير وجهة 
الضبط 

الاجتماعى على مناهج التعليم لصالح 
رجال الأعمال فى كل المجتنمعات 
-الر أسمالية والاشتراكية - على 

السواء, فهى تعبير عن اتجاه المنفعة 
الصارم فى الصناعة, إنها سياسة قبول 
وتبنى الهرمية 

والسلطوية بدلا من تقليصها أو التقليل 
منها. 

.. ويمكن النظر إلى سياسة التمكين 
كذلك من زواية القيمالاجتماعية التى 
يعاد إنتاجها فى المجتمع: . 

الضبط. وذلك من خلال تشكيل التلميذ 
كى يستجيب مبكرا وبشكل أعمق لكل 
قواعد العمل (سواء فى المشروعات 
الخاصة فى المجتمع الرأسمالى أى فى 
مشروعات بيروقراطية الدولة فى التظام 
الاشتراكى”). 

(1988:16 ؤزااًا ماويدع١)‏ 

وقد يقر البعض مشروعيةالتوجه 
الأخلاقى الذى يزعمه المخططون لسياسة 
التعليم الفنى, والتى تديج بها مقدمات 
برامجه فى الدول المتقدمة, والبرامج 
المقدمة من بعض الأجهزة الدولية. تنكم 
قد يكون منشروعة لتخفنية قرم مكل 
الضمير / المثابرة/ الانتماء الاجتماعى/ 
الضبط الذاتى/ احترام الدولة/ الاهتمام 
بالحياة النشطة. إلا أن تكوين مثل هذه 


اف 


أدب ونفا 


قيمالخلقيةهى فى النهاية رهن 
بالظروف الاجتماعية والسياسية التى 
يمر بها المجتمع. ففى حالة الاستقرار 
وشيوع البطالة والاغتراب بين الشاب . 
فيتعذر تواجد مثل هذه القيم, بل قد 
يكون عكسها هى المحتمل. لذلك نقول إن 
فعالية التمهين فى خدمة أهداف الضبط 
الاجتماعى هى مسألة يجب أن تكون محل 
دراسسة. وكما يبين فوستر - كما أششرنا 
من قبل -أن الضيبيط الاجتماعى 
وطموحات العمل وتفضيلاته أمسور 
تتشكل لدى الشباب من خلال بنية فرص 
العمل المتاحة لا من خلال المشاهج 
الدراسية. “فدزااسة مردات حملية مه 
كان قدرها ونوعها لا تجعل التلميذ مهتماً 
بالعمل اليدوى ولا تنمى لديه اتجاهات 
الضبط الذاتى طالما أن التعليم الأكاديمى 
العالى ووظائف الياقات البيضاء 
تستحوذ على الآمال فى الواقع الاجتماعى 
الاقتصادى المعاش". 


ثالثا - لماذا يظل مهيمنا ؟ 


بعدالعرضالسايق تبين أن الادعاء 
بأهمية التعليم المهنى والفنى لايمكن أن 
يستند على وقائع تبرر له دورا له فاعلية 
فى الاقتصاد فهذاالتعليم قد أخفق فى 
حل المشكلات الاقتصادية التى قام من 
أجل مواجهتها بل إنه - أكثر من ذلك - 
يلعب دورا معاكسا فى تعزيز وجود 
مشكلات كثيرة كالبطالة والتضخم 
التربوى وضياع العمل المتفق عليه يما 
يحدثه من تزييف لوعى الناس ازاءهاء 
والسؤال الآن.. لماذا تظل مثل هذه الصيغة 
قوية ومهيمنة على حركة الفكر والإصلاح 
التربوى ليس فى مصر فقط بل فى معظم 
بلاد العالم النامى؟. 


لايمكن تفسير هيمنة فكرة ما أى فعل 
سياسى ما بقوته الايديولوجية فقطء 
ونخاصةعندما تكون تشاكجه الفعلينة 
فاشلة من الناحية الواقعية فهناك وراء 
هذه المهيمنة الأيديولوجية .. وراء ما 
تحققه من نجاح على مستوى الفعل 
الرمزى الثقافى المتمثل فى بقائها قوية 
مهيمنة ... وراء ذلك كله عوامل بنيوية 
اجتماعية وسياسية وثقافية بالضرورة 
فماهى؟. 

إن الأزمة الاقتصادية التى يعيشها العالم 
النامى هى ذاتها أحد الشروط البنيوية 
القوية التى تشكل مناخا جيدا تعيش فيه 
بعاوى التعهين قوية. قفى وضط الأما 
الاقتصادية نجد مجموعات اجتماعية 
تكون متناقضة 5ت تهرع إلى كايده التدهيق: 
قهناك الشباب الباحث عن العمل فى 
سوق البطالة حيث القرص التعليمية 
قليلة.. . وهناك أصحاب الأعمال الذين 
يتطلعون إلى السيطرة على سوق العمل 
والاطمثئنان إلى وجود جيش العمل 
الاحتياطى مجهز وقيد الطلب .. وهناك 
المربون الذين يبحثون يمن دور مهنى فى 
الهرمية الأكاديمية داخل المجتمع .. وهناك 
السياسيون الباحثون عن اصلاحات تدعم 


وهكذا يبدى أن قوة الهيمنة والدعوة إلى 
التوسع فى سياسة تمهين التعليم إنما 
تكمن فى كونها تخدم فى الواقع أهدافاً 
هلتتناقضة وقوى وآأدؤاراً متصارعة داخل 
المجتمع. فإذ! كانت التربية ميداناً للصراع 
الاجتماعى بحكم طبيعتها .. فإن سياسية 

يم القنى تبدى وكأنها صيغة سياسية 
لمواجهة هدًا الصراع: إنها تعلن عن تدعيم 
الفترد الياحث عن عمل وفى نفس الوقت 
تبيعه كسلعة مغلفة فى سوق العمل أو 
البطالة .إنها كملن عن تدهيع المجتمع وفئ 


م 
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أذب ونسقسسد 


نفس الوقت تستخدم موارده القومية من 
أجل حل مشكلات المشروعات الخاصة. إنها 
تعلن عن أهداف وقيم موحدة للمجتمع 
'وفى نفس الوقت هى سياسة تدعم 
الضبط والطاعة وقيم القهر وسلطوية 
التنظي الاجت مام اليل . تعلن عن 
تحقيقها للمساواة الاجتماعية وفتح فرص 
ثانية للتعليم والعمل , وهى في تقس 
الوقت تعيد إنتاج العلاقات الاجتماعية 
الطبقية في المجتمعء تعلن عن إصلاح 
التعليم وقى نفس الوقت تدعم الثنائية 
والازدواجية فيه.ءوهى مسارات قديمة 
نشأت فى ظل الاحتلال الخارجى والداخلى 
فى المجتمع . تعلن عن تنمية امكانيات 
الإنسنان» وفى نفس الوقت تقتل طموحه 
وتحيسه فى مهن ضيقة أقل من إمكانات 
وتعزز اليد فى مقابل العقل , العينى فى 
يفال المجترد»والمفتى فى ميقتايل 
الأكاديمى. 

ويجد كليبارد قي مقهوم القعل الرمزى 
قدرة على تفسير ما ثكمكن أن'تعتبره 


ينجح 
الرمزى, والفعل الآدائى, والقفعل الرمزى 
عنده يهتم بالرموزن التى تعطى معتى 
ونظاماً لعالمنا المعيط باافئ ذلك:العلاقات 
الاجتماعية, ».ومن ثم يشكل معتقد معتقداتنا 
ويحفزنا علئ السلوك وفق طرائق 

. أما الفعل الأدائى فيهتم بتحديد الأقداف 
والوسائل والقرارات السياسية التى 
تهدف إلى تحقيق هذه الأهداف . 


ويقول كليبارد قد لا تنجز سياسة معينة 
أى أشعال تاجنهة من تاهية الأدان لكن 
تأثيرها قد يكون كبيرا فى تقوية 
الترابط الاجتماعى السياسى حول أشياء 
معينة وخاصة إلى هؤلاء الذيتن يعتقدون 
فى هذه السياسة . وقد بينا قيما سبق أن 


المهنية أصبحت نقطة لقاء لمجصوعة من 
القوئ والآدوانالكتسبارعة وهنا سير 
قوتهاء أى أنها بلغة "كليبارد" تحقق نجاحا 
رمزيا .. رغم فشلها فعليا. إن نجاح 
الهيمنة كفعل رمزى يتحقق بجذب 
مجوعة من الشعارات والمزاعم القومية 
والدعاوى السياسية التى تنتظم جميعها 
فى معايير ومعتقدات متشيئة - وتغييب 
وعلى ذلك فإن انتصار واستمرار سياسة 
تمهين التعليم لا تكمن فى الدور الذى 
تلعبه على مستوى العقل الأدائى » ولا فى 
كونها سياسة تنفذ بنجاح لتواجه 
مشكلات اقتصادية معينة. إن نجاحها 
وبقاءها إنما يكمن بالأحرى فى قدرتها 
على التعبير على أسطورة درامية 
يتنافس أبطالها الذين ينتمون إلى 
إيديو لوجيات متصارعة على السيطرة 
السياسية. بغيارة أخرى إن نجاح دعاوى 
تمهين التعليم إنما يكمن فى قوتهاء كرمز 
على إضفاء خماس شديد على أساطير 
تبدى واقعية. 

لقد أصضيحت سياسة تمهين الد 
كفعل رمزى - ملتقى لكل القوى والأدوار 
المتصارعة والشعارات المتناقصة, لقد 
أصبحت تجميعا لكل هؤلاء جميعا فى 
ترابط واحد واتفاق ع0 

إن سياسة تميين | إنما تستمد 
قوتها ونجاحها فى الواقع المصرى كرمز 
يجسد أسطورة الإصلاح الاقتصادى, أو 
بالأحرى تحرير الاقتصاد المصرى. إن 
سياسة التمهين تعمل كاداة تنقل 
مؤشرات الإصلاح من مجال: الاقتصاد - 
حيث ينبفى أن تكون - إلى مجال 
التربية. حينئكذ تيدى مسألة الإصلاح 
وكأنها مسألة تريوية . وبذلك يمكن إحالة 
كل مشكلات الواقع الاجتماعى الاقتصادى 
إلى مشكلات تربوية . وينتقل الحوار من 


ذه 


أدب ونفد 


مجال الاقتصاد والسياسة إلى مجال 
التربية. إن مشكلات البطالة والتطرف 
والجريمة أصبحت تعالج - فى معظم 
المواقع الثقافية والإعلامية - على أنها 
مشكلات تربوية. 

إن سياسة تمهين التعليم أصيحت تجسد 
اهتمامنا الاجتماعى فى مصر بأسطورة 
مواجهة المشكلات بالعلم والتتخصص 
المهنى . ولذلك كان اهتمامتا به 
وبتقنياته المستوردة. .. وبل بخططهٍ 
الآتية من الغرب المتقدم .. اهتماماً 
عظيماً وكأننا نعل يشكلانتا الاجتماعية 
والاقتصادية بعلم الغرب كله 

إن سياسة تمهين التعليم فئ مَطيى تمعبين 
قوى لأسطورة تسليح شبابنا بالعلم 
والمهارات اللازمة للعمل والمشاركة.. وهذه 
الأسطورة ابعدتنا عن رؤية جيش عظيم 
من العجزة الأميين الذين يشكلون 711,7 
من القوى العاملة فى مصر. 

إن النفخ فى كل. أساطير واقعنا كفيل فى 
النهاية بتدعيم سياسة التمهين والتوسع 
فى سياسة التعليم الفنى - وبتكريسها 
وهيمنتها على عقولنا .. فهى تبسط لنا 
مشاكلنا .. وتخفى عنا جوهر حقيقتها. 
رن النفخ فى أساطير الواقع يفتح الباب 
أمام أبطالها الواقعيين لتحقيق مكأسبهم 
على خشبة المسرح السياسىء فأبطال هذه 
الممسرحية واقعيون إنهم رجال الأعمال 
الذين ينقلون الحوار عن واقع فرص 
العمل المتاحة إلى مسرح التربية ليكون 
حوارا حول إعداد القوى العاملة .. أنهم 
رجال السياسة الذين يبحثون عن تأييد 
شعبى » وحيث يصعب عليهم أن يكونوا 
أبطالا فى واقع السياسة . يجدون من 
السهل تمثيل ذلك. على مسرح التربية, 
قإذا كان إصلاح الاقتصاد صعبا.. فإن 
تغيير المناهج سهلء وإذا كان الاصطدام 
برجال المال وماقيا الانفتاح مستحيلا فإن 


الاصطدام بالتربويين وبالتربية (حتى لي 
بالبلدوزر) مسألة غاية فى السهولة.. 

من أبطال السرحية والتفخ في سامت 
الواقع أيضاً هم التربويون الباحثون عن 
عمل فى معية السلطة الذن يقومون بدور 
المشهل التربوى - بلغة ديوى . حيث 
يجدون فى التعليم الفنى فرصة سانحة 
لهم ء فهم المهندسون التربويون الجدد, لقد: 
كان من هؤلاء التربويين دهاقنة ربط 
التعليم فى الستينيات بالاشترائكية 
ومنهم الآن دهاقنة ربط التعليم بسوق 
العمل 

إن ما تحدثنا عنده آنفا هو جزء من صميم 
الصراع الاجتماعى فى المجتمع المصرى, 
وقد نقلت كل آلياته إلى ميدان التربية. 
والتعليم الفنى ما هو إلا أحد هذه الآليات 
٠‏ ولسوف يستمر نجاح التعليم الفنى . 

ويظل مهيمنا طلما ظل أداة ناجحمة فى 
خ هم هذا الصراع وطالما ظلت 
إيديولوجيته ورمزيته قوية الفعل. 

إلا أنه أيضاً من تبسيط الأمور أن نقول 
إن قوة التعليم الفنى تكمن فى قوته 
الرمزية الإيديولوجية فقط. فمثل هذا 
القول يعزل الصراع الاجتماعى الداخلى 
قى أى مجتمع عن الصراع العالمى .. أى 
بعباراة أخرى يغفل الأبعاد العالمية فى 
الصراع الاجتماعى. 

إن القوى العالمية تلعب دوراً مؤثرا فى 
تدعيم سياسات التمهين ونشر التعليم 
الفنى.“ومن هذه القوى نجند البنك 
الدولىء واليونسكو . ويؤكد باكشوس أن 
أكثر من..0/ من المعونات التى تقدمها 
هاتان المنظمتان لتطوير التعليم يذهب 
إلى مجال تمهين التعليم. 

ويزعم "رايت" أن سياسات التمهين التى 
تنهجها هذه اليلاد قد أجرت على قبولها 
جتى قبل إجراء الدراسات التقويمية 
اللازمة . فكل الأطراف تلتقى على أهداف 
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مشتركة. 
وبالطيع فإن البلاد الرأسمالية فى 
تنقيذها لسياسة التمهين ليست واقعة 
تحت شروط التبعية - كما هو حادث فى 
بلاد العالم الثالث فسياستها فى التمهين 
نابعة عن فعل سياسى تقوم بها القوى 
الاجتماعية المسيطرة هناك . وقد تكلمنا 
عن التجربة التاتشرية بالتفصيل. 

ولم تكن الدول الرأسمالية وحدها هى 
التى تدفع فى الدول النامية فى اتجاه 
تمهين التعليم:» فكذلك كانت الدول 
الاشتراكية. فنماذج إصلاح التعليم الذى 
قدمها الاتحاد السوفيتى إلى مصر وبعض 
الدول النامية لم تخرج فى جوهرها عن 
سياسة التمهين وعن النماذج التى 
يقدمها الينك الدولى, وواقهةالضغط 
على كويا لإنشاء تعليم فنى ليسث بعيدة 
عناء لقد أجبر الاتحاد السوفيتى الحكومة 
الكوبية على إنشاء مدارس فنية صناعية. 
وعلق المعونة على هذا الشرط .. واجبرت 
كويا وقبلت رغم أن هذا لم يكن اتجاهها 
فى إصلاح التعليم (حسن البيلاوى, 0148, 
الفصل الثالث). 


رابعاً - الخلاصة ماذا بعد 


النقد؟ 
يسيب قوة الإيديولوجيا الكامنة خلف 
سياسة تمهين التعليم .. وبسبب ما لها 


من قوة رمزية تخفى الواقع وتعيد 
ترتيبيه فى شعارات والفاظ ودراما يتفق 
عليها الجميع .. وبسبب بساطة الفهم 
المحيط وغياب الوعى الناقد .: فإن المهتية 
ستيقى معنا لسنوات طويلة قادمة . 
سوف يحاول كثير من بلدان العالم 
النامى توجيه نظمها التعليمية الرسمية 
نحو مزيد من المهنية.. ولكن دون جدوى . 


وبدلا من أن تؤدى الأزمة الاقتصادية التى 
نعيشها إلى وقف هذا النوع من التعليم 
المكلف عديم الفائدة فإنها ستؤدى إلى 
التوسع فيه وتكريس سياساته. 

إن موجة الاهتمام الحالى بتمهين الت 
قى مصر وفى غيرها من البلدان النامية 
هى موجة ذات أبعاد عالمية ترتبط بثلك 
التغيرات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية التى حدثت فى مواقع 
الرأسمالية-يعدالصناعية. بعبارة 
أخرى , فإن تمهين التعليم هى بعد تربوى 
فى عركة التفيرات العبالية وهذه 
التتفيرات العالمية تستند إلى 
الإيديولوجية المحافظة الجديدة التى تجتاح 
العالم اليوم فى كل مواقعه وقى كل 
ميادينه والتاتشرية أحد نمانجها 
السياسية فى العالم المتقدم .. والساداتية 
فى مصر أحد تماذجها الأخرى فى الدول 
النامية التابعة. 

إن قوة المهنية والدعوة إلي التوسع فى 
سياسة تمهين التعليم فى مصر هو محطة 
تفاعل الضغوط العالمية..والأزمة 
الاقخصادية وتركيبة القرى الاجتمامية 
والسياسية الجديدة وقد تجسد كل ذلك فى 
الدعوة إلى سياسة التنهين كقعل ومزى 
يغلف كل ذلك فى مقولات منطقية 
مقبولة لها قوة الواقع. 

ونهما كانيت قوة الميقية .. وامتهحا كافك 
ناجحة على مستوى الأيديولوجية (أى 
الفعل الرمزى) .. فهى على المستوى 
العملى حل فاشل لمشكلات المجتمع وإن 
قوتها ليست فيما تقدمه من حلول لكن 
فيما تقدمه من أيديولوجيات وما تجسده 
من فعل رمزى يعمل على تزييف الواقع 
وتزييف وعى الناس به. وسيظل الواقع 
بكل ما به من ظلم ومشكلات قائماً يخسر 
فيه الخاسر ويريح فيه الرابح - طالما ظل 
القهم بسيطا والوعى مفقودا. 
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لقد كان فوستر فى الستينيات على حق» 
وكذلك كان مارك بلوج ومارتين كارنوى 
وجسرب ولي جلوا وسكرابولوس فى 
الشمانينيات .. كل هؤلاء كانوا على حق 
حينما دقوا الأجراس مجذرين من خطو 
سياسة تمهين التعليم مهما تدثرت بأعلام 
أى إيديولوجية ثورية كانت أم محافظة . 
ونحن بدورتا ننبته الآن من خطر هذا 
الحماس الشديد تجاه تمهين التعليم فى 
مضو والتتوفنع فى سيسات التعليم 
المهنى والفنى. فهى أيديولوجية جارفة 
قوية , وأخطارها كبيرة ليس فقط تربويا 
ولكن سياسيا واجتماعيا كذلك .إن 
مشكلات البطالة والتتضخم التربوى 
واتجاهات الشباب ورفع الإنتاجية .. كل 
هذه مشكلات اجتماعية اقتصادية ينبغى 
التصدى لها فى ميدانها.. وككل المشكلات 
الاجتماعية التى يرى المسئولون معالجتها 
داخل ميدان التربية تنطوى على سوء 
إدراك وخطأ تقدير . ولن تكون النتائج 
أكلقر من محاولات فئ تغيير مسعتوى 
التعليم وتعديل بعض طرائفه وتشعيباته 
.. وسوف تتوالى المحاولات الواحدة إشن 
الأخرى .. بلا جدوى . ولن يكون هناك 
سوى أمل ضئيل خافت فى التأثير على 
الشروط الماكمة للمشكلة -التى تكمن 
جميفها حارج نطاق التعليغ:..ولمتوف" 
تزداد المحاولات وتتراكم المشكلات . وهنا 
مكمن الخطر. 

: وإذا هدف المربون حقيقة إلى تحسين 
العلاقة بين عالم التربية والعمل فى 
مصرء والخلصوا لوطنهم وذويهم ؛ بإن 
عليهم أن يمتنعوا صراحة وضمنا عن بيع 
التربية كسلعة استثمارية إلى السلطات 
التربوية والسياسية. 

إن الكتابات التى تناولت تجارب العالم 
الثالت فى تمهين نظمها التعليمية قد 
أوضحت أن التوسع فى التعليم الفنى 


يفضى إلى تعليم عام متدنى. 
لقد تبين لنا من العرض السابق أن أى 
إصلاح تربوى حقيقى إنما ينبيفى أن 
يبتعد ما أمكن عن القسمة الروتيئنية 
الموروثة تاريفيا فى قلب النظم 
التعليمية المعاصرة : إما تعليم فنى أو 
اكتساب معلومات عامة.. أن هذه القسمة 
حينما تشتد قوتها فى النظم التعليمية لا 
تؤثر سلبا فى موازين العدل الاجتماعى 
فقطء بل على النتائج التربوية أيضاً , 
فمن شأتها أن تجعل التلاميذ لا يحصلون 
على تربية ولا على تدريب. 
إن الكتابات المهمة فى هذا الموضوع إنما 
تؤكد من أهمية التعليم الأكاديمى العام 
للشياب كضرورة لمواجهة المستقبل فى 
عالم ما بعد الصناعة. فالتققدم 
التكنولوجى الحديث قد أحدث تغييرات 
كبيرة فى بيئة العمل ولم تعد الحرفية 
الشيقة ذات صلة بما يتم من تفييرات فى 
مجال العمل. ولذلك فإنه بدون خلفية من 
التعليم الأكاديمى العام فإن الشباب غير 
قادر على مواجهة ماقد يأتى به الغد من 
تغييرات جديدة مفاجئة فى مجال العمل 
...لم يتدرب عليها من قبل أبان فترة : 
تعلمه لمهنة الضيقة . ويوضح ماركس فى 
كتابه الهام 1811556 الا6 الأبعاد 
التربوية التى تتضمنها التكنولوجية 
الحديثة - فى رؤيته كما يلى: 
يبدو أن دعامة الإنتاج والثروة فى أى 
مجتمع لا تكمن فى ذلك العمل المباشر 
الذى يؤديه العامل ولا فى كم الوقت الذى 
يعلمه , إنما تكمن فى مدى استخلاص 
الإنسان لكل قواه المنتجة .. وقى مدى 
فهمه للطبيعة من حوله .. وفى مدى 
قدرته على السيطرة عليها... وباختصار 
.. فى تنمية الفرد الاجتماعى. 
معنى ذلك أنه إذا كانت قوى الإنتاج فى 
الرأسمالية الصناعية تقوم على العمل 
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ذخذ ذ آذ [147١1411‏ “#“471[#[1““[““ث م ةي 000 


المباشر الذى يقاس ويستخلص بالوقت 
المتضمن فى العمل »؛ فأن التعليم المهنى 
قد يلائمه مع كثير من التجاوزات التى 
نبهنا إليها فوستر وغيره من النقاد . إلا 
أن قوى الإنتاج الجديد الآن , والتى تحن 
مطاليون باستيعابها شئنا أم لم نشا .. 
إنما تقوم على طاقة الناس وقدرتهم على 
التعلموالتعليم, . بعبارة آخرىء كلما 
تقدمت القوى الجديدة: فإن طاقة الإنسان 
تصبح ذات أهمية متزايدة . ويتوقف 
عامل “وقت العمل" عن كونه مقياسا فعالا 
أى معيارا للإنتاجية والثروة. 

إن قهم طبيعة قوى الإنتاج الجديدة فى 
ضوء ما استخلصناه سايقا يجعلنا نتفق 
م جليسون قى تاكيده على أن الأعتمال 
الأكير فى المستقيل سيكون بصالح 
التربية الأكاديمية المتسعة عن العمل 
والطبيعةوالمجتمع . وتشمل على 
اختيارات من الآداب ؛ والإنسانيات » 
وعلوم الطبيهية , وعلوم المجتمع ‏ إلخ 
ويتوقع جليسون أن هذه التربية هى 
التى ستحظى بالتأييد الجماهيرى فى 
حقبة لاحقة قريبة - رغم هجوم المهنية 
الآن. 

أن تأكيد جليسون السابق لا يعنى بالطبع 
أنه يدعو إلى ابتعاث ماضى الليبرالية , 
أى الدعاية إلى ادخال مقررات أكاديمية 
كجسر داخل'مناهج التعليم المهنى لمقاومة 
التأثيرات الضارة للتخصصات الضيقة. 
إن ما يهدف إليه جليسون هو الاهتمام 
بتربية جديدة تزيل كافة التقسيمات. 


حقيقة لا يمكن أن يدعى أحد أن لديه 
وصفة تربوية بديلة لسياسة تربوية 
توفر للشياب فرص التنمية والعمل جنيا 
إلى جنب مع الأخذ فى الأمهتبار كل 
التحفظات النقدية الواردة سابقا وعليه 
فإن ما نراه الآن هو توسيع قاعدة الحوار 


حول العلاقة بين التربية والتدريب 
والعمل.. وذلك استنادا إلى الحوار وأفكار 
تربوية جديدة. .وريما تجد من الأهمية 
أيضاً أن يدور الحوار حول إعادة تعريف 
التعليم المهنى والفنى من جديد على نحو 
أرحب وفى ضوء المستجدات الفكرية 
المعاصرة. إن ما يدور فى الغرب الآن من 
حوان حول قشاياه مع تموين التظليم 
حوان هام ينبغى دراسته بدقة والمشاركة 
فيه فنحن دائماً نتحمل نتائج ما يأتى 
من الغرب شئنا أو لم نشأاً. 

وفى كلمة أشيرة .إن ما تراء الآن عاجلاً 
- فى ضوء ما تقدم من تحليل ومناقشة 
وحتى يصل بنا الحواز إلى رؤية للعلاقة 
بين التعليم والتدريب والعملء هو 
انسحاب جهود تمهين التعليم الثانوى - 
وحتى جهود تمهين التعليم الإعداد » وجهود 
تمهين التعليم الابتدائى (صيغة التعليم 
لأساسى). فبدلا من أن تنفق الحكومة 
مزيداً من الأموال - سواء كانت من أموال 
الضرائب أو المعوتات والمنح الخارجية - 
فى التوسع فى سياسة التعليم المهنى/ 
الفنى . فإنه يبدو من الأجدى استخدام 
هذه الأموال فى اتجاه مزيد من تعميم 
التعليم الابتدائى وتحسينه . ومن وجهة 
نظر اقتصادية بحتة فان العائد 
الاجتماعى من التعليم الابتدائى هو أعظم 
قدرا من أى نوع آخر من أنواع التعليم. 


> انك فتحى ستزور.:تتطوين:التعليم فى 
مصر : سياسته . واستراتيجيته وخطة 
تنفيذه, القاهرة: وزارة التربية والتعليم, 
لذلطة 

- التوسيس» لويس. "الإيديولوجية 
والأجهزة الإيديولوجية للدولة". ترجمة: 
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عايدة لطفى. أدب وتقد . عدد 4؟ (أغسطس 
)ص ص 10-179 

- بنت هانسونء: سمير رضوان. العمل 
والعدل الاجتماعى: مصر فى الثمائينيات 
القاهرة دار المستقبل العربى» 1947. 
-جعتيلسشالى: "الجعليم الهدى فن 
الجزائر ومصر والمغرتٍ: دروس الأزمة” 
مستقبليات. المجلد .؟, العددا (.195) :ص 

ص ١11١‏ ئلا 

- حسن حسين البيلاوى. الإصلاح التربوى 
فى العالم الثالث. القاهرة: عالم الكتب 0 
14 . 

- سمير لويس سعد .“توقعات مخرجات 
التعليم القنى وحجم الطلب عليها فى 
سدوق العتفل فن:ممسن إلى عام ..:؟” 
(مراجعة وتقديم شكرى عباس حلمى). 
جمهورية مصر العربية, المركز القومى 
لبحوث التربوية والتنمية. يونيى .155. 
- محمد أحمد علام. التغيير الاجتماعى 
واثره على بنية المدرسة الثانوية فى 
الفترة من 198 -1141, والفترة من 
67- (144: دراسة مقارنة. رسبالة 
دكتوراه غير منشورة. كلية التربية - 
' جامعة الزقازيق 1588. 

- كومزء في 
المعاصن ؛ تزجمة أحلاد خيرى كاظم وجايى 
عيد الحميدء القاهرة:دار النهضة 
العربية 191/1. 

- عبد السميع سيد أحمد . "الأيديولوجيا 
والتربية". دراسات تربوية . الجزء الثانى 
(مارس 1941): ص ص 96 -171. 

- محمد متحزوس إسماميل “هل التقليم 
يؤدى إلى البطالة". الأهرام الاقتتصادى 


تا 
- منى ققاسم. ؛العاملون فى الخارج بين 
الضياعوا ". كتاب الأهرام 


الاقتصادى. العدد 315 يناين .159, 
- نادية جمال الدين. "حوار حول قضية 


فيليب » أزمة التعليم فى عالمنا. 


التعليم الفنى". دراسات تربوية. الجزء 
الثانى (مارس 141): ص ص 1/5 - 15. 
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ر5لاا 8366 
-50 08 مماع2 لد ممع2يام/ا ]ه غلاع1 
."5ع مناه ووامماعناء0 همزا ممأخوعنا 
ر(.5لع) ؤزاانا !ا 0م ماونها .ل تصضا 


:.لا.لا .مماغوعبلع وماعتلهممغوعءملا 
-31 .مم) 1988 رووعمط مممموومعم 
.م44 

300 دمأ أوعبلع" .كقصمط1 ,طوما8 - 
ومامماعناع0 مز و5وعمومع مولمهرو4 
-ناقل! .ل 300 عوقسط .كا نمز ."مع ميمه 
-3عنالع 0 5ع أمرمممعع ,(ذلع) مصوجدر 
:51030 .لمملأكمة1 صل مملخ 
.(259-68 .مم) 1969 أخعلكا أوممع 
لمة ه85 عط[" .لمهم ,6م86 - 
-50 "ممأغوعبلع الممملغوعم/ا عمزتاععط 
,56 .املا .ممغوعبلع 0ه لإوماماه 
.63-6 .مم ,(1983 اأعمم) 

-3ع 6|556 عط" .8 ,ماأعؤومع86 - 
اهمه وعبلع 05 ومتصوءعط لمق مم 
ب(.لع) ومنلا .ل( :صا ."عومعابومةما 
.اناده لمة عولع اهنا 

.71 ,مقااتصعولا :تممعمما 
وممنغعنصع5 عط1 .ل.8 ,ماعذأدممع8 - 
.لممعط1 أقعتتامم ممه اواعه5 6م * 
-قل ععوء8 لمة أنمع ةل ارملا بعل 
.76 رلطاء ألامضةلا 

مع عط ص3 مماعغدعبلع .لا رونةا8 - 
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أوممغومعغما توبعمع6 .دوعأ غونمن 
.3 ,عه ]0 عوطها 

عطءومزل! لمعها لمج لمعم واعما8 - 
ووعع207 علالاع لمعه بيعلة" .متمط 
-مه عه مملعء الو نمه عفطغا مه 
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-ة5ه5 :م :لذ ألوغام 2‏ ل إهنمصلمع1 
لازمعط1 ."عناأأععمومعع 5‏ أوقؤأونلصما 
لإدلطا) ,3 .80 ,7 .املا .لإأعاءه5 0مة 
.395 - 363 .مم :(1979 

.لممع2355 .0).ل 0و3 .2 ,نتعألىنه8 - 
-50 ,لهأ 3عنالع طآأ ممأغوعبلمممعم8 
.8 لإا8 .1305 .عنغان© 0مة بغعنه 
اا 

.7 برلمغوءعناطن8 عو53 : ممممم ا 
لاع قمع+وع6 #ه لما ,رمعل لم8 - 
-ععلط18 وماتممواط ععلامممول18 وا" 
6ت 

:ما" #غلاعلة غوطللا #عاطزووه5 غ1 غ15 
(.605) و5معطامعغ5 .لطا بهقاءارع5200 .6 
ع1 :لمواومع .عوذتهلهلط طواغم8 عط1 


-129 .مم) 1982 رووعمم5 ععراوعط 
.(139 

أهاناعانات 35 مم6 قعنالع .آلا ,لاممعة0 - 
20 تارولا رعلا .موذألوامعمصما 


.174 .هما ,.ه0 لإوهكاعانةا 

-ممع ممه مما وعبلع .لط ,لإمممة© - 
0251ممثة أدعا م0 م :تأمعوملامام 
.7 ,(طعا) معوعملا : وأموط 

-50 لتأغمعلع) ع5[ .8 ركمالاه© - 
9 رؤوعع2 عأووع0هعث :.لا.لا رلاأعاه 
حما ممة لمنمعواءع83 ع1" .8 بعلو( - 
-ولا ممه أوعتصطعع 1 عط 6ه مملغأمعه 
ما ."ع بالخواغاما ممأخوعيلع اأدمماغوء 
9أمأة1 ممع وعبلع ,(.لع) عاوط .م8 
:الا خصع ملامامصعط مخ 

-41 .مم) 1988 رووع2 مممروومعم 
.)56 5 

-10أ122 5لا ممأعهعبلع" .ل ,لإعبوعم0 - 
لكأناء امن ."لاامع؟ 5الاعبرة0 .00 :وما 
.37-9 .مم :(1977) ,7 . املا .لماناوصا 
-كه صا غوغ5 عواج© .8 أممصاباط - 
.9 رمعوعوعط يعارملا برعاطة .وعار 

-50 .لاع لاإلثظ ,لاطهطانطكد-اع - 


'5أمعل0لغ5 200 562605 عأممممععماء 
ل1دلممعع5 علتالطنط مأ غمعمعمهام 
لإأأ5مع/ائصمنا .ط.طط .ملاوع مذ 5امممء5 
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-0ع .أموعطة0 .ا لم3 .6 ,رممواوع - 
-عع ممأغهعومه00) عط 0مة مملغوعن 
لإأأقزعناأمنا معم0 :لمواومع .لإعصممه 
.1 ,رووعمم 

لخو" .اطوء6 لمة .ل ملإعامازوع - 
لمة لإعزامط- ومتصلقء1 علال همعو 
-عع ممق غذاألواعه5 ."دوعا غ2 ممعغام 
1 ,لمطاناآناة .لامعألا عألزممه 
-أزا50 لمق لامرمعط1 أواعه5 .لا ,لروع - 
ععاتعللاه دعصامط :.لا.لا .عع غمعومط اون[ز 
.5 ,عطز اطلام 

لدصوغوع0/ا عط" .ل متائتط5 رعذومع - 
أمع صممماع باع مز لإعوااوع أممطع5 
.نان ممه اعطوعع»ا :ل نما ."ومتمموام 
لاومامع0! 0مة ععلناه2 ,(.5ول0ع) لإعواولا 


-أملنا ل0عم6ا0 :.لا.لا .صمل وعبلوع مز 
-356 .مم) 1977 ووعم5 لإؤأومعنا 
.(365 


دما 6ه مملغوع غويمم" .0 .وموعوا6 - 
5ه صماع3: أادمماغولة فطع لمة. لإمغوي0 
ةعءنل5 ,(.لع) عاو0 .8 نما "طغنيملا 
:للا :امعصملاماممع لمة ومتصلهة 
-57 .مم) 1988 رووعمط رمصووروم 
.)72 

-مم0) عط" .ممغمملم .للا ,.ططيمة - 
5 631003لال5 04 عممعوعة 
."0ؤذاقمهغوع0/ا 6ه عامج عطغ لمج 
.للا ألاع 8 لمعنل ع9200مطرمء 
-526 .مم :(1985) ,4 .هلم ,29 .املا 
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عط :م6 لإومامملا1 ث" اع معممهل - 
أهممغدعبلت ‏ 6ه ممأغوء 6135516 
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-أمنا 0م060 :.لا.لا .ممغخدعبالع مز 
-153 .مم) 1977 ووعم5 لإغأزورعن 
:(166 

ومأاهممطء5 /7031مع56 .2 رصوماع ول - 
ألوع 4 .هلا رؤنااه0ع02 ,"ممم فطخ عم 
1281 

موهلا عغورممه" ٠١‏ ,مموعأاصوول - 
و7 "ممغقععطنا أأوموولع5 ره حزممم 
مز عمعمعنمالط لإمغدوبوما - واممطء5 
عاوم .8 :ما .دعاهلالا مم2 لمذاومع 
ممع مصة ومتمتهء؟ ممأعوعنلع ,(.لة) 
رووع50 ممموومع :لا.للا .عمعوولامام 
.(23-40 .مم) 1988 

-وعنلع اوضمنغخوع0/ا .لا.لا ,لمقطع تلا - 
-مم6 :صواغء3 علامطولاة 85 ,صماع 
نهنا عطغ طغتين وملتامماء5 وماعععم 
-6 أومه 6 2عنلط موعأمعمقم .ععدام 
ب1.ولا ,27 .املا .لهصفبامل طتجتروعه 
.2-26 .مم :(1990 ومممة) 

دوهعملا" .ؤذاانكا »ا لصح .ل رواوناها - 
اهمه ةمرعغما ‏ صل صملغدعذاهمما 
.)ا عمة وأونها عا نما ."عياعموموعم 
-لع وصاعتلهممغوعملا ,(.دلع) ؤزلانا 


5655 وونصموورع5 :.لا.لا .مهما 
.(3-26 مم) ,1988 

-أه" .مهوومك .© لصت .كا ر,ؤللانا - 
-طمع5 :مأغخدء 6 أومع/از0 01 5وصطحمعا 


اهموعوعم/ا طغتينا لعغداءهوهم كمعا 
ومامماعباعء0 مأ ممع وعنلع ممأكتدعيلع 
0 ع/ا 1م مون ."5ع نام 
: (1983) ,1.ملة ,19 .املا .مم 
:10 -89 
5ع أممصمعع ع5" .ل .للا رط مطمااء الا 3 
-50 الوعتمطعة1 ممه أدمملغوءه/ 61-١‏ 
طوالغن0 5 أقعمع8 عط 00 :مملغوعنا 
للاء باع أهم0 2 مرعغما "00557 فطع 
.مم (1988) /ااعلالا ,مماغهعبلع 6ه 
.173-194 
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.لاع غأقطعط .قلا مد .ل .1 رطعوملة - 
-ما لالغونانما 3200 ذوعصاأون8 
لم8 صا ضماغ دعيلع طاخاينا عمعمع لاملا 
.ل : هل الإمقممع6 لمة عمعمصفط ,مله 
-دعملا ,(.ذلع) ذللانا .>ا لمة واطوباها 
عع :.لا.لطآ .مماغوعبيلع ومنتدتاهمم) 
.(45-68 .مم) 1988 و5وعم5 ه93 
15علاواممع مل غوداللا" .ل رسمقطمعء»0 - 
-ناةا .ل ما "7مه1 1 وعبلع مومع غخمجناا 
-وعملا ,(.5لع) ذزااأنا .»ا مصضج ماو 
ع5 : ملالا .ممع وعبلع وماج الهدماع 
.(69-79 .مم) 1988 رووعم85 مم93 
]مع تواغدعبلع .4.0.6 ,مموععع5 - 
.ل : طا 7عمنواعا عم عه عاءمللا 
,(.دلع) طغتصم5 .فلا لم2 اعويون 
ر5تامع ا :000مما يع ناذأعا ممه عاءولالا 
.175 

منااناء امن" .6 رومأنمممءقطءة5ه5 - 
ممه ذتتاتممامء صأ مملغوع ل أوعع اام 
للق محمه© ."ضمغ املاع مك :183023013 
29 .اما .للاوأباع8 مما وعبالع عاج 
.5075 .مم (1985) ,4.ملةا 

-هعم/ا 16" .6 رؤناوامم25365363 - 
27 امصولغوعملا 0غ خممعه ود الهصمة 
"مواغدعب0 لسامع © فطخ 15 خهط1 
-وعنالع 6ه سعأيع8 لقممأخومعغما 
187-11 .مم :(1987) ااا .مما 
تعاعوللا 0م3 عغتلمط ,.ا.© باعطة5 - 
حما صز عنمطها 06 مولوتازهم عط 
-أصنا عو626-0 نعو لقطامد لان قلق 
.1 ,رووعط28 لإأأومعلا 

- هلقنو راق غع مولا.ط.8 نم56 - 
لمهم اواع50 نمه 3عبلع 0 وصماع 
:ل.ل ,1655ا© ل0ممللاعاومع .عاافمعم5 
.79 ,الدلا-عءغمعمم 

عه عاهه مم1" غععدوهالةا معطعنذهط] - 
-طعع 17 ,ضوألءن6 ."وعتمطععخمزامط 
.70 بلالقلار 


أدب ولقسد 


اذ م 1ة1ةة 002222 اع 


عط مغ عاعو8" ,ع معاعع0 ,رعااوللا - 
مأ لواو بمعقعمه© يعلطا ع1 تعونغتط 
انا اهمها وعنلع" 
انمة) 3.هل2ة ,19 .املا 
.35-8 .مم :(1990 

ممع 0م مماغدعباوع" .و.ى ,5هللا - 
."واعمه8 أقمه1 13016 عط1 : أمعمملامام 
-73[10 صما وعبلع ,(.لع) علوط .8 نما 


3عنلع 
لطع ع5 


3:05نناه1 : أمعمالامامصمط ممه وما 
ةذ ذاةممأغوعم/ا بعلن 

-9 .مم) 1985 رؤوعع5 مملوووعع5 :لالز 
م22 


-ناملاع5 ومما عط[ .8 ,ممق انالا : 
ر5نالمالالا 200 5غغخهط© :مملدما .مم 
1261 


أقرأ فى أعدادنا القادمة 


هادى العلوى يكتب عن الرازى 


المرزة فى ألف ليلة وليلة [ نبيلة إبراهيم - حلمى النمنم] 


تقييم شامل لمهرجان السينمابالقاهرة 1١1910‏ 
بييلوجرافياه أدب ونقد» فى ١990‏ 


:مع باقة من النصوص ل:. 


لو كليزيو ....ت وتقديم محمد برادة 

ميرال الطحاوى - عاطف سليمان - يسرى السيد- 
مد حت يوسف - عبد ال منعمورمضان - ميلادزكريا- 
ياسر شبعبان - مسعود شومان - يسرى حسان - 


مجدى الجابرى وغيرهم 


أذب ولفسل 


عميد كلية التربية يالاسكندرية 


مقولة أن النظرية والممارسة صنوان 
متلازمان لأى نشاط إنسانى هادفء: هى 
حقيقة ينادى بها المشقفؤن على اختلاف 
مشاربهم واهتماماتهم, دون التفات 
أحميانا إلى ما يجب أن تعنيه من 
مضصون. . فرجال الفكر والعلم يعملون فى 
واد والمسئولون عن التنفيذ والممارسة 
يذهبون إلى واد آخر. ومن المؤكد أن 
أصحاب الفكر بوّجه خاص من أساتذة 
الجامعات المتخصصين فى مجالات العلم 
المختلفة هم فى المقدمة الأولى لمن يتحمل 
مسئولية دراسة «الواقع» وفهمه وتحديد 
مشكلاته؛ ووضع التصورات والبدائل 
المناسبة لتطويره. وبعيارة أخرى؛ فهم 
مسئولون عن إنتاج النظرية التى يجب 
أن تحكم أهداف هذا الواقع وأساليب 
تحقيقهاء فإذا كان «نقد الواقع» مهمة 
محورية يتعين أن يضطلع بها هؤلاء 
المفكرون» فهناك مهمة أخرى -أشد إلحاحاًء 
وأكثر التصاقاً بالتزاماتهم المهنية 


بوصفهم أكاديميين متخصصين- - تتمثل 
فى تققديم الرؤى والبدائل مما من شأنه 
تحسين الواقع وتطويره. 

هذه الحقيقة تصدق بقوة فى مجال 
التعليم, فليس من مهام القائمين على 
إدارة مؤسسدات التعليم. فى كافة 
مستوياتهم, إنتاج الرؤى والنظريات» فهم 
لايعلكرن الكفايات العلعية والفتية 
اللازمة لاقتراح بدائل التطوير الممكنة, 
إنما واجيهم الأول «الاختيار » من هذه 
البدائل و«تنفيذ السياسات التعليمية» 
رهد بدو رهانوقن خياب الفكة لضن 
تمتلك القدرات المهنية المناسبة لبناء 
النظريات وتحصقيق الفهم وطرح بدائل 
التطوير- تنتج عن اجتهادات» قد تكون 
موفقة أى غمير موققة:, يقوم بها نفر من 
رجال السياسة والتعليم من المسئولين 
عن شئون وزارة التعليم. 1 
ونصدر عن اعتقاد راسخ حين نقول أن 
واضع السياسة التعليمية لو وجد بين 


ل 


أذب ونقفد 


يديه فكراً أو خططأ أو.زوى تاتجة عن 
بحوث علمية «واقعية» تنطلق من هموم 
الواقع التعليمى وإمكاناته, لما تردد لحظة 
واحدة قى وضعها موضع التنفيذ. 

لكن أغلب الظن أن العقل التربوى 
المصرى فى أرّمة, وثمة شواهد كثيرة 
ومذهلة وبعيدة عن جميع شواطئ المنطق 
والعقل والقهم, .تسود عمليات الإنتاج 
العلمى بحشا وفهماً وتفسيراً لواقع 
التعليم ومشكلاته, وتنظيراً لمتطلبسات 
النهوض به ووضعه على طريق التنمية 
وبثاء مستقيل الجتمع؛ 

وفى حين أن من 10 
الخربية بذل المهود الرامية إلى اقكرا 
0 
علمية» يسترشد بها التعليم فى أهدافه 
وسياساته؛ فإن بعض السذج من 
متوسطى الذكاء. يقذفون باتهاماتهم, هنا 
وهناكء, غير مدركين أتهم -هم أنفسهم 
ولى جزئيا - بنكوصهم عن أداء واجيهم 


« العلمى و«التاصيلى». يكفاءة ومثايرة» 
سيب الانسيناافى عدم تهوش ! لتعليم 
بمتطلباته. 


ولعل أبرن مظاهر أزمة العقل التربوى 
يتمثل فى أن التعايش السلبى مع الحالة 
المتردية الراهنة وصل إلى الح الذى 
أصبح فيه الحديث عن دراسة أسيابٍ 
الأزمة بطريقة جذرية من أجل محاصرتها 
واحتوائها والتخلص من براثنها -فى 
نظر البعض- مجرد لهو وعبثء وقى 
أحسن الأحوال جهد لا طائل منه. حالة 
أقرب إلى اليأس والاستسلام بدلاً من 
الإصرار على التطوير والتجديد 
والنهضة. 

إن كفيتيرا من رجال الفكر التريوى 
يتحدثون دائما عن أزمة العقل التربوى, 
ولكن إذا أآردنا أن نتجاوز المستوئ المكالى 
المجردء ونعتير أن لكل ظاهرة من الظواهر 


الاجتماعية التى نتناولها بأساليب 
ومناهج أكاديمية مختلفة, جذورها 
وأسسها وتشابكاتها مع بنية العلاقات 
والمارشاث الإنسائية «المششسسةم 
والتى نحتك بها ونتفاعل معها في حياتنا 
اليومية. فإن علينا حينكذ أن نواجه 
الواقع الفعلى بحثا عن الأسباب والحلول 
والمناهج الحقيقية التى تؤدى إلى الخروج 
من الأزمة, بعيداً عن التحليلات الوهمية 
التى تتجه إلى بحث أسباب الأزمة 
وحلولها فى «المطلق». فلا تكون سوى لغو 
أكاديمى فارغ لا فيد حتى فى تسكين 
الآلام. فلا مخرج من أزمة العقل التربوى 
الطاحنة هذه -فى اعتقادنا- إلا «بشورة» 
بمعنى الكلمة. تبحث معن جنذورها فى 
الواقع» فتقتلعهاء وتزرع فى نفس 
اللمظلة؛ تيكا جديدا الما ييف الأبل 
من جديد فى تفوس أبناء هذه الأمة من 
المهمومين بقضايا التعليم. 
وفدذ الودكة. بيد لقدمة ووجية النطلن 
يثة لها تتناول عرض ومراجعة كتاب 
و اماي ع 
على #فلسقات كريوية :عاضر ة» الذئ 
نشرته عالم المعرفة فى عددها الصادر فى 
شهر يونيى 1155. وربما كان التعليق على 
هذا الكتاب -فى اعتقادى- خطوة فى 
طريق الألف ميل نخرج فيها من صمتنا 
واستسلامنا لقيود وفمارسات تعرقل 
مسيرة شباب الباحثين, وتقعدهم عن 
التفكير والعمل؛ وتشتت قواهم. وتبعث 
فيهم الإحساس بالعجز واليأس. وريما 
ساعدتنا هذه الخطوة فئ وضع أيديناء 
بوضوح وحسم.ء على الداء الذى ينخر فى 
جسد العلم التربوى المصرى. 
وهناك أكثر من سبب يدعو إلى التعليق 
على هذا الكتاب ووضعه محورا للحديث 
عن أزمة الفكر التربوى. 
وأول هذه الأسباب هو الكتاب نفسه الذى 
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أذب ون فد 


01 ا اللا اماما 


يعرض لجموعة من فلسفات التربية 
الفريية.ومنالمعروف أن الأدبيات 
العربية فى هذا المقام نادرة أى شحيحة, 
ومن ثم فالكتابء أياً كان الرأى 
بخصوصه. يعد مهما وجديراً بالمراجعة 
والتعليق. 

وثانى الأسباب عندى أن مؤلف الكتاب 
من رواد الفكر التربوى المصرئ المعاصر, 
يسطع اسمه فى حياتنا الفكرية على وجه 
العموم؛ ويعمل أستاذا بأعرق أقسام 
أصول التربية فى مصرء فضلاً عن تقلده 
رئاسة هذا القسم ردحاً من الزمن كما أن 
له باع وذراع فى لجان ترقية الأساتذة 
المساعدين» والأساتذة قى أصول التربية, 
وأحياناً فيرها من التخصصات,ء وأتاحت 
له رئاسة «رابطة التربية الحديثة» فرصة 
عقد عديد من الندوات والمؤتمرات العلمية 
والثقافية حول قضايا التعليم والمجتمع. 
والأستاذ الكبير له كثير من المصنفات 
فى شتى مجالات التربية» وربما كان من 
أكثر التريويين نشاطاً فى مجال التأليف 
والنشر. 

سوف نقدم أولاً عرضاً سريعاً لفصول 
الكتاب؛ وملخصاً لمحتوياته ثم نورد بعض 
الملاحظات المهمة -فى رأينا- عن مسفهوم 
فلسفة التربية ومنهج الكتاب»؛ ونخصص 
. الجزء الثالث والأخير للحديث عن أزمة 
فلسفة التربية قى مصر. 


أولاً: فصول الكتاب: 


يتكون كتاب «فلسفات تربوية معاصرة» 
من مقدمة قصيرة وخمسة فصول وخاتمة. 
أما المقدمة فيعرض فيها المؤلف لخبرته 
الشخصية فى دراسة الفلسفة فى المرحلة 
الجامعية الأولىء وفى إطار دراساته 
التربوية بعد ذلكء ثم ما قام به من بحث 


فى أوائل الستينيات عن الاتجاه العلمى/ 
التجريبى للقلسفة البراجماتية. وقد 
دعته ظروف «التأسس الفلسقى» هذه 
و«التمهن التربوى» بعد ذلك, للمضى 
قدماً على طريق توثيق العلاقسات بين 
التربية والفلسفة فى مجال فلسفة 
التربية. 

ويذكر المؤلف فى مقدمته أن تقديم هذه 
المجموعة من الدراسات عن فلسفات 
التربية المعاصرة يهدف إلى حفز علماء 
التربية ومفكريها فى الوطن العربى إلى 
أن يتنادوا فيما بينهم لوضع معالم على 
الطريقء ويقصد من ذلك فلسفة للتربية 
تكون بمثاية خريطة فكرية تحدد خصائص 
ونوع ووجهة ومسار بناء الإنسان. 


1 الفصل الأول: 
افر الفلبفة/ التربية/ 
0 . فلسفة التربية 


ويمهد المؤلف فى هذا الفصل للفصول 
التالية من كتابه بتحديد ثلاثة مفاهيم 
رئيسية: الفلسفة والتربية وفلسفة 
التربية. وفى رأيه أن تحديد معنى 
الفلسفة يختلف من اتجاه إلى آخر ومن 
فيلسوف إلى غيره. ولكنه يميل إلى 
المعنى الذى تبناه سقراط فى تحديد مهمة 
الفيلسوف حيث يؤكد المؤلف أن شيئًا 
«مثل هذا نفهمه نحن عن الفلسفة 
ومهمتها». 

والفلسفة فى مذهب سقراط تشير إلى 
«ذلك الجهد الذهنى الموجه إلى مناشطنا 
البشرية محللاً إياها بحثاً عن المفاهيم 
الأساسية التى تكمن وراءها وإخضاعها 
للفحص والتحليلء لكنه يختلف عن 
سقراط وفلاسقة التحليل فى أن تحليل 


م 1 


عل 


أدب و تسد 


المقهوم -من وجهة نظره- «لا يقف عند حد 
التحليل المنطقى والتحليل اللفوى .. 
وإنما يمتد ليصبج تحليلاً (اجتماعياً). 

أما عن معنى التربية قيشير .إلى أنها 
«تلك العملية التى عن طريقها نقوم 
بتنمية جوانب الشخصية الإنسانية فى 
مستوياتها المختلفة». 

ويعد أن يحدد المؤلف جواتب العلاقة بين 
الفلسفة والتربية يطرح مقهوما عن 
فلسفة التربية مؤذاه أنها «استخدام 
الطريقة القلسفية فى التفكير والبحث 
فى مناقشة المسائل التربوية؛ وهذا يعنى 
«أننا فى فلسفة التربية نقوم بجهد عقلى 
لمثاقشة وتحليل ونقد جملة المقفاهيم 
الأساسيةالتى يرتكز عليهاالعمل 
التربوى وذلك مخل: الطبيعة الإنسانيةق- 


النشاط المدرسى- الخبرة- الحرية- 
الثقافة المعرقة ...... الخ». 


ويتناول المؤلف الطويقة الفلسفية على 
أنها تتضمن النظرة الكلية والطبيعة 
الخلافية, والشك. ويتحدث هنا أيضاً عن 
أهمية « علمية» فلسفة التربية وضرورة 
«التامل» فى ممارستها. 

ويثاكشن فى هذا الفصل أيهِاً أعمينة 
فلسفة التربية لأطراف عدة من المسئولين 
والقائمين على التربية. 


الفصل الثانى: 
عن فلسفة التربية البراجماتية 


من المحتمل أن يكون كاتبنا الكبير 
هد تغنيج زا على تمدق مدا اللقلسفية 
البراجماتية. فهذا الفصل من أهم فصول 
الكتاب من حيث أفكاره وعدد صفقحاته 
وعناية المؤلف بإيراد الكثير من تقاصيل 
هذه الفلسفة. 


يقول المؤلف فى بدايات هذا القم 
(ص068) أنه: 1 

«إذا )كانت مراسة هذا القيار التكرى انرأ 
لازماً على المثقف العامء فهى ألزم للدارس 
المتتخصص فى التربية لآن المذهب 
البراجماتى بين اتجاهات الفلسفة 
التريبوية المعاصرة ليس واحداً منها 
وكفىء بل هو ركيزة رئيسية تلتف حول 
أطرافها وأركانها دراسات تربوية كثيرة 
وتطبيقات 

ينقسم الفصل إلى جزثين » يعرض الجزء 
الأول للأصول الاجتماعية والفلسفية 
للبراجماتية. فى حين يعنى الثانى 
ببعض ملامع الفكر التربوى البراجماتي" 
وقئ الجزء الأول: يشير المؤلف إلى أن 
الروح البراجماتية من خصائص المجتمع 
الأمريكى وتركيبته السكانية المتعددة, 
وطبيعته جديدء يتغير دائماء 
ويعيش أفراده اليوم فقطء ولا ينظرون 
إلى الأمس أبداً. 

فالروح البراجماتية هى التى لا تؤمن 
بالجبر: بل إن ظروف المياة يمكن 
تحسينها بالتصصيم على العمل الذى 
يسترشد بالعقل» ٠‏ وهذه الروح تعتقد أن 
التفكير يرتبط ارتياطاً متلازما بالعمل, 
وأن النظريات إنما هى فروض للعمل 


٠‏ تمتحن بهاء وتنتج عنها فى المواقف 


الفعلية فى الحياة, وأن المثل الأخلاقية 
فار غغة عقيةإذا انفصلت عن وسائل 
تحقيقها .أن الحقيقة ثابتة! وليست 
نظاماً كاملاًٌء ,بل الحقيقة عملية جارية في 
تغير مستمرء وتؤمن أيضا أن الإنسان 
ليس ألعوبة فى يد قوة خارجية: ولكنه 
يستطيع إعادة تشكيل الظروف التى 


.تصوغ خبرته بعزمه وإرادته. 


هذه الخصائص -فى ر أى كاتبنا- نتجت 
عن طبيعة تكوين المجتمع الأمريكى من 
مهاجرين نزحوا ونفوسهم ممتلئكة بروح 
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أدب و لقم 


المغامرة ودافع الفردية الشديدةء فأبادوا 
فى طريقهم شعبا آخر هو شعب الهنود 
الحمر أصحاب البلاد الأصليينء آخذين 
أراضيهم بأذرعهم وسلاحهم: وأخذوها 
مخضبة بالدماء؛ ولكى يبرروا لأنفسهم 
ذلكء لابد أن يؤمنوا بفكرة أن الأقوى هو 
مياجب الحق 
وهكذا نشأت البراجماتية خلال القرن 
التاسع عشرء كرد فعل لموجات الفلسفة 
المشالية التى كانت تطغى على الفكر 
الأمريكى: وجاءت إليه من أورباء خاصة 
من ألانيا: سعت أساساً للتعبير عن 
العصر بالأخذ بالمنهج العلمى. 
ويتتبع المؤلف جذور البراجماتية لدى 
«جور ج سيلفسترموريس», «وشارلز 
بيرس». «وليام جيمس » و«جون ديوى» 
وغيرهم ممن اتفقوا فى مجموعهم على 
ضرورة إقامة النسق الفلسفى على أساس 
من العلمية التى تقوم على العمل والخبرة 
والكتجرين هدى يمكن أن :تفتيع سكل 
العلم- أداة فعالة لخدمة المجتمع البشرى. 
ويعرض المؤلف تفصيلاً لبيعض آراء 
مؤسسى البراجماتية «بيرس» و«وليم 
جيمس» و«ديوى» فيتناول بالتحليل رأى 
«بيرس» فى التفسير الإجرائى للمعنى 
ثم مشكلة الصدق عند «وليم جيمس» 
والنظرية المنطقية عند «ديوي» والإيقاع 
المتسارع 'للتغيرءثم يطرح نظرية «ديوى» 
فى المعرفة وآراء البراجماتية فى القيم. 
وفى الجزء الثانى من الفصل يتناول 
المؤلف أفكار الفلسفة البراجماتية فى 
بعض قضايا التربية مثل الأهداف», 
والأسأس الخبرى للتعليم, وتطبيع العقلء 
واعتماد البراجماتية على طريقة التفكير 
العلمى بوصفها الطريقة المناسبة للتربية 
السليمة وتفسيره لمنهج البراجماتية فى 
التوجيه الاجتماعى للتربية, ثم يطرح 
نقدهم لمنهج المواد الدراسية وحديثهم عن 


«المنهج الجديد» الذى يرتكز أساساً على 
الطفل وحياته الحاضرة:؛ ويدور التعليم 
فى إطاره حول الخيرة التربوية الهادفة. 

ومن المفارقات التى تدعو للدهشة 
والحيرة قى هذا الفصل أن أستاذنا الكبير 
يذكر (ص؟1) «أن البراجماتية باعتبارها 
فلسفة أمريكية لم تحظ بما تستحقه من 
اهتمام خارج الولايات المتحدة؛ يل لقد 
ضرب عليمها موقف عزلة وتعتيم 
عجيبين » لكنه يعود فى نهاية هذا الفصل 
أثناء مناقشته المقتضبة لأثر التربية 
البراجماتية فى العالم العربى (ص؟1) 
ليؤكد أن: «الدارس للإنتاج الفكرى 
التربوى المصرى يستطيع أن يلاحظ أنه 


لم يحظ فيلسوف يترجمة عدد كبير من 
كتبه إلى اللغة العربية مثلما حظى «جون 
ديوى». 

الفصل الثالث: 

الاتجاه النقدى 
راد من أكثر الفصول ضعفاً 
وتشتتا وبعداً عن المجال الذى حدده المؤلف 
للكتاب. 


بيدا أهذا الفصل يحديث عن معنى ونشأة 


الاتجاه النقدىء يُغرق فيه الأستاذ قراءه 
فى بحر من الأقكار تعود فى أغليها إلى 
علم الاجتماع وعلم اجتماع التربية. 
فيتحدث عن نشأة الاتجاه النقدى لدى 
«جولدثر» وأطروحاته النقدية للاتجاه 
الوضعى عند «دور كايم» و« أوجيسنت 
كونت» . ثم يناقش فى عجالة نشأة 
مدرسة فرانكفورت وأهم أفكارها النقدية 
(بعيداً عن فلسقة التربية)؛ ويعرض بعد 
ذلك بعض أفكار «رايت ميلز » ومنهجيته 
العلمية فى جزء خاص لا علاقة له على 
الإطلاق لا بالفلسفة ولا بالتربيية.ثم 
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أذب ونلفسد 


يناقش آراء «مارتن كارنوى» المتصلة 
بنظرية التتيعية وأفكار «يورديو» 
و« ياسيرون » حول دور التعليم في إعادة 
إنتاج النظام الاجتماعى القائم. ويتحدث 
كذلك فى هذا الفصل عن رؤية «صمويل 
بولز» و«هربرت جنتز » للتعليم وعلاقته 
بالإطار الاجتماعى والاقتصادى فى 
المجتمع الرأسمالى. ويعرض أخيراء عرضا 
شسويفة متكبوشا ومسبتسرا, الفكزة 
«جرامشى » عن الهيمنة. 

وتتسم الأفكار المطروحة فى هذا الفصل, 
فى مجملهاء بالسطحية والتداخل وعدم 
وضوح النظريات التى تنتمى إليهاء ولا 
التوجهات التى تنادى بهاء وكل ذلك من 
شأنه «تشويه» ما أطلق عليه الدكتور 
سعيد «الاتجاه التنقدى» فى أذهان القراء, 
بل وانصرافهم عن متابعة آراء أصحابيه. 
فضلاً عن ذلك فإن معظم الأفكار التى 
جاءت بهذا الفصل إما أفها لا تنتمى إلى 
مجال فلسفة التربية: أى أنها لا صلة لها 
بالتربية على نحى مباشر. وعلى أى حال» 
فسوف نعود للتعليق على محتّويات هذا 
القفصل بعد الانتهاء من عرض باقى 
فصول الكتاب. 


الفصل الرابع 

تربية للتحرير 
ويلخص في هلمؤلف أهم أفكار المفكر 
ألبرازيلى «باولوفرير » باعتبارها انتاجا 
فكرياً ينتمى إلى العالم الثالث. 


وفى نظر «فرير» فالتعليم المحايد لا يمكن 
فى الحقيقة أن يوجد؛ قالتعليم إما أن 
يكون أداة للقهر أوى طريقا لتحصرير 
الإتسان. 


وتعليم القهر هو التعليم التلقينى الذى 


أطلق عليه «فرير » المقهوم البنكى للتعليم 
الذى ينظر إلى الإنسان على أنه مجرد 
مشاهد غير قادر على إبداع دورهء بل هو 
عقل فارغ مفتوح لتلقى ما يودع فيه. 
ويكون دور المعلم صب المعرفة داخل عقل 
التلاميذ وهذه الطريقة السلبية تجعل 
التلاميذ أكثر تأقلما مع الواقع الذى 
يعيشون فيه. 


أما التعليم من أجل تحرير الإنسان 
فيرتكز على نظرية العمل الحوارى» حيث 
يلتقى الدارسون فى علاقة تعاونية من 
أجل تطوير العالم. ويب دأ ذلك يطرح 
واقعهم كمشكلة؛ مما يساعد فى تبصيرهم 
بادوارهم فى تطوير العالم. كما تعتمد 
هذه النظرية على اللوحدة بين الفسرد 
والمجموع, والتنظيم والتآلف الثقافى. 


الفصل الخامس: 

اللامدرسية 

يطرح أستاذنا فى هذا الفصل تلخيصاً 

لأهم آراء «إيشان ايلتش» التى نادى فيها 

1 بلا مدارس » بوصفقه «ممثل 
الإدعاء الركيسى» لهذا الاتجاه. 


ويرى ايلتش ورفاقه: أن التعليم الإلزامى 
هدف يستحيل تحقيقه عن طريق المدرسة, 
وسيكون من المستحيلء أيضا تحقيقه» 
بواسطة مؤسسات بديلة 5 عمست 
المدارس الحالية نفسها. 


وفى رأى المؤلفء أن هجوم ايلتش على 
المدرسة لم يكن يستهدف هذه المؤسسة 
وحدها قى حد ذاتهاء وإنما كان ذلك فى 
إطار عام من النقد للاتجاه (المؤفسسى) فى 
المجتمع الغربى الصناعى. / 
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أدب ونقفاد 


خاتقة الكتاب ‏ 


فى صفحات قليلة (ااصفحات).؛ وبعد 
استعراض فلسفات التربية السايقة, 
يحاول المؤلف استخلاص بعض الخطوط”" 
العريضة؛ والتى جاءت فى الحقيقة مجرد 
تلخيص لأهم الاتجاهات الفكرية التى 


سبق طرحها. 
وجهة نظر فى الكتاب 


بعد هذا التلخيص لأهم الأفكار التى 
تخسمنها الكتابء يأتى دورنا فى إبداء 
الرأى -العلمى- فى مضمونه ومنهجه. 
وقد ذكرنا أن المؤلف من أكشثر مفكرى 
التربية فى مصر نشاطاً فى مجالى 
البحث والكتابة عن قضايا التربية على 
اختلاف مجالاتها. 

ومن المهم أن نؤكد بداية أننا نكن له 
احتكزاما وتقديرا لااإيتتجاو 5 هياسوئق 
حبنا لشخصه -لكن واجب المكاشفة 
والمصارحة العلمية يغليان بلاشك- فى 
هذه الفترة العصيبة التى يمر بها العلم 
والمجتمع على السواء - كاقة الأيعاد 
الأخرين. . . 

وإذا كانت صورة العلم التربوى الناهض,» 
تلوح بالتأكيدء ولى من بعيدء عند نهاية 
الأفق فإن الطريق إليها ليس مرهونا 
بضرنة من ضريات الحظ أو القدرء 
والخاملون الذين يفتقرون إلى الخيالء هم 
وحدهم الذين يقفون دائما من هموم 
حياتهم موقف الصسمث أو اللامبالإة» أو 
الاستسلام للأوضاع الراهنة. وإذا كان 
النقد العلمى للتربية جزءا لا يتجزأ من 
الحركة الاجتماعية النقدية على عمومهاء 


إذا كان ذلك كذلك؛ فإن التاريخ لن يرحم 
هؤلاء الذين سكتوا عن الحق» ولاذوا 
بالفرار من معركة تحرير العلم؛ وآثروا 
الامن الشخصى والأمان: قنسهموا بذلك 
فى إعادة إنتاج التخلف العلمى 
والاجتعامى. 

ومنن ثم فإن الملاحظات التالية على 
الكتاب. مؤسسةعلى تقدير عظيم 
لصاحبه؛ تمثل وجهة نظر قد تكون صائبة 
أى خائبة: لكنها فى أى من الحالتين تبغى 
كشف الطريق الذى يمكننا من الخروج من 
النفق المظلم الخانق الذى نسير فيه الآن. 


-١‏ مسفهوم فلسفة القربية وخصائص 
الطريقة الفلسفية 

يطرح الدكتور سعيد مفهوما عن فلسقة 
التربية -كما قدمنا- على أنها جهد عقلى 
لمناقشة وتحليل ونقد جملة المفاهيم 
الأساسية التى يرتكز عليها العمل 
التربوى وذلك مثل: الطبيعة الإنسانية 
-النشاط المدرسى - الخبرة - الثقافة - 
المعرفة ..... الخ» (ص/؟). 

وفلسفة التربية تقوم كذلك بتخليل ونقد 
المشكلات التربوية؛ كما أنها تسعى إلى 
مناقشة الافتراضات الأساسية التى تقو. 
عليها نظريات التربية 

وقد نتفق مع أشتاذنا فى هذا المفهوم, إلا 
أننا نختلف معه اختلافا جذرياً؛ حول ما 
أسماه بالطريقة الفلسفية التى يصفها 
بأنها تتميز بالنظرة الكلية, والطبيعة 
الخلافية لمسائلهاء والشكء والعلمية, 
والتامل. 

النظرة الكلية عند المؤلف تعنى عدم 
التوقف عند الجزئيات والعلل القريبة, 
ومحاولة إدراك العلاقة بين عناصر 
الموقف التريبوى والفوص فى أعماق ما 
يتبدى لنا لنصل إلى الجذور والعلل 
البعيدة. 
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أدب ولقفد 


أما عن الطبيعة الخلاقية فهى تشير -قى 
نظره- إلى التباين والاختلاف فى زوايا 
الرؤية. وتعدد الاجتهادات. وتفرض هذه 
السمة الفلسفية ضرورة ألا يتعصب هذا 
أى ذاك لرأيه. ولا داعى لأن «يكفر 6 أحد 
أحدا تكفيراً دينيا أو سياسيا. 

وفيما يتعلق بالشكء فالطريقة الفلسفية 
فى رأيه تتطلب شكاء لكنه مؤقت» 
نستهدف منه إخضاع الفكرة لمحك القحص 
والثقد والاختبار. 

ويقول المؤلف عن علمية الفلسفة:؛ أن 
فلسفة التربية حين تبدأ من واقع المسألة 
التربوية؛ فهى بهذا المعنى علمية فى 
منهجها فى الحكم على مدى صحة الأقكار» 
ومن حيث الاتساق المنطقى وتوافر 


الدليل المنطقى ومن حيث المروثة. 


والاستعداد للتخلى عن الفكرة إذا ثبت 
عدم صحتهاء وهكذا مما هى معروف عن 
أصول وقواعد الطريقة العلمية للتفكير. 
والتأمل عنده هى سباحة عقلية تنطلق من 
معطيات واقع صحيع .. يستخدم (الخيال) 
لكنه خيال مضبيوطء ميال الإيداع 
والابتكار وليس خيال أحلام النوم. 
والسؤال الذى يثار هنا هو: هل هذه 
الخصائص التى يذكرها الدكتور سعيد 
يمكن استخدامها كمعايير أى شروط يجب 
ان ند تتوافر لكى تكون مجصوعة مسا من 
الأقوال قلسفة»؟. 

وهل يمكن مشلاً للجنة مكلفة بتحكيم 
بحوث فى فلسفة التربية أن تتبذ هذه 
الخصائص بوصفها معايير للحكم على 
البحث القلسفى وتمييزه عن غيره من 
مجالات البحث الأخرى؟ 

من المؤكدء أننا يجب أن نتناول ما يكتبه 
الدكتور سعيد إسماعيل عن خصائص 
«الطريقة الة 1 لفلسفية» بعناية وتدة يو 
كبيريين, خاصة وأثه على الأرجح 
يستخدمها كمحكات في تقييم بحوث 


أعضاء هيكة التدريس بأقسام أصول 
التربية من المهتمين بفلسفة التربية, 
والحكم على مدى صلاحيتها كيحوث 
تنتمى إلى هذا المجال؛ وبالتالى إصدار 
كلمته بخصوص ترقيتهم أو عدم 
ترقيتهم؛ وأحقيتهم فى ممارسة تعليم هذا 
التخصص لأجيال المعلمين فى كليات 
الخرينة: 

وإذا اتفقنا على أن «النظرة الكلية» تعد 
حقا من خصائص النشاط الفلسفىء فهل 
تعد الطبيعة الخلافية أو الشك أو اللعلمية 
من الخصائص المميزة للمبشسروع 
الفلسفى؟ 
فى رأينا أن تأمل ما يقصده أستاذنا 
الكبير لبعض هذه الخصائص يبين بجلاء 
أن ثمة خلطا بين الفلسفة وبعض المجالات 
الأكاديمية الأخرى مثل العلوم الاجتماعية 
أى الطبيعيةءولو لم تكن للفلسفة وكافة 
فروعها سمات خاصة بها كمشروع 
أكاديمى يختلف جذريا عن المجالات 
الأخرى لما أصيحت تخصصاً؛ بل 
وتخصصا نادرا يتطلب خصائص مميزة 
جداً. 

إن البحوث العلمية فى مجالات مثل علم 
الاجتماع والتاريخ والسياسة والاقتصاد, 
بل وربما بعض العلوم الطبيعية: تتناول 
قضايا غلى درجة عالية من الخلافية, كما 
يمكن النظر إلى طبيعة الفقروض العلمية 
التى يبدأ بها البحث العلمى التجريبى: 
بوصقها تنطوى على نزعة تشككية 
صارمة. تدفع الباحث أحياناً إلى وضع 
فروض متضاربة سعيا وراء الحقيقة 


يتفق القلاسفة على أن الفلسفة 
17 الأول ولكنها بحث من 
نوع لخاص متميز عن مختلف ألوان 
البحوث الإنسانية, لأنه يتجه إلى 
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الأصولء ويشترط النظرة الشموليّة, ولا 
ا ال وهذه الخصائص 
الثلاث -فى نظرهم- تضع حدوداً فاصلة, 
أى جامعة مانعة بين ما هو فلسفى وغير 
فلسفى من الأقوال والبيحوث. 

ومن ثم إذا سألنا عن الشروط الواجب 
توافرها فى البحث لكى نعتبره بحثا 
فلسفياء وهذه الشروط بطبيعة الحال 
مشتقة من خصائص الفلسفة: نقول: أتها 


تشمل كون موضوع البحث فلسفياء أ ٠‏ 


أصولياء بمعنى أن يكون خاصاً بمسائل 
أصولية وكلية:» وأن تكون طريقة تناوله 
عقلية برهانية, وأن يكون أسلوب عرضه 
مما يتواءم مع طبيعة البحث الأصولى 
الشمولى (أنظرء على سبيل المثالء عزت 
قرنى» ص١‏ ؟). 

من المهم فى هذا الخصوصء ومن المفيد 
أيضاً إجراء حوار واسع بين المهتمين 
بهذا الموضوع يهدف إلى تحديد المقصود 
من «فلسفة التربية» فى ضوء خصائص 
تميز عمل المتتخصصين فى مجالها عما 
يقوم به أقرانهم فى تخصصات أخرى. 


-١‏ سسبل دراسة فلسقة التربية 
يحدد أستاذنا ثلاثة سبل لدراسة الفلسفة 


0 طريق دراسة جملة الأفكار والمفاهيم 
الأساسية, كتحديد الموقف من طبيعة 
الإنسان -الأهداف التربوية - الحزية - 
القبح. 

- عن طريق شخصيات ممن لهم أثر واضح 
فى هذا المجال مثل «رسل», و«ديوى» 
و«فرير» و« مكارنكو». 

- عن طريق مسدارس واتجاهات: وهو 
الطريق الذى تبناه الدكتور سعيد فى 
كتابه الذى نحن بصدد مراجعته. 

وفى هذا الصد لابد من التمييز تمييزاً 
واضحاً.وحاسماً بين فريقين من المهتمين 


تدزامة فلسفة الشركة فتريق 
المتخصصينء وفريق غير المتتخصصين, 
والقردق الأول بلريغة العا و اذا جه 
تقديم الفلسفة». أى القيام بتشاط 

31 ملسف #مسلتلة وتفتدا للأقكار 
والتفسيرات التريوية. أما الشانى» 
باعتبار أن جموع المنتمين إليه من غمير 
المتخصصينء فهم قادرون فقط على «فهم» 
أقوال الفلاسفة ومذاهبهم. 

ولهذا التمييز أهمية بالفة, لأن بعض 
املتشسنضين فى هلسفة الخردية قد لا 
يدركون عن تخصصهم وأهدافه سوى أنه 
مستجتسرن عتسركن الأمكان:والدارمن 
والشخصيات وتعليمها وإجراء البحوث 
فى هذا الإطار. : 
لكنذا إذا رجعنا مرة أخرى إلى التعريف 
الذى قدمه أستاذنا نفسه لفلسفة التربية 
باعتبارها «جهدا عقليا لمناقشة وتحليل 
ونقد جملة المفاهيم الأساسية التى يرتكز 
عليها العمل التربوى» نجده يشير إلى 
عدة مسائل منها أن فلسفةالتربية 
«جهد». أى «نشاط »؛ وأن أهم آثار هذا 
الجهد هو فعل «التفلسفء ذاته؛ فتلخيص 
فلسفة هاء أو برامنة يعض المدارس 
والاتهاهات والمذاهب ذات الإسهام 
التربوى أمر يسير وضئيل فى أهميته 
بالمقارنة بممارسة النشاط الفلسقى ذاته. 


.ومتابعةالعقلالفلسفى وهو يحلل 


القضايا الفكرية المختلفة. ٠‏ 

وفلسفة التربية بالمعنى الذى نقدمه؛ أى 
بما ينيغى أن تكون عليه من حيث هى 
تخصص واحترافء بمثابة عملية كشف 
الصلات بين المقاهيم التربوية المختلفة, 
فإنننا في الحقيتقة تكشف عن خالم جديد 
من نوع ما. وطرح الفلسقة للتصورات, 
الجديدة والرؤى الواضحة الأصولية إن هو 
إلا تمهيد لتغيير الواقع .فالفسفةفى 
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الحقيقة ليست مشروعاً لوصف العالم 
فحسبء بل هى مسعىي هادف لتجديدة 
وتغييره. 

ولذلك؛ فإن ما يذكره الدكتور سعيد 
إسماعيل عن سبل دراسة فلسفة التربية 
ربما يتجه أكثر إلى غير المتخصصين. 
ويبدى -كما سنبين قيما بعد- أنه ليس 
هناك فرق كيير فى مصر والوطن 
العربى عموماء يين فهم المتتخصصين 
لطبيعة اليحث فى فلسقة التربية, وفهم 
غير المتخصصين. 

والكتابء. فى الحقيقة: رغم المقدمة 
الطويلة عن الفلسفة والتربية وعلاقتهماء 
لا يتعرض لتحليل أوضاع فلسفة التربية 
فى مصسر والوطن العربىء ويكتفى 
بالقول أنه مجال ٠»‏ لا يحظى: مع الأسف 
الشديد, بالاهتمام الكافى؛ فى كشير من 
برامج كليات التربية فى الوطن العربى» 
(ص١١).‏ 
فمجال فلسفة التربية فى مصر والوطن 
العريى -إذا فهمناه على حقيقته التى 
يأخذ بها أساتذة فلسفة التربية فى 
جامعات العالم- يمكن أن نقول عنه أنه لم 
يبدأ بعدء وينقصه فى الحقيقة وعى 
بالذات؛» وفهم لموضوع التلدخصص 
ومتاهجه: وإعادة النظر فى سيل إعداد 
المتتخصصين قيه., وقيل هذا وذاك, 
مراجعة المعايير المفروضة على الباحجثين 
من حيث الشروط الواجب تواقرها فى 
بحوث فلسفة التربية, تلك التى قد 
يستخلضيها بض كيان الأساتذة من 
منفهومات ومنظورات لم تستوف حقها 
من التحليل والقهم. 


7ل أوهام عن الفلسقةالبراجماتية 
وموقعها من مدارس الفلسقة المعاصرة 
يقع كتاب «فلسفات تربوية معاصرة » فى 


(54؟) صفحة ويتكون كما رأينا من خمسة 
فصول وخاتمة. ويضم الفصل الأول مقدمة 
عامة عن «الفلسقة والتربية» تقع فى 
(49) ضفعة. ويتاقش الفقضل الثاني بعش 
مبادئ «فلسفة التربية البراجماتية» فى 
)٠١(‏ صقحة. 

ياك سي ضر 
الأخرى ما بين (7")/ (49) صفحة. ثم أخيراً 
خاتمة الكتاب التى تضم (/ا) صفحات فقط. 
ويتعين هنا أن نسأل: لماذا جاء عد 
التوازن فى عرض النظريات والاتجاهات 
المختلفقة؟ هل يرجع اهتمام المؤلف بإفراد 
أكثر صفحات الكتاب للفلسفة 
البراجماتية إلى انتشارها وأهميتها فى 
مجال الفكر التربوى الغربى كما يذكر 
المؤلف؟ 

لقد استفرق حديث الأستاذ عن الأصول 
الاجتماعية والفلسفية للفلسفة 
البراجماتية (51) صفحة:؛ فى حين عرض 
لملامح الفكر التربوى البراجماتى فى 
(5؟) صفحة,. 

كم انه مك كول ين الوا لعزي انه 
«أقل فلسفات التربية مجالاً للتحفظ» 
(ص527), فإنه لم يتحدث عن أصوله " 
الاجتماعية والسياسية فى المجتمع 
الغربى. كما لم يقدم تفصيلات أفكار 
أصحاب هذا الاتجاه بفثل ما فعل مع 
الفلسقة البراجماتية. 

وفى حين أن الكتابات العربية التى 
تعرض لفلسفة التربية البراجماتية تحتل 
أغلب أرفف المكتبات التربوية:ء ولا يكاد 
يوجد عدد من مؤلفات الاتجاه النقدى 
يزيد عن أصابع اليد الواحدة: فإنه رغم 
ذلك أفاض كقيراً قى مناقشة أفكار 
الأولى» ويخل علينا بمعلوماته وأفكاره عن 
الثانية. 

وربما كان إعداد المؤلف لرسالة الماجستير 
عن الفلسفة البراجماتية مشجها له على 
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استثمار الجهود التى بذلها هناك فى 
كتابه الجديد. ولعل ملاحظة أن هذا هو 
القصل الوحية: من فتمخول «المدارس 
الفلسفية» الأربع الذى استرشد فيه 
المؤلف بمراجع أجنبية وعربية معاً » يزيد 
الأمر إيضاحاً ويفسر كثيراً من هموم هذا 
الكتاب. آنا الفسنول الذى كانت يحاجة 
شديدة إلى عمق وتحليل وتأصيل ونقدء لا 
يمكن أن يتم بصورة بحثية أصيلة دون 
الرجوع إلى المصادر الأجنبية» فلقد كتبت 
من مصادر عربيية فقطء ودون 
الإطلاع على أى مرجع أجثيى. .ومن 
المؤسف حقا أنه حتى فى استخدام 
المراجع العربية: فالأمر لا يعدى قى بعض 
الخالات أن دكين 5 تلخيصا» من مراجع 
محددة: كما هو الحال فى القصلين الرابع 
والخامس. 
ولابد هنا من الإشارة إلى بعض الحقائق 
المتعلقة بفلسفة التربية البراجماتية لكى 
يتضح ما نرمى إليه من رأى بخصوصها. 
فلقد ظهرت هذه الفلسفة فى الولايات 
المتحدة الأمريكية مع نهايات القرن 
الماضى؛ وانتشرت فى كشيسر من بلدان 
أوروبا والعالم الثالت. وتناولت 
مسوضوعات حيوية مثل محتوى المنهج 
وطرق التسدريسء ووجهت نقدا 1 
للاتجاهات السلطوية داخل المدرسة, 
ودافعت عن تعليم يكون محوره الطقل, 
ويهدف إلى التنسية المتكاملة لجميع 
جواقت5 . لكن هذا «البرنامج 
التعليمى» لا يمكن فصله عن السياق 
الكاريشن الامتسافئ الذى ظوبر فى 
إطاره. فلقد مثلت الفلسفة التقدمية فى 
التربية, خلال النصف الأول من القرن 
العشرين: أداة رئيسية لاستخدام التعليم 
فى مواجهة المتطلبات المتنومة التى 
فرضها التطور الصناعى والتكنولوجى 
الذى شهدته الرأسمالية الأمريكية خلال 


هذه الفترة. باختصارء فلقد تناولت 
البراجماتية ية التعليم على أنه أداة محورية 
لتحقيق «الحلم الأمريكى» على الصعيدين 
السياسى والاقتصادى. 
وهذا هو نفسه سبب إخفاقها فى نهاية 
المطاف في تلبية الاحتياجات التعليمية 
الاكتال ١د‏ اللكات المتافرة الدلى لأن 
كق التطون الا مالى فرضنت حاجنة 
0 
غير متكافئ بين أطفال الفئات 
الاجتماعية المختلفة. 
ومن المعروق أنه منذ عام 1901 بدأت 
الولايات المتحدة فى تعديل كثير من 
برامجها التعليمية فيما أطلقت عليه 
«العودة إلى الأساسيات» فلقد هرها 
التفوق الحضارى السوفيتى فى مجبال 


'الفضاءء الذى تسبب عنه هجوم واسع 


على كافةالمبادئ البراجماتيةة, 
وممارساتّها. وعاد الاهتمام مرة أخرى 
بالرياضيات والعلوم وأداء المعلم, وأدى 
هذا التغيير التربوى إلى ظهور فلسفات 
واتجاهات تربوية جديدة. 
وهكذا بدأت الدعوة إلى مرحلة «مابعد 
الفلسفة اليراجماتية» وظهر كثير من 
الأدبيات الناقدة للاتجاهات النظرية لهذه 
التربية وتطبيقاتها المختلفة. ويدا تناول 
أفكار الاتجاه البراجماتى بوصفها 
«تاريخاً» فى تطور الفكر التربوى هناك, 
تتم مناقشتها من منظورات نقدية 
متداينة. 
وظهس فى هذا السياق اتجأه فكرى بدا فى: 
إعادة كتابة تاريخ الفكر التربوى وتاريخ 
التعليم أطلق عليه اتجاه المراجعة أو 
التنقيح /(5/01015الا] من رؤى نقدية 
متباينة تنحاز للفقراء والطبقات 
الاجتماعية الدنياء ومن رواد هذا الاتجاه 
«ديقيد تياك » و«جويل سبرنج» و«وولتر 
فينبرج» «كليرانس كَارير » وغيرهم. 
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لكن كتاب «فلسفات تريوية معاصرة» 
يعرض الاتجاه البراجماتى كما أنه لا يزال 
فلسفة تربوية سائّدة. وفى الكتب التى 
تصدر فى الولايات المتحدة الأمريكية 
نفسهاء عن «فلسفة التربية», وكذلك فى 
المؤتمرات العلمية والندوات والدوريات 
الملتتخصصة التى تصدر حديثاء قد لا نجد 
شينا عن المراجماتية. من ناحية 
أخرىءفليس هناك فى كتب فلسفة 
التربية العربية, ما هى أسعد حظا من 
هذه الفلسفة. ويكاد العاملون فى حقل 
الفكر التربوى والتعليم يحفظون عن 
ظهر قلب كثيراً من أقكار هذه المدرسة 
الفكرية وأسماء أعلامها وتطبيقاتها. 
وظاهرة طرح الفلسفةالبراجماتية 
باعتبارها نظرية تربوية معاصرة: لا 
تزال تمارس نفوذها في مجال التعليم؛ أى 
أن فى جعبتها أفكاراً يمكن استثمارها 
هنا أى هناك؛ تنتشر انتشاراً واسعاً فى 
الكتابات العربية على وجه العموم. 
والأمر على هذا النحو -فى رأينا- لا يعدو 
أن يكون زيفا وجهدا عقيما يقوده جهلٍ 
مقيم أى تعصب لنّيم. ومن المهم هنا أيضاً 
أن نشيس إلى أن واحداً من الاتجاهات 
التى ظهرت فى الولايات المتحدة 
الأمريكية نفسهاءوفى كثير من 
المجتبعات الأوربية فى ممرحلة «ما بعد 
الفلسفةالبراجماتية» انطلق من 
الفلسفة الماركسية. فظهرت كثير من 
المواقف الفكرية التى وجهت نقداً شديداً 
لواقع التعليم فى المجتمعات الرأسمالية, 
وتناولت المهام الملقاة على عاتق المغلمين 
والطلاب وأولياء الأمور من أجل تحرير 
التعليم وتحقيق المساواة والعدالة 
الاجتماعية فى التعليم والمجتمع؛ من 
أقطاب هذا الاتجاه مثلاً: 

«ميدان سيراب» وهروجرديل» «جيوف 
ايسلاند » و«مادلين ماكدونالد» و«كيقين 


هار يس» وغيرهم كثيرون. 

كما ظهرت فى القرب فلسفة تربوية 
وجودية, كان لها تأثير مهم خلال هذه 
القفترة. ومن أيرز رواد هذا الاتجاه 
«ماكسين جرين» بالولايات المتتحدة 
الأمريكية. 
كما أصبحت ه«الفلسفة التحليلية» فى 
مجال التربية من أبرز الفلسفات التى 
تعقد حولها الندوات والمؤتمرات العلمية 
قرا لتبتى بعض كيان أساتذة فلسفة 
التربية وسعض قيادات الجمعيات 
والروابط العلمية أفكار هذا الاتجاه. 
ومن المؤكد أن القارئالعربى -المتتخصص 
وغير المتخصص على السواء- فى حاجة 
فكرية ملحة للإحاطة بمثل هذه التيارات 
الفلسفية أكثر من حاجته إلى قسراءة 
صفحات معادة ومكررة تجاوزت 


أمضموتهاالظروف الحضارية فى 


مجتمعاتها الأصلية مثل الفلسفة 
البراجماتية. 


4- فلسفات تربوية أم علم اجتمامع 
تربوى؟ 

الكتاب عنوانه«فلسفات تربوية 
معاصرة». ويحد المؤلف -كما 
رأينا-تعريفا محددا لفلسفة التربينة. 
ولكننا نجد بين جنباته خروجاً على هذا 
التعريف, وأفكاراً ونظريات لا تمت بصلة 
وثيقة إلى فلسفة التربية. 

ولعل الجا الخاص عن «مدرسة 
فرانكفورت» الذى يتتضمته الفصل 
الكالث يعد مثالا صارخاً «للفبركة» 
و«التشويه» الذى يعانى منه حقل 
التربية بوجه عام فى مصوء وقلسفة 
التربية على نحو خاص. فالباحث يتحدث 
فى البداية عن نبذة تاريضية لهذه 
المدرسة؛ ثم ينتقل فجأة (ص١١1١)‏ لمناقشة 
علم الاج جتماع الراديكالى بوجه عام 


١ 


اندلا 


أدب ونقل 


و«مشروع كاميلوت»»؛ ثم بعض خصائص 
هذا العلم, ثم ينقل إلى القارئ مقارنة بين 
تناول الراديكاليين والوظيقيين للقضايا 
التربوية معتمداً فيها على دراسة عن: 
«علم اجتماع التربية .. كيف يدأ؟ وإلى 
أين؟ » ويختم هذا الجزء يعرض سريع 
لآراء «فبرانتز فائون» المتصلة بنقده 
لمحاكاة بلدان العالم الثالث للنموذج 
العريى 
والمشبكلة أن أستاذنا الكبير يعرض كل 
هذه الأفكار عنرضاً دوت أى 
محاولة للتتصنيف أوى الكشف عن 
التمايزات المذهبية القائسة فيما بينها. 
فبعض أصحاب هذه النظريات قاموا 
بوضعها قى إطار علم اجتماع التربية 
مثل « بورديى» و«ياسيرون »» وفى ضوء 
توجه نظرى محدد. فكان من الضرورى 
فى مثل هذا الطرح التمييز على سبيل 
. المشال بيّن نظريتهما فى التعليم وإعبادة 
إنتاج الثقافة الذى يحمل عنوان كتابيهما 
هذا المعنى: وبين الاتجاه الماركسى لدى 
«بولز» و«جنتز» فى التعليم وإعسادة 
إنتاج علاقات القوى والسيطرة . وصمعضٍ 
يمكن اعتباره تفسيراً ماركسيا جديداً 
يختلف جذريا عن الماركسية الكلاسيكية, 
ويسعى إلى تقديم فهم جديد للسيطرة 
السياسيية والثكقافية فى المجتمع 
الرأسيمالى مثل نظرية «جرامشى» 
و«النظرية النقدية». 
لكن الأستاذ لم يهتم بكل هذه التمايزات 
وغيرهاء ولم يعن بيتصثيف الأفكار 
المطروحة: رغم أنه من المعسروف أن 
التصنيف أداة منطقية وفلسفية 
ضرورية, فجاء عرض هذه الأفكار ضعيقاً 
وسطحياً لاتكاد تفهم منه ما قدمه 
أصحاب هذه الأفكار فى الحقيقة. 
ولابد من الإشارة إلى أن هناك كثيرا من 
المفكرين الذين اهتموا بتطوير مبادئ 


وآراء «النظرية النقدية» واستخدامها 
فى فهم الظاهرة التربوية بكل جنياتهاء 
وبعض الكتابات عن هذه المحاولات متوقر 
بالعربية .. يتعين إذن؛ تققديم صورة 
صادقة للقارئ” المتتخصص أو نمير 
المتتخصص, ت تلم 1 أرق 
المدرسة وإلا فقد تختلط القضايا وتتشوه 
ويهبط مستواها إلى الحد الذى تصبح فيه 
«النظرية النقدية» يلا رواد تربويين 
يعود لهم الفضل فى استخدام النظرية 
فى حقل التريية: ويلا أفكار متسقة 
منطقيا وتمثل أعلى مستوى من النقد 
الفلسقى والعلمى الموجه اليوم للتربية 
فى المجتمعات الرأسمالية. 

وكنت أود فى الحقيقة أن أجد إجابة 
لسؤال ملح يغالب ذهنى بقوة:كيف يكون 
تقييم أستاذنا الكبير لأحد من المتقدمين , 
للجنة ترقية الأساتذة المساعدين: ببحث 
فى فلسفةالتربية ينطوى على جانب 
يماثل ما جاء به هذا الفصل فكراً 
وتنظيماً؟ 


5- أهمية النقد الفلسفى والموقف الفكرى 
الواضح 

ينطوى المفهوم الذى يقدمه لنا المؤلف 
-كما ذكرنا- عن 5 فلسفة التربية» على 
«المناقشة والتحليل والنقد». لكن الغريب 
حقا أنه لم يبين لنا «موقفه الفلسفى» أو 
حتى «رأيه الشخصى» فى أى من الأفكار 
التى يطرحها فى كتابه. بل يلف علينا 
ويدور فى آخر الكتاب فيبرر غياب النقد 
بقوله: «ولما كان (الشرح) خطوة تسبق 
(النقد)» فقد.انتهى الوقت المحدد. ونحن 
مازلنا فى أواخر مرحلة الشرح!» ثم 
يضيق أنه من ناحية ا ا 
أن مهمتنا الحالية .هى مهمة تثقيف عام 
وليس إعداداً تخصصيا أكاديميا »!. 

لكننا نعتقد أن هذا الميرر ضعيف, لأن 


1١ 


أدب ون فد 


«التثقيف العام» ربما كان أحوج إلى 
النقد من «الإعداد التتخصصى». لأن «غير 
الملتخصص» بحاجة فعلية لإرشاده وإلقاء 
الضوء أمامه على جواتب القوة والضعف 
فى الأفكار» فى حين يكون «المتتخصص» 
تدريبه على عمليات التفلسف 
المختلفة؛ قادراً على اكتشاف «موقفه» من 
الأفكار المختلفة. 
أما عن انتهاء ه«الوقت المحدد» و«الحد 
الورقى» فعلى الأرجح أنه بدوره تبرير 
واه لا محل له فى عمل فلسفى. 
إن لرح النظريات دون إعمال للعقل 
النقدى فى شأنهء يكون بمثابة وضعنا أمام 
جسد بغير روح وكأئنا نحرم القارئ من 
مواجهة الحياة الفلسفية بكل ما قيها من 


جدل وتحليل ونقد. 
1- التنوفيق الفلسفى واغتيال الرؤى 
الوطنية 


يضع الأستاذ لنا فى خاتمة كتابه خطة 
للاستفادة من «كل» هذه النظريات مؤدها 
احتواء مزاياها والتوفيق بينها؛ حيث أن 
كلاً منها كان صادقا من حيث زاوية 
رؤيته: « لكنه إن زعم وحده أنه الصادق» 
خرج من دائرة الصدق» (ص575؟). 
ثم يستطرد فيقول: : دونحن ندهش حقا 
. من ذلك الاستخفاف الذى نلمسه أحياناً 
فى هذا الذى يسموته (توفيقا)» إنه ليس 


توفيقا بالمعنى الشائع المعسروفء بين . 


أطراف متنافرةء تريد التقارب والتوافق» 
بأن يتئازل كل طرف عن جزء من موقفه, 
وإنما نرى -من وجهة نظرنا- أنه من 
السذاجة الاستمرار علئ تلك النظرة 
الأحادية الجانب» (ص97؟). 

ونحن بدورنا -ومن وجهة نظرنا- 
نختلف مع الأستاذءلأننا نعتقد أن آفة 


الفكر المصرى فى شتى جوائبه ربما تعود ' 


إلى فكرة «التوفيق» هذه.ء التى لا تخرج 


عن كونها شعوراً بالعجز عن قهم اللحظة 
التاريخية الراهنة من منظورات 
وطرح رؤية فكرية تتناسب وظروفهاء 
تكون بمثابة «اقتراح ناقد» للتخلص من 
الميوعة الفكرية, والشعور بالثقص إزاء 
الآخر -الأجنبى طبعا- وأفكاره ونظرياته. 
ولذلكء: ريما تكون فى حاجة إلى جيل من 
الأساتذة يحقق لنفسه «قطيعة قكرية» 
تقوم على أساس نقدى مع أوهام « أساتذة 
الأزمة» الذين حين فشلوا قى «التنظير » 
للواقع المصرى والعربى» يدعوئنا إلى 
استسهال الأمر والاستمرار الأزلى فى 
النقل والتوفيق. وفى اعتقادى أن النهضة 
المصرية لا تتحقق بغير ثورة فكرية على 
التراث العلمى الراهن بكل ما فيه من 
رواسب الغرب وأوهام السلف. ولكنء لابد 
من التأكيد على أن هذه «الثورة الفكرية» 
يلزمها؛ ومن الضرورى أن يسيقها إلمام 
«نقدى» شامل بكافة أشكال المنتجات 
الثقافية والذهنية للحضارة الشائدة فى 
عالم اليوم. 
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ثالثا: 
0 مة فلسفة التربية فى مصر 


بيت القصيد فى هذه الورقة هى حالة 
الأزمة التى تسود «فلسفة التربية» 
وتعطل نموها وازدهارها. 

ومن المعروف أن «التفلسف» حول قضايا 
التربية يعود إلى بدايات نشأة الفلسفة 
لدى الإغغريق. ولازلنا نتدارس فى 
معاهدثا وجامعاتنا المعاصرة أفكارا 
وتحليلات نقدية قدمهاسقراط أو 
أفلاطون عن عملية تنشكئة الصفار 
وإعدادهم للمواطنة الصالحة. 

لكن ظهور فلسفة التربية بوصفها 
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١م‎ 


أذب وقد 


تخصصا علميا دقيقا لم يبدأ فى جامعات 
الغفرب إلا مع بدايات هذا القرن. هكذا 
أصس بح لديناء ولأول مر ةقى تاريخ 
التربية. مجا تدريبي علمي 
للستخصصين فى فلسفة التربية. وبدأت 
الأدبيات الأكاديمية المتعلقة يبهذا الميدان 
فى الظهور والانتشار. وافيترض أصحاب 
هذا الحقل الناشئ أن الأساسية 
تكمن فى استخدام أدوات الفلسقة 
المتخصصة فى إلقاء الضوء على النظرية 
التربوية وسنياساتها وممارساتها. 
واقتضى هذا الأمر؛ بطبيعة الحال تدريبا 
للمتخصصين فى هذا المجال فى أقسام 
الفلسفة للتمكن من محتواها ومناهجهاء 
تلك التى زودت فلاسفة التربية بمصدر 
هام وأساسى لخلق قضايا ومشكلات 
وأفكار فلسفية, 
وقفى مصصرء ومع إتشاء المعهد العالى 
للتربية سنة1555.: بدأ تدريس فلسفة 
التربية ثم إنشاء قسم خاص لأصول 
التربية والذى يشير كما يقول الدكتور 
سعيد إسماعيل على إلى أنه اختصار ل 
(الأصول الفلسفية والاجتماعية 
للتربية)(ص؟١)‏ وربما احتوت مسادة 
«التربية النظرية» التى:تضمنها منهاج 
المعهد العالى للتربية: فى يداية نشأته., 
كثيراً من الأفكار الفلسقية والأصولية 
بوجه عام.. 
ورقم مرو رأككن من نصف قرن على 
ظهور هذا التتخصص الدقيق فى الفكر 
التربوى المصرى إلا أننا نعتقد أن هذا 
. المجال لم يحقق تقدما يذكر فى تناول 
قضايا التعليم والآراء والتفسيرات 
المطروحة حوله وتحليلها ونقدها بمناهج 
ولقد تبنى رواد المعهد العالى للتربية, 
وفى مقدمتهم إسماعيل القباتى «الفلسفة 
البراجماتية» كإطار عام لحركتهم 


التربوية النقدية, التى سعوا من خلالها 
إلى إعادة تنظيم التعليم المصرىء ونقل 
مبادئ هذه الفلسفة. وريما كانت الظروف 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
لفترة الثلاثينيات والأربعينيات التى 
ذاعت خلالها أفكار هؤلاء الرواد موائما 
إلى حد كبير لتحقيق هذا «الضياع» فى 
التبعية الفكرية للغرب الرأسمالى. 

لكن اللافت للنظرء أن الأجيال المتعاقبة 
من أساتذة فلسفة التربية,»استمروا فى 
إعادة إنتاج أفكار هذه الفلسفة كما لو 
كائوا لايعرقون غيرهاء وبتظرة إلى 
الفكر الإنتساتى على أنه لاشأن له 
بالتطورات الاجتماعية والسياسية. وربما 
لأن بمعضهم لم يكن على دراية: أى يكاد, 
بقيمة وأهمية فلسفة التربية فى وضع 
لبنات البنية الأساسية لنظام تعليمى 
يحقق التقدم الاجتماعى والحضارى 
للمجتمع المصرى. 

إنه لذى مغزى كبير أن نكون بصدد كتاب 
عن فلسفة التربية يصدر فى سنة 1990 
لواحد من رواد التربية المعاصرين, 
تحتوى أكثر صفحاته على أفكار وآراء 
هذه الفلسقة التى سيق أن قدمهافى 
أطروحته للماجستيتر فى أوائل 
الستينيات كما يذكر فى مقدمة كتايه. 
وضاع فى خضم هذا الاهتمام المفرط 
بالبراجماتية دون سسواهاء وريما 
بموضوعات وقشايا فلسفية مستقاة فى 
أصولها من مفكرى الغربء اتجاه فلاسفة 
الخريية في مسر إلى تعليل ققنايا 
التعليم بأدوات ومناهج فلسفية؛ وبنظرة 
متخصصة. ومن ثم؛ إرساء قاعدة علمية 
أصيلة لهذا التخصص. 

إن مظاهر الأزمة التى تعانى منها 
«قلسقة التربية»قى مصر والعالم 
العريىء تتلخص فى غياب البحوث 
القلسفية الأصيلة التى «تشطر» » للواقع 


١ا/‎ 


أدب ون فد 


أدب ونقاد 


التسربوى فى ضىوء روف المجتمع 
وطموحاته هنا وهناك. فالكتابات فى هذا 
التخصص «بالعربية» لا تعدو أن تكون 
مجرد ترجمات لبعض الكتبء قد لا ترقى 
فى بعض الأحوال, إلى مستوى العرض 
الجيد والمفيد اللأقكار التربوية القربية. 
ومن المؤكد.ء أثنا لا نقصد «التعميم» 
الشامل على كل ما أنتجه الفكر المصرى 
والعربى فى هذا الشأن, فهناك بلاا شك 
بعض من الكتابات التى خرجت على هذا 
الخط الفكرى: لكننا نتتحدث هنا عن 
التيار الشائع فى أدبيات فلسقة التربية 
العربية. 
وما يقدم قن مقرزات قلسفةالكربية 
بكليات التربية مجرد أفكار وتصورات 
وأطر لا تنتمى إلى عملية «التقلسف» 
بشئ يذكرء وتتفق جميعا فيما بينها فى 
. أنها نتاج الفكر الغربى فى أغلبها. ولعل 
طريقة العرض والمحاضرات فى هذه 
الموضوعات يسودها التيمسيط الزائد 
للأقكار المعروضة. و«التشويه» الناتج 
أحيانا عن عدم فهم «المتخصصين ٠»‏ 
أنفسهم لكثير فى فلسفات التربية 
الغربية. أما الطلاب فلا يجدون علاقة 


حميمة بين «النظريات » التى تطرح, 


عليهم,؛ وقضايا الواقع التربوى الذى 
يعيشونه ويدركونه جيداء ومن ثم 
«يستخفون » بفلسفة التربية وأصولها, 
ويدركون فى أحسن الأحوال. أنها عبء 
نظرى عديم الجدوى فى عملية إعداد المعلم. 
ومن مظاهر الأزمة أيضاء أن إعداد 
المتخصصين فى فلسفة التربية فى مصرء 
لا يراعى القواعد والمعايير التى يتطلبها 
تأسيس هذا الفرعالعلمى على أساس 
أكاديمى_راق.,فنجد أن بعضامن 
المتتخصصين فى هذا الفرع هم غمن لم 
يحصلوا على درجة جامعبية أولى فى 
الفلسفة, بل تخصصوا فى الجفرافيا أو 


الرياضيات أو التاريخ وسافروا بعد ذلك 
فى بعثات درسوا قيها الماجستير 
والدكتوراة فى فلسقة الخربية: 
علاوة على ذلك, » ظبلت بعض أقسام أصولٍ 
التربية لسئوات طويلة؛ تخوارث كقيراً 
من القنيسود التى جعلت متها معاقل 
للتخلف القكرى والتمييز السياسىي 
والعقائدى بل والتسييز غلى إشابة 
الجنس فى بعض المراحلء وحالت هذه 
القيود دون التحاق كثير من ذوى 
القدرات والكفاءات العلمية بأنشطة 
وأعمال هذه الأقسام. 
وهذا الواقع المغزى يدعو إلى الحزن 
والتأملء ويؤكد فى نفس الوقت الحاجة 
لملحة لإعادة النظر فى إعداد أعضاء هيئة 
التدريس بكليات الكربية: 
وإذا حاولنا تفسير مظاهر الأزمة هذى 
فلابد أولاً أن نؤكد أن أزمة«فلسفة 
لتربية» لا تنقفك عن أزمة العام التربوى 
بوجه عام؛ وأى محاولة للبحث عن 
الأسباب يجب أن تتجه بشكل أساسى 
إلى الأزمة الأعم. كمالايد أن يرسخ فى 
لأذهان ثانيا أن كثيراً من الباحثين 
والأساتذة المتتخصصين فى العلوم 
التربوية المختلفة, يعملون بدأب وجد 
شديدين:؛ من أجل فهم وتطوير واقع 
لتعليم قى مصر. وهم إلى جائب مسا 
يملكون من كفاءات تقنية للبحث العلمى 
بدرجات متميزة» يرفضون الاستسلام فى 
مواجهة «أزمة العلم التربوى» بوجه عام, 
ويعملون بإصرار على تجاوزها وتخطيها. 
لكنها «كفاية» و« حكمة» تنقصهما السلطة 
والنفوذ من أجل تسييدهما فى عالم 
البحث التربوىء؛ واستخدامهما فى 
تأسيس علاقات انسانية بين أجيال 
العلماء وتيارات الفكر المتمايزة: تساعد 
على ازدهار البدائل والتوجهات الفكرية 
والنماذج والأدوات البحثية الجديدة 


ا1 


أذب ونفلد 


للخلاص من الأزمة. 

بعض مظاهر أزمة العلم التربوى المصرى, 
وفى القلب منه «فلسفة التربية» تعود 
-فى اعتقادى- إلى سيطرة فئة ممن 
يلبسون مسوح «المفكرين» و«الفلاسفة» 
أى «العلماء» ويتسترون في المناصب 
التى يمارسون منها نفوذهم على أجيال 
الباحثين: يوجهون جهودهم إلى 
موضوعات ومناهج مزيفة وعميقة, 
فيعيدون إنتاج التخلف الفكرى والضياع 
التربوى ويؤسسون بذلك مسدرسة 
الأساتذة «الموظفين» وكلهم فى الحقيقة 
أساتذة ضاكعونء بل هم فى النهاية أعداء 
الفكر العلمى. 

ولعل جائبا من أبرز جوائب القهر العلمى 
والأكقاديمى الذى مورس لسنوات 
طويلة.يتعلق بالمعايير والقواعد المعلنة 
والضمنية التى تستخدم فى ترقيات 
أعضاء هيئةالتدريس. لقد ظلت فئة 
قليلة من الأساتذة,-مجموعة محدودة جداء 
تسيطر على مملكة العلم والترقى, 
ويمارسون من هذا الموقع نفوذهم المطلق 
فى الحكم على الأعمال العلمية لكافة 
المشتغلين بالبحث التربوى 
والسيكولوجى قى إطار الجامعة المصرية. 
وابتعدت المسألة عن كونها أحكاما علمية 
تخضع لقواعد عامة وتقاليد عريقة أو 
تراث واضح يمكن الاستناد إليه عند 


التقويم وتحولت إلى سلطة لتكريم 


المرضى عنهم, وإهانة المغضوب عليهم. ولم 
تدرك هذه الفئة أنه حين يحصل بحث 
على تقدير أقل أى أكثر مما يستحقء أو 
حين يستبعد من نتاج الباحث دراسات 
فى صميم تخصصه أو إذا رقى باحث لا 
يستحقء وأخفق زميله الذى يستحق 
. الترقية, لم تدرك هذه الفئة من أصحاب 
النفوذ أنها ترسى بذلك اساشاعلنا 
ومتينا لتخلف البحث العلمى التربوى» 


وتؤسس تقاليدأأمحزنة ومتهافتة؛ لكنها 
راسخة, للانتاج العلمى التربوى للأجيال 
المتعاقية من أعضاء هيئّةالتدريس 
بكلينات الجربية. ؤرَييًاً لم يعثها سواء 
أكانت «أسسهاء و«تقاليدها» تقود 
مستئترة الفكر الكريوى الوطنئ'الى 
الهاوية أولا بل ظهر من هذه الفئة. من 
ينعىء بين الحين والآخر أزمةالفكر 
التربوى واليحث الناجم عنه مطالبا 
بالالتزام بمبادئ العلم وتقاليده!! 
هذه السياسات وقيرهاء عملت على 
يع السطحية والشكلية العلفية, 
والجهل المطبق بعلاقات العلم التربوى 
ومهنة التعليم بالوعى الوطنى السياسى 
والاجتماعى والاقتصادى؛ أى بالمشاركة 
فى بناء وطن ديمقراطى حر يكفل حياة 
كريمة لكافة مواطتيه. وتم بذلك؛ زرع 
بذور مشوهة ومنقولة وعديمة الجدوى فى 
أذهان معلمى المستقبل وأساتذته, قكان 
الخحصاد مرا : معلم مسكين أققه السياسى 
مريضء وصدره العلمى ضيقء» واي 
جعبته لتلاميذه قليل أو منعدم. 
ومن المفارقئات التى تستحق الالتفات 
وتبعث الحزن العميق فى نفوس 
المهمومين بمستقبل التربية فى مصر 
والعالم العربى أن تلقى المهمة العسيرة 
فى «التنظير» لواقع التعليم الوطنى , 
ومستقبله على كاهل صغار الباحثين 
المثقل بأعباء الأساتذة أنفسهم فضلاً عن 
هموم هذا الزمان العاثر, بعد أن انسحب 
بعض «الكبار » أو أخفقوا فى الاضطلاع 
بهذه المهمة. 
فى السطور الأخيرة من كتاب «فلسفات 
تربوية معاصرة» يقول أستاذنا: 
«إننا بذلك لا نريد نسف ما ندعو إليْه من 
أن (مالايؤخذ كلهلا يترك كله) وإنما 
نتخذ هذه النهايةء تقطة بداية لممسيسرة 
أخرى ندع إليها علماء التربية ومقكريها 
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أذب وقد 


ومنظريهاء قنحن فى وطثنا العربى فى 
حاجة إلى الخسروج من دراسة هذه 
الفلسفات. واستقتراء واقع الأمة, 
واستشراف مستقيلهاء واستيعاب 
ماضيها وتراثهاء بتوجه فلسفى تريوى 
يحمل بصمات هذه الأمة التى نعتز 
باك واد يقالي يحسلى ا إن 
تشرق الشمس من جديد». 
م 0 
الشمس من جديد ؟ وإذا كان جيل كبار 
الأمساتذة: بماالذى بعهنه من.وكاسس 
فلسفى» فى المرحلة الجامسمية الأولى 
و«التمهن التربوى» بعد ذلكء لم يكرك 


آية يتصييمتات على الظريق تفييد فن, 


الاسترشاد بها «للتة للتفلسف» حول واقع 
التربية المصرى والعربىء فكيف يمكن 
لجيل «مخذول » «منهك القوى» من جراء 
عزامل القور العديدة:التى مورست عليه 
من قوى سياسية واقتصادية» وفى داخل 
الأسرة التربوية نفسهاء أن يحقق هذه 
المعجزة؟ 

لقد كان الأحرى بالأساتذة الذين امخلكوا 
كثيرا من أسباب الزاحة الاجتماعية 
والنفوذ العلمى أن يضربوا المثال والقدوة 
حعلى الصعيد الأكاديمى- فيطرحوا 
الأفكار الفلسفية المستقلة حول مشكلات 
الواقع. واستشراف المستقبل. 

ولابد فى هذا المقام أن يرسخ فى الأذهان, 
أن أزمة « فلسفة التربية» جزء من أزمة 
أعم وأشمل تغطى ليس العلم التربوى 
وحدهء يل كافة مناحى الثقافة والمجتمع,» 
وأن الخروج من براكن هذه الأزمة يحتم 
علينا أولا -بوصفنا علميين متخصصين- 
تحرير أساتذة الجامعة من كافة القيود 
التى تفوق المواز المقلاتى الهايف 
والممارسة العلمية الحقة بين رجال القكر 
والغلم كجزء لا يتجزء من عملية تحرير 
الانسان المصرى من كافة ألوان القهير 


والظلم. فى عيارة أخرىء: يجب أن نسعى 
إلى تغيير الواقع الحالى داخل الجامعة 
وخازجها. 
والواقعء أنه فى ضوء هذا المنظور: يبدو 
التربوى والاجتماعى فى مصرٌ 
والمخطقة العربية يحتاج اليوم لتخليصه 
من مأزقهء وانتشاله من أزمته. ليس إلى 
«اسحق نيوتن» أق «البرت اينشتين»., 
ولا إلى «كارل ساركس». إنما يحتاج إلى 


العلم لابد أن تكون عملا علميا بالمعثى 
الكوري: وعملة كوريا بالعتن العلس: لأن 
طريق التقدم العلمئ يبدأ بإسقاط 
منطومة اجتماعية تعمل موطبوعيا على 
تأكيد تبعية العلم لمصالح القلة المهيمنة 
على هذه النطومة -اجكتماعيا وفلنيات 
وإقامة منظومة اجتماعية يعمل لها وبها 
القطاعات المريضة من الجماهير 
المعروهة, 


مرا اجع : 

لتعو ا اين 
-١‏ مزت قسرنى: «الإبداع الفلسقفى 
وشسروطه: نظرة إلى المحماولات 
واستشراف للمستقيل» فصولء؛ مجلد 
(1) عدد (4) يوليىء أغسطسء سبتمير 
047 ص١١‏ 
؟:- محمد تبيل نوفل: دراسات فى 
القكر التربوى المعاصرء القاهرة, 
الآأتجلؤ 1586. 
؟- -لطط :(ممغئللع) .م و5وومل ,50 
«خطواع ,ممغدعبلع لمه لاطمهوها 
أهممغهلة عطع عه كإأممطعوعلا- طغعز 
-9عنالع 06 لإلناء5 عطغ 60 لإغأعأمو5 
,558ل مودعاط© ,رماع 


|.د/ محمود ابو زيد إبراهيم 
وعميد كلية التربية النوعية ببنها 


إن مستقبل العلوم والتكنولوجيا ينيثق 
من أفكار وطريقة ترتيبنا لهذه الأفكار 
لكى تحدد مدى وكفاءة أى اكتشاف علمى » 
وما يركيطيهامن الثطييقنات 

التكنولوجية. ولذلك فقد اهتم “باتريك 
جوتكل" بصياغة وتظوير علم جديد يطلق 
عليه علم تنظيم الأفكار لا0830010! فى 
منظومة لها قواعد وقوانين. 0 
"جوتكل" المهمة الأساسية لهذا العلم على 


أنها : الاكتشاف المتقدم لكل الأسس. 


والأبعاد المستقبلية لكى نتمكن من معرفة 
ينية تلك الأسس والأبعاد مما يعطينا 
القدرة على استخدام كل الأفكار الممكنة 
بالنسية لأبى موضوع أو مشكلة أوظاهرة 
أو أى احتمال. 


ويعد التعليم وتطويره أحد المجالات الهامة 
التى تستحق أن تتعامل مع هذا المستقبل 
بشكل يحقق التوجه القومى للسياسة 
التعليمية الحالية التى تنشد التطوير 


وتمارسه فى إطار رؤية مستقبلية فقد 
كانت العلوم فى الماضى جهودا فردية إلى 
حد كبيرء ومع تزايد تعقد هذه العلوم 
يوما بعد يوم والارتفاع الشديد فى أسعار 
المعدات أصبحت العلوم جهودا جمامية 
أكثر منها جهودا فردية وقد أصبيحت 
العلوم اليوم جهودا دولية تستقظب جهود 
كلا من القطاعين الحكومى والخساص» 
وسوف يتمو هذا الاتجاه باستمرار 
وبشكل متزايد بالاشتراك مع آلات 
الذكاء إن هذا يعلن أن بسهولة البحث 
والاستقصاء العلمى سوف تزيد زيادة 
كبيرة وجوهرية فى القرن الواحد 
والعشرين أو كنتيجة لهذا فإن الدور 
الإنسانى لتحديد الاتجاهات سوف يصبح 
دقيقا وحرجا أكثر بكثير مما كان فى 
الماضى إن هذا يعثنى أن عواقب وتبعاث 
السياسة السابقة للتعليم أو الارتجالية 
سوف يؤدى إلى كوارث أكبر بكشير مما 
كان عليه الوضع فى الماضى. 


لك 


لل 


أدب ونقد 


فالسياسة الحالية يجب أن تقتفى أثر 
العلوم وتصنع التكتولوجيا التى 
'تستحث وعينا وتحفزه . ويمكن تحديد 
تفاصيل هذه السياسة بأن نتصور كيف 
يمكن أن نصنع التكنولوجيا المعاصرة 
بحيث يكون لها استجابات مباشرة أكثر 
نحو عقولنا . وتبدو هى نفسها أكثر وعيا 
وتستحكت”وعينا وتحفزه. 

يجب أن تصيح تكنولوجيا الوعى هى 
المفتاح المعيارى للقياس التكنولوجى 
بنفس الطريقة التى يكون بها التأ: 
البيئى هو المفتاح المعيارى للقياس 
التكنولوجى. 

ولكى نطيق الوعى التكنولوجى على 
القياس التكنولوجى يجب أن نسأل 
اسئكلة مثل: 

هل التكنولوجيا :- 

)١(‏ تقلل منالوقت بين الف كر 
والاستجابة؟ 

(؟) وهل تحسن توظيف المخ؟ 

(؟) وتنبه وتحفز الاستجابة الأخلاقية؟ 
(غ) وهل تتكامل مع علم وظائف الأعضاء؟ 
(0) هل تشكل نفسها لكى يمكن تطبيقها 
بطريقة تسمح بنقل اللاوعى إلى الوعى 
بالنصية لقره والتبافنة والجوع اللخفين 
بين الأنواع المختلفة؟, 


فاختيار الحيوان مثلا يخالف النقطة (؟) 
المشار إليها سايقا (والمتعلقة بالاستجاية 
الأخلاقية) حيث أن الحيوانات تستخدم 
حوالى /٠١‏ من مجم وع بحوثنا 
البيولوجية يموت ١‏ مليون حيوان فى 
كل عام ويمكن إن تستيدل التجارب 
الحيوانية عن طريق النمذجة باستخدام 
الكمبيوتر أى المنيهات ويتم لتنسيق 
أفضل لليحوث فى مقابل بنوك معلومات 
لكى تتجتب الازدواجية التى لا لزوم لها 


كما يتجنب أيضاً التحليل الكميائى 
واستخدام المزيد من اختبارات الخلايا 


: وزرع الأنسجة والأنسجة الدقيقة وحتى 


زرع الخلية والتزايد الممستمر فى 
استخدام هذه المناهج سوف يقلل بشدة 
من مثل هذه المذابع الحيوانية إن هذا 
سيكون استخداما أكثر وعيا لتكنولوجيا 
البحوث الطبية وتتجه سياستنا | 
استخدام هذا الاتجاه على قدر الامكان لأنه 
لا يرضى ضميران أحد من أن يجلس 
ليطيح برؤوس الفثران فى المعمل طوال 
اليوم ولو استمر التقدم فى عملية نزع 
السلاح واتجهنا نحو مناهج جديدة فإن 
ذلك سوف يفتح اتجاهات جديدة أمام 
العلوم ومن ثم قإن سياسة تكنولوجيا 
الوعى يمكن أن تلعب دورا أكشر مركزية 
وأهقتية 


' وقد أصبح لدينا تكنولوجيا زراعية 


للأغراض الاقتصادية الزراعية 
وتكتولوجيا صناعهية لأغراض 
الاقتصاديات الصناعية وتكئولوجِيا 


٠‏ معلومات لأغراض اقتصاديات المعلومات. 


وسوف يكون لدينا فيما بعد تكنولوجيا 
وعى من أجل أغراض اقتصاديات 
تكنولوجيا الوعى. ونحن تستطيع الآن 
أن نرى اليوم الذى يكون فيه كل من 
الزراعة والصناعة منظمة ذاتيا بنسبة 
فى المائة لكى نتوجه.للعقل باعتباره 
الجيهة الاقتصادية التالية. 

يجب أن يكون تركيز الاهتمام على 
اختراع الأدوات اللازمة لجعل العقول أكثر 
سشعادة وإكشن ضصمة وأن تشتؤصل إلى 
"مموقنة نفسلة الخاضة” وأن كعمل :علن 
خاق مستصل أكتثس سااسسة بين الوعى” : 
والتكخولوجنا بعيقة عامنة: 

إن مثل هذا الترتيب على تكنولوجيا 
الوعى يحمل رغياتنا الواعية إلى عقلنا 
الواعى ولماركتن] خريد إن - تشقون 


لذ 


أذب و نفد 
ل 3 333333 ااا 55-0 


تكنولوجيتنا أكثر استجابة لفكرنا فإنه 
يمكن لوعينا أن يقدم لنا بعض النصائح 
الجيدة والمهمة. 

إن عجلة المستقبل يمكن صنعها بالمنتج 
الحالى فى المركز ويمكن أن تبين لنا كل 
عثرة أو عرقلة داخل العجلة صورة 
مختلفة عن الطريقة التى يمكن أن يصمم 
بها المنتج لكى يبدو أكثر وعيا وذى 
استجابة أكثر لأقكارنا ويمكن أن يكون 
لكل فكرة جديدة ناتجة عثرات وعراقيل 
تحدد ما هى العناصر الجديدة التى 
تحتاجها لكى تكون متسقة من النسق 
الجديد. 

وفى عجلة المستقبل التالية والتى تمثل 
شريط تسجيل فيديو كاسيت فإن 
التصميم الجديد سوف يشمل تنشيط 
الصوت وتجهيزه لكى تستطيع .أن تخبره 
بما يجب عليه فعله . ويتضمن هذا أنه 
سوف يضاف إلى شريط الفيديو كاسيت 
فى المستقبل جهاز التعرف على الصوت 
وميكروفيلم. 

وقد يبحث شريط الفيديو كاسيت فى 
المستقبل عن برامج التليفزيون أو يبحث 
عن بعد فى بنوك المعلومات المرئية فى 
مقابل الاتصالات بالكمبيوتر ويقوم 
بتنسيق ماقمت بيتخزينه على 
الكمبيوتر من قبل ولو كنا مهتمين 
بالدفع المباشر فى مواجهة اتصالات 
الكمبيوتر ونقل التمويل الالكترونى فإن 
ذلك يمكن عمله ويستطيع تسجيل 
الفيديو كاسيت أن يزود أيضاً ببرنامج 
كمبيوتر لتحليل أنماط وجهات نظرك 
ويقدم لك التوصيات اللازمة. 
.. وكبين عجلة المستقيل السابقة 
التكنولوجيا الأكثر '"وعيا' لشرائط 
تسنجيل الفيديو كاسيت فى المستقبل. 
وتعد السينكيتس نوعا أخرا من أنواع 
تدريبات تكنولوجيا الوعى وهى تشمل 


سلسلة من جلسات العصف الذهنى 
الجماعى لكى تجعل من المالوف غرييا ومن 
الغريب مألوفاء إن وجهة النظر المعدلة 
هذه التى ستكون لدى المشاركين فى تلك 
الجلسات تجعل النشاط اللاشعورى 
والإبداع والابتكار أكثر تقبلا. 

وبالمثل يكون الأمر فى الأسلوب العلمى 
تحن نستطيع أن نستخدم تكنولوجيا 
أثناء خطوات الملاحظة وصياغة الفروض 
لكى ترشدنا بطريقة أكثر مباشرة إلى 
الأسئلة التى تحدد الروابط الأساسية بين 
الوعى والتكنولوجيا. 

وطالما قدمت العلوم الثناء والتقدير 
لقيمة الاستبصار كما فعلت مع علوم 
الفيزياء والكمياء فإن منطق - الشعورية 
والتأملية الاستبطانية يمكن أن يتحسن 
أسلوب التحليل العلمى ويمدحه فيضاف 
إلى البحث - التقليدى ودائرة التطور. 
لقد أصيح المجتمع شديد التعقيد على 
الناس ويوما يعد يوم تتزايد شدة 
وصرامة هذا التعقيد وليس لبيئتنا 
الاستجابة السريعة والمباشرة بالنسبة 
لعقولتا بالقدر المطلوب والضرورى 
اللازم لتبسيط الحياة - وتيسيرها 
وسوف يكون علينا أن نصنع تقدما 
تكنولوجيا فى هذا المجال لكى نختصسر 
الك كسمن القطوات مين التفعز 
والأستجابة التكنولوجية وإذا لم نصمم 
تكنولوجيتنا بوعى يمكن أن نقلل من 
الخطوات بين الفكر والاستجابة فإن 
حنياتنا سبوف تصبع شديدة | تعقير 
بدرجة لا يمكن تحملهاً وتضع الأفراد تحت 
رحمة أنظمة أكير وغير - شخصية 
ويشجعنا منهج تكنولوجيا الوعى على أن 
نتمتع بمزية قوة الحياة ونحن نتعامل مع 
هذا التعقيد ونسيطر عليه. 

ونحن نعود الآن إلى فكرة اس تخدام 
تكنولوجيا عالمية لكى نساعد الوعى 
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واللاوعى على الاندماج معا والمطلوب هو 
خلق أحداث لجنسنا البشرى لكى 
يستجيب استجابة كلية. 

ولم يصبع هذا ممكنا إلا حديثا فى التاريخ 


البشرى مع التوصل إلى تحقيق ميزة, 


تكنولوجيا الاتصالات - العالمية ويمكن 
الآن أن تحدث تلك الأحداث التى تنيه 
وتستثير وعينا النوعى فى نفس الوقت 
ولكن يوجد خطر أن تظهر شخصيات 
. الكترونية هتلرية حيث يسيطر هتلر 
على عقول البعض ممن هم أكثر الناس 
تعليما من خلال الحشد الجماهيرى 
والحالات الشبيهة يالتنويم المغناطيس 
الجماهيرى ويقدم قيلم "أنصار الإرادة” 
برهانا ودليلا واضحا على هذا فهل 
تستطيع فنيات "العقل الجماهيرى” ان - 
تستخدم بطريقة مشابهة فى اندفاعنا 
نحو بسط وعينا ومده من خلال تصور 
تخضيلى يسترشد بالكمبيوتس؟ نعم لو 
فقدنا الصحافة الحرة ونسينا أن نجعل 
تلك الأحداث نشطة وفعالة ولى نسى 
الأفراد أن يقوموا بعمل التوازن بين 
ذواتهمااللتاملة وبين ذواتهم 
التكنولوجية باس تخدام تدريبات 
تكنولوجيا الوعى. قإن أحداث تكنولوجيا 
الوعى العالمية تتجه نهو المشثيرات 
العارضة لمساعدة الجنس البشرى على أن 
وقد يكون هنا اتفاق وجداتى عن المستقيل 
أن هذا الاتفاق لم يبدأ فى التماسك سوى 
الآن ققط وأنا اعتقد أنه عندما يتماسك 
تماما فأنه سوف يكون نظرة تكنولوجيا 
العقل وسوف نحتاج إلى صياغة الأحداث 
بطريقة متأنيمة وحصيفة وإرادية لكى 
نضع التصور النوعى مع بعضه البعض 
وهذا ما حدثت مع بعض الأحداث بالفعل. 
وكان الحدث الأول هى النجاح الذى حققته 


السبوتنيك فتكون اتجاه فى اللاوعى بأن 
الكائنات البشرية قد وصلت إلى عمر 
جدييد. 

وكان الحدث الثانى هو رؤية الأرض من 
الفضاء فتكون اتجاه وجدانى فى 
اللاثشعور بأن الكائنات ترى وتحب 
الكواكب ككل. 

وكان الحدث:الثالث هو الهبوط على القمر 
وتستطيع الإنسانية أن تفعل أى شى لى 
وضعت فى غقلها أن ت تفعله. وكان الحدث 
الرابع هو الذوبان الذرى بالقرب من 
كيف فقد استطعنا تفجيره كله. 

وقد بدأت هذه الأحداث عملية وضع وعينا 
ولاوعينا النوعى مع بعضه البعض. 
وقنداديكون لدى الكقيين مخاافكرةلا 
شعورية عن تلك الأفكار التى سبق ذكرها 
ولكن هذه الأحداث الأربعة - نستطيع فعل 
أى شىء لو وضعنا فى عقلنا أن تفعله 
وأننا يمكن أن نفجر هذا الكوكب كله 
وتنشر الأحداث - العالمية مثل مباريات 
كأس اتحاد الكرة العالمى أو أول مبارة 
لسباق الجرى حول الأرض التى تشمل 
أصواتا وصورا نوعية ذات دلالة عن طريق 
البث الضوئى فى العالم كله. 

ويمكن أن يشيرئا صوت الطفل حسديث 
الولادة أى صورة الأرض من الفضاء لكى 
نشارك بحرية وتلقائية فى مقابل 
الاتصالات المالمية بعيد المدى ذات 
النشاط الداخلى لتعزيز الروابط النوعية 
بين الثقافات المتضادة. 

ويمكن أن يتم النقل الثقافى لتدريبات 
تكنولوجيا الوعى من خلال تنسيق 
القدرات عن طريق الكمبيوتر ويمكن 
صياغة ووضع التدريبات وأن يقوم بها ' 
الناس فى المواقف المختلفة والثاس 
منتظمون بالفعل حول الاهتمام والمصلحة 
أكشر من الجفرافياء على الرغم من 
الاتصال العلمى عن طريق الكمبييوتر 
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د. محمود أبوزيد 


أدب ونفد 


أذب ولقد 


وهذا سيضيف مجموعة أوسع من 
الؤشنائط والوشائل مكل أعفال الحقسر 
والفيديو والصوت إلى وسيلة الطباعة 
وهذا يخلق مثيرات أكثر للاستجابة 
اللاشعورية اللا إرادية للأحداث الإنسانية 
واسبفة الاتتشاق, << 
وهنا لابد أن نتوقف أمام تلك التغيرات » 
وما يجب أن يصاحبها من ترتيبات 
تتعلق بالتظام التعليمى... حيث يجب أن 
يكون التعليم الأسساسى ذو معشى فى 
الإعداء للمواطثة بعفهومها الجديد, وما 
يتطلبه من اهتمام بسنوات الدراسة 2 
ونوعية التعليم فى تلك المرحلة الهامة, 
دون استثناءات للأناث أو أطفال المناطق 
الريفية. أما التطوير الذى يدأ فى 
التعليم, فيجب أن يتم توسيعه بحيث 
يشمل تفيير ذهنية الطلاب وأويالاد 
الأمورء لكى يتحقق مبدا الاختيار 
بطريقة صحيحة .ء مع زيادة الاهتمام 
بتطوير المناهج الدراسسية ٠‏ يما يتفق مع 
هذا الإصلاح, وبما يواكب المداخل فير 
التقليدية.معالاهتمام يمدخل الإبداع 
الذى يتعامل مع عقلية الطالب بيطريقة 
تتناسب والتطور الحادث فى العلوم 
والتكنولوجيا. 
أما أكثر السياسات التى يجب مراجعتها 
٠‏ فهى سياسة التعليم العالى التى وضعت 
منذ ١‏ سنة عندهنا كان مستوى الانتظام 
فى التعليم العالى للصقوة . وينسية /١١‏ 
على الأكثر.. أما الآن فإن النسية يجب أن 
تتضاعف بحيث تحقق إعداد المواطن 
القادر على التعامل مع متغيرات القرن 
الحادى والعشرين ... وهنا لابد أن تبداً 
المؤسسات غير الحكومية . والجمعيات 
والروابط العلمية لكى تكون بيوت خبرة 
٠‏ تتيح لمتخذى القرار أن يختاروا من بين 
البدائل التى تعرضها تلك المؤسسات بعد 
دراسة مستقملية؛ تتعامل مع الواقغ .فى 


إطار المستقيل وليس من خلال الماضى... 
وهذا مايدع ونا أن نرفع شعار 
الديمقراطية الذى يتيح للجميع أن 
يعرض وجهة حظرة فى إطار مشروع 
الحزيزة فى ظل سبياسكحها الحالية :التي 
تيل التعادم هي المشتروع القوذي عبر 
حتى سسئة ...5؟, 

أما مغلم كتحت أن يكون أحد المحاور 
الهامة فى التطوير . بحيث يجب أن 
نتجه بالنداء لكليات التربية أن تراجع 
أهدافها ومقرراتها , بما يتيح للجديد فى 
العلم والتربية أن يكون هو الأساس فى 
تطوير كليات إعداد المعلم ... وأن يسعى 
أعضاء هيئة التدريس لتقديم نماذج 
للتطوير » تعتمد على الإبداع والتعليم 
الذاتئى والحوار »يما يساعد فى تغيير 
الذهنية لدى الطالب المعلم , لأن "فاقد 
الشىء لا يعطيه". والباب مفترح أمام من 
يسعى نحو التطوير والتغيير فى ظل 
السياسة الحالية لتطوير التعليم ... 
والأمر متروك للجرأة والجسارة من أجل 
تخطى العقبات التى تواجه كل ماهو 
جديد من تجارب إبداعية لتطوير كليات 
التربية. فلاشك أن هناك قونى من 
الشباب تعمل من أجل التجديد . لكى 
تساهم كليات التربية بصورة مباشرة أو 
غيبر مباشسرة فى إحداث التحولات 
الاجتماعية . ومن هنا نستنتج الأمرين 
الأتيين: 


- يتحتم الليوم , أكثر مما كان فى السابق 
أن 0 خاصاً فى أى إصلاح 
تربوى بتحديد أهداف التنمية سواء 
كانت اجتماعية أو اقتصادية. 

- إن النهوض بالمجتمع لا يمكن تصوره إلا 
مصحوبا بالتحديد فى ميدان التربية 
والتعليم. وهذا صحيع بالنسية لكل 


1 أدب ولقفسل 
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المجتمعات مهما كان نوعها ومهما كانت 
الطريقة التى تريد أن تحقق بها 
مصيرها. 

ولذلك تتسعالى أصوات هنا وهناك فى 
التعليم وأساليبه: قمن الناس من ينتقد 
مضمونه لأنه غير مناسب لاحتياجات 
التلاميذ ومتخلف بالنسبة إلى تقد 
العلوم وتطور المجتمع ولأنه مقطوع الصلة 
باهتمامات العصر ومن الناس من ينتقد 
الطرائق لأنها لا تأخذ بعين الاعتبار ما 


فى العمل التربوى من تعقد. ولا تستفيد ٠‏ 


من الخبرة.المكتسبة فى ميدان البحث 
العلمى ولا تهدف إلى تكوين العقل 
وتنمية الشخصية. 
كما إن هناك مسسألة هى فى حد ذاتها 
موضع جمدال » وهذه المسألة المطروحة 
تتعلق بتحديد دور كل وسيلة من وسائل 
اكتساب المعرفة وثعنى بها المتحدث 
والكتابة (الكلمة والعلامة)؛ والصورة 
ولاشك أن للوسائل أثرها فى الطريقة 
المتبعة ويظهر أيضاً إلى حد ما فى 
المحتوى والمضمون. 
فقد أخذ التعبير الشفوي يستعيد اليوم 
جزئيا المكانة التى تمتع بها فى الماضى 
قبل الختراع المطيعة. كأداة للتبليغ. 
وهناك عدة عوامل يمكن أن تفسر بها هذه 
الظاهرة. فوسائل التبليغ الجماهيرى 
توسع مجالها اليوم حتى أن قسطا وافرا 
من الاخبار يبلغ عن طريق المخاطبة ... 
والأمية لاتزال منتشرة فى مناطق 
شاسبعة فى مضين والمهن التن. يحضل فيها 
التفاهم عن طريق المخاطبة عوضا من أن 
يتناقض عددها قد أخذت على العكس 
تتزايد .. وأحياء التراث الشعبى المنقول 
بالرواية والسماع . أصبح لدى الشعوب 
التى خضعت للاستعمار مدة طويلة 
وسيلة لإثبات الشخصية الوطنية التى 
كادت تمحى نتيجة لسطرة اللفات 


المستوردة المكتوبة. 
كما أن استعادة التعبير الشفوى لمكانته 
السابقة لا يعنى أن التعبير الكتابى أخذ 
يتضاءل إذ نلاحظ من جهة أن عددا متزايد 
من الناس صاروا يستعملون الكتابة 
للتعبير عن أحاسيسهم وتبليغ مرادهم , 
وذلك بفضل البرامج لمحو الأمية . 
ومن جهة أخرى , فإِنْ التعبير الكتابى 
أداة لا يمكن الاستغناء ء عنها فى تدريس 
العلوم أى تنظيم المعلومات بطريقة يمكن 
الاستفادة منها على مدى الزمان؛ لكى 
فيما بعد مصدر أو مرجعاً. 
وأخيرا »فإن التعبير الشفوى يستمد . 
عناصره إلى حد بعيد من النصوص 
المكتوبة. 
على أن التعبير الكتابى أكثر تعرضا 
للوقوع فى التجريد من التعيير الشفوى 
فالصسورة التى نستشفها من خلال 
الأوراق المطبوعة تكاد تكون مجردة من 
عناصرها الممسوسة:؛ وتكاد تتحول إلى 
مجموعة من الأفكار والرموز , وكلنا 
تعرف مساوئء الكقافة الخبصططلة من 
المطبوعات. وشى ثقافة التى تتعوذ المرء 


على أن ينظر إلى العالم من خلال الكتاب 


أى الجريدة » وتعزله عن الواقع بحيث لا 
يستطيع أن يدركه على حقيقته. 
ومهما يكن من أمر فإن التفريق القديم 
بين المهن الرفيعةالتى يفترض فى 
مناحيها أن يكون عظاهاً على الآذاب 
والفنون , وبين المهن اليدوية التى لا 
يشترط فيها شىء من ذلكء هذا التفريق 
أخذ اليوم يزول . فهناك فعاليات عديدة 
تسلتزم من صاحبها أن تكون له ثقافة بأتم 
معنى الكلمة علما بأن الشقافة ليست 
منقسورة باستكتاء ببعض المهن الخاضة 
على الجانب اللفوى وحده. 
لقد تضاعف اليوم عدد من يحتاج فى 
حياته المهنية إلى الاحتكاك بالوسط المادى 
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والتفاهم مع الوسط الاجتماعى. والفضل 
فى ذلك يعود إلى تيسسيط العلوم 
والتقنيات وتعميمهاء فهؤلاء يحتاجون 
إلى مهارة أخرى غير المهارة اللغوية لأن 
التعليم التقنى يستعين زيادة على 
الشرح الشقوى , بوسائل أخرى كالعرض 
والتجريب والتطبيق كما أنه يستلزم من 
الإنسان إكتساب عادات وحركات خاصة 
وتعلم بعض الصنائّع. ومن المهم أن نقسرر 
هنا يأن هذا النوع من التكوين يعد جزءا 
ضرورياً لثقافة الإنسان الحديث ولا يقل 
أهمية عن التكوين التقليدى المتمثل فى 
تعلم الآداب. 

فلقد دخلت أساليب التمثيل البصرى إلى 
كل مكان , وتسريت إلى جميع ميادين 
الحياة المصرية . ومن الملاحظ اليوم أن 
الصورة موجودة فى مختلف المجالات 
الثشقافية, أما كأداة للإعلام أو كوسيلة 
للبحث العلمى أى كعنصر للترفيه عن 
الخفس. 


لقد أصبحنا نعيش فى عالم أخذت فيه 
وسائل الإعلام القوية تقرب البعيد وتحقق 
المنجزات وينبغى فى مثل هذه الحالة أن 
يكون موقفنا هى عدم الانحياز للتعبير 
الكتابى: 

ومن جهة أخرى فلا ينيغى أن نقتصر فى 
عملا التريوع علئ التعبير الشفوئى 
والتوضيح بالصور وحدهما. 

وعوضا عن ترجيع كفة الميزان لجانب دون 
آخر فمن الأفضل أن تبحث عن الفوائد 
التى يمكن أن تجنى من كل هذه الوسائل 
وأن نحدد بطريقة منهجية الظروف التى 
يمكن فيها أن نستعين بتلك الوسائل 
بصورة متكاملة. 

إن المسألة تهم جميع أشكال إلتعليم 
ومستوياته ولكنها تهم بالدرجة الأولى 
الملايين من الناس الذين لا يعرفون 


القراءة والكتابة ونحن لا نقول بإنه 
ينبيفى التخلى عن مش روع تعليم 
الجماقير الققيوة التعبيل الكثابى ولكن 
استخدام طريقة المكالمة والصورة فى 
المناطق الذائية وفى الجماعات التى تكلف 
حملات محو الأمية فيها نفقات ياهظة أو 
تصادف عقبات بسبب قلة الإطارات 
وفقدان المعدات أن استخدامهما يعودل 
بالفائدة الكبرى لأنهما يختصران الطريق 
أمام الإعلام والتثقيف فليس من المعقول 
فى مثل هذه الحالة أن نستهين بهما 
والواقع أن دول كثيرة وقعت فى مشكلة 
عقيمة فى حملاتها لمحى الأمية فتارة 
تجدها تستعين بالوشاكل السفعينة 
البصرية الحديثة فتستغنى عن تعليم 
القراءة والكتابة ونجدها ثارة أخسرى 
تقتصر على تعليم مبادىء القراءة 
والكتابة فتتنكر تماماً لهذه الوسائل 
التخقيفية المفيدة والحقيقة أن الوسائل 
السمعية البصرية تؤتى ثمارها بصورة 
مباشرة فى مجال الإعلام والتنشيط 
الاجتماعى كما أنها تفتح الطريق للتوعية 
والتخقيف لأنها تدقع إلى التمليم وتنم 
لدى الفردالرغنمبة فى الاستزادة من 
الطرائق الأخرى فى التبليغ بما فيه 
التبليغ الكتابى. 
إننا نوافق السيد المدير العام لليونسكى 
فى رأيه بخصوص هذه المسألة إذ: 
لاا يجوز أن يصبح الايضاح بالصورة 
والتعبير بالكتابة على طرفى نقيض لأن 


التربية العصرية الصحيحة سواء كانت 


من مستوى تعليم حروف الهجاء أو من 
مستوى أخر بل حتى من مستوى التعليم 
العالى ,لا بدلها من أن تستفيد من 
الشرح بالكلام, والتتعبير بالكتابة 
والإيضاح بالصورة للذين لا يعرفون 
القراءة والكتابة. ونحن لانقول بإنه 
ينيغى التخلى عن مشروع تمكين 
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الجناهير الفقيرة من التعبير الكتابى 
ولكن استخدام طريقة المكالمة والصورة 
فى المناطق النائبة وفى الجهات التى 
تكلف حملات فى محو الأمية فيها نفقات 


مج الدراسية لا 
بة مع متطلبات 


الواقع الحسوس كما تعيشه الأجيال, 


الصاعدة بما فيه من قضايا معاصرة 
كالحروب الطاحنة والصراع الاجتماعى 
والتفرقة العنصرية والجوع وتلوث 
البيئة ‏ ووضعية الشباب وحالة المرأة 
وأمال الأقليات ويرى المربون أن هذا 
' الفشل فى التلاؤم له عدة مبررات ومن 
بينها أن المعطيات المتوفرة لديهم عن تلك 
القضايا حير كاقية » وإن المعدات 
الضرورية للتعليم غير متوفرة أيضاً. 
والحقيقة إن هذا الفشل يدل على تخوف 
المربين من مواجهة القضايا المتعددة أى 
تهربهم منها . ولابد أخيرا من الاقرار بأن 
أمشال تلك القضايا لها علاقة بميادين 
علبية متعددة ولايبكر ادراجها بسهولة 
فى البرامّج الدراسية لان المواد فيها 
مددة يكتفة دقيقة 
ومن جهة أخرى فإن النفعيين يعتبرون 
أن نشر العلوم والتقنيات أحسن طريقة 
لبلوغ الأهداف ذات المنفعة إعاجلة يجعلهم 
يفرطون فى البعد الثانى للعلم باعتباره 
الوسيلة المثلى للحصول على المزيد من 
المعرفة التى بها يصلح الإنسان أموره فى 
الميادين . يما فى ذلك ميدان 
الخطبيقات العلميةزاتيا . فالتنزعة 
النفعية تجعل الإنسان والبيئة على طرقى 
نقيض . وتعتبر الطبيعة مسخرة لها 
يسيطر عليها كيفما يشاء عوضا من أن 
تخلق بينهما نوعا من الانسجام 


والتوازن. 
إن البرامج الدراسية كثيرا ما تهفل 


التربية الاجتماعية التى يعرهبها 
الإنسان قدرة فى هذه الحياة كمنتج أو 
مستهلك فقط بل كمواطن قادر على 
المساهمة بطريقة ديمقراطية فى الحياة 
الاجتماعية فبهذه التربية يعرف الإنسان 
أنه قادر كفرد أى كعضو فى هيئة هيئة على أن 
ينقع المجتمع أى يضره. 

ع ارا أن نجعل الطفل بصيراً 
بأمور هذه الدنيا التى سوف يعيش فيها 
حتى يستطيع أن يحدد لنفسه منهجاً فى 
الحياة. 

إن الخبرة الفنية من حيث إبداع الأشكال , 
والتمتع بالجمال تعد مع الخبيرة العلمية, 
الطريقة الثانية التى ندرك بها العالم فى 
تجدده المستمر , فمن الضرورى أن ننمى 
لدى الفترد بالإضافة إلى القدرة على 
التفكير الواضح ملكة التخيل التى فى 
أساس الاختراع العلمى والإبداع الفنى 
معا, 


فالتربية التى تقتصر على تعليم ما هو 
فى زعمها , (وقائع موضومية) حرصاً 
منها على (المعقولية). وتهمل الميول 
الفنية مثل هذه التربية تقع على طرفى 
نقيض مع ما ذهب إليه العالم البير 
آينشتاين الذى قال: إن أجمل شىء يمكن 
أن يشعر به الإنسان هو التمتع بإسرار 
الحياة . وذلك الشعور هو الأساس لكل فن 
أصيل و لكل علم. 5 
إن المربى لا يهمه أن ينجح التلميذ فى 
نشاطه بقدر ما يهسمه أن يخلق القابلية 
الفنية ‏ وينمى لديه الذوق فالأهم إذن هى 
تشجيعالعاطفة الجدعة التي ترفح 
الإتسان إلى المستؤى الاعلى .ومن هذه 
الناحية فإن ما درج عليه الناس من 
التمييز بين الفنون الجميلة والفنون ٠‏ 
الشعبية لا يبقى له أى معنى ويزول من 
تلقاء ذاته. 

ومن القومات الأسناسية للشتخصية 
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أدب ولسقسك 


الاهتمام بالجمال والقدرة على إدراكه 
وتذوقه على أن التربية الفنية يمكن بل 
يجب عليها أن تقوم بدور آخر لم يحظ 
إلى حد اليوم بالعتاية الكافية فى العمل 
التربوى: ؤتعدى :ذلك جغل التنربينة 
الفنية وسيلة للتجاوب مع البميئة 
الطبيعية والاجثماعية, وإدراكها على 
حقيقتها .وتغييرها إذا اقتضى الأمر. 
والحقيقة أن هناك اسئّلة يمكن أن تثار: " 
كيف نرتيط مختلف فروعالتعليم 
بعضها ببعض؟ وهل حددت العلاقات بين 
تعليم الشياب وتعليم الراشدين؟ وهل 
وطسعت شرو ط الانتقال من مؤسسة 
تربوية إلى أخرى على اختلاف أنواعها 
وتفاوت مستوياتها ألا يشتمل النظام 
الكرجوى الجر على كشاكل تريصة 
مستعصية؟ 

هل توفر لكل فرد فرصة تدارك ما قاته 
حينما يشاء لاكتساب المعلومات التى 
تنقصه بحسب احتياجاته وإمكانياته 
العقلية؟. 

هل يمكن الانخراط فى النظام التربوى 
فى أى مرحلة من مراحل العمر وهل يمكن 
للإنسان أن ينتسب إليه أى ينفصل عنه 
ما يشاء وأن ينخرط فيه ولو على كبر 
فى السن بناء على الخبرة الشخصية 
التى اكتسبها فى حياته الخاصة أو فى 
إطار مهتته ونذهب إلى أبعد من هذا 
لنقول يأن النظام التربوى حتى ولو كان 
قائماً على الأسس الديمقراطية من حيث 
الانخراط فى الدراسة لا يصدق عليه 
وصف الديمقراطية إذا كان فى جوهره 
غير ديمقراطى فقد يكون متفتحاً من 
جهة إلا أنه من جهة أخرى يربى الناشئة فة 
على التفكير الضيق وهو يحاول أن يهدم 
الحواجز الاجتماعية إلا أنه يعتبر المنافج 
الدراسية ويعرف منها مواد أساسية وهى 
يفتح أمام التعليم مجالات واسعة إلا أنه 


يسد أمامهم الطريق الصحيح إلى المعرفة. 
إن التربية لا تكتسب الصيفة 
الديمقراطية إلا عند ما تتخلص مما رسخ 
فيها من مبادىء التربية القديمة وعندئذ 
يصبح العمل التربوى قائما على أساس 
الحوار المستمر فتتركز الجهود على توعية 
الفرد بقضايا الحياة إذ يجب أن نعلم الفرد 
كيف يتعلم من تبلقاء ذاته بحيث يتحول 
بكلمة مختصرة من كائن منفعل إلى كائن 
فاعل ونشيط والتربية تصبح ديمقراطية 
عندما تسلك بالمتعلم طريق الرقى وتجعله 
يكتشف' مِنْ:تلقاء اذه أفاقاً جديدة ويبدع 
يقتصر على الأخذ 


إن المساواة فى حق التعليم تتطلب 
الاهتمام بالفروق الفردية بعد معرفة 
القابليات الخاصة بكل طالب وتكافق 
الفرص لا يعنى القضساء على الفروق 
الفردية بين جميع المتعلمين كما أنه لا 
يعنى المساس بالحريات الأساسية 
والكرامة الإنسانية أى استغلال السلطة 
الإدارية والعلمية بالإساءة إلى القرد. 

إن تكافؤ الفرص خلاقاً لما | عتقده البعض 
ليس مقصود منه المساواة الشكلية 
القائمة على معاملة جميع الأفراد ينفس 
الطريقة بل المقصود منه هى تعليم كل فرد 
ما يناسبه بالطريقة والسرعة الملائمتين 
له. 

على أن تمكين المتتعهلمين من ممارسة 
حقوقهم الديمقراطية فى مجال التربية 
يعنى أيضاً تمكينهم من ممارسة حقوقهم 
فى تسيير المؤسسة التى هم شركاء فيها 
ومن المساهمة فى تحديد السياسة 
التربوية أن هذه الحركة تتماشى تماماً مع 
نفس التيار القوى الذى ظهر على الصعيد 
السياسى والاقتصادى إلا أن ظهورها فى 
مجال التربية يثير مسألتين, 
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أولاً: يمكن أن نتساءل من يا ترى ينبغى 
أن يتمتع بحق توجيه التربية وتسييرها 
كمؤسسة اجتماعية؟ وعلى أى أساس 
نختارهم من بين المعلمين والمتعلمين 
والجهات الأخرى ممن له علاقة بالتربية؟ 
ولقد يكون من بينهم رجسال التعليم 
وأولياء الأمور الطلبة والمتخصصون فى 
مختلف العلوم والمريون وعلماء النفس 
وأطباء الأطفال وممثلى مختلف الجمعيات 
ومنظمات الشباب والهيئات السياسية 
وغيرها. 


ثانياً: ما هو على وجه التحديد مجال 
اختصاص هينات التسيير الذاتى وما 
هى مهامها فمن جملة الأعمال التى يمكن 
أن تقوم بها تحديد الأهداف التربوية 
وإنشاء المؤوسسات المدرسية وتنظمها 
وتمويليها وتوزيع الامتمادات ووضع 
المناهج والنظر فى الطرائق والمناهج 
وتعيين المعلمين والأساتذة وصرف 
المرتيات ومنح القوانين المدرسية 
ومراقبة النتائج ولعله من! لصعب أن 
يتكهن المرء فى الوقت الحاضر بمستقبل 
هذه الحركة الهادفة إلى تطبيق نظام 
التتسيير الذاتى للمؤسسات رغم أن 
المحاولات التى تمت فى هذا المجال تستحق 
كل اهتمام خاصة بغد أن اتسع نطاقها فى 
كثير من الأقطار ولكننا نستطيع أن 
نؤكد بأن هذا الحركة سوف تتعزز حتى 
ولو كان البعض منا يعتقد تغيير 
البنيات العتيقة والقضاء على الأنظمة 
السائدة أمر خيالى ويستحيل تحقيقه فى 
العالم الذى نعيش فيه. وقد يقول البعض 
بأننا ركزنا المديث فى هذا الجزء من 

تقريرنا على فشل الأنظمة التربوية 
وعيويها وانحرافاتها وذهينا فى ذلك 
مذهباً شططا ونحن نقر بأن الصورة 
التى رسمناها ربما كانت خيالية من 


العمل والأنصاف لأنها ناقصة وموجهة عن 
قصد نحو الانتقاد ولذلك فقد يكون من 
المفيد عرض جوانب أخرى من المسألة لكى 
تتعادل كفة الميزان. 

على إنه لابد من الإشارة أننا لم نكن أبداً 
نريد فى هذا المقام أن نحذو حذو القاضى 
النزيه الذى يلازم جانب الحياة فقد 
حاولنا على العكس أن نساهم فى العمل 
البثاء ء عن طريق الإشارة إلى جوانب 
النقص. 

إن التربية خاضعة لما تخضع له جميع 
أعمال الإنسان عندما تمر عليها الأيام 
وتعيث بها يد الزمان فينبغى للتربية 
كى تبقى جسما حسيا قادراً على تلبية 
احتياجات الأفراد والمجتمعات النامية 
ولكى تحافظ على فاعليتها ونشاطها ألا 
ترضى بالحلول السهلة وألا تطمسكن إلى 
الوضعية الراهنة بل يجب أن تعيد النظر 
باستمرار فى أهدافها وقى مناهجها 
وطرائقها . 

هذه هى الوسيلة الوحيدة التى يمكن 
بواسطتها أن تكتسب تربية صبفة 
5 يمقراطية مع العلم أن الديمسقراطية 
2-6 لا يتحقق بجهودالمربين 


لبد رأوكجيل لاس عواه رفك 
الناس عما درجوا عليه مدة طويلة من 
الزمان بصورة مقصودة أو غمير مقصودة 
من الخلط بين المساواة فى حق التعلم من 
جهة والمساواة فى فرص النجاح من جهة 
أخرى وكذلك بين فتح المجالات للتعلم من 
جهة وتحقيق الديمقراطية فى التربية من 
جهة أخرى. 

وهكذا فإن تحقيق الديمقراطية فى مجال 
التربية ليس.وهماً وخيالاً ولاشك أن 
الكمال لايتوفر فى مثل هذه 
الديمقراطية لأن الكمال يكاد يكون من 
الممستحيلات ولكن الديعقراطية الى 
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له حسين 


تريدها هى التى تتماشى مم مكهتويات 
الواقع وتقوم على أسس مسوضوعية 
وتصلح للتطبيق العملى وليست مستمدة 
من الأتنظمة البيروقراطية أوق 
التكنوقراطية وليست هبة من طرق 
الطبقة الحاكمة بل نريدها حية مبدعة 
تطويرية ولاشك أن تحقيقها يستلزم 
تفيير الينيات الاجتماعية والحد من 
الامتيازات التى أصبحت جزء من تراكتا 
الثقاقى كما أنه يستلزم من جهة أخرى 


تعديل البنيات التربوية من أجل فتح ' 


فجال أوسع أمام المتعلمين. 

- تحرير التربية والسيربها فى طريق 
التزبية“المستمرة 

- توعية الطلبة بمشاكلهم وحقوقهم 


ومشار يعهم. 

- القضاء على الأنظمة التربوية القائمة 
على السلطة وتعويضها بالمؤسسات 
القائمةعلى مبادىء الحكم الذاتى 
والمسئولية والحوار. 

- تكوين رجال التعليم تكوينا تربويا 
مركزا على المعرفة واحترام الشخصية 
الإنسانية بمختلف جوائبها. 

- الاستعاضة عن طريق الانتقاء بالتوجيه 
المدزينى, 

- مشاركة الجهات المحتاجة إلى الإطارات 
فى وضع سياسة المؤسسات التربوية 
وفى تسييرها.. 

- إقرار مبدأً اللامركزية وتجريد العمل 
التربوى من الطابع البيروقراطى. 


فنا 


الإبداء وتعلُم اللفات 


7 “ع ا ا 
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دريل 


د. أسماء غانم غيث 


أستاذ مساعد بكلية التربية جامعة عين شمس 


ارتيطت طوق الكدريش واسالبية يل 
وعملية التعليم بنظريات علم النفس, 
فحين بلفت سيطرة تور نديك على 
نظريات التعلم ذروتها فى الغمسينيات 
ظهرت اصطلاحات كالتعليم المبرمج 
والتعلم من أجل التمكن وتعديل السلوك 
على يد بلوم وهى ما يتضح فى تدر يس 
كل المؤاد:الدراسنيية: يل وما يدون ف 
أذهان كل المدرسين:ء وقد أفرزت هذه 
السيطرة للنظرية السلوكية عدة سمات 
تميزت بها عملية التعليم بصفة عامة 
وتعلم اللغات بصفة خاصة: وأهم هذه 
السمات مايلى: 

* الحتزال عملية التعلم إلى مجرد مثيرو 
استجابة. 

»* التركيز على المنتج التعليمي ا 
على مايحدث من تعلم. , 


* التركيز على آداء ولوك المتعلم,مجردا 
أو منقصلا عن عناصر العملية التعليمية. 


* الاهتمام الشديد بمهارات التعلم 
المنفضلة عن يعضها والمنفصلة عن باقى 
عناصر التعلم. 


* اختزال عملية التعليم إلى مهام 
وتحليلها وبالتالى تفتيت المهارة الواحدة 
إلى مهارات فرعية . 

* احتساب المنتج النهائى للتعلم كمجموع 
لاتقان هذه المهارات الفرعية.. وقد أدى 
ذلك إلى: 

اعتيار التفوق فى التحصيل وتذكر 
المعلومات قمة النجاح فى عملية التعلم. 
ونتيجة لسيطرة هذا الموقف التقليدى 
أصبحت عملية التعلم مجرد آداءات 
مصطنعة لاتمت لحياة المتعلم ولاحاجات 
المجتمع يصلة.. وأصبح خريجوا الجامعة 
فى حاجة إلى إعادة تعليم أنة 
واكتشاف قدراتهم التى لم تمتد إليها يد 
معلم. وأشير هنا إلى أهم قدرات المتعلم 


.والتى لم يتناولها التعليم فى كل مراحله 


يفنا 


أدب ونفد 


وهى قدراته الإبداعية. 

قكل طافل يولد. ولدية تورات إبدافية 
الفرض الملاة لتتمنكيا: 
وهذه الطاقات لا يمكن تجزئتها وتفتيتها 
لأن الإنسان وحدة حية نامية لا نقصل 
فيها التفكير عن السلوك . 

وهنا نأتى إلى تعلم اللغة والذى يمثل 
الاهتمام الرئكيس, وموضوع الدراسة.ء 
فاللفة فى رأيى أكثر من مجموع 
لمهارات التى يتعلمها التلميذ ويدرب 
عليها.. والمتعلممسين أكثر من مجرد 
لمتلقين للمعلومات أو الممارسين لآداءات 
منفصلة فى مواقف مستطنعة . فتعلم 
اللغة هو عملية تفاعل بين مجموعة من 
لعناصر يستطيع من خلالها المتعلم أن 
يكون معنى لمايقرأ أو يسمع ويشكل فيها 
لفهم الايجابى عنصرا هاما. فالمتعلم حتى 
فى مرحلة الطقولة يستخدم معرفته 
' السابقة وقدراتهالعقلية بالإضافة إلى 
مجموعة من الرموز يستخلصها من 
لنص أو الحوار ليقسرها فى مضموتها.. 
وهنا تتفاعل عدة عوامل ثقافية 
واجتساعية واقتصادية وفردية مع 
المضمون اللفوى الذى يقرأه أو يسمعه 
المتعلم فيكون الناتج معنى لغوى يختلف 
من فردٍ لآخر 

إلا أن هناك رأى آخر يتيناه اللفويون 
التقليديون مؤداه أن المعنى ينقل إلى 
المتعلم من خلال تعلم قواعد ومفردات 
اللفة.. وفى هذا إشارة واضحة إلى سلبية 
المتعلم, فالمعنى- فى رأيى - لاينقل بل 
يبين المتعلم لنفسه من خلال تفاعله مع 
مايسمعه أو مايق رأه من فكر الآخرين 
وعملية بناء المعنى هى فى الواقع عملية 
تفاعل وتبادل فكرى ليس يين المتعلم 
ومجموعة رموز وقواعد لغوية - وإنما 
بينه وبين كاتب النص أو قائل الحديث 
فى إطار مايحمله كل منهما من خلفية . 


والتاتج بطييعة الحال هو وجود جديد 
يكونه المتعلم لنفسه وهنا تصبح نظريات 
تعلم اللفة التقليدية مثل الطريقة 
السمعية الشفوية أى طريقة الاتصال أو 
طريقة القواعد والترجمة غير مجدية فى 
تعلم اللغة حيث تركز فى مضمونها على 
تعلم وتردد قواعد اللفة ومشرداتهاأو 
تبادل الرسائل الشفهية والمكتوبة أو 
ترجمة بَعكن العتبنارات المتفصلة دون 
الالتفات إلى المتعلم وقدرته على فهم 
وتكوين معنى لمايسمع أو يقرأء وبالتا 
انصب اهتمام المدرسين والباحثين أيضأ 
على نواح سلوكية مصطنعة لا تؤدى إلى 
تعلم مثل: 

أى المهارات تؤكد ؟ 

أى المهارات تلعلم أولا؟ 

ما "افضل الأسالعث لخدر يفن ههازة ماة 
وكيف تعمل على تكامل المهارات. . مع أنها 
بطبيعتها غير منفصلة وفى رأيى فإن 
أغلب هذه المداخل لا تفيد فى تعلم اللفة 
الاجنبية فى مصرء ولنأخذ فى ذلك مثلا 
مدخل الاتصال الذى.يتيع حاليا فى 
تدريس اللغة الانجليزية كلفة أجنبية فى 
المراحل قبل الجامعية بعصر. 

يقوم هذا المدخل على فكرة أن اللغة وسيلة 
اتصالٍ وأنها تستخدم لنقل الرسائل 
الشفهية والكتابة فى مواقف محددة, 
وأنها وسيلة يستعين يهاالفردعلى 
تحقيق حاجاته الاجتماعية والاقتصادية.. 
إل 

وأعتقد أن هذا المفهوم يمكن أن يكون 
صحيها فى مجتمعات محددة مثل: 

»* المجتمع الأمريكى والمجتمعات الأوروبية 
حيث تستخدم اللفة بالفعل كوسيلة 
للاتصال أي التعليم لأنها اللغة إلأم.. وهنا 
تنشأ مشكلة الاتصال بالنسبة للأقليات 
حيث يحتاج أفرادها لتعلم اللغة من أجل 
البقاء. فهى ضرورة جيوية بالنسية لهم.. 
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وهنا يتعين عليهم وعلى أطفالهم أن 
يتعلموا مصطلحات وظيفية محددة مثل 
القبول أو الرفض لاقتراح المطالب 
المساعدة.. إلخ وهى أساليب تستخدم فى 
المطاعم والمحال والمدارس وهى ضرورية 
وجيوينة بالسبة لهذة الجقاعات. 

+« مجموعةدول الكومنولث والتى 
استقلت عن انجلترا حيث تسود لغات 


محليةلات م فى التعليم أى 
المؤسسات الرسمية.. أما اللغة الرسمية 


التى تستخدم فى مؤسسات الدولة ومنها 
المدارس فهى الانجليزية. وهنا تبرز 
أهمية تعلم الانجليزية كلفّة ثانية- 
كوسيلة اتصال وتعليم بهذه الدول.. ولذا 
فاتباع المدخل الاتصالى ملائم جدا.. 
أما فى مصر فالأمر مختلف تماماء فاللغة 
الرسمية هى العربية, ولفة التعليم هى 
أيضا العربية.. مما يستدعى إثارة عدة 
تساؤلات منها: 
- هل تعلم اللفات الأجنبية لإتقان 
مهارات منفصلة كالتحدث للتواصل 
خارج المدرسة؟ 
- هل نعلم اللغة ليحفظ التلاميذ مجموعة 
من المفردات والاصطلاحات التى تستخدم 
للتواصل فى مواقف حياتية وهو ما 
يتسق مع المستوى الأول من تصئيف 
بلوم- أي التذكر ؟- ولا يخفى أن هذا هو 
محور تعليم اللقات فى كل مدارسنا 
بمراحلها وأنواعها. 

- إذا سلمنا بامتيية ممتكيف كلوه 
وتدرجنا إلى ممت ويات السركيب 
والتحليل والتطبيق والتقويم , هل نجد 
سؤالا واحداً يمثل هذه المستويات فى 
امتحان اللفة الانجليزية فى كل المراجل 
وحتى الثانوية العامة؟ 2 . 
- هل يقدم المستوى الأول (المعرفة) 
بمعناها الشامل أم يقدم معلومات لاجدوى 
منها ولا ترقى إلى مفهوم المعرفة الذى 


يغنى الفحراءة والحتحث وحوطيق 
المعلومات للتأويل والنقد وهو مايتصل 
بالتراكم الكمى لا الكيفى. 

هذه التساؤلات توضح أن ثمة تغيير 
جذرى قد أصيح يمكل سور املحلة.: 
وهذا التفييسر- فى اعتقادى- يجب أن 
يبدأ ببحث جدوى أن نصب فكر كل 
التلاميذ بلااستثناء فى وعاء واحد وهل 
هذا يمكن تحقيقه- مع الأخذ فى الاعتبار 
أن هناك فروقا فردية وأن هناك قدرات 
إبداعية كامنة فى كل متعلم؟ 

إذن مادور اللغات الأجنبية فى مصر 
ولماذا تعلمها وللإجابة عن هذا التساؤل 
يكفى أن ندرك أن العالم قد أصبح قرية 
صغيرة لا يمكن أن يخفى مايدور فى أحد 
جوانبها عن بقية أجزائها.. وهذا يولد 
تحديات ثقافية وفكرية واجتماعية 
واقتصادية تفرض نفسها على مجتمعنا 
المصرى.. وهنا نجد أنفسنا كمصريين فى 
حاجة إلى تعلم اللغات الأخرى بهدفين: 
أولا: التعرف على ثقافات الشعوب الأخرى 
بهدف مواكبة الأحداث المتلاحقة والإطلاع 
على المعلومات المتزايدة والتغيرات 
التكنولوجية. 


٠‏ ثانيا: نقد وتنقية كلما تفرضه علينا 


طبيعة العصر من تحديات ثقافية وعلمية 
وحضارية » ليس فقط بهدف الاختيار 
الواعى بل بهدف الإسهام فى تقدم 
الحضارة حتى لا نكون تابعين ولكن من 
منطلق الندية.. وفى هذا الصدد قليس 
هناك لغة أم ولغة أجنبية ولغة ثانية, 
فهذه التصنيفات تقف عائقا فبي طريق 
الوعى والفهم . وهى عناصر أساسية 
للفكر 


وفى ضنوء هذين الهدفين فإننا لانحتاج 
لتعلم اللغة الأجنيية بمنطق الرفاهية بل 
كبديل حضارى وحيد ومن خلال وعى * 
وفكر عميق وبهدف الإسهام الحقيقى فى 
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التقدم. 
تدوى الدراسة حول محورين أساسيين: 
المحور الأول: هوالوعى وتنميته من خلال 
تعلم اللفة؛ فالطالب المصرى فى منراحل 
التسعليم قبل الجامعىء بل وفى معظم 
الأحيان “فى التغليم:الجانيعئ: درس 
المقررات بهدف النجاح فى اختبار نهاية 
الفصل أى نهاية العام الدراسى.. وهذه 
الاختبارات هى السيف المسلط على رقاب 
الطلاب وهى التى تحدد- وهى الأخطر - 
طبيعة عملية التعلم السائدة فى حجرات 
الدزائبة فكل ضايدور بالقصيول هو 
بمساطلة محاولة إكشساب:الطلاب مهارة 
الإجابة عن الأسئلة الامتحانية والتى 
أصبحت من أفم متطلبات العملية 
التتعليفب يرالدس امنيس مفرةا من 
مضموئها الاجتماعى والثقافىء بل إنها لا 
تلقن أى ضَوةه على شخصية المتعلم 
وقدواته الإبداعية.. وهنا تجد انفصالا 
حادا بين مايدور داخل حجرات الدراسة 
ومتطلنات الحناة:. فاللطالب تقارج 
المدرسة يحتاج لأن يعيش حياته بوعى, 
أى يحتاج لان يفهم ويؤول ويتفاعل مع 
الأحسداث وكل مإيحيط به فى البيئة 
المحلية وقى العا 
وهذا الوعى لا يخلقه هذا النوع من التعلم 
الزائف الذى يهدف إلى التذكر وإتقان 
مهارات غير مجدية لا ترقى لمستوى 
الحياة, قالتعلم المشمر هو الذى يستمد 
عناصره من الحياة ويوثق صلة التلميذ 
بها فينشط ويفسر ويؤول وينقد ويسعى 
لإيجاد صيغ جديدة للحياة. 
هناك أيضا يعد اجتماعى قام يسود 
القصل الدراسى يكسم كل فى المشاخ 
التسلطى الذى يلعب فيه المدرس الدور 
الأوحد فهو المصدر الوحيد للمعرفة- إن 
جاز أن نسمى مايقدم بمعارف فهى 
بجفوعة من العلؤنات كلمن من أجل 


التذكر والاستعداد للامتحان: ومايقدمه 
المدرس يجب أن يتذكره التلميذ وإذا 
سمح له بالفهم والتفسير فمن خلال 
وجهة نظر الكاتب والمدرس.. وهنا يدرك 
التلميذ بيساطة أن هناك حقيقة واحدة 
غير قابلة للنقاش ولاداعى للفهمأى 
التقسير أو التقد .. وإنما كل الأمور تقيل 
على ملاتها... وهذا المناخ يؤدى إلى 
حقيقتين أساسيتين: 

أولا: أزدياد الهوة بين واقع المدرسة 
المصرية المتخلف عن العصر(فى التعلم 
من أجل التذكر) وعن. طييعة نمى التلاميذ 
فى إطار الوقع السريع للتقدم الثقافى 
والفنى والاجتماعى ومايتضمنه من 


:متغيرات أقوى تأثيرا فى تكوينن وعىٍ 


الكلامية لأنها الصق يهم عما يدون داخشل 
المدرسة. 

ثانيا: إعداد عقل فارغ كصفحة بيضاء 
مهيا تماما لتلقى وتبنى أى فكر متطرف 
قد يعرض عليه فى صورة حوار ويتطلب 
منه التأويل والفهم والتفسير والإقناع 
والامتناع, وهى مايحتاجه نموه العقلي» 
ولميمارسه بالمدرسة:؛ قفحين تسئح 
الفرصة . لذلك يبدأ فى خوضها ولو عن 
باب التعرف على هذا الوضع الجديد وهنا 
تبدأ الكارثة. 

إذن فالفهم والوعى والتأويل وماتتطليه 
هذه المفاهيم من أساليب ديمقسراطيسة 
كالمتاقشة والحوار وإبداء الرأى والنقد , 
هى عناصر أساسية - للتعلم بشكل عام 
وتعلم اللغات بشكل خاص.. فالقارئ المبدع ' 
الذى يفهم ويعكس مايفكر فيه أثناء 
قراءته.. ويعنى ذلك أنه يعى ما يقرأ, بل 
ويقرر استراتيتجات أخرى تعينه على 
القهم والنقد وإعادة صياغة مايقرأ فى 
إطار مضمون إنسانى. 

المحور الثانى لهذه الدراسة تبنى المدخل 
الإبداعى فى بناء المعنى وبناء المعنى لا 


طن 
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يمثل مهارة معينة وإنما يتمثل فى قدرة 
الفرد على التفكير الإبداعى والتفكير 
الناقد والتى لا يمكن اختزالها إلى 
مهارات ٠‏ هذه القدرات تتسم بالمرونة 
والقدرة على التكيف وتدعيم السلوك 
وكذلك تغيير استراتيجيات التعلم فى 
ضوء رؤية مستقباية- منها الفهم والنقد 
واتخاذ القرار.. أما اتقان المهارة كهدف 
فينطوى على الثبات والجمود واتياع 
أنساليب يحددها المعلم من قبل للوصول 
إلى هدف محدد وهى إتقان جائب سلوكق 


أو تحصيلى عن طريق التكرار والتدريب . 


والاستخدام الاتوماتيكى فى مواقف 
لاحقة؛ فلا مجال للوعى أو الفهم فى اللقة» 
' لأن المتعلم لاا يمثل أكثر من متلق 
للمعلوماتء. فبيتما يثمو المذهب 
التقليدى إلى اكتساب هذا المتعلم 
للمهارات والمهارات القرعية واستخدامها 
بطريقة روتينية فى قراءته لأى نص 
يتجه المدخل الإبداعى إلى تأكيد أهمية 
القارئالخشط الذى يبني المغنى الشامن 
من خلال التكامل بين مسعرفته الحالية 
والمعرفة الجديدة من خلال استراتيجيات 
مرئة تنظم وتعدل من عملية التعلم, 
وبغض النظر عن سن المتغلم وقدراتته 
يمكن أن تجرى عملية القراءة بهدف بناء 
المعنى .. أما ما يمكن أن يتفير مع 
' الوقت قهى مدى صقل خبرة القارئ فى 
تعدو لايقوا باينا عا يقد الدرس من 
مساعدة 
ولذا ناته ليمنت هتاف مهنازاك عاضة از 


فرعية محددة مسبقا ولكن هناك * 


استراتيجيات يتبعها المتعلم ويعدلها 
وفقا لرؤيته التى يحددها فى ضوء ما 
يقرأ أى يسمع وطبقا للهدق الذى يحدده 
لنقسه يمساعدة المدرس. 

ونتيجة لذلك تنمى قدرة المتعلم تدريجيا 
على إدارة الموقف واكتشاف نقاط القوة 


والضعف فى استجاياته وقدرته على 
بناء الموقفف.وبالتالى على تعديل 
استراتيجياته. 

وأود أن أوضح فى هذا المقام أن تنمية 
قدرة المتعلم على يناء المعنئ لا تعنى بئى 
حال التركيز على القراءة دون غيرها.. 
فاللغة بهذا المقهوم لا تقسم إلى مهارات 
جامدة منقصلة كما كان سائدا فى ضوء ٠‏ 
المفهوم التقليدى؛ وإنما هى فكر يقوى مع 
المتعلم فى مضمون ثقافى اجتماعى 
معرفى يسمى بعقل المتعلم وخبراته إلى 
إنتاج المعرفة وليس تلقيها وهو الهدف 
الحقيقى للتعلم يحتاج المتعلم لاتباع 
استراتيجية مختلفة لا تملى على جميع 


أولا:قيل القراءة 

* ماهدفى فى قراءة هذا النص؟ 

* هل يشكل الموضوع أهمية بالنسبة لى؟ 
+ ما الأفكار التى أتوقعها من خلال هذا 
العنوان؟ 

+ ماذا أتوقع أن أصل إليا بعد قراءة هذا 
الكمن؟ 


ثانيا: أثناء القراءة: 

+ ما الأفكار الرئيسية لهذا النص؟ 

» ما التفاصيل المتعلقة بكل فكرة؟ 

*.هشل يعرض الكاتب أفكازه فى سياق 
0 

+ هل هناك تناقض فى الأفكار ؟ 

* ما البراهين التى يقدمهاالكاتب 
للبرهنة على صحة مايقدم من أفكار؟ 

* هل هناك تناقض بين الواقع وأفكار 
الكاتب؟ 

* هل أتفق مع الكاتب أم أختلف معه؟ 
ولماذا ؟ 

+ ماالأدلةالتى تؤيد رأيى (من 
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القراءات- الخيرات السابقة- المعرفئة 
السابقة- الأفكار المستقبلية-المشاعر - 
الهدف والتوقعات..) 

* ما رؤيتئ لهذا الموضع؟ 


٠‏ ثالثا: بعد القراءة: 

*» هل يشكل ما أكتبه معني جديدا لما 
اقرأ؟ ما الجديد فيما أكتب. 

* إذا لم يكن فى مقدورى كتابةأى شئ 
حول هذا الموضوع فلماذا. 

*ما الأفكار التى يمكن أن أكتبها بعد هذا 
الموضوع؟ 

وتمثل المرهلة الأولى تصديدا لأهداف 
المتعلم وتوقعاته- أماالمرحلة الشائية 
. فتتضمن تحليلا للأفكار وسياقها وكشف 
التناقض بين الواقع والمادة المقسروءة أو 
بينها وبين أفكار ورؤية المتعلم وتحديد 
استجابته وقدرته على إدارة حوار بين 
أفكاره وماحوله. ثم تأتى المرحلة الثالثة 
التى تمثل منتج التعلم والحعنى الجديد 
وتجاوزه للنص... ويمكن تبسيط أسكلة 
المراحل الثلاث بحيث تتلاءم وقدرات 


المتعلم فى المراحل الأولى أو المتوسطة فى 
التعلم. 


واللغة بهذا المفهوم لا يمكن تقسيمها إلى 
لغة أجنبية ولغة ثانية ولفة أم.. فالفكر 
ينمى فى كل الثشقافات وهناك عملية 
تفاعل تؤدى إلى التأثير والتأثر والإسهام 
فى نمو وتنقية الفكر فى وعاء لغوى.. 
ولذا فعملية الترجمة الواعية والناقدة لما 
يدو رول المتعلع تمبيع لهاااقنية 
قصوى , : 


. التذكرء ولكن السؤال هنا هو أى تذكر؟ 


ولاذا التذكر؟.. وهو سؤال يحتاج لأن 

يجيب عنه كل من يسهم فى عملية 

التعليم وأيضاً التعلم. . فمن واقع مفهوم 

أشمل وأعمق للتعليم يجب أن يسهم 

المتعلمون أيضاً فى الإجابة عنه. .وهو . 
مايحتاج لدراسة لاحقة.٠‏ 

ولذلك فإنى أرى أن المتعلم.. كنتيجة 

لرؤيته ولهدفه الخاص من التعلم ولخبراته 

فى.الحياة- يمر يخبرة ناتجها قكرة 

ومعنى جديدين يكونهما المتعلم.. 


لطن 


أذب ونفسد 


دعاة الإسلام السعودى 


)١(‏ الإمام عبد العزيز بن باز 


فانم يسنا كتجار 


مل ا يق لان عد جه خلوين 


د. محملدل بق الاسعاد 


حياته : 


ارتبط مولد الإمام عبد العزيز بن باز 
يمولد أخطر تجارب الإسلام السياسى فى 
القرن العشرينء فقى عام 1917 ولد عبد 
العزيز بن باز فى مدينة الرياض وفى 
نقس العام بدأت تجربة جماعة أخوان 
' الهجر الوهابية حيث تكونت لأول مرة 
فى هذا القرن ميليشيات دينية مسلحة 
قام على أكتافها بناء الملك السعود وفرض 
المذهب الوهابى وكان أحد "'متطوعى" هذه 
الجماعة الذين يقومون على تعليم العقيدة 
الوهابية واحسداً من أسرة بن ياز وهو 
الشيخ عبد المحسن بن بازء ومن ثم يمكن 
القول بأن الإمام عبد العزيز بن باز نشاً 
فى أسرة شديدة التتعصب للمذهب 
الوهابي الذى تعتمدة الدولة السعودية 
عقيدة لها. 

ثم جاءت تربية بن باز وتعليمه لتؤكد 


على صياغته صياغة دينية وهابية شديدة 
التتعصبء فبعد أن حقظ القرآن فى 
الكتاب وهى عبارة عن حجرة من الطين 
ملحقة بالمسجد إذ لم تكن السعودية حتى* 
ذلك الحين تعرف المدارس كما أنها لم تكن 
تعرف الجامعات ولذلك فقد التحق بن باز 
بحلقات التدريس فى المساجد فدرس 
علوم اللغة العريية ثم تتلمذ على شيوخ 
الوهابية فى العلوم الشرعية فدرس ,م 
الحديث والفقه والتفسير وقرأ قتاوى ابن 
تيميه وتفسير ابن كثير وصحيح مسلم 
ونجو ذلك من الكتب المعهتمدة لدى 
الوهابية مثل جامع العلوم والحكم ورياض 
الصالحين وفتح المجيد. 


: وإبان دراسته أصيب بمرض الرمد الذى 


انتهى به إلى العمى وفقد النظر وهو 
دون العشرين من عمره فلم تكن 
السعودية حتى ذلك الحنين تعرف الطب 
والمستشفيات إلا عن طريق البعثات 
الطبية التى كانت ترسلها مصر فى 


1 


أدب ونفسل:* 


موسم الحج أو التى تلحقها بإلتكية 
المصرية فى أراضى الحجاز. 

ومن شم خرج الشيخ عبد العزيز بن باز 
إلى الحياة العملية وهو فى نحو الخامسة 
والعشرين من عمره أعمى كفيف البصر 
لا يحمل فى رأسه من معارف الدنيا سوى 
ما قرأه من كتب الوهابية وما تعلمه من 
مبادئها الدينية. 

واشتغل الشيخ عبد العزيز بن باز 
بالقضاء حيث أن القضا ء.قى السعودية 
هو قضاء شرعى لا يشترط فيمن يشغل 
مناصبه إلا أن يكون عارفاً بفقه الوهابية 
ومن ثم تولى الشيخ بن باز 3 قضاء مديثة 
الخرج لمدة تصل إلى ١5‏ سنة انْتقل بعدها 
للعمل فى مجال التدريس فاشتغل مدرسا 
بالمعهد العلمى بالرياض ثم بكلية 
الشريعة حيث تولى تدريس الفقبه 
والتوحيد والحديث لنحى 8 سنوات نقل 
بعدها إلى الجامعة الإسلامية في المدينة 
فقضى بها ١4‏ سنة ما بين نائباً لرئيس 
الجامعة ثم رئيساً لها حتى عينه الملك 
فيصل فى عام فى متصب الرئيس 
العام لإدا رات البجوث العلمية والافتاء 
.والدعوة والإرشاد برتبة وزير. 

ومنذ ذلك الحين أصبح الإمام عبد العزيز 
بن باز على حد تعبير ترجمته السعودية 
- مفتى العصر وفقيه هذا الزمان ليس 
داخل المملكة السعودية فحسب بل فى 
كافة أرجاء العالم الإسلامى وأينما وجد 
مسلم على ظهر البسيطة. 

فمنصب الإفتاء والذعوة يعتبر من أرقع 
المناصب فى المؤسسة الدينية السعودية 
والتى تتخذها الدولة مصدراً لشرعيتها 
وتأكيد حكمها ورجال الدين فى السعودية 
تصولوا منذ ثلاثينيات هذا القرن إلى 
مجرد موظفين مدنيين يتقاضون أجورهم 
من الدولة ومن ثم أصبح نشاطهم محكوما 
ينظ واهداف الدولة فدهسييتبة امي 


بالمعروف والنهى عن المنكر وكذلك إدارة 
البحوث والافتاء والدعوة وأنقماً مراقبة 
تعليم البنات وكذا مراقبةالمساجد 
والأوقاف وهيئة كبار العلماء جميعها 
هيئات دينية خاصة لسلطان الدولة 
ومهمتها تأكيد شرعيتها بتجسيد المبادئ 
الوهابية وإظهار الحكام السعوديين 
باعتبارهم حماة الإسلام. 

وقد أهل هذا اللنصب الديكن الرفيع باشل 
المؤسسة الدينية السعودية الإمام عبد 
العزيز بن باز لكى يلعب دوراً هاماً على 
الصعيدين الداخلى والخارجى.. فعلى 
الصعيد الداخلى فى المملكة السعودية 
أصبح بن باز هى الشخصية الدينية 
الأولى فهى رئيس إدارات المسحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ثم هى 
عضى هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فى 
هيئة كبار العلماء كما أنه عضى المجلس 
الأعلى للجامعات الإسلامية فى المدينة 
وعضو الهيئة العليا للدعوة الإسلامية 
بالمملكة. 

وهو على الصعيد الخارجى رئيس المجلس 
التأسيسى لرايطة العالم الإسلامى 
ويرأس جميع الإدارات والهيئات التابعة 
لهذه المنظمة فهو رئيس المجلس الأعلى 
للمساجد ورئيس المجمع الققهى الإسلامى 
بمكة وعضو الهيكة العليا للدعوة 
الإسلامية وعضو المجلس الاستشارى 
للشياب الإسلامى وعضى الصندوق اادائم 
للتربية الشبابية. 

وقد أتاح له ذلك أن يلعب دوراً مؤثراً على 
الصعيد العالمى فتولى سماحته رئاسة 
العديد من المؤتمرات العالمية الإسلامية, 
ويسر له ذلك سبل الاتصال بالكثير من,ٍ 
الدعاة ورجال وزعماء التجمعات 
الإسلامية والشخصيات البارزة فى حقل 


الدعوة الإسلامية وقضايا المسلمين في 


0 


شن 


أدب ون فاه 


كل أنهاء العالم, وهى خلال ذلك لا يألوا 
جهداً فى تتبع أحوال المسلمين وملاحظة 
شكونهم قى جميع البلدان الإسلامية 
وتحبع أخبار الدعوة والدعاة ليعنى 
بشكونها وشئونهم ويعمل على تذليل ما 
قد يعترض طريق الدعؤة من عقبات أو 
عراقيل فى كل مكان. 
ولذلك فقد منحته الدولة السعودية جائزة 
الملك فيصل لخدمة الإسلام عن عام .1958 
وذلك لدعمه لحركات الجهاد الإسلامى فى 
كل بقاع العالم لكن الشيخ تبرع بهذه 
الجائزة التى تبلغ قيمتها ثلاثة أرباع 
مليون جنيه لإحدى الجمعيات الإسلامية 
فى السعودية قلم يكن الشيغ بحاجة إلى 
القيمة المادية لهذه الجائزة فهو يحيا فى 
رقد وبعبويمة من العيش إذ تحفدى 
نفقاته اليومية على موائد الطعام فقط 
الألفى جذيه يوميا هالشيغ يتسق 
بالكرم العربى الأصيل وينفق على مؤائد 
الطعام له ولأهل بيته وضيوفه ما يريو 


على ٠80(‏ أل جنيه) فى الشهر الواحد. 


رابطة العالم الإسلامى. 


ولكى تتعرف على الدور الذى يلعبه الإمام 
عبد الغزيز بن باز على الصعيد الإسلامى 
والذى يمتد تأثيره إلى مصر بدرجة 
ملحوظة لا يمكن أن تخطئها العين حيث 
يسود تيار الإسلام السعودى فى عالم 
النشر والصحافة والإعلام وفى كثير من 
المدارس والمساجد والجامعنات بل وقى 
مختلف أوجه الحياة المصرية من حجاب 
المرأة والبنوك الإسلامية وأسلمة 
الشقاياك الجهديا. .إلى آخر ذلك مما يمتد 
تأثيره إلى جماعات الإرهاب والتطرف 
الدسي . 


لكى نتعرف على يعض أيعاد دور الإمام 
عبد العزيز:٠ين‏ باز هذا علينا أن نلقى 
نظرة على رابطة العالم الإسلامى التى 
يترأسها منذ عام 1115, وهذه الرابطة 
ترجع نشأتها إلى عام 1935 تطبيقاً لمبادئ 
الأمير فيصل ولى العهد السعودى أتذاك 
فإثر توليه السلطة الفعلية برئاسته 
للوزارة فى عام 115 أعلن برنامجه الذى 
أعده آنذاك بعناية لمواجهة خطر القومية 
العربية والزعامة الناصرية وتضمن هذا 
اليرنامج مجموعة من المبادئ الدينية 
غايتها توظيف الإسلام توظيفا سياسياً 
لخدمة العرش السنعودى وحمايته . تنص 
البرامج على توجيه عناية أكبر للدين 
وأن يكون لفقهائها وعلمائها دوراً إيجابياً 
فعالاً وأن يوجه اهتماما خاصاً لنشر دعوة 
الإسلام والزود عنه قولاً وعملاً. 

ولذلك فقد تم عقد مؤتمر إسلامى فى مكة 
في عام 1535 حضره نحو (1.0) شخصية 
من علماء الدين وقادة الرأى والفكر فى 
العالم الإسلامى كان من بيتهم الشيخ بن 
باز وابن العثكيمين وابن فواز من 
الفسعودية وأبؤ الخستن التدوى أنضار 
الشيخ حسين مخلوف والشيخ متولى 
الشعراوى من مصر وأشقر هذا الإجتما 
عن تأسيس رابطة العالم الإسلامى للدفاع 
عن الإسلام والتصدى للأيديولوجيات 
التى تتعارض مع الإسيلام واتخذت مكة 
مقزا للرابطة التى تولى رئاستها الشيخ 
عبد العزيز بن باز ورصدت لها الحكومة 
السعودية مبالغ مالية كبيرة ظلت تتزايد 
عاماً بعد آخر كما تكون لها جهاز إدارى 
ومالى وتفرع عنها مجموعة من 
التنظيمات الأخرى مثل المجلس الأعلى 
للمساجد الذى يشترك فى عضويته من 
مصر الشيخ جاد الحق ت شيخ الأزهر وأصبح 
للرايطة فروع فى مختلف قار ات العالم. 
وبالرغم من أن رابطة العالمالإسلامى . 


1 


أدبونفه 


قامت كمنظمة ديفية إلا أنها وجهت 
'اهتمامها للمسائل السياسية فقامت 
بأنشطة متعددة بهدف تكوين رأى عام 
إسلامى فى مختلف القضايا والوضوعات, 
السياسية ساعدت على تجسيد المبادئ 
الوهابية التى تتفق مع آهداف العرش 
السعودى وإظهان حكام السعودية 
باعتبارهم حماة الإسلام ومن ثم تأكيد 
شرعية هذا النظام وتبرير سياساته. 
وقد ساعد الإمام بن باز ورابطة العالم 
الإسلامى على القيام يمهامها السياسية ما 
أصابته السعودية من ثروات هائلة من 
جراء ارتفاع أسعار القئ الجيولؤجى 
المعزوف بالبترول: فبعد جرب 1918/5 
ارتقع سعر برميل اليمترول من ؟ 
دولارات عام 15105 إلى 55 دولاراً عام 
' 1947 كما ارتفع إنتاج السعودية من ؟ 
مليون برميليومياً إلى ٠١‏ مليون 
برميلء ومن ثم ارتفع دخل السعودية من 
نحو ؟ مليارات دولار فى عام 1915 إلى 
أكشر من ١١.‏ مليار دولار فى عام 1545. 
أى بزيابة قدرها .. 4غ“ فى عشر سنوات 
وهى ما لم يحدث لأى بلد فى التاريخ 
الاقتصادى. 
وكان من الطبيعى أن يخصمن جؤءاً من 
هذه الثروة البترولية الهائلة وعائداتها 
الضخمة لتوظيف الإسلام عالميا لخدمة 
النظام السياسى السعودىء؛ ومن ثم أصبح 
تحت يد الشيخ عبد العزيز بن باز مبالغ 
مالية طائلة استخدمها فى تصدير الفكر 
الرهابى والتيشير بالنموذج السبعودى 
إلى مختلف أتحاء العالم الإسلامى وفى 
مقدمتها مصر التى طالها مِنْ ذلك الشئّ 
الكثير فانتشر الفكر الوهابى فى ربوع 
مصرا المختلفة وأصبح النموذج السعودى 
1 هى لم المصريين المفيسبيْن عن جوهر 
الإسلام وحقائق العصر. 
ويكفى أن نلق نظرة على أنشطة 


وميزانية رايطة العالم الإسلامى لندرك 
خطورة الدور الذى تقوم به فقد تضمنت 
ميزانيتها لعام 1195 نحو ٠54‏ مليون ريال 


. سعودى صرف منها نحو ؟ مليون ريال 


إعانات للمدارس الإسلامية و 0,5 مليون 
ريال إعانات للجمعيات الإسلامية و؟١‏ 
مليون ريال نفقات دعاة و4 مليون ريال 
إعانة مساجد و؛ ملينون ريال لتحفيظ 
القرآن و5.؟ مليون ريال نفقات معيشية 
هذا بالإضافة إلى إعانات الصحافة 
الإسلامية ونفقات المطبوعات الدينية ٠‏ 
والسياسية وغيرها من الآأنشطة التى 
تضمتتها ميزائية رابطة العالم الإسلامى. 
وقد قامت الرابطة بعقد المؤتمرات 
وتوجيه الحملات الإعلاتيةر,والدعائية 
ونشر المطيوعات حول قضايا سشياسية 
مثل قضايا أقغانستان والفليين 
والبوسنة والهرسك كما تنشرت 
موضوعات عن الشريعة الإسلامية والجهاد 
الإسلامى وعنيت عناية خاصة بنشس 


و مؤلفات سنيد قطب وأبى الأعلى المودودى 


وعبد القادر عودة وعنيت ت أيضاً بنشر 
كتب فقهاء الوهابية من أمثال إبن تيمية 
وابن حنبل وابن القيم وابن عبد الوهاب, 
وتصدت أيضاً لعرض موقف العقيدة 


الوهابية من قضايا مؤتمر السكان وشرب 


الدخان وحلق اللحى وتقصير الثياب 
وزيارة القبور ونحوها من المؤلفات التى 
تسد عبان الوهابية وتشرت اضيا 
مؤلفات بعض دعاة الإسلام السعودى فى 
مصر مثل القرضاوى والجندى وأبو 
جريشه وهى مؤلفات تؤكد على الزعامة 
السعودية للعالم الإسلامى وتسهم بدرجة 
كبيرة ة فى صياغة فريق من المصريين 
يؤمنون إيماناً يقينيا مطلقاً بأنهم أدوات 
لإرادة الله ومن ثم تنشأا من بيينهم 
جماعات من غلاة الوهابية تمارس العتف 
وتشيع الإرهاب على أرض مصر.. 


م لي 


دل 


١‏ أذب ونفسسد 


فتاوى'الإمام بن باز: 


وللإامام بن باز مؤلفات وقفتاوى فى 
مختلف أمور الدين والدنيا يمكننا أن 
تصئفها إلى ثلاثة أنواع من الفتاوى هى 
الفتاوى الاجتماعنية.. والفتاوى 
السياسية.. ثم الفتاوى العلمية. 

وبالنسبة للفتاوى الاجتماعية فهى تتسم 
: بالجمود والشدة والحدية فى أبسط أمور 
الحياة الإنسانية بحيث تأخذ بتلابيب 
المسلم وتطارنة باسدمزان وتشيل هياتة 


إلى جحيم وترقع عليه حد التكفير فى كل 
كبيرة أى صغيرة من أمور الحياة 


. الاجتماعية. فأولثك المسلمون الذين شاع 


بينهم نوع من الاحتفالات الدينية: 


كالاحتفآل بمولد الرسول عليه السلام 
والاحتفال بليلة النصف من شعبان أو 
بليلة الإسراء والمعراج هم خارجون على 
' الإسلام.. وأولئك المسلمون الذين تعودوا 
على زيارة قبور أولياء الله الصالحين 
والصلاة فى مساجدهم والتوسل بالأنبياء 
والأوليساء هم مشركون بالله:. وأولئك 


المسلمون الذين يستخدمون التصوير: 


ويسمحون به أي يزينون بيوتهم بلوحه 
وتماتيله فهم عبسددة أوثان.. وأولكك 
الرجال الذين شاع بينهم حلق اللحية هم 
عاصون للرسول عليه السلام وخارجون 
على سنتسه وهديه. .إن أولئكك الذين 
يرخون أشوابهم حتى كعوبهم ولا يلتزمون 
تعاليمالوهابية بالا يتعدى الشبوب 
منتصف الساق فسعوف تكون كعوبهم فىٍ 

نار جهنم. بواولتك الذين يعدنون نسلهم 
أملاً فى حياة أفضل لهم ولأبنائهم هم كفار 
مخالفين لشرع الله.. وأولئكك الذين لا 
يلتزمون العمل بسنة النبى قى كل 
كبيرة وصتغيرة من مأكل ومليس ومسلك 
أصبحوا كفاراً وأولئك الذين يدعون إلى 
الاشتراكية وهم أصحاب دعوات باطلة 


وذعرات جساهلية.. أما أولكك الذين 
يسمعون الموسيقى ويقبلون على المعانى 
فقد ارتكبوا إثما عظيما وفحشأً شديراً 
وسوف يصب الآنك (الرصاص المصهور) 
فى آذانهم يوم القيامة. 
أما دعاة تحرر المرأة فهم فى نظر الإمام 
الأعظم خار جون.على الشرع الذى منع 
سفور المرأة والخروج من بيتهاء وألز 
البشرع النساء بالتزام الحجاب بحيث لا 
يظهر من المرأة شئ على الإطلاق حتى 
كفها أى قدميها أو وجهها أو عينيها لأن 
جميع أجزاء المرأة عورة حتى ظفرها كما 
قال الإمام ابن تيمية وحتى عينها التى 
ترى بها لأن العين من مراكز الشهوة كما 
قال الإمام ابن القيمء كما ألزم الشرع 
المرأة بأن تستقر فى بيتها ولا تخرج 
للعمللما يؤدى إليه ذلك من الختلاط 
بالرجال وانحطاط للأخلاق ومخالفة 
لشرع الله. 
بيد أنه من طريف قتاوى الإمام الأعظم 
بن ياز تلك الفتوى الخاصة بمخالطة 
الور للخادمات من غير المسلمات؛ فقد 
في المجتمع السعودي بعد الغني 
ا أصاية من تدفق القئْ 
الجيولوجى استخدامهم الخادمات من غير 
المسلمات من بلاد جنوب شرق آسيا وهى 
بحكم وجودها فى المنزل تختلط برجاله 
ولذلك.. فقد أفتى الإمام الأعظم. بأنه لا 
حرج من مخالطة الخادمة غير المسلمة, 
المسلمة بل عليهم أن يبغضوهالما فى 
وجودها من الأضرار الكثيرة (15). 
أما الفتاوى السياسية للإمام الأعظم بن 
باز فقد دارت حول قضايا الحاكمية 
والقومية والشورى والحرية والجهاد 
واتسمت جميعها بالجحود وبرفض كل قيم 
ومبادئ ومفاهيم الحضارة الحديثة والفكر 
السياسى المعاصر, 


يسبب بل 
لرليل 


إيانة 


نانن 


أدب ونقفد 


ففى قضية الحاكمية التى يؤسس عليها 
ابن باز كفغيره من الوهابيين فكرهم 
السياسى فإن بن بان يرفع شعان 
الحاكمية لله لأن الحكم بغير مآ أنزل الله 
هو حكم الجاهلية ومن ثم فتحكيم بعض 
الدول الإسلامية للقوانين الوضعية 
وإدارة ظهرها لشرع الله هى كفر بين من 
الراعى والرعية وكل من زعم أن حكم 
غير الله أحسن من حكم الله أو أن هدى 
غير رسول الله أحسن من هديه عليه 
السلام فهى كافر ومن حكم شريعة غير 
شريعة محمد فهو كافر ضال ومن ثم 


. فالواجب على جميع المسلمين أن يحكّموا 
ردعة [لله وان 0 5 وا التحاكم إلى 
. القوانين الوضعية. 


وفى ضوء ذلك يرى الإمام الأعبظم أن 
دعاوى العروبة والقومية هى دموات 
مشبوهة ترجع إلى وضع :العروبة مكان 
الإسلام وإحلال الروابط القومية محل 
الأخوة الإاسلامية وهى نداءات باطلة 
ونعرات جاهلية يجب أن يقضى عليها ولا 
يجوز أن"تيقن أيذاً: 

أما الحكم بالشورى الذى نص عليه القرآن 
فقد وضع له الإمام بن باز كثيرا من 


القيود التى تفرغه من مضمونه الإسلامى . 


والديمقراطى وأول هذه القيود هى عدم 
جواز الشورى إذا كان النص ضريحاً من 
كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام قلا 
تشاور.. وإتما تكون الشورى قيماقد 
يعصى من المسائل التى تبدو. للحاكم أى 
الجساعة.. وثانى هذه القيود هى أن 
الشورى لا تكون إلا لأهل الحل والعقد من 
أهل العلم والبصيرة ومن أعيان الناس 
العار فين بأحوال المجتمع والدين.. أما أن 
تكون الشورى لكل من هب ودب من 
الجهال والملاحدة فهو أمر مخالف للشرع 
ولذلك فشرط الشورى هى أن تنحصر 
فى أهل الحل والعقد من أهل الكفاية 


.شرعاً يل واجب 


والاستقامة والأمانة والمعرفة وأن تكون 
فيما لم يرد فيه نص صريح من كتب الله 
وسنة رسوله. 

أما مسألة حريات الانسان فليس لها مكان 
فى فكر الإمام الوهابى فاتصار ثقافة 
الغرب الملحد الكافر العلمانى لا حرية 
فى التعبير عن أفكارهم ولا مجال لهم فى 
التعليم أو الإعلام أو الثقافة أى العلم إن 
يجب حماية الإسلام والمسلمين من 
فتنتهم وضلالهم بوضع التعليم والإعلام 
والعلم والثقافة تحت الرقابة الدينية, 
أما مساألة الجهاد والدعوة إلى الإسلام 
التى يفرد لها الإمام الوهابى اهتماماً 
غاضا فى فكرة المنيانى يمعلها اعد 
أركان الدين ومؤسسات العقيدة إذ يذهب 
إلى أن المسلم الذى لا يلتزم جهاد أعداء 
الإسلام ودعوة الكفار إلى الإيمان يفقد 
إسلامه لأن الجهاد والدعوة هى جزء من 
العقيدة الإسلامية وفرض كفاية على 
المسلمينء لا يجوز لهم أن يتخلفوا عنه إلا 
بعذر شرعى لأن الجهاد فى سبيل الله من 
أعظم الفرائض فى الشريعة الإسلامية. 
لكن هل ينصرف مفهوم الجهاد بالدرجة 
الأولى إلى المسلم العاصى أم إلى الكافر 
الذى لا يؤمن بالإسلام على الإطلاق 
وينكره إنكاراً تاماً ؟! 

يجيب إمامنا الأعظم على هذه الاشكاليية 
إبان أزمة الخليج .1615 مؤكداً أن قتال 
صدام حسين وجنده من العراقيين 
المسلمين هو جهاد فى سبيل الله بل إنه 
أهم جهاد وأعظمه وأفضله.. أما استعاتة 
السعودية فى ذلك بالقوات الأمريكية 
والأجنبية المتعددة الجدنسيات فهى جائز 
تم عند الضرورة 
سواء كان المستعان به يهودياً أى نصرانياً 
أى وشنياً وذلك استناداً إلى سابقة 
استعانة الرسول الكريم يكقار قبيلة 
خزاعة فى فتح مكة (؟!!) 


فيل 


أذب ونسقلد 
لك 2 ا 15 وك لود ا 1 


أما بالنسبة للفتاوى العلمية فقد لخرج 
عليذا سماحة الإمام عبد العزيز بن باز 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والارشاد فى المملكة 
السعودية فى عام ١9!‏ بفتوى دينية 
مؤداها: 

"إن القول بأن الشمس ثابتة وأن الأرض 
دائرة هو قول شنيع ومنكر ومن قال 
بدوران الأرض وعدم جريان الشمس فقد 
كفر وضل ويجب أن يستتاب فإن تاب 
وإلا قتل كافراً مرتداً ويكون ماله فيا 
لبيت مال المسلمين". 

وقد نشرت الرئاسة العامة لإدار ات 
البحوث العلمية والافتاء والدعوة 
والإرشاد بالرياض بالمملكة العربية 
السعودية فى عام ؟.5١ه/1545ام‏ كتابا 
من تأليف رئيسها سماحة الشيخ عيد 
العزيز بن بان جمع فيه الأدلة النقلية 
والحسية على جريان الشمس والقمر 
وسكون الأرض استناداً إلى ثلاثة مصادر 
هى القرآن الكريم والأحاديث النبوية 
الشريفة ثم التراث الإسلامى فى كتب 
السلف من أئمة الفكر الوهايى. 

وقال الشيخ بن باز إن آيات القرآن 
جميعها وكذلك الأحاديث النبوية تجمع 
على جريان الشمس وأنه على ذلك أيضاً 
٠أجمعت‏ آراء علماء الإسلام المعتمدين من 
أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذيه 


أجمعوا على القول بجريان الشمس 
والقمر وثبوت الأرض. 

ثم أضاف الإمام بن بان إلي ذلك قوله.. 
بأنه كان من جملة الناس الذين شاهدوا 
يعيونهم وأبصارهم سير الشمس 
وجريانها فى مطالعها ومغاربها قبل أن 
يقت لخر وطيةة الور واه 
. العشرين من عمره.. وأكد على أن علمه 
يؤكد أن الشمس سقفها ليس كروياً كما 


يزعم كثير من علماء الهيثة وإنما هى قبة 
ذات قوابّْم تحملها الملائكة وهى فوق العالم 
مما يلى رؤوس الناس وأنه لو كانت 
الشمس ثابتة لما كان هناك فصول أربعة 
ولكان الزمان فى كل بلد واحد لا يختلفٍ 
ثم مضى ابن باز قائلا إن كثيراً من 
مدرسى علوم الفلك ذهبوا إلى القول 
بشبوت الشمس وأنها غير جارية وهذا 
القول كفر وضلال وتكذيب للكتاب , 
والستة قلا يجوز للمسلم أن يقول بأن 
الشمس ثابتة يوجه من الوجوه لأن ذلك 
مصادم للآيات القرآنية والسنة النبوية 
فإن الله أخير فى كتابه الكريم فى آيات 
كثيرة أن الشمس جارية ولم يقل فى 
موضع واحد أنها ثابتة كما أخبر رسوله 
صلى الله عليه وسام أنها جارية فالذى 
يقول إن«الشمس خثابتة لا جارية مكذب لله 
تكذيباً صريحاً معترضاً عليه ومكذب 
أيضاً لما يشاهده الناس باتمنارهم فد 
اجتمع فى هذا الأمر 


مثل هذا كافراً. ثم مضى الإمام ابن بان 
قائلا إن آيات القرآن وكذلك الأحاديث 
النبوية قد أجمعت على ثيسوت الأرض 
وعلى ذلك أيضاً أجمعت آراء علماء 
الإسلام المعتمدينء ومن ثم يرى ابن باز 
أنه لو أن الأرض تتحرك لكان يجب أن 


. يبقى الانسان على مكاثه لا يمكته 
الجليلين ابن كثير وابن القيم الذين " 


الوصول إلى حيث يريد لذلك فالقول بهذه 
المعلومات الطبيعية وتدريسها للتلاميذ 
على أنها حقائق ثابتة مع أنها فروض 
طبيعية يؤدى إلى أن يتذرع بها أولئك 
التلاميذ على الإلحاد حتى أصبع كثير من 
المسلمين يعتقدون أن مثل هذا الأمر هو 
من المسلمات العلمية. 

ويرى فضيلة الإمام السعودى أن دوران 
الأرض هو خلاف الأدلة النقلية والحسية 
وأنه لى كانت الأرض كما يزعمون تدور 


يفنا 


أدب ونفد 


لكائت البلدان والأشجار والأنهار لاقرار 
لها ولشاهد الناس البلدان المغربية فى 
المشرق والبلدان المشرقية فى المفرب 
ولتغيرت القيلة على الناس لأن دوران 
الأرض يقتضئ تفيير الجهات بالنسبة 
للبلدان والقارات هذا إلى أنه لو كانت 


الأرض تدور فعلاً لأحس الناسبحركة كما 


. يحسون بحركة الباخرة والطائرة وغيرها 
من المركويات الضكمة, 
وأنكر الإمام السعودى أن يكون لإجماع 
علماء الفلك على هذه النظرية أى حجية 
على هنا يقالف كتاب الله وسئة نبية 
الأمين: ثم تناول سماحته مسألة العلاقة 
بين الدين والعلم وهئ من الإشكاليات 
الهامةالتى تحتاج إلى بحث ورأى 
واجتهاد وذهب فضيلته إلى القول بأن 

بعض النظريات الحديثة تنافى ما عرض 
له الكتاب بالإثيات أو النقى ولذا وجب 
أن يقف المسلمون منهنا موقف الإيمان 
بهدى_.القرآن الذى لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
فيقبلون ما أثبته وينقون ما نفاه. 
وأكد الإمام بن:بان أن المسائل القلكية 

اللتغسوص عليها فى القران أ ى:السجة من 
جملة المسائل الشرعية التى يجب على 
المسلمين أن يؤمنوا قفيها يما دل عليه 
كتاب الله عز وجل وسثة رسوله صلى 
الله عليه وسلم وأن لا.يحيدوا عن ذلك من 
أجل آراء الفلكيين أى فيرهم بل يجب 
عليهم أن يعارضؤا آراء القلكيين فيما دل 


عليه الكتاب والسنة فما وافق الشرع من. 


آرائهم قبل وما خالفه رد عليهم تطبيقاً 
لقوله تعالى 'فإن تنازعتم فى شئ فردوه 
إلى الله ورسوله". والرد يكون بالرجوع 
إلى الكتاب المعظم والسنةالتبوية 
المطهرة. 

أما قول بعض الناس أن العلوم الفلكية 
يجب أن يرجع فيها إلى علماء القلك ولا 


يجوز لعلماء المسلمين الخوض فيها فهذا 
قول لا يصح بل هى من أقسد الأقوال 
وذلك لأن علوم الفلك فيها ماله تعلق 
بالشرع ولا يجوز أن يصدق علماء القلك 
فى كل ما يقولون لأن إجماع علماء الهيئة 
المتأخرين لا يعد حجة لأنهم ليسوا 
مسعصومين فى إجساعهم وإنما الاجماع 
المعصوم هى إجماع علماء الإسلام والذى 
اجتمعت فقيهم صقات الاجتهاد وعرقوا 
بالدين والاإاستقامنة أما علماء الهيئة 
فليسوا كذلك 

ثم انتهى الإمام العلامة شيخ الإسلام عبد 
العزيز بن باز فى كتابه إلى القول بأن 
علماء»المسلجين العكمدين قد حرصو ننا 
دل عليه القرآن من كون الشمس والقمر 
جاريين فى فلكهما وأن الأرض قارة 
ساكنة فمن زعم لحلاف ذلك وقال إن 
الشمس ثابتة لا جارية فقد كذب الله 
وكذب كتابه الكريم وقال كفراً وضلالا لأنه 
تكذيب لله وتكذيب للقرآن وتكذيب 
للرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك 
يعتبر كافرا من قال بغير ذلك ويحكم 
عليه بالردة ويستباح دمه وماله لأن 
نصوص القرآن جميعها قاطعة بجريان 
الشمس والقمر وثبات الأرض ومن قال 
رأيه فى القرآن فليتبوأمقعده من النار 
ويصف الإمام بن بان أنصار الرئى القائل 
بدوران الأرض وثبوت الشمس بأئهم 
بعيدون عن استعمال عقولهم وأنهم أعطوا 
قيادهم لغيرهم فأصبحوا كبهيمة الأنعام 
العجماء بعد أن فقدوا ميزة العقل (؟!) 

ثم خلص الإمام بن باز إلى فتواه بتكفير 
القائلين بدوران الأرض وثبوت الشمس 
فقال: إنه قد شاع بين الكثير من الكتاب 
والمؤلفين والمدرسسين والطلاب فى هذا 
العصر القول بأن الشمس ثابتة والأرض 
دابئرة وهنو قول شنيع مذكر ومن قال 
بدوران الأرض وثبوت الشنمس وعدم 


اليل 


أدب ونفد 


جزيانها فقد كفر وضل فقد دل القرآن 
والأحاديث النبوية وإجماع علماء الإسلام 
على أن الشمس جارية والأرض ثابتة ومن 
يزعم خلاف ذلك فقد قال كفراً وضلالاً لأنه 
كذب القرآن وكذب الرسول صلى الله 
عليه وسلم فهو كاقر ضال مضل يستتاب 
فإن تاب وإلا قتل كافراً متنوتداً ويكون 
ماله فِيئًا لبيت مال المسلمين. 


هل نحن جميعاً كفار ؟ 


هذه الفتوى من سماحة شيخ الإسلإام 
الإمام عبد العزيز بن باز تشير قضية 


هامة هى قضسيةالإيمان والكفر وهى' 


قضية إنسانية عامة لأنها تتصل بعلاقة 
الانسان بربه ومتى يكون الشخص مؤمناً 
ودمتى يكون كافراًؤمتى يجوز الحكم 
دنيويا بتكفير انسان وإخراجه من دائرة 
الإيمان إلى دائرة الكفر؟! 

وقد اختلف الفكر الانسانى حول هذا 
الموضوع إلا أنه من المتفق عليه أن شرط 
الإيمان هى الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وهذا الإيمان يكون 
محله القلب وما وقر فى النفس وهو أمر 
لا يمكن الحكم عليه دنيوياً وإنما يكون 
مرجعه إلى الله وحده الذى يعلم ما فى 
السراكن. 

أمافى الحياة الدنيا فإنه يكتفى فى 
تقرير الإيمان بالظاهر من الإقرار 


باللسان لقول الرسول صلى الله عليه , 


وسلم إنى لم أومر بأن أنقب عن قلب 
الناس ولا أن أشق بطونهم. 

لذلك فقد تحفظ فقهاء الإسلام وأئمته 

الحكم على الإنسان بالكفر لأن هذا ات 
خطر وقد نهى الاسلام عن التعجل به وعن 
تقريره إلا بعد التأكد من وجود أسبابه 
تأكيدا ليس فيه أدنى شبهة لأنه خير أن 


يخطئ الانسان فى العفى عن أن يخطىء 
فى الغقنوبة والكافر إذا أفلت من عقوبة 
الدنيا فلن يفلت من عقوبة الآخرة. 

فإذا كان الأمر كذلك وكنا كمسلمين نؤمن 
باللة ومبلائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر ونؤمن بأركان الإسلام من صلاة 
وصيام وزكاة وحج وكنا مع ذلك تختلف 
فى فهمنالمحكم آياته المتعلقة باشكاليات 
الطبيعة الكونية وبالعلاقة بين الكواكب 
والنجوم والأجرام السماوية فإئنا نكون 
أمام مسألة خلافية لا تتعلق بجوهر 
الايمان ولا يجوز التعصب فيها لرأى من 
الآراء لآن تكفيى المسلم شئ خطين لا 
يجوز أن تلوكه الألسنة فى خفة وبساطة 
ولا أن تتخذه سلاحاً للإرهاب الفكرى 
وحسم الخلافات العلمية. 

وإذا كنا فى هذا العصر الذى توصل فيه 
الفكر الانسانى إلى حل لإشكالية الطبيعة 
الكوثية وعلاقة كوكب الأرض الذى نعيش 
عليه بمجموعة الأجرام السماوية الأخرى 
وفقاًلما انتهى إليه البحث العلمى منذٍ 
القرن السادس.عشر وحتى الآن وما أثبته 
العالم اليولندى الفلكى (كوبر نيكس) 
64 والعالم الألمانى كيلر ومن بعدة 
العالم الايطالى الشهير جاليليى ١775‏ من 
خطأ النظرية القائلة بأن الأرض هى مركز 
الكون وأنها ثابتة وأن الأجرام السماوية 
الأخرى بما قيها الشمس والقمر هى التى 
تتحرك حولها وأثيتوا أن منظومة 
الطبيعة الكونية تتمحور حول الشمس 
باعتبارها مركز الكون الثابث الذى تدور 
حوله الأجرام الأخرى ومنها كوكب الأرض 
الذى نعيش عليه. 

إذا كان ذلك كذلك وكان الفكر الانسانى قد 
استقر وبشكل نهائى منذ منتصف القرن 
الثامن عشر على الأخذ بمنظومة المجموعة 
الشمسية وأثبتت الأبحاث المتقدمة فى 
علوم الفلك والفضاء صحة هذه النظرية 


77440 ا>1>»>1:<:اا ا 


ألخينا 


أذب ولفل 


بادلة لا سبيل إلى إنكارها خاصة بعد أن 
دخلت البشرية منذ منتصف هذا القرن 
إلى عصر الفضاء الذى أثبت صحة هذه 
الحظرية بالوستافل الانية:الملسوسئة 
والتكنولوجية المتقدمة؛ ومن شم لم يعد 
هناك مجال داخل دائرة الفكر الانسانى إلا 
لنظرية المجموعة الشمسية القائلة بأن 
الشمس هى مركز الكون الثابت وأن 
الأجرام الأخرى ومنها كوكب الأرض تدور 
حولها ولم يعد يوجد طفل فى أى مدرسة 
من أرجاء المعمورة (عدا السعودية) ولا 
كتاب يصدر بأى لغة من لغات العالم (عدا 
كتب ابن باز وفقهاء الوهابية) إلا ويعتمد 
نظرية الملجمومة الشمسية لمنلومته 
الفكرية عن الكون والعلاقات الكونية. 

وإذا كنا نحن جميماً قد درسنا نظرية 
المجموعة الشمسية والأدلة علئ ثبوت 
الشمس ودوران الآأرض فى مختلف 
مراحل تعليمنا فى الابتدائى والاعدادى 
والثانوى وفى الجامعات.. وإذا كنا تشاهد 


فى كل يوم الأدلة الحسية المصورة على 


صدق هذه النظرية ونقرأ الكتب العلمية 
الدالة على صحتها ونتابع رحلات الفضاء 
التى تكشف كثيوراً من أسرار العلاقة 


. الكونية وقد أثبتت بما لايدع مجالاً لأى 


شك فى صحة هذه المنظومة, 


إذا كنا جميعاً كذلك.. فكيف نصدق ما 
يقوله إمام عصر القئ الجيولوجئ 
والذهب الأسود وكثافة النفط؟!.. وهل 
أصبحت دماؤنا حلالا فى نظر بن بان.. 
وهل أصبحت أموالنا - إذا كانت لدينا 
أموال - فيئا لبيت مال آل سعود ؟! 

ألا يحق لنا إزاء كل ذلك أن نتذكر الفنان 
الساخر نجيب الريحانى.. عندما سخر 
فى إحدى مسرحياته منذ نصف قرن 
مضى.: من ذلك السمّاك الذى رفض 
التصديق ينظرية دوران الأرض. 

وألا يحق لنا اليوم أن نسخر من ذلك 
الإمام السعودى الذى يكفرنا جميعاً لمجرد 
أن عقله القاصر وفكره الجامد يعجز عن 
القبول بنظرية دوران الأرض؟! 
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للا 


أدب ونفلد 


ليت الأيام كلها جبعة 


تع سر ا د بي ل د و دع دن د و د دن 


محمود أحمد على 


تستيقظ مبكرة كعادتها فى ذلك اليوم.. 
تنظر بعين حائرة إلى عقارب الساعة 
ترجوها أن تسرع وتسرع.. تلقى بيصرها 
من خلف زجاج النافذة.. تكاثف الندى 
على سطح زجاج نافذتها يحجب الرؤية.. 
الشمس لا تزال تتهادى بقرصها لتاخذ 
مكاتهنا وتط الشبماء.: ترسل شععافها 
وضياءها لتينتشر فى أرجاء الحجرة رويداً 
.. رويدا. 

زهرة تجلس وحيدة داخل غرفتها.. لا 
تروى بماء الحياة إلا يوماً واخداً.. لولا ذلك 
إليوم لذبلت وتساقطت أوراقها.. لم تغفل 
عيناها فى انتظاره ذلك اليوم. . تنتصب 
واقفة لتغتسل من عناء الأسيوع ليتفتح 
لون وجهيها فتختفى تلك الخطوط 
المريضة المتموجة التئ تعلو جييتها.. 
تنتصب الجدران بعد انحنائها.. تتفتح 
نوافد الحجرة.. تتربع الشمس بقرصها 
الدائرى على الحمائط.. لينتعش أركانٍ 
بيتها المتهالك.. تقفز درجات السلم قفزاً 


لتبتاع حاجاتها.. تصل إلى (عم إسحاق) 
بائع الخبز الذى ما أن يراها حتى 'تعلو. 
وجهه ابتسامته الأسبوعية التى يطلقها 
صباح كل جمعة قائلا: 

- عيش كل أسبوع يا ست هانم؟ 1 1 
هزت رأسها إيجابا.. تسير لترى بائع 
(الفول السودانى) وه يتغنى بصوته 
الغليظ.. 

- القول الطازة.. الفول السخن.. 

يراها من بعيْد فيسرع إليها بعربته اليد 
وقبل أن تتفوه بكلمة يقول.. 

-القول جاع كل اسحوع. .هزت رأسها 
وهى تبتسم قا 

- وأنا ا أعز الولد ولد 
الولد.. 

تترك البائع والسعادة تملأ وجهها.. يراها 
نساء الحارة. .فيتعجين ويتقامزن 
مرددات: 
- غريبة .. دئ ما بتظهرش إلا فى يوم 
الجمْعَة ونس 
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أدب ونقفا 


- يا ترى إييه السر فى كده. 

لم تشعر أنها أم إلا فى هذا اليوم.. تصعد 
درجات السلم.. تدخل بيتها. .. تقف لتصنع 
إفطار يومها فتمسك بعضاً من حبات 
(الطماطم) تقطعها شرائع عرضية سميكة 
ثم تسكب عليها بعضا من حبات البهارات 
كما يحب أن يأكلها ولدها "إبراهيمُ'".. 
تضرب البيض بعضه البعض ليحدث 
طرطشات فى قاع الزيت ليخرج نصف 
مقلى كما يحلى لأحقادها أحمدء وسمية أن 
ياكلاه.. تفرغ من صنع الإفطار. تقودها 
قدماها إلى الحجرة التى عاش فيها 
طفولته وشقاوة شبابه تضيؤها لتتوهج 
بنور المصباح.. تحتضن عيناها الذابلتان 
مكونات الحجرة.. تجلش على حافة 
"السرير" لتتذكر عندما كانت توقظه 
صبيحة كل يوم وهى مبتسمة.. ترفع عنه 
غطاءه.. ليحتضن رقبتها مسقبلاً خديها.. 
مازالت ضحكاته تجلجل فى أرجاء 
المجرة.: هازالأضذاها يفذى مسمعها.. 
عندما تمسك بأصايع يده الصغيرة لتلعب 
مغه لغبة البيضشة..]دئ البيضة.. وأدى 
اللى شواها.. وآدى اللى حمرها.. وأدى 
اللى كلها.. وهات حتة لأول لصاحبها.. 
تطفئ نور الحجرة لتعاود إغلاقها.. تجلس 
على المنضدةالخاوية فى انتظارهم.. تلمح 
عيناها مقارب الساعة, تتمثى لى 


لتخرجها من اجة أحزانها. . تسرع لتنزل 
درجات السلم.. تضمهما بين أحضاتها 
لتروى ظمأها ببعض القبلات.. تحملهما 
لتصعد بهم درجات السلم وهى تنشد. 

- حاملة يا جذر .. حاملة يا جذر. 

وكلاهما يضرب على مؤخرتها مرددين. 
ني ينا حفار.: 

-أنت عجزت ولا إيه.. 


يموج البيت يتغريد الصغار والاعيبهم.. 
فتداعبهم تارة.. وتارة أخرى تفعل معهمْ 
ما قعلته بالأمس مع أييهم, وعندما , 
يقرغان من ألعابهما يهرعان إلى الجدة 
يهان راسيهها وسط عيرها لينهما 
بدفء حنانها وهقما يرجوانها أن تقص 
عليهما بعضاً من حكاياتها الأسبوعية.. 
يجلس الأب على الكرسى الهزاز واضعا 
ساقا على الأخرى متصفحا جرائده 
اليومية.. يمر الوقث كسحابة عايرة.. 
يتسلل الليل كلص محاولاً ابتلاع النهار 
ليحين وقت الرحيل فتشعر وكأنها. 
تحتضر. ترى ولدها يلملم حاجاته.. 
كتقابل نظراتهما: اشوعت وامطتعت 
ابتسامة تغليها مقاومة حتى لا تنفلت 
دموعها قائلة. 


- يا بنى سيبهم كمان شوية. 

- كفاية كدة علشان الليل قرب والولاد 
بيخافوا من الليل. 

- يا جنى دا همه زادى.. وزوادى. اعلشاق 
خاطرى كمان شوية. 

لا يبالى.. الطفلان يهرمان من نظرات 
أبيهما المتلاحقة.. فيتواريان وراءها 
وكلاهما يخفى وجهه بطرف جلبابها.. 
تربت على أيديهم المصفيرة مطمنئنة 
إياهم. 

- ياللا يا حبيبى والأسبوع الجاى حاكمل 
لكم الحكاية 

تحملهما.. تنزل بهما درجات السلم 
ليستقلوا السيارة.. تقف تتأمله.. تصدر 
السيارة زعيقها لتفيق الجدة فتتنحى 
جانباًء . فتخرج الأيدى الصغيرة من زجاج 
السيارة مرددين. 

- الجمعة الجاية.. حاملة يا جذر 

تختفى ملامح البسيارة شيئاً فشيئاً.. 
تعود قفتصعد درجات السلم لتعدها تدخل 
دارها لتغلق بابها.. تلمح عيناها "فردة" 
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من حذاء الطفلة سمية سقطت منها 
سهوا.. فتقبلها لتكون شريكة وحدتهاء 
تغلق النواقد.. تنظر إلى أوراق الحياة 
المعلقة على الحائط لتعد من جديد أيام 


الأسبوع السبعة.. تطفئ أنوار الحجرة .. 
ترمى يجسدها النحيل على الكرسى' 
الخاوى مرددة. 

ليت الأيام كلها جمعة. 


1 


مختارات من شعر 


رسول حمزراتوف 


اختيار وتقديم : طلعت الشايب 


أدب وقد 


كل الأغانى انتهت 
إل أغقانى اناس 


ا 


"يخرج المسافر فى سفرء فماذا يحمل معه؟ خمرا يحمل .. خبزا يحمل!! لكن يا ضيفى 
العزيز لن نتأخر فى إكرامك ولن تحتاج إلى ما تحمل؛ الجبلية ستخبز لك خبزا والجبلى سيقدم 
لك خمرا. 
يخرج المسافر فى سفر فماذا يحمل معه؟ خنجرا مشحوذا يحمل! لكن يا ضيفى العزيز. فى 
الجبال ستقدم لك فروض الإكرام» وإذا كان العدو لا يغفل عنك؛ فالجبلى عنده أيضاً خنجر وهو 
سيحميك! 
يخرج المسافر فى سفر فماذا يحمل معه؟ أغنية يحمل! 
لكن يا ضيفى العزيزء الأغانى المدهشة لا حصر لها عندنا فى الجبال... لكن لا بأس؛ احمل 
معك أغنيتك . فحملها ليس بالثقيل!!"(١)‏ 

.. وهكذا يحمل الشاعر رسول حمزاتوف (1/ااسنة) أغنيته معه أينما ذهب ويوصى كل 
إنسان بأ يحمل معه أغنيته (حملها ليس ثقيلا) اينما ذهب. .. أما الأغنية فهى الوطن الذى 
يغسل ندى صباحه البارد أقدام المتعبين؛ وتغسل مياه أنهاره وسواقيه وجوه أبنائه. الأغنية 
هى الإنسان ينشدها شاعر يشعر بمسؤوليته ليس عن بلده فقط و إنما عن كل شبر من الأرض 
يعيش عليه إنسان فى هذا الكوكب» فالشعر كامن فى كل قلوب الناس. "نعم!. ا 
شعراء. بعضنا ينظم الشعر لأنه يعرف كيف ينظصه, وبعضنا ينظمه لأنه يظن أنه ب 
وبعضنا لا ينظم الشعر على الإطلاق. .. ومن يدرى؟ قلعل هذه الزمرة الأخيرة أن يكونوا قعل 
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أدب ولقسد 


هم الشعراء حقا". 
تعرفت على عالم ذلك الشاعر المدهش من خلال كتابه الجميل "داغستان بلدى" الذى نقله 
إلى العربية عبد المعين ملوحى ويوسف حلاق عام 191/8؛ وهو كتتاب عجيب عن حب الوطن 
والحياة والإنسان والأرض والسماء واللغة والموسيقى وأغانى الناس وحكمة الموروث الشعبى 
وذكريات الطفولة ووصايا الآباء والأمهات .. كل ذلك من خلال نافذة مشرعة على محيط 
عظيم .. نافذة اسمها داغستان! 
استسجاب رسول حمزاتوف لطلب بأن يكتب عن يلده, أدخل الخيط فى ثقب الإبرة فأى 
قفطان سيخيط؟ سوى أوتاره فاق أغنية سيغنى؟ إنه لايريد أن يكون مثل أولئك الصيادين 
الذين اشتروا أيلا من السوق وقالوا فى البيت أنهم اصطادوه, لذلك كتب نفسه فكتب وطنه: 
وكتب شعبه فكتب الحياة؛ لم يسرج أفكار الآخرين وكأنه ينفذ وصايا والده الشاعر ومعلمه 
الأول بأن يكون إضافة “أجرؤ على تشبيه الأدب بالطنيور والكتاب بالأوتار المشدودة عليه؛ 
لكل وتر منها صوته . ٠‏ رئينه .. لكنها كلها توا لف اللحن . ...لو أنى أستطيع أن أصنع وتراً 
متميز الرنين! لو أنى أصبح وترا آخر على آلتنا الأفارية القديمة!". 
وكما الصائغ الماهر ٠‏ وجد رسول حمزاتوف أمامه كل ما بريد: 
الذهب والفضة والأدوات والمطارق والمناقر الصغيرة والدمغات والرسوم. وجد أمامه وخلفه 
وبداخله لغته الأم وتجربته الحياتية وصور الناس وألحان الأغانى وحس التاريخ وطبيعة بلاده 
الجبلية وذكرى والده وشعراء وطنه وماضى شعبه ومستقيله. .. سبائك ذهب بين يديه ولكن 
"كيف لى أن أفعل حتى أصنع أغنيتى على راحتكم عصفورا حيا نابضا ؟!". 
وجاءت أغنية حمزاتوف عصفورا حيا نابضاً . ملأت القلوب كما الحب , لأنه قبل أن يطلق 
كلماتها فى العالم الفسيح رأت عيناه وسمعت أذناه وخفق قلبه.. .. وهل يمكن أن تنطاق فى 
العالم كلمة لم تكن قد عاشت فى القلب؟!. 
يرصع حمزاتوف كتابه بأشعار له ولشعراء بلاده وبمقتطفات من دفتر مذكراته ووصايا والده 
ومئات الحكايات الصغيرة الدالة التى تجرى على ألسنة سكان الجبال . يكتب عن اللغة فيفتح 
. لنادفتر مذكراته: "اللغة للكاتب مثل غلة الحقل بالنسبة للفلاح؛ حبوب كثيرة فى كل سنبلة, 
والستابل كثيرة لا عد لهاء لكن لو بقى الفلاح ينظر إلى حقله دون أن يفعل شيئاً للا حصل , 
على حبة حنطة واحدة» يجب أن يحصد القمح ثم يدرس ء » لكن هذا ليس إلا نصف العملية, 
يجب أن يذرى الدريس لفصل الحبوب النظيفة عن الخسيسة والحشائش» ثم يجب أن يطحن 
ويعجن ويخبز . .. ولكن أهم مافى الأمر كله هو أن تتذكر أنه مهما بلغت حاجتك إلى الخبز, 
فلا يجوز أن يلد كل اشيرب» أفضلا لحبوب يبقيها الفلاح للبذار؛ والكاتب الذى يتعامل 
ولدر, سول فن بد بيت شاهر فى بلاذ تتتفن شعزاء والدة هو حمزة تساداسا (توفى عام 
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١0؛»؛‏ كان يكتب بالعربية والروسية واللاتينية. كتب شعرا للصغار والكبار كما كتب 
المسرحية والحكاية وجرت أبيات كثيرة من شعره مجرى الأمثال فى قريتهم "تسادا" الرابضة 
فوق رؤوس الجبالء نقل الأب إلى ابنه حكمة الشعب والزمن: كان يقول له :"من لم يسمع 
أغنية الأم كمن نشأ يتيماً؛ ومن نشأ دون أب أو أم لا يحسب يتيما إذا رددوا فوق مهده 
الأغانى الداغستانية". كان يقول له إن "الوالد حين يموت يورث أبناءه بيتا.. حقلا .. سيفا 
... مزماراء لكن الجيل حين يذهب, يورث غيره من الأجيال التالية اللغة". وأن " من عنده 
لغة بوسعه أن يبنى بيتا ويحرث حقلا ويصنع سيفا أو مزمارا يعزف عليه"؛ ومنذ صغره؛ نما 
فى قلبه حب الموسيقى والشعر والغناء. كل ما حوله يغنى ؛ الجبال الشاهقة والجداول وسكان 
الجبال... والأمهات - أول الشعراء - اللائى يرصين بذور الشعر فى نفوس الأبناء والبنات 
فتنمو منها الأزهار وتتفتح فيما بعدء وفى أحلك الظروف يتذكرون وهم كبار . كل ما سمعوه 
من أغنيات وهم صغار. وها هو رسول حمزاتوف بعد أن وهن العظم منه واشتعل راسه شيبا 
يظل على نفس العهد.. ينخل الأحداث وشؤون الناس والحياة كلها فيحصل على أغنيته. 

ويتذكر رسول ما حدث له ذات يوم وكان فى عامه الدراسى الثانى؛ كان قد ذهب إلى قرية 
قريبة ليستمع إلى شيخ عجوز يشدو بأغنيات فاتنة» وفى طريق عودته هاجمته كلاب الرعاة 
ولم ينقذه منها سوى راع طيب كان يعرف والدهء سأله الراعى عن سبب وجوده فى الجبال فقال 
إنه ذهب إلى "بصرى" ليبحث عن قصائد وأشار إلى كيسه قائلاً: إنها هنا :"سخب الراعى 
القصائد وراح يتفحصها ثم قال له: أتريد أن تكون شاعراآً ؟ إذن فلماذا تخاف من الكلاب؟ 
ستلقى فى طريقك فى المستقبل كلابا أشد سعاراء وهؤلاء لن يتركوك إذا شموا رائحة القصائد 
كما تركتك كلابى هذه؛ ولكن لا تخف لا تخف شيئاً على الإطلاق (.....) إن الجبال فى 
بلدك تهب إلى نجدتك". 

ومنذ ذلك اليوم» يجد رسول حمزاتوف نجدته وحماه فى الجبل» وفى الجبلى الذى يقسم بأنه 
ولد إنساناً ويموت إنساناً: فى الوطن الجميل الذى يسمى أشجع الشجعان نسور الجبال؛ وفى 
الشعر الذى يتغنى بكل ذلك فيكتب له ولصاحبه الخلود. 

ويعود إلى نبع الذكريات الذى لا ينضب "قالوا عندما مات الشاعر الكبير محمودء أخذ 
والدهء وقد سحقته المصيبة الحقيبة التى تضم مخطوطاته وألقى بها إلى النار: - احترقى 
أيتها الأوراق اللعينة التى كانت السبب فى موت ولدى قبل أوان موته. واحترقت الأوراق 
ولكن قصائد محمود بقيت على قيد الحياة .لم تنس من أغنياته كلمة واحدة؛ لاتزال أغانيه 
تعيش فى قلوب الناسء لا سلطان للنار ولا للماء عليها". 

رسول حمزاتوف الذى تخرج فى عام . 140 فى معهد جوركى للآداب فى موسكو, وعمل 
فى صدر شبابه بالتعليم ظهر أول كتيب له بالأفارية قبل أن يبلغ العشرين؛ وكان نائبا فى 
مجلس السوفيت الأعلى فى الاتحاد السوفيتى السابق ورئيسا لاتحاد كتاب داغستان؛ وفى 
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عام 1104 منح لقب شاعر الشعبء وهو حاصل على جائزة لينين؛ وجائزة لوتس الأفرو 
آسيوية - ١541/‏ - وعلى جائزة نهرو فى الهند -1945 - ويتتردد أسمه فى كل عام كمرشح 
على قائمة نوبل؛ ومع كل ذلك يبقى حب الناس له ولأعماله - عنده - أسمى من كل الجوائز, 
يقول: "الجائزة ليست مقياسا لجودة الأدب أو العمل الفنى: من السهل الحصول على جائزة» 
لكن الصعب هو كتابة كتناب جيد. وأعلى وسام يناله الكاتب هو أن يقول له قارىء حقيقى: 
أحسنت! لقد كتبت كتابا جيدا". 

منذ مجموعته الأولى "الحب الحار والكراهية الحارقة" - 1947 - أصدر رسول حمزاتوف 
أكثر من ثلاثين كتابا نذكر منها "حوار مع أبى' - "1401 و"البنت الجبلية" - ١904‏ - 
و"النجوم العالية" - 1451 - و"كتاب الحب" - 19174 - و"كلمات الشاعر" - 191/8 - 
و"جزيرة النساء" - 1941١‏ و"العصر والعالم' - 198.٠‏ - والمهد والوجاق" - 1952 

ولابد أن يتساءل القارىء عن موقف رسول حمزاتوف اليوم من كل ما حدث ويحدث من 
حوله منذ انهيار وتشقق الاتحاد السوفيتى وهو الذى كان شاهدا ومشاركا. للاجابة عن هذا 
السؤال لابد من العودة قليلا إلى الوراء؛ منذ خمس سنوات أجرت مجلة "اليوم السايع" حوارا 
معه(؟), تحدث فيه عن "البريسترويكا" بوصفه شاعرا كان له حضوره الملموس فى السلطة 
القديمة ومشاركا فى السلطة الجديدة. أبدى حمزاتوف تخوفه الشديد وتشككه فى كل ما 
يدور وما يلوح فى الأفق, قال إن البرويسترويكا "باتت تعنى للكثيرين مهنة وليس طابع 
حياة" ودافع عن صمته طوال السنوات الخمس - الأخيرة آنذاك - قائلاً إن ذلك لم يكن عملا 
بحكمة القدماء الذين نصحوا الشاعر بالوقوف على الشاطىء؛ وليس فى البحرء لحظة 
العاصفة ؛ ولكنه عمل بنصيحة أصدقائه الذين قالوا له بأنه أمر عابر وأن من الأفضل له أن 
يكتب شعرا. كان يقلق روحه سؤال مهم: هل سنقع فى محيط الشر والاغتراب» وكان يقلقه 
واقع اجتماعى جديد حل فيه "كشير من المنتقسين الشعبيين محل العملاء السريين 
والمتخفين". قال حمزاتوف "إن السياسة تعكر على الشعر .. لدى ولدى الآخرين؛ والسيطرة 
الغربية على منحى الثقافة البرويستريكية مصدرها عقدة الغرب. نحن نعيش أزمة خضوع 
لكل ما ينتتجه الغرب لعجزنا عن إنتاج ثقافة حقيقية, أنا أفهم جيدا أن إعادة الاعتبار 
للعديد من الأسماء والظواهر والأعمال الأدبية التى كانت ممنوعة وعاش أصحابها فى الغرب 
قد أعطت البريسترويكا طابع التعددية والديمقراطية؛ ولكن لا أفهم مسألة أن يكون الغرب 
مقياسا ثقافيا يملى علينا شروط علم الجمال وعلم الأخلاق. 0 

أما ديوانه الأخير "المهد والوجاق"؛ الذى تتغنى قصائده أيضأ بطبيعة داغستان الساحرة 
وجمال نسائها . فقد صدره بمقدمة فرضتها المتغيرات السياسية المتسارعة؛ لم يستطع 
حمزاتوف السكوت إزاء الحرب الشيشانية الدائرة فى شمال القوقاز "ذلك الجرح النازف فى 
قلب الجميع" فى مناطق متعددة الأديان والقوميات وذات تاريخ معقد وظروف اقتصادية أكثر 
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تعقيداً آلا يمكن أن تكون الحرب هى الحل لأى مشكلة. قال خمزاتوف إن "الساسة يعوزهم 
الحس المرهف ويفتقرون إلى الخيال. .. أرادوا أن يقطعوا قرون الثور فالتهموه" . وتحدث عن 
ديوانه الجديد الذى كتب فيه عن "البلاد التى فقدناها وعن الأرض التى نعيش عليها وعن 
محبوبتى الوحيدة التى تفهمنا" وأشار آلتن أن القارىء سيجد فيه أناشيد وتنويمات للكبار .. 
وللينابيع الجافة .. وللأمهات والآباء : . وللرقابة أيضا. 

يقول عمراتوف النى يرأس الآن مؤسسة خيرية للعمل الاجتماعى والثقافى تصدر الكتب 
وتوزع الإعانات وتقيم المعارض وتدير ملجا 1 للأنجاء تن كتمال الوقاز وتسا متضررى 
الكوارث وا حروب :"عندما يسألنى البعض ماٍ هو الحزب الذى تنتمى إليه أجيبهم: أنا من 
حزب الشعرء» أما نظامى الداخلن ليعالن من أشعار بوشكيو رياظير وليرمضول و مليجان 
وانضباطى الحزبى اكتسبته من أبى حمزة تسادساء ولا يمكن أن يطردنى من هذا الحزب أحد 
سوى الشعب, أما برلماتى فهر قريتى الجبلية, هناك توضع قوانين وقواعد سلوكى". 

وفى لقا » أجراه مؤخرا أحمد الخميسى فى بيته فى "محج قلعة" عاصمة داغستان ("1), ٠‏ عبر 
"حمزاتوف" عن موقف واضح إزا ء التحولات الدرامية التى جرت فى روسياء :لم ينكر أن 
السلطة 0 أخطاؤها الكثيرة "مثل الشمولية ومحاربة التمايز القومى 
ومحاولة إقامة شعب واحد بالقوة"... لكن ما الذى أعقب الانهيارات الكبرى؟ تحولت البلاد 
إلى سوق كبيرة يباع ويث يشترى فيها كل شىء... أى شىء... النساء والأطفال والشعر 
والموسيقى والأرض وكافة القيم النبيلة .. . "نحن نعيش مرحلة وحشية تتحالف فيها السلطة 
مع رجال الأعمال والبنوك والمجرمين .. ولا شىء عدا ذلك" . "حمزاتوف" الذى وقف سد 
تفكيك الاتحاد السوفيتى؛ وكان يتتخيل مخرجا آخر للأخطاء غير الانهيار, يجد نفسه اليوم 
فى وضع تحولت فيهالأقدا م إلى رؤوس » وأضبحت الرؤوس أقداماء فى زمن يعانى فيه 
البنعض من قرط( الشيع واليعض الأخرامن فرظ انوع .. ولا عاصم اليوم إلا أغانى الناس عن 
الوطن, كل الناس عن جميع الأوطان؛ وبقدر ما تكون الازهار متنوعة تكون الباقة أجمل 
وبقدر ما تكون النجوم فى السماء أكثر» تكون السماء أشد تألقا!! 

ط.ش 
هوامش 

العنوان من قصيدة سعدى يوسف "فى تلك الأياء" 

)١(‏ جميع العبارات بين الأقواس من كتاب رسول حمزاتوف "داغستان بلدى" ترجمة عبد المعين 
ملرحى ويوسف حلاق إلا إذا أشير إلى غير ذلك. وقد اعتمدت على هذا الكتاب بشكل أساسى فى 
كتابة هذا التقدي 

زفق أجرته زينات بيطار فى موسكو ونشر بتاريخ !١ط‏ 

(1) مجلة "اليسار" عدد أغسطس ٠ .١990‏ 
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حم 


حلمت بأننى قد مت؛ وحين تحسست 
صدرى حزينا؛ 

وجدت عشا خاويا فى موضع القلب. 

أين اختفى طائر هناك .كان ينزرف 


دما حاراً؟ 

أردت أن أصسرح: و أسنفىق على 
الحياة! 

فتسمرت 

صرختى على الشفاه! 

ها أنذا ممدد ميت .. بارد كالثلج. 
ويجوارى تتدفق 


شلالات الجبال؛ ويريق ضحى الخريف 
دموعه على خدود الأوراق . أرى الحزن 
فى وجوه الأصدقاء. وهم ينسقون 
خطاهم» ويحملوننى إلى مثواى الأخير 
عليأكتافهم المحنية. 

ويسخر بى الحلم الشريرء فيجعلنى 
أسير فى جنازتيبين ين المشيعين... 

أسير شاردا وأمكن على لشسهل؟ 

أبكى كما لو كنت فى اليقظة... 
ولأول مرة لا أخفى 

الدموع.! 

ترى |أبكى على حياة 
لأنى أعيش؟! 


قد ولت أم 


صباح الخير 


صساح الخير! أهتف بكم جميعاء 
صيفا وشتاء. 

صباح الخير يا قصائدى النائمة؛ ويا 
أيتها اليمامة فى أيكها الجبلى. صباح 
الخيريا قريتى الجبلية؛ ويا موقدى 
ا حبيب» 

الذى يهدا فى الليل, كى يستعر بقوة 
فى الصباح!! 


ترجمة: إيراهيم الجرادى 


قوش على عصى 


حين لا تقدر أن قتطى, 
سأسير الهوينى جانيك», 
رغم أنى أرتدى الموشى لامعاً, 
فإن السائرين معى حزانى! 
التبجيل واجب وإجلال» 
لك يا من تثقل منكبى, 
إنك إما طاعن فى العمرء 
أو جندى جريح! 

أشاركك الأسى, 

لأجل أيام خلت 

حينما القن والأوراق 
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كانت غرة وخفيفة! 

لأجل أعمى بائس» 
لأجل فاقد الساق, 
أنا ساقه!! 


ترجمة: محمد عيد إبراهيم 


حوار 


بين رجل وامرأته: - لماذا تصرخ بى؟ 


- أنا لا أصرخ.؛ هذه طريقتى فى . 


الكلام! 
* بين شاعر وقارىء: 5 
شعرك لا يشيه الشعر.. 
- هذه طريقتى فى نظمه!! 


من "داغستان يلدى" 
ترجمة: عبد المعين ملوحى 
ويوسف حلاق 


الكرةالأرضية 


عند البعض , هى بطيخة صغيرة, 
يقطعونها إلى شرائح 
وينهشونها بأسنانهم! 
وعند آخرين؛ هى كرة قدم؛ يمسكون 


بهاء يعانقونها. 

ثم يتراكلونها فيما بينهم! 

الأرض عندى ليست بطيخة.. 
وليست كرة قدم» 


الكرة الأرضية وجه محبوب! أمسح 
عنه الدم إذا نزف, 
والدمع إذا انهمر!! 


ترجمة: طلعت الشايب 


طيور اللقلق 


يبدو لى أحيانا أن الجنود 

الذين لم يرجعوا من ميادين القتال, 

لم يواروا ثرى البلاد, 

بل اصبحوا لقالق بيضاء 

ومنذ تلك العهود البعيدة, 

وهم يحلقون صائحين بناء 

اليس ذلك سبب صمتنا وحزنناء 

عندما نتطلع إلى السماء؟! 

والآن... أرى اللقالق البيضاء. 
الغسق. 

فى نسقها المعهود 

كما كانت تقشى على الأرض بشراً 
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يطير مثلثها المكدود فى السماء, 
فى ضباب الغروب, 

وفى هذا النسق ثمة فجوة, 

ربما كانت مكانا لى. 

سيأتى اليوم الذى أرحل فيه, 

مع سرب اللقالق فى هذا الغسق, 
وأنادى حزينا ومن أعالى السماء, 
كل من تركتهم ورائى على الأرض!! 


ترجمة: أبو بكر يوسفْ 


وأتى الحب 


أمس: كنت أتسلم إلى أ عشاش 
الطيور: 
الجبالء وأتى الحب عنيفا أزرق 
١‏ لعينين؛ ه > فجعلني - دفعة واحدة - 
راشداء أَث شيب وحكيما حتى آخر 
بساطة, فإذا أنا ولد صغير!! 


ترجمة: يوسف حلاق 


غن هذا 

كنت يانعا فى العرس البهيج وكانت 
الخمر تتدفق من الأقداح. وضعوا عصا 
فى يدى وقالوا: اختر فتاة تراقصهاء 
وقفزت مرتبكا وسط الزحام؛ لا أعرف 
أى جصسيلة أختار. وأخذ الكبار 
يرشدوننى.. لا تختر هذه... بل تلك! 

وأصبحت بالغا وأعطونى القيثارة كى 
أغنى بلدى الرائع, 

لكنهم يعلموننى من جديد كأنى 
طفل.. غن ذا... ولا تغن ذلك!! 


ترجمة: يوسف حلاق 


معهم 


عندما يولد طفل جبلى ؛ أحس أننى 
ولدت! وعندمايقتل فى مكان ما .. 
إنسان ماء وعندما تئن فى مكان ما 

أم فوق ابنها الشهيدء وعندما تخص 
نسوة بالبكاء 

فوق أرض ما... أحس أنهم يدفونى!! 


ترجمة: إبراهيم الجرادى 


١ “اه‎ 


أغانى الناس فوق نعش ابنها ... وهى قرر يدها 
فوق خده 
هناك ثلاث أغنيات مقدسة عند البارد!... الأغنية الثالثة... بقية 
الناس؛ تحملأفراحهم وأتراحهم. الأغانى! 
واحدة من هذه الأغانى, هى الأكثسر 
قداسة بينهاء ترجمة : إبراهيم الجرادى 


إنها تلك التى تدمدم بها الأم فوق 
مهد ابتها! ‏ ٌ المهد والوجاق 
الشانية أيضاً من أغانى الأم. تلك 1 
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أدب ول فد 


فرأيت فى أولاها ذكرى الماضى؛ وفى 
الثانية ... ماذا أرى؟ هل إنها مرآة 

نهارى؟! أما الغالشة فكانت تردد: 
أنت يوم غدى؛ 

أنت قتام ليلى! 

إننى كنت أكدح فى مقالع الحجر. 
وأبنى مع الآخرين 

برجا شامخا بين السحب والصخر: 
ا 

الجدل أدركوا أن جدرانه مائلة. كما 
أن بانيه فاقدالبصر. 

رأيت رجلا يضمد ذثبا أرجله دامية, 
ولوتصة را 

عيناى ما أرىء ولم أفقه معانيه, إِذْ 
كنت 

نفس ذاك الرجل فى دنياه الفانية.. 
هتف لى نور القسمرء وصاح بلغسة 
الأموات من 

شاهد القبر: "لا تعجل فى اليقين 
بحكم الدهرء 

وبأنك لن تجد خيرا هنا بعد أن لحقت 
من غبر" . 


ترجمة : عبد الله حبة 


لاتصدقوا النفاق 


لم يضع على قلبه التعويذة. فسات 
البطل أمام وجه الزمن, 

لم يسقط صريع رصاصة أو وشاية» 
بل مات رويدا 

بحد النفاق! 

تسلل إليه كالعاهرة الماكرة إذ ترتدى 
ثوب اليراءة 

والطهر. فاستعذب شفتيها الغادرتين 
وهما تقطران 

عسلا! واستسلم لهما مغتبطاء وخيل 


إليه أنه 
لم يرتكب إثماء لكن الدنيا انقلبت 
فى لحظة, 


عندما رأى القهوة تحت قدميه! 

وبعدما أتم النفاق لعبته المفضلة, 

زحفت مبتعدة؛ وفحت على الحجر 
يسرور» فأحرقته 

قطرة من سمها! 

لا تصدقوا النفاق: ففيه يكمن الشرء 
وكم من مرة قتلناء 1 

لا بالرصاص أو المجد أو الوشاية؛ بل 


١و‎ 


أذب ولفد 


بسمه المسكر! 
وينبغى أن يذكر ذلك - وهم يرقون 


لذرى المجد - 
الشعبراء. ورواد الفضاء. ورجال 
الدولة أيضاً!! 


ترجمة: أبو بكر يوسف 


أسئلة 


- أيها البحر ! لماذا ملوحة مائك؟ 

: دموع البشر ذائبة فيه! 

- أيها البحر! ما سر لونك؟ 

: المرجان الدفين فى أعماقه! 

- ولماذا أنت مضطرب أيها البحر؟ 

: فى خضمى هلك أبطال كشيرون؛ 
بعضهم كان يمنى النفس بألا أكون 
مالحاء والبعض الآخر كان يِنّيها 
بالحصول على المرجان 
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- أيها النسر! ما أحب أغانيك 


إليك؟ 2 
: تلك التى تحكى عن اللججبال 
الشاهقة! 


- أيها النورس! ما أحب أغانيك 
إليك؟ 

: تلك التى تحكى عن البحر الأزرق! 

- أيها الغراب! ما أحب أغانيك 


إليك؟ 
' : تلك التى تحكى عن الجيف الشهية 
فى ساحة القتال! 


ترجمة: طلعت الشايب 
والعنوان من وضع المحرر 


نفوش على خناجر 


رفيق؛ لو ستخلف خنجراً... لا تنس 
غمده! 

مهما تسخن الشمس فى الأعالى, 
فلن يجف دم 

هذه الشفرة! 

أكثر من أيديكم... استعملوا الرأس! 

الأرعن يسحيه بلمح البصر, 

والعاقل يفكر مرتين! 


خفف شواربك بموسى, واقطع 
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أدب ولفد 


شجرتك بالفأس, 

أغمده واسترح! 

بعد أن أقتل رجلاء أنعى مصيره, 
قبل أن أقتل؛ أبغض فقط! 

أحلف غير حسانث جنب مسقبض 
خنجرى 

واحفظ عهودك؛ جنب شفرتى! 

أينما يراق الدم البشرى بالعداء, 
فهو يشحذ مدية.. ليعيد سفك 
الدماء! 

لا توبخنى بحقيقة أو إشاعة, 

ليس لدى الخناجر من فكاهة) 

وحشيا ومحموماً بالشرر, 

أو باترأ وباردأ كالثلج» 

لا ينجب الخنجر صغيرا » 

بل يتامى بلمح البصر! 


الأحمر والأسود 


- من أين يتبع الأخمر؟ 


: من الأسود ينبع؛ فمن قديم الزمان 
تسيل الدماء 

بسبب الأفعال السوداء! 

- ومن أين ينبع الأسود؟ 

: من الأحمر ينبع؛ فعندما تسيل 
الدماء. يتشح العالم بالسواد! 


ترجمة: أبو بكر يوسف 


ليل طويل يضنيه حزن موجع؛ ولا 
فجر للحزن » فآين 

انت يا فلسطين؛؟ حارق ربيعك, 
وشتاؤك حارق» 

شهيق دائم؛ فأين زفيرك يا فلسطين؟ 

يذبل وردك ويجف نبعك. والمغسيب 
دموى.. فاين فجرك 

أبدية أنت فى الحلم؛ وفى المنام 
والأغانى .. فهل نسى الله 

رملك وحجرك» ولم يسمع أغانيك 
وصلواتك؟ خرس الطير 

على سعف نخلك المبتورء وصرت 
جرح جسد الأرض العربية 


ذل 


أذب ونفسد 


أطفالك 0 اللعب, " 

وسن أطفالك خناجرهم فى المهدء فأى 
الأغانى أغنى لك 

يا فلسطين؟ وأجمل أغانى العالم 
أنت! 

يدق القلق أوتار الروح, فأى 
الحكايات أقص عليك: 

ولم يبيق من حكاية مضيئة غيرك 

فى المهد الغريب 0 غادر النوم والأمان 

عيون أطفالك؛ 

ولا سعادة لهم يا فلسطين. 

خزن صوحش في توس ولا مرج قئ 
باريس» 

ولا أجمل منك يا فلسطين. 

مساجد القدس, ونهر الأردن, وكلنا 
نغنى 0 

ونعرف اغنية واحدة. 


ترجمة : زينات بيطار 


رغم أنك لست غزالاً 
ا سيت ولست 
أنت زهرة 5-0 


اسمه النهار: بستانى أسود اسمه الليل! 

ورغم أنك لست قمحاء ولست أنا 
شعيرا 2 فسيحصدنا دونما شفقة: حصاد 
أبيض أسمة النهار, وحصاد أسود أسمه 
الليل! 

رغم أنك لست فزالاء ولسنت أنا 
وعلاً؛ فلن يستطيع 

كبح شهوة الصيد؛ صياد أبيض أسمه 
النهار؛ وصياد أسود أسمه الليل! 

هل يقتفي أثرنا صياد أبيض, أم 
يقتلنا صياد أسود ؟ 

ولكن.. .. .. ربما أخطأنا الأول 
واهتزت ذراع الثانى!!! 


ترجمة : أبو بكر يوسف 


فمنأنت؟ 


فى الهند يقولون إن الثعبان؛ كان أول 
ما ظهر 

من مخلوقات الله! 

لا! "إن الله أول ما صنع؛ صنع النسر 
المحلق" 

هكذا يقول الجبلى! 

أنا لست مع الهنود ولا 
أنا أعتقد 


مع الجيلى, 
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0 4: 
ون 
لكن 
أول من ظهرء وا 
أن البشر هم 
أن الب 


ضع ال محرر 
والعنوان من وضع 
3 اللغة الأم 
5 وحلق مع النسورء 
ارتفع 
وز 


معقول, 
فى الحلم غريب وير 
كل شىء 


161 


أذب ونقفسد 


واليوم فى نومى تراءى لى الموت؛ فى يوم 
قائظ فى وادى داغستان؛ كنت أرقد على 
الأرض بلا حسراك كأن رصاصا على 
صدرى, 

النهر يجرى ٠‏ يسرع مزيداء أنا منسى لا 
يحتاج إلى أحدء 

قددت على التراب الحبسيب. قبل أن 
أصبح أنا ترابا. 

أحضرء لكن أحدا لن يعرف, ولن 
يحضر إلئ» 

النسور وحدها فى الذرى تتصايح, 

والأيل يئن فى مكان ما بعيد. 

لا أم لا صديق لا حبيب: 

حتى ولا نادبة هناك تبكى على قسرى, 
أنا من مات فى شرح الشباب. 

هكذا كنت أرقد وأحتضر عاجزاء 

وفجأة... سمعت على مقربة منى 

رجلين يسيران ويتكلمان 

بلغتى الأفارية الأم. 


تشفى بعضهم لغة أخرى, 
وإذا كانت لفتى تضمحل عدا 
فأنا مستعد أن أموت اليوم! 
أنا أخشى دوما عليها. 
ليقولوا إن لغتى فقيرة, 
وإنها لا تسمع من منبر الأمم المتحدة 
لها عظيمة بالنية ى وعرد ا 
فهل سيقراً شعرى مترجماً؟! 
وهل أكون من آخر الكتاب الذين 


يكتبون ويغنون بالإفارية؟ 


أنا أحب الحياة.. أحب كوكبنا كله 
وأحب فيه كل زاوية.. حتى الصغيرة 
وأحب أكثر منها كل بلاد السوفيت 

لها غنيت بالأفارية كما استطعت:, 

يعز علئ هذا البلد المزدهر والحر كله 

من البلطيق حتى ساخلوم. ...... 
فى سبيله انا مستعد أن اموت اينما 


5 فى يوم قائظ وفى ا داغستان كنت كان 


وعن أحابيل على؛ 

اسمعت وقع لغتى الأم غائما فانتعشت 

وأدركت وقتها أن من يشفضينى ليس 
'الطبيب 


ولا الحكيم... بل لغتتى الأم! 


لكن... فليقبرونى هنا فى هذه الأرض! 
حتى يذكر الأفاريون أحيانا 

عند قبرى قرب "الأوول"؛ بكلمة أفارية 
أسم أبن بلدهم رسول 

نجل حمزة من تسادا!! 


ترجمة: يوسف حلاق. 


مايسة زكى , أحمد فاروق ؛ غادة نبيل ٠‏ أشرف 
رمضان ؛ مسعود شومان » إمام حامد 


أرض 0 وزشورفا 


مايسة زكى 


قدم المخرج حسن الوزير على مسرح 
الهناجر عرضا من أرق وأكثر القراءات 
المسرحية شاعرية لخص محمود دياب 
«أرض لا تنبت الزهور ». جرد النص من 
أبهة القسصور وص خب الجتد والخسدم 
وفضفضة الحوار في بعض مناطقه, 
ليقترب فى عشق بالغ من شخصية 
الزباء وييؤظر وجا الدزامي: حتى 
تصبح زينب الزباء كما تؤديها الممثلة 
المتالقة سوسن بدر الزهرة التى تنزف 
دماً كما يرسمها بامفلت الدعاية والأرض 
التى لا تنبت زهوراً فى آن. فمحنة 
الزباء كما يبحث فيهاالئص وكما 
تبلورت فى العرض هى محنة الإنسان 
الممكن خلف الملك الزائف. حيث تسير 
الزباء. فى سرداب اغترابها عن ذاتها 
خائضة فى دماء الانتقام ولعبة السياسة 
حتى الموت. ولنتاآمل كيف عبر المشهد 
المسرحى لإبراهيم الفوى عن تلك المحثة 
وذلك العشق للزباء. 


تبدو خلفية المنظر المسرحى دائمة السواد 
إلافى جالة إثارة اللسوداب الشلقى أق 
الممر الأسطورى فى منتصف عمق 
المسرح فى تبادل بين الخشبة والخلفية, 
وكأن السرداب أو «الأخدود المظلم تحت 
الأرض» الذى تقنيمه الزباء للهروب عند 
الحاجة هو الذى تعيش فيه بالفعل بينما 
الممر الذى تأتى منه فى بداية العسرض 
وتخرج فى نهايته هو خلاصها الذى 
تتخلله إضاءة زرقاء توحى بعذوبة الليل 
الذى لا ينفصل عن وحشة طريقه. مع 
الذاكرة القتسرية البيضباء” أعلى تستار 
المسرح. تتخللة نقاط.الضوء الحمراء عد 
ذكر جذيمة الوضاح ودخوله فيتحول 
السرداب الخلاص الذى يتخذ شكل وهدة 
بين مرتفعين أى جبلين إلى بحيرة الدم 
التى يشير إليها جذيمة فى أمنياته قبل 
الموت والتى يود لوتغرق تدمر. وبدلا من 
استخدام المرايا لكشف الفعل الدرامى 
خاصة عند قتل جذيمة كما اصطلح فى 
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أدب ولقد 


الصور الدرامية النصية والتصورات 
البصرية المتكررة قى العروضء؛ تتحول 
الأرض أو قلب خحشبة المسرح التى 
تفترشها خامة الصفيح اللامع المصقول 
إلى مرايا القصر الكئيب التى تشرب 
تلك الدماء وتختزتها. ولا يعلى منها الا 
طرفها الأيمن البعيد على شكل رأس 
حية؛ وكأنها وجه الزباء الحية المنتقمة 
الذئ تتقمصه فتسير على شكل انحنائه. 
ذلك الوجه أو تلك الصورة التى اختارت 
أن تسجن نفسها فيهاء حيث تماهت لا فى 
قصائد مدح جمالها ولكن فيما وصفته 
أختها زبيبة ...... وصارت جرأتك قصائد 
وأغنيات ترددها الأفواه فى كل البقاع. 


وتقيم الدائرة البيضاء المؤطرة بالسواد 
فى أعلى المسرح والتى تقع بين المعمر 
وخشبة مسرح الهناجر علاقة أخرى مع 
الخلفية القاتمة والأرض اللامعة وكأنها 
فكو القسن نتتسلل إلى ليل القمرن 
الكثيب الدائم أو السرداب المعتم, لكن 
ذلك القن تخترقنه: سبحت الصبور المهيفثة 
على مصير الزباء: صور أبيها عمر بن 
الظرب وعمرى بن عدى وصورتها فى 
قصر عمرو بن عدى. وهو القمر الذى 
يهيمن على أقدار الملوك الذين يرتدون 
اللون الفضى بدرجات وأشكال مختلفة 
ووفق مدى تورطهم فى دور الملك؛ لا اللون 
الذهبى كما اصطلح عادة فى لبس ا ملوك. 
وفى مقابل الشريط الذى يلتف حول 
رقبة وخصرالملكة الزباء على ردائها 
الأسود الليلى الجميل الحزين وكأنه أفعى 
تلتف حول فريستها فيضفى عليها بهاء 
وقدرا حتمياء يلف الآخرون من غدم 
الملوك فى القصور المظلمة بدءا من 
الوزير وحتى القائد لفافة كالضمادة من 
مادة خشنة مطفئة:. تمييزا عن الملوك. 
فلايفوت مصمم الرؤية التشكيلية صراخ 


زبداى قائد الملكة: أنا إنسان عادى.. أريد 
أن أفهم لماذا تغلق أبواب مدينتنا. 

يعبر هذا التشكيل عن رؤية عميقة فى 
نص دياب هى مصيدة الصور أوسياسة 
الملوك التى تقع فيها الزباء أسيرة وتعكر 
ضف لقي د . قلا يفضح كلك الصور إلا 
اللقاء. يكشف لقاء الزباء بجذيمة عمق 
الكره الكامن بينهما ومقفهوم الفعرس 
الأود ييتما يكشف لقاوؤها يعتمرزو 
إمكانات الحب المتيادل رغم خطة قصير 
للانتقام من الزباء. فيتبادلان فرحة اللقاء 
ويسخران من الحرس والمؤامرات فى 
مشهد من أعذب مشاهد المسرح العربى 
وأعظمها مفارقة. يستخدم الكاتب هنا 
أسلوب قلب المتوقع إلى عكسه الذى 
يتحكم فى النص كما يتحكم فى مفردات 
العرضء فيتحول المشهد الرومانسى 
الجارف الذى يجمع الزباء وعمرى إلى 
مشهد فاضح لأيدلوجيا حكم الفرد الذى 
يسجن نفسه فى صور ومتطلبات لاعلاقة 
للشعب بها. لكن الزباء تظل غير قادرة 
على تجاوز الصورة التى أسرتها وتظن 
أنها أسرت شعبها: الزباء الحية المنتقمة 
التى تغنت بها البلاد فتموت. 

يموج المشهد المسرحى إذن برقة متناهية 
حتى فى خامات الأعمدة المصنوعة من 
قماش شيفون خفيف لا يتحول إلى كتلة 
الابتسلل الضوء إليه. والستاتر المسدلة 
فى أقصى يمين المسرح على هيئة شباك 
وجدائل متفرقة وكأنها شعسر الزباء فى 
كيانه الأسطورىء: سر جمالها وشقائها قى 
آن. يحتوى هذا المشهد المسرحى على 
مفارقة رئيسية شعرية إلى جانب نزاء 
إيحاء مفرداته الثابتة المتفرقة التى تبث 
فيها الإضاءة والموسيقى والأداء التمثيلى 
الحياة أو حركة الزمن. فهى يعبر عن 
نموذج الجمال العربى الآسر ورموزه من 
ليل وقمر وشعور مرسلة:؛ والذى يرتيط 


ل الاي لي يت 
َل 


أذب وقد 


فى ذات التراث باللوهفة والوحدة 
الكامنين فى أطلال الديار وذكريات الحب 
المندقر أو المحبط؛مما يحيط فعل الانتقام 
لآأبيها وذبج جذيمة- على بشاعته- 
بشاعرية تكشف عما وراء انتقام الزباء 
من وحصشة ورغبة دفينة فى العشق 
والتوحد مع الآخر أو الامتداد فى الآخر. 
فى ظل ذلك التحليل الذى جذبنى إليه 
العرض يحتل الشعور النقسى للزباء 
فضماء المسرح ويتحكم قمرها أى كوكيها 
فى تشكيل الإضماءة الملسرحية تشكيلا 
بارعا. فتتناغم الكلمات وأساليب أدائها 
الدالة مع درجة الإضاءة وموقعهاء وكأنها 
لوحات تواكب التفير الشعورى والأدائتى 
السريع للزياء وربما يرسم اتجاهه. 


يستقل المخرج بصريا المشهد الوحيد الذى" 


تغيب فيه الزباء/ سوسن بدر عن خشبة 
المسرح وتتحول إلى صورة فى قصر 
عصرى بن عدى, ويمد خيوطا بصرية 
تفسيرية بين القصرين. يحتفظ بنة 
الديكور مع إضافة كرسى حكم خاص 
يعمرق يضعه فى مقدمة يمين المسرح 
وهو مصمم بطريقة تحاكى هركة الثعبان 
وكأن الداء قى الحكم . يكتسى العمود 
خلقة يلون صقر واضع يظهن لأول شرة ثم 
يعود قفيظهر مع دخول عمرق بن عدى 
فنصو الزباء زككاته لون :الجب والشهر 
يغزو قصرهاء بينما يكتسى العمودان 
المقابلات بلون أصفر أقل صراحة بدخول 
رَبيبة أختها الصفيرة بخبر الوليد 
المرتقب. تلك الأخت التى ترتدى الأبيض 
وفى خطواتها الرقيقة وهمسها تقابل مع 
منطؤة الزناء مرداكها لاون حييك 
يتحول مشهدهما إلى مجادلة شبه دينية 
بين الإله المنتقم والإله الرحيم أو بين 
منطقى القصاص والعفى عند المقدرة. 
ويأتى العنصر البصرى الآخر الذي 
يوظفه المخرج فى مشهد قصر عصرو بن 


عدى وهى تماثل زى شيوخ الحيرة الثلاثة 
وهم يقنعونه بالانتقام من الزباء» وذى 
العجائز الثلاث اللاتى ينفذن مقتل 
جذيمة فى قصرها. 

يؤدى الدورين نفس الممثلين يملابس 
فضفاضة من القماش "الدمور” المشبح 
بالاسنود- والعق أن المشرج بهذا الكتسائل 
يضع علامة نبر على فكرتين أساسيتين 
فى تفبسير النص: الأول أن التيار 
الرجعى الذى يغلق أبواب الحياة والتجدد 
بشوارئ كلف شالبب كذكر عدخ اننا 
نبوءة لها سطوة الدين وإما قبلية 
عصبية. أما الفكرة الثانية فتحوم حول 
الغموض الخاص بجنس الكائنات: ففى 
مشهد قتل جذيمة يظهرن معصوبات 
الأعصين بقوةالقدر ولا ينطقن- عكس 
النص- وفى مشهد عمرو بن عدى شيوخ 
ينطقون برآى أبناء العمومة. 

يتنسحب تلك الثنائية السياسية 
والجنسية على وعى الزباء الشخصية 
الدرامية كما صورها دياب وعلى أداء 
سوسن بدر معا. فتراويح الأداء الصوتى 
ويقفز قفزات شعورية عديدة. وتطل بين 
حين وآخر الزباء العذارء التى تطوق 
طوقا وتشتاق شوقا إلى تحقيق ذاتها. 
أنوثتها وأمومتها ب“والنتئ وار خلفه 
حسم الملكة واستمتاعها باللعية 
السياسية وخدع القصور سواء بنهم 
متوتر كما فى الجزء الأول أو بسام فى 
الجزء الخانى وقرب النهاية. ولايفوتنا 
هنا أن نرصد ثنائية الرجل المرأة التى 
تجلت فى ردائها المصمم يدقة حيث 
انفردت بارتداء «البنطلون الاسترتش» 
الذى وإن أبرز جمال جسدها الممشوق فقد 
سمح بخطوات رجولية مع وشاح ملكى 
هفهاف وأكتاف عارية. 

وقد أحاط المخرج حركتها برأس الحية فى 
أقصى يمين رقعة الأرض اللامعة كما 
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سبق وأسلفنا- الأرض التى بلا أخلاق- 
تنتظر عليها جذيمة أى تلتف حول نفسها 
داخلها كحيوان محبوس. وإن خرجت منها 
إلى الآمام فستجد صورة شعرها المسدل 
الذى تحول إلى مصيدة سياسية تلملمه 
زبيبة فى إشفاق وهى تتحدث عن 
الخراب الذى ألم يهم . بيئما تحترق 
الزباء فى شيق وهى تعلن استئثارها 
بفرحة العرس أو تداعيه فى سام فى 
الجزء الثانى من العرض. 
يقابله يساراً الجذع الأعجف الذى تتجه 
نحوه كثيرا فتصدمك تلك العلاقة بينه 
وبين الجذع الإنسانى اللمشوق. تدور 
حوله حين تتحدث عن حبها لزيداى 
صبية؛ وحين تتحدث عن خديعتها لجذيمة 
على السواء وشتان بين الموقفين لكنهما 
محكومان بنقس الجفاف الروحى . وتتجه 
نحى الجذع فى انفصالها عن زيداى قى 
مونولوج القفشلء وفى انفصالها عن عمرو 
بن عدى وهى تطلق حكمة المسرحية: إن 
أرضاً ارتوت بالحقد لاتثيت زهرة حب. 
وتموت متشبثة به؛. متمائلة معه فى 
النهاية رغم كل تلك الصولات والجولات 
الشعورية التى أبدعت فيها سوسن وكل 
مناطق الضوء والظل التى تأرجحت فيها. 
خلف تلك الأسورة العربية ذمر واغتراب 
وافتقاد أطلقتهم تلك الممثلة من مكنون 
خبرة إنسانية عميقة , فيدت وكأنها فى 
تمهيدها احالة الاسترخاء التى أصابت 
:جسدها وحركتها تغوص حقا فى مستنقع» 
قى داكرة ضوئية شاحية مغلقة, ترقع 
يديها وترفع معهما صوتاً مثقلا بالإحباط 
والعذاب يضمر الموت فى موتولوج 
الفشل . وعت الصياغة النصية البسيطة 
المعاصرة بعد ذلك المشهد الإغريقى 
العنيف لمقتل جذيمة وكل صخب الملوك» 
وعادت امرأة. ويقطع المخرج قوراً عليها 
جالسة بظهرها تستقيل رداء الوليد من 


زبيبة فى إضاءة حلمية . تطلق فرحة 
ملتاعة وكأن «الفرحة مستجيلة» حقا. 
يتمول الحدت الذى جاء والقعياً عند دياب 
إلى حلم مستحيل لقرحة لاتملكها. ربما 
لأنه ليس وليدها الذى تهدهده وإنما وليد 
الحخها: وريم لأتها لن كاه 'فتسيسيقة 
الموت . وهو امسترحدا متجودرداء ذلك 
الذى تتشيث يه. كأنها رفعت يديها فى 
لقي السابى لكشك باهز دل اليك 0 
أمل””. لذلك فعكدما يتحدكهنا قَصَييْن ين 
سعد عن الصندوق الهدية تأمر فى 
استسلام ويكبرياء ملكة بدخوله. 

ويبث المخرج فى جسديهما هى وعمرو 
نوراً يؤطرهما ما يلبث أن يتسع؛ وعلى 
كرسيها تمد سوسن ظلا من صوتها وهى 
تتذكر صباها مع زبداى؛ فتردد فى حياء 
ماقاله عمرو: نعم أنا جميلة: نعم أنا 
غريبة. ويمسها عمرو مسا عفوياء فإذاٍ 
الملكة ترتجف الرجفة التى ارتجفتها يوما 
على جواد منذ سنين مع زبداى . وقى 
غبش ضوء شاحب هزيل تميل فى اتجاه يدٍ 
عمرو وتنتشى حتى بعد أن يقوم مكملاً 
حواره. عادت الملكة عذارء... نعم عذراء. 
فقد فقدت الملكة"العذراء" عذريتها يوم 
إن تلك البقعة الحمراء المربكة التى تمس 
الأرض تمثل إيدالا شعريا بينها وبين 
جذيمة وهى مفتوح الذراعين . فهو عرس 
أسود تحقق و ماتحقق. أفقدها قدرتها على 
الحب والحياة: وأغلق عليها أبواب قصرها 
ومدينتهاء وعالمها لا يخترقه أحد على 
كثرة زواره ومقتحميه. 

لذلك يبدى مشهد قصر عمرى بن عدى رغم 
ما أسلفنا ذكره مشهدا خارج عالم الزباء 
الذى يهيمن على العرض ويجذب المشاهد 
بقوة: ويشكل ثقلا على مشاهده إذ أن كل 
مايقال فى ذلك المشهد إما سبق ورأيناه 
أى كشف لما سنراه ويعيده كل من يدخل 
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على الزباء. إذ هى محركة الحدث الدرامى 
كله. وبتكرار فكرة "أريد أن أرى' التى 
ثاتى على لسسان الزياء مع هم ول كل 
شخصية تفتقد طزاجة مرآى الشخصيات 
معها لأول مرة. ولا يقلقن أحد من مخاوف 
التوحد مع الشخصية والتماهى فيها فإن 
التوحد والوعمى يعملان بأساليب أكثر 
تعقيدا مما زعم الكثير من المنظرين. كما 
أن الأمر يبدو بقوة حضور سوسن بدر 
وبتلك الإضاءة المتبعة كأنها تستدعيهم 
من أطر صورهم؛ ويتحول قصرها إلى 
استعارة لعالم يموت. 

إن مشهد قتل جذيمة نفسه تقع قوة 
إرتكازه على الزباء رغم أنهانقطة 
ضوئية صغيرة فى يسار مقدمة المسرح 
بعد أن تتوارى خلف الأعمدة . وتنتفض 
سوسن مذعورة وتكرر: هل مات؟ تمهيدا 
للاكتشاف المروع لفقدها عذريتهاء 
والمفارقة هنا أنها أنوثتها التى تحتوى 
رؤية كاملة للعالم , وكأنها تعاشر رجلا 
حقا «يثير الامتعاض»: يغلق ما بينها 
وبين الحياة إلى الأبد. وتنطلق مع ذلك 
المونولج المروع موسيقى وليد الشهاوى 
بإيقاععاتها وترديدها الكورالى الذى يبث 
حزنا اسطوريا قدميا لايوادر تومش 
فيه ويعود مؤلما عذبا بوترياته وهو 
يصاحب مونولج الفشل وحلم الجنين 
الذى لن يأت أبدا ويود باستماته لو 
ينفلت من أسر كابوس قتل جذيمة الذى 
"أطبق"' على صدرها. 

يغرى ويغرى بالكتابة الزخم الشعورى 
والشعرى الذى يحتويه العرض. ومن أهم 
مصادر اللستوى الذى وصل إليه قدرة 
المخرج على الجمع بين خبرة إيراهيم 
الفوى فى الرؤية التشكيلية وطزاجة 
موسيقى الشاب وليد الشهاوى؛ مع 
توفيق عناصر تمشيلية من سابق خبرته 
تصنع متتالية من المشاهد المتسقة 


المتوازنة مع ممثلة فى قدرة سوسن بدر 
الأدائية. فتيدو أختها زبيبة أو هايدي 
عبدالفنى نقيضها الأدائى مما يتسق تماماً 
مع شخصيتها الدرامية وزيها. إلا أنها 
تحتاج إلى إحساس أدق بإيقاع جملها 
والإحساس العام بالمشهد خاصة وأنها 
تصنع برتوارها الخاص الذى يحتضنه 
مسرح الهناجر بدءاً من «حفلة للمجانين» 
و«الاحمتفال على شرف العائلة» 
و« بريسكا ”» وانتهاء بتلك المسرحية. 
ويقدم إبراهيم حسن تموذج الحبيب الوله 
لكنه حلقة فى سلسلة تراتب تخدم الملكة. 
فتتناقض حركته الوثابة وكأنئه يقول 
«تمام يا فخدم» بدلا من "أحبك" مع مقولته 
الأولى «الحب هو الحرية الوحيدة فى هذا 
القضدة: وتشكل تعليقا ساخراً عليها تماما 
كقوته الجسدية القتالية التى لا تثير 
الزباء ولا تمولها اكراة: 

ويأسرتنى إحساس مصطقى أبو الخير 
بذلك الإيشارب الأحمر الذى يلتف حول 
عنقه فى تميز بصرى واضح . فيضفى على 
حركة رأسه ورقبته رقة ونعومة مع 
حركة أصابعه كنموذج للفنان التشكيلى 
يوازى رقة الشاعر عيدهالوزير مع 
إحساس عال بتميز دوره فى عالم من 
صنعه؛ عالم من الصور. 

ويجازف خالد السيد بجرأته فى أداء 
واهبد فن أقبرب عشاهد القبلين على 
الموت: جذيمة الوضاح كييرا جبارا هادئا. 
ويطرح جلال العشرى تصورا متماسكاً 
لقصير بن سعدء لكنه يزيد من جصرعة 
شيطنته الكاريكاتورية: مما يفقد اللعبة 
السياسية بينه وبين الزباء بعض 
ويقتحم حصار الملكة الخمار ابن حنكل 
بهيئته وصوته الغريبين فيكون حقا كما 
قال فيه جذيمة: أيها الخمار لا تعجبنى 
هيئتك فهل تعجبنى خمرك. ويلطف من 
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حدة المواجهات فى القصر باعتباره رجلا 
غريبا عليه حقا وعلى تقاليده. 

ويأتى عبده الوزير شاعرا عاشقا وجميلا 
لا اعلاقة له بالملك كما يتبغفى أن يكون, 
غير أن المونولوج الأخير فى رثاء الزباء 
عادة مايخونه: هل هو متمرد على 
موتها؟ هل يموت معها؟ 

يكنا 

وبعد ففى مكل هذه العروض تؤر قنى 
الاخطاء الصغيرة: فيزعجنى عدم انتماء 
الصور المتعكسة على الدائرة إلى اتجاه 
واحد فى الرسم أى حقية زمنية محددة 
أو حتى ملامح الممثلينء وكذلك تلك 
الورقة الخالية التى تحملها الزياء 
تتأملها باعتبارها رسما لعمرو بن عدى. 
وما كان أقل احتياج المخرج لتعليق صور 
أخرى على الأعمدة وقد ملأت الدائرة 
المتشرح إحتسنانتا مييمخة الصوؤرة 
وانتشارهاء لولا اللفتة الكريمة لإسماعيل 
دياب أخى محمود بإرساله صورا من 
رسمه ليلة العرض الأخيرة: والتى أرجو 
أن يستفاد بها عند إعادة العرض بأُسلوب 
فنى لاثق. 

وددت كذلك لى أن تلك الشجرة أو ذلك 
الجذع لم يكن صريها منفصلا إلى هذا 
العد. وإننا يقد ملكهنا من الهتامبات 
الأخبرى الممنتكومة ونوحى بَاككن'منا 
يقصح حتى يتسق وباقى مفردات العرض 
خامة وذلالة. 

ويما أننا نستطيع أن نقدم مثل هذا 
العرض فالأجدر بنا أن نكون أرهف فى 
تعاملنا مع اللون. فإن الوشاح الأحمر 
الداكن 'النييتى" الذى كانت ترتديه 
سوسن فى الجزء الثانى من المسرحية كان 
يحتاج إلى زى تحته يماثله فى اللون . 
فإن ذلك اللون الداكن يوحى بدماء جذيمة 
التى تقادمت وتحولت إلى ألم الانتقام, 
وبوهج المرأة الذى ينحسر وعبثا يحاول 


أن يطفو كما أنه يتوحد فى كتلة واحدة 
مع رداء عمرو بن عدى عند الموت. غير أن 
الأحمر الفاقع كان دخيلا . يخرج سوسن 
عن طبيعة الدور فى الجزء الثانى. وأظنها 
عندما استقرت على ارتداء الأسود على 
افكدان المسريحيية لوتا للجتمال والحدان: 
تشبعت بروح النص وأشبعته بالتالى 
سوداوية حتى أنه يخيل إلى أنه فى 
مناطق محددة :كانت الإضاءة متسقة مع 
الأحمر الداكن, خاصة فى خروجها خلفٌ 
الأعمدة مع عمرى والتفافها حولها فى 
محاولة للانقلات من الأسر» حتى لا 
يحتويها شبه الإظلام الكامل. وقد جعلها 
اللون الأسود منقصلة تماماً عن عمرو فى 
لحظة الموت حتى تمنيت لى تنسحب إلى 
ممرها الأسطورى بينما يتلو عمرو 
مونولوجه الأول والآخير. 
ومادمنا نتحدث عن تلك التفاصيل 
الرهيفة. وفى مجال التعليق على ممثلة 
طلت علينا كظاهرة مسرحية فى متتالية 
من العيزوهن ييداث بستحن الشمياة 
فمنمنمات تاريخية” ف 'هند والحجاج" 
وصولاً إلى "أرض لاتنبت الزهور” 
لتتبوأ مكاناً قديرا وتملأ فراغ جيلهاء 
فإننى أسمح لنفسى, أن استعير من 
السينما لفظة "راكور" الشائعة لأننا فى 
المسرح لانحتاج إلى راكور ملايس 
وحركة فقط وإنما إلى راكور إحساس 
وإشارة. 
فعلى امتداد متابعتى للعرض تمنيت لو 
أمسك بلفتات وإضافات تلك الممثلة 
المبدعة وأجمعها. فانتفاض يديها عند 
مقتل جذيمة وكيائها كله, بدلا من مجرد 
الزوم والارتكاز باليدين على الأرضء كان 
أكشر اتساقا مع وقع الحدث والتطور إلى 
المونولوج الذى ماتلبث أن تفجره فى 
نهاية المشهد, وأبعد تأثيرا وصدقا حتى 
لاتتحول الشحنة الأخيرة إلى كليشيه 
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ميلودرامى. وكانت أحيانا ماتطيل تبادل 
النظر إلى زبداى فى لقاءاتها مع قصير 
أخذة مفتاحها الأدائى من: «أنت واحد من 
ملائكتى يازبداى» وأحيانا أخرى تغلق 
عينيها وتستغرق فى ذاتها . معتمدة على 
جملة: « كنت قريبا منى فأخذت تنفصل 
تق » 


أخذ محمود دياب ينفصل عن العالم المحيط 
ويغترب » وينتقل من وهج السامر فى 
"ليالى الحصاد" وهيمنة صوت الجماعة فى 
. “باب الفتوح" حيث الكل فى واحد إلى 
الصوت المفردالذى يموت وحيدا مغلقا 


على ذاته فى « أرض لا تنبت الزهور ». 
وتختلط المسألة اختلاطا شعريا: هل ينعى 
ذاته التى ترقض التجدد أم ينعى عالما 
يراه يموت فى عام 19515 ؟! وأرى أن 
المخرج وإن كان قد وفق فى كثير من 
الاختزالات وحولها إلى إيحاءات بصرية 
وأدائية, لكنه بإلغائه لشخصية الوزير 
نبهان قد صنع مفارقة بليغة, إذ أنه نفاه 
عن الخشبة وتبينى منظوره وتساؤلاته: 
هل ثمة إنسان تحت التاج؟ 

... عشت أكثر مما ينيغى..., لا تعجبينى 
حياة الملوك. 
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أدب ولفسد 


برنها رد روبن 


التشاعكسن لأيحب أن يتك ولا يحب أن 


يحتوى ١‏ 
على امتداد البصر من برج مارتيلو حيث 
عاش جسويسء يقع على البحسسر منزل 
فيكتورى الطران: يصديقة متواضعة 
وواجهة عالية تختفى خلف أشجار الكروم 
الكثيفة. عتدما يفتع الاب يظن المرءٍ أن 
المدخل يفضى إلى كهف أرضىء؛ هذا الظن 
لا يفنده المظهي المخيف لصاحب المنزل» 
بشعره الأبيضء الأشعثء؛ وصوته الرخيم, 
وعينيه الناظرتين بغير ثقة من خلف 
نظاراته؛ لكن هذا الانطباع خادع: فالأمر 

' مختلف عن انطباع النظرة الأولى. 
عاش شيموس هينى فى هذا المنزل منذ 
عام 191/7 فى سائديكون يديلن» ودر س 
حتى 1535١‏ فى جامعة الملكة بيلقاست. 
وأنهى امتحاناته ثم درس قى بالميرفى 
كاليفورنياء لكن مولده كان فى موسيون 
وفى قريةافئ سقاطعنة ديرى يشتمالن 


| أيرلندا. 

ونين ستيرابقى والأتهدام ير فيد الت 
|الرابضء. مشهرا كبندقية» هذا ما تقو 
لمات لد يلاول دوا حم م 
أتلك الكلمات بغير قصد ولكنها أيضاً لا 
تعكس صورة الشاب الذى يطأ الساحة 
فتهدياً ٠فقى‏ الأبيات التالية يظهر ذاك 
| الموضوع الذى نادراً ما تثاولته أشعار 
أأخرى له. فهو يرقب والده من النافذة 
وهو يقلب أرض الحديقة ويفكر مثل الجد 
| وهى ينقب بالجاروف عن الفحم النباتىي 
فى المستنقعات؛ ثم يرى نفسه فى صورة 
؟ مشايهة تماماً. 

| بين سبابتى والإبهام 

أمسك بالقلم الرابض 

| سأحفر به 

ترجمت أعمال هينى من مقالات وأشعار 
| إلى خمسة عشر لغة ويعد بالنسبة 
| لناشره الكتاب الأكثر مبيعاً. . وقد كانت 
| أعماله مقررة على المدارس فى انجلترا 


.و1 


وأمريكا . ويجد المرء فى أعماله المبكرة 
أكثر قصائده وضوحاً ويمكن القول أننا 
أمام لوحات لرسامين هولنديين» كنز من 
المصمور لعالم الطفولة الريفى المفقود, 
وذكريات العترف التمدوينة التقترضسة: 
وبالفعل فإن كل قصيدة تعكس طريقة 
كتابتها والتى تؤدى إلى ظهورها 

فالفلاح يحرث أرضه خطأً خطأً مثلما 
تسرك الشامو ووقيشة منظرا سطرا 
والمكتب هن المعادن يشطوء مبغل الشامن 
على الأرضء يبسحثء؛ يحسء وينصت, ثم 


ينتظر فى صبر حتى يجد الموضوع 2 


المناسبء الصورة المناسية. 


وكما ركز جويس نظرته على دبلنء كان | 


تركيز هينى على بيت الوالدين الريفى» 
والعائلة والقرية, حتى يظهر مصادفة 
أنها تكتسب معنى فردياً عاماً. كانعكاس 
للكل الكبيرء جزء هو الكل 50م 5315 
8 

فى ألمانيا يتم التأكيد على أن مثل هذه 
الصور لا تصنع أهازيج وطنية فالدماء 
والطين لايمتزجان. وهذه الفكرة 
مستبيعدة فى أيرلنداء فعلى الجانب 
الكاثوليكى ر بطت أجيال كثيرة الوطنية 
بالثورة» وبذا فإن الطبيعة ليست ساكنة 
ولكنهما تغلى؛ تحترق من داخلهاء تتعفن 


وكالفار الذى يقفز تويك تترجرع ليرا ا 


الماء الساكن» يخترق العنف شعر هينى» 
الضفادع تشبه سرطانات المستنقعات, 
والسلمون المرقط يقف مثل مواسير 
البنادق. 

نشأ هينى كاثوليكياء ولم يكن قد تم 


بصوته الانتخابىء ولم يكن للكاثوليك 
عمل إلا فيما ندرء وكانوا يعيشون كأناس 
من الدرجة الثانية لم يستطع امد أن 
يخلص نفسه من هذا الصراع: من يفتح 
فمه, يصبح تابعاً لحزب ما لأن اللكنة 


أإوالاسم يفصحان فى الحال؛ عن أى جانب 
ينتمى إليه المرء. 

ألقد اعتاد هينى أن يتخذ موققاً فى هذا 
الصراع. ومع ذلك ققد قاوم محاولة 
احتوائه؛ وكثيراً ما اخص رأيه أمام 
| السياسيين يقوله «إن أسباب العثف 
تمت بصلة ما إلى مشكلة الاتصالء 
| فالثقافات المختلفة التى تتخقى خلف 
ازدواج المفاهيم (كاثوليك وبروتستانت, 
أكروبى وبرود) الفاعل والضحية:؛ قد غاب 
| عن ناقليها أن يكشقوا فى تحليل واضح 


| ولاأستدعى صدى الليل" 

| ليس هذا النظم فقطلما هو خاصء لكنه 
أأيضاً صورة للتعرف على الذات؛ ولذلك 
|منع هينى جائزة نوبل. لكى يستطيع 
| الكلام كان عليه أن يصنع مكائه, 
| أيرلنديته من جديدء وأن يحدد من خلال 
. قصائّده معالم المكان المحيط به والذى منه 
| يستطبيع أن يتكلم. 

فى هذا الوطن الخيالى يوجد مركز العالم 
أ(سرته). حيث الأراضى الزراعية, الفحم 
: النباتى, الطميء المستنقعات والبحر. 


١‏ هن لمت ون لبن دون اعنو لق عل 
السلتيون ن أرضهم؛ وحملت الأثهار 
أومخاضاتها والتلال والتشكيلات 
| الصخرية أسماء غيلية تذكرنا بوقائع 


الاعتراف بحق كل مواطن فى الإدلاء | حقيقية أو أسطورية والأبجدية الغيلية 


| تبدأ هكذا. 

المع رعغعةز8 - صلطم 

| دردار» بتولاء بندق . وحرفاً بعد حرف تتم 
| تسمية شجرة أى عشب حتى أن كل كلمة 
أغياية تصيع ميرجيطة بجدء مامن 


فنا 


أدب ونقسا 


الطبيعة. 
فى القرن الثشامن عشر أتى المحتلون 
ومساحدىو الأرض ورسموا خسرائطهم 
وجعلوا أسماء الأماكن المستعصية على 
النظق ملائمة للسان الانجليزئ. 


فى اللقصنائد يعود بالأحداث اليومية 
للوراء ويضرب بعيداً فى التاريخ حيخ 
يبدو أنه يريد فقط أن يتحدث عن 


: الفايكينج ورجال الشمال وحجثث 


تسمى قصيدة المكان والتى هى المفتاح : 


الطبيعة00563685ألا. 

ويقول هينى فى قصيدته "بيت المغنى'". 
قولى لى جويبارا 

وهذه الموسيقى تصف المكان 

مثل الماء المتفجر من الخرانيت 

اضطر البؤس الايرلتديين إلى 
الانجهليزية, من كان لا يريد الموت جوعاً 
فى القرن الماضى» كان عليه أن يتحدث 
الانهليزية؛ وتقريباً ماتت اللفة 


وضق سلمان:رشدى لها قيل هدة مبتوات 
بقوله "الامبراطورية تنتكس للوراء". 
فاللستعمرون يفهمون كلمات سادتهم, 
ويمضغونها ويكثفونها فى كتلة. حتى 
تظهر فى الكلمات مرة ثانية قوة اللقة 
المكبوتة: 

"الآن لابد لألسنتنا الطليقة أن تعلو 

من لعقها لكنوز الوطن 

كى نصنع بالمتحركات, رغباتنا اللطيقة 
ولكى تطفوى السواكن الجامدة» 

تلك التى من خير السادة* 

وقد ازدادت أهمية هينىء ولكن ليس 
وحدةء فحوله تجمعت دائرة من الشعراء 
الشماليين يذكر يخاصة: ماهون 


وديريك ومايكل لونجلى وأحياناً الشاب ٌ 


بول مولدون. 

ودائماً ما يطلب من هينى الكاثوليكى 
بشكل مباشر أن يلتحق بحزب أو يكتب 
قصائد عن الحربء وقد أشار فى حديث له 
إلى و.ب. ييتس الذى قال ذات مرة "لست 


المستنقعات. لقد ايتعد بالفعل ليكون 
قادراً على العودة» ففى منتصف ديوانه 
'شمال" ينتقل بوضوح إلى الأحداث 
السياسية. ٠‏ 

كان البشر يذبحون قبل مئات السنين, 
وتلقى بجثثهم فى المستنقعات: كقرابين 
شعائرية. 

فى أرهوس مُْثّل بجثة مستنقعية لامرأة 
شابة؛ بحبل حول رقبتها ورأس حليق. 
من الواضح أنها خائنة. 


| وحتى أوائل التاريخ الأيرلندى الشمالى 
الأيرلندية» وهنا ينطيق على الانجليزية | 


كان جدؤاء الرقة الحى 'تتماو إلن العاتب 
الآخر أن تغطى بالقطران وتشد وتقيد 
بالآرطن وأيضناً محلق وأسهاء 

ومن خلال التاريخ يستحضر هينى هذا 
التقليد إلى الحاضر فيرثى ضحيته ولكنه 
لا يستطيع أن يتنصل من منطق الصراع: 
"أنا الذى أقف صامتاً 

عندما تلصق أخواتك الخائنات بالقار 
ويبكين على الأرض 

أنا أستطيع أن أؤيد صامتاً 

وأقهم الثورة المغروسة 


وكذا أقهم بالضبط ثار القبيلة الخاص" 


غالبا مايبيو وكان هينى كد شارك 3 


الصراع. وقد دفع فى ديوانه الثاتى باب 
إلى الظلام, لكنه تحول بعد ذلك إلى 
الضوء مرة ثانية. 

هو حقاً مثل انتابوس: يكتسب قوته من 
الاتصال بأرض الوطن, حيث يلقى العنف 
بظلاله. 

مرة ة أخرىء يتناول هينى موضبوعات 
ذاتية, وتصبح أشعاره أكثر طولاً ويفقد 
الخوف المرضى من الاقستراب من الموت. 


أدب ولقسد 


شيموس هينى 


مثقلياً وعندما يسأله أحدهم, ماذا يعنى 


يصبح أكثر هدوءاً ويتسع ل ٍ 
مؤضوعاكة فتكون أخياكا رثائية وأحياناً | كونه أيرلندياً. يذكر عبارة بيكيت التى 


يحكى عن الحب والزواج 0 
وفى ديوان "قلب العادى" يركمل قن | هل أنت اتجليري ١‏ 
وتظهر صور لاتجلكزا وأفريكا:ويد نر | على العكس من ذلك . 
المرء هنا أن من يتكلم هو رجل لا يريد أن 
يكون محدوداً بسلوكيات الشاعر 
الأيرلتدى؛ ولعل الخطر هنا فى أن يصبع (ككر. ارمححل) 


*# جريدة "دى تسايت" الألائتية 


يفنا 


أدب ولقفد 


غادة نبيل 


"قسوة العيارات الغائبة تخلق مكانا سكانه من 
الأشباح" 

هكذا يقول شيموس هينى. فالأصل أن تد 
أن تصمت. وبهذا المعنى يمكن أن يصبح ثمة تبرير 
للوجود ولوجودنا على نحو خاص بشكل يقودنا إلى 
أن نتأمل ونسعى لفهم محاولات الأيرلندى العجوز 
أن يجعل نفسه كما قال الشاعر الإيرلندى الشهير 
بول ملدون - مخلوقة ف معنى "عبر الشعر". 

ومنذ الستينيات تبدأ أشعار هينى وديريك ماهون 
ومايكل لونجلى تشكيل ما يمكن تسسيته "شعر 
شمال أيرلندا الجديد" الذى سبق (مثل كل ذخيرة 
إبداعية عندما تقوم بدور النبوءة الحبلى 
بالإرهاصات) ثم بدأ يتواكب مع المتاعب الجديدة 
لشمال أيرلندا وبدأ يعبر عن الفجيعة. 

فى مقال بعنوان "الإحساس داخل الكلمات 
"ضمن" انشغالات "198٠‏ تلمس إدراك الشاعر 
لضرورة تجاوز نرجسية دور المتفرج المولع بالنظر فى 
المرايا.. وهو الأمر الذى يتجاوز العقلانية الجمالية 
فى قصيدة 16!160آ [2615012 ضمن 
ديوان البواكير "موت محب للطبيعة". 


لهذا بدأ الشاعر - كما وصف هو محاولته - 
"بالبحث عن رموز ملائمة "لأزمتنا" عقب اندلاع 
.عنف 34ا... وتبدا - من ثم - هارمونية جديدة 
تطل براسها فى مخالطة "الأنا" ب "نحن" الجماعية 
(وكان يقصد بها الإحالة إلى الهوية. وتحديد 
كاثوليك الشمال الإيرلئدى وليس ققط عموم الشعب 

٠‏ بصورة متزايدة منذ أشعار ؟/191. 

وفى ديوان استقينا بعض فاذج أشعاره هنا صدر 
فى نفس العام بعنوان "قضاء الشتاء فى الخارج" 
بدأهينى يلجأ إلى الإيحاء والتعتيم فى محاولاته 
استقراء التاريخ والسياسة عبر اللغة. فالكاتب أو 
الديوان بأكمله يعتمد الاتيمولوجيا .. يتلمس عبر 
أصول الكلمات وتاريخها الهوية المدفونة ويتأمل - 
فنياً - تأثيرات القمع اللغوى فى صحاولات فرض 
اللغة الانجليزية على متحدثى "الجاليك" كأصداء 
حقيقية لميراث ثقافى الباق مفروض من أعلى. 

أما فى “جزيرة المحطة" أو "جزيرة ستيشن" 
(1984) و"الفائوس المرتعش" (1941) فنلمح 
لوقف الجذل وها الساخر نوعآ - للشاعر - إزاء 
أتجاهاته السابقة ... فهنا نجد شكوكاً وخوفاً أ وترددا 


174 


أدب ونقفساد 
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حول علاقة الشعر بالحياة العامة.. إنه ليس كفراً 
بالضبط وإنما رهافة المبدع عندما تهاجمه اللاجدوى 
هر ببق أرانة - قلم. . قال عنه الشاعر ذات 
قصيدة فى مقارنة بيئية احفر ينة وورقة... وهنا 
يتجاوز الشاعر السرد الدرامى فى عرض اللحظة أو 
الموقف الشعرى كما يتجاوز الغنائية الفردية المحلقة 
- وهى العمود الفقرى لجل شعره - كما يتجاوز 
تأثيرات الحسدوتة الرمزية ذات اأخزى الأخلاقى فى 
"الفانوس المرت ثيرات الشاعر 

لوت ا 711 ويح 1 » أوروبا الشرقية 
مثل شيزلو ميلوس الذى حاز نوبل الآداب عام 
٠‏ وزبيجنيو هيربرت. 


وقثل الكثير من الأشعار الأخيرة للشاعر محاولة 
للتحرك بعيداً عن تساؤلاته (ما بعد الرمزية؟) حول 
طبيعة الشسعر فى اتجاه الاهتمام المتزايد (الثى 
يتشكك بعض النقاد حول جذوره الصوفية) بطبيعة 
عملية الكتابة ذاتها - دونها انغلاق فنى أو انكفاء 
سياسى. وهنا نجد اعتماداً متزايداً من هينى على 
النظريات الأدبية والنقدية الحديثة (وليس هذا لهذ 
فيمن يوجزون شعره فى كلمة واحدة "البساطة" - 
بشكل من الأشكال يمكن أن ننفق مسعهم وإن كنا 
نرى أن الالتسزام لا ينفى أو يتنافى مع الاستعانة 
بالتنظير الحداثى حتى!ء ..) وخاصة النظرايات 
التفسيرية 116231165 ع نعمع معنا 

هناك صلابة وكثافة وماسك فى أشعار هذا 
الاأيرلندى... ربما كانت الخاصية الييتسية (نسبة 
إلى الرائع الايرلندى العملاق ويليام بتلرييتس) هى 
غنائية الصوت الفردى شعرياً. .. لكن الغنائية لا 
تتصور أنها حكر على الشعر الأيرلندى يأى حال من 
الأحوال فهناك غنائية فى بعض ملامح الشععر 
البولندى الحديث مثلاً لا تتوافر فى الكثير من الشعر 
فى الأمريكتين أو فى الشعر الألمانى المعاصر , 
وهناك غنائية وذاتية مفرطة فى الشعر الشرقى - لو 
وضعناه فى سلة واحدة - من منظور المتذوق أو حتى 
الناقد الأوربى الغربى ... وأى إتعميم حتمآ لا يفلت 
من الشرك . لكن ما أقصده أن هينى أجاد فى أن 
يوظف - بتكرارية قابلة دائماً للتعديل الإبداعى - 


مفردات بيئية ريفية "المستنقع - الطمى - الرمل - 
الصخور - تحليق الطيور" وغيرها ليعكس بالشعر - 
تجاوباً وترميزاً - ملامح البيئة السياسية ذات 
الخصوصية الإيرلندية - وحتى اختلافاته مع بعض 
تمارسات أو صور التعبير عن "القومية الإيرلندية" 
تأخذ كثيراً شكل التعبير عن مستقبل إبرلندى بديل 
أو مس قبل أخي - زا ليش كلد عنانةلكن- 


والطريقة الشعرية فى طرح امشكلة الإيرلندية لدى 
الشاعر أحياناً قد تختبىء وراء ستارة ميثولوجية 
كما 0 0 مججمزعة "اشعار المستنقع' والتى يبدو 
فيها بقراءة كتاب "أناس المستنقع" أو 

8 00 عط ماناا6 . ./ا. © أو عبر 
المواجهات مع الشاعر الرامزى دانتى أو بعض الرموز 
الشعرية الغنائية لدى الآخر - الانجليزى فى هذا 
الحال فى ديوان "أعمال الحقل" از للا مام 1ط 
أو بعض أشعار الرؤى والمناحات فى "جزيرة المحطة" 
أو حتى صوت ما يمكن أن نسميه التكلم البطنى - 
صوت المونولوج الدرامى الداخلى عبر شخصية 
ايرلندية من العصور الوسطى هى البطل سوينى فى 
قصيدة المفقود /ا2651181 /ا©0اعع الاد, التى 
تحمل عنواناً أصليا هو-86 لاع /لا5 

5نالا ألا 0. 

وسوينى ملك أيرلندى أسطورى دفعه التيه إلى 
الجنون كعقاب على مهاجمة قديس فقضى بقية حياته 
ملعوناً (مثل أوديب وسيزيف وغيرهم من متمردى 
التاريخ والأدب) تمسوخاً كطائر لا يحط قوق أجواء 
أيرلندا وزستكلندا... يطارده الأقارب والأعداء 
معاً... 


منبوذ الجميع الذى يحلق فوق سماوات بلاده ولا 


يملك النزول. .. ونهاية سوينى رغم ذلك توفيقية - 
مع الكنيسة عشية موته . .. أى ليدفن فى الأرض 
0 منها عائشاً. . 


ولن نناقش هنا التلويح بالعقاب فى الأساطير 
كأمثولة أو أحبولة تعكس منظومة قيمية أخلاقية 
واجتماعية - عقابية / مؤسسية مركبة لكن سوينى 
الذى استهلمه - بامثل - الحداثى الآخر الرائع ت. 


ل يبب يبب يبت 


نينا 


أذب ونسقسد 


اس. إليوت فى قصيدة بعنوان "سوينى بين طيور 
العندليب" كان يستحق إشارة بل وقفة .. فربما عثر 
فيه هينى على نفسه كإنسان ومبدع يشعر أنه منتزع 
من مكانه - ولو بالارتحال الإرادى يحاول أن يغتسل 
ليمحو وشم الاغتراب عن جلده يما يتفوه ومكتب. 

الطريف والهام هنا أن ننوه إلى أن زوجة الشاعر 
مارى هينى أصدرت مؤخرا أكتابا بعنوان "عبر "عبر 
موجات تسعة: ديوان الأساطير الأيرلندية" تتناول 
فيه الأساطير الكلتية ©6|]1ن) منذ فجر التاري 
والموجات الأولى للغزاة الرومان منذ القرن 30 
الميلادى ثم تتابعات الغزاة بعد ذلك 


"الرجل للجبال والمرأة للشاطىء". 
مثل ايرلندى 


"الايرلندية" لدى هذا الشاعر الحالم بكومنولث 
للفن... قائمة ممتدة... ناتئة بلا تعسزية من بين 
السطور .. لكنها لا تِثم على الأشعار وحستى 
عناوين بعضها مستوحاة من بعض الأمثال الايرلندية 
الخالصة (الجاليك). مثال ذلك قصيدة "امرأة 
الشاطىء" ضمن ديوان "قضاء الشتاء فى الخارج" 
وقصيدة "الحورية" أو جنية البحر ضمن الديوان... 
يضن عليها بالمفردة الانجليسزية 0 
الاسم الاي رلندى البديل 210 © 2 

سر و 0 0 م 
56 طخمع لا 


وربطا بالبداية فإن لغةالجاليك - من باب 
الإشارة - تتأسس على أصول مفارقة كثيراً 
للانجليزية.. لذلك عندما يقول المتحدث 0 0 
310 013لا 0] | بدلالة "لا أ 
مأخوذ عن الألمانية الصريحة 23111615 
وليس من الانجليزية/010 )| "1000 1. 
مفردة "ولد" أو هى "لادى" 1201016 ود 
5 لسرلاو فج تصبع6 1-2551 
أمر "معنن" 

٠111, 51081‏ ومح ليد 0 
(شكلاً) وهكذا .. قإن ما يتحدث عنه هينى هو 


- 


فى ديوان "رؤية الأشياء" (1991) الذى اخترنا 
إحدى قصائده هنا ينعى الشاعر عقب موت والديه 
انفلات زمن ايرلندى تراثى يتم فيه دفع الهوية 
والفولكلور المميزين لشعبه إلى المتاحف .. إنه زمن 
بتراجع باستمرار فى ذاكرته الوجدانية والذاكرة 
الجماعية؛ وعليه يكون الصراع السياسى المرتكز إليه 
يستهدف استنفاذ ذلك الزمن المثسحون بكل ما 
يميزنى كأناء من آليات التذويب والاحتواء. 
بهذه القناعة المستريحة الضمير استطاع هينى أن 
يقبل مقعداً كأستاذ قى جامعة أكسفورد مثلا إذ كان 
من بين دوافعه التاريخ المشرف وغير المنحاز لكلسة 
عريقة ولت أحد أحفاد الثوار الإيرلنديين الذين 
أعدموا عام 1917 مقعد رئاستها فى وقت ما. 
وعودة لا تنقطع إلى الشعر فى مقال 
بعنوان"حكومة اللسان" ضمن أحد أشهر الكتب 
النقدية للشاعرء الذى يحمل نفس العئوان ©2111 
عناومه ! عط 06 امعسرممع و6 


يقول: 


'(الشعر) لا يقول للجمهور المتهم (بكسر الهاء) 
أو للمتهمين العجزة: "والآن سنوفر الحل" .. فهو لا 
يحاول أن يبدو أداة جوهرية ة أو ذات تأثير فعال طاغ 
. وإنما فى الفجوة الفاصلة بين ما سيحدث وما 
تتمنى أن نحيث - أيأ كان ذلك المتمنى - يحتفظ 
الشعر باهتمامه بمسافة فهو لا د ؟ ينوم نوز كوسيلة 
"تلهى” .. وإئما تركيزاً خالصا ......... إئه نقطة 
تركيز واهتمام حيث قدرتنا على الشركيز “ذاتها 
تتركز على ذواتنا.. وهذا ما يمنحه سلطته الحاكمة 
ففى أعظم لحظاته يمكن للشعر أن يسعى - كما قال 
ييستس - لأن يمسك عير فكرة واحدة بين الواقيع 
والعدل لكن حجن عتلئل ل اكزن دور أسا 
كوسيلة تضرع أو توسل .. أو فعل تجاوز... 
إن الشعر "عتية" أكثر منه طريقا نقترب مله 
باستمرار ونستعد عنه باستمرار .. حيث القارىء 
والكاتب معاً - كل بطريقسه - يتعرضان لتجربة 
الاستدعاء ثم الإطلاق فى نفس الوقت". 


١ا/لك‎ 


أدب ونفا 


5 


الثيران تسند رؤوسها 
على شمس العصارى 
الشهام ينشر فى التل ... كالنحاس 


من يقرأ المسافات 
يقرأ - بعدنا - أطفالنا النائمين 
والتراب وهو يستقر فى الحشيش ال محترق 


(من ديوان "قضاء الشتاء بالخارج" - 
الاوا) 


منطفة مازع عليها 


هجرت ... أبعدت عنى 

الظلال الشرسة لجروحهم 

والكفوف التى تشبه خيوط العنكبوت 
السيالة 


كالملتوية... فى الخنارج بين الأسلاك 
الشبيهة بالمزق المدلاة والشوك 
لأواجه عتبة بيتى الملطخة 


وا موتى المكدّلين؟ 


لماذا دائماً أصل متأخرآ 


فى صحفى عن الجروح الملوثة 
والعظام التى قت خياطتها برداءة؟ 


(من ديوان "قضاد الشتاء بالخارج - )١91/75‏ 


فى القصيدة الطويلة "دبلن القايكنج - 
محاكمات" والتى تنتمى إلى مجموعة الأشعار 
المختارة 1956و191/0 يعرض الشاعر لمادته من 
خلال مدخل أركيولوجى. فمعروضات القصيدة 
ومحتويات المتن والكلمات هى نتساج حفر لطفل 
قديم من القايكنج (غزاة الشمال) على قطع النشب 
أو العذ 

ويتعامل هينى هنا بأسلوب الرحالة التاريخية إلى 
آثار الفايكنج القديمة فى دبلن ويربط بين التضحية 
الطقوسية والحرب وعودة الربيع والجنس والارتباط 
بالأم كسا هو كائن فى تاريخ الععيادة الكلتية 
(0©|1) للالة نيرثوس ليهمس إلينا أن مذابح 
منطقة ألستر 1 ©6 15لا فى بلاده ربما كانت 
قديمة وتاريخية الجذور. 

نقتطع من القصيدة الأجزاء التالية: 


'بعمرك .. هل سمعت.. 
قال جيمى فاريل 

"عن الجماجم الموجودة 
فى مدينة دبلن؟ 


"جماجم بيضاء وجماجم سوداء 

وجماجم صفراء.. وبعضها 

لازال محتفظاً بالأسنان كاملة 

بينما البعض الآخر لا يملك سنّة واحدة. 
والتاريخ اركب - 


يفنا 


أذب ونفدك 


لك 


ريما فى إناء "ذلك الدافركى العجوز" 
قد غرق 

فى الطوفان 

كلماتى تلعق 

أرصفة الموانىء الحصيباء 

تخرج لتصطاد بخفة مثل نعالات بدائية 
فوق الأرض ذات قبعات الجماجم 


الشمال 


عدت لشاطىء طويل 

أشبه بخليج مدقوق منتعل 

لم أجد سوى 8 

القوى العلمانية لرعود أطلانطية 


واجهت الدعوات غير المسحورة 
لإيسلندا 

والمستعمرات البائسة 

لجرينلائد 


وفجأة... 

كانوا هم .. أولئك المغيرين الرائعين 
الذين يقيمون فى أوركنى وديلن 
والذين نقيسهم 

بسيوفهم الطويلة الصدئة 


هؤلاء 
.. الذين فى البطون الجامدة 
للسفن الحجرية 


المقطعون إرباً.. المتلالئون 
فى الطريق المتحصب للأنهار الذائبة 


كانت الأصوات التى أصمها المحيط 
تحذرنى ... وتعلو مرة أخرى 
بالعنف ... فى عيد الغطاس 

أما اللسان العائم للسفينة الطويلة 
فكان طافياً بفعل إدراكه المتأخر 
وكان يردد: لقد تحركت مطرقة "ثور"1101 
صوب الجغرافيا والتجارة 

والزيجات الثقيلة الظل والانتقامات 
الكراهة وطعتات الغدر 

لجلس الشعب الايرلندى 

الأكاذيب والنساء 

التعب انتخب السلام 

والذاكرة حاضنة للدم المسفوك 


كلها كانت تردد: "ارقد 

على ذخيرة الكلمة واحفر 
عقلك الثلم 

شكل (كلماتك) فى الظلام 
توقع الشفق القبطى الشمالى 
فى الغزوة الطويلة 

ولكن لا تتوقع شلالاً من نور 


احتفظ ببصيرتك شفافة 


يكن 


أدب وقد 


مثل فقاعة الدلأة الجليدية 
وثق بالاحساس الذى يمنحك إياه كنز الخدر 
ذلك الذى عرفته يداك ذات يوم 


(ثور إله الرعد عند الاسكندينافيين 
القدامى) 
(من ديوان "الشمال" - عام )١510‏ 


"مهما كان ما تقول .. فأنت لا تقول شيئأ". 


فى بعض أجزاء هذه القصيدة يقتريمن الاكليسثيه 
المباشر والسخرية هنا صريحة لكن بعض سقطاتها 
أرجعت فى تقدير عدد من النقساد إلى الضغوط 
والإلجاح الذى ريما يكون بعض كتاب بلفاست أمثال 
بدرياك فياك وباتريك جالفين قد مسارسوه على 
الشاعر ليكتب القصيدة "الملتزمة". وفى ظنتا أنهم - 
رغم إعجابنا الشخصى بهم - يظلمون الالتزام 
كمفهوم وتمارسة ليس فقط من باب الالتياس مم 
الفنى والقضية التى يحاولون التعبئة او الدعوة 
لها.. ويصوغ هينى كلمات القصيدة فى إطار لوحات 
شعرية. 


مهما كان ما تقول... 
فأنت لا تقول شيئا 


أنا أكتب لتوى عقب مقابلة 

أجريتها مع صحافى انجليزى يبحث عن 
آنا 

عن ذلك الشىء... تلك القضية الأيرلندية" 
ها أنا مرة أخرى فى الفكنات الشتوية 
حيث الأنباء السيئة ليست مفاجئة 


وحيث رجال الإعلام وذوو الحيثية يشمون 


ويشيرون بأصابعهم 

حيث عدسات الزووم والْمسّجلات والأسلاك 
الملتفة 

تنتشر فى الفنادق كالقمامة... الزمن 
يخرج من مفصلاته 

لكننى أميل إلى المسابح 


أما بالنسبة للمدوئّات السريعة وتحليلات 

السياسيين ورجال الصحافة 

الذين سطروا خطوطاً غير مفهومة عن 
الحملة منذ عصر النجار 

ويحتجون على الجلجنايت والخراطيش 


| الثين أثبتوا على نبضهم المفردات الآتية 
: "تصعيد: 

زد الصبرية' 
المؤقت": 

فى وجوههم أغنى: 
لكنى اعيش هنا.. 


أنا أيضاً أعيش هنا 


. "الاتقضاض". "الجناح 


بالمهارة المتتخصصة للسان المتحضر مع 
جيران متحضرين 

وعلى الأسلاك العالية لأول التقارير 
اللاسلكية 

امتص الذوق المزيف والنكهات الحجرية 

لتلك الترجيعات المنمقة القديمة المقدسة: 
.. إنه أمر مشين .. بالتأكيد.. 


مثل "أوه. 


ما 


أدب ونفد 


أوافقك, 

"أين سيتوقف الأمر, ؛ "إنه يتدهور" 

"إنهم قتلة: لابد من الاعتقال بطبيعة 
الخال" 

يصبع "صوت العقل" أجش 

على مقربة يموت الرجال.. فى الشوارع 
والبيوت الملغومة 

صرت الجلجنايت له تأثير شائع 

ومثلما قال الرجل عندما انتصر الكليتون 
"إن بابا روما 

رجل سعيد هذه الليلة". 


إذ تعتقد رعيته 

فى أعمق أعماق قلوبهم أن المهرطق 

قد جاء أخيراً ليركع ويخضع أمام المحرقة 
ونحن نرتهف بالقسرب من النيران لكنا لا 
نريد حافلة 

ذات قصف حقيقى 


نتخلق ... ونحن فتص حلمه الأيلة طويلاً 

باردة كحلمه ساحرة ... تستعصى على 
لب مشلها ‏ , 

ويتركنا هذا بألسنة مشطورة على الحدود 

تبدو الرسالة البابوية الليبرالية جوفاء 


عندما يتم تركيبها ومزجها بالضريات 

التى ترج كل القلوب والنوافد ليلاً ونهاراً 

(من امير هنا أن نؤلف بيتأ عن "الأوجاع 
العمالية, 


وأن نشخص لميلاد جديد فى محنتنا 


لكنا لو فعلنا لتجاهلنا بهذا أغراضاً أخرى 
فليلة أمس لم يكن المرء بحاجة إلى سماعة 
طبية 
ليسمع تجشؤ الطبول البرتقالية 
الحساسة بدرجات متساوية لكل من 


"بيرس", وبوب") 
على كل الجهات تحتشد "فصائل صغيرة" 


الجملة هى "كروز أوبراين" عبر "بيرك" 
الذى يمثل جلده سوداء 


كيما أجذب المياه القبلية الضحلة حتى 
حدود الابيغرام 

والنظام . اعتقد أن أياً منا 

يمكن أن يعرف الحدود 

عبر تعدد الزواج والزيف 

.. إذا ما بدأ بالسطر الصحيح 


"بالطبع لا يذكر الدين هنا". 
"المرء يعرفهم'من عيونهم' .. ثم تمسك 
لسانك 
' "الجميع سىء" ليس أسوأ من هذا 


لوال 


أذب ونسقسد 


يا إلهى ؛ ألم يحن الوقت لحدوث ثقب ما 


فى الحواجز العظيمة التى أقامها ذلك 
الهولندى 

لحجب المد الخطر الذى تتبع شيموس 

إذ على كل المهارة .. وحرفية عدم الارتحال 

أجدنى عاجرا 


فهنالك ذلك التحفظ الشمالى والكمامة 


المحكمة للمكان 

والزمان"... نعم.. نعم... أغنى "للستة 
الصغار" 

حيث لا تحتاج - كى تنجو - سوى أن 
تحفظ ماء وجهك 


ومهما كان ما تقول .. فأنت لا تقول شيئا 


إشارات الدخان ذات أفواه صاخبة مقارنة 
بنا 

والمناورات لاكتشاف الاسم والمدرسة 

التميز مبهم عبر عناوين السكن 

... تقريباً دونما استثناء 


على إشارات نورمان وكيتى وسيدنى 
المستحدثة 

وشيموس (يمكن أن تنادينى شينى) ذلك 
البايا ذو الانفعال الملتهب 


أواه .. أيتها البلاد... يا بلاد كلمات 
السر ومسكة اليد والغمز وهز الرأس 


بلاد العقول المفتوحة... المفتوحة كشرك. 


حيث ترقد الألسنة ملتفة... مثلما ترقد 
الذؤابات أسفل الشعلة 

وحيث نضع أنفسنا ... كلها لو كنا 
بداخل حصان خشبى 

محكوم ومحصور كالإغريق 

المحاصرين .. نهمس بشفرات الرسائل 
البرقية ١‏ 


هذا الصباح عبر طريق مُندى 
رأيت المعتقل الجديد للأسرى 


كانت ثمة قنبلة قد خلقت ما يشبه الفوهة 
الطْفّليةَ الطازجة 

على قارعة الطريق ... وفى الشجر... 

كانت مواقع الرشاشات تسور المعشقل 
بالأسلاك الشائكة : 

وكانت هنالك تلك الشبورة البيضاء التى 
تراها على الأرض المنخفضة 

ثم.. هكذا .. يكون الفيلم قد صور 
معسكر الاعتقال - /ا١‏ 

حلم كئيب دوا صوت 


هل هناك حياة قبل الموت؟.. هذا مسجل 
فى "باليمرفى".. الكفاءة مع الألم 
البؤس المتماسك.. قضمة ورشفة 
احتضنا قدرنا مرة أخرى 
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(من ديوان "الشمال" - 84/ا91١1)‏ 


الجلجنايت: نوع من الديناميت 

الأبيغرام: قصيدة قصيرة جد مختتمة بفكرة 
ساخرة... غالبا ما تكون من بيت واحد أو بيتين. 
إشارة إلى الشاعر الكسندريوب (15848 1١-‏ 
باتريك هنرى بيرس زعبيم وشاعر ايرلندى 
رؤلا14ا- 

إشارة إلى الشاعر ادوموند بيرك (8؟/1١‏ 
و/1 

كونور كروز أوبراين: ناقد ايرلندى وأستاذ 
جامعى معروق. 


الخضنة 


ها أنا أركب... 

إلى الطاعون مرة أخرى 

أحيانا بعدما أستحم بالسناج 
من ال حواجز ذات الجملونَ المحترق 


أرى المحتاجين فى أصوات الانفجارات 
الصغيرة 

ترى ماذا أقول إذا ما اندفعوا بموتاهم على 
العجلات نحوى؟ 

لقد اكتويت .. أنا عن سوداء للوطن 


(من مجموعة "ذخيرة شمالية") 


الجملون: الجزء الأعلى المثلث الزوايا من جدار 
مكتنف بسطحين منحدرين 


بيومالزفاف 
أنا خائف 
هذا اليوم خال من الأصوات 
بينما الصور تتدافع الواحدة تلو الأخرى 
لماذا كل هذه الدموع 
والحزن الوحشى على وجهه 
خارج عربة التاكسى؟ 


وأنت تغنى خلف تلك الكعكة العالية 
كعروس هجرها عريسها 

وتصر - بخبل مجنون 

على استكمال الطقس 

عندما ذهبت إلى حمام الرجال 

كان ثمة قلب يأسياخ 

وأسطورة م 


دعينى أنام على صدرك حتى المطار. 


(من مجموعة "ذخيرة شمالية") 


بروق-1 
(عن العجزة فى "كلون ماكنواز) 


تقول الحوليات... عندما كان رهبان كلون 


أدب ونفد 
ماكتواز نتقاسمها 
كلهم يصلون فى الكتيسة تلتمع فى دلو الماء البارد 
ظهرت سفينة قوق رؤوسهم فى الهواء تسأقط هى الأخرى 
كانت المرساة تنجذب عميقاً وراءهم انتثارات صغيرة لطيفة من جهد كل منا 
وقد ربطت نفسها إلى سياج المذبح كانت تفيقنا 


وبينما اهتز بدن السفينة حتى الثبات 
صعد أحد البحارة صارياً محاولاً توثيق 


خبل 
ثم فكه .. ولكن بلا جدوى 


“هذا الرجل لا يستطيع تحمل حياتنا . 


هنا... وسوف يغرق" 
قال رئيس الرهيان... "إلا إذا ساعدتناه”.. 
وهكذا فعلوا ... وأبحرت السفينة المحررة 
وعاد الرجل 


متسلقاً من العالم السحرى .. كما عرفه. 


(من ديوان "رؤية الأشياء" )1١991١‏ 


كنت كلى ملكها 
(عن موت أمالشاعر) 


عندما كان الآخرون هناك فى القداس 

كنت كلى ملكها ونحن نقشر البطاطس 

كان (ذلك) يكسر الصمت .. وهى تسّاقط 
واحدة تلو واحدة 

مثل سبائك اللحام الساقطة كالدمع من 
حديد السبائك 


تواجدت بيننا راحات باردة .. أشسياء 


وهكذا بينما كان كاهن الكنيسة واقفاً 
بجوار سريرها 0 
يؤدى صلواته من أجل الموتى بجهد وعنف 
كبيرين 
وبيئما كان البعض يستجيب والبعض الآخر 
كن 
تذكرت وأسها المحنى تجاه راشي 
تَفسسُها فى تَفُسى. .. ومّدانا البليغة 
المنغمسة 
لم تكونا أكثر قربا مدى حياتنا. 
(ضمن سلسلة سوئيتات بعنوان "ايضاحات" 
/امو١)‏ 


تعرى القصيدة التالية الأحوال الراهنة للعمالة 
الزراعية فى ايرلندا بالاستناد إلى خلفسية بائسة 
تسجل المجاعة الايرلندية البشعة فى منتصف القرن 
الماضى وتحديدا عالم 4 


فى عزق البطاطس 


يحطم الحفار الآلى المثقاب 


يشير حلزوناً من المطر الأسود.. من الجذور 
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والقوالب 

يتدافع الال من الخلف .. ينحنون ليملئوا 

أماليد السلال المجدولة ... توت أصابعهم 
فى البرد 

مثل الغربان وهى تهاجم حقول سوادها 
كالغراب 

يمتسدون فى خط فسوضوى من سياج 
الشجيرات إلى ارض غير محروثة 

بعض الثنائيات يدابون على اختراق 
الصفوف الرثة 

ليحضروا سلة للحفرة.. ثم يقفون منتصبين 


طوالاً.. لبرهة .. لكنهم سريعاً ما يتعثرون 
عائدين 

ليصيدوا حمولة جديدة من بين الأمواج 
المفتتة 

تنحنى الرؤوس... تنحى الحسافلات... 
تبعث الأيادى متجهة نحو الأم السوداء 

الانحناء الموكبى داخل طبقة اللربة العلوية 


تتكرر - بلا تفكير - كالخريف 

قسرون من الخوف وتقديم القرابين لإله 
المجاعة 

تصّلب العضلات خلف ركبهم المتواضعة 

وتجعل من المرج هيكلاً موسمياً. 


فى بياض الحجر الصوان .. أو زرقته .. 
يرقدون مبعثرين 


٠‏ مثل الحصى المتضخم .. وطنيون 


فى انتمائهم للحظيرة الطينية السوداء 

حيث الندرة المقسومة نصفين انفتحت 
وتخثرت 

تبدو الدرنات المنحرفة المعقودة الجذور 

قلوباً صخرية للحفارات .. مشقوقة 
بالجاروف 

تظهر بيضاء كالقشدة 


تفوح الروائح 5 االطيبة من 
الأرض المفتنة 

ينفجر اللحاء الخشن للدبال 

عقد البطاطس (ميلاد نظيف) 

ملمسها الصلبء وداخلها المبلل 

يعد بمذاق التربة والجذر 

تنتظر الرص فى الحفر .. جماجم حية.. 
عمياء العيون 


الجماجم الحية .. عمياء العيون .. تتوازن 
على هياكل مختلطة بوحشية 

تروم البلاد فى ١848‏ 

ابتلعت الجذر التالف وماتت 


البطاطس الجديدة... جامدة كالحجر 
لكنها تعفنت عندما رقدت 

ثلاثة أيام فى حفرة الطين الطويلة 
الملايين تعفنوا معها 


.9 5 
رمت الشفاه.. ماتت العيون بصعوبة 
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أذب ونسقفدل 


تصقعت الوجوه حتى باتت تشبه طائرً ‏ تظل تشم رائحة الفروح السائلة 
منزوع الريش تحت أسطول النوارس البهيجة 


فى ملايين أكواخ الخوص يموت الإيقاع .. يتوقف العُمال 
كانت مناقير المجاعة تقضم فى الأحشاء يقدمون الخبز الأسمر والشاى فى الغداء 
ملء علب مبهجة 
أناس جوعى منذ الميلاد موتى من الإرهاق يرقون باسترخاء 
يعزفون .. مثل النباتات فى الأرض 2 فى القنوات المحفورة .. يأخذون كفايتهم 
العاهرة بامتنان يكسرون صيامات لا تنتهى 
كانوا يهجنونها بحزن عظيم ثم - بينما يرقدون على الأرض الكافرة - 


وتعفن الأمل مثل النخاع يدلقون 

رقرفات الشاى اليارد المنسكب .. وينثرون 
البطاطس العطنة كانت تفسد رائحة الأرض فتات الخبز 
الخُقّر تستحيل صديداً فى الّبات القذرة أساليد: جممع أملود وهى سلة من الأغنصان 


: 0 اللدنة) 
وحيت يوجد عازقو البطاطس (من ديوان "موت محب للطبيعة" )١955‏ 


كيلا 


أذب ول قسد 


صاخ الخبر يا مكسيم جوركى 


ا ل ل ا م م ا د 


أشرف الصباغ 


خلال السئنوات العشر الأخيرة بدأ 
مستطاع “الغودة إلى الأبب يتل مركو 
الصدارة فى الأوساط الأدبية والفنية فى 
روسيا. وهذا المصطاح تمتداوله ضمن 
مصطلحات عديدة: اتخذت كشعارات 
للاصلاحات منذ بداية البيريسترويكاء 
.عندما انصب على ر أس القارئ الروسى 
المسكين كل ما لم ينشر فى السثوات 
السابقة, وكل ما لم يمثل على خشبة 
الممسرح أو يصور للسيتما . وطوال هذه 
الفترة لم يكن الإحساس بالمعجزة واضحاً, 
بل لم يكن هناك إحساس على الإطلاق 
بمعجزة ما لها قيمة محددة. فقد فهم كل 
إنسان بينه وبين نفسه. وأدرك أن هذه 
'الوليمة' لن تستمر طويلاًء وسوف ينفذ 
إن عاجلاً أو أجلا المخزون السحرى لذلك 
الأدب "السرى".: ومن ثم سيأتى زمن آخر. 
ولكن أى زمن؟ 0 
يبدو أن الإجابة على هذا السؤال حالياً 


غير ممكنة بشكل كاف. ولكن هل استطاع 
أحد ما منذ عدة سنوات أن يتصور عودة 
الروس: إلى ما أنكروهء وأهملوه باحتقار 
عندما هبت ريح البيريسترويكا؟ 
واليوم, » بعد أن خاض المسرح الروسى 
تجارب عديدة فى نقع الجنس 
والهبوط والانحطاطء نراه يعود فجأة إلى 
مكسيم جو ركى. وتأتى هذه النقلة 
المدهشة بعد أن شعر المثشقفون الروس», 
والمسرحيون منهم على وجه الخصوصء 
بانكسار ماء واختراق لوعيهم بسبب 
غياب دراما جور كىء وأن هناك انحرافا 
جديا ليس فقط على المستوى السطحى 
الظاهر. 

منذ فترة وجيزة قال أحد النقاذ 
الأمريكيين المحبين للمسرح الروسى: 
"الغريب أن المسرح يعود مرة أخرى إلى 
جوركى. إن ذلك لا يعنى إلا شينًا واحداً. 
فقطء وهى أن الروس لم يتعقتوا بعد"'. 


/ا14 


أدب ولفسد 


وبمسرقف الكظر عن منعة عد للفحطة قي 
عدم صحتهاء إلا أن جوركى بشهادة معظم 
النقاد الروس كان ولا يزال حامل لواء 
الثورة؛ بشجاعة وحرية؛ ضد الفن القاسد 
والمتحطوهكد الاندنوائوجنا المتحجرة: 
وضد التعامل ببساطة وسطحية وضيق 
أفق مع الأدب. 

وبفرحة غامرة استيقظت موسكو على 
جمهورها العريض أمام المسارح: كما لو 
أنه اكتشف فجأة أن الاستمرار على هذا 
الحال؛ وبدون جوركى أمس غير ممكن. 
قعلى مسرح 'ستوديو اليج تاياكوف" 
عرضت مسرحية "الأخيرون"؛ وعلى 
مسرح 'يفجينى فاختاتجوف” عرضت 
مسرحية 'الهمج". وعلى مسرح "اتحاد 
ننالى طاجتكا عرست مسرعهية “الأغداء* 
وعلى مسرح "ستتسلاقسكى” عرضت 
مسرحية "مشاهد تراجيكوميدية من حياة 
الراحة". عرضت ؛ مسرحيات لجوركى 
على مبستارع موؤسكق فمقط فى وت 
واحدء ولم يتغير اسم واحدة منها. وكتبت 
الناقدة اللسرحيسة “تاتاليًا 
ستاروسيلسكايا" تعليقا بمجلة “الحياة 
المسرحية" على هذه الظاهرة قالت فيه: 
"يبدى أن ذلك قد حدث لأننا على مسدى 
عشر سئوات كاملة استطعنا أن نحس 
أننا بالفعل 'همج' و 'برجوازيين صغار" 
ضيقى الأفق» وأعداء .ومتسولين أنضا": 
وفى أحد البرامج التليفزيونية على قثاة 
سانت بطرسيورج علق أحد المغخرجين 
الشبان على ظاهرة العروض الكلاسيكية 
فى الفترة الأخيرة بقوله: "ليس من المهم 
اليوم كيف ننظر إلى الأعمال المسرحية 
الكلاسيكية؛ ولكن الشئ المهم والضرورى 
هو كيف تنظر هى إلينا". وعلى الرغم 
من أن الحديث كان بعيدا عن جور كى 
وعالمه. إلا أن الجملة فى حد ذاتها تدقع 
بالإنسان للبحث عن المقتاح الحقيقى ل 


“عودة المسرح”" فى عودة أعمال جوركى 
التى بدأت تشغل الناس مرة أخرى بعد 
أن شغلت العديد من خشبات مسارح 
موسكىو . حيث أن مكسيم جور كى كان 
أحد ضحايا البيريسترويكا؛ بل يعتبر 
أول ضحية لما أفرزته من قيم جديدة 
وروس جددء ومافيا ثقافية انهالت فى 
مخاؤولة مسكميكة للقضاء علمة قضاء 
مبرما. ولكن ؛ عروض مسرحية 
'جوركوفية”نفغة واحهدة حاكى كصتفعة 
أولى على وجه الفثاثة والاتحطاط 
والتدمير الذاتى: كما أراد جوركى دائما. 
لقد آن الأوان لعودة الوعى, والتعامل 
بموضوعية مع القيم الحقيقية بغض النظر 
عن انتمائها لمرحلة تاريخية معينة:؛ وبيعد 
أن بدأت تخف حدة الهدم الجنونى لكل ما 
كان قيل عشر سئواتء ويعد أن أخذت 
مساحة السلبية والتطرف فى التقلص. 
وعلى ضوء الاهتمام الزائد للمخرجين 
الروسء اتضح أنه ليس كل شئ فى دراما 
الكسى مكسيموفيتش جوركى باطلا أو 
وهما. فقد استطاع جور كى » فى خضم 
الفوضى والبليلة أن يرصد العديد من 
العلاقات الهامة, والقيمالرفيعةفى 
علاقتها بالوجود الإنسانى. ولا يخفى 
علينا أنه فى الوقت الذى ايتعد فيه 
المسرحيون:ء خلال العشر سئوات الأخيرة: 
عن تراث جور كىء؛ كسانت تجذب 
اهتماماتهم مسرحيات المؤلفين 
المعاصرين والجددء والتى كتيت تحديدا 
على نمط تراث مكسسيم جور كى:؛ بل 
وامتداداً له فى يعض أحيان . وهذه ليست 
مصادفة كما يتصورها أو يصورها العديد 
من المكقفين. ففى «مشاهد 
تراجيكوميدية من حياة الراحة » إخراج 
«فيتالى لاقفسكى ريومين» نجد أحد 
الممثلين يردد: : «ينضج الإنسان» وتنخضج 
أفكاره أيضاً, » تنشضج وتقوم على وعودها 
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بشكل حلزونى ؛ ولكن دائماً إلى أعلى». 
وفى "الهمج" للمخرج «اركادى كاتس» 
يقفا فى أعلى المسرح حلزون معلق 
بالأغصان مع العناقيد المقبرة والورود 
البيضاء اليابسة والفروعالسوناء 
العارية . ويبدى كما لو كان نابتا من العدم 
ومتتهيا ابقبافى اللاشئ اباتوهه 
الحلزون إلى أعلى قلا يجب أن نحمله 
تفسيرات وتاويلات من. شائهنا إفساد 
الأمورء ويمكن فهمه بيساطة على أنه 
يرمز إلى الحد الذى وصل إليه عقم الأفكار 
وجديها بشكل لن يؤدى أبدا إلى أى شئ 
محدد. والمخرج هنا يضخم فكرة الحلزون 
إلى درجة اللامعقول؛ أوبعبارة أخرى إلى 
درجة الهزل والسخف. وتكاد تكون هذه 
الفكرة هى البطل الرئيسى للعرض . 
وبشكل عام يبدى أن فكرة الحلزون 
تتناسب إلى حد بعيد مع الفهمالآتى 
لمكسيم جوركى» من حيث الاستمرارية 
والتجدد والرسوخ. وهنا يمكتنا القول 
بثقة شبه مطلقة بان المخرج الوحيد 
والرئيسى والأساس لأعمال جوركى 
المسرحية هو الزمن نفسه. والزمن فقط. 
هذا الزمن الذى لا يكشف فقط وبدقة 
شديدة الأحداث والتركيبات الإنسانية 
لبداية القرن العشرينء وإنما يعرى 
وجهات نظر هذه الأتماط والنماذج 
البشرية؛ ويكشف علاقاتها المباشرة وغير 
المباشرة بمجمل الأحداث التى مرت 


وق قتئذ. 


إن الأعمال الكلاسيكية اليوم تنظر 
بدهشة واستنكار ليس فقط إلى الروس, 
وإنما إلى جميع البشرء وتحاول وضع كل 
إنسان أمام ضرورات وتحديات الدروس 
التاريخية المتكررة. والسؤال الهام هنا 
يتردد بقسوة شديدة: هل نستطيع تحمل 
هذه النظرة بوعى ووضوح كاملين,» 


وصراحة مع النفس أيضاً؟ 


إن المهتسنين ياعمال جوركى مازالوا 
15م د ا 
بخصوص مسرحية "الهمج". وهما : «من 
حطم: وماذا حطم؟ ومن أجل أى هدف؟» 
وأهمية السؤالين تكمن فى كونهما من 
أهم المؤشرات والعلامات التى يمكن من 
خلالها رصد وقياس درجة الوعى والرؤية 
عند المجتمع الروسى حاليا. وها هو 
المسرح يبحث أيضاً فى هذه الإشكالية, 
لأن الناس الجدد و الناس القدامى فعليا 
على درجة عالية من التشابه والتطابق. 
وكل ما هناك أن البعض يتسمون بالجمود 
مع الانتماء, وهذا ما يميز المتحجرين. 
والبعض الآخر يطمح إلى التقدم التقنى 
والتحرر من الجمود والتحجرءإلى درجة 
تقود فى واقع الأمر إلى كل المباحات ال 
"ديستوفسكيه", وهذا أيضاً جمود وتحجر 
.وكلاهما فى واقع الأمر من المآسى 
الكبيرة. إن همجية هذا وذاك لم تعد 
اليوم بدائية ووحشية كما نتصورء لأن 
كل مثا يمر بهذه المرحلة على نحو ماء 
وخصوصا فى روسيا الآنية: وبصرف 
النظر عن انتمائه إلى أعمال السكك 
الحديدية والبنائين وعمال المناجم, أو 
انتمائه إلى الفئة التى تحاول "أمركة” 
المجتمع الروسىء بل و “أمركة” العالم كله 
اليوم. والفكرة الإخراجية المحورية قى 
'الهمج" تتركز على تصويب وتعديل ما 
جرى فى وعى الإنسان الروسى» ووعى 
العالم كله فى زمن مكسيم جوركى. 
واستطاعت الشخصيات القوية الحية أن 
تجبرنا على معايشة أتماط بشرية مختلفة 
من "الهمج' قريبة منا ومعروفة جيدة 
لناء وقينا الكثير منها. حتى ليكاد 
الإنسان يختنق من اكتشافه فجأة أنه 
يشاركهم مصائرهم يشكل أو بآخرء لأن 
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حياتهم تشكل جزءا مامن حياته 
الشخصية. 

أما عرض «مشاهد تراجيكوميدية من 
حياة الراحة»., فقد جاء وديعا ولطيفا على 
لنمط التشخوفى. ويبدو أن هذا اللطف 
والوادعة:, أو بمعنى أدق النعومة, لايلعب 
المخرج فيها دورا كبيراء بقدر ما يلعب 
لزمن نفسه دورا رئيسيا. ففكرة كونناء 
بدرجة أ بأخرى؛ مشابهين لهؤلاء 
لمترفين أو المرتاحين قد أصبحت قديمة, 
إلا أنها فى هذا العرض تبدو جديدة على 
نحو ماء ومرة وقاسية:؛ مؤلمة » مؤلمة لحد 
الموت. وهذا بدون شك؛ درس الواقع 
لآنى: وفعل النظرة الآتية من هناك, من 
زمن جوركى. 


وفى عرض "الأخيرون" للمخرج "أدولف 
شابيرو", فقد ظهرت بصمات المخرج 
القاسية, التى تؤ كد على انهيار وسقوط 
منظومة ما من القيم مرتيطة بشكل 
جذرى بصعود قيم أخرى ريما تكون 
مغايرة تماما أو متضمنة لجزء ما مما 
سبقهاء أو الاثنين معا. كما تؤكد على أن 
المهزلة القائمة لم تبدأ فقط بالأمس, ولن 
تنتهى أيضا فى الغد. فالعالميبدو 
مزحزحا عن جميع تقاط ارتكازه وقواعده 
الطبيعية وهذا ما أوضحته الإطارات 
الخاوية المنحرفة على المسرح. والزاويا 
المليئة بالنفاياتء والكؤوس التى 
يخلطون قيهاالدواء بالسمء وكأنهم 
يستعدون بشكل ما لقتلنا جميعا. فى هذا 
العالم الفظيع واللامعقول تعزف 
الأوركسترا الموسيقى الدينية؛ ويبدل 
الممثلون ملايسهم فوق خشية المسسرحء 
أمام الجمهور, وينزعجون وبتملمون 
ويتعثرون فى عالم بدون أحاسيس 
يعيش على الأفكار فقطء ونصن فيه لسنا 


"الأخيرين". لأنه فى كل الأحوال سياتى 
الكثيرون: إن لم ننتيه. 

إن الأعمال المسرحية لمكسيم جوركى لم 
تكن نتيجة الحلم الرومانتيكى بتحقيق 
المستقبل الشيوعى المزدهرء بقدر ما 
كانت نتيجة للألم والفوضى . وتحن 
تعرق الآنء وبشكل واضح . كم كان هذا 
المستقيل الزاهر يبدو فى نظر جوركى 
إشكالية كبيرة يجب أن تحل نقسها 
يقوانينها عن طريق الاستمرار والثقد 
الذاتى و الاعتراف بالقطأ وممارسة 


التصويب والتصحيح. 


وفى النهايةء وبعد مرور العديد من 
السنواتء نرى أنفسنا وجها لوجه مع 
الفيرجوازيين الضفار: والهينج 
والأخيرين. بالطبع نحن نختلف عنهم فى 
أشياء كثيرة, وهم مازالوا كما كانوا, 
ينظرون من فوق خشبة المسرح إلى 
"الناس الجدد", وإلى أى مدى هم بالقعل 
"جدد” ويصرق النظر عما إن كان الرد 
إيجابيا أو سلبياء فسوف تظهسر فى 
النهاية إمكانية كبيرة لفعاليات هذا 
السؤال فى المستقبلء إن لم تكن قد 
ظهرت فعلا. أما بخصوص الاختلاف - 
اختلاف الجدد- فهناك بالفعل اختلاف 
يجتغْل صميون !داهن من الوتمج 
والبرجوازيين المئفار والأعنداء ياهشة 
وشاحبة أمام صور الجدد من الهمج 
والبرجوازيين الصفار . ولكن يبقى 
مكسيم جووكى :شنا أى أبيتا؛ واحدذا من 
الكلاسيكيين المتجددين دوماء والذين 
يحتلون مكانتهم اللائقة ليس فقط يفعل 
اخخلاف الإشرواج الفقى ومالياتة 
وتقنياته. ولكن بفعل الزمن كأفضل 
مخرج مسرحى يمكنه أن يعيد مكسيم 
جوركى إلى الحياة فتيا ورائعاء 
ومشاكسا و متنا أيضاً: 
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فريدة النقاش 


صدر فى الكويت مع بداية شهر نوفمبر 
«٠ 6‏ معجم البابطين للشعراء العرب 
المعاصرين» فى احتفال كبير أقامته 
المؤسسة صاحبة المشروع وشارك فيه 
مائتامثقف عربى من كل الأقطارء 
وأقيمت على هامشه عدة أمسيات شعرية 
امكتحمها) شاعن متصرى بقسنيوه2ك 
فضيحة ملؤها النفاق الرخيص؛ وردا 
عليها فيما بعد شارك معظم أعضاء الوقد 
المصرى فى كتابة قضيدة أخرى ساخرة 
قام يجمع أبياتها وترتيبها ووضع 
الهوامش لها الشاعر "حسن توفيق” الذى 
كتب هو نفسه عددا كبيرا من أبياتها. 
المعجم سيرة حياة ونماذج من شعر 
4 شاعرا من جميع الأقطار العربية 
جرى اختيارهم من بين 1714 من 
المتقدمين أى بنسبة ./0١‏ 
وكان المعجم الذى يقع فى ستة أجزاء من 
القطع الكيير المطبوع طباعة فاخرة قد 


تأخر عن موعده لمدة تقرب من العام 


ابتغاء الإجادة وحتى يكون كما يقول 
الأمين العام للمؤسسة عبدالعزيز 
السريعه أكثر تعبيرا عن واقع الشعر 
العربى فى عصرنا الحاضرء وأن يضم 
معظم الشعراء فى كافة أقطار الوطن 
العربى وفى المهاجرهء وأن يكون أكثر 
يسرا على الباحثين والمهتمين للحصول 
على البيانات التى يريدوتهاء بل وأردناه 
أيضاً أكش دقة وموضوعية.. 

ويسجل الدكتور "محمد فتوح أحمد" 
رئيس لجنة الشعر وعضى هيثة المعجم 
بعد تجريته الطويلة فى فحص المادة 
المقدمة والإعداد لكتابة التوطئكة النقدية 


للمعجم: 

«أن الشعر العربى الحديث إن اكتسى فى 
منابته المتنوعة بأردية محلية متفاوتة 
الأصباغ والألوان» فإنه -فى التحليل 
الأخير- يتزع متزما فكزيا مبتشحركاء 
ويسلك فى التطور درجات متقاربة 
الملامح والقسمات شم يصب فى تيارات 
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وأنهار فنية تكاد تكون محكومة بقوانين 
وأعراف تاريخية وجمالية لا يعوزها 
التناغم والانسجام..» ولعل هذه الخلاصة 
2 أن تكون هى أهم إنجاز فعلى للمعجم 
حيث يؤكد الإنتاج الشعرى الجديد ما 
أصبح فى زمن الهزائّم والخيبات القومية 
مشكوكا في هالا وهى وحدة الثقافة 
العربية وتذثوعها فى آن كأحد الأسس 


التى ينهض عليها مشروع التوحيد ' 


القومى المرتجى. 
كذلك فإن ظاهرة اهتمام بعض الأثرياء 
العرب النفطيين من أمثال عبد العزيز 
سعود البابطين فى الكويت الذى أنشا 
مؤسسة للإبداع الشعرى ياسمهة وسعاد 
الصباح التى أنشات مؤسسة للنشر 
وجائزة باسمهاء وسلطان العويس فى 
الإمارات العربية المتحدة الذى أنشاً 
ئزة ثقافة كبيرة باسمه هى تعبير 
جنينى عن وعى البورجوازية العربية 
بذاتها القومية وبحقيقة المخاطر التى 
تهددها وهو وعى عبر عن نفسه بغلية 
الانتماء القومى على مؤسسة القبيلة 
والأسرة والوطن الصفير وهى خطوة 
وإن جاءت متآخرة ولا أريد أن أقول بعد 
فوات الأوان» فما تزال أمام العرب 
إمكانيات لتعويض تآخرهم: فقد كانت 
وماتزال ضروريّة حتى تلعب أموال 
النفط دورها الحقيقى فى نهضة العرب 
متجاوزة ذلك الدور الخرب الذى طالما 
قامت به ما اصطلح على تسميته بثقافة 
البترودولار. 
وقامت خطة المعجم على الجمع الميدانى 
للمادة يواسطة شبكةواسعةهمن 
المندويين . ومن خلال الاتصال المباشر 
بالشعراء واستكتابهم سيرهم الذاتية 


واختيارهم بأنفسهم نماذجهم الشعرية , 


التى يرونهاأفضل مايمثل فنهم 
الشعرى على أن لايحرم شاعر عربى جيد 


من دخول المعجم ولو لم تصدر له دواوين 


شعرية ولذا ضم المعجم عددا من الذين 
ولدوا فى السعبيتيات وكانت الضوابط 
الثلاثة التى حكمت الاختيار هى السلامة 
اللغوية والسلامة الموسيقية والمستوى 
الجُمالى والفنى. 

وتخيرنا المقدمات المختلفة أن عددا من 
الشعراء قد رفض الانضمام إلى المعجم 
دون أن تسوق لنا حججهم,؛ ولكنها تقول 
فى مجال آخر إن بعض النصوص قد تم 
استبعادها لأسباب سياسية أى دينية وهو 
مايضع علامة استفهام حول مدى حرية 
الشعراء حقا فى اختيار نصوصهم ومدى 
سطوة المحرمات الشائعة فى الوطن 
العربى والتى تمارس رقابة ضمنية على 
الإبداع. 

وقد ناقش المجلس مطولا فوضوع قصيدة 
النثر وأوصى بقبول شسعراء قصيدة 
النثر وضم المعجم بعض أبرز مبدعيها 
وإن جساءت متعظع التماذج عن الغتسر 
العمودى ثم شعر التفعيلة ثم قصيدة 
النكر متجاهلا شعر العامفية وامثد 
اهتمامه إلى شسعراء المهجسر ولواء 
الاسكندرونه حيث قام رئيس المؤسسة 
بإيفاد كل من الدكتور على عقلة عرسان 
عضى مجلس الأمناء. والأستاذ تحسين 
إبراهيم بدير مدير مكتب عمان وعضو 
هيكة المعجم إلى اللواء المذكور خلال 
الفترة من 190 -19-!-1998 حيث زار 
العديد من المدن والقرى بحثا عن الشعراء 
الذين يكتبون بالعربية. ومن هذه المدن 
والقرىء إنطاكيا والإسكندرونه؛ وأضنة 
والحربياتء ومبد الوهاب والتل.. 
وغميرهاء وعلى الرغم من بعد المسافات 
ووعسورة الطريقء ومالاحظاه من تحفظ 
الشعراء والأدباء وامتناعهم عن مقابلتهما 
خوفا من ملاحظة المخايراتء فقد تمكثنا من 
مقابلة بعض الشعراء واستيفقاء 
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النظر لتقسيم الجنسيات والدول ويجرى 
الإعداد لترجمة المعجم إلى لغات أجنبية 
والإعداد لطبمعة ثانية تتلافى بعض 
الأخطاء التى وقعت فى الطبعة الأولى 
ولكنها بالقطع لن تزيل هذا اللبس الذى 
وقع فى تعريف "المعاصرين' بأنهم الأحياء 
فقط- وقت إعداد المعجم. وهؤلام الذين 
يكتبون سيرتهم بأنقسهم الشئ الذى 
وأوسع ينتج معجما يتعامل مع الوطن 
العربى الحديث كله ,أى منذ نشوء الحركة 
القومية فى نهاية القرن الثامن عشر فى 
مصر» ولعل الأثرياء العرب يتعاوتون مع 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
للنهوض بمثل هذا المشروع الضهم الذي 
لابد أنه سوق يستفيد من الخبرات 
الكثيرة المتراكمة فى التحضير لمعجم 
البابطين وإصداره» وخاصة بعد أن قامت 
المؤفسسة بإنشاء هيئةدائمة لشئكون 
المعجم؛ وبعد أن حيا مندوب المنخلمة 
العربية صدور المعجم ياعتباره إنجازا 
عربيا طالما حلمت به المنطمة. 

أكاز التكقوي محم هفوح اسمة قن 
مقدمته النقدية للمعجم مجموعة كبيرة 
من الأسئة عن تطور الشعر العربى 
وصولا إلى القصيدة مابعد الحداثية, وهى 
فى الحقيقة أسئلة النهضة العربية ذاتها 
التى يرى أن من المرجح- ؤكما هو شائّع 
فى كتب التاريخ المدرسية - «أن يكون 
أبرز هذه الشروط الأساسية التى حددت 
أوليات النهضة هو ازدياد تفاعل العلاقات 
السياسية والاجتماعية والثقافية بين 
الغرب الأوروبى والمشرق العربى..» 
ويضيف «ويمكن القول بأن الأثر الأكبر 
لاحتكاك الشرق العربى بالغرب الأوروبى 
عير الحملة الفرنسية قد تبلور فى أنه 


أظهر العرب على مدى التقدم العلمى 
والثشقافى الذى بلغه الأوروبيون» ووضع 
أمامهم تموذجا للتطور حاولوا اختذاءه 
فيما بعدء وأثان فيهم مكامن الدهشة..» 
ويختلف الياحثون الجدد فى التكوينات 
الاجتماعية الاقتصادية وفى التاريخ مع 
هذه الفرضية الشائعة حول بدايات 
النهضة فى مصرء ويرون أن ماب 
بصدمة الحداثة التى تلقاها المصريون 
عبر الحملة الفرنسية كانت صدمة زائفة, 
بل معطلة لأن بذور النهضة كانت قد نمت 
ذاتيا فى أحشاء المجتمع المصرى الذى أخذ 
يتقدم بشيات د نحو الرأسمالية, وبدراسة 
كتابات الشيخ حسن العطار أحد التلامذة 
النابهين لشاعر مجهول يدعى "إسماعيل 
الكشاب" يمكثنا أن تستقدل على هذه 
البداية الأخرى للنهضة. 

كذلك فإن فكرة “اللحاق"' التى يتضمنها 
تطلع المصريين مندهشين إلى الغرب 
الذى جاء إليهم مع الحملة الفرنسية كانت 
على.كل المستويات فكرة مدمرة لأنها من 
وجهة المدرسة الجديدة فى التحليل 
الاجتماغي الاقتضادئ الخاريضى قطلعت 
الطريق علن الشمبو الذاكى واتسعقفل 
نسبيا والمرتبط ببيئته للنهضة المصرية. 
ثم العربية لاحقاء وذلك على العكس من 
مجمل فرضيات بل ومسلمات ونتائج 
الأيحاث الاستشراقعية سواء أنجزها 
مستشرقون أوروبيون أو محليون. 
ويقول الباحث المصرى"يحيى محمد" إن 
هناك أكواما من الوثائق مكدسة عن هذه 
المرحلة من تاريخ مصر لم يققترب منها 
أحد بعد وهى تحتاج لجهود عشرات 
الباحثين والمؤرخين المسلحين بالأدوات 
والمناهج العلمية الجديدة والمتحررين من 
أمسر النظرة المركزية الأوريية 
الاستشراقية ومن مديح الذات القومية 
لكى ييسطوا لنا حقيقة تاريختا وعوامل 


أذب ولقسل 


تطورنا وإخفاقنا خاصة بعد أن رحل 
الاستعمار القديم تاركا آثاره الدامية على 
جلودنا وعقولنا مفسحا المكان لاستعمار 
جديد أشد قوة وإن كان أكثر دهاء. إن 
الهواء الذى نتنفسه عبر سطوة الإعلام 
ووسائل الاتصال التى تتقدم كل يوم؛ 
فتاسرثا وتخطف أبصارثا وتجغل 
مشروعنا الخائب للحاق مجرد وهم 
وسراب نظل نطارده دون جدوى. 

تقول الناقدة يمنى العيد: 

«ولقد تعرضت ثقافتنا فى تاريخها إلى 
كسور حادة وفواصل قطعية» فاهتزت» أو 
تخلخلت عملية الإضافة هذهء وبدا ما أنتج 
من نصوص خارج سياقهاء أى خارج 
حركيتها وتبلورها فى سمات وخصائص.. 
الفزوة الفرقكسية البوتايرتية الثى 
أردفت حملتها العسكرية بحملة ثقافية, 
بهرتنا بهذه الثقافة؛ بعلومها وفى ضوئها 
وصفنا ما أضيف خلال فترة سابقة 
بالانحطاط, المي طايعه اليومى 
ولغته المجاورة للمعيش..»(؟) 

ولعل فى محاولات الجماعات الشعرية 
الجديدة فى مصر لإعادة قراءة إنتاج هذه 
الفترة. خاصةذلك الإنتاخ الذى 
استبعدته المؤسبسة الرسمية وهمشته بل 
وعاقيته بسبب طابعه التمردى 
الاحتجاجى الكاشف أن تكون إحدى 
البدايات الجدية لإضاءة المسكوت عثة فى 
تاريخنا الثقافى وفى الشعر على وجه 
خاصء والوصول إلى نتائج جدية فى هذا 
البحث الجديد سوف تكشف عن بدايات 
أخرى لكل ماهو حديث فى ثقافتنا 
ويصبح قول الدكتور محمد فتوح «لقد 
إنصرم على تجربة 'الجديد" فى شعرنا 
المعاصر قرابة نصف قرن» - يصبح قولا 
فى حاجة إلى مناقشة أخرى. 

ومع ذلك فإن إشاراته المتكررة لمأزق 
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التجربة الشعرية مابعد الحداثية تضعنا 
أمام مأزق حداثتنا المشوهة كله. 

ومثلا فإن «ظاهرة التدوير التى غدت 
تستاأش برقعة فسيحة فى المساحة 
الشعرية؛ وقد كان قصارى ماندين به تلك 
الظاهرة أنها تطفئ الإيقاع: وتجهد المتلقى 
فى اللهاث وراء الشاعر حتى ينتهى إلى 
قرار بيت يمكن التوقف عنده؛ ومع ذلك 
فقد كان هذا الجهد محتملا فى ظل ضيق 
الظاهرة ومحدودية نطاقها الشعرى, 
ولكن ماذا يقال الآن وقد امتدت أصابع 
التدوير فأضحت تستغرق- أحيانا- رقعة 
القصيدة بأكملهاء وحتى نحدت وحدة 
الملقطوهة: أو :وخهدة العمل برمشه شيل محل 
السطر الشعرى؟!.. 

وهو يضيف: 

3 وأخشى ما نخشاه أن تفضى نمطية 
الإيقاع- بالدوران داخل أوزان بعينها- 
إلى نمطية التصوير والتعبير» وقد بدأت 
تذر ذلك بالفعلء لأن الإيقاع ليس كيانا 
موسيقيا أصم. بل هو قادر على أن 
يستدمى إلى زمن المبدع جملة الرموز 
والصيغ التى ارتبطت به بحكم التكرار 
والمعاودة..»(9) 

وتشخص 'يمنى العيد' التى درست 
الشعر العربى الحديث دراسة متعمقة 
الأزمة قائلة: 

«أود أن أقول إن توجها فى روايتنا يشكل 
مغامرة جدية فى اكتساب هويته 
العربية؛ بينما يتغرب الشعرء دون أن 
يشمل التغرب الشعر كله. ما أقصده 
بكلامى هو الطابع الغالب..» 

فهل يا ترى قفز الشاعر الجديد فى الهواء 
مقتلعا نفسه من الأرض لاهثا وراء فكرة 
"اللحاق" المجنونة قاطعا جذوره مع الماضى 
بخيره وشره؟ أم أنه مأزق الواقع 
المتشظى نفسه من وطن يتراجع ولا يبقى 
للشاعر كمايقول البعض أى يقين ملموس 


صما حص بع ب ستصسصصط مستتام ا لصيس لصتس ١‏ 


سوى جسده ؟ ولكن لماذا تتماسك الرواية 
إذن؟ وهل يا ترى أن تلك النماذج التى 
تتحدث عنها يمنى العيد والتى تخرج 
مئ إطار "الغالب" تحمل سمات جديدة 
تتناقض كلية مع هذا الغالب وتفتع آفاق 
جديدة لتطور الشعر؟ يحتاج الرد على 
هذه الأسئلة إلى دراسات تطبيقية فى 
نفاذج هذا المعجم وفى عشرات الدواوين 
ومئات القصائد التى تصدر على امتداد 
الوطن العريى مع التفاته خاصة لكل من 
قصيدة النثر وشعر العامية وشهادات 


المبدعين التى أصبحت أسلوبا معتمدا 


كمصدر للنقد. 

١-د.‏ محمد فتوح أحمدء معجم البابطين 
للشعراء العرب المعاصرين ج ؟ ص ؛ - 
الكويك 

2- د. يمنى السعيد ملاحظات حول نقدنا 
العربىء الرافدء أكتوبر 1516 الشارقة- 
الإامارات العربية المتحدة ص4" 

5- محمد فتوح أحمدء مصدر سابق صدالا 
4- يمنى السعيدء مصدر سابق ص" 
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أدب ولسفسد 


رحلة الفنانة منى السعودى: 


الثقب أن ف الدجر 


1ق ااا اا ا ا 


رسالة عمان 
محمد العامرى 


في هذه القراءة سنحاول أن نطرح 
ما أرادت أن تقوله الفنانة منى 
السقود ى فى رحلتها الفنية منذ عام 
6- 6 من خلال تفسير الخطوطاً 
والمنحوتات التى أنجزتها فى هذه 
المسافة الزمنية. حيث أنى أجازف فى 
الكتابة عن فنانة لها خصوصيتها 
ورحلتها الطويلة التى أثبتت من 
ا ا 0 
والمتاحف العربية والعالمية و اشكالية 
تناول هذه الرحلة هى عدم الوقوف 
على كل المنجز لدى الفناثة فى خلال 
تطوافها المستمر ابتداء من بيروت 
إلى عمان وباريس و مدن 
العالم. حيث أننى قد حظيت بمشاهدة 
الخطوط والخطوات الرئيسية فى 
رحلتها الفنية ابتداء من التخطيط 
بالأحبار وانتها ء بالأشكال النحتية. 
ولا ننسى تجربة الكتابة الشعرية لدى 
(منى السعودى) ومدى تأثيرها على 


.'الرسيومسات الث 


العمل الفني المتجز حيث شاهدنا 
الكثير من التخطيطات الى تحكو. 
على قصائد لها ولكتاب عرب. 

ساتناول فى هذه القراءة عسسدة 
متحاور :قايلة اللتاؤيل والفوان: 
والنقاش: 


4- التراكيب الهندسية ومحاولة 


. الدمج والانسجهام بين الأشكال 


الثالية: 

أ- القوس + المستطيل+ الدائرة+ 
الخطوط الأفقية والعمودية: المر 

ه- الأبعاد المتفاوتة ة فى التراحيب 
الهخدسية 

"- التماثلات الشكلية. 

وتنطيق تلك المحاور ابهيا 
تشكل معادلا 
موضوعيا للمنهوتات ولكنها على 
الوق ؤهتاك فبسلاحظة أن 
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أذب ونقفد 


التخطيطات كاشد جاقيها آخر فى 
القراءة ألفنية إذا أهملنا جانب الأفق 
الفراء غى للنحت حيث نرأه على 
الورق» من خلال المساحات القارغة 
مساحة الورق إذا 


١‏ 1 الأعمال الفنانة 
يلاحظ تكرار الثقوب فى معظم 
أعمالها ٠‏ إن هذء 1 لشقوب هى دلال؟ 


الكثير من الصلابة لانتشان_ الشمطويم 
الحادة وهي مد ل 3 حلولاً لكتلها 
الحجر الذى يتنقس منه الشكل والذى 
ب ام مساحة جديدة من الفراغ 
وكأن الفنانة 
ري ادل ذلك الذقب الى تقيكة 
به مجموعة من الأعماق الهندسية 
. كالدوائر والمربعات والمستطيلات 
المركبة فركييا تدريميا يبدا من 
الذفف ويتتمى فى الخط الكنارجى 
للعمل. مستفيدة من التقاطعات 
الشكلية للخطوط لتخلق تكوينا 
متناغما ومنسجما ضمن منظومة 
إيقاعية واضحة تظهر من خلال ترداد 
الخطوط المتواترة والمتلاحقة فى 
تكوينها ,ويظهر ذلك جليا فى الخنصب 
الموجودة؛ فى باريس حيث تلاحظ 
الخطوط الأفقية المتواترة التى تشكل 
إيقاعا متوازنا تماما ومقطوعا بشكل 
أنكي اخ و ليكييو استاتيكية الخطوط 
ا 
(؟) الدائرة: الفنانة مهووسة بشكل 
0 شكل الدائرى الذى 
معظم تخظيطاتها 
وتكويناتهاء مما يأخذنا للحديث عن 
تلاحم الكتلة لدى الفثانة فى مشاهد 
الأقواس المركبة والمتداخلة بشكل 


. مدروس ضمن حالة من الانسجهام 


د 1 وإننا نلاحظ حين 
و 0 وساي 
الأقواس والائحثاءات حارج ذلك 
المرتع كتاسسيترة يتفض الخطوظط 
بالتقاوتات العميقة (التصرف 
بالعاء) من خد الابران والعظه 
(؟) جساسية السطح النحتى: أدت 
الفنانة اهتماماً كبيرا فى أشكال 
المساسيات والملمس لدي الحجر التي 
تعمل عليه. فقد استغلت مثلا 
تعريقات الجرانيت الطبيعية لإبراز 
السطح المصقول والتعويض عنه بتلك 
التعريقات اللونية, وكلنا نشاهد 
سطوحا أخرى ذات ملمس مختلف 
تماما باختلاف الخامة ؛ أقصد نوع 
الحجر المعمول به. وتقاطعات الإزميل 
وإبزان نتودايت استائيكية مشواترة 
من السطح الخارجى للعمل 
جمالية خاضة: ويك رفي ذلك : 
بالطبقات التى يتركها جوياكوميتى 
على أشكاله النحتية التى ادعى بعض 
النقاد أنها لاتفيد العمل ولكنهم 
تراجعوا عن ذلك فيما يعد حيث 


نة فى منحوتات ..فهى تتعمد 
لترك مساحات متفاوتة ذات 


6 لخر الهندسية فى النحت: 
فالمتامل للأشكال المطروحه يجد أن 


وصيافتها رأوضاعها فى الشكل قبي 
تخلق الانسجام بين الدائرة والمري 
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بين (الأفق والعمود), 0 


فى خلا ترتيب هندسى 
خصوصية عالية فى الطرح البصرى 
لدى لاهو وا 122 الأشكال 
والخطوط الهندسية يعطى عامل 
06 ة فى الشكل وعامل الجمود 
وضعت لذلك مجموعة من 

م رو كر 
ذلك الجمود. 

ومن الملاحظ:'أن الفنانة قد نجحت 
نجاحاً كبيراً فى الحفاظ على توازن 
الشكل؛ ثابتا لايهتزء ولا يتأتى ذلك إلا 
من خلال خبرة كبيرة لدراسة 
ا 

التماثلات: إن التمائثل فى 

ا فى أعمال الفنانة هو الذئ 
مصاع عل هدر السرإن ن البصري 
للشكلء فتلاحظ مقلاً فى (نصي) 
النهر (1445) وجود تماثلات وأاضحة؛ 
إذ هناك ثلاث مساحات على يمين 


وسط الدائرة وتقايلها ذات التموجات 
وذات الإيقا يظهر ذلك بلون 
الجراثيت. كل,هذه التمائلات كانت 
عاملاً مساعداً لثشبات وتوازن الشكل 
المطروح. 

يقى أن نقول أن الفنانة منى 
السعودى شى واحدة من اللواتي برزن 
بشكل كبسير على صعيد النحتء قو 
تعتير من الأسيماء اللامعة فى ذلك 
المجال .وأخيرا لابد من ملاحظة أن 
التخطيطات التى تتجزها الفنانة 

ماهى إلا صور أخرى لمنحوتاتها 
الموجودة فى الفضاء.. ولى قارنا بين 
التخطيط والنحت لوجدنا ذات الروح 

وذات الحساسية والأشكال .وكاتلا 
أمام تخطيطات أولية لمنحوتات 
كبيرة. 


لم 


أذب ونقد 


وائل رجب 


)داعو بج ايدج اككرج 


الكتابة على اإحائط بعنف 


سمية رمضان 


يبدو أنه من الآن فصاعداً علينا ألا 
نركن إلى توقعاتنا المعتادة عن جنس 
الرواية (الذى طالما حير النقاد تعريقه 
على أية حال). 1 

إن نظرة سريعة على ماصدر عن دار 
« شرقيات» على سبيل المثال لشياب 
ينشرون كتباً لأول مرة يدلنا على 
اتجاه مفاير فى فن القص عموما 
وبالذات الرواية.وريما كانت 
شرقيات معيارا جيدا فى هذا المجال لما 
عرف عنها من اطلاع واسْنع على ما 
يكتب فى الوقت الراهن واختيار 
دقيق لما تختضه بالنشر وذلك من 
منطلق رؤية متكاملة أصبح كتالوج 
الدار يعكسها بوضوح ينبئٌ باستمرار 
التزامها ينشر الإبداع الأدبى المتميز 
فى إخراج متهيز رغم الصعويات 
.ولذا فأنا عندما شككت فى قدرتى 
على تصنيف «داخل نقطة هوائية» 
تمهلت لأنى أعلم أن شرقيات نشرت 


للكاتب من قبل فى مجموعة «خيوط 
على دوائر» ضمن خمسة آخرين 
أسماهم جمال الغيطاني الفرسان 
الستة (وهم أحمد مريب وأحمد فاروق 
وعلاء البربرى ونادين شمسء ووائل 
رجب وهيثم الوردانى). علمت كذلك 
أن وائل رجب يثناهز عمره السادسة 
والعشرين فدق قي اسان ناكنوس 
يقول: الق نظرة ثانية فربما اكتشفت 
أنك اعنتدذت أشياء عليها ألا تظل 
معتادة . هذا لا يعنى أنى لم أكن قد 
تنبيهت لأمور فى الرواية حفزتنى 
للكتابة. وإن لم تكن هى ذاتها التى 
استوقفتنى فى القراءة الثانية إلا أن 
حتى حدسى المبدئي غير المعقلن كان : 
إن هذا عمل صادق كتب عن سعى جاد» 
ركب بشكل فذ. 

فى القراءة الأولى بدت رواية وائل 
رجب خرقاً للمأالوف يتخذ شكل 
ومضات تلمع فجأة من فلاش كاميرا 


0 


١ 


ا 


أذب ونسفسد 


سريعة تثنير مشهدا يراه القارئ خاطفاً 
ثم ينطفئ ويضئ الفلاش مشهداً آخر. 
وهكذا دون أن يكون بين المشاهد أى 
رايط ماعدا شخصيات واهية تظهر 
وتختفى وتتلاقى على أساس أنها 
تنتمى لأسرة واحدة. ولذا يدت 
عناوين القصول الخمسة وكآأنها حوائط 
حاجزة أكثر منها جدرانا تسمع من 
ورائها أصواتا تصل ما بين تلك 
العوالم التى تبدى وكأنها بلا رابط. 

إلا أن النظرة الثانية أضافت إلى 
هذا المظهر بعداً يؤكد مقصد الكاتب 
من هذا التقسيم الأشبه بالحجرات 
المنفصلة. كما يوكد مقصودية خروجه 
على استراتيجيات السرد المألوفة فى 
حالة وصف حياةة العائلات بتطورها 
الكروذولوجى المعتاد. فعلى الرغم من 
أننا بصدد رواية تقع معظم «أحداتها 
(لقطاتها) فى قرية اسمها « الخادمية» 
فى دلتا مصر يأهلها جيلان متعاققبان 
من الأعيان الذين يسرى عليهم قانون 
الحياة من موت وميلاد ومرض ونكاح,. 
مثلما فى التناولات المعتادة لتيمة 
تعاقب الأجيال » إلا أن المكون الملحمى 
هذا يضرب به رجب عرض الحائط فى 
سبيل مقولة جديدة تماماً فى إطار 
تضاهيات لعلاقات تخدم رؤية الكاتب 
(أى ؤجهة نظره) وتعمق مفهومه 
للكتابة وهى علاقات المرض بالصحة, 
الغذاء بالإخراج؛ المياة بالتحلل.. 
يغلفهما رجب في أسلوب إكلينيكى 


الكتابة على حائط بخط عريض .ويتم 
له بذلك حسب قراءتى إعادة 

علاقة الكونى بالجزشى. ولا يقلت منه 
الهدف مرة على مدى صفحات الكتابة, 
يظل يكتب من موقع عالم جرئ أمام 
شريحة يعرضها علينا وهو يحدد 


خصائصها وقلبه يدق بشدة لكن صوته 
أبداً لا يرتعش, فيجد القارئ المتفاعل 
نفسه وهو يشارك رغما عنه فى 
تشخيص مرض يقع تأثيره خارج 
نطاق النص وذلك من خلال عملية 
تبدو وكأنها تتم بلا عون يذكر من 
الكاتب اللهم همهمات تقريرية سريعة 
من حين لآخر. ولذا فقراءة الفصول 
الخمسة فى رأيى تتم على أساس أنها 
نظي الخريعة يقد الحقتلت لها ورا 
مُكبرة لأو سلايدز أحسرى فى 
هذاالسياق) من زوايا مختلفة 
معروضة على خلفية بيضاء تنطفئ 
وتضئ مع حركة تفير الصورة على 
ماكينة المرض وهى القراءة الى 
تشجعنا عليها العناوين التى اختارها 
رجب لقصوله: 

ألعاب الماء والهواء 

تحت الأسقف المنخفضة 

الحياة الأخرى 

مع اختلاف الزوايا 

وكلها تصلح أن تكون عناوين لدرس 
متقدم فى الأحياء وذلك باستكتاء 
القفصل الأول الميسمى: « صوت 
الكاميرا.. تك.. تك» فهذا الفصل يقف 
على حدة يفرش أرضية أو يبيض 
الخلفية بمعنى يدهتها طلاء أبيض 
هك تقس الكتابة وهو ييكابة 
شاشة العرض أو حائط العرض. هو 
فصل الكتابة فيه تأهيلية للقارئ 
وكأنها تحضير » يلغى ويمحو ما كتب 
من قبل بصدد عائلات الريف . فصل 
حت لفعل الشايسة بع ماوت عن 
طريق ا هذا المألوف ذاته 
بالخ الى هود ليشي إلا باكل الطليل 
عن الصدمات المتتالية الباترة التى 
تتلاحق فى بقية القصول/ السلايدن , 
والتى يوفر لنا الكاتب مفاتيح 
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أدب ول فد 


شفرتهافى فقرتين تقرباننا من 
مفهوم رجب للكتابة. 

الأولى وهو يصدد وصف عيده 
يضاجع امرأة تؤلمه أظافرها وهو 
وصف يبدأ بتداعيات الحلاقة عند 
الحلاق ويمر بمفردات امتحان فى 
البيولوجى؛ يقول فى نهايته: 


«[....] الايقاع كان إكمال الفرافات 
[....] النقط الت/رى يتم الكتابة عليها 
فى هذا النوع من الأسئلة مهمة 
الممستحن [|....]تحولت النقط إلى 
خطوط . بدأ فى تحريك عضو الكتابة 
فى حركات عنيفة أدت إلى خلق لغة 
بك ف اخترائها للشالوف عا 
أما الفقزة الثانية المفتاح لهذا النصٍ 
الثائر الصارخ فأقل حدة 'وعنقاء 
تمشياً موقف مختلف يصف فينه 
مدفن العائلة من داخل غرفة الدفن: 
«الجدار يمكنه أن يؤدى أدواي أكثيرة 
فى حياة الإنسان يكون ١‏ أساسياً 
لأماكن الفراغ أى يكون حاجزاً بين 
شخصين يرغبان فى تخطيه أو لا 
يرغبان . لكنه فى هذه الحالة يكون 
موصلاً جيداً للصوت» ص" ٠‏ فى 
الفقرتين وتحت مظلتى فعل التكاثر 
وتفاصيل الغناء من تحت مظلة الحياة 
والموت يقف بنا رجب أمام اشكالية 
على مستوى آخر: اشكالية الصفحة 
البيضاء. الجدار الى طلى أبيض فى 
الفصل الأول كيف يملأ فراغه؟وكيف 
تترك فيه فراغات.تنم عن الحدود 
وتخطيها؟ ويبدو أن رجب قد حدد 
موقفه تماماً من البداية:الفراغ يمل 
بالعنف. بتشر بتشريح المألوف حتى يفرغ 
آخر قطرة فى جوفه. ينزع الهالات 
عما ألفنا تعتيمه فى ضباب المستور 
والمقدرء بتسمية المسميات بأسمائها 


دون تورية وبشقة وشجاعة ليتواجه 
عع يصوي واه 
قعت فى تلافيف فكرئا فمئعتنا 
عن الختع امل مد مشاكلنا الفعلية, 
الحقيقية الواقعية قى أمور. الجنس 
والمعتقدات. 


والأداة التى اختارها رجب لفعل 
العنف ذلك هى اللفةالمباشرة 
الصريحة يتناول بها حياة شخصياته 
البيولوجية فى شبقها ومرضها 
وموتها والمظاهر الثقافية المستمدة 
من ردود الأفغال الجاهزة لما ييسمى فى 
علم ا «طقوس التخطى» 
2 فيستعمل بلا جل كلمات صادمة 
لأنها مستقاة من واقعنا الشفاهى بدلاً 
عن الاكليشيهات المعتادة فيقول: خراء 
طيز. منى إلخ فى سياقات تربط بين 
المظاهر ألبيولوجية للوجود وما يغلف 
الحال الإنسانى من خوف أى 00 
ألم أى فرح صحبيةأوافتكر 
والسعى هنا دال ومُحفز, ا 
بسعى صنع الله إبراهيّم فى الكثير 
من أعماله, كما يذكرنا بلا هوادة 
بنقيضه ومقتضى وجوده وهى النفاق 
اللغوى الذى يميع الوصف ويهرب 

من المواجهة, يمثله على مستوى 
المعاش بعض أطبائنا في الهروب من 
استعمال كلمة «بران» ألتى عادة ما 
يستبدلوها بستول» الانجليزية! 
ورجب لا يخونه غغضبه المتمالك إلا 
مرة واحدة وهى للأسف المرة التى كان 
من الممكن أن تعبر بشكل أكمل من 
غيرها عن المزج البديع الذى تسجه ما 
بين الكوني والجزئى, فى الفقرة التى ٠‏ 
يصف عبده «عندما بدأ يشعر أن 
الوفجود قد بدا يخرج من أسفله». إلا 
أن تلك فى رأيى هى الكبوة ة الوهيدة 


1 ا ا 1١110“‏ “ممما 


وكيا 


أذب ولقفد 


فى كتاب بد بقسوة بالغة على 
الذات إلى الخلاص من التسويف 
والتزييف وضرب الحجب على مظاهر 


بح النظافة بالقذارة, 
الغذاء بالإخراج والحياة بالموت, المدئس 
بالمقدس فتتكشف لنا مدى قدسية 
.الحياة بكل ما فيها أو لزوم الواحد 
للآخر على حسب موقعنا منثها. وريما 
كانت تلك المعادلة التى يزنها رجب 
على مدى الكتاب وراء الأهمية المعطاة 
فى النص للون الأبيض على تعدد 
الألوان «المتشورة» على صفحاته. 
فالأبيض هو الفش؟يصل بين شقى 
المظاهر المختلفة قهو لون اللبن فى فم 
وحاجة أبيه الجنسية, وهى لون المنى 
الفاصل بين الطفولة والنضج الذكورى 


وهو لون اللين الواقى من مضبالن , 
الأشعة على الصحة, تتقيأ تتقيأ مرضاً على 
شاشة عرض الأشعة وهو حتى لون 
المادة التى تفصل بين «القشر 
البرتقالى وحبوب الماء البرتقالية»», 
واللون الفيصل بين الدم والعرق. 


الأبيض هو لون الحائط الذى يؤكد 

ا و أنه قبل 
كل شئ لون الضوء الذى يسلطه رجب ”/ 
وراء صورة (السلايدز) ليمسك به كل 
ألوان قوس قزح الواهية. المزوقة 
ينشرها على الحائط فى احتجاج 
صارخ على الزيف فى لغة يومية عن 
أشدياء يوميا تكنسب ايعاد شورية 
غادة لوف من سد ؤال الألوف: فكاته أ 
يصرخ فينا: انتبهوا! 
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أدب و نفدل 


«الحب قى المنقص» 


تويل الوقائع إلى سرد 


شاد مامخا ة ة 1 اا 0 


لقي 


ا ا ا 


كصوفىئ' راهب ينسج الكلمات فى أبنية 
لها حركية الوجود من شرق النخيل 
للخطوبة ومن خالتى صفية والدير إلى 
الحب فى المنقفى» تكشف الذوات من 
نفسها معلنة عن دراما إنسانية؛ عن 
صرامات وتثاق ضدات داخل الوجوة 
الإنسانى؛ وتقدم ملامح فنية وخصائص 
جمالية لا تخص سوى بهاء طاهر. 

وقد كان لحضور رواية “الحب ف فى المنفى 
'بشكل طاغ فى الحيأة الثقافية أشر لين 
تجمع محبيه وعشاق كتابته فى الندوة 
التى أقامها "أتيليله القاهرة ' كما حضرها 
عدد كبير من الروائيين والنقاد 
إداور الخراط. محمد اليساطىء عبد العال 
العمنامصئ: يوسف أب زيه:سليسان 
فياضء سعيد الكفراوىء هالة البدرى؛ وقد 
كانت الندوة مظاهرة حب لروح بهاء 
طاهر الإنسان - إبداعه - درس فى 
الكشف عن جماليات إحدى رواياته المهمة 
وهى رواية الحب فى المنفى وقد قدم 
صديقه الروائى سليمان فياض شهادة عن 
كتابته وعلاقته الإنسانية والفنية ببهاء 
طاهرء وقد قدم للندوة د..مدحت الجيار. 


إبراهيم 
الإنسان فى الم 


هذه الرواية تتاقش دراما الإنسان فى 
التاريخ, لكنها ليست كتاباً فى التاريخ , 
فهى تصور الملامح العقلية والوجدائية 
للإنسان فى المأزق ق الذئي تعيشه فى أيامنا 
| هذهءولا يجب أن تقراً النرواية على أنها 
“كي أسيرة ذاتية على الرغم من أنها تأتى على 
األسان راو واحد, وهو الذى يتحدث بلسان 
| الآخرين حينما يفرد لهم الكلام داخل بناء 
| الرواية , فالرواية متعددة الأصوات على 
الرغم من وحدة الراوى؛ والسؤال المهم فو 
لماذا أثارت "الحب فى المنفى" كل شذه 
!| الضجة.. ذلك لأنها تمسك بتلابيب الموقف 

اللحظات التى نحياهاء هذه 
الرواية عن زمائناء لذا فهى كاشفة له, 
0 زمن موضوعى 

3 “.خاص فالزمن الموضوعى 
| حافل بالبشاعات والموت والخيث “فلي 
| تصور عصراً مليئاً بالجثث, وهذه سمة 


نكا 


أذب ولفلد 


عصرتا الذى يحيط به الأفق الدامى 
والاختناق .والرواية لاتقدم كتابة | 
تسجيلية عن ذلك العصر وإنما تقد 
السياسة واللحظات العميقة داخل الذات» 
وستنجد أن الزمن الموضوعى يدحول إلى 
قص.. إلى فعل إتنساتئى.. ! مراع 
تاريح يتن قوى مختلفة و ناقضة 
تلون عصرنا باللون الدامى؛ فالدراما فى 
الرواية تعول كل الوقائع إلى سود 
قصصىء؛ وتتحول الأحداث إلى دراما 
شخصية ولا يعيبها تحدتها فى السياسة 
فهى لا تقدم كتابة نادبة أى نائحة , لكنها 
تشهدت عن اتكسار التمودج 
واغتراب الشخصية فى العالم الأول 7 
الغرب قالمشكلة التى تطرحها الرواية 
ليست انكسار اليسار أو التحرك 
الوطنىء؛ وإنما هى الخلفية السائدة وهى 
انكسار الاحتكارية الاقتصادية. 
: تترك للطريقة 
التبسيطية فى التفكير مجالاً , فحن 
بإزاء قوى تدير أمراً ماء قهرآما 
لإعادة تشكيل خريطة العالم.والرواية 
تصور إتسبان العالم الأول لا كما تصورة 
الإعلانات والإعلام المزيف لكنها تصوره 
مغتربا عن ذاته الحقيقية» وتصور تعاسته 
هذا العالم الذى يلهث وراءه العالم 
الثالث لا يستحق أن تلهث وراءهء قلا وجة 
للحقيقة فى عالم تصدره لنا الصحافة 
الت كان عله الحديس وني 
والرأسمالية العالمية, وهذا ما يرصده 
سطل الرواية وهو صحفى مصرى/ ناصرى 
أى هكذا يجب أن يقول لخفسه فى ساعات 
الصفاءء, لكنه شخصية لا تستطيع أن 
تصوزها ضربات سنريعة من الفرشاة: 
لأنه شخصية تتسع لمجموعة من 
المتناقضات » وهى مصورة فى الرواية 
بشكل ليس.نهانياء قلست ملامميا 
نهائية غليظة . فهى شخصية تمار س 
أدوا رأ متعددة. شخصية ثورية تناصر 
الفقير وتذهب إلى أماكن مُختلفة لتجايه 
هنا وترصد هناك لكنها ذات لها صورةٍ 
مثالية عن نفسها » لذا فهى ترتطم دام 
بالذات الفعلية» وهى شخصية تتوق دوماً 


الرأسمالى | 


| للموت ولديها رغبة فى الفرق لتنتهى, 
للشخصية 


إجوانيهاء وارتطام الزمنين يؤدى إلى 
| مؤسسة الموت ؛ موت الأمان . موت الحب 
أوالهزيمة التى تحيط بكل من يماولون 
؛ الخروج من جلودهم القديمة إلى عا 

| تسوده الحرية؛ والرواية رغم أنها تقدم لنا 
إقصة حب إلا أنها ليست قصبة حب مفتعلة 


| أى إجبارية. 
د . صلاح فضل 


ندوب روحية عميقة 


0 
ا 
1 
1 
01 
ِ 


أفى البداية سأش تبك مع مقولةد. على 
الراعى ووصفه لها بأنها رواية "كاملة 
)الأوصاف'! وأختلق مع هذا الوصف 
للأسباب الآتية: 

- إن وعينا بالمتخيل الروائى ينمو مع كل 
روائى جديد 

أ- إن المقوكة تلقئ المسافة الضوئية بين 
| الناقد والعمل الفنى. 

: - إن هذه المقولة نتصور وصفة للرواية 
| وكتابتها وبالتالى تعرف الروايات 
| القاصرة والروايات "كاملة الأوصاف”. 
أعتقد أنه توفرتلدينا الآن حصيلة من 
الأعمال الرواشية التى يمكن أن نطلق 
عليها مصطلحاً نطلقه على الشعر وهى 
| رواية ال مهجير, إذ أن هذا التيار من الكتابة 
1 تياراً عميقاً وأصيلاً. 


| إن رواية المهجر التى تزدهر عند نهاية 
أ هذا القرن قد.نشأت فى ظل لحظة من 
| الوعى بالواق 
إالروايات ب 


0 : 

أو يا بالأماكن الأخرى فى العالم, 
والكاتب يتمثل ذلك فى بؤرة مزدوجة 
إليقيمواقع مفارقةالأمكنة والأزمنة, 
:| واية المهجر إذن تتيح لنا هذه الفرصة 
| لمعرقة هذه المفارقة , وتأتى "الحب فى 
| المنقفى” لتكون خطوة أصيلة فى هذا 


١ امن‎ 


أدب ول فد 


أدب ونسقد 


الفريق 

إن بهاء طاهر كاتب واقعي حتى النضاع, 
وأحسب أنه يتخذ إجرا بال الأمميةة 
حتى يحيل الشخصيات إلى رمز وهو 
لايقوم 'بنمذجة الشخصيات قى رواياته, 
فالشخصيات تتجاوز النموذج لتصبح 
رموزاً فائقة الدلالة؛ قهى تشير إلى جملة 
من الرموز الكونية التى ترسم بعمق 
حركة اللحظة التاريخية:؛ فيهاء طاهر 
يبنى نموذجه حتى يستحيل إلى طاقة 
رمزية فالكاتب حديث 
"تولستوى' عن الأسر التى تتشابه فى 
ندوبها الروحية العميقة؛ فالرواية تنقل 
لقارئها جوهر الأشياء التى يريد كاتبها 
أن ينقلها لنا. 

إن الصيفة الفالبة على الرواية هى روح 
الاعتراف الدرامى وهى ما يؤكد حتمية مآ 
حدثء والإقرار يقبوله, والقارىء لهذه 
الرواية يواجه الآتى: 

قرب المسافة الشديدة بين الواقع 
والمتشيل: 

طبيعة التقنيات التى يستخدمها الكاتب 


هبي تسبي فى الثمط الزمتئ العتاد دون 


أى ابتكار جديد 
- إن تجربة بهاء طاهر فى أعماله السابقة 
لها كشوقها التجريبية وكانت تتسم 
باللعب بالزمن وبالحوارات وبيتوظيف 
الأسطورة لكننا فى الحب فى المنفى نجد 
أن بهاء يمضى فى زمن معتاد دون أن 
يقترح تقنية طليعية غير التى تستخدم 
عادة وهذا مايؤدي إلى الانزلاق علب 
سطح التجرية دون أن تكشف جديدا , 
وهذه الرواية يغيب عنها تقنيات أجادها 
خاصة توظيفه للأسطورة والفوص فى 
أعماق الذات . بالإضافة إلى تعدد 
الأصوات ؛ أما فى هذه الرواية فإن بعض 
الشخصيات قدمت بشكل نمطى مثل 
شخصية الشيوعى فهى شخصية تعيش 
في زمن ما قيل السبيعينيات.والرواية 
ذات طابع سياسى طقى عليها وتغير 
الظروف يجعل مخاطبة الماضى نوع من 
المعايشة بأثر رجعى, فقمشكلة الرواية أن 
السياسة لم تتحول فيها إلى تقنيات 
جمالية وهذه المشكلة تحول بعض أجزاء 


الرواية إلى طعام بائت. 
إن الحكايات التى تتخلل الرواية يمكن 
اعتبارها مجموعة من القصص القصيرة 
التى تبطن الرواية وتسهم فى بنائها 
الرواية؛ وتكشف لحظاتها وتبرز الملامح 
الشعرية من خلال هذه التنويعات. لكن 
الرواية تنجح فى السرد الذى يحقق به 
شعرية عالية , وذلك من خلال تتبع وبناء 
إيقاعات العواطف , فالكاتب على الرغم 
من قدرته التحليلية يمتلك قدرة فى 
ا و ا ا 
والقارىء لن د أن يمنع أن تندى 
عينيه فى بعض اللحظات ٠‏ لذا فأنا أعتقد 
أن قراءة الرواية فى صمت سيكون له 
تأثير ملحوظ. 
وشعرية هذه الرواية تبدى فى ثنائية 
الداخل / الخارج ؛ وبهاء طاهر يصنع تلك 
التقنية بمكر وحرفية شديدة. 
- إن صلب هذه الرواية مادة السياسة: لذا 
فالعنوان الذى كان جديراً بها ليس "الحب 
فى المشفى" بل السياسة فى المنفى, 
فالرواية واقعية حتى درجة التوثيق: 
وأعتقد أن وصف الكاتب لمجازر سيروت 
وصبرا وشاتيللا لا يمكن أن يدخل 
باعتياره فنا روائياً لأنه وصف مباشراً 
استغرق صفحات عديدة , ولذا فهذا الجزء 
لا يصلح لرواية!وإنما يصلح لعملٍ صحفى 
إعلامى؛ فالمادة لم تتحول جماليا إلى مادة 
روائية . فلابد من تقطيرها إلى صيغة 
جمالية تدخل بناء الراوى. 
وأعتقد أيضاً أن نهاية الرواية نهاية 
مثالية وتبسيطية فى تفسير الظواهر, 
وهى نهاية من الممكن أن تحفزنا إلى 
تفسير الظواهر بشكل أعمقء وهذه 
النهاية تقود حتما إلى الموت: وريما 
موقف بهاء المثالى هى الذى يميز رواية 


"الحب فى المنفى". 
د. سيد البحراوى 
المتحققون هم المزيفون 


هذه الرواية قابلة للاختلاف ؛ وهى رواية 
مهمة بهذا المعنى» أعتقد أنه أسىء فهم 


لا 


أدب وقد 


مقولة د.على الراعى عن الرواية بأتها 
كاملة الأوضاف” فقد امنتهدمها بالممتن 
الدارج» فهى عشدما ل و 
كمال الرواية أو وضع خصائص نوعية 
لمهذاالنوعالروائى. إنتى أرى أن 
المشكلات التى اعتبرها د. صلاح فضل 
مثالب فى الرواية هى بعينها التى 
تميزها , فقيمة الرواية الأساسية هى أنها 

تقدم الحقيقة دون أن تفرض عليها خيالاً , 
فالواقع أصبح أكبر من أى خيال؛ فهل 
نلق م شخصاً تجرأ على قول الحقيقة بدون 
تخ ييل؛ فالرواية ,مل فى محم لم 
يفتعل فيه بهاء أى حيل على الإطأدوا 
ونجح فى تقديم عمل يغوص فى أعماق 
الأشياء وبالنسبة للتقنيات المعتادة التى 
تحدث منها د . صلاح فضل فإنثى لم أر 
زمئاً خطياً معتاداً فى الرواية, فهناك 
تراوح بين أكثر من زمن وهئ ما أشار 
إليهد. صلاح فضل بمسالة الداخل 
والخارج؛ فقد يبدى لأول وهلة أن الخط 
الزمتى ميت قيع لكنه متاخل فى 
الشخضستات اما عن اكهافة يسظحيية 
بعض أجزاء الرواية فهو اتهام خطير ٠‏ 
فبها , طافر لا يستخدم الأسطورة بشكل بشكل 
مياشر لكنه يعمق الشخصية باستخدام 
الأسطورة: وفى هذه الرواية ب م8 
أسطورة الطفولة التى أنجز من خلالها 
أسطورة الشخصية بالمعنى العميق, 
فأسطورة الإنسان هى التى تحكم بناء 
الرواية لا الدوافع السياسية.فالرواية 
رغم أنها تقدم عناصر سياسية لكنها تقدم 
أزمة الإنسان المعاصر فى عجزه عن أن 
يكون ذاته . فى ألا يكون إنسانا حقيقياء 
ومن هنا يجب أن نربط بين الرمز 
الأساسى وهو أسطورة الطقولة وأحداث 
السرد المختلفة, فالجزء المكتوب عن صبرا 
وشاتيلا ليس عملا دعائياً لكنه وظف 
بشكل جميلء أما عن النهاية المثالية فإنها 
تؤكد على أننا مقهورين إلى النهاية, 
فالمتحققون هم المزيفون , لذا فالنهاية 
جاءت بشكل جميل. 


د. محمد برادة 
استثمار السياسة 


لاشك أن بهاء طاهر صوت متفرد فى 
الرواية المصرية والعربية, ولى رأى حول 
استكمان اكانةالسبياسيية فى الرواية: 
ففى الخمسينيات كان الإلماح على تحاشى 
الخطاب السياسى المباشرء لكن يخيل إلى 
أن هناك عودة إلى كتابة كل الأشياء بدون 
استقتاءء: لكن السؤال هو كيف يستثمن 
الكاتب العنصر السياسى 
إن رواية الحب ذ فى المثفي أوقفتى فيها 
العلاقة بين الذاكرة واللقة فاللغة مجموع 
ما تحسه من ألم » والرواية مؤلفة من عدة 
لغات وهذا تعبير عن الانفصام بين 
الشخوصء ومن ثم وراء الأزمة لغة مفرغة 
من حمولتها . فالزمن هى سيب الأزمة 
فهو الذى فصل اللغة عن ذاكرتها فكيف 
استخلاض :اللغة مق متاح ميت 
هذا هو السؤال؟. 


عبد الحكيم حيدر 
الجمال في التعاطف 


اختلف بداية مع النقد النفعى لأى نص» 
ولعل اختلافى مع د.صلاح فضل يرجع إلى 
أنه رأي أن النص مغرق فى السياسة 
لكننى أرى أن "الحب فى المثقى" نص حول 
الإنسانء ولم تكن السياسة هى الهم 
الشاغل للراوى رغم تحدثه فى السياسة 
ولقد كان التعاطف مع الشخصيات سمة 
ركيمتية من الروانة ولح تكن حيلة القوية : 
فجماليات الرواية مصدرها الشخصيات 
التى رسمها يمهارة كاتب جميل هو بهاء 
طاهر ».كما أن الكلام عن الممسافة بين 
المتخيل والكتابة يضعنا أمام وصفة 
جاهزة للكتابة: فلا يوجد فى الفن 
الروائى درجة نستطيع تقدير ها للمتخيل 
أى المكتوبء وإنما الجمال ينبع من الخبرة 
الإنسانية المنقولة عبر الرواية. 


لحن 


أدب ونسفسد 


وده 


نبش الشايع الثقافى 


الوح د يو +0 


سس + دن 


إمام حامد 


التراث فى الألوان 


نذهب إلى المركز المصرى للتعاون 
الثقافى لزيارة معرض الدكتور السيد 
القماش الذى اختار له اسم (رؤية لإتسان 
القرن الواحد والعشرين) وهو معرض 
رسم بالأبيض والأسود (بالحبر الصينى). 
والدكتور القماش يعتبر من المهتمين 
بالرسم السريالى - فى الجيل الجديد - 
وقى لقاء مع الدكتور القماش تحدث عن 
الحركة السريالية.ققال: إن لها بدايات فى 
العالم منذ أعمال ليناردى دافنشى ثم 
ظهرت عند الفنان بوش والفنان جويا ثم 
عند وليم بليك وتواصلت الأجيال .. 
فكانت السريالية عند بيكاسى وآرنست 
وتائجى ثم سلقاردور دالى. 

وفى الحقيقة إن السريالية مرتبطة 
بالأحلام ولها دور مبع درسات وعلوم 
قرويد ورغم أن كل عمل فنى يحتوى على 


يال إلا آن'الشزيالقة تحسم الفيال 
وتصعده وقد تربطه بالماضى بما فيه من 
تاريخ وتراث... 

أى بالحاضر وما يحتويه من واقع أو 
بالتمخشيل وما جمملة من الجييول رفن 
بدأت السركة السريالية فى مصر على يد 
فؤاد كامل ورمسيس يونان وكامل 
التلمسانى ثم ظهر عبد الهادى الجزار 
وحامد ندا ثم محمد رياض سعيدء وأنا 
الآن أحاول تكملة المسيرة ويساعدنى فى 
ذلك خيالى. 

منذ بداية الموسم الشقافى قبل أربعة 
شهور كان هناك أكثر من معرض لأكثر 
من فثان تشكيلى . وقد لا حظنا أن 
التراث ينال اهتمام الكثير من الفنانين 
التشكيليين ويحتل مكانة مرموقة بين 
إبداعاتهم ولوحاتهم وقد أثار هذا الإبداع 
الفنى داخلنا الكشير من التساؤلات ... 
ماذا يعنى التراث بالنسبة لهؤلاء 
الفنانين؟ 
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أدب ونفد 


وكيف نجعل المتلقى المصرى وخصوصاً 
المواطن العادى يتفهم ويتذوق الفنون 
التشكيلية؟ وماشى روّى وآراء هؤلاء 
الفنانين؟. 

وحول هذه التساؤلات كان هذا الحديث 
الطويل مع أكثر من فنان تشكيلى. 

* كان أول لقاء فى أتيليه القاهرة مع 
الفنان نبيل مكى الذى تخرج من معهد 
ليناردودا فنشى عام 1415 وله تاريخ 
طويل مع فن الرسم على السجاد وكان 
أول معرض أقامه فى سنة 1915, 191/6 
وكان بانوراما عن انتصارات أكتوير 
بعئوان الاقتحام. 

ويقول نبيل مكى: أنا أعتز وأهتم بكل ما 
هى تراث فى ذات المرأة وفى ذات الأشياء 
المصمتة لأن التراث هو ميراث الأجداد 
وهو الأرض التى أنبتتنا والتى نقف 
ثم نلتقى مع مجموعة من الفنانات فى 
معرض جماعى مشترك بأتيليه القاهرة 
أيضا وقد افتتحه صبرى ناشد مدير عام 
المتاحف والمعارض بوزارة الثقافة. وقفنا 
أمام لوحة "أمومة مكاقحة للفنانة 
مشيرة صبحى ليسانس آداب قسم اللغة 
الفرنسية ودرست بالقسم الحر بكلية 
الفنون الجميلة من سنة 1994. 

ثم وقفنا أمام لوحة أخرى لمشيرة صبحى 
فشعرنا بأتها تتمرد على البيئة وشكل 
المنزل التقليدى وذلك من خلال لوحة 
"تمرد' التى تصور ركنا فى منزل يجمع 
بين البساطة والأناقة . 

ثم ننتقل إلى لوحات الفنانة هناء هاشم 
ونتوقف عند إحدى لوحاتها التى تصور 
يصدق "مائدة شعبية" وهى بذلك تؤكد 
إنتماءها لبلدها وإحساسها بالبسطاء. 
ثم نأتى إلى لوحات الفنانة جيهان بكير 
وكان من بينها لوحة التكية التى كانت 


فى البيت المصرى القديم.. فى بيوت 


أجدادنا والتى تعتبر جزءاً من تاريخنا , 
حيث شاهدنا ضوءا يأتى من الماضى 
يفرش ظلاله على أرضية عتيقة لمسناها 
بأقدامنا وعشقنا الأبواب الخشبية 
والأعمدة والأرض الحجرية. 

وانتقلنا إلى إحدى لوحات الفنانة ميرفت 
قاسم التى تصور لنا بالخطوط والألوان 
"حيا شعبيا' عابقا برائكحة التاريخ التى 
تأخذنا إليه المشربية والأروقة والأبنية 
التى تؤكد على الطراز الصربى والمعمار 
الإسلامى العريق ثم نتوقف عند إحدئ 
لوحات الفنائثة صافينان الخشت بعنوان 
'بائع العرقسوس” الذى يقف وسط حى 
وأخيرا نلتقى مع الفنانة ماجدة عيد 
وكت امل لوحنة "وان العمسارة نحي" 
وتقول عنها ماجدة عيد إنها من واقع 
الحياة والحقيقة أن معظم لوحات هذا 
المعرض الجماعى المشترك كانت من 
البيئة والتراث ومن واقع الحياة. 

ثم نترك أتيليه القاهرة ونذهب إلى 
مجمع الفنون بالزمالك وثلتقئ مع : 

* القنان حسن راشد فى معرضه الذى 
افتتحه دكتور أحمد نوار رئيس المركز 
القومى للفنون التشكلية .مع مجموعة 
من الشبياب المحب للفن التشكيلى... 
والفنان حسن راشد له دراسات حرة 
بكلية الفنون الجميلة. 

وهو عضو بنقابة الفنانين التشكليين 
وعضى بجمعية الفنانين والكتاب وعضو 
يجمعية فنانى الغورى وله مقتنيات 
بمتحف الفن الحديث ووزارة الخار جية 
ومجموعات خاصة بأمريكا وفرنسا 
وألمانيا وهولندا .. وبمجرد أن شاهدثنا 
لوحات حسن راشد تصفحنا التاريخ 
العريق للحضارةٌ الشبعبية التى غرست 
ورسخت جذورها فى أحياء قاهرة المعز, 
ويقول حسن راشد .. أنا أطوع كل 


ملفا 


أذب ونقسا 


إمكانياتى الفنية لتصوير التراث 
الشعيى الملحمى المصرى مائة فى المائة 
وأعيش لأرسم ما بداخلى وبمجرد الانتهاء 
من مرسوماتى أجدها صوراً حية وناطقة 
من بيئت, المصرية وأتمنى أن تجد .. 
الفنون التشكيلية مكانة أكبر لدى 
المواطن المصرى والعربى 


وتلتقى مع الفنان الشاب أيمن يسرى: 
مسولود فى أعماق الريف - كفر شكر / 
قلبيوبية . حصل على بكالوريوس التربية 
الفنية جامعة حلوان سنة .115 ويعمل 
حالياً معيدا بقسم التصوير بالكلية حيث 
كان الأول على القسم. 

وعد الآن رسالة الماجستير عن إعادة 
الصياغة للأعمال الفنية فى التصوير 
الحديث كمصدر للإبداع الفنى. وقد أقام 
عدة معارض بمركز شباب كفر شكر 
وبأتيليه الإسكندرية ثم أتيليه القاهرة 
ولة.., مسقكتيات فى معس والفارج بانائيا 
وأمريكا وبولتدا وفلندا ولندن. 

وقد حصل أيمن السمرى أخيرا على 
لجائزة الكبرى فى التصوير الحديث وهى 
أخناتون الذهبىء فى المسابقة التى 
نظلمها المركز القومى للفنون التشكيلية 
برئاسة دكتور أحمد نوار وتحت رعاية 
الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة وذلك 
من خلال صالون الشباب السابع الذى 
أقيم يمجمع الفنون بالزمالك فى أواخر 
سبتمهن الماضى. 


* وننتقل من مجمع الفنون إلى مركز 
الهناجر للفنون بالأوبرا حيث التقينا مع 
عزة عبد الحميد: - ليسانس آداب 
انجليزى جامعة عين شمس دفعة الا وهى 
فنانة تشكيلية تطبيقية بدأت عزة عبد 


الحميد حياتها الفنية يمحاولات متصلة 
من أجل إضافة بعد جديد للوحات الفنية 
العالمية التى تعيد صياغتها فضلا عن 
تكوين لوحات من البيئة المصرية مع 
تحقيق العمق والتجسيم للصور التى 
تحتويها هذه اللوحات سواء كانت لوحات 
عالمية أى من البيثة المصرية. 


دراما القبح والجمال 


وكان لابد من رأى النقاد تجاه الفن 
التشكيلى والبيئة والتراث وكيفية إعداد 
المتلقى للتذوق القثى: 

كمال الجويلى الذى بدأ حديثه عن التراث 
فقال: - التراث هو المرادف لكلمة تاريخ 
والتاريخ هو الأحداث الواقعة فى الزمان 
والمكان مما يفرز إبداعات فثية تصبح مع 
مرور الزمن تراثا وتعتير الطبيعة 
المجردة هى الغلاف الخارجى للتراث 
وتعتبر البيئة هى أرضية التراث التى 
تتكون فى باطنها الجذور التى تنبت 
الفنان المبدع. 

وعن التذوق الفنى يقول كمال الجويلى: - 
الواقع أن التذوق الفنى المطلوب من عامة 
الناس سواء كان لأعمال التراث أو 
للأعمال التى تقوم على المعاصرة أصبحت 
مسألة صعية والأمر يحتاج أولا إلى 
تدريب حسى وبصرى للمتلقى . 

وكما يقول الكاتب الصحفى كامل زهيرى 
إن العامة تجهل القيمة التى وراء الفنون 
التشكلية لأنه توجد أمية بصرية وهى 
أخطر من الأمية العلمية والثقافية وأنا 
مع هذا الرأى فقد أصبحت الغالبية 
العظمى من الناس تلحظ مظاهر القبح 
ولاترى أى أنهالا تريد رؤية مواطن 
الجمال خصوصا فى زحام الحياة العصرية 
السريعة الإيقاع النى نحياها بطبيعة 
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قَواد حداد 


أدب ولقفلد 


الحال خاصة عندما نقف أمام عمل فثى 
تشكيلى فالعامة من الناس تنظر إليه 
بسطحية شديدة ولا تنظر إلى العمق. 

وأتمنى أن يصل الإحساس بهذا الفن إلى 
كل إنسان مصرى على أرض مصر واألا 
يكون فى المستقبل قاصراً على طبقة 
المشقفين بل يمتد الإحنساس به إلى عامة 
الناس وهذه مهمة المثقفين: أن يأخذوا 
بيد البسطاء إلى طريق المعرفة لأنه كلما 
عرف الإنسان كان هناك تنوير وشخصية 


متففسرة 


الجداريات فى سكك حديد مصر 


وفى قاعة الشباب أيضاً بأتيليه القاهرة 


نزور المعرض الجماعى الذى اشترك فيه 
مجموعة من الفنانين | لتشكيليين 
الواعدين وقد التقينا 

* محمد عي المنيم إبرافليع يكا للاز وين 
كلية الفنون الجميلة قسم تصوير جامعة 
المنياسنة9488١‏ بتقدير جيد جدا 
وماجستير فى التصوير من كلية الفنون 
الجميلة بالقاهرة حلوان ويفمل مدرسا 
مساعدا بكلية الفنون الجميلة. بالمنيا قسم 
التصوير 

وسألنا الفنان الشاب عن سبب انفعالاته 
التى تظهر واضحة فى لوحاته . 

فقال: إن قمة انفعالى تظهر فى لوحة 
غريزة الانتماء الكونى" حيث يتخلل 
الدعاء الصوفى نداء الفريزة وقد حرصت 
على الجرأة فى تناول القضية وهى أزمة 
الإنسان فى هذا الزمن . ولاشك أن المشكلة 
الكبرى فى حياة الفنان التشكيلى هى 
طريقة التعبير ولكن بالنسبة لى ليس 
هناك مشكلة فأتا أتبع الجرأة والمواجهة 
فى معالجة القضية وأنا أرقض فكرة الفن 
من أجل القن فهذا قد يكون ملائماً لمجتمع 
الفرب ولكن فى مجتمهنا خاصة فى 


الوقت الحاضر لابد أن نعبر من خلال الفن 
عن واقعنا . 

وثلتقى مع : جيهان فايز بكالوريوس 
كلية الفنون الجميلة بالمنيا سنة 1991 
ومعيدة بالكلية وتعد رسالة الماجستير 
بعنوان "دور التصوير الجدارى فى 
محطات سكك حديد مصر"... وتقول عن 
الفن التشكيلى: 

إنه يعنى خروج الأحاسيس والمشاعر من 
داخل الفنان لمعالجة قضايا المجتمع. »وأنا 
أتعامل مع البورترية بتحليل خاص من 
خلال تثملاك الحياة: للوضول إلى قلسفة 
عسميية ربت كدي ليد الحياوب ودر 
أحلامها تقو 

أنا ل بلقي أو المستحيلة 
فأنا أرجى من وزارة الثقافة إنشاء ساحة 
شعبية كبيرة تكون مخصصة للفئانين 
والمواهب الشابة وملتقى لكل الشباب 
لمشاهدة العروض الملسرحية وإقامة 
معارض الفن التشكيلىء بالإضافة إلى 
تدعيم قصور الثقافة فى كل حى وكل 
قرية لتكون مجالاً أكبر للثقافة ورئة 
يتنفس منها الشباب فنائقياً وراقياً. 


فوّاد حداد: والد الشعراء 


بدأت الاحتفالية بكلمة رجائى الميرغنى 
لتحية روح الشاعر فؤاد حداد الذى جعل 
من أشعاره امتدادا.فكريا وقوميافى 
ضمير الإنسان المصرى حيث خرج الكثير ' 
من الشعراء الشبان من عياءة فؤاد حداد 
الدى يستحق أن يكون والد - الشعراء لأن 
أشعاره يتوارثها جيل بعد جيل. 

ثم يتقدم الكاتب الروائى لخيرى شلبى 
ليقول كلمته عن فؤاد حداد: - 

يمضى الزمان على رحيل الشاعر فيزداد 
شعره وها 

إن فوّاد حداد شاعر يتماهى مع الزمن 


ةا 


أدب ونقد 


فيكتسب ماكتيه ملامح جديدة تزداد 
حداثة وجدية يوما بعد يوم وكأنه مكتوب 
فى الراهن الآنى كالخبز الذى يخرج 
طازجاً من الفرن العتيق. 

إن فؤاد حداد لم يكن يكتب الشعر ولكنه 
كان يتنفسه , ويصعب على قارىء شعر 
فؤاد حداد أن يتخيل هذا الشاعر وهو 
يفكر فى أشعاره قبل أن يكتبها بهذه 
الغزارة والقوة وبهذا الإحكام فى البناء 
الذى يزخر بالنقوش والزخارف فهو 
تصكون باشنعساره العتهنانة المتمرية 
والتراث والآثار الإسلامية ومجالس 
البسطاء فيدخل الإنسان إلى عالم فؤاد 
حداد ليتعرف على نفسه وعلى ذاته 
وتاريخه وملامح مستقبله وكلمات 
الشاعر هى خيوط اتصال بين الإنسان 
والآخر وهى تؤكد حميمية العلاقات بين 
الإنسان والمكان وانتماءه لأهله وبنى 
وطكه .ري 

وكثيراً ما يتراكم الغيار فوق مشاعر 
الإتسان.ة ب عنه الرؤية للعالم 
ويجعله د يتقوقع داخل نفسه ولكن إذا مسه 
شعر فؤاد حداد فهو يخلد إلى الصفاء 

ثم نعيش الكلمة مع الأستاذ عبد المنعم 
السعودى الصديق الحميم لفؤاد حداد 


فيقول عنه: 

هو شاعر معروف اسمه تردده القلوب لأنه 
شاعر الشعب . 

إثة القومى العرين الصضْرَئ الذى يعمق 


بمصريته وبقوميته العربية. 

لقد مضت عشر سنوات على وفاة الشاعر 
فؤاد حداد وقد كان صديقا ورفيق درب 
وسلاح » والآن تزدحم فى رأسى الخواطر 
والذكريات إنه الشاعر الغنائى والشاعر 
الملحمى الذى عندما تفيض ذاته يتدفق 
منها تيع شعره ليروى ظماأ القلوب 
العطشى. 


فكان بالفعل لسان حالهم الذى يخاطبهم 


ويعبر عنهم وكان منحازاً إلى القومية 


العربية ولا تتاقض عنده إنه واضح 
وصضويمذاكما حريض علي ممتواقيته مم 
نفسه ومن يقرأ شعر فؤاد حداد سوف 
يجد نفسه فى أجواء المعانى وعند بداية 
درب الشاعر وسوف يتساءل... 

هل الزمن توقف ولم يعد هناك جديد من 
الإبداع فى عالم الشعر. 

وفى الحقيقة الزمن لم يتوقف ولكنه حقاً 
لا يوجد إبداع فى الشعر فى .. الوقت 
الحالى وهنا لابد أن نيحث عن الأسياب 


التى وراء ندرةالإبداع ونستنهض 


المواهب التى تسعى لتحقيق هوية 


وشخصية متميزة .. 


وبهذء الامخفالينة: تسيى ذكبرى اعد 
العمالقة ونستلهم إبداعاتهم وليس معنى 
ذلك إثنا مستعيدين اجيل المأضنى:.. 
ولكننا لابد أن نعرف الأجيال الجديدة 
بالقمم والمبدعين وفؤاد -حداد هو قرد 
ولكنه كان يحمل بين جبينه وبين 
ضلوعه معاناة... وتوثيات أمة فهو لم 
يتعبد بالذات ولم يستغرق فى تجاربه 
الشخصية الذاتية ولكنه كان يمجوى 
مجتمعة ووطنه وهو الشاعر القادر على 
استخلاص تجاربه ورؤياه بالغوص فى 
تجارب الآخرين وقبد عاشها بالفعل معهم 
وبكل وجداته وهذا هو سر تجاح فسؤاد 
جدان... 

وبعد هذه الكلمات بدأت الأمسية الشعرية 


شارك الشاعر أمين فؤّاد حدادء والشاعر 
محمد أحمد بهجت, والقفنان محمود 
حميدة. 

وشارك بالغناء الموسيقيان وجيه عزيز 
ومحمد عزت. 

وسوف يظل الشاعر العظيم فى وجدان 
وذاكرة كل مصرى: 

الأرض بتتكلم عربى تقول الله 

إن الفجر لمن... صلاة 


1 


أدب ون قد 


لل ت7ششخ_ بإ بس ياس 
2# ها الذى ينقص العريان؟ 
كلام مثقفين ى ينقص العريان! 
ا رك عن 0 ذلا 
أفاض شهر رمضان «بعض كرمه هذا العام. على معرض القاهرة الدولى للكتاب فتقرر تأجيل موعد 
افتتاحه - الذى كان يوافق بدايات الشهر الفضيل - إلى ما بعد عيد الفطر؛ وقيل فى تبرير ذلك ٠‏ أن 
المعرض "عرس ثقافئ" لا يتناسب مع طقوس الصيام ٠‏ وأن الناس فى رمضان ينفقون نقودهم على شراءٍ 
الياميش , ويتقرغون للعبادة وقراءة فوازير "نيللى" و"شريهان" فلا يجدون مالاً لشراء الكتب أو وقتاً 
لزيارة معرضها , أو مزاجاً لتقليب صفحاتها. 
واقترح الزميل "أحمد يوسف القرعى" - على صفحات "الأهرام" - تغيير الموهد السنوى الثابت 
لافتتاح المعرض ؛ من الأسبوع الأخير من يناير إلى الأسبوع الأخير من يوليو ليتواكب مع الإجازات ومع 
الموسم السياحى الصيفى ؛ حيث الفرصة أكثر ملائمة لتدفق جماهير السياح على المعرض ٠‏ ونقودهم 
على الناشرين. وهكذا اعسترفت كل الأطراف بأن المعرض, هو مولد من نفس نوع "فوازير شربهان"” 
ومسرحية سياحية من نوع "حزمنى يا بابا" فانسحبوا أمام الأولى. ويفكرون الآن فى منافسة الثانية 
بالمسرحية الكوميدية الشهيرة "سرحان بين الغيط والبيت"!. 
ولأن التكرار يعلم الشطار ٠‏ فلا بأس من أن نكرر ما قلناه قبل ذلك لشطار "الهيئة العامة للكتاب 
والموالد الثقافية". فمشكلة معرض الكتاب ليست فى موعده ؛ وليست في الجهة التى تنظمه . هل هى 
هيئة الكتاب , أم هيئة قطاع خاص, فكلا الاثنين مزراط. ... المشكلة أنه تحول من معرض للكتاب 
إلى معرض لكل شىء إلا الكتاب؛ وساحة لمناقشة كل شىء؛ من مشاكل الرقص الشعبى؛ إلى مشاكل 
صناعة اللب والفشار, أما الذى لا يناقشه ولايهتم به. فهو مشاكل صناعة الكتاب. 
ظم معارض الكتب المحترمة فى العالم تقصر العرض فبها. على العناوين التى صدرت خلال العام 
السابق على المعرض أو خلال عامين سابقين؛ ٠‏ لتتيح لروداها فرصة حقيقية للتعرف على المطبوعات 
الجديدة؛ بينما يتيح معرض القاهرة الفرصة للناشرين لكى يتخلصوا ما يزحم مخازنهم من مرتجعات , 
دون تمييز بين الجديد والقديم أو بين الغث والشمين فتكون النتيجة عرضا فى منتهى العفاشة ؛ فى 
أماكن أكثر زحاما من أتوبيسات النقل العام!! واكثر ضجيجا من سوق الخضار القديم! 
ومعظم معارض الكتب المحترمة فى العالم ٠‏ تنظم مسابقات لمنح جوانز لأفضل كتب العام السابق , 
فى كل فروع المعرفة . وفى كل عمليات صناعة الكتاب, تختارها لجان متخصصة ومحايدة, لاتخط 
للهوى أو المجاملة أو الابتزاز . كما يحدث فى جوائز معرض القاهرة التى فقدت قيمتها بسب اا 
محكات الاختيار ورائحة الكوسة التى تفوح منها! 
ومعظم معارض الكتب المحترمة فى العالم . تنتهز فرصة اجتماع المشتغلين والمهتمين بصناعة 
الكتاب لتنظيم ندوات وحلقات بحث ومؤقرات؛ لدراسة أوضاع هذه الصناعة . بهدف التوصل إلى حلول 
للمشاكل التى تواجهها من ارتفاع أسعار الورق إلى حقوق المؤلفين» ومن السياسة الجمركية إلى عقبات 
التداول ٠‏ ومن التزوير إلى السرقات الأدبية , ومن الرقابة الحكومية إلى الإرهاب الفكرى ؛ ومن أصول 
"صنعة النشر" إلى أصول "صنعة العرض".أما وقد قرر "مولد القاهرة الدولى للكتاب" منافسة وزارة 
الخارجية فى أنشطتها . فاختار موضوع "نحن والعالم" - وفى رواية اخرى "ثقافة السلام'" - كمحور 
تدور حوله ندواته هذا العام؛ الذى يشهد تدهورا فى صناعة النشر يكاد يهددها بالتوقف » فلا تعليق 
لديناء إلا المثل الشعبى الذى يقول: سألوا العريان . إيش ناقصك يا عريان؟.. قال المشط يا مولاى! 
وهو مثل نهديه للدكتور سمير سرحان أو عريان! 
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